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صما ضير 


ادلم 
مقدمن المحقق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده ورسولهء أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» 
وخير الهدى هدى محمد يَللِيهّ وعلى آله» وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

وبعد. فإن عهدى بهذا الكتاب العظيم قديم يرجع إلى قرابة أربعة عشر عاماء حيث كنت 
منشغلا برسالتى للماجستير عن الطيبى وجهوده البلاغية(١2:‏ ومن خلال عملى فى هذه الرسالة 
تعرفت على كتب ومؤلفات عظيمة للإمام الطيبى حجب نورها عن الظهور اختفاء كتب هؤلاء 
الأجلاءء وتفرقها فى الديار بعد غارات المغول والتتار. 

وكان من أهم هذه الكتب شرح الطيبى العظيم على كتاب مشكاة المصابيح الذى جمعه» 
تلميذه الخطيب التبريزى بمشورته ومعونته معتمدا على كتاب مصابيح السنة للإمام البغوى 
ومضيفا إليه من غيره من كتب الستة الأساس0؟ , 

ولا كانت مصابيح السنة هى أصل مشكاة المصابيح» فإن شرح الطيبى هذا على مشكاة 
المصابيح يعد شرحا للمصابيح وزيادة. 

ومن خلال هذا الشرح تعرفت على الإمام التوربشتى صاحب كتاينا هذا الذى نقدم له» 
حيث تخللت أشعة أنوار كتابه «الميسر فى شرح المصابيح» ثنايا شرح الطيبى الذى كان مولعا 
بالإمام التوربشتىء وينقل عنه كثيرا من لمحاته» وما جادت به قريحته فى شرح أحاديث 
المصابييح.ء غير أن الحق يقال: إن الطيبى قد أفاد من شرح التوريشتي كثيراء ولكنه أفاد من 
غيره من الشروح كذلكء. ومع تأخره عنهم فقد أضاف الكثير كذلك» وتميز شرحه بكثير من 
دقائق اللغة والتحو والبلاغة وفقه الحديث وشرحه الذى طالما نقل عنه الحافظ بن حجر فى 
شرحه العظيم لصحيح البخارى . ش 

وقد أعنجبتنى كثيرا تلك النقول التى نقلها الإمام الطيبى عن الإمام التوربشتى فى كتابه 
الكاشف عن حقائق السنن مشيرا إليه بلفظ (تو) اختصارا لاسمهء وقد تكرر ذلك اللفظ كثيرا 
فى كتابه . 


. نشرتها دار نزار الباز بمكة منذ فترة كبيرة‎ )١( 
م( شرح الطيبى على مشكاة المصابيح اسمه: الكاشف عن حقائق السنن؛ وقد قمت بتحقيقه ونشرته دار نزار الباز‎ 
. منذ عدة سنوات كذلك., وله كتاب التبيان فى المعانى والبيان للإمام الطيبى بتحقيقنا كذلك» وللّه الحمد.‎ 
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لم أتصور فى يادئ الأمر أن يكون هذا الكتاب كاملاً». وغلب على ظنى أنه قد عدت عليه 
عوادى الزمن» وكان من البدهى وقد شرعت فى التحقيق أن أبدأ بتحقيق كتاب الطيبى أولا 
ذلك الكتاب الذى تعرفت من خلاله على شرح التوربشتى وغيره من شروح المصابيح» فضلاً 
عن أننى كنت قذ عثزت له على مطبوعة هندية كثيرة التصيحيفات» وعثرت له علئ نسخه. خطية 
كاملة» فتيشر لى البدء بتحقيقيه» وبعد طباعته ونشره كان له صدى طيب بحمد الله تغالى. 
واطلع عليه كثير من الأساتذة المتخصضين والمحققين فى شتى العلوم» فاقترح جماعة من 
أفاضلهم على صاحب الدار التى نشرته وهو الأستاذ الفاضل نزار الباز أن نقترح على البحث: 
عن نسخ كتاب التوربشتى وتحقيقه وإخراجه للنور بعدما تشوفوا لرؤيتنه» وتشوقوا.لطلعته من 
خلال .تلك القبسات التى أضاءت شرح الطيبى العظيم» :وصادفت تلك الفكرة منى سعادة 
وارتياخاء بل الحق أقول: إنها قد غمرتنى بفرحة غامرة» لا لشىء إلا الفرحابفضل الله تعالى 
أن يخرج هذا الشفر العظيم علئ'يدى هذا العبد الضعيف» ولكنى قد تملكنى فى الوقت نفسه 
خوف ورهبة عظيمة ألا أفى بحق هذا العمئل الجليل), وألا أتمكن من إخراجه على الوجه 
اللائق به ؛ .:خاصة أنه ليس له نسخة مطبوعة.. بل 'لا تكاذ تكون له نسخة مخطوطة كاملةء يل 
يجتمع الكتاب من خلال الجمع بين نسخه:لكى تحصل على نسخة كاملة» ولكنى فقدت الحيلة 
فى التأخمر والإحجام عن الإقدام على تحقيق هذا الكتابٍ تحت إلحاح هؤلاء الفضلاء وحسن 
ظنهم:بى وزعمهم أنبئ أقدر على تحقيق هذا الكتاب من غيرى» وأخبر يدروبه ومسالكه؛ بعد 
تلك الصحبة الطويلة لشروح المصابيح ما يقارب ربع قرن من الزمان. 

ون استخرت الله تعالئ فنى تحخقيقه وؤسألته عونه فئ ذلك وتوفيقه) فما هو إلا أن 

بحثت عن نسخ هذا الكتاب المتفرقة» فوجدث أن الفهارسن قل غيينت تسخه وضللت القارئ» 

فهذه نسخة موضوعة فى غير فنهاء: وأخرى منشوبة إلى غير التسبة الصحيحة للمؤلف» وبعد 
لأى شديد فى السبحث ومطالعة فهارئن المتخطظات» :عنثرك: غلئ: تسشة' للكتاب ناقيصة من 
آخرهاء» فكان على أن أ ر البحث والجهدء فيسر الله تعالى ذلك» ووجدت نسخة أخرى كمل 
آخرها ونقضص أزلياء ثم ونجدت نسخة أثالثة» ولكنى وجدتها مطابقة للأولى» ففرحت بذلك 
فرحا شديدا إذ كمل الكتاب بين يدى» واجتمعت لى منه نسخة كافلة» فغلمتٌ أنه كتاب ميسر 
حقًا فشرح صذرى للعمل به لا سيما وقد كتبت إخصدى النسختين بخط واضح ججميل» 
والأخرى بخط فقارب صغيرء فاستعتت يالله تعالى . 

هذا والله أسأل أن يجزل المثوبة لجميع من شارك فيه بالنسخ أو التصحيح أو تخريج نصوصه 
أو فهرسة _شواههده. أو تصجيح تجاربه» أو مقابلة نسخه. . إلخ» قلكل دور مشكورء والله 
أسأل أن يجزى الجميع. خير الجزاء» وأن:ينفع به عباده..إنه خير مأمول :وأكرم. مسئول. 
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منهح التحقيق 
اشعرك فى العمل فى هذا الكتاب فريق كبير من طلبة العلم تحت إشرافنا توزعت عليهم 

أدوار العمل فى عذة مراحل هى: 

١‏ - جمع نسخ الكتاب وهى ثلاث نسخ: نسختان متطابقتان وهما فى الحقيقة نسخة واحدة يها 
'نقص من آخرها رمزنا لها بالرمز (ب) وسيأتى وصفها وبيانها. 
أما النسخة الثالثة المكملة فهى التى رمزنا لها بالرمز (أ). 
وقد وقفت على هذه النسخة وبحثت عتها بنفسى فى دور اللخطوطات وتأكدت من نسبتها 
لصاحبها حسب ما عليها من بيانات كتبها النساخ فى أوائل النسخ وأواتخرها. 

؟" - نسخ مخطوطات الكتاب» وقد اشترك فيه عدد كبير من طلبة العلم المجيدين» حيث تم 
نسخ كلا النسختين بخط جيد و اضح . 

7 - مقابلة المنسوخ على أصوله الخطية . 

3 - صف المنسوخ بعد مقابلته ومراجعته فى ثلاث تجارب فى ثلاث مراحل للمراجعة الدقيقة؛ 
حيث تدفع التجارب لمراجعين مجيدين» ثم يراجع بيعدهم مراجعون أوائل متميزون» ثم 
أقوم بعد ذلك بمراجعة ثالثة للتأكد من سلامة النص وصحته. 

ه - تخريج جميع الشواهد القرآثية والحديئية: التى اشتمل عليها الكتاب وبعض الشواهد 
الشعرية عند الحاجة إلى ذلك» وقد اعتمدنا فى تخريج الشواهد الحديثية على تخريجات 

الشيخ الألبانى لا نكاد نخرج عنها إلا نادراء مع اختصار التخريج وبيان الحكم الإجمالى 
النهائى يدرجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف هذا وقد أخذنا عزو الأخاديث إلى 
مصادرها فى كتب السنة من تخريج الخطيب التبريزى لها فى مشكاة المصابيح . 

5 - شرح الغريب. 

* - شرح ما غمض من عبارات المصنف أو التعليق على ما يثبت فى الكتاب من آراء 
وتوجيهات فقهية أو عقيدية. . إلخ. 1 

- بيان فروق النسخ المهمة عند الضرورة. 

4 - الفهرسة الشاملة لأحاديث الكتاب وموضوعاته. 

٠‏ - الترجمة لصاحب الكتاب الإمام التوريشتى وبيان منهجه فى كتابه» والترجمة لصاحب 
المصابيح وبيان منهجه فى كتابه كذلك . 


وصف نسخ الخطوط 

« وصف النسخة (ب): ش 1 ١‏ 

وهى بعتوان ١كتاب‏ الميسر فى شرح المصابيح؟ وهى برقم إفدد اجاح لا عرز 

من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية وهى نسخة جيدة النسخ وبسخط واضح إلا فى 
بعض المواضع القليلة . 

م ده بو 


الجزء الأول: ويحتوى على 606 ورقة موجن م صفحة. 
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بدأ بالبسملة والحمد لله ومقدمة الشارح ثم شسيع النامتع فى فكو ما يحتاج إلى الداد فى 
ش ا 5 «إنا الأعمال بالثنيات ؛ :1 وختم 
الجزء الأول يحديث أبى ذر «عطائى كلام وعذابى 0-0 رعو في الحنياة ناباب الامنتغفار 
والخرية. ا ش 

الجزء الثائق: ويحتوى على ٠‏ ؟” ورقة مزدواجة أى :* .صفحة: : 

بدا بالحمذ” الله ثم بفصل من الصنحاح فى بِابُ الاستغفار والتوية وحديث أبنى هريرة «لا 
قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه: : إن رحمتى سبقت غظبى». أ 

0 وختم الجسزء الثاني بحديث عائشة ‏ رضى الله عنها الس ركه 

الوحى : الأول ما بدئ به رسول الله يكل من الوحى الرؤيا الصادقة فى التوم. .» 
ْ 3 وخلت النسخة (ب) عن بقية أبواب الكتاب والتى أكملتها النسخة (0. 


قد ست إسخة يه متدية لل ع الجزعزي الشجن اراق . - رحمه الله 8 


عاتن أروى الله ناقله ٠‏ حوى من السنة العير اء 0 
إذا العلوم تناهمت فى مصاعدها فإن اخ رسول الله أعلاما 


وعلى مقدمة النسخة: ١وعدد‏ الأخبار التى فى المصابيح أزبعة آللاف وأريعماثة وخخمسبة؛. 1 
وعليها هية من الناسخ لاينه قال : (وهبت هذا الكتات المبارك لاينى النود عد الليد هية 
صحيحة شرعية مستجمعة لشرائط الصحة» وأنا الفقير الشيخ عثمان الواعظ؛.. , , 
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وعنيها أختام وتوقيعات غير واضحة» وعليها صيغة تمليك بخط وختم العلامة الشيد محمد 
مرتضئ الزبيدى شارح القاموس المحيط سنة 1916أه. 
هوصمالنسخة(أ) 

وهى بعنوان «شرح الإمام التوريشتى على مصابيح السنة للإمام البغوى". 

والمحفوظ منها بمعهد المخطوطات تحت رقم احديث تيمور لالا4 هو الجزء الغانى وعليه 
تاريخ النسخ فى ١١4ه.‏ 

وعليه ختم الوقف ياسم «أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور يمصر؟ ٠‏ 

والجزء الثانى فى هذه النسخة يحتوى على ١171‏ ورقة مزدوجة أى 07 صفحة. ٠‏ 
٠‏ ايتدأ هذا الجزء بالصحاح من «قصة حجة الوداع» وحديث جابر رضى الله عنه: «أن رسول 

وانتهى بنهاية الكتاب وحديث أنس - رضى الله عنه -: كن انحن معن ملز اين اسان 
من ياب «ثواب هذه الأمة؟. 
١ه‏ وهله السخة ساذس نسخة كتيتها من هذا التأليف». 
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3 0 52008 از يرز : 1 
مريت اجا لطن شور رجرا اقرف ارا 
امزيع لمانا ضتِسّه رالرمناوالتزبط ينها زمنتا لان كلزااشاناة * 
والمرامزة السو علإبسارا كنا( ضراة ودر رامعا راستماذ.وسله : 
22 أعزيل اكز أطتمرط المنجسرا ركراوا حتت اكنى لا 
5 الإمشقتارماة صمي ناامز باد رشاعي ٠‏ سب ١‏ حضيا 
: . وأ مكيب سبال تبعز الاح حوي لفون ايب آنا :. 
2 0 م ارم انا ازيل نل قرزا ارا لاله . 
3 5 افا 0 0 :الها 5-5 قال را 1 1 7 0 
0 ل اعالزرالار 0 سا الااة رخال ركارامن 0 0 
9 0 بل ساون راب تلزال سينا 


كر ١‏ |" قال اسليع.الإسلدل امه نتارءيكجط 

: ناواو اتوم حزما الهم سرد روزلقبب اك انا لشرلناضه ف انا ملالا ”2 مُخلولاتي) 

: كا رجف اديه شا كرا لرتر ولج را نوخد كت رشا 5 لف والشاعدك نووري ا 
٠‏ لست ماسر نتاتلد زوين دلوت" | حو خ وروم بام بان لامر 31 

7 الملآنا ماسر عرض مخ لل اننا لالرز ليك مكرنة الطانالمسكوج را جراون ارين مإستري متخ ع اعاي عل تارنارك بارنا ران‎ . ٠ 

. .اتسنا رللاسملون الزخيلر' الاعادش انول ردناما تق _ 0 0 
الاؤرامزاسئه 1 .اناد لقال مز ايسا ال ذل «اجاطر! ندر فنخراجة جنى تنياواعراجزة. ما لهب بن زببل سارك بجاركي 0 


1 : 
.ارج رارضاو . بلا ارملا عرد تلطا ارين الي لول 55 إن تمه لدف انا رز 006 
إتالامكان مدل إلن نارم سد وا مزق ستكلن رو لوبي نعارهفرة الرأس تم حيق ميا : تبابثمررسعان 
1 كل الت 1 86 0 . 
| سانب ترج لح سعط نز نا حاون ينلس فته , لماز عدت. قز نط اصر شم ارسرلاه نفل اقا/مز للبلا 29-١‏ 
3 اسرد ]ابيز زايرت أ “نلكى ريرم . . جلك بشية اب بل »سال ةلا انام الدئقت ناخ تكلب وكرزالة م ب 


١‏ فاط 0 م 
1 ْ جرحت اما أك كرا فايرا بمو نجه إل ب 1 
2 لجرك مدن ملم لغنا سو وى الربا/إر وح انتقادفا ْ 
0 حال الاق رعرع ووعفنكث فى انابه لسلادقا 
ا 0 5 :ثم كرا ار الراغ نا وبل صر الوه ورا اليكل #جدارل 
١‏ قا زكرن برع شر وز ب اوسا الم رادها 
عرلشهيء رجفا ب 0 كد عسير عي( قهام أعصانتادم . 
ارق اتا بن رنالغ ىالا فول نت ق الزباهية اسلات 
ولتف حقيق وكل. ملبع حصن بعهل اسيزرا < 3 
اننا افراع فصا سبال الشرء حا ن اشرادهها 
8 يزعي ضَابِعَاةٍ عفرت ”نآ ال ولتي ...ا 
َ دب الول عق يل إن لها ع ررس عر ابر بسك 
كان سس 0 5 ماطس الح نو رانفتن اذه 
ناكل شرح الما قر تيسن طلامالرس نارزنا 5م 
:ان إحادنك ع :8 وجوه معان وصْرْق سنادها : 
| لاله الجراخلاك والها موزرد السام افرط سرردها' . 
تابه م أنارحسن بساي) نا سي !سباع سادن سو موإههل.. 
ريا 2 سابسك خلا لخرة تها يا نوارها حو ولت مدا د لي ولؤيرع 
2 ا كاعد ف الإسلامجدا مادق د 
ا 00 :اضؤو| 0 
0 أرأوات + اتاة ان مشر حير ا 
1 ابد ف فرك وعرشرحة: واحاة رينم صورعبا 
فرتشر؟ زيساق اليد له وخلصالألرعن لأراانجا غُ 
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1ْ اللوحة الأخيرة للنسخة رأ 


النعريف بالإمام البغوى وكتابه مصابيح السنة 


ترجمة الإمام البغوى, 

هو محيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى الإمام المفسر المحدث الفقيه. 
أخذ العلم عن فقيه خراسان القاضى حسين بن محمد المروذى» وهو أخص تلامذته بهدء وعن 
جماعة منهم: أبو عمر عبد الواحد المليجى وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودى 
وأبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرفى وأبو الحسن على بن يوسف الجوينى وغيرهم. 

وأخذ عنه جماعة منهم : : أبو موسى المدينى وأبو النجيب المعرويرك وأبو الفتوح الطائى 
وأبو منصور المعروف بحفدة وناس كثيرون. 

وكان كما ذكروا وكما تشهد له مؤلفاته بحرا من العلوم متسع الدائرة نقلا وتحقيقا» كما كان 
جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف عابداً ورعا زاهدا متقشفا ماتت له زوجة فلم 
يأخذ من ميرائها شيئاء وكان لا يلقى دروسه إلا على طهارة. وقد توقى ‏ رحمه الله تعالى - 
فى مرو الروذ من مدن خراسان سنة 5١0ه‏ وله من العمر بضع وسيعغون سنة وقيل: إنه جاوز 
الثمانين ودفن عند شيخه الحسين بن محمد بمقبرة الطالقانى. 

ومن تصانيفه وهى كثيرة : «معالم التنزيل» م فى التفسير وهو مطبوع أكثر من مرة ومتداول» 
والتهذيب فى الفقه. واشرح السنة» فى الحديث والفقة. و«الجمع بين الصحيحين» و«مصابيح 
السنة؟ . 

والبغوى نسبة إلى بلدة فى خراسان بين مرو وهراة يقال لها: «بغ» و«بغشور» وهى نسبة 
شاذة على خلاف الأصل. 
مصاييح السنة: 

أما كتايه «مصابيح السنة» فقد عرفنا الإمام البغوى بهذا الكتاب وبين لنا غايته منه ومتهمجه 
فيه فقال: «هذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة 5 وسكن سارت عن معدن الرسالة وأحاديث جاءت 
عن سيد المرسلين وخاتم النبيين» هن مصابيح الدجى خرجت عن مشكاة التقوى., مما أورده 
الأئمة فى كتبهم» ؛ جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا من السنن 
وعونا على ماهم فيه من الطاعة» وتركت ذكر أسانيدها حذراً من الإطالة عليهم واعتمادا على 
نقل الأئمة» وربما سميت فى بعضها الصحابى الذى يرويه عن رسول الله كَل لمعنى دعا إليه. 
ل ا 0 00 

لف 


النيسابورى ا الله فئ جامعهما. .أو أحدهماء ,وأعنى. ,بالجسان ما أورده أبو داود سليمان 
بن الأشعث السجتائى: رابو عينل محمد ين عي .بن سورة لتر مدى وقيرهنا من الائمة 
فى تصانيقهم رحمهم الله - وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
الشيخين فى علو الذرجة من: صحخحة. الإسناد». إذ أكثر الاأحكام ثبوتها بطزيقة الجسن. وما كان 
.فيها من. ضعيف أو.غريب ,أشرت إليه» وأعرضت عن ذكبر ما كان منكرا أو بوضوعاء والله 
.المستعان وعليه. التكلان». 50 ٠‏ ْ 


١‏ لمعن اطق الله مووي بع عاتن اندها منكرة وقم العلاة ابن 
جعرى الدع 6 5-5 
00-0000 الكتاب ا قراءة وتعليقا وشريحاء روك ا 
أجمع كتاب.فى بابه وعلل ذلك الملا على القارى بأنه جمع الأحاديث المهمة, التى لا يستخنى 
عنها سالك طريق الآخرة ولو كان من الائمة - على ترتيب أبواب الكتب الفقهية |ليبهل الكشف 
عنها ويفسر بعض الأحاديث بعضها.وتتبين المسائل الخلاقة متعفي الدلالات لي ٠‏ 
0 القيم. شرح السنة».بصورة أجلى وأوضح لأن غرضه هنالك تحقيق 
فهم المراد من السسنة النبوية سندا وأخذاءفنها فى الأحكام التفصيلية. ولقد كشر عدد شروحه 
بحيث لا يتسع الميجال هنا لتعبدادها ومنها «تحفة الأبرار» للإمام ناصر الدين عبدالله بن عمر 
٠‏ القاضىٍ البيضاوى المتوفى سنة 4ه و«الميسر» لشهابٍ إلدين فضل الله ين حسين التوريشتى 
كتابنا هذا و«تنوير المصابيح» وغيرها. 
واستخرج الإمام لرح قل لمر ون نل بن ين لتروط بز لدان 1 أحاديث وقال إنها 
شرع . وآلفا الحافظ بن حجر العسقلانئ رسالة فى الأجوبة عنها نشرت الأول مرة فى آخر 
كتاب المشكاة» وزاد الخطيب على الكتاب وذيله كما قدمنا وألف بذلك كتاب نمشكاة ة المصاييح» 
وهو الذى شرحه الإمام الطيبى وقد من الله علينا بتتحقيقه وإخراجه اا ا وطبعته 
ار راز الباؤ فى طبعة'أنيقة 'فئ: ثلاثة.عشر مجلدا. بفهارسه الشاملة:.- 039 : 
نال الله تعالى أن يعيننا على خدمة كتابه وسلنة نبيه» كما يحب زينا ويزضئاء كد 
الثوية عليه؛ كت ا 0 ش 


سرف 


التعريف بكناب الميسر فى شرح مصابيح السنة 
مسلك الجديث لا الفقه» وسار فى ترتيب أحاديثه مسير البغؤى فى ترتيب المصابيح من 
حيث الأبواب وتقسيمها للصحاح والحسان. 


لى لم يلزم التوربشتى نفسه بشرح جميع أحاديث الكتاب وإنما اختار للشسرح ما رآه يحتاج إلى 
توصي وان لدريت ولققه فيد واختار نتن الصشاح وين الححدنات من كقتين البانها» 


ىو لم يذكر البغوى فى غالب أحاديئه اسم راوى الحديث فذكره الشارح فى بداية شرحه 
للحديث. 


© لم يعد التوربشتى ذكر الحديث الذى يتعرض له بتمامه فى الشرح وإنما يقتنصر على ذكر ما 
يتناوله بالشرح فقط مما يحتاج إلى شرح غريب أو استخراج فقه. 

© ابتدأ التوريشتى فى شرحه للحديث بشرح الألفاظ الغريبة فيه ثم تطرق بعد ذلك للأحكام 
الفقهية والفوائد المستنبطة منه بذكر أقوال العلماء السابقين أولا ثم يذكر تعليقه هو ثانيا وقد 
يكتفى يكلام العلماءء إن لم يكن خلاف بينهم وربما اكتفى باستنياطه هو مدعما له يشواهد 
تؤيده . 

إى قد يتطرق إلى الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو يصحح لفظة وردت فى متن 
المصابيح من كتب السنة مما خالف بها المصابيح كتب السنة أو يذكره على أنه رواية أخرى+ 
وقد يذكر الحديث بتمامه إذا روى مختصرا فى متن المصابيح . 


© كما قد يعمد إلى تصحيح اسم راو أو تصحيح نسيتهء وهو ما ذكرناه فى ترجمته أثناء الكلام 
عن علمه بالأنساب وبيطون العرب. 


٠‏ والتوريشتى على دراية بالحديث وطرقه» فتراه يجمع بين طرق الحديث ورواياته ليشد عضد 
بعضها سبعضء أو ليشرح حديثا بآخر فيزيل إيهامه. كما قد يعرض لبيان مشكل الحديث 
والجمع بين رواياته المختلفة ويوفق بينها؛ وذلك لنفى التعارض بينها فيما ظاهره التعارض أو 
لبيان أن إحداها ناسخ للأخرى. 


فضا 


... الأجكام» ثم هو يعرضن لبيان فساد التأويل عندهم أولا يشواهد أخرى لنفس الحديث ترد 
. عليهم وثانيا بالأدلة العقلية والمنطقية بما لا يدع مجالا للرد أو الاعتراض » كما قعل عند 
تناوله لحديث «من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لايتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 
ودر الجنة يدم القيامة» . ا 


ثم هو بحل إلى ترة ١‏ قيق القلوب ونيا على الإخلاص» وضرب الأمثال زياد لها فى 
الاعتيار» كنا قل فى تفي الخديت وى خوط أخرئ كدرو 5-0-5 
© وقد يميل فنّ شرحه إلى الإيجار اخياناء وإلَى الاستْطوَاد ألحيانا الخرى + ودللك ينْحمْبْ اقتضاءً 
الحاجةء وإذا سئل عن مسألة بعينها أسهب القول فيها إمعانا لتوضيح الملبس ووصول الننائل 
.. .لطلبته ‏ وذلك كما:فعل فى: حديث:(إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» وقال فى نهايته: «وإنما 
أطنبنا القول فيه توقيفا للطاليين على معالم هذا الحديث أولأًء وتنبيها لهم على محل النظر 
لنفى الخلاف ثانيا» . ٍِ 


:؟ 


ترجمة التُوريْشتّى صاحب الميسّر 


© اسوك ونسيك: 


هو: فضل الله بن حسن بن حسين التوريشتى - يضم التاء وسكون الواو وكسر الراء والباء 
الموحدة المضمومة وسكون الشين نسبة إلى توريشت ناحيسة من شيراز ببلاد فارس - شهاب 
الدين أبو عبدالله الشافعى. وقيل: الحنفى. 

هنشأته وبيئته: 

نشأ فضل الله التوربشتى فى بيت علم يظهر ذلك من خلال شرحه لحديث «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف. . .9» وذكره لأبيه بالعلم والرواية» قال: «ومن الدليل على صحة ما نريد 
تقريره ما أخصبرنى به والدى أبو سعد الحسن بن الحسين بن يوسف التوربشتى - جزاه الله عنا 
'خير جزاء ‏ قال: أخبرنا الحافظ أبو موسى. . .» وساق إسنادًا إلى النبى كَلِل. 

على أن عصره كان عصر فتن فقد كان معاصرً للمغول التتار وكانوا قوما يعيثون فى الأارض 
فسادا ولا يجلون أهل العلم والأدب. وكان ذلك مما أوجب .عدم المعرفة يحاله» كما ذكر 
السبكى فى طبقات الشافعية. 

ه«عفيدنه: 

من خلال مصاحيبتنا للتوريشتى فى شرحه هذا يتضح لنا.أنه يعتقد اعتقاد أهل السنة ويقف 
عند حدودهمء فمن خلال شرحه لحديث «رأيت ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة. . . .» 
فى ياب المساجد ومواضع الصلاة» قال قبل تعرضه لشرح الحديث: «مذهب أكثر أهل العلم, 
من السلف فى أمثال هذا الحديث ‏ إذا صح ‏ أن يؤمن بظاهرهء ولا يفسر يما يفسر يه صفات 
الخلق» بل تنفى عنه الكيفية» ويوكل علم باطنه إلى الله سبحانه» يرى رسوله ما يشاء من وراء 
أستار الغيب ما لا سبيل لأخد إلى إدراك حقيقته بالجد والاجتهاد. فالأولى ألا نتجاوز هذا الحد' 
فإن الخطب فيه جليل والإقدام على مزلة اضطربت عليها أقدام الراسخين شديد» ولأن نرى 
أنفسنا أجقاء بالجهل والنقص أزكى وأسلم من أن ننظر إليها بعين الكمال» وهذا لعمر الله»ء هو 
المنهج الأقوم والمذهب الأحوط. غير أن فى زماننا هذا اتسع الخرق على الراقع» إذ كانت نعرة 
الخلاف فى رءوس أكثر أيناء الزمان جملتهم داعية الفتن المستكنة فى نفوسهم عن المنوض فى 
هذه الغمرة» حتى لو ذكر لهم مذهب السلف سارعوا إليه بالطعن وقابلوه بالإنكار والاستكبار» 
إذا عجزوا عن التأويل لنهوض المراد» وقصورهم فى علم البلاغة أفضى بهم ذلك إلى التكذيب 
على وجه الرد والإنكار» حتى صار العدول عن التأويل فى هذا الزمان مظنة للتهمه فى 

>30 


العقائد» وذريعة للمضلين إلى توهين: :السننء, :فأدت, بنا :هذه القضية إلى ملو هذا التق 
الوعرء واتختيار التأويل فى القسم الذى نجد للتأويل فيه مساقاء وهذا الحديث من جملته». 
غير أنه عند تعرضه لحديث: «إن الله ييسط يده بالليل. . ..» فى ياب الامستغفار والتية. 
حمل المعنى على التوسع فى البود والتنزه ه عن المنع عند اقتضاء الحكمة . ْ | 
ومن إجلاله لمشاييخ الصوفية ما ذكره عند تعرضه لحديث : امن أصبح متكم اليوم عيائماة. 
قال أبو بكر أنا. . . . .4 قال: «ونحن لا ننكر إصابة الصوفية فى دقائق علومهم وإشاراتهم 
فى التبرى عن الدعاوى الوجوديةء ولكنا نقول إن الذى أشاروا إليه بهذا القول راجع إلى 
معانى تعلقت بأحوالهم دون ما فيه من التعلق بالقؤل» كيف ال 
نصوصا كثيرة» وهم أشد الناس فرارا عن جميع ما يخالف الكتاب والبسئة؟. 1 
وقال.عبنهم فى. شرح حديث (إنه ليغان على قلبى ...4 فئ باب الاستغقار والتوية» إفى 
ثنايا ثنائه على الأضمعى ‏ «ولله دزه فى :انتهاجه منهج الادب وإجلاله القلب الذى جعله الله. 
موقع وحيه ومنزل تنرّيله. وبعد فإنه مشرب سد عن أهل اللسان موارده وفتح لامل السلوك ؛' 
مسالكة» وأحق من يعرب أو يعبر عنه مشايخ, الصوفية الذين نازل الحق أسرارهم ووضع الذكر 
عنهم أوزارهم». ْ ا 
وطائفة الصوفية التى يعنيها التوربشتى هنا هم أولئك الزهاد المتقيدون بالكتاب والسنة فى 
أقوالهم وأقعالهم وصفاتهم وأحوالهم ومقاماتهمء يظهر ذلك من عقيدته نقد بالكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح مما هو واضح : فى ثنايا الكتاب. ش ِْ 
ؤه عليهم لا يتناول يقينا هؤلاء المخلطين منهم من الحلولية والاتحادية رأصتحاب العقائة 
0 الباطلة الخالتة خا عليه أعل الحق من الفرقة سه" والجبماعة . 


مذهبه الفقهى:. ش ْ | 
. ذكره تاج الديين البييكى فى الطبقة 0 الشافعية الكبرى ئاء وقال: «رجل 
محدث فقيه من أهل شيراز شرح مصابيح السنة للبغوى وروى صحيح البخارى عن عبدالوهاب 
ابن صالح بن محمد بن المعزم إمام الجامع العتيق عن الحافظ أبى جعفر محمد بن بملى أخبرنا 
أبو الخير محمد بن موسى الصفار أخبرنا أبو الهيثم الكشميهنى أخبرنا الفريرى؟ . 
و وذكر فى كشففب الظنون وهدية العارفين والأعلام أنه كان حنفى المذهب ؛ ل 
فلعله قد تحول من أحد المذهبين إلى الآخسرء أ لعله. اجتلاقي بان بترجطوا ل حمس ينا روا 
.منه من اترجيح :مذهب الحنفيةء أو مذهب الشافعية؛ فحببه هؤلاء. شافعياء, | وجسسيه أولتنك 
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وسعة علومه وتعددها: 
كثيرة فى علوم كثيرة لم تذكرها كتب التراجم ‏ إلا أنه من خلال شرحه لهذا الكتاب مصايبح 
حديث «أنزل القرآن على سيعة أحرف. . . .» وغيره. 
الرجل يتعاهد المسجد. . . .» حيث قال: وأولى الروايتين بالتقديم على ما شهد لها البلاغة لا 
السنئد: «يعتاد المسجد». 

وأما علمه بالفقهء فواضح جلى فى ثنايا هذا الكتابء قلا يكاد يخلو موضع من فقه أو 
ترجيح بين أقوال فقهية للعلماء أو استنباط أحكام. خذ لذلك مثلاً حديث حذيفة «أن النبى 
يلِيدِ أتى سباطة قوم فبال قائما». . قال: أورد هذا الحديث مورد الناسخ لحديث عمر ‏ رضى 
الله عنه: «يا عمر لا تبل قائما»» وعلل بول النبى يكل قائماء ثم قال فى نهاية كلامه.. هذا 

والتوريشتى محدث كبير » روى حديثا يسنده عن أبيه - فى حديث: «أنزّل القرآن على سبعة 
أحرف. . . .» قال: والدليل على صحة ما نريد تقريره» ما أخيرنى به والدى أبو سعد الحسن 
ابن الحسين بن يوسف التوربشتى - وساق السند إلى أبى.بن كغب - «أن التبى يَكَلِيهِ كان على 
أضاة بنى غفار» فأتاه جبريل فقال. . . .» الحديث. 

وقال: وبالإسناد الذى ذكرناه عن أبى جعفر الطحاوى أنه قال: حدثنا أمية حدئنا منصور بن 
شقيرحدثنا حماد ين سلمة عن عاصم بن يهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة - رضى الله عنه - 
«أن النبى وكيد لقى جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: إنى أرسلت إلى أمة فيهم الشيخ 
الكبير. ...؟. ش ش 

ومن علمه بالأنساب ويطون العرب: ش 

ما ذكره فى حديث «من صلى الصبح فهو فى ذمة الله. . ...2 قال: وفى سائر النسخ وجدنا 
يعد هذا الحديث «رواه جندب القشيرى» وهو غلطء والراوى هو جندب بن عبدالله بن سفيان 
البجلى العلقى» وعلقة بطن من بجيلة» كذاك تسبه أصحاب الحديث فى كتب المعارف» قلت: 
وفى بجيلة بطن يسمى قسراء وهو رهط خالد بن عبدالله القسرق» فيحتمل أنه نسب إليها 
فصحف ب «القشيرى». 


يفا 


ا نا ذكره'فنئّ خديث وو 1 . . » قال: 
02008 ولقد فجدت: بعض أهلٌ العلم ذكزوا فى كتبهم أن من استقبل بيت المقدس فو الح 
ا وكنت أرى ب ل ال 


اللا شرا م أهل هذا القن فإنه يجد لمر على ما ذكرقا. 0 0 
ْ وما ذكره أيضنًا من جدود المشارق والمغارب» فى حديث «ما بين المشرق والغرب قلت 
ه مصنعاته: 


آ لبخ ماشه بي امعد سف 0 


المعتمذ فى المعتقد:' ْ ْ 
0 
. تحفة المرشذينَ فى الختصار' تحفة السالكين «فارسئ». الم عير شتفم , 


ظ مون كب فاج م ماه ل متا ل ف ا مرضي وة 
التتار وضياع تراث المسلمين فى نهر دجلة . : : 00 
5 وثاته: 0 ْ ' ٠‏ 
- ذكرت كنب التراجم أن وفاته ا ا وستين وستماثة 0ه وقال السبكى: 
أظن, هذا الشيخ مات فى جدود الستين 0 وواقعة التتار أوجبت 0 العف ب بعال 
0 «مصادرالترجمة: ّ ا 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى 5/ 447 مفتاح السعادة لطاش كبرى زادء 7 
٠:‏ كشف الظنبون لجاجى خليفة 7 5 هدية العارفين الإسماعيل باش كنا / 
كم والأعلام للزركلي / م لد ١‏ : 


: . 


ى” 


مقدمة المصلىف 

يسم الله الرحمن الرحيم 

(اللهم يسرإنمامه بالخير) 
الحمد لله الذى شرع لنا الحق وأوضح لنا دليله وشرح لنا [المشتبه](١2‏ ويسر لنا سبيله» 
وبعث إلينا عبده ورسوله وصفيّه وخليله» فعرفنا [ ]"2 وحيه وبتنزيله» وبين لنا ما 

نزل إلينا من الذكر وأوقفنا [فيه](© على حد من العلم فألهمنا تأويله . 

والحمد لله الذى بعثه إلينا مهيمناً على الكتاب» ومبينا وجوه الخطاب» ومورداً للوحى 
والإلهام» ومصدزا للشرائع والأحكام ومفصلا للحلال والحرام » [ومدريا لطرق](١؟2‏ الرشاد. 
وحاميا [ 00 السداد » وماحياً للشرك والإلحاد» فضلاً من الله ورحمة على العباد 


فالحمد لله الذى أسعدنا بطاعته» وأكرمنا بمتابعته » وأحسن إلينا بالتوفيق لإيشار دينه» 
واختيار ملته» ومن علينا بالتيسير لاقتفاء هديه وسنتهء حمداً كثيراً طيبا مباركء لا انقطاع لمدده 
ولا انقضاء لمدته . 

ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تأتى على ما قدمنا وما أخرناء وتتدارك 
ما أعلنا وما أسررنا ونشهد أن محمداً عبده ورسوله المنوه باسمه فى التوراة والإنجيلء المكرم 
وجهه بمعالم التنزيل» صلى الله عليه مبلغ ما خصه به من المواهب الجزيلة» وقنةانا أعد لفك 
الوسيلة وعلى آله أولى السابقة والفضيلة وبعد: ْ 

فقد أشار إلى عصبة من إخواني بشيراز - رعاهم الله وحماها - أن أشرح لهم المشكل من 
الأحاديث التى اشتمل عليها كتاب المصابيح الذى جمعه الشيخ الإمام محيى السنة أبو محمد 
الحسين بن مسعود الفراء ‏ رحمه الله - من كتب الحديث التى هى دواوين الإسلام المنبئة عن 
السنن والأحكام » الفارقة بين الحلال والحرام» والواردة فى فضائل الأعمال» والدالة على 
نفائس الأحوالء الداعية إلى طريق الخير وسبيل الصوابء الهادية [ 3000 الاخلاق 
ومحاسن الآداب. 1 

وهو كتاب مبارك» وفيه علم جم من سنن الرسول يُكِ (. . . .)20 لصحة القصد فيه رزق 
حسن القبول. فوجدت الشقة فى ذلك شاسعةء والسبيل إلى ما سألوه متوعرة» فتوقفت حينئذ 
متردداً فى الإجابة . ا 

)١(‏ غير واضحة فى (ب). 

(؟) طمس فى (ب) بمقدار أريع كلمات. 

(©) طمس فى (ب). 
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ورأيت الربع على الظلء(1) أحرى» والتآخر عن شأو لم أدركه أحمجى0) بعد أن كنت أرى 
اندي اله واضين منها التزوع إلى ذلك نظرا إلى ما يقتضيه خفئ الهوى؛ وحكم 
الجبلة من حب الثناء : والركوت إلى الشهرة : 

ولم أزل فى نقض من العزيمة» الى سوايقه 510 وحذرا من 
توابيعه ورواجعه. حت تكرت كما آل إلنّه أمر هذا الزمان من قبض علم الحديث بقبض 


هه 


حملتة ‏ و حفاظة» وقلة اعتمم الناس يكشف معانيه» وضبط ألفاظه . 


ثم إنى صادفت همم أهل هذه الديار لا تتعدى فى ظلب الحديث عن ادك هذا الكتابء 
ورأيتهم لم يتقنوا حفظهاء ولم يحسنوا وعيهاء ووجدت فيها ألفاظا كثيرة مخرفنة عن جهة 
قصدهاء وكان عندى طرف من العلم بهاء والمعرفة بوجوهها. ا 
| فأبى حق الدين وؤاجب النصيحة إلا كشفها وبيانها .نمق تاملت ألما عدا ذلا من 
مشكل هذا الكتاب» وامتساس حاجة الراغبين فيه إلى معرفته» وأن مجموع ما أشكل منه - 
وإن وجذ- متفرقا فئ مسانيد أثمة الحديث وكتب أربات المعانئق»: وأصحخابٍ الغريت؛ فإن 
الخطب فى تحضيله ليس بهين غليهم؛ إذ هو مفتقر إلى أسباب كثيرة يقببصر عنها مقدرة 
الأكثرين» فدعتنى داعية الثواب» وهيجتنى نية الاحتساب إلى شرح هذا الكتاب: 
8 واستخرت الله تعالى لإسعاف ما ندبونى له فشرح لذلك صدرى» واطمآن يه قلبى.. 
فناديتهم : إخوانى زعاكم الله وحيّاكم . ورفعكم عن حضيض العادة إلى ذرؤة العبادة 
ورقاكم : اعلموا أن علم الحديث علم تشمو إليه الهم ويمتن(*». نحوه الأعئاق» ويقف عليه 
الآمال. به يستكشف مبهمات الكتاب» ويستدركا حشتزة المآب-وثتاوله: عملى سُبيل السنيك 
. والإتقان يستدعى علوما جمة منها اللطنلع عليها(؟).: ويفتقر إلى أسباب كثيرة' هئ المرقاة إلى 
الوصول إليها. . : : 
ٌْ وات امنيح ليه من لمهات الك وجتؤامع 0 
الحديث؛ ثم إنه] الا يخلواعن نُبذ ما سوى ما أشرنا [. . : : ؤلا ير بعضها أئمة |الرواة]!*) 
ميل الكلم عندى (والله أعلم) أنه ألّف محذوف الأسائيد فرغب عنة رجال الحديث» 
)١(‏ هو مشل تقوله العرب: ارق على ظلعك أن يهاض. أى: اربع على تفسكء واقعل نو درلا طون اللسان 
(ظلم]ة 0 ا : ا 
. 7)أى أكثر عقلا وأرجح. من الحجى: وهو العقل . 


(9) أى ميلها. 
(#8) عادة الممتف ‏ رحمه الله - نى هذا لكاب اميل إلى تذكير الفعل وعدم تاي لاع الؤنت الحقيقنء 


ب تلن لعي 6 
(0) غير واضح فى (ب). 


وتناولته ألسنة أناس لم يكن لهم دربة بهذا [العلم](١2؟‏ فحرفوا وصحفوا.وزادوا ونقصواء 
وتخيّطوا فى أسامى الرواة وغلطواء وإنى إن شرعت فى اقتفاء تلك الأبواب» واستفتاحها على 
منهاج أهل الصنعة: حال بينى وبين ما أحاوله بعض ما أشير إليه من العلوم والأسباب . 

وهذا علم قد تغيرت بهجته وتضوحت زهرته» بل حقق اختلاسه» وطُوى يساطهء وقد كان 
معظم .غمرته بالعراق وخراسان فلما اكتنفتها('2 الفتن» وتركت سيوف الأعداء أهلها عباديد 
متفرقين» تلفظهم البلاد» وتتجهمهم الأمصار لم يبق من رجال هذا العلم فى تلك الديار ديار» 
وذهب يذهايهم المسموعات» واضمحلت بخرابها المؤلفات. وحين فقدت الانصارء وعدفت 
الأسباب» رأيت أن أقتصر من ذلك على ما لا يسع الطالب جهله؛ وأن أكتفى من البيان بما 
يفتح الغلّق عن متون الألفاظ ومبانيهاء ويستكشف بقدار الضرورة عن مياحثها ومعانيهاء 
متنكبا عن التعسف فى مذاهب الإسهاب» والاشتطاط. 

وأن لا أتعرض فى الأحكام لمجال النزاع ومواضع الاستدلال؛ إلا إذا دعت الحاجة إليه فى 
. بيان الحديث ونفى التناقض والإحالة عن كلام الرسول يَكِيِْ؛ِ لأن أكثر الناس لاحظ لهم فيه؛ 
. مع أنه أمر قد ُرِعْ منه» وباب قد أتى عليه فإن ظفرت بمعنى على طريق الفهم» ويتعلق به بيان 
الحديث ؛ فسأشير إليه إن شاء الله تعالى. 

والمرجو من الله المثان أن يمدنى بحسن التوفيق وألا يكلنى إلى نفسى فتزل قدمى» ويخطئ 
نظرى» وأن يجعل ذلك لوجهه الكريم؛ فإن ما أريد به وجهه لا يثمر خزياء ولا يعقب ندامة» 
ولا يزداد على بمرّ الأيام إلا بهجة وطراوة. ْ 

ولقد بلغنى أن أبا عبد الله مالك بن أنس الأصبحى رحمة الله عليه لما صف كتابه 
الموسوم بالموطأ سمع به عبد الله بن وهب المصرى . فصتف كتابا وسماه بالموطأ فأخبر بذلك 
مالك. فقال: ما كان لله يبقى» وأشار بذلك [إلى ما أخذه على]( نفسه من صدق النية 
وصحة العزيمة. ش 

ونحن نسأل الله تعالى أن يحول بيتنا وبين ما نحاوله أشرًا ورياء واتباعا للهوى حتى يخلص 
فيه النية؛ فإن استمتاع كل أحد يعلمه على مبلغ عمله بالعلم» ومقدار خلوص النية فيه. 

أخبرنا الإمام شهاب الملّة والدين أبو الفضائل عبد الوهاب بن صالح بن محمد المعزم إمام 
الجامع العتيق بهمذان أنيأ الحافظ أبو جعفر محمد بن على الهمذانى» أنبأ أيو الخير محمد بن 
موسى بن عمران الصقار أنبأ أبو الهيئم محمد بن على الكشميهتى9) محمد بن يوسف 


)١(‏ غير واضحة فى (ب). (؟) أى أحاطت يها. (*) غير واضح فى (ب). 
(1) الكُشميهنى: بضم أولها رسكون الشين» وكسر الميم وسكون الياء تمتها تقطتان وقتح الهاء هذه النسبة إلى قرية من 
قرى مرو القديمة وقد خربت» خرج منها جماعة من العلماء منهم البخارى والترمذى وغيرهما. 
تهذيب الأنساب لابن الاثير الجزرى ج7/ 44 . سير أعلام النبلاء للذهبى 15/١1ء‏ والأنساب .452/٠١‏ 


"١ 


الفريرى207 أنبأ أيو عِنْد الله مجمد بن إسماعيل الجعنى البخارى ثنا الحميدى حدثنا سفيان ثنا 
يحيئ. يسنن سبعيد أخيرنى :محمد بن إيرا هيم التيمى أنه بمع علقمة بن وقاص الليثى يقول: 
سمعت عمبر بن الخطاب . - رضى الله عنه على المنبز يقول: سمعت رسول الله يك يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئ ما نوى». | ْ٠‏ 

:وأسال الله الى أن يينى يكم إلى اموا السبيلء. وأن يوفقنا لانباع سنة نينا محمد يك 

فهو الصراط المستقيم .' 500 1 

“ؤأن يجيرنا عن: اتياع (الأهو 53 وأقتفاء البدع [والغللالات]! 86 وأن يستر . لنا ا.عيوينا نا 
وخقيهاء ويعفن“لنا ذنويتا ظاهرها وباطتها؛ إنّه ولى الإجاية - 0 


. يفتح الفا وكسرها وتسكين الباء راوئ (الجامع الضحيح) عن أبى عيد اله اللخارى بيت . مله ؛ بغرير مرين‎ 1١ 


ف 


بدايم شرح المصنف للكتاب الكلام على مقدمي الشارح 
ذكرما يحداجإلى البيان فى عنوان!" الكناب 

قوله: (وربما سميت فى بعضها الصحابى الذى يرويه عن رسول الله يلد لمعنى دعا إليه) . 

تنبيه: يوجد ذلك المعنى على وجوه كثيرة يعسر استيعايها خصراً وتعداداً؛ فنذكر منها أمثلة 
تحل عقدة الإشكال عن قوله» فنقول: إن الحديث الواحد ربما روى عن جمع من الصحابة 
بطرق شتى وألفاظ مختلفة يرويه كل واحد منهم على سياق آخر؛ فإذا حدث المحدث به وساقة 
على سياق واحد: ذكر الصحابى الذى يرويه على ذلك السياق ليتميز حديث بعضهم عن 
البعض . والوجه الآخر: أن يروى أحد الصحابة حكما مطلقا ويرويه الآخر مقيداً؛ فيذكر 
الراوى حينئذ رفعا للخلاف» ودفعا للالتياس . 

والوجه الآخر: أن يسند الحديث إلى جمع من الصحابة بروايات مختلفة» وبعضها لا يكاد 
يصح ؟؛ إما لضعف فى الرجال أو خبط فى الإستادء أو انقطاع فيهء فيعين الصحابى (دفعا 
للشبهة)(21 وقطعاً للاعتراض . 

والوجه الآخر: أن يعارض الحديث حديث آخرء ويكون فى ذكر الراوى حصول معرفة 
التقدم والتأخر اعتباراً يزمان الصحبة» والاستشهاد فى علم الناسخ والمنسوخ. والفرق بين 
السابق واللاحق فيذكر الراوى الاستدلال والاحتجاج . وإن شذ عن هذه الأمشلة ونظائرها فى 
القياس شىء؟ فالظاهر أنه أثبت على حاشية الكتاب فألحق بالأصل . 

ومن الدليل على هذا أنا لا نجد أكثر النسخ فى ذكر الصحابى على وتيرة واحدة» وأن أكثر 
أحاديث هذا الكتاب مقترن بذكر الصحابى الذى يرويه. والمؤلف أشار بحرف التقليل إلى ما هو 
دون ذلك فعَال (وربما سميت) والله أعلم . 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ‏ رحمهما الله فى جامعيهما أو أحدهما. ويا سان ما 
لي 
اي ا و ولهذا 
استدركه يقوله: وأكثرها صحاحء ولم يرد بهذا القول نفى الصحة عما علاها؛ إذ هو قول 
يعضى إلى تعطيل أبواب كثيرة من السنة . 
اي 

()أى فى مقدمته . )غير واضحة فى (ب) 


رضن 


وقد قال الحاكم لبو سبد اله الحافظ ليع التيساُوري وهو أحد ارين فى معرفة أقسام 
الحديث ورجاله: 7 ' 


الصخيح على للف أقاام! أله يا ل شن مله وس لها تنا مها: قلت: ولم 
يحتو كتاب الشيخين إلا على القسم الأول منهنا. وأحاديث المصاببح غلى مااتبين لنا لا تنجاور 
عن كتب هؤلاء الأئمة أبى عبد الله البخارى» وأبئ الحسين القشيرئ وأبئ داود سليمان بن 
الأشعث السبجستاتى» وأبى عيسئ محمد بن غيسى التزمذى: ب 
شعيب التّسائي وأبى محمد عبد الله بن عبد الرحخمن الدارفى السمرقند» وأيبى عبد الله 
محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى زحمهم الله. ٍ ش 

قوله: «وأكئرها صحاح إذا كثر [ --2 تبوتها يطريق حسن» معنى هذا 0 أن 
أحاديث كتاب المصابيح ملتقطة [. . ذكر الأحكام](5) التى تقدم ذكرها و الأحكام إنما تشيت 
'بأسانيد /:-قبولة :عن رجال مرضيين» وبيان ذلك أن كتبٍ الحديث ميخرجة لا على الأبواب 
وإنما علئ الترالجم.فما كان منها على تزاجم انرجا فإن المؤلف يذكرافيها الغك والْسمين؛' لأله 
إذا قال مسند أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ يذكر سائر ما انتهئ إليه مسندا عن طرق رواة أبى 
صحيحاً كان أم سقيمسا حتى يأتى على جميعه عن المعدلين والمجروحين وما كان على الأبواب 
فإنه يذكر باب الطهارة ويأتى فيه من الأحاديث بما يصلح للاستدلال به .. 

فإن قيل: : إِنَا جد فى كتب الأحكام من الأحاديث ما يشهد عليه جامع الكتاب بالضّعف فإن 
المؤلف لا يذكر فى مؤلَّه حديثا ضعيفاً عنده فى الأحكام إلا وقد علم أن لغير؛ فيه متمسكا على 
حسب المعرفة به والاجتهاد فيه ألا.تري أن المراسيل لا تكون حبجة عند كثيرا من العلماء وعند 
ع م نان ب لا ود سار ا 1 

بين الأئمة فربما يكون ضعيفاً عنده قوياً عند غيره. شْ 

قوله: «وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه؛ فاما الغريدب ما يتفره به شقة من 
,الثقات .ولا يكون له طرق. مخرجة فى الكتب وهو نوع من أنواع الصبحاح دون النوع الذى 
يشتمل عليه كتاب البخارى ومسلم. 0 
وأما الضعيف فإنه يوجد:.من وجوه فتارة يكون لضعف بعض الرواة من المردودين بنوع من 
أنواع الجرح على ما يذهب إليه المجتهد من .عدم العدالة أو الرواية عمن لم يره.. أو سوء الحفظ 


أو تهمة فى العقيدة أو عدم المعرفة بما يحدث به أو الإستاد إلئ من لا.يعرف فى الرواة /: وتارة 


لعلل أَخمّر مثل الإرسال والانقطاع والتدليس ونحوها. والإرسال: .أن" يذكر رواية :التابعى عن 


(؟) غير واضح بالاصل . ا 
أن 


النبى - يَليْةِ ‏ من غير ذكر الصحابى. والانقطاع هو انقطاع الأيقا وذلتك أن يرفق الراوق 
عمن لا يكن أنه رآه. والتدليس أن يقول المحدث: قال فلان» أخبرنا فلان» وقد أدرك فلاتاً 
الذى رآه إلا أن بينه وبين من يروى عنه الحديث الذى دلس فيه راو آختر مرك ذكره ليوهم أنه 
تنعهبنن تخ سيخه: ومن جل الوجنوه يفنا الأمظدراب فى الإسقاد:وسيوة أن يرو 
الحديث عمن دونه (5/ ب) أو فوقهء أو يرفع الحديث تارة» ويوقفه أخرى 

- والمرفوع ما أسنده إلى النبى (يلِِ) والموقوف مالم يتجاوز فيه عن الصحابى إلى النبى 
(يئة) . 

واعلم أن الحديث الضعيف ليس ساقط الاعتبار مطلقا على ما ذكرناه» ورا يكون فيه ما 
يؤيده القياس الجلى فيعمل به مع ضعف الإسناد. 

وكثير من المجتهدين عملوا فى بعض الأحكام بالحديث الضعيف عند أهل الدةلى وتركوا 
العمل بما صح إسناده لما يشهد له قضية الحال ويقتضيه النظر والاستدلال» وإنى إنما سلكت هذا 
المسلك من الإطالة فى شرح تلك الكلمات لثلا يجترئ من لا علم له بأساليب الحديث وطرق 
الرواية بمجرد الوهم الحاصل عن تقليد من يُحسن ظلنّه فيه على الطعن فيما تُقل من ! أنانيث 
الرسول (يَلِِ) والقول الموجز الجامع أن نقول : 
الحديث على ثلاثة أنواع: 

صحيح: وهو ما اتصل سنده» وعدّلت روائّهء وهو النوع المتَمَّقَ عليه وقد ذكره الحاكم أبو 
عبد الله فى خمسة أقسام . 

وحسن: وهو ما عرف مَخْرَجْه واشتهر رجاله وهو النوع المختلف فيه على ما ذكره الحاكم 
فى تخمسة أقسام . 

وسقيم : وأقسامه ثلاثئة : موضوعء ومقلوبء ومجهول. 

فالموضوع: ما صح عند أهل الحديث وضعه. 

والمقلوب: ما قلبه القلآيون متنا وإسناداً. 

والجهول : ما لا يعرف أثمة الحديث مخرجه ويكون مداه على من لم يعرف فى رجال الحديث 
أصلاء فالمنكّر الذى أشار إليه الشيخ فى عنوان كتابه لا يخرج عن هذين القسمين أعنى المقلوب 
والمجهول» وقد يوجد فى كتابه يعض ذلك مع تبريه عنه وستتبّه عليه فى موضعه إن شاء الله. 


>30 


(من الصحاح) - 


٠‏ ١ه‏ عن عمر ين الخظاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يكل «إنما الأعمال بالنيات” 


وإما لامرىء ما ثوى, فمن كانت هججرته إلى لله وإلى رسوله قهسجرته إلى لله وإلى رسوله؛ ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما حاجر إليها. 


كتاب الإيمان 

3 قوله (يي) : «إنما الاعمال بالنيات. . .» الحديث يرويه عمر بن الخطاب - رضى له عنه .. 

النية: العزيمة» وى تسن لقاب وتوجهه على الشىء. أشار يليه بكلمة «إنّما» إلى أن قَوام الاعمال 
بالنيات وأن ل عبرة بالأعمال إذا خلت عن النيات؛ لأنها العاملة بركنيها إيجايا ونفياء فيحرف التحقيق 
ٍِ- تثبت الشئء نرف الى تتفى ما عداه وهذا كما يقال: إنما الأجساد بالأرزواح» أى 7 الأجساد وحيويتها 


بالأرواح . إ 
ولو قيل إنه أراذابْه 3 2١7]...‏ قله وجه ومحمل» كما يقال: إنما المرء بأصغريه: وليس فى .هذا القول 
تعريض بتوهين آم "النية وإنما فيه التنبيه على استخلاصها عن النقائص والإنيان بها علئ صفة الكمال . 

وقوله (#): (وإئما لامرئ ما نوى) يؤكد كلا المعسنيين» ويشير إلى أن حُسْن القول مشوط بحسن 
النيةه وسقادير ريات على مراتب التّات فى قر العزيمة والتخلص عن شوائيية الراء؛. والبتجرد من 
دسائس الهوى. 

وقوله يَكلِةِ (فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله) أى قمن كانت نيته فئ. الهجرة الهجرة إلى الله 
وإلى زسوله .فهى كما نواهاء فهجرته إلى .الله وإلى زسوله .... (ومن كانت هجرته إلى ديا يصيبها): د 
مقصورة غير منونة؛ لأنها على بناء فُعلى؛ فلا يجوز فيها التنوين90©. ٌْ 

وقوله عل : (أو امرأة يتزوجها): لهذا القول سيب رواه جمع من أئمة الحديث فى كتبهم عن عيد الله 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه وهو أنه قال: هاجر رجل من مكة إل المدينة بسبب امرأة يقال لها أم قيس 
ققالوا له هذا مهاجر أم قيس. فكانه يك عرض بهذا القول توبيخا على صنيعه وتنييها له على الإنابة عن 
ذلك» وتذكيرا لأهل الاعتبار. ١‏ 

أورة الشيخ هذا الحديك فى عنوان كتايه تأسيا يجمع من العلماء ء استحيوا تقديم هذا 'الحديث ود 


2 | 
تفاؤلاً بحسن الثية وتيمنًا بهذا الحديث منهم البخارى رحمة الله عليهم. ا ٍ 


[1] أخرجه البخارى فى صدر كتايه؛ وروا مسلم يلفظ «إنما الأعمال بالنية» ك/ الإمارة/ باب قود عه «إنما الأعمال 
بالنية» . : 

1 (0) 

(9)فى هامش المخطوط: والتنوين فى هذا اليناء غير سائغ . 


ابم 


شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه أثر السقر ولا يعرفه منا أحدء حتئى جلس إلى 
النبى كله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أتخبرنى عن الإيمان؟ 


[7] حديث عمر بن الخطاب: (بينما نحن عند رسول الله يَكِيِ) إذ طلع علينا بين أؤوقات جلستنا بين 
يدى رسول الله يَكلَهِ وبينا: فَعْلَى. أشبعت الفتحة قصارت ألفاء وبينما : زيدت عليها (ما). والمعنى 
واحد. 

يقول: بينا نحن نرقبه أتانا. أى أتانا بين أوقات ركبتنا إياه . 

وفيه: (إذ طلع علينا رجل شديد يياض. الثياب) 

قد علمنا بهذا الحديث وبما ورد فى معناه من الأخبار الصحيحة التى تنقطع العذر دونها؛ لخصول التواتر 
فيها أو فى جتسها أن جيريل ‏ عليه السلام ‏ كان يتمثل بشراء وتلك الهيئة لم تكن مختصة به لما ثبت من 
نزول الملائكة يوم بدر ويوم حنين وفى غزوة الخندق وغزوة بنى قريظة للنصرة متمثلين فى صورة الرجال» 
وقد شهد التتزيل بأن الملك يتمثل بشراء قال الله تعالى: طتَْمِثّل لَهَا برا سَويًا 1(4) 

ولكن هل لعموم الملائكة التجلى فى صورة البشر أم لا ؟ فسبيل ذلك التوقيف وإن كان الغقل يجوزهء 
أو يحكم به؛ لأن الوقوف على أمثال ذلك مقطوعا به لا يحصل إلا من طريق النبى ككل ومقولات أيناء 
الضلالة فى هذه المسألة بمعزل عن ذلك . 

مذهب أهل الحق أن الملك إذا تجلى فى صورة بشر فذلك يأمر الله تعالى ‏ وتكويته لا بقوة الملك 
وتصرفه فى ذاته وقدرته على ذلك واختياره فإنه مقدور مقهور لا يقدر على شىء من ذلك والله القادر على 
كل شىء. 

ولو اعتبرت المناسبة بين الهيئة التى تراءى فيها الملك وبين الحالة التى كان عليها لسُوغ أن يقال: شدة 
بياض الثياب لصفاء الأعمال وكمال النورانية» وشدة سواد الشعر مناسب لكمال القوة الملكية . 

وفيه إشارة إلى طلب العلم فى ريعان الإدراك» وعنفوان الشباب» وإلى إيثار النظافة والنقاوة للحضور 
فى المجالس السادة50) , 

قوله: (ووضع يديه على فخذيه): الضمير فى يديه وفخذيه يعود إلى جبريل» عليه السلام» ولو ذهب 
مؤول إلى أن الضمير فى فخخذيه عائد إلى رسول الله يَكِْهِ لم ينكر عليه لما يدل عليه نسق الكلام من قوله 
(وأسند ركبتيه إلى ركبتيه) غير أنا نذهب إلى الوجه الأول؛ لانه أقرب إلى التوقيرء وأشبه يسمت ذوى 
الآداب . 


وتقول: إن الراوى استغنى فى الكلمتين الأوليين عن الإيضاح بإضافة الثانية إلى مظهر اتكالا على ما 


[] أخرجاه فى الصحيحين 
)١(‏ مطموسة فى (ب) وهى آية )١07(‏ من سورة مريم ١‏ 
(؟)كذا فى الأصل وهى لغة صحيحة . 


مضا 


كان «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» : ققال: 


فى الركبتين من البيان : ثم إنه أجرى الكلمتين الاخسريين على تلك السوتيرة مولا فى ذلك عبلى فهم 
السامع الذى أخبرناء.. : 

.ا قوله وَل فى بيان الإيمان: (الإيمان أن تو تؤمن بالله وملاتكه.. . الحديث).. , 

.هذا حديث, جامع .لاصول الدين. ولو آثرنا إشباع القول فى بيان مسائل الإيمان» واستقصينا 5 
مواقع الخلاف بين أهل العلم وأهل اللسان؛ كنا قد تعدينا عن شريطة الإيجاز فئ البيان؛ ثم إن الحديث ذو 
شجونء والأنفاس غير متناهية . 1 

والأولى والامثل لأمثالنا أن نكتفى بما اتفق عليه الأامينان: | الاين 

أمين أهل الازرضء وأمين أهل السماء عليهما السلام: 77 ْ 

ولقد رأينا آنا نستكشفا عن حقيقة معنئ لفْظ :الا يمان”فن”ظريق الوضنع” والاشتقاقا ى فون طالن نين 
الحديث مته. على نصيسرة» فنقول: الإيمان مشتق: من الأمن وهو ظمأنينة النفسن وزوالأ الجوف». والتصديق 
والتحقيق: هو الخرض المبتغئ عنه عند الإطلاق؛ لأن .ما اعتقده الإنسإن وصوره فى.نفنه يدخل فيه الشك 
واليقين » وما سمعه ينتحتمل الصدق والكذب؛ لان الأمر والنهى كل واحدٍ منهما بالنسبة إلى المخاطب به 
قول يتردد ب بين الرد والقبول» فمن عرف حمًا فأيقن به حتئ يجد فى نفسه استحالة أن يكون باطلاً فكأنا 
آمن تفيبه أن يعتريه فيه شك أو يصلء عنه شبهة؛ ع ل و ا ا 
ل ل ال ل ل 
عليه . 

ومن يلغه آمْر أونهى فاعتقد فيه -الطاعة حبى لا يرئ لنقنه ف الثراك أو الإتيان مسلكًا؛ فكأنمًا آمن 
نفسه باعتقاد ما اعتقده فيما أبلغ إليه من أن" يكون مظلوماً أو مغبونا أو مخمولا على ما لا يجب قبوله. 

وعليه فقول .المؤمن: آمنت: أى حقٍ لى ما رأيته بقلبى وأدركته بعقلى وبدا لى صدق ما سمعته يأذنى 
فآمنت نفسى' عن الخطأ فيه والارتياب وآمننت الذاعى لى إلى ستبيل الرشاد عن التكذيب والشقاق بما 
أضمرت وأظهرت له من التصديق والوقاق والإيمان بإثبات البارى سبحاته وإثيات وجدانيته وقدمه وعلوه 
عن سمات الحدوث» وتفرده بالإبداع والاختراع وإثبات أن وجدود كل ما سواه كان بعد العادف وأنه مدبر 
ما ل ومصرقه على ما يشاءء وإن كان تقتضيه العقول السليمة» ويستعد لقيوله الأوضاع الفطرية؛ فإن 
ل الوقوف على أسماء الله تعالى وصفاته وموجبيات مرضاته وسخطه والاستعداد للمعاد فى النشأة 
الثانيةء, وغير ذلك من الامور التي لا ,بيقع تحت الجواس ولا تقتضيها. بذاتها العقول هو التوقيف من عند الله 
بواسطة الأنبياء عليهم السلام؛ وإنما انتهى علم ذلك إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكت ٠»‏ وقد بعثهم الله 
تعالى إلى عباده بذلك تنبيها لهم على ما ندبوا إليه للبعث بعد الموت. وقد أخحير الله تعالى أنه عالم بما 


هم عاملون له :.وحاكم بما هم صائرون إليه؛ ولا يمكن أن يكون خلاف ما علم وجكم به. فلميكن. 


الإيمات يالله وحده يتقعهم دون ل د اا فلهذًا قال كك : 
(الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . الحديث). 
قذكر الأصول الستة التى هى حق اليقين» ومتاط الدين» وعروة العرقان» وتكرافية القدر من [جملة 


ان 


الل وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلسيه سبيلاً“قال: صدقت 
قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترافى فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 


الأهواء المضاه](*2 لأن مذهب القدرية يضاهى من يعض الوجو. مذهب الثنوية فى القول بالأصلين وهما 
النورٌ والظضلمة فإضاقة الخير فى الفعل إلى النور وإضافة الشر إلى الظلمة». وفى تفير رسول الله يِل 
الإيمان بالتصديق بهذه الجملة متمسك لمن يذهب إلى تكفير القدرية قياساً على ما يقدمه من الأصول. 
وأكثر السلف يتنزهون عن إطلاق القول بذلك وهو الصواب؛ لأنهم تشبثوا بشبه أسندوها إلى ظواهر 
بعض النصوص واستدلوا على إثبات ما ذهبوا إليه بتأويلات زائغة عن نهج الحق زينت لهم واستحكمت فى 
نفوسهم وليس الأمر فى التكذيب بما سواه من الأصول التى ذكرت فى الحديث كذلك. 

قلت: وفى سياق هذا الحديث على هذه الرواية ‏ على ما روى فى المصابيح ‏ أن رسول الله كَل ذكر 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر على وتيرة واحدة عطفاً للاسم على الاسم من غير فاصلة 
فلما انتهى إلى ذكر القدر كرر لفظ الإيمان فقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ولم يقل والقدر خيره وشره 
نوع من التنبيه على المعنى الذى أشير إليه والله أعلم. 

قوله عليه السلام فأخيرنى عن الإسلام. الإسلام الانقياد للحق والإذغان له بقبول الشرائع والتزام 
الفرائض على أنها صواب وحكمة وعدل وهو فى الحقيقة إظهار الطاعة لمن آمن به والاتباع لمن آمن به ولابد 
لؤظهار الطاعة من أن يكون مسيوقا بالتصديق على ما ذكرنا حتى يصح قبول الشرائع عن الله وعن رسوله 
فلهذا بدأ جيريل عليه اللام بالسؤال عن الإيمان ثم أردفه بالسؤال عن الإسلام مقترناً بفاء التعقيب ليفيد 
المعنى الذى أشير إلسيهء فسأل عما يقتضيه الإيمان يالله وبرسوله وبما أخبر الرسول عنه من إعلان كلمة 
التوحيد وقبول الأمر وإظهار الطاعة وهو الإسلام وأمهات أصوله الأركان الخمسة التى أخبر عنها الرسول 
عِي. ثم قال «فأخبرنى عن الإحان» وذلك أن المؤمن بالله ورسولهء وبما أخبر هو عنه إذا قام بقبول الأمر 
وإظهار الطاعة فينبغى أن يطالب تفسه بالاستقامة على حسب الطاقة يبذل المجهود فى إخلاص العيادة لوجه 
الله الكريم ومجانبة الشرك الخقى والعبادة لله الذى لا تنيغى العبادة إلا له على [.. )١(].‏ والتعظيم حتى 
كأنه ينظر إلى الله فرقآ منه وحياء وخضوعاً له وإجلالا وإلى ذلك أشار بقوله يكل «اعبّد الله كأنك ثراه» 
ولقد وجدت فى المتأخرين زمانآ ومنزلة ممن أفضى به جهله بأصول الدين وعلوم الشريعة إلى القول بإثبات 
رؤية الله تعالى للأولياء وخواص المؤمنين فى هذه الدار الفانية من يظن أن له متمسكا فى قوله يَكلدٍ «فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» وهذا قول زائغ ومذهب ياطل لعام التوقيف فى جوازه ودلالة النص على خلافه وذلك 
قوله كيدِ «فإنه لن يرى أحدكم ربّه حتى يموت» وقوله يَكِِ هوالموت قبل لقاء الله؛ الحديث الأول رواه أبو 
أمامة والثانى الحديث الذى روته عائشة - رضى الله عنها ‏ وكلا الحديثين صحيح أخرجه مسلم فى جامعه 
وهذا المتوهم الذى دحض فى قوله أتنه المحنة من قبل جهله بوجوه كلام العرب فظن أن قى قوله «فإن لم 
تكن تراه» دليلا على جواز أنه يراه فلم يفهم المراد منه والنبى يَكيدِ أراد بهذا القول إرشاد العياد إلى رعاية 
حق التعظيم فى عبادته واستشعار الخنوف منه والتوجه إليه على حال اليقين حتى كأنهم ينظرون إليه وإلى 

(#) كذا فى الأصل . 

. جملة غير واضحة باللأصل‎ )١( 


يق 


قال: فأخبزتى عن الساغة؟ قال:. «ما المسئول عتها بأعلم من السائل» قال:. فأأخبرنَى عن أماراتها؟ 
قال: «أن تلد الأمة ريتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الثشاء يتطاؤلون فى البنيان» قال: 
انطلق قلبثت مليا ثم قال لئ: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت: لله ورسوله أغلم. قال: 
جبريل أتاكم يعلمكم أمر ديتكم؛ ورواه أبو هريرة - رضى الله علة -: وفى . زوايته : 0 
لا اعلة الع ليكم عوك لأرض فى تخ لا معلمهن إل لط لد سا و 
الغيك» الآية . 


ل وعن أبن عمر . درضى الله عنه قال: قال رسول الله لق : «بتى الإسلام على خمس؛ شهادة 
أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول لله. وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة: والحج؛ وصوم رمضان». 


هذا المعنئ: أشار أبى :بن كعب ‏ رضى: الله عنه - فى قوله : «ففضت عرقا وكانى: أنظر إلى: الله فرقا». وأراد 
بقوله «فإن لم تكن تراه أن العبرة ة فى تعظيم من لمت وتادين ميلك يرؤيته إياك واطلاعه عليك لا 

برؤيتك إياه فاعيده بل أيقين:من هذه الحالة «فإن لم تكن تراه فإه برالده وجذا مثل تقول القائل: فإن لم 
ل ل يعليه فهل يلزغ امن هذا القرل إتبات تْ علم الغيب لأخذ دون الله سبحانه ومن هذا 
القبيل فى هذا الحديث ما يتعمق فيه المتشدقون أبعدهم الله فقد أبعدوا فى المرمى ويقولون: إن جبريل: قال 
للتبى وكيك حين أخببره عن الإيمانٍ والإسلام: صدقت. وأمسك عن هذا القول جين أنخبره عن الإحسان ولا 
يخلو هذا عن فائدة فرأيت أن أبينه لثلا يغتر به مغتر ولا يُقدم على تأويله متكلف فيضّر به نفسته ويفتتن به 
غيرة ولقد قهمت قصدهم فيه ولم أرّ أن أتعرض لإيضاحه للا فيه من سوء الأادب. فأقول وبالله. التوفيق إن 
هذا الحديث من رواية:عمر. ين الخطاب رضى الله عنه مخرّج فى كتب الأئمة ملم وأبى داود وأبى عيد 
الرحمن وأبى عيسى وسياقه فى :كتابى مسلم وأبي داود على هذا الوجه غير أن سؤاله عن الإسلام .مقدم على 


سؤاله عن الإؤيمان.وفى _كتاب أببى. عيسبى . وغيره : الأسجلة »ع يترتيب ل 4 #0 فى كتاب 
المضابيج [ ...]#0 لم يذكر.فى: شِىء :من الديث 3 . ...]2*0 وانتهى إلى قؤله: وفإن لم تكن تراه 


فإنه يراك»:ثم روئى الراوى عد ذلك عن عمر:. رضى .الله عنئه ‏ أنه قال: فى كل ذلك يقول:: له: 
صدقت + وقد أخرج: منبلم: هذا الحديث فى كتابه عن أبى هريرة رضى الله عنه.وذكر الأسئلة الثلاثئة على 
هذا الترتيب عِن أبئ. هريرة رضى الله عنه وذكر بعد جواب النبى: ويد أن جبزيل قال ضدقت فى الأجوية 
الثلاثة فتبين لنا أن بجبزيل عليه السلام: أردف الأجوبة الثلاثة بالتصديق»: وإفا وقغ التركافيما اعترض عليه 
المعترضن من: قبل تعض الزواة فئ هذا السنياق» إذ قنذ صح ما ذكرناه. بطرق: مَرْضية وزوايات صتحيحة 
'ؤالنجب من جراأة'من تخواضن فى مثل.هذا القول' بالظن'والتخمين» : والحديث الصحيح: محكم بتخلاف ما 
يشير إليه ؤكان من حق الإيتنان أن يتنهى عن ذلك وإن لم يبلغه الحديث على ما نقلناه فإن نبى الله وَل 
هو الصادق المضدوق فى سائر ما يتخبر بة وهو معصوم عن العوج فى أمر الدين غير موب إلى القصور 

وَل علية السمللام «فأخبرنئ عن الساعة؛ قد علم جبريل عليه السلام أن علم الساعة مما اشتأثر الله به 

[] أخرجاه فى :الصحيحين ‏ (*#) غير واضح فى الاصل . ْ 

(#46). بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات. 

4 


موعن أبى هسريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان» ش 

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله م4: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . 

أموقال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». زواه أنس - 
رضى الله عنه -. 

لاء وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن 
أخب عدا لايحبه إلا لله ومن يكره أن يمود فى الكفر بعد [ذ أنفذه الله منه كما يكخره أن يلقى فى 
الثار». رواه أنس. 

وقال: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ريا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً». رواه العباس بن 
عيد المطلب. 

لء وقال: (والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت 
ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -. 

»٠*‏ وقال: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا 
أذى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها أو علمها فأحسن 
تعليمها ثم أعتقها فتزوجها قله أجران». رواه أبو موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه -. 

١‏ وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسايهم 
على الله». رواه اين عم رضى الله عنهما -. 

؟اء وقال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة 
رسوله فلا تخفروا الله فى ذمته». رواه أنس ‏ رضى الله عنه -. 


وإنما سأل عنه النبى يكل ليسمع الأمة بما يجيب عنه فيعلموا أن العلوم المكنونة مع معرفة أماراتها بمعزل عن 
دركتها العقول فضلاً عن رجم الظنون فيقفوا على حَدَ الأدب وينتهوا إلى معالم العبودية ولا يتطلعوا إلى 


سل ل سس سمت 
[4] أخحرجاه فى الصحيحين. 61] أخرجه البخارى وغيره. 
[1] أخرجاه قى الضحيحين ‏ [/ا]أخرجه البخارى فى غيره. 
[4] أخرجه مسلم وغيره. [9] أخرجه مسلم وغيره. 
]١١[‏ أخرجاه فى الصحيحين [11] أخرجاء فى الصحيحين. 
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وعن. أب هزيرة - رضئى. الله عنه .قال: أتى أعرابى التبى وَكقْ فقال: كان عزن 


عملته دخلتٍ الجتة؟ قال: «تعبد الله ولا تشرك به شي ؛ وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدى الزكاة. 


المفروضة؛ وتصوم رمضان» . قال الأعرابى: والذى نفى بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قلما 
ولى قال النبى يكلِ: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»: ,... 

5 وعن سفيان بن عبدالله الثقفى قال: تيا رسو للد قل لى في الإسلام قولا لا الع 
أحداً غيرك؟ قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». 


5 عن. طلجة, بن عبيدالله قال: جاء رجل من أهل نجد_ثائر الزاين كبحم درئ نويه ولا نفقه 


ماارشوله ض ذا فإذا هو يسأل عن الإسلام» إفقال رسول الله يكنّ: «خمس صلوات فى اليوم 
والليلة» . فقال: هل على غيرهن؟ فقال: «لا إلا أن تطوع . قال «وصيام شهر رمضان؟» , ب قال: . هل 


على غيره؟ قال: دلا إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول الله كفٍ الزكاة فقال: هلى على غيرها 
فقال: «لا إلا أن تطوع». قال: فأدير الرجل وهو يقول: والله لذ اريد على هذا ولا أنقص منهء» 
فقال رسول الله وق: «أقلح الرجل إن صدق». 1 

1ل وعن 5 إغعانين أنه قال: إن وقد عبدالقيس لما أنوا النبى عله قال: «من القوم؟؟ أو «من 
الوفد؟» قالوا: ربيعة» قال: «مرحباً بالقوم» أو «بالوفد غير خزايا ولا ندامى» قالوا: يا رسول الله 
: إنا لا نستطيع أن ناتيك إلا فى الشهر الحرام» وبين يناف هذا ألحي من كقاا مسر قمرتا بأمر 
فصل نخير يه من وراءنا وندخل يه الجنة وسالوة عن الأشرية فأمرهم بأربع اهم عن أبعم 
أمرهم بالإيهان بالله وحده قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده». قالوا الله وَرَسُوَلَة أعلمء قال: 
8 أن لا إله إلا الله وأن محتمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وضيام رمضان:ء وأن 

من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع: عن لشم والنجاء والقير والرلت؟” .: وقال: كران 

0 بهن من وراءكم؟. ١‏ 
ٍ 7ه وعن عسبادة بن الصامت - رضئ الله عننه - قال: : قال رسول الله يللد وحوله عصابة من 
أصحايه : «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأنوا 
ببهتان دة تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولاتعصوا فى معروفء فمن وفى متكم فأجره على الله. ومن 
أصاب من ذلك شين خموقب فى الدنا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شين ثم ست ل عليه فهو 


إلى الله إن شاء عا عنه. وإن شاء عاقبه» . قبايعناه على ذلك . 


1 


البحث عنه والخوض فيه وقد كان الناس يسألون رسول الله يك عن الساعة فأنزل الله تعالى: «يسألوتك عن 


1]أخرجاه فى الصحيحين. ]١4[‏ أخربجه مبلم وغيره.: 0 1 ش 5 
[10]أخرجاه فئ الصحيحين  ]١11‏ أخرجاه 1 الصحيحين . ]أ خرجاه فى الصحيحين . 
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4 وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: خرج رسول الله يي فى أضحى أو فطر 
إلى المصلىء فمر على التساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل التار» فقلن: 
هم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 

قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن: بلىء قال «فذلك من نقصان عقلها» 
قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؛ قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان ديتها» . 

9 وقال رسول الله يَكِ: «قال الله تبارك وتعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمتى ولم 
يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً 
أحد؟. وقى رواية فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولداً. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. 

*"» وقال: «قال الله تعالى: يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار». رواه 
أبو هريرة - رضى الله عته -. 

»١‏ وقال: «قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشسرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى 
تركته وشركه». رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -. 

"”» وقال: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحداً منهما أدخلته 
النار». رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -. ش 

وقال رسول الله تكد «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى يدعون له الوله ثم يعافيهم 
ويرزقهم». رواه أبو موسى الاشعرى ‏ رضى الله عنه -. 

"» وعن معاذ - رضى الله عنه ‏ قال: كنت ردف النبى يك على حمار ما بينى وبينه إلا مؤخرة 
الرحل» فقال: يا معاذ هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئاً؛ فقلت: يا.رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا فيتكلوا». 

ش وقال: :ما من أحد يشهد أن لا إله إلا وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على 
النارة رواه معاذ. 


ع ب وكا مظع مه 2 - ويم مان اه قا فا وار ام 2 
الساعة أيان مرساهًا 2174 , الآية وأنزل: «يسألك الثاس عن الساعة قل إِنّمَا علْمُهًا عند اللّه1(4) الآية فلم يسأل عنها 


الك 22 ا 3 
]١4[‏ أخرجاه فى الصحيحين . [19١]أخرجه‏ البخارى وغيره . 
[*؟] أخرجاء فى الصحيحين. 22 111]أخرجه مسلم وغيره. 
3أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
1 '] أخرجاه فى الصحيحين . 
(١)سورة‏ التازعات: 57 . (5)الأحزاب: 78. وقع فى الأصل (عند ربى) . 


وذ 


4 وعن أبى ذرٍ رضى الله عنه ‏ قال: أتيت النبى يَككلْةٌ وعليه ثوب أبييض. وهو نبائم ثم. أتيته 
وقد استيقظ فِقال: اما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت:. وإن ذنى 
وإن سرق؟ قال: : «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن.زني وإن سرق؟ قالٍ: «وإن زنى وإن سرق». 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: «وإن زني وإن سرق على رغم أنف أع م 0 وكان أبو ذر إذا 
0 :. وإن رغم إنف أبى ذر. 0 

0 وعن عبادة بن ١‏ الصامت فسن هنعل من الى ال : امن شهلد أن لا إله إلا اه 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العغمل». 

٠‏ 1 وقال عَمْرو بن العاص أتيت النبى يك فقلت له: ” يلط بذك ملابابئة أبلنلل ييه بعلت 
َيْدَى ققال: دما لك يا عمزو؟» قلت: أردت أن أشترطء قال: #تشترط ماذا؟» قلت أن يغفر لى» 
قال: ل ل ادا قاد لها بان اع 
ايهقدم ما كان قبلة». فبايعته على ذلك". 00 

(من الحسان) 

. لام عن معاذ _:زضئى-. الله عنه ب.قال: فلكي شرا لد ماري بقع وله ل ا افا 
من النارء قال: «لقد سألت عن عظيم» » وإنه ليسير علئ: من .يسره الله عليه تعد الله ولا تشراك به 
شيئاً. وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» ثم قال:: «ألا أدلك على أبواب 
الخير. الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل فى جوف الليل» 
ثم تلا: ( تتَجَافَئ جنويهم عن الْمَضَاجِعْ 4) حتى بلغ <يعَمَلُوب» ثم قال: «ألا إخبرك برأس الأمر 
'وعبود:: وذروة متثامه» قلت: يلى يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؛ قلت بلى يا نبى الله» قأخذ بلساته وقال: «كف 
عليك هذا؛ فقلت: يا نبى الله إنا لمؤاخحذون بما نتكلم به؟ قال: «تكلتلك أمك با معاذء وهل يكب 
الناس فى التار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . ا 

14ء وقال ارشول ال اللّه : : من أحب لله وأبغض لله وأعطي له ومضع لله فقدٍ استكمل الإيمان» . ادماء 
أيو أمامة. 


بعل وروز اتتزيل إلا متكلف أو متعتت [. . . .](*2 أو جاحد وربما كان من الصحابة من خامر ضمائرهم 


1540٠.‏ أير جاه قن الغلكحيسجين ,: [78]أخرجاه ل الممشفية نت بج تعره سن! 


[0'] صحيح : أخر جه اعد الي ا وفققف اعرد وابن ماجه؛ ل اولان 
اث وصحيح ستن ابن ماجه (4 0١‏ 1 


4 الي : ا والترمذى د و و اللي انر ضيح شان إى دود الات 
)١(‏ الجدة: اح 00 
(*) غير واضح في الأصل . ,. ٠‏ : 


1 


4 وقال: «أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله؟ رواه أبو ذر. 
+" وقال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه اناس على دمائهم 
وأموالهم والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» . رواه فضالة بن 
:١ه‏ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه هال: قلما خطينا رسول الله كئيةِ إلا قال: دلا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له». 

]١[ ٍْ‏ باب الكبائر وعلامات النفاق 

ا (من الصحاح) 1 

١‏ ""ء قال عبدالله بن مسعود: قال رجل يا رسول الله أى الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله 
ارح خلفتة انك أي قله الم أن لكشتل ولداة تق انيم عدلكدة قاد ل 1 
قال: «ثم أن تزاتى حليلة جارك فأنزل الله تصديقها « والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إل بالحق ولا يتوت 2174 الآية . إْ ْ 

وقال رسول الله يكِْ: «الكبائر الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتتل التفس واليمين الغموس»» 
رواه عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه -. وفى رواية أنس: وشهادة الزور يدل اليمين الغموس. 

زه وقال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقنتل النفس التى حرم الله إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف. وقذف المجصنات المؤمنات الغلافات» رواه أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه -. | 

4" وقال: ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن 


طمع إلى التطلع إليه فتحدثهم [ ..]0©؟ أن علم الساعة وإن كان مكروما عن الفلق هلين 
بمستتكر من فضل الله عللى تبيه [ ...020 .]2*2 قضاء ذلك 1 ات ]2*0 فينهى أمنه إلينا فيبقى 
ال ار اك را ا 

41 ضعيف: أخرجه أبو داود فى ستته (2)8699 وضعقه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (5 02-3 والسبلسلة 
الضعيقة .)179١(‏ 


[*؟] بحسن صحيح: أخرجه الدرمذى فى سنته 0917/4/9 ح: 1187 أحوذى) وقال: وحديث أبى هريرة حديث 
حسن صحيح.» والتسائى فى سثئنه (8/ 5 )١١9-٠‏ بلفظ: «المسلم من سلم الناس.  .‏ الحديث» وذكره :الشيخ الألبانى 
للج لاجراي 51147 وصحيح سان التنسائى (2)17337 وقال: (حسن صحيح) وانظر السلسلة الصحيحة 

[1؟] صحيح: أخرجه أحمد فى المسند (6/ 178 164 0١‏ 1) عن أنس والبيهقى فى الستن الكبرى أيضاً 
(3088/5)» وأخرج شطره الأول الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى كتاب الإيمات (ص: وح ح: 7) ضمن أزسع رسائل 
بتحقيق الشيخ الألباتى ط: دار الارقم بالكويت» وصححه الشيخ الألبانى عند هذا ا موضع من كتاب الإيمان لابن أبى شيبة 
هامش :)١75(‏ كما صححه بتمامه ففى صحيح الجامع )/االا). 

1" ]أخرجاه فى الصحيحين. []أخرجاه فى الصحيحين. 

[4؟] أخرجه هسلم: وغيره . )١(‏ الفرقان: 548 (#) غير واضح فى الاصل . 


140 


ولا يفل أحدكم حين يقل وهو مؤمن فإياكم وإياكم . ٠.زواة‏ أب هبريرة ل بزضى الله عننه ب 5 
رواية ابن عباس رضى الله عنهما :. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. 1 

0 وقال: «آية المناة فق شلاث وإن صام وعصلى وزعم ثنه مسالم إذا حدث كسذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا ائتعمن خان» رواه أبو هريرة - رضى الله عنه -. 1 

“لاء وقال: اأربع من كن فيه كان منافق خالصا ومن كانت فيه خصلة متهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعهاء إذا اتتمن خان» وإذا حدث كذب»ء وإذا عاهد غدر, وإذا 0 فجرء. دقاء 
عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. 5 ٍ 

الام وقال: «مثل المناقق كمُثل الشأة العا سم إلى ا 00 5 
ان اقبرد رقن اله نيما ١‏ 0 

(من لمان 7 ْ ْ 

#عن سفوا بن سالب رضي الله شه قال: عل برض لقا اذهب ينا إل هنا 
النبى» فقال له صاحبه: لا تقل نبى إنه لو سمعك كان له:أربع أعين. فاتيا رسول الله يك فسالا 
عن تسع آيات بينات فقال لهما رسول الله ككل : «لا ت تشركوا بالله يتا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء. 
ولا تقذفوا محصنة؛ ولا تولوا الفرار يوم الزحف؛ وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا فى السبت» 
قال: فقبلا يديه ورَجليه وقالا: نشهد أنك نبى. قال: «فما يمنعكم أن تتبعونى؟ ‏ قالا: إن داود دعا 
ريهان لازال نكرت دين وإنا نشاف إن :اتنناله آن: تعتلنا المهود: ل 

589. عن أنين ‏ رضى الله عنه ‏ قالٍ: قال رسول الله كَككل: انلك ين أل الامان فجن 
وا او لد م 
يقاتل آخر بأمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار». 0 

.عن أبئ هريرة - زضى الله عنه - قال:. قال رسول الله ككق: ون العد خرج من الإمان فكان 
فوق رأسه كالظلة فإذا فرغ من ذلك رجع إليه الإيمان . 


الصا سس 0 
البواطن نازعة إليه ارح اواك فى تلام البشرية: والتفوسن بعيوله على التطلع إلى | معرفة ما:غيب عنه 


الى وسخامدة دم اضرو أخراجاه فى الضحيحين - ا مسلم وغيره : 

41" ]ضعيف: : أخرجه الترمذى فى سنته (/1/ ٠85150‏ ح : /ال41؟ - أحوذى) والتنسائى فى ستنه »١١5-1١١1١0‏ وابن 
ماجة فى سئئه مختصراً (6 لاا وينحوه أحمد فى المبند (8/, 2001 ٠‏ وضعفه الشنيخ الالبانى في ضغيفٍ سنن الشسائى 
(هلاك) وضعيف سان ابن ماجة 0 520 وقال فى تخرييج المشكاة : (وآأما أبو داود قفى عزوه إليه | نظار؛ فإن النايلبى لم 
ينسبه إليه فى «الذخائر» /١‏ ٠لا‏ وفى سند الحديث ضعقف) اهم , 

[79] ضعيف: أخرجه بنحوه أيو داود فى 'ستنه (0723737: الي بف ل الكبرى 0 رض »شيخ الالبنى 
فى ضعيف الجامم '(76571)ء وقال فئ: تخرييج المشكاة: (إستاده: ضعيفت». فيه مجهول وإن .كان معتاءٍ 'صحيحا. ا 


1 


قصل فى الوسوسة 

(من الصحاح) 

*لله عن أبيى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِل : «إن الله تجاوز عن أمتى ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم». ٠‏ 

اله وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله يَكَِةٍ إلى النبى 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم يه قال: «أوقد وجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: 
«ذاك صريح الإيمان». 

الله وقال: قال رسول الله يكل «يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء 
حتى يقول: ا وقال: «لا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ قمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ورسله» رواهما 
أبو هريرة - رضى الله عنه -. ١‏ 

"ال وقال: ما متكم من أجد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول: الله قال: 
«وإياى إلا أن الله أعانتى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا يخير» رواه ابن مسعود. 

ده وقال: «إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم». 

0ك وقال: «ما من مولود من بنى آدم إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان 
غير مريم وابنها عليهما السلام» رواه أبو هريرة. 

الل وقال: «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان» رواه أبو هريرة. 

لاله وقال عليه السلام: الل باس شيع عرئيه على اللاد قم مهخ منؤاية فون الكائن قأتاك 
منه منزلة أعظمهم فتنة» يجىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئاً: قال: ثم 
فٍِ ء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول: ا قال 
الأعمش: أراه قال فيلتزمه. : 
العرض ما بين رمل نيرتى7") إلى منقطع السماوة اسم بادية فى طريق الشام وقال الأصمعى هى إلى أقصى 
عدن أبين السائض عدنانين إلى موضع أطراف اليمن حتى تبلغ أطراف بوادى الشامء وهذا القول قريب 
الحدود التى بيناها بالبحار والأنهار ومنقطع البوادى وقال مالك بن أنس رحمه الله هى: مكة والمدينة واليمن 
قلت وهذا القول لا يخالف ما ذكرناه؛ لآن المواضع التى بيناها بالحدود منضمة إلى الحجاز أو إلى اليمن والله 
أعلم. 

[*4] أخرجه البخارى وغيره. [41] أخرجه مسلم وغيره. ْ [3]أخرجاه فى الصحيحين . 

3 ]أخرجه مسلم وغيره. [44] أخرجه البخارى وغيره. ١‏ (40]أخرجاه فى الصحيحين. 

4] أخرجاه فى الصحيحين. ّْ 


[4]أخرجه مسلم/ ك صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ح/ 378017 
(١)كلام‏ غير واضح. (؟)الأعراف: لاثما . (9) كنذا بالأصل 


ذا 


4لء وقال رسول الله يللع : إن الشيطان قد أبس من أن يبدهالمصلون فى جزيرةالعربء كن 
فى التحريش بيتهم» رواهما جابر - رضى الله عنه . 

(من الحسان) 

8ك عن ابن عباسن : - رضى الله عنهمًا ‏ أن النبى ككل جاءه رجل فقال؛ إننّ أحذث تفسى 
بالشىء لأن | أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم به قال: «الحمدالله الذى رد أمره إلى الوسوسة». 
+ وقال: «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمسن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان», مرا ا ل د 0 
مُغفرة منهُ وَفَضّلاً © رواه ابن مسعوة: ٠‏ غريب. 1 

الله وعن أبئ هريزة د رضى الله عنه - عن رزرسول الله يلد أنه قال: لا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمدء ٠‏ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن لم كفو أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلائاء وليستعل بلله من الشنيظان» | 


أ 


(من الحسان) : 3 
الفاح مالي سكره ع - - عن الى يك إن للشيطان لمّة بين آدم». 
الحديث. من الإلمام وهى الخطرة والزورة والآئية ومعناه التزول به والقرب منه آ يقرب من الإنسان 


0 التنبيلين : وقيل اللمة الهمة يقلخ فى القتلب والأيعاذ فى اللمتين من باب الإفعال ومن الناس من 
يتخبط فيهما فيرويهما على زنة الافتعال ومنهم من يرويه فى اللمة الاولى على (الإقعأل) وفى الثانية على 
(الافتعال) والرواية المعتد يها فى:الموضعين على زنة الإفعال» والوعيد فئ الاشتقاق اللغؤّى كالؤغد إلا أنهم 
بخضوا الوعد:بالخير: والوعيد. بالشنر. للتفزيق بين المعنيين بهدين. السلفظين'ولما؛كان المبدذوء بذكره فئ هذا 
,الحديث لمة: الشيطان.ذكزه يلفظ الإيعاد. ثم أجرى :اللفظ ‏ الآخر:الذى هدو.من: باب الوعد بالخير فى' اللمة 
الثانية مجرى«الأول على سبيل الإتباع والازدواج مع خصول الاستغناء عن الغارق بين الوعد والوعيد يكلمة 
الخيو والشر والذى يرى أنه من باب الافتعال فإته لم يأت يشىء سوى أنه حرفت :“اللفظ عن منهاج الرواية 
وغير المعنى» لأن الاتعاد يستعمل على وجهين على معنى قبول الوعد وعلى اتعاد القَوم بعضهم بَعضا فى 
الشر.يقال تواعد القوم. أى وعد بعضهم بعضا فى الخيز واتعدوا إذا وعد بعضنهم بعضا افى الشر ولا وجه 
لإحدى .الصورتين فى هنا الحبيث . 


١ و لك‎ ١ 

[44]أخرجه ملم / ك.صِفة. القيامة والحنة والنار/, باب تحريش التبيطان ويعثه سراياه لفتنة النائن ح/1 7417 

[49] صجيح: أخرجه الإمام أجمد فى المسند )188/١(‏ وأبو داود قى سننه (0117) وغيرهماء وصجح إستاده 
الشيخ أحمد شاكر فى تحقيق المنتد (9/ ملل اح: لال كك والشيخ الأليانى فى صحيح سان أبى داود (47554). 

[*0]ضعيف: أخرجه الترمذى فى سئنه  7484(‏ ترتيب الشيخ شاكر) والسائى فى تفسيره ٠‏ الآية (714) من سورة 
البقرة» وأبو يعلى الموصلى فى مسنده (م//ااةق. ح:ة1314) وهم ء وضعقه التو اباي في سيداب باع 
2)١931(‏ وفى تخريجة للمشكاة .)54/١(‏ 

01] حسن: أخرجه بنحوه بو داود فى سنته 1) وغيره» وحسنه ات لألبلى فى سجبح ين إى داود 
٠ ,.)١18(ةحيحصلاو )748١(‏ 0 

(#) غير واضجة 00 ولعل 0 الحاضةا لدان بالفحثاف ايعان بالفقر.. 
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ال عن عمرو بن الأحوص - رضى الله عنه - قال: سمعت النبى يَلَيْةٍ يقول فى حجة الوداع ألا 
لا يجنى جان إلا على نفسه ألا لا يجنى جان على ولده ولا مولود على والده. ألا إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد فى بلادكم هذه أبداً ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به . 

3 باب الإيمان بالقدر 

(من الصحاح) 

"عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَل «كتب الله مقادير الخلائق كلها 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وكان عرشه على الماء؛ وقال: «كل 
شىء بقدر حتى العجز والكيس» رواه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

[5] ومنه حديث عمرو بن الأحوص - رضى الله عنه ‏ سمعت التبى يَككِيّةِ فى حجة الوداع» الحديث. 
قال البخارى إنما سمى حجة الوداع؛ لآن رسول الله يَككِةِ لا قال هل بلغت وقالوا نعم طفق يقول اللهم 
قاشهد ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. 

قلت: وفى حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال يوم حجة الوداع: يا أيها الناس أنصتوا فإنكم 
لعلكم لا ترونى بعد عامكم هذا» وقد أشبعت القول (8/ ب) فى معنى حجة الوداع فى كتابى الموسوم 
«يطلب الناسك فى علم المناسك؟ فمن ايتغى الزيادة على ما أشرنا إليه فليطلبه هنالك من كتابنا ذلك. 

قوله يك «ألا لا يجنى جان [إل](*2 على نفهه من حق هذا القول من طريق المعنى أن يجعل لا 
للنهى كيلا يخلو الكلام عن الفائدة؛ لأن الجانى إذا جنى فإنما يجنى على نفسه وبجتايتها يؤخذ فى الدنيا 
والآخرة فكيف ينفى عنه الجناية» فالظاهر أن إثيات الياء فى قوله «يجنى» غلط من بعض الرواة أو تركوه 
على رسم الخط من غير حذف وكثيراً نجد من هذا الباب فى كتب الحديث» ومن الدليل على صحة ما 
ذهينا إليه أن فى بعض طرق هذا الحديث «ألا لا يجنى جان إلا على نفسه؟ء وبيان ذلك: أن أهل اللخاهلية 
كانوا يرون أخذ الرجل بجناية غيره من ذوى الرحم وأولى القرابة فربما قَتَلَ الوالد أو الولد فقتل 'أحدهما 
مكان الآخر وكذلك القريب والحميم فَأعَلّمَهُم رسول الله يَككٍ أن الجانى إنما يجنى على نفسه لا على غيره 
فلا يؤخذ مولود يجناية والده ولا والد بجناية مولوده وإنما اقتصر على ذكر الوالد والولد؛ لأن نسبهما أقرب 
الأنساب وسيبهما آكد الأسباب وهما الأصلان يتفرع عنهما الأنساب والقرابات فإذا جعل هذا الحكم منفيا 
عن الأصل فالبحرى أن يكون منفيا عن الفرع والله أعلم. 

الإيمان بالقدر 

(من الصحاح) 

1571 من الصحاح «حديث عيد الله بن عمرو - رضى الله عنه ‏ «كل شىء بقّدر حتى العجز والكيسأ» 
والقدر: اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر والكيس : جودة القريحة وإنما أتى به فى مقابلة العجز؛ لأنه 
هو الخصلة التى تفضى يصاحبها إلى الجلادة وإتيان الأمور من أبوابها وذلك نقيض العجز ولهذا المعنى 
كتوا به عن الغلبة فقالوا كايسته فكستّه أى غلبته والعجز ههنا ‏ عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله 


[07]أخرجه أحمد والترمذى» وابن ماجه. [07]أخرجه مسلم وغيره. () سقطت من المخطوط . 
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4 وقال: .«احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسىء قال موسى أنت آدم الذى خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من.روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك فى جنته ثم أهبطت الناسن بيخطيئتك إلى 
الأرضء فقال آدم أنت موسى.الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
و وقربك تجياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماًء قال آدم 
فهل وجدت فيها ‏ وعصئ آدم به ََرَ > قال: نعم» قال: د رن 
على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؛ قال رسول الله عل : «فحج آدم مولتى صلوات الله 
عليهما؛ وفى رواية: «فقال موسى يا آدم أنت ‏ أبونا وأخترجعنا من الجنة. افقال آدم: يا موسى 
اصطفاك الله بكلامة: وخط لك التوراة ند تلونتى علي أمر قدرزه اله على" قبل أل يخلقتى بأوبعين 
سنة» رواه أبو هريرة. 2 
بالتسويف فيه والتأخير له والعجز 0 زفئ بالرقع والخقضش”عطتا على كل أو على شى- والاوجه أن 
يكون فئ الكسر حرف أخفض ع بمعنى إلى وكلاهما جائز وفى الرواية الحقض. أكثر والحني المراد من الحديث 
يقتضى أن يكون بمعنى الغاية؛ لأنه أراد يذلك أن أكساب العباد وافعالهم كلها بتفدير خالقهم حتى الكيس 
الذى ود صاحبه إلى البغية والعجز الذى يتأخر به عن درك البغية والله ألمي" 


[:ه :أومنه «حديث أبى هريرة رضى الله عنه احتيج آدم وموسى»؟ [/] الحديث. هذا احديث يتمسك به 


المجبرة ومنكر القدرية وكلا الفريقين على جُرْف هار من الإفراط والتفريط إذ لا يقذير أجل أن يسقط الأصل . 


الذى هو القدر ولإ:أن. ييطل الكسب الذى هو,البيبء فإن.ذلك من أصول الدين ومعالم الإيمانت وليس 
معنى قول آدم عليه. السلام:. «كتب الله على» أى ألزمه إياى وأوجبه :على فلم ينكن لى فى الشنجرة كنبب 
ولا اختيار وإنما المعتى : أن الله أثبته. فى أم الكتاب وكتب فئ اللو قبل كونه أنه سيكون وحكم بأن ذلك 
كائن. لا محالة لعلمه السايق فى أمرى فهل كان يمكن. أن يضدر عبتن خلاف. علم الله السسابق فى فكيف 
تلومنى على القَدِرْ المحتوم وتغفل السنبب عن العلم السابق [الذى: واقع](*2 على معنى تديير الربوبية وتذكر 
الكنب الذى: هئ السنب .وتنسئ 'الأصل الذئ هو القدر وأنت من المضطقين الأخيار الذين يشاهدون :سر الله 
وراء الاستار فلا يتبغئى لك أن تعود باللائمة على من 'تنصل وتاب وإنما يلام من جهل خق العبودية 'وَأصْرٌ 
على الذثب أو لم يعترف به أو لم يتب عنه فبذلك:جرت سنة الله “فى عباده فكان الاختجاج من آذم - غليه 
السلام ‏ لدقع اللائمة لإنكار ما اجترحه من الزلة ثم إن القضنية تشتمل غلئ معان هئ المحرزة لدغونى آدم 
عليه السلام المقررة لحجته لم يذكرها رسول الله يكيل اكتفباء يوضوحها واستظهاراً باشتهارها فمنها: أن هذه 
المحاجة منهما لم يكن فى عالم الأسياب الذى لم يجوز فيه قطع النظر عن -الوسائط والأكاب وإما كان 
فى العالم العلوى عند ملتقئ' الازواح حيث تنكشف الحقائق وتضمحل الرسوم والأطلال كانت تلك الملاقاة 
والمكالمة كملاقاة رسول الله وَككِْهْ آدم وغيره من ن الأنبياء الذين ذكروا فى حديث المعراج ومكالته إياهم ومنها 
أن آدم احتج بذلك بعد اتدفاع مواجب الكسب منه نه وارتفاع. أحكام التكليف عنهء ومتها! أن اللائمة كانت 


[04] أخرجه مسلم وغيرة. (8) كذا فى الاصل . 


0 


0 وقال رسول الله كِ: «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يسبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات» فيكتب عمله وأجله 
ورزقه وشقى أو سعيد ثم يتفخ فيه اللروح» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
ويبنها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل | 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل 
التار» رواه ابن مسعود رضى الله عنه. وقال: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة 
ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم» رواه ابن مسعود. 

1ه وقالت عائشة رضى الله عنها دعى رسول الله كَكِهِ إلى جنازة صبى من الأنصار فقلت طوبى 
لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً. قال: «أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة 
وخلق النار . فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً خلقهم لهما وهم فى أصلاب آبائهم». رواه شهل بن 


سعد . 


بعد سقوط الذنب ووجوب المغقرة والاستذراء بجناب القّدس وسعة الرحمة حيث لم يبق للنكير موضع ولا 
للملامة مَسلك فلهذا قضى رسول الله يَكِ لآدم على موسى بالقُّلبِ(١)‏ «فقال يَكِيةِ فح آدم مُوسى» أى غلب 
عليه بالحجة فلا تقبل إذآ هذه الحجة عن عموم المكلفين لخلو قضاياهم عن تلك المعانى التى اشتملت عليها 
قضيّة آدم وموسى ‏ عليهما السلام - وبعد هذا فليعلم الباحث عن هذا الحديث أنه وإن كان صحيحاً فإنه من 
جملة [الآراء](*2 التى لا ينقطع [4/ ب] العذر دونها وقد ذكر بعض العلماء فى مصنف له فى الاعتقاد أن 
هذا الحديث لم يروه عن رسول الله يكيم غير أبى هريرة ولعله نسى أو لم يبلغه الحديث يومئدذ يطرقهء وهذ 
الحديث مخرج فى كتاب أبى داود من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد رواه الطبراتى فى كتايه فى 
مسند جندب بن عيد الله اليجلى رضى الله عته. 

[06] ومنه «قوله يَكليِ فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه 
أربعين يومء. قلت: فسره ابن مسعود وهو الراوى للحديث فقال: إن النطفة إذا وقعت فى الرحم فأراد الله 
أن يخلق منها بشرآً طارت إطارة فى بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تحكث أربعين ليلة ثم تنزل دما فى 
الرحم فذلك جمعها. والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوه وأحقهم بتأويله وأولاهم بالصدق فيما 
يحدثون به وأكثرهم احتياطاً للتوقى عن خلافه فليس لمن بعدهم أن يرد عليهم والله أعلم. 

1] ومنه حديث عائشة رضى الله عنها «دعىّ رسول الله يَلقدِ إلى جنازة صبَئ . . . الحديث» يحتمل 
أن النبى عَكلِيِ قال هذا القول قبل أن [أنزل]2**7 عليه فى ولدان المؤمنين ما أنزل ويحتمل أنه لم يرتض هذا 
القول لما فيه من الحكم بالغيب والقطع بإيمان أبوى الصبى أو أحدهما إذ هو تيع لهما وفيه إرشاد للأمة 
إلى التوقف عند الأمور الهم والسكوت عما لا علم لهم به وحسن الأدب بين يدى علام الغيوب. 


[00]أخرجاه فى الصحيحين . 31 أخرجه مسلم وغيره. 
(١)القْلْج:‏ السهم الذى يسبق به فى التصال. لسان العرب (فلج) . 
(*#) غير واضحة فى المخطوط . . (##) كذا فى المخطوط . 
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الال ؤقال. رسول الله كيد :دما منككم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار:ومة مقعده من الجنة». 
قالوا يا رسول اللّه: . أفلا نتكل على: كتابنا وندع العمل؟ قال: : «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما 


5 0 و و ع 


4ل ؤقال: ا عه ل ا فزن العين النظر وزنا 


اللسان المنطقء والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وف ارواية: 1 د 


الاستملع؛ ويد اما لزه والرج لزنلا الحلا روزيو رضن اله عن . 

04 وعن عنمران'بن. حضين أن رجلين من مزيية قالا يا'رسول: الله آرايستا ما يعمل الناس 
ويكدحؤون فيه أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قفر سيق أم فيما يستقيلون؟ فقال: «لا بل شىء 
قضى عليهم ومضئ فيهع» وتصديق ذلك فى كناب اف عزو جل رفوم سواه و انهه فون 

وتقواها 4.. 00 : 2 


[51] ومئه حديث على رضى الله عنه ب عن النبي يكل «ما منكم من احد إلا 07 مقبعده ِ النار 
ومقعده من الجنة: .. الحديث؟ المبهم الذى ورد عليه البيان من هذا الحديث عن النبى يكل هو أنه بيّن ان 
لقن فى حق العباد واقع على صعنى تدبير الروبية وذلك لا يطل تكليفهم اسعمل لنق العبودية فكل من 

«الخلقة ميلشر. ا ير له فى. لهب فيُسوقه, امل :إلى :ها سحب ل من استهادة. أ ناو فَمْعمّ قتى الجمل ‏ : 
التعرضن للثواب والعقاب:. : 

[54] ومنه حديث ابى 'فريرة زضنى الك ا ا ان الله كت على "اين آدمجظه من الزنا 
... الحديث» معنى قوله كتب أى أثبيت عليه ذلك يأن خلق له الحؤاسش- الت يجدا بها لذة ذلك الشىء 
وأعطاه القّؤى: الشى' بها يقدر على ذلك الفعسل فبالعينين وبما ركب فيهما من القوة الباهرة تند لذة النظر 
وعلى هذا وليس المعنى أنه الجاه إليه وأجيرهة م عليه بل ]1/1١-[‏ اركز فى جبلتة حب الشهؤات ثم إنة ششيحائه 
يعصم بفضله ورحمته من يشاء ويقرب من هذا المعنى ما وقعت الإشارة إليه فى حديث ععران بن حصين 
تلو هذا الحديث بقوله يكلو. 1 : | 

6941] «وتصديق ذلك فى كتاب. الله لاير904 م وتسوية التقس 

نشاء خلقتها على إسواء. من التدبير بجسب ما ئة تقتضيه الحكمة ويستدعيه: المصلحة وذلك بما ركب فيها من 
5 الت جعلت ,مَقوْمّة للنفس وصارت النفس .بها مستعدة .لقبول القهم .والولهام قاليّمها فِجورها بالامور 
الجيلية والقضايا. الطبيعية» :وتقواها بالنصوص الشرعية والادلة: العقلية».. ؤقوله كاده أى يسعون. والكدح 


السعى والعتاء. 7 ا 
001]متفق عليه . . [4]أخرجاء فى الصحيحين.. ٠... .١ ٠‏ '[109أخرجم ملم وغيزة؛ 
(١)الليل:‏ ماك : + (؟)الشمس:لاء 24 ٍ ا : 


*1* وقال أبو هريرة - رضى الله عنه -: قال رسول الله يَكِوّ: «يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت 
لاق فاختص على ذلك أو ذره. 0 

١ه‏ وقال رسول لله يك إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف يشاء؛ ثم قال رسول الله كَككو: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبئا على طاعتك» رواه 
عبدالله بن حمر رضى الله عنهما. 


[5*1] ومئه حديث آبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يل أنه قال .«جف القلم بما أنت لاق» يقال 
جف الثوب وغيره يجضف بالكسر جفافا وجفوفآ إذا ابل ثم جف وفيه ندىّ فجعل جفاف القسلم كناية عن 
جريانه بالمقادير وإمضائها والفراغ منها تمثيلا. بما عهدناه وذلك أبلغ فى المعنى المراد منه؛ لأن الكاتب إنما 
يجف قلمه بعد الفراغ عما يكتب ولم نجد هذا اللفظ مستعملا على هذا الوجه فيما انتهى إلينا من كلام 
العرب إلا فى كلام الرسول يَككدْ فيمكن أن يكون من الألفاظ المستعارة التى لم يهتد إليها البلغاء فاقتضتها 
الفصاحة التبوية. 

وأما ما ذكر.عنه فى هذا الحديث أنه قال «فاختص على ذلك أو ذر». فالصواب فاختص على ذلك 
بتخفيف الصاد من الاخصاء وكذلك يرويه المحقّقون من علماء النقل وقد صحَّفه بعض أهل التقل فرواه 
على ما هو فى كتاب المصابيح ولا يكاد يلتبس ذلك إلا على عوام أصحاب الرواية أو على من انتهى 
الحديث إليه مختصراً كما هو فى كتاب المصابيح فأما من كان معنيا يضبط الألفاظ واتباع المعانى فلا يخفى 
عليه وجه الصواب إذا استوعب طرق هذا الحديث وقد روى هذا الحديث مستوفى فى كتب أهل العلم من 
وجوه أحدها ما أخبرنا به الشيخ العالم المهذب ابن زينة فى كتابه قال أنيا أبو الخير الباغبان إجازة قال أنيا 
سليمان بن إبراهيم إجازة أنيا أبو على الحسن بن أحمد ابن شاذان البزار ثنا إسماعيل .بن إسحاق القاضى 
ثنا محمد المثنى قال ثنا عباد بن جويرية قال ثنا الأوزاعى قال حدثتى الزهنرى [١١/ب]‏ قال حدثنى أبو 
سلمة قال حدثنى أبو هريرة - رضى الله عنه - قال «أتيت رسول الله يليد فقلت يا رسول الله إنى رجل 
شاب وإننى أتحاف العنّت ولست أجد طولا أتزوج به النساء فأدّنْ لى أن اختصى قال. فقال رسول الله يلق يا 
أبا هريرة جف القلم بما أنت لآق فاختص على ذلك أو وع.» 

]5١[‏ "ومن ديك به اللشين محرو رين الله عنه أنه قال «قِلُوب العباد بين أصيعين من أصابع 
الرحمن . .. الحديث» ظاهر هذا اللفظ محمول على ضرب من ن التمثيل ومؤول على نوع من المجاز والمراد 
منه الاستظهار فى القدرة وسرغة نفوذ الأمز والتصرف فى القلوب على مقتضى العلم والمشيئة» وعلى نحو 
ذلك أوله المحققون من السلف والراسخون من علماء الأمة وقد أجرى بعض المؤولين الأصيع فى هذا 
الحديث مجرى قول العرب «اللراعى على ماشيته أصبع حَسن» أى أثر حَسن وذكروا فيه قول القائل: 

ضعيف العصا بَادى العروق ترى له عَلَيْها إذاما أدب اناس إصبّها 


[*1]أخرجه البخارى وغيره ‏ 
[11] أخرجه مسلم وغيره. 


0 


7 وعن أنى هريرة قال:. .قال رسوؤل الله كلخ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه تهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء الكل سه امن جددان حت تكرار 
أنتم تجدعونها» ثم يقول: :< فطرت الله ابي قطي نيس عليها 104 .. 7 ْ 


وهذا من باب || التعسف فى التأويل؛ لأنه د 0 قلت ا هذا الحديث من جه ما 
1 يتنه السلف عن تأويله كأحاديث السمع والبصر واليد وما يقاربها فى الصحة والموضوح فإن ذلك حول 
على ظاهرة ويجرى بلفظه الذى أجاء به:من غير أن يشبّه بمسميات الجنس ويحمل. على معنى الانّساعَ والمجاز 
.يل يعتقد أنهنا صفات لله سبجانه لا كيفية لها وإنما تنزهوا عن تأويل. هذا القسم؛ لانة لا يلتم معه ولا 
:.يحمل: ذلك علئ وجه.يرتضيه. العقل إلا ويمنع منه الكتاب: والسنة من وجه آخرء وأما ما كان من:هذا 
..الضرب أعتى .قوله يتيدٍ «قلوب العباد بين إصبعين:من أصابع الرحمن» فإنه ليس: فى الحقيقة من .أقسام 
الصفات :ولكن الفاظ: مشاكلة لها فى: وضع الاسم فوجب تخريجه على ما:يئاسب تسق الكلام وعلى اما 
يقتضيه من المعنى ليقع الفصل بين هذا الضرب وبين ما لا مدخل فيه للمجاز والاتساع والله أعلم. 
[1"] ومنة جندياث .أب :هويزة - أرضن الله عنه. عن النبى يلي أنه قال ا رلا يولد على 
الفطرة. ... الحديث؟. القطر الشق.ومته فطر ناب البسعير. والفطر الابتداء والاختراع «قال ابن عباس رضى الله 
عنه كنت لا أدرى أما فاطر السموات :حتى .أتانى أعرابيّان يختصمان. فئ بثر فقال أحدهما أنا فَطرتُها أى' أنا 
ابتداتها؟ وقول ابن: العياس دارضى .الله عنهما - لا أدزئ: ما فاطر:السموات» أى لا أعرف مأخد هذا اللفظ 
من. الاشتقاق اللغوى والفطرة فى اللغة [11/أ] وأمّا معنئ الحديث وتأويله فإن أقاويل أهل الملّة مختلفة. فيه 
وقد ذكر فيه عن .علماء .التنأويل: وأصحاب المعانق وجوه كثيرة فى الإثيان' على شائرها بياناً وتفصيلاً عدول 
عن:مُقدار الضرؤرة إلى. ما لا تدعو إليه الجاجة فى البيان.وكل ذلك يرجع إلى أصلين من التاويل» 
أحدهما: أن المراد بالفطرة هو الدين“الذى :شرع لأول مقطور من البّشر وهو التوحيد: الذى لا تشريك فيه 
.ولا تشبيه. فالفطرة على هذا التأويل هو الإسلام.[والمائلون إلى هذا](*2 التأويل أكثر ممن ينسب إلى: مذهب 
؛ القدر. ع أن :يقال المراد. بالفطرة ههنا. ما قَطر الله الخَلقَ عليه من الهيئة المستعدة المعرفة الخالق وقبول 
الحق والتمبيز بين حَسن الامر وقبيحه بما ركه فى الناس من العقول وإلئ هذا المعنى آشار بقوله سبحانه 
«فطرت الله التي فَطر الئاس عَليها 4 والقائلون بالتأويل المبدوء. بذكره يُستدلون: بهذه الآية فيما ذهبوا: إليه من 
.معنى الحديث» والآية تدل على غير ما ذهبوا إليه؛ لانه مسيحانه يقول: دلاتيدِيلَ لِحَلْق الله04) فلو كان 
. المراد. بالبقطنة ة نفس الإسلام للَرْم من الحديثٍ تبديل خلق الله.؛ لأن. النبى يكإدْقال لافأيواه يهوداته: . 
الحديث» فنبين إذآ أن المراد :بالفطرة فئ هذا الحديث هو المراد به فى :الآية وذلك ما يتوصل به إلى أن الدين 
عند الله ع الإمبلام: القطيرة : حى التي: لايتهيا لاجد يدها وإن ذعب عنها تاهيه كاب حى يجالها حي 
عليه وهى الحنيفية التى وقعت لأول الخلق فى فطر العقول. 
م 1 
.(#) كتب فى الحاشية: (والقائلون بهذا نسخ). إشارة إلى نسخة أخرى. 
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ومعنى الحديث: أن المولود لو ترك على ما قُطر عليه من العقل القويم والوضع المستقيم ولم يعترضه 
آفة من قبل الأبوين لم يختر غير هذا الدين الذى حسئه ظاهر عند ذوى العقول وهذا أصوب التأويلين 
وأولاهما بالتقديم لوجوه أحدها: ما ذكرتاه من تأويل الآية وثانيها: قوله يَكدٍ فى حديث موسى والخضر: 
«(الغلام الذى قتله الخّضر طبع يوم طُبع كافرا؟ وهو حديث صحيح . وثالثها: أن الدين المعتد به من باب 
الإكاب لأنه يئاب على حسنه ويعاقب على قبيحه ولو كان من حكم الجبلة لم يكن كذلك. ورايعها: أن 
المولود لو ولد مسلمآ لم يجعله الشرع تبعا لأبويه الكافرين فى كفرهما كيف وقد حكم الشرعٌ على ولدان 
المشركين بحكم المشركين وهم أجنّة فى بطون أمهاتهم. ١‏ 

قلت: [١١/ب]‏ وقد ذهب بعض السّلف إلى أن المراد بالفطرة العهدٌ الذى أخذ علّيهم وهم فى 
أصلاب آبائهم وذلك مفسر فى قوله سبحانه طوَإذْ أَحَذَ ريك74١2‏ فلا يُوجد أحد إلا وهو مقر بأنّ له صانعا 
ومديراً وإن سماه يغير اسمه والحديث الذى أوردناه فى الغلام الذى قتله الخضر يدفع ذلك وقد حملنا قوله 
كلد قأبواه يهودانه ويتصرانه فى الوجه الذى نصرناه على فساد التربية وآفات النشوء والتقليدء ويحتمل 
وجهآ آخر وهو أن المولود يولد على فطرة سليمة لم يجصرح بنفسه سيئة تُخرجه إلى دين فاسد وإثما يلحقه 
اسم اليهودية والنصرانية بعلة الجزؤية(؟) وحكم التبعية فيجعل ما كسبه والداه ككسبه ألا ترى أنه إذا خرج 
عن كتفْيهما بالرق إلى من يملكه من المسلمين صار تبعآ له فى الإسلام فإن قيل فإذا كان الكفر والإسلام 
يلحقان به لعلة الجزؤية وحكم التبعية فَلم لم يقل فأبواه يسلّمانه كما قال يُهودانه فالجواب أن النبى يكل أراد 
أن يبين أن فساد الدين ضرر يلحق الولدان من قبل آبائهم وأمّهاتهم فذكر الاديان الفاسدة ولم يذكر الدين 
الصحيح لان تبوته للولد بأبويه نفع وصلاح فإن قيل: أمر الغلام الذى قله الخضر ينقض عليك هذا 
التأويل ؛ لأنه لم يلحق يأبويه بحكم الجزؤية فالجواب أن ذلك الأمر مفارق عما نحن فيه؛ لأنّه كان من 
العلوم المكثونة فعرف يعلم خاص أريه الختضر ولو ترك الأمر فيه على هيئة المكنون لم تفته علة الجزؤية ولم 
يُخطأ حكم التبعية فإن قيل أورد أبو عيسى هذا الحديث فى كتابه بغير لفظ الفطرة ولفظه «كل مولود يولد 
على الملة» فأنى يوقق بين الفطرة والملّة على التأويل الذى نصرتّوه. 

فالجواب أن نقول: يحتمل أن النبى َكل تلفّظ بهذا اللفظ تارة أخرى وتأويله على هذا التقدير أن المولود 
يولد على حكم الملة لولا مكان أبويه فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. ويحتمل أن الصحابى أو غيره 
من رواة الحديث تلفظ بذلك ذهابآً إلى رواية الحديث يالمعتى. 

ومته قوله يك دكما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء» تُروى تيم على بناء المفعول وعلى هذا اليناء يستعمل 
تقول العرب ننجت الناقة على بناء المجهول تننج نتاجآ إذا ولدت فهى متنوجة كما يقال ثفست المرأة فهى 
منفوسة وعلى هذا فالذى يجعل بهيسمة جمعاء حالاً عن البهيمة قلم (...) (© فيه نظر؛ لآن المثل ضرب 
للمولود باليهيمة المولودة وفى تلك [5١/أ]‏ الصيغة البهيمة هى الوالدة المنتوجة وقريب من هذا قول 
المتنبىء : 


فكأئما نتجت قياماً تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها 
والوجه الأسد والقول الأقوم» أن يُجعل بهيمة جمعاء مفعولا ثانيا ويدل على صحة هذا القول قول 
الشاعر: 


ل را ا 11 
(١)الأعراف:‏ 37797. (5)كذا بالأصل وقد تكررت بهذا " سم. (") كلمة غير واضحة 
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17 وعن أبى.. :.موسى الأشعري رصى الله عنه قال: . قام قيتا رسول لله كل يحم كلمات فقال: 
«إن الله لاينام ولا يثبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرقع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل التهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


5855 لبس ب ب جب حيببيب ب ب 0 
فإن نتجت مهرا كسريماً فبالخَرى وإن يك إقراق(*2 فمن قبل الفحل 
وله قول وهير: ش ش 0 


...وقد روى لى 5 الأول على القافية المرفوعة وأنشد : ا 1 : ْ َ 


.وما أنا إلا مهرةعربية : سليلة أقراس تجلّلها يفل ا 
فإِنٌ نتجت مهراً كريماً فبالحرى وإن يك إقراف فقد جره الفحل ٠‏ ْ 


:وقد ذكر الوؤاأخدى أن البيتين لايتة التعغمئان بن يشير الأنضارى - رضئ الله عنته ا وأرئى البيت الأول 
لغيرها فضمنته إلى قولها وذكرث فقد جره الفحل لحفق القافيتان والله أعلم» ومن الدليل على صحة هذا 
الوجه من طريق الرواية رواية أيبى داود فى كتابه كما نانج الإبل بهيمة جسعاء ء أى توالدها و(ما) فى قوله 
كما تناقج هى الموصولة أى كالتى تَناتجها الإبل ويروى على بناء الفاعل من الإنتاج وفية نظر؛ لأنهم 
يقولون أنتتجت الفرس إذا حان نتاجها وقيل إذا استبان حملها لم يستعملوه ٠‏ إلا على هذا الوجه فإن قيل 
أوليس فى الباب القياسئ له مساغ . ١‏ 

قلنا: .نيه نط الأتهم يقولوت نيجت التاق نايا على ينام للجهول وتتجها أهلها تيلا وريادة ألائب فى 
البناء الأول خلاف المنقول؛ لأنه لم يين إلا على هذا اليتاء ولم نجد استعمال القياس فى هذا الباب 
مستفيفا وزيادته: فى اليناء الآخر:أعنى نتجها أهلها مستيعد؛ الابه لا يقي معنى آخر اللهم:الا: أن يكو 
ا تشتهر الله أعلم. ٍ ْ 

: .ولولا ما.علينا.من اتياع الرواية دون اتباع' انط جوزتا اقم ارين : أول الكلمة على خيلا 1 

الر ا ا ااا ا 0 
الحديث أنه قال للك هل تحسس فيها من جدعاءء وفى الحديث' له نظير ذكرء أبوا عييد فى كتايد عن أن 
يليه أنه قال «هل :تسج إبل قومك: صحخاحا آذانها» أى' تولّدها وتلى: نتاجها فالناتج لإبل كالقايلة للنساء 
ويقال لصاحب التتاج. التاتتج على الاتشاع"ومته: قول الشاعر: : إٍْ 
| 7 لا تكسع الشول بأغبارها ' إنك لاتدرى من الناتج ١‏ ' 

والجنعاء هَىّ السليمة من الآفة لاجشناع السلامة فى أطرافها والمعنى البهيسة تولد - سويّة يه الأطراف شليمة 
0 ال ا 1 


31 أخرجه مسلم وغيره . 
(*) الإقراف: الهجتة من قبل الأب. 
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فثثمرلوة 


اموه موق نشوك ووامرن بوجو واو 
33ل مواد اومن ودد ناوي ساس ل اقرز الوم و 


الحديث»ة كان رسول الله يك إذا وعظ أصحابه ومن حضره من الوفود وغيرهم وذكرهم بأيام الله قام فيهم 
قيامً وفى حديث أوس بن حذيفة الثقفى رضى الله عنه ”كان النبى وَكَةٍ ينصرف إلينا بعد العشاء فيحدثنا 
قائما على رجليه حتى يراوح بين قدميه من لول القيام؟ . فقوله قام فينا كناية عن التذكير أى خطبنا وذكرنا 
لي اك 7( ملكت هلز املك فى مويه لا ماف من بيحة :لان وجا ١‏ ا ا 
اللفظ والمعنى أنه قام يحفظ تلك الكلمات فيناء لذن القيام يالك ) هو المراعاة والحفظ له قال الله تعالى: 
«كونوا قَوَاميَ بالقسْط »(1) وقال سبحانه « أَفُمن هو قَائم علّئ كُل نفس بمًا كَسبَت 4() وقوله #بخمس 
كلمات6 لبحب سور وهم يطلقون الكلمة ويعنون به الجملة المركبة المنيدة. و لهذا يمون القصيدة 
كلمة وإحدى الكلمات منها: إن الله تعالى لا ينام؟. والثانية : ولا ينبغى له أن ينام» والثالثة: يخفض 
القسط ويرفعهء والرابعة : يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. والخامسة : 
حجابه النور. . . . إلى آخر الحديث . قوله ويد : يخفض القسسط ويرقعهء فسر بعضهم القسط فى هذا 
الحديث بالرزق أى يقتره ويوسحه. وإنما عبر عن الرزق بالقسط؛ لأنه قسط كل مخلوق . وفسره بءن 
بالميزان, ويسمى الميزان قسطأ لما يقع به من المعدلة(*2 فى القسمة وهذا أولى القولين بالتقديم لما فى حديث 
أبى هريرة «يرفع الميزان ويخفضه فيجوز أن يكون المراد من رفع الميزان ما يوذن من أرزاق العباد النازلة من 
عنده وأعمالهم المرتفعة إليه. ويحتمل أنه أشار إلى أن الله كل يوم هو فى شأن. وأنه يحكم فى خلقه 
بميزان العدل * وبين المعتى بما شوهد من وزن الوزان الذى يزن فيخفض يده ويرفعهاء وهذا التأويل يناسب 
الفصل الثانى أعنى قوله: «ولا ينبغى له أن ينام» أى كيف يجوز عليه ذلك وهو اذى يتصرف أبداً فى 
ملكه بميزان العدل . 

قوله (يل) : «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء ععبارة عن مسارعة ملائكة الله الموكلين بأعمال 
العباد فيما أمروا به وسرعة خروجهم إلى محال العرض فى مصاعد السموات وقدرتهم على رقع الأعمال فى 
أدنى ساعة؛ [١/أ]؛‏ لذن الليل والنهار يتناوبان لا فاصلة بينهما والعيد يعمل ما دام الليل باقياء فإذا 
تي مي رع لعل الب يو لد ري بي بر 0 
ذلك عن حد اللمحات فضلاً عن الأوقات والساعات هذا إذا جعلنا التقدير فى قوله: «قبل عمل التهار» قبل 
أن يشرع العامل فى عمل النهار أو قبل أن يصدر عنه ذلك: فأما إذا جعلنا تقديره قبل أن يرفع إليه عمل 
النهار. 127 عل اذل 1 لاس مو امكل اصرف تو قم إدعبل اهار بر جرم 1 
واحد منهما على حدة إذ قد [وسسد](**2 كل واحد منهما إلى ملائكة يتعاقبون فيكم تعاقب الليل والتهار. 

وهذا الوجه وإن كان أيضا صحيحاء فإنه لا يبلغ - فى بسيان عظم شأن الله وبيان قوة عباده المكرمين 
وحسن قيامهم بما أمروا > صلخ (الوجنه الأول ولكنهما يتقاربان فى الفائدة وذلك أن هذا القول مرتب على 
قوله (عَكِنةِ) : «ولا ينبغى له أن يسنام» أى كيف ينيغى له ذلك والأرزاق نازلة يأمره والأعمال مرفوعة إليه 
بعلمه لا يخلو عن ذلك ليل ولا نهار. 

قوله (يكةِ) : «حجابه النور» أشار بذلك إلى أن عجاية خلانة ينجي امهرد هن فين 2د 
الخلق بأنوار عه وجلاله وأشعة عمظمته وكبريائه وذلك هو الحسجاب الذى تدهش دونه العقول ويذهب 


(١)النساء:‏ 86ل (0)الرعد: مم 
فق المعدلة : العدل, وكذا العدالة والعذولة. ككف فى هامش الد لنسخة: (وكل) نخ. أى فى نسخة أخرى. 
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4 وقال: «يد الله ملأى لا تغيضها نفقق سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء 

والأرض» فإ لم بفض ما فى يده وكان عرشه على الء يده الزن يض ممح 6 رواه أبو 

هريرة رضى. الله عنه . .وفئ رواية يمين الرحمن ملآى سحاء. : 5 
0 وعن أبى هزيرة رضى الله عنه قال: سثل رسول الله كن عن قرادى الشر كتين فقا 

أعلم بما كانوا عاملين؟. ل 


الأيصار: وتتجير البضائزء .ولو كشف ذلك:الحجاب فنتجلى بما وزاءه من حقائق 0 وعظمة الذات» لم 
ببق .منخلوق إلا احتزق ولا:مقطور. إلا افنمخل» وأصل الحجاب السثر اخائل بين الؤائئ والمرئى وهو ههنا 
جع إلى متع “الأيضار من الإصابة بالرؤية له بما ذكرء فقام :ذلك المنع مقام الستر الجائل فعير به عته وروى 
«حجايه النور أو الناز» وقد تبين لتنا من أحاذيث الرؤية وتوقيفات الكتاب على: التجليات الإلهية أن الخالة 
الشار إليها فى هذا الحديث هى التى نحن بصددها فى هذه الدار المستّعدة المعدة للفئاء دون الت 'وعدنا بها 
فى دار البقاء» والحجاب اللذكور فى هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لانهم هم المإعجويون عنه . 
نات ا لاسيحات وجهه» أى جلالته كذا فسرها أهل اللغة وقال أبو عببيد: نور وجهه» 
وببّحات بِقِيمْ السين والباء جمع: سبحة كغرقة وغرفات» وقد قال بعض أهل التحقيق إنها الأنوار التى إذا 
رآها الراؤوث :من الملائكة سبّحوا وهلَّلوا لما يروعهم من جلال الله. وعظمته ب 
5 ] ويه تيت ل خريزة رين اللا غنة) عن النبى فل اله لاىا لا تغيضها نفقة سخ" 
الليل والنهار» كل ذلك ألفاظ استعيرت لقضل الغنى وكمال السعة والنهاية فى الجود وينبط اليد بالغطاء 
وفيه دلا تغيضها» 0 : أى تقصء وَغضتّه أنا قال الله اتعالى (وَمَا تغيض 
الأرْحَام 1 أى وما تنقص٠‏ .... ! 1 
وقيه «سْنحّاء الليل والنهار أى دائمة. الصب فئ اللي ليان وليس لهذا اللفظ, ,ذكر ا 0 ول 
ديمة هطلاء.'ولم يرد أمْطَل؛ وسح :الما يسح :تنما : أى: مئال من فوق: وكذلك المنطى والدفع» وما أتم هذ 
اليلاغة وأخين هذه الاستغازة قلقد ننه صل 'يهذا اللفظ من: حيث الاشتقاق اللغرى على معان دقيقة وهو أنه 
وَصَفمّ يد الله فَئْ الإعطاء بالتفوق “والاستعلاء». فإن السح إنما يكون من عل ثُماأشاز إلى أنها:هق المغطية 
عن ظهر غثى ؟ 'لأن الماء إذا انصبٌ من فوق انصب:بهولة وعفو ثم إنة أشار إلى جَرالة. عظاياه سيتخانه 
وغزارتها؛' لان الح 'يستعمل قيما ازتفغ عن القطر ويلغ د السيلات يقال : مَطَرأ منخضالح: : أى يشح شديداً 
وأشاز أيضًآ إلى أنه لا مانم لعطائه؛ لأن الماء إذا أخذ فى الاتضباب:لم يناع أحذ أن بردة 0 وضف 
السَح بالدوام تشبيهاء على أن لا انقطاع لمادة عطائه . 4 
م 0 بحدية أى عزيرة زضنى قلعن أن لعن 86 : سثل عن فرارى الشركين:. ا 
ورك ”+ "يتمع أخريلة هئ فل التققين أغتذت "من أقرا اللًاكسلق لمم . حل اريت 
وي عباتي المحيح ين 0000 3( ]أخرجدضى الصحيحين. 0١‏ | 
)١(‏ الرعد: 4. ١‏ ش ْ 
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(من الحسان) 
5م عن عبادة بن الصامت رضى الله عته قال: قال رسول الله َيِه «إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم فقال له: اكتب» فقال: ما أكتب؟ قال القدر: مااكلة ومااقوقائن إلى لذ" (غريب). 


7ل وسئل عمر بن الخطاب عن هذه ؛ الآية: عو سق أي ها يل :18 عه ع ديو ود ل 6ل ها هيك بناو لو” جق غن ا جا ليوا يار عو لك ا ا و ا م 


العرب همز الذرية كتركهم فى روية ويرية. والذرية أصلها:الصضغار وتقع فى التعارف على الصغار والكبار 
ويستعمل للواحد والجمع وأصلها الجمع» وأما معنى قوله كَكِيهٍ «الله أعلم بما كاتوا عاملين» فيحتمل أنه لم 
نْب عند حدوث هذا السؤال عن حقيقة أمرهم فتؤقف فيه أو علم ولم يؤذن له فى الكشف عنه رعاية لمصلحة 
العياد قأجاب عنه بما أجابء. أى: الله أعلم بما هم صائرون إليهء وبما هو كائن من أمرهم أيدخلون الجنة 
آمنين منعّمين» أم يردون النار لابثين معذبين أم يتركون ما بين المنزلتين ويحتمل أنه علق أمرهم بما علم 
الله من عاقبة أمرهم لو تركوا فعاشوا حتى بلغوا الحنث والمعنى أن من علم الله منه أنه إن أمهل حتى بلغ 
الحنث عبده ثم مات على الإيمان أدخله الجنة ومن علم منه أنه يفجر ويكفر أدخله النار وفى هذا التأويل 
3). نظر لأنا نتفى فى أصل الدين ومنهاج الشرع أن يعذب العصاة على معصية كانت تقع منهم لو 
طالت بهم الحياة» فلأن ننفى ذلك عن الأطفال وهم أضعف منَّةَ وأقل قوة أحق وأجدر. ١‏ 

وبعد فاعلم: أن مينى اختلاف التأويل فى هذا الحديث على اختلاف المسلمين فى ولدان المشركين فمنهم 
من يسكت عنهم ولا يقطع فى أمرهم بشئ ومنهم من يعلق أمرهم بما علم الله منهم كما قدمناه ومنهم من 
يقول: إنهم مع آبائهم وأمهاتهم فى النار كما هم يتبعونهم فى كفرهم فى هذه الدار ومنهم من يقول: إن 
المولود إذا مات قبل أن يبلغ مبلغ الاختيار زال عته ولاية الأبوين فيزول عنه ماكان فيه من تغبير الدين 
فيرجع إلى ما كان عليه من أصل الفطرة فيصير بذلك من أهل الحنة. ومنهم من يقول: إنهم لم يعملوا ما 
يثابون به ولم يجترحوا ما يعاقبون عليه ولا مقر فى الآخرة إلا فى إحدى الدارين» وإحداهما يتفيها العدل 
والأخرى يقضيها الفضل» فنقول : إنهم يدخلون الجنة لا على سبيل الاستقلال بل يكونون لأهلها كخدام 
الملوك .فى قصورهم ومنازلهم. ومنهم من يقول إنهم كائئون بين الجنة والنار لا. منعمين ولا معذبين. 

قلت والقول المبنى على قاعدة أصول الدين هو أن لا يقطع فى أمرهم بشئ وما عداه فإنه إما مستنيبط 
بالرأى والقياس أو مأخحوذ عن الأخبار الواهية وأمثال ذلك لا يتلقى إلا من جهة الرسول يَكَِْةِ بالنقل الذى 
ينقطع العذر دونه ولم يوجد هنالك؛ فوجب التوقف لعدم التوقيف. ش 

اوسن اسجانها 


امتبوا ال وف وح لي 


[5]صحيح: صححه الألبانى قى صحيح ستن الترمذى (17/49) وأبى داود (089530 . 

73 صحيح: أخرجه بنحوه الإمام مالك فى الموطأ فى (النهى عن القول بالقدر) (5/ 97.47 تنوير الحوالك)» 
وأحمد فى المسند /١(‏ 14 50).: والترمذى فى جامعه فى التفسير من سورة الأعراف  301/(‏ بترتيب الشيخ. شاكر) 
وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (379777) وأحمد شاكر فى تحقيق المستد )184/١1(‏ 
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١‏ وإذ أَحَدَ ريك من ب بني آدم من ظهورهم ذَرَيتهم 1(4). الآيةق قال عمر: 1 الله يكل يسئل 
عنها فقال: «إن الله خلق آدم : ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ة فقال: خلقت هؤلاء للجنة 


وقوله سبحانه «إوإذ أَحَذ ربك من بي آدم من ظهورهم فَرَيهُمٍ4 من ظهورهم بدل من بنى آدم وهو بدل 
البعض من الكل وتقنديزه': :وإذا أخذ ربك من ظهور بتى آدم ذريتهم وقد ذهفبٍ"كثيل من أهل' العلم فى 
'بيان الآية إل أنه يانه أزاد بذلك توليد يعضهم من بعض على تمر الزمان واحتجوا غلى من خالقهم فئ 
"هذا التأويل يظاهز “الآية وقالوا: لوكان المزاداية أنه استخرج الذرية من صلب آدم' دفغة ؤالخدة لكان من حى 
' القول أن يقول: (وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» قإن قيل:: بيآت'الآية فئ الحديث أخلاف ما ذهوا إليه 
: فلهم أن يقنولوا إنما يترك ظاهر الآية بالحديث'سيّما فى مشل هذه القضية التى هئ إخبار عن /١5::‏ ب 
الغيب إذا كان الحديث المبين للآية حديثًا صحيحا يجب به العلمء [وحديث عمر](*2 - رضئ الله عنه - 
-أوإن كان حديثا حشتاء فإنه من جملة الآحادء ثم إن الترمذئ زواه فى كتابة تإسناته عن مسلم بن يسار 
عن عمر بن الخظاب - رضى الله عنه - وذكر: أن مسلما لم يسمغ من عمر - وضى” الله 'عنه - شيئاً؛' وقال 
ذكر بعضهم بين عمر وبين مسلم رجلا © فلا يترك ظاهر الكتاب. نمثل هذا الحديث] مع"ما يمسكننا من 
التوفيق. بين الآية: والحديث أن :نقول:.: إنما اقنضز فئ الحذيث على :ذكر آدم :دون الذرية؛ لأنة :هو الاصل» 
.فاكتفئ: بذكر :اللاصل عن ذكر الفرع» فإن قيل: فقد روى أبو هريرة - رضئ الله غنه. - عن النبى - يل أنه 
“قال:: هلما بنعلق: اللنه آذم مسح ظهره» :فسقط من ظهره كل ننسمة هو خالقها من ذريته إلبى يوم القيامة» إلى 
. تمام الجديدثء ردواخنيث مسي د لف ا ا ال ان 
ذكرقوه ؟ ا 06 1 1ْ 
فالجؤاب: 5 أحديث أبى هزيرة لا تعلق له بالآيق ولم أيذكر فيه حديثا الميئاق والإشهادء فا ذكر فيه 
أن اللا أل لم لأزينه 8 وعرضهم عليه وهذا غير ذلك.' ٍ 00 : 
وقد ذهب اهل هذا التأويل إلى أن المراد: بالإشهاد ما ركبه الله فيهم ' من العقول» إاقاغ ل الباق 
فكأنه أشهدهم على أنفهم وقررهمء فقال الهم «ألست بربكم » فكانهم قالوا: بلى. فذهيوا فى معناه إلى 
أنه قكل وتصويز القع وها الباب واسع فى كلام العرب» موجود فى كلتاب الله ؤسنة ة رسوله - يِه 
فهذا الذى ذهبوا إليه فى تأويل حديث عمر ١‏ + رضى الله عنه - تأزيل سن مستقيم ؛ لول تخالفته ديك 
ابن عباس - رضى الله عنه - وهو : ما رواه عن النبى - ل - أنه قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بتَحَمان نا يغوةا: ,+غرفة -'فأخرج من ضلبه كل ذرية قراها فتدرهم بين يديه كالذرء نم كلهم ينا قال: 
آلست بريكم قالوا بلى شهدنا؛ أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا ال 1 1 ش 
وهذا الحديث مخرج فى كتاتٍ أبئ عبف. الزحمن: التسائئ. : قهذا: الحديث لا :ياحتمل من البأويل ها يحتمله 
(١)الأعراف:‏ الال 9 لام 1 1 0 ش 
(8) فييعابي السخة: :. ووهذا يك نبع» إشارة ل نه ري 
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أهل النار يعملون» . فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكلب «إن الله إذا خلق 
العيد للجنة استعمله يعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» 
وإذا خلق العيد للئار استعمله يعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به 
النار؟ . 


حديث عمر - رضى الله عه - لظهور المراد منه » ولا ثراهم يقابلون هذه الحجة إلا بقولهم إن حديث ابن 
عباس - رضى الله عئه - من جملة الآحادء فلا يلزمنا أن نترك به ظاهر الكتاب . 

قلت: وإئما جدوا فى الهرب عن القول فى معنى الآية بما يقتضيه ظاهرٌ هذا الحديث لمك ان قوله - 
سبحانه - أن يَقُونُوا يوم اْقيّامة نا كنا عن هذا غَافلينَ 2174 . فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرارء حيث 
كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين» فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا وعداجنيا رك حامم 
الضرورة ووكلنا إلى آرائنا؛ كان منا من أصابء. ومنا من أخطأء وإن كان عن استدلال» ولكنهم عصموا 
عتدهم من الخطأء فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة» وحرمتاهما من يعد» ولو أمددنا 
بهما أبدا؛ لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأولء فقد تبين أن الميئاق: ما ركب الله فيهم 
من العقول» وآتاهم من البصائر؛ لأنها هى الحجة الباقية المانعة لهم عن قولهم: إنا كنا عن هذا غافلين؛ 
لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم فى الإشراك» كما جعل بعث الرسل حجة عليهم فى الإيمان 
بما: أخبروا عنه من الغيوب» ولهم فى ذلك كلام كثيرء اكتفينا عنه بهذا المقدارء والغرض منه توقيف 
الطالبين على مواضع الإشكال» وبيان هذا الحديث باستيعاب طرقه. والإتيانت على ألفاظه المختلف ‏ فيها» 
والتوفيق بين الآية وحديث عمر - رضى الله عته - على ما ذكرناه متيسّر والتوفيق بين الآية وحديث ابن 
عباس على الوجه الذى لا يعارضه حجة أخرى من الكتاب مشكل جداء إلا أن تعلل الحديث بما عللوه به 
أو نقول: يحتمل أن بعض الرواة ألحق به ذكر الآية» على سييل البيان والتفسير» والله أعلم بتأويله. وأما 
قوله - وك - : «مسح ظهر آدم. باتع جح الزولت إلى اذا للبت كاد امن يعو ال وإنما 
أستد إلى الله؛ لأنه هو الآمر والمتصرف فى عباده يما يشاءء» وذلك مثل قوله: ( الله يتَوَفَى الأنفس حين 
مُتها. . .2574 وقوله سبحانه :ظ الّذين تتوفَاهُم الْملائكة 274 , 

وذهب بعضهم إلى أنه من المساحة» فكأنه أراد أنه قدر وبين ما فى ظهره من الذرية.» وسبيل السلف فى 
أمثال هذا الحديث أن يمروها كما جاءت إيمانا بظاهر القول واجتنابا عن التعرض لباطته بالتأويل» مع نفى 
الكيفية؛ مخافة أن يلحقهم من ذلك درك وهذا هو الأحوط والأصلح ٠»‏ ولولا الشفق على من يأبى إلا 
التأويل مع عدم المعرفة بوجوه كلام العرب وكثرة الخوض فيما لا دربة له به من علم الحديث فيدحض فى 
مهواة الجهل لاكتفينا ينقل مذهب/ [50١/ب]‏ السلف ثم لا خقاء أن المفهوم منه أحد المعنيين: إما الأخذ 
باليمين إظهارا للقدرةء أو التبريك قى ظهر آدمء وفى لفظط اليمين تتبيه على تخصيص آدم بالكرامة 
والفضيلة «وكلتا يديه بين( . 

)١(‏ الأعراف: 197. و(يقولوا) قراءة أبى عمروء رذها على لفظة الغيبة المتكرر قبله . النشر فى القراءات العشر (؟/ 
37) وتفسير القرطبى -(14/ 719/85). 

(0) الزمر: 47. (9) التحل: 7337 (4) كما جاء فى حديث صحيح . 
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.14 وعن.غبدالله بسن عمرو بن العاض رضى الله عتهما:قال:. خرج رسول الله يَكيِعٍ وفى يديه , 
كتابان» فقال للذى فى يذه اليمنئ:: «هذا كتاب هن ربا العالمين فيه أسماء أهل , الجتة وأسماء 0 1 


وقبائلهم 'ثم أجمل على آخرهم. فلا فلا يزاد.فيهم ولا ينص متهم إيداآة: ثم للذى فى شماله: ؛ هذا 


كتاب من رب العالمين فيه أسماء ء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أججمل على آخرهم فلا يزاد. 


اع اه .قال بيده فنبذهما ثم قال:. «فرغ ربكم من العباد قريق فى الجنة وفريق 
ويحتمل أن يكون 0 بمغن القوة: 
قال الشتماخ ٠”:‏ 


0 ل تلقاها عَرابةٌ باليسمين 
[14] ومنه حديث عبد الله بن عمرو - رضى السله عنه - خرج إلينا سول اله - و - رقن يدم 
كايا » الحديث ا 


أما ول النبى - يكل - : هذا ككتاب هن رن الغالمين» فالأظهر أنه من باب المجاز الجارى فجرئ' 
الحقيقة» وذلك أن المتكلم إذا أراد تحقيق قولهء وتفهيم غيره» واستحضار العنى له حتى كأنه ينظر إليه رأئ' 


عين. صورة بصورة» وأشار إليه إشارته إلى المحبوس المشاهدء قالنبى - يو - كوشف بحقيقة هذا الأمرء 
وأطلعه الله عليه إطلاعا لم يبق معه خفاء. مثل المعنى الحاصل فى قلبه بالشئ الحاصل فى يده هذا وتحن 
لا نستبعد أيضا إطلاق ذلك على الحقيقة» فإن الله - تعالى - قادر على كل شىء والنبى - كك - أمستعد 
لإدراك:المعانى الغيبية ؛. ومشاهدة الصور المصوغة لها ٠‏ ش 1 

اوقد بتمعيت| من :اشبتهر فى :زمباتنا بالرسوخ فين .علم النظرو. ثم أي من مكإشقات اليصوقية بم يمن مثلم 
فى,الشاهد ::: يقول: من لم يعتقد أن لله عيادا يشاهدون فى حال اليقظة ما.لا يمكن لغيرهم أن يراه إلا فى 
حالة النوم؟ لم :يهتد:.إلى حقيقة الإيمان بالنيوة. وإذا كان من حو الإيمان ألا.يقابل أمثال ذلك فى اتباع 
الأنبياء بالتكير» ولا يستبدع الاطلاع على مثل هذه الاحوال والمكاشفة بنبظائر هذه الايات فى جق خواض 
عبادٍ الله ؛ فكيف يمبن هو سيد المرسلين» وأعلاهم رتية» وأغزرهم علما ؛ 2 إحظا - - أفضل 
صلاة صلاها على إنبى, من أنبياته . : ' ا 0 

وأما قول الصحابة(*),- رضى الله ,عنهم - «خرج .إلينا 0 الله 5 وفى يده كتابان ؛ » قإنه نه أخير ع 


.41 حديث حسن: أخحرجه الترمذى فى جامعه (3/ و 2 بي “ترف رملا هذا ليت حَنَن 
صحيح غريب» وصحح إستاده الشيخ احمد شاكر فى تحقيق المسنذ (- ل سلاف "والشيخ الألبانئ قى تخزيجه 
للمشكاة 0/1 قال العلامة القارى ف المرقاة (05914:/1): ا(فى. ينذيه): وفئ بعض التسنخ: (وفى أيده) كما فى أكثر 
5 قيراد بها الجنس | .هه قال العلامة أحمد شاكر بعد سوقه لكلام العلامة القارى: (وليت أدرى من أين 

تى ضاحيا المصابيح والمشكاة إيزواية النية؟ فإن صاحب المشكاة نسيه للترمذى فقطء وهو فله بالإقفرادء وهو كذلك 
ا جميع الروايات التى أشرت إليها هنا فى تخريجه) |.ه. 

() فى مامش الخطوط: «وأما قول الراوى» نبخ أى: نسخة أخرى. 


فن 


19 عن أبى حزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله : أرأيت رقى نسترقيها ودواء تتداوى به 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً قال: «هى أيضاً من قدر الله ؛ . 


يقتضيه ظاهر قول الرسول يَكَِيدِ ميالغة فى التصديق بما يقول» واستقصاءً فى تحقيق ما يخير عنه» وهذا هو 
حق اليقين فى أمر الرسول يله وواجب الادب على السامع فى استماع ما ينتهى منه إليه . 

ومن أوتى بصيرة فى أمر الدينء فليكن وثوقه بما يخبر عنه الرسول يكِيِ أعرق من وثوقه .يما يراه 
ويشاهده. 

قوله يلغ : «ثم أجَمل على آخخرهم» أجملت الحساب: إذا رددته عن التفصيل إلى الجملة. والمعنى :أن 
الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل» أو ضرب بالإجمال على آخر التفصيل» أو ختم بالإجمال على 
ذكر آخرهمء وهو من انتهى إليه التفصيل والحسناب إنما يختم بذكر الجملة. 

قوله: «ثم قال بيده»؟ أى: أشار بيده إلى وراء ظهره. 

والمعنى: أن هذا الأمر فرغ منه فصار بمنزلة ما تخلّفه وراء ظهرك . والقول يستعمل من طريق المجاز 
والاتساع فى كثير من الأفعال. يقال: قال بيرأسه: إذا أشار. وقال برجله: إذا ضرب بها أو مشى. وفى 
الحديث «فقال بثوبه» وفيه : «فقال برجله» وفيه: «ققال بالماء على يده». 

(ومن الحسان) 

[19] حديث أبى خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله » «أرأيت رقى نسترقيها . .؛ الحديث. 

عرف الرجل أن من واجب حق الإيمان أن يعتقد أن المقدور كائن لا محالة» ووجد الشرع يرخص فى 
الاسترقاء» ويأمر بالتداوى والاتقاء عن مواطن الهلكات. فأشكل عليه الأمرء كما أشكل .على الصحابة» 
حين أخبروا أن الكتاب يُسبق على الرجلء فقالوا: ففيم العمل؟ فبين له الرسول - يُكٍِ - أن جميع ذلك 
من قدر الله؛ وأن المتقى والمسترقى والمتداوى لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك إلا ما قدر لهمء وكما 
أن نفس هذا الفعل بقدر اللهء فكذلك نفعه وضره بقدر اللهء وكما أن التمسك يأعمال البر مأمور به مهما 
سبق من القضاء الميرمء فكذلك التعرض للأسباب الجالية للمنافع» الدافعة للمضار مأمور بهء أو مأذون 
فيه» إن لم يمنع عنها مانع شرعى» مع جريان القدر المحتوم» ولم يكن فى هذا الحديث زيادة إشكال وإنما 
أوردناه لنبين اختلاف أهل الحديث فى الصحابى الذى يروى هذا الحديث» فقد اختلفوا فيه جداء فمنهم من 
يقول: عن أبن أبى خزامة عن أبيه» وزعموا أن أبا خزامة هذا صحابى» وذكر بعضهم أن اسمه الحارث بن 
أبى خزامة» ولم نجد فى ذلك ثقلاً يصلح للاعتمادء وقد وجدنا فى كتاب المعارف: الحارث بن خزامة. 
ولعل الوهم اعترض لذلك القائل من هنا. 


1"]ضعيف: أخرجه بنحوه الترمذى فى جامعه (5/ 750 اح 27 أحوذى) عن أبى خزامة عن أبيه «أن 
رجلا أتى النبى ييه فقال: أرأيت رقىُ نسترقيها؟ . . . الحديث؟ وينحوه أبن ماجه فى سننه (724717)ء واللحاكم .فى المنتدرك 
(0 - ) وسكت عليه وضعقه الشيخ الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجة (0749) . 
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“لام ععن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يق ونحن تتنازع فئ القدر ففضب 
حتى احمر وجهه فقال: «أفبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكمء ؛ إنما هلك من كان قبلكم حون تنازعوا 
٠‏ فى هذا الأمر عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه؛ (غريب). / 4 سِ 7 1 
الاءعن أبى موسى رضى الله عمنه قال: قال رسول الله يك «إن الله خلق آدام من قبضة قيضها 


من جمع الأرض فبجا بن آدم على قدر لأرض منهم اأحمر والايض والأسود وين ذلك والسبيل 
والحزن والخبيث والطيب4. 


"لا عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن الله خلق . 


خلقه فى ظلمة فألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأاه ضل؛ فلذلك 
أقول: جف القلم على علم اللهه. ‏ ' 

الاء وقال أنلس رضى الله عنه: كان رسول الله يك يكثر إن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على ديتك» فقلت: : يا نبى الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: «بمم إن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاءة . 


ومنهم من يقول: ؛ خا كانه بو عجر مان هه والذى عليه الاكثرونة من السرواة عن أبى خزامة 
احد بتى الحارك ين أمعقا عن أنيه : ْ ا 
],7١[‏ ومته قوله ا و ا 
: ':والمعتى 6 أقسمت عليكم؛ ْ قل ٍ 
03 ونه نيك عبد اله ين عمرو - رضى الله عنه - عن الت و - "إن الله خلق خلقه فى 


1 [*/ا] حديث حسن: اعجو باتتدره الإمام أحمد فى امد 00 والترمذئ فى تنه (9/ 18 حكاككد 
ْ ا وابن ماجة فى سنته (80)ع وصححه الشيخ أحجمد شاكر فى تحقيق المند /1١1(‏ /9) ح (3846) وانظر الأحاديث 
“مكحت لبرت زربيو ١‏ :4 وحسته فخ الالاقى فى صتيح سق تومل 01150 تم قل عه فى متيع سان 
“اين مأنجه (59): : لاحن صحيخ). ١‏ 
٠‏ [1/ا)صحيح: أخرجه بنحوه أجمد فى المستدا 4/ 542+ 4) والترمذى فى جامعه (7908 أ رتيب الشنيخ شاكر) 
: وأبو داود فى سئنه (439017) وغيزهمء وصنححه الشيخ الألبانىئ فى صحيح سفن الترمذى ا 
جاود (89475) وانظر ‏ اللسلة الصحيجة ( - 177)؛ وكذا فى تخريجه للمشكاة /١(‏ /0971:) 1 
1 371 صحيح: أخرجه بتحوه:الإمام أحمد فى المستد (119/5/15. 1917)+ 000000 الت لفاكت 
أحوذى) واللفظ لهء :وقال: '«هذ! .حديث حسن» ١.ه‏ وصححه الشيخ الالباتى فى.صححيح بان الترمذى ( 1 وفى 
الصحيحة :)١١/5(‏ أوكذا صنع فى تخريجه للمشكاة :061//١1(‏ ' 00 
13 ] صحيح: أخترجه الترمذى فى اسلنه (44/5 لاح 71 أحودئ) وقال: «هنا لوي ار صحعةم ع 


04 


4 وقال: «مثل القلب كريشة بأرض فلاة يقلبها الرياح ظهراً لبطن» رواه أبو موسى الأشعرى 
رصى الله عنه . 

0 عن على رضى الله عته ‏ قال: قال رسول اللّه يككلي: «لا يؤمن عيد حتى يؤمس بأربع: 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الل بعثنى بالحق. ويؤمن بالموت ويالبعث بعد الموت. 
ويؤمن بالقدرا. 


ظلمة . .؛ الحديث يحتمل أن يكون المراد بالخلق هاهنا الثقلين» وهما الجن والإنس» ويحتمل أن يكون 
المراد به الإنس. 

وأما قوله: «فى ظلمة» أى كائتين ومتردّدين فيهاء وذلك نحو قوله - تعالى- : « لَقد خلقنا الإنسان في 

كبد» 2١(‏ والمراد بالظلمة: ما جبلوا عليه من الأهواء المضلّة والشهوات المردية» والأدخنة الثائرة من النفن 
الأمارة. ونيه تنبيه على أذ الإنسان خلق على حالة لا تنفك من الظلمة» إلا من أصابه التور الملقى علية. 
وقوله: «من نور» أى: من نور نخلقه. قال الله - تعالى - لوَجَعَل الظلّمَّات والثور 24 فإضانفته إلى الله - 
تعالى - إضافة إبداع واختراع» على سبيل التكريم» والإلقاء فى أصل اللغة: هو طرح الشئ حيث نلقاه» 
ثم صار قى التعارق اسما لكل طرحء والنور الملقى عليهم هو: ما بين لهم من الحجج النيّرة والشواهد 
البينة والآيات الياهرة» ثم ما أيدها به من التعريف الإلهى والنور الفدسى المنبعث من بصر القلب» فمن 
اجعل مستعدا لقبول ذلك النور الإلهى يصفاء الجوهر وطهارة الطيئة؛ تخلص من تنك الظلمة» فاهتدى» 
ومن لم يساعده ذلك ضل» وإلى مثل هذ المعنى أشير بقوله - سبحانه - : ل الله ثور السّمُوات والأرض مُكَل 
ثوره تماق 2204 الآية وقوله: < أَوَّمَن كانمي أنه لاله ورا يَمشبى به فى الئاس 6674 وقوله تعالى : 
د أَفَمن شرح الله صدرة للإسلام فهو علَئ ومن َيه 0004 ونحوها من الآيات. 


> وبنحوه ابن ماجه فى سننه (174715) وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح ستن الترمذى (11794) وصحيح سان ابن ماجه 
)5١(‏ وقال فى تخريجه للمشكاة )77/١(‏ وهو على شرط ملم؟. 

41 صحيح: أخرجه بنحوه الإمام أحمد فى المسند (8/5- 5: )5١4‏ وابن ماجه فى ستته (84) وبلفظه البغوى ف 
شرح السنة (١/174ء‏ ح: 81) وفيه «تقلبها» بدل «يقلبهاء وغيرهم: وصححه الشيخ الألياتى فى صحيح سإن ابن ماجه 
لايق وفى تخريجه للمشكاة (١//ا71؟),‏ محققا (شرح السنة) زهير الشاويش وشعيب الأرتاؤط /١(‏ 2.175 هامشن .2١‏ 2 

[0/ا] صحيح: أخرجه الترمذى فى جامعه /١(‏ لاه" حديث 511737 أحوذى) وفيه: «ويؤمن بالبعث» بدل #وبالبعث» 
وبتحوه ابن ماجه فى ستنه (81) والحاكم فى المتدرك (1/ 715 817) وقال. :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؟ 
ووائقه الذهبى» وصححه الشيخ الألياتى فى صحيح ستن الترمذى (1715) وابن ماجه (035 وفى تخريجه للمشكاة 


لفق 
(١)اليلد:‏ ؛. (9)الأتعام: 3١‏ 
9)التور: 756 0 (4)الأتعام: 177 
(0)الزمر :32 . 
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افذ عن.ابن عباسن.رضى الله عنهما قال: قال رسول الله علق : «صنفان من أمتى ليس لهما فى 
الإسلام تصيب: ا مرجئة والقدرية» . (غريب). 


ويا ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله يلق - 0 اصقان من أمتى 
قر الإسلام نصيب نصيب: اخُرْجِئّة والقدرية؛ الصتف: النوع والضرب وفتح الصاد لغة َه والرج 0 

مثل المخرجية» 00 نيمةة .مشعق-من الإرجاءء وهو: التأجير. قال اين قتيبة: ل هم الذين 
يقؤلون: الإيمان قول يلا عفل؟ لأنهم يقدمنوَن' القول' ويؤخزون العملن. وقد غلط فيه أناس قليلو . المعرفة 
بالحديث» فالحقوا هذا التفسير بالحديث» وذلك موجود فى بعض النسخ من المصابيح» وهو باطل لا أصل 
له وهذا الحديث ما تفرد أبوا عنيسئ بإخراجهء: وسياقه. فى كتاب أبى عيسئ. كما أوودناة » وهذا التفسير 
أيضا:فيه نظن وقد وجدنا الأكثرين: بن أهل المغرفة بالملل: والبحل ذكروا أن المريجئة هم الفرقة الجبرية 
الذين يقولون بأن العبد لا قعل له» وإضافة الفعل إليه بمنزّلة إضاقته: إلى الجمادات. كما يقال:. جرى 
النهرء ودارت الرحىء ' والجيرية - بالتحريك في العنرية كان ابوكنيك :هو كلاه مولب 

قلت وهذا يدل علئ أن المزجئة هى اللغة الغريبة» وتنشكين الياء». الجبزية لغة فنيهاء وهو اصطلاح 
التقدمين: :وفئ تعارفا المتكلمين يسمؤن الُجبرة وفى التعارف الشرعى المرجئة ). وكانث ‏ القدرية فى' الزمان 
الأول ينسبون:فن خخالفهم إلى الإرجاء». حتى غلط فى “ذلك جمع من أصنحاب .الحديث وغيرهم. .فالحقوا 
هذ النبز بجمع من علماء السلفت ظلما وعذؤاناء [وإنا مسّموا المرجئة](*) ؛ الأنهسم يؤخرون:أمر الله » 
فيُرتكبون الكبائر وهم يذهبون فئ ذلك مذهب. الإقراط . » كما يذهب القدزيية مذهبٍ التفريطء وكلا 
الفريقين على شفا جرف هار: 1 

وأما القدرية » فإنهم منسوبون إلى القدرء نكما يقدزه' الله من القضاءء يقال: اقدرت الشئ أقدره 
وأقدره قدراء. وقدرته تقديراء فهؤ قدرء.أى.: مقدورء. كما.يقال:. هدمت البناء 10 أى. : مهدوم. 
ولك تعن الاك منهء قال الشاعر : ١‏ 

آلايا لقَومٍ للنسوائب والقذر وللمزء يأتى الأمْرمن حِيث لا يَذرى 

وه فى الاطبل مصدرء .والقدر والتقدير: تبيين كمية الشئ» وأصل دعوى القدرية: أتهم يزعمون أن 
كل عبد خالق فعلهء: ولا يرون الكفِن والمعاضى بتقدير الله:ومشيئته» وكل واحد من الفريقين شيب فى 
أصل مذهيه بعلي فرق ع والقذرية” نسيوا إلى القدر ؟ لأن يدعتهم وصلاليم كانت | من قبل ما لاله لي 


71 ضعيف: أخرجه الترمذى قى جامعه (57/ 5717 500 وقال الشيخ الألبانى: وهو سفن 
عن عكرمة عن ابن عياس وقد روبت له شواهد» ولكتها واهية كلهاء حتى عده بعضهم من الموضوعات؛ قال العلائى: 
«والحق أنه ضعيف لا موضوع» | .ه كلام الشيخ الألبانى من تخريجه للمشكاة 01# عد اخده (0١1)ت‏ 

(#) فى هامش التسخة: اوإنما سميت المجبرة ة مرجئة» من نسخة أخرى. 0 
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/الاء عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: #يكون فى أمتى خسف 
ومسخ وذلك فى المكذبين بالقدر» . 

4لاء وعنه عن التبى عَكلِيدٌ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا قلا تعودوهم. وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم». 


القدر من نفيهء لا لإثباته. وهؤلاء الضلال يزعمون أن القدرية هم الذين يثبتون القدرء كما أن الجبرية هم 
القائلون بالجبرء فالجواب أن نقول: لم تثبت نحن هذا التبز من طريق القياس حتى تقابلونا بهذه الدعوى» 
وإنما أخذناه من النصوص الصحيحة» والتوقيف من قبل الرسول - يَككِةِ - فمن ذلك قوله - سبحانه - إن 
كل شَيء حَلفناهُ قد 1(4) [ومن نيان الآية](*) على ما فى الحديث يبين لنا ذلك ومنه قوله - يلل - : 
«وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ ومنه قوله - وَل : «كل شي بَقدر» ومنه قوله - يَككِهِ - للسائل : "بل شئ 

3 ومنه قوله - وك - : «يكون فى أمتى خسف ومَسْخ» وذلك فى المكذبين بالقدر» وقوله - يكل : 
«القدرية مجوس هذه الأمة». 

فى أحاديث لا تعد كثرة» وقوله - يَكِ: فيه #ليس لهما فى الإسلام نضيب» ربما يتمسك به متمسك فى 
تكفير الفئتين» والسبيل أن لا يسارع إلى تكقير أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لا يقصدون بذلك اختيار 
الكفر ولا الرضا بهء وقد بذَلوا وَسَعَهم فى إصابة الحقء فلم يقع لهم غير ما زعموهء فهم إذآ [10/ ب] 
بمنزلة الجاهل. والتكفير لا يطلق إلا بعد البيان والجلاء» وهذا القول هو الذى يذهب إليه المحققون من 
علماء الأمة نظرا واحتياطاء وذلك ظاهر أمرهم الذى يهتدى إليه أهل الفتوى» وباطته موكول إلى علم الله 
فى آخرتهمء فتجرى قولهم هذا مجرى الاتساع فى بيان سوء حظهم وقلة نصيبهم من الإسلام» وذلك مثل 
قولك للرجل اليخيل المتمول : ليس له من ماله نصيب» وإن كان يأخذ مته .حظه من المأكل والملبس» وقد 
يطلق الكلمة على ال* لنوع من التمثيل» ولا يقضى منها حقيقة حكمها عند التفصيل» وأما قوله - كَكلِِ: 
«يكون فى أمتى خسف ومسخ» وقوله يَلْ - «ستة لعنتّهم لعنهم الله؛ وأمثال ذلك» فإنها تحمل عَلى 
المكذب به إذا أتاه من البيان ما ينقطع به العذرء أو على من يفضى به العصبية إلى تكذيب ما ورد فيه من 
النضوصء أو إلى تكفير من خالفه فى هذا الاعتقادء واستباحة دمه وماله. 


والشارع يأتى بالقول المجمل فى أبواب الوعيد؛ ليكون أبلغ فى الزجر [وقد ذكر بعض من لم يميّز فى 


1 ] حسن: أخرجه الترمذى فى جامعه (8319//5, 4- أحوذى) يلفظ: «فى هذه الأمة أو فى أمتى ‏ الشك منه - 
خسف أو مس أو قذف فى أهل القدر» وأبو داود بنحوه فى سئنه (4717) وغيرهماء وحسنه الشيخ الأنائق قن منتويم 
سنن الترمذى (10754) وصحيح ستن أبى داود 27 

[8ا] حسن بطرقه: انظر صحيح سنن أبى داود (59475) والصحيحة (719/48). وتخريج المشكاة .058/١(‏ 

564 :رمقلا)١(‎ 


(:#) فى هامش المخطوط : [وتفسير بيان الآية] من نخة أخرى. 


ف 


0 بن الخطاب رضى الله عننه عن النبى يك أنه قال:..«لا تجالسوا أهل القلر ولا 


ا ف وعن عائشة رضئ الله عنها قالت: "قال زسول الله َل : قشع لنسهم ودملهم الهؤكل تبى 
محاب: الزائد فى كتاب اش والمكذب بقدر اش وا مسلط بالجبروت؛ ليعز من أذل الله ويذل من أعز 


اله والمستحل حرم اله والمستحل من عترتى ما حرم اله والتارك لستتى». 
5 ١لدعن‏ مطرابن عكامس - رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَِةِ: لد 
يموت بأرض جعل له إليها جاجة»:' 


؛:. نقلة بين الصحيح' وَالسَقيق : :“أن الله رفع غن هذه الأمة الخسف والمسخ؛ وذلك - مغ كونة لا ياعتدا ابه 
2#().::0 القؤل بنّه فى هذا الكتاب © وأرئ - والله أعلم - أن المكذيين (حلقا . اكه خلق اللهء 
فمحقهم وعوقبوا بالمسي](**). 
وإنما سلكنا هذا المسلك فى بيان هذه الأحاديث وتقرير معانيها: علئ هذا النمط ؛ لثلا يفضى ينا التجوز 
فى البيان إلى التناقضء والذهاب إلى [ما يليق](25 بأصول العلم . 

[8/]: ومنه حديئُث ابن عمر - رظى الله عنه: -.عن النبئ - كل : : «القدرية مسجوس هذه الأمة. . 
الحديث» إنما :قال: لهنم :: ميجوسن هذه الامة؛ ‏ لانهم أحدثوا فى الإسلام مذهيا يضاهئ مذهب المجوس: من وجه 
”اما “وإن لم يشابهه: من أسائر الوجوهء وهو: أن المنجومن يضيقون الكوائن فى دعواهم :الباطلة إلى إلهين 
اثنين» يسمون أحدهما: أيزدان: والآخرا :© أهرمن»: ويزع_مون'أن يزدان يآتئ: منه :الخير والسرورء :ويقولون 
' ذلك فى الأحداث والأعيان » .فيضاهى: مُذهب القدزية قولهم الباطل فئ إضافة: الخير إلى اللة:والشر: إلى 
غيره» غين أن [القدرية يقولون :ذلك فق الاحداث :دون الأعيان». والأمران معا - يعنئ.: الخير ور 
*مضافان إلى الله تعالى -: خخلقاً وإيجاداً“ وإلئ العباد قعلاً واكتساياً.. 


53 وان تق نام كرو التلهعنها عن النبى طَلِيْهِ - أنه قال: «سعة لعشّهم ألعتهم الله 
وجدت فئ بعض النسخ من الضابيح وغيرة من كتب أصحاب الحديث «وكل نبى مجاب' وعلى هذا «قكل 
نبى 8 مبتدأ مضاف و«مجابٌة خيرهة زلا ينثقيم ولا يصح أن يجعل «كل نبى» عطفا [1/18] على ضمير 
المتكلم فى «لعنتهم؟ ومن روى «مجاب؟ مجرورآ على النعت فقذ غلط فى الرواية» ؛ و لا 
والزواية المشهورة! | درك تيل يتجاك» :على" بناء القعول - والجملة معترضة فئ كلا الصيغتين؛ وجا إنى 
. دغووث ‏ عليهم » .ومن شأن كل نبى أن:يجاب. فى دعائه . ُ : 
(4/] ضعيف: انظر ضعيف الجامع (* 57٠‏ وتخريج الطنحاوية (0145: 7 

[4] ضعيف: انظر ضعيف الجامع (44 0137 د اللفلضنة 

[41]صحيح: : 'أنظر ضيح ستن الترمذى 11/585 اك 


(#) موضع كلمتين وقد نقدره ينحو: ولايوغ. (#5) لحق فى المخطوط . ْ 
)١(‏ كلمة غير إواضحة. 0 (7)كنا فى المخطوطء والسيّاق يقغضى (مالا يليق) . 
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لمعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذرارى المؤمتين؟ قال: «من آبائهم' 
قلت: يا رسول الله يلا عمل؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين» فقلت: وذرارى المشركين؟ قال: 
«من آبائهم! قلت: يا رسول الله يلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


وفيه قوله: «الزائد فى كتاب الله؛ أى: فى القرآنء أو فى حكم الله » وهو أن يُدخل فى جملته ماليس 
منه ء وفيه: «والمسلّط بالجبروت» جَبّروت: قعلوت» من التجبرء وإنما يطلق ذلك فى صفة الإنسان على 
من يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالى لا يستحقها . 

وفيه: «والمستحل حرم الله يريد به حرم مكةء عظم الله حرمته. ووجدت أناسا ممن لا عناية لهم بهذا 
العلم يضمون الحاء فى «حرم الله؛ على أنها جمع حرمة» وهو تصحيفء ويحتمل أن يكون المراد من 
«المستحل» الذى يفعل فيه فعل المستحل» ويعامل عترة الرسول - يكلْخٍ - معاملة المستحل»' ويجوز أن يراد يه 
المستحل دينآً واعتقاداء فإن قيل : كل من استحل شيتا حرمه الله عليه بعد بلوغ التحريم إليه كان كافراً 
بالإجماع» فما وجه تخصيص هذين المستحلين باللعن» إن ذهبتم إلى التأويل الأولء فما وجه لعنهماء 
وهما مسلمان؟ 
قلتنا على كلا التقديرين فيه وجوه: 

أحدها: أنه شدد القول فى ذلك تأكيدًا للحرمة» أو إلزاما للحجة » ومبالغة فى الزجرء كقوله - كله - 
«لعن الله مَنْ سب والديه» فلعن المجترئ على استحلال إحدى الحرمتين» لأن أحديهما شرفت باسم الله 
والأخرى نسبت إلى الرسول- يِل 

والثانى: أن زيادة البيان والتأكيد فى التحريم والميالغة فى الوصية بحفظ الشئ موجية لزيادة العقوية على 
المستحل. : 

والثالث: أن ههنا اجتمع حق حق التعظيم وحق الحرمة» فوجب على المكلف القيام بحفظه»: والاجتناب عما 
يخل بحرمته لمعنيين» اولا يوجد ذلك فى سائر المحزمات ٠‏ فغضب: عليه رسول الله - يلل لتعرضه لغضب 
الله تسعرضا بعد تتعرض 3 ووجده مستحقا للعن فدعا عليه بالطرد والمقت فى الأولى » والعقوية غى 
الأخرى؛ ليكون وبالاث عليه» ونكالا لغيره . 

وأما التارك للسنة» فهو الذى يعرض عنها بالكلية»ء أو الذى يترك بعضها استخفافا بهاء أو قلة احتغال 
بها . 

[67] ومنه حديث عائشة - رضى الله عنها - ١‏ قلت: يا رسول الله - يَكِةِ - ذرارى المؤمنين؟ قال: 
من آبائهم» أى: معدودين من جملتهم؛ لأن الشرع يحكم بالإسلام ١48/‏ بء بإسلام أحد الأبوين» ويأمر 
بالصلاة عليهم» وبمراعاة أحكام المسلمين فيهم» وكذلك حكم على ذراري المشركين: بالاسترقاقء ومراعاة 
أحكام المشركين فيهم قبل ذلك. يانتفاء التوارث بينهم وبين المسلمين؛ فهم يلخقون فى ظاهر الأمر 
بابائهم» والله أعلم بما كانوا عاملين ».وقد مر تفسير بقية الحديث فيما تقدم من الباب.. 
”لهاسم ار صكيم بنك أن قارد 6816 ش 
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."لمعن ابن هود رضى الله عنه عن التبى يَكيدٍ قال: «الوائدة والموءودة فى الثار؛ . 
. ["] باب إثبات عذاب القبر ١‏ 2 | 
(من الصحاح) 


شد 51لا هلال وأن + سمت رستون ل قذلك قوله: و بت هنآو بلقل الثابت في 


الحيّاة لديا وفي الآخرة 0104 وفى رواية عن النبى كَككِلْدِ قال: + يت ادن آمُا اقول لبت > 
'نؤزلت فى عذاب القبر إذا قبل له من ربك؟ وما دينك؟ ومن نييك؟ فيقول ربى الله ودينى الإسلام 
ونببئ محمد 155 . ١‏ : 0 
ف موعن أنس رضى الله عنهء أن النبئ يك قال: «إن العسبد إذا وضع فىْ قنبرة وتولى علنه 
[8] ومته حديث ابن مسعود ج رضى الله عنه > عن النبى - ولد -: «الوائدةٌ والموءودة فى النار» “ وأد 
ب يدها وأذاء؛ فهى موءودة : إذا دقنها ة فى القبر وهى حية» وكانت كندة - اسم قبيلة | - تقد البنات» وهذا 
اميق إنما أوردوه فى هذا الياب للاستدلال على تعذيب أطفال المشركين» ولا يجوز أن يقطع فى هذه 
المسألة بمثل هذ اللحديث؛ لانه من جملة الآحاد» امع ما) فيه من الاختلافا» ثم إنه محتمل لوجه آخر ء 
وهو : أن الحديث ورد.فى قضية 'خاصةء قلا يجوز حمله "على العموم» :ؤذلك أن ابتّى مُليكة أتيا رسول الله 
- فسألاه عن أم لهما كانتت تئدء أفقال ترسوك اللنه: 275 9الرائده والموسوعة :ون الغارة. ومليكة علب يقال 
لها مليكة بنت مالك. ش 
وقد.ذكر الحديث علئ نح.ما ذكرناه من المنعنى. فى مشتد اين:بمسعودء وكذلك رواه أحد اينى 
ممعي يل ور وقيل: يزيد بن سلمةء عن النبى كق. ' 
:!ويجتمل أن المومودة كانت قد بلغت الحنث» .فدخلت النار بكفرها. ٍ 
الو لك د 0 «أنها وأدت أختا لنا لم تبلغ الحنث. م 
لقلنا: .رأينا أنه إخبار عن الغيب على لسان الرسول يك فى جق نسمة يعينهاء فلا يقاس عليها-ما عداهاء 
فإن الله يحكم فى عياده بما يشاء وهو على تقدير إن يثبت - ملحق.بحديث الغلام الذى قتله النضرء 
مع ما فيه .من الاحتمال أن .الراوى حسب أتها لم تيلغ الجنث» وكانت قد بلغتء والمذهِي .الصحيح المتبوع 
فى هذه المسألة» ما قدمناه فى حديث أبى هريرة - رضى الله عته - والعلة الكيرى فيه عدم التوقيفا . 
ؤ ومن باب: إثبات عذاب القبر 


(من الصحاح) : م 0 ب ا حي ل 
[45] حدينت أنس أن 'التبى. يكل قال:«إذا وضع العبد فى قيره :: :.. الحديث» فمنه,قوله: يكل : 
«فيقعدانه» الأصل: فيه أن يحمل على الحقيقة» » على حسث :مهنا يقتضيه الظاهرء ويجتمل أن: يراد :به التنبيه لما 
[4] صحيح: انظر صحيح أستن أبى دارد 757914 [44] أخرجاء فى الصحيحين. 
[40]أخرجاه فى الصحيحين ولقفظه للبخارى. (()إإراهيم: 317 0 


فا 


أصحايه وإنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 
لمحمده قأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار» قد أبدلك 
الله به مقعداً من الجمنة» فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل 
فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال له: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». 


ينأل عنه والإيقاظ عما هو فيه [1/14] بإعادة الروح المميّز الإنسانى إليهء كالنائم الذى يوقظ » ومن 
الجائز أن يقال: أجلسته عن تومه أى : أيقظته عن رقدتهء على المجاز والاتساع؛ لأن الغالب من حال 
النائم إذا استيقظ أن يجلسء قجعل الإجلاس مكان الإيقاظء والظاهر أن بعضى الرواة جعل الإقعاد بدل 
الإجلاس فى روايته بالمعنى؛ لأن الحديث ورد بهما ففى هذا الحديث : «فيقعدانه4 وفى حديث البراء 
«فيجلانهة وهذا اللفظ أولى اللفظين بالاختيار؛ لأن الفصحاء إنما يستعملون القعود فى مقايلة القيام» 
فيقولون القيام والقعودء ولا يسعهم أن يقولوا القيام والجلوس. يقال: قعد الرجل عن قيام» وجلس عن 
ضجعة واستاقاء. وقد حكى أن النضر بن سمل دخل على المأمون عند مقدمه مرو قمثل. بين يديه 
وسلّمء فقال المأمون: اجلس» فقال: يأمير المؤمنين» لست بمضطجع 506 قال: فكيف أقول؟ قال: 
قل: اقعد. 

فعلى هذاء المختار من الروايتين هو الإجلاس؛ لا أشرنا إليه من دقيق المعنى وفصيح العم وهو 
الأحق والأجدر ببلاغة الرسول - يَكيْةِ - ولعل الاختلاف وقع فى اللفظين من بعض من روى الحديث 
بالمعنى.» فظن أنهما ينزلان فى هذا الموضع من المعنى بمنزلة واحدة. 

ومن هذا الوجه أنكر كثير من السلف رواية الحديث بالمعنى خشية أن يزل فى الالفاظ المشتركة» فيذهب 
عن المعنى المراد جانيا . ٠‏ 

قوله يَكيْخِ «لا دريت ولا تليت» هكذا يرويه المحدئون» والمحققون منهم على أنه غلط» والصواب مختلف 
فيه» فمنهم من قال: صوابه: لا أتليت - ساكنة التاء» دعاء عليه بأن لا تَثْلى إبلّه. أى: لا يكون لها 
أولاد تتلوهاء فهذا اللفظ على هذه الصيغة مستعمل قى كلامهمء لا يكاد يخفى على الخبيز باللغة العربية» 
فإن قيل: هذا الدعاء لا يناسب حال المقبور؛ قلنا: الوجه أن يصرف معناه إلى أنه مستعار فى الدعاء عليه 
بأن لا يكون لعمله ماء وبركة. وقال بعضهم: أتلّى : إذا أحال على غيرهء وأتلى: إذا عقد الذمة والعهد 
لغيره. أى : أولا ضمنت وأحلت بحق على غيرك» لقوله : «سمعت الناس» ومتهم من قال: «لا ائتليت» 
على أنه اقتعلت» من قولك: ما ألّوت هذاء فكأته يقول: لا استطعت» ومنهم من قال: «تليت؟ أصله: 
تلّوت» فحول الواو ياء لتعاقب الياء فى دريت . 

قوله - يقي - «يمَعها من يليه غير التَقَلَيْنٍ» إنما صار الثقلان / 9١ب‏ عن سماع ذلك بمعزل لقيام 
التكليف ومكان الابتلاء: ولو سمعوا ذلك لارتفع الابتلاء والامتحان» وصار الإيمان به ضرورياء فأخحفى 
عنهم ذلك؛ كيلا يفوتهم حظهم من الإيمان بالغيب . 


فى 


46م عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله وكيد قال:- «إن أحدكم إذا مات عرض 
الج عو انو 2 الود نا موت و عر عي 
لاه َع أعائشة ارظن الله عنها :. أن يهودية دخحلت 20 فذكرت عذات القبر:فقالت:. أعاذك 
الله من عذاب القبر» فسألت عائشة بتارير ل الله يك عن عذاب القبرفقال: «نعمء عذاب القبراجق» 
فقالت عائشة : :فمًا رأيت دسول | الله ع صلى صلاة إلا تعوذ د بالله من عذات القبر : 
244 . عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. أن رسول الله جَكَليّةِ قال: الرك أن لا تداقتواء الؤعوت الل 
أن يسمعكم من:عذاب القبر» ثم م قال : (تعوذوا بالله من عذاب النار» فقالوا نعوذ ذ بالله من عذاب 
:الثارء كم قال: (تعوذوا يالله من عذاب القير» قالوا: نعوذ ذ بالله من عذاب القبر قال : «تعوذوا بالله من 


50م ] ومنه قؤله ولق فى' حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «إن كان منْ أهل الجنةء فمن أهل الجنة» 
تقدير الكلام: إن كان من أهل الجنة مقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليهء وفيه #حتئ يبعنّك الله إليه 
يوم القيامةة والهاء ناجم إلى المقَعَدَ ويجوز أن يعود الضمير إلى الله تعالى» هذا لفظ المضاييح .' 

ا أيضا فى الأحاديث الصحاح: «حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة» أى هذا مستقرك إلى يوم 
القيامة» ويجوز أن يكون التقدير: حتى يبعثك الله إلى محشر يوم القيامة» فحذف المضاف. 

[41] ومته ديف عاتم وم الله عتها فما رأيت رسول الله يلق دئ ف إلا تعوذ من 
عذاب القبر» فالمشكل من هذا الحديث: : أنا لا ندرى : أكان النبى ‏ - يك يعلم ذلك ولا يتعوذ أم كان 
يتعوذ ولم تشعر به عائشةء أو سمع ذلك. . . 21 فتعوذ منهء ولقد وجدت فى مسموعات أبى جعفر 
الطحاوى أن الى كك سمع سهودية فى بيت عاشة قر ل: إنكم تفتنون قى القبور فاراعٌ رسول الله كد 
وقال: «إنما تفتن يهود» قالت عائشة: فليثنا ليالىء ثم قال رسول الله يكل «أشعرت أنه أوحى إلى أنكم 
تنتون فى القبورة قلو صحٌ هذا لذهينا إلى أنه - وَل تو قف فى شأن أمته فى فتنة القبرء إذ لم يوح إليه 

شئ» فلما أوحي إليه تعوذ منهء ار ل د - رضى الله عنها. - قالت: فلا 
أدرى: أكان. سول الله يك ينعوذ قبل ذلك ولم أشعر به أو تعوة ذ لقول اليُهودية» فعلئ هذا يحتمل أنه 
كان يتموة ولم تشعر به عائشة ‏ - رضى الله عنها ‏ فِلما رأى استغرابها لهذا القول وتعجبها مننه أعلى 
بالتعوة؛ ليترسخ ذلك فى عقائد أمته ويكوتوا من فتنة القبرٍ على < حيفةء والله أعلم. 

[48] ومنه قوله يكل فى حديث زيد بن.ثابت - رضى الله عنه- : «لولا آن(؟) : تدافتواء لدعوت. الله 
| أن يسمعكم من غذاب القبر؛ هذا كلام مجملء للك سي بن إن الفهم عر أنهم لبو سمعوا ذلك 

لتركوا التداقفن؛ حذرا من عذاب القبر. وفى هذا المعنى نظرء لأن لؤمن لا يلي ينه ذلك» يل يجب عليه 


451 أخرجاء فى الصحيحين ٠ ١ ١:‏ [7]أخرجاه فى الصحيحين. 44[7]أخرجة مسلم وغيره. 
)١(‏ طمس بمقدار كلمة. (؟)بالمخطوط: «لؤلا أن تدافنواة سقطت (لا) من التاستخ + 


ان 


الفئن ما ظهر متها وما بطن» قالوا: و اا" رادار او ٠‏ ثم قال: «تعوذوا بالله 
من فتنة الدجال» قالوا: تعوذ بالله من فتنة الدجال. 

(من الحسان) 

8 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َكلت «إذا قبر الميت أتاه ملكان آسودان 
أزرقان يقال لأحدهما المتكر وللآخر النكيز. فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: هو 
عبدالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيقولان قد كنا نعلم أنك : تقول هذاء ثم 
يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً فى سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نم» قيسقول أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؛ فيقولان نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه . 
ذلك. وإن كان منافقآ قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله لا أدرى فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التشمى عليه. فتلتكم عليه الأرض فتختاف أضلاعة» فلا يزال فيها 
معذياً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك؟». رواه البراء بن عازب رضى الله عنه. 

*9ءعن رسول الله عَكَِةِ قال: «يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربى الله 
فيقولان له ما دينك؟ فيقول دينى الإسلام؟ فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ تقول هو 

رسول الله فيقسولان وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله: # يثبت 
٠‏ الله لين آمنو ١‏ بالقول التّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 إبراهيم: قال: فينادى منادئ من السماء: 
أن صدق عبدى فأفرشوه من الجمنة وألبسوه من الجنة وافتحؤا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتية من روحها 
أن يعتقد أن الله تعالى إذا أراد تعذيب أحد عذيهء ولو فى بطون الحيتان وحواضل الطيورء وسيان دون 
القدرة الأزلية بطن الأرض / ١‏ ”أ وظاهرهاء وبعد ذلك فإن المؤمنين أمروا بدفن الأموات » فلا يسعهم ترك 
ذلك » إذا قدروا عليهء والذى نهتدى إليه - بمقدار علمنا وميلغ فهمنا - هو أن الناس لو سمعوا ذلك» 
لهم كل واحد منهم خويصة نفسهء وعمهم من ذلك البلاء العظيمء »ء حتى أفضى بهم إلى ترك التدافن» ٠‏ 
وخلع الخوف أفتدتهمء حتى لايكادوا أن يقربوا جيفة ميت:. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن الأحياء مازالوا يوارون سوءات الاموات طبعا وجبلة» ثم تُدبوا إلى ذلك 
شرعا وملة؛ فلو سمعوا صياح المعذبين» لكان فيهم من يحمله العصبية وخحوف الفضيحة فى ذويه وقرابته 
على أن ينبذهم بالعراء ؛ لثلا يخبر عن حالهم مُخبرء فإن القبورَ كالمنازل؛ لا تكاد تدرسسٌ معالمهاء أو 
تنسى مواضعها . 

[84] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ككل : «إذا قر الميت؛ أتاه ملكان أسودان 
أزرقان ... الحديث» يحتمل أن يكون «أسودان» على الحقنيقة؛ لا فى لون السواد من الهول والنكرء 

[44]ستده حسن: قال الشيخ الألبانى: وقال ‏ يعنى الترمذى -(199/1): 

حذيث حسن غريب. قلت: وسنده حسن» وهو على شرط مسلم. 


[4] إسناده صحيح: صححه الالبانى فى صجيح سان الترمذى ح 1448 بافظ مختصر وصحيح سان سان النسائى ح 
94 وابن ماجه ح 5119 . 
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وجلا شين دوانليرية وأما الكافر قذكر موته قال: «ويعاد روحه فى بجسبده ويأتيه ملكان 
قيجلساته فيقولان من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرئء فيقولان له: ما دينك فيقول::هاه هاه .لا أدرى؟ 
فيقولان: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى؛ فينادى متاد من السماء أن كذب 
فأفرشوه من النار وألبسسوه من النار وافتحوا له بابآ إلى النار» قال: فيأنيه من جرها وسمومها» .قال: 
ويضيق عليه قبره حتئ تختلف فيه أضلاعه ثم:يقيض .له أعمى أصم معه مرزية من حديد لو ضرب 
بها مل لصاد اا عضييه هابر متها ماين رق اقرب إل شل فيصير اا 
يغاد فيه الروح. ١.1‏ ! شْ 


0 عن طلمل ين دقان ردي "له عا ألا ا :الوا تصن قير يكن ةيل هتيل كذ 
تذكر الجنة والنار فلا تبك وتبكى من هذا فقال: إن زسول الله يَكلِِدٍ قال:- «إن القبر أول منزل من 
ش منازل الآخرة فإن نجى منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فنما بعده أشد منه؟ . ولال سول اله 
يكِ ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه؛ (غريب) . 0 

ل وعن عثمان رضى الله عنه قال: كان النبى يك إذا فرغ من دفن الميت وؤقف عليه فقال: 
«استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسئل؟: ‏ ْ .0 


ويحتمل أن يكون كناية عن قبح المنظر» وفظاعة الصورة» يقال (كلمت)(1) فلانا فلا رد عل سوداء ولا 
بيضاء» أى : كلمة قبيحة ولا حسنة» وأما «أزرقان». فليس المراد منه الزرقة قحب»ء بل المراد منه وصفهما 
بتقليب البصر فيه وتحديد النظر إليه» .يقال: زرقت عينه نحوى: إذا انقلبت وظهر بياضهاء ولهذا يوصفٍ 
العدو بالزرقة» فيقال: أسود الكبد؛ أزرق العتّن؛ لان من غادة العدو إذا نظر إلى من 'ييغضه ويعاديه - أن 
ينظر إليه شرا؛ يك تنقلب عينه ويظهر بياضهاء وقد ذهب بعضهم إلى أن العربُ »إنما وفوا الأعداء 
بالزرقة ؛ لأن الروم أعداؤهم 0 زرق العيون» والتعليل الذى ذكرنا أوجهة» ‏ ثم إن “الزرقة عفن شي من 
ألوان العيون إلىْ العرب» والعين إذا (ذهب ازرقت)!*, قال الله تعالى د يوم ينفح في الصُورٍونحشر 
المجرمين يوميذٍ زرقا04") أى : عميا عيونهم لا نور لها » ويجوز أن يكون وصقهما بالعمى» والدليل عليه 
.قوله يك في حديث آخر: «أبييض أعمى أصمه قوله: «نم.كنومة العجروس؟ العروس : نعتا يستوى فيه 
الرجل 1 م إداما فى أعراسهماء يقال : رجل عروسء ورجال عرس 2 عروسء في انبساء 
عرائس ٠‏ ْ 
ومنه الحديث, : «كيان رسول الله يك عروسا بزينبه وإنما ضرب المثلٍ بنومة السووك: لأ الإنسان 
| أعز [ ٠‏ 1/ب] ما يكون فى أهله وذميه, وأرغد وأنعم .وهو فى ليلة الاعراس» وفى أمثالهم: كاد العروس 
أن يكون أميرا». 
00 المشكاة (81)) وصحم بان التوملى خ لم١‏ وصحيح ا 007 


١‏ 1]صحيح: صححه الشيخ الألبانى فى المشكاة؛ وصحيح أبى داود فى (71751) وغيرهما. 
)١(‏ غير واضحة : فى المخطوط. 5 (0؟اطه: 317 2 40 #) كذا فى الخطوط . 


7ه عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدرى رضى أللّه عه قال: قال رسول اللّه هه : 
ل ل 0900 الساعة» لو أن تنيئاً منها 


ومته فى حنيت البراء بن عازب - رضى الله عنه - : «فأفرشوه من الجنة» فأفرشوه : يألف 
القطعء أى: اجعلوا له فرشا من فرش الجنة» ولم نهد الإفراش على هذا المعتى فى المصادرء وإنما هو 
أفرش» أى : أقلع عنه وأقفل فأفرش [بهذا](*) اللفظ من الباب القياسى» الذى الحق الألف بثلائيهء ولو 
كان من الياب الثلائىء لكان من حقه أن يروى بألف الوصل» ولمعنى: ابسطوا له. ولم نجد فى الرواية 
إلا بالقطع . ش 

قوله يَكلخِ -: «ويفتح له مذ يصره؛ أى : مداهء وهى الغاية التى يتتهى إليها البصرء فإن قيل: كيف 
التوفيق بين قوله: «ويفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين» وبين قوله: «قيفتح له مد بصره» قلنا: ! 
عبر يقوله: «ويقسح له» عند توسيع مرقده عليه» ويقوله: ا 1 
من رياض الجنة ومروجهاء ويحتمل أن يكون الكلمتان عبارة عن فسحة القبرء ويكون الفسحة المقدرة 
بالأذرع لعوام المؤمنين» وذلك أدناهاء والفسحة مد اليصر لخواص عباد الله الصالحين» فالأول إخبار عن 
مبدأ الرتبة» والثانى عن منتهاها . ش 

قوله يكِ : «فيقيض له أعمى أصم معه مرزبة» يقيّض: أى يقدرء وأصل الكلمة من القيض» وهو 
القشر الأعلى من البيض0ء فقولك: قيض الله لى فلانا. أى أتاحه» فاستولى على استيلاء القيض على 
البيض» وأما «أعمى أصمً» أى : من لا يرئ عجزه قيرحمه: ولا يسمع عؤيله فير لهء وأما «المرزبة» فإن 
المحدئين يشددون الياء منهاء والصواب تخفيفهء وإنما يشدد الباء» إذا أبدلت الهمزة من الميمء وهى 
الإرزبة»: وهى التى يكسر بها المدرء وأنشد الفراء: 

ضربك بالمرزبة العود التّخر 

[ة] ونه عنية ان لوية الدو د رقي الل عن تعن الم ف ال «يسلط على الكافر فى 
قبره تسعة وتسعون تنينا.. الحديث» التنين : ضرب من الحيات والوقوف على فائدة التخصيص فى تشع 
وتسعين على الخقيقة» إنما يحصل بطريق الوحىء ويتلقى من قبل الرسول كَل ثم إِنَا نجد وجها من جهة 
الاحتمال» وهو أن نقول: قال2©**0 النبى يِه «إن لله تسعة وتسعين اسما.. .. الحديث» وقال كل : 
«إن لله تعالى ماثة رحمة» أنزل منها رحمة واحدةء بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون. 
وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم ا 7 

قتبين لنا من الحديث الأول أن الله - تعالى - بين لعباده معالم معرفته بهذه الأسماءء وعرفتا من 

[9] ضعيف: قال الشيخ الألبانى: وسنده ضعيف» فيه دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير» ومن طريقه أحمد 
المستد (8/5”) ورواه الترمذى ‏ (؟/ 5لا) من طريق أخرى عن أبى سعيد بنحوه وفيه ضعيمان. 

ص2 من شرح الطيبى (؟/ 0405) بتحقيقى» وفى الخعلوة : (فيكون هذا) وهو غير مستقيم. 

(2) فى هامش النخة: (وذلك أنا روينا عن النبى يليد أنه قال: إن لله؟ نسخة أخرى. 


غي,> 


[4] باب الإعتصام بالكتاب والسنة . 


0 الضحاح) - 
دعن عائشة ة رضى الله عنها قالت: قال رسول 2 امن أحدث في أمزنا هذا مالي مت 
فهو رده :< ا 4 : 2 5 1 2 1 


6 وَعَن ! رض الله 0 سي قالا؟ «أنا بعل فإن حير اندي كنات الله؛ واخيز 
ش الهدى هدى محمد 'وشر الآموز متخدثاتهاء وكل محدثة بلعة. وكل بدعة ضلالة». 
7 وقال سول الله لق «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد فئ الحرم؛ ومبتخ فى الإسلام سنة 
الجاهلية» ومطّلب دم امرىء مسلم بغير حق ليهريق دمه؛ رواء ابن عباس رضى الله عنهما. 00 
/الء وقال: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي» قالوا: : ومن يأبى؟ قال: امن أطاعنى دخل 
الجنة. ومن عصانى فقد أبى؟ . رواه أبو هريرة رضى الله عنه. 


؛ الحذيث الشاننى :أن ما ص الله.به المؤمتين: من: رحدنته فى الآخرةء ‏ بالننسبة إلى ,مااعمٌ ينه الخلائق من 
رحمته فى الدنيا نسبة تسعة وتسعين جزءا إلى الجزء الأول من 'جزء واحذء. والكافر حيث كفر بالله؛ ولم 
يؤد حق العيودية فى هذه الأسماءء ولا فى بعضهاء حرم الله عليه انام رحمته فى الآخخرة». المعير :عنها 
:بتسع وتسعين؛ فجعل. الله مكان كل عدد فى هذه:الأعداد تنينا يسلّط .عليه فى قبرهء وإن ذهب ذاهتٍ إلى 
أن النبى. وكيد عبر عمبا يلحق به من التبعات؛ وينزل به من. المكروهات بالتنانين» .ففيه من طريق العربية 
'..مساغء على.وجه المجاز والاتسباعء. ولكن.الأخذ بالظواهر فى أمثال هذا الحديث أولى. بأولى الألياب حتى 
تتبين الحقيقة عن :المجاز» وأما استحالة أن. يكون ذلك على الحقيقة. ومدافعته.من طريق المعقول. فإنه سبيل 
بن لا حادق اله فى الدلينة والله يعصمنا من عثرة العقل وفتنئة الصدرء ويسلك ينا محجة الكتاب والسنة . 
ومن بات:الاعتصام بالكتاب. والسنة 

(من الصحاح) .. : 0 1 8 

[:94] قوله. يل فى حديث, عائشة .: + سن اي ف ينا هتارها لين عند فهر رذ لق الامن خام 
فى الأقوال. والأفعال» وأراد:به .التبئ - : يكيِدِ الدين يعنى: دين الإسلامء. وإنما عبر عن بهذا اللفظ؛ تنبيها 
. على أن الدين هو أمرنا الذى تهتم لهء وتشتغل يه .يحيكد لا يخلو ينه شئ منن أقوالنا ولا من أفعالناء 
وقوله: «قهى رده أىٍ : مردود. 0 1 5 
[45] ومنه قبوله يك فى حديث 0 رضى الله عته : «أما بعدّة هما كلمتان يَوْتى بهما لقصل 


الاو ع 0 
0 سحيات بن وائل : ٍ 
٠‏ ٍ 005 إذاقلت: أما بعد أنى خطيبها 
تون 8412] أخزجه ملم وغيرة: 
[93]أخرجه البخارى. ١‏ .: :111 أخرجه البخارى . 
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44. وعن جابر رضى الله عنه قال: جاءت ملاتكة إلى النبى يي وهو نائم فقالوا: "إن 
لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً؛ فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعى 
دخل الدار وأكل من المأدية ومن لم يجب الداعى يكل الدار ولم يأكل من المأديةء فقالوا: 
أولوها له يفقههاء قال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: 
فالدار الجنة» والداعى. محمدء فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمداً فقد عصى الله 
ومحمد قَرَق بين الناس». 

9 وعن أنس رضى الله عته قال: «جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبى عَكَِيْةِ يسألون عن عبادة النبى 

والقاء لازمة لما بعد «أماء من الكلام؛ لما فى (أما) من معنى الشرطء وقوله : «خير الهدى؛ هدى 
الرجل : سيرته وطريقته. يقال: فلان حسن الهدى» أى : حسن المذهب فى الأمور كلهاء ويقال: هدّى 
هَدَىَ فلان: أى سار سيرتّه» ويستعمل ذلك فى السيرة الحسنة والطريقة المرضيةء وقوله : «خير الهدى» 
عن فش اعد و«هدى محمذة على معتى الوحدان» فكأنه 3 ب] قال: خير الطرائق طريقة محمد 
يبه وفيه: «وشرً الأمور محدثائها» بالنتصب عطفا على اسم إِنْ أتمها معنى» وأكثرها روايةٌ» ويجوز فيه 
الرفع على الابتداء. ش 

[47] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى وَل أنه قال: «أَبِعَض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملْحد فى الْحَرَم - الحديث» أى ملحد فى حق الحرمء وهو أن يستحل ما حرم منهء والإلحاد : الميل 
عن الحق» مشتق من اللحدء وهو الحفرة المائلة عن الوسظ. 

والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك باللهء» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» قالأول يتافى الإيمان ويبطله» 
والثانى يوهن عراهُ ولا يطله. وقولهه «ملحد فى الحرم» من هذا القبيلء قال الله : «ومن يرد فيه يإلحادٍ 
بظلم تذقه من عاب أليم2174 وإذا ذهينا فى التأويل إلى الوجه الذى ذكرناهء فلابد أن نقول: إن قوله يك 
«أبخض الناس»6 لا يجرى على معتى العمومء بل المراد منه: أيغض التاس إلى اللهء من عصاة الأمة» وأهل 
الملة» قال الله تعالى : «أم يحسدون النّاس عَلَئ ما آناهم الله من فَضله20) قوله يك : «ليهريق دَمه؛ يهريق» 

. بفتح الهاء وأصله : أراق» يريق » إراقة» وأصل أراق أريق» وأصل يريق: يأريق» فأبدلوا من الهمزة 
الهاء؛ لاستنقالهم الهمزتين فى قولهم: أنا أأريقه» ومنه لغة أخرى: أهرق الماءء يهرقه» إهراقا.. 

[144 'ومنه قوله ييه فى حديث جابر رضى الله عنه : «ومحمد فرق بين الناس» فإن كانت الراء 
مشددةء من التفريق» فالمعنى : أنه ميز بينهم» فتبين به المطيع عن العاصىغ الال عن. المطيع» وإن 
كانت الراء ساكنةً فالفرق بمعنى القارق» وهو فى الأصل مصدرء فوصف به كالعدل» ولا أحققه رواية. 

[44] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه - «جاءً ثلائةٌ رَهط. . الحديث» الرهط: من الشلاثة إلى 


(١)الحج:‏ 01 (9)النساء: 06 


يف 


كك لما أخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا:. أين نحن من التبى يَكلةٍ وقد غر الله له ما تقدم من 
نيه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبداً» وقال الآخر: ‏ أنا أصوم النهار: ولا أفطر وقالٍ 
الآخر: أنا أعتزل, السناء:قلا. أتزوج أبداً.فجاء النبى ييه إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
ول إنى لأخشاكم له وانقاكم له؛ لكنى أصوم وأشطر وأصلى وأرقد وأنزوج النباء فمن رغب عن 
ستتى فليس منى؟.' 

٠*١‏ وعن عائشة ئشة رضئ الله عنها عن النبى مَك قال: ابل اام يتزهون عن اليه اصنعه 
فوالله إنى لأعلمهم بلله وأشدهم له خشية» . 

٠١١‏ وقال رسول الله ككل :. «أنتم أعلم يه فإذا ام بشىء من أمر دينكم فخذوا به» 
٠‏ دواه رافع بن خخديج . 

7 أعن أبى موسق الاشعرئ 'رضئى ال ع ا تناع ربطر اما نكتل ان 
به كمثل رجل أتئ قوماً فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجاء النجاء؛ 
ا كر ا ال ل ون 

متهم المينشن فاهلكهم واجتاخههم + قذلك منغل من اطاتئ قاتبع'ما جعث بنه من الث ومفل من 
عصانى وكذاب بماجدت به من المق». 


العشرة» وقال الجوهرئ: الرهط : ما دون العشرة. انا ١‏ يكون فيهم امراة» لقن له انق يسك 
لفظه وإنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط ؛ لانه فى معنى الجماعة» فكأنبه قال: ثلاثة أنفّسء وقد وجدت فى 
بعض تعليبقاتٍ أصجاب الحديث أن الرهط. الثلاثة ثة على وعثمانُ بن مظعون وعيد الله بن رواحة - ر رضى 
الله عنهم ولا أبن رواية وفيه : «كأنهم تقالوهاه أى: رأوها قليلاء. ولم أجد هذا البناء بصيغته فى شئ من 
كتب اللغة وهو ورد فى هذا الحديث» وفى حديث آخر كان الرجل يتقانّها» أى : يستقلها. ش 

]٠ "1‏ ومنه بحديث أبى موسى رضى الله عنه عن النبى وَكيِِ أنه قال: .الغا يشلي ومئل ما بعثهئ الله به 
... الحذيث» وقيه. : «وإثى أنا التذير: العريان» هذا مثل. سائر: بين العرب قبل المبعث.. وإنما تكلم به النبى 
كل ضريا للمسثل وفى قوله : «وإنى :أن النذير» تنبيه على أنه هو المستحق لضرب هذ المثل له..وهو الذى 
يختص فى إنذاره بالضدق الذى لا شبهة فيه وهو البذى يحرص حقا على خلاص قومه. وقد انتلف فى 
أصل. هذا المشل ومعناه» قمن قائل: إن الرجل كان إذا رأى العدوء وقد هجمتٍ على قومهء والغارة قد 
فجنتهم» ٠‏ تجرد من ثيايه ولوح بها؛ ليتذر قومه وينبئهم أن قد فجثهم أمرء وأرى هذا الترل أمثل الأقاويل» 
ومن .قائل إن امرآة ركبَة ين ن عامر البهرانى» لا أتت الشام من الحيرة منذرة تومه بور من الشهباء والدوسَرٍ 
كي المنذر ين ماء السماءء قالت لهم: أنا النذير العريان» فأرسلتها مثلاء وخص العريان بالذكر؛ لأنه 
أبين للعين» ومن قاتل: إن التذير العزيات رجل من ختهمء حمل عليه عوفا ين عامرء يوم ذى الخلّصة ؛ 
٠٠]أخرجاه‏ فى الصحيحين. ‏ 1 [11]أخرجه مسلم. اخرجاه فى المسخجيسن: 
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٠*1‏ وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما هجرت إلى رسول الله يك يوم فسمع صوت رجلين 
اختلفا فى آية» فخرج يعرف فى وجهه الغضب فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب؟ وقال رسول الله وكيد «ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شىء 
فدعوه» . رواه أبو هريرة رضى الله عنه . 

٠*7‏ وقال: «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته» رواه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 


يله - بمسميات الجنسء فيلزمنا الوقوف على الحد الذى أوقفنا عليهء والتسليم لما يخير به عن الغيب» فمن 
ابتغى التجاوز عن الحد المحدود له قى هذا القسم؛ فهو مبتغ للقتنة» مبتغ للمتشابه؛ للزيغ الع في قله 
عصمنا الله عن ذلك» ووقّقتا للانتهاء عما تُهينا عنهء والاتتمار لما أمرنا به . 

ومنه قول عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - : هجرت إلى رسول الله - يَكلِتهِ . .» التهجير: السير 
قن الوانلة كنات القيية هونن كول الايد 

1 خليلى غضاسساعة وتهجرا 
والتهجير أيضا بلوغ النهار وقت الهاجرة. قال امرقؤ القيس: 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذّمول إذا صام النهار وهجرا 

!٠١[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى 5 - عن النبى يق : #ذرونى ما تركتكم. . الحديث». 

قلت: إنما كان كثشرة السؤال والاختلاف على الأنبياء سببيا للهلاك؛ لأنهما من أمارات التردد فى أمر 
المبعوث» وإساءة الأدب بين يديهء ومن حق الميعوث إليه أن يعلم أن الله بعث نيه إليه ليعرقه مصالح 
معاده ومعاشهء ويبصره بمعالم دينهء ولا جائز أن يسكت عند الحاجة» أو يتكلم على خلاف المصلحةء أو 
2200 الضرورة ٠‏ فإن الله - تعالى - لم يجعله مستعدا لنبوته ولا أمينا على وحيهء إلا وقد 
تكفّل له بالإصابة» وأيّده بالهداية إلى الأرشد والأصلح» قعل للبعوت إليه أن يُلقبَى سمعه إليهه ويشهد 
بقلبه بين يديهء ويغتنم سكوته إذا سكتء. وكلافه إذا تكلّم» ويسد دونه باب الاختلاف» ويجتنب معه عن 
مظان الاعتراض» فمهما عوّد نفسه كثرة السؤال» وفتح عليها باب الاختلاف؛ حَرِم بركة الصّحية» فابتلى 
يسوء الأدبء وذلك متشأ الويال» ومطلع الهلاكء وهؤلاء الصوفية يقولون: من قال لأستاذه: لم . لا يفلح. 
أيداء فما ظنك بمن تولآه الله بالعصمة فى أخواله» وأمر عباده بالتسليم والائتساء دون أقواله وأفعاله بَكلِ 
أيد الآبدين . ٠‏ 

]٠١[‏ ومنه: حديث سعد ين أبى وقاص - رضى الله عنه - عن النبى - يليه -: «إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرما.:. . الحديث» قد عرفنا - بنتص. الكتاب - أن قد كان من الطيبات نما حرمه الله -: تعالى 


كم 


0 وقالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله يَكلدٍ و هو الذي أنزل عَليِكَ الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب ».الآية قالت:. قال رسول الله يِه «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابهِ منه 
فأولتك الذين سمئ الل فاجذروهم» 3 


]٠١['‏ ومنه اليك عائكة رض الله عنها :.«تلا رسو اسله وَل : ل« هوالذي أنزل عليك 
الكتاب 2174 , الليكة قد افتقرتا فى بيات هذ الحديث إلى الكشف عن المراذ بالحكه('؟ والمتشابه؛ ليتبين 
لنا المح عن المبطل فى أبواب التأويل») قنقون وبالله التوفيق: المحكم ها لا.يعزض فيه شسبهة من نحيث 
اللفظء ولاانن سيث الممرى» ٠‏ فكأن عبارته أحكمته: بأن حفظت غن الاحثمال والاشتبا ثم 'بآن عصنمت 

عن التسسخ. وقيل: الحكمء ؛ ماأجمع على تأويله. وأمًا قوله - تعالى - : ؤِمُنْامٌ لكتاب» أى: أصله؛ 
فتحمل المتشابهات غليهاء وترد إليها وقيل: م الكتاب أى مُعظمه . ويقال لمعظم الطريق أم الطريق . 00 

وأما المتشابهء فإنه من حيث الاعتبار اللفظى: ما افك هي ؛ لمشابهة .غيره» ومن حيث الاعتبار 
المعتوى: ما لا ينبئن ظاهره عن مراده الذى يقتضيه النظرء وأن المتشابه9؟) [؟/ ب] على أقسام: 

فمنها ما يرجع إلى الألفاظ المفردة للاشتراك» ومنها ما يرجع إلى جملة الكلام المركب لاختصار الكلام 
أو ل لبسطه.ء أو للتقديم والتأخير فى نظمهء ويدخل فى جملتها العموم واتقمر سن راو حورت والبدت: 
والناسخ والمنسوخ ومتها ما يشتبه من جهة المكان والأمور التى ترد فيها أو فى جهة الشروط التى بها يصح 
الفعل» أو يفسدء وكل هذه أقسام يجوز للعلماء القفحص عنهاء بيجن علي يانه وكل ذلك متشابه 
من وجهء اي لو الما ل ران 

رواية ودراية» وعليه أن يخذر من التَعرْض له : 

٠‏ وهتاك قسم آخرء هو المنشايه على الإطلاق فينجب الإيمان به:' وثرَك 'التعرّض: به للكيفية» ' والتوقى عن 
امتعمال القياس فيةء فمته صفات الله <“تعالى - التى لا كيقية لهاء وأوصاف القيامة التى لا سبيل إلى 
إدراكها بالقياس والاستنباطء ولا سبيل إلى استحضارها فى التفوس» إلا أنها منعرفة على لبان الشارع - 


1 أخرجاه فى الصجيحين.‎ ]٠١6[ 
. عمران: . (0) كذا فى الممخطوط‎ لآ)١(‎ 
كنب فى حاشية الورقة 77 ب : #قوله تعالى :” طخر الذي ولع اتاب منة ياس كانت إلآية أحكمت عباراتها‎ )( 3 
بأن: حفظت مْنْ الإجَمَالَ من أم الكتاب أصل يزد إليها غيره» فأفرد على تأويل كل وَابحدةٌ::أو”على, أن الكل بمنزلة آية‎ 
واحدة :“ط وأخرٍ متشابهات * محتملات». لا شق مقضودهاع لإجمال أو مخالفة ظاهرًا إلا بالفحصن والنظر؛ ليظهر فيها‎ 
'فضل العلماءة» ويزداد جرصهم. :على أن يجتهدوا فى تديره وتحصيل :العلوم المتوقف عليها اسسبتنياط المراد فينالوا بها‎ 
وبإتعاب القرائح فى استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين الحكمات. . . الدرجات «فأما الذين فى قلوبهم زيخ» عن الحقء‎ 
كالمبتدعة طفيتبعرن ما تشابه» فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل ءاسم طلب أن يقتنوا الناس عن ديتهم بالتشكيك أو‎ 
“التلبيس ومتاقضة الخكم بالمتشايه أو-ايتغاء تأويله وَطلب أن يؤولوه عليها . : .. ويحتمل أن' يكؤن 'الداغى إلى الاتباع مجمو‎ 
الطلبتين: أو كل:واحد منهما على التعاقب»: والأول يتاسب المعاند؛ اد يلائم الجاهل .طوما يعلمتأويله» _الذى يجب أن‎ 
يحمل عليه إلا الله والراسخون فى العلم» أى: الذين تتبعوا وتمكنوا منه. ومن وقف على ا فر الحشايه بما‎ 
! : استأثر الله بعلمه؛ كمدة بقاء الدنياء ووقت قيام الشساعة.‎ 


م١‎ 


4 وقال النبى عَلقةِ: «مثل ما يعثنى الله به من الهدى والعلسم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء قأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فتقع الله بها الناس فشريوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأء فذلك مثل مسن فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعشتى به فَعلم وعلّمء ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به؛. رواه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


وفيه : «فتغليوتى وتقسحمون فيها» فتغلبونى: النون مشددة. منه؛ لأن أصله : فتغلبوننىء» قأدغم إحدى 
التونين فى الأخرى. وقوله : «تقحمون" أى : ترمون بأتفسكم فيهاء والتقحم: الدخول فى الشئ من غير 
روية» وأكثر ما يستعمل قى الشدة والأهوال المخيفة» والأخطار الشاقةء فهذه أمثال ضربت لمن جل انتفاعه 
بالعلم والهدىء فعلم وعلّم فانتفع يعلمه» وانتفع به غيره» ولمن قل حظه من الانتفاع بالعلم فى نفسهء 
وانتفع به غيره» ولمن لم يستعد أصلا لقبول العلم والهدىء فلم ينتفع بهما . 

]٠١5[‏ ومته حديث أبى موسى عن النبى علد : «مشل ما يعثنى الله به من الهُدى والعلم كمئّل 
الغيث . . ) 

يقال: مثل الشئ: إذا اتتصب وتصور » وأصل المشول: الانتصابء والممثّل المصورء والمثل: غبارة عن 
قول فى اغنوخ يشبه قولا :فى شرع لخر ييتهما مشابهة: لبَيّنَ أحدهنا الآخر ويصورء والغيكة: الطرء ونا 
ضرب امثل بالغيث؟؛ للمشابهة التى بينه وبين العلمء فإن الغيث يحيى البلد الميت» والعلم يحيى القلب 
المييت» وقد كان الناس فى الزمان الأول قبل المبيعث» وهم على فترة من الرسل قد امتحتوا بموت 
القلب/ 157 ونضوب العلم»ء حتى أصابهم الله برحمة من عندهء فأفاض عليهم سجال الوحى السماوى» . 
فأشبهت حالهم حال من توالت عليهم السنون وأخلفتهم المخايل» حتى تداركهم الله بلطفهء وأرخت 
عليهم السماء خزاليها(!2 ثم كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائرء وفيه: 
«فكانت متها طائفة طيبة» الطائفة من الشئ: قطعة منه. وفيه: «وكانت متها أجادب» الأجادب: صلاب 
الأرض التى تمسك الماء قلا يسرع إليه النضوب. وقد اختلف فى هذا الحرف» فمنهم من رواه بالحاء والراء» 
وليس ذلك بشىء» ومنهم من قال: إنما هى: أجارد» بالجيم والدال.» جمع جرداء وهى التى لا تنبت الكل 
فيسترها التبات. وقال يعضهم : إنما هى أخاذات» سقط منها الألف. فصحفت» والأخاذة: شئ كالغدير 
وجمعها السماعى أخخاذء وقد رواها أناس أخاذات كذلك» حتى خرجت من جملة الشذوذء وأوضح هذه 
الالفاظ من طريق الرواية الأجادب» وأقومها من طريق اللغة الأجاردء غير أنها لا تثبت رواية: وفيه: «إنما 
هى قيعان» القاع: المستوى من الأرض. والجمع: أقوع وأقواع وقيعانء لم نجد أهل اللغة يزيدون فى تفسير 
القيعان على هذا شيئاء والذى يدل عليه نسق الحديث هو أن القاع هى الأرض المستويةٌ الملساءء التى لا 
تنيت؛ لأن الغالب على هذا التوع أن لا تنبتء ومتها السراب اللافع» قال الله تعالى : #كسراب 
بقيعة2"(4 والقيعةٌ» مثل القاع» وأصلها الواوء وكذلك القيعان» وإنما صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 

 )لزخ( تخزل السحاب: إذا تثاقل» ورأيته كأنه يتراجع . اللسان‎ )١( 

0)التور: 7604 
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12# وعن أبن أعريرة أزضئ الله غنه :قال:. قال رسول الله يِه «إنما مثلى كمثل رجل استوقد 
اراً لما أضاءت ما حولها جغل الفراش وهذه الدواب التى تققع فى الشار يقمن فيهاء دا 
يحجزهن ويغلبنه فيتقمجن فيها» قال:. «فذّلك مثلئى ا ا 1 
الإرتعام عانتقا نوه تتضيون فيها». 


ققطع يده » ويد امرائه؛ فانى ت قومه ا .فضرب به الثلء والأول أوجه؛ للمطابقة التى الام 
والخ م1 ملي 1 اس ا 1 ْ 

والظاهز أن ف سمعوه من" البهرانية». فأسندوه إليهاء وقوم سمعوه:من الخثعمى' فأستدوه إليهء وقد كان 
مبْنَىّ القول على ما ذكرناه من التخريج ٠‏ ثم :ضار مثلا لكل أمر يخاف مفاجأته» ولكل أمر لا شبهة فيهء 
والأمزان .مُعا اجتممعا فى إنذار النبى يي للهود الصدق. فى قوله واستبانة مظان الخوف :عن وقوع ما ينذر 
وقيه: (التجا, العا أى..:. انوا انجوا . يقال: نهوت من كذا مجاء - يممدود:- ونجاء. مقصور. وفيه : 
«على مهلهم» أى : على هينتهم وسكونهم» والمهل - بالتحريك - الود والسكون» والإمهال والتمهيل : 
الإنظارء والاسم منِه الهلة وفيه : «واإجتاجهم» أى, 7 : استأصلهم يقال: جاجتهم !+ الجائحة واجتاحتهمء 
وجاح الل عز' وجل ماله وأجاحه بمعنى: أى أهلكه.بالجائحة . 

]٠١*[‏ ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك الى فل عل استوقد 
نارأء. فلما أضاءت ما حولها . . الحديث» الإضاءة: فرط الإنارةء واشتقاقه من الضوء ٠‏ وهو ما انتشر من 
الاجسام النيرة».. يقال: لات اث 'وأضاءت غيرهاء يتعدى ولا يتعدى. وحول الشئ: جانيه الذى 
يمكنه. أن يجول إليهء أو اسمن يذلك اعتبارا بالدوران 3 ب] والإطافة» ويقال للعام حول؛ لأنه يدورء 
ويجوز أن يكون (اضاءت) غير متعدية» مسنْندة إلى «ما حولهاء والتانيث للحثل على المعنى؛ ؛ لأن ما'حول 
النار أماكن وأشياء؛ وفى كتاب الله : طأ ما حوَلَه 2374 لان المثل ضرب بحال المستوقدء؛ فرجع الضمير' إليهء 
وهامنا ضرب امكل بؤقوع الفراض فى آثار؛ 0 بما يعقيه العم جه 8 ال إلى التازء وفيه : 
0 آحذ بحجزكم' : ١‏ 

حجزة الإزار معقده» واستعير الاخذ بالمتجزة للمنع اللشديد, ؛ لأن. الذى - ضاحبه عن-الشئّ 
يستمسك به؛ ليكون المع أقوى وأشدء مع أن المأخوذ إذا أخذ بحجزته امتنتع مما يمنع منه؛ حذرا من 
انحلال عقدة الإزات وبدو 0 والحجزة 3-0 من الحجز وهو اح 0 ؛ الشيئين والفاضل 'بينهما 
ومنه الخاجر : ا 

وفيه : :هلم عن التار» قال الخليل : أصلة: 3 ٠‏ أراد: لم نفك إليتا بالقرب مناء و«هاء للتنبيه» 
وإنما حذفت الهاء, لكثرة ١‏ الاستعمال» وجعلا اشما واحداء يستوى فيه الواحد وابلاقع والذكر والمؤنث” فى 


لغة اهل احجان قال الله ب تعاليت (راقائي لإخرانهم مل 904 وقيل : اصله: هل امع أى: هل 
لك فى كذاء أنه : أى اقصده» فركّب الكلمتان ٠‏ فقيل : هلم ومعتاه: هلم إلى واشرْب عن لتر 


[١٠]أخرجاه‏ قى الصحيحين . 1 00 
(١)البقرة:‏ /[3:. (9)الأحزاب: 18 


978 


٠١‏ وقال «يكون فى آخرالزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم فإياكم وإياهم لايضلوتكم ولا يفتنونكم». رواء أبو هريرة رضى اللّه عنه. 

٠4‏ وقال: ”لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: #آمَنّا باللّه وما أنزل إلَينا وما أنزل 
إل إبراهيم . . .4 الآية. رواه أبو هريرة رضى الله عنه . 

٠١‏ وقال: «كفى بالمرء كذياً أن يحدث بكل ما سمع؟ رواه أبو هريرة رضى الله عنه. 

١‏ وقال: «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته. ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من يعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء. ومن جاهدهم بقلبه. فهو مؤمن» 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؛ رواه ابن مسعود رضى الله عنه. 


- عقوبة للمكلفين على ما اجترحوه من الذنوب ٠‏ وذلك قوله - سبحانه- : « فَبِظَلْمٍمَن الّذِينَ هادوا حَرمنا 
عليه طيبّات أُحلّْت لَهُم 2174 فالسائل عن شئٌ لم يحرم سلك فى سؤاله ذلك ملك الاختلاف على الأتبياء» 
وهو فى ذلك متعد طورهء متجاوز حذه» التى ذكرناها قبل هذا الحديث. 

ثم إنه أذنب حين أقدم على ما نُهى عنهء ونطق حيث أمر بالسكوت» فأصبح مستحقا للعقوبة» على ما 
ارتكبهء فعاقبه الله بتحريم ما سأل عنهء فجنى على نفسه. وجر جريرة إلى من سواه من أهل دينه» يسؤاله 
ذلك. فصار أعظم المسلمين فى المسلمين جرماء لا لأن جريمته أعظم الجرائم » بل لما عمهم من اليلوى. 
وبيان ذلك: أن القعل أكبر الكبائر بعد الشركء فلا يمكن أن يكون جرم هذا السائل أعظم من القتل» 
ولكنه لما جنى جناية تعدّت منه إلى سائر المسلمين أولهم وآخرهم ؛ صار أعظم المسلمين فى حق المسلمين 
جرماء والقتل - وإن كان أعظم منهء فإنه يتعدى إلى القاتل وإلى عاقلته. وإلى قبيلته أو إلى أعل قريته» 
ولا كذلك جرم الذى حرم ما سأل عنه لأجل مسألتهء فإنه تعدى إلى سائر الملمين» فلا يمكن أن يوجد 
جرم ينتهى فى مسعنى العموم إلى هذا الحدء فإن قيل: اليهود لما ظلموا عمهم الله بالعقوية» فحرم عليهم 
طيبات أحلّت لهمء وهذا السائل إنما جنى جناية لم يشاركه فى اجتراحها أحدء فما بال سائر المسلمين 
يشاركونه فى العقوبة ؟ 

قلنا: لقد كان أيضا فى اليهود من لم يشاركهم [5؟/ب] فى ظلمهم. كيف وقد كان فيهم الأنبياء 
والصديقون؛ ثم إن التحريم لم يختص بالظالمين منهمء بل كانوا سواء فى حكم التحريمء وإئما عوقب به 
الظالم. وابتلى به الصابرء والظالمون قد جنوا على أنفسهم بالظلم» فاستحقوا العقوية بالتحريم » وتعدى 
إلى غيرهمء ثم أضيف التحريم إلى الظالمين؛ لأن ظلمهم كان السبب» فكذلك ها هنا : 


]١١1١[‏ ومنه حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن النبى يقد أنه قال: لاما من نيى يعثه 


الله فى أمة قبلى . . . . الحديث؛ هذا الحرقف. 
[8١١]أخرجه‏ مسلم. ]١١9[‏ أخرجه البخارى. [١1١]أخرجه‏ مسلم. 
3١]أخرجه‏ ملم. (؟)الساء: 135١‏ 
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أعنى: «فى أمة قبلق» - وجدناه فى النسخ من المصابيح: «فى أمته. قبلئ» بزيادة الهاء. ونحن ترويه 
بغير هاء عن كتاب مسبلم وغيرهء وهو الصواب والأمثل فى فصيح الكلام. 

وفيه «إلاا كان له من أمته حواريون» يذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأصل فى تسمية التاصر 
بالحوارى» أن أصحاب عيسى -عليه السلام - كانوا قصارين يحورون الثياب؛. أى: يبيّضونهاء فلما كانوا 
أنصاره دون الناس؛ يل لكل ناصر ثبنيه ا تفسها باولفتك وقال بعقل 11 عمقة : إغنا سدُوا 
حواريين ؛ لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس عن دنس .الجهل وأوضار الذنوبء». بإقادة الدين والعلم::' 

والمعنى المستقيم على الوضع اللغوى أنهم خلضان الأنبياء؛لأن حوارىّ الرجل صفوته وخلاصته الذى 
أخلص ونقّى من كل“ عيب»: ومنه قيل للحضزيات : الحوارّيات؛ لختلوص ألوانهن ونظافتهن. قال أبو 
جلدة: ا 
٠ 00‏ قل للحواريات بيكين غييرنا ولا تبكنا إلا الكلاب” التوابح 

وفئ وزته الحوالي وهو .: كثير الحيلة».. ويحتمل أنه سمى بحواريا؛ لأنه روجع فئ الختياره. مرة بعد 
أخرى» كالدقيق الخوارى» الذى نُقَى وتخل. : 

وفيه : هم يطلف من يَعْدهَمْ خلوف» خلفْ فلان فلانا: إذا كان خليفته» قال الله تعالى- :+: هوَقَالَ 
مُؤمئ لأخيه هَارُوَ اخلفني في قَرْمِي 1(4) ويقال: : خلفهة أى '::جاء بعذه المراد به ها هنا جَيْئَةُ الخلوف بُعد 

اسلف والجلوق : الحضور المتخلّفون» ويقال أيضا: : خى خدؤف: أئى ': 'غين» وهو من باب الأضداد” 
ديقال أأينا ! : حئ خلوف : إذا ذهب الرجال , وبقى لكات فيحتمل أنه ' استعير فى صفتهم إشارة إلى أنهم 
لا يغتون ف أثر الدين غناء كالناء والضبيان. 

ش اومن الحذيكا : "أن انيهود قَالت: : القد علمنا أن محمدا - يكل - لم يترك أهلّه علوفاة . أى 56 
يتركهن لا راعى لهن ولا خامق؛ والظاهر أن الخلوف ها هنا جمع خَلْفء قال الله - تعالى لإفغلف من 
يدهم خَلف ا 1 

والخلف والمخلف: ما جاء بعدء ويجوز فيه التحريك ا إلا أنهم 2000 : لف سوء + 
بالتسكين, -. وخلّف صدق.- بالتحريك . يريدون الفرق بينهما ٠»‏ كما قالو!::.وعد فى ضمان الخير» : ووعيد 
فى ضمان الشرء ميد كلت علق أخلافء كما نقول: سلف وأسلاف» ولف على جلوف كما نقول 
عدل وعدولب. والخلف أيضاً:: الردئ من كل شئء يقال:. سكّت ألفآ ونطق:خلفا. أى رديئا من القول. 

والسىة ا ص ا ا اد ول ا ا 
الديانات .. ٠‏ ا امو يسا : : 

55 «ليى وراء ذلك من الإيمان حية خرئل» والعنن ”أن "[اق مراتنب” آهل الإيمان أن تتُشظرت 
قلويُهم لظهور المذكر » .ؤيكون منه فى جهد وعناء» حبتى الا يمنتقره للا ل 0 ٠‏ فإن:استقرّت 
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7١ء‏ وقال: «لايزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى 
أمر الله وهم على ذلك» رواه معاوية رضى الله عنه. 

7١ء‏ وقال: ١لا‏ يزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؛ رواه جابر رضئن 
الله عنه . 

4 وقال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأ». 


0 وقال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء؟ . 


على ذلك» وانقطع عنها النزاع الذى هو حق الإيمان» وسّمت المؤمنين وسمتهم؛ آذنت بأنها خالية عن 
القوى الإيمانية» عرية عن الصفات النورانية . 

73 ومنه حديث معاوية - رضى الله عنه - عن النبى يل : «لا يزال من أُمّى أمة قائمة بأمر الله» 
قد ذكرنا معنى الأمة» والوجوه التى تتصرف عليهاء فالمرادون يقوله: «أمتى» هم المجيبون لدعوتهء وبقوله: 
لأمة» هم المؤثرون لهديه الآخذون بسنتهء ووصفهم بقوله: «قائمة بأمر الله وهم المراعون لطاعتهء 
الحافظون عليها. وقوله: «حَتَّى يأتى آم الله» أى: القيامة» كقوله- تعالى- : طأَتئ أَمْر الله 0(4© , 

]١١*[‏ وقوله - فى حديث جاير - رضى الله عنه - الذى. يتلو هذا الحديث: «لا يزال طائفة من أمتى" 
فالمراد بهم: المجاهدون فى سبيل اللهء وقد حمل الحديثان على جوش الشام المرابطة فى سبيل الله نضر 
الله بها وجه الإسلام» فقيل : المرادون بالأمة القائمة هم المجاهدونء ومنهم من قال: هم العلماءء ومنهم 
من قال: هم أصحاب الحديث . والأظهر أن يحمل حديث معاوية على السواد الأعظم الذين يقيمون كتاب 
الله وسنة رسوله» وأولاهم بذلك العلماء الربائيون» والأثمة المقسطونء وعباد الله المقربون. وحديث جابر 
وما جرى مجراه من الحديث كحديث عمر بن الخطاب وسعد بن أيى وقاص وعمرات بن حُصن207 والمغيرة 
ابن شعبة وابن عمر وأبى الدرداء وأبى هريرة وأبى أمامة وثويات وجاير بن سّمّرة» وسلمة بن تُقيل الكندى 
-.رضى الله عنهم - على الفئة الغازية بالثغور الشامية» نصر الله أهلّها وجمع شملها . ا 

[] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - :«بدا الإسلام غَرِيباً... الحديث» معنى هذا 
الحديث أن الإسلام لما بدأ فى أول وهلة نهض بإقامته والذب ع أناس قليلوت من أشياع الرسول - كَلْهِ - 
ثم من أفناء الناس ونْرَاع القبائل فشردوهم عن البلاد» ونقوهم عن عقر الديازء يصبح أحدهم معتّرلا 
مهجوراء ويبيت متتبذاً وحداناء ينكره الأهلون» ويباعده الأقربون» فهو بين الناس كالغريب؛ لقلة الأشكال 
وعور الالآف » لا يخالطه أحدء ولا يستأنس هو يأحدء فأخبر - يق - أن أمر الإشلام فى الآخر يعود 


[١]أخرجاه:‏ فى الصحيحين. ]١[‏ أخرجه مسلم. 
[114] أخرجه مسلم. ]١10[‏ أخرجه مسلم. 
(١)التحل: ١‏ (5) كذا فى التتطوظ وإعا هو حصي 
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1 وقال:: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إل جحرها) روى هذه الأحاديث الثلاثة 
الور رقي الع 0 7 

(من الحسان):: ٠‏ 0 ش 

17اءعن ربيعة بن طلحة الجرشى رضى الله عنه أنه قال: أتى نبى الله كله فقيل له: لتتم 
عينكء ولتسمع أذنك» . وليعقل قلبك.. قال: «فنامت عينى وسمعت أذنى وعقل قلببى» قال فقيل 
لى: سيد بتى.داراً فصبنع فيها مأدبة وأرسل داعياً فمن أجاب الداعئ دخل الدار وأكل من المأدبة 
ورضى عنه السيدء ومن لم يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه البسيد 
اقال: فالله اليد ومحمد الداعئ؛ والدار الإسلام؛ والمأدبة الجبنة». 

0 عن أبى 4 رضى الله عنه أن رسول الله يَكِدِ قال: : «لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته 
يأقيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه» . 0 

8 عن لتقام يوا سر رضى الله. عنه قال: قال رسول الله ع2 : «ألا إنى أوتيت القرآن 
ومثله معه. ألا'يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه؛ وما وجدتم فيْه:من حرام فحرموه. وإنما حرم رسول الله يَكَئهِ كما حرم الل ألا لا يحل لكم 
«الحمار الأهلىء .ولا كل:ذى ناب من السبباع ا باح اي 0 
بقوم فعليهم أن يقروه؛ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. 

عن الغرباض بن سازية رضئ الله عنه قال: قام رسول الله تَكَِيةِ فقال7 «أيحسب أحدكم 
بخ على ادح يكن ان الال بخرع فنينا [ أن هذا الشراذة الأواى زاك قل ثرت ووعظت 


د ما ا عليه فى ا لا يكاد يتوجد من القائمين له إلا 6 الذين : يتَعيشون. م وقراباتهم 
لآخرة قل من كارا ينون به فى الأول 5000 يعملون به فى الآخر. 6 اي 0 
لك» وطوياكة بالإضافة : : : 1 . 

]١ 31‏ ومنه حديث المقدام بن معد يكرب- أزضى اللله عنه - عن النبى كلل :: «ألا إنى أربت الا 
ومثله ,معة.::.. ‏ الحديث» أشار يل يقوله.هذا:إلى ما آتاه الله من الفهم فئ الكتاب والهمة من ,نيان الأحكام 


1 ] أخرجاء فى الصحيحين. +22 9/1-5١1]رواه‏ الذارمئ) المقدمة» بآب (07” 

[4١١]صحيح:‏ صححه الألبانى فئ' صحيح أبى داود ح ( 25 وصحنيح اين ماجه 17 والمشبكاةء وغيرها وقال فى 
المشكاة: وإستاده صحيح » وقال الترمذى: : حسن صحيح - 

]١1[‏ صحيح: قال الأليانى: ستندهة صحيح » وكذا رواه الترمذى فى #العلمة ب من ليق أخرى عن القام :وقال: 
حديث حسن» وقول الشيخ على القارى: إنَهِ رواه بلفظ أبئ :داود وهم منه . : 

[١١٠١]ضعيف:‏ قال الشيخ الألباتى : ومنب عست فيه أشعث بن شعيةء كال ةوغر فيه لين» وضعفه فى 
بيت اكابوع 017 


1م 


ونهيت عن أشياء نه ل امقر أو أكثر ون لله لم يحلل نكم أن تدخلوا يبوت أل الكناب إلا 
بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى فرض عليهم؟ . 


للسسسسسة 


وتفصيل الخلال والحرام» أو أراه فى المنام» أو نفث فى روعه روح م القدس من الحكم والأمثالء فكل ذلك 
من أقسام الوحى الذى آناه الله سوى القرآن» والقرآن من تلك الأقسام مخصوص بالرتبة العظمىء» والمتزلة 
الكبرى؟؛ لانه كلام الله: وتكية وتنزيله» ثم إنه يمتاز عما سواه من هذه الأقسام فى أحكام التلاوة» ومس 
المكتوب منهء وكل ذلك قى حق العمل والحكم به سواء؛ ؛ لأن الكل من عتد الله وقد نزّه نطق نبيه عن 
الهوىء وأمر باتباعه فيما يأمر وينهى ١‏ ققال سبحانه - : وما آنَاكُمْ الرسُولُ فَحدُوهُ وما تهاكُم عَنَه 
ينا ولا كان المثل من أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» ساغ من طريق الاحتمال أن يقال: إن النبى 
- كته - قال: «ومثله معه» للمشابهة التى بين الكتاب والسنة من طريق الحكمء وباب العمل يه غير أن 
يي يت 0 7 - رضى الله عنه - وهو تلو هذا 
الحديث: «ألا إِنَّى واللهء» قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياءء إنها لمثل القرآن أو أكثر» فإن قيل: كيف 
التوفيق بين قوله - يكل - : «ومثله معه» وبين قوله: «أو أكثر» والجواب : أن نقول: يحتمل أنه كوشف 
بذلك.» حين كان جماع ما علمه الله سوى القرآن مثل القرآن دراسة وكتابةء ثم كاشفه الله بالمزيد من 
عنده؛ فقال : «أو أكشر» والمعنى: بل أكثر» ويحتمل أن حديث المقدام - رضى الله عنه - للمشابهة فى 
حق العمل والحكم بهء ولهذا قال: «إنما حرم رسول الله كما حرم الله؟ وحديث العرياض - رضى الله عنه 

-. للمشابهة بينهما فى الكمية على سبيل التقديرء وإنما قال ذلك لثلا يسارع ذوو الأفهام. القاصرة إلى رد ما 
لا يجدونه فى الكتاب» ولا يستطيع أعداء الكتاب والسنة أن يصرفوهم عن أحاديث الرسول - طَِيّةِ - بهذا 
التمويه . 

قلت: وللمجوز نسخ الكتاب بالسنة أن يعارض بحديث المقدام من استدل عليه بقوله - سبحانه - :ما 
تنسح من آية أَوْ ندسها تأت بخير منها أو مثلهَا274 ذهابًا إلى المثلية فى الحكم فى هذا الحديث . 

وفيه: : «آلآ يُوشك رَجَل شبَعان على أريكته؛ والمعنى : إن أشّر النعمة وبّطر الحشمة يحمله على الخوض 
فيما لا يعلمه والدفاع لما لا يريده» متستّرا فى ذلك بتعظيم القرآن» وهذه شنشنة عرفت فى الإسلام قديما 
وحديثا عن علماء السوء وولاة الجورء والأريكة: سرير منجد مَزيّن فى قبّة أو بيت. 

وقيه: «ألا لا يَحلّ لَكُمّ الحمارٌ الأهلى. . . الحديث؟ ذكر هذه النظائر لبيان القسم الذى ثبت بالسنة ولم 
رعذ كرفي الاب وفيه : يهم أن يقروه' يقروه - بفتح الياء - أى : يحسنوا إليهء يقال: 
قريت الضيف قرى» مثل: قليته قلى» وقريته قّراً: إذا أحسنت إليهء فإذا كسرت القاف قصرت. واذا 
فتحت مددت وفيه: َلَهُ أن يعقبهم بمثْل قراء» أى: : يجازيهم من صتيعهم: بأن يأعذ مثل قراه من مالهم» 
يقال: أعقبه بطاعتهء أى : جازاهء وقد قيل: إن هذا فى المضطر الذى لا يجد طعامًاء ويخاف على نقسه 
التلف» وقد كان - يكل - يُبعث السرايا والقوم مُرملون مُستون» وكانوا سكان البوادى والمفاوز لا يقام لهم 


1١١3 الحشر: /ا.. (0)البقرة:‎ )١( 


/عم 


١ه‏ وعن العرباض بن سارية قال:..وعظنا رسول الله يَككهِ موعظة بليغلة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الل كانها موعظة مودع فأوصنا. فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا» 


فعليكم بسئتى وسنة الخلقاء ء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». ' 


7 وعن عبدالله بن مسعود رشئ الله عنه. قال: خط لنا سول الله كل خط ثم قال: ١‏ 
سبيل الله ثم خط خطلوطأ عن يمينه وعن شماله وقال: ١‏ سل على كل سيل ها شا 
يدعو إليه»' وقرأ: ا ون هذا صراطى مستقيما فَائعُوهُ 2174 الآية . ٠‏ 
سوقء نفد علي قن القرى؛ ليقيموا للسرية الغازية ما يتبلّغون بهء ولعل الأمر بأخذ مقدار القرى من 
مال المنزول يه كان من جملة العقوبات التى شرعت فى الاموال ذجراً للمتمردين» ام نسخت ء كالامر 
بتحريق متاع الغال» وأخذ تصف المال /١7[‏ ب] . من مانع الزكاة؛ مع ما لزمه توعان الزكاة . 
[( ومئه بحديثٍ العرياض ين :سارية ح رضى الله عنه - : 55 رسول الله يكب موعظة بليغق 
:درفت »متها العر ناد لوي 
بليغة-: :أ .: بالغ فيها بانتخويك .والإنذارنء كقولنه تمالق - ا بال ياه 
والبلوغ والبلاغ ؛ الانتهاء إلى أقصى 'المقصند والنتهى ومنه البلاغة والأصلْ فية أن يجمع الكلام ثلاثة 
أوصاف: : صوابا فئ موضوع اللغة» وطبقا للمعنى المراد منهء وصدقا فى نفسنه. وكلام الرسول - َكل 
أحق بهذه الأوصاف من بين كلام سائر الخلق. وقوله: «#ذرفت» أى سال منها الدمع» وكان ذلك لاستيلاء 
سلطان الخنشية على:القلوبء وتأثير الرقة فيهاء وفيه: «وإن كان عَبْداً حَبَشيّاه مغنى هذا الكلام.: أن 
السلطان لو ولَى عليكم عيدا حيشيا فاسمعوا له وأطيغواء وتقذَيْن الكلام» وكات المولى عبداً حبشيا ويجتمل 
أنه أراد ذلك الميالغة فى طاعة ذوئ: الام دون ما.يقتضبيه ظاهر :اللفظ والعرب تضرب الثل. فى أبواب 
المبالغة. بما لا يكاد يكون؛ ومن.هذا الباب قوله - كككةٍ : «من بنئ لله مسجداء ولو كأفحوص قطاة بنى الله 
له بيت فى الجنة؛ . : 
(فعليكم بستني وستة الخلقاء الراشدين المهديين» لمر بهذا القول هم الخلقاء ال لأنه قال 
فى حديث آخر؛ . «الخلافة بعدى ثلاثون سنة» وقد انتهت ع تاتوب بخلاقة على - رضى الله عنه - وليس 
' بس مث النرد ااه اللا عن عيرم لأن النبى - يَف - قال: ايكون فى أمتى اثنأ عشر خليفة؛ وإنما 
المراد ده تفخيم أمرهمء وتصويب رأيهم. والشهادة لهم بالتفوق فيما يمتازون ب عن غيرهم من الإضابة فى 
,1111 ضسيح: قال الشيخ الباق : : وستده صحيعء وقال التومذى: حديث حسن صحيح» وصححه جداعة متهم 
الضياء الملقدسى ف «اتباع البنن واجتتاب البدع» مدق .)١/8/9‏ 
[1]حسن: :قال الشيخ الألباتى : وإسناده حسن» وضحخه الخاكم وخير 
(١)الأتعام:‏ 168 (5) النساء :57 


امم 


دعن عيدانة بعصو وفك امهنا عن النبى يْنْدِ قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جعت 


14 وقال: ١من‏ أحبى سنة من سنتى قد أميتت ميتت بعدى فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من 
الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» رواه بلال بن الحرث المزنى 


العلم» وحسن السيرة» واستقامة الأحوالء ولهذا وصفهم بالراشدين» وهم : الذين أوتوا رشدهم فى 
مقاصدهم الصحيحة» ومهّدوا إلى الأقوم والأصلح فى أقوالهم وأفعالهم» وإنما ذكر سنتهم فى مقابلة سئته 
لأمرين : 

إحداهما : أنه علم أنهم لا يخطئون ستتهء فيما يستخرجونه من سنته بالاجتهاد. ومن هذا الباب قتال 
أبى بكر- رضى الله عنه - مانتعى الزكاةء وقتال على - رضى الله عنه - المارقة(*2» وقد تعلق بذلك 
أحكام كثيرة» وقد بلغنا عن أبى حنيفة - رحمة الله عليه -أنه قال: لولا على ما كنا ندرى أحكام أهل 
البغى . 

والثانى: أنه - يَكلِِةٍ - علم أن بعضاً من سنته لا يشتهر فى زمانهء وإن علمه الأفراد من صحايته». ثم 
يشتهر فى زمان الخلفاءء فيضاف إليهم» فربما يستذرع أحد إلى رد تلك السئة بإضافتها إليهمء فأطلق القول 
ياتياع سلتهم ؛ سدا لهذا الباب» ومن هذا النوع منع عمر : - رضى الله عنه - عن ب بيع أمهات الأولادء وله 

نظائر كثيرة . 

وفيه: «عَسُْوا عليها بالنواجذة اختلف أهل اللغة فى النواجذء فمن قائل : إنها الأضراس. ومن قائل : 
إنها المضاحك. ومن قائل : إنها الأنياب. والأكثرون على أن الناجذ آخر الاضراس من الإنسان وهى 
أربعة نواجذء ومن الفرس : أنيابُه» فلعل بعضهم استعملها فى أنياب الإنسان على طريق التوسع» ومعنى 
هذا الكلام: المبالغة فى التمسك بهذه الوصية» بجميع ما يمكن من الأسباب المعينة عليه» كالذى يتمسك 
بالشئ» ثم يستعين عليه بأسئانه» استظهاراً للمحافظة» وعلى هذا التأويل» فالنواجذ هى الأنياب». ويجوز 
أن يكون معناه الحافظة على هذه الوصية» بالصبر على مقاساة الشدائدء» كمن أصابه ألم فأراد أن يصبر 
عليهء ولا يستغيث منه بأحد . ولا يريد أن يظهر ذلك عن نفسهء فجعل يشتد يأسنانه يعضها على. بعض» 
وكل ما حمل عليه التواجذ من الأقاويل» فإنه يستقيم على هذا التأويل» والله أعلم. 

71 ]| ومنه حديث عيد الله بن عمرو - رضى الله عنه - عن النبى - يخْيْةِ «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لما جئت به إن حمل قوله - يكةِ : «لا يؤمن أحدكم» على معنى الاتساع فيهء كقوله: 

(#) يعنى: الخوارج . 

3١][ضعيف]‏ قال الشيخ الألبانى متعقبا النووى فى تصحيجه له: هذا وهمء قالند ضعيف» فيه نعيم بن حماد» 


وهو ضعيف وأعله الحافظ بن رجب بغير هذه العلة» متعقباً على التووى تصحيحه إياه» قانظر كتايه ااجامع العلوم والحكم' 
ورواه القاسم ابن عساكر فى «أربعينه؛ وقال: «حديث غريب». 


3 أرواه ابن ماجة عن كثير بن عبد الله ين عمرو عن أبيه عن جدهء أى عمرو بن عوف المزنى. - 
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0 وقال: «إن الدين ليآرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز 
معقل الآروية من رأس الجحبل إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من يعدى من سنتى» رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه 
556 : ْ : 


«ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه فمعناه: أنه لا يستكمل درجات أهل الإيمان. حت يخالف هواه فى اتباع 
الشرعء قلا يلط هواه على الحق» بل يكون الحق الذى جئت به مسلطًا عليه. وإن قيل: معناه: أن يوافقه 
الهوى على اتباع الشزع موافقته على ما لو فاته فيستمرَ على الطاعة من غير كراهة فى النفس» ويذهب عنه 
كلفة التكليف» وذلك حين يذهب كدر النفسء ويبقى صفوتهاء فححلى بالصفات التورانية» وتؤيّد بالقوى 
الروحانية » فله وجهء إلا أنّها حالة نادرة لا توجد إلا فى المحفوظين من أولياء الله » ومن الله المعونة فى 


تيسير كل عسير. 

وه خمل على طاف اللقظ» كينا 10 يلع را لاد باق عادر لز اب لما ار 
بالفرضيّة على تقسئه» التجيل عراب يما انفرع وإن لم يستقم فى المعاملة يه 5 

(ومن الفسان) 


' [6؟١]‏ جديث.عمرو بن عوف امزنى - رضى الله عنه ب عن البئ - كلق -!: «إن الدين ليارز إلى 
ار .الحديث؟ يأرز أى: ينضم إليهاء. ويجتمع بعضه إلى بعض فيهاء والمارز: الملنجا. والججازٌ: مكة 
وماانة لع ليه ا 0 لانها حجزت .بين نهد والغور. وقال الأصمعى: .لأنها احتجزت 
بالحمراء والخمس . «وليعقلنَ الدين من الحجار مَعقل الأروية من رأس الجبل» وليعقلن: أى: 
ليمتنعن بهء فيتبخذه معقلاء 7 : ملجأء كما تتخذه الأروية من رأس الجيل . والأروية: الأنثى. من الوعول. 


- وعزاه الخطيب التبريزى: إلى الترمذى من جديث يلال قال الالبانى: وهو خطأ واضحء بل هو عنده فى «العلم» 
من حديث كثيز أيضًا يسنده المذكور عن جده أن التبى يك قال: لبلال بن الحارث:..اعلم. قال ما أعلم يا رسول الله؟ 
قال: اعلم يا بلال» .قال: ما-أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة. . . . الحديث» فهو موجه إلى بلال- 

وأما قول الترمذى عقبه: هذا حديث حسن.» فمردودء كيف لا وقد قال الشافعى وأبو داود فى كثير هذا: #ركن من 
أركان الكذب» وقال اين حيان: «له عن .أبيه عن جده نسخة موضوعة» ولهذا لا يعتمد العلماء 0 تصحيح الترمذى كما 
قال الذهبي . 

[110] رواه الترمذى وحسنه لكن قال الشيخ الألبائى: وستده واه جداء وإن قال الترمذى :)٠١8/1(‏ حديث حسن» 
قإن فيه كثير بن عبد الله بن غمروء لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه أخرى» فالجملة الأولى منه أخرجها الشيخات 
من جديث أبى هزيرة ومسلم وأحمد من حديث اين عمزرء وزاد الجملة الثالثة: «إن الإسلام يبدأ دون قوله:. «قطوبى 
للغرباء» لكن روه مسلم بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة أيضًا . 

وأما قوله: «الذين يصلحون» فرواه الخطابى قى «القريب» (ق 7”7/ )١‏ يهذا اللفظء وهو فى المند (4/ 076 بلنظ 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس».وسندهما ضعيف» لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الدانى ة فى «السنن الولرقة فى الفجي؟ 
مق )١6‏ والآخر فى «الغرباء» (ق )١‏ من حديث ابن مسعود بسند صحيح . 

ثم رواه الذائى هن حذيف سعد بن أبى وقاض وعبد الله بن عمرو بن العاص بستدين صحيحين» وحديث سعد فى 
المسند أيغنًا .)١185 /١(‏ وأما الجملة الثانية «وليعقلن. . . » قلم أجد لها شاهداً. 
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7 وقال صَليه: «ليأنين على أمتى كما أنى على بنى إسبرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان , 
منهم من أتى أمه علانية لكان فى أمتى من يصنع ذلك وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثتتين وسبعين 
ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابى» رواه عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. وفى رواية معاوية: «واحدة 
فى الجنة وهى الجماعة وأنه سيخرج فى أمتى قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؟. 


اسه ااحس سس سس 317171111711 ة0108ك 
وثلاث أراوى ٠‏ على أفاعيل»ء فإذا كثرت» فهو الأروى» يقال: عقل الوعل : أى : امتنع فى الحبل 
العالى » يعقل عقولاء ويه سمى الوعل عاقلاء ولعله - يَكِيِةِ - ضرب المثل بالأروية دون الوعل؛ لأنها 
أقدر على التمكن مما توعر من الجيال» والمعتى: أن الدين فى آخر الزمان يعود إلى الحجازء كما بدأ منهء 
وذلك حين تظهر الفتن» ويستولى أهل الكفر على يلاد ا فينضم القرارون بدينهم إلى الحجاز 
تمتنعين يهاء وقد مر بيان قوله «إن الدين بدأ غريبًا» ولقد حرف أسم الصحابى الذى يروى هذا الحديث فى 
سائر النسخ من المصابيح إلا ما أصلحه أهل المعرفة يأسماء الرجال» وذلك أن نين اتتية اهل لد 
يدرك الإسلام» والراوى سبطه وهو عمرو بن عوف». زيد بن ملحة المزنى» والصواب فيه رواه كثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف ء عن أبيه عن جده . 

3] ومئه حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه - عن النبى - يلكي : «ليأتينَ على أمتى كما أتى 
على بنى إسرائيلء حذو التعل بالتعل؟ تقول: حذوت النعل بالنعل: إذا قدرت كل. واحدة من طاقاتها على 
صاحبتها؛ ليكونا على سواءء وقد بين - يلِيِةِ - المعنى المراد منه فيما يتيعه من الحديث. 

ومنه: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة» قد ذكرنا فى الباب الأول معنى الأمة » وما يتصرف عليها 
من الوجوه.و المراد به هاهنا من تجمعهم دائرة الدعوة من أهل القبلة؛ لأنه أضافهم إلى نفسهء فقال: 
«أمَتى» وأكثر ما ورد فى الحديث على هذا الأسلوب» فإن المراد منه أهل القبلة». كقوله - و - فى حديث 
الشفاعة : «أمَتى أمتى» وقوله: «أمَتى أمة مرحومة» ونحوها مما لا يجوز إطلاقه إلا على من أجاب دعوته 
نعمء وقد ورد أيضا فى الحديث ما يصمٌ أن يحمل على من انتهى إليه الدعوة كقوله - وَل - فى حديث 
الشفاعة «فهى نائلة - إن شاء الله - من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئآ» وعلى هذا فإن ذهب ذاهب فى 
تأويل الأمة فى هذا الحديث إلى أنه أراد به من توجه عليهم الإجابة لانخراطهم فى سلك واحد من يلوح 
الدعوة ٠‏ فله وجه » وحيتتذ يتناول أصناف أهل الكفر وفرق أهل الضلالة. وأما قوله يَكلِخِ : «سبعين ملة» 
فإن الملّة فى الأصل: ما شرع الله لعباده على ألسنة الأنيياء» ليتوصلوا به إلى جوار الله » ويستعمل غى 
جملة الشرائع دون آحادها ولا يكاد يوجد مضافا إلى اللهء ولا إلى آحاد أمّة البى يلل بل يقال: ملّة محمد 
- يَكيِجِ - وملتهم كذاء ثم إنها اتسعت» فاستعملت فى الملل الباطلة» حتى قيل: الكفر كله ملة واحدة 
والمعتى: أنهم يفترقون فرقا تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تتدين به الأخرىء فسمى طريقتهم ملّة» على 
الاتساع. 


31 ضعيف: قال الشيخ الألبانى: وتال الترمذى: غريب . 
قلت: علته عبد الرحمن بن زياد الأغريقى»ء وهو ضعيف . انظر المشكاة “76 51). 


ذه 


١‏ : دلا تجتمع هذه الأمة؛ أو قال: اله محمد على ااه ويد اه عل الجماعة؛ ومن 
شد شد فى النار» رواه ابن عمر وأنسن. 

"ء ويروى عن ابن عمر عن رسول الله يَِيدٍ أنه قال: ور جره را ا 
فى التار؛. : 

4 دوعن أنلن' رضن الله ننه قال: قال لى رسول الله 6غ : «يا بنى إن قدرت أن تصبح وتمسى 
ليس فى قلبك غش لأحد فاقعل». ثم قال: «يا بنى وذلك من سنتى ومن أحب سنتى فقد أحبنى 
ومن أحبنى كان معى فى الجنة» . 


وفيه: .«كلّهم فى النانء إلا:ملة واحدة» إذا أطلق الحديث على أهل القبلةء» فمعنى .قوله - يَكعِ - «كلهم 
فى النار» أنهم يتعرضون لما يدخلهم النارء وذلك مثل قوله - يَكِتدِ - .: «القاتل والمقتول فى التارة ومن 
الجائز أن يغفر الله للمقتولء قلا يدخلهاء أو يدخلها القاتل. ثم يخرج منهاء فأشاز بذلك إلى أن المقتول 
عرض نقفسه للنار.يالقصد الذى قصدهء وكذلك القاتل استحق الدخول بالفعل الذى فعلّهء أو يكون معناه: 
أنهم يدخلونها يذنويهم, ثم يخرج منها من لم يفض .به بدعته إلى الكفر برحمة الله 

- ويقزّب أمن”أفذا المعنى قوله:ث يكل ب: فى الحديث الذى :يتل هذا الحديث وهو بحديث أنس‎ ]١0 
رضى الله عنه : «ويد الله على الجماعة. ومن شد شد فى الناره أى.: يمن عليهم -. سبحاته - بالنضرة‎ 
والحفظء أو منته عليهم بالتوفيق لموافقة الجماعة» ومّن شذّء أى : انفرد عن الجمهور والسواد الأعظمء. فقد‎ 
شد فيما يدخله النارء أو شد فى أمرالنار. وقوله - يَكلٍِ - : «إلا ملة واحدة» يعنى: إلا أهل ملة واحدة.‎ 

وفيه: قالوا : من هى يا رسول الله » قال: ما أنا عليه وأصحابى» قولهم: امن هى 6 لانهم سألوه عن 
أهل الملة المستثنى بها. وقوله: «ما أنا عليه» لأانه كشف عما سألوهء ببيان الملة؛ لان تعريف أهل الملة 
حاصل بتعريفا ملتهمء وفيما ألحقه بهذا الحدينث من رواية معاوية عن النبى ككل أنه سيخرج فى أمتى قوم 
تجارى بهم تلك الأهواء» أى: سرت فى عروقهم ومفاصلهمء فاستمرت بهم وتمادت أو ذهيت بهم تلك 
الاهواء فى كل واد » وأكثر ما يستعمل التجارى فى الحديث . يقال: تجاروا فى هذا الحديث أى: جرى 
كل واحد مم عاديا وجاراه أيضا. والأهواء جمع هوى» وهو : ميل النفس إلى ما تشتهيهء ويقال: 
من بذلك لأنه يهوى بصاحبه فى الدنيا إلى كل داهية» وفى الآخرة إلى الهاوية ». وإئما قاله بلفظ الجمع 

70 قال الشيخ الالبانئ: قال فئ «الفتن»: «حديث غريبٍ» (يعنئ الترمذى) قلت: وعلته سليمان المانى» وهو ابن 
سفيان». وهو ضعيف؛. لكن الجملة الآولى فى الحديث صححيحة؛ لها شاهد من جديث ابن غباس». أخرجه الترمذى 
والجاكم وغيرهما بإسناد صحيح. ومن حديث أسامة بن شريك عن ابن قانع فى المعجم )١/7/١(‏ (فائدة هامة) قال 
الترمذى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم بالحديثء. سثل ابن المبارك: من الجماعة؟ ققال: أبو بكر 
وعمر. قيل له: .قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. قال: ابو حمزة السكرى 
أجماعة . قال النرمذى: وأبو حمزة هو محمد بن ميمونء وكان شيخاً صالحا: 

]١ ١41‏ ضعيف: قال الشيخ الالبانى: وقال ‏ يعنى ‏ الترمذى: حديث حسن قلت: ا 
جدعان وهو ضعيفف. ١‏ 

1 ١]ضعيف:‏ قال الشيخ الالبانى: وقال ‏ يعنى ‏ الترمذى: حديث خسن قلت: ويه على بن ريد وهو ابن جدعات 


وهو صعيقف ‏ 


بذ 


1 وقال: «من تمحسك بسنتى عتد فساد أمتى فله أجر مائة شهيد» رواه أبو هريرة . 

فلك وعن جابر رضى الله عنه عن النبى يكل حين أتاه عمر رضى الله عنه فقال: إنا نسمع 
أحاديث من يهود تعجبتنا أفترى أن تكتب بعضهاء فقال: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والنصارى» لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى؟ . 


تتبيها على أن لكل واحد من هؤلاء القوم هوئ من غير هوى الآخر» ثم هوى كل واحد لا يتنافى؛ 
فيسلك كل منهم فجَا غير فج الآخرء ولا يتناهمى حيرتهم وضلالهم أبداء فلا يتفق كلمتهم. 

وفيه : «كما يتَجارَى الْكَلَبْ بصاحبه. . » الكلب: داء يعترى الإنسان من عضة الكلب الكلب» وهو 
الذى يأخذه شبه جدون فيكلب بلخوم الئاس فإذا عقر إنانًا كلب؛ ويستولى عليه شب الماليخوليا » لا 
يكاد ييصر الماء» وإذا أبصره فزع» وريما مات عطشا ولم يشربء وهذه علة تستفرغ مادتها على سائر 
البدن» ويتولد منها أعراض رديئة وإنما شبه حالهم بحال صاحب الكلب؟؛ لاستيلاء الأهواء عليهم استيلاء 
تلك العلة على صاحبها ولما فيها من المعر المعدية» ولما يتولد منها من المضرة المردية» و لتنفرهم من 
العلمء وامتناعهم من قبوله تنفّر صاحب الكلب عن الماء وامتناعه عنه حتى يهلك عطشاء فكذلك هؤلاء 
يمتنعون عن قبول العلم» مع امتساس حاجتهم إليهء» حتى يهلكوا جهلا فى مُهواة البدعة» وتيهة الضلال» 
أعاذنا الله وسائر المسلمين عن الهوى المتبع» والسلام. 

- ومنه: حديث جاير - رضى الله عنه - عن التبى - يكخِ - حين أتاه عمر - رضى الله عنه‎ ]١71[ 
فقال: «إنّا تسمع أحاديث من يهُّود تعجيناء يهود: لا ينصرف, والسبب فيه العلمية؛ لأنه يجرى فى‎ 
ال مومه ا ري بر‎ 

قرت يهود وأسلمت جيرانها صمى لما فعلت يهود صمام 

وقال الزمخشرى: الأصل فى يهود ومجوس أن يُستعملا بغير لام التعريف؛ لانهما علمان خاصان 
لقومين كقبيلتين» وإنما جور تعريفهما باللام» لأنه أجرى يهودى ويهود مجرى شعيرة وشعير . 

وفيه: «أمتهوكون أنتم' أى: متحيرون والتهوّك التحيّرء وهو أيضا مثل التهوزء وهو الوقوع فى الشئ 
بقلّة مبالاة. وفيه: «لقد جنتكم بها بيضاء نقيّة» الضصير للملّة. ووصفها بالبياض؛ تنبيها على كرمها 
وفضلها؛ لأن البياض لا كان أفضل لون عند العرب عير يه عن الكرم والفضل» حتى قيل لمن لم يتدنس 
بمعاب هو أبيض الوجه. ويجوز أن يحمل على هذا التحو من المعنى قوله - سبحانه - : «بيضاء لذَة 
للشاربِينَ )١(4‏ و«نقيّة» قريب من هذا المعنى» ويحتمل أن المراد منها كونها مصونة عن التبديل والتحريف» 
خالية عن التكاليف الشاقةقء وأشار - طَكلِلَةِ - بذلك إلى أنه أتاهم بالأعلى والأفضل» واستبدال الأدنى عنه 
مظئّة للتحير» سيّما وقد شهد التنزيل على نقلة تلك الأحاديث بالفسق والفرية» فلا يؤمن عليهم أن يدسوا 
فى تلك الأحاديث ما يلس على المؤمنين أمر دينهم . 


[7٠]قال‏ الشيخ الألبانى: أخرجه الطبرانى قى الأوسط يلفظ : «الممسك يستتى عند فساد أمتى له أجر شهيد؛ ومن 
طريق الطيبرانى رواه أبو نعيم فى الحلية (8/ - ؟) وفيه سيد العزيز بن أبى رواد وفيه ضعف» ومحمود بن صالح 
العذرى. قال الهيثمى: ولم أجد من ترجمه 

31]] أخرجه أحمد (5/ 7817) والدارمى أيضا ويأتى يأتم منه وه مدالناية نعي عه الالانن بقاعت ابظر 
المشكاة. 

.45 :تافاصلا)١(‎ 
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قرس دا لاس باك مل ب فقال ل رجل: يا رسول الله إل هذا د لكثير! 
ل: #وسيكون فى قرون بعدى». 


7 وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبئ كلد قال: «إنكم فى زمان من ترك متكم عشر ما 
أمر به هلك ثم يأتى زمان من عمل متهم بعشر ما أمر به نجا» . (غريب). 
ا ات ا 

[؟٠١]‏ ومنه: حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى وَل أنه قال: «مَن أكل 
اطييا. . . الحدينث» أى: أكل حلالاًء وعمل فى موافقة سنّة » وإنها نكر السنّة؛ اذ كل عمل باقر إل 
معرفة سن وردت فيه وقوله: «أمن الناس بوائقه» فإنه مفسر فى يعضن الأحاديث + فروى: «ظُلمه وغشمها 
وقيل: غوائله وشرة: والبائقة : الداهية . 

وفيه : : فيا رسول الله » إن هذا اليوم فى الناس لكثير» والمعنى : إن هذا الذى تذكره وتصفهء وهذا كلام 
يشكل ؛ لبعد التناسب بينه وبين ما تقدمه من قول الرسول - وَكيهِ - نم لإبهام قوله - يك بعد ذلك : 
«رسيكون فى قرون بعدى» قيحتمل أن الرجل قال هذا القول حمدا لله - تعالى - وتحدئًا بنعمته فى هذه 
الأمة حيث كثر فيهم من الموصوفين بالوصف الذى ذكره؛ ثم قال: «وسيكون فى قرون بعدى» ليعلم 
المخاطب أن ذلك غير بختص بالقرن الأول » ويحتمل أن الرجل لا سمع هذا القول فهم عنه التحريض 
على المخصال اللذكورة, والزجر عن مخالقته؛ وقد وجد الناس يتديتون بذلك» ويحرصون عليه » فخاف أن 
يكون النيى - - اطلع على خلاف ذلك فى مستقيل الأمر منهم. فأحب أن يستكشف عنه فقال هذا 
القول» ثم إن الرسول - يكلو عرف مصدر قوله هذاء فأجايه بقوله:. «وسيكون فئ قرون يعدى» فاختصر 
الكلام اعتمادا على فهم السائل» وتهويلا للأمر الذى يحذر عنه ٠.‏ فإن قيل: قد ذكرت فى قوله: اوسيكون 
فى قرون» إحدى وجهين متناقضين» لا.يمكن التوفيق بينهماء وذلك قولك: وسيكون فى قرون يعدى 
على فا وصفته. وقولك: و ا وكل. واحد من الوجهين 
يذافع. الآخره . 

فالجواب: أن تقرير المعنى: على كل واحد منهما صحيح» والتوفيق يينهما هين.ء وهو : أن نقول: قد 
خلك ارون بن ليق عن د وهم على انمث المذكوزء ثم مضت قرون أخيزئ. » وقد ذهيت الديانات 
وضاعت الأمانات فيصح إذآ صرف هذا القرت إلى كلتا الفنتين» والله أعلم . 
]١[ |‏ ومنه حديث أيى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - ولك - أنه قال: فإنكم فئ زمان من 
ترك متك غثثر ما أمز يه هلك .: الحديث» لا يجوز صرف هذا الحديث إلئ عموم المأمورات لأنّا قد عرقنا 


1 ] رواه الترمذى. وكال 0000 -75/ أحوذى): هذا حديث اا ار إلأع بهذا احج من 
حديث إسرائيل. ش 
قال الشيخ الأليانى : قلت ب قلت: وعلحه (أبو يشر رأويه عن أبى وائل» وهو مجهول) ١.هف‏ وأخخرجه الحاكم فى كتاب 
الأطعمة 4/1 )١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاهء وقال الشيخ الألبانى : ووافقه الذهبى» فوهما. 
1" لاآرواه الترمذى وقال: حديث غريب لا نعرقه إلا من حديث تعيم ين حمادء وضعفه الشيخ الألانى فى 
الضعيفة ح (184) وعزاه إلى أبى نعيم وغيره. 
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اعرية عن انين أمانة الباعليي رض الله عن عال : : قال رسول الله صاو: إنها خضل قوع تيعد على 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». ثم قرأ رسول الله وَكة كيد هذه الآية: ما ضربوة لك إِلأَّجدلا بل هم قوم 
خَصمون274. 

0 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «نز ل القرآن على خمسة وجوه 
حلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه: وأمثال فأحلوا الحلال وحرصوا الحرام؛ واعملوا بالمحكم وآمخو: 
بالمتشايه» واعتبروا بالأمثال» . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِةِ «الأمر ثلاثة أمر بين رشده 
فاتبعه» وأمر بين غيه فاجتنيه وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل» . 

7 عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عَللِيِدَ كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم فإن او متدرا على اندي كيند اف عذهم فيلك بايا لي المتواج والديار #ورهبا:ة 
ابتدعوها ما صَبناها علَيهم 5(4). 
بأصل الشرع أن أحدا من المسلمين لا يعذّر فيما يُهمل من الفرض الذى تعلق بخاصة نفسه » وما ورد هذا 
الحديث قى ياب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. 

والمعنى : أنكم فى زمان من ترك منكم عشر ما أمر به من الآمر با معروف والتهى عن عن المتكر؛ هلك؛ 
لأن الدين عزيزء والحق ظاهرء وفى أنصاره كثرة» قلا يعذر أحد منكم فى التهاون والأمر على ذلك» 


ولكن إذا فسد الزمانء وشاعت الفتن» وتوارى الحق وقل أنصارهء كان للمسلمين عذر فيما أهملوه من هذ 
الياب . 


]١74[‏ أخمرجه أحمد (6/ 2101 707) وحسنه الشيخ الالبانى فى صحيح الترمذى ح )7١6547(‏ وصحيح ابن ماجه ح 
(58) وغيرهما. 

1[ ]] ضعيف جداً: قال الألبانى: أخرجه الثقفى فى «الثقيفياتة (ج 4/ رقم ١4‏ - نسختنا) واين صبرون المعدل فى 
«الفوائد. العوالى» (ج /١‏ 8؟/١)‏ من طريق معارك بن عياد. حدثتى عبد الله ين سعيد المقبرى حدثئى أبى عن أبيه عن 
أبى هريرة مرفوعاً يه فى حديث أوله «أعربوا بالقرآن. ..» ومعارك هذ! ضعيف» وشيخه واه متهم ورواه الهروى فى 
«ذم الكلام» (17/؟) من هذا الوجهء وله عنده شاهد مسن حديث أبن مسعود تحصو ولكتنه ضعيف جدا أيضًاء قيه 
المقدام بن داود وليس بثقة اه كلام الشيخ الألبانى «المشكاة؟ . ١‏ 

]١71‏ قال الخطيب التبريزى: رواه أحمد. قال الشيخ الألبانى: لم أجد أحذا عزاه إليهء وما أظنه قى مسند وعزاه 
السيوطى فى «الجامع الكبير (ج )١/177/١‏ لابن منيع» واسمه أحمد أيضا! بهذا اللفظء وللطيراتى فى «الكبير؛ بلفظ 
«فكله إلى عالمه» قلت: وفى أوله عنده فسنفلفن «أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة. . .» وأورده 
الهيثمى فى «المجمع» )١198/١(‏ من رواية الطبرانى فقطء وقال: «ورجاله موثقون» وفيه نظرء فإن من رواته أيا المقدام 
واسمه هشام اين زيادء وهو متروك كما قال الحافظ فى :التقريب؟» ومن طريقه رواه الهروى فى «ذم الكلام؟ مق -5/6). 

]١1/[‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب فى الحسد (ح؟ -594) يسند ضعيف» ضعفه الأليانى بسعيد بن 
عبدالرحمن بن أبى العمياءء لم يوثقه غير ابن حبان» وأشار الحافظ فى التقريب إلى أنه لين الحديث. 

.08 الزخرف:‎ )١( 

0) الحديد: 3137 
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سير 


1لا كتاب العلر ‏ || 


(من الصحاح) 
مالا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عه : ايلغوا 
عنى ولو آية؛ وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرجء ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 


ومن باب العلم 


(من الصحاح) 

]١74[‏ حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَكَليدِ بلغوا عنى ولو آية؛ أى: 
بلغوا عنئ ما أمكتكم» أو استطعتم» ولو كان آية؛ لان الآية أقل ما يكون مفيدا فى. باب التبليغ» فإن قيل 
فلم لم يقل: ولو حديثاء مع أن هذا النوع من الشرط إنما يرتّب على الاقل والأدنى؛ كقوله - يلل - 
«تصدقوا ولو بشق تمرة» وقوله: «اطلَّب ولو خاتما من حديد» ٍْ 

قلنا: ليس هذا الحديث استقصار لشأن الآية» ولا استقلال لحقّها فى ياب التبليبغ» ولكنه أشار 

بذلك إلى تبليغ الآية دون تبليغ الحديث؛ لأن فى حملة الكتاب كثرةء وما من آية إلا وقد ثبت فيها 
التواتر» وقد تكفل الله بحفظ كتايه عن التحريف والتبديل والضياع. فقال - عر من قائل- : < إن نحن نَرّلنا 
الذكر وإِنَا َه لَحَافظُونَ»(1) وقد قام بحفظها أمة بعد أمّةء فالآية ‏ لهذه المعانى؛ ولإجماع الأمّة على قبولهاء 
' وصحة الرواية' فيها - مُستغنية عن المبالغة فى التبليغ» والغالب على الحديث أن يرويه الأفراد من الصجاية. 
والمعتبر ممنه ما نقله صحابيان» وقليل منه ما يدور روايته على عصبة من الصحابة» فصار الأمر بتبليغ 
الحديث آكد مبن الأمر بتبليغ الآية؛ لأن تبليغ السنّة أكثر مؤونة 1/51] وأعظم جدوى إذا لم تبلغ فى 
المعانى التى ذكرناها مبلغ الكتاب» ولولا مكان هذه العلل لم يعدل بتبليغ الآية * شئء والله أعلم. 

وفيه: «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» يحتمل أن القوم لما سمعوا قول النبئ - يك -: «أمتهوكون 
أنتم» وما يجرى مجراهء تحرجوا عن التحدث عن بنى إسرائيل» فرخخص لهم فى الحديث عنهم» ويحتمل 
.أنهم تعجبوا ما حذئُوا به عن بنى إسرائيل من جلائل الامور وعظائم الشئون حتى تمحرجوا عن التحدث به 
أخشية أن يفضى بهم ذلك إلى التفوه بالكذب؛ فقال:. «حدثوا عن بنى. إسرابيل ولا حرج» فقد كان فيهم 
الآيات الغرينبة: والوقائع العجيبة وهو مشل قولهم:. حدّث:عن البحر ولا حرج وفيه: «مَن كذب على 
متعمدا» الحديث زيادة فى بيان الكذب على وجه التأكيدء قوله: «فليتيوأ» أى: لينزل متزلة منها. وظاهر 

. هذا الكلام أمر ومعتاه ه خبرء يريد أن الله - تعالى - يبوته منها وتبوَآ الدار: أى: اتخذها مسكناء وأصلّه 
البواء» وهو: فساواة الأجزاء فى المكانء يقال: مكان بواءء إذا لم يكن نائيا ينازله.. وقوله هذا - «من 
كذبٍ على متغمدا. . .2 - إلى آخر قد بلغ غاية الاشتهارء ولم نجد فى أحاديث الرسول - يلك - ما 
يرويه العشرة المبشرة بالجنة إلا هذا الحديث؛ء وقيه قصة عدلنا عن ذكرها حذرا عن الإظالةء والله أعلم. 
حا جو رمي 
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ررك وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة أنهما قالا: قال رسول الله هه : «من حدث عنى 


بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين». 


١5*‏ وقال يلِِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين؛ وإنما أنا قاسم والله يعطىء ولا تزال من 
أمتى أمة قائمة بأمر الله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك" . رواه 
معاوية رضى الله عنه. 
200 

]١78[‏ ومنه: حديث سمرة بن جندب - رضى الله عنه - عن النبى - يك أنّه قال: «من احدث 
بحديث يرى أنّه كذب... الحديث» «يرى» يجوز فيه فتح الياء وضمهاء والرؤية يستعمل على معنى 
الوهم والتخيّلء نحو: أرى أن زيدا منطلق» ومثل هذا المعنى أريد منه هاهناء وكذلك. أرييت» ويتجوز أن 
يكوت من «الرأى» الذى هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن» وإنما سمى المحدث به كاذبا؛ لأنه 
رأى أن ذلك كذب ثم سعى بالتحدث به فى نشرهء قصار معيئا لمن افتراه على فريته» فاشترك معه فى 
الوزرء كمن أعان ظالما على ظلمه» وعلى هذا فالأصوب الأشهر فيه أن يكون (يرى) بمعنى: يعلم» إذ ليس 
لأحد أن يدع الرواية بمجرد الوهم والتخيل» ثم إن كذب الأول ثبت بقوله - يَطَلِيِ - «أجد الكاذبين» ولا 
أدرى بماذا يتمسّك المحدّث بالموضوعات. وأنّى يتخلص من عهدة ذلك يعد سماعه هذا الحديث. 

]١4*[‏ ومته حديث معاوية رضى الله عنه - عن النبى يَككِيِ [. / ب] «من يرد الله به خيراً يفقه فى 
الدين؟ . 

الفقه هو: التوصل إلى علم غائب يعلم شاهد. ويسمى العلم بأحكام الشريعة فقهآء والفقيه: هو الذى 
علم ذلك. واهتدى إلى استنباط ما خفى عليه . 

ومعنى قوله 6: (يفقهه فى الدين» أى: يجعله عالاً بأحكام الشريعة ثقفآ ذا يصيرة فيه؛ فيصير قلبه 
يتبوع العلم يستخرج بفهمه المعانى الكثيرة من اللفظ الموجز. 

وفيه: «وإنما أنا قاسمء والله يعطى» وجدت بعض العلماء المتبحرين فى علم البيان وقد حمل قوله هذا 
على ما كان يسمه بينهم من الاموال» وذكر كلامآ معناه: أنه قال هذا القول؛ لثلا يكون فى قلويهم سخطة 
وتنكر عن التفاضل فى القسمة؛ قإنة يأمر الله» وإن الله معطيه. 

وهذا كلام صحيحء ولكنه لو اعتبر نسق الكلام» ونظر إلى ما يوجبه التناسب بين الكلمات لم يقطع 
القول بهذا المعنى؛ فإن هذا الحديث ما دام فى الرواية على هذا النمط: فالوجه فيه: أن تقول: 

أشار النبى يل بقوله : «وإنما أنا قاسم إلى ما يلقى إليهم من العلم والحكمة» وبقوله: «والله يعطى» 
إلى الفهم الذى يهتدى به إلى خخفيات العلوم ف يكنات الكتاب والسنة؛ وذلك أنه لا ذكر الفقه فى الدين» 
وما فيه من الخيرء أعلمهم أنه لم يفضّل فى قسمة ما أوحى إليه أحداً من أمّه على آخر؛ بل سوى فى 
لاقع وعد تفن الفأسناك بو فلا التخاوات فى الفيت ءا وهاو وام مرويط ريق قلات :ولق كات معشن اللشتناية 

[79١]أخرجه‏ مسلم. [4١]أخرجاه‏ فى الضحيحين. 


يذ 


١‏ وقال تلك :. #الثاس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا» رواه أبو هريرة رضى الله عته. 

47ء وقال يَكلةِ: دلا حسد إلا فى اثنتين ازجل آناه له عالاً ستلنطه على بخلكنه فى الحقة وجل 
آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» رواه ابن مسعود رضى الله عنه . 

يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلىَ» ويسمعه آآخر منهم أو من القرن الذئ حلي أو ثمن أتى 
بعدهم؛ فيستنبط منه مسائل كثيرة؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

. هذا هو المعتى» اللهم إلا إن كان هذا :المؤول.قد وجد زيادة فى رواية أخرى؛ ا 0 ذهب 
إليه يمن المنغتى » وفى الحديث أن النبى يَكِيَهِ قال: "من يرد الله به خصير يفقهه فى الدين» وإن هذا المال 
حاو خضرة؛ قمن أخذها بحقهاب يارك الله له فيهاء وإياكم والتمادح؛ فإنه الذبح» ولم يذكر فيه: «وإنما 
أنا قاسم؟ فإن وردت الرواية بجميع ذلك فى حديث واحدء فالحديث محتمل للتأويلين» ويكون الذى ذهب 
إليه أقرب من الذى ذهبنا إليه؛ وإن لم يوجد ذلك فى حديث واحدء فالظاهر أتهما حديثان: أحدهما - 
وهو الذى نحن فى بيانه -ينبئ عن المعنى الذى ذكرناه. | 

والآخر 11 ] وهو أيضاً روى عن معاوية؛ رضى الله عنه -يشير إلى أن الخير فى الفقه؛ فيتبغى أن 
يحرص عليت لا على المال الذى نعته كذا وكذا. وهذا الحديث على هذا الوجه يرويه عن معاوية معبد 
الجهنىء وهو أول من تكلم فى القدر بالبضرة. وقد ذكره البخارى فى كتاب «الضعقاءة 

وبيان بقية الحديث قد مر فيما تقدم. 

- ومته: حديئه الآخر عن التبى يَك: «الناس معادن. . الحديث»» ويرويه <'أيضا - أبو هريرة‎ ]١41[ 
رضى الله عنة -: معدن مستقر الجوهر» من قولهم: عَدَنَ بمكان كذا أى: استقر به.‎ 

00 والمعنى أن الئاس يتفاوتؤن فى مكارم الأخلاقء ومحاسن الصفات. وفيما يذكر اغنهم من المآثر على 
حسب الاستعداد» ومقدار الشرف 5 المعادن؛ فإن منها ما يستعد للذهب» ومتها ما يستعد للفضة» 
وهلّم جراء إلئى' مين ذلك من الجواهر المعدنية حتئ ينتهى إلى الأدنى فالادنى؛. كالحديد» والكحل» 
والزرنيخ والثورة. ٍ 

وا دخلوا فى دين الله. وفقهوا فيهء وكان ذلك من أتم المآثرء وأعظم موجيات التبجيل - تعزز به كل 
صعلوك من أفناء الناس» ونرّاع القبائل حتى فاق سائر أقرانه فى الجاهلية من ذوى المآثْر» فريّما ظن أحدهم 
أن المآثر والمكارمً لا عبرة بها فى جكم الدين؛ فتياهم البى يَلِ: أن الله تعالى - كما جعل التفاوت فى 
الجواهر المعدنية - جعل التفاوت فى الأوضاع البشرية» وإنما صار ساقط الاعتبار؛ لانعدام الدين» فإذا دخل 
الرجل فى دين اللهء وثَفَّهَ فيهء وكان فى الجاهلية من ذوى المآثر؛ فإنه من خخيار الناس فى الإسلام؛ كما 
كان من خيارهم فى الجاهلية» ويفضل بتلك المآثر غلى أقرانه فى الدين والعلم إذا لم يكن لمم خلك. 

. ومنه: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء عن النبى 205 : الا سد إل فى اثنتين.‎ ]١417[ 


]١41[‏ أخرجه مسلم وغيره. 


:المة 


117 وقال يكل «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية, أو علم ينتفع 


به. أو ولد صالح يدعو له» روأه أبو هريرة رضى الله عنه . 


الحديث: من الناس من يرويه: ١لا‏ حََدَ إلا فى اثتين" أى: فى شيئين اثثينء ومنهم من يرويه:. «إلا 
فى اثنتين» أى فى خصلتين. ' 

'فرجل»: مجروراً على البدل من «اثنين»: ومن رواه «اثنتين»» فإنه يبتدئ فيقول: «رجل»؛ فكأنه يشير 
إلى لا بما يصفه فى حال الرجلّينء ويجوز أن يقام مقام المحدوف فى الإعراب» والتقدير: خصلة 
رجل. 

وقد اختلف رواة «كتاب البخارى» فى هذه الألفاظ على ما ذكرناه. 

وأوثق الروايات التى تروى: (إلا فى اثتين: رجل» على البدل. 

وقيل: الحسد فيهما بمعنى: الاغتباطء والظاهر أن المراد مدى صدق الرغية وشدة الحرص . ولما كان 
هذان السبيان هما الداعيين إلى الحسدء كنى عنهما ب «الحسدة. 

ومعنى قوله: ١لا‏ حَسَد» أى: لا رخصة فى شئ من أنواع الحسد إلا فيما كان هذا سبيله. 

وقيل: إن الحسد فى هذا الباب مرخخّص فيهء لما يتضمنه من المصلحة فى الدين» وفى معناه نشيد أبى 
تمام الطائى : 


والتأويل المستقيم هو الأول. 

وقوله: «آناه الله حكمة؛ فالحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» ويحتمل أن يكون معناه: آتاه الله فقهاً 
فى الدين. 0 

: ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى يَككَِةخ «إِذَا مات الإنسان. . . الحديث؟‎ ]١5[ 

سئل الشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى ‏ رحمه الله عن هذا الحديث» وعن قوله يَدلةِ: «من 
سن في الإسسلآم سن حَسَنَة قَلَهُ أجره وج من عمل بها إلى يوم القيامئة»» وعن قوله يكذ «كل ميّت يَُْم 
عَلَى عَمَله إلا امرابط في سيل الله ؛ فإنه ينمو لَه عَمَلْهُ إلى يوم القيامة*» فقيل: القسمان المذكوران فى 
هذين الحديثين زائدان على الثلاثة المذكورة فى حديث أبى هريرة؛ فكيف التوفيق بينهما ؟ 

فكان من جوابه: أن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع بهء والذى ذكر عن المرابط: فإنه عمله الذى 
تذمه قن بسيانة» ويتدو لذ الق ايوم القيامة* وآما التلدية اللاكورة :فى لجدية آي هريرة #فإنها اعمال مف 
يعد وقاته؛ قلا تنقطع عنه؛ لأنه سبب تلك الأعمال» وهذه الأشياء يلحقه منها ثواب طارئ حلاف أعماله 
التى مات عليها؛ فإذاً: لا اختلاف بين هذه الأحاديث؛ والله أعلم. 


11] أخرجه مسلم. 
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4 وقال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدئيا والآخرة: ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة؛ وما اجتمع قوم فى مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه» رواه أبو هريرة ‏ رضى الله عته. 

0 وقال رسول الله عَكَِهِ : «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتى به 
الله فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال رجل جرىء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النارء 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيهاء قال: 
تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن قال: كذبت. ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو 
عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألققى فى النار 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه تعمه فعرفها قال: قما عملت 
فيها؟: قال: ما.تركت من سسبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار» رواه أبو هريرة - رضى الله 

41 وقال: «إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ السناس رءوساء جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». رواء 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 


[15١]ومنه:‏ حديث أبى سكريرة - رضئ اللوغتهة عن النبى ع -: امن نَفْس عن مُؤمِن كربة... 
الحديث»: تَقَْت عنه تنفيساء م رفهت؛ يقال: فسن الله عله كربق أى: فرجههاة وكانه .ما خوة من 
قولهم: «أنت فى نفس من أمرك» أى: فى سعة؛ فالذى يفرج عنتة: كائه يجعل فى سعة من أمرهء 
حلت اليد الت خدج ميمكت كالذى ضيّق عليه الأرض برخيهاء سد عنه مذال الأتقاس 
ومصائدها. : 

وقيه : إلا دلت علي السكية» آى 3 إنفالة ان لمكن بها الف من نالك فيسكن عن 
الميل إلى الشهواتء وعن الرعبء والأصل فيه: الوقار. 

ا ل ا 00 


< وفيه: «ومن يَطأ به عمله» لم يسرع به نَسبَه»: البطو(١2‏ نقيض السرعة؛ يقال : ما بط بك [1/71]» وما 
بطاك : يمعنى . ش 

]١44[‏ أخرجه ملم. 1 141 غرجه سلم. 

[١]أخرجاه‏ فى ١‏ لصحيحين . (1) البطو والبطء كلاهما لَغة صحيحة ؛) 000 البطو. 
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/ا4اء وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: كان رسول الله وكيم يتخولنا بالموعظة فى الأيام 
كراهة السامة علينا. 

44 وقال أنس رضى الله عنه: كان النبى يي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنهء 
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا 

9 وعن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عته قال: قال رسول الله علخ : «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله». 


ومنه: «إنَّ من أّره العمل» لم يقدّمه النََّب»؛ وذلك: أن الرجل إذا قصّر فى الاعمال الصالحة» لم 
تجبر نقيصته بكونه نسيبًا فى قومه. 
الحديث». 
التخول: التعهدء وحن الرعاية؛ يقال: تخوت الريح الأرض: إذا تعهدتهاء والخائل: المتعهّد للشئ 
عمرو يقول: (إنما هو يتخوتتاك والتخون: التعهد؛ قال ذو الرمة: 
ع ع 5 2 ع ع ل ضدع اعرمل ثاأى اش عممام 
لآ ينعش الطرف إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم 
وقد رد على الأعمش روايته باللام» وكان الأصمعى يقول: «ظلمه أبو عمروء يقال: يخولنا ويخونتا 
جميعاً! . 


قلت: والرواية باللام أكثر. 

وزعم بعضهم: أن الصواب: «يتحولنا» بالحاء المهملة» وهو أن يتفقّد أحوالهم التى ينشطون فيها 
للموعظة؛ فيعظهم فيهاء ولا يكثر عليهم فيمئُواء ومن الناس من يرويه كذلك؛ ولكن الرواية فى الصحاح 
بالخاء المعجمةءء والله أعلم. 

. ومنه: حديث أنس رضى الله عنه: «كان النبى كلفد إذا نعم بكلمةء أعادها ثلاثاً.‎ ]١54( 
الحديث»: أراد ب «الكلمة»: الجملة المفيدة» قوله: «أعادها ثلاثاً» فإنه مبين بقوله: «حتى يفهُم عند وأمَّ‎ 
قوله: (إذا ملا سِلم عليهم ثلاثآ» فإنه يفتقر إلى البيان؛ لأنا لم نجدها سنة متبوعة.‎ 

وقد ذهب بعض العلماء فى معناه: إلى تسليم الاسعنذان؛ ويستدل بحديث سعد بن عبادة: أن النبى 
َك جَاءهُ - وهو فى بيته - وسلّمء فلم يُجبْه ثم سلّم ثانياء ثم ثالنا. ... الحديث»: 

وفى هذا التأويل نظر؛ لأن تسليمة الاستئذان لا يعنّى إذا حصل الإذن بالأولى» ولا يعلَّث إذا حصل 


5 أ خرجاه فى الصحيحين‎ ]١41/[ 
. البخارى‎ هجرخأ]١414[‎ 


3] أخرجه مسلم. 


جل 


*19. وقال: امن بسن في الإسلام سنة حسنة قله أجرها وأجر من عبمل يها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص. من من أوزارهم شىء» رواه جرير رضى الله عته. 


0١‏ وقال: : لاتقتل نفس ظالما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنهأول سن سن 

القتل؟. رداء ابن مسعودٍ رضى الله عنه.. : 
' ْ 

بالثانية» ٠‏ ثم إنه ذكره بحرف (إذاء المقتضية لتكرار الفعل كرةٌ بعد أخرىء وتسليمه ثلاثاً على ياب سعد 
أمر نادر لم يذكر عنه وكِْ فى غير هذا الحديث. 

والوجه فيه: أن نقول: معتاه : كان نى الله و إنا أتى على قوم» سلّم عليهم بسليمة الاستفات وإ 
دخل ١‏ سلّم تسليمة الستحيةء ثم إذا قام من المجلس. جل ماين اترديع؟ وهى فى معنى الدعاء؛ » وهذه 
التسليمات كلها مستوتة» وكان النبى يكيل يواظب عليهاء.. ولا مزيد فى السنّةَ على هذه الاقسام. 

1 ] ومنه: قوله وه فى حديث جرير رضى الله عنه: : «من سن فى الإسلام سنّة حَسنقٌ 3 ب] 
قله أجره. . . الحديث» أى: أتى بطريقة مرضية يندأ به فيها. 

وفى عام أن «كتاب المصابيح»: «فله أجرها» وهو غير سديد رواية ومعنى؛ وإنما 7 الأجره4 
والضمير يعود إلى صناحب الطريقةء أى: له أجر عملهء وأجر من عمل يستته. وظَنْ يعض الناس: أن 
الضمير راجع الث ال ترق وهم فيه - أيضآ - بعض المتأخرين من رواة الكتابين» وليس ذلك من رواية 
الشيخين فى شي والله أعلم. 

]١51١[‏ ومته: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء عن النبى يَكِ: «لا تقْتلُ نفس ظلمك. إلا 
كان على ابن آدم الأول : كفل من دمها». ٠‏ 

إنما فيد «اين آدم» ب «الأول»؛ لثلا يشتيه لأن فى بتى آدم كثرة؛ وهذا يدل على أن قاييل كان أول 
مولود من بنى آدم. ويحتمل أنه قال: ابن آدم الأول» باعتبار اليطن الأول من ب بني آدم . 

ومعنى قوله : (كقل من دمها؛ أى: نصيب؛ وهو مثل قوله سبحانه: ( ومن يَسْفَعْ شَفاعة ميمه يكن لَه 
كفل مَنْها 1 اوقد زعم يعض أصحاب المعاتى: أن الكفل فى. هذه الآية ليس بمعنى النصيب» يل هو 
ستتمار مق الكفل» وهو: الشئ الردئ؛ .واشتقاقه من الكفلء وهو أن الكفل ا كان مركباً يتيبو براكيه. 
صار متعارقاً فى كل شدة؛ كالسيساء؛ وهو: العظم الناتئ من ظهر الحمار؛ فيقال:. #لأحملتّك على الكفل 
وعلى السيساءء ولأركبتك الحسري الرزايا». | ٠‏ 
. قال: ومعتى الآية: من يَنْضِم إلى .غيره معيئاً له فئ فعلة سيئة» يئله منه شدة. ١‏ ,5 

: 0 هذا القائل إنما توغل فى استتياط هذا المعنى؛ موبااض النهوم عن لط اكلم الذى هو 


]١0[‏ جرّء من حديث طويل أخرجه مسلم كك الزكاقء ياب الحث على الصدقة. 
لح أخرجاه و فى الصحيحين. (١)الماء:‏ و4 
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(من الحسان) 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلِةْ: «من سنلك طريقاً يطلب فيه علماً 
سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم؛ وإن العالم 
ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض وال حيتان فى جوف الماء؛ وإن فضل العالم على العايد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهماً وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر'. 


بمعنى التصيب؛ فإن الكفل يقال للحظ الذى فيه الكفاية؛ كانه تكفّل بأمر صاحبهء وكم من مثل هذه 
الألفاظ قد استعملت فى معانى قد اختصت بهاء ثم شاعت واتسعت فى غيرها؛ فكذلك ههنا. 

وحقيقة المعنى فى قوله: «كفل من دمها» أى: نصيب يكفل بأمره؛ فيوفيه جزاء ما ارتكبه من الإثمء 
وعقوية ما سنه من القتل . 

ويجوز أن يكون «الكفل» بمعنى الكفيل» والمراد منه: أنه أقام كفيلاً بقعله الذى سنه فى الناس يسلمه 
إلى عذاب الله؛ كما قيل: «من ظَلّمّ فقد أقام كفيلاً بظلمه». 

(ومن الحسان) 

[167] حديث أبى الدرداء«رضى الله عنهء عن النى يل «مَن لَك طريقاً. . . الحديث". 

إنما نَكّر «علماً» فى قوله: «مَنْ سَلّكَ طريقا يلتمس فيه علماً»؛ ليتناول كل نوع من أنواع علوم الدين» 
ويندرج تحته قليل العلم وكثيره. 

وفيه: «وإنّ الملائكة لَتَضَمْ أجنحتهًا. . .»2 يحتمل: أنه كلع أراد به تليين الجانب والانقياد؛ فألقى عليه 
بالرحمة والانعطاف؛ وذلك مثل قوله سبحانه: « واخفض لَهُما جناح الل من الرّحمّة 24©؟ ويحتمل أن المراد 
منه: فرش الأجنحة تواضعا لطالب العلم؛ حيث يبذل وسعه فى ابتغاء مرضاة الله» سيّما إذا وجدت سائر 
أحواله مشاكلة لطلب العلم. 

ويحتمل: أن المراد من الملائكة - ههنا - العموم. 

ويحتمل: أن المراد منها الكرام الكاتبون. 

ويحتمل: أن يكون صنيعهم هذا فى الدنيا»ء» ويحتمل: أن يكون فى الآخرة. 

ويحتمل : أن يكون فى الدارين جميعاً. 

وكل ذلك: توقير اللملائكة طَْلأب العلمء والاستشعار فى أنفسهم تعظيماً لهم. والنظر إليهم بعين 
المهابة والجلال؛ فضرب التَل بما ضرب؛ تحقيقاآ لتلك المعانى! 

وفيه: «وإن العالم لَيستَغْفْر له من فى السموات والأرض. . الحديث». 


' 1 |] صحيح: صححه الشسيخ الآليباتى فى صحيح الترمذى 1870 وصحيح ابن ماجه (777)) وصحيح أبى داود 
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(()الإسراء: 278 


07 وقال أبو أمامة الياهلى: ذكر لرسول الله كَكَيةِ رجلان أحدهما عايد والآخر عالم فقال 
رسول الله َكِب : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم؛ ثم قال رسول الله كيه : «إن الله 
وملاتكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى اهوت ت ليصلون على معلم الناس 
الخيرظ. 

د ريل أو سعيد ار رضى الله عنه أن النبى عق قال: «إن الناس لكم تبع وإن رجالا 
بأتوتكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين فإذا أنوكم فاستوصوا بهم خيرأة.. 

8ه وقال: «الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها؛ رواه أبو هريرة رضى الله 
عنه (غريب) . 


يحتمل: أن ون استغقار هذه اللاصئاف ب امذكورة من الخلائق بسعضه على الحقيقة؛ ويعضه على المجاز. 
وهو أن يكتب الله تعالى لله بعدد كل حيوان مسن الأنواع اع المذكورة - كالحيتان وغيرها - مغفرةً» ووجه 
الحكمة فيه: أن صلاح العالّم: بالعلمء دما بن شئ من الأصناف المذكورة إلا وله مصلحة معقودة بالعلم؛ 
وقد كان أبو ذر رضى الله عنه يقول: : «تركتا محمد وَكْْ وما من طائر جره جَنَاحَيه فى الهواءء إلا وقد 
أذكرناً منه علْما» : فكتّبّ الله على كل نوع منها لطالب العلم استغقاراً؛ جزاء له عنها يعلمه المعقود به 
صلاحها. 

ولم نستوع بيان مصاحها اموي بالبلم. اكتفاء بما أشرنا إليهء له أعلم . 

]١168[‏ ومنه: حدمك ابى أمافة وض اقل عون : اذُكر لرسول الله يِدِ رجلآن؛ أجدهما: عايث 
والآخخر: عالم. , .؛ الحديث. 

يريد: ا يكون أحدهما كذاء ا على سبيل التمثيل؛: ولم يرد رجلين 5-7 

[6] ومنه: قوله 8 في حديث إبى سعيد الخبري ب رضى اللدرع: :. ااستوصوا بهم خيراً». 

والاستيصاء : بول الوصية. والاستيصاء: طلب الوصية من نفسه أو من غيره.: بأحد أو بشئء وهو فى 
الع قريب مق التواصىء وهو أن يوصى بعضهم بعضأء ومعناه: الأمر بمراعاة أحوالهم والتبهد لهم. 

ولوصى»: : حكمة حكم «أمر» ؛ يقال: ااوضتك زيداً بأن يفعل: خيراً» كما يقال :. «أمرته يبأن يفعل 
خيره؛ وقولك: «وصيت .زيداً بعمروة أى : رفه عه عمرو ومبراعاته؛ قال الله تعالى: «#ووصينا 
الإنسان بوالديه حسننا )١(4‏ أى : وصيناه بإيتاء والديه حسناء وكذلك قوله يلك افاستوصبوا بهم خيرا» أى: 


بإيتائهم خيرا واقبلوا وصيتى بإيتائهم خيراً., 
]١166[‏ ومته [8"/ ب]: حديث أيى هريرة رضى: الله عتهء عه عن النبى م2 : «الب لكلمة الحكمبة ضالة 


سس سي سس 
[05١]صحيح:‏ صحححه الشيخ الألبانى في صحيح الترمذدىئ 6770 واغيره: 
[04١]ضعيف:‏ ضعفه الشيخ الاليانى فى ضعيف د (ح )١791/‏ والمشكاة (816) وعلته أبو هارون العبدى. كان 


شعية يضعقه وكذيه يعض الأثئمة. 
[00١])ضعيف‏ جداً: صعقه الشيخ الألبائى فى م ضعيف ابن ا باب الحكمة (1139). 
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1 قال رسول الله يك «طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه أنس ‏ رضى الله عنه. 

07١ء‏ وقال: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد». رواه ابن عباس رضى الله عنهما. 

0ه وقال: «خصلتان لا يجتمعان فى منافق حسن سمت ولا فقه فى الدين» رواه أبو هريرة 
رضى الله عنه. 

9ه وقال: «من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» رواه أنس رضى الله عنه. 

*1اءوقال: «من طلب العلم كان كفارة لما مضى» رواه عبدالله بن سخبرة الأزدى رضى الله عنه 


(ضعيف) . 


الحكيم" أراد ب «الكلمة» - ههنا ‏ الجملة المفيدة» وب «الحكمة»: التى أحكمّت معانيها بالعلّم والعقل» 
مصونة معانيها عن الاختلال والتهافت» والحكيم: هو المتقن للأمورء والمعنى أن كلمة «الحكمة» إن تكلم 
بها من ليس لها بأهل» ثم وقعت بأهلها فهو أولى بها من الذى قالها؛ كصاحب الضوالة إذ! وجدها 
صاحيها؛ فإنه أحق بها من غيرهء وإنما قال هذاء؛ تنبيها على أن من سمع كلمة مفيدة تمن لا يعبّأ به» ولا 
يهِتدى إلى حقيقة ما حدّث؛ فلا يحجزنّه انتماء الكلمة إلى ذلك القائل عن الانتفاع بها؛ لأنه أولى بها 

73 ومنه: حديث أنس رضى الله عنه» عن النبى يك «طَلَبْ العلم الشرعى النافع فريضة على كل 
مسلم». 

هذا حديث أكثر اباس فيه من الأقاويل» وضريوا يمينا وشمالاً فى بيانه» وهو ظاهر واضح . 

والمراد ب «العلم» - ههنا: القسم الذئ فرض على العبد معرفته فى أبواب المعارف. ويفتقر إليه فى 
معاملة اللهء ويتعيّن عليه العمل به؛ لأنه قال: «على كل مسلم؟؛ فهو - إذن - محمول على العلّمٍ الذى لا 
يعذر العيد فى الجهل به. 

. ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «خصلتان لا تجتمعان فى متافق: #(حسن سمت‎ ]١1548[ 
الحديث».‎ 

السَّمْت: الطريق» والسّمّت: هيئة أهل الخير؛ لأنه طريقهم» يقال: ما أحسن سمتهء أى: هديه. 

وقوله: «ولا فقه فى الدين»» حقيقة الفقه فى الدين: ما وقع فى القلب» ثم ظهر على اللسان؛ فأفاد 


31 ]قال صاحب المشكاة: رواه ابن ماجهء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان» وقال: هذا حديث متنه مشهور 
وإسناده ضعيف» وقد روى من أوجه كلها ضعيف. 

01] موضوع قال الشيخ الألبانى: ضعيف جد انظر ضعيف الجامع . 

[04١]ضعيف‏ قال الشيخ الألبانى: قال فيه الترمذى: غريب لا أعرفه إلا من حديث تخلف ين أيوب العامرى» 
والعامرى ضعفه ابن معين. 

]١ [1‏ ضعيف: ضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (ح )208١‏ وعزاه للترمذى والضياء» وذكر عن الترمذى 
الاختلاف لأجل هذا؛ ولأن قيه أيا جعفر الرازى» وفيه ضعف لسوء حفظه. 

[11ل] قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى. والدارمى. وقال الترمذى: هذا حديث ضعيف الإسنادء وأبو داود 
الراوى يضعف . 


>66 


١ل‏ دوقال: «لن يشبع المؤمن من خبر يسمعه جتى يكون منتهاه الجنة» رواه أبو سعيد الخدرى 


رضى الله عته:. 
7 وقال: «من سكل عن علم علمه ثم كتمه للبم يوم القيامة بلجام من نار» روا أبو هريرة 
رضى الله عنه ؛ 


اء وقال: «من طلب العلم ليجارى به العلماء أو ليمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس 
إليه أدخله الله النار؛ رواه كعب بن مالك رضى الله عنه. 


العمل وأورث الخشية والتقوى» وأما الذى يتدارس أبواياآً منه4 ليتعزر به ويتأكّل: فإنه بمعزل عن هذه 
الرتبة العظمى؛ لأن الفقه تعلّق بلسانه دون قلبه؛ ولهذا قال على رضى الله عنه: «ولكبّى أخشى عليكم كل 


منافق عليم اللسان؛. 
]١"1[‏ ومتنه: حديث أيى هريرة رضى الله عئف عن النبى ع : «من سكل عن علم علمهء ثم 
: كمه دل الحديث؛: هذا الذى قاله : أنه يُلْجَم بلجام من نارء من ياب المقابلة فى العقوبة؛ وذلك أنه 


ألجم نفسَه بالسكوت خيث فرض الله عليه البيان؛ فالجم بلجام من نار عقوبة له على ذلك. 

]١7[‏ ومنه: حديث كعب بن مالك رضى الله عنهء عن النبى ككل: «مَن طَلَبّ العلم ليجارى به 
العلماء. . : الحذيث». ٠ ١‏ ش 

المجاراة : أن يجرئ الإنان نع آخر؛ فتماريه قن ديه والمعنى: : أنه يطلب العلم؛ ليعدل بنفسه فى 
العلماء كرا ريا وويه كما اد مه نى حير د أيه «إنما قرأت القرآن ليقال: إنّك عالم؛ وقد 
قيل!» [1/54]. والمماراة : المجادلّة والمحاجّة فيما فيه مريةء وهى السترددُ فى الأمر والاسم منه: :. المراء 
'واصل ذلك مَنْ: «مريْت الناققه: إذا مسحت صرعها. | 

وفى هذا الحديث - سوى الوعيد الوارد فيمن لم يكن له عرض صحيح فى طلب العلم ‏ تبنبيه على 


فائدة صحة المقاصد وفسادها؛ حيث بين أن العلم - الذى طلبه مكفرة للذنوب» وَمَعسباة للد 4*0 ومَثنّة 
لرضا الرب هو الآخذ بيد صاحبه إذا زَلّتَ به القدمء ويكون وبالاً على صاحبهء وتنقلب تلك القضايا عليه 
إذاالوايكن لداع طله قصند صحيح ؛ فيا هنتاه! كم من بليّة دخلت علينا من تلكم الأبواب» ولم نشعر 


بها ومن الله المعونة, وإليه الشتك إِ 


1١]ضعيف:‏ ورواه ابن حيان» وقال الترمذى فى #العلم»: حديث حشن غريب. وتعقب يأن فيه دراجا عبن أبى 
الهيثم» وهو ضعيفب». وخاصة فى روايته عنهى وراجع ضعيف الجامع (حدلاع): 

]١1[‏ صحيح: وحسته الترمذى. وإسناده صحيحء وقذأعل بالانقطاع, وليس بشىء» وأخرجه الطيرانى فى 
«الصغير» من طرق ثلاثة عن عطاء بن أيئ رباح عن أبى هرينرة» وله شاهد من حديث ابن عمرو عند الحاكم وصححهء 
وواققه الذهبى» وستده حسن» وانظر صحيح الترمذى 28.00 وصحيح ابن ماجه 00037 

[ ]| حسن: قال الترمذى: غريب: لكن يشهدنله الجذيثان بعده. 

وانظر صحيح الترمذى (5178) وصحيح الجامع ومن 1 

رع قال م فى اللنان (عسا): عن الكائى» وهذا الأمر معساة مُنه أى مخلقة» وإنه لمناة أن يفعل كذا أى محراة. 


ل 


4 وقال: امن تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لايتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة؛ يعنى ريحها . رواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه. 

0ء وقال: انضر الله عبداً سمع مقالتى قحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه إلى من هو "أفقه منه». وقال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء7١)‏ مسلم: إخلاضص 
العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». رواه ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

]١"4[‏ ومته: حديث أيى هريرة - رضى الله عنه» عن النبى صل : «مَنْ تعلّم علمآ مما يبتَغى به وه 
الله. . . الحديث» 

هذا الحديث ؛ وأمثاله يحمله كثير من امال - لا سيّما المبتدعةٌ الضتّلآل - على المبالغة فى تحريم الجن 
على المختصَ بهذا الوعيد؛ كقوله: «ما شممت ٠‏ قتَارَ قدره»؛ للمبالغة فى التبرّى عن تناول طعامه » أى: ما 
شَممت رائحته؛ فكيف بالتناول عنها . 

وليس المعنى كذلك؛ فإنّ الختص بهذا الوعيد - إذا كان من أهل الإيمان - لابد وأن يدخل الجنة؛ 
عرفتا ذلك بالختصوص الصحيحة التى ثبت التواتر فيهاء أو فى جنسها. 

ثم إن النبى وَل لم يقل : دإنه لا يَجد عرقَهًا على الإطلاق»» وإنما قال: دلا يَجِدُ عرقها يوم القيامة"» 

وهو اليوم الموصوف بقوله سبحانه : « يوم قوم النّاس لرب العالمين غ 234 ؛ وذلك من حين يحشرون إلى أن 
يتتهى بهم الأمر إما إلى جَنة وإما إلى ثار؛ وذلك: أن الآمنين من الفزمٍ الأكير» الممَلَقِيْنَ بالبشرى 
والرضوان- وخاصّة العلماء لانن ليع النركات العلا - إذا وردوا القيامة يمدّون برائحة الجنة؛ تقوية 
لقلوبهم وأبداتهم» وتسلية لهمومهم وأشجانهم» ويكون احتفاظهم بتلك الرائحة على مقدار حالهم فى 
المعرفة وعلو منزلتهم فى العبودية. 

وهذا البائس الذى تعلّم العلّم لييتغى به أعراض الفانية»ء وكان من حقه : : ألا يتعلّمه إلا ابتغاء وجه 
الله: يكون - يومئذ - كصاحب الأمراضٍ الحادئة فى تضاعيف الدماغ المانعة عن إدراك الروائح» لا يجد 
رائحة الجنةء ولا يهتدى إليها سبيلاً من الأمراض الكائنة فى القلب المخلّة بالقوى الإيمانية» أعاذنا الله عن 
ذلك! 


. . ومنه: .حديث ابن مسعود رضى الله عنهء» عن النبى علخ : اتفسر الله عبداً سمع مقالتى‎ ]١56[ 


: صحيح: رواه أحمذ (7178/1)»: وقال أحمد  رحمه الله: قال سريج  أحد رجال الإسناد - فى حديثه‎ ]١14[ 
يعنى ريحهاء وأبو داودك «العلم» باب فى طلب العلم لغير الله تعالى (صحيح أبى داود 9117) وصحيح اين ماجه‎ 
وغيرهم.‎ )565( 

]١60[‏ صحيح: رواه أحمد فى المسئد (6/ 147) وسنده صحيح» وصححه الحافظ بن حجر وغيره وفيه زيادة ستأتى 
الإشارة إليها فى الحديث» وصحيح اين ماجه (5171» © قال الشيخ الالبانى: لم أجده عند أبى داود وقد عزاه 
إليه المنذرى أيضاً فى «الترغيب» وأما الشافعى فرواه ١111١1(‏ من الجمع بين مسنده والسئن) بسند صحيح . 

5 لفظة (امرىء) هذه ليست موجودة فى الشرح ولا المشكاة. (0) المطفقين:‎ )١( 


يفلا 


7 وقال: انضرا أ سمع نا ين فبلق نا سمعه قرب ملع أوعى له من سام زواه 
ابن مسعود رضى الله عنه. ١‏ 
17 وقال: «اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم فمن كذب على متعمداً فليتبو مقعده من النار» . 
١4‏ وقال: “من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؟ رواه ابن عباس رضى الله عنه وفى 
رواية «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». 


الحديت» : اضر :“لحن والرونئقء ويقال: 0 الله وي ونضدر جيه (:؟/ب]؛ عد ولا 
يتعدى ‏ ودوى فى هذا الحديث بالتخفيف والتشديد» وفى التشديد أنشد الأصمعى : 


امع سس 


ا نضر الله أعظُّما دنتومًا بسجِسْتَانَ طَلِحَة الطّلّحَات 

ومعنى قوله : انضر الله عبداً» أى: خصّه بالسرور والبهجة بما رزقَ بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين 
لياس فى الدنياء وبنعمة فى الآخرة» حتى يرى عليه رونق ااه ورفيق النعمةء وإنما ص حافظ سنّته 
وميلّغها بهذا الدعاء؛ 0 فى تضارة 0 وتجديد ال فجازاه فى ذعائه له بما يناسب حاله فى 
المعاملة . ا : 

وفيه: اثلاث لا يفل عليهنٌ قَلْبْهُ مسلم»: : «لا يُغْل» يروى بفتح الياء وضمها ؛ وكسر الغين على 
الصيختين؟ فالاول: من الغَّل» والثانى: :من الإغلال؛ يقال: :عل يغل: إذاا كان ذا ضغن أو غش أو حقدء 
وغل يُغل : إذا نجانء والإغلال: الخيانة وأما بقتح الياء وضم الغين: فإنه من الغلول. ولا معنى له ههنا؛ 
.لآن الغلول .من المغتم خاصة. : 

والمعنى: أن.المؤمن لا يبخون فى هذه الأشياء الثلاثة. ولا مطل تان واه ل وس سل نيا 
.من ذلك. 

وذكر 7 لمان ان الطب : كن أ أسامة ا القرشئ كان يرويه : :ينل مختت اللام؛ 
يجعله .من «وَغَل إيخل وغولا؛؛ يقال: .وغل الرجل: إذا دخل فى الشجر. وتوارى فيه . 

. وفيه: : فإ دعوتهم حيط من ورائهم» : 

المعنى : أن دعاء الجماعة .لأنفنيهم قد أجاطته بهم؛ .. فيحرسهم ويحوطهم؛ قلا يكاد الشيطان ينتهز منهم 
فُررْصة بطريق الحقدء أو تسويل الخيانة: كانتهازه من غيرهم. ٠‏ 

وفى قوله: «احاطت بهم؟: تنبيه منه على أن من مرج من جماعتهم لم يَتَلهُ بركةٌ دعائهم؛ ع 
اعمًا أحاطت بهم من ورائهم» وقد قال بعض العلماء ع ا ب م ا فإِن النبى 
. كلهِ كان يقول: «السلام علينا وعلى عياد الله الاين 


[11١]صحيح:‏ صحيح الترمذى )١14 ٠ ٠(‏ وصحيح ابن ماجة (5725)» وصحيح الجامع (00955). 

7 ]] ضعيف: ل أحمد قى منده (1/ 1488 0077 والترمذئ وقال: حديث 'حسنء وتعقبه الشنيخ الألبانى 
بقوله: وسنده ضعيف» لك ابن أبى شيبة رواء بسند صحيح كما قال ابن القطان؟ وتقله المناوى فى «قيضن القدير؟ والله 
أعلم» وانظر ضعيف الجامع (0114. ٍ 

]١14[‏ ضعيف الجامع (8:لاه وؤلاه). 


١١مل‎ 


4 وقال: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» رواه اجتندب رضى الله عله . 


٠لالء‏ وقال: «المراء ق فى القرآن كفر» رواه أبو هريرة رضى الله عنه. 


الا ااي ا 00 


ووجه دخول الفاء فى قوله: «فإن دعوتهم؟ هو أن المؤمن ن لا يُخْل على لزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط 
بهمء وهو فى جملتهم؛ فلا يتاتى منه ذلك. 

ويحتمل: أن يكون المراد منه: أنه إذا دخل فى جملتهم بالاعتقاد» لم يجد القَّلّ على مفارقتهم؛ فإن 
الله يكَلَّوْهُ ويمنعه عن مفارقتهم لإحاطة الدعوة بهم 

ويحتمل: أن يكون تقدير الكلام: «فلا يعْلّن؛ قإن دعوتهم تحيط من ورائهم» أو يكون تقديره: «وعليه 
أن يلزم الجماعة؛ فإنّ دعوتهم تحط من ورائهم؟. 

وأمّا وجه التناسب من قوله يلِ: «نَضَرَ الله عبدآ. .. الحديث»» و بين قوله اثلاث لا يُغل عليهن. . . 
الحديث» هو أن نقول: 5ل" لاحت من سمع مقاته [61+/1] على أدتا إلى من لم تف - 
أعلمهم أن قلب المالم لا يدن على هذه الاشياء؛ خسشية أن ينوا بها على ذؤى الإحن والثراس؛ ؛ لما يقع 
بينهم من التحاسّد والتباغض» وبين أن أداء مقالته إلى من لم يسمعها من ياب إخلاص العمل لله؛ 
كالتصيحة للمسلمين؛ وهو أيضا من الحقوق الواجية المتعلّقة بأحكام لزوم جماعة المسلمين فلا يحل له أن 
يتهاون يه؟ لأنه محل بالخلال العلاث والله أعلم . 

]١54[‏ ومنه: حديث جندب بن عبد الله البَجَلىّ رضى الله عنه» عن النيى كل «من قال فى القرآن 
برأيه فاأصاب- فقد أخطأ»: ١‏ 

المرادٌ منه: قول لا يكونٌ مؤسّسآ على علوم الككتاب» ولا مستفاداً من قبَلٍ الرسول يكل ؛ بل يكون قولاً 
يقوله برأيه؛ على حَسْبٍ ما يقتضيه عقله؛ ويذهب إليه وهله . 

وعلم التفسير: علّم يؤخذ من أقوال الرجال» ثم يُنَظَرٌ فيه بالمقاييس العربية» ثم يتكلّم فيه فيه على حَسَبْ 
ما تقتضيه أصول الدين» ويَئولُ القسْم الذى يفتقر منه فى ببانه إلى التأويل على وجه يشهد بصحته ظاهر 
التنزيل؛ قمن لم يستجمع هذه الشرائطء وخاض فى بيان كتاب الله بالظَن والتخمين؛ فبا حرى أن يكون 
قوله مهجوراء وسعيه مثبورآء وحَسْبّْهُ من الزاجر: أنَّه مخطىءٌ عند الإصابة؛ فيا بعد ما بين المجتهد 
والمتكلّف؛ فإن المجتهد مأجورٌ على الخطأء وفلف ماعوة بالمزانت 11 والقة أعلم . 0 

]١١[‏ ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن التبى كَلِْة: «المراء ة فى القرآن كفر». 

المرأء : اسم من المماراة» وهو المجادلة فيما فيه مرية» وقد ذكرنا أصل الكلمة واشتقاقها. 

ويحتمل: أنه سمّاه كفراً؛ لأنه من عمل الكفارء ولأنه ريّما يفضى بصاخيه إلى الكفر: إذا عائد صاحبه 
الذى يماريه على الحق» ثم لابد أن يكو أَحَد الرجلين محقّاء والآخر مبطلآء ومن َمل كتاب الله سناد 
باطلهء فقد باء بالكقر ! 

3 ]ضعيفت الجامع (4:لاه). [* ١١!‏ ]صحيح الجامع (347ة). 

حل 


١لااء‏ وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده* سمع النبى يلد قوم يتدارءون فى القرآن فقال: 
ها ملك مق كان لكي يهنا جدزيو اكات إة يمضه ع وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه 
بعضأء فلا تكذبوا بعضه يبعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عاله؛ . 

77 وقال: «ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العىّ السؤال؛ رواه جابر: 2 

“"ل/ااء وقال: : «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع». زناه 


ابن مسعود رضى الله عنه. 


]١01[‏ ومته: حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عته: سمغ النبى يلق قوم يتدارءوت. . ٠.‏ الحديث». 
يتدارءون. أى: يتدافعون؛ وذلك أن يدفع كل واحد منهم قول صاحبه بما يقع له مسن القول» والدرء: 
الدفْع؛ قال الله تعالى: «(ويدرءوت بالْحسنة السَيئة( .)١‏ وقد تبسين لنا من بقية الحديثء أن القوم كانت 
بينهم ماج فى القرآن؛ . فَطَفهُوا يتداقعون بالآيات؛ وذلك أن يسند ند أحدهم كلامة إلى آية. و يأتى صاحبه 
بآية أخرى مدافعاً له ؛ كأنه يزعم: : أن الذى «أتيت به:(5) نقيضٌ ما استدللت به؛ ولهذا شبَّه حالهم بجال 
[5؟/ب] سن قبلهم. فقال: «ضِربوا كتاب الله بعضهٌ ببعض 0 ومعناه : أنهم 0 بعضه ببعض فلم يعد 

بين المحكّم والمتشايه؛ والناسخ والمنسوخ. والمطلق والمقيد من قولهم: اضربُت اللين بعضه ببعض؟ أى 
خلطته. ومته: : الضريب. 

ويحتمل أن يكون المراد منه: الصَرّف؛ فقد استعمل الضرب 57 الفرف والكذل 4 ايها 
الراكب إذا ركب دايفٌ فأراد أن يصرقها عن جهتها ضربها بعصا ليَعدلها عن جهتها إلى الجهة 0-0 
التى يريدهاء أى 'صرفوا كتاب الله يعضه يتنقين» عن المعنى اراد إلتى ما قال إليه هواهم؛ كالذى 

يُعَدلفْ مثالة القدر بقؤلة ستيحانه : ١‏ قل كلمن عند الله 004 رك القدرئٌ بقوله سبحانه : « ما أصابك 
من حسنة فَمِن الله وما أَصابَك من سين من تَفْسك 247 , فى نظائر كثيرة . 

١/11‏ ] ومنه: حديث جابر رضى الله عنهء عن النبى يَكِ: «آلا سألُوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العىَ 
السَوَال» ::أريد ب «العي» ههنا ': الجهل» والعى: عجر يلحق من تولّى الأمر ل ونا كان الجهل أحد 
أسباب العى» عبر عنه ب «العى» . 

والمعتى :' أن الذى عيى فيما يأل عنةء فلم يدر بماذا يجيب - فشفاؤه بالسؤال عمن يعلم . 

والحديث ههنا مختصر؛ وقذ أذكر يتمامه فى «ياب التِيمّمة. 

[7] ومنه: ا حدذيث ابن مسعود رضى الله عنهء عن النبى يكِ: «أَنْزِلَ القرآن على سبعة أحرف. . 
الحديث»: حرف الشئ: طرق 'ويخروف التهجى سمَيّتْ بذلك؛ لأنها أطراف الكلمة. 

[الافى المند 1940/5 193) وسَئدة حسن. 7 ]أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة. . 

الرفدة رواه فى شرح السنة فى ياب الخصومة فى القرآن 577/١‏ من جديث أبئ الأحوص: عن عبدالله؛ ورواه ابن 
حبان فى صحيحه (4) من طريق آخر بلفظ «أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكل آية متها.ظهر ويطن». 


(١)الرعد:‏ 737 (؟)كتب فى المخطوط تحتها: «أثبت به؛. 
(9)الساء: هلا (4)النساء: هلا 


1١ 


والمراد ب «الأحرف» - فى هذا الحديث -أطراف اللغة العربية؛ قكأنّه قال: : على سَبِع لغات من لغات 
العرب؛ كلغة فريش» ولغة نم تُقيف»ء ولغة طَ ولغة هوازن» ولغة أهلن اليمن؛ على هذا النحو فسره أبو 


وره 


عيدك. 
ويحتمل: أن النبى يَلكعٍ أراد ب«السيع»: بيان التوسعة. لا نفس العدد؛ والعرب تضع السبع موضع 
الأعداد التامّة؛ لأنها قواعد الزمان والمكات . 
ويحتمل: أنه أراد به سبع لغات متفرقة فى القرآن. 
وليس المعنى: أن الحرف الواحد نزل على سبعة أوجه؛ ومن أصحاب الغريب من ذهب إلى ذلك» 
ويستدل بالمختلّف فيه من القرآن فى قوله سبحانه: لوَعَبْدَ الطَّاغْوت)27) , وقوله تعالى: «أرسله معنا غَدا 
يرتم ويأصب » [بريلت : »]1١‏ وقوله تعالى: < وَأَحَذنا الذين ظلَمُوا عدا بكيس)59). 
ولي هذا الغول عا يا به :وقد قال يعض من تكلم فى .رد هنا القؤل+ لو كان الأمر على ها نوعدت 
لكات من حقّه أن يقول: «بسبع لغات»» وإنما قال: «على سبع لغات» أى: [1/757أ] على هذا من الشرطء 
وعلى هذا من الرخصة والتوسعة. 
قلت: وأمثال هذه الحروف فى القرآن من التوادر. 
ثم 8 الأحاديث التى وردت فى هذا الباب عن النبى يَكلِهٌ والمنقول من أقاويل الصحابة - رضوان الله 
عليهم - فيه ينقض قولّه هذا عليه. 
ولقد اخخار التأويل الذى قدّمناه جمع من أصحاب المعاتىء منهم: أبو محمد لقتيبى» وأبو جعفر 
الطّحَاوىٌ وقد تكلم كل واحد منهما على هذ الحديث؛ فشقى واشد شتفى؛ أما أبو محمد: قببيان وجوهه. 
وتقرير المراد منه» وأمّ أبو جعفر: فياستيعاب الروايات» غير أن كل واحد منههما سلك مسلك الإطناب؛ 
فرأيت أن أبين معنى هذا الحديث - إن شاء الله - بيانآً واضحا؛ آتيآ فيه على زبدة ما أورداه مقر للمعنى 
الذى توخياه بما يفتح الله على من زيادة الييان؟ فأقول - ويالله التوفيق: 
إن التبى يك أرسل إلى كاقّة الخلائق» بهذا الكتاب البارك. وعامّةُ من أجابه - يومئذ - العرب» 
وكانت قبائلهم 0 ولغاتهم مختلفة» ومنازلهم فى الحفظ والإتقان متفاوتةء ثم إِنّهم كانوا أَمّدْ أمية لا 
يكتبون كتاباء ولا يقرءونه؛ فلو كُلّمُوا أن يقرءوه على حرف واحد - لشق علسيهم الأمرء وتعذر الضبطء 
اواو لاعتو فلو كلف أن يتحول عن لغته إلى لغة أخرى لم يستطم ذلك فإن 
تغيير اللهجة والتحول عن لغة مغهودة إلى لغة أخرى أمر عسير؛ ؟؛ قلو اجتهد فيه مجتهد مبلّغ الجهدء لم 
يتته إليه إلا بالكد المعجر و المشقّة اليليغة ‏ 


(١)المائدة:‏ 3 
(5)الأعراف: 176. وانظر فى كثرة اختلاف القراءات فى هذه الآيات. «المعجم والقراءات القرآنية» د. مختار عمر 
وعبد العال سالم مكرم . 
1١‏ 


وفعايم وو ةوفه مقفم مر ور رونو وريم يثلث م مففة رمم ورور وروم ررم مل ء روم ثم مم روم مر رمم ممم ممم ثم د 6ل 


ومن نظائره:. القسْم المششرك؛ ننحو: الإمالة» والوقف» وتخقيف الهمزة» والتقاء الساكنين» وزيادة 
الحروف» وإبدالهاء والإدغام؛ قلو كُلَّقَوا أن يعدلوا فى قراءاتهم عن النظائر التى ذكرتاهاء أو يقرءونها2!0: 
شق أن يتحول عن لغته إلى لغة أخرى . 

وعلى هذا القياس فى كل فريق» لمافتن' الف أن أثنها لمتكا بها نفلة: وتربّى ليها 
ناشئاء واعتادها كهلاً. ذلك على من لم يكن المأمور به من لغته؛ فظل مشقوقا عليه؛ مَمْنُوا بقراءة لا 
بطايعه ليها انهه #الترعسي إ3ا كلت الومز» رالغني إذا كلف تركف والأسدئ إن كلتك الفننع فى 
الخروف الزواتد من:«باب المضارع4» وقد قال الله تعالى: وما جَعَل علَيَكُم في الدين من حرج 1(4) ؛ فكان 
7 ب] من فضل: الله ورحمته على هذه الاسَّة المرحومة أن ألهم «الله نيهم(" يلكي فسأله التخفيف عن 
أمته فى أمر الكتاب» وتيسير أخذه وتلقيه عليهم» ختى رخص لهم فى الأخذ عنه بالألفاظ المختلفة إذا كان 
المعنى واحداً. 

ومن الدليل علتى طاحة نما نزيدا تقزيزه “ما أخينزنى: بْد والدى أبو:سعد الحسّن بن الحنسين. بن يوسفة 
الم روس" لجرك قله امنا عير جراد فال التخيرنا الفافظ ابو حوس _(إجارة زن لع يعن امجعا)290 اخيرنا 
القاضى أبو عبد الله محمد - فى كتابه + أخبرنا والدى القانية: أذ 15 (لخما ون على أنه تدان اليرّدى» 
أخبرنا أبو عمرٍو تمان بن ,محمد بن إبراهيم امالك 1 'اعيرنا مسد ين على بيو انلق الإصفهانى» أخبرنا 
أبو القاسم هشام بن محمّد بن قُره الرعينى» ثنا محمد أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
الأزردى الّجَاوى / إحدكنا الحسين بن نصرء ثنا شبَابَةٌ بن سوار» ثنا شعبة» عن الَكَمِء عن مجاهد عن ابن 
أبى ليلى» عِن أبىَ اين كعب رضى الله عنه: «أن النبى بل كان على أضاة! 6 بنى عفار فأتاه جبريل» 
«فقال: :إن الله ب تبارك وتعالى .- يأمرك أن تقراً أنت وأْمّكَ على حرف واحد؛. فقال رسول الله ككق: 
أسأل الله معافاتّه ومغفرته؛ إن أمتى لا. تطيق ذلك! ثم رجع!إليه الثانية» فقال: إن الله يأمْركَ أن تقراً 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافائّهُ ومغفرتة؛ إن آمََّى 'لا تطيق ذلك ثم أتاه الثالئقء فقال له مثل 
ذلك قأتاه الرابعة» فقال: إن الله - عر وَجلّ - يأمركَ وآمََّكَ أن تقرأ القرآنَ على سبعة أحرف كلّما 
قرءوا يهاء. فقد أصنابوا». 

.قال الشارح -:زحمة الله عليه : .على هذا الوجه وجدت خديت بي وأرى الصواب فيه وصوابه: «كل 
ما قرءوا به منها؛ ؛ ققد أصابوا» . 

وبالإسناد الذى ذكرناه» . عن :أبئ. جعفر. الطحاوى أنه قال: حدثنا أبو أميّة» حدثنا: متصور بن شقَيرء 
حدثنا حَمَاد بن سَلَمق عن عاصم بن بِهِدَلَة عن زر بن حبيشن» .عن جذيفة رضى:اللبه عنه: : «أن النبى 
<< (١)كذا.‏ ولعلها #يقرءوهاء أو #يقرءوا بها». (0)الحج: 78 

(1)كتبت فى المبخطوط: «نبيهم الله يَكةه. كذا. 

(4) كتب أمام هذه العبارة فى هامش الخطوط كلمة: #فى كتابه» وكتب عليها «أصح». 


(0)الأضاة: الغديرء من هامش المخطوط. 
ْ دن 


َك لقَىّ جبريل عليه السلام - فقال: إَى أنسِلت إلى لم فبهم القع الم ؟ والعجون والغلام» 
ا والشيخ القانى الذى لم يقرأ كايا قط ! فقال: إن القرآن َل على سبعة أحرق». 

قلت: فقد تبيّن لنا ما رويناه - ومما هو فى معتاه - أن القرآن الأول رخص لهم فى القراءة على ما تيسر 
لهم من اللغات العربية» وأنّ القرآن تزل بجميع ذلك.على سول الله يك نارةٌ فى المبدأ الأول [/ا5/ أ]» 
وأخرئ فى سنى الوحى إِيَانَ العرض؛ على ما صَّحّ فى الحديث: إن جريلة كاة يناز فى الترآن: فى كل 


عام مره وإنه عارضنى العام مرتين». 

وعلمنا من الأحاديث المين وردت فى هذا الباب: أن الصحاية كانوا ب يقرءونه على اختلاف الألفاظ 
وتوافق المعازى» والدليل على أنهم كانوا يقرءونه على هذا النحو: حديث عْمَرٌ بْنِ الخطّاب رضى الله عنه ؟ 
أنه قال: سيعت حشامٌ بن حكيم بن حزاع يقرأ السورة الفرقان» على غير ما أقرؤها عليه وكان رسول الله 
يد أقرآنيها؛ فُكدت أعجل عليه ثم أمهلتّه حتى انصرف» أله 
فقلت إنى سّمعت هذا ع ااسورة ة الفرقان» على غير ما أفرأتَنيهاً ؟! فقال رسول الله عل : «اقرأك فقراأ 
القراءة التى سمعيه يقرأء فقال رسول ؛ الله وَكع: «هكذا أنزلت". ثم قال لى «اقرأفق فقرأت» فقال: 


بردائه؛ فجئت أنه زستول الله عِنةٍ 


أنولت؛ إن هذا القرآنا نل على سبعة أحرف؛ فافرءوا ما تبسر منه». 

وحديث أبى ارح البح ار قرأ 0 آية» وقرأ ابن مسعود خلاقهاء قلخل آخر بخلافهما؛ 
فأنينا النبى لله قلت له: 1 تفرأ آيهٌ كَذَا وكذا: كَذَا وكذا ! وقال اين مسعود: اي 
كنا وكذا؟! فقال النبى عَللِةِ: ي: «كُلُكم مُحْيِن مُجَمِل» . 

كدت أن عدم الأنصارى رضى الله عنهء قال: إن جلي اختلقًا فى آية من القرآن؛ فقال هذا: 
تلقّها من رسول الله يللي ؟! وقال الآخرٌ: تلقَدمّها من رسول الله يَخِ ؟! فسألا رسول الله غنها؟ ققال 
رسول الله: «إن القرآن نَل غلى سبعة أحرف؛ فلا تَمَاروا 7 القرآن؛ فَإِن المراء فيه كفره. 

وخديث ابن مسعود: «إنَى قد سمعت القراءة» ترجتهم مستقاربين؛ فاقرءوا كما علّمثم؛ إعما هو كقول 
أحدكم هلم وتعال» وأقبل 58 

فإن قيل: فهل يجوز اليوم لأحدنا أن يقرأ على ذلك ؟ 

فالجواب أن تقول: كان الأمر على ذلك زمان نبى الله يده وبعده إلى إمرة عثمان رضى الله عنه؛ 
فكان عل منهم يقرؤه على ما انتهى إليه من النبى كيو أو تمن صمع منهء وكانوا لا يتعدَوث المسموعء ولم 
يكن أحد منهم ليجِعَل أحَدَ الحرفين ‏ المختلفين فى اللفظ المتفقين فى المعنى ‏ مكان الآخر من تلقاء نفسهء 
وما كان ينبغى له! 

ونا كان مقثل أهل اليمامة» واسيّشْهدَ بها القبيل من فضلاء الصحابة - أشار عمَرٌ على أبى بكر رضى 
الله عنهما ب بحت اللتراة قدكا عي ذما غات تمل [/51/ا' فتحرّج أبو بكر رضى الله عنه عن 


ذلك ثم شرح الله صدره للذى شرح له صدر عمر؛ فأمر زيد ب ثاأبت بجمعه؟ فإنه كان كاتب الوحىء 
يدل 1 ١‏ 


وقد أخذه من رسول الله يلق فجمعه على وفاق من الشيخين منضما إلى علمه وحفظه شهادة الأثبات من 
صحابة رسول الله صلق 


لم #» 


وقد كان المجموع كله فى صحيفة واحدة عند عُمرَ بن الخطّاب ‏ رضى الله عنه - فلمًا استشهدّء أذته 
ام الونين عقصة رضى الله عله فقدم حذيفة ‏ رضئ الله عنه - فى خلافة عثمان. رضى الله عنه ‏ عن 
غزوة غزاها يعبر ارميية فدخل عليهء وقال: يا أمير المؤمنين ! أدرك الناس !! فقال: وما ذاك؟! فقال: 
خزويت فرج أرمينية: فحضرها أهل العراق» وأهل الشام ؛ فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبىواء » فيأتون بما لم 

يسمع أهل العراق؛ كترم أهل العراق» ٠‏ وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعودء فياتون با 
ل ل ا ؛ فيكفّرهم أهل الشام ! 

فامر عثمان رضى الله عنه زيد بْنْ شابت أن يكبب له مصحفاء وقال: إنى جاعل معك رججلا لبيبا 
فصيحاٌ فما اجتمعتما فيه : فاكتباه» وما اختلفتما فيه: فارفعاه إلى . 

قلت: وإنما | أراد بالاجتماع والاخمتلاف: على اللفظ. وفيه القسّم الذى أتى نظيره ا وذلك 
يتعلّق برسم الخط فيما إيكتب بالاألف. أو بالواوء أو يالياءء أو بالتاء» وإلحاق النون بلفظ المنونء وغير 
ذلك من أخجواتها التى ينبئ عنها رسم الخط فى المصحف الإمام. 

رجعنا إلى ما بدأنًا به من.الحديث» قال: فجعل معه أبَان بن سعيد بن العاصء قلمًا بَلَمَ: ؤَإِنآيةَ ملْكه 
أن يأنيكُم التَابُوتَ)(1) فقال زيد: «التابوه؛؛ و قال أبان: «التابوت؟ ؛ قرقمًا ذلك إلى عثمان؛ فكتب: 
«التابوت». 

قال زيد: : ثم عرضت الصحف عبرضة أخرى؛ فلم أجل فيه شيقاء ا 0 أن 
تُعْطيَهُ الصحيفة» ٠‏ وحلف لها لَيردنّهآً إليها ؛ فاعطتة فمَرْضْتُ المصحف عليهاء فلم يختلفا فى شئ. 

قلت وقدار جلت ف يقن روات أن الميسقة كان عجر رفيدن الله عند كتزها يبد أن سينا 
نيد؛ ثم إن عثمان ‏ رضى الله عنه - أمر الناس أن يكتبوا المصاحف» وبعث بالنسخ إلى يلاد الإسلام؛ 
فاجتمع الناس على ما جمعه زيدٌ بأمر أبى بكر ٠‏ واستصواب عمر رضى الله عتهماء » ومشهد من فضلاء 
الصحابة وأمر عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بمحو ما عداه؛ رفعاً للخلاف. 

وكان من بقى من قراء الصحابة على قراءتهء حتى حتى انقرض زصاتهم» وتركت قراءتهم» والسر يق عن 
الحروف المختلف. فيها [8؟/ أل على : نهج التواتر إلا شئٌ يسيرٌ لم يخالف َس المصحفب» وبقى المختلّق فيه 
من: الإدغام» والإمالة» والوقف. ‏ وغير ذلك - من القسم المشترك الذى اشتهر عند القراء السبعة؛ ؛ لاتصال 
سنده على أصله معزو بهء وما عدا ذلك: فإنه مشروك لا يقرأء ولا يحتج به؛ لفقدان الشنرورة النى دعت 
إليه فى أل الوهلة؛ لسقوط الرواية عنه؛ وعدم التواتر فيه. وهذه العلّ هى النى تعتمد تغليها فى ترك 
القراءات التى تخالف نظم المصحف المجمع عليه 


2.744 :ةرقبلا)١(‎ 
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4 وقال: «العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة؛ وما كان سوى ذلك فهو 
فضل». روآه عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنة . 


ولقد تجاوزبًا عن مقدار الضرورة قى بيان هذا الحديث» وإنما سلكنا هذا الملّك بالتماس بعض 
الراغيين» وقد سالا أن نبسط له القول فى بيانهء ونتركه على منهاج واحد؛ قأسعقنا بحاجته؛ احتاباً 
للأجرء وادتخاراً لصالح الدعاءءء والله الموقّق لإصاية الحق. 

وفيه: «لكل آية منها ظهر وبطن» الظّهْر: ما ظهرَ تأويل وعرف معنا والبطن: ما يَطَنْ تفسيرف 
وأشكل فحواه؛ فظهر لفظه» ويظنه معتاه. 

وقيل: قصصها فى الظاهر أخيار؛ وفى الباطن اعتيار. ويحتمل أن يكون المراد من الظهر : التلاوة 
والرواية» ومن البطن القهم والدراية. 

وفيه: «ولكل حد مطلع»: ذكر بعض الحفّاظ - فى تفسيره - أن الحَدَ فى التلاوة: ألا يجاوز المصحف» 
وفى التفسير: المسموع قال» والمطلع: المصعد الذى يصعد إليه فى معرقة علمه. 

قلت: وهذا معنى لا يطابق اللفظء ولا يكاد يلشمء ولعلَّه قول سقط عنه من غير رويّةء وإنما المراد ب 
«لَده - ههنا - ما شرع. الله تعالى لعياده» قال الله سبحانه: « وأَجدر ألا يَعْلَمُوا حدود ما أنزل اللّهُ على 
َسُوله )© أى: أحكامهء وقيل: حقائقَه ومعانيىٌ والمطلع: المأتى والمصعد. وقال الأصمعى: هو موضع 
الاطلاع من إشراف إلى انحدار؛ ومنه الحديث: «لافتديت به من هول المطلّم» ؛ شبه ما أشرف عليه من 
أمر الآخرة بذلك. 

والمعنى: أن لكل حَدّ من حدود الله وهى ما شرعها لعسباده من أحكام الدين - موضع اطلاع من 
القرآن؛ فمن وقّق أن يرتقى ذلك المرتقى؛ اطلع منه على الحد الذى يتعلّق بذلك المطلعء وكان رسول الله 
يكدُ هو الذى رزق الارتقاء إلى مطلع كل حَد من القرآن. : 

وقد قال بعض العلماء: إنّ عامة سنن الرسول كد راجعة إلى القرآن؛ ولا يقف العلماء على أصل كل 
شئ منها من القرآن؛ ولكنهم على طبقاتهم ومنازلهم فى العلم والفهم. والتبى كل كان يدرك من معائى 
الوحى ما لا يبلغه فهم غيره. 

. ب] عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء عن النبى يك: «العلّم ثلاثة.‎ /١8[ ومنه: حديث‎ ]١75[ 
الحديث؟.‎ 


ع ه ا لبي 


أما قوله يَك: «آية محكمة؛ : فقد سيق بان اللحكم فيما مضى . 


]١74[‏ رواه أبو داود وابن ماجه وكذا البغوى فى شرح السنه )١ /51//١(‏ وفيه عبدالرحمن:ين زياد بن النعيم عن 
عبدالرحمن بن رافع» وهما ضعيفان؛ ولذلك ضعف الحديث الذهيى فى «التشخيص» (15/ 897 
(١)التوية:‏ /ا9 


1 


0 وقال: :لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال».: رواه عوف بن مالك الأشجعى رضى الله 
وقال: «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفشاه؛ ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن 
الرشد فى غيره فقد خانه» رواه أبو هريرة. ٠‏ 


ٍ 


وأما قوله: «ستة قائمة»: فهى الثابتة المعمول بها. 

وقوله: اقَرِيضة عادلة»: فقد قيل: إنه أراد يه:. العدل فئ القسمةء أى: مُعدلة على السهام المذكورة فى 
الكتاب والسنة. 

وقيل: المراد ب «العادلة»: المستِبَطةٌ عن الكتاب والسنةء وتكون هذه الفريضة - وإنْ لم ينص عليها فى 
الكتاب والنة - معدلة بما أخذ منهما؛ قال زيد بن ثابت: فى زوج وأبوين» للام ثلث ما ييقى بعد فرض 
الزوج؛ أقوله يرأبى لا أفضّل أما على أب. هذا من باب تعديل الفريضة» 1 لم يكن فيها نّصء اعتبرها 
باللخنصوص عليهء وهو قوله تعالى: لوراك تراه فلات 40 , فلو أعطاها ثلث المالء لكان للاب 
السدس؛ وهذا خلاف النص. 

قلت: الفريضة - على التأويلين - محمولةٌ على السهام المقدّرة فى المؤاريث» وفيه تَظَرهِ لانه إذا أوّل 
غلى العدل فى القسمة على انسهام المذكورة فى الكتاب والسنة: فإنه داخل فى الآيات المحكمات» والسنن 
ا فلا قائدة - إِذَا - فى .تخصيصها بالذكرء ولو قيل: إنه: محمول على المستنيط من الكتاب والسنة» 
فلم يحض باموائية: ولا يجعل عام فى سائر ما يشبهه من الاحكام» وليس أحد الأحكام المستنبطة بأولى 
من غيره فى هذا التأويل؟ فالسبيل أن نقول: الفريضة العادلة: هى المحكومة المقدّرة المعدلة بالكتاب والبية) 
وهى المستنيطة يالقياس. 

وهذه الثلاث هى قواعدٌ الدين» ومعاقد أحكام ع0 

وتقل عن عبد الله بن عروة؛ أنه قال: الفريضة العادلة: 5000 وهذا -أيضاً - تأويل 
قويم» ومعتاه - 0 : الحكومة المينية المقدرة على منهاج العدلء وأولى ما يوصف بهذه الصفة: 
الإجماع» ولا يتقدمه شئ بعد الكتاب والسنة. 

]١176[‏ ومنه : حديث عوف بن مالك الاشجعىً رضى الله عنهماء عن النبى يلل : دلا يقص إلا أمِيب 
أو مأمؤر أو مختال؟. 


[970]رواء أيو داود فى العلم» بسند محتمل للتحسين» لكن الحديث صحيح؛ فإن له فى المسند (/ 11 لالع 
)7١9 4‏ طرقًا أتخرى بيعضها صحيح. 

13 ]] رواه أيو داودء وسنده حسن ورواه الدارمى أيضا (1١//ا2)‏ . 

(١)الاء:‏ 1ل 

(0) لحق ريما يكون مكانه.هذا الموضع: #قالحاصل أن أدلة الشرع أريعة :. القرآن والحديث والإجماع والقياس» ويسمى 
الإجماع والقياس قريضة عادلة» :وقوله: «وما سوى ذلك فهو فضل» الفضل: الزائد» يعنى كل علم سوى هذه الثلاثة 
فهو زائد لاضرورة فى معرقته كالنحو والتصريف والعروض والطب وغير ذلك كذا قى ....؟. 


امن 


#الالء وقال معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى تكله نهى عن الأغلوطات. 

4 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كد «تعلموا الفرائض والقرآان 
فإنى مقبوض». 

9ه وعن أبى الدرداء - رضى الله عته ‏ أنه قال: كنا مع رسول الله يكل فشخص يبصره إلى 
السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لايقدروا منه على شىء؟ . 


قال بعض العلماء: هذا فى الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء وإلى من يتولاها من قبلهم. 

قلت: قلت: وكل من تكلّم على الناس بالرافظ القتسم" فإنة واعل كن غمار القوم» وأمر ذلك موكول إلى 
ولاة الأمر؛ فالشالث مختال؛ لص تح 0م يبلغه؛ افوغالة وك را وطا تلريانة واتباعاً 
[9؟/ أ] للهوى» ولو وقف حيث أوكفَه الشرعء فلم يتكلّف فيما لم يكتف - لكان خيراً لدءء. والله 
أعلم . 

[01] ومنه: حديث معاوية رضى الله عنه: «أن النبى وَل نَّهَى عن الأغَنُوطات». 

الأغلوطة :ما يعلط داهن التائلء العوكة من الكليل؛ #الحدوفة». واللحموفة+ عه فول حديقة 
رضى الله عنه: «حَدئْبُهُ حديثاً ليس بالأغاليط»» ويروى: «أنّهِ نَهَى عن الغَنُوطات» جمع غَلُوطة 
وهى المسألة التى يَعيًا يها المسئول؛ فيخغلط فيها؛ كره يكلِيِ أن يغالط بها العلماء؛ ليستنزلواء 
ويستسقطوا بها عن رأيهم. 

3 ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى َكِدِ: «تعلّموا الفرائض والقرآن؛ 
فإنى مقبوض». يذهب بعض الناس إلى أن المراد ب «الفرائض» فى هذا الحديث ٠‏ - عشم المواريث؛ 
ولا دليل معه قى هذا التخصيص» والظاهر أن المراد منها: الفراتض التى فقرضها الله تعالى على 
عباده» وإنما حَثٌ على هذين القسمين؛ لأن أحدهما: الوحىء والآخر: لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالتوقيف من قبل الرسول يك ولا تَََّفَُ القسمان إلا منهء فإذا مُبض» لم يُحصّل الناس منهما 


على شئ بعده. 
ومثل هذا: قوله فى الحديث الذى يليه» وهو. ' 
[] حديث أبى الدرداء رضى الله عنه: هذا أوان يخْتَلّسَ يخْتلّس العلّم من الناس؟ 


1[ رإارواه أبو داود وسنده ضعيف» فيه عبدالله بن سعد وهو مجهول كما قال الذهيى. 

]١,/4[‏ رواه الترمذى فى «الفرائض» (؟7/ )١١‏ وقال: حديث فيه اضطراب ومخمد بن القاسم الأسدى ضعقه أحمد 
وغيره. قلت: يل كذيه أحمد والدارقطنىء وفيه أيضًا شهر بن حوشب» وهو ضعيفء لكن رواه الترمذى والدارمى 
ووافقه الذهبى مع أن سليمان هذا لا يعرفء كما قال الذهبى تقس وكذا قال غيره. 

1[ ] رواه الترمذى وقال: حديث حسن. قلت: : وفيه عبدالله بن صالح وفيه ضعف» 0 سيندة) 
قأخرجه أحمد (5/ 772-17) من طريق جبير بن نضرء عن عوف بن مالك مرفوعا يه. . وسئده صحيح » وله شواهد 
من حديث زياد ين لبيدء رواه ابن ماجة (رقم 14 ٠‏ 5).وأحمد (1/ 4 )5١19-‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. رواه 
الحاكم (19/1, )من طريق الصحابة المذكورين: أبى الدرداء وعوف وزياد» وصححها جميعها! ووافقه الذهبى. 


يننا 


*4اء وعن أبى هريرة - رضئ الله عنه ‏ رؤاية: «يوشك أن يضرب الناس أكبياد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة». قال ابن عيينة هو مالك رضى الله عنه ‏ ومثله عن 
عبدالرزاق وقيل هو العمرى الراهد. 

اماء عن أبن هريزة بأرضى الله عنه - فيما أعلم عن رسول الله كل قال: «إن الله عز وجل 
يبعث لهذه الأمة.على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" . 


أراد به علم الوحىء وكانة كك 1اشخصض يضر ببصره إلى السماءء كوشف باقتراب أجله؛ فأعلّم 
الأمة أنه مقبوضن» ون علوم النبوقء ومعالم الكتاب والسنة» تقفن انقتضةة وتَحْتَلّس باختلاسه. 

[18] ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى 86: «يُوشك أن يغرب الناس 
أكباد الإبل . .. الحديث». 

وَشَك ذا د يَوَشَك - بضم الشين فبهما - وشكآل أى: : سرع؛ يزوريف ووشّك 
لبن سرعة الفراق ؛ وأوشّك قلان يوشك إيشاكاء أى: أسرع السَيِنٌ ومنه قولهم: «يوشك أن 
يكرن كذاء أى: رت والعامة تقول: يرشك بفتح الشين لغة رديئة. 

والمعنى : يقرب أن يرحل الناس فى طلب العلم؛ ؟ يقال: فلانٌ ترب إلية أكباد الإبل» أى: 
يرحَل إليه فى طلب العلم وغيره؛. وفئ الحديث: «لانْضْرَب أكباد الى إلا إلى ثلاثة مساجد». 

ولم أجد أصحاب الغريب تعرضوا لتحقيق هذا القول» وكأنه عبارة عن سرعة السير» وإدمان 
. الإدلاجء والتأويبء» وقطع الشقّة الشاسعة حتى يستقر ذلك بالمطى ؟ فتتقطّم أكبادها من قطع 
المسافة» وتذوب من طول السمرء » وتمسها [4/ ب] الأدواء من شدة العطش؛ قتصير كأنما ضريت 
أكبادها. مكان ضريها على السير. 

وفى إيراد هذا القول فى هذا الموضع تبيدٌ على أن طلبة السلم شد الناس حرصاء وأعرهي 
مطلباً؛ لأنّ الجدّ فى طلب البشىء ء إنما يكون على قدر شدة الحرص» وعظّم الرغبة وعزة 
. المطلوب . 

وطاق دسي له قن كانه ا نوك ما لم دن ركفا طن الفانة فائدة أخرى» 
وهى أن النبىّ يلِ لا علم أن أصحابة يتفرقون بعده فى أقطار الأرض؛ فينشر كل واححد منهم ما 
انتهى إليه من علوم الوحى فى الأرض التى سكن بها فيتأمّب لآب العلم هوض إلى كل صا 
من أصقاع الأرمن): ويتترجل سكان المدينة إلى تلك البلاد؛ فأعلمَهم يكيل عن حال عالم المدينة؛ 


[عخ4لارراه ا وقال: حديث حسن. . قلت (أى الأليانى) : وهو رواية ابن جريج عن أبى النزبير عن أبى صالح 
عن أبى هريرة: ومن هذا الوجه رواء الحاكم .)1١ /١(‏ وواققه الذهبىء وابن جريج وأبو الزيير مدلسان معروقان يذلك 
وقد عتعتامء فالحديث ضعيف . 

31 | رواه أبو داود وكذا الحاكم فى «الصدرك» وصححهء وواققه الذهبى وكذا: صنع 5 الأليانى فى صحيح 
الجامع (5/م14ا) : ' 


لما 


؟اء وعن إيراهيم بن عيد الرحمن العذرى أنه قال: قال رسول الله 2 «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجحاهلين». 


لئلا تسول لهم أنفسهم الخروج عنها بعلّة طلب العلمء بل تستقر فتجمع بين الفضيلتيْنِ: طَلّب 
العلمء والعلييث بحرم الرسول كَكِل. 

وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد فى كتابه عن ابن عبِيئة؛ أنه قال: «هو مالك" وعن عبدالرزاق؛ 
أنه قال + لاعن العمرى الواهدة 2 كت ذلك محدول يسا درهطة اللعلهياءة عن غلة الظن دون 
القطع به فقد كان مالك رحمة الله عليه حقيقآ بمثل هذا الظن؛ فإنه كان إمام دار الهجرة المرجوع 
بها اليه الى عل :لاه بوكتلك العمريا الزاهو اح رسيت الله وجو هيه الله ان حمر ون حفس بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقد كان يسيح مدةء وكان من عباد الله الصالحين 
الَشَّائينَ بالنصيحة فى عباده وبلاده. ولقد بلغنا أنه كان يخرج إلى البادية؛ ليتففّد أحوال أهلها 
شفقةً منه عليهمء وأداء لحَق النصيحة فيهم» فيأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويعرف الجاهل 


واه 


حقوق و وننضرة بمعالم دينه ) وكات يقول لعلماء المدينة : «شَغَلكُم حب الحاى وطَلَب الرياسة» 
عن توفية العلم حقة فى إخوانكم من المسلمين؛ تركتموهم فى البوادى والفّلّوات يَعَمَهونَ فى أودية 
الجهلء ومتيهة الغّلال» أو كلامآ هذا معناه. 

قلت: ولو جاز لنا أن نتجاوز الظلّن فى مثل هذه القضية» لكان قولنا: «إنه عمر» أولى من 
قوله: «إنه العمرى؟. مع القطع به؛ فلقد لبث بالمدينة أعواماً يجتهد فى تمهيد الشرعء وتبيين 
الأحكام» ولقد شهد له أعلام الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بالتفوق فى العلم حتى قال 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ [-5/أ] وهو أحد فقهاء الصحابة؛ بل واحدهمء ثم هو من التجباء 
الفضلاء - يوم استٌّشْهدَ عمر رضى الله عنه: "لقد دفن بموته تسعة أعشار العلّم؛. 

[7] ومنه: حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى رضى الله عنهء عن النبى يَكله: «يَحمل 
هذا العلّم من كل خلّف عدوله. . . الحديث». 
«من هذا العلم؟: إشارة إلى جنس العلم الذى انتهى منه يَكِ إلى الأمّة وهو: علم الكتاب 
والسنّة . 

و«من كل خخلف عدولَه» أى: من كل قرن يخلّف مَنْ قبلفى وهو بتحريك اللام» وقد رواه بعضص 
من لم يتقنه بسكون اللام؛ فأخطأ فيه وأزال الخبر عن جهتهء وقد ذكرنا الفرق بين اللفظين؟ فلا 
نوي أذ تمده ش 


3 اعزاه الشيخ الألبانى إلى «البيهقى فى المدخخل إلى الستن نقلاً عما بين يديه من النسخ لكننا لم نجده فى 
مطبوعات البيهقى التى بين أيدينا وللشيخ تعليق طويل عليه فى تخرجه للمشكاة فراجعه إن شعت . 


امن 


وأما معنى «اتحريف الغالين»: فإن لحار فق ارو د 7 والغالى هو الذى يتجاوز فى أمر 
الدين عما حد اله وبيّن؛ قال الله : طلا تغلوا في دينكم» 210 قالمبتدعة عَلاَةٌ فى الدين يتجاوزون فى 
'كتاب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد يحرفونه عن جهته . ْ 

وأا معنى «انتحال المبطلينَ»: فإن الانتحال ادعاء قول أو شعر يكون قائله غيره» وفلان ؟ ينتحل 
مذهب كذاء وقبيلة كذا: إذا انتسّب إليه. فالمعنى: أن المبطل إذا اتتخل قولا من عَلْمنا؛ ليستدل به 
على ياطلهء واغتزى إليه ما لم يكن منه تقَوَا عن هذا العلم قوله وترّهوه عم يتبحله. 

قلت: وتقول الغرب: نحَلْسَهُ القول أنحَله تَحْلاً - بالفح: إذا أضفت إليه قولا قاله غيره» 
وَادْعيتّه عليه فلو وجدنا «انتحَل؟ فى الاستعمال بمعنى «نحل» لذهبئا فى معناه إلى الوضغ على 
رسول الله لد :واعتزاء ما قاله غيره إليه». وهذا من أولى المعانئ بهذا القول إِنّ جد له سناد من 
كلام العربء والله ا 5/ب]. ش 


١ ةءاستلا)١(‎ 


(من الصحاح) 

'؟لماء. عن أبي مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله كَكِيِدِد «الطهور شطر 
الإيمان. والاد اذ يملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله يملآن» أو «يملاً ما بين السموات والأرض 
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليكء كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها» وفى رواية: «ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن ما بين السماء والأرض».. 

4 وقال صََيِةِ: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» إسباغ الوضوء على 
المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم 
الرباط؛. رواه أبو هريرة ‏ رضى اللّه عنه . 

0ه وقال: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج فن نحت أظفاره؛ 
رواه عثمان ‏ رضى الله عنه . 

“كىاء وقال: «إذا توضأ العبد المسلسم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل يديه خمرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو 
مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرالماء. حتى 
يخرج نقيآً من الذنوب». رواه أبو هريرة - رضى الله عنه. 

ْ ومن كناب الظطهارة ٠‏ 

(من الصحاح) ٠‏ 

[147] حديث أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يق «الطّهور شطر الإيمان. . . 
الحديث»؛ الرواة يروون هذا اللفظ ‏ أعنى الطّهور فى هذا الحديث وفى غيره ‏ على فَحُول يفتح الفاءء ولا 
يفرقون بين المصدر والاسمء وقد حكى عن سيبويه أنه قال: الطّهور قد يكون مصدراً من قولهم: تطهرت 
طهوراً وتوضات وضوءأء فهذا مصدر على فَمُوَلء ويكون اسما غير مصدر كالقَطُور فى كونه اسما لما يُفطر 


1 اوت روا ار ا ا م ا 
الك 895 كاله هد وال رود ارد ألر االا00ر 
4573 ١]أخرجه‏ مسلم وغيره. ]١44[‏ أخرجه مسلم وغيره. 
]١140[‏ أخرجاه: فى الصحيحين. 611 ١]أخرجه‏ مسلم. (()الإنسان: 7١‏ 


(#) سقط بمقدار ورقة لم نعشر عليها فى نسخ المخطوط التى بين أيديناء ويهذه الورقة بقية شرح حديث 187 وجزء 
من شرح حديث /2181 ولعل بها شيئا من شرح الأحاديث 5مك مىمل3ق 145 

وقد نقل الطيبى فى شرح المشكاة كلام التوريشتى فى أول حديث /ا18. قال: «تو»: اكنفى بذكر الركوع عن السجود 
لأنتهما ركنان متعاقبان» فإذا حث على إحسان أحدهما حث على الآخرء وفى تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه 
أشدء فافتقر إلى زيادة توكيدء لأن الراكع يحمل نقسه فى الركوع ويتحامل فى السجود على الأرض ‏ 


تفن 


لاهاء وقال: اما من امرىء مسلم تمحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوبما لم يأت كبيرةه وذلك البذهر كلده راء عثمان - رضى 
الله عنه . 

44 وعن عثمان أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثآ فغسلهما ثم مضمض واستشنء ثم غسل وجهه 
. ثلاثاء. ثم غسل يده اليمتى إلى المرفق ثلاثًا » ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثآء ثم مسح 
برأسه ثم. غسل رجله اليمنى ثلاثآء ثم اليسرى ثلاث ثم قال: رأيت رسول الله يَكْهِ: توضأ نحو 
وضوئى هذاء؛ ثم قال: امن توضا نحو وضوثى هذا ثم يصلى ركمين لابحث فهسابدىءففرلك 
ما تقدم من ذنبه».. 
٠‏ 8- وقال: :هما من.مسلم يبتؤضآ فيجسن وضنءه ثم يقوم فيصلى ركعتون مقبلاً جليهما يقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة» ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن مسحمداً عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» قتحت له 
ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاءة. رواه عقبة بن عامر. 


.. [/ا4١]‏ من نشخ المصابيح: «امنا. لم يأت كبيرة» ولم نجد الرواية فيه. وهذا الحديث على هذا الوجه مما 
تفرد به مسلم», وفى كتايه ما لم يؤت» .على بناء الفاعل. ومنهم من يرويه على بناء المفعول» والمعتى: ما 
لم يعمل كبيرة أو لم يعمل كبيرة. . 

وضع الإتياء موضع العمل لأن العامل يعطى العمل من نفسه؛ قال الله تعالى: لول دلت عَلَيْهم مَن 
َْطَارِها ثم سئلُوا الفتّة لآتوها 2104 أى: لأعطوها ذلك من أنفسهم ويحتمل فى يناء المفعول أن يكون المعنى: 
ما لم يصب كبيرة» من قولهم: أنى قلان فى بدنهء أى أصابته علةء وأتيت من قبل فلان. أى كان هو 
سبب ذلك» ويكون التقدير: مالم يؤت من فعل كبيرة. والذى يستقيم من جهة المعنى» ويعتمد عليه من 
جهة الرواية: هو يناء الفاعل» وإن كانت الرواية وردت: ما لم يأت» فإنه وإن كان أصح معنى من قولهم 
أتئ فلان حدا وأتئ منكرًا؛ فإن إثباته فى كتاب المصابيح غير سديد؛ لان الحديث من مفاريد ملمء ولم 
يروه مسلم إلا من:الإتياء . 

وفيه: «وذلك الدهرّ كلّهه يحتمل أن تكون الظرفية متعلقة بتكفير الذنوب» ويحتمل أن يكون متعلقة 
باتقاء الذنوب . 0 

ومنه - حديثه الذى يتلو هذا الحديث. 

]١44[‏ ه«ثم استشر»» الاستثار: نثر ما فى الأنف ا وهو أبلغ فى سنن الوضوء من الاستنشاق؛ 
لان الاستنثار إنما يوجد بعد الاستنشاق» وقال الهروى: استنثر إذا حرك النثرة قى الطهارة» وهى طرف 

57]أخرجه مسلم. 

[م ١]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 


]١49[‏ أخرجه مسلم. 
(١)الأحزاب:‏ 215 
يفن 


*19ء وقال: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع متكم أن 
يطيل غرته فليفعل؟. 

 ةريره وقال كَلِلِ: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ رواهما أبو‎ ١ 
رضى الله عنه.‎ 

(من الحسان) 

7ه عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن» وقال: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» 
رواه اين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ (غريب). 


الانف. وقد ذكر الجوهرى: أن النشرة هى الفرجة ما بين الشاربين حيال وترة الأنف. وذهب الهروى فيه 
إلى قولهم .نشرت الشاة إذا ماحت من أنقها الأذى. وأكثر ما يستعمل ذلك فى الدواب» وهى منها بمثابة 
العطسة من الإنسان. والوجة هو الأول» لأنه مع استقامته على اللغة العربية»؛ مفهوم من الأحاديث التى 
وجدت فى هذا الياب. 

منها قوله عَكلِخٍ: لإذا استنشقت فانثر»» وقوله: «إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء فى أنفه ثم لينثر»» ومنها 
قول الصحابى: «كان يستنشق المثاكل مرة ويستشثر؟. ٠‏ 

]١[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يك «إن أمتى يُدعون يوم القيامة غراً 
محجلين. . . الحديث»: غرا محجلين» أى: بيض الوجوه بيض مواضع من الأيدى والأقدام» إذا دعوا على 
رءوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه الشية» وانتصابها بالحال» ويحتمل أن يقال: غرآً مفعول ثانى 
لقوله يدعون [41/أ] كما تقول يدعى فلان علياء والمعنى أنه يسمون بهذا الاسم لما يرى عليهم من آثار 
الوضوءء ولمعتى هو الأول ويدل عليه قوله يليد «يأتون يوم القيامة غراً محجلين»؛ فى حديثة الآخر. 

[3] ونيه: «تِلُمْ الحلية من المؤمن»» قال أبو عبيد: الحديه هاهنا: التسحجيل يوم القيامة من أثر 
الوضوءء قلت: وإنما عبر عن التحجيل بالحلية لأنه العلامة الفارقة بين هذه الأمة وبين سائر الأممء ويبين 
هذا المعنى قوله يَكْةٌ «لكم سيماء ليست لأحد غيركم؛ وقد اعترض بعض الحفاظ فى ذلك على أبى غييد 
وقال: لو حمله على ما فى.القرآن من قوله تعالى <ِيحَلُوَ فيها من أَسَاوِر من ذَهَب ولُؤْلوًا 2)4»© لكان أولى. 
وهذا تأويل غير مستقيم لا قابلية منه فى اللفظء ولا أدرى ما الرايطة بين الخلية والخلى. 

(ومن الحسان) 


]1١517[‏ حديث ابن عمصر - رضى الله عنه ‏ عن النبى كي : «استقيموا ولن تحصواف معتاه: الزموا 


[19] أخرجاه فى الصحيحين. 1[ ]أخرجه مسلم. (0)الحج: رفظ 
[097][صحيح] أخرجه مالك فى الموطأ فى الطهارة/ باب جامع الوضوء بلاغمًا /١‏ 78» وأحمد فى مسنده (5/ 
لالاء 1875) وابن ماجة فى ستنه (1/ لالالاء 778) والدارمى فى سه /١(‏ 174) ح / 506 وغيرهمء وقال الشيخ 
الأليانى فى مشكاة المصابيح /١(‏ كىكفق ؟559): أخرجوه من طرق» فهو بها صحيح. وقد صصحح أحدها الحاكم والمتذرى . 
وصححه فى صحيح الجامع /١(‏ 000 


يفن 


]١[ ., 0‏ باب ما يوجب الوضوء 

(من الصحاح) 

7 عن أبئن هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله جك : «لا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضأء . 

4ه وقال: ١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» رواه ابن رد الله عنه . 

0 وقال على رضى الله عنه: كنت رجلا مذاءً فكنت أستحهى أن أسأل التبى فلْ فأمرت 
المقذاد فسآله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ». 


المنهج المستقيم ولن تطيقوا توفية حّهء لان الإصابة فيه شديدء وفى أمره غموض ودقة»:فإن قيل كيف يأمر 
النبى كيد بما يخبر عنه أنهم لا يطيقونه» فالجواب أنه وُق أمرهم بالمستطاع منهء فإن الله تعالى يقول ١‏ لا 
يكلف الله نفْسا إلا وسمَها 34 2. ثم بين لهم بقوله «ولن تحصواء أن توفية حق الاستقامة على الدوام فيه 
عسرء وكان القصد فى هذا القول تنبيه المكلفين على رؤية التقصير من أنفسهمء وتحريضهم على الجدّ 
والانكماش مع دوام اللجأ إلى الله تعالى؛ لأن ما كان هذا سبيله لا ينبغى للإنسان أن يغفل عنه أو يداخله 
. فى المحافظة عليه قثّرة. وقد قَال بض أهل اللغة: «ولن محصوا»ء أى: لن تحصوا ثوابة» والإحصاء: 
التحصيل بالعدد وهو من لفظ الحصىء واستعمال ذلك فيه من حيث أنهم كانوا يعتمدونه بالعدّ اعتمادنا 
فيه على الأصايعء . واللة أعلم. ٠‏ 
٠‏ 0 ومن باب ما يوجب الورضوء 

(من الصحاح) 

[19] حديث على - رضىئ الله عته ‏ «كنت رجلا مذَاء»» أى: كثير المذى»: وهو أدق ما يكون من 
النطفة. ويخرج عند الملاعسبة والتقبيل. والخطرات الشهوانية» وإنما استحيا من النبى يَكْيهِ أن يسأله عنه لمكان 
فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ منه. وقد ذكر ذلك فى الحديث مع أن القضية من حمله ما يستحيا منه؛ لانها من 
الأوطار النفسانية والتأثيرات الشهوانية» وذلك مما لا يكاد يقصح به أولو الاحلام وخاصة يحضرة الأكابر. 

قوله: «يغسل ذكره» فقد قال فيه الشيخ أبو جعفر الطحاوى: إنما أمره بغسل المذاكير'[41/ ب] لتتقلص 
العروق فينقطع المذىء وذلك مثل ما أمر به من نضح ضرع البدنة التى تاق للهّدى يالماء كيلا يسيل منه 
اللبن؛ قال: فإلاتنان إذا لم يؤمر يغل الذكر من اليول قبالحرئ أن لا يؤمر يغسله من المذى: قلت: 
ويحتمل أنه أمر بغسله من المذى ولم يأمر يغسله من البول؛ لآن البول يخرج عن. اختياز قيبقى فى الإنسان 


[131] أخرجاه فى الصحيحين. 


[190] أخرجاه قى الصحيحين . 
(١)البقرة:‏ 785 


امن 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه #توضتوا تما مسته النار» وهذا 
منسوخ بما روى عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يَِيحٍ أكل كتف شاة ثم صلى 
ولم يتوضا. 

97 وعن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا سأل رسول الله يِه أنتوضأ من لحوم 
الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا» قال: أنتوضاً من لحوم الإيل؟ قال: «نعم» قال: 
أنصلى فى مرابض الغتم؟ قال: «نعم» قال: أأصلى فى مبارك الوبل؟ قال: «لا؟. 


منهء وقلما يتجاوز عن الحد الذى يجزئ فيه التمسح بالأحجار أو غير أما المذى فإنه يسيل من غير اتختيار 
ثم يتفاحش بامتساس الثوبء ويحتمل أنهم كانوا لا يتنزهون عن المذى تنزههم عن البول ولا يرونه بمثاية 
البول فى التغليظء فأمرهم يغسل المذاكير تنبيها على أنه فى سائر الأحكام ملحق يالبول. 

7 ] ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَككِّ «توضئوا مما مست الثاركء أصل 
التوضؤ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة» والوضوء كان مستعملا فى كلامهم» وكانوا يستعملونه فى عضو 
واحدء كما كانوا يستعملونه فى سائر الأطراف» فلما جاء الله بالإسلام استعمل فى الطهارة المعتد يها. فى 
الشرع . 

فقوله َل «توضئوا؛ محمول على المعنى المتعارف قبل الإسلام» وهو الوضوء على معنى النظافة وتفى 
الزهومة» دون الوضوء الذى هو من أجل رفع الحدث لعدم سيبهء ولو قدر أن المراد منه الوضوء المعتد به 
فى الشرعء فإن الأمر يه محمول على معنى الاستحباب دون الإيجاب» ومن الدليل على ذلك حديث ابن 
عباس رضى الله عنه ‏ الذى يتلو هذا الحديث. وحديث المغيرة بن شعية ‏ رضى الله عنه: «ضفت النبى 
يليه ذات ليلة فأمر بجدى فشوى فأخذ الحقرة وعدن يعر إلى برها د قال: قجاء بلال قاذته بالصلاة» 
قال: فألقى الشفرة وقال: ماله تربّت يداه فقام يصلى». 

وتمسيك” عبد للم ارو يارت بق لزه ال مدق :دان وسيوق الله وله من يزعل ونارك على الغا 
فقال أطابت برمتكم» قال نعم بأبى أنت وأمى» فتناول منها بضعة فلم يزل يُعلّكها حتى أحرم بالصلاةك» 
وفى قول الشيخ فى كتايه: هذا منسوخ - فيه نظر؛ لأن النسخ إنما يطلق على الحكم الثسايت الظاهرء 
وهذا شىء لم يثبت ثبوتا بيناء فكيف يعارض بالخ وأكثر الفقهاء من ذوى النظر والفهم يأولون الحديث 
وما يناسيه فى هذه المسألة على ما ذكرناه؛ ومن خالفهم فيه من أصحاب الحديث فإنه يقول بظاهر 
الحديث. [1/575]. 

]١11[‏ ومنه حديث جاير بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ «أن رجلاً سأل رسول الله يللم أيترضاً من لحوم 
الغنم. . . الحديث» إنما فرق بين الأمرين فى الصورتين لا فى لحوم الإبل من الزّهومة الغالية عليها ولما فيها 
من الشراد والاستعصاء. وفى هذا الحديث أيضا دليل على المعنى الذى ذكرناه فى قوله يكهٌ توضفوا مما 


مست الثار». 


]١91[‏ أخرجه مسلم. 1 أخرجه مسلم. 
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4 وعن. أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككه: «إذا وجد أحدكم فى بطنه 
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحآه. 
8ه وقال 0 بن عباس أن رسول الله يك شرب لبنأ فمضمض وقال: 9إنه له دسماً؛ . 

**ه عن بزيدة. أن النبى َيِه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. ' 

١١‏ وعن سويد بسن التعمان أنه حرج مع رسول الله يَكِةٍ عام خيبر حتى إذا كانوا بالبصهباء 
وهى أدنى خيبر تزل فصلى العصر ثم. دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق قأمر به فثرى» فأكل 
رسول الله يك وأكلناء .ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضا. 

(من الحسان) 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يله : «لا وضوء إلا من صوت 
أو ريح». ش 

للم وقال: «من المذى الوضوء ومن المنى الغسل» رواء على. 
4 وقال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه على. 
0 وقال: «إذا قسا أحدكم فليتوضاً» رواه على. 

وعن أبى هريرة - رضئ الله أغنه قال: قال رسول الله يي دوكاء السْه العينان» فمن نام 

فليتوضأ» . 


[1١7؟]ومنه‏ حديث سويد بن النعمان - رضى الله عنه : «فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى... 


الحديث» ثريت السويق تثرية» أى: بللته» وثريّت الموضع أيضاء أى: رشكته. 
(من الحسان) 


1] جديث على رضى الله عنه. عن النبى يك : «وكاء الله العينان»» الوكاء: الرباط الذى يِشَد 


[8] أخرجه 'ملم. [199] أخرجه ملم. 
[0*] أخرجه ملم. [1١؟]‏ أخرجه البخارى . 

]7/010/7[ صحيح : صححه الشنيخ الالبانق فى صحيح الجامع‎ ] ١*1 

0 صححه الالبانى فى صحيح الترمذى ح/99. 
[4؟] حديث صحيح . صححه الألبانى فى صحيحه الجامع (2845) وقى الإرواء ح / 27٠٠١1١‏ وصحيح أب داود 

)26 وصحيح ابن ماجه (71771) وصفة الصلاة ص 55 
1 [0*؟] ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع ح/ 7١7‏ يلفظ 9إذا فسا أحدكم فى الصلاة قليتصرف» وليعد الصلاة ولا 
تأتوا النساء فى أعجازهن» وعزاه إلى أحمدء وأبن حبان. 

61 حديث حسن . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى والدارمى وحسته الشنيح الألبانى فى الإرواء ح/ 11 

بلفظ «العين وكاء البنّه فمن نام فليتوضأ». 


هن 


5*7. وقال: «العينان وكاء الس فإذا نامت العيتان استطلق الوكاء» رواه على قال المصنف: وهذا 
فى غير القاعد لما صح عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله كيد يتتظرون العشاء فينامون 
حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون. 

٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يلي أنه قال: إن الوضوء على من نام 
مضطجعاً: فإنه إذا اضطبجع استرخت مفاصله؟. 

4*/ وعن بسرة أنها قالت قال رسول الله يكل «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» وما روى عن 
طلق بن على أن النبى يَكحِ ستل عنه فقال: «هل هو إلا بضعة منك» منسوخ لأن أبا هريرة - رضى 
الله عنه ‏ أسلم بعد قدوم طلق. 


يه الأرعية» والسّهة نسم عن أسماء الدير» وأصله ستهٌ - على فَمَل ‏ بالتحريك فحذف منه عين الفعل» 
ويروى: «وكاء النسّته يحذف لام الفعل» ومعناه أن الإنسان يمسك ما فى بطته ما لم تنم عيناه» فإذا نامت 
عيناه فالغالب من حاله أن تنتقض طهارتهء لإمكان انحلال الوكاء بالنوم. 

وفى معناه قوله يك : «فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصلهة. ويلحق بهذه الصورة كل ما كان فى الغالب 
مظنة للحدثء موهما لوقوعه من أحوال التائم»ء كالميل إلى أحد الشقين» والزوال عن مستوى القعود 
والاتكاء والاستناد إلى الشىء بالكلية» وقد كان نوم الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فى المسجد قبل العشاء 
على هيئة القعود خاليا عن هذه العلل» فصح أن النوم عينه ليس بحدث وأن ما كان منه على هيئة ينتقض 
يه الطهر فى غالب الأحوال» فإن أمر صاحيه محمول على أن قد أحدث. ومعنى قول أنس - رضى الله 
عنه - «تخفق رءوسهم؟ أى: تسقط أذقانهم على صدورهم. 


]٠١4[‏ ومنه قول الشيخ أبى محمد بعد حديث بسْرَة ‏ رضى الله عنها » وما روى عن طلق بن على أن 


١71‏ ؟] انظر تخريج الحديث السابق. 

[4؟1] أخرجه الترمذى باب ما جاء فى الوضوء من التوم/ /الا بإستاده عن أبى خالد الدالانى» عن قتادة. عن أبى 
العالية عن اين عباس أنه رأى النبى كَلكِْه نام وهو ساجدء حتى غط أو نفخ» ثم قام يصلى» فقلت يارسول الله إنك قد 
نمت؟ قال إن الوضوء لايجب إلا على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخحت مقاصله؟ . قال أبو عيسى : وأبو -خالد 
اسمه يزيد بن عبد الزحمن؟ قال: وفى الياب عن عائشة» واين مسعودء وأبى هريرة وانظر تحفة الاحوذى © 
الت 

والحديث أخرجه أبو داود ح / 5١‏ من الطريق السابق ثم قال عقيه: «هو حديث منكرء لم يروه إلا يزيد (أبو تخالد 
الدالانى) عن قتادة» وروىك أوله جماعة عن اين عياس » ولم يذكروا شيئئًا من هذا. . ... قال أبو داود: وذكرت حديث 
يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل» فانتهرنى استعظامًا له» وقال: ما ليزيد الدالانى يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ 
بال حديث» سنن أبى داود /١‏ 07 ط دار الكتب العلمية . ش 

[194] حديث بسرة صحيح. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابين ماجه والدارمى. 

ورواه أيضًا الشافعى والدارقطنى والحاكم والطيالسى والطيرانى فى الصغير» وصححه الشيخ لأليانى فى الإرواء ح 
/ 7ء وقال: «(وصححهة أيضًا ابن معين والحازمى والبيهقى وغيرهم تمن ذكرناه فى صحيح أبى داود ح/ +7 - 


يفنا 


٠‏ وقد روى أبو هريرة عن رسول الله يكدٍ أنه قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس 


بينه وبينها شىء فليتوضأ». 
١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى يك يقبل بعض أقاعة ‏ مك ولا يتوضأ 
(طتعيق) 3 ش 


١7 5‏ عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه قال أكل رسول الله يله كتفآ ثم مسح يده بمسح كان 


تحته ثم قام فصلى. 
7ه وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها قربت إلى النبى يَكيهِ جنب مشويآ فأكل منه ثم قام إلى 


الصلاة وما توضأ. 


النبى يلخ سئل عنه؛ فقال: «هل هو إلا بضعة منك؟* منسوخ؛ لأن أيا هريرة أسلم بعد قدوم طلق. قلت: 
قوله فى إسلام أبى هريرة وقدوم طلق قول صحيح لا اختلاف فيهء فإن طلقا قدم على النبى يَكِ وهو يبنى 
مسجد المديئة» وذلك فى السنة الأولئ من الهجرةء وأسلم أبو هريرة عام تيبر وذلنك فى السنة السابعة» 
ولكن ادعاء النسخ فيه قول مبنى على الاحتمال؛ وإطلاق النسخ على كتاب الله وسنة رسوله يَكِ من طريق 
الاحتمال خارج عن الاحتياطء مع أن حديث أبى هريرة هذا قد تكلموا فى إسناده من جهة يزيد بن 
عبدالملك النوقلى» ولو صح لم يلزم [41/ ب] منه النسخ إلا أن يعبت هذا القائل أن طلقا تُوفى قبل إسلام 
أبى هريرة أو رجع إلى أرضه ولم تتفق له صحبة بعد ذلكء, وهذا شىء لا سبيل له إلى إثياته لعدم النقل 
فيه» وما يدريه لو أن طلقا سمع هذا الحديث يعد إسلام أبى هريرة؛ نعم وقد روى يعض المحدثين بإستاد 
له عن طلق عن النبى يل أنه قال: من #مس ذكره فليتوضا» ثم قال يشبه أن يكون طلق سمع هذا الحديث 


- وتصحيح أجمد.... فى كتاب «مسائل الإمام أحمد» لأبى داود ص 7٠١5‏ وصححه اين حيان ايفنًا (؟51) 
وجديث.طلق صحيح زواه أبو داود والبترمذى والنسائى وروى اين ماجه نحوهء. صحيح الترمذى (1/) وصحيح ابن 
ماجه (148377). + 

1 )الحديث أخرجه الشاقعئ فى منده ١7 /١‏ ط دار الكتب العلمية بإسناد عن محمد ين عبد الرجمن بن ثوبان 
يرقعه مرسلاًء وموصولا عنه عن جاير مرقوعناء وقال الشافعى عقيه: «سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون 
فيه جابرًا (مسند الشافعى .)17/١‏ والحديث أخرجه أيضنًا الدارقطنى قى ستنه كتاب الطهارة / باب ما روئ في لمس 
القيل /١‏ 01417 وفى إسناده يزيد ين عبدالملك النوقلى . قال فيه الحافظ فى التقريب: ضعيف من السادسة. 00 

3][صحيح] كما فى صحيحى الترمذى (75) واين ماجه (0-5). 

[3]|خرجه أبو داود (184) وصححه الأليانى فى صحيح أبى داود برقم )١7/(‏ وحسته فى المشكاة. 

1 أخرجه أعلمد من المسند 8/ 17-ء قال الشيخ الأليانى: وستده صحيح على. شرط الشيخين وقد رواه أيضًا 
النسائى فى الطهارة والترمذى فى الاطعمة وابن ماجه فى الطهارة )44١(‏ من طريق أخرى بسند صحيح ايضنا. 


ان 


فاع عه لم نومري نوو ووم يولي وء نم نوو وو ةرو روء م وم مير مو م ممع معمي يهم وممو مره مم يء و وميه واو م وام م م وام ماترءا يفم مره ننم م منرم 


يعد أن سمع منه الحديث الاول قسمع المتسوخ والناسخء ولم ينصف هذا القائلء فإن هذا الحديث الذى 
زعم أنه تاسخ هو من جملة ما لا عيرة به. 

وقد روى حديث مس الذكر فى ياب نقض الطهارة عن ابن عمر وجاير ين عبدالله وزيد يسن خالد 
الجهنى وأبى هريرة؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وعن عائشة وأم حبيبة وبسرة - رضى الله 
عنهمء وفى إسناد سائرها مقال إلا فى إسناد حديث يسرة فإنه حديث حسن» وحديث طلق أيضا حديث 
حسن . 

وقد ذكر الخطابى فى كتاب «معالم السنن؟ أن أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكرء وكان 
ابن معين يرى خلاف ذلك؛ فتذاكرا وتكلما فى الأخبار التى رويت فى هذا الياب؛ فكان عاقبة أمرهما أن 
اتفقا على سقوط الاحتجاج بالخبرين معا ‏ حديث طلق وحديث بسرة ‏ ثم صارا إلى الآثار التى رويت عن 
الصحاية . 

قلت: فهما الرجلان لا يدرك شأوهما فى معرفة الحديث ورجاله وطرقه» وفى اتفاقهما على 
اسقاط الاحتجاج بالخبرين دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنوخ منهماء وعلى أنهما 
متقاربات فى السند لا مزية لاأحدهما على الآخرء وعلى أن ما عدا هذين الحديثين لم يثبت ثبوتا 
معتذا به عندهما. 

وأما الآثار التى رويت فى هذا الباب» فقد نقل عن يعض الصحابة ما يؤيد حديث بسرة» منهم: 
سعد بن أبى وقاص وابن عمر وابن عياس وأبو.هريرة - رضى الله عنهم. وإليه ذهب الأوزاعى والشاقعى 
وأحمد. وروى خلاف ذلك عن جمع من الصحاية» منهم: على ين أيى طالب وعبدالله بن مسعود 
وعمار بن ياسر وحذيقة بن اليمان وعمران بن حصين رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد أخذ أبو حنيفة وأصحابة بحديث طلق ترجيحا لرواية الرجال على الناءء ولا يؤيده النظرء ويه 
يقول الثورى أبو سعيد» وكان مالك يذهب إلى أن الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب لا على 
الريجاب. 

قلت: ويؤيد ذلك ما ورد فى [557/أ] الحديث «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضا»» ولا سبيل 
فى الوضوء عن مس الرفغ وهو أصل الفخذء إلا أن يحمل على الاستحباب لانعدام القول بوجوبه إجماعاء 
ولو قيل المراد منه غسل اليد فهو يحتمل كما فى قوله «الوضوء قبل الطعام» فكل ذلك حسن لا فيه من 
الجمع بين الحديثين؛ ولكل متمسك فيما ذهب إليه؛ وإإما أطنبنا القول فيه توقيفا للطالبين على معالم علم 
الحديث أولا وتنبيها لهم على محل النظر [لنفى] 2١(‏ الخلاف ثانيا. والله أعلم. 


)١(‏ غير واضحة فى [ب]. 
طق 


["'] باب أدب الخلاء 

(من الصحاح) 

4 عن أبى أيوب الأتصارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غَرَبوا» قال المصنف: هذا الحديث. فى الصحراء أما 
فى البسنيان فلا بأس"به لما روى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت 
حنصة لبعض حاجتئ فرأيت رسول الله يَككلهْ يقضى حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام . 

0ه وقال سلمان رضى الله عنه: نهانا يعنى رسول الله يلي أن نستقبل القبلة بغائط أو بول 
أو أن نستندجئ باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أل تي بريد أو عظم. 


ومن باب آداب الخلاء 


(من الصحاح) 

[:١؟]‏ حديث عبدالله ين عمر ‏ رضى الله عنه: فارتقيت قوق بيت حفصة ليعض حاجتى . . 
الحديث» ذهب ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - إلى أن النهى ورد فى الصحارى دون الأبنية لحديثه؛ هذا 
وذهب إلى قوله جمع من العلماء» نظرا م: منهم إلى الجمع بين الأخبار المختلفة» وخالفهم فيه آخرون. 

وقد روى حديث النهى عن استقبال القبلة واستديارها بغائط أو بول عن النبى كَلكيِةِ جمع من الصحابة» 
منهم : أبو أيوب وسليمان وأبو أمامة وعبدالله بن الحارث ومعقل بن الهيثم ويقال معقل بن أبى معقل 
وأبو هريرة وسهل بق ختيفادارضن الله عنهم» ولم يذكر أحد منهم فى روايته ما يدل على التفريق بين 
الصحارى والأبنية» بل ذكر أبو أيوب ما يدل على تعميم النهى والتسوية بين الصحارى والأبنيهء وهو 
قوله: «فقدمتا الشام قوجدتا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فتتحرق عتها ونستغقر الله وإنما استغفر مع 
الانحراف عتها لأنه اعتقد أنه متكرء فاستغفر عن رؤيته وترك التشدد فى تغييره. 
وقال الترمذى أحديث أبى أيوب أحسن شىء فى هذا الباب وأصح. 

قلت: والنظر يقتضى التسوية بين الصحارى والأبنية لأنا لم نهد للنهى وجها سوى. احترام القبلةء وما 
يؤيد ذلك كراهية مواجهة تلك الجهة الشريفة بالبزاق والنخامة واستحباب صيانتهاء 'عما ينتخف بالحرمة. 
وهذا حكم لا يتغير باليتاء.' ش ش 
وأمًا خحذيت آيْنَ عمر ‏ رضىئ الله غُننه - ففى بعض طرقه الصحاح أنه قال: «يقول ناس إذا قعدت 
للحاجة» فلا تقعد؛ مستقبل القبلة ولا بيت المقدسن»: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله وكلَهِ على 
لبتين: مستقيلا بيت: المقدس. لحاجة» ففى هذا الحديث لم يذكر استديار الكعبة» وإنما أنكر على من قال 
بالنهى عن استقيال بيت المقدرس. ش 


[14] أخرجاه فى الصحيحين. [110] أخرجه مسلم. 


زات 


7ه وقال أنس ‏ رضى الله عنه: كان رسول الله يَكَكِةٍ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إنى 
أعوذ بك من الخبث والخيائث» . 


وأما حديثة الذى ذكرناه وفيه استديار الكعبة فيحتمل أنه كان [15/ ب] قبل النهى. ويحتمل أنه كان 
قد انحرف عن سمت القيلة شيئا يسيرأ بحيث خفى على ابن عمر أمره؛ ومما يدل على ذلك أن سمت 
القبلة بالمايئة لا يقع على السواء من سمت بيت المقدس بل بينهما مباينة» ولقد وجدت بعض أهل العلم 
ذكروا فى كتبهم أن من استقبل بيت المقدس بالمديتة فقد استدير الكعبة» وكتت أرى الأمر يخلافه للا 
شاهدت من التفاوت بين الموضعين فى القبلة باستبانة آياتها من مطالع البروج ومغاريهاء ومع ذلك فلم 
أعتمد على تلك المقايسة والشواهد الحسية حتى سألت أهل المعرفة يطول البلدان وعرضها عن ذلك» فبينوا 
لنا بالشواهد الهندسية تفاوت ما بين البلدين أعنى: المدينة وبيت المقدسء فوجدنا طول المدينة على خمس 
وسبعين درجة وعشرين دقيقة» وعرضها على خمس وعشرين درجةء وطول بيت المقدس على ست وستين 
درجة وعشرين دقيقة وعرضها على اثتيد (1) وعشرين درجة ودقيقتين» وطول مكة على سبع وستين درجة 
وثلاث وثلاثين دقيقة وعرضها على إحدى وعشرين درجة وأربعين دقيقة» وإنما أضربنا عن بيان ذلك 
تخفيفاً؛ لأنا لم نقتبس من ذلك العلم ما يحل به عقدة الإشكال ولا نحب أن يكون بصدده فاكتفينا 
بالنقل عمن يتعاطاه» فمن أحب الوقوف عليه بالبرهان من طريق الحساب فليراجع أهل هذا الفن فإنه يجد 
الأمر على ما ذكرناه. 

قلت: قد روى عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «نهى النبى جك أن تستقيل القبلة يبول فرأيته قبل أن 
يقيض بعام يستقبلها؛ , وقد حمل جاير الأمر فى ذلك على النسخ» وحديثه هذا لاشاردق العضة عديت 
أبى أيوب» ولو ثبت فلعله يك انحرف عنها يسيراً ولم يشعر به جابر»ء أو كان فى يعض أسقاره بحيث 
تشتبه القبلة على كثير من الناس» فحسب أنه متوجها إلى جهة الكعبة ولم يكن كذلكء» وإما أُولَْاهُ على 
هذا العم ين الاجادية ولما فى هذين الحديثين» أعسنى حديث ابن عمر وجابر من احتمال التأويل» مع 
أن أحاديث النهى مشتملة على ذكر الاستقبال والاستديار والغائط والبول. ولم نهد فى حديث ابن عمر أنه 
استقبل الكعبة وفى هذا نوع من الترجيحء والله يعلم أنا لم نسلك هذا المسلك اعتداءً ولا عصبيّة بل تقريراً 
لما هو الأحوط والأولى بأولى العزائم» والله يتولى السرائر. 

[١؟]‏ ومنه حديث أنس ‏ رضى الله عنه - (كان النبى كد إذا أراد [55/أ] أن يدخل الخلاء قال: 
اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث). قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه «الخبث» ساكنة الياءء 
وكذلك رواه أبو عبيد فى كتابه وقد فره فقال: أما الخيث فإنه يعنى به الشرء والخبائث فإنها الشياطين؛ 
قال أبو سليمان: وإنما هو الخيث مضمومة الباء جمع خييثء وأما الخبائث فإنها جمع خخبيثة» استعاذ بالله 
من مردة الجن ذكورهم وإنائهمء فأما الخبث ساكنة الباء فهو مصدر خبث يخبث خبثاء قلت: لقد أحسن 


11 ] أخر جاه ئىْ الصحيحين . 
(0) فى الاصل: اثنينء واللمثبت هو الصواب. 


١ 


١ه‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما مر النبى َل بقبرين هقان : «إنهما يعذبان وما يعذبان فى 
كبير أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول؛ ويروى: «لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة وقال: «لعله أن يخفئف 
عيماماام ينا" 

4 وعن أبى هريرة - رضى الله عبنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عَكَلِيِ: دا را قالرا: 
وما اللاعنان يا رسول اللّه؟ قال: «الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم». 

5" وقال ككلد: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره ييسمينه 
ولا يتمسح بيمينه» رواه أبو قتادة. 


فيما ذكره من منعنى الحديث وفى-إيراذة هذا اللفظ فى جملة الألفاظ التى يرويها الرواة ملحونة فنظر لأن 
الخبيث إذا جمغ على ما ذكره يجوز أن يكن منه الباء للتخفيف كما يفعل فئ سبيل سبل وسبّل» 
ونظائرها من المجموع: وهذا الباب مستفيض فى كلامهم غير نادر» ولا يع لأحد مخالفتة إلا أن يزعم أن 
ترك التخفيف فيه أولى؛ لثلا يشتبه بالخبث الذى هو مصدر. 

7 ]] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنه: (مَرَ النبى يكلهِ بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان 
فى كبير)ء أى: فى أمر ثاق عليهما؛ قال الله تعالى طوَإنهَا لكبِيرة إلا على الْحَاشْعينَ»210 أى شاقة. والمعنى : 
إنهما يعذبان قيْما لم يكن يكبن عليهما» شركهء ولا :يجوز أن يخمل علن أن الأمرفى التميمة وتزلة العنوء 
عن البول ليس بكبير فى حق الدين. 

وفيه : (لعله :أن يخفف عنهما ما لم ييبسا). وجه هذا التحديد أن نقول: إنه سأل الله التخفيف عتهما 
مدة بقاء النداوة فيهماء وقول من قال: وجه ذلك أن الغصن الرطب يسبح الله ما دام فيه النداوة فيكون 
منجيراً عن عذاب القبر؛ قول لا طائل تحته ولا عبرة بيه عند أهل العلم. ش 

[14؟] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَيَهِ أنه قال: (اتقوا اللاعنين) أى: الأمرين 
الجالبين لي وإنما أضاف الفعل إليهما على سبيل السببية؛ لأنهما لا صارا سبيآ لذلك كانا كأنهما 
اللاعنات 0 : حديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كلاه : (اتقوا الملاعن الشلاث)» الملاعن: جمع 
ملعنة وهى القعلة التى يلعن فاعلها كأنها مظنة اللعن ومعلم له كما يقال: ترك الغشاء مهرمة». «وأرض 
مأسدة» وفيه: «الذى يتخلى فى طريق الئاس أو فى ظلهمكء أى تخلّى الذى يتخلى فى طريق الناسء» عبر 
عن الفعل يفاعلة ومعنى أو فى ظلهم أى: مستظلهم الذى اتخذوه مناخًا ومقيلة» وفى هذا النوع من الظل 
ورد النهى ذون سائر الظلالء فقد ثبت أن النبى يَكلِيَدِ [1:/ ب] قعد تحت حائش من النخل لحاجته؛ وهو 
المجتمع من الشجر تخلا كان أو غيزه» ولابد أن يكون للحائش ظل . : 

[14]]أخرجه مسلم. 

37 ]آخ رجاه فى الصحيحين . 


2.56 :ةرقبلا)١(‎ 


يفن 


*"لء وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكئِي: «من توضأ فليستنثر ومن 
استجمر فليوتر؟ . 

1١‏ وقال أنس - رضى أللّه عنه: كان رسول الله َيِه يدحل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من 
ماء وعنزة يستنجى بالماء . 

(من الحسان) 

7, عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى يكِْهِ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه (غريب). 


]!١[‏ ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنهء عن النبى كَكِ: «من وض فليستنئر» ومن استجمر 
قليوتر» : 

قد ذكرنا معنى الامتتار» فأما الاستجمار فالمراد يه: الاستنجاءء ومعناء: التمسح بالجمَارِء 56 
الأحجار الصّخَارء والإيتارٌ: أن يتحراه وترآء ثلائآ أو خمساء أوثَّرَ فلان الشىء: إذا أقدَه211» وأوثرَ 
صلائه: إذا أتى بها وثرا. 

]!7١1[‏ ومنه: حديث أنس - رضى الله عنه: «كان رول الله يك يدخل الخلاء. فأحمل أنا وغلام 
إداوة من ماءء وعترق يستنجى بلماء؟. 

الخلآء: المتَوَضَأء سمّى بذلك؛ لأن الإنان يخلو فيه بتقسه ‏ وهو ممدودٌ ‏ والخلاء» أيضاً: المكان الذى 
لا شىء فيهء والإداوة: المطهرةء والعترَةٌ بالتحريك: أطول من العصاء وأقصرٌ من الرمحء وفيها سنان مثل 
ستان الرمحء وإنما كانوا يجعلون العترة معه وي ؛ لأنه كان إذا أتى الخلاء. أبعد حتى لا تراه عيون 
الناظرين؛ فيتخذون العتزة؛ لمقاتلة عدو إن حضره» ومساورة سبعء ومدافعة هامةء شم لتبئن الارض إذا 
كانت صلْبة؛ لئلا يرتدٌ إليه البول. والاستنجاء: إزالة رم وهو العذرة. والتّجوة: ما ارتفع من الأرضء 
جعل كنايةً عن الحَدثْ؛ لأن صاحب الحاجة كان يتستر بهاء فيقضى حاجته تحتها؛ كما جعل الغائط كناية 
عنه» وهو المطمئن من الارض» وكانوا ينتابونه للحاجة ‏ 

وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشىء من موضعهء وتخليصه منه؛ يقال: نَجَوت غْصوت الشجرة: إذا 
قطعتهاء واستنجيت الشجر: قطعيّهُ من أصله. والنّجاةٌ: العْصن؛ يقال: فلان فى أرض غجاة : ستيج من 
شجرها العصى والقسى. 

[؟؟]أخرجاه فى الصحيحين . 

[71؟]أخحرجاه فى الصحيحين . 

1 قال صاحب المشكاة: «رواه أبو داود والنسائى» والترمذى وقال: : حديث حسن صحيح غريب » وقال أبو داود 
هذا حديث متكر . 


)١(‏ فى لمق الممخطوط: «إذا افتد وكتب عليه فى الأصل» وما ذكر فى متنه (إذا أقذه» وله وجه صحيح؛ لأن معناه 
جعله فذًا أى فرداء وهو معنى الوتر. 


نهنا 


3" قال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه: كان التبى يَِيْدَ إذا أراد البراز انطلق حتى: لا يراه أحد. 

14» قال أبو موسى: كنت مع النبى تَككيهِ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا قتى أصل جدار قيال 
ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرئَدٌ لبوله».. 

0 وقال أنس رضى الله عنه: كان النبى يل إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض . 

» وعن أبى هريرة ارضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله علي : «إنما أنا لكم مثل الوالد 

(ومن الحسان) 


[7؟] -حديث جابر: رق الل عنه: «كان النبى يلل إذا أراد الْبَرَآن. . . الحديث». 

برا - بفتح الباء ‏ ! اب لللتقناء الواسع؛ كَنَوا به عن حاجة الإنان؛ كما كَنَوَا بالخلاء وَالْحش عنهء 
يقال: تبرز: إذا تخوط . ١‏ 

وللعرب عاذة خبنة فى هذا الباب وأمثاله مما يفحش ذكرهء أو يُسْتحيا منه؛ فيتعفّقون فى ألفاظها 
باستعمال الكتاية؛ صيانة للألسنة عم تصان عنه الأبصار والأسماع؛ أو يتنفر(١2‏ عنه الطباع. 

وكسر الباء من «البّرَازة غلَط» وكذلك يرويه عوام المحدّئين ؛ فيحرقون اللفظ والمعنى؛ فإن «البرآز» - 
بالكسر. : مصدر المبارزة فى الحرب. 
.. [4؟؟] ومنه: حديث أبى موسى - رضى الله عنه: 00 كد فاراد أن يبول» فاتى دمثًا. . 
الحديث؟. 

الدّمث: المكان السَهْل [45/أ] اللين الذى يحَمَدُ فيه البول. وقوله: «ليَرْتّده أى: ليطلب. 

قال الخطّابى : ويثشسيه أن يكون الجدار الذى قعد إليه النبى يَكلِ جداراً عاديا(؟؟ غير مملوك لأحد؛ فإن 
البول يَعسْرٌ يأصل البناءء ويوهى أساسهء وهو يكل لا يفعل ذلك فى ملك أحدء إلا بإذنه؛ أو يكون قعوده 
17 البناءء ولا يصيبه اليول» فيضر به. 
[53]] ومنه: ا أبى هريرة - رضى الله عنهء عبن النبى يلل أنه قال: «إنّما أنا لكم مثل 
الوالد. ٠.‏ الحذيث». 


متراخياً عن جذم 


7 قال الشيخ الألبانى فئ المشكاة: وإسناده ضعيف» لكن له شواهد بعضها صحيح ولهذا أوردته فى «صحيح 
أبى داود» رقم (5). 

41 ٠١]سنده‏ ضعيف» فيه شيخ لم يسم وقد ضعفه جماعة» وهو أول حديث فى ضعيف أبى داود كما قال الشيخ 
الألبانى . 

[0] صححه الشيخ الالبانى . 

3 _/اقال الشنيخ الالبانى فى تعليقه على المشكاة ‏ حيث قال صاحب المشكاة: رواه اين ماجه والدارمى -: فى هذا 
التخريج قصور واضحء فقد"روى الحديث أيضًا: أبو داود والنسائي فى أوائل «الطهارة» وه حلنء وأخرجه أبو عوانة 
فى صحيحه» د ا ا ا 

(١)كذاء»‏ ولعلها: تنفر .' : : ١‏ 

0)أى: قديم» نسبة إلى عاد قوم هود عليه السلام. (9)إى: أصله. 


١1 


فإذا ذمب أحدكم إلى الغائط لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول. وليستنج بثلاثة 
أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجى الرجل بيمينه». 

7ء وقالت عائشة - رضى الله عنها: كانت يد رسول الله يَكِيْةِ اليمنى لطهوره وطعامه؛. وكانت 
يده اليسرى لخلائهء وما كان من أذى. 

14" وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: قال رسول الله يخ «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
ا ا 1 

9 وقال عليه : تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن» رواه ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

*"1» وقال رويفع بن ثابت - رضى الله عنه: قال لى رسول الله يَككِيدِ: «يا رويفع لعل الحياة 
ستطول بك بعدى فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن 
محمدا منه يرىء؟. 


إنا : افتتح الكلام فى هذا الموضع بهذا القول؛ رفعا للخشيةء ودفعاً للاستحياء عن هذه المسألة . 

و#الرمة» ‏ بكسر الراء» وتشديد الميم ل: العَظم السبالى» والجمع: : دم ورمّام ؛ تقول مثه: رم العظم 0 
- بالكسر - رمّة؛ فهو رميمء ويقال: إنما سميت «رمكه؛ لأن الإبل ترمهاء أى: تأكلها. 

[؟؟] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنهاء عن النبى يَككةِ أنه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن . 

«يستطيب بهن أى: 55 بهنء وسمى الاستنجاء استطابية؛ لا فيه من إزالة النجاسة» وتطهير 
موضعها من البدن. 

[1] ومنه: خديك رويقع بن ابتاك رضن الله علة» قال لى رسول الله يك كي : يا رويفع» لعل الحياة 
ستَطول يك يعدى؛ فأخبر انان أن من عقّد لحيته. . . الحديث». 

«طال الحياة به؛ أى: امتدّء والباء فى قوله: «بك»؟ بمعنى الإلصاقء وتقدير, الكلام: لعل الحياة 0 
ملتصقًا يك» ومستمراً. 

وعقدٌ اللحية : معالجتها حتى تنعقد وتتجعد من قولهم: جاء فلان عاقداً عنقّه: : إذا لواه كبر والذّئب 
الأعقّد: الملتوى الذَنّب . 

والمعنى * من لوآها وجعدها. 

وإنما كره ذلك؛ لما فيه من التوضيع والتأنيث والتشبيه بمن ليس من أهل الملَّه . 

ويقال: إن أهل الجاهلية كانوا يعقدونها فى الحروب» وكذلك الأعاجم. 


701 أصحيح رواه أبو داود. [4؟"؟]صحيح. أبى داود 0 0 
1 ؟]آرواء الترمذى والنسائى إلا أنه لم يذكر قيه لزاد إخوانكم من الجن» وصحح الشيخ إسناده فى المشكاة. 
71 ؟] صحيبح. كما قف صحيحى أبى داود د والنسائى 


اننا 


١م‏ وعن أبى هريرة -:رضئ الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كَكلِةِ: من اكتحل فليوتر» من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج؛ ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحشن ومن لا فلا حرجء ومن 
الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستديره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى . 
آدم؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج». 

؟"'". وقال: ل ا ا ا 
رواه عبدالله بن مغفل ' رضئ الله عنه . 


والأول هو .الاوجه. 
:. وفيه: «أو تقلَّدٍ وترأ»: أراد به وثّر القوس». وقد.كانوا ينفعلون ذلك». ويزعمون أنه 1 الي ويعصم 
عن الآفات» وتبجسلونة فى ا عنق الخيل؛ ومنه الحديث: «مَلّدوا الخيل. ولا تقنّدوها الأوتارة. كان مالك 
رحمه الله - يقول: كانوا يقلّدونها أوتار القسبى» ئلا تصييها العين يعنى : : على حَسب .ما كانوا يعتقدونه» 
فأمرهم بقطعها؛إعلاماً منه بأن ذلك لا يرد من أمر الله شيئا. 
قلت: وقد قيل: إنه نهى عن ذلك؛ حذراً عن اختئاق الخيل عند شدة الركض . 
وقيل:إنه أراد ب «الوتر»: الدّحْل 27 أى :لا تطلبوا عليها الذُحول التى وترتم بها فى الجاهلية. 
وقيل: لأنهم كانوا يعلّقون الأجراس عليها. 
وفيه: «أو استنجى برجيع داية [4/ ب] قال أبو عبيد: الرّجيع يكون الروث : والعذْرةٍ جميعاً؛ لأنه رجع 
عن حاله الأولى بعد أن كان نان أو علفآء إلى غير ذلك. 
..وفيه: «فإنّ محمد منه برئ»:. البراء والتبرى: التقصى مما تكره .مجاورتهء وهذا من باب الوعيد والمبالغة 
فى الزجر. 
[3] ومنه: قوله يَكٍ فى حديث أبئ هريرة يلدِ: «فإن الشيطان يُلْعَبْ بمقاعد بنى آدم؟. 
ف أن لمان كان : مر يي باتتستر ما أمكن» وأن لا يكون ترز ليان قن بعتن لاضن 
اتقع' عليه أيصا ز“الناظرية» فيتعرض لأنتهاك السترء أو تهب علية الريح». فيصيبه نشز البول» فيلوث ثيابه 
ويدنه؛ وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إِيّاه بالاذى والفساد. 


[1"؟] رواه أبوا داود وابن ماجه والدارمى. وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وسنده ضعيف فيه مجهولان كما بينت 
فى ضعيف سان أبى داود رقم 91 . 1 0 

3''"آرراه أبو داودء والترمذى والنسائى إلا أنهما لم يذكرا فيه «ميغتل فيه أو يتوضأ منه؛». وضعفه 
الشيخ وضعيف أبئ داود/ لاء وقال: لكن:فى النهئ عن البول فى المغتسل حديث صحيح. إنظر صحيح أبى داود رقم 
0 1 

)١(‏ الدّحل: الثاره أو طلب مكافأة بجناية جتيت عليك أو غداوة أتيت إليك.. الللان (ذحل) 


ون 


وقال: «لايبولن أحدكم فى جحر» رواه عبدالله بن سرجس - رضى الله عنه. 

1ه وقال: «اتقوا الملاعن الثلاثة البراز فى الموارد. وقارعة الطريق والظل» رواه معاذ - رضى 
اللّه عته . 

0» وقال: ١لا‏ يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت 
على ذلك» رواه أبو سعيد ‏ رضى الله عنه. 

1”» وقال: إن الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث؟ رواه زيد بن أرقم ‏ رضى الله عنه. 

7م وقال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول يسم الله» 
رواه على رضى الله عنه ‏ (غريب) . 


] ومئه: حديث عيدالله بن سرجس - رضى اللّه عنهء عن البى ع . : «لأيبولنَ أحدكم فى 
و. 


جحرا . 


وَجه النهى: أن الجر مأوى الهوام المؤذية وذوات اللنمومة فلا يؤمن أن تصيبه مضرة من قبل ذلك. 

ويقال: إن الذى يبول فى الجحرء يَحْشى عليه عَادِيَةٌ الجن» وقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجى قتلثه 
الجن؟ لأنه بال فى جحر بأرض حَوْران. 

[176] ومنه: حديث أبى سعيد الخدرىّ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال: «لا يخرج الرّجلآن 
يَضْرِيَانَ الغائط. . .© 

معنى قوله: «يَضربَان الغائط» أى: يأتيانه» والضرب: الإسراع فى السيرء والاصل فيه: أنّ الذاهب فى 
الأرض يضربها برجليه» ويقال: ضربت الأرض: إذا أتيت الخلاءء وضربت فى الأرض: إذا سافرت. 

[75؟] ومنه: حديث زيد , بن أرقَم - رضى الله عنهء عن النبى يَليْةِ: «إن ؛ الحشوش محتضرة اشن 
يفتح الحاء وضمها: بستان النخيل» والجمع: الحشان» مثل: ضيف ٠‏ وضيفانء والحشا - أيضًا: المخرج؛ 
لأنهم كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين» والجمع: حشوش . 


3 8"'ضعفه الشيخ الأليانى فى ضعيف الجامع (73259) وضعيف أبى داود (/) والإرواء (08). 

[4؟؟] صحيح. بشواهده انظر الإرواء والمشكاة وصحيح الجامع ح/ 1١7‏ 

إنارفة ضعيف. انظر ضعيقف أبى داود / ”والمشكاة» وضعيف الجامع لكر 2 

131" ]صحيح. انظر صحيح الجامع / 5777 والمشكاق وصحيح أبى داود / 4 . 

ففدة رواه الترمذى. وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقوى. قال الشيخ: «لكن الحديث صحيح.ء له 
شواهد ذكرتها فى إرواء الغليل رقم (8). 


يفن 


رةه وقالت عائشة : كان النبى 5 إذا خخرج من الخلاء قال: «غفرانك» . 

89,» وقال أبو هريرة - رضى الله عنه: كان النبى علد إذا أتى بي أنيته يماء فى تور أو ركوة 
فاستنجى ثم ملح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضاً. 

*1"ء وعن الحكم بن سفيان الثقفى أنه قال: كان رسول الله َكل إذا بال توضأ ونضح فرجه. 

ومعنى قؤله: لامختضرةا أى: تحضيها الشياطين' وترصد ينى آدم بالاذى والفساد؛ لأتها مواضع 
تَكُشَف فيها العورات» وتهجر عن ذكر الله؛ تمكو منيع :ن لله الزامع ينا لامك كن عرها عد 
المواضع 

[8؟] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها: كان الى يي إذا خخترج من الخَلآء) قال: غفرائتك!».' 

الغقرآن : مفدر ير والمعنى: أسألك غفراتك. وقد ذكر العلماء حاتري إن 
المتوضأ بهذا الدعاء وجهين : 

أحدهما: أنه متتس ان الحالة ابم اقتضت هجران ذكر الله ؟> فإنه كان يذكرٌ الله على سائر أحوالهف. 
إلا غند الحاجة”” : 

والآسحر: أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء يشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب» 
وتقديره القوى المقّطورات 1/511] لمصلحة البذنء وترتيب الخذاء من حين التناول إلى. أوان المخرج؛ قلجأ 
إلى الاستغفار؛ اعترافآ بالقصور عن بلوغ حقّ ثلك النعم. 

[14] ومنه: قول أبى هريرة - رضى الله عنه: «فأتيئه بماء فى تور». 

:قال الجوهرئ: «هو إناء' يشب فيه». 

وقيل: هو شبه إجانة من صفرء أو حجارة يتوضا فيه ويؤكل(١2؛‏ وهذا أشْبّهُ لما قى حديث أم سَلَيم؛ 
أنها صبَعت حيس فى تون. 
[١:؟]‏ ومنه: حديث 0 سَفيّانَ الثقفى - رضى الله عنه د «كان النبى يكل إذا نال توا وتضح 


مم عور 


فرحه ا 2 
٠‏ قيل: إنه كان يفعل ذلك؛. قطعا للوسوسة. 0 1 

ش وقد أجاره الله تعالى عن تلط الشيطان؛ فلعلّه كان يفعل ذلك؛ تعليماً للأمة؛ أو يفعل ذلك؛ ليرتدٌ 
البول» ولا ينزل مته الشىء يعد الشىء. 

ويحتمل: أن يكون النضح فى هذا الحديث ‏ بمعتى الغَسل». وسنذكرٌ بيات ذلك. فى موضعه؛ إن شاء 
الله . 7 : 


[14؟] صحيح: انظر المشكاة والارواء 'خ/ 67 وضحيح الجامع 8/017 . 

[99] حله الشيخ الألبانى فى المشكاة: وصنحيح أبى داود  )76(‏ : 

[1؟] صجحه. الشيخ بشواهد فى المشكاة وصحيح سنن أبى داود ١04‏ وبشاهدة رقم (777) فى المشكاة. 
(١()أى:‏ ويؤكل فيه. 


١4 


١1ل‏ عن أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبى قدح من عيدان نحت سريره يبؤل فيه 
بالليل. 

17 وقال عمر - رضى الله عنه : رآنى النبى و3 أبول قائماً فقال : يا عمر لا تبل قائماً» قال 
الشيخ الإمام - رضى الله عنه: قد صح عن حذيفة أن النبى يكل أتى سباطة قوم فبال قائمآء قيل: 
كان ذلك لعذر به. 


[151؟] ومنه: قول أميمة بنت رقيّقّة فى حديثها: «كان للنبى - وَلِِةِ - قدح من عيدان. . .» الحديث 
العيدان جمع عود [51/ ب] ( :1" كالافوات» وفنا جمفه إراظ ليان لسن :ان ماين 
العيدان ويعمل . 

[747] ومنه: قول المؤلف ‏ يعد حديث عمرَ - رضى الله عنه: : «قد صَحّ عن حذيفة - رضى الله عنه - 
أن البى يك أنَى سبَاطّة قومء قبال قائما». 

قلت: : أورد هذا الحديث مورد الناسخ لحديث عمر - رضى الله عنه . 

والأظهر: أن النهى عن البول قائما باق على ما كان» وإئما بال قائمآ حين أتى سبّاطة وم وهو: مَلقَّى 
التراب والقّمّام ونحوه؛ لانه لم يجد للقعود مكانًا؛ فاضطّدَ إلى القيام ؛ لان السياطة لا تمكن الشخص من 
القعود. إلا إذا جعل الطرف المرتفع منها وراء ظهره» وحينئل : تبدو للمارة عورته؛ وإن استقبلّها بوجهة. 
خيف عليه أن يقع على ظهره» مع احتمال ارتداد البول على وجهه. 

وإضافة السباطة إلى القوم ليست بإضافة ملك» بل كانت فى اديارهم ومحلّتهم. وكانت مواتا مباحة. 

0 : إذّ العرب كانت تستشفى بالبول قائمًا لوجم الصلب؛ فيمكن أنه بال قائمًا لعلَّةَ يه إِذْ ذاك 
من وجع الصلب . 

وتعليل حديث حذيفة بما بدأنا بذكره أولى من تعليله بهذا القول؛ لانه الاظهر . 

وأما بُولهُ قائماً لعلّد به فقد رواه أبو هريرةء وقال: إن رسول الله ملل يال قائما لجرح 2 
والمأبض : باطن الركبة من كل دابّة؛ فالبول قائماً متهى عنهء إلا إذا كان لعذرء ففى حديث حذيفة» 
والمغيرة بن شعبة: يحمل الأمر على ما ذكرنا من العلة؛ لأنها علّة مستخرجة من نفس الحديث» والعلة فين 
حديث أبى هريرة: مذكورة فيه» وقد وجدنا فى حديث آخر: أن عمر ‏ رضى اللّه عنه ‏ بال قائمآء وقال: 
البول قائمآ أحصن للدير؛ ؛ فلابد أن يكون فعله هذا مقترناً بعذر؛ ؛الأند :من جملة رواة حدييث النهق عن 
411/ ب] رسول الله وك فلم يكن ليخالفه به. فيحمل ما روى عنه أنه بال قائما على أنه كان على حال لم 
يأمن معها استرخاء. ويدل على ما ذكرناه قوله: البول قائماً أحصن للدير. هذا هو الوجة لثلا يلزم من 
وجه يخالفه تعطيل أحد الخبرين والله أعلم . 


آتثتتلتلتللسس شت 
14] رواه أبو داود والنسائى وهو حسن. كما قال 0 
1][ضعيف] رواه الترمذى وابن ماجه وانظر ضعيف مدعا 
(:#) كلمة غير واضحة بلحق المخطوط . 


لخن 


| ش :["] باب السواك 

(من الصحاح) 

47 عن أبى هريرة - رضى: الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بتأخير العشباء. وبالسواك عند كل صلاة» . 

4ه وعن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عهاة . بأى شىء كان يبدأ 
النبى عليِيْدِ إذا ذخل بيته؟ قالت: بالسواك. 

0 وقال حذيفة: كان النبى يك إذا قام ارين ف الال صوصن قاد بالسواك. 

7 وقالنت عائفة رفني الله عتها: قال رسول الله كَكِْةد «عشر من الفطرة قص الشارب» 
وإعفاء اللحية. 0 واستنشاق الماء. دمن لبان ول 2 ونتف الإبط. وام 
وفى رواية 000 اللحية . 
. (من الحسان), 

47.عن عائشة.رضى الله عنها أنها قالت: .قال رشول الله كلق : «السواك مطهرة ة للفم مرضاة 
للرب». 


ومن باب السواوك 
(من الصحاح) 1 ش 
ال ا ل ا عا - عن النبى يك (لولا أن أشق على أمتى. . .. الحديث) شق 
على الشئ يشق شو ومشقة والاسم منه الشق بالكسر. والمعنى لولا أن أثقل عليهم قال الله تعالى فإوما 
أريد أن أث 0 من الأمر ما يشق عليك. ْ 
[16؟] ومنه حديت خذيفة - رضي الله عنه ‏ (كان النبى يفل إذا قام للتهجد من الليبل يشوص فاء 
بالنواك) أما. التهجد من الهجود وهو النوم يقال: هجدته فتهجد أى أزلت عرد نحو مرضته فالتهجد 
التبقظ قال الله تعالى : «ومن اللَيلِ فتهجد به2"74 أى تيقظ بالقرآن ولا كان الذى يريد التعبد لربه فى جوف 
الليل يتيقظ ليصلى» ٠‏ عبر عن صلاة الليل بالتهجد. 
1 وقولة: ليشوص فاء؛ أى يغسله وينقيه والشوصٌ الغسل والتنظيف وكل شئ غسلته فقد شصته ومصته 
وقيل: الشوص الدلّك والموص الخسل . ' 
5 ؟] ومنه حديث عائشة - رضى الله عنه ‏ قالت قال رسول. الله يلكِ: عشِرٌ من الفطرة. . ...فر كثير 


[5]خرجاه فى الصحيحين. ([11؟] أخرجه مسلم. 

[10؟]أخرجاه فى الصحيحين. [11؟] أخرجه ملم . . 

[1؟]قال صاحب المشكاة: «رواه الشاقعى وأحمد والدارمى والتائق» ورواه البخارى فى صتخييخة بلا إستاد. 
(١)القصص:‏ /77. (9)الإسراء: 7/4 
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518. وقال: لأربع من ستن المر سلين: (الحياء» ويروى: «الختان» والتعطر والسواك والتكاح». 


رواه أبو أيوب . 


من العلماء الفطرة فى هذا الحديث بالسّة والعنى أنها من سنة ا ولو فسرت الفطرة 
ههنا بالدين لكان أوجه؛ لأنّها مقسرة فى كتاب الله بالدين قال الله تعالى8 فطرت اللّه تي فطر الثاس 
علَيْهَ.2074 . قيل أى دين الله الذى اختاره لأول مفطور من البشر أو يكون المراد بالقطرة ما كان إبراهيم عليه 
السلام يتدين به على ما فطره الله عليه ويكون معنى الحديث عشر من توابع الدين ولواحقه والمعدودات فى 
جملته أو نما ركب فى العقول التى فطر الله عليها استحسان ذلك. 1 

وفيه «وإعفاء اللحية» أى: توفيرها وإرسالّها يقال: عفا الشعرٌُ والنبت إذا كثر وعفوته أنا وأعفيته أيضا 
لغتان إذا فعلت به ذلك وقص اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من أهل الشرك وعبدة 
الأوئان كالإفرنج والهنود ومن لا خلاق لهم فى الدين من الفرقة الموسومة بالقلندرية فى زماتنا هذا طهر الله 
عنهم حوزة الدين وبيضة الإسلام . 

وفيه «وغسل البراجم» وهى مفاصل الأصابع التى بين الأشاجع [1/47] والرواجب» فالرواجب» 
مفاصل الأصابع اللاتى تلين الأنامل وبعدها البراجم وهن رءوس اللسلاميات من ظهر الكف إذا قبض 
القابض كفه شرت وارتفعت وبعدها الأشاجع وهن أصول الأصابع اللاتى تلين الكف وإنما خص البراجم 
بالحث على غَسلها لأن مكاسر الجلد عليها أكثر وأغلظ فكان امتساس الحاجة إلى غسلها أشد لاسيما لمن 
كان شثن الأصابع0١2‏ خشن الجلد يعمل فى المهنة فيكون براجمه أكثر شنجا(*©. 

وفيه «وانتقاص الماء» يعنى الاستنجاء هذا التفسير من قول بعض الرواة وقد فسره الزمخشرى فى كتابه 
الموسوم بالفائق ققال انتقاص' الماء هو أن يغسل مذاكيره بالماء ليرتد البول؛ لأنه إذا لم يغسل نزل منه الشئ 
فيعسر امستبراؤه قلا يخلو الماء من أن يراد به البول فيكون المصدر مضافا إلى المفعول وأن يراد يه الماء الذى 
يغسل به فيكون مضاقًا إلى الفاعل على معنى التعدية. والانتقاص يكون متعدياً وغير متعد. 

قال عدى ين الرعلاء : 


لم يتتققص منى المشيب قلامة الآن حيّن بدا ألب وأكيس" 
وقيل هو تصحيفك والضواب انتقّاص الماء بالفاء والصاد المهملة والمراد نتضحةه على الذكر من قولهم 
لنضح الدم القليل نقص الواحدة تقض 


قلت وهذا أقرب من تأويله الأول لأن فى كتاب أبى داود والانتضاح ولم يذكر أبو داود انتفاض الماء 
هذا وقد تبين لنا أن اختلاف الألقاظ فى هذا الحديث من بعض الرواة حيث رووه بالمعتى. 

(من الحسان) 

4 حديث أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ييخ «أربع مسن ستن المرسلين الحياء» ويروىق 
الختان قد اقترق أهل الرواية فى هذا اللفظ على ثلاث طرائق. 


[44؟] [ضعيقف] كما فى المشكاة والإرواء /١‏ 18. (()الروم: 7 
(؟) فى هامش المخطوط : شئن الأصابعم: غليظها وخشتها . (#) الشنج: تقبضي الجلد والأصابع . 
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5 وقالت عائشة _ رضى الله عنها _: كان النبى يك لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا 
يتسوك قبل أن يتوضا. 

“0 وقالت عائشة - رضى الله عنها -: «كان النبى يق يستاك فيعطينى السواك لأغله قأبدا به 
فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه». والله المستعان. : 
فمنهم من يرويه الختبان وهو أشبه الألفاظ بهذا المكان ويحتمل أن النون سقط منه فى بعض نسخ 
أهل الرواية فروى على رسم الخط والختان لم يزل مشروعاً فى الرسل عليهم السلام من لدن 
إبراهيم وَكلِهٍ إلى زمان نبينا محمد ككل فإن قبل إن البتصارى ما كانوا يختتون؟ فالجواب أن كلامنا 
في الرسل بين إبراهيم ونبينا محمد عليهما السلام وعيسى عليه الصلاة ولد على شريعة موسى عليه 
الصلاة وكان الختان مشروعبا فى دينه وقد كر أن عيسى عليه السلام ولد مختونآً وقد وجدت فى 
بعض كتب أهل العلم بالرواية أن أربعة عشر من الأنبياء عليهم السلام ولدوا مختونين وهم آدم 
وشيث [47/ بْ] ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وعسيسى وسليمان وزكريا 
وحنظلة بن صفوان نبى أصحاب الرس وتبينا محمد يلي وعلى سائر إخخوانه من الأنبياء والمرسلين» 
ومنهم من يرويه بالحاء والياء وعلى هذا قراته على بعض علماء اللحدثين في كتاب المسجم الكبير 
للطبرانئ  .‏ ”© ! ش ش 
320 فإن قيل الخياء خلق غريزى فكيف يدخل فى جملة السنن والأخذ بها من الأكساب فالجواب أن 
المراذ من" الحياء ههنا ما يقتضيه الحياء وهو التستّر والانقباض عما يفحش ذكره ويستقبح فعله والتنره 
عما يأباه المروءة ويذمّه الشرع ومنهم من يرويه بالنون بعد الحاء وقد قيل إنه تصحيف ومن الشواهد 
.على أنه تضحيف أن الختان والحياء من أسماء المصادر يفيد المعنى المراد منهما ولا كذلك الحناء ولو 
كان الأمر على ما زعنموه لكان من حقه أن يقول التحنية أو استعمال الحناء أو الخضاب به من سنن 
المرسلين ونتحن :لا نتكز جواز الحذف والاختصار فى مثل ذلك ولكن لا ضرورة بنا إلى هذا التقدير 
مع الدليل المانع' عن القول: به من قبل الدين وهو أنه قال أريم من سان المرسلين. 

والخضاب بالحناء إما أن يكون فى الأطراف أو فى الشعور أما فى الأطراف فمتفى فى حقّهم؛ 
لأن ذلك من دأب أهل التوضيع والتأنيث وقد نره الله أقدارهم عن ذلك وإنما نعده من شعار أهل 
التوضيع لقوله ككِةٍ «طيب الرجال ما خفى لونه وظهر ريخه وطيب الناء ما ظهر لونه وخفى 
ريحه» وكان النبى يك يأمر النساء بتغيير أظفارهن بالحناء حتى أتكر علئ المرأة المبايعة تركها 
الخضاب فى أظفارها قال فئ كفيها كأتهمًا كفا سبّع ولم يكن للرجال أن يتشبّهوا بالنساء. 

وأما فى الشعور فإن الخضاب فيها من شعار هذه الأمّة لم يُشاركهم فيه أحد وقد صح عن النبى 
يك أن أهل الكتاب ما كانوا يخضبون ولم يبلغنا عن أحد من الرسل قبل نبينا كل أنه كان 
.. يخضب فليس لنا مع ما ذكرنا أن نعده من سان المرسلين: وإنما شددنا فى توهين هذه الرواية مع 

[1؟]رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألبانى فى المشكاة دون قوله «ولا نهار» قال: فإنهة ضعيف كما بينه فى 
صحيح الستن (01) ' ' 

[*10]أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة . 


بدن 


[1] يأب سنن الوضوء 

(من الصحاح) 

١هء.‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله ككِيْهِ: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدرى أين باتت يده؟ . 

07 وقال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاأ فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه» رواه أبو هريرة. 

507 وقيل لعبدالله بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول الله يكل يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ 
على يده اليمنى فغسل يديه مرتين» ثم مضمض"واستشر ثلاثآ» ثم صل وجهه ثلاثآ» ثم غسل يد.» 
مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما 
إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منهء ثم غسل رجليه: وقى رواية: مضمض 


منفق اس خم 


واستنشق ثلاثاً بغلاث غرفات من ماء. وفى رواية: مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 


استغثائنا عنه بأنت نقول هذا اللفظ غير محفوظ والجمهور على أنه تصحيف؛ لأن بعضًا من الجهال 
والغُلاة فى الباطل أغروا بإثبات ذلك حتى جعلوا تحنية الأيدى والأرجل مناراً لطريقهم وَعَلمًا 
مذهبهم ولا يرضون مع تشبههم بالنساء وذوى الخنوثة حتى (يضيفون)(2©2 بدعتهم إلى الأنبياء 
ويزعمون أنها من جملة السنن [1/448] ثم لا يزالون يرددون ذلك على أسماع العوام قصداً منهم 
إلى التضليل وترويج التموية أعاذنا الله عن الزيغع عن سواء السبيل. 

ومن باب الوضوء 

(من الصحاح) 

[3 قول النبى يك فى حديث أبى هريرة «فإنه لا يدرى أين باتت يده؟ كان أكثرهم يومئذ 
من يستنجى بالأحجار فيقتصر عليها لإعواز الماء بحضرته وقلته بأرض الحجاز فإذا نام عرق منه محل 
الاستنجاء.ء وكان أحدهم إذا أتى المضجع حل إزاره ونام معرورياء» قربما أصابيت يده ذلك الموضع 
ولم يشعر به فأمرهم أن لا يغمسوها فى الإناء حتى يغسلوها ثلاث لاحتمال ورود النجاسة عليها فى 
غالب الأمر وهو أمر ندب واستحباب حث به على الاحتياط فى أبواب العيادات وصيانة المياه عن 
مظان النجاسات ويتاكد الاستحباب فى حق من بات غلى الصفة' التى ذكرناها فأمًا من بات وحاله 
على كادف ذلك :لقن أن وانطة رمدي له أيضما أن تيليا لأن السنة إذا وردت لمعنى لم تكن 
لترول بزوال ذلك المعنى والله أعلم . 

[1987] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يِه أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فتوضأ فليّستثثر ثلاث فإن الشيطان يبيت على خيشومه». الخيشوم أقصى الأنف وباطنه» 

[01؟] أخرجاه فى الصحيّحين. [07]أخرجاه فى الصحيحين. 


[0؟]أخرجاء 0 الصحيحين. زفق كذا فى الملخطوط بإثبات ابنون 5 
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ثلاثاً وقال: مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة ؤاحدة؛ ثم غسل رجليه إلى الكعبين» وفى رواية 
فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. 

4ه روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: توضاً النبى كَكِلْهِ مرة مرة. 

0 وعن عبدالله بن زيد أن النبى كك توضأ مرتين مرتين. وروى عن عثمان رضى اللّه عنه أنه 
توضأ ثلاثاً ثلاثاً. 

1م. وقال عبدالله. بن غمرو: رأى النبئ يك قوم توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمها الماء فقال: 
«ويل للأعقاب من التار» أسيغوا الوضوء». 

0 وقال المغيرة بن شعبة: إن النبى يِه ترضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. 
والمراد من بيتوتة الشيطان عليه والله أعلم ‏ أن الإنسان إذا نام تعلق الشام بخيشومه ويبس عليه 
المخاط حتى تنسد مجارى الأنفاس منه وينقطع عن. الدماغ ما كان يجده من الراحة باستنشاق الهواء 
فيكون فى رقدته كالمعذب فى يقظته فتتغير الطبيعة عن حالها ويتعرض له الشيطان بما يكرهه من 
أضعاث الأحلام وإذا هَبْ من نومه هب لس (*) التفس متَعوية الطبيعة ولااسعيم له الترات يفن 
الصلاة مع.ترك النيشوم على تلك الحالة؛ لأنها تمنم عن تأدية الحروف من. مخارجها على شرط 
الضحة فأمرة بالاستئثار لإزالة 'هذه العوارض وصار ذلك الموضع بيته؛. لأنه يستحلى تلك القواطع 
التى يتمكن منها هنالك وذلك مثل قوله وَلْهِ حكاية عن الشيطان إذا دخل البيت الذى لم يذكر 
اسم الله فيه على الطعام: «أدركتم العشاء والمبيت» ويحتمل وجها آخر وهب أن الإنتسان ما دام 
: متيقظآ وسوس إليه الشيطان بطريق ما يرد على السمع ويتراءى للبصر ويترفّب الفرصة منه عند 
النطق؛. إلى غير ذلك من الأحوال فإذا نام انسندت [/ب] فيه تلك المداخل:ولم يبق إلا مدخل 

ءِ : و 

النفس من الخيشوم فيترصد هنالك للتعرضن له بما يؤذيه: ثم إن الخيشوم باب مفتوح إلى قبة الدماغ 
وفيه محل القوة المتخيلة التى هى مناط الرؤيا الصالحة ومثار الأحلام الكاذبة» فلا يزال بائتآً دون 
ذلك.الباب يعبث بنفخه ونفئه فى عالم الخيال فرأى الرسول يكل أن يمحو باستعمال الطهور المبارك 
على وجه التعبد آثا رن تلك النفخات والنفثات:عن مجارى الأنفامن والله أعلم. 

وتقريرنا الكلام على الوجهين من طريق الاحتمال وجق الأدب دون الكلمنات التبوية التى هى 
مخازن أسبزار: الربوبية ومعادن الحكم الإلهية أن قلطم نهدا الحديث وأخواته يشئئ فإن الله 
تعالل عن رسوله كلك من غراتب لمات وكاقته ين سجقائن «الأفياء نما ' يقسي عن ناته باع الفهتع 
ويكل عن إدراكه بصر العقل والله أعلم . | 

[57"] ومنه: جديث عبدالله ين عمرو رضى الله عنهما أن النبى يكل «رأى .أقواماً وأعقابهم 
تلوح(١2..‏ الحديث. كان أصحاب النبى يكل أبرَ وأتقى من أن يتساهلوا فى أمر الدين حتى يفضى 
بهم ذلك إلى ترك الواجب ورسول الله يَلدْ بين أظهرهم لجار أن القوم المذكورين فى الحديث 
كانوا قوماً حديثاً عهدهم بالإسلام من سكان البوادى وجفاة الأعراب تجوزوا فى غسل أرجلهم 
[101]أخرجه البخارى. 0202022 (00؟]أخرجه البخارى. 


3 أخرجه مسلم. 1 أخرجه لم . : 
(١)فى‏ الهامش: تلوح أعقابهم» وأشار إلى أنها نسخة أخرى: © (#) لقسَ النفس : خبيثها . 
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04 وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى يلف يحب التيمن ما استطاع فى شأنه كله فى 
طهوره وترجله وتنعله. ْ 

(من الحسان) 

89 عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله كَكِخِ: «إذا لبستم وإذا تم مأتم 
فابدأوا بميامنكم». 
لجهلهم بأحكام الشرع فزجرهم النبى يَِيةِ بهذا الوعيد عن ترك الواجب واللّه أعلم وقوله «ويل 
للأعقاب» أى لأصحاب الأعقاب يل أن يخص العقب نفسها بألم من العذاب عند تعذيب 
صاحبها والله أعلم. 

ومنه حديث المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكِهِ «توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 
وخقيه؛ إنما قال: فمسح بناصيته تنبيها على أن المسح كان ملصقاً بالرأس من غير حائل. 

وقوله «على عمامته» يحتمل أنه حيث مسح بناصيته سوى عمامته بيديه فحسب الراوى أنه مسح 
عليهاء وحديث ثوبان يدل على خلاف ذلك وهو ما روى عنه أن النبى يَكَدِِْ بعمث سرية فأصابهم 
البرد فلما قدموا على رسول الله يله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين يعنى العمائم 
والخفاف وقد جوز المسح على العمامة جمع من فقهاء أصحاب الحديث وأكثر من يدور عليهم علم 
الفتيا فى بلاد الإسلام على خلاف ذلك فمتهم من يقول إن النبى علي ومن أ بعد مين 
الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح العمائم ويجعل حديث المغيرة كالمفسر لحديث ثويان 
وهذا التأويل لا يستقيم على مذهب من يرى استيعاب جميع الرأس بالمسح واجبًا وله أن يقول 
السكل يحديث ثوبان غير [1/54] واجب. لأن الله فرضض مسح الرأس وقال وا مسحو 
برءوسكم»17) ذاكراً بحرف الإلصاق فلا يجوز تركه بحديث غير متواتر محتمل لأقاويل. 

قلت: ومن الاحتمال الجائز فى حديث ثوبان أن يكون القوم قد أصابتهم الجراح ح فعصيوها 
بالعصائب فأمرهم أن يمسحوا عليها ويحتمل أن ذلك كان قبل نزول الآية وعلى الآحوال فالاخذ 
بظاهر التنزيل فى مثل هذه المسألة أولى كيف وقد ذكر العلماء بأيام الرسول يلقي وأسباب النزول أن 
المائدة آخر ما نزل من سور القرآن والله أعلم. 

[6548"] ومنه: .حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كان النبى لله يحب التيمن ن مأ استطاع فى 
شأنه كله؟ التيمن فى اللغة المشهورة هو التبرك بالشئ من اليمن وهو اليركةء والمراد به فى هذا 
الحديث البّدء بالأيامن ولم أجد له شاهداً فى كتب العربية» وقولها «يحب التيمّن» أى يؤثره 
ويختاره عبرت عن ذلك بالمحبة؛ لأن من شأن المحب للشئ أن يؤثره ويختاره. 

وفيه «فى طهوره» الطهور ههنا يمعنى المصدر والقول فيه على ما ذكرناه فى أول كتاب الطها 
وأرادت بالترجّل امتشاط الشعر وشعر مرجّل أى مسرّح والمرجل والمسرّح: المشط 


(من الحسان) 
[55054] قول النبى يَلكةِ فى حديث أبى هريرة ‏ دضى الله عنه ‏ *تابدءء' بأيامتكمة قدا وجدناه 
3061 ] آخرجاه ش ىَ الصحيحين . [08؟]| صحيح] تما ى المتكاء. و تتستحيعم الخامه “أكرلا, 


)١(‏ المائدة: 5. ووقع فى المخطوط : (فامحوا). 
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ا ور لاطو ريق عدر بن امول اليا قال رسول الله يَلليةِ: ا 
يذكر اسم الله عليه». 

١م‏ وقال لقيط بن صبرة قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء؟ قال: «أسبة الوضوء. 
وخلل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . : 

7ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كَل ؛إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك ورجليك» (غريب) . 

17 وقال المستورد بن شداد: رأيت رسول الله يليه إذا تورضأ يدلك أشابع روخاي ره 

14» وقال أنس: كان رسول الله يَككْيّةِ إذا تورضاً أخذ كفا من ماء “فأدخله تحث حنكه فخلل به 
لحيته وقال: «هكذا أمرنى ربى». 

0” وعن عثمان رضى الله عنه أن النبى ليه كان يخلل لنيته . 

75> عن أبى حية رضى الله عنه أنه قال: رأيت عليا رضى الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى 
أنقاهما » ثم مضمض ثلاث واستنشق تنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثآ وذراعيه ثلاث ومسح برأسه مرة» ثم 
غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ قضل طهوره فشربه وهو قائم» ثم قال: أحببت أن أريكم 
كيف كان طهور رسول الله يَكْْةٌ ويسروى: : ثم تمضمض واستتشق تنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاثا 
ويروى ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات. 

لام 1 ا ع د فتك اد 
والميمنة خلاف ٠‏ الأيسر ا ة غير أن هذا الحديث [تقر 58 ا جه ابوه داود فى كتابه ولفظ” 
«بميامتكم». فعلينا أن نتبع لفظه والله أعلم . 

[8؟] ومنه: حديث سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَكلْةِ «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه عنى بهذا النفى نفى الكمال كقوله قلا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد:(**) 
وقد ذهب يعض علماء الحديث إلى وجوب التسمية عند الوضوء منهم الإمام أجمدٍ ‏ رضى الله عنه - 


[551] حديث حسن وانظر صحيح الجامع (17517) وللشيخ أبى إسحاق الحوينى رسالة جامعة فى تحصينه تسمى 
(كشف المخبوء يغبوث حديث التسمية عند الوضوء) . 

|الكهفق صحيح الجامع . (6اهل/). اا ل : 

7]صحيح.:انظر صحيح الترمذى ح (077. [141؟] صحيح. انظر صحيح أبى داودح (01115. 

0] صحيح: انظر صحيح الترمذى ح (38). 1 

[73] صحيح. انظر صحيح الترمذى ح (15). 

(:#) وقع فى المخطوط: (تفردت). 

(48) حديث ضعيف. ضعقه الأليانى فى ضعيف الجامع )771١(‏ والاأحاديث الضعيف (187) والارواء (184). 
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14ء وعته أن التبى يَلقِيْهِ مسح يرأسه وأذتيه باطتهما بالسبابتين وظاهرهما بإيهاميه . 

5. وعن الربيع بنت معوة أنها رأت النبى يك يتوضأ قالت: ومسح رأسه ما أقبل منه وما 
أدير وصدغيه وأذنيه مرة واحدة وقالت: وأدخل إصبعيه فى حجرى أذنيه. 

*لالء وعن عبدالله بن زيد أنه رأى النبى عَللِةِ توضاً وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. 

. الال وعن أبى أمامة ذكر وضوء رسول الله تكله قال: كان رسول الله يك يمسح الماقين قال: 
وقال: «الأذنان من الرأس» وقيل: هذا من قول أبى أمامة. 


ومنه قول على رضى الله عنه فى الحديث الذى يرويه أبو حية «أحيبت أن أريكم كيف كان 
طُهور رسول الله يه قد قد ذكرنا قيما مضى من الكتاب أن أيا عمرو بن العلاء كان يذهب إلى 
تخطئة من رواه بفتح الطاء وأبوحيّة بالياء ذات النقطتين تحتها هو الوادعى همدانى» وهو الخارفىّ 
وهمدان قبيلة من اليمن وخارف بطن منها. 

[174] ومنه: حديث ابن عباس رضى الله عته - أن النبى وي مسح يرأسه وأذنيه باطتهما 
بالسبّابتين وظاهرهما بإبهاميه» يعنى بالسبابتين المسبحتين وهما السبابتان والسبّاية والمسبحة [5494/ب] 
من التسميات الإسلامية» وضعوها مكان السيابة لما فى السبابة من المعنى المكروه. والإبهام الإصبع 
العظمى وهى مؤئثة والجمع أياهيم. 

[1] ومنه: حديث عبدالله بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه أنه يعنى النبى يَدكِْةِ «مسح رأسه 
بماء غير فضل يديه» أى أنخذ له ماء جديداً ولم يقتصر على البلّل الذى بيديه وفيما رواه ابن لَهيَعة 
دب0101010101011 ا 0 
روى عن عبدالله بن زيد وغيره بطرق شتى وأسانيد مرضية أنه أخذ لرأسه ماءً جديدا ولم يقتصر 

على البلل الذى بيديه ومن ترك مثل هذا الحديث واتبع الرواية الشاذة الواهية فهو غير موفق ولا 
صاحب نظر قى الدين وعبدالله بن زيد هذا هو عبدالله بن زيد بن عاصم الأنضارى المازنى مازن 
بنى النجار وكل ما روى فى كتاب المصابيح عن عبدالله بن زيد فهو الذى رواه» سوى حديث. الأذان 
فإن الذى رواه هو عببدالله بن زيد بن عبد ريه وهو أنصارى ختزرجىئ شهد بدزاً وهو صاحب رؤيا 
الأذان» وحديث عبدالله بن زيد بن عاصم هذا مخرج فى كتاب مسلم ولا شك أن المؤلف لم يشعر 
أنه فى كتاب مسلم ونقله غن كتاب الترمذى فجعله فى جملة الحسان. 

3 ممنه: حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - "كان رسول الله يك يمسح المآقين» المأق على 
مثال المسق طرف العين الذى يلى الأنف قاله أبو عبيد الهروى وفى كتاب الجوهرى: الذى يلى 
الأنف والأذن واللعّة المشهورة موق العين وفيه لَه أخرى وهى ماق على مثال قاض» وإنماتميحهما 

14؟] 


11 سن الا الإسناد انظر صحيح الترمذى ح 7١‏ 
[/ا؟]قال صاحب ا ا الترمذىء ورواه مسلم مع زوائد. 
[113؟]حديث (الأذنان من الرأس) ضعف الشيخ الالبانى إسناده فى المشكاة وصححه فى الإرواء يشواهده ح/ 44. 


يدن 


"لا وعن عمرء بن شعيب عن أييه عن جده أن أعرابيا مسأل النبى تَكيِيّةِ عن الوضوء فأراه 
ثلاثا ثلاثآ ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقّد أساء وتعدى وظلم». 

"لاه عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنةء قال: أى بنى» سل الله الجنة وتغوذ به من الثارء فإنى سمعت رسول الله َلِنِ 
يقول: (إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء؟. 


على وجه الاستحباب مبالغة فى الإسباغ ونظراً إلى حد الكمال وذلك لأن امن كلما تعلو ون كلذف 
ترميه من كحل وغيره أو رمص يسيل منها فينعقد على طرف العين فيفتقر إلى تنقيته وتنظيفه بالمسح 
والذى يقتضيه تفسير أبى عبيد مسح طرق العين مما يلى الأنف والذى يقتضيه قول الجوهرى مسح 
المأقين من كل عين وهذا أمثل وأجوط؛ لأن المعنئ الذى وجدناء فى بجع الطرت الذى يلى الأنف 
وجدناه فئ مسح الطرف الآخر. 

73 ومنه: قول النبى يَكَيِيخِ فى الحديث الذى يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه «فقد 
أساء وتعدى وظلم» إنما ذم هذا القعل بالكلمات الثلاثة إظهاراً لشدة النكير على فاعله وزجراً لأولى 
البصائر عن ذلك ثم إنه قال: «أساء» لأنه أساء الادب بين يدى الله ورسوله؛ حيث اهل فى 
حق الاتباع وتعدى؛ لأنه تجاوز عن الحد المحدود له وظلم؛ لأنه وضع الشيء فى غير موضعه وهو 
الطهور الذى استعمله بعد حصول الكمال ثم ظلم نفسه بمخالفة السنة. 

وفى قول الراوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه: عن جده احتمال أن يكون الضمير فى جده 
راجعا إلى عمرو وأن يكون راجعاً إلى أبيه شعيب» فإن يك راجعاً إلى عمرو فالحديث يكون 
مرسلا؛ لأن جد عمرو هو محمد بن عبدالله بن عمرو وهو تابعى» وإن يك راجعا إلى شعيب 
فالحديث متصل؛ لأن جد شعيب عبدالله بن عمرو ولهذه العلة تكلّموا فى صحيفة عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله لما فيها من احتمال التدليس. 

[*!] ومنه: .حديث عبدالله بن مغفل ‏ رضى الله عنه' لابته قال سمعت رسول الله يكبي يقول 
. «إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون قى الدعاء والطهور» . 

قلت أنكر الصحابى على ابنه فى هذه المسألة لأنه طمح إلى ما لم يبلغه عملاً وحالا؛ حيث سأل 
متازل الأنبياء والأولياء وجعلها من باب الاعتداء فئ الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب. ونظر 
الداعى إلى نفسة بعين الكمال. والاعتداء فى الدعاء يكون من وجوه كثيرة والأصل فيه أن يتجاوز 
عن مواقف الاقتقار إلى يساط الانيساط أو يميل إلى أحد شقى الإفراط والتفريط فى خخاصة نقفسه 
وقئ غيره إذا دعا له أو غليهغ“والاعتداء فئ الطهور تمان قوق الحاجة والمبالغة' فى تحرى طهوريته 
حتى يقضى به إلى الوسواس ج: 


1 ] صحيح . 
81 ضعيف. 
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4 وعن أبئىّ بن كعب رضى الله عنه عن النبى يَكيِ قال: «إن للوضوء شيطاناً يقال لها 
الولهان فاتقوا وسواس الماء» (ضعيف) ‏ ش ٠‏ 

0ه عن معناذ بن جبل أنه قال: رأيت رسول الله يَكْخْ إذا توضاً مح وجهه بطرفا ثويبه 
(غريب) . 

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كانت للنبى وتيخ خرقة ينشف بها بعد 
الوضوء. وهو ضعيف . 

[0] ناب العسل 

(من الصحاح) 

لالالاء عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله كلد «إذا جلس أحدكم بين شعبها 
الأرنع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» (قال الشيخ الإمام) رحمة الله عليه: وما روى عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى كِلَِ أنه قال: (الماء من الماء؟ منسوخ . 


وفى كتاب المصابيح عدّة أحاديث عن عبدالله بن مغفل رأيت كثيراً من المحصّلين يتخبطون فى 
اسم أبيه فتارة يزووته بالعين والقاف وتارة يزيدون فيها الألف واللام ويزووئة بالفاء ظنا حي لذن 
لام التعريف فارق بين ما هو بالفاء وبين ما هو بالقاف وهم غير مصيبين فى الصورتين وكل ما فى 
المصابيح على هذا الرسم فهو عبدالله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء المشددة. وعبدالله بن معقل بالعين 
والقاف غير موجود فى الصحابة وإنما هو فى التابعين. ٠‏ 

[7] ومنه: حديث أبى بن كعب ‏ رضئن: الله عنه ‏ عن النبى يَككِيِدِ «إن للوضوء شيطاناً يقال له 
الولّهان. . . الحديث» الولهان على مثال الوحدان. مصدر قولك وله يوله ولَهّاء وولهاناء وهو ذهاب العقل 
(الس ام نقيه إتوكده متك م قنظاة الوشوواللة اعد يحميهه إن لعن عرس على بطل الوميومة 
فى الوضوء وإما لإلقائه الناس بالوسوسة فى مهواة الحيرة حتى يرى [00/ ب] صاحبها حيران ذاهب العقل 
لا يدرى كيف يلعب به الشيطان. 

ومن باب الخسل 

(من الصحاح) 

[اا1”] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله 5 يك (إذا جلس بين شعَبها الأربع ثم 
جهدها) الحديْث. شعبها الأربع قيل: هى اليدان والرجلان» وقيل: بين رجليها وطرفى يديهاء وأرى هذا 
أشبه التأويلين وأقربهما؛ لأنه يتناول سائر الهيئات التى يتمكن بها المباشر عن إربهء وإذا فسر [بيدي.](2) 
والرجلين اختص بهيئة واحدةء والظاهر أن النبى يَييقِ ما عدل إلى الكناية بدكر شعبها الأربع لاجتنابه عن 
التصريح يذكر الشفرتين» ولو أراد يها اليدين والرجلين لصرح يها. 


71 !]+ ضعيف. 1[ ] ضعيف. ا 
01 أخرجاه فى الصحيحين. (#) كذا فى المخطوط . أ 
ذل 1 


الله إن الله لاا يستحى' من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء) 
فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قالت: «نعم تربت يمينك فيم 
يشبهها ولدهاء إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق بكون منه 
الشبها. 1 

9» وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يَككِ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه 
ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعرهء ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده كله. وايروى: يبدأ فيغسل يديه قبل أن 
يدخلهما الوناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضاً. 


وفيه ثم جهدها» بفتح الهاء أى: جامعها على قول ابن الأعرابى؛ لأنه قال اللجهد من أسماء التكاح 
وقيل حفزها ودفعهاء وأرى أصل الكلمة من الجهد الذى هو الجد فى الأمر وبلوغ الغاية؛ لأنه إذا انتهى 
الأمر به إلى ذلك فقد جد ويلّغْ الغاية, وإنما عبر عنه بهذا اللقظ المبهم؛ لأنه كان يتتزه عن التفوه بما 
يفحش ذكره صريحاً ما وجد إلى الكناية سبيلاً» إلا فى صورة تدعو الضرورة إلى التصريح على ما ذكر فى 
حديث ماعز ابن مالك وغيره لتعلق الحد بذلك» وقد اعتمد فى هذا الحديث على فهم المخاطبين قعبر غته 
بالجهدء والمراد منة: التقاء المتانين عرفنا ذلك بحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حيث سألها أبو موسى 
الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن ذلك فقالبت: على الخبير سقطت قال رسول الله يكِ: «إذا جلس بين 
شعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» وهو حديث صحيح. 
ومنه حدذيث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى يكت قال: «الماء من الماءه أحد الماءين هو 
المنى والآخر هو الغسول الذى يغتسل به أى وجوب الاغتسال يالماء من أجل خروج الملل الدافق» وقد صح 
أنه منسوخ: ومن جملة الأحاديث التى تصرح وتحكم بتسخ هذا الحديث حديث أبى بن كعب - رضى الله 
عنه ‏ وهو أنه قال: إن الفتيا التى كاتوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصهها رسول الله يَكلٍ فى 
بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال منه. ٍ : 1 

قلت: والذى ‏ ذكره المؤلف عن ابن عباس أن الماء من الماء فى الاحتلام» فإنه قول قاله ابن عياس من 
طريق التأويل والاحتمال؛ ولو أنتهئ الحديث بطوله إليه لم يكن ليأوله هذا التأويل [1/51]: وذلك أن 
أبا سعيد الخدرى قال: خرجت مع رسول الله ولك يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف 
رسول الله يَكلةِ على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره ققال رسول الله يَكِيةِ: «أعجلنا الرجل*؛ فقال 
عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله يلِ: «إنما الماء من 
الماء» وهو حديث ضحيح أخرجه مسلم فى كتابه. : 

[4]] ومنه حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت آم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحى من 
الحق... الحديث. أى لا يمتنعم منه ولا يتركه ترك الحيى متاء وإنما قدمت هذا الكلام بين يدى جاجتها 
على وجه الاعتذار عن تصريحها بما تنقبض عنه النفوس البشرية وتتوقى عن ذكرها سيما بحفئرة الرسالة» 
ال ا وبحثنا على الاستفادة بذكره وترك التنزه 


[74؟] أخرجاه في الصحيحين وزيادة: ماء الرجل . وان إلخ. عند ملم 
1]أخرجاه فى الصحيحين. ٠‏ 


ينل 


*4 1ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قالت ميمونة وضعت للنبى بَكيةِ غلا فسترته 
بثوب» وصب على يديه فغسلهماء ثم أدخل يمينه فى الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله يشمالف 
ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكأ شديدأء ثم غسلها فمضمض واستنشى وغ وجهه وذراعيهء 
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه؛ ثم غسل سائر جسدهء ثم تنحى فغسل قدميف فتاولته 
ثوب فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يددٍ 


عنه؛ وسؤالها هذا كان من الحق الذى ألحأتها الضرورة إلى السؤال عنهء وكانت عائشة رضى الله عنها 
تقول : «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين» وأم سليم هذه بنت ملحان 
الأنصارية أم أنس بن مالك ويقال لها الخميصاء والرميصاء كانت من عقلاء التساء. 

وفيه «نعم تربت يمينك» ترب الشىء بالكسر أصابهُ التراب ومنه ترب الرجل أى: افتقر كأنه لصق 
بالتراب يقال: تربت يداك هو فى الأصل على الدعاءء أى لا أصيت خيراء وليس المراد منه الدعاء بل هى 
كلمة من جملة الكلمات التى يطلقها العرب فى مخاطياتهم عند التعجب والحث على الشئ والتنبيه عليه 
التلّم به وغير ذلك ولا يريدون بها وقوع الأمرء وقد ذكر أبو عبيد اختلاف أهل العلم فى معنى تلك 
الكلمات» واستشهد عليها بالشواهد والقول الجامع بين تلك المعانى أن نقول: اختلاف أقاويلهم يتعلق 
باختلاف مواضع الاستعمال وذلك مثل قولهم للرجل: قاتله الله ما أقطته وما أعقلهء والآخر: قاتله الله ما 
أخحيثه فقولهم هذا على معنى الدعاء عليه والذم لى والأول على معنى المدح والتعجب من فطنته وعقلهء 
وذلك يقع موقع قولك :لله دره. 

وقوله وليه «تربت يمينك» كلمة لم يرد بها الدعاء عليها وإما خرجت مخرج التعجب من سلامة 
صدرهاء وقد روى حديث أم سليم هذا من طريق صحيح أيضاً وفيه [051/ ب] فغطت عائشة وجههاء وذكر 
فيه مثل حديث أم سلمة» ووجه التوفيق بينهما أن عائشة وأم سلمة ‏ رضى الله عنهما - حضرتنا حينئد 
عنده؛ وتكلمنت كل واحدة منهما مثل كلام صاحبتها فقال رسول الله يكِةٍ «تربت يمينك) جواباً لمن سبق 
منهما القول أو لصاحبتها وحسبت كل واحدة منها أنها هى المعنية بهذا القول قنقلته على ما سمعته. 

]86١[‏ ومنة حديث ميمونة - رضى الله عنها - «وضعت للنبى وَكِِ غسلاً» الحديث. المُّسل بضم الغين 
كالمغسول والمغتسل» وهو الماء الذى يغتسل به كالأكل لما يؤكل والغسل أيضًا الاسم من غسلت الشئْ غسلاً 
بالفتح» والغسل الذى هو الاسم من غسلت يقال يتسكين السين وتحريكه بالضمء» ووجدت كثيراً من الناس 
يكسرون الغين من قول ميمونة - رضى الله عنه - وضعت للنبى - وَل - غسلاً وهو خطأء وإما الغسل 
بكسر الغين ما يغسّل به الرأس من خطمى وغيره» وفيه «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه» أفرغ 
أى: صب والحفنة ملء ء الكفين من طعام وغيرهء وقلما يستعملونها إلا فى الشىء اليايس كالدقيق ونحوه» 
ولعلّها استعملتها فى الماء على طريق الاتساع وقالت ملء ء كقيه والحفتة لا يكون إلا ملء الكفين .على وجه 
التأكيد» ويمكن أنها قالت: ثلاث غرقات ملء ع كفيه فَعبّر عنها بعض الرواة بما تيسر له من اللفظ . 

وفيه (وهو ينفض يديه) أى يحركهماء يقال: نفنضت الثوب والشجر أنفضه تفضا إذا حركته لينتفض:» 
وليس المعنى أنه نفض يديه لينفض منهما ما بقى عليهما من الطهورء قإن ذلك منهى عنه فى الوضوء 


[4م؟] أخرجاء ذ فى الصحيحخين واللفظ لليخارى. 
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4١‏ وقالت عائشة رضى الله عنها إن امرأة سألت التبى يليه عن غسلها من المخيضء فأمرها 
كيف تغتسل ثم قال: «خذى فرصة من مسك فتطهرى بها» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبيحان 
الل تطهرى بها قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلى فقلت: تتبعى بها أثر الدم. 
والعْسل(*2» وإنما أريد به فى هذا الحديث تحريك اليدين فى المشتى كما فى للغهود من مشية أوان القوة 
وذوى الصلابة . 

0 0 ف اذى قرصة هن متك 
قتطهرى بهاء الفرصة بالكسر قطعة قطن أو محرقة تمسح يها المرأة من الحيض»ء وقد أشكل قوله (من مسك) 
فإن الفرصة لا تكون من مسكء والاحتمال أن هناك حذفأء وتقديره: م1 من مسك؟ء وزعم بعضهم (من 
مسك) أنه بفتح الميم وليس بشىء. 

وهذا الحديث وإن كان صحيحاً فقد ورد أيفبًا فى الصحاح: (فرصة ممسكة) وهذه الرواية أكثر وقد 
فسرها يعض أهل العلم فقال: أى مطيبة مأخوذ من المسك فكأنه (؟1/0) أختار ذلك للتوفيق بين اللقظين ؛ 
وقد أنكر بعضن أصحاب المعانى هذا التفسير وقال: متى كان المسك عتدهم بالحال التى تمتهن ' هذا الامتهان 
امح ل الي 15 قد نير عقي لان لو ل يان سا لس ل الوه 
نمزل نلك يما كناك تزاتفين بوااقلتك: قال و لحرت تقل العف كنا ع سيكت رق كت 

وذكر الزمخشرى فى كتاب الفائق أن الممسكة'الخَلَقَ التى أَمْسكت كثيراء كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد 
للارتفاق يه فى الغزل وغيرهء ولأن الخلّى أصلح لذلك وأوقق» وهذا القول أمتن وأحسن وأشيه بصورة 
الحالء هذا وقد نظرنا فى اختلاف اللفظين فوجدنا الرواية فيهما مسندة إلى عائشة ‏ زضى الله عنها - 
ووجدنا القضية قضية واحدة. والتى. سألت عن ذلك أسماء الانصارية ولم تنسب فى الحديث" وقد عرفنا 
كونها من الأنصار من متن الحديث وهو أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: إن أسماء سألت رسول الله 
علد ... الحديث». ثم الت بعد سياق الحديث «نعم النساء. نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين» وقد وجدنا هذا الحديث أيضاً فى مسند أسماء ينت أبى بكر فقالت «سألت امرأة عن 
جلت من المحيض الحديث». ولايد وأن يكون اختلاف. اللفظين فئ حديث واعدانن قضية واحدة من 

بعض الرواة لروايته الحديث بالمعنى. فالظاهر أن بعض الرواة سمع افرصة ممسكة» قفهم منه التطيب ولم 
يضبط اللفظء فرواه بالمعنى على هذا اللفظء وإنما نصرنا هذه الرواية لأنها أكثرء واخترنا المعنى الذى 
ذكرناه؛ لأنه أوجه وأقرب» ومن الدليل على صحة ذلك أن «الفرصة» فى كلام العرب ما تستعمله الحائض 
وتمسح به الدم على ما نقلناه من كتب اللغة ثم ما فى هذا الحديث من قوله «قتطهرى بها» ولو كان المعنى 
على ما ذهبوا إليه لكان «نتطيبى بهاء ولأنه يََكِ أمرها بذلك لإزالة أثر الدم عند التطهرء ولو كان لإزالة 
الرائحة الحاصئلة من المحيضن لأمر يعد إزالة أثر الدم» ثم إن هذا اللفظ أعنى: سدق" 
الاك ا لع لل ل والله أعلم. 

(*) قلت: لم أقف على هذا النهى: قال الحافظ فى القتح /١(‏ 17 41) كتاب الغل» (ح119): واستدل بعضهم 
بقولها: «قتاولته ثوبا فلم يأخذه» على كراهة التنشيفب بعد الغسبلء ولا حجة فيه؛ لأنها بواقعة حال يتطرق إليها الاحتمال؛ 
فيجوز أن يكون عدم الأخد لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف؛ بل لأمر يتعلّق بالخرقة: أو لكونه كان مستعجلاء أو 
غير ذلك: قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء» أو للتواضع» أو لشىء رآه فى الثوب من جرير أو وسخ . 
وقد وقع عند أحمد والإسماعيلى عن الأعمق قال: قذكرت ذلك لإبراهيم التخعئ» ٠»‏ فقال: .لا بأس بالمنديل» وإنما ردمع 
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؟مآء وقالت أم سلمة: قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسىء أفأنقضه لغل الحنابة؟ 
فقال: دلا إغا يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين؟. 
“8ء وقال أنس: كان التبى يَللِيْةِ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 


4ع وعن معاذة رضى الله عنها قالت: قالت عائشة ‏ رضى الله عنها _: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله عليه من إناء واحد بيتى وبيته» فيبادرنى قأقول: دع لى دع لى قالت: : وهما جنبان. 
(من الحسان) 


06> عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سثل رسول الله وَلِيْةِ عن الرجل يجد البلل ولا 
يذكر احتلاماً: قال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال: ١لا‏ غسل عليه» 
قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم إن النساء شقائق الرجال؟. 

> وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يَكئِيةِ: «إذا جاوز الختان النتان 
وجب الغسل». 


[187] ومنه حديث أم سلمة - رضى الله غديا - «يا سول الله إن آمراة شد ظفر رانينة العفر يتح 
الضاد وسكون الفاء نج ا الشعر وإدخال بعضه فى بعض [عريض]](*© (51/ ب) ومنه قيل للبطان المعرض 
ضفر وضفيرء وللذؤابة ضفرة . 

وفيه «إنما يكققيك أن تحثتى على رأسك ثلاث حثيات» الحمثو والحثى الإثارة يقال: حثا يحثو حثواً وحثى 
يحثى حثيآء يقال أحفت الخيل البلاد وأحاثتها: إذا دهمتها وأثارتهاء ومعنى الحثيات الثارات التى يثير فيها 
الماء بيديه ويفيضها على رأسهء فإن كان المراد من الحثيات هذا الذى ذكرناه فى تفسير ظاهر اللفظ فإنما نص 
فيه على الشلاث؛ لأن الكنايةه فى إفاضية الماء على سائر الجسد يحصل به فى غالب الأحوال» ويمكن أنه 
أراد بالحثية الفيضة الواحدة التى تعم سائر البدن: وهذا المعنى أقرب وعلى هذا فالحثيات فى معنى الغسلات 
الثلاث» وحيئئذ يكون التنصيص فيها على الثلاث على وجه الاستحباب لا على الوجوب. 

[86]] ومن الحسان قوله يللي فى الحديث الذى ترويه م سلمة رضى الله عنها «إن النساء شقائق 
الرجال؟ أى : نظائرهم وأمثالهم فى الخلق والطباع كأنهن شققن متهم ولأن حواء خلقت من آدم عليه 
السلام وشقت منه. يقال: ا 0 وشقيق 
الرجل أخوه لأنّ نسيه شق من نسبهء وكثيراً يستعملون ذلك فى بنى الأب والأم كقولهم فى عبدالرحمن بن 


- مخافة أن .يصير عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى هذا الحديث دليل على أنه كان ي2: 2 يتنشفء ولولا ذلك لم تأته بالمنديل 
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف؟ لأن كلا منهما إزاله. اه مختصرا من الفتح. 
[]|خرجه مسلم ٠.‏ [141]أخرجاه د فى الصحيحين ‏ 


[544] أ خرجاه فى الصحيحين ‏ 


)80] رواه الترمذى وأيو داودء وصحح الشيخ الألبانى منه قصة أم سليم وقول النبى كي فيه «إن ١‏ الساء ششائق 
' الرجال» يشواهده . 


3 صحيح . 
(#) غير واضخةء وتشبه أن تكون تمريضاء أو تعريضاء فالله أعلم. 
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7ه وقال: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا وأنقوا البشرة». ويروى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه (ضعيف) ٠.‏ 00 : 

44ء وقال على رضى الله عنه: إن رسول الله يكلم قال: «من ترك موضع شعرة من الجنابة لم 
يغسلها فعل به كذا وكذا فى النار»0*) . . | 

9ه وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يكل لا يتوضأ بعد الغسل. 

*5هء وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى يَكلةٍ يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء 
بذلك ولا يصب عليه الماء. 

ا ل ا ا 2 2 
أبى بكر - رضى الله عنه - هو شقيق عائشة - رضى الله عنها . وذلك باعتبار أنهما شق من ماء واد 
بالنسبة إلى كل واجد من الأبوين فى رحم واحدء قال الشاعر: ا 

يا بن أمى ويا شقيق نفسى أنت َلَّيننى لأمر شديد 

[188] ومنه حدييث على رضى الله عنه «فمن ثم عاديت رأسى؛ عبر عن تعرية الرأس عن الشعر 
واستئصال ذلك بالجز ليصل الماء بالمعاداة على وجه الاتساع أى عاملت مع رأسى معاملة المعادى. وقد ذهب 
بعض أهل العلم فى معناه إلى الاستقصاء فى إيصال الماء إلى أصول الشعرء وقد تعمّق فى تحقيق قوله 
(عاديت8 حتى كاد أن يفضى به إلى التكلف بل أفضى(. . 2١().‏ هو الذى ذكرتاه» وما حملنا على انختيار 
هذا القول بعد مراعاة الظاهر ما رواه أبو محمد (. . 2١0).‏ الدارمئ فى كتابه من الزيادة بعد حديث على 
رضى الله عنه هذا وكان على رضى الله عنه ‏ يجز شعرهء فأورد هذا القول هرره انان قزل على > زف 
لله عنه - وقد روى مثل ذلك عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ وذلك (07/أ) أنه خرج وقد طم رأسه ققال «إن 
تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فمن كم عاديت شعرى كما تَرّونَه قال شمر: معناه أنه طم واستأصله 
ليصل الماء إلى أصول شعرهء ولم يفسر قوله «عاديت» وقال أبو عبيدة معمر بين المثثى: «عاديت شعرى» 
أى رفعته وعاديت الشىء أى ‏ باعدتهء وهذا التفسير قريب مما ذكرناه فى حديث على  -‏ رضى الله عنه - ولو 
در معنى الرقع والمباعدة فى حدينث على رضى الله عنه لم يستقم معناه إلا إذا قيل إنه حذف المضاف» 
وتقدير الكلام «فمن لم عاديث شعر رأسى؛ ولو زعم زاعم أن المراد من الرفع فى تفسير حذيفة رفع الشعر؛ 
لإيصال الماء إلئ: أصوله فقد أحال». وكذلك الذى فسر عاديت رأسى :بالاستقصاء فى إيصال الماء إلى أصول 
الشعر؛ لأن فى حديث حذيفة «وقد طم رأسه؛ أى استاصل شعره» وفى كتاب الدارمى «وكان يجز شعرء» 
فائّى يصح معنى: الحديثين على ما قدّر من الاستقصاء والمبالغة بعد استتصال الشعر بالمرٌ. 

1 ومنه جديث عائشة - رضئ الله عنها - «كان النبئ يك يَغْلّ رأسّه بالخطمئ وهو جنب» 
الحديث. الخطمئ يكسر الناء الذذى يُحْنَلْ به الرأس» ومعنى الجديث أنه كان يكتفى بالماء الذى يغسل به 
الخطمى عن راسف ولم .تبيته كل التبيين؛ لأن-من المعلوم أن الذى. يغسل رأسه بالخطمى لابد وأن يغسله 
بالماء حتى يزيل عنه أثره. 


| الالالاضعيف. 0 0000 [848اضعيف. 0000 [144]صحيح. 
[9]] ضعيف. )١(‏ بياض قدر كلمة . 


(*#) هكذا الحديث فى مصباح السنة؛ وفى المشكاة زيادة: وقال على: قمن ثم عاديت رأسى» فمن ثم عاديت 
رأسى. فمن ثم عاديت رأسى. ثلاثا» وانظر شرح الطيبئ على مشكاة المصاييح . 
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.,١‏ وعن يعلى أن نبى الله يكيةٍ قال: إن الله حيئ ستّير يحب الحياء والتستر فإذا اغتسل 

أحدكم فليستتر» والله الموفق. ْ 
["] يأب مخالطة الحنب وما يباح له 

(من الصحاح) 

47> قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه -: لقينى رسول الله وأنا جنب فقأخذ بيدى فمشيت معه 
حتى قعدء فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: «أين كنت يا أيا هريرة» فقلت 
له: لقيتنى وأنا جنب فكرهت أن أجالسك وأنا جنب» فقال: «سبحان الله إن المؤمن لاا ينجس» . 

”9 وذكر عمر ‏ رضى الله عته - لرسول الله يَكئَدِ أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول 
الله يَكَِخِ: «توضاً واغسل ذكرك ثم نم". 

4م وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله َلِيةٍ إذا كان جنا فأراد أن يأكل أو ينام 
توضأ وضوءه للصلاة. 

0 وعن أبى سعيد - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يك : «إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوعا». 

5 وقال أنس - رضى الله عنه -: كان النبى مَك يطوف على نسائه يغسل واحد. 

917 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: كان التبى يلك يذكر الله على كل أحيانه. 

44> وقال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ خرج النبى يكِْدِ من الخلاء فأتى بطعام فذكروا له 
الوضوء فقال: «أريد أن أصلى فأتوضاً»؟ 


لالس امم 0ك 
[91؟]ومنه حديث يعلى ‏ رضى الله عنه ‏ أن نبى الله كَكلْهِ قال: «إن الله حيى ستير» الحديث. 
المعنى : إن الله تبارك وتعالى تارك للمقابيح ساتر للعيوب والفضائح يحب الحياء والتستر من العبد؛ لأنهما 
خحصلتان تُفْضِيَان يه إلى الشخلق باعلوق اللاء ويسان زارئ هذا الورك هر يتلى بين اية أب نوات 
التميمىئ وقد ينسب أيضا إلى أمّه فيقال يعلى بن منيّة. 
[598] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنه - «خرج النبى يَلِِهِ من الخلاء فأتى بطعام فذكر له 


الوضوء فقال: «أريد أن أصلَّى فأتوضاً المعنى: أريد أن أصلى حتى أفتقر إلى الوضوءء حذف عنه همزة 


51] (صحيح النسائى] ح/ وخ 


73 حرجاه فى الصمحيحين بروايات. [95]] أخرجاه فى الصحيحين. 
[4]أخرجاه فى الصحيحين. [40] أخرجه مسلم. 
[91]] أخرجه مسلم. [] أخرجه مسلم . 


[1194] أخرجه مسلم. 
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(من الحسان) 

49 قالت ميمونة رضى الله عنها: أجنبت أنا ورسول الله يكل فاغقلت من جفنة» وفضلت 
فيها فضلةء فجاء النبى يَيْهِ ليغتسل منها فقلت إنى قد اغتسلت منهاء فاغتسل وقال: (إن الماء ليس 
عليه جتابة»؟ وفى رواية: «إن الماء لا يجنب». 

**ه وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله وليه يجنب فيغتسل» ثم يستدفىء بى قبل 
أن أغسل. . 
الاستفهام إيثاراً للتخفيف. والفاء فى قوله «فأتوضاً» هى الناصبة بعد الاستفهام أشار بقوله هذا إلى أن 
الوضوء شرع لإقام الصلاة لا لأكل الطعام»؛ وإنما قال ذلك لثلا يشقى على الأمة» وليفتح عليهم باب التيسير 
والرخصة؛ ولم يرد به نفى الفضيلة كيف وقد علمنا بأصل السنة (55/ ب) أن النبى يكل كان يحب أن 
يذكر الله على طهرء مرح اليا عادر ار يبر امار كي الاجر وي صف ارو ااي فعرفئا 
بذلك استحباب الطهارة حالة الأكل. وأنها من أبواب العزيمة» وأن الثواب مرج فعا والد كوي 

[3 ومنه قوله ينبي فى حديث ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ 9إن الماء ليس عليه جنابة» معناه: إن الماء 
ذاعم فيه الت بد لع امي وإنما قال ذلك؛ لان القوم كانوا حديثى عهد بإسلام» وقد أمروا 
بالاغتسال عن الجنابة كما أمروا بتطهير البدن عن النجاسة. ليا تان فو عدن أن العضو الذى 
عليه الجنابة فى سائر الأحكام كالعضو الذى عليه النجاسة فيحكم بجنابة الماء من غمس عضو الجنب فيه 
كما يحكم بنجاسته من غمس العضو النجس» قبين لهم أن الأمر يخلاف ذلك. 

]٠[‏ ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - «كان رسول الله يَكيعٍ يجنب فيغتسل ثم يستدفىء بى قبل 
أن أغتسل» جنب الرجل وأجنب واجتنب وتنب إذا صار جنباء ورجل جنب وامرأة جنب وقوم جنباء 
وربما قالوا فى جمعه أجناب وحدوتة وسميت جتاية ونيا سيا تجتن الم ولأن الجنب ثهى أن 
يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء فتجنّبها وأجنب عنها أى: تباعد منها تقولها يُجَنب بضم الياء وكسر 
النون» ويجوز أن يفتح منه الياء ويضم النون. 

وقولها «يستدفىء بى» الدفء السخونة يقال منه دفىء الرجل دفاءةٌ مثل كره كراهة وَدَقَا مثل ظمىء ظمأ 
واستدفأ به وهو افتعل أى لبس ما يذفئه. ومعنتى اللفظ أنه كان يجعلها من نفه مكان الثوب الذى 
ا ل من يديهاء وإنما ذكرت ذلك فى استدقاء الرجل بامرأته وهى جنب فى حالة 
الى السياف س ١‏ بح اواتر رع ديك - بشرتّه؛ وقد اغتسل؛ لأن استدفاءه يها بن(١2‏ البشرتين ما ما يمئع 
عن الامتاس نما لا حاجة إلى بيانه . 

(199] صحيح: #صحيح الترمذى 6. وصحيح ابن ماجه 4510/٠‏ 


[**؟] ضعيف (خ ضعيف أبى داود 414. 


(١)غير‏ واضحة. 
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١ه‏ وقال على رضى الله عنه: إن رسول الله يفيه كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل 
معنا اللحمء وكان لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن شىء ليس الجناية . 

؟*"ء وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله تَكِيةِ: «لا تقرأ الحاتض ولا الجنب 
شيئاً من القرآن؟. 

7*7 وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله يَكِْة: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وقال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب» رواه 
على. 

]!"١[‏ ومنه حديث على رضى الله عنه ‏ #وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شىء ليس 
الجنابة» يعنى إلا الجنابة» وقد يستغنى بليس تقول: جاءنى القوم أو ما جاءونى ليس زيداً بضم اسمها منها 
وبنصب خبرها كأنك قلت: ليس ما جاءنى زيداً مكان قولك: جاءنى القوم ليس زيداء وقد زعم بعض 
المعتبرين من علماء البيان وأهل المعرفة بالحديث (01/ب). أن ليس ههنا بمعنى: غير وهى تمر ما بعدها 
كما تجر غير فروى الجنابة مجرورة» ولم ند لقوله هذا سناداً فى كتب علماء العربية. 

[*"] ومنه: حديث علئ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كك «لا تدخل الملائكة بيتأ» الحديث. ظاهر 
اللفظ يقتضى عموم الملائكة». وقد عرفنا بنص الكتاب أن كتبة الأعمال غير داخلين فى جملتهمء وذلك 
قوله سبحانهطإما يَلْفظاً من قل إلا لدي رقيب عتيد2104 فى آيات أخرء وقد يها قوله لْ «فإن معكم من 
لايفارقكم فاتقوا الله واستحيوا منهم» وأن المرادين يذلك هم الذين ينزلون يالبركة والرحمة ويطوفون على 
عباد الله المؤمنين ويستمعون الذكر ويؤمّون على دعاء المؤمنين ويزورون عباد الله الصالحين فإذا رأوا فى 
موضع منكراً أو شيئاً لا يناسب حالهم امتنعوا عن دخول ذلك الموضع. 

ويحتمل أن يكون المعنى: لا يدخله بالخير» وامتناعهم عن دخول البيت الذى فيه الصورة لما فى الصورة 
من التشبه بخلق الله والإقدام على المنكر الفظيع الذى منع منه الشرعء وظاهر هذا اللفظ يقتضى تناول سائر 
التصاوير المنصوبة القائمة التى لها شخص والتى لا شخص لها من المنقوشة فى الجدر والمصورة فيها وفى 
الفرش والأغماط. وقد رخص من التصاوير فيما لا شيح لها وكان متبودًا توطاً وتداس لأحاديث دلت على 
الرخصة لمن كانت فى بيتهء فأما قى حتق المصور فلاء وأما البيت الذى فيه الكلب؛ فلآن الكلب نجس 
خبيث بلغ فى المرتبة الحيوانية إلى النهاية فى الخساسةء ولملائكة أشراف خلق الله» وهم المكرمون 
المتمكنون من أعلى مراتب الطهارة» وبين الحالين تضاد كما بين النور والظلمة» ثم إن الذى يؤوى الكلب 
فى بيته من غير حاجة إنما يتخذه للهو والاستتناس به مع ترك الاحتراز عن رجسه وتسامحه فى أمر 


الدين. ومن سوى نفسه بالكلاب ولم يمتنع عن مقاربتها بالزاجر الشرعى فحقيق أن ينفر الملك عن منزله 


[1*؟آواه أبو داود والنسائى وروى ابن ماجة نحوه وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة: إستاده ضعيف. 


[1+؟]زواه الترمذى» وقال الشيخ الألبانى: منكر. يل قال أحمد: إنه باطل . أ. ه وأعله بإسماعيل بن عياش 
وانظر المشكاة. 


['*7؟آرواه أبو داود. وهو فى (ضعيف الجامع 1110). 
(()سورة (ق): 18. 
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4 وعن عمار بن ياسر أن رسول الله يكيم قال: (ثلاثة لا تربهم الملائكة: جيفة الكافر 
8 وفى الكتاب الذى كتبه رسول الله - وليه - لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا الطاهر. 


1*”» وقال ابن عمر رضى الله عنهما: مر رجل على النبى يكلةِ وهو يبول؛ فلم عليه قلم يرد 
عليه حتى كاد الرجل أن يتوارى». فضرب بيديه على الحائط ومح بهما وجههء ثم ضرب ضرية 
أخرى قمسح بها ذراعيه. هرود علق الرتجل الستلام قال (إنه لم يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا 
أنى لم أكن على طهر . ٠‏ وروى أنه لم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر إليه فقال: «إنى كرهت أن 


أذكر الله إلا على طهر» . 
ااا سس سس شي 


ويأنف عن إتيانه وزيارته» وقد استثنى من جملتها ما دعت المصلحة إليه ككلب الرَرع والماشية والصيد. 
وأما الذى فيه الجتب فلأن الجتب ممنوع عن معظم العبادات». وهذا الجنب هو الذى يتهاون بإزاحة تلك العلَّة 
عن نفسه بعد أن يتجاوز الوقت فيها عن الحد المحدود مع الإمكان عرفنا ذلك بأصل الستة وهو أن النبى 
يك (50/ ب) كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفى هذا تأخير الاغتسال. وقد صم عن عائشة - رضى 
الله عنها ‏ أنها قالت «كان النبى كَةَ ينام وهو جنب»؛ فعلمنا أن المراد من الجنب فى هذا الحديث هو الذى 
يتخذ ترك الاغتسال دأيا وديدنًا حتى يمر عليه وقت صلاة مفروضة . 

17١ 5[‏ ومنه قوله يَكِْك فى حديث عمار ‏ رضى الله عنه «والمتضمخ بالخلوق» التضمخ التلطخ والإكثار 
منه حتى يكاد يقطرهء والخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعقران وغيره» وإنما استحق أن لا يقربه 
الملائكة؛ لأنه توسّع فى الرعونة وتشبه بالنساء مع أنه خالف الرسول يله فلم ينته عما نهاء. 

[7*] ومنه حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ «مر رجل على التبى يك وهو يبول» الحديث. 
التوفيق بين هذا الحديث وحديث على رضى الله عنه ‏ «كان النبى يَكِِهِ يخرج من الخلاء فيقرأ بنا القرآن» 
هو أن نقول: النبى يَكَيةٍ كان مبعوثا بالحنيفية السّهُلة: بحب التيسير على الأمة فلو أخذ فى هذه القضية 
ونظائرها بالعزيمة لشقّ على الأمة وتعذر اتباعه بما شرع على أكثر الناس؛. فشرع لهم الرخصة فيما رواه 
على رضى الله عنه - » وبين لهم سبيل العزيمة بما رواه ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ليأخذ كل منهم 
بحظه: ويحتمل أن يكون آخر الأمرين ما رواه ابن عمر - رضى الله عنه ‏ والْملُم به قيل: هو المهاجر بن 
قنفذ بن عمير جذعان القرشى التيمى» وهو من مُلمة الفّتح وعلى هذا فحديث ابن عمر غير حديث أبى 
:19947 رواء لبو كارد . كال الشخ الاناري» ركاه ات صم عل ينمتن التسرى رحاه افإنالم طم نت 
كما قال المنذرى فى الترغيب .)91١7/١(‏ 

[7*0]رواه مالك والدارقطنى وصححه الشيخ الألبانى فى (صحيح الجامع ١8/ا/)‏ من حديث اين عمر وضعقه فى 
الإرواء من حديث عمرو بن حزم هذا قال: فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدا. . اه مختصراً «الإرواء ح217537. 

[5*""] رواه أبو داود: وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة: قال: يعتى أيا داود: سمعت أحمد بن حتيل يقول: روى 
محمد بن ثابت حديثا منكرا فى التيمم ‏ يعنى هذا ومحمد بن ثابت ضعيفء وقد تكلمت على الحديث على مناقشة 
البيهقى حوله فى «ضعيف النن؟ رقم (09). 
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[/ا] باب أحكام المياه 

(من الصحاح) 

لا٠".‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله تَلَئِيِ: «لا يبولن أحدكم فى الماء 
الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه» . 

م١٠"‏ وقال: «ولا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب؟. . رواه أبو هريرة رضى الله عنه. 

9+" وقال جابر: نهى رسول الله يَلكِيٍ أن يبال فى الماء الراكد. 

+الء وقال السائب بن يزيد: ذهبت بى خالتى إلى النبى يليد فقالت: يا رسول اللّهء إن ابن 
أختى وجع فمسح رأسه ودعا لى بالبركةء ثم توضاً فشربت من وضوئه. ثم قمت خلف ظهره 
فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . 

(من الحسان) 

١‏ عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكِدِ قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
نجساً» ويروى: «فإنه لا ينحس». 


اين ارد 0 وهو قى باب التيمم من هذا الكتاب ويلزم من الحديثين أن هذا لم يكن بالنادر 
من أمر الرسول يكل بل فعله كرةٌ بعد أخرى. 
ومن باب أحكام المياه 

(من الصحاح) 

]*"٠[‏ حديث السائب يبن يزيد - رضى الله عنه ‏ «ذهيت بى خالتى إلى النبى كيده الحديث. أبو 
السائب هو يزيد بن عبدالله الكنانى وهو صحابى.وخالته هى أخت التمر بن قاسط الكندى» ولم يقيض لنا 
الوقوف على اسمها فيما انتهى إلينا من كتب أصحاب الحديث. 

وفيه وجع الوجع المرض» وجع فلان يوجع وبيجع وياجع فهو وجع أى: مريض. 

وفيه افنظرت إلى نحاتم النبوة ة مثل زر الحجلة» خاتم النبوة ة طابعه الذى تحتمت به النبوة وسمى أيضاً 
خحائمًا؛ لأنه كان يصون النيوة عن فرية المفترين صيانة الخاتم للكتاب وقد كان علمًا من أعلام نبوتة مذكوراً 
فى الكتب المنزلة و١زّر‏ الحجلة» الرواية بتقديم الزاى المنقوطة على (951/أ) الراء المهملة المشددةء والحجلة 
بتحريك الحيم» فذهب قوم إلى أن المراد به واحد الأزرار التى تشد على ما يكون فى حجال العرائس من 
الكلل والستور ونحوهاء وهذا وصف مستبعد من طريق البلاغة قاصر فى فن التشبيه والاستعارة ثم إنه لا 
يلائم الأحاديث التى ذكرت فى وصف خاتم النبوة» وذهب آخرون إلى أن المراد منه بيضة الحجلةء يتسكين 
اليم والذكر منها يقال له يعصقوب» وهى القبجة وهذا القول يوافق بعض الأحاديث التى وردت فى هذا 
الباب ويقارب بعضها غير أن الزّر بمعنى البيضة لم يوجد فى كلام العرب» وقال إبراهيم بن حمزة: إنما هو 


[1/*]أخرجاه فى الصمحيحين . [1*4] أخرجه مسلم . 
[9*؟]أخرجه ملم . [١٠17]أخرجاه‏ فى الصحيحين . 
(١1؟]صحيحء‏ بلفظ «لم يحمل النث». 


لطدلا 


تلقى فيها الخيض ولحوم الكلاب والنتن) فال لله : «إن الماء طهور لا ينحسه شىء؛ . 

4ه وقال أبو هريرة - رضى الله عنه : سأل رجل رسول الله يَكَييةِ فقال: يا رسول الل إنا 
الله كلاه : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ . 

0*» عن أبى زيد عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عتهماتىتء أن النبى يلد قال له ليلة الجن: 
«ما فى أدواتك؟» قال: قلت: نبيذء قال: «ثمرة طيبة وماء طهور». فنتوضأ منه (وقال الإمام) هذا 
ضعيف وأبو زيد مجهول. وقد صح عن علقمة عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه د أنة قال لم 
أكن ليلة الجن مع رسول الله يَكة. 


رز بتقديم الراء المهملة يعنى أنه ماخوذ من قولهم رزت الجرادة وهو أن تدخل ذَنبِها فى الأرض فتلقى 
بيضهاء وهذا أشيه لما فى الحديث «مثل بيضة الحمامة» ولا تباعد بين اللفظين فى التشابه إلا أن الرواية لم 
تساعده. وما روى فى وصف خاتم النبوة ة حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كان مثل التينة يضرب إلى 
الدهمة ما يلى الققار من أصل كتفه اليمنىه وححديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنهما ‏ فيما سأله أبو 
بصضرة اكان بضعة ناشرة» وحديث جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه - «كان خخاتم رسول الله يك يعنى الذى 
مر ا ار وحديث عبدالله بن سرجس - رضى الله عنه - «كان مثل الجمع 

يعنى: الكف حوله حيلان كأنها الشآليل على نغض كتفه. وحديث عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما 

كان(27 + شعرات مستطيرات متفرقات كأنهن فى عرف فرس» وفى حديث العبد الصالح يَحيرا الراهب «كأنه 
و ا ا الوط المع لي 1 ل 
قيل فى زر الحجلة. 

(ومن الحسان) 

]١11[‏ حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ «قيل يا رسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة» 
الحديث. بضاعة دار بنى ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج»ء وأهل اللغة يضمّون الباء ويكسرونهاء 
والمحفوظ فى الحديث الضمء وقد حكى عن بعضهم بالصاد المهملة» وليس ذلك بمحفوظ. 

وفيه (وهى بثر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن) الحيّض جمع حيضة بكر الحاء وهى الخرقة 
التى تستغفرها المرأة ذ فى المحيضء ومنه حديث عائشة رضى الله عنها ‏ «ليتنى كنت حيضة ملقاٌة وتسمى 
تلك الخرقة أيضا الحيضة. والنثن < الوافطة (ةارت) الكربهة ».«ؤقد "نتن لكين اواني فهو امه بواز اديه 
ههنا الشىء المنتن. كالعذرة والجيفة» ووجه قول القائل: يلقى فيهاء هو لأن البشر كانت بمسيل من بعض 

[؟] صحيح بطرقه وشواهده. 

[1]أخرجه مالك. وصحم الألبانى إسناده فى المشكاة. 

[10؟]ضعيف . )١(‏ كلمة غير واضحة. 
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”> عن كبشة بنت كعب بن مالك رضى الله عنهما وكانت تحت اين أبى قتادة أن أبا قتادة 
دخل عليها فسكبت له وضوء!ء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء قال: فرانى أنظر إليه 
فقال: أتعجبين يا ابنة أحى؟ قالت: فقلت: نعم فقال: إن رسول الله ميج قال: «إنها ليست ينلجسن 
إنها من الطوافين عليكم والطوفات». 
الأودية التى تحل بها البادية» فتلقى تلك القاذورات بأفنية منازلهمء. فإذا جاء السيل وكح الوادى . احتمل 
الحيض والئتن ولحوم الكلاب فأنهت بها إلى البثرء فعبر السائل عن ذلك بقوله على وجه يوهم أن الإلقاء 
كان من التاسء وأن الناس كانون لا يتدينون بصيانة الماء عن العذر والنتن» وهذا مما لايجوزه مسلم؛ بل لا 
تيه الحون وغيدة الأوقات:. وقد ترك النادة جخلاق ذلك قن الناسن لمهم وكائزهم : فالى يظن 
ذلك بمن هم أفضل القرون وأزكاهم وأطهرهم . وعلى هذا النحو فسره أبو سليمان الخطابى. 

وفيه : «إن الماء طهور لاينجسه شىء؛ اللام فيه للعهد . أى الماء الذى وقع اللسؤال عنه طهور لا ينجسه 
شىء؛ لكثرته ثم لكونه فى حكم الياه الجارية» فإن السيل إذا ألقى فى مثل تلك البثر قذرأ ونتناً ثم طفح 
عليهاء احتمل بعيابه ما ألقى فيهاء فلا يلب إِذَا من ذلك الماء حكم الطهورية. 


(5دا”م] ومنه: حديث أبى قتادة - رضى الله عنه ‏ الذى ترويه كيشة بنت كعب وكاتت: ميث ابن أبى 


قتادة وهو عبدالله » وفى اسم أبى قتادة اختلاف كثير وهو مشهور بكنيته» وهو أبو قتادة بن ريعى 
الأنصارى السَلَمى فارس رسول الله كلع . 

وفيه :9إنها ليست بنجس» قال أبو جعفر الطحاوى: يحتمل أنه أراد أنها ليست بنجس فى كونها فى 
الببوت هو فى مماستها الثياب لا فى طهارة سؤرهاء والذى يدل على طهارة سؤرها من هذا الحديث فعل أبى 
قتادة» وقد خالفه فى ذلك ابن عمر وأبو هريرة وجمع من علماء التابعين. 

وذكر أبو جعفر فى حديث عائشة رضى الله عنها : «رأيت النبى ب يتوضأ بفضلهاء أن مذاره على 
أم داود بن صالح وليست هى من ذوى الرواية بمكان يؤخذ عنها أمثال ذلك. 

وقد استدل أيضا بحديث جابر - رضى الله عنه - :7 نهى النبى يَكلهِ عن ثمن. الكلب والسْتّورة وإنما 
تكلم :على هذا الحظ بان علق 1 كات يذهب إلة مق متهي أن تدم رجه امحملنه “اونظ كلها تاكن 
الميتةء وأما أصحاب الحديث» وكثير من أهل الاجتهاد فإنهم يذهبون إلى طهارة سؤرها لهذا الحديث» 
وجوايهم عن التأويل الذى ذكرناه عن الطحاوى هو أن الصحابى بين معنى الحديث العمل ٠»‏ والصحابى 
أعرف . [07/أ] يتأويل ما يرويه» ولكل وجهة هو موليها. 

وفيه: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات4» قال أبو الهيثم: الطائف الخادم الذى يخدمك برفق 
وعناية » وجمعه الطوافون. قال الخطابى :ويجوز أن تكون شبيهة بالطوافين من ذوى الحاجة والمكنة 
لطلب الرزق» والمراد منه التنبيه على الرفق بها واحتساب الأجر فى مواساتها. 


1 ؟]أخرجه مالك فى كتاب الطهارة. وأحمد فى المسندء وغيرهما. 
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١17‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله يَكةِ يتوضاأ بفضلها. 

وقال جابر سئل رسول الله يليه أتترضا بما أفضلت الحمر؟ قال: انعم وبما أفضلت السياع 
كلها» . 

4 وقالت أم هانىء: اغتسل رسول الله يليه هو وميمونة فى قصعة فيها أثر العجين. 

[] ناب تطهير النجاسات 

(من الصحاح) 

9 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلةِ: «إذا شرب الكلب فى إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً». 

"٠‏ وقال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه. 

١ه‏ وقال أبو هريرة: قام أعرابى فبال فى المسجد فتناوله الناس فقال النبى كَل «دعوه 
وأهريقوا على بوله سجلاً أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» ويروى أنه دعاه 
فقال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر وإنما همى لذكر الله والصلاة وقراءة 
القرآن». أو كما قال رسول الله عله . 


قلت: ويحتمل أنه قال هذا القول على وجه البيان» لقوله :«إنها ليست بنجسة » والمعنى أنها تطوف 
عليكم فى متازلكم ومساكنكم [فتمسحونها بأيديكم] 2١(‏ وثيابكم » ولو كانت غهسة لأمرتم بالمجانبة عنها 
والاحتراز عن مماستها وتخلية البيوت عتهاء وهذا المعنى أشيه ينسق الكلام . 

... ومنه حديث جابر - رضى الله عنه - :«سئل رسول الله يكِْةِ : أنتوضأ بما أفضلت الحمر‎ ]"١1[ 
الحديث» أفضلت» أى :أبقت من قضالة الماء الذى تشربهء وهو مثل أسأرت من السؤر. قلت وأصحاب‎ 
الحديث لم يذهبوا إلى العمل بهذا الحديث ذهابهم إلى العمل يحديث أبى قتادة. وذلك للمكان اختلافهم‎ 
فى الجرح والتعديل . فربما كان الحديث ثايتاً عند قوم متروكًا عند آخرين. وكلمة «يماه فى الموضعين‎ 
. بمعتى بالذى وقد رواه بعض الناس بالماً فى الموضعين ولا أراه إلا تصحيمًا‎ 

ومن باب تطهير النجاسات 
(من الصحاح) 


[1؟"] قوله يَدٍ فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ «دعوه وأهريقوا عَلَى بوله سجلا أو ذنويًا من 


7!]حديث عائشة جزء من حديث رواه داود بن صالح بن ديتار عن أمهء أن مولاتها أرسلتها بهدية إلى 
عائشة. . . .0 وهو صحيح بطرقه وشواهده. وحديث جابر. . . أنتوضأ بما أفضلت الحمر. . . .؟ ضعيف. 

[14] حسن. [1؟] أخرجاء فى الصحيحين. ' 

[؟17]أخرجه مسلم. [111؟]أخرجه البخارى. 

)١(‏ فى نخة افتمحونها بأبدانكم؟. 
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"اه قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ‏ سألت امرأة رسول اللْهكَاة: أرأيت إحدانا 
إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله يليه «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحخيضة 
فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلى فيه" . وفى روايه: «ثم اقرصيه ثم رشيه يالماء وصلى فيه . 

3م وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائثشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن المنى يصيب الثوب 
فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله مَك فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه. 

14" وعن علقمة والأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول 
الله وه ثم يصلى فيه . 

0" عن أم قيس بننت محصن - رضى الله عنها ‏ أنها أتت باين لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله يكِ فأجلسه رسول الله يَكهِ فى حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. 
ماء» يحتمل أن يكون سّجلاً أو ذنوياً على الشك من قول الراوى ويحتمل أن يكون على معنى التخيير من 
قول الرسول تيد . فأما وجه احجمال أن يكون من قول الراوى فظاهر وأما وجه القول الآخر فهو أن بين 
اللفظين قربًا ماء وذلك أن السّجل هو الدلو إذا كان فيه ماء قل أم كثرء والذنوب الدلو الملىء ماء فخيرهم 
بين الأمرين 50000 وقوله «من ماء» زيادة وردت مورد التأكيد والتفهيم لمن لم يكن ذا فهم وذلك 
لأن السجل والذّتوب لا يستعملان إلآ فى الدلو التى فيها الماء ولا يقال لها وهى فارغة سّجل ولا ذنوب 
والسّجل مذكر والذَنُوب يذكر ويؤنث وأما قوله فى هذا الحديث «فإنما بعنتم ميسّرين» أى بعثتم أيتها الأمة 
من بين سائر الأمم ميسرين فعليكم بالتيسير فإن الله تعالى بعث إليكم نبيكم بالتيسير فوضع عنكم الآصار 
التى كانت على من قبلكم . 

[71"] ومنه حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عته ‏ (سألت امرأة رسول الله يَكلَِمِ أرأيت إحدانا ' 
إذا أصّاب ثويها الدم من الحيضة .. الحديث» الحيضة [/51/ ب] هاهنا بكسر الحاء وهى الاسم من الحخيض 
والخيضة بفتح الحاء المرة الواحدة منه ولا معنى لها فى هذا الحديث. 

وفيه «فلتقرصة ثم لتنضحه بماء» قد يتوهم بعض الناس أن المراد منه أن تفرك فرك المنى ثم تنضح بماء 
ولجن الأمر داشت لأن النضح لا يجدى مع إبقاء أثر الدم من غير مبالغة فى العقل بل لا يزداد 
الغوب إلا نجاسة وإنما المراد أن تغسله بأطراف أصابعها وأظفارهاء ثم تَصب عليه الماء حتى يذهب أثره 
وذلك أبلغ.فى غسل الدم من أن يغل باليد ويروى أنه قال للمرأة «قرصيه بالماء » بالتشديد أى قطعيه 
وقوله «ثم لتنضحه بماء» النضح أكثر ما يستعمل على الرش ويستعمل أيضاً بمعنى الصب ولعله أراد بقوله 
هذا أن تصب الماء عليه شيئاً فشيكآً حتى يذهب أثر الدم. 


[75"] ومتنه قول أم قيس بنت محصن ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها «فدعا بماء فنضحه ولم يغله) 


9151 أخرجاء فى الصميحين. [17] أخرجاء فى الصحيحين. 


نكل 


1*» وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يكَل: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 

فاه وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: تصدق على مولا ة لميمونة يشاة فماتت» قمر 
بها رسول الله كيد فقال: «هلا أخزد تم إهابها فدبغتموه فانتفعتم يه» فقالوا: إنها ميتةء فقال: 
حرم أكلها». 

4”» وقالت سودة ‏ رضى الله عنها زوج النبى 206: ماقت لنا شاة فديغنا مسكهاء ثم ما زلنا 
ننبذ فيه حتى صار شنا 

(من الحسان) 


1 عن اليه بحس ارت ارا قلت كان امسن من عل يرشي اللعتهومال موا رميز 
الله مي فبال. ٠‏ فقلت أعطنى إزارك حتى أغسله قال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول 
الذكر» . و فى رواية : ايغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام». 

. وقال: (إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»‎ "٠ 

١"'"ء‏ وسألت امرأة أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إنى أطيل ذيلى وأمشى في المكان القذرء 
قالت أم سلمة: قال رسول الله عَكلِِ : «يطهره ما بعده»). 
دحي ا م ا ا م ل يي وت 
أريد بالنضح ههنا إسالة الماء على الثوب الذى أصابه البول حتى يغلب عليه من غير أن يبالغ فى المّل 
بارس والدلك وذلك لأن الغلام لم يكن يأكل الطعامٌ فيكون لبوله عُونة يفتقر فى إزاله ذلك إلى مبالغة» 

ثم إن الذكور فى أصل الفطرة أصح مزاجاً وأقوى بنْيّةٌ من الإناث فيكون الفضلات التى تخرج من أبدانهم 
أيسر مؤونة عند الإزالة» والأنشى حيث كانت بصدد أن تحيض وكانت الرحم منها مستعدةً لانصباب المواد 
إليها كان بولها أنقن رائحة وأشد صبغّة فاستدعى ذلك إلى مبالغة فى الغل ولهذا قال وَل فى حديث 
لبابة بنت الحارث وهى أم عبد الله بن عباس - رضى الله عنه ‏ (إنّما يُغسل من بول الأنثى ويتضح من بول 
الذكر» فلم يرد أنه لا يغسل وإنما أراد بها التفريق بين الغسلين والتنبيه على أنه غسل دون غسل فعبر عن 
أحدهما بالغسل وعن الآخر بالنضح وحديث لبابة يبين أن علة النضح فى حديث أم قيس هى الذكورة 
وقولها: لم يأكل الطعام شىء حسبته من تلقاء نفسها لم يكن فى ذلك عن رسول الله يلي بُرهان وأمْ قيس 
هذه أحت عكاشة واسمها آمنة على ما قيل . 

(ومن الحسان) 

[*177] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكي «إذا وطىء بنعله أحدكي 2١7‏ الأذى فإن التراب 
له طهور» ذهب جمع من العلماء إلى أن التعل إذا أصابتها نجاسة فمسحت بالارض حتى ذهب أثرها جازت 


لشففة أخر جه مسلم 5 القفضة ا أخرجاه م فى الصحيحين . [4؟؟]أخرجه البخارى 9 
["]أخرجه أحمد فى المسند [979/7] وصححه الحاكم ]١11/1[‏ ووافقه الذهبى. 
[*؟] صحيح بشواهده. 1'؟] صحيح يشواهده . 


)١(‏ هكذا فى المخطوط بتقديم الجار والمجرور. 
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5" عن المقدام بن معد يكرب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله تله عن لبس جلود 
السباع والركوب عليها. 

لال وعن أب المليح عن أبيه رضى الله عنهما أن النبى يل نهى عن جلود السباع أن تفترش؛ 
وروى عن أبى المليح - رضى الله عنه ‏ أنه كره ثمن جلود السباع . 

4" وعن عبدالله بن عكيم قال: أنانا كتاب رسول الله يِْةِ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
اد ل لو ال ا 0 


الصلاة وحَملوا قوله يل «فإن التراب له طهور» على هذا المعنى ويستخرج من هذا الأصل أن النعل إذا 
كانت. ذات نقائل(*) ومخارز يتعلق بها النجاسة فلا يذهب أثرها [58/أ] بالدلك ولا تجوز الصلاة معها 
إذا تجاوزت النجاسة عن القدر المعفو . 

وقد ذهب جمع إلى خلاف ما ذهب إليه الأولون وتأويل الحديث على وفق مذهبهم هذا أن يقال معنى 
قوله: «فإن الشراب له طهور» هو أن المتنمّل إذا وطئ القذر ثم أزال أثرها بالتراب فله أن يطأ بها أرض 
المسجد ويمسحها بيده [. . )١(].‏ بثوبه ويكون استعمال: الطهورية فيها على طريق الاتساع والمجاز المتعارف 
بين الناسء أو يأولونه على ما ما يول عليه حديث أم سلمة الذى يتلوه وذلك قوله يكلَهِ (يطهره ما بَعده) 
وهذا محمول على أن السؤال صدر فيما جف من الثياب على ما كان يابسأً من القذر فربما تشيث بها شىء 
منه فأخبر أن لا حرج فى ذلك ولو تشبث بها شىء فإن المكان الذى بعده يطهره أى يزيل ذلك عنه. 

قلت وفى تأويل حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ على هذا الوجه الذى ذكرناه فى حديث أم سلمة 
نظر؛ لأن بين الحديثين بَونا بعيدًا وهو أن حمل حديث أم سلمة على ما يقتضيه الظاهر مخالف للإجماع 
وذلك لأن الثوب إذا أصابته نجاسة لم يطهره إلا العّسل. وأما حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فقد 
أخذ به غير واحد من فقهاء التابعين ومن بعدهم ثم إِنّهِ حديث حَسن لم يطعن فيه: وأما حديث أم سلمة 
ففى إسناده مقال من قبل من يرويه عن أم سلمة وهى أم ولد لإبراهيم ين عبدالرحمن بن عوف وى 
مجهولة لم يعرف حالها فى الثقة والعدالة. 

[707”] ومنه حديث أبى المليح عن أبيه أن النبى يَكلِِ (نهى عن جلود السباع أن تفترش) إنما نهى عن 
لبن تخلوة الشباغ واقدراشها والركوب عليها؛ لأنّ ذلك من سنن الجبابرة ودأب المتكبرين وعمل المسرفين 
وسّجيّة المترفين وعلى هذا فالنهى نهى تنزيه وأمّا من يذهب إلى نجاسة شعور الميتةء أو يذهب إلى أن 
جلود اميتة لا يطهر بالدّباغ فإن النهى عنده نهى تحريم وأبو المليح أبو أسامة بن عمير الهذلى27 رضى الله 
عنه وأحاديثه التى رواها عن رسول الله يَكِْدٌ لا راوى لها عنه غير ابنه أبى المليح واسّمه عامر والمليح بفتح 
اميم وكشي اللدم. 

[4] ومنه حديث عبدالله بن عكيم (أتانا كتاب رسول الله يك . . الحديث) ذهب بعض أهل العلم 

[3؟"؟1]رواه أبو داود والنسائى وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة: رجاله ثقات لكن بقية مدلس» وقد عنعنه. 

71 7] صحيح . )١(‏ كلمة مطموسة. 


["؟] حديث عبدالله ين عكيمء قال الشيخ الأليانى: خلااصة القول فيه أنه مضطرب فى إستاده ومكله . وقال 0 
حديث عائشة: ستده حسن فى المتايعات . 


(1)أسامة ين عمير بن عامر الأقيشر الهذلى البصرى» والد أبى المليح ين أسامة. له صحبة.. تهذيب الكمال 


ج 1/7 
(#) النقائلٌ: رقاع النعل والخف» واحدها تَقيلة. اللان (نقل). والمخارزء واحدها مخرزء يقال خرز التف: نخاطة 
بالخرق. 70 ١‏ 
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عصب. قيل: هذا فيما لم يدبغء لما روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَلةٍ أمر أن 
يستمتع بجلود اليتة إذا دبغت. 

نانشة وعن ميمونة - رضى الله عنها - قالت: مر على رسول الله يَكٍِ رجال يجرون شاة؛ فقال: 
الو أخذتم إهابها؛ قالوا إنها ميتةء فقال: «يطهره الماء والقرظ» ويروى: «دباغها طهورها». 

[] باب المسح على الخفين 

1" سئل على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله 
ِْدٌ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومآ وليلة للمقيم. 

917 عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه غزا مع رسول الله يلي غزوة تبوكء. قال 
المغيرة: فتبرز رسول الله يليه قبل الغائطى فحملت معه إداوة قبل الفجرء فلما رجع أحذت أهريق 
على يديه من الإداوة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف. ذهب يحسر عن ذراعيه»ء فضاق كم 
العمامةء ثم أهويت لأنزع خفيهء فقال: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهماء ثم ركب 
وركيت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلى بهم عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه - 
وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبى يكت ذهب يتأخر ٠‏ فأومأ إليه» فأدرك النبى يَكَةِ إحدى 
الركعتين معه فلما سلم قام النبى كله وقمت. فركعنا الركعة التى سبقتنا. 
1 ك2 
من أصحاب الحديث إلى القول به وجعله ناسخا للا خبار الواردة فى الدباغ لما فى بعض طرقه (أتانا كتاب 
رسول الله ولد قبل موته بشهر). 
الأحاديث التى وردت فى هذا الباب صحة واشتهاراً ثم إن عبدالله بن عكيم لم يلق النبى يكل وإئما حدّث 
عن حكاية حاله ولو ثبت لكان من حقه أن يؤول على أنه نهى عن الانتفاع به قبل الدياغ؛ لثلا يخالف 
الثايت ١‏ لصحيح . 

[75] [ ومنه قوله يد فى حديث ميمونة رضى الله عنها «لو أخذتم إهابها؛ «لو4 هذه بمعنى (ليتء 
والذى لاقى بينهما أن كل واحدة من ١‏ لكلمتين فى معّى التقدير.» ومن م أجييتا بالفاء] 207 , 

[0؟]قال الشيخ الألبانى: سنده حسن فى المتايعات. 


11331 أخرجه مسلم. 


. لحق من هامش النسخة‎ )١( 


كك 


(من الحسان) 

4" قال أبو بكرة - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يك أنه أرخص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلس خقيه أن يمسح عليهما. 

9" وقال صفوان بن عسال ‏ رضى الله عنه - كان رسول الله يكِيْةٍ يأمرنا إذا كنا سقرا أن لا 
نتزع خخفافتا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنايةء ولكن من غائط وبول ونوم. 

*4لء عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: وضأت النبى وكيد فى غزوة تبوك» فمسح 
أعلى الخف وأسفله ٠‏ قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه - هذا مرسل لا يثبت ويروى متصلاً. 

0 عن المغيرة - رضى الله عنه ‏ قال: رأيت النبى عَكِيْةِ يمسح على الخفين على ظاهرهما. 

47 وعن المغيرة - رضى الله عنه - قال: توضا النبى يك ومسح على الجوربين والنعلين. 

]٠١[‏ باب التيمم 

(من الصحاح) 

4ل عن حذيفة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يك «فضلنا على الناس بثلاث 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء» . 

44”» وقال عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه -: كنا فى سفر مع النبى كيد فصلى بالناس فلما 
انفتل إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال: «ما منعك أن تصلى مع القوم؟2 قال: أصابتنى 
جتابة .ولا ماءء قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . 

0“ قال عمار ‏ رضى الله عنه -: كنا فى سرية فأجتبت» فتمعكت فصليتء فذكرت للبى علي 

ومن باب المسح على الخفين 

(من الصحاح) 5 1 

1" حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه - وضأت النبى يَكيلةِ فى غزوة تبوك أى سكيت الوضوء 
على يده وقول المؤلف هذا مرسل كلام مستدزك؛ لآن المرسل ما أسنده التابعى أو تابع التابعى إلى النبى 
يكلهِ من غير أن يذكر الصحابى الذى يروى الحديث مسنداً إلى المغيرة. وهذا الحديث أسنده إلى الصحابى 
ثم قال هذا مرسل وكان من حقه أن يقول لم يثبت هذا الحديث مسنداً إلى المغيرة وإنما روى مرسلا عن 
وراد كاتب المغيرة ومولاهء أن النبى يكل همح أعلّى الخف وأسمّله» وقد قال أهل العلم بالرواية إن هذا حديث 
معلول. قلت: وقد رواه رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة فقال: حدئت غنه فهو إذآ مع الإرسال منقطع. 


٠‏ ومن باب التيمم 
[145] حديث عمار بن ياسر - رضى الله عنه ‏ «كنا فى سرية فأجتبيت فتمعكت. . : الحديث» تمعكت 
31 ؟]صحيح . 91 ]صحيح . 
0 31؟]حسن صحيح انظلر صحيح الترمذى حٍِ [860]. 
11 صحيح انظر صحيح الترمذى ح [867]. 1 ؟]أخرجه ملم. 
[44؟] أخرجاء فى الصحيحين. [40؟]أخرجاه فى الصحيحين ‏ 


كفن 


فقال: «إنما كان يكفيك هذا». فضرب النبى كلل بكفيه الأرضء ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه. وفى رواية قال: فأتيت النبى يَكِِةِ فقال: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ 
فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». 

11" عن أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: مررت على النى يَككةِ وهو يبول فسلمت 
عليه؛ ف بره على حت كام إل عداو ايحت يندا كلدت عه 3 وفع يذ عدي ليان بيب 
وجهه وذراعيه» ثم رد على. 

(من الحسان) 

4ه عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَللِيِ: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك خير؛ . 

1414" قال جابر: خرجنا فى سفر قفأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه فاحتلم فسأل 
أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغسل 
فمات فلما قدمنا على البى كَلَكَِ أخبر بذلك قال: «قتلوه قتلهم الش. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء 
العى السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم وسعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويفسل سائر 
جسدها . 

9ه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج رجلان فى سفر 
وحضرت الصلاة وليس معهما ماء.ء فتيمما قصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت. فأعاد أحدهما 
الصلاة؛ ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله يكم فذكرا ذلك. فقال للذى لم يعد «أصبت السنة 
وأجرزآتك صلاتك؛ . وقال للذى توضاً وأعاد: «لك الأجر مرتين» . والصحيح أن الحديث مرسل 
عن عطاء ليس فيه ذكر أبى سعيد. 


أى تمرّغت يقال تمعكّت الدابة وتمرّغت إذا انقلبت فى التراب وإنما تَمرَعْ عممار لتوهمه أن التيمم للجنابة غير 
التيمم للحدث قياساآً على الغل والوضوء فتبأء رسول الله وي أنهما سيّان» وقد ذهب جماعة إلى أن 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكقين عملا بهذا الحديث والأكثرون من فقهاء الأمصار على أنه ضربتات ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقد روى عن عبدالله بن عمر والأسلع بن الأسقع التميمى رضى الله 
عنهما أن النبى وَكِْةْ «تيمم يضربتين ضربة للوجه وضرية لليدين». 

قلت: وهذان الحديئان أعنى حديث ابن عمرء والأسلع ليسا كحديث عمار فى صحة الإسناد ولكن 


[141؟]قال صاحب المشكاة: ولم أجد هذه الرواية فى الصحيحين. ولا فى كتاب الحسيدى. ولكن ذكره فى شرح 
النة وقال: هذا حديث حسن. : 

(/41؟] صحيح . [م؛؟] سنده ضعيف . 

[1؟] ضعيف الإستاد. 


١14 


[11] كاب الغسل المستوق 
(من الصحاح) 
+8" عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كي «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل". وقال: 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". رواه أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه -. 
١‏ وقال: «حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسلده». 


(الأكثرون)(©©2 ذهبوا إلى حديثهما وقد قال الخطابى: مذهب من ذهب إلى حديثت عمار أصح فى الرواية 
ومذهب من يخالفهم أشبه بالأصول وأصح فى القياس فإن قيل كيف تخالفون حديث عمار وقد عرفتم 


صحته وإذا أخذتم بحديث ابن عمر مع ضعف إسناده من قبل محمد بن ثابت العبدى وبحديث الأسلّم مع 
(-/) ضعف إستاده من قبل الربيع بن بدر إذ لم يروه عن أسلع غير وهو من الضعفاء فأنّى لكم 
بالتوفيق بين الحديثين وحديث عمار. 

قلنا: الأخذ بهما أحوط؛ لأن المتيمم إذا تيمم يضربتين ومسح بإحدايهما وجهه وبالأخرى يديه إلى 
المرفقين أجزأه ذلك وسقط عنه الفرض بالإجماع» ولا كذلك من مسح وجهه وكفيه بضربة واحدة. وأما 
التوفيق بين المختلفين فهو أن يقال يحتمل أن الأمر كان على ذلك فى أول ما شرع التيمم ثم صار إلى ما 
أخبرا عنه» فإن قيل: فلم لا تقدرون الأمر على خلاف ذلك . 

قلنا: لأنا قد عرفنا من حديث عمار أن أحكام التيمم لم تكن مستفيضة فيما بينهم حيكذ وذلك ينبئنا 
عن تقدم حديث عمّار والتيمم شرع فى غزوة الْرسِيع فى السنة الخامسة من الهجرة وكان إسلام بنى تميم 
متأخخراً وأول ما قدم وقد ينى تميم على رسول الله يه مع قيس بن عاصم المنقرى التميمى فى السنة التاسعة 
وهذا الذى ذكرناه وإن لم يبلغ مبلغ الفصل والقطعء فإنه كالستاد لما قدّمتاهء هذا وقد قال أبو جعفر 
الطحاوى: رأينا الوجه يمسح بالصعيد كما يغسل بالماء» ورأينا الرأس والرجلين مما لا يمسحان فكان ما 
سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء؛ لأنه جعل بدلا منه. 

ومن باب الخسل المسنوخ 

(من الصحاح) 

[*76] حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى لي «فل الجمعة واجب على كل 
محتلم» قيل معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقال (فلان يجب علينا رعايته قلت 
وأا يذكز أثال :ذلك لفل الرجري: على عه التاكين ولتالعةى الأنحمات وقد كان القوم عمال الهم 
يعملون فى المهنة ويليسون الصوف وكان المسجد [. . 2١7].‏ مقارب السقف فإذا عرقوا تأذى بعضهم برائحة 
بعض فندبهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب ليكون أدعى إلى الإجابة. قد علم هذا المعنى بالأخبار التى تنفى 
الوجوب وقد أتى العلماء على جميع ذلك شرحاً وبياناء فإن قيل: فماذا يقولون فى قوله يليه «غسل الجمعة 
واجب كغسل الجناية»؟ قلنا: معناه كصفة غسل الجناية أدخل الكاف قيه لبيات صيغة غسل الجمعة لا لبيان 
الوجوب كأنه قال: وهو كغسل الجتابة . 


1 أخرجاه فى الصحيحين. [801"]أخرجاه فى الصحيحين. 
#9 كذا فى الخطوط بالرفع . )١(‏ غير واضحة فى المخطوط, ولعلها: (ضيمًا) ‏ 
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(من الحسان) 

0ه عن سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه ‏ أته قال: قال رسول الله يد «من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

”0ه وقال:. «من غسل ميت فليغتسلء ومن حمله فليتوضأ» . رواه أبو هريرة. 

014" عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كيد كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعةء 
ومن الحجامة ‏ وغسل الميت. 

0 عن قيس بن عاصم ‏ رضى الله عنه ‏ أنه أسلم» فأمره النبى يللد أن يغتسل بماء وسدر. 

[؟١]‏ باب الحيض 

(من الصحاح) 

7» قال أنس إن اليهود كانرا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء قسأل أصحاب النبى كلل 
فأنزل الله تعالى: «ويسألونك عن الْمَحيض قل هُوَأَذّى » [البقرة:1؟؟] الآيةء فقال البى كلل 
«اصنعوا كل شىء إلا التكاح» : 


(ومن الحسان) 


[؟65"] حديث جابر بن سمرة - رضى الله عنه  /1١(‏ ب) قال رسول الله يِه #مَن توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت» قيل الضمير فى قوله فبها للسنة أى بالسئّة أخذ ونعمت الخصلة هى. 

قلت: قد روى عن ذلك عن الأصمعر والسنة وإن صح استعمالها ‏ بمعنى الشريعة فإن تقديرها فى هذا 
الموضع يوهم خلاف المراد متها وهو أن إصابة السئة فى الاغتسال نفى للوضوء الذى فرض على العباد؛ 
لإقام الصلاة. وقد نقل عن بعض أهل العلم أنه قال فبها ونعمت فبالرخصة أخذ. ونعمت السنّة التى 
ترك؛ وفى هذا القول وإن استحسنه من شغّله المعنّى عن مراعاة حق اللفظ نظر؛ لأن الكلمثين وُجد 
تمن اح عام لعزب ل الإساكر كاف الفائل يهول: نإ كلت عذاهيا سيف عر تاهما عن 
الأخرى فكأن المشار إليه بالكلمة الثانية هو المشار إليه بالكلمة الأولى؛ فصرف إحدى الكلمتين إلى غير ما 

[1] حسن بشواهده. 

الندياية (حديث صحيح) ساق له ابن القيم قى «تهذيب السئن» إحدى عشر طريقًا عنه ثم قال: «وهذه الطرق تدل 
عاق اذ الكديث وحتراة. قلت: وقد صححه ابن القطان وكذا ابن حزم فى المحلى /١(‏ .وك 57/5 - )١50‏ والحافظ 

فى التلخيص (7/ ١74‏ مثيرية) وقال «أسوأ أحواله أن يكؤن حستا) . وص ححه الشيخ الألبانى فى المشكاة وأحكام الجنائز ثم 
قال: وظاهر الأمر يقفيد الوجوب» وإنما لم نقل به لحديثين: الأرل: قوله عمق : #ليس عليكم فى غل ميتكم عل إذا 
علطلسوف فإن ميتكم ليس ينجس» فحسيكم أن تغلوا أيديكم» . أخرجه الحاكم إلنث اككرفق والبيهقى 00/ )١4‏ من 
حديث ابن عباس وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخارى؛ ووافقه الذهبى وإنما هو حسن الإستاد كما قال الحافظ فى 
التلخيض لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام وقد قال الذهبى نفسه فى الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة قيه «حديثه صالح 
حسن 4. الثانى: قول ابن عمر - رضى الله عنه ‏ «كنّا تغسّل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل» أخرجه الدارقطنى 
)١91(‏ والخطيب فى تاريخه (5/ 114) بإسناد صحيح كما قال الحافظ. وأشار إلى ذلك الإمام أحمد فقد روى الخطيب 
عنه أنه حفى ابنه عبدالله على كتابة هذا الحديث» انتهى. أحكام الجنائز (ص 57. 31). 

[01؟!]إسناده ضعيف. 001 ؟] صحيح . [03]جزء من حديث صحيح أخرجه ملم فى كتاب الحيض. 


يكنا 


!8ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : كنت أغتسل أنا والنبى تَتَفِْهِ من إناء واحد وكلانا 


جنبء وكأن يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائضص» وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف قأغسله وأتا 
حائض . 

04" وقالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبى وه فيضع فاه على موضع فى فيشرب 
وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبى ييه قيضع فاك عا مر . 

6" وقالت: كان النبى يَكليْةِ يتكىء فى حجرى وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. 

+" وقالت: قال لى النبى َكل : «ناولينى الخمرة من المسجد' ققلت: إنى حائضء» فقال: «إن 
حيضتك ليست فى يدك» . 
صرقت الأخرى على خلاف استعمالهم غير صحيح؛ لاسيما وقد عدمت الدلالة فتبقى الثانية معطلة مَلغَاق 
وأولّى من هذا أن يقال فبالشريعة تمسك ونعمت الخصلة التمسك بهاء وأشبه التقديرات ينسق هذا الكلام 
أعنى قولهم إن فعلت كذا فيها أى فأهلاً بتلك القعلة ونعمت الفعلة هى ونحو ذلك؛ وأرى حقيقة المراد 
منهما فى الحديث نفى السخطة والتكير عن صنيعه ذلك فكأنه قال من توضأ لصلاة الجمعة فاقتصر عليه 
فبالشريعة تمسّك أو أهلاً بتلك الخصلة رست الخصلة هي نون اغسل الها فلك أنضل (وتعفت) الختار 
فيها كسر النون وسكون العين والتاء» ومن الرواة من يرويها يفتح النون وكسر العين وذكرها الخطابى فى 
جملة الألفاظ التى يرويها عوام الرواة ملحونة أو محرافة وَقِذ زوق أيفآ بفتح التاء على ضمير المخاطب 
والمعنى : تعمك الله والصحيح هو الأول. 

ومن باب الحيض 

(من الصحاح) 

[لإه؟] حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ «وكان يأمرنى فأتزر... الحديث» صوابه فأئتزر بهمزتين فإن 
إدغام الهمزة غير جائز ولما كانت أمّ المومنين ‏ رضى الله عنها ‏ من البلاغة بحيث لا يخفى على ذو 
المعرفة بأساليب الكلام علمنا أنه خطأ وقع من يعض /1١‏ الرواة ولذا أورد الحافظ أبو موسى فى كتابه 
فقال هو من تحريف الرواة. 

قلنا: وقد أمرها بالإئتزار اتقاء عن موضع الأذى وأرادت بالمباشرة ما هو مفهوم من ظاهر اللفظ وهو 
الإفضاء بالبشرتين دون الكناية التى هى الجماع والمعتى أنه كان يدخل معسى ف اللحاف قيمس يخيرته 
يشرتى . 

[14]:ومنه قولها فى حديثها الآخر «وأتعرق العرق» أى آخذ اللحم من العظم بأسنانى والعرق بفتح 
العين وسكون الراء العظم الذى يأخذ عنه مُعظم اللحم وقد بقيت عليه بقية وجمعه عراق بالضم وهو جمع 
نادرٌ» والعَّرق أيضا مصدر قولك عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا ومُعرقا: إذا أكلت ما عليه من اللحم ونى 
معناه تعرقت أتعرق . 
["] ومنه حديثها الآخر قال لى النبى يليه «ناولينى الخمرقبة؛ الحديث» الخثمرة سجاذة من تحطير أى 


7 ]أخرجاه فى الصحيحين . [04؟] أخرجه مسلم. 
[04؟] أخرجاه فى الصحيحين. [1؟]أخرجه مسلم. 


لفن 


1ك بوكالك جمرنة ب رضي اد ضنها دا :كان نيول اله كل ونان ف عر مله ا وق 
عليه وأنا حائفى. 

(من الحسان) 

17 قال ابو هريرة - رضى الله عته اعن النبى ككل من أتى حائضاً أو انرأة فى دبرها 
أوكاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد» (ضعيف). 

1ه عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه - قال: مألت رسول الله وَكيْهْ عما يحل للرجل من 
امرأته وهى حاتض؟ قال: : "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»2. إسناده ليس بقوى. 

4" عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يد قال: : «إذا وة قع الرجل بأهله وهى حائض 
فليتصدق بنصف دينارا . ويروى إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان أصفر فنصف دينار. 

[|] اب الماستحاضة 
(من الصحاح) 
06> قالت عائشة رضى الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها إلى النبى صل 


ل نليى. ااا سس 


نسيجة خوص وهى مقدار ما يضع عليه الساجد حر وجهه وأصل الخمر ستر الشىء ومنه الخماره لأنه يغطى 
الرأس وخمرت الإناء غطيته فسَمَّيت خخمرة» لأنها تسر مَوضع السجود. 

وفيه إن حيسضتك ليست فى يدك» الحماء منها مكورة يريد حالة الحيض ومن صوّب ذلك الخطابى 
وأكثر الرواة يفتحون الحاء فى هذا الحديث وفى عدة أحاديث سنشير إليها فى مواضعها وهى الاسم من 
الحيض ومن عوام الرواة من يفتحها فى هذا الحديث وفى عدة أحاديث سنشير إليها فى مواضعها وكل ذلك 
خطأ. 

(ومن الحسان) 

[5"] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يبيد «من أتى حائضآ أو امرأة فى دبرها أو كاهنآ 
فقد كفر بما أنزل على محمد». قلت: ا الملم إذا فعل ذلك مستبيحاً أو 
مصدقا وإنما لم يفصله ليكون أبلغ فى الوعيد. 

ومن باب المستحاضة 

(من الصحاح) 

[5*] قوله َيِل فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش رواية عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «إنى امرأة 
استحاض» هذه الكلمة ترد على بناء المفعول يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها. 


3" ]أخرجاء فى الصحيحين. 

افقشة إستاده صحيح. وقال صاحب المشكاة: «قال الترمذى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن 
أبى تميمةعن أبى غريرة. 1 

[77]ضعيف. (14؟] صحح إسناده الشيخ الألبانى فى آداب الزفاف [صن 44. 158. 

[10!]أخرجاء فى الصحيحين. 


يفن 


فقالت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض قلا أطهر أفأدع الصلاة. فقال: «لا إنما ذلك عرق وليس 
بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أديرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى» . 

(من الحسان) 

1" عن عروة بن الزبير - رضى الله عنهما ‏ قال: قال النبى يَكَليِ لفاطمة بنت أبى حبيش 
رضى الله عنها: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك قأمسكى عن الصلاة فإذا 
كان الآآخر فتوضىء وصلىء فإنما هو عرق». 

7" عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله كيو 
فاستفتت لها أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ النبى كَكِيْةِ فقال: «لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت 
تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلعترك الصلاة قدر ذلكء. من الشهرء فإذا خلفت 
ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر يثوب ثم لتصلى». 

14" ويروى عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده: قال يحيى بن معين جد عدى (اسمه ديتار) 
عن النبى يكل أنه قال فى المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل 
وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى؟. 


وفيه «إنما ذلك عرق» أى الذى تشتكينه عرق قد انفجر منه الدم لانشقاقه.ء وفى حديث أم حبيبة بنت 
جحش أن النبى يَكيدْ قال إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق فتقه إبليس» قدم الاستحاضة ينفجر من العروق 
غير عرق الحيض وذلك من جملة الأمراض» وأما دم الحيض فإنه ينصب فى مجاريه المعتادة إلى الرحم 
فيخرج من الرحم على وصف /1١[‏ ب] مخصوص فى وققت مخصوص وإنّما سمى ذلك الدم حيضا 
لاجتماعه فى الرحم اجتماع الماء فى الحوض يقال: استحوض الماء أى اجتمع . 

وفيه «فإذا أقبلت حيضتك؛ الحيضة بكسر الحاء على ما ذكرنا. وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا 
الحديث فمنهم من قال: إنها كانت تعرف أيامها فلهذا أمرها بترك الصلاة فى أيام الحيضة» ومنهم من قال 
لم تكن تعرف أيامها فلهذا أمرها أن تعتبر أيامها بلون الدم وذلك مذكور فى حديث عروة الذى يتلو هذا 
الحديث قأصحاب المقالة الأولى يقولون إن الحديث الذى تمسكتم به مُرسل وقد روى أيضاآ من طريق آخر 
متصلا عن عروة عن عائشة عن النبى يل ولكن فى إسناده اضطراب ولم يذكر الاعتبار يلون الدم إلا فى 
حديث فاطمة بنت أبى حبيش وحديئها يروى من طريقين: أحدهما مرسل» والآخر مضطرب الإستاد 
والحديث الذى تمسكنا به أولى بالتقديم وأحق بالاتباع؛ لأنه حديث صحيحء وأصحاب المقالة الأخرى 


11111 حسن الشيخ الألبانى إستاده. 
111 صحيح؛ رواه مالك وأبو داود والدارمى وروى التسائى معناه. 
[14؟آرواء الترمذى وأبو داود وله شواهد تحنه وانظر الإرواء ح/ ل ا للحم 


رفن 


5" وقالت حمنة بنت جحش كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى الى كل 
أستفتيه فقال: (إنى أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم؛. فقلت: هو أكثر من ذلك. قال: 
«تلجمى». قلت: هو أكثر من ذلك إنما أنج ثجا قال: «إنما هى ركضة من ركضات الشيطان 
فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله ؛ ثم اغتسلى فصلى أربعاً وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثاً 
و ار ا ار ا 
حيضهن وطهرهن'»؛ وفى رواية: «وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى 
وصومى إن قدرت على ذلك» قال رسول الله يكل «هذا أعجب الأمرين إلى» والله المستعان. 


يقولون حديث عروة لا يناقض الحديث الذى استدللتم به وإنما فيه زيادة بيان والزيادات إذا لم يلزم منها 
تناقض فإنها مقبولة. 

(ومن الحسان) 

[1] حديث حمنة بنت جحش - رضى الله عنها ‏ «كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» استُحيضت 
المرأة إذا سال عنها الدم فى غير أيام معلومة ومن غير عرق المحيض وحيضة بفتح الحاء وإنما قالت حيضة 
على المرة الواحدة ولم تقل حيضاً لتميز تلك الحالة التى كانت عليها من سائر أحوال المحيض فى الشدة 
. والكثرة والاستمرار. 

وفيه «إنى أنعت لك الكرسف» والكرسف القطن ومنه كرسف الدواة والمعنى أصفه لك لتمالجين 2*0 به 
مقطر الدم وإنما قال أنعت إشارة إلى حسن أثر الكرسّف وصلاحه لذلك الشىء؛ لأن النعت أكثر ما 
يستعمل فى وصف الشىء بما فيه من حسن» ولا يقال فى المذموم إلا أن يتكلّف متكلف فيقول نعت سوء. 

وفيه (إنما أ تج تها) الج شدة سيلان الدمء ومطر تجاج إذا انصب جدا والتج سيلان دماء الهدى ويقال 
ا 0 نجًا ويحتمل أن يكون بمعنى 
السيلان وإنما أضافت السيلان إلى نفسها على معنى أن النتفس جعلت كأن كلها دم تجاج وهذا أبلغ فى 
المعنى وهو مثل قولهم قاضت عينى من الدمع. - 

وفيه (إنما هى ركضة من ركضات الشيطان) أى تلك العلة دفعة وحركة من دفعات الشيطان وحركاته 
وإنما أضافها إلى الشيطان؛ لأن الشيطان وجد بذلك طريقا إلى التليس عليها فى أمر ديتها وذلك مثل قوله 
كَل «الرعاف فى الصلاة من الشيطان) ويحتمل أن يكون الضمير للحالة أى الحالة التى ابتليت بها من 
الخبط والتحير ركضة من ركضات الشيطان. 

ويه (تَتَحَيْضى ستة أيام أو سبعة فى علم الله) تحيضت المرأة أى قعدت أيام حيضها عن الصلاة» وقد 

[5"] حن رواه أحمد وأبو داود والترمذى». انظر صحيح الترمذى ح١١١.‏ ا 

(:#) كذا فى المخطوط بإثبات النون. 

امن 


اختلف العلماء فى تأويل قوله ستة أيام أو سبعة فمنهم من ذهب إلى أن (أو) للشك من بعض الرواة وإنما 
يكون النبى يَنكْةِ قد ذكر أحد العددين اعتيارًا بالغالب من حال ناء قومهاء ويدل على ذلك قوله ككل (كما 
تَحيض الناءُ وكما يَطْهِرنَ) ويحتمل أنها أخبرته بعادتها قبل أن يُصيبها ما أصابهاء ومنهم من قال إن 
ذلك من قول التبى يكِيْةِ وقد خيرها بين كل واحد من العددين؛ لأنه العرف الظاهر والأمر الغالب من 
أحوال النساءء وقد قيل إنه أمرها بذلك على اعتبار حالها بحال من هى مثلها إن ستا فستا وإن سيعا 
فسبعاًء وقيل أمرها بيناء الأمر على ما يتبين لها من أحد العددين على سبيل التحرى والاجتهاد ويقول هذا 
القائل فى علم الله أى فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعةء ومن قال «أوه للشك من يعض الرواة فإن 
له أن يقول فى علم الله أى فى علمه الذى بَينَه وشرعه لنا كما يقول فى حكم الله وفى كتاب الله تعالى 
وقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه على غير هذا السياق ويقع الاختلاف فى تأويله على حسب 
الاختلاف فى ألفاظه ففى بعضن طرقه لأهل الرواية مقال. 

قلت: ومن ذوات الاستحاضة فى زمان النبى يليد سهلة بنت سهيل بن عمرو وفاطمة بنت أبى حبيش 
وخمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش . وأهل السير يزعمون أن المستحاضة منهما حمنة وأم حبيبة غلّط 
والصحيح عند أهل الحمديث أنهما كانتا تُستحاضان جميعا ولقد أردنا أن نينط القول فى بيان. تلك 
الأحاديث وتقرير كل منها على الوجه الأوضح والتأويل الأقوم ثم إنا رأينا أنه يُفضى بنا إلى ما يتعلق 
بيشأن أحاديث كتاب المصابيح فاقتصرنا على المشار إليه مجملا وليعلم المتطلع إلى معرفة أحاديث هذا الياب 
أن اختلاف الأحكام قيها لاختلاف أحوالهن 55/ ب فى تلك العلة وليعلم أن الاعتبار بلون الدم ولم يذكر 
فى شىء منه إلا فى حديث فاطمة وذكرنا أنه فى مرسل رواه الزهرى عن عروة عن التبى يلك وهو الأقرب 
عند علماء الحديث. 
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(من الصحاح) 


٠‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يه : «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر» . 

الا وقال: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً هل يبقى من درنه 
شىء ا قالوا: لا قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بهن الخطايا» رواه أبو هريرة رضى 
الله عنه ‏ 

7 عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - ان ركاذ اعبات كن )مرا :قيلة: أ النبى قَليِلْهُ فأخبره» 
فأتزل الله تعالى: إوأقم الصلاة طرفي النّهارِ ورْلَقا مَنَ اللَيْل إن اْحَسَنَات » يذهبن السيئات 204 فقال 
الرجل : يارسول الله ألى هذا؟ قال: : الجميع أمتى كلهم». وفى رواية اسيل بها دو الوا 

"ا" عن أنس ‏ رضى الله عنه - قال جاء رجل إلى رسول الله يلق قال: يا رسول الله إنى 
أصبت حداً فأقمه على قال: : ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبى كَل : فلما قضى النبى 
لد الصلاة قام الرجل فقال: يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقم فى كتاب الله تعالى» قال: «أليس 
قد صليت معتاا. قال: نعم قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو «حدك». 

4 وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ سألت رسول الله يَكةٍ أى الأعمال أحب إلى 
الله ؟ قال: «الصلاة لوقتها» قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى 
سبيل الله عرز وجل». قال: حدثنى بهن ولو استزدته لزادتى. 


ومن كتاب الصلاة 


(من الصحاح) 

[74"] حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ «سألت رسول الله يل أى الأعمال أحب إلى الله . . 
الحديث) قلت: ظاهر هذا الحديث غير مفتقر إلى التفسير على وضوحه وإنما يفتقر إلى التقرير لما 
من الأحاديث الواردة فى أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ثم للاختلاف الذى يقع فى الترتيب بين 0 
ففى هذا الحديث (أى الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها) وفى حديث أبى ذَرَّ أنه قال لرسول الله 
ككة: (أى العمل خير قال إيمان بالله وجهاد فى سبيل الله) وفى حديث أبى سعيد الخدرى سثل رسول الله 
يككهْ: (أى الناس أفضل قال: رَجِلّ مجاهد فى سبيل الله)» وفى حديث عائشة (قلت يا رسول الله ألا 
نخرج فتجاهد معك فإنا نرى الجهاد أفضل العمل فقال لكن أحسن العمل وأجمله احج حج مبرور) وروى 
عنه يليه (أته سكل ما أفضل الأعمال فقال جهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة). 


[7؟] أخر جه ملم. [1؟]أخرجاه 8 فى الصحيحين. 
1 أخرجاه فى الصحيحين. [7"] أخرجاه فى الصحيحين . 
[4"] أخرجاه فى الصحيحين. )١(‏ هود: .1١4‏ 


هن 


ووجه التوفيق بين هذه الأحاديث: أن نقول إن النبى يِيةَ أجاب فى كل منها بما علم أنه يوافق غرض 
السائل؛ أو أجاب بما كان ترغيباً للسائل فيما هو بصدده أو أجابه على حسب ما عرف من حاله توقيفا له 
على ما خفى عليه من باب الفضيلة أو إرشادا له إلى ما هو الأصلح له والأحرى به ففى حديث ابن مسعود 
علم أن السائل يسأل عن الأعمال البدنية المفروضة على الإنسان كالصلاة والزكاة والصوم والحج فقال الصلاة 
لوقتها . 

وفى حديث أبى ذرٌ علم أنه يسأل عن كل ما يتقرب به إلى الله فذكر الإيمان الذى هو من أعمال 
القلوب المعبر عنه بالألنة وذكر الجهاد يعد الإيمان دون سائر الأعمال المفروضة لأحد المعنيين إما لاكتفائه 
بذكر الإيمان عنها؛ لأنها من لواحت الإيمان وتوابعه المنصوصة عليها أو لأنه أراد أن يعرف السائل موقم 
الجهاد من الدين فجعله قى الخيرية مقترناً بالإيمان؛ لأته السبب الداعى إلى الإيمان والَلّة المظهرة لكلمة 
الله العليا لاسيما فى زمان النبى يَكيَةِ فإنه كان من أجل القربات وأعظم المثوبات؟ لاشتماله على إظهار 
الدين ونصرة [77/أ] الرسول يليد وهذا المعنى أقرب من الأول» وفى معناه حديث أبى سعيد الخدرى 

وفى حديث عائشة أجاب على ما وجده ملائما حال السائل وجعل الحج أحسن من الجهاد نظراً إلى 
ضعف متهن (*)عن القيام به وإشارة إلى أن الحج أليق بهن وقد قال يَكِ فى حديث آخر: «إنّما جهادكن 
الحج». وأما الحديث الآخر أنه يَلكِْةِ (سئل ما أفضل الأعمال فقال جهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة) وأراه 
من رواية غبدالله بن حُبْشى رضى الله عنه فإنّهِ يطل على أفضل ما كان الرجل يصدهه من الأعمال وقد 
يقول القائل خير الأشياء كذا ولا يريد تفضيله فى نفسه على جميع الأشياء ولكن يريد أنه خيرها فى حال 
دون حال ولواحد دون آخر وذلك مثل قولك فى موضع يحمد فيه السكوت لا شىء أفضل من السكوت 
وقولك حيث يحمد الكلام لا شىء أفضل من الكلام وقد تعاضدت النصوص وتعاونت على فضل الصلاة 
على الصدقة ثم إن تجددت حال تقتضى مواساة مضطر أو يفتقر معها إلى المال لإصلاح ذات البين فيكون 
الصدقة حينئذ أفضل من الصلاة هذا وقد ورد فى أحاديث أخر ما يدل على فضل الحج على الجهاد تارة 
وعلى فضل الجهاد على الحج تارة أخرى 

ووجه التوفيق بينهما أن نقول الأمر فى كل واحد من الحديثين مبنى على اختلاف أحوال العياد فمن 
أدركته فريضة الحج فالحج أفضل له؛ لأن ما هو فرض على الكفاية لا يقاوم ما هو فرض لعينه وإن لم 
يتعين عليه وكان من ذوى النجدة واليأس فالجهاد فى حقه أفضل وإن كان ممن لا يد مدا ولا يغنى غتاء 
بحيث لآ يكون بالملمين حاجة إليه فقالحج أفضل له وإذا استوت الحالان وكان فى كل واحد من الأمرين 
متبرعاً قلا شك أن الجهاد أفضل لعموم نفعه وشمول فائدته فى صلاح العباد والبلاد وإلى مثل هذه الحالة 
أشار النبى يَليِلهِ فى حديث الُضير بن حارث القرشى العبدرئ ‏ رضى الله عنه ‏ حيث قال: يا رسول الله 
أى الأعمال أحب إلى الله قال «الجهاد والتفقة فى سبيل الله؛ . 

قلت: وكل ما لم يذكره من الأحاديث الواردة فى أفضل الأعمال فالسبيل إلى استخراج معانيها 507 
ذكرناه فى تلك النظائر وقد أوضحت مبان(**) هذا الحديث بابًا معظمًا من علم المعانى لمن تديره من ذوى 
القهم [71/ ب] والله الواهب المنان الملهم للصواب. 

(#) انه : : القوة. 


(2) كناد فى المخطوط ييحذف الياىء وهو صحيح على التتخقيف . 
بالا 


0» وقال: لابين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه جاير. 

(من الحسان) 

الال عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «خمس صلوات 
افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله 
تعالى عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل ليس له على الله عهد إن شاء غقر له وإن شاء عذبه؛ . 

/7ا؟. وقال: «صلوا خمسكم وصوموا شه ركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة 
ربكم). رواه أبو أمامة. 

لالء وقال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين. وفرقوا بينهم فى المضاجع». رواه سبرة بن معبد الجهنى . 

9 وقال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر». رواه بريدة. 

[75؟1] ومنه: حديث جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يََيْةٌ (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) معنى 
هذا القول أن العيد إذا ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر فاصلة فعلية تؤنس منه؛ لأن إقامة الصلاة هى 
الخلة الفارقة بين الفيئين والحكم الحاجز بين الأمرين وإذا لم يكن بين المنزلتين منزلة أخرى والتهاون 
بحفظ حد الشرع كاد أن يفضى بصاحبه إلى حَد الكفر عبّر عنه بارتفاع البينونة وقد علمنا بأصل الشرع أن 
المراد منه المقاربة والمداناة من الكفر لا الدخول فيه. 

(ومن الحسان) 

773 قوله يك ففى حديث عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عته ‏ (كان له على الله عهد) العهد: حففظ 
الشىء ومراعاته حالاً يعد حال ومنه سمى الموثق الذى يلزم العباد مراعاته عهداً وعهد الله ما أوصاهم 
بحفظه قلا يسعهم إضاعته ثم سمى ما كان من الله تعالى على طريق المجازاة لعباده عهداً على نهج 
الاتساع؛ لأنه وجد فى مقابلة عهده على العباد ولان الله تعالى وعد القائمين بحفظ عهده أن لا يعذبهم 
وهو بإنجاز وعده ضمين وبأن لا يخلفه حقيق فمى وعده عهداً؛ لأنه أوثق من كل عهد. 

[94؟] ومنه: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِ: (العهد الذى بيننا 
وبينهم الصلاة. . . الحديث) الضمير فى قولهم (وبينهم) راجع إلى المنافقين وردت به الرواية ومعناه أن 
الصلاة هى الموجبة الحقن دمائهم ومراعاة ذمتهم فإذا تركوها برئت عنهم الذمة ودخلوا فى حكم الكفار فترى 
سفك دمائهم كما ترى سفك دماء من لا عهد له من الكفار ولا أمان أشار إلى أن المانع عن قتل المنافقين 
هى الصلاة؛ فإذا ارتفع الماع رجع الحكم إلى أصله كما أن المانع عن قتل المعاهدين هو العهد فإذا انقضى 
العهد الذى بيثنا وبينهم أو أخل يه النقض من قبلهم أبيحت لنا دماؤهمء وقيد هذا المعنى قوله ككل لما . 
استؤذن فى قتل المناققين: «ألا إنى نهيت عن قتل المصلين» والله أعلم. 


[1/0؟] أخرجه مسلم. 
1؟] صحيحء رواهء أحمد وأبو داودء وروى مالك والنسائى نحوه. 
[17] صحيحء رواه أحمد والترمذى. 41] حمسن رواه أبو داود. 


[19؟] صحيحء رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن مأجه. 
ليكفا 


[1] ياب المواقيت 

(من الصحاح) 

4" عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكِخِ: وقت الظهر إذا 
زالت الشمس مالم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب إذا غابت 
الشمس ما لم يسقط الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنى 
الشيطان» . 


ومن باب المواقيت 

(من الصحاح) 

[١٠؟]‏ قوله يكل فى حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ (فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة 
فإنها تطلع بين قرنى الشيطان) ذكر أصحاب المعانى وغيرهم من المبرزين فى تفسير غريب الحديث فى ذلك 
وجوهاء أحدها: أن الشيطان يرصّد وقت [1/14] طلوع الشمس فيتتصب قائما فى وجه الشمس ليكون 
طلوعها بين قرنَّيه وهما قَوداه فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له 
فنهى النبى قل أمته عن الصلاة فى ذلك الوقت. ليكون صلاة من عبّد الله فى غير وقت عبادة من عبد 
الشيطان . 

وثانيها: أنه أراد بقرتّيه حزيّيه الأولين والآخرين. يقال هؤلاء قرن أى نشئء وذلك لأنهم يبعثون فى 
ذلك الوقت لإضلال البشرء ويؤيد هذا المعنى قوله يلد فى حديث آخر (إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان) . 

قلت: والقرن فى هذا الحديث يحتمل أن يكون بمعنى الاقتران أى: يظهر الشيطان مع الشمس مقارناً 
لها . 

وثالثها: أنه من باب التمشيل شبه الشيطان فيما فول لعيدة الشمس ويدعوهم إليه من معاندة الحق» 
بذوات القرون التى تعالج الأشياء وتُدافعها بقرونهاء ويحتمل أنه أراد بالقرن القوةء من قولهم أنا مقرن له 
أى مطيق وإنْما ذكره بلفظ التشنية تشبيها له بذوات القرون التى تعتد بقرونها اعتداد ذوى الشوكة 

ونرى المختار من هذه الوجوه الوجه الأول؛ لما روى فى الحديث «أن الشيطان يقارنها إذا طلعت فإذا 
ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت قارقها فإذا غربت قارنها»» ولقوله يِل قى حديث عمرو بن 
عبسَة - رضى الله عنه - (فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحيئئذ يُسجد لها الكفار). ومن الرواة من 
يروى بين قرنى الشيطان بالألف واللام ومنهم من يرويه بغير ألف ولام وقد ورد بهما الرواية عن الصحابة 
فى الأحاديث الصحتحاح. وفى صيغتى التحعريف والتنكير تنبيه على أن الشيطان يباشر هذا الأمر بنفسه ويوليه 
كل شيطان مريد من أعوانه على حسب اختلاف المطالع فى البلدان» والوقت المنهى عنه للصلاة يختلف علئ 
حب ذلك الاختلاف. 


[4؟] أخرجه مسلم. 
أن 


١م‏ عن بريدة أن رجلا سأل النبى يَكليةِ عن وقت الصلاة فقال: «صل معنا هذين». (يعنى 
اليومين) فلما زالت الشمس أمر بلالة فأذن ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس 
مرتفعة بيضاء نقيةء ثم أمره فأقام المغرب جين غابيت السشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن 
يبرد بها فصلى العصر والشمس مرتفعة وأخرها فوق الذى كان. وصلى المغرب قبل أن يغيب 
الشفق. وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بهاء 00 «أين السائل عن 
وقت الصلاة» . فقال الرجل: ها أنا يا رسول الله قال: «وقت صلاتكم بين مار رأيتم!. 

(من الحسان) 

45ء عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكه: «أمنى جبريل عند ياب 
البيت مرتين فصلى بى بى الظهر حين زالت الشمس وكان الفىء مثل الشراك وصلى بى العصر حين كان 
ظل كل شىء مثله؛ وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء حين غاب الشفق؛ وصلى 

بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بى الغد الظهر حين كان ظل كل شىء 
مثله» وصلى بى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه وصلى بى المفرب حين أفطر الصائم؛ وصلى 

بى العشاء حين ذهب ثلث الليل» وصلى بى الفجر حين أسفر, ثم التفت إلى فقال لى: يا محمد هذا 
وقت الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذين الوقتين» . 

1[ ومنه: قول بريدة - رضى الله عنه ‏ فى حديثئه عن النبى كَلةُ (فأبردَ بالظهر فأنعم أن يبرد يها). 

الإبراد: اتكار وهج الحر. والمعنى أنه صلى الظهر حين انكسر الوهج. 

ؤقال بعض أهل اللغة فى قوله يلد (أبردوا بالظهر) أى صَلوَها فى أول وقتهاء وبردٌ النهار أوله. ولم 
يصب فى تأويله هذا لأن الإبراد فى حديث بريدة وفى عدّة أحاديث ذكرٌ لبيان ما اخختاره يكلِ من الوقت 
الآخر فى أوآن الحر؛ ثم إن قوله يَكيْدِ «فإن شدة الحر من فَيح[54/ ب] جهنم» بعد قوله: «أبْردُوا بالظّير» 
على وجه التعليل: يتقَضن على هذا المؤول تأويلّه. وقوله: «فانمم؛ أى: زاد على الإبراد؛ وهذا أيضاً يرد 
عليه ما توهّمه؛ لان الزيادة على أول الوقت أمر غَيِرٌ مشروع؛ وقول غير مسموع. يقسال: أحسنت إلى 
وأنعمت أى: زدت على الإحسان. وقد وجدت قولّه: «فابردوا بالظهر» فى نسخ المصابيح بغير حرف الجرء 
وإثبات حرف الجر هو الصواب رواية ومعنى. 

[87"] ومنه: قوله يَكيِةِ فى حديث ابن عباس رضى الله عنه: «وكان الفىء مثل الشتراك» . 

الفىء: هو الظل» وا يقال إلا د وذلك يعد الزوال» اك د 

فلا الظّل من برد الضحى تَسَْطيعُهُ ولا الفىء من بَرْد المشى تَذوق 

وقال ابن السكيت: «الظل: ما تسبخته الشمس» والفىء: ما تنخ الشمس»» وإنما سمى : فيئاً؛ لرجوعه 

من جانب إلى جانب» ثم إن الظّل الباقى بعد الزوال يتفاوت فى البلدان تارةً على حسب الطول والعَرض» 


[4؟]أخرجه مسلم. 451 صحيح لغيره» رواه أبو داود والترمذى. 
م1 


[؟] باب تعجيل الصلاة 

67 قال أبو برزة الأسلمى - رضى اللّه عنه ‏ كان رسول الله كك يصلى الهجير التى تدعوتها 
الأولى حين تدحض الشمسء ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمس 
حية» ونسيت ما قال فى المغرب» وكان ب أن يؤخر العشاءء ولا يحب النوم قبلها ولا 
الحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى الماكة وف 
رواية ولا يبالى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل . ش 

4 وسثل جاير - رضى الله عنه ‏ عن صلاة التبى يل فقال: كان النبى كه يصلى الظهر 
بالاتعرة والغضتز والقنمس حية والمعرب: إذا وجديت» والععناء إذا كتز النامن عنجل + .ذا قلوا أآخر 
والصبح بغلس 
وأخرى على مقدار قصر النهار وطوله. وقد سن لاهن مان درت : أن ذلك كان بمكةء وتبيّن لنا من 
فحواه: أنه كان فى الأيام التى تتقارب عن أطول يوم من السنّة؛ لذن كون فى الشخص بعد الزوال على 
مقدار الشراك : يدل على اضمحلال الظّلآل قبل الزوال. 

وللذارابة العبية فى يبحقن بلك الأيام حي قاع قار الطهيرة والظّل قد تقلّص من جوانبها حتى لا 
يُرَى لها ظل؛ ين رسولا الله يك أول وقت الظهر على ما قر له يوم أله جبرثيل معلع الطادم ديك ذي 
النهار الذى ينتعل فيه الشخص ظلّه فإذا زالت الشمسء وأخذ اللن فى الازدياةة عا السكمن انه 
الأرض كهيئة الشراك. وكا عن كع الكويي لغال رن الاي : 

والمراد منه: أن أول وقت الظهر حين يأحذ الظل فى الزيادة بعد الزوال. 


ومن باب تعجيل الصلاة 
[8"] حديث أبى بَرْرَةَ الأسلمى - رضى الله عنه: «كان رسول الله يكل يصلّى الهجير التى تدعونها 
الأولى. .» الحديث. 


الهجير والهاجر وهى تصف النهار عند اشتداد الحرء وإنما قال: «الهجير التى» يلفظ التأنيث؛ لأن المراد 
منه: الهاجرةء أو حذف منه الصلاة. وتقديره: صلاة الهجير. 

وفيه: «تدحض الشمن» أى: تزول؛ يقال: دَحَضّت الشمّس عن كبد اللسماء: إذا زالت. 

وفيه: «والشمس حي" يتَأول ذلك على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بحياتها: شدة وهجهاء ويقاءً حرها . 

والآخر: أنّه أراد به صفاء لونها عن التغير والاصفرار؛ وهذا أقرب التأويلين. 


[85؟"] ومنه: حيث جابر رضى الله عنه [1/50] فى حديثه: «والمغرب إذا وَحِبّت؟. 


1 آخر جاه ذ فى الصحيحين. [484؟]أخرجاء ه فى الصحيحين . 
الما 


0 وقال أنس رضى الله عنه: كنا إذا صلينا حلف رسول الله يليد بالظهائر سجدنا على ثياينا 
اتقاء الجر. 

”م وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تَلةِ: «إذا اشتد الحر قأبردوا 
بالصلاة» وفى رواية: «بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب 
أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد 
ما تجدون من الزمهرير» . 

417" وقال أنس رضى الله عنه: كان رسول الله يَكَِيهِّ يصلى العصر والشمس مرتفعة حية» 
فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال 
ونحوه. 

44 وعن أنس أنه قال: قال رسول الله ملي «تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس 
حتى إذا اصفرت وكانت بين قرنى الشيطانء قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

489 وقال: «الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله4 رواه ابن عمر. 


ومعناه: إذا سقطّت فى المغيب» والوجوب: اللسقوط؛ قال الله تعالى: َفَإذًا وجبت جنوبها 204 , 

[85"] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله عَكلِة: «واشتكّت الثان إلى .تهنا 
الحديث». ذكر فى أول الحديث: «إن شدة الحر من فيح جهنّم». أى: من سطوع حَرهاء وكانت هذه 
الصيغة محتملة للمجاز على معنى أنها تُعَدّ من جملتهاء ل بينهما من مشاكلة مّاء فبيّن بالبيان الذى ذكره: 
أن المراد منه الحقيقة لا غيرَء ثم نبّه على أن أحد النَفَسَيْن: يتولّد منه «أشد ما تجدون من الحر». والآخر: 
يتولّد منه «أشد ما تجدون من الزمهرير». 

وأشار بقوله «أشد» إلى أن هذين النَقَسَيْنِ ليسا على الإطلاق ‏ بموجبيْنَ لحر والبرد فى قَصلَى الشتاء 
والصيف؛ فإِنّ الله سبحاته جعل ذلك مريوطا بالآثار العُلُوية على السُنّة التى أجرى عليها أمر العالمء بل 
ينشأ من أحد التفسيك أقند نا تجدون من الجر فى أوان الحرء وناتي الآهى اق ما لوك من الوسهرس 
فى أوان اليرد. 

وهذه من مقتضيات حكمة الله البالغة؛ حيث أظهر آثار قَيْح جهنم فى زمان الحرء وآثار الزمهرير فى 
زمان البرد» ولم يَجْعَلْهما على العكس؛ فيتولّد منهما وَحَامةٌ فى الأهوية» وففادٌ فى الأمزجة» ثم إن المتفعة 
المُظمى» والمصلحة الكبرى فى ذلك: أن المكلّف إذا صّدق النبى يلِِ فى هذا الخبر من غير أن يشاهد أثرا 


[46"]أخرجاه فى الصحيحين واللفظ لليخارى . ١‏ 
(45؟]أخرجاه ل الصحيحين 8 [/.4؟]أخرجاه ع الصحيحين . 
[م"!]أخرجه مسلم 5 [49؟]أخرجاه فى الصحيحين . 


(١)الحج:‏ أي 
كما 


5 وقال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله؛ . 

1 وقال راقع بن خديج: كنا نصلى المغرب مع النبى يه فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع 
تبله . 
95 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفى إلى ثلث 
الليل الأول. 

97"ء وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: كان رسول الله يك ليصلى الصبح فيتصرف التساء 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس . 


من فيح جهِنّم فى أوان البردء أو يجد أثراً من الزمهرير فى أوان الحرء كان تصديقه ذلك أقوى وأكمل فى 
باب الإيمان بالغيب؛ خلوّه عن الشواهد الحسيّة . ش 

[948"] ومنه: حديث بريّدة رضى الله عنهء عن النبى كَل : «مَن ترك صلاة العصرء حبط عمله». 

حبط حَبَطا وحَبُوطاء أى: بطل ثوابه» وليس ذلك من إحباط العمل الذى عمله قبل ذلك فى شىء؛ 
لأن ذلك غير جائز فى حَقّ المسلم بما قد تبيّن لنا من أصول الشرعء وليس هذا الموضع موضع إيراده» ثم 
'لا حاجة بنا إليه؛ لاشتهار تلك الأدّلة بين الفئة المنصورة من أهل السنة» وإنما تحمل الحبوط فى هذا 
الحديث على نقصان عمل يومه ذلك بترك العصر التى هى الصلاة الوسطىء وخاتمة فرائض النهار؛ فإنه لو 
أقام تلك الفريضة» رقم عمل نهاره ذلك مكمّلاً؛ فأثيب عليه ثوابآ موقّراًء فلمًا ترك صلاة العصرء نقص 
ربعيل عن عاد عمل النهار لو أتمّه» ونظائر هذا القول فى طرق المجاز كثيرة. 

ويَحتمل - والله أعلم ‏ وجها آخرء وذلك أن نقول: أهل الإيمان يتفاوتون فى درجات الثواب؛ فمنهم 
من إذا عمل حستة جوزى عليها عشراً [19/ ب]؛ وذلك أدناهم» ومنهم من يرتفع عن هذه المرتبة إلى 
الضّّف. وإلى الأضعاف». وإلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله؛ فالذى ترك صلاة العصر إذا عمل 
حسنة بعد ذلك» لا يثاب عليها إثابة مَنَ يقوم بها إذا عمل مثل تلك الحسنة» بل يتأخر عنه فى مراتب 
الثواب حيث لا يلحق شأوه؛ فذلك هو المراد عن خبوط العمل فى هذا الحديثء والله أعلم . 

[478] ومنه: قول عائشة رضى الله عنهاء «متلفّعات بمروطهن». 

يقال: تلفّعت المرأة بمرطها: إذا تلحقت به. 

وقيه : «مِن شدة المَلّس؟. 

الغَلَسَ: ظلمة آخر اليل؛ قال الأخطل: 

دبك عينك أم رأَيْت بواسط غَلَس الظّلام من الربباب خالا 


5 
ثم إنه يستعمل على الاتساع فيما يقَى منه يعد الصباح . 


[.4؟] أخرجه البخارى . 3 أخرجاه فى الصحيحين. 
[1خرجاه فى الصحيحين . [95؟]أخرجاه ش الصحيحين ‏ 


ما 


4ع عن قتادة عن أنس رضى الله عنهما أن نبى الله يكلم وزيد بن ثابت تحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام نبى الله ييه إلى الصلاة. فصلىء؛ قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما مسن سحورهما 
ودخولهما فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل حمسين آية. 

0 عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال لى النبى يككِيةِ: ايا أبا ذر كيف بك إذا كانت ' 
عليك أمراء يميتون الصلاة؟ . أو قال: #يؤخرون الصلاة» قلت: يا رسول الله فما تأمرنى قال: «صل 
الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة». 

1" وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عَلِلهِ: «من أدرك ركعة من 
فقد أدرك العصر». | 

917" وقال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا 
أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» رواه أبو هريرة. 1 

948" وقال: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها؛ . 


[95"] ومنه: حديث نس - رضى الله عنه ‏ «أنَ نبىّ الله يكل وزيد بن ثابت تَسَحَرَاء فلمًا قَرَغَا من 
محورهناة قام نَبَىْ الله يكِ إلى الصلاة فصلَّى . . .». 

قلت: هذا تقدير لا يسوغ لعموم المسلصين الأخذ به قى آمر الصوم والصلاة: وإنما أخذ به رسول الله 
يك لإطلاع الله إياهء وقد كان يَكِيّةِ معصوما عن الخطأ فى أمر الدينء نأما غيره: فليس له ذلك؛ لا فى 
معرفة آخر الليل وأول النهار ‏ بحيث تقع الفاصلة بينهما بزمان يقرأ الرجل فيه بخمسين آيةٌ ‏ من 
الغموض؛ اللهم إلا أن يستبين ذلك لمن كان راسخاً فى علم النجوم؛ ومعرفة المواقيت» وذلك من النادر 
الذى لا عبرة به. 

وفيه: «فلمًا فَرَغَا من سحورهما»: المحفوظ عند رواة الحديث سفتح السين» ولو هْسُم منه لَجَارَ فى اللغة؛ 
وقد ذكرنا اختلاف أهل العربية فى الفرق بين المصدر والاسم فى أول «كتاب الطهارة» فى لفظ «الطهور»ء 
ولا خلآف أن «السحور» يفتح السين: هو الاسم لما يتسحر بهء وبالضم: هو المصدرء وفى هذا الحديث» 
كلا الصيغتين جائرٌ من حيث المعنى» ولكن الرواية على ما ذكرتاه. 

3 ومنه: قوله يليه فى حديث أبى ذَرَّ - رضى الله عنه -: «فإن أدركتها معهف فصلَّده: 

هذه الهاء لا تزال ساكنة؛ لأنها للوقفء لا للكناية» ولا أحققها فى هذا الحديثء إلا أنَّى وجدتها فى 
نسخ «المصابيح» كذلكء» ولم أجدها فى كتابي «البخارى» و«مسلمف واتباع الكتابين هو الصواب 
5941 آأخرج الخارى. 0000 [90؟] أخرجه ملم وعنده «فإن أدركتها معهم فصل؛ كما فى المشكاة. 

71 /آخ رجاه فى الصحيحين. رجه البخارى. 

[94؟]أخرجاه فى الصحيحين. 
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4 وقال: «ليس فى النوم تفريط» وإنما التفريط فى اليقظة فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرها» رواه أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ وزاد: قال الله تعالى : #رأقم الصلاة لذكري» . 

(من الحسان) ّ 

**لء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أن النبى ملكي قال له: «يا علىء. ثلاث لا تؤاخرها 
الصلاة إذا أنت, والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفنًا. 

١‏ وقال: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الث والوقت الآخر عفو الله» رواه اين عمر. 


37] ومنه: قوله يليه فى حديث أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ «قإن الله تعالى قال: «وأقم الصلاة 
لذكرى»221(0 , 

هذه الآية ‏ وإن كانت محتملة لوجوه كثيرة من التأويل 3؛؛ ؛ فإن العدول عن سائرها إلى الوجه 
الذى يطابى معنى الحديث لازم؛ لأنه حديث صحيحء وقد روى - أيضاً ‏ فى «الصحيحين»»: عن أنس 
وأبى هريرة رضى الله عنهماء وفيه: «قَلَيْصَلّها إذا ذكرَها»؛ إن الله يقول: «وأقم المملاة لذكرى» . 

وعلى ذوى الاقاويل ‏ فى التفسير والتأويل - أن ينتهوا إلى المعنى الذى أشار إليه صاحب التنزيل وَللِةِ؛ 
فنقول» وبالله التوفيق: 

معنى قوله تعالى : «وأقم اللا لذكرى »> أى: لذكر الصلاة؛ لأنه إذا ذكر الصلاق فقد ذكر اللهء أو 
يكون المضاف قد حذف منهء والتقدير: لذكر صلاتى» وأضاف الذكر إلى نفسه إضافة تعظيم وخصوصية 
وإن كان ا والأاقتافى القايقة - من الله تعالى . 

٠‏ وم يؤيّدُ هذه الوجوه: قراءةٌ مَنْ قرأ: #أقم الصلاة للذكرى». وقد ذكر ملم فى «كتابه»: أن ابن 
شهاب كان يقرؤها: # للذكرى». 

قلت: وهو الراوى لهذا الوح فى كاب ميلع ادوع ساحه بن الس معن أبى هريرة» عن النبى 
يكِةِ. وقد ذكر أبو عبدالرحمن النّسَائى قن تعايقة أذ ابن غنات الر هري وو عن ماقي حدق الشف 
«وأقم الصّلاةَ لذكرى4. فقيل له: أكان سعيد بن المسيّب يقرؤها كذلك؟ ا 

وهذه الوجوه كلها راجعة إلى معنى واحدء وهو أن المراد منه: أقم الصلاة لذكرها؛ ليطابق قوله عَكلِةِ: 
«قَليْصلَّها إذا ذَكَرّها؛ أى: إذا ذكر الصلاق واللاخ قير قولك: «لذكرى» أى: لأوقات ذكرى» ومثله قوله 
يه فى حديث أبى ذَرَّ - رضى الله عنه: «صل الصللاة لوقتها»؛ وذلك مثشل قول القائل: شك لمث 
مَضينَ من شعبان . 

(ومن الحسان) 


[0:] تله قري طاو عادة رضى الله عنه: «الصلاة إذا أَنَتْ. . . .2 


0 ملم وروايته: «فإن الله تعالى قال؟ كما فى المشكاة وهى موافقة لما فى الشرح . 
(0)طه: 


[؟**4] رواه 0 قال الشيخخ الألبانى: وقيه سعيد بن عبدالله الجهنى ‏ وثقه اين حبان والعجلى وقال أبو حاتم: 

مجهول. وتبعه الذهبى فى «الميزان» وقال الحافظ فى «التقريب» مقبول يعنى عند المابعة» ولم يتابع فيما علمت؛ ومعنى 
الحديث صب - 

[1*1] ضعيف وقيل موصضوعء رواء الترمذى . 
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؟*أء وعن أم فروة - رضخى الله عنها ‏ قالت: سمشل التبى يكِه: أى الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لأول وقتها». (ضعيف) . 

"*له عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين 

4* له وقال رسول الله عليه : «لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم' رواه 
أبو أيوب . 

0 وقال: «لولا أن أشى على أمتسى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه 
معاذ بن جبل . 

كخم وقال: لأعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». 
رواه أبو هريرة . 

وقال النعمان بن بشير رضى الله عنه: كان رسول الله يليج يصليها لقوط القمر ليلة الثالثة. 


وجدت فى أكثر النسخ المقروءة على المشهورين من أهل العلم: «الصلاة إذا أتت» بتاءين من الإتيان» 
وقد رواه كثير من المحدّئين كذلك» وهو تصحيف» وإنما المحفوظ من ذوى الإتقات فى الرواية : «إذا آنَت» 
على وزن #حَانَت»» وفى معناه تقول: أنى يَأنى نىء أى: حان. 

وفيه: «والأيم إذا وجَدّت لها كفؤاأ»: يقال: امرأة أيُم: إذا لم يكمن لها زوج» ٠‏ بكخراً كانت أو ثيبّاء وقد 
آمَتَ المرأة من زوجها ص يمه وأيمًا وأيوماء ورجل أيّمٍ أيضاء سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج. 

[5١٠؛1]ومته:‏ حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ عن التبى عله : «أعتموا يهذه الصلاة. . 
الحديث». 

أعمّم الرجل ؛ من العتّمة؛ كما يقال [17/ب]: أصبّحم؛ من الس قال الخليل: العتّمة من الليل بعد 
غييوية الشفق» أى ا وأنتم داخلون فى العتمة. 

والمعنى الذى يقتضيه لفظ الحديث: أدخلُوها فى العتّمة. ويحتمل أن يكون الإعتام ‏ فى هذا الحديث ‏ 
على معنى التأخير من العتم الذى هو الإبطاء؛ يقال: جاءنا ضيف عاتم» وقرى عاتمء أى: بطىء ممسء 
وأعتّم الرجل قرَى الضيف: إذا أيطأ به. 1 ١‏ 

وفيه: «ولم تصلّها أ مه قبلكم». 

إن قيل: «إذا ص حديثان من ياب الأخباره فلا سبيل إلى رد أحدهما بالآخرء لعدم قابلية السخ؛ 

["*1]رواه أحمد والترمذى وأبو داودء وهو صحيح انظر صحيح الجامع [45 ]٠١‏ وصحيح الترمذى ح .]١414[‏ 

[1*7آرواه الترمذىء وهو حسنء انظر صحيح الترمذى ح ]١47[‏ 

[1*1] رواه أبو داودء وهو حسنء انظر صحيح الترمذى ح [4-17]. 


[0٠1آرواه‏ أحمد والترمذى وابن ماجه؛ وهو صحيح. انظر صحيح الترمذى ح[11١].‏ 
[11*1رواه أبو داودء وهو صحيح. انظر صحيح أبى داود ح [4-5]. 


كما 


لا*له وقال رسول الله يكل : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه راقع بن خديج. 
فيصل 

(من الصحاح) 

4*4 عن عمارة بن رويبة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله مي : كيه «لن يلج النار أحد 
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعنى الفجر والعصر. 

4*9 وقال: «من صلى البردين دخل الجنة» . 

1٠١‏ وقال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة 
العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبنادى؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون وأتيتاهم وهم يصلون». 


فكيف التوفيق بين قوله: «لم تصلّها أُمَهٌ قبلكم»» وبين قول جبرئيل ‏ عليه اللام -: «يا محمد هذا 
وَقتك ووقت الأنبياء قبلك»؟». 

قلت: الويجه قي إن كزالة يشغيل أ الأنياء انوا يصلرنياء ثم إنها لم تُفَرَضُْ على أمة من الأمى إلا 
على هذه الأمة؛ فلا اختلاف بينهما إذن. 

ويحتمل أنه أراد: لم تصلّها أمّةَ قبلكم على النّمَّط الذى تصلونها؛ من التأخيرء وانتظار وقت الفضيلة» 
والاجتماع لها فى وقت ارتكام الظلام ؛ وعَلَبَة المنام على الأنام؛ والله أعلم. 

[/4*1] ومته: حديث راقع بن خَديج ‏ رضى الله عنهء عن النبى عَكلهِ: الأسفروا بالقجر». أى: صلوا 
صلاة الفجر مفرين. ويقال: طوّلوها إلى الإسفار؛ وهذا التأويل اختيار أبى جعفر الطّحَاوى وهو أقوى 
التأولين؛ لأنه يوق بين الأحاديث التى وردت فى التغليس والإسفار. 

ومن الفصل الذى يليه 

(من الصحاح) 

4*3] حديث ابى موسى ‏ رضى الله عنه؛ عن البى 4 همَنْ صَلَى البَرْيْنه دحل الله . 

البَردان: العصران» وكذلك الأبردان» وهما الغداة والعشى» وأراد به المحافظة على صلائّى الصبح 
ب لماافى حديث فَضَالَةَ بن عبَّيّد ‏ رضى الله عنه: «حافظ على العصرين» قال وما كانت لَعَتَنَاء 

: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غرويها. 
0 المفهوم الواضح: أن النبى يَكٍ لم يخصّص هاتين الصلاتين بالمحافظة؛ تسهيلاً للأمر فى إضاعة 


1/ا*4] رواه أحمد وأبو داودء والترمذى والتسائى . 


[4م0٠1]‏ أخرجه ملم. 9 *4]أخرجاهة فى الصحيحين ‏ 
]4١ > 1‏ أخرجاه ف فى الصحيحين . 


اما 


١‏ وقال: «من صلَى الصبح فهو فى ذمة الله فلا يطلبتكم الله من ذمته بشىء فإنه من يطلبه من 
ذمته بشىء يدركه ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم» . رواه جندب القسرى 
ل وقال: «لو يعلم الناس ما فى التداء والصف الأول ثم لم يسجدوا إلا أن يستهموا عليه 


غيرهما من الصلوات» أو ترخيصاً لتأخيرها عن أوقاتهاء وإنما أمر بأدائهما فى الوقت المختار. والمحافظة 
عليهما فى جماعة؛ لما فيهما من الفضل والزيادة فى الأجر؛ فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة 
النهار؛ قال الله تعالى: إن قرآن الْفَجِرِ كان مَشْهُودًا .2١(4‏ وصلاة العصر: هى الصلاة الوسطى؛ نص عليها 
الرسول يد فى الحديث الصحيح. ويجتمع فيها ‏ أيضأ ‏ ملائكة الليل وملائكة النهار. 

ثم. إن إحداهما تقام فى وقت تثاقل النفوس؛ امرك الجقلةم واستيلاء النومء والأخرى تقام عند قيام 
الأسواق فى البلدان؛ واشتغال التاس بالمعاملاث؛ فبّه المكلّفين على هذه المعانى بزيادة تأكيد؛ وقال يله : 
«مَن صَلَّى البَرديْنِ» دخل الجنّةه. 

وهذا الذى ذكرناه من طريق المفهوم فى تفسير هذا الحديث ‏ معظمه مذكور فى حديث مُضَالة؛ فإنه لا 
قال له: النبى يي «حافظ على الصلوات»؛ قال: إن هذه ساعات لى فيها أشغال؛ فمرنى بأمر جامع إذا 
أنا فَعَلَبّهٌ جزى عنى؟ فقال: «حافظ على العصرين» وقد علم يل أنه إذا حافظ عليهما مع ما قى 
وقتهما من الشواغل [57/أ] والقواطم - لم يكن ليضيّعٌ غيرهما من الصلوات» والأمر فى إقامة ذلك أيسر. 

[3] ومنه: قوله بكي فى حديث جندب بن عبدالله البَجَلىٌ رضى الله عنه: اقلا يطْلْبَكُم الله 
دمن بشىء؟ . 1 

اود سرامو اخ عل اشع وله تباملره عكري فإائة قل «قبة الله فنين فعلكم لذلافا+ تعرمتتم 
لمطالبة الله إياكم بنقض عهدهء وإخفار ذمته . 

ويَحَتَّمل وجها آخرء وهو: أن يراد ب «الذمة»: تَفْسسْ الصلاة من حيث إِنّها الموجبة للذمةء أى: لا 
تضيّعُوا صلاة الصبح» ولا تتهاونوا بشىء منها؛ فيطلبتّكم الله به. 

وفى سائر ا وجدنا بعد هذا الحديث: «رواه جندب القشيرى»؛ وهو غلط؛ والراوى هو جندب 
بك عدا بيخ سان الطدى المَلقَى» وعَلَقَةُ: بطنْ من بجيلة؛ كذاك نسبّهُ أصحاب الحديث فى كتب 
المعارق . 

قلت: فى يجيلة بطن من قرا وهم رهط خالد بن عبد الله القَسرِى» فيحتمل أنه تسب إليها؛ 
فصحف ب «القشيرى4؛ غ غير أنى لم أجد فى شىء من كتب أصحاب الحديث؛ أنه ينْسَب إلى قْر(5), 


[3] ومنه: قوله يَيلْهِ فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «إلا أن يَستَهموا. ..» 


[411] أخرجه ملم. [١4]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 

)١(‏ الإسراء :4لا 

(1) قلت: لله در النور بشتى هناء فقد صحح تصحيف الاسم من القشيرى إلى القسرى دون أن يقف عليه فى شىء 
من كتب أصحاب الحديث» ويوافق تصحيحه هنا ما ورد فى المشكاة ونخة المصابير التى بأيدينا. ‏ 


مهما 


لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما فى التهجير ٠»‏ لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا» رواه أبو هريرة رضى الله عنه. ا 

4١7‏ وقال: «ليس صلاة أثقل على الممنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حبوا». 

4 وقال: «من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر فى 
جماعة كان كقيام ليلة» . 

0 وقال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». قال: «وتقول الأعراب هى 
العشاء» رواه عبدالله بن المزنى. 

وقال: «لا يغلينكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها فى كتاب الله تعالى العشاء 
فإنها تعتم بحلاب الإيل» رواه ابن عمر. 

١7‏ وعن على رضى الله عنه ‏ أن رسول الله له قال يوم الخنندق: «حيسونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً». 


أى: يقترعوا؛ يقال: ساهمئهء أى: قارعتهء فهمته أسهمه ‏ بالفتح ‏ وأسهم بينهمء أى: أقرع» 


وتساهمواكء أى: تقارعوا. 

وفيه: «ولو تَعلّمون ما فى التهجير». 

التهجير: السير فى الهاجرة إلى صلاة الظهر للجماعة» وإلى صلاة الجمعة» وقد فسّره الأكثرون ب 
التبكير» : فمنهم من قال: إلى الجمعة» ومنهم من قال: إلى كل صلاة. 

وما يدل على أن المراد منه: التبكير إلى الجمعة: قوله يكل «ومَئل المهجر كالذى يُهْدي يَدَنَكه. 

ثم إن التهجير على معنى: السير فى الهاجرة ‏ غير مستقيم فى هذا الحديث؛ لأنّ الهاجرة: نصف 
التهار عند اشتداد الحرء وهذا الوقت إنما يكون بعد الزوال» وليس بوقت فضيلة فى التبكير إلى الجمعة. 

وفيه: «ول حَبْو)ة. يقال: حب الصبى على اسلته: إذا وحَفَ 

[516] ومنه: حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهماء عن النبى عَكِِ: دلا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم العشاء. . . الحديث؟». 

كانت الأعراب يَحَلْبُونَ الإبل بعد غيبوية التق سين يمد الظلدم رواقه: ويسمَّى ذلك الوقت: العَتَّمٌَ 


 نيحيحصلا أخرجاه فى‎ ]4١5[ 
أخرجه‎ ]4114[ 

[8١4]أخرجه‏ البخارى . 

[411] أخرجه 

4171]أخرجه البخارى . 


هم 


(من الحسان) 

4 : عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يدك قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر) . 

94 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَِةٍ فى قوله تعالى: «إن قن الْفَجْرِ كَانَ 
مشهودا» قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . ْ ش 
ليت ع ل ب ا ع ل 1 حسم لت يي ا تو جر 
وكان ذلك مستفيضاً فى اللغة العربية» فلمًا جاء الإسلام؛ وتمهدت قراعده؛ وأكثر اللمون أن يقولوا: 
الصلاة العتّمةه بَدَلَ «صلاة العشاءه؛ قال يَليِ: ألا يتلشك الأعرات نه الحديث» أى: لا تطلقوا 
1[ ب] هذه التسمية على ميقات صلاتكم؛ فتَجرى به ألستتكم؛ فيغلب مصطلحهم فى ميقات حلاب 
الإبل على الاسم الذى جنتكم به من الله . 

وقوله: «فإنها فى كتاب الله تعالى» أى: فى القرآن؛ وذلك قوله سبحانه فى سورة النور: ومن بَعْد 
صلاة العشاء »217 , 

وإن قدرنا 8 هذا القول ربما كان قبل نزول الآية» فمعنى قوله: «فى كتاب الله أى: فى حكمه الذى 
أوبحاه إلى. 

م «ما وجه التوفيق بين هذا الحديث والحديث الذى يرويه أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى 


معةه 


:ولي يعلمون من فى العتّمّة والصبح» لأَتَوَهُما ولو حَبُواً. والحديثان صحيحان». وليس لأآحد أن يرد 

أحدهما بالآخر؛؟ 

قلنا: قد ذكر بعض العلماء ‏ من أصحاب المعانى - فى ذلك قولاء يرجع حاصله إلى أن أبا هريرة 
سمع هذا الحديث قبل نزول الآية التى فى سورة النور» وهى قوله سبحانه: «يا أَيهَا الذي نَآمنُوا ليسنََونَكُم 
الذين ملكت أيمائكم 74" الآية» وكان الأصل الذى تعرفه العرب فى اسم هذه الصلاة: العَتّمّة؛ حتى نزلت 
الآيق» قلما ارات قال كي قوله الذى رواه ابن عمر. 

وهذا وج مره لولا أن القضيّة تحكم بخلاف ذلك. وهى أن العتّمة لم توجد فى شىء من 
الحديثء» إلا فيما رواه أبو هريرة) وفق اغشرا ما أوواة سمية: صلاة العشاف لا سيّما فى أحاديث بيان 
المواقيت» وهى الحجّة على هذا القائل بما ذكرناه؛ لتقدمها؛ وذلك لان النبى يك لم يكن يمرم بالصلاة 
بن غير أن يسن لهم نييقاتهاء 6 أبا هريرة ألم عام خيبر» وهى السنّةَ الابعة من الهجرةء والآية 
نزلت عام يسيع بعد حديث الإفك» وهى فى اللنة الخامة أو السادسة من الهجرة على اختلاف فيه من 
أصحاب السير . 

فالوجه فيه: ألا نعلّل الحديث بنزول الآية من غير تحقيق» سيّما وقد ظهر لنا خلاف ذلك. 

نقول: يححمل أنه يك نا وجَّدَ لفظ «العَتّمَةه قد تداولته ألْسنَهُ الناس حمى كثر استعمالهم لها فى 
«صلاة العشاءة ‏ كره أن يغلب الوضع الجاهل على الوضع الشرعى؛ فنهاهم عن ذلك؛ وكان قبل ذلك لا 
يرئ به بأسآء فرواه أبو هريرة؛ على ما سمعه قبل النهى. 
ور 0 1 


(11آرواه الترمذى. وكال الشيخ الأليانى» ستده صحيح - 
(١)النور:‏ 4ه (؟)النور: 208 


4 


[؟] ياب الأذاق 

(من الصحاح) 

اك كال أندن دا رقي الل عرنه با ككتروة النان والنافوين قذكروا النهرة واللتصارئ هأمن يلال أن 
يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. 

١‏ قال أبو محذورة القن على رسيزل الله يَثِيِ التأذين هو بتمه فقال: «قل الله أكبر الله أكير الله 
اكب اله أكسير أشهد أن لا إله إلا لش أشهد أن لا إل إلا له أشهسد ان محمد رمسول ل أشه. أن 
محمداً رسول الله ثم قال: «ارجع فمد من صوتك تك: أشهد أن لا إله إلا الث أشهد أن لا إله إلا الى 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة؛ حى 
على الفلاحء حى على الفلاح, الله أكير الله أكبرء لا إله إلا الله" . 

(من الحسان) 

7 قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان الأذان على عهد رسول الله يَكِيَدِ مرتين مرتين» والاقامة 
مرة مرةء غير أنه يقول قد قامت الصلاة»ء قد قامت الصلاة. 

77م عن أبى محذورة أن النبى يَلَلِيةِ علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة. 

4ه وعن أبى محذورة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول اللهء علمنى سنة الأذان؟ فذكر 
الأذان وقال بعد قوله حى على القلاح: «فإن كان فى صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» . 

0م وعن بلال - رضى الله عنه ‏ قال: قال لى رسول الله يككةِ: «لا توبن فى شىء من الصلاة 
إلا فى صلاة الفجر» (ضعيف) . 


ااا سح 


ويحتمل: أنّه نهى عن المفاوضة بهذا الاسم فى أغلب الأعواك اح يعليوا عبلى ابم صلاتهم؛ ولهذا 
قال: «لا يغليتكم الأعراب. . . الحديثف وكانوا فى ّمه ما يقع عنتهم فى التدرة 3 
ويحتمل: أن أيا .هريرة سمعه بلفظ «العشاءك» ولم يِبِلْنْه النهى الذى رواه اين عمر؛ فلم يراع اللفظ» 
وروى [1/58] الحديث بالمعنى» وما أكثَّرٌ ما يوجد من هذا النمط فى أحاديث الرسول كل. 
| ومن باب اذام 
7ك 


080- 


[475] قوله صب يكم لبلال رضى الله عته: لا نتوين فى شىء من الصّلرات» إلا فى أذان الفَجر؛ . 


1 +]أخرجاه فى الصحيحين. [471]أخرجه ملم 

1)]حسن انظر صحيح أبو داود ح [47غ]. 

117 صحيعح أنه صحيح أ داود 2 [4/5] يتمامه. 
سس | ها 


[44]أخرجه أبو ذاو 0 وهو صحيح يطرقه . 
[471] قال صاحب المشكاة: «رواه الترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: أبو إسرائيل الراوى ليس هو بذاك القوق> 
5١‏ 


إحدة وعن جابر أن رسول الله كلد قال لبلال: (إذا أذّنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. واجعل بين 
أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله: ؛ والشارب من شربه. والمعتصر إذا دشل لقضاء حاجته. 
ولا تقوموا حتى ترونى خرجت». (ضعيف). 

"اه وقال: «من أذن فهو يقيم؛ رواه زياد بن الحارث الصدائى . 

[4] باب فضل الأذانٌ وإجابة المؤذن 

(من الصحاح) 

عن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يكيم يقول: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة». 

التثويب: قول المؤذّن فى أذان الفجر ‏ بعد قوله: اس علي اللا «المنَّادٌ ة خير من التوْمه؛ و! 
سمى تَنُويبآً؛ لأنه رجوع إلى الأمر بالبادرة إلى الصلاةء والراجع هو ثائب؛ يقال: ثاب الرجل: إذا 0 
بعد ذَهابهء والمؤدِّن إذا قال: «الصلاءٌ رم النوم“. بعد قوله: «حَى على الصلاق م على الفلاح» فقد 
رجع إلى كلام يثول إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. 

ويحتمل: أنه سَمّى تثويبً؛ لأنه وضع موضع البالغة فى الدعاء. 

والتخويب - فى كلامهم ‏ ورد بهذا المعنى. والأصل فيه أن الممتصرخ كان إذا بالغ فى الدعاء للكشف 
فيما ابه #الوع يلوي ليراه من لم يكد أن يبلغه صوته؛ فيغيثه؛ فاستعمل ذلك فى الدعاء إلى الصلاة؛ 
لأنها الأمر العظيم» والمبالغة فى الدعاء إليها هى الأمر المندوب إليه؛ يقال: ثوب فلان” بالصلاة: إذا دعا 
إليهاء ولهذا أطلق التثويب على الإقامة. 

ومن باب فضل الأذاق. وإجابة المؤطان 

(من الصّحاح) 

[47] حديث معاوية ‏ رضى الله دي النبى يَكِ: «المؤدّنون أطْول الناس أعتاقآ يوم القيامة»: 
يحتمل : أنه يلي وصفهم يطول الأعناق؛ لا يمعد إليه أعناقهم من ثواب الله أو: لأنهم يَشْركبونَ يومئذ 
تحقيفًا لطمعهم فى دخول الجنة. 

وقال ابن الأعرابى: معناه: أكثر الناس أعمالاً. يقال: «لفلان عق من الخيرة أى: قطعة . 

وقد قيل: إن طول الأعناق فى هذا الحديث عبارة 1 وحسن السابقةء» والتقدم 


فى المزلة؛ فإن العرب تصف السادة والرؤساء يطول الأعناق حتى قال قائلهم: 


-عند أهل الحديث»»: وقال الشيخ الأليانى : «(وتمام كلام الترمذى: أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحذيث من الحكم بن عيينة 
وإنما رواه عن الحسن عن عمارة عن الحكم»: قلت ت وعمارة ضعيف جدا» لكن معناه صحيح . 
[1!] ضعيف قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى. وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبدا منعم» وهو إسناد مجهول. 
[0] ضعيف رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه. وانظر الكلام عليه فى الللة الضعيفة رقم [75]. 


[474] أخرجه ملم. 


13, 


8ه عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله يَللِيْةّ:ْ «إذا نودى للصلاة أدير الشيطان له ضراط 
حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل 
حتى يخنطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدرى 
كم صلى؟1. 

+47 وقال: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة» رواه 
أيو سعيد رضى الله عنه. 

١م‏ وقال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى 
الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله تعالى لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة». رواه عبدالله بن عمرو بن 
العاص . 


ل ع ال ال" 


يشبهون سيُوفآ فى صمامهم وَطُول أنصبة الأعنّاق فى الأمه(1) 

وتصف من ألم به الهوان والذَلَّهَء ووقّم فى مهواة الحيرة: والاتمطاع والإقناع وخضوع الأعناق؛ قال الله 
تعالى : فَظَلْت أعنَافُهم لَه خاضعينَ294 . 

وهذا وجه حسن؛ وكذلك الوجه الذى قدَمناه؛ لما قيهما من مراعاة حَقّ العباة والمطابقة بين حال 
المؤدّنين وبين ما وصفوا به؛ وذلك أنهم يمدون أعناقهم إذا رفعوا أصواتهم بالأذانة كتجاررة فى القانة عا 
يناسب حالهم فى العبادة. 

ومن الناس: من يقول: #إعْمّاقاة مكسورة الهمزة على المصدرء أى: إسراعاً إلى الجنة؛ وهو قول غير 
0 ْ 

7 ومنه: قوله يكْةِ فى حديث أبى هريرة: «حتى إذا ثوب بالصلاةء أدير». 

يعنى: الإقامة؛ لأنه ذكر التأذينَ قبله» فَعَلمنا من هذين الحديثين ‏ أعنى حديث بلال» وحديث أبى 

يرة - أن التثويب المنهى عنه - فيما عدا صلاة الفجر ‏ هو ما يزيده المؤدّن فى أذانه من قول يرجع إلى 
معنى المبالغة فى الدعاءء والتثويب الذى بمعنى الإقامة: خارج من جملته. 

قأمًا النداء بالصلاة الذى يعتاده الناس بعد الأذان على أبواب المساجد ‏ فإنه بدعةٌ يدخل فى القسم المنهى 
عنه. وقد نقل عن اين عمر رضى الله عنهما »؛ ل ل ان ل خا قسمع منادياً ينادى : 
«الصلاةً الصلاة!, فى غير أذان ولا إقامة؛ فخرج ولم يصلّ فيهء وقال: هذه بدعة! 

[410] ومنه: حديث أبى سعيد الخدرئ» رضى الله عنهء عن النبى عَكِنْةِ: «لا يسمَع مَدَى صوت 
المؤدّن. . . الحديث». 


[419] أخرجاه فى الصحيحين . [*47] أخرجه البخارى . [41] أخرجه ملم. 
)١(‏ البيت لليلى الأخيلية وروايته: 

يكب ن ملوكا فى تجلتهم وطول أنصية الأعناق والأمم. 
(9)الشعراء: 8:: 


ذل 


وقال عمر ‏ رضى الله عته: قال رسول الله يَْيهِ: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال 
أحدكم الله أكبر الله أكبر» »ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اش قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد 
أن محمداً رسول الله قال: : أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال حى على الصلاة قال: لا حول ولا قوة 
إلا بللهء ثم قال حى على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر, قال: الله 
أكبر الله أكبر, ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة» . 

؟؟ك وقال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ آت 
محمذا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة؛ وابعثه لمقام المحمود الذى وعدته » حلت له شفاعتى يوم 
القيامة» رواه جابر. 

14+ عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَكْدٌ يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع 
الأذانء فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله 
عطي : «على الفطرة» ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فقال رسول الله يَككيِ: «خرجت من النار» 
فنظروا فإذا هو راعى معزى. 

0 عن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله يك أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإ سلام 
ديناً غفر له ذنبه؛ . 


مدى صوت المؤدُنء أى: غاية صوتهء وإنما ورد البيان على الغاية من حصول الكنايةء بقوله: لا 
يسْمَم صوت المؤدّن»؛ تنبيهًا على أنّ آخر من ينتهى إليه صوت المؤدّن يشهد له؛ كما يشهد الاولون؛ وفيه 
حَث على استفراغ الجهد فى رفع الصوت بالاذان. 

والمراد من شهادة الشاهدين له وكفى بالله شهيداً!: اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو 
الدرجة؛ ثم إن الله سبحانهء كما يهين قوماً بشهادة الشاهدين عليهم؛ تحقيقاً لفضوحهم على رءعورس 
الأشهاد. وتسويدآ لوجوههم. فكذلك يكرم قوما بشهادة الشاهدين؛ تكميلاً لرورهم» وتطبييًا لقلويهمء 
وبكثرة الشهود تزداد قرة عيونهم؛ فأخبر أن المؤدّنين كلّما كانت أصواتهم 0 كانت شهودهم أكثر. 

[47] ومنه: حديث جابر - رضى الله عنه ‏ عن التبى يَكليهِ: «مَنَ قال حين 2 يسمع المؤّن: (اللّهُم؛ رب 
هذه الدعوة التامة)» 1 

قيل: إنما 0 «الدعوة» ب «التمام؛؛ لانها ذكر الله - عز وجل - يدَعئ بها إلى عبادتهء وهذه 
الأشياء وما والاها: هى التى تستحق صفة الكمال والتمام» وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض 


النتقص والقساد. 
73 أخرجه مسلم. [1:5] أخرجه البخارى . 
[454] أخرجه مسلم. [450] أخرجه ملم. 
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؛ الله وقال: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال فى الثالثة: ١لمن‏ شاء» رواه 


ل 1 1 1 01 


ويحتمل: أنها وصفت ب «التمام»؛ لكونها مَحَمِيّةٌ عن النسخ والإبدال» باقية إلى يوم التناه» ومعنى 
قوله يَكِدٍ «والصّلاة القائمة» أى: الدائمة التى لا تَغْيرهًا لَه ولا تتسحها شريقة: 

ومن 0ع اار كل ٠‏ 

الوسيلة: ما يقرب به 1/153] إلى الغير؛ يقال: وَل فلانٌ إلى ربّه وسيلةء وتوسّل إليه بوسيلة: إذا 
تقرٌب إليه بعملء والمراد بها فى الحديث: منزلة فى الجنة مفسّرة بقوله يكل: «ثمٌ نوا الله لى الوسيلة؛ 
فإنها مَنْزِلَة فى الجنّة» . 

وإنما سمَيّت «وسيلة»؛ لان خصيصى القربة أفضَت به إلى تلك المنزلة» ونا كان النبى يل فى مقام 
القربة وحال التوسل إلى الله؛ بحيث لا يناهضه أحد ص فى الجبنة بمنزلة لا يناصيه فيهًا أحد. 

1"] ومنه: حديث عبدالله بن معع د رضى الله عنهء عن التبى لبه : «بَيْنَ كل انين صلاة. . . 
الحديث» . أراد ب «الأذائَينِ؟ : الأذان والإقامة والعرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخر؛ قتجمع بينهما 
فى التسمية؛ طلباً للتخفيف؛ كقولهم: 'سنَّة العمرين» وكقولهم: «العصران»: للغداة والعشى. 
و«الأسودان»: للماء والثّمْره والحيّة والعقرب. 

وقد ذهب بعض من يرى كراهة الضلاة بين أذان المغرب وإقامتها: إلى أن المراد منهما: الأذان” 
0 ويقضى على هذا التأويل : قوله عَللِْةِ: المن شاءكء.ء وهذا دل عن أن الأمر إليه: إن شاء صلى. 
وإن شاء لم يصّل» ولو صرف إلى الأذان الحقيقى. لم يَجَر أن يكون المأمور بها مخيرًا فيها. 

ولو قال هذا القائل: أنه يحمل على السنن. لم يّصح ‏ أيضا؛ لأنّ الصحابى الذى يرويه يقول: 
«كراهية أن يتَحْدَها النامسً سن 

فصح أن 50 الأذان والإقامة . 

وما دهت أبو حدفة ب ريحتفة الله عليه - إلى كراهة النافلة قبل صلاة المغرب؛ نلحديث بْرَيْدَة الأملمئ” 
رضى الله عنه؛ أن رسول الله يَككْدٍ قال: «إنّ عنْدَ كُل أذان ركعتين ما خلا صلاة المعَر»ء وقد روى عن 
الحم ) أنه قال: ركعتان قبل المغرب بدعة؛ وقال: إن النبى عَكِلدٍ وأيا يكر.وعمر لم يصلُوها. 

قلت: وقد تقل خلاف ذلك عن عبدالرحمن بن عوف» وأبى» وأنس» وغيرهم من الصحابة» رضى 
الله عتهم . 

[47]أخرجاه فى الصحيحين. 
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(من الحسان) 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يك : «الأئمة ضمناء والمؤذنون 
أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين» . 

4"للء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عَللِن : لمن أذن سبع سئين محتسباً 
كتب له براءة من النار؛ . 

9ه وقال: «يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله 
عزوجلء انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف منى قد غفرت لعبدى وأدخلعه الجنة» 
رواه عقبة بن عامر. ‏ رضى الله عنه . 

+44 وقال كَل : «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله تعالى وحق 


مولاف ورجل أم قوماً وهم به راضون؛ ورجل ينادى بالصلوات الخمس كل يوم وليلة» رواه اين عمر 
لي 


قال الطحاوى: يحمل الأمر فيه على أنهم لم يعلموا بالنسخ الذى علمه بريدة» وقد سقط نخ التطبيق 
فى الصلاة عن ابن مسعودء وسقط عن على وابن عمر إباحةٌ لحوم الأضاحى بعد ثلاثء مع جلالة أقدارهم 
فى العلمء رضى الله عنهم؛ فكذلك سقط عن المأكورين نسخ الركعتين قبل المغرب. 

(ومن الحسان) 

[/4] حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه» عن التبى عله : «الأئمَةٌ ضمَنَا. . . الحديث». 

معناه: أن الأئمة متكمّلون بمصالح ديتكم فى أمر الصلاة» فيتحمّلون عنكم القراءة؛ ويتحملون عتكم 
القيام إذا أدركتموهم راكعين» ثم إنهم يحفظون عليكم أعداد الركعات» وِيِتَولَوْنَ السقارة بينكم وبين ربكم 
عتد الدعاء. 

ومعنى الضمان ‏ فى هذا الحديث ‏ راجع إلى معنى الحفظ والرعاية» وليس من الغرامة فى شىء 
[59/ب]. 

وفيه: «والمؤذَّنون أمَناء؛. 

أى: على الأوقات؛ فيعمل الناس على أذانهم فى صلاتهم وصومهم وفطرهم وغير ذلك . 

«فأرشد الله الأتمدف أى: آتاهم رشدهم؛ فجعلهم راشدين قنما تكقلوا يه وتولّوا رعايته من أمر الدين 
وتَدارَك المؤدّنِين بمغفرته؛ جزاء على ما تحمّلوه من الأمانة . 

3 ومنه: حديث عقبّةَ بن عامر رضى الله عنهء عن النبى يكل : الي 01 الحديث؟. 

71 )بنحوهء صححه الشيخ فى المشكاة؛ وصحيح أبى داود ح/ وفصل الكلام عليه فى الإرواء ح/ 7١1‏ . 

74+ ضعيف. رواه الترمذى»: وأبو داود وابن ماجه. 


[1459] صحيحء رواه أبو داود والنسائى. 
[*44] قال صاحب المشكاة: «رواه الترمذي وقال .حديث غريب؟. 
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4١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله تَكَلِيِدٍ أنه قال: «المؤذن يغفر له مدى صونف. 
ويشهد له كل رطب ويايسء وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما» . 

7ه وقال عثمان بن أبى العاص رضى الله عته: قلت يا رسول الله اجعلنى إمام قومى» قال: 
«أنت إمامهم؛ واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذنا لا يأخد على أذانه أجراً». 

147 وقالت أم سلمة رضى الله عنها: علمنى رسول الله يَكَِةٍ أن أقول عند أذان المغرب: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لى». 

44 وروى أن بلالا رضى الله عنه ‏ أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبى 
: يكبي : «أقامها الله وأدامها» وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عمر فى الأذان. 

0 عن أنس أنه قال: قال رسول الله كلق : «لا يرد الدعاء يين الأذان والإقامة؟ . 


أى : يَعْظُم ذلك عئذه ؟ فإن من شأن المتعجب عن الشىء أن يَعظُّمْ عنده ذلك الشىء . 


وقيل: يرضئ ربك. 


قال الأزهرى: الشظية والشنظيّة : فنديرة من فنادير الجيل» والفندير والفنديرة : هى الصخرة العظيمة 
تندر من رأس الجبل. 

411 ومنه: حديث أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى يكُكِ: «يعْفَر للمؤدّن مَدَئْ صوته؟. 

مَدَى الشىء: غايته» والمعنى: أنه يَستَكْمل مغفرة الله إذا استوفى وَسْعَه فى رفع الصوت؛ فبلغ الغاية 
من المغفرة إذا يلغ الغاية من الصوت. 

على هذا الوجه قسّره أبو سليمان الخَطَّابى قال: وفيه وجه آخرء وهو: أنه كلام تمشيل وتشبيه» يريد 
أن المكان الذى يتهى إليه الصوت لو يقدّر أن يكون ها بين أقصاه وبين مقامه الذى هو فيه ذنويآ تملا تلك 
المساقة ‏ لغفرها الله . 

13 ومنه: قوله يك فى حديث عثمان بن أبى العاص» رضى الله عنه: «واقتّد يأضعفهم». 

المراد من الاقتداء' فى هذا الحديث - متابعة الإمام أضمَف المقّكّدين به فى تخفيف الصلاة على ما 
يحتمله: منته(21. وتقتضيه حاله التى هو عليهاء وإنما ذكره بلفظ «الاقتداء؛ تأكيداً للأمر المحثوث عليه؛ 
لان من شأن المقتدى أن يتابع المقتدئ بهء ويجتنب تحلافه . 


[44]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء وقال الشيخ الأليانى إسناده حسن ياعتبار ما.له من شواهد. 
[4] صحيح.ء انظر صحيح أبى داود 497 . (١)أى‏ قوته. 

1 1]ضعيف» رواه أبو داود»ء والبيهقى فى «الدعوات الكبير؟ ‏ 

[111] ضعيف. رواه أبو داود. 


(440] رواه أبو داود والترمذى» وقال الث لشضيخ : إستادهما ضعيقف أى (أبو داود والترمذى) وإن حنه الترمذى» لكن 
رواه أجمد (89/ 065 - 506) من طريق أخرى عن أنس به» وزيادة «فادعوا؟ وإستاده صصحيح . 


يذلا 


41 وقال يَِْةِ: «ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً؛ 
ويروى «وتحت المطر» رواه سهل بن سعد. 

447 وقال عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه: قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلونناء 
فقال رسول الله يَلة: «قل كما يقولون, فإذا انتهيت فسل تعط؛. 

فصل 

(من الصحاح) 

444 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَكلْهِ: «إن بلالاً ينادى بليلء فكلوا 
واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم». 

وقال: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل ولكن المستطير فى الأفق» 
رواه سمرة بن جندب. 

*40- وقال مالك بن الحويرث ‏ رضى الله عنه: قدمت على رسول الله يَككدِ أنا وابن عم لى فقال 
لنا: «إذا سافرتا فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركماا. 

0١‏ وعنه أنه قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم 
ليؤمكم أكبركم؟. 

407 وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَدهِ حين قفل من نخيبر سار ليلة حتى إذا 
أدركه الكرى عرس ونام هو وأصحابه» فلم يستيقظ أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان 
رسول الله كله أولهم استيقاظأ فقال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شيئاء ثم توضاً رسول الله ملي 
وأمر بلالة فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال: «من نسى الصلاة فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله تعالى قال: 9 وَأَقمِ الصّلاة لذكري 24 . 

107 وقال رسول الله كَكدِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت» رواه أبو قتادة. 

4ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 

[47؟] ومنه: قوله وَلْ فى حديث سَهل بن سعد رضى الله عنه: «حين يلحم بعضُهم بعضا»: ذكر 
بعض الحفاظ فى مصنفه تفسير ذلك فقال: أى تشتبيك الحرب فيلزم يديا حم 

يقال: ألحمه القتال ولَّحَمَه أى: لَرْبَهُ وغشيه؛ وكذا إذا نشب فيه فلم يبرح. 

[445] رواه لبو داود: والدارمية؛ إلا أنه لم يذكر «وتحت المطر». وقال الشيخ: وهو حديث صحيح» كما بينته فى 
«التعليق الرغيب» باستثناء رواية «وتحت المطر؛ فإنها ضعيفة فى سندها رجل مجهول. 


[44]سنده حسنء رواه أبو داود. [414] أخرجاه فى الصحيحين. 
[449] أخرجه ملمء ولفظه للترمذى. 

[*10]أخرجه البخارى. [401] أخرجاه فى الصحيحين. 
[1أخرجه ملم. [107]أخرجاء فى الصحيحين. 
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تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا" ويروى: «فإن أحدكم 
إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة» رواه أبو هريرة رضى الله عنه. 
[0] باب المساجد ومواضع الصلاة 

(من الصحاح) 

0 قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما دخل النبى يَككٍِ البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصلّ 
حتى خرجء فلما خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال: «هذه القيلة». 

1 وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يِه دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد 
وعثمان بن طلحة الحجبى وبلال بن رباح» فأغلقها عليه ومكث فيهاء سألت بلالا حين خرج ماذا 
صنع رسول الله ولي قال: جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن بينه» وثلائة أعمدة وراءف ثم 
صلى . 

407 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يك «صلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


قلت: ولم يرد «الحم ولَحم) بمعنى: لزمء ولو كان بمعنى اللصوق والالتزازء لكان من حقّه أن يقول: 
“الي فب مدقن برا اناق ينه : «أى: يقث بعضهم بعضآء» لكان أشبه بسياق اللفظ . 

فإن قيل: «إنما يستعمل اللحم بمعنى: القتل. على يناء المفعول؛ فيقال: لحم الرجل؛ فهو ملحوم 
ولَحيم؟؛ قلنا: وعدا تن عدي محسلة علي باه الفاعل» وذلك فى حديث اجاشعوري أللّه عند 


ساس امبر 


ولفظ الحديث: دن أسامة لَحَمْ رجلا من العدىه أى : قتله. 
ويجوز أن يكون المراد من قوله: 'يَلْحَمٌ بعضهم بعضاء أى: يقَاتل؛ فيكون عبّر [-/1] «بالقتل» عن 
القتال» وكثيراً يَردُ القل بمعنى القعال. 
وقد وجدنا الرواية بفتح الياء والحاء؛ وإن كانت الرواية وردت بضم الياء وكسر الحاء ‏ فالمعنى: يقث 
ومنه: حديث عمر رضى الله عنه فى صفة الغزاة: «ومتهم من ألحمه القتال؟ . 
ومن باب المساجد ومواضع الصلاة 
(من الصحاح) 


[468] قوله يَكْدِ فى حديث ابن عباس - رضى الله عنه: «هذه القبلة. 


[464] أخرجاه فى الصحيحين . [400] أخرجه البخارى. 
[1011]أخرجاه ة فى الصحيحين. [/401] أسخر جاه فى الصحيحين 5 


1549 


10 وقال: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجحدى 
هذ١1).‏ رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عئة . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَلِْدِ أنه قال: «ما بين بيتى ومنبيرى روضة 
من رياض الخنة» ومنبرى على حوضى». 

"كه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يك يأتى مسجد قباء كل سبت 
ماشياً وراكباً فيصلى فيه ركعتين. 

١ه‏ وقال: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض اليلاد إلى الله تعالى أسواقها» رواه 


أبو هريرة رضى الله عنه . 


المعنى : أذ أمر القبْلّة قد استقرٌ على ما شرت لكم ‏ من التوجه إلى هذا البيت استقرارا لا يزيله 
النسخ . 

وقول ابن عباس: ١فى‏ بل الكعية» : هو نقيضر الديّرهء والمرادٌ منها: الجهةٌ التى فيها الباب؛ والباء من 
«قبل» تحرك وتسكن. 

[4548] ومنه: حديث أبى سعيد الخدرى؛ رضى الله عنف عن النبى يلي دلا نشد اليحَال إلا إلى 
ثلاثة مساجد». 

قن لعل حر وسففاء كر أ رولف اللزاجا عدا مان زانناسة الفودة مساو فى الك قير ارق 
الفضيلةة؛ ففى أىّ صلّىء كُتب له مثل ما فى غيرهء وَحَكُم المساجد الشلاثة على خلاف ذلك؛ لا بين الله 
لنا على لسان رسوله يَكْهِ من مقادير تضعيف الثواب للمصلّى فى كل واحد متها. 

وذهب جمع من العلماء إلى أن معناه الإيجاب فيما ينذر من الصلاة فى الماجد؛ يقولون: مهما نذر 
الإنسان أن يصلّى فى موضع من غير هذه المساجد الثلاثة ‏ لا يلزمه الوفاء بذلك؛ بل يصَلّى حيث شاء؛ 
وإغا يلزمه ذلك فى الماجد الثلاثة . 1 

قلت: ويرجع معنى ذلك - أيضاً ‏ إلى ما ذكرنا من استواء الأماكن فى حَقَ المصلّى» إلا المساجد 
الثلاثة؛ للمعنى الذى ذكرناه. 

وقال يض امل الملكية هو إلا" نحل قن الاتمتحاف إلا إلبهاء-وعاة بعض العلك ديري أن الاغتكافت 
لا يصح إلا فى هذه المساجد الثلاثة . 


[4ه5:5]ومنه: حديث أبى هريرةء رضى الله عئه» عن التبى عدم : «ما بين بيتى ومشبيرىق روضة من 


رياض الحنّة» . 
41 ]أخرجاه فى الصحيحين . [109]أخرجاه فى الصحيحين . 
[41] أخرجاه قش الصحيحين . [111]أخرجه ملم 


7٠٠ 


15ء وقال: ١من‏ بنى لله تعالى مسجداً بنى الله له بيتا فى الجنة» رواه عثمان رضى الله عنه . 

117 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكتةِ : «من غدا إلى المسجد أو 
راحء أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح». 

14م وقال: «أعظم الناس أجراً فى الصلاة أبعدهم فأبعدهم نمشى والذى ينتظر السصلاة حتى 
يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذى يصلى ثم ينام» رواه أبو موسى رضى الله عنه. 

0+ وقال جابر: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فقال النبى يَكِدِ: «يا بنى سلمة دياركم 
تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم؟. 


11 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 


إنما سمى تلك البقعة المباركة رَوْضَة؛ لمعنيين: 

أحدهما: أن زوار قبره يَكِلَهّه وعمّار مسجده من الملائكة لمن والإنين د شكيون فيها على ذكر الله 
وعبادته؛ إذا صَدَرَ منها فريق» حَل بها آخرون. وقال يَكِ: «إذا مررتُمْ برياض النَّةء فارتعُوا». قيل: يا 
رسول الله: وما رياض النّة؟ قال: «حلَق الذكر» . 

والآخر: أ من شهدها ‏ لمجاورة؛ أو زيارة» أو اعتكاف ‏ أفضى به ذلك إلى روضة من رياض اللحنة؛ 
ويقرب من هذا المعنى : قوله عله : «ومنبررى على حوضى" أى: على حافته وعقره؛ فمن شهده مستمعاً إلى 
أو متبركًا بذلك الأثر شهد الحوض [١/ا/ب].‏ 

ثم إنه وك نه بهذا القول على المناسبة الواقسعة بين المنبر والحوضء وهى: أن المنبر مورد القلوب 
الصادية فى بيُداء الجهالة؛ كما أن الحوض مورد الأكباد الظامية من حر القيامة؛ وهما متلازمان لا مطمع 
لأحد فى الآخر دون انتفاعه بالأوّل» وفى الحديث أن النبى يك قال: «إنّ مْبّرى هذا على ترعة من تُرَعٍ 
الجن والترعة: الباب 

ويقال: الروضة إذا كانت على مكان مرتفع» ويقال: الدرجة. 

ويروى: «على ترعة من تَرَع المتوض»» والترعة: أقواه الجداول. 

وقيل: ترعة الحوض مفتح الماء إليه؛ وذلك لصحة المناسبة بينهما. 

هذا ونحن لا تقطع بشىء من هذه الأقاويل؛ بل نذهب فيها مذهب الاستنباط والتأويل» ونعتقد أن 
المراد منه على ما أراده رسول الله يك - هو الحق وإنا لم تَهتّد إليه أفهاماء ولم تَسَع له عقولّنا. 

[515] ومنه: حديث جابر ‏ - رضى الله عنه: «أراد بَنُو سَلمّة أن يتقلوا قُرْبَّ المجد... الحديث». 


7 ]أخرجاه فى الصحيحين. [415] أخرجاه فى الصحيحين . 
[414] أخرجاء فى الصحيحين. [410] أخرجه مسلم. 
[411] أخرجاه ف الصحيحين . 


لا ظل إلا ظله إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه 
حتى يعود إليه. ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت 
عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إنى أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأسخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 

417 وقال: «صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفى سوقه خمسة وعشرين 
ضعفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة؛ لم يخط 
خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة؛ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى 
مصلاه» . 

14س وقال: «لا يزال أحدكم فى صلاة ما دام ينتظرهاء ولا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما 
دام فى المسجد, تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ما لم يحدث». 

6ه وقال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: 
اللهم إنى أسألك من فقضلك» . 

*لالله وقال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

الالمه وقال كعب بن مالك رضى الله عنه: كان رسول الله يلك لا يقدم من سفر إلا نهار فى 
الضحىء فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. 

"لاله وقال رسول الله َكل : امن سمع رجلاً ينشد ضالة فى المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ 
فإن المساجد لم تبن لهذاء . 


بنو سلمة - بكسر اللام - بطن من الأنصارء وليس فى العرب «سَلمَةه ‏ بكسر اللام - غيرهم . 

وفيه: «دياركم تكتب آثاركم؟ . 

أى: الزموا دياركم تُكْتَب آثاركُمء أى: خطاكم التى تخطونها إلى المسجد؛ قال الله تعالى: #ونكتب ما 
قَدَمُوا وآثَارَهم174) لى: مااقدموه من الأعماك» وسكره بعدهم من السنن» وكانت ديار بنى سلمة على بعد 
من المسجد». وكانت المسافة تجهدهم فى سواد الليل» وعند وقوع الأمطار» واشتداد البرد؛ قأرادوا أن 0 
إلى قرب المسجد؛ فَكَرِهَ البى يَكِ أن تترى المدينة؛ فرغّبهم فيما عند الله من الأجر على نقل الخطًا إلى 
المسجد. 

[3] ومنه: قوله يكْةِ فى الحديث الذى يرويه أبوهريرة - رضى الله عنه: «ولا تزال الملائكة تصلّى 
على أحَدكم ما دام فى المسجد: الهم اغَفْرٌ له إ! اللهم ارْحَمه | ما لم يحدث». 


[111]أخرجاه فى الصحيحين. [114]أخرجاه فى الصحيحين. 
[1115أخرجه ملم. ]1,١[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
[7]أخرجاه فى الصحيحين. [1] أخرجه ملم. 

(() ص 2.137 


1 


"لاه وقال: «من أكل من هذه الشحرة المنتنة فلا يقربن مسحدناء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه 

الإنس». 
“الافرفن «ارواق ون الود سطةة وعفا يتفي 

0ه وقال: «عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئهاء فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط 
عن الطريق» ووجدت فى مساوىء أعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن». 

لالم وقال: «إِذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجى الله تعالى ما دام فى مصلاهء 
ولاعن يمينه فإن عن يمينه ملكآء وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها» وفى رواية: «أو تحت 
قدمه اليسرى». 

الاك وقال: العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

4لاثء وقال صَلِيِ : «آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك»؟ . 


١يحَدثُ»‏ - بتخفيف الدال من الحَدَثْء ومَنْ شدًدها فقد أخطأء وقد رَوَى هذا الحديث أبو عيسى فى 
«كتابمه 7 ش 

وقيه: افقال رجل من حضرموت: وما الحخدث» أبا هريرة؟ فقال: فُسَاء أو ضسرَاط». قلت: ولعلً الرجل 
إنما استفسره؛ لأن الإحداث يستعمل على معنى إصابة الذنب؛ قاشتبَّهَ عليه المعنى؛ للاشتراك. 

[3] ومنه: قوله يَكَيِيْةِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «ولا عن يمينه ؛ فإ عن يمينه مَلكأ» . 

إِنْ قيل: «ما وَجْهٌ تخصيص يمين المصلَّى بأنّ عليها ملّكاء وقد قال الله تعالى: (إذ يتلق الْملَقْيَات عن 
ان عن الخال :90 . 

قلنا: يحتمل أن المراد منه: الّلَكُ الذى يَحضرَه عند الصلاة؛ من جهة التأييد» والإلمام يقلبه؛ لإيعاده 
بالخير ‏ على ما ذُكرَ فئ الحديث ‏ والتأمين على دعائه؛ ويكون سبيل هذا سبيل الزائر من الإخموان 
الصالحين» والأضياف المكرمين» ومن حَقّ ذلك أن يكرم فوق إكرام من يختص المرور ويدخل فى تخدمته. 

ويحتمل أنه خخص صاحب اليمين بالكرامة؛ تنبيها على ما بين الملكين من المزية؛ كما هى بين اليمين 
والشّمالء وتمييزاً بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ ولهذا نكره؛ كأنّه أراد مَلكَآ مكرما مفلا أو ملكا 
غير الذى يعلمونء والله أعلم . 

[/41] ومنه: حديث عائشة - رضى الله عنهاء عن التبى يَككلةِ: «لَعنةٌ الله على اليهود والتصارى. . . 
الحديث» . 


['4] أخحرجاه 1 الصحيحين . [4/ا1] أخرجاه ف الصحيحين . 
[47/0] أخر جه ملم [4/1] أخرجاه فَئْ الصحيحين ‏ 
(47] أخرجاه فى الصحيحين . [414] أخرجه مسلم. 

للع 0ن 


ودف 


معنى إنكار النبى وَنْةَ على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقيور الأنبياء؛ تعظيمًا لهم. 

والثانى: أنهم كانوا يتحرون ]1/97/1١[‏ الصلاة فى مداقن الأنبياء» والسجوةٌ د على مقابرهم. الو إلى 
قبورهم حالة الصلاة؛ نظراً منهم بأ ذلك الصنيع أعظّم موقعآ عند الله؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة الله 
سيحانه والمبالغة فى تعظيم الأنبياء. 

وذهاياً إلى أن تلك البقّاع أ البقاع بإقامة الصلاة» والتوسل بالعيادة فيها إلى الله؛ لاختصاصيا 
بقبور الأتبياء . ١‏ 

وكلا الطريقين غير مرضية : 

أما الأولى: فلأنّها من الشرك الَجَلى. 

وما الناية 2 فلانها ع و الإشراك فى عبادة الله؛ حيث أتى بها على صيغة الاشتراك والتبعية 
الجتاوق 

والدليل على تقرير الوجهيّن : قوله يَللِ: : «اللهم! لا تجعل قَبرِى وثنا عي اشْبَد عضب الله على قو 
انَحَذُوا قبور أنبيائهم مساجدلاء والوجه الأول أشبه به. 

وأمًا نَهى النبى وَل أمنّهُ عن الصلاة فى القابر : فإنه لمعنيين : 

أحدهما: لمشابهة ذلك الفعل سْنَّةَ اليهود وإن كان القصدان مختلقين. 

والثانى: لما يتضمنه من الشرك الخفى؛ حيث أنى فى عبادة الله بما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم 
يُؤْدَنْ له. 

وهذا الحديث حجَة على من يرن أن عل النهى عن الصلاة فى المقابر هى النجاسة الحاصلة بالنبش؛ 
لأنه وك لعن اليهود على صنيعهم ذلك: ثم نَهَى مه عن الصلاة فى المقابر» نهيًا ممّقًا على ما ذكره من 
اليهود؛ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ ومن 3 ضح المعلوم: أن قبور الأتبياء ش. - عليهم السلام ‏ لا 
0 ولو نشت لم يزذها ذلك إلا طهارةً؛ وقد نَدَه الله تغالدين أقدارهم عن ذلك» وقال يلةِ: «إن الله 
حَرمٌ عَلَى الأرض أجسَاد الأنبياء الأثبياء أحياء فى قبورهم مسار وثبت : «أنه يك لعن زائرات القبورء 
والمتَحْذِينَ عليها المساجد والمرمة فالنهى ‏ فى الحديث ‏ على الإطلاق» من غير تفصيل بين المنبوش وغير 
المنبوش . 

فعلمنا أنّ علَّةَ النهى ما ذكرناه. 

والصلاةٌ فى المواضع الحبركة بها من مقابر الصالحين: داخلة فى جملة هذا النهىء لا سيّما إذا كان 
الباعث عليها تعظيم هؤلا. وتخصيص تلك المواضع؛ لا أشرنا إليه من الشرك الخفى. 


فأمًا إذا وجد بقربها موضع بنى للصلاة أو مكان يسلَم المصلّى فيه عن التوجه إلى القبورء فإنه فى 
0 1 31> 


وقال: «اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

(من الحسان) 

*14ه عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه أن حبرا من اليهود سأل النبى كَلليْةّ: أى البقاع 

خير؟ فسكت عنه وقال: «(اسكت حتى يحىء جبريل2. تتام جاء جبريل فسأله فقال: ما 
المسكول عنها يأعلم من السبائل ولكن أسأل ربى. تبارك وتعالى» ثم قال جبريل: يا محمد إنى 
دنوت من الله دنواً ما دنوت مثله قط قال: 0 قال: كان بيني وبينه سبعون 
ألف حجاب من نورء فقال: شر البقاع أسواقها وتمير البقاع مساجدها. 

١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يلك قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 


فُسّحة من الأمرء وكذلك إذا صلّى فى موضع قد اشتهر بأنا فيه مدفن نبى» ولم ير للقبر فيه علّماء ولم 
يكن قصده ما ذكرناه من العمل الملتبس بالشرك الخفى؛ إِذْ قد تواطآات أخبار الأمم على 8 مدفن //١[‏ ب] 
إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فى المسجد الحرام عند الحطيمء وهذاك المجدٌ أفضل مكان متحرَى الصلاة فيه. 

[3] ومنه: حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما » عن البى كللةِ: «اِحَلُوا فى بيوتكم من صلاتكم 
ولا تَتَحْذُوها قبوراً»: الحديث محتمل لمعان: 

أحدها: أن القبور هى الى لا يُصلَى فيها؛ لأنها مساكن الأموات الذين سقط. عنهم التكليف. و 
عنهم ياب العمل» » فأمًا البيوت: فصلَُوا فيها؛ إِذ أنتم أحياء مكلّفون تمكّتون عن العمل. 

وثانيها: أنكم نُهِيثُم عن الصلاة ة فى المقابر؛ فلا تتركوا الصلاة فى منازلكم؛ تكونوا قد شبيكم متازلكم 
بالمقاير . 

وثالثها: أن مكل الذاكر والذى لا يذكرٌ الله : ضَرِب بِالحَى والميّتْء والأحياء يسكئون البيوت» والأموات 
يكوه العورة قاللائ ل يمل قن هه عمل بعد متزلة العيرء كما هل نفسه مكولة لدت 

ورابعها: وقد ذكره أبو سليمان الطاب - أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لون 
فيها؛ فإن النوم أخو الموت. 

وقد حَمَلَ بعض الناس قوله: «ولا تتخذوها قبوراً»: على النهى عن الذّفْن فى السبيوت؛ رك ذَهَابِ 


عمًا يقتضيه نَسَق الكلام إلى ما وَرَدٌ بخلافه إجماع الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ حيث دَقَنُوا النبى فى 
بيت عائشة ‏ رضى الله عنها. ا 

(ومن الحسان) 

3 حديث أبى هريرة - رضى الله عنهء عن الب يكهِ: «ما بين الَثثرق الِب قَبلهه: الخد الأول 

[479]أخرجاه فى الصمحيحين . 

[١ىمخ]‏ رواه الحاكم )8١1//7(‏ وله شاهد من حديث جبير بن مطعم عند أحمد )41١/1(‏ وصحتحهء قال الشيخ 
الأليانى: إسناده حسنء ورواه مسلم من حديث أبى هريرة مختصرا بلفظ: أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 
البلاد إلى الله أسواقها. 
[44]صحيحء انظر صحيح الترمذى ح (0185. . 


مل وقال طلق بن على: خرجنا وفداً إلى النبى يديج فبايعتاه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا 
بيعة لناء فقال: (إذا أ نيتم أرضكم فاكسر وا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مجداً». 

8مك قالت عائشة رضى الله عنها: أمر رسول الله كلد ببناء المساجد فى الدورء وأن تنظف 
وتطيب. 

ا 

من المشرق: مشرق الشمس فى أطول يوم من السّة قريسبا من مطلع السّمَاك الرامح؛ وعلى هذا السَّمْتء 
أول المغارب: مغرب ال رعو متيب اللنجص فد مقزت الماك الرامح 

وآخر المشارق: ؛ مشرق الشاد. وهو مطئع الشمس فى صر يوم من الس قينا من ملع قلي 
العقرب؛ وعلى هذا السمت: آخر المغارن ب: مغرب الشتاء» وهو مغيب الشمس عند مغرب قَلْبٍ العقرب. 

والظاهر: أن المعنى ب «القبْلَةء فى هذا الحديث ‏ قَبْلهُ المدينة؛ فإنها واقعة بين التشرق والمغرت» ون 
إلى طرف الغربى أميّل . 

وقد قيل: إنه أراد به: قبلةَ من اشتَبّهَ عليه القبْلة؛ فإلى أى جهة صلَّى بالاجتهاد: كُمَيْهُ. 

وقد قيل: المراد منه: توجه المتنفّل على الدابة إلى أى جهة كانت. 

وعلى هذين الوجهين: فالمراد من قوله: اما بين الترف وللؤراي : قبلة الجهات الأربعء ويجوز ذلك 
على وجه الاتساع؛ لأن الأقطار كلّها شرقيّها وغربيهاء وَحوييها وشماليها - واقعةٌ بين المشرق والمغرب. 

وعلى 751/أ] عذاء فالحتيت ا معدل ويها اخجزهه وهو آنا يفوك لمن من بعية عن اللحيابت ا بق 
المشرق والمغرب إلا وهى قبلة بحسب توجه المصلّى إلى الكعية من مكاته الذى هو قيه: الو قانه 
المغربء والمغربىئ قبلته المشرق؛ وعلى نحو ذلك الْجَنُوب والشمّال. 

[3] ومنه: قوله وَنيدِ فى حديث طُلَقٍ بن على - رضى الله عنه: «وانْضحوا مكانها بهذا الماء». 

ذكر يعض العلماء فى كتاب له: أن قوله وَكّْ: #بهذا الماء» إشارة إلى جنس الماءء أى: انْضَحُوا مكان 
بيعتكم يالماء. ا 0 

وليس المعنى على ما توهمه؛ بل هو إشارةٌ إلى ماء بعينه» دنا أب فيه؛ من حيث إن الحديث لم ينه 
إليه يتمامه؛ فأول الحديث على ما استبان لهء ولا شىء فى استخراج معنى الحسديث كاستيفاء ء طرقه؛ 3 
منه المرتقّى ن إلى معرفة معتاه؛ وقد روئ فى حديث طَلْق: أنه قال: «وَاسَوهيْنَاه تفل ورك فعا اه 
فتوضس من وتَمُضمض» م عمبه فى إداوة. وقال: اذهيوا بهذا الماءء فإذا متم بكرم فاشيروا ييسكم؛ 
ثم انضّحوا مكائها بهذا الماءء واتّحَذُوا مكائها مجدآء فقلنا: يات الله ! البَلَدُ بَعيدء والماء يُنْشَف؟ فقال: 
مدوم من الماء؛ ا 3 يده إلا طيبأ». 


فعلمنا بهذا السّاق: أن قوله يكٌْ: «بهذا الماء؛ إشارة إلى فَضْل وضوئهء لا إلى جنس الماء . 


431 ]قال الشيخ الألبانى : وإستاده ه صحيح وانظر صحيح النسائى ح [/71]. 
41 1آرراه أبو داود والترمذى واين ماجه. وقال الشيخ الألبانى : إستاده صحيح على شرط الشيخين. 


الما 


0 وعن ابن. عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «ما أمرت بتشبييد المساجد 
قال ابن عباس : لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى. 

0 عن أنس ‏ رضى الله عنة دعن النن كله فال: «إن من شراط الساعة أن يتباغن النامن فى 
المساجدا. 

خخ ون هرف ع هر جور امنتى عفن القذاف رتعرجها اليل تن التقده وعرعيك على 
ذنوب أمتى فلم أر ذنبآ أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها». 

4417 وقال: «بشر المشائين فى الظُلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» . 

488 وقال: «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول: ل#إِنّمَا يعمر 


مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» . 


[8 5 ] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عتها: (أمر رَسوؤل الله يكبي ببناء المسجد فى الدور» . 

معناه: فى المحلاّت. الدار ‏ من جهة اللغة: تقع على العامر المسكونء والغامر المدروك؛ وهى من 
الاستدارة؛ وذلك لأنّ الواحد منهم كان يخط بطرف رمحه قَدْرَ ما يريد أن يتخذه دارآء ويدور حولهء 
ولذلك قيل: 

الدَار دار وإن رَالّت حوائطة 2 والبَيت ليس بيت وهو مهدوم 

وكاتوا بت لجل قد اجتمعت فيها قبيلة: داراً؛ ومئه الحديث: «ما بَقِيَتْ دار إلا بنى فيها مَنْجده. 

[484] ومنه: حديث أبى سعيد الخُدْرَىُ ‏ رضى الله عنهء عن التبى يَلِ: «إذا ريم الرّجل يَتَعَاهَدُ 
الَنْجِدَ. . . الحديث»: التعاهد: بمعنى التعهدء وهو التحفّظ بالشىء» وتجديد العهد به وتعهّدت فلاناء 
وتعهّدت ضِيْعَتَى؛ وهو أفصح من «تعاهدت»؛ لآن [71/ ب] التعاهد إنما يكون من اثنين. 

وهذا الحديث رواه أبو عيسى فى «كتايه»؛ عن أبى كريبء عن رشدينَ بن سعدء عن عمرو بن 
الحارث» عن مَرَاجء عن أبى الهيكم» عن أبى سعيد» وفى لا «يعتاد التجدة: 

ورواه - أيضاً - عن ابن أبى عمرء عن عبدالله بن وَهُبء عن عمرو بن الحارث» عن دَرَاج» عن أبى 
الهيثم» عن أبى 5250 وفى روايته: 9يتَعاهد المسجد» فالاعتياد معاودته إلى المسجد كرة بعد أخرى؛ لإقام 
الصلاة» والتعاهد: التحفظ بهء وتجديد العهد به كذلك». وكلاهما حسن» وأولى الروايتين بالتقديم على ما 
شهد لها البلاغة لا السند: «يعتاد المسجد». 


[444] صحيح.ء انظر صحيح أبى داود ح [451]. 

[140آرواه أبو داود والنسائى والدارمى وابن ماجه وقال الشيخ الأليانى سئذه صحيح . 
[4411] ضعيف. رواه الترمذى وأبو داود. 

[/41] صحيح يشواهدهء رواه الترمذى وأبو داود. 

[444] ضعيف. رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والدارمى. 


يفنا 


وقال عثمان بن مظعون رضى الله عنه: يا رسول الله ائذن لنا فى الاختصاء. فقال رسول 
الله كيه : «ليس منا من خصى ولا من اختصى إن خصاء أمتى الصيام» فقال: اتذن لنا فى السياحة. 
فقال: «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» فقال: ائذن لنا فى الترهب. فقال: «إن ترهب أمتى 
الجلوس فى المساجد انتظار الصلاة؛ . 

01 عن عبدالر حمن بن عائش ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى عليه : ارات رو غنازكه 
وتعالى فى أحسن صورة فقال: فيم يختصم اللا الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أى رب. مرتين» 
فل: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما فى السماء والأرض ثم تلا هذه 
الآية: «(وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » ثم قال: افيم يختصم 
الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: فى الكفارات والدرجات» قال: «وما هن؟ قلت: المشى: على الأقدام 
إلى الجتماعات والجلوس فى المساجد خلف الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه فى المكاره. من يفعل 
ذلك يعش بخير» ويمت بخيرء ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام 
وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام» قال: قل: اللهم إنى أسألك الطيبات وترك المتكرات 
وحب المساكين وأن تغقر لى خطيئتى وترحمنى وتتوب على وإذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير 


معتون». 
[584] ومنه : قوله يِه فى حديث عثمان بن مَظعون رضى الله عنه: لين مثا مه شمن زلا 
احص 2370 : 


تقديره: ولا من اختّصى» فحذفه؛ لدلالة ما قبله عليه؛ يقال: خخَصيْت الفَحلّ خصّاك أى: سلَلْتُ 
ع ا إن رولك للك قياف 

أى: ليس هو تمن يقتدى بهديناء ويتمسك يسشتناء إذا فعل ذلك بنفسه أو بغيره. 

[*54] ومنه: الحديث الذى أسنده المؤلئف إلى عبدالرحمن بن عائش الحضرمى مرسلاً» قال: قال النبى 
عله : ارامت وى ع قازلة فال مقن سان صورة.. . الحديث». 

هذا الحديث مستند إلى رؤيا رآها رسول الله عل روى ذلك عته: معاذ بن جبّل» وعبد الله بن عباس 


رضى الله عنهماء وأتم الروايتين رواية معاذ. 


[149] رواء فى “شرح السنّذهح (484) ؟/ :لال وقال الشيتخ الألبانى لم أقف على سنئده والققرة المتعلقة بالسياحة 
شاهد من حديث أبى أمامةء رواه أبو داودء وابن عساكر» وسنده حسن. 

(44] قال الشيخ : رواه الترمذى فى التفسير (5/ 14 - )5١5‏ وقال: فى حديث ابن عياس: حديث حسنء» وفى 
حديث معاذ: حديث حسن صحيح» سألت محمد ابن إسماعيل - يعتى البخارى - عن هذا الحديث. فقال: حسن 
صحيح: وصححه أيضًا الإمام أحمد قيما رواه ابن عساكرء وفى حديثه أن ذلك كان رؤيا ففيه «فتوضأت وصليت ما قدر 
لى؛. فنعصت فى صلاتى حتى استثقلت فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة» الحديث» ورواه أحمد أيضمًا فى 
ند (ه/ 88) وسنده صحيح لكن وقع فيه: «حتى استيقظت» بدل «حتى استتقلت؛ فلا أدرى أى اللفظين هو 
الصواب» والأقرب الأول» فقد قال البيهقى: فى الأسماء والصفات (ص )5١‏ طبع الهند بعد أن ذكر حديث ابن عائش 
وما فيه من اختلاف. وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيف»؛ وأحسن طريق فيه رواية جهفم بن عبدالله يعنى حديث 
معاذ هذا ثم رواية موسى بن خلفء وفيهما ما دل على أن ذلك كان فى التوم وسيأتى حديث معاذ يتمامه. 


7١م‎ 


وقد أورد الطبرانى هذا الحديث فى «كتابه»؛ قرواه ‏ بإستاده ‏ عن مالك ب بن يَحَامِر لت جبل 
رضى الله عنه» قال: حب علينا رسول الله يك صلاة قدأ حتى كادت لسن تم فلكم صلى 
الغداقٌ قال: إنى صلَيت الليلة ما كى لى» ووضعت جنْبى فى المسجدء فأتانى رب فى أحسن صورة. 
الحديث؛. 

ورواه أبو عبدالله أحمد فى «مسنده»» عن أبى سعيد مولى ينى هاشمء عن جَهِضَم اليمانى» عن يحيبى 

بن أبى كثير» عن زيد بن سَلذم (عن أبى سلام)7١2»‏ عن عبدالرحمن بن عائش الحضرمى؛ عن مالك بن 
956 أن مُعَاد ين جبل قال: احتبَسَ علينا رسول الله يل ذات غَدَأةِ عن صلاة الصبحٍ حتى كدنا نراق 
قَرْنَ الشمْس؛ فخرج سريعآء فثوب بالصّلاة» وصلَّىء وتخوز فى صلاته» فلما سلّم قال: كما أنثُمْ على 

ممنافة + كما أن :! ثم أقبَّل عليتاء فقال: إِنَى سأحدتكُم ما حَبسبَى عنكم الغّداة؛ إنى قُمْتُ من الليل 
ا عن وجل دافن االحنين “صوة: .» 
وساق الحديث. 

اصح طرق هذا الحديث: ما رواه أبو عبدالله فى «مستله؛». 

وإذ قد بين أن الحديث يتعلّق بحال أرِيّهًا رسول الله يكل فى رؤيا منام - فالآن نأخد فى بيانه على مقدار 
فهمناء ومبلغ علمنا. 

وقول دعل الياوا + حتفت كر اقل العلم من الف قفن امفال هذا الحديت د إذا صمب آنه يومن 
عي ولا يقس بما يفسر به صفات اللق» بل تُْقَى عنه الكيفية» ويُوكَلَ علّم باطته إلى الله سبحانه» 
رق رسؤلة ما يشاء عن وراء أستار الغيب مما لا سبيل [1/1] لأحد إلى إدراك حقيقته بالجد والاجتهاد 
فالأولى: ألا نتجاوز هذا الحد؛ فإن الخطب فيه جليل» والإقدام على مزلّة اضطريت عليها أقدام الراسخين 
شديد. ولأن ترى أَنْفْسَنا أحقّاء بالجهل والنقصان أزكى وأسلّم من أن ننظر إليها بعين الكمال» وهذا ‏ 
لَعَمِرْ الله! ‏ هو المنهج الأقومء والمذهب الأحوط! 

غْيرَ أن فى زماننا هذا: انَسَمْ الخرق على الراقع إذ كانت نعرة الخلاف فى رءوس أكثر أبناء الزمان 
جملتهم» داعية الفتن المستكنّة فى نفوسهم على الخوض فى هذه الغمرة» حتى لو ذكر لهم مذهب اللفء 
سارعوا إليه بالطعن. وقابلوه بالإنكار والاستكبار؛ إذا عجزوا عن التأويل لنهوض المرادء وقصورهم فى علم 
البلاغة أقفضى بهم ذلك إلى التكذيب على وجه الرد والإنكارء حتى صار العدول عن التأويل فى هذا 
الزمان مَظَنَةُ للهَمة فى العقائدء وذريعة للمضلَّين إلى توهين السنن؛ فأدّتْ بنا هذه القضية إلى سلوك هذا 
المسلك الوعرء واختيار التأويل فى القسّم الذى نجد للتأويل فيه مساغآء وهذا الحديث من جملته. 


30 
وقد بيتا أنه م ذلك عن رؤيا متامء ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام وإن كانت مصونةً عن الاختلال 
فإن فيها ما يبَيْنُ بالتعبير والتأويل؛ فتنقول - والله الموفّق لإصابة الحق: قوله يَكةِ: «رأَيت ربّى فى أحسّن 


صورةا: 


. وفى المستد «زيد , بن أبى سلام عن أبى سلام وهو زد يد بن سلام بن أبى سلام تسيه إلى جدم؟‎ )١( 
1 


ا 2000 


وإذا حملناه على الوجه الأول: لم يَبْقّ فيه إشكال؛ وذلك مثل قول الرجل: «رأيت الأمير فى أحسن 
هيئة) ؛ وهو يريد: أن كنت فى لحن ين 

| ولق رده إلى الرؤيا: فله وجهء ومعناه: أن رؤياى كانت فى أحسن صورة؛ تقول: صورة الجال كذاء 
وصورة المألة كذا. 

ولو تنزه متنزه عن هذين التأويلين» ويقول: أنا أعتقد أن الله سبحانه متنزه عن الصورة التى تعرفها 
وتتصورهاء ثم أكل معناها - فى هذا الحديث ‏ إلى علم الله الذى وسع كل شىء» فله التسليم» وباب 
الاعتراض عليه مدود. 

وفيه: «فيم يَحْتَصم الل الأعلى؛ . 

اختصم القومء وتخاصموا: بمعنّىء و«اكلا»: الجماعة. وأكثر ما ورد فى التستزيل ورد فى جماعة 
يجتمعون على رأى» ولو ذهب ذاهب من حيث الاعتبار اللغوى. إلى أن «الملأه هى الجماعة التى تملأ 
العيون روافٌ والقلوب مهابةٌ وبهاءٌ فله 

وأراد ب «الملا الأعلى»: الملائكة ؛ 3 بيذلك: إما اعتباراً يمكانهمء وإما اعتباراً بمكانتهم [؟/ا/ ب]ء 
والمراد ب «الاختصام»: التقاول الذى كان بينهم فى الكقارات والدرجات؛ شبّه تقاولهم فى ذلك وما يجرى 
بينهم من السؤال والحوار يما يجرى بين المتخاصمين 

وفيه: #فوضع كفّه بين كَتفى». 

السبيل: أن نحمل هذه الألفاظ على معنى التأييد من الله سبحانه لنِيّه يل والتخصيص له بمنزلة 
الفضل المقتضى لزيد العلم؛ فإنّ من شأن المتلطّف بمن يحو عليه: أن يضع كقّه بين كتفَيْه؛ تنبيها له على 
أنه يريد يذلك: تكريمه وتأييده. 

وفيه: «حتى وجدت برد أنامله بين ثديى». 

عبر بذلك على وجده من تنَرّل الرحمة على فؤادهء وانصياب العلوم الوجدانية إلى ساحة صدره» 
وللعرب - فى هذا الأسلوب من الاستعارة والاتساع ‏ مذاهب فسيحةء وطرق مشهورة» لا يتْكرها أهل العلّم 
بطرق كلامهم» وقد كان وَكِلِ يخاطب بهذا القول وأمئاله رجالا 2ك فى العلم ابذانهيوء وتاصّلت فى 
البلاغة اعراتهم؟ فلم يكونوا اليعدارا عن سنواء السبيل» ويخطئوا الغرض من الخطاب» وانتهت ت التوبة إلى 
أناس تأخروا عنهم فى الممزلتين؛ فصاروا فرقتين : 

فرقة: قابلت الحديث بالرَدٌ والإنكار. 

وفرقة: صرفوه عن الوجه المستقيم. 

ونعوذ بالله أن ننخرط فى سلك إحدى الطائفتين. 


ثم إنا لا ندكر على من تنرّه عن تأويل هذا الحديث وأمثاله وَتَمفيه على مزاد رسشول الله مَك مراعيًا 
قد 7 1 


الأصل الذى ذكرناهء وهو نفى التشبيه بصفات العبيد؛ غير أن عليه أن يعلم؛ هذا الحديث لا د 0 
جملة أخبار الصفات التى لا محيد لأحد منها؛ لأنّ السبيل إلى إثيات ذلك القسم: لتقل الضحيح المتواتر 
الموجب للعلمء وهذا الحديث من جملة الآحاد؛ ثم إنه من أحاديث الرؤياء ومبنى الرؤيا ‏ فى الغالب من 
الأحوال ‏ على التعبير والتأويل . 

َل الله أل يدفع بنا عن منهج الحق أى واد سلكتاه؛ إنه الهادى إلى سواء السبيل! 

وفيه: «علمت ما فى السموات والأرض»» وفى إحدى الروايثين عن ابن عيّاس: «تَعلمت ما في 
اكرات والأرض»ء وفى الأخرى: «تَمَلِمْتْ ما بين المشرق والمغرب4. وفى رواية معساذ: «تَجَلَى لى 05 
شَىءء ٠‏ وعرفتة؟. 

وكل هذه الألفاظ راجعة إلى معنى سَعَة علمه الذى فتح الله به عليه. 

وفى ادوم عومد بورد قول الله سبحانه : « وكذَلك ترى إِبْرَاهٍ م مدكُوت السُمُوَات والأرْض 2074© - 
إشارةٌ إلى أن الله تعالى أراه من آياته الكيرى» حتى علم ما فى السماء والأرض؛؟ كما أرئ إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض 541//أ]. ا 

فإِن قيل: ما يمنعك أن تقول: إن الآية نازلةٌ فى بيان تلك الحالة» والمعنى: كما أريناك هذه الرؤيا ‏ ثُرى 
إبراهيم ملكوت السموات والأرضص؟4. 

قلنا: لو كان الأمر على ذلكء كان من حق الآية: أن تكود نازلة عَقَيْبَ هذه القصة. ولم يختلف 
العالمون بأسياب النزول» فى كون هذه 'لآية من جملة ما نزل بمكةء وهذه الرؤيا التى ذكرناها إنما أريّها 
بالمدينة ؛ 0-7 ايت التوفيق بين الآية والحديث على ما ذكرتاه. 

ثم قال: فيم يختصم اكلا الأعلّى» يا محمّد؟ قلت: فى الكقارات". 

على هذا السياق نقط «كتاب المصابيح»؛ وذذ'ك وجدناه فيما رواه أبو قلاية عن ابن ع وفى 
الرواية المعشد بها عن معاذ بن جبل» وفى رواية أخرى عن أبى قلابة: عن خالد بن اللَّدْد كع .هق أبن 
عباس : «قلت: فى الدرجات والكقّارات». 

فين لبن من الروايتين اميفو «الدرجات» عن رواية ابن مائش التى فى «كتداب المصابيح0( 0 وعن 
رواية أبى قلابة؛ عن أبن عباس . 

ومعنى اختصام الملائكة فى الدرجات والكفارات: تفاوضهم فى فض كل واحاد من اللحنسيين » 
الدرجات والكقارات . 

ويحتمل: أن يكو المرادٌ منه: اغتباط الملائكة ببنى آدم بهذه الفضائل؛ لاختصا:سهم بهاء أو تقاوليم 
فى فضل البشرء. والسبب اوبحت لذلك» مع تهافتهم عى الشهوات»؛ وتماديهم فى الجنأيات؛ وذّلك لا أيدوا 
به من الكقارات والدر-مات؛ قن أحدهم إذا رن إلى ريه بالمشى إلى الماجد؛ لإدراك فضيلة المماعة. أو 
جلس. فى ليده يعد أداء الفريضة منتظراً لفريضة أخرىء أو بلع الماء حيث أمرَ بإبلاغه على وجه الإسباغ 


0 : ماعنألا)١(‎ 


(#) لم تسقط هذه الككلمة من نسخة المصابيح التى بأيديناء ولعلها سقطت من نسخة المؤلف. 
"١‏ 


فى أوان يدخخل منه على النفوس كراهية ‏ فإن الله يمحو به خطاياء؛ لكيه من ماهد القبفن» ومخالفة 
الهوى. ومصارعة الي البشرية؛ وإذا أطعم الطعام؛ ولم يُطم الشح الذى جل عليه؛ أو يذل السّلام؛ 
تواضعاً لمن هو مله وردنا إلى عباد الله المؤمنينء أو قام بالليل؛ إيثاراً للمكابدة على الاستراحة فى جنب 
طاعة الله إن الله يرفع درجاته يذلك» ويمحو بيه خطاياه. 

فإن سأل سائل عن الاختصام المذكور فى الحديث: «هل هو الاختصام المذكور فى الآية من قوله تعالى: 
ما كَان لى من علّم بالْمَلا الأعلئ إذْ يَحْتَصمُونَ2174 . أم كل واحد منهما فى قضية أخرى؟». 

فالجواب ‏ وبالله التوفيق - أن نقول: يحتمل أنهما فى قضية واحدة؛ وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل 
العلم من المفسرين 1 ب] وأصحاب الحديث؛ فذكروا هذا الحديث فى تفسير الآية»ء غَيْرَ أنهم لم يبيوا 
وجه التناسب بين الآية والحديث؛ وهو يسير على من يه اللهء وهو: أن الملائكة لا استقْصرًوا الأوضاع 
البشرية؛ فلم يهتدوا إلى وجه الحكمة فى تكريم آدم وسجودهم لهء نبأهم الله تعالى عما أَيّدوا به من 
الدرجات والكفارات. على ما ذكرناه قبل فتقاولوا فى فضلا البشر واحتجوا على (من اشبه عليه. . 
الحكمة فى. . . . الأرض. . . . والدعاء با. . . . الله لهم من الدرجات والكفارات)0© . 

فذكر الله تعالى فى كتابه اختصامّهُم عند خلق آدمء ولم بين قيه ما اخختصموا فيهء ثم نبأ عنه نبيّه 
ككد؛ٍ فأخبر عنه فى هذا الحديث. 

والأظهر: أن نقول: الاختصام المذكور 7 الآية غير الاختصام المذكور فى الحديث؛ وذلك لذن الاختصام 
المذكور فى الآية: هو تقاول الملائكة فى أمر الجودء وقد أمر الله تعالى نبيّهِ يك أن يحتجج على منكرى 
نبوته بما أوْحى الله تعالى إليه من قصة الملائكة وآدَمٌ على ما كان؛ ليكون عَلَّما لنبوته؛ فإنه لم يكن يعلم 
ذلك قبل الوحى» ولم يكن يقرأ كتاباً؛ بل كان أُميّآ بين قوم أُمبينَء وأمًا الحديث: فإنه إخبارٌ عن حال 
كرقاك بهلافى النامة يكلم ما لم يكن ليغليه من ع اتلقّاء نقفسه. 

وما يدل على التغاير بين ع الآية والحديث: أن فى الآية نفى عن النبى يِه العلم باختصام الملائكة وفى 
الحديث: لم ينف هو عن نفسه علّم الاختصامء وإنما نفى عنه علم ما كاتت الملائكة يختصمون فيه. 

وما يدل عليه ايفا د عمف الأه هن شما فد حفن وإخبارٌ النبى يك عن اختصام لم يَمْض؛ إِذْ 
قال له ربه: الفيم يَختصم الملا الأعلى»؛ تنبيهاً على أن حال الاختصام باقية. 

و للجلا الاير الور كا تتفم لاز الكل » 

قلنا: يصح ذلك على ضرب من الاحتمال» وَالذَّهَابُ إلى ما يقتضيه الظاهر أولى ؛ فإن التقدير إنا 
يحسن عند الضرورة إليه؛ لاختلال المعنّى أو الدلالة؛ حال موجب ذلك» ولا ضرورة ينا إلى ذلك فى هذا 
الحديث. 

وما يدل على استقامة الوجه الذى اخترناه: أن و «ص» مَكيّة باتفاق المفسرينء والحديث دل على أن 
تلك الحالة أريّهًا النبى يكل ليلة بالمدينة؛ فحدّث بها فى صباحها بعد أن صلى الصبح . 

فصَّح أن الذى ذهبنا إليه: أَظْهَرٌ الوجهين. 

(1)سَن: 359 (#) لحق غير واضح بالمخطوط . 

ينف 


1 عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - عن رسول الله يَكْيِدٍ آنه قال: «ثلاثة كلهم ضامن :على الله: 
رجل خرج غازياً فى سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو 
غنيمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله . 

47 وقال: «من خرج من بيته مستطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرمء ومن خرج 
إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب 
فى عليين» . 


[41] ومنه: حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكك: «ثلاثةٌ كلهم ضامن على الله . 

«كلّهم» أى : كل واحد «ضامن على الله أى : ذو ضمان» وقيل: فاعل بمعتى مفعول. أى: مضمون. 

ومعتاه: أن الله تعالى تكمَّلَ له بما ذكر من الجنة أو الأجر والغنيمة؛ فيوقّيه إحدى [076/أ] احستبين . 

وإنما ذكرَ الشىء المضمون به فى أول الثلاثة؛ ولم يذكره فى الثانى والثالث؛ اكتفاءً بما دل عليه 
المضموثُ به فى الأوّل؛ وبيانٌُ ذلك: أن الذى يجاهد فى سبيل الله إنما يبتغى الشهادة وثواب الجهاد فى 
سبيل الله والغنيمة؛ فذكر عليه : أن الله تعالى تكفّل له بإحدى الحستيين ؛ فكذلك الذى رو إلى المسجد: 
فإنه يتخى قَضْل الله ورضواته ومغفرته فهو ذو ضمان على الله الأ يطل سي ولا يضيع أجره؛ بل يؤتيه 
من فضله ورحمته على حسب ما يليق به سبحانه إذا تكفل بشىء! 

وفيه: «ورجل دخخل يَينَهُ بسلام»: الأكثرون يذهبون إلى أن الذى دحل بيته بسلام هو الذى يلم على 
أهله إذا دخل بيته. 

وقد ذهب بعض أصحاب المعانى: إلى أنه هو الذى يَلْرَم بيتّه؛ طلبآ للسلامة» وهرباً من الفّنء ويكون 
المعنى : دحل بِينَهُ سالما من الفتن؛ كقوله تعالى: ادْخْلُوها بسلام»(1) أى: سَالمِينَ من العذاب والعوارض 
والافات. 

قلت: دكا فى الويسه الأرلانة إن كا قاف 1 بزو نيك شط عو لمن ين العتن ا ريق 
المناسبة» وشذوذاً عن جوار المشاكلة والمجانسة. 

وأرى الوجه الآخحَرَ أولّى بالاختيارلتناسّب ما بين المعانى الثلائةق» وهى: الجهادٌ فى سبيل الله 
و الرواح إلى المسجد لإقامة الفريضة» ولزوم الت ائْقاءً الفيّن . 

وعلى هذا فالمضمون به: ضمان الله له ورعايئف وجواره عن الفتن ‏ 

وعلك الوه الأول +« #المشمون يده" أن تارك علية وعلن آهل كه لالعديك: الث يزويه اتن رافين الله 
عنهء عن النبى كلِ؛ أنه قال له: (يا بنَىَ إذا دَحمَلْتَ على أهلك قَسَلّم - يكون بركته عليك وعلى أهل 
بيتك؟ , 


0 0 535 جر 1# ب عو تون تعر ويه و دع 
[197] ومنه: حديثه الآخر عن النبى ع أنه قال: «من خحرج من بيته متطهراً. . . الحديث»: لم أر 
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[491] صحيحء رواه أبو داود. 1[ حسن» انظر صحيح أبى داود. ح [055]. 
(١)الحجر:‏ ا" 


لض 


7ك وقال: «إذا مررتم برياض الجنة قارتعواةء قيل: يا رسول الله وما رياض الجتة؟ قال: 
«المساجد»ة قيل: وما الرتع يا رسول اللّه؟ قال: #سبحان الث والحمد شه ولا إله الا اللهء والله أكير» . 

4ه وقال: «من أتى المسجد لشىء فهو حظه» . 

0 عن فاطمة الكبرى ‏ رضى الله عنهما ‏ أنها قالت: كان رسول الله يَكِدِ إذا دخل المستجد 
صلى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم وقال: «رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك» (ليس بمتصل). 


أحذا تمن يَتعنّى باستخراج معانى أحاديك الرسول ول يتعرض لييان هذا الحديث وأمثاله ؛ فكاتهم يغدوته 
من جملة الواضحاتء وأرى الأمَرّ يخلاف ذلك؛ إِذْ الاعتبار فى الأعمال البدتية ‏ بعد إخلاص النيةء 
والسبب الباعث عليها - بكد العامل ونصيهء وامتداد زمان الأعمال» وقد قال يله : «أجرّك على قدر 


ساس 


تعيك؟ . 

وإذا حَمَلْنَا الحديث على المعنى الذى يقتضى التسوية بين العملين ‏ أعنى: الخروج إلى الحجء والخروج 
إلى الصلاة المكتوبة ‏ أَفُْفَى ذلك إلى إهمال أبواب كثيرة من الأعمال. ومخالفة أحكام جمة من الستّن» 
وأدنى ما فيه أن القُصّاص إذا أَلْقَوًا على العامة ظواهر تلك الأحاديث من غير بيان [5// ب] وتفصيل دخل 
عليهم الدواخل من الشك والغرور والاكتفاء بيسير من العمل وغير ذلك مما لا يخفى على أرباب البصيرة 
بآفات النفوس وكنت أتعنى كثيراً بامسباط سان أمئال هذا الحديث على وجه لا يخل يشىء من الأبواب 
التى ذكرناها فوقع لى أن النظائر الى يذكرها الشارع يليد فى أمثال ذلك أمثلة لبيان استكمال المثويات 
واستيفاء الأجر من جهة التضعيف. لا لبيان المماثئلة من سائر الوجوه. 

وأمثال ذلك قوله يَكْةِ فى فضل عشر ذى الحجة (يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنّة) أى ينتهى ثوابه 
ذلك من حيث التضعيف إلى هذا القدرء وبيان ذلك أن كل عمل له عند الله قدر مقدّر من الثواب فهو 
مجازى عليه عشرأ من ذلك القدر ثم فوق ذلك إلى ما لا سبيل إلى معرفته. 

فقوله (يعدل صيام كل يوم يصيام سنة) أى ينتهى ثوابه من حيث التضعيف إلى مقدار من الثواب 
يوازى صيام سنة لم يدخله التضعيف. فبين يليه مقدار الفضل الذى أوتيه هذا العامل يزمان العمل. 
والمعنى : هذا العامل ينال من فضل ربه بهذا العمل فى يوم واحد ما لو كدّح فيه من طريق السب المجرد 
عن الفضل لم يتله إلا بصيام سنة. ْ 

ولا انتهيت إلى شرح هذا الحديث أعملت الفكر فيه أخرى فظفرت فيه بمعنى أظهر من الأول وهو أن 
نقول: شبه النبى يكو أجر المتطهر الذى يخرج من بيته للصلاة المكتوبة بأجر الحاج المحرم من حيث أنه 
يستوفى أجر المصلين من لدن يخرج من بيته للصلاة المكتوبة بأجر الحاج إلى أن يرجع إليه وإن لم يكن 

[701اإرراه الترمذى. وقال الشيخ الألبانى: الحديث ضعيف منكر. 

[494]رراء أبو داودء وحسن الشيخ الألبانى إستاده. : 

[490]قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى وقال: ليس إسناده بمتصل فيه قاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. 
قال الشيخ الألبانى: وله علة أخرى وهى: أنه من رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . 


د 


مصلْيًا فى سائر تلك الأوقات كالحاج المحرم فإنه يستوفى أجر الحجاج من حين يخرج إلى أن يرجع إلى 
بيته وإن كان الحج بعرفة. وذلك مثل قولنا فلان كالأسد فلا يقتضى تشبيهه بالأسد من سائر الوجوه بل 
يحمل ذلك على الجُرأة والشجاعة فكذلك قوله: «فأجره كأجر الحاج» لا يقتضى مشابهة الأجرين من سائر 
الوجوه بل من الوجه الذى ذكرناهء ثم إنه ضَرَب المثل بالحاج المُحرم؛ لكون التطهر من الصلاة بمثابة 
الإحرام من الحج. فكما أن الصلاة تيع كر حور تعرلك امقر لا شيله بر ع امة تشاع اذا 
كان فى حالة الإحرام كان الختره أتم وسعيه أكمل» فكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهراً كان ثوابه 
أوفر وسعيه أفقضل. ومن تدير هذا القول الذى [717/أ] ذكرناه فى بيان هذا الحديث عرف السبيل إلى 
استتباط معانى ما ورد من الأحاديث فى هذا الباب. 

وفيه (ومن خرج إلى تسبيح الضحى) يريد به صلاة الضحى وكل صلاة يتطوع بها فهى تَسبْح وسلبحة . 
وفيه «لا ينصيه إلا إياها» ينصيه بضم الياء أى لا يزعجه ولا يحمله على الخسروج إلا ذلك . وأصله من 
النصب وهو المعاناة والمشقّة» يقال أتصبنى هذا الأمر وهو أمر منصب. وإن كانت الرواية وردت بفتح الياء 
فمعناه لا يقيمه إلا ذلك من قولهم نصبت الشىء نصبآً إذا أقميّه ورفعته. ولا أحقق ذلك رواية بل 
أوردنه من طريق الاحتمال اللغوى. 
3 وفى قوله (فأجره كأجر المعتمر) إشارة إلى أن فضل ما بين المكتوبة والنافلة والخروج إلى كل واحد 
منهما كفضل ما بين العمرة والحج والخروج إلى كل واحد منهماء فإن سأل سائل عن قوله ييه (و 
خرج إلى تسبيح الضحى) وعن قوله(أيها الناس صلوا فى بيوتكم فإن خير صلاة الرجل فى بيته إلا 
المكتوبة)؛ فقال كيف أمر بأداء التوافل فى البيوت ثم وعد الثواب على الخروج إليها وكيف السبيل إلى 
الجمع بين الحديثين على وجه لا يلزم منه إخلاف ولا تضاد ؟ فالجواب أن نقول يحتمل أن يكون قوله يل 
مختصاً بصلاة الليل وإن كان ظاهر لفظه يقتضى العموم وذلك لأنه قال هذا القو ل بعد أن قام ب بهم ليالى 
من رمضان فلما رآهم يجتمعون إليه (ويتنحنحون ليخرج إليهم قال (ما زال بكم الذى رأيت من صنيعكم 
حتى خحشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيُها الناس فى بيوتكم. . . الحديث). 
فاكتفى عن ذكر صلاة الليل بما دل عليه صيغة الحال. 

ومن الدليل غلى صحة ما ذهبدا إليه أن :الى كلاق كنان يمع فى مصلاة ل ره 
ركعتين وقد قال كَل (من فَعد فى مصلاء حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يُسيْح ركعتى كعتى الضحى لا 
يقول إلا ختيراً مر له خطاياه) وكان يكةِ (إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين) وكان يلِهِ (يأتى 
مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكباً فيصلى فيه ركعتين) ولو كانت صلاته هذه فى البيت خيراً لم يكن 
ليأخذ بالأدنى ويدع الأعلى والأفضل؛ وإذ قد ثبت هذا فنقول: الظاهر أنه أمرهم بالصلاة فى بيوتهم لمعان 
ثلاثة أراحيفن ذلك 53 ب] المعانى» أحدها:. وهو آكد الوجوه أنه أحب أن يصلوا فى بيوتهم عملا 
بالرخصة التى من الله تعالى بها على هذه الأمة ومخالفة لأهل الكتاب فإنه لم يكن لهم أن يصلوا إلا فى 
كنائسهم وبِيّعهم . 

والثانى: أحب أن لخلواى بيوتهم لتشملها بركة الصلاة فيرتحل عنها الشيطان وينزل فيه الخير 
والسكينة ولهذا المعنى قال يَلْةٍ (إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته تُصيباً من صلاته فإن الله 
جاعل فى بيته من صلاته خخيرا). والثالث: أنه رأى النافلة فى البيت أفضل حذراً من دواعى الرياء وطلب 

لفلف 


11 وعن عمرو بن شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده عن رسول الله يل أنه نهى عن 
تناشد الأشعار فى المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجسسة قبل الصلاة فى 
المسيجد. 

7ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله كيه قال: : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسحد فقولوا: : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد اله عليك؛ . 

4 وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله يك أن يستقاد فى المسجدء وأن 
ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. 


المحمدة الذى جبل عليه الإنسان» ونظراً إلى سلامته مسن العوارض والموانع التى تصيبه فى المسجدء بخلاف 
البيت فإنه يخلو هنالك بنففسه فيسد مداخل تلك الآفات والعوارض . فعلى الوجه الأول والثانى إذا أدى 
الإنسان بعض نوافله فى البيت فقد خرج من عهدة ما شرع لهء وعلى الوجه الثالث فإنه إذا تمكن عن أداء 
نافلته فى المسسجد عارية عن تلك القوادح والعوارض لم تتاخر صلاته تلك عن صلاته فى البيت فضيلة. 
وأرى فى قوله يَلَِِ (لا ينصبه إلا إياها) إشارة إلى هذا المعنى وهو أن لا يشوب قصده ذلك شئ آخر فلا 
يزعجه إلا القصد المجرد لخروجه إلى الصلاة سآلما عن الآفات التى أشرنا إليها. 

وفيه «وصلاة على إثر صلاة كتاب فى عليّين؛ أى: عمل مكتوب فى عليين أو مرفوع. وقد اختلف فى 
معنى عليين فقيل هو اسم أشرف الجنان كما أن سجين ١‏ اسم شر النيران» وقيل هو فى الحقيقة اسم سكاتها 
وقيل هو علم لديوان الخير الذى دُوّن فيه أعمال الصالحين من ذوى التكليف متقول من جمع علَى فعيل من 
العلوّ وهذا أولى الأقاويل بالتقديم وإنما سمى عليّون لأنه مرفوع فى السماء السابعة تكريمآ وتبجيلا له أو 
لأنه سيب الارتفاع إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فى البئة . 

[447] ومنه: حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه - عن رسول الله يكٍ أنه نَهَى عن تناد 
الأشعار فى المسجد. 

قلت: التناشد أن ينشد كل واحد من المتناشدين صاحبه [نشيدا](١2‏ لنفسه أو لغيره وأكثر ما يوجد ذلك 
على وجه المباهاة والعصبية أو على وجه التفكه بما يستطاب من تزجية("2 للوقت بما تركّن إليه النفس 
ويستحليه الطبع [لالا/ أ]؛ وأمً ما كان منه فى مدح الحق وأهله وذم الباطل وذويه أو كان فيه هيد لقواعد 
الدين أو إرغام لمخالفيه؛ فإنه خارج عن القسم المذموم وإن خالطه النسيب وتساوقه الغزل. وقد كان يتشد 


3 ]رواهء أبو داود والترمذى. وقال الشيخ الألبانى : لوقال الترمذى حديث احسن - قلت وإسثاده حسن]. . 

قال الشيخ: [رواه الترمذى فى أواخر «البيرع» /١(‏ 514) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وسنده صحيح 

484]رواء أبو داودء وقال الشيخ الألبانى: الحديث ثابت قوى بشواهده. 

)١(‏ فى المطبوع من شرح الطيبى نقلا عن التوربشتى: نشدًا. انظر: شرح الطيبى على مشكاة المصابيح بتحقيقى 
ثم ١م9).‏ 

(؟) تزجية للوقت: دفعا له. يقال كيف تزجى الأيام؟ أى: كيف تدافع؟ اللسان (زجا). 


حلفا 


8م عن معاوية بن قرة عن أبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كيد نهى عن هاتين 
الشجرتين (يعنى البصل والثوم) وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا». وقال: (إن كنتم لابد 
آكلبهما قأميتوهما طبخاً؛. وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام' . 

*٠ل‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما أن رسول الله كك : نهى أن يصلى فى سبعة مواطن: فى 
المزبلة» والمجزرة» والمقيرة» وقارعة الطريق» وفى الحمام وقى معاطن الوبل» وفوق ظهر بيت الله 
تعالى . 
بين يدى رسول الله يلِِ من هذا القسم وهو فى المسجد فلا ينهى عنه لا يعلم فى إنشاده من الخرض 
الصحيح والقصد المستقيم. ولما كان زمان عمر رضى الله عنه - نهى حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه - 
أن يتشد الشعر فى المسجد وإنما كان ذلك نظراً منه إلى مصلحة الجمهور ر فإن أكثر الناس إذا أطيلَ لهم فى 
هذا المدح أقضى بهم ذلك إلى الاستر سترسّال فى الخلاعة والمجون حتى يسقط عنهم التمييز بين المعوج 
والمستقيم والتقريق بين الغرض الفاسد والصحيح؛ ؛ وقد كان رضى الله عنه عارفنًا بزمانه عبقريًا فى شأنه 
ألعيًا فى رأيه مُصيبًا فى اجتهاده ولا عارضه حسان بقوله (لقد أنشدته بين يدى من هو خير منك) سكت 
عنه ولم يكن بسكوته ذلك لوضوح حت كان قد فى عليه أ بذكر آم كان ناسيًا له بل سكوته كانت 
إجلالا لرسول الله كَكِ وتأدبآ دون الرواية عنه بترك المعارضةء وإلا فقد كان عمر رفى اللذ عته أعم0*؟ 
على ما كان عليه من النهى عنه؛ والصواب ما رآ والحق ما ذهب إليه. 

وفيه (وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة)» تحلّق القوم أى: جلسوا حلقة حلقة. وإنما نهى عنه 
لمعنيين أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين كما نهى عن تشبيك الأصابع عند الخروج إل 
الصلاة وذلك فى حديث كعب بن عجره - رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال (إذا توضاً أحدكم 
فأحمّن وضوءه ثم خصرج عامداً إلى المسجد فلا يشبّكن بين أصابعه فإنه فى الصلاة) كره يك أن يخالف 
هيئته هيئة المصلين» والآخر: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم يما سواها 
حتى يفرغ منها وتحلّق الناس قبل الصلاة موهم بالغفلة عن الأمر الذى ندبوا إليه والاهتمام بما سوى ذلك . 
وفى هذا توهين لأمر'الدين وتعرض لسوء الظن. 

[444] ومنه قوله - يله - فى حديث قرة بن إياس المزنى - رضى الله عنه: فين أكلنهها غلا يقرين 
مسجدتاف الا ل ا 0 
يكلِِهِ - فى زمانهء ومن ذاهب إلى أن النهى متعلق بعموم المساجدء فيكون المراد عن(21 قوله: «مسجدنا» أى 


[499]رواه أبو داودء قال الشيخ الأليانى: رواه فى أواخر [الأطعمة] رقم (/7871) وإسناده صحيح . 

[**0] ضعيف» رواه الترمذى» واين ماجه. )١(‏ مطموسة فى هامش المخطوط» ويقتضيها السياق . 

(#) فى الحكم ؟/ ١494‏ (عمر) يتحقيقنا: عمرته إياه وأعمرته: جعلته له عمره أو عمرى. والمعنى أن عمر رضى 
الله عنه لم يرجع عن إنكاره هذا الأمر طول عمره. 

00 كذا فى الأصل [عن] وقد تكرر استخدامها بمعنى [من] فى كلام المصنف مراراً . 


يدنفا 


. وقال: «صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل»‎ ١ 
؟*ل وعن ابن عباس رضى الله عته  أنه قال #لعن رسول الله يَكدٍ زائرات القبور والمتخذين‎ 
عليها المساجد والسرج».‎ 


مسجد أهل ملتناء وعلة النهى أن المسلمين يتأذون برائحتهاء وقد أمر النبى يليه بتطييب الماجد [لالا/ب] 
وذلك خلاف المأمورء وهذا الوجه أولى الوجهين بالتقديم؛ ثم إِنَا نرى النهى فى حت الماجد الثلاثة آكد 
منه فى غيرها لما لها من الفضيلة على غيرهاء ولا سيما مسجد المدينة فى زمان الرسول - يَككةٍ - وقد كان 
يشدد فى النهى ويمنع مرتكبه عن حضور المسجد حتى قال - يكل: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء أو 


قال فليعتزل مسجدنا. 
(5*1] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يَكلةِ: (صلوا فى مرابض الغتم ولا تصلوا 
فى أعطان الإبل) . 


ربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك الإبل وجثوم الطيرء والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل 
واحدها مربض مثل مجلس» وأعطان الإبل : مباركها عند الماء لتغرب عللا بعد تَهَلء فإذا استوفت ريت 
على المراعى والأظماء). وإحدها عطّن. يقال له المعطن أيضًا وجمعه معاطنء وفى غير هذا الحديث؛ (لا 
تصلوا فى مبارك الإيل) . 

قلت:وقد تكلم على هذا الحديث جماعة من أهل العلمء فذهيوا فى المبارك مذاهب مختلفة أضرينا عن 
تفصيل جملتها إذ لم نر فى إيراده كثير فائدة ورأينا أن تذكر المختار منها قنقول ‏ وبالله التوفيق: إن القوم 
كانوا أصحاب ماشية يفتقرون إلى القيام عليها لتعهدها وحفظها وحلابهاء فإذا أدركتهم الصلاة [امتنعوا عن 
الصلاة فيها] 2١(‏ لمكان النجاسة وإن وجدوا فيها مكانآ طاهراً. فربما قاسوا حكم المكان الطاهر فيها على 
حكم المكان الطاهر فى الحشوشء فسألوا عن ذلك رسول الله - وَكلٍ - فرخص لهم فى مرابقى الغتم 
ونهاهم عن معاطن الإيل؛ فعلموا أن حكم تلك المواطن مفارق لحكم الحشوش فى جواز الصلاةء ثم أشار 
إلى علة النهسى عن الصلاة فى مبارك الابل بقوله (لا تصلوا فى مبارك الإبل فإنها من الشياطين) والمعنى 
أنها كثيرة الشراد: شديدة النفار معها أخلاق جنيّة إذا نفرت لا يقوم لها شىء؛ وإذا صلّى الإنان فى 
معاطنها لم يأمن أن تنفر فتقطع عليه صلاته. قعلمنا أن المنع من الصلاة فى المعاطن لم يكن لمكان أبوالها 


[١*80]صحيحء‏ رواه الترمذى . 

3 قال الشيخ [رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وفيه نظر؛ فإن إسناده ضعيف. إلا أن يريد أنه حسن لغيره 
فذلك مسلم بالنسبة للقولين الأوليينء وأما السرج فلم أر ذكره فى غير هذا الحديث فهو من أجل ذلك منكر. 

وقد فصلت القول عليه فى «الأحاديث الضعيفة» رقم نيف نقول هذا بيانا لحال الحديث وما يقتضيه النقد العلمى فيه 
وإلا فإن إيقاد السرج على القبور وثنية لايرضاها دين الإسلام كما بينت ذلك فى «أحكام الجنائز وبدعها»] . 

(1)ما بين القوسين من هامش النسخة وليس فبها كلمة [امتنعوا] وإنما قدرناها ليستقيم بها السياق. 


الف 


وأبعارها وطهارة بعضها وتجاسة بعضها؛ لأن كل واحد من الجنسين مأكول اللحم فهما سيان فى حكم 
الأنوال والأبعارء ولم يشترط فى الصلاة قى مرابض الغتم طهارة الموضع؟ كي حرو لطن باصن 
الشرع . 

ومن مبانى ذلك الاصل حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وَل أنه قال: «وجعلت ‏ لى كل 
3 أ] أرض طيّبة مسجداً وطهورا» وإنما كانوا يتحرجون عن مجاورة النجسء قبن لهم الأمر فيها ورخص 
لهم بعضها لكان الغرورة ونهاهم عن بعضها على وجه الكراهة لاحتمال أن تقطع الصلاة على من صلى 
دُوتهاء وإئما قلنا إنهم سألوا النبى يل عن ذلك وليس فى حديث أبى هريرة ذكر السؤال؛ لحديث البراء 
بن عازب - رضى الله عنه ‏ (سَكل رسول الله يي عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فى ميارك 
الإبل فإنها من الشياطين وسثل عن الصلاة فى مرابض الخنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة) ومعنى قوله 
فإنها بركة أى خيرها مرجوٌ وشرّها مأمون يقدر كل أحد على استيفاء مناقعهاء ولا يشق رد صولتها على 
أحد لسكونها وضعف حركتها. ومن زعم أن النهى إنما ورد فى المعاطن ولم يرد قى المرايضص؟ لأن المعاطن 
تكون ف سهول: الأأرض [والمغانى الخَوَارة]7١2‏ فلا يّبِين فيها النجاسة لكثرة ترايها فإنه تَعمّق وأبعد فى المرمى 
وكذلك من زعم أنه أراد به منازل المسافرين التى يحطون فيها رحالهم لأن من عادتهم أن يكون بَرازّهم 
اقرب منها فيوجد هذه الأماكن فى الأغلب نجة؛ لأن طهارة موضع الصلاة قد عرقت بأصل الشرع؛ ثم 
إن النبى يكيْةِ أشار بعد النهى منها إلى علة النهى فقال: (إنها من الشياطين) قإن قال قائل زعمت أن علة 
النهى فى أعطان الإيل ليت النجاسة فما تقول فى المواضع المذكورة فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه - 
قبل هذا الحديث (نَهِى رسُول الله يَكيدٍ أن يصلى فى سبعة مواطن. . الحديث) أليست العلة فى أكثرها 
النجاسة وقد عرف ذلك يأصل الشرع قنا: قد بيّنا لك أن العلة فى المعاطن لو كانت النجاسة لم يرخص 
لهم فى المرايض أيضا؛ لأنهما سيان فى هذا الحكم. 

فأما العلة فى المواطن الأأّر المذكورة فى الحديث فإنها مختلقة وسنذكر بيان ذلك فنقول وبالله التوفيق: 
أمَا المزبلة وهى موضع الزبل» والرّبل: السسّرجين2"7» من أخذ بظاهر اللفظ فإنه يذهب إلى أنه نهى عن 
الصلاة فى الموضع النجس؛ لعدم الجواز وقيه نظرء إذ لو كان المراد منه ما زعم لكانت الحشوش أولى 
بالذكر ؛ لأن الصلاة فيها غير محرمة إن وجد فيها مكان طاهرء ثم إن الأمكنة النجسة لا تنحصر فى هذه 
المواضع المذكورة» فما فائدة الحصر وقد كان يكفيه أن ينهى عن الصلاة فى الموضع التجس. 

ومن سلك المسلك الذى سلكناه قى معتى النهى عن أعطان الإيل فإن له أن يقول إنه نهى عن الصلاة 


فى المزابل ‏ وإن جد فيه موضع تحال عن الزبل أو بسط عليها بساط فى المكان اليبّس ‏ لأن فى ذلك 


(١)المغانى‏ الخوارة: الأرض اللينة الهلة . لسان العرب (غنى) (خور) . 

(؟)غير واضحة فى اللأصل وأئبتنا ما ترجحت قراءته ‏ 

(6) السرجين: ما يصلح به الأرضن. وهو معرب . قال الجوهرى: ليس فى الكلام (قَعليل). اللسان (سرج). 
لحلفا 


استخفاقاً يآمر الدين [8/ا/ ب]؛ لان من حق الصلاة أن تؤدى فى الامكنة النظيفة والبقاع اللحترمة. وكذلك 
المجرزة؛ لأنها مسفح الدماء وملتقى القاذورات» واشتقاقها من الجزرء تقول: جزرت الجزور أجزرها - 
بالضم - إذا نحرتها وجلّدتهاء والمجزر بكسر الزاى موضع جزرها . 

وكذلك القول فى الحمام» لانه مكثّر الأوساخ. ومجتمع الغالات؛ ثم إنه محل تعرى الأبدان عن 
اللباس . وأما المقبرة فإنَ علة النهى فيها من وجهين؛ أحدهما: احتمال نجاسة المكان مع مجاورة النجس على 
ما ذكرنا فى المجزرة والحمام؛ والآخر: اتخاذ القبور مساجد استنانآ بسنّةَ اليهود. 


فإن قيل: فما وجه حديث أبى سعيد الخندرى - رضى الله عنه - عن النبى يكل : «الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام» ؟! قلنا: فى إستاد حديث أبى سعيد هذا اضطراب؛ فلو ثبت فالوجه فيه تأكيد النهى 
فيها واجتماع العلل المعتد بها فى النهى فى هذين الموضعين على ما ذكرناء وتقدير الكلام: الأرض الطيبة 
كلها مسجد؛ إلا المقيرة والحمام؛ فاختصر لعلم المخاطبين» وأراد يكونها مسجداً من وجه الاختيار؛ وطلب 
العزيمة؟؛ لا من وجه الرخصة والجواز. والاسكدتاء فى هذين الموضعين من جملة الأرض لا يكاد يصح إلا 
على الوجه الذى ذكرناه ومن جعل علة النهى فيهما النجاسة فقد أحال»؛ لان المواضع النجسة غير منحصرة 

وأما علة النهى فى قارعة الطريق فهى من وجهين: أحدهما احتمال نهاسة المكان. والآخخر أن المصلى 
دونها لا يأمن أن يقطع المارة عليها صلاته» ولو صلى مصل فى هذه المواطن وكان الموضع الذى يصلَّى فيه 
طاهراً جازت صلاته مع الكراهة؛ لكان النهى من غير تقييد . 

وأماعلة النهى عن الصلاة على ظهر بيت الله ؛ فإن يعض العلماء صرف النهى فيها إلى حال فقد 
السترة بين يدى المصلى على ظهر البيت.» وقد ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك» وقال: الحكم للبقعة لا 
للبناء؛ والذى يصلى فوقها متوجه إلى جزء منهاء والصلاة فوقها كالصلاة فى جوفها؛ وإذا صحت صلاة 
من يصلى بحضرة الكعبة فوق ابن قبيسء والكعبة تحته. وهو متوجه إلى ما فوقها من الجهة؛ فبالحرئ أن 
نصح صلاة من يتوجه إلى جزء منها؛ ثم إن النهى مطلق لم يقيد يعدم السترة. 

قلت: ولست أدرى بماذا عللوا النهى؟! والذى نهتدى إليه من علة النهى أن الصلاة على ظهر البيت 
تفضى إلى ارتقاء سطح البيت» وذلك مخل بشرط التعظيم» لمشايهته صنيع أهل العادة [8/ام/أ] فى 
استعلاء البيوت للتطلع والتفرج؛ ثم لخلوه عن الفائدة» ومن انتهى إليه هذا الحديث بطريق يصح الاحتجاج 
فعليه التسليم لقول الرسول يَلخٍ ؛ علم علة النهى أو لم يعلم. ولقد شاهدت من كرامة ذلك البيت المبارك 
أيام مجاورتى بها أن الطائر كان لا يمر فوقه؛ وكثيراً كنت أتدير تحليق الطير فى ذلك الجوء فأجدها 
مجتنبة عن محاذاة البيت» وربما انقغيّت من الجو حتى تدانت» فطافت به مراراً ْم ارتفعت. ومن آيات الله 
البينة فى كرامة ذلك البيت أن حمامات الحرم إذا نهضت للطيران طافت حوله مراراً من غير أن تعلوهاء 

شف 


[1] باب الستر 
(من الصحاح) 
مشتملاً به فى بيت أم سلمة واضعاً طرقيه على عاتقيه. 
4* عن أبى هريرة - رضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله يكل «لا يصلين أحدكم فى الثوب 
الواحد ليس على عاتقيه منه شىء؟ . 
0 وعنه قال رسول الله ك5: «إذا صلى أحدكم فى ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه». 
1 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يَكلِةِ صلى فى خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها 


ووس دوو وي لم زرا زاك تا قا الوا ااا لا 0 
وإذا وقعت عن الطيران وقعت على شرفات المسجدء وعلى بعض السطوح التى حول المسجدء ولا يقع على 
ظهر الييت مع خلوه عما يتقرهاء وقد كتا نرى الحمامة منها أحيانا إذا مرضت» وانحص ريشها وتنائر - 
ترتقع من الأرض حتى إذا دنت من ظهر البيت ألقت نفسها على الميزاب أو على طرف ركن من الأركان 
فتلقاها زماناً طويلاً جائمة كهيئة المتخشع لا حراك فيهاء ثم تتصوب منها بعد حين من غير أن تعلو شيئاً 
من سقف الييت؛ وهذه حالة قد تديرتها كرة بعد أخرى؛ فلم تختلف صيغتها وإذا كانت الطير مصروفة 
عن استعلاء البيت بالطبع قلا غرو أن يكون الإنسان ممنوعاً عنه بالشرع؛ كرامة للبيت على ما ذكرتاه . 
ومن باب الستر 

(من الصحاح) 

[5*] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يلكي صلى فى خميصة لها أعلام. الخميصة كساء 
أسود مربّع له علمان؛ فإن لم يكن معلمآ فليس بخميصة؛ وعلى هذا التفسير ققول عائشة : لها أعلام؛ 
على وجه البيان والتأكيد. 

وفيه: «وائتونى بأنبجانية أبى جهم»؛ قيل: الأنبجانى من الثياب: الميتذلة الغليظة؛ تتخذ من 
الصوف. وذكر الخطابى فى غريبه عن بعضهم أنها منسوبة إلى آذر بيجان»ء وقد حذف يعض حروفها وبدل 
فى التعريب. 

قلت: والمشهور من العرب:كاء مُنبجانى؛ منسوب إلى منبجء ويفتحون الياء فى النسبة» أخرجوه 
مخرج متطرانىئ ومخبرانى» وقد قيل: منيجانى وأنبجانى» وأصحاب الحديث يروونه يبكسر الياء؛ وأهل 
اللغة بقتحها. وإنما بعثها إلى أبى جهم؛ لان أبا جهم كان أهداها إليهء ونظر إلى أعلامها فى الصلاة. 
كرهها لما وجد [4لام/ ب] من الرعونة وأنكرها قلبه المقدس فشغل بأفكار القلب عن قرة عينه فى الصلاة 
َردّها عليه وسأله أن يبعث بأنبجانية مكانها لئلا ينكسر قلبه وتشمثز نفه لردّ الهدية عليه. وأو جهم هذا 


3 ]أخرجاه قى الصحيحين . 
[10*4] أخرجاه فى الصحيحين . 
[0*0]أخرجه البخارى. 

[0*1]أخرجاه قى الصحيحين . 


فف 


نظرةء فلما انصرف قال: «أذهبوأ بخميصتى هذه إلى أبى جهم واثتونى بأنبحانية أبى جهم فإنها 
ألهتنى آنفآً عن صلاتى؟. وفى رواية: «كنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة فأخاف أن تفتننى». 
ل*ه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان قرام لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ سعرت به 
جانب بيتها فقال النبى يكقْ: «أميطى عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض فى صلاتى» وعن 
عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أهدي لرسول الله وك فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم 
انصرف فتزعه نزعاً شديداً كالكاره له ثم قال: «لا ينبغى هذا للمتقين». 
(من الحسان) ش 


6*4 قال سلمة بن الأكوع: قلت: يا رسول الله إنى رجل أصيدء أفأصلى فى القميص الواحد؟ 
قال: «نعم وازرره ولو بشوكة» وقال: إن الله تعالى لايقبل صلاة رجل مسبل إزاره» . 


سسسسس ‏ ل ل الم هه 
هو أبوجهم بن حذيفة بن الغانم القرشى العدوى (رضى الله عته) وكان من المحمرين من مشيخة قريش 
عمل فى بناء الكعبة زمن ابن الزبير وقال: عملت فيها مرتين مرة بقوة غلام يفاع؛ ومرة بقوة شيخ فان هاه. 


[0*1] ومنه: قوله يَيَةِ فى حديث أنس - رضى الله عنه : «أسينلى عنا قرامك» القرام: ستر فيه رقم 

ونقوش وكذلك المقرم والمقرمة قال قائلهمء يصف دارًا: 
على ظهْرٍ جرْعاء اموز كَانّها 0 دوائر رقم فى سراة قسرام 

ومنه: حديث عقبة بن عامر (رضى الله عنه) : «أهدى لرسول الله يك فوج حرير. . .2 الحديث قال 
أبو عبيد: هو القباء الذى شق من ختَلفه وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبى كَل : إما لبسه استمالة لقاب 
المهدى وهو المقوقس صاحب الإسكندرية أو أَكَيْدر صاحب دومة الجندّل أو غيرهما على اختلاف فيه وهذا 
القائل يرَعم أن ذلك كان بعد التحريم وغير هذا القول أولى بأولى العلمء وأنى يلبس رسول الله يلاد 
لباسًا حرمه الله على ذكور أمته من غير استناء أو ذكر خصوصية له فيه ثم إنه لم يرد قيما امعاه نقل: 
ومثل هذا الباب لا يحمد الإقدام عليه بالظن والتخمين. .وكان نبى الله كك أحق الناس بالاجتناب عما كان 
ينهى عنته من.غير امشتوية اهمسا ريد آن أعالنكم إلى ما انهاكم عنه»(١)‏ سيل إغنواتة نين الرسلين. وهو 
أفضلهم [وأولاهم](5) بانتهاج تلك السبيل» فالوجه فيه أن يحمل على أنه كان قبل التحريم وإنما نزعه تزع 
الكاره له لا رأى فيه من الرعونة وذلك مثل ما بدا له فى الخميصة . 


1 حديث أنس أخرجه اليخارى». وحديث عقبة أخحرجاه فى الصحيحين . 

[8*4ارواه أبو داودء وإستاده حسن. 

)١(‏ يشير إلى آية سورة هود رقم (88) والتي وردت على لسان سيدنا شعيب عليه اللام» نبى أهل مدين. 
(9) سمت بالخطوط «وأوليهم». 


يفف 


0+9 وقال: «لا تقبل صلاة حائض إلا يخمار؟ . 

0٠١‏ وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله كَكق: أتصلى المرأة فى درع وتحمار ليس عليها إزار؟ 
قال: «نعم إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميهاء رركلة جطاعة على اميل 

١‏ وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن النبى يكل نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطى 
الرجل فاه وقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا فى خفافهم؟ . 


(ومن الحسان) 

[6504] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَكْةْ : 

«لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار» أراد بالحائض: المرأة التى بلغت سن المحيض وهذا الحكم. متناول 
كل من ادزكك فز النناف. ورك يلك قله : 

[011] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه:«أن النبى يَللِ نهى عن السَّدل فى الصلاة؟ سدل ثويه 
يُسدلهء بالضمء سدلا: إذا أرخاه وهو إرساله حتى يصيب الأرضء» والذى انتهى إليئا من معنى هذا القؤل 
أنه: نهى المصلَّى عن إرسال الثوب حتى يصيب الأرضء» ثم إن أهل العلم مختلقون فى هذا النهى» فمتهم 
من لايرى بالإرسال بأسا » ومنهم من يرخص فيهء ومنهم من يكرهه ويقول: هكذا يَصنّع اليهود. 

قال الترمذى: وقال بعضهم إغا كره الدل 1/9 فى الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد قأما إذا 
سدل على القميص قلا بأس وهو قول أحمد. ثم إنى تفكرت فى هذا المعنى بعد التدبّر لسياق لفظه فرأيت 
غير ذلك المعنى أمثل من طريق المطابقة» وذلك لأن إرسال الثوب حتى يصيب الأرض منهى عنه على 
الإطلاق» وفى الحديث خص النهى بالنّدل فى الصلاة فلابد له من فائدة» وإن زعم زاعم أن قائدة 
التخصيص على التأكيد؛ قالجواب أن تقول : تأكيد النهى فى حق من يرسل ثوبه ويمشى أولى من تأكيده 
فى حقى من يصلىء لأن إرسال الثوب حالة المشى من الخيلاء مع ما فيه من إصابة الأذى بالثوب وترك 
النظافة وإضاعة المال بعمزيق الثوب وإخلاقه ولا كذلك المصلى؛ لأنه ثابت فى مكان غير متعرض لشىء 
من تلك الخلال؛ ثم إن كثيراً رخصوا فى إسيال الثوب فى الصلاة» والجمهور منهم منعوا الرجال عن 
الإسبال فى حال المشى للأحاديث التى وردت فيهاء فلما رأيت التخصيص فى حق المصلى والترجيح من 
طريق النظر فيما ذكرت من العلماء قتشت عن المراد من الحديث» فرأيت أن التهى إنما خص بالمصلى؛ لأن 
العرب من عادتهم أن يشدوا الأزر على أوساطهم قوق القميص كل الشدَ فى حالة المشىء فإذا انتهوا إلى 
مجاهم حَلَوا العقدة وأسبلوا الإزار حتى يصيب الأرض ثم ربطوه بعض الربط؛ لأن ذلك أروح لهم 
وأسمح لقيامهم وقعودهم وكانوا يصنعون ذلك فى الصلاة فنهوا عنه؛ لأن المصلى لم يكن ليأمن أن تتحل 

[*0] صحيح؛ رواه أبو داود والترمذى. 

١٠80]رواه‏ أبو داود» قال الشيخ الألبانى ولا يصح الحديث. 

01 ]رواه أبو داود؛ وإستاده صحيح . 


يفف 


١ه‏ وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : : بينما رسول الله يليج يصلى يأصحابه 00 
فوضعهما عن يساره. قلما رأى ذلك القو م ألقوا تعالهمء فلما قضى رسول الله يَكلِيَخّ صلاته قال: ( 
حملكم على إلقائكم نعالكم؟؛ قالوا رأيناك ألقيت نعليك» ققال: «إن جبريل 0 
فيهما قذرآء إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذراً فليمسحه وليصل فيهما». 


١ل‏ وقال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون على يمين غيره إلا 
أن لا يكون على يساره أحد وليضعهما بين رجليه وليصل فيهما». 


لاب ا تي ا 10011 


العقدة أويتشبث فيه عند النهوض برجله فيتفصل عنه فيكون مصليا فى الثوب الواحد وهو منهى عنهء أو 
يتشاغل بإمساكه على نفسه فيجد الشيطان به سبيلاً إلى تخبطه فى الصلاةء وربما يضم إليه جوانب ثوبه 
فيصدر عنه الحركات المتداركة. فلهذه المعاتى نهى عنه» ولم أقدم على استتباط معنى هذا الحديث على هذا 
الوب لبعد اد ينث تاهدت للك الهينا: من آناتى من ,لمن ابعة وسحاذوكها وراتوة بوه قن ماسم :. 

وفيه «وأن يغطى الرجل قاء» إنما نهى عن ذلك؛ لأنه يحجر الرجل عن أداء القراءة على نعت الكمال 
والإتيان يالسجود د على وجه التمام. . وكان من دأب العرب أن يتلشموا بعمائمهم فيغطوا بها أفواههم كيلا 
يصيبهم يصيبهم الهواء بأذى من حر أو برد فنهوا عن عن ذلك الصنيع فى حال الصلاة للمعنى الذى ذكرناه ولغيره . 

[511] ومنه: حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه: «بينما رسول الله يديه - يصلّى بأصحابه إذ 
خلع نعليه. . .» الحديث 

استدل بعض العلماء من هذا الحديث بقوله يَكيدٍ [4/ ب]: «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرأ» 
على أن من صلى وفى ثويه نجاسة لم يشعر بها فإن صلاته مجرئة ولا إعادة عليه» واستدل آخرون من هذا 
الحديث بقوله وُنفِقِ «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى [فى] 217 نعليه قذراً قليمسحهما وليصلٌ فيهماة 
على أن النعل إذا أصابته نجاسة فمسحت بالارض حتى ذهب أثرها جازت الصلاة فيها. ثم إن كل واحد 
من الفئتين يخالف صاحيه قيما ذهب إليه. والذى يأخذ ببعض هذا الحديث فالبقية منه حجة عليه؛ فإن قال 
قائل: كيف صلى رسول الله يليه فى النعل النجس مع تأييد الله إياه بالعصمة ولاسيّما فى أمر العبادة ؟ 
قلنا إن ذهينا إلى أن القذر المذكور فى الحديث كان نجاسة؛ فالجواب فيه: أنه كان مشرّعاً فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن يمتحن يامثال ذلك ليظهر للامة مسا قد فى عليهم من أمر: الدين؛ ولهذا المعنى قال جَللِل: 
إفااتى لأسن» ٠.‏ وإن ذهبنا إلى غيرذلك فالامر فيه بين والوجه فيه أن نقول: يحتمل أن القذر الذى كان 
فى نعل رسول الله يك لم يكن من جملة الاعيان النجة وإنما كان عا يستقذره الناس طبعاً وقد أمروا 


[13هإرواه أبو داود والدارمى» وإستاده سه 
]0١[‏ صحيحء رواه أبو داودء ورررى ابن ماجه معناه . 
(1) سه سقطت من المخطوط . 


خرف 


[/ا] ماب السترة 

(من الصحاح) 

4 قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما: كان النبى يلي يغدو إلى المصلى والعتزة بين يديه تحمل 
وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها. 

0 عن عون بن أبى جحيقة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله كد بالأبطح في قبة حمراء من 
أدمء ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله يليه ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن أصاب منه 
شيئاً تمسح بهء ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبهء ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة فركزهاء وخرج 
النبى يَكهِ فى حلة حمراء مشمراء صلى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين ورأيت الناس والدواب 
يمرون بين يدى العنزة. 

71 عن نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كان النبى عَلَكْةِ يعرض راحلته فيصلى 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلى إلى آخرته. 

١م‏ عن موسى بن طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل إليها ولا يبال بمن مر وراء ذلك. 


يصيانة المسجد عنه كالتّخامة والمخاط؛ فبأه جبريل (عليه السلام) لثلا يتلوث به ثوبه عند السجود؛ فأخبر 
به أصحابه وعلمهم ما افتقروا إلى تعليمه من هذا الباب ليتفقدوا النعال عند دخول المساجد وإذا وجدوا فيها 
قذراً مسحوها بالأرض صيانة للمساجد عن الأشياء القذرة نجاسة كانت أو غيرهاء فإن قيل:على أى وجه 
يطلق لفظ القذر على غير النجاسة؛ قلنا: يجوز ذلك على سبيل الاتساع إن لم ترد به اللغة على الحقيقة ؛ 
وذلك لأن العرب تقول قذرت الشئ بالكسر وتقذرته واستقذرته إذا كرهته» ويصح أن يقال للنخامة والمخاط 
القذر؛ لأن الطباع حر عن :ولك والنفوس تكرهه والله أعلم. 

ومن باب السترة 

( من الصحاح) 

[516] حديث أبق جحَّيفة الُوائى ‏ رضى الله عنه : «رأيت رسول الله يك بالأبطح» الأبطح فى 
موضوع اللغة: مسيل واسع فيه دقاق اصن والبطيحة والبطحاء مثله» وفى هذا الحديث: هو اسم علم 
للمسيل الذى ينتهى إليه من وادى منى وهو على ياب اللمعلّى بمكة حرسها الله تعالى ويقال له: 55 

وفيه [80/أ] «أخذ عنزة فركزها» العنزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من ا 


[3] ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه : «كان النبى يَكهِ يعرض راحلته» معناه يُنِيخها بالعرض 


[014] أخرجه البخارى . [010]أخرجاه فى الصحيحين. 
[015] أخرجاه فى الصحيحين. ]0١[‏ أخرجه مسلم. 


نيف 


4 عن أبى جهيم قال: قال رسول الله يي لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن 
يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه قال الراوى: لا أدرى أقال أربعين يومآ أو شهراً أو .نة 
وقال: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس قأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان». 


من القبلة حتى تكون معترضة بينه وبين مَن مر بين يديه؛ من قولهم: عرض العود على الإناء؛ والسيف 
على فخذه: إذا وضعه بالعرض» يُعرضه عر له أيضمًا فهذه وحدها بالضم . 

وفيه «أرأيت إذا هبت الركاب»: أى أقامت الإبل للسيرء يقال: هبّت الناقة فى سيرها هباباً وهبوياً: 
أى نشطت. 

وفيه «فيعدله فيصلى إلى آخرته» تعديل الشئ تقويمه يقال: عدلته فاعتدل» أى قومته فاستقام ومن رواه 
بالتخفيف فقد حرف. والحرف الذى فى كتاب الله «قعدلك72١2‏ إذا قُرئْ بالتخفيف فمعناه: صَرقك من حال 
إلى حال» أو من هيئة إلى هيئة» »ويجوز أن يكون بمعنى الأشدد أى عَدَّل بعض أعضائك ببعض حتى 
اعتدلت؛ ولا يستقيم معنى الحديث على ما أوردناه من معتى لفظ التنزيل. وآخرة الرحل: هى التى يستند 
إليها الراكب . 

[014] ومنه حديث أبى الجهيم ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله َك : «لو يعلم المار بين يدى 
المصلى . . .6 الحديث . 

ذكر الشيخ أبو جعفر الطحاوى - رحمة الله عليه- فى كتابه الموسوم بمشكل الآثار أن المراد من الأربعين 
فى حديث أبى جهيم هو الأعوام لا الشهور ولا الأيام . 

واستدل يحديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كلت أنه قال: «لو يعلم الذى يمر بين يدى 
أيه معتّرضا وهو يناجى ربّه عز وجل لكان أن يقف مكانه مائة عام خير له من الخطوة التى خطاها» ثم 
قال أبوجعفر: وحديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ متأخر عن حديث أبى جهيم؛ إن فى حديث أبى 
هريرة زيادة فى الوعيد على الوعيد الذى فى حديث أبى جهيم.ء والنبى يك لا يأتى بالتخقيف بعد الوعيد 
أو كلاماً هذا معناه . 

قلت: وحاصل هذا القول أن الشارع إذا نهى عن فعل وأوعد عليه ثم لم ينتّه عنه زاد فى الوعيد تأكيداً 
للنهى ومبالغة فى الزجرء ولا يِظَنّْ به خلاف ذلك ؛ لأن التخفيف فى باب الوعيد لا يلائم الحكمة. 

وأبوجهيم هذا هو عبد الله بن جهيم الأنصارى كذا ذكروه فى كتب المعارف» وقد قيل هو ابن أخت 

[014] حديث أبى جهيم أخرجاه فى الصحيحينء ومن قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شىء .... إلخ» أخرجه 


اليبخارى من احديث أ سعيك ‏ 
(١)الاتفطار:‏ . 


لشف 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يليه قال: «تقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب. ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 

"ل قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يفخ يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين 
القبلة كاعتراض الجنازة . 

١‏ وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام. ورسول الله يكيةِ يصلى بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصف ذنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد. 

(من الحسان) 

7" عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يليه قال: ام الماك ا ناد 
وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصاه؛ فإن لم يكن معه عصا فليخطط خط ثم لا يضره ما مر 
أمامه؛ . 

"ل وقال النبى يكف : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 


14 وقال المقداد ين اللأسود: ما رأيت النبى كله يصلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله 
على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد له صمداً. 


[51] -ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يكيلع يقطع الصلاة المرأةٌ والحمارٌ 01// ب] 
والكلب» ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل. ويروى مثله عن أبى ذرّ - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكٍ » وفى 
رواية: و«الكلب الأسوده وفى رواية ابن عباس رضى الله عنه: «والمرأة الحائفض» وقد أخذ بعض العلماء 
يظواهر هذه الأحاديث,» والجمهور على خلاف ذلك . 

وقد أورد المؤلف رحمه الله بعد هذا الحديث ما يدفع القول بظاهره. 

[5] فمن ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة ارقي ارا 

[١1؟5]‏ ومنه حديث ابن عباس (فمررت بين يدى الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. 

(ومن الحسان) 

[غ5؟1ه] حديث المقداد بن الأسود ‏ رضى الله عنه -(ولا يصمد له صمدا)ء يقول: صمدت صمده أى 
قصدت قصده. والصمد القصدء يريد أنه كان لا يجعل ذلك الشئ تلقاء وجهه؛ بل يجعله على جانيه 
الأيمن أو الأيسر؛ وذلك والله أعلم لتنزّهه عن التشبه يمن عبد الأشخاص فيتوجه إليه كل التوجهء ويصمد 
له صمداً مستقيماً. د 


1 ]أخرجه مسلم. [*؟07]أخرجاه فى الصحيحين. 
31 ]أخرجاه فى الصصحيحين . 

1[ ]ضعيف» روآاه أبو داود وابن ماجه. 

0771]صحيح. رواه أبو داود. [074] ضعيف:. رواه أبو داود. 


يفف 


0 وقال القضل بن عياس: أتانا رسول الله يليد ومعه عباس ونحن فى بادية لناء فصلى فى 
صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبئان بين يديه فما بالى بذلك. 


1ه وقال رول الله 2ة: «لايقطع الصلاة شىء فادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان». 


[5١ه]‏ ومنه حديث الفضل بن عباس رضى الله عنه ‏ أتانا رسول الله يَلكْهَ ونحن فى بادية لناه 
الحديث. 

قلت: وقد قال بعض أصحاب الحديث أن حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قد عارضه حديث عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ فى المرأة» وحديث ابن فلي رق الله ل ل ااه وأما حديث الفضل ففى 
إسناده مقال» ثم إنه لم يذكر فيه صفة الكلب فيجوز أن الكلب المذكور فى حديقه لم يكن بأسود؛ فبقى 
حديث أبى ذر فى الكلب الأسود لا معارض لهء فترى القول يه واجباً لثبوته وصحة إسناده وهذا القول 
ليس بمستيعد ولا مستنكرا ولا حديث أبى سعيد الخندرى ‏ رضى الله عنه ‏ «لا يقطع الصلاة شىء» 
والأحاديث إذا تعارضت ووجد فى معانى بعضها تضادء فالسبيل أن تاول على وجه التوفيق بينها ونفى 
التضاد والاحتلاف عتها. 

والسبيل فى هذه الأحاديث أن يحمل معنى قطع الصلاة بهذه الأشخاص على قطعها المصلّى عن مواطأة 
القلب واللسان فى التلاوة والذكر والمحافظة على ما يجب عليه محافظته ومراعاته من أمر الصلاة» ومعنى 
حديث أبى سعيد أن الصلاة لا يقطعها شئ أى: لا يبطلها. ومثل ذلك فى كلامهم شائع مستفيض . 

يقول القائل إذا تكلم بين يديه متكلم وهو مقبل على صلاتة: قطعت على صلاتى» أى: شغلت قلبى 
عنها وقد تبين لنا من تعارض هذه الأحاديث أن معنى الحديث على الوجه الذى بيناه. 

وفيه: «فإنما هو شيطان؛ أى: شيطان من شياطين الإنس أو يعمل عمل الشيطان أو يحمله الشيطان 
على هذا الصنيع . 

وفه(١)‏ : (ومثل مؤاخرة الرحل) لغة قليلة فى آخرته وتشديد الخاء منها خطأ وإنما [81/أ] هى مؤخرة 
على زنة مؤمنة كما نقول: مؤخر العين ومقدّمها. 

ويحتمل أن النبى يك قال مثل آخرة الرحل وكأن مؤخرة الرحل من لغة الراوى كذلك» وهى فى 
حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ آخرة الرحل دون مؤخرته؛ لأنها اللغة .الفصيحة وقريش أصح العرب 
لغ » وأفصحهم لهجة والدبى يلك أفصح قريش وقد قال يل :(أنا أفصح العرب؛ بِيِدَ أنى من قريش 
ونشأت فى بنى سعد بن بكر) فينسب إليه من اللغة أصحها وأفصحها دون الردئ منها. 

[575] ومنه حديث أبى سعيد: «لايقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم21(0 , 

[011]رراهء أبو داودء وشطره الأول ضعيف؛ وشطره الثانى صحيح المعنى . 

)١(‏ فى المصابيح» أتى حديث الفضل بن عباس قبل حديث أبى سعيد هذا. 


ل 


[] باب صفة الصلاة 

(من الصحاح) 

7 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله يِه جالس فى ناحية 
السشية تمان 1م جاء فسلم عليهء فقال رسول الله يكلو: «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم 
تصل» فرجع فصلى» ثم جاء فسلم فقال: «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل». . حتى فعل 
ثلاث مرات» فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء فقال علمنى يا رسول الله؟ فقال: 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم 
رك حي لمت اجام ارقم حى تستوي قالديا لم اسجند حي تطمين ساجدام لزنم برد 
تطمئن جالسأء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى ‏ تستوى قائماًء ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها؛. 

14 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: كان النبى يلل يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبهء ولكن بين ذلك» وكان إذا رقع رأسه من 
الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمآء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسآ 
وكان يقول فى كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى 


ومن باب صفة الصلاة 
(من الصحاح) 
[/611] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: (أن رجلاً دخل المسجد ورسُول الله يكهِ جالس) 
الحديث. 


من ذهب إلى أن الطمأنينة فى الهيئات المذكورة فى هذا الحديث فرض؛ فقد أخذ بما يقتضيه ظاهر اللفظ 
من هذا الحديث. وهو عدم الجواز. ومن ذهب إلى أنها سئّة فإنه يأوله على معنى نفى الكمال» وله أن 
يقول: يحتمل أن النبى يكل إنما أمره بإعادة الصلاة؛ لأنه ترك فرضا من فروضهاء فلما قال علّمنى وصف 
له كيقية إقام الصلاة على نعت الكمال؛ ألا ترى أنه بدأ فى تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوءء وقد علمنا أن 
الرجل كان على طُهر؛ لأنه لم يأمره بإعادة الوضوء كما أمره بإعادة الصلاة؛ثم إنه قال : «ارجع فصل» 
ولو لم يكن على طهرء لقال: ارجع فتوضاء فإن قيل:لم سكت عن تعليمه من أول الأمر حتى افتقر إلى 
مراجعته كرة يعد أخرى ؟ قلنا: إن الرجل لا رجع لإعادة الصلاة من غير اطلاع على حقيقة المراد منه فعل 
المغتر يعلمه والمتهاون بأمر دينه؛ سكت عن تعليمه زجراً له عن الإقدام على مالا علم له بدء وتأدياً له بين 
يديهء كما هو الواجب؛ إذ هو مورد الوحى والإلهام » ومصدر الشرائع والأحكام, وتنبيهاً له على حسن 
التيقظ دون أوامره وإرشاداً له إلى استكشاف ما يستبهم عليه بالسؤال . 

[074] ومنه قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها عن الى يك : «لم يشخص رأسه ولم 
يصويه 4 أى: لم يرفعه ولم يخفضه. 


[077] أخرجاه فى الصحيحين. 43 ]أخرجه مسلم. 
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عن عقبة الشيطانء, وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبعء وكان يختم الصلاة 
بالتسليع . 

4 وقال أبو حميد الساعدي فى نفر من أصحاب التبى كَكِيْدِ: «أنا أحفظكم لصلاة التبى صَلْلِ 
رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيهء ثم هصر ظهره فإذا رقع 
رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنىء فإذا 
جلس فى الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. 

*"0ه وقال سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن رسول الله يكل كان يرفع يديه حذو متكبيه إذا 
افتتح الصلاة؛ وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رقعهما كذلك وقال: «سمع الله لمن 
حمده. ريئا لك الحمد؛ وكان لا يفعل ذلك فى السجود. 

١‏ وقال نافع: كان ابن عمر إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى كَل 

وروى مالك بن الحويرث عن النبى يَكِلْة رقع اليدين إذا كبرء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه 
من الركوعء وقال «حتى يحاذى بهما أذنيه؛ وفى رواية فروع أذنيه . 

31 وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبى كه يصلى. فإذا كان فى وتر من صلاته لم 
ينهض حتى يستوى قاعداً. 

4ه وعن وائل بن حجر أنه رأى النبى يه رقع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر ثم التحف 
يثوبه ثم وضع يده الى على التترى اقلذاا آراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر 
فركع » فلما قال: سمع الله لمن حمد رقع يديهء فلما سجد سجد بين كفيه. 

0 وقال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى» على ذراعه اليسرى 
فى الصلاة . 

271 وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ كان رسول الله يَككِكّ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» 
ثم يكبر حين يركعء ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو 
قائم: «ربنا لك الحمد؛ ثم يكبر حين يهوىء ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجدء ثم 
يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين 
بعد الجلوس . 

وفيه : وكان ينهى عن عقبة الشيطان[81/ ب]وفى بعض الرواية «عن عقب الشيطان» قال أبوعبيد القاسم 
بن سلام: هو أن يضع المصلى أليّتيه على عَقبيه بين السجدتين هق الدع كن يكن اليا الإقعاء . 

[7] ومنه: قول أبى حُّميد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه عن النبى ككل «ثم هصر ظهره» 
والأصل فى لبعد القور» وقفارف التمن بالعفتت :ذا ]دوك رراسة قايله زلبك والمصير- العطن 
إذا انكسر من غير بيتونة. والمعثى :أنه ثنى ظهره وخفّضه حتى صار كالعصن المتهصر. 


[]أخرجه اليخارى. 1071 أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[1]أخرجه البخارى. 31 ]خرجاه فى الصحيحين. 
71 ]خرجاه فى الصحيحين. [04] أخحرجه مسلم. 

[858]أخرجه البخارى. [0591]أخرجاه فى الصحيحين. 


لق 


7 وقال النبى ةد «أفضل الصلاة طول القنوت» . 

(من احسان) 

4 قال 100 ة من أصحاب التبى كليِ: أنا أعلمكم يصلاة رسول الله 
قالوا: فاعرض: قال: كان النبى يكل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه» 
ثم يكبرء كو ركو نم كا ؤيزقة ولراضتي بساني ويوا كيده لم زر تفع ارا جحي علي 
ركبتيه ثم يعتدل قلا يصبي رأسه ولا يقنمء ثم يرفع رأسه فيقول: «سمع الله لمن حمده» ثم يرقع 
يديه حتى يحاذى بهما منكبيه معتدلاً ثم يقول: «الله أ بر» ثم يهوى إلى الأرض ساجداً فيجافى يديه 
عن جنبيه ويفتخ أصابع رجليهء ثم يرفع رأسه ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى 
يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا» ثم يسجد ثم يقول: «الله أكبر» ويرفع ويثنى رجله اليسرى 
فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعهء ثم ينهض ثم يصنع فى الركعة الثانية مثل ذلكء 
ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة» ثم 
يصنع ذلك فى بقية صلاتهء حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخر رجله السيسرى وقعد 
متوركاً على شقه الأيسر ثم سلم قالوا: صدقت هكذا كان يصلى (صحيح) وفى رواية من حديث 
أبى حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وقال: 
ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه وفرّج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شىء من فخذيه» حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر 
اليمنى على قبلته» ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على ركيته اليسرى» وأشار 
بإصبعه (يعنى السبابة) وفى رواية: وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى 
وإذا كان فى الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. ٠‏ 

9©» وعن وائل بن حجر أنه أبصر النبى كَليِيةِ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال 
منكبيه» وحاذى إبهاميه أذنيه» ثم كبر وفى رواية: يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. 


(ومن الحسان) 

[8 ]حديفه الآخر: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يَلكِْدِ قالوا: قاعرض»؟؛ عرضت عليه أمر كذا 
وعرضت له الشىء أى: أظهرته له وأبرزته إليهء اعرضء» بالكسر لاغير والمعنى: عرض عابنا وانبها لنا 
حتى: تراق امشيفة ملا قدعه: 

: .فلا يصبى رأسه ولا يقنع» يقال صبى رأسه قصبية: إذا خفضه جذآء وزعم بعضهم أنه مأخوذ 
007 صبا الرجل :إذا مال إلى الصيًا وقيل عو يعن ميطوزا نع رلوم : صبأ الرجل عن دين قومه: 
أى خرج فهو صابئ. 


[0] أخرجه مسلم. 


[1854] رواه أيو داود وروى الترمذى واين ماجه معتاه . وقال الشيخ الأليانى: وإستاده صحيح على شرط مسلمء 


وصحححه جماعة . 


[85]رواه أبو داود» وقال الشيخ الألبانى: وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هه مبين فى «ضعيف الستن؟ . 


تقض 


“أل وعن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: كان رسول الله يك يؤمنا قياخذ شماله بيمبنه. 

أألله وعن رفاعة بن رافع أنه قال جاء رجل فصلى فى المسجد ثم جاء فسلم على النبى يكل فقال 
له النبى يليه : «أعد صلاتك فإنك لم تصل» فقال: علمنى يا رسول الله كيفا أصلى؟ قال: (إذا 
توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك؛ ومكن ركوعك وامدد ظهرك, فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء فإذا سجدت فمكن للسجود, فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرىء ثم اصنع ذلك فى 
كل ركعة وسجدة حتى تطمئن» وفى رواية: ؛«إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد . 
قائماً فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع» . 

7" عن الفضل بن عباس أنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «الصلاة مثنى مشنى تشهد فى كل 
ركعتين وتخشع ونضرع وتمسكنء ثم تقنع يديك (يقول) ترقعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما 
وجهك وتقول يا رب يا ربء ومن لم يفعل ذلك فهو خداج». 


وذكر أبو عبيد الهروى عن الأزهرى أنه قال: الصواب فيه أن يُصوّب. قلت: وهذا القول عن الأزهرى 
يدل على أنه لم يعرف للتصبية فى كلام العرب وجهآ . 

«ولا يقنع» أى: لا يرفع؛ يقال: أَقْنم رأسه إذا رقَعَهء ومنه قوله تعالى : إمهطعين مقنعي رُءُوسهم 0004 
فقد قيل : إن الإقناع قد يكون بمعنى التصويب» يقال: أقنع رأسه إذا صوبه فهو من الأضداد. 

وفيه «ويفتخ؛ أصابع رجليه فى جلوسه فتخا بالخاء 5 ثناها وليتهاء قال الأصمعى: أصل 
الفتخ اللين؛ تقول: رجل افتخ بين الفتّخْ: إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين. 

وفيه «ووثّر يديه» أى: جعلهما كالوتر من قولك وتّرت القوس وأوتّرتُهاء شبّه يد الراكع إذا مدّها 
قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا وثّرت . 

[547] ومنه: حديث الفضل بن عباس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَِيهّ: «الصلاة مثنى مثنى تشهد فى 
كل ركعتين» الحديث؛ تشهد وتخشع وتضرع وتمسكن: وجدنا الرواية «فيهن» بالتنوين لا غير وكثير تمن لا 
علم لهم بالرواية يوردونها على لفظ الأمر وتراها تصحيفاً . 

وفيه: «فهى تداج" أى غيرتام . 


[01] رواه الترمذى واين ماجه قال الشيخ: [وقال الترمذى حديث حسن - قلت: ورواه أحمد (0/ 17؟3) وزاد فى 
رواية يضع هذه على صدره - وصف يحيى - وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد فيه - اليمنى على اليسرى - فوق 
المفصل - وستده حسن]. 

[041] رواه الترمذى وقال الشيخ الألباتى: [وقال ‏ أى الترمذى ‏ حسن وقلت: وإستاده صحيح]. 

[017]رواه الترمذى. قال الشيخ: [وييّن أنه مضطرب الإسناد. ولكنه رجح أحد الوجهين المختلفين؛ وفيه عبدالله بن 
نافع بن العمياءء ولا تعرف عدالته . وقد فصلت القول على الحديث فى «نقد العاج» .])١57(‏ 

.47 : إبراهيم‎ )١( 


ضف 


[9] باب ما يقرأ بعد التكبير 

(من الصحاح) 

047 قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه: كان رسول الله مكلو يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتةء فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول فيه؟ قال: 
«أقول اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنى من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد؟ . 

4 وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة قال: ‏ 
وفى رواية: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى واتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ أنت ربى وأنا عبدك 
ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن 
الأخلاق, لا يهدى لأحستها إلا أنت» واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيتها إلا أنت» لبيك 

ومن باب: ما يقرأ بعد التكبير /1١[‏ أ] 


(من الصحاح) 

[657] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عته: «كان رسول الله يَكللْةَ يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتة» هى إفعالة من السكوت» ومعناها سكوت يقتضى بعده كلامآء أو قراءة مع قصر المدة؛ ألا ترى 
الراوى يقول للنبى يليد ما تقول فى إسكاتك ققال . . . : اللهم باعد بينى وبين خطاياى. . . الحديث وإنما 
أراد بهذا السكوت ترك رفم الصوت بالكلام؛ألا تراه يقول ما تقول فى إسكاتك. أى: سكوتك عن الجهر 
دون السكوت عن القراءة والقول. 1 

وقيه «اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبَرّد»؛ قلت: ذكر أنواع المطهّرات المنزلّة من السماء التى لا 
يمحكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها؛ تبيانً لأنواع المغفرة التى لا تَخلّص من الذنوب إلا بهاء أى 
طهرنى من الخطايا بأنواع مغقرتك التى هى فى تمحيص الذنوب يمثابة هذه الأتواع الثلاثة فى إزالة الأرجاس 
والأوضار ورغم الجنابة والأحداث. ويحتمل أنه يسأل الله تعالى أن يغسل خطاياه بهذه الأنواع التى 
يستعملها المتطهرون لرقع الأحداث؛ والمعنى: كما جعلتها سبيآ لحصول الطهارة فاجعلها سببآ الحصول 
المغمرة؛ وبيان ذلك فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلكلْهَ : «إذا توضا العيد المسلم أو 
المؤمن قشل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر (معها)(!2 بعينيه مع الماء أو مع آخخر قطر الماء ...» 
الحديث 


[50145] ومنه قوله يَكِبَهَ فى حديث على - رضى الله عنه : «سيحاتك ويحمدك» أى: أنزهك يارب من 
041]أخرجاه فئّ الصحيحين ‏ 

[014]أخرجه مسلم» وروانة: «والشر ليس إليك. . . إلخ؟ قال صاحب المشكاة هى للشافعى. 

(١)كذا‏ بالمخطوط. وفى صحيح ملم (إليها؟. . 


يضف 


وسعديك والخير كله فى يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب إليك» وإذا ركم قال: «الله, لك ركعت وبك آمنتء ولك أ سلمت خشع لك سمعى 
وبصرى ومخى وعظمى وعصبى». وإذا رقع رأسه من الركو ع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات والأرض وما بينهما وملء ما شئفت من شىء بعدة وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت 
وبك آمنت ولك أسلمت» سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره قتبارك الله أحسن 
الخالقين» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت, وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفتء وما أنت أعلم به منيء أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت". وفى رواية: «والشر ليس إليك؛ والمهدى من هديت أنا بيك وإليك لا منجا منك ولا ملجأ إلا 
إليك» تباركت وتعاليت». 

0 عن أنس - رضى الله عنه » أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال: الله أكبر 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما قضى رسول الله يَلليّهِ صلاته قال: «أيكم المتكلم 
بالكلمات, لقد رأيت اثتى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». 


كل سوءعء وبحمدك سيحتك ووقفت لذلك» ونصب سيحاتك على مذهب المصدر أراد سيبحتك تسبيحاً 
توضع استحان مرضع الصبيع. 

وفيه «لبيك وسعديكك؛ ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه. قال الخليل : ولب لغة فيهء قال الفراء: ومنه 
قولهم لبّيك : أى أنا مقيم على طاعتك ونُصِبٍ على المصدر كقولك : حمدا لله وشكراً وقال الخليل: هو 
من قولهم: دار فلان تَلْبْ دارى : أى تحاذيهاء أى أنا مواجهك بما تحب وإنما ثنّى على التأكيد. أى لباب 
بك بعد إلنباب» وإقامة بعد إقامة أو مواجهة إليك بما تحب بعد مواجهة. وسعديك: أى إسعاداً يعد 
إسعادء والمعنى 5 طاعتك يا رب ماعدةٌ بعد ماعدة . 

وفيه «والشر ليس إليك» أى: ليس مما يتقرب به إليك» وقيل: هذا كقول القائل: فلان إلى بنى أسدء 
إذا كان عداده فيهم أو صفوه معهم أى ليس انتماء الشر إليك. 

قلت: وليس المعنى على ما يَأوَلّه القدرية ولقد علمنا [85/ ب] أهل الدين أن الله خالق كل شىء وإنما 
المعنى: أنك تملك الخير كله وكل ما تخوله وتنعم به على عبادك فهو خير كله والشر ليس انتماؤه إليك؛ 
لأنك تخلق الأشياء على ما تقتضيه الحكم فلا ينتمى إليك الشرء فإنك وإن خلقته فقد نهيت عنه ولاأيصح 
نسبة الشرية إلى أفعالك التى هى جارية على سنن الرشاد متضمنة للحكمة البالغة متعالية عن نسبة القبح 
إليهاء وإنما يُضاف ذلك إلى اكتساب العياد إضافة مختصة بهم. 

وفيه «أنا بك وإليك» أى أستجيرٌ وإليك الْتَجِئْ أو بك أحيا وأموت وإليك المرجع والمصير ونحو ذلك 


[010] أخرجه ملم. 


>34 


(من الحسان) 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان النبى كد إذا اقح الصلاة قال: «سبحانك 
اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى جدك؛ وجل ثناؤك ولا إله غيرك؛. (ضعيف). عن جبير 
بن مطعم أنه رأى رسول الله يَكيْدْ يصلى صلاة قال: «الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرًا 
والحمد لله كثيراً؛ (ثلاثا) «وسبحان الله بكرة وأصيلا» (ثلاثا» «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 
نفخه ونفثه وهمزه؟. 

لاهن بي نو تكن اميق قي رفول الله كله بر سكتة إذا كبرء وسكتة إذا 
فرغ من قراءة غ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فصدقه أبى بن كعب. 

014 وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه: كان رسول الله يَكهِ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. 


وفيه «لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك؟ أى لا مهرب ولا مخلص منك ولا ملاذ لمن طالبته إلا 
إليك . ومنجا مقصور لا يجوز أن يمد ويُهمز والاصل فى الملجأ: الهمز ومن الناس من يلين همزه؛ ليزدوج 


الكلمة التى قبله . 0 1 
[646] ومنه قول أنس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه «لقد حفزه النفس» أى اشتد بهءوالحفرٌ حك 
الشئْ من خخلفه. 
قال الراج: : 
يريد التقس الشديد المتتايع الذى 0 أ يدقع من سباق 7 
(ومن الحسان) 


73 ]حديث عائشة ‏ رضى الله عنها: «أن النبى يَككَِ كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
ويحمدك . . .» الحديث. 

قد مر تفسير «سبحانك وبحمدك؛ . وفيه «وتيارك اسمُك» تيارك هو تفاعل من اليركة وهى الكثرة 
وا قاع وتبارك هى بارك مثل : قاتل وتقاتل إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى. ومعناه: تعالى وتعظم 
وكثرت بركاته فى الموات والأرض إذ به تقوم وبه تَسمَنْزل الخيرات وفى كاب الله تََبَارَكَ اللّهُ أَحْسَن 
الْخَالقين174) ٠‏ #إتبارك الذي تَزّل الْفرقان204 , «تبارك الذي بيده الْملك 4" وكل ذلك تنبيه على اختصاصه 
سبحانه بالخيرات الإبداعية والبركات المتوالية . 

وفيه «وتعالى جدك» أى عظمتك؛ ومنه قول أنس - رضى الله عنه :«كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جد فينا» أى عَظّم وهذا الحديث نحده فى كتاب المصابيح وقد رماه المؤلف بالضعف وليس الأمر علئ 
ما توهّمه إذ هو حديث حسن مشهور أخذ به من الخلقاء ء الراشدين عممر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه. 
والديث مخرج فى كتاب مسلم عن عمر رضى الله عه وقد أخط به عيد الله ين مسعود ‏ وضى الله عنه - 

[011] حديث عائشة رواه لوطلع وأبو داودء وقال الشيخ الألبانى: : صحيح بطرقه وحديث جبير بن مطعم قال 
صاحب المشكاة: رواه أيو داود وابن ماج إلا أنه لم يذكر: «والحمد لله كثيرا»وذكر فى آآخره: 0 من الشيطان الرجيم» 


(017]رواء أبو داود والترمذى وابن ع ماجف وضعقه الشيخ الألبانى فى تخريجه للمشكاة. 
[04] أخرجه ملم. (١)المؤمنون: 1١4‏ (9)القرقان: ١‏ (9)الملك: ١‏ 


نايف 


وغيره من فقهاء الصحابة. ولم يكن هؤلاء الادة ليأخذوا [87/أ] بذلك من غير أسوة ولهذا ذهب إليه(١)‏ 
الأجلة من علماء الحديث كسفيان الثورى وأحمد بن حتبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم فالظاهر أن هذا 
- أعنى : ضعيف د يدهن مسن ناته وإن يكن من قبل المؤلف فأراه إنما دخل عليه الداخل من 

كتاب أبى عيسى ؛ أنه روى هذا الحديث فى جامعه بإسناده عن أبى سعيد الخدرى مع زيادة على حديث 
عائثة ولفظ حديثه: أنه قال كان رسول الله يَكِْْةِ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثم يقول : أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم قال أبو عيسى : كان يحيى بن سعيد يتكلم فى على 
بن على . 

قلت : وعلى بن على الرفاعى هو الراوى عن أبى المتوكل عن أبى سعيد» ثم قال أبو عيسى وقال 
أحمد: لا يصح هذا الحديث ثم روى أبو عيسى بعد ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن الحسن بن 
عرفة عن أبى معاوية عن حارئة بن أبى الرجال عن عمره عن عائشة ثم قال هذا حديث لانعرفه من هذا 
الوجه وحارئة قد تكلم فيه من قبل حفظه فظن المؤلف أن هذا الكلام من أبى عيسى طعن فى متن هذا 
الحديث وليس الأمر على ما ظَن فإِنْ الذى ذكره أبو عيسى فى على الرفاعى فى إسناد حديث أبى سعيد لا 
يكون حجة على ضعف هذا الحديث؛ لأن سياق حديث أبى سعيد غير سياق حديث عائشة على ما بيئًا؛ 
ألا ترى أنه قال: وقال أحمد لايصح هذا الحديث» وأحمد قد انتهى إليه حديث عائثشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بإسناد موثوق به فأخذ به كما ذكرناه عن مذهيهء وأما ما ذكره الترمذى من أمر حارئه بن أبى الرجال فإنه 
تكلم فى إسناده الحديث من الوجه الذى ذكره ولم يقل أن إسناده مدخول فيه من سائر الوجوه مع أن 
الجرح والتعديل يقع فى حق أقوام على وجه الاختلاف» فربما ضعف الراوى من قبل أحد الأئمة ووثق من 
قبل آخرين. وهذا الحديث رواه الأعلام من أئمة الحديث,. وأنخذوا به ورواه أبو داود فى جامعه عن الحسن 
ابن على("2 عن طلق بن غنام عن عبداللام بن حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن 
عائشة وهذا إسناد حسن. رجاله مرضضيون» فعلمنا أن أيا عيسى لم يرم هذا الحديث بالضعف على 
الإطلاق» وإغا تكلم فى الإسناد الذى أورده. 

ثم إنى لا أستطيع القول فى بيان؛ إلا حذراً من أن يتتسارع طالب علم بالطعن إلى هذا الحديث من غير 
روية وبصيرة اتكالاً على ما يجده فى كتاب المصابيح؛ فيتأئم به وأعوذ بالله أن أنصر عضبية أؤ أدعو إلى 
عصبيّة والله حَيى على ذلك . 

[45ه] وفبه قوله يلد فى حديث جبير ؟ بن مطعم ‏ رضى الله عنه: تفخه ونفثه وهمزهء أرى والله 
أعلم أن التفخ كناية عما يسوله الشيطان للإنسان من الاستكبار والخيلاء ء فنتعاظم فى نفه كالذى تفخ فيه؛ 
ولهذا قال النبى يَكلِهِ للذى رآه وقد استطار غضباً: «نفخ فيه الشيطان؟. 


زضنا 


)١(‏ لحق من المخطوط وفيه: [كثير من علماء الدين» واتختاره أبو. . . .. من العلماء الأسبقين وأنى يتنب 
إلى الضعغف و...] 
(0) فى سان أبى داود #حسين بن عيسى»؛ وليس ثمة الحسن بن على فى هذا الحذيث. راجع ح 1/الا سان أبى 
داود كتاب الصلاة؛ باب ما يستفتح يه الصلاة من الدعاء . 
(؟) يهامش المخطوط تجابرة. 
تحرف 


6١‏ باب القراءة فى الصلاة 


(من الصحاح) 
5ه قال رسول الله عَلِة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ويروى: المن لم يقرأ بأم القرآن 
فصاعداً». 


+*00هوعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل أنه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهى خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام؛ فقيل لأبى هريرة - رضى الله عنه: إنا نكون وراء الإمام. قال: 
اقرأ بها فى تفسك» فإنى سمعت النبى يليه يقول: «قال الله عزوجل» قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سآل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدنى عبدى؛ وإذا 
قال: الرحمن الرحيم: قال الله: أثنى على عبدىء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مسجدنى عبدى. 
وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. وإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» ولا الضالين. قال: هذا لعيدى 
ولعيدى ما سأل». 
' (00» وعن أنس أن النبى َك وأبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا يفتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين. 

٠007‏ وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وفى رواية: «إذا أمن القارىء فأمنوا فإن 

وأما النفث فقد قُسّر فى الحديث أنه الشّعر قيل : وإغما سمى الشعر نفثا؛ لأنه كالشئ ينفثه الإنسان من 
فيه كالرقية قلت: إن كان هذا التفسيرمن متن الحديث» فلا معدل عنه» وإن كان من قول بعض الرواة» 
فلنا أن نقول: لعل المراد منه السحر؛ فإنه أشبه لما شهد له التنزيل» قال الله تعالى : 9 ومن شر النََّانَات في 
العقد 2004 , 

وأما همزهء فقد ذكر أيضا فى الحديث أنه الْمُوتقٌ قال أبو عبيد: والموتة: الجنون؛ سماه همزل لأنه 
جعّله من الدخس والغمزء وكل شئ دفعته فقد همزته» قلت: ولو صح أن التفسير من المتن فلا محيد عنه 
ولا مزيد عليه وإلا فالآشبه أن همزه ما يوسوس بهء قال الله تعالى: «وقّل رب أَعُودُ بك من هْمَزَات 
الشياطين 2204 , 

وما خطراته التى يخطرها يقلب الإنسان» وهى جمع المرة من الهمزء وقد قيل: فى معنى الآية أن 
الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصى» ويغرونهم عليها كما يُهمز الراضَة الدواب بالمهماز حثا لها على 
الكو 

[56] ومته: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يَكليدٍ قال: (من صلى صلاة ولم يقرأ فيها 
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يضف 


الملائكة تؤمن فمن وافق تأميته تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه4. وفى رواية: (إذا قال الإمام 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين, فإن الملائكة تقول: آمينء وإن الإمام يقول آمين» قمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه» . 

07 وعن أبى موسى الأشعرى عن رسول الله كله قال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم 
ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قال غير المضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يجبكم 
لله فإذا كبر وركع فكيروا واركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد 
يسمع الله لكم» وفى رواية «وإذا قرأ فأنصتوا». 

4ه عن أبى قتادة أن النبى يله كان يقرأ فى الظهر فى الر كعتين الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانآء ويطيل فى الركعة الأولى ما لا 
يطيل فى الركعة الثانية» وهكذا فى العصرء وهكذا فى الصبح. 

09 وقال أبو سعيد الخدرى: كنا نحرز قيام رسول الله مََِتِ فى الظهر والعصرء فحزرنا قيامه 
فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة (ألم تنزيل) السجدة وفى رواية: فى كل ركعة قدر ثلاثين 
آية وفى الآخحرين قدر النصف من ذلكء وفى الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه فى 
الأخريين من الظهر وفى الأخريين من العصر على النصف من ذلك. 

1ه قال جابر بن سمرة: كان النبى يلك يقرأ فى الظهر لإواللّيل إذا يغشى # ويروكى: سبح اسم 
ربك الأعلى74١2‏ وفى العصر نحو ذلكء وفى الصبح أطول من ذلك. 

/ا0 وقال جبير بن مطعم: سمعت النبى يك يقرأ فى المغرب بالطور. 

وقالت أم الفضل بنت الحارث سمعت النبى تَللةٍ يقرأ فى المغرب بالمرسالات عرفا. 
بم القرآن فهى نخداج) سّمْيت الفاتحة أم القرآن لكونها مبدأ الكتاب يفحح بها القرآن يبتدأ بها فى الصلاة. 

قال الخليل: كل شئ ضم إليه سائر ما يليه يسمى أمآ . 

ولهذا الذى ذكرناه قال ابن عرفة: سميت أم القرآن وأم الكتاب؛ لأن السور تضاف إليها ولا تضاف هى 
لمن السول: 

وقوله: «فهى خداج»: أى ناقصةء تقول العرب: خدجت التاقة إذا ألقت بولدها قبل أوان التّتاجء وإن 
كان تام الخَلقَ وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق» وإن كان تمام الحملء فالخداج مصدر خحدجت الناقة» أقيم 
المصدرٌ مقام الفعل[814/ أ]» والمعنى فهى مُخْدجَة أى ناقصة . 


وقال ابن الأنبارى: فهى خداج» أى ذات تخداج. وقد استدل يهذا الحديث من قال بوجوب قراءة فاتحة 
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آرفا 


5 وقال جابر: كان معاذ بن جيل يصلى مع النبى يَللْةُ ثم يأتى قومه فيصلى بهمء فصلى 
ليلة مع النبى كَكِعِ العشاء؛ ثم أتى قومه فأمهم فافتتح سورة البقرة» فانحرف رجل فسلم ثم صلى 
وحده وانصرف» فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه متافق فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبى وله فقال: يا 


إلى الصلاة التى لم يقرأ فيها يأم القرآنء دليل على أنها جائزة غير مضمحلة . 

وفيه: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين». قيل: أراد بالصلاة القراءة »وقد يسمى القراءة صلاة؛ 
لوقوعها فى الصلاة وكوتها جزءا من أجزائها قال الله تعالى: «ولا تَجِهَرْ بصلاتك2974 قيل : بقراءتك: وقيل 
: إِنّهِ على سبيل الحذف والإضمار أى بقراءة صلاتك» وقد عرف المراد من هذا اللفظ فى الحديث بما أردقه 
من التفسير والتفصيل . 

وقد علمنا يذلك أيضاً أن المراد من القراءة قراءة فاتحة الكتاب. قوله نصفين» قيل فيه: حقيقة هذا 
التقسيم راجعة إلى المعنى لا إلى الألفاظ المتلوة ؛ لأنا نجد الشطر الآخر يزيد على الشطر الأول من جهة 
الألفاظ والحروف زيادة بينة؛ فيصرف التنصيف إلى المعنى؛ لان السورة من جهة المعنى نصقها ثناء ونصفها 
دعاءء وقسم الثناء ينتهى إلى قوله: « إِيَاك عبد 2504 وباقى الآية من قسم المألة؛ فلهذا قال: هذه الآية بينى 
وبين عبدى. 

وقد ذكر هذا الوجه أبو سليمان الخطابئ. وهذا كما يقال: نصف السنة إقامةء ونصفها سَقّرء يراد به 
انقسام أيام النة مُدّةَ للسفر ومدة للإقامة لا على سبيل التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواء لا يزيد 
أحدهما على الآخر . 1 

قلت: والأظهر أن التنصيف منصرف إلى آيات السورة؛ وذلك أنها سبع آيات: فثلاث منها ثناء وثلاث 
مُسألةء والآية المتوسطة بين آيات الثناء وآيات المسألة» نصقها ثتاء ونصفها دعاء. وهذا التأويل إنما يستقيم 
على مذهب من لم يجعل التسمية آية من الفاتحة» فأما من عد التسمية آية منها؛ فلا يستصوب هذا التأويل» 
وهو بين واضح والحديث يحكم على من خالقه . 

قلت: يحتمل أن يقال: إن المراد من الصلاة فى هذا الحديث الدعاء» ثم بين حقيقة القسمة بهذه الصورة 
المشتملة على طرفى الثناء والمسألة» لا يتعدى الدعاء عن هذين القسمين ‏ 

[6 ومنه: حديث جاير ‏ رضى الله عنه ‏ كان معاذ بن جيل - رضى الله عنه ‏ يصلى مع النبى 
يك. . الحديث . الرجل الذى كان يصلى خلف معاذ فانحرف هو حزام بن أبى كعب [84/ ب] الأتصارى 
السلمى. . . الأتصارى السّلمى ‏ رضى الله عنه -» ويقال حزم بن أبى كعب . 

وفيه: (أقَتَان أنت يا معاذ)؟! استفهام على وجه التوبيخ ؛يتبه على كراهة صنيع معاذ وهو إطالة الصلاة؛ 
لأن طول الصلاة كان الباعث للرجل على مفارقة الإمام» وترك الجماعة» فافتتن به. وقد كان يِه يسمع بكاء 


الكتاب فى الصلاة على سبيل التعيين» واستدل به أيضاً من ذهب إلى خلاف ذلكء وقال إضافة النقصان 


[0] أخرجاه فى الصحيحين  ١‏ 
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؟ 


رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا وتسقى ينواضحناء وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة» 
فتجوزتء فزعم أنى منافق. فقال رسول الله يَنَكِةِ: «يا معاذ أفتان أنت». (ثلاثأ0 #اقرا: الشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما». 

“5ه وقال البراء: سمعت التبى يكةٍ يقرا فى العشاء والتَينَ وَالزيتون74١)‏ وما سمعت أحداً 
أحسن صوتاً منه. 

١ه‏ وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله يَلَيِيْةَ يقرأ فى الفجر (ق والقرآن المجيد) ونحوها. 

5 وعن عمرو بن حريث ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع من النبى كَلْدٌ يقرأ فى الفجر 7 وَاللْيل 
إذا عسعس 2(6) ., 

7 وعن عبدالله بن السائب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: صلى لنا رسول الله. يَلكِْهٌ الصبح بمكةء 
فاستفتح سورة «المؤمنون» حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبى يَكخِ سعلة 
فركع . 
المّىء فيخقّف مخافة أن يّفتن أَمّهء فإن قيل: إضافة مُعاذ النفاق إلى رجل من الصحابة لم يعرف منه 
يذه الل رامق من عن ولاك فلم جعلت علة التوبيخ إطالة الصلاة دون قوله ذلك. 

قلت: لأن النبى يكل أنكر عليه إطالة الصلاة دون قولهء وبيّن ذلك فى بعض طرق هذا الحديث: أفتان 
أنت يا معاذ؟! ألا قرأت بسبح اسم ريك الأعلى » والشمس وضحاها. 

وإغا لم يتعرض لقوله ذلك ولم يُوبّحَه عليه؛ لأن الصلابة فى الدين تحمل على ذلك القول» بعد أن 
رأى التشابه بين صنيع الرجل وصنيع المنافقين» فعذره فيه ولم يعذره فى إطالة الصلاة؟؛ لأنه يَلِدِ بِيّن لهم 
معالم الدين وعلمهم كيفية إقام الصلاة» وأمرهم بالاقتداء بهء» ولم يكن فيما شرع لهم أن يصلى الرجل 
بالقوم على وجه يفضى بهم إلى ترك الجماعة» وقول معاذ للرجل إنه منافق نظير قول عمر ‏ رضى الله عنه 
لحاطب بن أبى بلتعة لا كاتب المشركين بمكّة:إنّه منافقء فقال تَللِْقِ : (كلا إنه من أهل بدر...) 


الحديث. ولم ينه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن مقالته تلك» ولم يوْنْبّه عليهاء فكأنه عذره؛ من حيث وجد 


صنيع حاطب شبيه صنيع المنافقين . 

وفيه «نسقى بنواضحناة» الناضح: البعير يُستقى عليه» والأنثى ناضحة وسانية» والنضاح الذى يُسوق 
السانية . 

وفيه «فتجوّرزت»» تجوز فى صلاته حفف يها وأسرع بهاء وهو من الجوز الذى بمعنى القطع . 

وأما قولهم: تجوز فى كلامه أى تكلم بالمجاز؛ فالتجوز فى الكلام غير التجوز فى الصلاة؛ لافتراق 
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4ه وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : كان النبى كله يقرأ ف فى الفجر يوم الجمعة الم 60 
تَزِيل» فى الركعة الأولى» وفى الثانية: هل أتئ على الإنسان . 

ولي ساد د اله د د 
ا الجمعة . 

7 وقال النعمان بن بشير: كان رسول الله يله يقرأ فى العيدين وفى الجمعة يسبح اسم ربك 
الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد قرأ بهما فى الصلاتين. 

17 وسأل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه أيا واقد الليثى ‏ رضى الله عنهما ‏ ما كان يقرأ 
به رسول الله ككِةٍ فى الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب: ق والقرآن المجيدء واقتربت 
الساعة . 

4ه وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ إن رسول الله يللي قرأ فى ركعتى الفجر قل يا أَيْهًا 
الْكَافرُوت 4. طقل هو الله أحَد) . 

8 وقال ابن عسباس: : كان رسول الله يكلكٍ يقرأ فى ركعتى الفجر 8 قُولُوا آمنّا بالله وما أنزل 
إلَينا4. والتى فى آل عمران تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبيتكم *. 

[51- 15594 ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: (كان النبى وَكةٍ يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ب 
«الّع © تَزِيل 2104 فى الركعة الأولى » وفى الثانية «هل أن 204 . 

قلت: قوله : «كان» لا يقتضى أنه كان يقرأ بهما فى صلاة الفسجر من يوم الجمعة على الدوام 
والاستمرار؛ وإنما الوجه أن يقال: كان يقرأ بهما وقتآً دون وقت أو كان يقرأ بهما على الأغلب من 
أحواله . ش 

وعلى هذا الوجه يقس حديث أبى واقد الليئىّ - رضى الله عته: (سأل عمر بن الخطاب ‏ رضى. الله عنه 
أبا واقد الليثى: ما كان يقرأ 1/85 رسول الله يك فى الاضحى والفطر ؟.. الحديث)؛ لثلاً يقع التضاد 
بينه وبين حديث التعمان بن بشير - رضى الله عنه: (كان رسول الله يلد يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ب 
سبح اسم ربك الأعلى 6# و «هل أتاك حَديث الغاشية 474 وبين حديث النعمان وحديث بن عباس وأبى 
هريرة - رضى الله عتهم: كان رسول الله يليه يقرأ فى صلاةالجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. يا 
اوعد يار َخِدناك 1 عباس: (كان 0 لمر 0 5 كم ونانف أب 


هام مهاه هزه 


[01] أخرجاه فى الصحيحين. [0]أخرجه مسلم. 1]أخرجه مسلم. 
71 ]أخبرجه مسلم . [014]أخرجه مسلم. [019]أخرجه ملم. 
(١)السجدة:‏ ١0؟.‏ (9)الإنان: 21١‏ (9)الأعلى: ١‏ 

(4)الغاشية: .١‏ (0)البقرة: 375 ,. 

21١ (170)الإخلاص:‎ .١ (5)الكافرون:‎ 


لقف 


(من الحسان) 

*/امء عن ابن عباس رضى الله عتهما أنه قال: كان النبى يلي يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 
الرحيم (ضعيف) . 

الال عن وائل بن حجر أنه قال: سمعت النبى يَكيةٍ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقال: «أمين» مد يها صوته. 

"لاله وعن أبى زهير النميرئ أنه قال: خرجنا مع رسول الله يكل ذات ليلة فأتينا على رجل قد 
ألح فى المسألة» فقال النبى وَةِ: «أوجب إن ختم». فقال رجل من القوم: بأى شىء يختم قال: 
البامين؟ . 

؟الا6ء.عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يكِةٍ قرأ قى صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها 
فى ركعتين. 

(ومن الحسان) 

]517١[‏ حديث ابن عباس - رضى الله عنه: (كان التبى كَكلهِ يفتتح صلاته ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم »#). 

إن سأل سائل عن هذا الحديث ووجه التوفيق بينه وبين حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : كان رسول 
الله يكةِ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب ظالْحَمَد لله رب الْمَالَمِينَ 2174 قلنا: حديث ابن عباس رضى الله 
عنه ‏ لا يعدل يحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ؛ لما فى إسناده من الوهن؛ تفرد أبوعيسى بإخراجه عن 
أحمد بن عبدة عن المعتمر عن إسماعيل بن حماد أبى سليمان»ء وهو مجهول ولو ثبت فلا تناقى بين 
الحديئين؛ فيكون ابن عباس حدث بما علم من اقتتاح النبى يَكيْةِ بالتسمية» وعائشة حدثت بما سمعت من 
افتتاحه بالقراءة حالة الجهر . 

[57/17] ومنه: قوله يَكةِ فى حديث أبى زهير النميرى - رضى الله عنه -: (أوجب أى: أوجب لنفسه 
الجئة أو المغقرة أو الإجابة فيما سأل) . 

[/617] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها: (أن النبى ييْقٌ قرأ فى صلاة المغرب بسورة 
الأعراق) . وكذلك رواه زيد بن ثايت ‏ رضى الله عنه . 


ووجه هذا الحديثءه أن نقول: أن النبى يكل لم يزل يبين للناس معالم ديئهم بيانآ يعرف به الاتم 


. ضعيف» رواه الترمذى . [01/1] صحيح»: رواه الترمذى وأبو داود والدارمى وابن ماجه‎ ]91/١[ 
. [71/ا0]ضعيف» رواه أبو داود. [لاةآرراه النسائى» زقال الشيخ الألبانى: إستاده صحيح‎ 
37 :ةحتافلا)١(‎ 


ذف 


4لا وقال عقية بن عامر: كنت أقود لرسول الله يَليْةٍ ناقته فى السمفر ققال لى: (يا عقبة ألا 
أعلمك خير سورتين قرئتا»؛ فعلمنى رسول الله يك «قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ يرب الناس» 
قال: فلم يرنى سررت بهما جدآء فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس» فلما فرع 
التفت إلى فقال: «يا عقبة كيف رأيت؟. 

0ه وقال جابر بن سمرة: كان النبى ككةِ يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجسمعة: قل يا أيهَا 
الْكَافرُوت 4 وطقُل هو الله أَحد» . 

, وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه: ما أحصى ما سمعت رسول الله وله يقرأ فى 
الركعتين بعد المغرب» وفى الركعتين قبل صلاة الفجر ب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

لالاثء وقال سليمان بن يسار عن أبى هريرة - رضى الله عنهما: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله كلخ من فلان. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر 
ويخفف الأخحريين ويخفف العصر ويقرأ فى الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفصل» وفى 
العشاء بوسط. المفصل وفى الصبح بطوال المفصل . 


والأكمل والأدنى والأفضل » ويفصل تارة بقوله وتارة بفعله ما يجوز عمًا لا يجوز. ولا كانت صلاة 
المغرب أضيق الصلوات وقتا؛ اخمتار فيها التجوّز والتخفيف ثم رأى أن يصليها فى الندرة على ما ذكر فى 
الحديث؛ ليحَرقهم أن أداء تلك الصلاة على تلك الصّيغة جائزء وإن كان الفضل فى التجوز فيهاء ويبين 
لهم أن وقت المغرب يتسع لهذا القدر من القراءة . 

[61/4] ومنه: قوله يَلئيهِ فى حديث عقبة بن عامر - رضى الله عنه: (ألا أعلمك خير: سورتين قرأئتا) ؟ 
قلت: القرآن كله خيرء ولا يأتى إلا بخير؛ وإنما أشار يَككِلِ بقوله هذا إلى الخيرية فى الحالة التى كان عليها 
عقبة» وذلك أنه كان فى سفر وقد أظلّم عليه [84/ ب] الليِل ورآه مفتقراً إلى تعلم ما يدفع يه شر الليل 
وشر ما أظلم عليه الليل ولم ير له ما يستفيد به ويسهل عليه تعلمه فى الزمان اليسيركهاتين لما فيهما من 
وجازة اللفظ والاشتمال على المعنى الجامع من سهولة حفظهما فلم يفهم هو المعنى الذى أراده سول الله 
لهِ وظنْ أن الخيرية إنما تقع على مقدار طُول السُورة وقصرها؛ يدل عليه قوله (فلم يرنى سررت بهما جدا) 
ثم إنه له صلى بهما الصبح ليعرفه أن قراءتهما فى الحال المنصوص عليها والزمان شار إليه أمثل وأولى 
من قراءة غيرهما وبيّن له أنّهما يسدان مسد الطوليين . 

[لالا0] ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عته ‏ (ما صليت وراء أحد أشبه صلاةٌ برسول الله كك 
من فلان) قيل المعنى بفلان هو عُمر بن عبد العزيز ولم يبلغنى ذلك من طريق يعتمد عليه وقد ذكر مثل 
هذا الحديث عن أنس فذكر ابن أسلم ‏ وهو الراوى ‏ عن أنس أن الإمام الذى ذكره هو عمر يسن عبد 
العزيز. 


[4لا0آرواه أحمد وأبو داود وانظر صحيح النسائى ح [175 16٠‏ 

[0/ا0] شرح السنة (7/ )8١‏ وقال الشيخ الأليانى: وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر يستد صحيح وحسنه 
الترمذى ‏ 

[ا0] حسن صحيح . انظر صحيح الترمذى (مه؟). 

[279] قال الشيخ : وإستناده حسن وهو على شرط مسلم. 


وذى 


4 وقال عبادة بن الصامت: كنا خلف النبى يكل فى صلاة الفجرهء فقرأء فثقلت عليه 
القراءة؛ فلما فرغ قال: العلكم تقرءون خلف إمامكم؛ قلنا: نعم يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وفى رواية: قال: «وأنا أقول ما لى ينازعتى القرآن؛ 
فلا تقرءوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا يأم القرآن». 

9 رعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن النبى يَكيِ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال: «هل قرأ معى أحد منكم آنفاً» فقال رجل: نعم يا رسول اللّهء قال: (إنى أقول ما لى أنازع 
القران» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع النبى تلخ قيِما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا 
ذلك من رسول الله عَكلِيد. 1 

04 وقال رسول الله وَكلِ: «إن المصلى مناج ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على 
بعض بالقران» . 

١‏ وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى كَكلِك: «إغما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبرواء فإذا قرأ فأنصعواه . 

87 وقال عبدالله بن أبى أوفى: جاء رجل إلى النبى عَللِيِ فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئاً فعلمنى ما يجزيتى؟ قال: «قل سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» قال: يا رسول اللهء هذا لله فما لى؟ قال: «قل اللهم ارحمنى وعافتى واهدنى 
وارزقنى». 


[587] ومنه: حديث عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عته ‏ (جاء رجل إلى النبى يَكلدٍ فقال إنى لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً. . الحديث) معنى قوله هذا:أى لا أستطيع أن آذ من القرآن حزياً 
أتقرب بتأويله إلى الله فى آناء الليل وأطراف النهار ولم يرد به القدر الذى يصح به الصلاة؛ لأن من 
المستبعد أن يعجز العربى المتكلم بمثل هذا الكلام عن تَعلم مقدار ما يصح به الصلاة كل العجزء وأنّى كان 
رسول الله علي يرخص له فى الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق من غير أن يبين ماله وعليهء ولو كان الأمر 
على ما يقتضيه ظاهر اللفظ لَعلَّمهِ الآية والآيتات مكان هذا القول ولو قدّر مقدَّر أن الرجل أدركته الفريضة 


[4ا0]رواه أبو داود والترمذى. والنائى معناه. قوله وفى رواية: هى رواية أبى داود وقال الشيخ الألبانى: رواية أبى 
داود ضعيفة؛: لأن فى ستدها نافع بن محمود ين الربيع . قال الذهبى لايعرف ‏ 

لةل/اةارراء مالك وأحمد والترمذدى والتسائى » وانظر ضبحيح أبى داود ح اللخرفةة 

[*84] رواه أحمد وقال الشيخ : من حديث اين عمر وفى إسناده صدقه المكى ؛ وهو ابن يار وهو ثقه من رجال 
مسلمء فالند صحيح . 

[841ة]رواه أبو داود والنائى واين ماجهء قال الشيخ الأليانى وإستاده حسن. 

["88]رواهء أبو داودء قال الشيخ الألبانى: «وسنده حسن ويشهد ليعض حديث المسىء صلاته فى رواية الترمذى؟ ‏ 


>34 


7 عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن النبى وكيد كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: 
«سيحان ربى الأعلى» : 

لق وروى: عن ابن وير عا رفت الله عله نغ الندين كله انه فال اين فر لا اليس الله 
بأحكم الحاكمين»70١2‏ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ «أَنِيْس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتئ» 7" فليقل بلى» ومن قرأ قبي حديث بعده يؤمنود2274 فليقل آمنا بالله» . 

06 وعن جاير أنه قال: قرأ رسول الله يَكِيهّ على أصحابه سورة الرحمن فسكتوا فقال: «لقد 
قرأتها عسلى الجن ليلة الحن» فكانوا أحسن مردوداً منكم. كلما أتيت على قوله لفَبأيآلاء رَبَكُمَا 
تَكَذَبَان 404 قالوا: لا بشىء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» (غريب). 


[1] باب الركوع 

(من الصحاح) 

1 قال رسول الله يَكهِ: «أقيموا الركوع والسجود. فوالل إنى لأراكم من بعدى». 
ولم يتسع له الوقت أن يتعلم ما يجزئه فأمره بذلك فالجواب أن لو كان الأمر على ذلك لأعلمه البى يلل 
بما يلزمه بعد ذلك إذ لا يجوز عليه أن يسكت عن البيان عند الحاجة إليه . 

[*58] ومنه: حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ (أن النبى وَكيةِ كان إذا قر سبح اسم ربك الأعلى» 
قال سبحان ربى الأعلى) فحمل هذا الحديث وما يتلوه إلى آخر الياب عندنا؛ أن يكون ذلك فى القراءة فى 
غير الصلاة ومن جملة المحذور فيه أن الصلاة يحضرها الأمى والأعجمى والجاهل يأحكام الشرع؛ وإذا سمع 
أحد منهم شيئاً من ذلك ظن أنه من كتاب الله أو توهم أن رَدُ القول فيما سوى ذلك جائز فى الصلاة 
وكفى بهذا مانعأ. ولو كان النبى يَكِيِدَ فاعلا [87/أ] ذلك فى الصلاة لبينة الراوى ولنقله غيره من الصحابة 
مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ عنه وقد كان فيهم من هو ألزم لرسول الله يَكلّةِ منه وأقدم 
صحية ) ولم ينقل عن أحد منهم ذلك . 

ولو زعم زاعم أنه فى الصلاة ذهاباً إلى ظاهر الحديث؛؟ قلنا: يحتمل ذلك فى غير الفرائض على ما 
فى حديث حذيفة فيما حدث به عن صلاته مع النبى وله بالليل وما أتّى على آية رحمة إلاوقف وسأل» 
وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوّذ. ولم ينقل شئ من ذلك فيما جهر به من الفرائض مع كثرة من 
حضرها والله أعلم. 


041]صحيح» رواه جيذ وأبو داود وانظر صحيح الجامع ككلو. 
[044]إسناده ضعيف» رواه أبو داود والترمذى. 


0681 ]أحسن رواه الترمذى؛ وانظر صحيح الترمذى ح (5575). 


413 أخرجاه فى الصحيحين . (١)التين:‏ 4 
(9؟) القيامة: 0 4. (9) المرسلات: 5-0 
(4) الرحمن: 377 
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/الملء وقال اليراء: كان ركوع التبى يكل وسجوده وجلوسه بين السجدتين وإذا رقع من الركوع ما 
خلا القيام والقعود قريب من السواء. 

4غ وقال أنس: كان رسول الله كلد إذا قال: «سمع الله لمن حمده». قام حتى نقول: قد 
أوهم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. 

5 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : كان رسول الله يَللِ يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسعجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى» يتأول القرآن. 

+09 وعن عائشة رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يك كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح». 


ومن باب الركوع 

(من الصحاح) 

[986] حديث أنس - رضى الله عنه ‏ (كان النبى يَكلهِ إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد 
أوهم) ينصب الفعل المتقبل بحتى وهو أكثر كلام العرب ومنهم من لا يُعمل حتى إذا حَمّنَ فعّل فى 
موضع يفعل كما يحّن فى هذا الحديث حتى قلنا قد أوهمء وأكثر الرواة على ما علمنا يَروونه بالنصب 
وكان تركه من طريق المعنى أتم وأبلغ. والمعنى: حتى كنا نقول. وذلك أوهم: أى أسقط من صلاته 
شيئ وقد فسره بعضهم على معنى النسيان ولم يرد أوهم بمعنى نسى إلا أن يأوله هذا القائل على النسيان 
من حيث إن إسقاط ركعة من الصلاة إنما يكون بعد النسيان. ولو قيل وهم لصح أن يقر بالتسيّان 
والرواية تأبى ذلك؛ تقول وهمت فى الحساب أوهّم وهم بتحريك الهاء إن خلطت نه وبيوق وهمت 
فن الشرع اعم وهنا بسكوة: الباء [نا ذهب وقفات زليه راتت بريد قيرف وارسيي انق رذاك قم عله ريال 
أوهم من المنمان مائة أى أسقط وأوهم من صلاته ركعة» والمعنى أنه كان يليث قى حال الاستواء من 
الركوع زماناً يظن أنه أسقط الركعة التى ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام. 

[50] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَلِيِ (كان يقول فى ركوعه وسجوده 
سبوح قدوس) السبوح المنزه عن كل عيب» جاء بلفظ تُمُول من سبحت الله تعالى أى نزهته والقدوس 
الطّاهر من كل عيب البليغ فى النزاهة عن كل ما يستقبح» وتفتح منه القاف وهو القياس فى الأسماء 
كالسمُود والكلوت وتحوقها ولم يأت من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إل سبوح قدوس. 

وفيه (رب الملائكة والروح) قيل الروج جبريل خص بالذكر تفضيلا على سائر الملائكة وقيل الروح 
صنف من الملائكة. قلت ويحتمل أنه أراد به الروح الذى به قوام 431/ب] كل حى غير أنا إذا اعتبرنا 
النظائر من التنزيل لقوله سّبحانه 8 يوم يَقُوم الرُوحَ وَالْمَلائكَة 2174 وقوله طتَترَلَ الْمَلائكَةٌ والروح فيهًا 904) 


فالوجهان المدوء بهما أشيه بنظم الكتاب وأحق بالاختيار. 


[/الممة] أتخر جاه فى الصحيحين ‏ [884]أخرجه مسلم ‏ 
[4م04)] أخر جاه في الصحيحين ‏ [*09] أخرجه مسلم. 
)١(‏ الب م03 (5) القدر: 4. 
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١ه‏ وقال رسول الله يكل «ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعآ أو ساجداء فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب؛ وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» . 

7 وعن أبى هريرة -:رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكحٍ قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ . 


“037 وعن عبدالله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يك إذا رفم ظهره 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمدى اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
شئت من شوء بعد) . 

[3 ومته: حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ عن التبى يك أنه قال: (ألا إِنى نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعا أو ساجداً. .. الحديث). ٠‏ 

لحري رن اا كوي را امكح ا ال ه يديد دون اقتراب زمان 
انقطاع الوحى» رواه النسائى فى كتايه عن ابن عباس وفى روايته (كشف النبى عَتل يكو الستارة والتاس صفوف 
خلف أبى بكر فقال: «أيها التاس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يرى لها 

ثم قال (ألا إِنّى نهيت أن أقرأ راكع أو ساجداً. . الحديث) والذى يلوح لتا من هذا الحديث ويهتدى إليه 
عن عله لبي عن القراءة فى حالتى الركوع والجود - سوى التعبّد الذى هو حظ كل مكلف من الشرع - 
هو أن التبى 2 يك نبا الأمة عن انقطاع الوحى بوفاته وعرّاهم عن مبشرات النبوة ثم تبههم على جلالة قدر ما 
هو تارك فيهم من الوحى المنزل ‏ وهو الكتاب العزيز الذى لم يؤت نبى مثله - يقرينة مستكنّة فى صيغة 
النهى. وذلك أن الركوع والسجود من سمات الخضوع وأمارات التذلل من العباد لجلال وجه الله الكريم 
فنهى أن يقرأ الكتاب الكريم الذى عظّم شأنه وارتفع محله دون هيئة موضوعة للخضوع والتذلل لسيتبين 
لأولى العلم معتى الكتاب العزيز ويتكشف لذوى البصائر حقيقة القرآن الكريمء وإنما تأخر النهى إلى آخر 

عهد الرسالة ليكون موردء على تمام النعمة بمواقع النجوم واستيفاء أنصبة القرب باطلاعه يَكعِ على مطالع 
الوحى ومقاطعه. 

وفيه «فقمن؛ أى خليق جديرء يقال أنت قمن بة بفتح الميم أن تفعل كذا ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث 

فإن كسرت اميم أو قلت قمين ثتيت وجمعت 


[597] ومنه: حديث عبد الله ؛ بن أبى أوفى - رضى الله عنه ب (كان رسول يلد إذا رفع رأسه من 


الركوع والصيع البله لمن حمده) معتى قوله: «سمع الله لمن حمدهة أى تقيل الله مته حمده وأجابه يقال 
اسمع دعائى أى أجب» وضع السمع موضع القبول والإجابة للاشتراك الذى بين القبول والسمع والغرض 
من الدعاء هو القبول والإجابة . 

وفيه (ملء ما شكت من شئ يعد) قوله هذا مشير إلى الاعتراف بالعجر عن أداء حق الحمد بعد استفراغ 
المجهود فيه فَإنه عل حمده ملىء السموات والأرض [89/ أ] وهذه نهاية أقدام السابقين ‏ 


[091]أخرجه مسلم. 1 خرجاه فى الصحيحين. 13 ]أخرجه مسلم. 


فذق 


0 عن رقاعة بن رافع أنه قال: كنا تصلى وراء النبى يك فلما رسع رأسه من الركعة قال: 
ا(سمع الله لمن حمدها فمَال رجل وراءه رينا ولك اعمال حمداً كثيراً طيياً مباركاً فيه فلما انصرف 
قال: «من المتكلم رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول». 


5ه قال رسول الله يَكلِهِ : ١لا‏ تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود» 
(صحيح) . 


ب" عن عقبة بن عامر أنه قال: لا نزلت: «إفسبّح باسم ربك الْعظيم » قال رسول الله عللل: 
«اجعلوها فى ركوعكم؛ قلما نزلت «#سبّح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها فى سجودكم؛. 

54 عن عبدالله بن مسعود أن النبى يكلم قال: «إذا ركع أحدكم فقال فى ركوعه: سبحان ربى 
العظيم ثلاث مرات. فقد تم ركوعه. وذلك أدناء وإذا سجد فقال فى سجوده. سبحان ربى الأعلى 
ثلاث مرات فقد تم سجوده. وذلك أدناه! لَيِمِن بمتصل . 

5 عن حذيفة ‏ رضى الله عنه - أنه صلى مع النبى تكد فكان يقول فى ركوعه: «سبحان ربى 
العظيم؟ وفى سجوده اسبحان ربى الأعلى» وما أتى على آية رحمة إلا وتف وسأل وما أتى على آية 

قال الخطابى: هذا كلام تمثيل وتقريب والكلام لا يقر بالمكابيل ولا تّسعه الأوعية؛ وإنا المراد منه 
تكثير العدد حتى لو يقدر أن تكون تلك الكلمات أجسامآ تملا الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملا السموات 
والأرضين» وذكر فيه وجهين آخرين لا ييلغان مبلغ هذا الوجه فى استقامته قلت ثم إن النبى يكيْوَ عرف أن 
حمد الله أعز من أن يُعتوره المسيان أو يكشقه الزمان والمكان فأحال الأمر فيه على اللشيئة وليس وراء 
ذلك للجهد منتهى» ولم ينته أحد من خلق الله فى الحسمد مبلغه ومتتهاه» ولهذه الزتية استّحق أن يُسَمى 
أحمد ؛ لأنه كان أتحمد عر سوان 5 


[1545 ومنه: قوله يديد فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه -(ولا ينقع ذَا الجد متك الجد) 


[044] أخرجه ملم. [1040]أخرجه البخارى. 

33 8]رواه أبو داود والترمذى والنسائى واين ماجه والدارمى: وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

1/1 ] ضعيف» وانظر صعيف ابن ماجه ج0187 ضعيف أبى داود ح؟51١.‏ 

[094] ضعيف» وانظر ضعيف أبى داود 2١55‏ ضعيف ابن ماجه  ١81/‏ 

[] قال صاحب المشكاة: [رواه الترمذى وأبو داود والدارمى وروى النسائى وابن ماجه إلى قوله «الأعلى». وقال 
الترمدى: هذا حديث حسن صحيح]. وقال الشيخ الأليانى: ورواه مسلم فى صحيحه ١5/5‏ بمعناه أتم منهء وهو رراية 
للنسائى 1١٠١ /١[‏ وإستاد ابن ماجه ضعيف. 
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[] باب السجود وفضله 

ابو لصوام 1 1 ل" م 

1ه قال رسول الله َك «أمرت أن أسجد على سبعة أعسظم على الجبهة واليدين والركبتين 

١خ‏ وقال: «اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 

اه وعن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله مَلِدِ: (إذا سجدت فضع كفيك وارفم 
مرفقيك؛. 

ف « وقالت ميمونة: كان النبى يَكِةْ إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن ع 
تحت يديه لمرت. 

1*4» وقال عبدالله بن بحينه: كان رسول الله يك إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض 


إبطيه . 


160 وقال أبو هريرة - رضى الله عنه: كان رسول الله كيد يقرل 585 سلجو ده «اللهم اغفر لى 
ذنبى كله دقه وجله. وأوله وآخره وعلانيته وسره)» . 


أى لا ينع ذا الغنى منك غناه وإنما يتفعه العمل بطاعتك وعلى هذا نمعنى: منك: عندك : ويحتمل وجهًا 
آخر أى لا يُسلّمه من عذابك غناه. 
ومن باب السجود وفضله 

(من الصحاح) 

[01] قوله يك نى حديث أنس - رضى الله عنه - الا ييسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وجدت 
كثيراً من الناس يغلّطون فيه فيرووته على زنة الانتعال ووجدناه مقيدآ كذلك: فى اكير مس اللضابيخ 5-6 
خطأ يخالف الرواية 'واللهجة العربية وإنما هو على زنة الانفعال خرج بالمصدر إلى غير لفظه أى لا تَبسُْطهما 
فتتبسط انبساط الكلب. 

[؟١1]‏ ومنه: حديث ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها ١لَو‏ أن بهمة؛ البهمة وهى جمع بهم أولاد 
. الضأن وجمع البهم يهام والبّهم اسم للمذكر والمؤنث. 


[**1] أخرجاه فى الصحيحين. [1*1] أخرجاه فى الصحيحين. 


0 أخرجه مسلم. : 
]٠[‏ قال صاحب المشكاة: هذا لفظ أبى داودء ولمسلم معناه وقال الشيخ الألبانى : رواه أبو داود فى الان رقم 


[4هم] وإستاد صحيج:. 
[1*4]أخرجه فى الصحيحين. [1*0] أخرجه ملم . 
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1 وقالت عائثة رفى الله عنها: فقدت رسول الله يلق ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
تذى علق مطن قدمية وهو .فى المتبيد: وهنا 'تصوتان وهو يقزل «اللهم إتى أعوذ يرضاك من 
سخطك. وممعافاتك من عقويتكء, وأعوذ يك منك لا أحصى ثناء عليك أننت كما أثنيت على 
نفسك». 

٠7‏ وقال رسول الله يليد #أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء؛. 

4 وقال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقسول: يا ويلتى أمر ابن آدم 
بالسحود فسحد فله الحنةء وأمرت بالسجود فأبيت فلى التار» . 

٠‏ قال ربيعة بن كعب الأسلمى كنت أبيت مع رسول الله وك فآتيه بوضوئه وحاجته فقال 
لى: «سل) فقلت أسألك مرافقتك فى الجنةء قال «أو غير ذلك4؟ فقلت: هو ذاكء قال: «فأعنى 
على نفسك بيكثرة السجود لله . 

٠ه‏ وقال معدان بن أبى طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ لقيت ثوبان مولى رسول الله عل فقلت: 
أخبرنى بعمل يدخلنى الله به الجنة؟ فقال سألت عن ذلك رسول الله يِه : فقال: «عليك بكثرة 
السحود لله فإنك لا تسجد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك يها خطيئة» . 

(من الحسان) 

١ل‏ عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله يليه . إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه؛ وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه. 

ه» وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يَكَ: 9إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه» (قال الشيخ) رحمه الله وحديث وائل بن حجر أثبت من 
هذاء وقيل هذا مننسوخ. 

[55] ومته: حديث عائشة ‏ رخى الله عنها ‏ «فنقدت رسول الله يك ليلة من الفراش. . . الحديث» 
تكلم أيو سليم الخطابى على هذا الحديث تأعدنا كلامه ولم تزد عليهء فقال: إنه استعاذ بالله وسأله أن 
يجيره برضاه من سخطه وبمعاقاته من عقوبته؛ والرما والتخط مذان متقابلان وكذلك المعاقاة والمؤاخدة 
بالعقوبة» قلما صار إلى ذكر مالا حد له وهو الله سبحاته؛ استعاذ يه منه لا غير»ء ومعنى ذلك الاستغفار 
من التقصير فى بلوغ الواجب من حق عبادته والشتاء عليه . وفيه «لآ أحصى ثناء عليك» أى لا أطيقّه ولا 


أبلغه . 

(ومن الحسان) 

[317] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن البى وكيد «إذا سجد أحدكم قلا يبرك كما يبرك 
الس مك ص ست 

[*1] أخرجه مسلم. [*1] أخرجه ملم 

]أ خرجه ملم. [19]أخرجه ملم [11]أخرجه ملم. 


]311١(‏ ضعيفء رواه أبو داود والترمذى والنائى وابن ماجه والدارمى. 
[1]إسناده صحيح وانظر تصحيح الشيخ الألبانى له فى تحقيق المشكاة: وكذا رسالة الشيخ أبى إسحاق الحوينى (نهى 
'الصحة عن التزول بالركية) . وضعف الشيخ مقبل ين عادى الوادعى أحاديث التزول بالركبة أن باليدين » وكال: الآأمر فى 


هذا الباب وأسم؛ قمن شاء سجد بركبتتيه» ومن شاء اعتمد على يديه عند التزول. 


3 
90-7 90 يي ب 


١57‏ قال ابن:عياس ‏ رضى الله عنه : كان النبى َل يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لى 
وارحمنى,؛ واهدنىء وعافتى» وارزقنى». 

4ه وعن حذيفة أن التبى عل كان يقول بين السجدتين «رب اغفر لى؟ . 

[؟١]‏ ياب التشهد 

(من الصحاح) 

060 قال ابن عمر: كان رسول الله تَكلدِ إذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى. ووضع يله اليمنى على ركبته اليمنى»ء وعقد ثلاثة وحمسين» وأشار بالسبابة. وفى 
رواية: وضع يديه على ركبتيهء ورفع إصبعه التى تلى الوبهام اليمنى يدعو بهاء ويده اليسرى على 
ركبته باسطها عليها. ْ 

11م عن عبدالله بن الزبير أنه قال: كان النبى يَكَلِهِ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصيعه الوسطى 


ويلقم كفه اليسرى ركبته. 


البعير؟» لم ير أكثر العلماء العمل يبهذا الحديث لمخالفته حديث وائل بن حجر الذى قبل هذا الحديث وهو 
أثبت عندهم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه. والحديثان (80/ ب) إذا اختلما اختلاف تضاد فالسبيل 
أن نأخذ بالأقوى منهسما مم أن جمعا من أهل الرواية رووا عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى لق 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه والذى ذكره المؤلف من النّسْخْ؛ فقد ذكر يمن يعض العلماء» وإنما ذهب 
إلى ذلك؛ لحديث مصعب بن سعد بن أبى وقّاص «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين 
قبل اليدين»؛ قلت: وهذا الحديث ليس من قبيل ما يصح الاحتجاج به فى باب النسخ بل المعوّل فى ذلك 
على أن حديث وائل أثبت من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - الذى أشرنا إليه لو ثبت(*) لصح أن 
يجعل ناسخاً لحديثه الآخر. 


11 صحيح » رواه أبو داود والترمذى. 

1غالارراء النسائى والدارمى وقال الشيخ الالبانى: وكذا ابن ماجه يسند صححيح . 

101 قال الشيخ الألبانى «هذا الحديث أخرجه مسلم. والظاهر من الحديث أن الإشارة والرفع عقب الجلوس» وما 
يقال إن الرفع إنما هو عند قوله: لا إله» وفى المذهب الآخر عند قوله: إلا الله . فكله رأى لا دليل عليه من السنةء» وقول 
ابن حجر المقيه كما نقله فى «المرقاة» ويسن. 0 أن يخصص الرفع بكونه مع: إلا الله فى رواية لمسلم. فوهم 
محض فإنه لا أصل لذلك»ء لافى ملم ولا فى غيره من كتب السنةء لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف. بل ولا 
موضوع. ومثله وضع الأصبع بعد الرفع لا أصله له. بل ظاهر الرواية الأخرى وغيرها استمرار تحريكها إلى السلام كما 
هو مذهب مالك. انظر صفة صلاة النبى تَكَْيه ص(8١١‏ - 119). قلت: ولكن الصواب عدم التحريك لأن الحديث 
الذى استدل به الشيخ وسيأتى قريباء زيادة التحريك فيه شاذة كما سنبينه فى موضعه . 

1111] أخرجه مسلم. 

() كذا بالملخطوط . 
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/ء» قال عبدالله بن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبى كَكخَ قلنا: السلام على الله قبل عبادهء 
السلام على جبريل السلام على ميكائيل.» اللام على فلان» قلما انصرف التبى كَل أقبل علينا 
بوجهه ققال: «لا تقولوا السلام على الشف فإن الله هو السلامء فإذا جلس أحدكم فى الصلاة فليقل: 
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ‏ فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح فى السماء والأرض - أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه» . 

4ه وقال عبدالله بن عباس : كان رسول الله كَلليِِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القران» 
فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 

(من الحسان) 

4ه عن وائل بن حجر رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كلْةِ أنه قال: ثم جلس فافترش رجله 
اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرىء. وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» وقيض ثنتين» 
وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. 


وحديث مُصعب يُأوله من أبى النخ على أنهم كانوا يضعون الأيدى قبل الركب من غير أن يأمروا 
به؛ فأمروا بوضع الركب قبل الأيدى» وقد يسأل عن حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - فيقال كيف تهى 
عن يروك البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركيتين والبعير يضع يديه قبل البروك؛ فالجواب أن الركبة من 
الإنسان فى الرجلين ومن ذوات الأربع فى اليدين» فالإنان إذا وضع ركبتيه قبل يديه كان كالبّعير الذى 
يبرك على ركبتيه . 

ومن باب التشهدك 
(من الصحاح) 
[117] حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ «كنا إذا صلينا مع النبى يَكِيْةِ قلنا اللام على الله 


قبل عياده . 0 . الخديث»ة السلام كعدى السلامة. ومئه دار السلام وهما مصدرانت كالمقام والمقامة. والسلام اسم 


[/] أخرجه ملم. 

ناا قال صاحب المشكاأة: لارواه مسلمء ولم أجد فى الصحيحين ولا قى الجمع بين الصحيحين [سلام عليك] 
و[سلام علينا] يغير ألف ولام ولكن رواه صاحب الجامع عند الترمذى . 

1[ ]صحيحء عدا قوله فيه (يحركها) قإنها من رواية زائدة بن قدامةء وهو وإنت كان ثقة فقد تخالف قيها أحد عشر 
من الثقات فيهم من هم أوثق منه بدرجات» ومن ثم تكون زيادته شاذة؛ لأن زيادة الثقة تقبل مالم يخالف من هم أوثق 
منهء ويمحكن أن يقال: إن التحريك مرة واحدة لكى يشير بإصبعه لأن التحريك للإشارة لا يدل على التكرار؛ ومن ثم 
فالإشارة ثابتة ياتفاق». أما التتحريك فهو مخالف لرواية الأكثر فغلاً عن أنه معارض بالرواية التالية فى الحديث التالى وفيه 
#ولا يحركها؛ ومع ذلك فإنه قوله: «يحركها» يحتمل أن يكون معناه الإشارة يها وهو لا يدل على التكرار والله تعالى 
أعلم . 
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*17ه وعن عبدالله بن الزبير أن النبى كك كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها ولا يجاوز 
يصره إشارته. 

١ه‏ عن أبى هريرة أن رجلاً كان يدعو بإصبعيهء فقال رسول الله يَلليهِ: «أحد أحدا. 

5ه وعن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله يليه أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد مد 
على يديه. ويروى عنه: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض فى الصلاة. 


من أسماء الله. قال بعض أهل العلم أى ذو السلام لأنه هو الذى سلم من كل عيب وآفة ونقص وفتاء 
وأتى بنظائره من كلامهم كقولهم رجل مال أى ذو مال . 
التقدير وقد وجدنا العرب يضعون المصادر موضع الأسماء ويصفون بهاء لاسيما إذا أرادوا المبالغة فإنه هو 
السلام وصف مبالغة فى وصف كونه سليمًا من النقائص أو فى إعطائه السّلامة . 

وقد اختلف الأقاويل فى معنى قولنا «السلام عليك» فمن قائل إن معناه الإعلام لصاحبه بالسلامة من 
تأحيته والأمن من شره وغائلته. ومن قائل إن معناه الدعاء أى سلمت من المكارف» ومن قائل: إن معناه 
اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه باسم الله . 

قلت وأمثل هذه الوجوه الثلاثة أن يحمل (88/أ) كل على معنى الدعاء؛ لأنَا إذا نكرنا السلام لم يكن 
لنا أن نذهب إلى أن معناه اسم الله عليك» وبالتنكير ورد التنزيل؛ قال الله سبحانه #وسلام عليه يوم ولد 
ويوم يموت ويوم يبعت حا 2١4‏ وإذا قلنا: السلام علينا أو سَلمنا به على بعض الأموات لم يكن لنا أن 
تنذهب إلى أن المراد منه هو الإعلام بالسلامة؛ فإن ذلك إنما يصح فى حق الغير من الأحياءء فالوجه فيه أن 
نقول هو دعاء بالسلامة لصاحبه من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة» وضعه الشارع موضع التحية والبشرى 
بالسلامة وأمارةً للسلم بين الداعى والمدعو له؛ ثم إنه اختار لفظ السلام وجعله تحية لأهل ملته لما فيه من 

وفيه «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» وجه النهى بين ظاهر؛ وذلك لأن الله عز وجل هو 
المرجوع إليه بالمسائل المتوسّل إليه بالدعاء المتعالى عن المعاتى التى ذكرناها فى التسليم فأنى يدعى له وهو 

[118] رواة أبو داود والنائى وقال الأليانى فى تحقيق المشكاة: «إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات وزاد أن محمد بن 
عجلان فيه ضعف من قبل حفظه؛ إلا أنه لا ينزل حديقه عن رتبة الحسن» قلت: ومع ذلك فقد حكم بشذوذ قوله (لا 
يحركها) وكان الأولى أن يؤيدها برواية الجم الغقير من الأئمة الثقات الذين رووا الحديث الابق دون لفظة (يحركها) فهذا 
يوافق رواية محمد بن عجلان (لا يحركها)» ومن ثم فلا شذوذ. 

(171]رراه الترمذى والنسائى والبيهقى فى «الدعوات الكبير» وحسن الشيخ الألبانى إسناده . 

[61آارراه أحمد وأبو داودء وإسناده صحيح . . 

1 مريم:‎ )١( 
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الماعر على الحالات. وكيف يتقرب إليه بما هو المثول عنه على العلآت؛ ولأى معنى يطلق عليه ما 
يستدعيه حاجة المفطورين وتقتضيه نقانص الَربُوبين. 

وفى قوله (فإن الله هو السلام) تعليل للنهى أى هو الذى يعطى السلامة ويقررها وإليه المرجع فى ذلك 
فنزهوه عن نعت هو الغنى عنه ونحن الفقراء إليه. 

وفيه (التحيات للّه) قيل: أى الملك للهء والتحية: الملك» قال الشاعر: 

ونال التحية من نالها 

وإنما قيل للملك البحية؛ لأنهم كانوا يخصون الملوك بتحية مخصوصة بهم كقولهم أبَيْتَ اللّعن واسّلم 
وأنعم» فلما كان الملك موجبآ للتحية المخصوصة المذكورة على نعت التعظيم سمى يها وإنما جمعت على 
إرادة الاستيعاب لجماع الممالك وسائر النعوت المشعرة بالعظم والجلال وليس المراد منها الألفاظ التى كانوا 
يخاطبون بها الملوك بعينها؛ لأن فيها ما لا يصح إطلاقها على الله كقولهم: عش ألف سنة واسلم وانعمء 
بل المراد منها المعانى التى ذكرنا وهذا المذكور زبدة ما أورده أصحاب الغريب فى بيانه» ولا مسلك ‏ فى 
إيضاح معناها مع وجازة اللفظ ‏ أقوم من هذا. 

وقد ذكر أبو عبيد الهروى عن ابن الأتبارى وجهين آخرين لا يعتد بهما مَن تديرهما: 

أحدهما: قوله (التحيّات لله) أى البقاء لله يقال حيّاك الله أى أبقاك. قلت: وهذا لو كان التحية مكان 
التحيات» قأمًّا تأويل التحيات على معنى البقاء [84/ ب] فإن الجمع يخلو إِذّا عن القائدة ثم إن يقاء الله 
سبحانه ديمومى سرمدئ لا يعتوره الأزمنة والاعات ولا يطلق عليه الجمم والتثنية. 

والثانى: قوله التحيات لله أى السلام على الله وهذا قول مردود عليه بقول النبى يَلِلةِ فى أول هذا 
الحديث لا تقولوا السلام على الله . 

وفيه و«الصلوات» قيل: أى الترحم لله وفائدة الجمع فى هذا التقسير أيضًا غير مرعية وإنما معناها ‏ والله 
أعلم - العبادات لله أى هو المستحق لسائر العبادات التى تعظم بها المشيودُ ويتقرب بها إليه على تنوعها 
وتباين أوصافها. ' 

وفيه و«الطيّبات» أى الكلمات المحتويات على بيان التقديس والتنزيه وحسن الثناء على الله . وقيل 
الطيبات من القول مصروقات إلى الله . 

وفيه «السلام عليتاء أى اسم الله عليتاء أو السلامة وهى التخلَص من الآفات وذلك أشبه؛ لأنهم كانوا 
يحون به قبل الإسلام علامة للصسالمة» وكانوا يُحيون أيضنا بغير السلامء بل كان السلام أقل وغيرء الأكثر 
والأغلب قلما جاء الله بالسلام قصروا عليه ومتعوا مما سواه من تحايا الجاهلية؛ لاشتماله على المعانى التى 


ذكرناها. وإيراده على صيغة التعريف أتم لفظا وأبلغ معنىء. ويؤيد ذلك قوله يك فى هذا الحديث «السلام 
301»> 


177 قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه: كان النبى يليد فى الركعتين الأوليين كأنه على 
الرضف حتى يقوم. 

]١4[‏ باب الصلاة على النبى يَقِة وفضلها 

(من الصحاح) 

14 قال كعب بن عجرة: سألنا رسول الله يلل فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة ة عليكم أهل 
البيت فإن الله تعالى قد علمنا كيف نسلم عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
عليك:» «السلام علينا» ثم إن التشهد وإن اختلف فى بعض ألفاظه عن جمع من الصحاية فإنَ أصحه 
إسنادًا وأشهره رجالا وأكثره اختيارا من العلماء تشهد ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - ثم إن فى سائر روايات 
التشهد المعتد بها السلام بالألف واللام كما فى رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنه ‏ وذلك فى 
الحديث الذى يتلو هذا الحديث وهو أيضًا حديث صحيح» فإن قيل كل ما ورد به التتزيل فهو على نعت 
التمام والبلاغة», لا ترجيح لبعضه على بعض»ء وقد ورد بهما التتزيل فى قصة يحيى وقصة عيسىٍ عليهما 
السلام ‏ ؛ قالجواب أن الأظهر أنهما فى التنزيل على معنى الإخبار أى سلّمنى الله من الآقات حا وميتّاء 
لا على معنى التحية يمد أيضبًا أن يكوت على معنى الدعاء لقوله «يوم ولد» والذى ( ...)#0 إنما تحقق 
فى الحالة المرجوة دون الواقعة الماضية ولو قدّر أن يكون دعاء أو تحية لكان لنا أن نقول: قول عيسى - عليه 
السلام - أتم وأبلغ لاحتوائه على المعانى التى ذكرناها ولو الآخر عن أكثرها. 

وعد فهذه كلمات علمية وقعت فى الذهن فَأحيبت إيرادها نظرا إلى اختيار أبلغ اللفظين وأتم الروايتين 
فمنْ حمله على العصبيّة التى ابتلى بها القاصرون من أهل المذاهب فالله بينى وبينه وهو حسبى وعم 


الحسيب . 


[*57] ومنه: (1/89) قول ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ (كان رسول الله يلد فى الركعتين الأوليين 
كأنه على الرضف) . المراد من الركعتين الأوليين الأولى والثالئة من كل صلاة رباعية فهما الأوليان من كل 
ركعتين يقع الفاصل بينهما بالتشهد أى لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود فى هاتين الركعتين حتى 
ينهض قائمًا وإنما ذكر ذلك الصحابى فى الرباعية ما يكون ركعتين أو ثلانًا اكتفاءً بذكر الأولى من كل 
ركعتين والرّضف الحسجارة اللحمّاة يُوغر بها اللبن واحدّها رضقة وإما ذكر الرضف للمبالغة فى الاستيقاء 
ولأن أحدا لا يكاد يتلبث على الرّضف17؟ . 


1" ا رواء الترمذى وأيو داود والنسائى. 

[74] أخرجاه قى الصحيحين . 

() إشاره إلى لحق لكنه مطموس . 

)١(‏ فى هامش المخطوط: «يقول الفقير حملها سائر الشراح على ما هو المعتاد وقالوا معنى الحديث كان النبى علد 
بعد الركعتين كأنه على الرضف حتى يقوم يعنى لا يلبث بعد قراءة التشهد حتى يقوم مسرعا ودع وقد 
حملهما زهد الفضل على ما ترى ‏ حتى يتكشف لكل الفرى فيما بينهما انتهى؟ . 
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محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيده اللهم يارك على محمد 

ا لي ا 

0ه وعن أبى حميد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قالوا يا رسول الله كيف نصلى 
عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريتف, كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيدا . 

1 وقال رسول الله يَكِ: «من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً». 

(من الحسان) 

1 قال رسول الله صلِِ: «من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً وحطت عنه عشر 
خطيئات» ورفعت له عشر درجات» . 

4 وقال: «إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة» . 

9ه وقال: (إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام». 

. وقال: اما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام؛‎ ٠ 

١‏ وقال: «لا تجعلوا قبرى عيداً» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم». 

7 وقال: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان 
ثم انسلخ قبل أن يغقر لى ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» . 


ومن باب الصلاة على النبى عَلِدِ 


[51"] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَلِِةِ (لا تجعلوا قبرى عيدا. . . الحديث) إذا فسّرنا 
العيد فى هذا الحديث على معتى واحد الأعياد؛ ففى الكلام حذف أى لا تجعلوا زيارة قبرى عيدًا أو لا 
تجعلوا قبرى مظهر عيدء ومعناه النهى عن الاجتماع لزيارته كَكْْهْ اجتماعهم للعيد إذ هو يوم رخص لهم فى 
اللهو واللعب واتخاذ الزينة» ثم إنهم يتبرزون فيه للنزهة وإظهار السرورء وقد كانت اليهود والتصارى 
يلكون هذا المسلك فى زيارة قبور أنبيائهم» ولم يزل بهم صنيعهم ذلك حتى ضرب الله على قلوبهم 

1 أخرجاه فى الصحيحين . 

[673] أخرجه مسلم. 

11 اآارراه النسائى وقال الشيخ الأليانى: سئدهة صحيح . 

[114آرواه الترمذىء وقال الشيخ الألبانى : وإسناده ضعيف فيه عبدالله بن كيسان لم يوثقه إلا ابن حبان. 

3 ]رواهء النائى والدارمى» وقال الشيخ الألبانى: «وإسناده صحيح؛ وصححه الحاكم ]15١/5[‏ ووافقه الذهبى». 

[*17]رواه أبو داود والبيهقى فى «الدعوات الكبير . 

[51+]صحيحء رواه العبات : اقضفة حسنء رواه الترمذى. 


301 


"الال عن أبى طلحة أن رسول يَكلْدِ جاء ذات يوم والبشر يعرف في وجهه فقال: 9إنه جاءنى 
جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد أن لايصلى عليك أحد من أمتك 
إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً» . 

4 وعن أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة 
عليك. فكم أجعل لك من صلاتى» فقال: «ما شكت» قلت: الربع؟ قال: ا 
فهو خير لك؟: قلت النصف؟ قال: «ما شعت فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالثلثئين؟ قال: 
شكت فإن زدت فهو خير لك4» قلت: اجعل لك صلاتى كلها؟ قال: لعي 
ذنيك» . 

08م عن فضالة بن عبيد أنه قال: دخل رجل فصلى فقال: الهم اغفر لى وارحمنى فقال رسول 

لله كَللِيدِ: «عجلت أيها المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهلهء وصل على ثم ادعه . 
عو و و ا ل 0 فقال له النبى طلِْةِ «أيها 
المصلى ادع تجب». 

وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه: كنت أصلى فلما جلست بيدأت بالثناء على الله 
تعالى ثم بالصلاة على النبى يكل ثم دعوت لنفسى فقال البى يَكّ: «سل تعطه. سل تعطه؛ . 


حجاب الغقلة ورماها يسهم القسوة قاتّيعوا سد كل الأوثان فى زيارة طواغيتهم فاتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛ ولهذا قال كَللِيِِ (اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يبد اشتذ غضب الله على قوم م قبور أنبيائهم 
مساجد) ويحتمل أن ا من العيد هو الاسم من الاعتياد؛ يقال عاده واعتاده و0 أى صار عادةً لى 
والعيد ما اعتّادك من هم أو غيره قال الشاعر: 
أمسى بأسماء هذا القلب معمودا إذا أقول: صحا يعتاده عيدا 

أى : تجعلوه ه محل اعتياد تعتادونه عيداء وإنما نهاهم عن ذلك معان منها ما ذكرتاه فى الوجه الآأول» 
ومنها أنهم إذا فعلوا ذلك سلكوا مسلك العادة فى ياب العبادة» ومنها أنهم يشتغلون يذلك عما هو الأصلح 
لدينهم والأهم فى وقتهمء ومنها أن اعتياده يفضى بالأكثرين إلى إضاعة الوقت وسوء الأدب والتعرض لا 
ينتهى بهم إلى حال يرتفع دونها حجاب الحشمة. ويؤيد هذه التأويلات قوله يِل يعد هذا القول: 
(وصلَّوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم) أى لا تتكلفوا المعاودة إليه فقد استغنيتم عنها بالصلاة ة على . 

[57554] ومنه: حديث أبئ بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قلت: يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك. . 

[17"'9آرراهء التسائى والدارمىء وقال الشيخ الأليانى: الحديث صحيح بطرقه . 

41 ١]ارراه‏ الترمذىء وقال الشيخ الألبانى: «وقال الترمذى حديث حسن صحيح ) قلت وسنده حسن». 

[170]صحيح رواه الترمذى وروى أبو داود والتسائى نحوهء وانظر صحيح الترمذى [975؟]. 

[3] حسن صحيحء وانظر صحيح الترمذى ح [4871]. 
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]١0[‏ ناب الدعاء فى التشهد 

117 قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: كان رسول الله يليد يدعو فى الصلاة: «اللهم إنى أعوذ 
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات؛ اللهم 
إنى أعوذ بك من المأثم والمفرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا 
غرم حدث فكذب. ووعد فأخلف». 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عته أنه قال: قال رسول الله كله : «إذا فرغ أحدكم من 
الوط ادر بيد ين ار ولاك مو و ا ا ا اه 
ومن شر المسيح الدجال» . 

8ه وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكدِ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن يقول: «قولوا اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 

*14» وقال أبو بكر رضى الله عنه ‏ للنبى يلل علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى؟ قال: «قل 

اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماآً كبيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك؛ وارحمنى 
إنك أنت الغفور الرحيم». 
(89/ ب) الحديث. المعنى كم أجعل لك من دعائى الذى أدعو به لنفسى» ولم يزل يفاوضه ليوقفه على 
ان اشاس ل ا ل او لجر الحو لس ا 
قال: فنا دان لك باط نيه الى اللي :فاك يدل ذا أدمر بد فى لقالا 20١‏ أى 
ما يهمك من أمر ديتك ودنياك وذلك لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله وتعظيم الرسول صل 
والاشتغال يأداء حقه عن مقاصد نفسهء وإيثاره بالدعاء على نفسهء وما أعظمها من خلال جليلة الأخطار 
وأعمال كبيرة الآثار. وأرى هذا الحديث تابعًا فى المعنى لقوله تكله حكاية عن ربه عز وجل : «من شغله 
ذكرى عن مألتى أعطيته أفضل ما أعطى: السائلين». 


ومن باب التشهده 
[5707] قوله يكيةِ فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أعوذ بك من المأثم والمغرم» والمغرم والمأثم 
[1]أخرجاه فى الصحيحين. [114] أخرجه مسلم. 
[1]أخرجه مسلم. ! ]أخرجاهة فى الصحيحين . 
)١(‏ تكرر فى هذا الموضع جزء من شرح حديث 516, 5197 السابقين فى باب الترةء من قوله: وقيه (مثل مؤخرة 
الرحل) لنة قليلة ....... إلى قوله: وقد علمنا أن الرجل كان على طهر لأنه لم يأمره بإعادة الوضوء. ولا وجه لهذا 
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1ه عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: كنت أرى رسول الله كَكخِ يلم عن بمينه وعن يساره 
حتى أرى بيافن خذه. 

7ه قال سمرة بن جندب: كان النبى يَكْلُةٌ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. 

147 وقال أنس كان النبى كه ينصرف عن يينه. 

14 قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما: لا يجعل أحدكم للنشيطان شيئاً من صلاته؛ 
يرى أن حقآ عايه أن لا يتصرف إلا عن بمينه» لقد رأيت النبى يللد كثيراً ينصرف عن يساره. 

8ه وقال البراء: كنا إذا صلينا خلف رسول الله يَكَجِ أحبينا أن نكون عن يينه يقبل علينا 
بوجهه قال: فسمعته يقول: «رب قتى عذايك يوم تبعث عبادك» أو «تجمع عبادك». 

قالت أم سلمة رضى الله عنها: إن النساء فى عهد رسول الله يخ كن إذا سلمن من 
المكتوية قمن وثبت رسول اللّه 0-3 ومن صلى من الرجال ما شاء اللّهء فإذا قام رسول الله يل قام 
الرجال. 

47. وقال جابر بن سمرة كان (يعنى رسول الله يَكِ) لايقوم من مصلاه الذى يصلى فيه الصبح 
حتى تطلع الشمس» وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. 

(من الحسان) 

114 عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أخذ بيدى رسول الله تكد فقال: «إنى 
لأحبك يا معاذ» فقلت: وأنا أحبك يا رسول اللهء قال: «فلا تدع أن تقول فى دير كل صلاة: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

9 وعن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يليد كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يسرى بياض خده الأيمن» وعن يساره» السلام عليكم ورحمة اللهء حتى يرى بياض خده 
الأيسر. 


مصدر قولك أثم الرجل إثمًا ومأثمّاء وأكثر ما يستعمل الاثم بمعنى الذنب نفهء فاستعاذ من المأثم الذى 
هو مواقعة الذنب فإنه أبلغ من الاستعاذة من نفس الذنب» والمغرم: الدين والأصل فيه اللزوم والغرامة» 
والمغرم والغرم كل ما يلزم الإنسان أداؤه . 


[141]أخرجه مسلم. [747]أخرجه البخارى. 
1 ]أخرجه مسلم. 111] آخر جاه فى الصحيحين. 
[1410] أخرجه مسلم. 
[147]أخرجه اليخارى . 
1 أخرجه ملم. 
[114]رواه أبو داود والنسائى وأحمدء وإسناده صحيح كما ذكر الشيخ الألبانى فى تخريج المشكاة. 
1 ] رواه أبو داود والتسائى والترمذى» وقال الشيخ الألبانى إسناده صحيح . 
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5 وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى يي أنه قال: دلا يصلى الإمام فى 
الموضع الذى صلى فيه حتى يتحول» . 

”10ء عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى يلك نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. 

[15] باب الذكر بعد الصلاة 

”0هء قال ابن عباس رضى الله عنه: كنت أعرف انقضاء صلاة التبى يَكيةٍ بالتكبير. 

4ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: كان النبى كك إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

0 وقال ثوبان: كان النبى يَديةٍ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 

0 وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنهما ‏ أن نبى الله يلد كان يقول فى دبر كل صلاة 
مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير, اللهم لا 
مانع لما أعطيت. ولا معطى لما منعت. ولا يتفع ذا الجد منك اللجد» . 

117» وعن عبدالله بن الزبير أنه قال: كان رسول الله وكِِهِ إذا سلم من صلاته قال بصوته 
الأعلى «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شسىء قدير؛ ولا حول 
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ومن باب الذكر بعد الصلاة 
(من الصحاح) 
[164] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى كللةِ: «كان إذا سبل الم ينعن إلا مقدار ما 
يقول. . . الحديث» هذا القول منها إنما هو فى الصلوات التى شرعت السنة بعدها دون سائر الصلوات؛ فإنه 


[*10]قال الشيخ الألبانى: لم أقف على سنده؛ وهو فى الصحيحين بتحوه» عن عبدالله بن مسعود. 

[101] رواه أبو داود وقال: عطاء الخراسانى ‏ رواية - لم يدرك المغيرة» وقال الشيخ الأليانى تعليقآً على ما ذكر أبو 
داود: افهو منقطع» وفيه علة أخرى: وهى جهالة عبدالعزيز بن عبدالللك القرشى. لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدين 
ذكرتهما فى صحيح أبى داود. 

30" رؤاه أبو داود. قال الشيخ: وفى إسناده مجهول. لكن رواه أحمد (5/ 510) من طريق أخرى بأتم منه 
وسنده صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه فى صحيحه (؟/ 45) ء رواه أبو عوانة فى صحيحه )195١ /٠5١‏ بتمامه. 

1 ]أخرجاه فى الصحيحين. [1014]أخرجه مسلم 

[100]أخرجه مسلم. [101]أخرجاء فى الصحيحين. 

0 ] أخرجه مسلم. 


ولا قوة إلا ياثء لا إله إلا الف ولا نعبد إلا إياف له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» . 

104 وعن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ‏ ويقول: إن رسول الله يليد كان يتعوذ 
بهن دبر كل صلاة ‏ «اللهم إنى أعوذ بك من الجبن» وأعوذ يك من البخلء وأعوذ بيك من أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتتة الدنيا وعذاب القبر؟ . 

89م وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلا والتعيم المقيمء صلوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدتاء وأتققوا من فضول 
أموالهم » وليست لنا أموال قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون به من قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم 
ولا يأتى أحد بمثل ما نتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون فى دبر كل صلاة عشرأء وتحمدون عشرا 


وتكبرون عشرأًة وفى رواية: «تسبدحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» . 


ل كان إذا صلَّى الصبح قعد فى مصلاء حتى تطلع الشمسء فين لنا من ذلك أن المراد من هذا القول أنه 
لم يكن يلبث (بين) الفريضة والتهوض إلى إقامة السنة إلا مقدار ما يقول «اللهم أنت السلام» الحديث» 
ومعنى أنت السلام أى السالم من المعائب والحوادث والغير والآفات وقد ذكرتاه قيما من. و«منك السلام» 
أى السلامة والمعنى أى هتك يسرجى ويستوهب ويستفادء و«إليك يرجعة: الرجوع: العود إلى ما كان 
البدءء والرجع: الإعادة. والمعنى أن السلام منك وإليك بدءًا وعودًا فى حالتى الإيجاد والإعدام. 

قلت: وقوله «وإليه يرجع السلام؟ محتمل لمعنى آخر وهو قصر السلامة على ما يصح أن يضاف إلى الله 
تعالى رضًا فييتغى به وجهه ويتوسل به إليه وما عدا ذلك فليس من السلامة فى شىء؛ وإن عدّه الناس 
منها. وأرى قرله «متك السلام وإليك يرجع السلام» واردًا مورد البيان لقوله: «أنت السلام»» وذلك أن 
الملوصوف بالسلامة فيما يتعارقه الناس لا كان هو الذى وجد بعرضة آفة ممن يصيبه بضرر أو مما يلحقه منه 
ضرر ‏ وهذا بيه دور عناها لاون انرس بوتا بالسلام لا يشبه أوصاق المخلوقين - 
فإنهم بصدد الافتقارء وهو لمتعالى عن ذلك فهو السلام الذى يعطى السلامة ويمنعها ويبسطها ويقيضها لا 
تبدأ إلا منه ولا تعود إلا إليه. 

وفيه (تباركت ذا الجلال والإكرام) تبارك تفاعل من البركة وقد مر تفسيره من قبل والمعنى كثرت 
خيراتك الإلهية واتسعت. وذهب بيعضهم فى معناه إلى البقاء والدوام» ويعضهم إلى اللال والعظمة» 
وقيل يسمه وذكره تنال اليركة والزياذة ونقى المحققون أن تبارك فى وصفه سيحانه على معتى الزيادة؛ لأنه 
يتبىء عن النقصان. 

وفيه (ذا الجلال والإكرام) ومعناه المتحق لأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه بما يليق بعلو شأنه. والجلال 
والجليل ؛ يقال: جليل بين الجلالة. والجلال: عظْم القدرء والجلال: التناهى قى ذلكء والإكرام مصدر 


/104] أخخر جه اليخارى. [104]أخرجاه 0 الصحيحين . 


زلف 


1ء وعن كعب بن عجرة أنه قال: قال رسول الله جد «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. 
دبر كل صلاة مكتوية ثلاث وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة؛ وأربع وثلاثون تكبيرة». 

الل وعن أبى هريرة أنه قال: قال النبى عله : من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثآ وثلاثين» 
وحمد الله ثلاث وثلاثين. وكبر الله ثلاثاً وثلاثين؛ فتلك تسعة وتسعون» وقال: «تمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الللك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد اليحر؟ . 

(من الحسان) 


7ه عن أبى أمامة أنه قال: قيل يا رسول الله أىّ الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر 
ودبر الصلوات المكتوبات» . 

117 عن عقبة بن عامر أنه قال: أمرنى رسول الله كلد أن أقرأ المعوذتين فى دبر كل صلاة. 
أكرم يكرم والمعنى أن الله سبحانه يستحق أن يجل ويكرم فلا يُجحد ولا يكفر به» وهو الرب الذى يستحق 
على العباد الإجلال والإكرام» ويحتمل أن يراد به إكرام أهل ولايته بالتوفيق لطاعته فى الدنيا وإجلالهم 
بقبول الأعمال ورقع الدرجات فى الآخرة» ويحتمل أن يكون الجلال مضائًا إلى الله لمعنى الصفة والإكرام 
مضائًا إلى العبد لمعنى الفعل منه ونظيره فى العنزيل طهو أَهْل التَقُوئ وَآَمْل الْمَغْفرّة2174 فاحد الأمرين 
منصرف إلى الله تعالى على معنى الصفة وهو المغفرة والآخر إلى العباد بمعنى الفعل وهو التقوى . 

[*1] ومنه: قوله وُليهِ فى حديث كدعب بن عُجرة - رضى الله عنه ‏ (مُعقبات لا يخيب قائلُهن) أى 
كلمات يا يسهدها ببقبة تعد والنئات النلواى 'يقين عند أعتجاو :الول النسر كات على الخو من هذا 
انصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى وهى الناظرات للعقبء فكذلك هذه التسبيحات كلما مرت كلمة نابت 
مكانها أخرىء وقيل سمين معقبات لأنهن عدن مَرَةٌ بعد مر وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عَقَب . 

فلشه وارى هذه إلثائن عن معان السفين'الدى هو الثردى فى للف شري اليك قن قال الات رين 
الله عنه : 

حتى تَهَجِرٌَ فى الرواح وهاجها طَلَب المَقّب حَقَهُ الَظلُوم 

وأما ما ورد فى الحديث «من عقب صلاة فهو فى الصلاة» فليس من المعقبات فى شىء وإنما هو الجلوس 
بعد أن تقضى الصلاة لدعاء أو مسألة. وذلك لأن (41/) الْعقّب يخلّف بأعقاب الناس . 

(ومن الحسان) 

[577] حديث أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ (قيل يا رسول الله أى الدعاء أسمع. .. الحديث) أى أقرب 
إلى الإجابة وأسرع إجابة وقد ذكرئا تفسيره فيما مر. 

وقوله: (جوف الليل الآخر) وردت الرواية فيها بالرقع والنصبء والرفع أكثرء فمن رفع فقد جعل 


[11]أخرجه مسلم. [111] أخرجه مسلم. )١(‏ الماثر: 3ه. 
13] قال الشيخ: رواه الترمذى فى الدعوات (5/ 587) وقال حسن. ورجاله ثقات». لكن فيه عنعنة ابن جريج 
وكان مدلما. 


تا قال الشيخ: رواه أحمد فى المند (14/ )1١ ١-0‏ بند صحيح وصححه الحكم ووافقه الذهبى. 


ذف 


4ه عن أنس أنه قال: قال رسول الله #لِ: «لآن أ قعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة 
حتى تطلع الشدس أحب إلى من أن أعتق أرسعة من ولد إسماعيل؛ ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله 
من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة» . 

0 وعن أنس أنه قال: قال رسول الله كك : «من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله 
عر وجل حتى : ع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأ جر حجة وعمرة" . قال: قال رسول 
الله عَكلِيَدِ: «تامة تامة تامة» . 

[19] ياب ما لا يجوز من العمل فى الصلاة وما يباح منه 
(من الصحاح) 
م عن معاوية بن الحكم السلمى أنه قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله » إذ عطس رجل» 


المضاف إليه مكان المضاف الملحذوف فى الإعراب كقوله تعالى: «واسأل القرية 217 والتقدير. دعاء جوف 
الليل الآخرء ومن نصب؛ فعلى الظرف أى الدعاء جَوفَ» ويجوز فيه الجر على مذهب من يرى حذف 
المضاق وترك اأضاف إليه على إعرابه ولم ترد به الرواية» «والآخر؛ على الأحوال الثلاث تتبع «جوف» فى 
إعرايه . 

[554] ومنه قوله يَكِلهّ فى حديث أنس- قوله يَكيةِ (أحب إلى أن أعتق أريعة من ولد إسماعيل)؛ 
قلت: معرفة وجه التخصيص فى الرقاب على الأربعة يقيئًا لا يوجد تلقيه إلا من قبل الرسول يكةَوعلينا 
السليم؛ عرفنا ذلك أو لم نعرف» ويحتمل أن يكون التنصيص إنما وقع على الأريعة لاتقام العمل الموعود 
عليه على أقسام أربعة: ذكر اللّىء والقعود له. والاجتماع عليه» وحبس النفس من حين يصلى إلى أن تطلع 
الكنميين/ 

وأما تخصيص ولد إسماعيل بالذكر قلكونهم أفضل أصناف الأمم فإن العرب أفضل الأمم قدرا ورجاحة 
ووفاءٌ وسماحة وحسيًا وشجاعة وفهمًا وفصاحة وعفة ونزاهة وأنقة ونياهةء ثم أولاد إسماعيل أفضل 
العرب؛ لكان النبى ولد متهم مع ما امتازوا يه من كرم الأخلاق وطهارة النسب من سواهم. وقد قيل إن 
أولاد إسماعيل عليه السلام لم يجر عليهم الرق قبل الإسلام وذكر بعض أهل المعرقة بأنساب العرب أن 
ليس من قباتل, العرب قبيلة إلا وهى تنتمى إلى إسماعيل من جهة ما غير أربع قبائل ثقيف وسلت وأوزاع 
وا حضرميون. 

[156] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلك (من صلى الفجر قى جماعة. . الحديث) وقد 
ذكرنا فى حديث أبى أمامة «من خرج من بيته متطهراة ما فيه مغن عن إعادة القول فى بيان هذا الحديث 
من قهم وتدبر فليسلك فيه ذلك المسلك. 

٠‏ ومنه باب ما يا يجوز من العمل فى الصلاة وما يباح منة 

(من الصحاح) 


[155] حديث معاوية بن الحكم السُلمى ‏ رضى الله عنه ‏ (بينا أنا أصلى مع رسول الله إذ عطس 


4 قال الشيخ : رواه أبو داود فى بياب (العلم) وإسناده حسن كما قال الحافظ العراقى . 

[150] رراه الترمذى» وقال الشيخم: وقال ب أى 'العرمذى _ حديث حنن غريب. قلت: وسنده ضعيف لكن 
للحديث شواهد ذكرها المنذرى فى «الترغيب» يرقى بها إلى درجة الحسن. 

[133]أخرجه ملم. )١(‏ يوسف: 2417 
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فقلت له يرحمك اللّى فرمانى القوم بأبصارهم فقلت: ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضريون 
بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوننى سكت» فلما صلى رسول الله يد فبأبى هو وأمى ما 
رأيت معلماً قيله ولا يعده أحسن تعليماً متهى والله ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى قال: سن 
هذه الصلاة لايصلح فيها شىء من كلام الناس إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال 
رسول الله وليل قلت: يا رسول الله إنى حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالة 
يأتون الكهان قال: «فلا تأتهم» قلت: ومنا رجال يتطيرون» قال: «ذاك شىء يتحدونه فى صدورهم 
فلا يصدنهم» قلت: ومنا رجال يخطونء قال: «كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق لخطه فذاك». 

17 قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ كنا نسلم على النبى يك وهو فى الصلاة قيرد 
عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: الإن فى الصلاة لشغلاً؛ . 

114 وعن معسيقيب أن النبى ود قال فى الرجل يسوّى التراب حيث يسجد قال: إن كان 
فاعلاً فواحدة» . 
رجل من القوم ... الحديث) قوله (قرماتى القوم بأيصارهم) المراد منه سرعة الالتفات والتحاق البصر به 
(41/ ب) ونقوذه فيه؛ استعير من رمى السهم وغيره . 

وفيه (فبأبى هو وأمى) بأبى هو أى أفدى به المذكور وهو محله النصب بالمفعولية وهى كلمة تطلق فى 
التوقية والتفدية عند التعظيم والتعجب. 

وفيه (والله ما كهرنى) أى لم يزجرنى» والكهر: الانتهار. وفى حرف ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
«إفأما اليتيم فلا تكهر 2١74‏ وقد قال الكسائى: كهرء وقهره بمعنى. 

وفيه (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» فيه دليل على أن الكلام فى الصلاة يقطع 
الصلاة وإن كان متضمنًا لمصلحة من مصالح الصلاة» ويستدل به أيضمًا من يرى أن الكلام فى الصلاة ناسيًا 
لا يفد الصلاة ويقول إن النبى يي علّمه أحكام الصلاة وييّن له تحريم الكلام فيها سم لم يامره بإعادة 
الصلاة» وأجاب عنه من يرى خلافه بآن الحجة لم تكن قامت عليه بنسخ ذلك فلهذه لم يأمره بإعادتها 
ويحتمل أنه أمر بالإعادة ولم يذكره الناقل . 

وفيه (ومنا رجال يتطيرون) يقال تطير فلان واطير وأصله التفاؤل بالطير ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل 
ما يتماءل به ويتشاءم وكان من مذهب أهل الجاهلية التطير بالسواتح والبوارح من الطير والظياء ونحو ذلك» 
وكانوا يتطيرون بأصوات الطير وكان ذلك يصدهم عن المسير ويردهم عن مقاصدهم. فأخبر النبى صَِلِ 
بقوله: (ذلك شىء يجدونه فى أنفسهم) أى ليس لها تأثير فى البدن من نفع أو ضر وإنما هو وهم ينشأ 
عن نفوسهم. وقوله فلا يصدنهم» أى لا يصدتهم التطير عما يتوجهون إليه من المقاصد ويحتمل وجها 
آخر وهو أن يراد به: فلا يصدنهم التطير عن سواء السبيل والصراط المستقيم. 

وفيه (ومنا رجال يخطون الخط) الذى كان أهل الجاهلية يخطون فينظرون فيه ويقولون به وأن يأتى 
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9ه عن أبى هريرة أنه قال نهى النبى ك2 عن الخصر فى الصلاة وفى رواية نهى أن يصلى 
الرجل متخصركء معناه أن يأخذ بيده خاصرته. 


هلم و قالت عائغة: سألت رسول الله تَلِِةِ عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد؟ . 


لاله عن أبى هريرة أن رسول الله يكْْدِ قال : «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى 
الصلاة إلى السماء أو لتمخطفن أبصارهم؟ . 


أحدهم العراف قى حاجة فيعطيه ُلوانًا فيخط فى الرمل أو فى أرض رخوة خطوطا متتابعة على استعجال 
للا يلحقها العددء وغلام له بين يديه يقول على وجه التفاؤل: ابنى عيّان أسرعا البيّان. ثم إن العراف 
يمحو على مهل خطين خطين» فإن بقى زوج فذلك عنده علامة النجح وإن بقى فرد فذلك علامة الخيبة 
واليأس . هذا هو المسهرر من خخط العرافة من العرب وهذا النوع» لا يدخل له فى جملة اللو لي 
وإنما هو من باب الكهانة التى ورد الشرع ببطلانها وأبى أن يكون بها عبرة. وأما قول من يدعى أن السائل 
(؟1/9) أشار بالخط علم الدجل الذى يتحاطاه العرافون إن مينى قوله على الظن والتخمين» والنبى كَكةٍ لم 
يبين صفقة خط ذلك النبى حتى يتكلم هذا الزاعم فى المناسبة بين الخطين؛ وقد ذكر أبو سليمان الخطابى - 
شكر الله سهيه ‏ فى بيان قوله يل (فمن وافق خطه فذاك) يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وترك 
التعاطى له إذ كانوا لا يصادفون معنى خط ذلك النبى ولا يهتدون إلى منته؛ لآن خطه كان علمًا لنبوته؛ 
وقد انقطعت نيوته فذهب معالمها. 

قلت: وقرله يلةِ (فمن وافق خطَّه) هو بنصب الطاء فيما أعلمه من طريق الرواية» والمعنى فمن وافق 
فيما يخطه خط ذلك التبى فذاك يُصيبء وفى بعض الروايات فمن وافق خطه علمء ورفع الطاء من خطه 
' محتمل ولا أحققه رواية فإن وردت به الرواية فالتقدير قمن واقق خطه خط ذلك النبى يك أصاب وعرف» 
ويحتمل على الرفم وحَهًا آخر وهو أن يراد به تقخيم ما كانت أوتى ذلك التبى من ذلك وتوهين ما سواهء 
والمعنى فمن واقق خطه الصواب فذاك» وذلك مثل قول القائل: إذا حدّث بأناس يزعمون تسخير الجن 
واستخدامهم. كان سليمان ‏ عليه السلام - يستخدمهم ويستعملهم فمن أمر حكمهم وملك أمرهم فذاك؛ 
يريد به تفخيم أمره وتقريره واستقصار ما يدعيه غيرهء فإن قيل: فإذا كان اللأمر على ما ذكرت قلم أيهم 
النبى يله نى الجواب وأعصسرض عن الرد عليه بتصريح المقال وأضرب عن الإبانة ولم يبين الحكم فيه كما 
بين فى الطيرة والكهانة؛ قلتنا: إن الطيرة والكهانة لم يزالا من شأن المشعوذين وولاة الشياطين فأنكرهما 
كل الإتكار ولا انتهى الأمر إلى الخط لم يقابل قول القائل بصريح الإنكار لا بين الخطين من الاشتراك 
فى التسمية نذكر أن الحق من هذا الجتس [ما أدى من ذلك النبى مشيراً إلى ما سواه باطل لا طائل تحته . 


[519"] رمنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - ( تهى النبى يي عن الختّصر فى الصلاة) قَسَر الخصر 


[19]أعرجاه فى الصحيحين . 
[39] أدرجاه فى الصحيحين . 
[9] أخرجه ملم. 

(١)المرئية:‏ كأنها كذلك فى الملخطوط . 
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فا عن أبى قتادة الأنصارى أنه قال رأيت التبى د يؤم الناس وأمامة بنت أبى العاص على 
عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من الجود أعادها ويروى رفعها. 


عحب حك جع ب م ص اك ام ا 2 


فى هذا الحديث يوضع اليد عدلى الخاضرة وقيل إنه من صنيع النهوه فنهى عله رذكر أن إبليس أفيط إلن 
الأرض وهو على تلك الهيعئة. والخصر لم يفسر على هذا الوجه فى شىء من كتب اللغة ولم أطلع عليه 
إلى الآن فى شىء ما يعتمد عليه من كتب أصحاب الغريب والحديث على هذا الوجه أخرجه البخارى فى 
جامعه غير أنه لم يذكر فيه النبى يك وإئنما رواه عن أبى هريرة وسياق حديئه (نهى عن الخصر فى 
الصلاة) وهذا الحديث على هذا الوجه لم نصادفه فى شىء من كتب الأحكام إلا فى كتاب البخارى ثم إنه 
روى هذا الحديث فى كتابه من طريق آخر عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ولفظه (نهى أن يصلى الرجل 
مختصرا) ثم ذكر (41/بْ) بعده أن أبا هريرة يرويه عن النبى يكل ورواه مسلم أيضًا عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ ولفظه: عن أبى هريرة «أن النبى يليه نهى أن يصلى الرجل مختصرًا» وكذلك رواه الدارمى 
والترمذى والنسائى فى جوامعهمء ورواه أبو داود عن أبى هريرة أنه قال: «نهى رسول الله يَكيَوَ عن 
الاختصار فى الصلاة»» فتبين لنا من هذه الأحاديث أن المعتبر من اللفظين هو الاختصار لا الخصر ولعلّ 
بعض الرواة ظن الخصر يرد بمعنى الاختصار. والاخخصار: هو وضع اليد على الخاصرة؛ وقد قيل: هو 
اتخاذ المخصرة فى الصلاة متكمًا عليه؛ وهذا المعنى وإن كانت اللغة العربية تقتضيه» فإن التفسير الذى 
اشتهر فيه عن الصحابة ومن يعدهم من أهل العلم يحكم بخلاف ذلك. وقد ذكر النسائى فى كتابه بعد 
حديث النهى عن الاختصار - حدينًا يبين معنى الاختصار» وهو: ما رواء(١)‏ بإسناده عن زياد بن صبحء 
قال: صليت إلى جنب ابن عمرء فوضعت يدى على خصرى. فقال لى هكذا ضربة بيده» قلمًا صليت» 
قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بين عمر . قلت: يا أبا عبد الرحمن». ما رابك متى ؟ قال: هذا 
الصلبء وإن رسول الله يخ نهانا عنه» . 

قلت: وإنما سمى صلبًا لأنه شبه الصسلبء وذلك أن المصلى إذا وضع يديه على خاصرتيه صار 
كالمصلوب. الذى يمد باعه على الجذع . 

[177] ومنه: حديث أبى قتادة الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ «رأيت النبى يُككٍ يوم الناسء وأمامة بنت 
أن العاص على عاتقه. . . الحديث » بين أبو سليمان الخطابى وجه هذا الحديث. وحاصل كلامه: أنه لا 
يكاد يتوهم عليه أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإماكها فى الصلاة تارة بعد أخرى؛ لان العمل فى ذلك 
قد يكثر فيتكررء والمصلى يشتغل بذلك عن صلاتهء ثم ليس فيه شىء سوى قضائها وطرًا لا طائل تمحتهء 
ولا فائدة فيهء فالتأويل: أن الصبيّة لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته فى غير الصلاة؛ كانت تتعلق به 
حتى تلابسه وهو فى الصلاة؛ فلا يدفعها عن تفسهء فإذا أراد أن يجد وهى على عاتقه وضعها: بأن 
يرسلها إلى الأرض» حتى يفرغ من سجوده» وإذا أراد القيام عادت إلى مثشل حالها الأولى» فصارت 

)0( تصحف فى المخطوط إلى [وراه]. 

ككف 


لالاذأ» وتال رسول الله كيل : «إذا تثاءب ب أحدكم فى الصلاة نليكظم ما استطاع فإن الشيطان 
يدخل فام). 

4 وقال رسول الله يَلِ: «إن عقريتاً من الحن تفلت البارحة ليقطع على صلاتى؛ فأمكنتى الله 
منه فأخذتد فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة 
أخى سليمان: رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى فرددته خاسئاً» . 

0 وقل: «من نابه شىء فى صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء»: وقال: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء؟ . 

(من اللسيان) 

قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه: كنا نسلم على التبى #كيد وهو فى الصلاة قبل أن 
نأتى أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد 
عار تن إذا قفى صلاته قال: «إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا 
فى الصلاة» فرد على السلام وقال: «إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله تعالى, فإذا كنت فيها فليكن 
ذلك شأنك١.‏ 

/الال. قال ابن عمر: قلت لبلال: كيف كان النبى تلك يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو 
فى الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. 


موضوعة فى حال انحطاطه مرفوعة فى حال استوائه» قأضيف الوضع والرفع إليه لتعلقها بفعله الصادر 
عنه . 
[0/7”] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكلِلهّ: «إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة. . 

الحديث؟ يقول: تغاءيت» على بناء: تفاعلتء إذا فتحت فاك وقطيت»ء لكل أو فترةء والاسم منه 
الثؤباء» ويقال (1/4) أيضمًا: تثأيت» على بناء: تفعلت» ولا جائز أن يقول: تثاوبت؛ قلت وإنما كره 
ذلك لأنه دآب من يتسع فى المطاعمء حتى تكتظ معدتهء فتتملكه الغفلة» ويستحوذ عليه الشيطان «فليكظم 
ما استطاعة أمر بالمدافعة» لثلا يسترسل فيه فيتعودء فيتمكن منه الشيطان» وهذا يعنى الدخول» إذ المتمكن 
من السشىء هو الداخل قيهء أو كالداخل فيه. 


7 ومنه: قوله يله فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «إن عفريثًا من الجن تفلت على 


]رو اه مسلم . [9/4]أخرجاه فى الصحيحين. 

[1190أحرجاه فى الصحيحين . 11]حسن صحيح وانظر صحيح أبى داود ح [401]. 
1 ارواه الترمذى» وقال الشيخ الألبانى إسناده حسن 

[74 14 آرواه الترمذى وأبو داود والنائى وقال الشيخ الألياتى: وإستاده صحيح . 


إيذكنا 


طيبأً مياركاً فيه مبازكاً عليه كما يحب ريبتا ويرضى قلما صلى النبى يليد انتصرف» فقال: «من 
المتكلم؟؛ قال رفاعة: أنايا رسول انله. قال: «والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا 
أيهم يصعد بها». 

9لا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِهِ: «إن التثاؤب فى الصلاة من الشيطان. فإذا . 
تثاءءب أحدكم فليكظم ما استطاع» وفى رواية: «فليضع يده على فيه؛. 

“لما وقال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكسن بين 
أصابعه فإنه فى الصلاة» . 

١هء‏ وقال: 'لايزال الله تعالى مقبلاً على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض 
عنها يرويه أبو ا 

كلما وعن أنس أن الى عد قال: «يا أنس اجعل بصرك حيث تسحد» وقال: «يا بتى إياك 
والالتفات فى الصلاة فإن الالتفات فى الصلاة هلكة فإن كان لابد ففى التطوع لا فى الفريضة». 

147هء وروى عن ابن عباس أن النبى يك كان يلحظ فى الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه 
خلف ظهره. 

44 عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: «العطاس والنعاس والتثاؤب فى الصلاة 
والحيض والقىء والرعاف من الشيطان» . 
البارحة» العفريت من الجن: هو العارم الخبيث»: ويقال للرجل الخبيث الداهى: العف والعفر: الختزير 
الذكرء سمى به لخبثه؛ والعفريت من كل شىء: المبالغ» يقال: عفريت نفريت»ء ويستعار ذلك للإنسان 
استعارة الشيطان له والتفلت والإفلات والانفلات: التخلّص والتملس من الشىء فلتةٌ وفجأةٌ من غير 
تمكن. ومنه الحديث: تدارسوا القرآنء فلهو أشد تفلا من اللقاح من عقلها؛ والمعنى: يعرض لى بغتةٌ 
يخلبنى فى صلاتى. وفيه: «فرددته خاسئاه أى: صاغر! مهيئاء من قولهم: خسأت الكلب فخسأء أى: 
زجرته متهيثًا به فانزجرء وذلك إذا قيل له : اخاأ. 

(ومن الحسان) 

[144] حديث دينار الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ رفعه قال: «العطاس والتعاس والتغاؤب فى الصلاة 


91 ارواه الترمذى؛ قال الشيخ الألبانى: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

[4ا] قال الشيخ: الحديث صحيح لشاهديه: أحدهما: عن أبى هريرة عن الدارمىء والآخر عن أبى سعيد الخدرى 
عن احمد. 

[4] رواه أحمد وأبو داود والنسائى والدارمى. وقال الشيخ الألباتى: «إستاده ضعيف»ء فيه أبوالأحوص وهو 
0006 : 

[؟18] قال صاحب المشكاة: رواه البيهقى فى «ستته الكبير؛ من طريق الحسن عن أنس يرقعه. 

وقوله:«يا ينى إياك والالتفات. . إلخ». ضعيف. رواه الترمذى. 

4 1]إسناده صحيح ١‏ رواه الترمذى والنسائى. [144] إسناده ضعيف» رواه الترمذى ‏ 


514 


28 طرق ين عذال تن الشكير علق إيه أنه قال#"اقيت الى 255 وهو .نعلي :ولخوقه 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 

1» وقال رسول الله يَكْةِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه' . 

/اماء وقالت أم سلمة: رأى النبى مَك غلاماً لنا يقال له: أفلحء إذا سجد تفخ ققال: (يا أفلح 
ترب وجهك» . 

184 وتال: «الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار) . 

9م وقال: «اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب». 

+194 وقالت عائفثة رضى الله عنها: كان النبى يك يصلى تطوعاً والياب عليه مغلق فجئت 
فاستفتحت فمشى ففتهم لى» ثم رجع إلى مصلاهء وذكرت أن الباب كان فى القبلة. 

0ه عن على بن طلق أنه قال: قال رسول الله ج2: «إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينتصرف 
ولحرما راي لماو 


والحيضى والة عارار عات عد الخيطان» خلنت: هذه خصال طبيعية ترد على الإنسان من غير اتختيار» ومنها 
ما لا مدقع لهء ومنها ما إذا غلب على الإنسان لم يستطع مقاومته, ثم إن الكل بإيجاد من الله سبحانه 
الذى 0 كز شىىء نأضافها إلى الشيطان من حيث إنه يرتضيها جديا ويجد بها السبيل إلى ما 
ييتغيه من قطم الصلاة على المصلّى» أو قطع القراءة» والحيلولة بينه ويين ما تدب إليه من الحضور بين يدى 
الله» والاستنراق فى لذّة المناجاةء والله أعلم. 

ودينار راوى هذا الحديث هو: أ أبو ثابت جد عدى بن ثابت» وقد انفرد بالرواية عنه ابنه ثابت» وقد 
روى عنه حديئين ل" غيرء هذا الحديث وهو حديث لا يكاد يصح إستادف وحديثًا آخر فى المستحاضة وقد 
مر قى باب الاستحاضة» وهو أيضمًا حديث يضعقه علماء النقل . 


[186] ومنه ححديث ابن الشكير ‏ رضى الله عنه ‏ «ولجوفه أزيز كأزيز المرجل' أزيز المرجل: صوت 


[340]رواء أحمد فى المسند بإستاد صحيح . 

31 ]سناده ضحيف رواه أحمد والترمذى والتسائى وأبو داود وابين ماجه. 

[/:14]! رواه الترمذى: قال الشيخ: (إسناده ليس بذاك» ميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم» قلت - القائل 
هو الشيخ الألبانى ‏ : قد توبع» وإنما عله من شيخه أبى صالح مولى طلحة» ولا يعرف كما قال الذهبى ». اه من 
تعليقه على المشكاة» . 

441 ]تال الشيخ الألبانى: منكر . 

43 رواه أحمد وأيو داود والترمذي وللتسائى معناهء قال فيه الترمذى: حسن صحيح» وصححه الحاكم 5911/١‏ 
وأقره الذهبى. 

[19]رواء أحمد وآبو داود والترمذى وروى النسائى نحوه؛ وقال الشيخ الآلبانى: إستاده صحيح . 

13 ]رواء أبو داود» والترمذى 5١8 /١(‏ يولاق). 

وقال الترمذى: حديث على بن طلى حديث حسن. وقال الشيخ الآلبانى وفيه عيسى بن حطان» قال ابن عبدالبر: 
ليس ممن يحتجج به وأشار إلى ذلك الحافظ فى: (التقريب) ولذا أوردته فى: (ضعيف الستن) (0717. 


لض 


1ه وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت: قال رسول الله يَكةْ «إذا أحدث أحدكم في 


صلاته فليأخل يأنقه ثم لينصرف». 
7ه وقال: «(إذا أحدث أحدكم وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) 
(ضعيف) . 
[14] باب سجود السههو 
(من الصحاح) 


4ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َي : «إن أحدكم إذا قام يصلى جاء 
جالس»2. 

0ه وعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلل «إذا شك أحدكم فى صلاته 
فلم يدر كم صلى ثلاثا أو اربع ؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يسجد سبجدتين قبل ان 
يسلم فإن كان صلى خمساً شفعها بهاتين السجدتين. وإن كان صلى إتماماً لأرسع كانتا ترغيمآ 
للشيطان». 

1. عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يل صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ 
فقال: «وما ذاك» قالوا: صليت خمسك. فسجد سجدتين بعدما سلم وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عمليه: ثم 
ليسلم ثم يستجد سجدتين». ظ 

!1ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال صلى لنا رسول الله يكْةِ صلاة العصر فلم فى 
غليانه. ومثه الأ وهو: الإزعاج وال 43 لتهييج والإغراء. وفى معتاه قوله سيحاته : «تؤزهم أزا ج200 أى : 
تهيجهم. تهيج القدر: إذا اشتدٌ غليانها. 

[917"أومته: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يل : «إذا أحدث أحدكم فى 
صلاته, فليأحذ بأنئفه. ثم لينصرف» قلت: إنا أمره أن يأخحذ بأتفهى, ليخيل إلى غيره أنه مرعوف» وصى 
من المعاريض الفعليّة» رخص له فيها وهدى إليهاء لئلا يسول له الشيطان أن يمضى فى صلاته؛ استحياءً 
من الناس» وقيه أيضا تنبيه على إخفاء الحدث فى تلك الحالة . 

ومن باب السهو 

(من الصحاح ) 1 

[/591] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _ وما لنا رسول الله كَل صلاة العصر فسلم من 
لكك كت 1022 21 101 

3 آارراء الحاكم /١(‏ 0184 وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبى: قال الشيخ: رهو كما قال. 

[191]قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوى» وقد اضطربوا فى إسناده وقال 
الشيخ الألبانى: إسناده حسن. 


[1914]أخرجاه فى الصحيحين. [190] أخرجه 
[191]أخرجاه فى الصحيحين. [/181] أخرجاه فى الصحيحين . 
(١)مريم‏ 5م 


لحف 


.كعتين: فقاعم إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كنفه اليسرى» وقى القوم أبو بكر وعمر 
رضوان الله عليهماء فهاباه أن يكلماه» وفى القوم رجل وفى يديه طول يقال له ذو اليدين» قال يا 
رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «كل ذلك لم يكن» ققال قد كان يعض ذلك» فأقبل 
على التاس فتال: «أصدق ذو اليدين»؟ قالوا: نعم: فتقدم فصلى ما تركء ثم سلم ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجودهء أو أطولء ثم رقع وكبرء 
وقال عمران بن حصين ثم سلم. 

14. وقال عبدالله ابن بحينة : إن النبى يله صلى بهم الظهر فقام فى الركعتين الأوليين لم 
يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين 
قبل أن يسلم ثم سلم. 

«(من اسان) 

8ه عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل صلى بهمء قسها فسجد سجدتين» 
ثم تشهد ثم سلم. (غريب). 

©٠لم‏ عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله يَكِيْدٍ أنه قال: «إذا قام الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل 
أن يستوى قائماً فليجلس وإن استوى قائماً فلا يبجلس ويسجد سجدتى السهو». 


ااا ب ست 


الركعتين . . 4 الحديث وقى إحدى طرق الصحاح: «صلى بنا رسول الله يَكَلةِ. .5 فيحتمل أن أيا هريرة - 
رضى الله عنه - حت على كلتا الصيغتين» فقوله: «صلى بنا» أى: أمناء يدخل فيه التعدية» فتفيد معنى 
قولنا: أمنا فجعلنا من المؤتمَينَ بصلاته» وقوله: «صلى لنا» يصح أن يكون أقام اللام مقام الباءء ومن اللام 
الجارة ضرب يورد أيضبًا لتعدية القمل» ويصح أن يراد به: صلى من أجلنا لما يعود إليهم من فائدة 
الجماعةء ويصييهم من البركة يسيب الاقتداء بهء فتحدث به تارة بالياء» وأخرى ياللام» ويحتمل أن يكون 
من يعض الرواة» لتقارب أحدهما عن الآخر. 

وبعدٌ» نإنًا نشرع إلى بيان ما يشكل من هذا الحديث فنقول: روى هذا الحديث عن أبى هريرة بطرق 
شتىء وألفاظ مختلفة. قد وجدتها متدانية المعانى إلا ما يختلف من ألفاظه فى الصلاة التى سها فيهاء 
فإن ابن سيرين رواه عن أبى هريرة» وفئ روايته: «صلى رسول الله يك إحدى صلاتى العشى: إما الظهر 
وإما العصر؛ هذا لفظ كتاب مسلم : ورواه البخارى أيضًا عن ابن سيرين عن أبى هريرةء ولفظه: «صلى 
النبى وه إحْدى صلاتى العشىّ ‏ وأكبر ظنى العصر ‏ ركعتين» ورواه أيضنًا عن أبى سلمة عن أبى هريرة 

1941 أخرجاه قى الصحيحين. 


[149] رياه الترمذى» وقال حديث حسن غريب. 


[5“لا]رواه أبو داود واين ماحه» وحسته الشيخ الأليانى بشواهده ٍ 


فف 


قال: «صلى بنا النبى يَكَيْْدٍ الظهر أو العصر» ورواه مسلم بإستاده عن أيى سفيان مولى ابن أبى يَعْمد أنه 
قال: سمعت أيا هريرة يقول «صلى لتنا رسول الله يَكَلِ صلاة العصر» ورواه أيضًا يإسناده عن أبى سلمة 
قال: حدثئنا أبو.هريرة أن رسول الله ييه صلى ركعتين من صلاة الظهرء ثم سلمء فأتاه رجل من بنى 
ملو ون ادكه ورداه من طريق آخر عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: «بينا أنا أصلى مع رسول الله 
يه صلاة الظهرء سلّم رسول الله وي بين الركعتين» فقام رجل من بنى سّليم. . .» واقتصّ الحديث. 
ورواه أيضمًا بإسناده عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن رمول الله يك صلى العصرء فسلم فى 
ثلاث ركعات » ثم دخل منزله (44/) فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» فكان فى يده طولء فقال: يا 
رسول الله فذكر له صنيعهء وخرج عقيانا عجير رد بل الي ل الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: 
نعم فصلى ركعة ثم سلّم» ثم سجد سجدتين؛ ثم سلّم». 

قلت: ولم نجد خلاقًا عن أهل العلم بالرواية أن كلا الحديثين- أعنى حديث عمران وحديث أبى هريرة 
فى قضية واحدة. . والحديث يقال له: حديث ذى اليدين» وهو راق اللو وإنما قيل له: ذو اليدين 
لطول فيهماء وربما قالوا: ذو الشمالين» ولعلّهم أشاروا بيذلك يا أو إلى قلّةَ غنائهماء ويقال 
له: الأضبطء وهو الذى يعمل بيديهء ويكنى: أبا العريان(١2.‏ وإذ قد علمنا أن حديث عمران بن حصين 
وأبى هريرة هو حديث ذى اليدين»؛ حكمنا من طريق الترجيح بأن الصلاة التى سها فيها البى يكل فى 
حديث ذى اليدين هى صلاة العصر؛ لأنها مذكورة فى حديث عمران من غير تردد» وأبو هريرة قال: 
إحدى صلاتى العشى شاكًا فيها . وقوله: «وأكبر ظنى العصر؛ يؤيد ما ذهبنا إليهء ثم إنه روى عن 
خرياق السلمى إنها العصر. 

وإذ قد تبين لنا أن حديث عمران بن حصين أثبت وأسلم من الشكَ وجدنا ما رُوى عنه أنه سلّم فى 
ثلاث ركعات» أولى بالتقديم. فإن قيل: فما وجه التوفيق بين الاختلافات التى فى حديث أبى هريرة» 
قلنا: وجه ذلك أن أبا هريرة كان شاكمًا فى أول الأمن ثم سمعه عمن شهد معه فى تلك الصلاقء أو 
تذكر بعد أن نسى» فحدث به على القطع أنه العصرء أو كان متيقَّنا ثم اعترض له الشك بآخرهء فقال: 
الظهر أو العصر. وأما رواية أبى سلمة عنه أنه الظهر من غير تردّدء فوجه ذلك أنه روى: الظهر أو 
العصرء فسقط العصر عن بعض الرواة فلم يتبتهاء والدليل على ذلك روايته عنه:«صلّى ينا رسول الله يل 
الظهر أو العصر» على ما روى عن غيره» ثم إنا فتشنا عن أقاويل أهل العلم فى حكم هذا الحديث» 
فوجدنا أبا جعفر الطحاوى وأيا سليمان الخطابى - رحمة الله عليهما - قد تقّرا عنهء وأشبعا القول قيف 
وقد جد كل واحد منهما فى تأويله على مصداق مذهيه ووفاق رأيه» ورأيت أن أحكى عن كل واجد منهما 
زيدة قوله. 


فأما أبو جعفر. فإنه ذهب إلى أن ذلك كان قبل نسخ الكلام فى الصلاة» قال: ومما يدل على نسخه 


(١)فى‏ هامش المخطوط: ويكنى بالعريان» وكتب فوقها «نسخ». 
يفف 


باميوع على أن الكل "مشيوخ ».ولق مدنت عبان وان هزيرة 21١‏ ماايدل على أن ذلك كان عل استعرار 
الأحكام؛ لأن “با هريرة قال: سلّم رسول الله يق ثم مضى إلى خشبة فى المسجدء وقال عمران: مضى 


إجماع الأمة أن الإمام إذا سهاء لم يكن لمن خلقه أن يكلمهء بل يسبح له بتعليم النبى يكل قدل تعليمه 


إلى حجرته» كدل: هذا على أنه صرف وجهه عن القبلة» ويعد استقرار الأحكام لم يجز لأحد أن يفعل 
مثل ذلك فى صلاته» ثم قال: فإن قيل: كان فعلهم هذا سهوًا منهمء قلنا: فيجب إذا طّعم ناسيًا أو تيدم 
أو باع أو اشترى فى الصلاة ساهيًا أن لأ يخرجه ذلك من الصلاة» لأن ذلك فعلء والفعل كله فى 
الصلاة إذا لم يكن من أغعالها كان مفذا لهاء إلا ما خص بدليل» قال: وما يدل على أن ذلك كان قبل 
نسم الكلام» أت القوم تكلموا من غير سهوء فقالوا: صدق يا رسول الله صليت ركعتين» ثم قال: فإن 
قيل: كيف يجوز أن يقال: هذا منسوخ وأبو هريرة قد حضر تلك الصلاة؛ وهو قد صحب رسول الله ثلانًا 
من أواخر أعوام الهجرةء ونستم الكلام كان بمكةء قلنا: بماذا عرفتم أن تنخ الكلام كان يمكة» وزيد بن 
أرقم الأنصارى يقول: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت #اوقوموا لله قانتين 2274 فأمرنا بالسكوت» وصحبة 
زيد رسول الله ككِهِ- إغا كانت بالمدينق» ولم يحضر أبو هريرة تلك الصلاة مع رسول الله كَيِْةِ؛ِ لأن ذا 
اليدين استشهذد يوم بذ ذكر ذلك محمد بن إسحق. وقد روى عن ابن عمر - رضى اللّه عنهما - ما 
يوائق ذلك وهو أنه قال» ا ذكر له حديث 0 اليدين فتال70©) : كان إسللام أبى هريرة يعك ما قتل ذو 
اليدين. وقال :لطحاوى: إنما قول أبى هريرة: صلَى بنا رسول الله يَكلَدّ يعنى بالملمين» وهذا جائز فى 
اللغة» وقد روى عن التَرال بن سبرة247» أنه قال: قال لنا رسول الله كلِةِ: «إِنَا وإياكم كنا تُدعى بنى عبد 
مناف.. الحديث» يريد النزال بقوله: قال لناء أى: قال لقومنا؛ لأنه لم ير رسول الله َليةَ واستشهد 
الطحاوى بأمثال ذلك من الكلام» وأما آبو سليمان الخطابى» فإنه قال فى كتاب «معالم السئن»: أما نس 
الكلام فى الصلاة فإنه كان بمكةء ولا موضع له هاهنا. 

قلت: وحادءيث زيد بن أرقم الذى احتج يه أبو جعفر يحكم بخلاف ذلك» وهو حديث صحيح » وقد 
استدرك أبو سايمان قوله ذلك فى كتاب الأعلام» فقال: إن نسخ الكلام فى الصلاة إنما وقع بعد الهجرة 
كمدة يسيرة ١‏ وأبو هريرة راوى هذا الحديث متأخر الإسلامء وقد روآه أيضًا ران الو ين ومو متأخر 

قلت: وقد تبين من حديث زيد بن أرقم الأنصارى الخزرجى أن نسخ الكلام كان بعد الهجرة» غير أنا 
(1/46) لم نطلع من حديثه على زمان معلوم؛ ولو نظرنا إلى حداثة سنّهء رأينا أن زمان النسخ كان متآخرا 


(١)قى‏ الخطوط : [أبو] بالرفع . 
(5) البقرة :77:8 
(؟) كذا تكررت فى المخطوط . 


(4) النزال بن سبرة الهلالى العامرى الكُوفى» من قيس عيلان» مختلف فى صحبته . [تهذيب الكامل 9؟/ 1584 
١‏ 1 فق 


جدا؛ لأن زيدًا كان فى أول زمان الهجرة صبّاء وقد قيل: إن أول مشاهده المرييم(21, وهى فى السنة 
الخامةء وفيها قال له رسول الله يكلدٍ «وقت أَذُنكَ يا غلام» وقيل: كان ذلك فى غزوة تبوك؛ فلعله شهد 
المريسيع» تبعًا لغيره؛ لأن علماء النقل ذكروا أن زيدًا كان يتيمًا فى حجر عبد الله بن رواحةء فخرج يه معه 
إلى مؤتة يحمله على حقيبة رحلهء وغزوة مؤتة إنما كانت سنة ثمان من الهجرة» وروى عن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «كنا نرد اللام فى الصلاة حتى نهينا عن ذلك» وأبو سعيد أيضمًا كان 
فى أول الهجرة صبيّاء وأول مشاهده الخندق» وهى بعد المريسيعء غير أنا عرفنا بحديث ابن مسعود: «كنا 
نتكلم فى الصلاةء ونأمر بالحاجة؛ فقدمت على النبى يكِْهٌ من الحبشة وهو يصلى» فسلّمت علي فلم يرد 
علىء فأخذنى ما قَدْمِ وما حدثء فلمًا قضى رسول الله يَكِةِ صلاته قلت: يا رسول الله يكةِ » نزل فى 
شىء؟ قال: لاء ولكن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة» 
فعلمئنا يبحديث زيد وأبى سعيد أن النسخ كان بعد الهجرة» وعلمنا بحديث ابن مسعود أنه كان قبل بدر؛ 
لأن ابن مسعود قدم من الحبشةء ثم شهد بدراء هذا وقد ذكر غير واحد من علماء النقل وأصحاب السير 
أن إسلام عمران وأبى هريرة كان عام خيبر وذلك فى السنة السابعة من الهجرةء وذكر الخطابى أن رسول 
الله وكيد كان عنده أنه قد أكمل صلاتهء فتكلم على أنه خارج من الصلاة» وأما ذو اليدين» ومراجعته النبى 
َكدِ فأمره متأول على أن الزمان كان زمان نسخ وتبديل وزيادة فى الصلاة ونتقصان» فجرى الكلام منه فى 
حال قد يتوهم فيها أنه خارج عن الصلاة . وأما كلام أبى بكر وعمر ومن معهماء ففى بعض طرق هذا 
الحديث أنهم أومأوا أى: تعمء فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا على المجاز والتوسعة» قلت: 
وفى هذا التأويل نظر لأن فى بعض طرق هذا الحديث: قالوا: نعم يا رسول الله وقد رواه النسائى فى كتايه 
بإستاده عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ وفى حديثه: «ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا تبى اللّهف؛ 
فكيف نصرف معنى القول إلى المجازء مع ثبوت ما ذكرناهء وأما رواية [44/ ب] من روى أنهم أومأوا 
أى: نعمء فإنها لا تدفع ما تقدم من الرواية؛ لاحتمال أن يكون الإيماء مستندًا إلى فعل بعض من حضر 
فأومى إليه وأجابه آخرون بصريح القولء مع أن تلك الرواية لم تبلغ من الاشتهار والاعتبار إلى حيث 
تعارض وتدافع بها الروايات التى اشتهرت واتضحتء. وقال الخطابى: ولو صح أنهم قالوا بألسنتهمء لم 
يكن ذلك ضائرا؛ لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوايًا لرسول الله يفيه واستدل يحديث أبى سعيد ابن 
المعلىء أن النبى يليح مر عليه وهو يصلى؛ فدعاه فلم يجبهء ثم اعتذر إليهء قال: كنت أصلى» فقال: 
«ألم تسمع الله يقول(1) : 8 استَجِيبُوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحيِيكُم 2174 . وفى قوله هذا أيضًا نظر لأن 
تحريم الكلام فى الصلاة 52 وهذا الحديث يعتى حديث ابن المعلى محتمل لوجوه» فلا سبيل 

)١(‏ المريسيعم: غزوة جمع فيها النبى يكل لببى المصطلقء وقابلهم عند ماء يقال له المريسيع بين قديد والساحل. 

(0)فى المخطوط: يقولوا: 

(9)الانفال: 74. 

نمف 


إلى صرفه إلى أحد الوجوه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع؛ ولم يذكر عن أحد من الصحابة القول ياستباحة 

الكلام على الوجه الذى يدعيهء وأقصى ما يذهب الذاهب إلى حديث أبى سعيد» أن يجعل إجابة الرسول 
يكِدٌ أولا له من إتمام الصلاةء ولا يلزم مته أن يقال: إن كلامه لم يكن ليخرجه من صلاتهء فإن ذلك غير 
مفهوم عن اللحديث؛ ثم إن الصلاة التى كان فيهاء لم يذكر: أفريضة كانت أم نافلةء فربّما يختلف الحكم 

باختلافهاء والاأغلب والأظهر أنها كانت ناقلة» ثم إن حديث أبى سعيد إنما كان يصح الاستدلال له به مع 
هذه الاحتمالات: أن لو ثبت أن حديثه سبق قصة ذى اليدين» ولا سبيل إلى إثيات ذلك» كيف وهو مع 
هذا التأويل يدعى أن قضية ذى اليدين كانت بعد نسخ الكلام بسنتين» وأبو سعيد بن المعلّى مذكور فى 
طبقته من أدرك النبى عََلِيةٍ وهو لم يبل الحلم؛ كالنعمان بن بشير» ومحمود بن الربيع ونظرائهماء فأنى 
يستقيم استثناء جواب الرسول لي من ججملة المتسوخ بحديثه»: بعد ثبوت أن نسخ الكلام فى الصلاة كان 
قبل بدرء على ما ذكرناه من حديث ابن مسعود. هذا وفى بعض ما أتى به أبو جعفر أيضًا نظرء وهو 
تأويله قول أبى هريرة : صلى لنا رسول الله ع أو صلى بنا» يعنى: بالملمين. فالقول لا يكاد يستقيم فى 
هذا الموضم والنظير الذى ذكره من قول النزال لا يُعلم(1/97) من حيث اللهجة العربية؛ لأن المفهوم عندهم 
من قولنا: صلى بنا فلان» أى: أمنا ودتملنا معه فى صلاتهء وذلك بإزاء قول القائل: صليت خلف 
فلانء ولا يسح هذا القول ممن لم يكن داخلاً فى صلاته؛ كيف وفى يعض طرق هذا الحديث عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ «بيتا أنا أصلّى مع رسول الله كله وأمًا قول نزال: قال لناء أى : لقومناء فإنه قول” 
قويم» وذلك أن قوله: «إنا وإياكم ندعى يتى عبد مناق8 متبئ عن شرف وفضيلة وخصوصية يشمل القوم 
كلهم فيشتركون فيهء ونزال من جملتهم» فقوله: قال لناء أى: فينا ولأجلناء ولو قلنا نحن: قال لنا 
رسول الله يَكلٍ «صأوا حمسكم! لصح ذلك. لاشتراكنا مع السامعين منه قنى الأمر والخطاب» ولو قلنا: 
صلى ينا صح. ورحم الله أبا جعفر» فإنه جاد مجد فى التوفيق بين الأحاديث إذا أشكلت لاختلاف ماء 
وتفى التضادٌ عنهاء وهو أكبر أهل المعانى إصابةٌ فى هذا الباب» وإنما حمله على هذا التعمق شدة المحافظة 
على مانقل من الصحابة ومن بعدهم من السلف وبقى الإحالة عن أقوالهم. فنظر فى هذا الحديث 
والروايات المختلفة فيه والأقاويل المتضادة» فلم ير التخلص منها مساعًا بحيث لا يفضى به التأويل إلى رد 
شىء من السمّة إلا من هذا الوجهء قلت: والحديث الذى رواه أبو جعفر عن ابن عمرهء أن إسلام أبى 
هريرة كان بعدما قل ذو اليدين حديث لين عند أهل النقل. لأن مداره على عبد الله بن العمرى» وهو 
ضعيف عندهم, وعبد الله العمرى هو: عبد الله ين عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» لينه 
عبدالر حمن» ورثقه أبو جعفر على أصله فى عدالة الرجل الملمء ولا يؤيده من قول الرهرىء فإنه كان 
يقول: إن ذا اليدين قتل يوم بدر؛ قال الطحاوى : وتمن روى عنه ذلك الزهرى مع حفظه وجلالة قدره فى 
علماء الحديث وعلمه بالمغازى: قلت: وأكثر أهل النقل على أن ذا اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون 
من التايعين» قأما الذى قتل ببدرء فهو ذو الشمالين» رجل من خزاعةء وأصحاب المقالة الأولى يزعمون 


أن ذا اليدين كان يدعى ذا الشمالين» فسماه (45/ ب). النبى يه ذا اليدين ومما يدل على ذلك حديث 
لفق 


شع خم ع ل عد وم أ ره 6 6ك لها فعاو عا لع قي رهق وه و هداوع اع اج مي كه عابو يه عه وي ويه ماروا ع هلها والعو وم وماج يع رع يوار واو ور أ صطفوه اه رقت 


أبى هريرة أن رسول الله يكل صلى يومًا فسلم فى ركعتين» ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين» فقال يا رسول 
الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص ولم أنس. فقال: والذى يعثك بالحق» فقال رسول الله 
يخ : أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم . فقال رسول الله يلد : فأتم الصلاة والحديث على هذا السياق رواه 
الشافعى فى كتابه. 

قلت: ومما اختلف عن أبى هريرة فى هذا الحديث أمر السجدتين فروى عنه أنه قال: لم يسجد رسول 
الله كَلكِةَ يومئذ قبل اللسلام ولا بعده؛ء رواه النسائى فى كتابه وروأاه أيضًا بإسناده عن ابن سيرين عن أبى 
هريرة بمثلهء وروى النسائى أيضمًا بإسناده عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبى يَككلْدِ سجد فى وهمه بعد 
التسليم. قلت: وحديث ابن سيرين هذا لا يناقض حديثه الأول لاحتمال أن تكون الصلاة التى ذكر أنه 
سجد فيها غير الصلاة التى صلاها يوم ذى الينينء ومع هذه الاختلاقات التى رويناها عن كنب أهل العلم 
بالرواية فلا سبيل إلى بيان هذا الحديث وتقرير الحكم فيه على وجه يخلو عن المناقضة إلا من أحد 
الوجهين : 

أحدهما: أن يجعل على أنه كان قبل ثبوت الاحكام واستقرار الشرائع على ما ذكره أبو جعقرء ولا 
يستقيم هذا القول إلا أن يقدر أن عمران بن حصين وأيا هريرة سمعاه عمن شهدها وليس فى حديث 
عمران ما ينفى هذا التأويل» وفى بعض طرق حديث أبى هريرة ما ينفيه» وقد ذكرنا مع هذه الاختلافات 
التى ذكرناها فى حديث أبى هريرة لو ادعى مؤول أن العبرة من تلك الروايات بما يوافق رواية غيره ويمكن 
معه التوفيق بينه وبين نظائره من الأخبارء وأن الراوى عن أبى هريرة أو الراوى عن غيره من رواة الحديث 
ريبما سمع «صلى رسول الله وَكدَة فوهم فيه قرواه «صلى بنا رسول الله يكوه والذى يرويه #بينا أنا أصلى» 
قلعله سمع. «صلى بنا» فرواه كذلك على المعنى قلا حرج عليه فى دعواه. وإذا كان الزهرى مع جودة 
حفظه وغزارة علمه ومع اقتراب زمانه من زمان الوحى يقول: إن قصة ذى اليدين كان قبل بدر ثم أحكمت 
الأمور يعد ذلك فلا حرج على من بعده بقرون أن يبعد مرماه فى التأويل» ليجمع بين هذه الأقاويل. 

والوجه الآخر: أن ندع التعرض لتاريخ وفاة ذى اليدين للاختلاف الذى فيهء والتعليل بالزمان الذى 
شرع فيه نسخ الكلام لمدافعة ذلك إعلام الراويين ونقول هذا الحديث يشتمل على أحكام خصت بمن شهد 
تلك الصلاة فلم تقم الحجة عليهم يومئذ لأنها لم تكن شرعت قبل ذلك فعذروا فى مبدأ أمر الهو فيما 
فعلوا وقالوا. أوكان الحكم فيما امتحنوا به يومئذ على ذلك ثم تغيرت أحكام تلك الحادثة بعد ذلك وهذا 
الوجه أسلم من النواقض . فإن قيل أو ليس السبيل الذى سلكه أبو سليمان فى تأويله أقوم وأمثل؟!. قلنا 
رحم الله أبا سليمان فإنه وإن كان آية فى جودة البيان وحسن التقريرء فقد ترك الحجة فى تأويله هذا باقية 
عليهء وهو أنه أطلق القول بصحة ألفاظ هذا الحديث على اختلافها ثم امتنع عن العمل بما يقتضيه سائرها؛ 
فمنها قول الراوى وتخرجت السرعان من آبواب المسجد ومنها قوله: فانطلق إلى خشبة معروضة فى المسجد 
ومنها قوله فدخل يعنى النبى يك منزله: وفى رواية «فدخل حجرتهة»: وكل 'ذلك مما لا يرى به العمل فى 
ضوء السهو فيتقصم إِذّا عروة تأويله إذ ليس لأحد أن يعمل فى حديث واحد ببعضه ثم يخالف بعضه 
الآخر. 

هف 


[19] باب سجود القرآخ 

١*لاء‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما سجد التبى ولق بالتجمء وسجد معه المسلمون» والمشركون 
والجن والإنس. 

”*لاه وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ سدجدنا مع النبى كلد فى «إذا السّماء انشقت »* وظاقرأ 
باسم ريلك 4. 

ل *لأه وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان النبى يَكةَ يقرأ آية السحدة ونحن عندهء فيسجد 
وتسجد معهء فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لحبهته موضعاً يسجد عليه. 

4*لاء وقال زيد بن ثابتء قرأت على النبى يَلي: «والنجم 4 فلم يسجد فيها. 

8*لاء وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - سعجدة (ضّ). ليس من عزائم السجود. وقد دأك 
النبى يكل يجد فيهاء وفى رواية أنه قرأ: « أُوَلك الّذِينَ هدى اللَّهُ فبهداهم اقْنَده * وقال كان داود 
حمن أمر نبيكم أن يقتدى بهء فسجدها داودء فسجدها النبى 05 . 

(من الحسان) 

عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه .. أن النبى يَلئِْة أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث 


باب سجود القرآق 

(من الصحاح) 

]7١5[‏ حديث ومن اين عباس- رضى الله عنهما- (ليس من عزائم السجود) العزم والعزيمة: عقد 
القلب على إمضاء الأمرء عزم عليه واعتزمه. والعزيمة والصريمة: هى الأمر الواجب الحتم ومنه العزائم 
لأنه يحتم فيها على الجن والهوام أن لا تضر. 

وفى حديث ابن مسعود «أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن توتى عزائمه»» يعنى بعزائمه: 
قرائضه التى حتم على العباد وجوبهاء وفى الحديث «عزمة من عزمات الله تعالى؛ أى حق من حقوق الله 
وواجب مما أوجب» ومثله: «الجمعة عزمة» ومنه «ثُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليتا» أى: لم يوجب » 
وفى حديث قيام رمضان «من غير عزيمة؛ أى: من غير إيجاب وإلزام» وعزائم السجود: ما يحقق الإتيان 
به على التالى؛ بفعل الرسول يليه والتوقيف منه والمواظية عليه. قأما من يذهب إلى وجوبها فلا حاجة به 
إلى التأويل» وأما من يذهب إلى أنها على الاستحباب فإنه يقول: عزائم الجود ما تحقق لسنْنّة من قولهم 
عزم الأمر أى جد وتحقق» وقيل فى قوله تعالى: ظفإِذا عزم الأمر»0(4) أى: حقت الحقائق. وكان ابن عباس 
يذهب فى العزائم إلى معنى الوجوب أو التأكيد فى حق السنةء وعلى أحد هذين المعنيين يحمل حديث 
على رضى الله عنه ‏ أن عزائم السجود: آلم تنزيلء والنجم» واقرأ باسم ريكء وإما أولنا حديث ابن 


[1*لا] أخرجه اليخارى . [7*]أخرجه ملم . [*/إ] أخرجاه فى الصحيحين. 
[4*لا] أخرجاه فى الصحيحين . [8»#] أحرجه اليخارى . 71٠/ا]‏ ضعيف. رواه أبو داود واين ماجه. 
(١)غير‏ واضح فى المخطوط . (؟) محمد: 51 


يفف 


م 0 قلت: : يا رسول الله فضلت سورة الحج بآن فيها سجدتين؟ 
: #نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأها' (ضعيف). 

0 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكِقخِ سجد فى صلاة الظهر ثم قام فركع» فرأوه 
أنه قرأ: «الج 0 تنزيل» السجدة. 

4 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كان رسول الله يَكيلِةِ يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كير وسجد وسجلدنا معه. ' 

*الاء وعنه أنه قال: إن رسول الله يك قرا عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم؛ متهم الراكب 
والساجد على الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يديه . 

١الاء‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَليهِ لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول 
إلى المدينة . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كان النبى يَكِْهِ يقول فى سجود القرآن بالليل: ١‏ 
وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته؛ (صحيح) . 


عباس كذلك لأنه لو أراد أنها ليست بسئة لكان قد ناقض فى كلامه لقوله «وقد رأيت رسول الله يك يسجد 
فيها وقراءته الآية « الْذِينَ هدى الله فبهدَاهم افده 1(4) وقوله ‏ «كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدى به فسجدها 
داود؛ قجد رسول الله يَكِيدِه - يدل على أنه أراد بعزائم السجود ما وجب منها والمعنى أن رسول الله عَلِكِ 
لم يؤمر بها ولم يأته فيها توقيف من ربه وإما أمر أن نقتدى يمن سمى له فى الآيات التى بعد قوله «إوتلك 
حَجتنا آَيْنَاها إبراهيم عَلَى قَوْمه 4 إلى قوله (فبهداهم اقنّده4 فلما ذكر له سجد داود سجدها استحباباً لموافقته 
وايثارا لهديه. 

(ومن الحسان) 

[17/ا] حديث عقبة بن عامر : (قلت: يا رسول الله! فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ..) 
الحديث؛ قوله فى هذا الحديث: «فلا يقرأها» كذا وجدناه فى تسخ المصابيح» بإعادة الفضمير إلى الورة 

خلط والصواب فى الرواية يقرأهما بإعادة الضمير إلى السجدتين» وعلى هذا الوجه روى فى كتاب أبى داود 
وأبى عيى وغيرهما من كتب أصحاب الحديث. ووجه النهى عن قراءتهما - واللّه أعلم - أن السجدة 
شرعت فى حق التالى بتلاوتهء والإتيان بها من تمام التلاوة وحقهاء فإذا كانت بصدد التضييع فالأولى به 
تركها؛ لانها لا تخلو إما أن تكون واجبة فيتائم بتركهاء أو سنة فيستضر بالتهاون بها. 

أما المعنى فقد بيناهء وأما الحديث ففيه كلام. وليس هو من جملة الأحاديث التى يصح الاحتجاج بها 
لضعف إسنادهء فإنه مخرج عن عبد الله بن لهيعة قاضى مصر وهو ضعيف عندهم وقد روى عن بعضص 
الصحابة أنهم رأوا فى الحج سجدتين» وقد روى فى حديث عمرو بن العاص عن النبى ككل أنه أقرأه 
خمس عشرة سجدة»؛ وهو حديث غريب . 

[ ومنه: حديث ابن عباس: أن النبى يَكلْةٍ لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحوّل2"7 إلى المدينة. 


[/ا*ل/ا] رواه أيو داود والترمذى» وصحح الشيخ الألبانى إستاده لأن الراوى فيه عن ابن لهيعة هو ابن وهب وحليثه 


[4*/ا] ضعيقف متقطمء رواه أيو داود. [4*/ا] ضعيف» رواه أبو داود. [١٠لا]‏ ضعيفه» رواه أيو داود. 

. الأتعام: 8 (5) غير واضحة وأنخحذناها من متن المصابيح‎ )١( الا ضعيف. رواه أيو داود.‎ ١[ 

[>"الا! رراه أيو داود والترمذى والنائى؛ وأخرجه الحاكم 0١‏ ؛ وقال صحيح على شرط الشيخين ورافقه 
الذهبى . 


كف 


الاء وقال ابن عباس رضى الله عنهما: جاء رجل إلى النبى يَلَِةِ فتال: يا رسول الله رأيتنى 
الليلة وأنا ناثم كأنى أصلى خلف شجرة؛» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها تقول: 
اللهم اكتب لى بها عندك أجرأء وضم عتى بها وزرأء واجعلها لى عندك ذخعراً» وتقبلها منى كما 
تقبلتها من عبدك داود: قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فقرأ النبى يكل سجدة ثم سجد فسمعته 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة (غريب) . 

[؟] باب أوقات. النهى 

(من الصحاح) 

4 قال رسول الله يَكهِ: «لا يتحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غرويها». وفى 
رواية: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة 
حتى تغيبء ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرنى الشيطان» . 


قلت: وهذا أيفمًا حديث لا يكاد يغبت ولو ثبت لم يلزم به حجة لما صح أن أيا هريرة قال: سجدنا مم 
النبى يكل فى + إِذَا السّمَاءِ انَشَقّت 4. وطاقرأ باسم ربك 04 وأبو هريرة إنما لقى النبى #فِيدٍ فى (58م/1) السنة 
السابعة من الهجرة» وأما حديث زيد بن ثابت: «قرأت على النبى يَكلِيحٍ «والنجم» فلم يسجد فيها ١‏ فإن أبا 
داود رؤى هذا الحديث فى كتابهء وقال: كان زيد الإمام فلم يسجد . والمعنى أن التالى كان زيدّاء فحيث 
لم يسجد هو ألم يسجد النبى يِه قلت: والحديث محتمل إلى غير ذلك من الوجوهء وهو أن تقول: إذا 
صح عندنا أن النبى يليه سجد فيهاء نحمل الأمر حيث تركها على أن عارضا منعه من ذلك » فلعله كان 
على غير وضوءء ولعله كان فى وقت يكره فيه السجودء ويحتمل أن الحكم عنده يومئذ كان على اختيار من 
التالى إن شاء سجد ١‏ وإن شاء ترك. 

]/١[‏ ومنه حديثه الآخر: جاء رجل إلى النبى تلد فقال: يا رسول الله : رأيتنى الليلة. . الحديث» 
الرجل الذى رأى هذه الرؤيا هو أبو سعيد الخدرى. وقد روى عنه هذا الحديث . 

ومن باب أوقات النحهى 

(من الصحاح) 

]١4[‏ قوله يَيِةِ فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : «لا يتسحرى 2١7‏ أحدكم؛ الحراة والساحة 
والعقوة الناحيةء وكذلك الحرى بالقصر وفتح الحاء» يقال حريت الشىء أى قصدت جانبهء وكذلك 
تحريت» وتحرى فلان بالمكان ليتمكثء وفلان يتحرى الأمر أى: يتوخاه ويقصدهء ومنه قوله تعالى: 
«فأولتك تحروا رشا 5(4) أى توخعوا وعمدوا. ويحدث الرجل فيتول: بالحرى أن يكون كذاء وهذا الأمر 
محراة لذلك أى: مَقَمِنِةَ مثل محجاة: وما أحراه مثل ما أحجا وأحر به مثل أحج نه وتقال؟ اهو حر 


م ]قال صاحب المشكاة: «رواه الترمذى» وقال هذا حديث غريب». 


141لا خرجاء قن العسيحين . (١)كذا‏ فى المخطوط . (5) الجن : 15 


لشفا 


0 وقال عقية بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله يللي ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس»ء 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 

71 وقال رسول الله ييخ «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس.ء ولا صلاة يعد العصر 
حتى تغيب الشمس». 


أن يفعل كذاء مفتوحة الراء منونة: أى خليق وجديرء وهذا لا يثنى ولا يجمع؛ ويقال: هو حر بكسر 
الزاءة وحرئ غلى قعيل»:ولهذا يكى .ويس جمع) وخر قف التجر :تن (الكنار](ه) وتسرع يوط 
طلب ما هو أحرى بالاستعمال فى غالب الظنء كما اشتق التقمن من القمنء فلفظ الحديث محتمل 
لوجهين : 

أحدهما: التحرى بمعنى التوخى والقصدء أى لا يقصد الوقت الذى تطلع فيه الشمس أو تغرب»ء 
ويتوخاه فيصلى فيه. 

والآخر: التحرى بمعنى طلب ما هو أحرى بالاستعمال» أى لا يصلى فى ذلك الوقت ظنًا منه أنه قد 
عمل بما هو الأحرى. والأول أوجه وأبلغ فى المعنى المراد منه؛ لأنه دال على التهى عن الصلاة فى الوقتين 
على الإطلاق » والثانى مشعر بالنهى عن الصلاة فيه على وجه التحرى . وفى معنى الوجه الأول قوله يَكِلدِ 
فى رواية : «ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 

يقال: حيتت الشىء: أى جعلت له حيئًاء وأحينت بالمكان: أى أقمت به حينّاء وحينت الناقة: إذا 
جعلت لها فى كل يوم وقنًا تحلبها؛ ويمعتاه جاء التحين» ومنه الحديث: «تحينوا نوقكم» وقد فسر فقيل: هو 
أن تحلبها [98م/ ب] مرة واحدة فى وقت معلوم. ومعنى قوله : «لا تحينوا يصلاتكم» أى لا تيعلوا ذلك 
الوقت حينًا للصلاةء بصلاتكم فيهء يقال: تحين الوارش إذا انتظر وقت الأكل ليدخل. وعلى هذا فالمعنى: 
لا تنتظروا يصلاتكم حين طلوع الشمسء ولا حين غروبها » وبين القضيتين - أعنى قضية الواغل الذى 
يدخل إلى الطعام لم يُدَعَ إليه؛ وقضية من يصلى فى وقت لم يؤذن له فيه - مناسبة لا تخفى على من 
تديرها. 

وقد جاء التحين بمعنى ترقب الحين» ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - »حين سثل عن وقت 
رمى الجمار؟ «قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينئاة . 

]/١6[‏ ومنه قول عقبة بن عامر فى حديثه الذى يرويه عن النبى يَكَيِِ:ْ «وحين يقوم قائم الظهيرة»؛ أى 
تقوم الشمس وقت الزوال. قال الأزهرى: هو من قولهم: قامت يه دابته أى: وقفت. ومنه قوله تعالى: 
<وإذا أظلم عَليْهِم قَامُواه(1) أى وقفوا قال: وسمعت العرب تقول للدابة إذا أفلتت: قومى قومىءأى: قمى. 
قلت: والمعنى: الشمس إذا بلغت كبد السماء فى أوان امتداد النهار فى الطول لا تزول إلا بعد ريث 
وبطوء(؟) فى مدرك الحسء فيقال: قام قائم الظهيرة؛ فيحسب المتأمل أنها وقفت وقفة؛ ولا وقوف لها فى 
الحقيقة. فأجرى لفظ القيام على حسب ما يخيل إلى الناظر إليها . 


[10] أخرجه مسلم. [7/] أخرجه مسلم. 

(*#) كذا رسمت بالخطوط» وفى شرح الطيبى عن التوريشتى «الأماكن ونحوها» وى لان العرب: ومن أحر به 
اشتق التحرى فى الأآشياء ونحوها. 

)١(‏ البقرة: 7١‏ (؟) كذا رسمت بالمخطوط. 
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ا وثال ععرو بن عشيسة: قدم م رصول الثّه 2 المديتةء فقدمت المدينة » فتغاليت عله فقلت: 


نه ل لمانا 
أخخبرنى عن الصلاة؟ قال صل صلاة الصيح 3 أقصر 2 الصلاة عمسن 0 الشمس << حنى تر تمع 
فإنها ملا و 1 عه 9 قرنى الغيطان» 8 عرعا مسي بك لها الكفاره» ثم صل فإن الصلاة مشهو د 


واساهمه 


ل ِ بالرميع» ثم أقصر عن الصادة فإن كك كم حتهدم» فإذا أقبل الفى 


قصاب فإن الصاذة مشهودة محضورة حتى 00 عغص ) د ثم ثم أقصر عن الصلاة حتى قشر سا ا 


فإنها تغرب بون قرني الشيطان وعيقد يسحد لها الكفار؟ قلت : يا نبى الله فالوضوء حدثنى عنه؟ 
قال: «ها مذكم صن وجل يقرب وضوءه فيمغسمض ويستتشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه مع الماء؛ ثم إذا غسل وحهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف للحيته مع الماء» 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسيح رأسه إلا خرت مخطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع 
الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومججده بالذى هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا 
انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه؟. 

4 عن كريب رضى الله عنه ‏ أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر رضى 
الله عنهم أرسلوه إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالوا له: اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين 
بعد العصرء قال: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلونى بهء فقالت: سل أم سلمة». فخرجت 
إليهم فردونى إلى أم سلمة فقالت أم سلمة: سمعت النبى يِيْدّ ينهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء ثم 
دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت: قولى له تقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين 
الركعتين وأراك تصليهماء قال: «يابنة أبى أمية» مسألت عن الركعتين اللتين يعد العصر وإنه أتانى 
ناس من عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» . 

(من الس ان) 


9ل عن قي .بن فهد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: رآنى النبى كَيِلْةِ وأنا أصلى ركعتين بعد 


وفيه: «وحين تضيف الشمس» : أصل الضيف: الميلء يقال: ضفت إلى كذاء وأضفت كذا إلى كذاء 
وضاقت الشوس للغروب وتضيفتء وضاف الهم عن الهدف يضيف» وَسْمى الضيف ضيقمًا ليله إلى 
الذى ينزل عليه . 
[/10/ا] ومنه: قوله بَكَِْةِ فى حديث عمرو بن عبسة السلمى ‏ رضى الله عنه: «فإن الصلاة مشهودة 


. أخرجه ملم. 141 خر جاه فى الصحيحين‎ ]7١71 

[99/ا]روى أبو داود والترمذى نحوه. قال الشيخ: الحديث له طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة؛ وقد أنتقه 
ذلك العلامة أبر الطيب شمس الحق العظيم أبادى فى كتابة القيم: «إعلام أهل العصر يأحكام ركعتى القجر؟ قلي اجعه من 
شاء. 


م ؟ 


ومممواوءء ثم يه قرم م مثيم يه و رق ره معو وميم مم مم وعر هود مه مو مقي يه تدم رو لمم ره مه رارم ير وري رار م ووه وو مم ول و مدع فءيا ورم ارقن 


محضورة»: أى يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من سكان السموات والأرضين وفى غير هذه الرواية عن 
عمرو بن عبسة: «مشهودة مكتوبة4 أى: يشهدها الملائكة» فيكتب أجرها للمصلين» وهذه الرواية أبلغ فى 
المعنى لما فيها من التنبيه على أن الصلاة المتقبلة المثاب عليها ما أقيمت فى تلك الساعة المشهودة فيهاء وأن 
ما أقيمت منها فى الأوقات المنهى عنها لا يكتب لها ثواب» ولا يرفع لها ميزان. 

وفيه «حتى يستقل الظل بالرمح».؛ كذا وجدناه فى سائر نسخ المصابيح, وفيه تحريف»؛ وصوابه: حتى 
يستقل فيه وكنت أرى أن الغلط وقع فى المصابيح حتى رأيته فى بعض نسخ كتاب ملم على هذا (1/49) 
الوجهء فعرفت أن الاختلاف فيه من يعض الرواة. وقد ذكره الحافظ أبو موسى فى كتابه الموسوم بمجموع 
المغيث ولفظه: «حتى يستقل الرمح بالظل» وعلى نقله كل المعول» وذكر فى تفسيره أن #استقل» هاهنا 
يمعنى «قل4. وذكر كلامًا حاصله: أن المراد مته أن ظل الرمح يرجع إلى أدنى غاية النقصان وذلك وقت 
الزوال. والمراد: المعنى صحيح ولكن فى تفسير الاستقلال على معنى القلة كلام؛ لأنه لم يوجد فى كلامهم 
وأراه قد نقله عن بعض الحفاظ ولم يأت فيه يحجة واستشهادء قلت: وإنما يستعمل الاستقلال على وجوه: 

أحدها: استقله إذا عذه قليلاً كقولهم. 

والثانى: استقلت السماء أى: ارتفعت وربما قيل: تقالّتء ومنه الحديث «حتى تقالت الشمس» أى: 
ارتفعت فى السماء كذا قسروا. 

الثالث: استقل القوم أى: ارتحلوا ومضوا ومعناه راجع إلى الاستقلال الذى هو بمعنى الارتفاع ومنه 
قولهم أيضًا: استقل بالشىء إذا رفعه وحمله. 

ومعنى قولهم: «يستقل الرمح بالظل» أى: يوق اطلها مق الارمن وهو على المجاز والاتاع كقولهم: 
ألقت الشجرة ظلها ورفعته» ومن المعلوم أن المراد من الاستقلال فى هذا الحديث أن الظل يرقع بارتفاع 
الشمس إلى أن تبلغ فى الزوال ويتفاوت ذلك فى اليلدان على حسب قريها وبعدها من خط الاستواء 
بتفاوت ارتفاع الشمس وانحطاطها فى مجاريها من. الفلك . 

ووجه اختصاص الرمح بالذكر فى بيان الزوال ‏ والله أعلم ‏ أن القوم فى غالب أمرهم كانوا يسكنون 
البوادى ويستقيلون المفاز فإذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم فى الأرضء ثم إن الرمح أصلح شىء 
لذلك لاستوائه واعتداله وامتداد ظله» وقد روى هذا الحديث بطرق مرضية على غير هذا السياق قرواه أبو 
داود وفى روايته «حتى يعدل الرمح ظله»؛ ومعناه: حتى يصرفه عن النقصان إلى الاستواء الذى لا نقصان 
بعدة . 

وفى كتاب النسائى.«حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار» وكل هذه الألفاظ راجعة إلى معنى 
واحدء وإنما وقع الاختلاف فى ألفاظ الحديث من جهة الرواية بالمعنى من قبل الرواة ومن قبل الصحابى 


لأنه تحدث يه كرة يعد وأخرى فاختلقت ألفاظه على حسب ذلك 
ذف 


الصبح ققال: (ما هاتان الركمتان؟» فقلت: إنى لم أكن صليت ركعتى الفحر» فسكت عنه رسول 
الله يليه (غير متصل). 

ئفة عن جبير بن مطعم أن رسول الله َيِه قال: ليا بئى عبد مناف من ولى منكم من أمر 
الناس شيعاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البييت وصلى أى ساعة شاء من ليل أو تهار» . | 

١الاء‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَف نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا 00 الجمعة. 

7ل وعن أيى قتادة ‏ رضى الله عته ‏ عن النبى ود أنه كره الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا درم الجمعة وقال: «إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة» «(وهذا غير متصل) . 


(ومن الس ان) 

[*؟/] -عديث جبير بن مطعم - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلكي قال: «يا بثى عبد مناف ! من ولى 
منتكم من أمر الناس شيئًا (99م/ ب). . الحديث» أورد أبو داود هذا الحديث فى ياب الدعاء» فرأى معنى 
قوله: صلّى أى: دعا أىّ ساعة شاءء وقد استدل بظاهره من جوز الصلاة بمكة فى الأوقات المنهية» مع 
اختلاف أقاويل الصحابة فى المنع والجواز» فمنهم من لا يجوز ذلك أصلاًء منهم عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - طاف بالبيت بعد الصبح قلم يركع؛ فلما صار بذى طوى وطلعت الشمس صلى ركعتى 
الطواف. وقد روى ذلك عن معاذ بن عقراء وغيره. ومنهم مسن يرى للطائف أن يصلى ركعتى الطواف يعد 
العصر قبل اصفرار الشمس» وبعد الصبح قبل طلوع الشمسء» ولا يرى ذلك فى الساعات الثلاث منهم ابن 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد اختلف عليه فى ذلك» ومنهم من يجوزه فى سائر الأوقات ٠‏ منهم أبو الدرداء 
- رضى الله عنه ‏ وقد روى عنه عبد الله بن ياباه أنه طاف بعد العصرء وصلى قبل مغارب الشمس ء فقال 
له عبد الله : أنتم أصحاب محمد يه تقولون: لا صلاة يعد العصر حتى تغرب الشمس؟! فقال: إن هذا 
البلد ليس كسائر البلدان. قلت: ولم يكن أحد منهم ليذهب إلى ما ذهب إليه إلا وعنده متمسك.». وإن 
كان بعضه أقوى من بعض وبعضهم أولى من بعض . 

وأما هذا الحديث فإن الاحتجاح به فى الصلاة بمكة فى الوقت الذى نهى عنه أن يصلى فيه هين 
لينء وإنما كان الاستدلال يصمح بيه أن لو كان المنع المنهى عنه من أجل الصلاة فى الأوقات المكروهة وليس 
الأمر على ذلك . 

ووجه الكلام ومجمله إنما يعرف من أصل القضية وصيغة الحادئة» وهذا الأمر إنما صدر عن البى يلد 
لأن يطون قريش وعمائرها كانوا يسكنون حوالى المسجد محدقين به» ولكل بطن منهم باب يدخخل منه 
المسجد وإلى الآن له أبواب تنسب إليهم؛ كباب بتى شيبة» وياب بنى سهم» وياب بنى مخزوم؛ وياب 

1 7] جا ع رواه الترمذى أبو داود والنسائى . 

[لاروه الشاقعى وقال الشيخ الألبانى: إسناده ضعيف جداً. 

13 رراه أبو داود :2٠١87(‏ وقال الشيخ الألبانى: الحديث منقطع وفيه علّة أخحرى» وهى ضعف ليث وه ان 
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ذف 


إللقة يأب الجماعة وفضلها 
(من الصحاح) 


"الاء عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِيِ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ يسبع وعشرين درجة» وعن أبى هريرة أن رسول الله يكل قال: «والذى نفسى بيده لقد هممت 
بنى جمع؛ وكان من وراءهم من حلأل الحرم والقادمين عليهم يمرون عليهم إذا دخلوا المسجد فربما أغلقوا 
تلك الأبواب إذا جِن عليهم الليل قلم يستطع الزائر أن يجوس من خلال ديارهم فى هجعة من الليل فيدخل 
المسجد فيطوف بالبيت؛ فأعلمهم النبى يد أن ليس لهم أن يصنعوا هذا الصتيع وأن يمنعوا عباد الله عن 
منسكهم ويحولوا بينهم وبين متعبدهمء وأباح للزائرين التمتع بالبيت المبارك فى سائر الأوقات ونهى 
أصحاب الديار الواقعة حوله أن يحتجزوا دورهم»ء فموقع قوله يكل ألى وقت شاء من ليل أو نهار هو 
المعنى الذى ذكرناه لإباحة الصلاة فى أوقات نهينا عن الصلاة فيها. 

قلت: وإنما خص بنى عبد مناف بهذا الخطاب دون بطون قريش لعلمه بأن ولاية الأمر متأول إليهمء 
مع أنهم كانوا رؤساء مكة وساداتها وفيهم كانت السدانة والحجابة واللواء والسقاية والوفادة؛ فخصهم 
بالخطاب ليمتنعوا بأنفسهم عن هذا الصنيع. ويأخذوا على يدى من يبتغيهء ويحتمل أنه أشفق عليهم من 
الابتداع بمنع الناس عن الطواف ليخلو لهم المطاف والبيت؛ فحذرهم عن ذلك؛. وقد كان الأمراء من بتى 
مروان ومن حج من الخلفاء من بنى العياس يصنعون ذلك. 

قلت: وهذا القول إن كان صدر عن النبى يَكِ زمن الفتح فالأظهر أنه أشار به إلى الذى أراد أن يوليه 
أمر مكة. وهو عتّاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» استعمله رسول الله 
يك على مكةء حين خروجه إلى حنين فلم يزل أميرًا عليها حتى قبض رسول الله وك والخليفة من بعده. 
فتوفى بمكة يوم توقّى الصديق بالمدينة . 


ومن باب الجماعة وقضليا 

(من الصحاح) 1 

[*الا] حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله يلكي : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الف بع وعشرين درجة» قلت: قد روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكليِ قال: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمة وعشرين جزءا» » ووجه التوفيق بين الحديثين أن نقول: 
عرفنا من تفاوت الفضل فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن سماعه عن النبى يكل لحديئه ذلك كان 
بعد سماع أبى هريرة لما ذكرناه» لأن الزيادة فى الفضل ينبغى أن تكون آخر الآمرين» فإن الله سبحانه يزيد 
عباده من فضلهء ولا ينقصهم من الموعود شيئًا ٠‏ فالنبى يَكيةِ حث المؤمنين بما ذكر من الفضيلة على صلاة 
الجماعة فى حديث أبى هريرة على ما تبيّن له من أمر الله » ثم رأى أن الله تعالى من عليه وعلى أمته 
بالزيادة على الموعود . وذلك بجزثين على ما فى حديث ابن عمرء فبشرهم به. وحثهم على الجماعة» 
ش [7!] حديث ابن عمر أخرجاه فى الصحيحين وحديث أبى هريرة أخرجه البخارى ولمسلم نحوه. 
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أن آمر بحطب يحتطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم ياد رجال 
لايشهدون الصلاة فأحرق عليسهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء؟ . 


وهذاك اختلاف ترتيب لا اخعلاف تناقضء وهذا الذى ذكرناه هو الضابط ثى التوفيق بين الأحاديث التى 
توجد من هذا القبيل» والتوفيق بين الأحاديث المختلفة فى الوعيد أيضًا على هذا النمطء لأن الحكيم إذا 
زجر العباد عن أمر بنوع عن الوعيد ١[‏ ١٠١م/‏ ب] ثم زجرهم بما يزداد عليه» فالييل فى الحديثين أن يكون 
الناقص متقدمًا والزائد متأخرا على :ما ذكرناه فى الوعد فإنه أبلخ فى المعنى المراد منه وأدعى للعباد إلى ترك 
الأمر المزجور عته. 

وأما وجه صر أبواب الفضيلة على حمس وعشرين تارة وعلى سبع وعشرين أخرى» فإن المرجع فى 
حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التى قصرت. عقول الألباء عن إدراك جملها وتقاصيلهاء وسائغ من طريق 
التقريب والاحدمال أن يقال: وجد التبى تَلَفِبِةِ الفوائد الملختصة بصلاة الجماعة تارة على ما فى حديث أبى 
هريرة وتارة على ما قى حديث ابن عمر فأخبر عنها على ما كوشف بهء وذلك مثل فائدة اجتماع المصلين؛ 
وفائدة صفوفهمء وفائدة الاقتداء» وفائدة اظهار شعار الإسلام وغير ذلك» ويعذ هذا فلتفهم فى هذه العرضة 
مضطرب واسم» ولكن الأولى بنا أن نقف حيث أوقفنا الله تعالى ونسلم الأمر فيه إلى من كاشفه الله 
بحقائقه َكل بمبلغ ما خصه به من المعانى . 

[7/!] ومنءه حديث أبى هريرة .. رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَثِِةِ «والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطب!(#4) . . .» الحديث» صواب هذا اللفظ يحتطب وهذا الحديث على الياق الذى فى المصابيح 
أخرجه البخارى فى كتابه فى ياب #إخراج اللخصوم وأهل الريب من البيوت» ففى بعض نسخه يتحطب على 
وزن التفعل» ونى بعضها يحتطب من الاحتطاب فعلمنا أن الغلط وقع من بعض رواة الحديث إذ التحطب 
على زنة التفعل لم نجده مستعملاً فى شىء من كلامهم وإنما يقال حطبت الحطب واحتطبته أى جمعته؛ 
وهذا التغليظ يعمله بعض أهل العلم على العموم فى ترك صلاة الجماعة» وليس الأمر على ذلك بل المعنى 
به أهل النفاق فى زمان البى قلِْهُ لأنه لم يكن ليتخلف عن الصلاة خلفه بالعلل الداحضة إلا المنافقون 
وهم الذين لا صلاة لهم بالحقيقة» ولو أحرقت عليهم بيوتهم كان7(١2‏ أحقاء بذلك ومن الدليل على صحة 
ما ذهينا إليه من التأويل قوله يَكَيِةِ «أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حيواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة. . .2 الحديث رواه مسلم فى كتابه عن أبى هريرة 
على هذا السياق» ورواه أيفًا عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ (١/أ)‏ وفى روايته أن النبى يلد قال لقوم 
يتخلقون عن اإجمعة القد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أحرق على رجال ‏ يتخلفون عن الجمعة ‏ 
بيوتهم»» وفيه: «لو يعلم أحدهم أنه عرقا سمينًا أو مرماتين حستتين» العرق يفتح العين وسكون الراء: 


(1)هكذا بالمخطوط؛ والصواب كانوا. 


(#) هذه الافظة (فيحطب) ليست فى نسخة المصابيح التى بأيدينا ولعل التوربشتى وجدها فى نخة بين يديه. والذى 


4 
1 


فى نسدتنا موافق لا صوبه فى شرحه. ولفظة (فيحطب) هكذا أيفا فى البخارى والمشكاة ‏ 


8ض 


14> وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ أتى النبى يَكهٍ رجل أعمى فقال: يا رسول اللّه إنه ليس 
لى قائد يقودنى إلى المسجد» فسأل أن يرخص له فيصلى فى بيتهء فرخص له قلما ولى دعاه: 
«هل تسمع النداء بالصلاة؟؟ قال: نعمء قال: «قأجب». 


0 وقال ابن عمر أن النبى يَكجٍ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: «ألا 


صلوا فى الرحال». 
1 وقال النبى طكلِِ: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاءء؛ ولايعجل 
حتى يفرغ منهة . 


/االاء وقال: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» ترويه عائشة رضى الله عنها. 
4 وقال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» . 
9, وقال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد قلا يمنعها». 


*"الاء وقال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً؛ . 
مصدر قولك عرقت العظم أعرقه بالفضم عرقًا ومعرقًا إذا أكلت ما عليه من اللحم. والعرق أيضًا: العظم 
الذى أخلذ عنه اللحم والجمع عراق يالضمء وهو المراد يه فى هذا الحديث. وإنما وصفه بالمن إشارة إلى 
بقاء شىء من اللحم عليه؛ وفى كتاب مسلم عظمًا سميئاء ويحتمل أنه وصفه بالمن لأنه استخلص من 
لحم سمين فيكون رخو دسمّاء وأما المرماة فقد فرت بما بين ظلف الشاة من اللحمء وقد يفتح منه الميمء 
فإن كان المراد منهما ما بين ظلفى الشاة فإنما وصفهما بالحستتين ليكون مشعرا ببقاء محل الرغبة فيهما كما 
وضف العظم بالسمن؛ إذ المفهوم من المرماة: ما يرمى من الشاة قلا ينتفع بهاء وقال أبو سعيد بن 

الأعرابى: المرماتان فى هذا الحديث هما سهمان يرمى بهما الرجل فيحرز سبقه يقول: يسابق إلى إحراز 
الدنيا وسبقها ويدع سبق الآخرة. 

[75] ومنه حديثه الآخر: «أتى النبى ييه رجل أعمى. . . الحديث» الأعمى الذى ذكر فى هذا 
الحديث: هو ابن أم مكتوم لما روى عن أبى هريرة أنه قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبى يلل وذكر 
الحديث» وقد روى عن ابن أم مكتوم أنه قال: «أتيت النبى؛ يللع فقلت : يا رسول الله إنى شيخ ضرير 
البصر شاسع الدار ولى قائد لا يلائمنىء وبينى وبين السجد شجر وأنهار فهل لى من عذر إذا أصلى فى 
بيتى - فقال: تمع النداء؟ قلت: نعم. قال: فأتهاء. وابن أم مكتوم اسمه عمرو وقيل عبد الله وقد اختلف 
فى اسم أبيه والأكثرون على أنه قيس بن زائدة بن الاصم القرشى العامرى من ينى عامر بن لؤى» وأمه 
عاتكة بنت عنكثة المخزومية وفى حديثه هذا متمسك لمن يذهب إلى وجوب حضور الجماعة على الضرير 


141 أخرجه ملم. . [008] اعوجاء ون ارسي 
11ل ]أخرجاء فى الصحيحين. [51/ا] أخرجه ملم. 


]!/7١[‏ أخرجه ملم من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. 


نف 


كوجويها على الصحيحء ومن يرى ذلك فإنه /٠١1[‏ ب] يجعله بمنزلة اليسير الذى لا يهتدى إلى السبيل» 
وقد عارض هذا الحديث حديث عتبان بن مالك الأنصارى» وهو حديث صحيح وفيه أنه قال: يا رسول الله 

قد أنكرت بصضرى وأنا أصلى لقومى فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم ولم أستطع أن 
آتى مسجدهم فأصلى لهمء قوددت أنك يا رسول الله يك تأتى فتصلى فى مصلى فأتخذه مصلى قال: فقال 
رسول الله َيه سافعل إن ثساء الله . . الحديث» وبهذا الحديث تمسك من رأى خلاف القول الأول وليس 
قصدنا فى , بيان ذلك المناضلة عن أحد القريقين فإن العلماء الذين أفضى بهم اجتهادهم إلى هذا الخلاف 
لاغنياء بوفور علمهمء ودقة تظرهم عن تصدى أمثالنا للذب عنهم وإنما القصد طلب التوفيق ونفى التضاد 
عن الحديثين على ما تكقلنا به ما أمكننا. فنقول التوفيق بينهما إنما يتيسر من وجهين: 

أحدهما: أن نقول إنما رخص رسول الله كَكِتدَ لحتيان أن يصلى فى بيته؛ لأنه ذكر أن السيل يحول بينه 
وبين مسسجد قومه فلا يستطيع أن يعبر الوادى وهذا حكم يستوى فيه الصحيح والضرير ولو كان عتبان 
متعللاً بإنكار البصر لم يفتقر إلى التعلل بوقوع الأمطار وسيلانها فى الوادى. 

والآخر: أن نقول آمر النبى كَيةِ ابن آم مكتوم محتمل للوجوب ومحتمل للتدب والاسستحباب» وقد 
نظرنا فى هذا الحديث وصيغته واتلاف طرقه وما يعارضه من حديث عتيان فرأينا حمله على الاستحياب 
أوجه فمن ذلك أن النبى يله صرف قوله عن قاعدة الجواب» حيث سأله أن يرخص لهء ققال: هل تسمع 
النداء؟ ولم يصرح له بعدم الرخصة . 

وفى غير هذه الرواية أنه قال فهل لى من عذر؟ قال: هل تسمع النداء؟ وكان من صريح القول أن يقول 
ما لك رخصة أو ما أشبه ذلك فلم يرد التواب على وتيرة السؤال بل قال: فأتها. 

وقد روى مسلم هذا الحديث فى كتابه ولفظه «أتى التبى عله رجل أعمى فقال: يا رسول اللهء إنه ليس 
لى قائد يقودنى إلى ا مسجد ففسأل رسول الله يك أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه 
فقال: هل تسمع النداه بالصلاة» قال: نعم: قال: فأجب». 

قلت: فوجء ذلك أن التبى يك نبأ ابن أم مكتوم بالرخصة فى أول الأمر ]/٠ ١[‏ ثم دعاه إلى 
العزيمة نظرا له واختيارًا للأصلح وإرشادا إلى ما هو الأليق بحاله وزمانهء فقد كان هو من فضلاء 
المهاجرين زالابقين الأولين وكان لا يرغب يومنذ عن إدراك فضيلة الصلاة مع رسول الله كل إلا 
مغموص عله بانتقاق أو جاهل بما له فى ذلك أو عاجز عن الحضور. 

وقد أشار ملم فى كتابه إلى تعليل هذا الحديث بإيراد حديث ابن مسعود يبعذه وهو رحمه الله 
حسن السياق للأحاديث هبين لعللها فى مدارج الترتيب فروى بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: «لقد رأيتنا 
وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى 


الصلاة». قلت: فلما ذكرتاه من الوجوه لم يقتصر النبى تيه فى جوابه على الرخصة بل كشف له عنه ب 
نف 


. وقال: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة؛‎ ١ 

(من الحسان) 

"؟ "لاه عن ابن عمر عن رسول الله كلد أنه قال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن». 
'""لاء وقال: «صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتهاء وصلاتها فى مخدعها أفضل 


14”, وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يَكِْه: «لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا 
المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجتابة» . 


0,” وعن أبى موسى الأشعرى عن النبى لله أنه قال: كل عين زانية فالمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا» (يعنى زانية) . 

1 عن أبى بن كعب أن رسول الله َكل قال: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله» . 


ابتلى به من الزمانة»ء وأشار ثانيًا إلى العزيمة لما عرف فيه من الجلادة وتفرس فيه من النجابة والصرافة(*) 
والنجدة والشهامة وقد ظهر منه آثارها وتبين علاماتها بعد حين فخرج فى خلافة مر رضى الله عنه ‏ 
مناهضًا أعداء الله» فشهد فتح القادسيةء وكان صاحب راية المسلمين يومئذ فمن قائل إنه استشهد هنالك» 
ومن قائل إنه انحاز(١2‏ إلى المدينة راشدا فتوفى بها رضى الله عنه. 

]/1١[‏ ومنه: حديث أبى هريرة أن النبى يك قال: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة. البخور بالفتح ما يتيخر يه كالفطور والحور وإنما حص العشاء الآخرة بالنهى؛ لأنها تؤدى عتد 
إقبال الليل وارتكام الظلام وهدوء الأقدام وتهيؤ الناس للمنام واستيلاء الشيطان بالوسوسة واستحواذه على 
النفوس الشريرة يتمكنها عند ذلك من قضاء الوطر يخلاف صلاة الصبح فإنها دون إديار الليل وإقبال النهار 
وحينئذ تنعكس القضية ويتحقق للنفوس حصول الحاجز بينها وبين ما تبتغيه» وفى معنى حديث أبى هريرة 
هذا حديث زينب بنت عبد الله الشقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله يَكِيِ دإذا شهدت 
إحداكن العشاء قلا تمس طيبًاء. 

(ومن الحسان) 

[7] فى حديث أبى هريرة قوله يييةٍ «رصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها» أراد 

1 !]| صحيح الإستادء رواه أبو داود ‏ 

1" لا] صحيح الإسناد رواه أبو داود. 

[1"'لا]إستاده ضعيف وله شواهد؛ رواه أبو داود وروى أحمل والنائى تحوه ‏ 

[0"لآا]إستاده حسن 2 رواه الترمذى» ولأبى داود والنائى تحوه. 

[11ل!] إسناده ضعيف ولكن له شاهد» رواه أبو داود والنسائى . 

(#)الصرافة : الحيلة وحسن التصرق فى الأمور. . . (١)أى:‏ رجع. . 
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لا"لاء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله تيد : «ما من ثلائة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبٍ القاصية» . 

4" عن ابن عباس رضى الله عنهما - عن رسول الله علد أنه قال : «من سمع المنادى قلم 
يمنعه من اتباعه عذر» قالوا وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التى صلاها" . 

9/ وقال: (إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط؛ . 

٠لاء‏ وقال: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن 
فعل فقد خانهم: ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل» ولايصلى وهو حفن 
حتى ب تخفف)» . 

الك عن تتفل رن محمد اع أبيه :د رضت الله عنهما ‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 
يك قال: ١لا‏ تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره؟ . 

[؟؟] ياب تسوية الصف 

(من الصحاح) 

؟ذلاء عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله عَكَيِيْةِ يسوى صفوفنا حتى 
كأنما يسوى القداح فرأى رجلا ياديآً صدره من الصف فقال: «عباد الل لتسون صفوفكم أو ليخالقن 
لله بين وجوهكم' . 
بالملخدع اليبيت الذى يخيأ فيه حر المتاع وهو الخزانة» أحذ من اشح وهو إحقاء الشىء وكسر الميم لغة 
فيه( ١٠١/ب).‏ كا أصحف والمصحفف. قال الفراء: أصله الضم إلا أنهم كسروه استثقالأء» وقد ذكر بعض 
الحفاظ قى حديث رواه: دُخل على بيتى قال: اذخل المخدع فذكر فيه الفتح أيضّاء ولا أدرى أشىء نقله من 
أهل اللغة أم من طريق الرواية . 

[41/] ومنه: حديث جاير - رضى الله عنه- عن رسول الله يَكِيحِ قال: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا 
لغيره» المعنى: لا تؤخر عن وقتهاء وإنما ذهبنا إلى ذلك دون التأخير على الإطلاق لقوله يك «إذا وضع 
عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأو(١2‏ بالعشاء» فجعل له تأخير الصلاة مع بقاء الوقت فى هذا الحديثء 
وعلى هذا فلا اختلاف بين الحديثين. 

ومن باب تسوية الصف 

(من الصحاح) 

["4/] حديث الشعمان ين بشير كان رسول الله وك يسوى صفوفنا حتى كأنما يسؤى القداح... 
الحديث» القداح بالكسر: السهم قبل أن يراش ويركّب تَصلُّهء وقدح الميسر أيضنًا والجمع قداح وأقداح 

م ] إستاده لجسن 6 روآه أحمد وأبو داود والنسائى . 

[4"لا] صحيح بشواهدهء رواه أيو داود والدارقطنى . 

[9"لا]إستاده ع رواه مالك وأبو داود والنسائى» وروى الترمدذدى تبحوه . 

[*4/ا] ضعيف»: روآه أبو داودء وللترمذى نحوه . 

[41لا]متكر» رواه فى شرح الستة . 71 أخرجه مسلم. )١(‏ فى هامش المخطوط [فليبدً]. 
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”ألا وقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى؟ وفى رواية: «أتموا 
الصفوف». 

414 وقال: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» وفى رواية: «من تمام 
الصلاة» . 

06 وقال أبو مسعود الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ : كان النبى وكِلَةِ مسح مناكينا فى الصلاة 
ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم'. ْ 

17 عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ :قال: قال رسول الله صل : «ليلينى منكم أولو 
الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم, ثلاث وإياكم وهيشات الأسواق». 

47لء وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يه رأى فى أصحابه تأخراً فقال لهم: «تقدموا 
وائتموا بى» وليأتم بكم من بعدكمء لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؛. 


وأقاديح» وضرب المثل بالقداح فى تسوية الصفوف من أبلغ الأشياء فى المعنى المراد منه؛ لأن القدح لا 
يصلح للآمر الذى عمل له إلا بعد الانتهاء إلى الغاية القصوى فى الاستواء » وإنما جمع مع وقوع الكفاية 
ند الواخة لكان الستوت أ يدري كلل عرف على جنة كما بسرون. التاق كل قرح على سردن 

وفيه: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ذهب بعض المؤوّلون إلى أن المراد من الوجوه وجوه القلوب 
يعنى هواها وإرادتها واستدل بحديث أبى مسعود الأنصارى الذى ذكر فى هذا الباب: «لا تختلفوا فتختلف 
قلويكم؛ وذكر عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: «استووا فتستوى قلوبكم؛ والتأويل الأحسن والوجه 
الأسد أن نقول: نهاهم عن التسامح فى اختلاف الأبدان دون القيام فى صف الصلاة بين يدى الله تعالى 
فإنهم إذا فعلوا ذلك عوقبوا ياختلاف القلوب؛ ويفضى بهم اختلاف القلوب إلى اختلاف الوجوه بإعراض 
بعضهم عن بعض . 

[47] ومنه: حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَككِدِ : «ليليتى أولو الأحلام 
منكم والنهى:(١2‏ الحديث الولى القُرب والدنوء يقال: تباعدنا بعد ولى» وكل مما يليك أى: مما يقاربيك» 
يقال: وليه يليه يالكر فيهماء وهذا شاذ ومن [حى هذا](*» ))/١١(‏ اللفظ أن يحذف منه اليا لأنه 
على صيغة الأمر غير أن الرواة يروونها بإثيات الياء وسكونها ووجدتاها مثبتة فى رسم الخط فى سائر كتب 
الحديث» فالظاهر أنه غلط من بعض الرواة على النمط الأول أثبتوا الياء فى الخط على أصل الكلمة قبل 
دخول لام الأمرء فتداولتها ألسنة الرواة فأثبتوها فى اللفظ . فأما من نصب الياء وجعل اللام فيها الناصبة» 
فالوجه فيه لو ثبتت الرواية أن يقال: اللام متعلقة بمحذوف دل عليه أول الحديث والراوى لم يذكر ذلك 
اختصارا للحديث وفيه تعسف بل ليس بشىء. 

والحلم ضبط النفس عن هيجان الغضب. وجمعه أحلام. وفسرت بالعقول. وليس الحلم فى الحقيقة 
هو العقل لكن فس به لكونه مسن مقتضيات العقل» والنهية: العقل النائى عن القبائح»؛ وجمعها نُهى 
والمعنى : ليدن منى العلماء النجباء أولو الأخطارء وذوو السكينة والوقارء وإنما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا 


3 ]أخرجه البخارى . [44/ا] أخرجاه فى الصحيحين . [1/10] أخرجه مسلم. 
[11/] أخرجه مسلم. 01 أخرجه مسلم. 
)١(‏ كذا فى ١‏ الخطوط «أولو؛ قبل «منكم" فى نص الحديثُ. (#) غير واضحة فى المخطوط . 
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14لاء وقال جاير ين سمرة ‏ رضى الله عنه - : خرج علينا رسول الله مَكَِتةٍ فرآنا حلقاً فقال: « 
لى أراكم عزين؛ ثم خرج علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» فقلنا يا رسول 
اللهء كيف تصف الملائكة عند ربهاء قال: «يقيمون الصفوف الأولى ويتراصون فى الصف» . 

9 وقال رسول الله يكئِ: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها». 

(من الحسان) 

*0لاء قال رسول الله يَكلِ: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذى نفسى ييده» 
إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف» كأنها الحذف». 
والمقام وفى ذلك بعد الإفصاح بجلالة شئونهم ونياهة أقدارهم حثهم على المسابقة إلى تلك الفضيلة والمبادرة 
إلى تلك المواقف والمصاف قبل أن يتمكن منها من هو دونهم فى الرتبة وفيه إرشاد لمن قصر حاله عن 
المساهمة معهم فى المنزلة أن يزاحمهم قيهاء وقد كان رسول الله يك إذا صلى قام أبو بكر [.. .]0 خلفه 
محاذيًا له لا يقف ذلك الموقف غيره» والذى يعول عليه من هذا الوجوه ويقطع به: : الأول؛ لما ورد فى 
الحديث أن النبى تكله كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. 

وفيه «وإياكم وهيشات الأسواق» أراد يها ما يكون فى الأسواق من الجلية وارتقاع الأصوات» والهيشة: 
الفعنة والهيج والاضطراب. وكل شىء هوشته فقد خلطته ويقال: الهيشات والهوشات وبالواو أكثر 
ا ب ار د الي ولداعوى وكير كينا ترود ان ازيزع متتجود 21 01 

عنه ‏ «إياكم وهوشات الليل» وهوشات الأسواق». 0 

[58ل!] ومنه: حديث جاير بن سبمرة ‏ رضي الله عنه - خرج علينا رسول الله كه فرآنا خلقًا. . 
الحديث أى: رآنا جلوسًا حلقة حلقة كل صف منا قد تحلق فى ناحية» 00 
غير قياس قال الأصمعى: الجمع حلى (2*) وحلّقات: قال ثعبلب: وكلهم يجرى على ضعفه وفبه «مالى 
أراكم عزين؟ العزة القرقة من الناسء والهاء عوض من الياء؛ والجمع عزّى وعرون بالفسم أيضاء ولم 
يقولوا عزاة كما قالوا ثّبات والمعنى : مالى أراكم أشتانًا متفرقين وفى معتاه قوله تعالى : عن الْحمِينٍ وعن 
الشمال عزين 204 , 

وفيه : «ويتراصون فى الصف» أى يتلاصق بعضهم ببعض يقال: رصصت البنيان أى ألصقت بعضه 
يبعض» ومنه قوله تعالى: كَأنْهُم بنيّان مُرْصوص 2204 أى :' لاصق البعيض عو ومله الحديث: «أقيموا 
صقوفكم وتراصوا» أى : تلاصقوا حتى لا يكون بيتكم فرج. ْ 

(ومن الحسان) 

[6/] قوله يَكةِ فى حديث أنس - رضى الله عنه اهيا الحذف» الحذف يالحاء المهمللة» والذال 
المعجمة المفتوحة غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفة وفى غير هذه الرواية «كأنها بنات حدف».. 

441 أخرجه ملم . [49]أخرجه ملم ٠‏ 00000 

٠ المعارج: /33197. 0) الصف: 5 (:) موضع كلمة غير واضحة‎ )١( 


(*) كتب فى هامش النسخة بعد (حلق): مثل : بذرة ويذر, رقصعة وقصع . إيحكى عن ابي بعمزورين الغلد” 
حلقة بالتحريك فى الواحد والجمع حلق ‏ : 


لف 


١ه‏ وقال: «أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه. فما كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر» . 

07 وقال: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى. وما من خطوة أحب إلى 
الله من خطوة تمشيها تصل بها صفا». 

07 ويروى: (إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف» وقال النعمان بن بشير - رضى 
الله عنه ‏ كان رسول الله يكل يسوى صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاةء فإذا استوينا كبر. 

04 وروى أنه كان يقول عن يميته: «اعتدلوا سووا صفوفكم' وعن يساره: «اعتدلوا سووا 
صفونفكم». 

0 وقال: «خياركم ألينكم مناكب فى الصلاة» . 

[719] ناب الموقف 

(من الصحاح) 

71 قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء بت فى بيت خالتى ميمونة» فقام رسول الله ككل 
يصلى فقمت عن يسارهء فأخذ بيدى من وراء ظهره فعدلتى كذلك من وراء ظهره إلى الشى الأيمن. 

017 وقال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : قام رسول الله يَكِيةِ ليصلى فجكت حتى قمت عن يسار 
رسول الله يليه فأخذ بيدى فأدارنى خلفه حتى أقامنى عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن 
يسار رسول الله يليد فأخذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 

> وقال أنس: صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى يكييْةِ وأم سليم خلقنا. 

89م وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلِِجِ صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامنى 
عن يمينهء وأقام المرأة خلفنا. 

*لاء عن أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى يله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصفء ثم 
مشى إلى الصف فذكر ذلك للنبى مَكَِيَةِ فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد؛. 
قال الخطابى: معنى لين المناكب لزوم السكيتة فى الصلاة والطمأنينة فيهاء ولا يلتفت ولا يحاك منكبه 
منكب صاحبه قال: وقد يكون فيه وجه آخر وهو أن لا يمتنعم لضيق المكان على من يريد الدخول بين 
الصف لد الخلل بل يمكنه من ذلك ولا يدقعه بمتكبه. 


31 إستاده صحيحء رواه أيو داود. 

011/ا]شطره الأول له طريق تصححه؛ء رواه أبو داود. 

7 قال الشيخ الألبانى: إسناده حن لكن أخطأ فى متعنه يعض رواته فقال: «على ميامن الصقوق» وخالقه 
جماعة من الثقات فرووه بلفظ «على الذين يصلون الصفوف» وهو الصواب كما بينته فى «صحيح أبى دارد؟ و9ضعيقه» . 


704 إستاده ضعيف ١»‏ رواه أبو داود. [9700] صحيح يشواهدة.» روآاه أبو داود. 
31 أخرجاه فى الصحيحين. [01/] أخرجاه مسلم. ْ 
[04ل] أخرجاه مسلم. [09لا] أخحرجه مسلم. 


[7] أ خرجه البخاري . 


نذا 


(من المسسان) 


0١‏ عن سمرة بن جتدب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله يد إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا 


 اندحأ‎ 


5 وروى عن عمار أنه قام على دكان يصلى والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة فأخذ على يديه 
فاتبعه عمار سستى أنزلهء فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله عليه يقول: 
«إذا أم الرجل القوع فلا يقف فى مقام أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبعتك . 

17لا وقد صح عن سهل بن سعد الساعدى أنه سئل من أى شىء المنبر؟ قال هو من أثل 
الغابة» عمله فلان مولى فلانة» وقام عليه رسول الله يليه فاستقبل القبلة وكبرء وقام الناس خلفه 
فقرأ وركع» رركع الناس خلفه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم 
رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» فلما فرغ أقبل على الناس فقال: «إنما صنعت هذا 
لتأتهوا بى ولتعلموا صلاتى». 


م م سي لح ا ا ا ا تت 
قلت: والوجه هو الأول إذ لم يذكر هذا الحديث إلا فى باب تسوية الصفوف وترصيصها فى سائر كتب 
الأحكام . 
ومن باب الموقف 

( من الصمحاح) 

[717]حديث سهل ين سعد الساعدى - رضى الله عنه ‏ أنه سئل : من أى شىء المنير قال هو من أثل 
الغابة. . . الحديث». الأثل شجر وهو نوع من الطرقاء والغاية فى هذا الحديث اسم مال من أموال عوالى 
المدينة وهى فى اللغة الأجمة. 

وفيه (عم له فلان مولى فلانة). قيل فلان هو باقوم الروقي وذكر الحافظ أبو عمر النمرى فى كتاب 
«الاستيعاب» ياقوم الرومى وقال: روى عنه صالح مولى التوءمة قال: صنعت لرسول الله كك منيرا من 
طرفاء ثلاث درجات وأما فلانة فقد قيل: إن اسمها عائشة ولم تنب وهى امرأة من الأنصار»ء ولم يتحقق 
اسمها عند أحلى التقل . 

وفيه: «ثم رجع القهقرى؛ القهقرى الرجوع إلى الخلف. فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك قلت 
رجعت الرجرع الذى يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع كما أن الخيزلى ضرب من المشى 
ووجه رجوعه يَلدْ القهقرى حتى يسجد على الأرض وعوده إلى المنبر أن يكون شينًا بعد شىء من غير أن 
يصدر عنه الأعمال المتداركة » وإنما صنع ذلك ليبرز للناس فيأخذ عنه القريب والبعيد والعلة ذكرت فى متن 
الحديث. 

قلت: وهذا الصنيع منه كطوافه على البعير ليؤخذ عنه أحكام الطواف . 


[19771إستاده ضعيف ) رواهة الترمذى . 3 ] حسنء انظر صحيح أبن داود مه ه). 
81م ]أخترجه البيخارى ‏ 


نذا 


له عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: صلى النبى يك فى حجرته والناس يأتمرن به من 

وراء الحجرة. 
[4؟] باب الإمامة 

(من الصحاح) 

0 عن أبى مسعود الأنصارى - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى يلل : ايوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله تعالى. فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم 
هجرة؛ فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولايؤمن الرجل الرجل فى سلطانه؛ ويروى فى 
أهله ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه» . 

”, وقال: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». 

/1, وقال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً؛ . 


(من الحسان)» 
مالاء قال : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم». 
(ومن الحسان) 


[15] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «صلى رسول الله يليه فى حجرته والناس يأتمون به من وراء 
الجرةا المراد بالحجرة فى هذا الحديث المكان الذى كان يحتجره من المسجد بالحصير إذا أراد الاعتكاف 
والصلاة التى كان يصليها فى تلك الحجرة قيامه فى ليالى رمضان ومن الناس من يرى أن المراد بالحجرة 
المذكورة فى الحديث بيت عائشة أو بيت إحدى أمهات المؤمنين». والأمر بخلاف ما توهمه؛ لأن صلاة النبى 
كهُ فى بيته مع اقتداء الناس به فى المسجد أمر لم ينقل ثم إن ذلك لا يتم إلا بشرائط لم توجد هنالك 
ولو كان النبى يَكِدِ فاعلاً ذلك لفعل فى مرضه ولم يتجشم التهادى بين رجلين [ورجلاه](*) تتخطان فى 
الأرض. وقد روى أن باب حجرة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كان فى القبلة ولا يتصور اقتداء من هو فى 
المسجد بمن هو فى حجرتهاء وحسبك من الدليل على صحة هذا التأويل حديث زيد بن ثابت - رضى الله 
عنه - وهو حديث صحيح ولفظه أن النبى يَكْهْ احتجر حجرة فى المسجد من حصير فصلى بها رسول الله 
للد ليالى حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام. . . الحديث. 

ومن باب الإمامة(؛ )1١١‏ 

(من الصحاح) 

[75] قوله يكل فى حديث أبى مسعود البدرى ‏ رضى الله عنه ‏ (ولا يَؤْمّنّ الرجل الرجل فى 
سلطانه» السلاطة التمكن من القهر وهو التسلط. ومنه السلطان واللطان يقال فى اللاطةء وقد يقال لذى 
السلاطة والمراد به ههنا السلاطة والمعنى: لا يَوْمَن الرجل الرجل فى محل ولايته ومظهر سلطانه أو فينا 

[14ا]إسناده صحيحء رواه أبو داود. [0!] أخرجه مسلم . 

1 اأخرجه مسلم. 11 أخرجه البخارى بلفظ : وليؤمكم أكبركم. 

[4لا]متكرء رواه أبو دارد. (:#) طمس فى الأصل . 
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9 وقال أنس - رضى الله عنه ‏ إن النبى يَكِيِدٍ استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى . 


«لالاء عن مالك ين ١‏ يرث قال: قال رسول الله يلي «من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل 
عن بن اخوير مهم وليؤمهم 


منهم؟ . 2321111101 
يملكه أو فى محل يكون فى حكمه ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى «فى أهله؛ وفيما يرويه مالك بن 
الحويرث « من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل متهم وكل ذلك راجع إلى معنى واخد وهو أن الجماعة 
شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتألفهم وتوادهم وإذا أم الرجل الرجل فى سلطانه أقضى ذلك إلى 
توهين أمر السلطتة» وتخلع ربقة الطاعة عن الأعناق» وإذا أمّه فى أهله أو فى قومه أدى ذلك إلى التباعض 
والتقاطع وظهرر الخلاف الذى شرع لرقعه الاجتماع والنبى يله لما بين أن الاستحقاق فى التقدم يدور على 
أربع مراتب وعى المهارة فى القراءة» والعلم بالسنة والقدم فى الهجرة والكير قى السن ثم رأى أن الناس لو 
وكلوا فى ذلك إلى اختيارهم لهام بهم الأهواء فى كل واد وتعسّف بهم اختلاف الآراء فى كل مسلك 
قأعلمهم أن مراعاة هذه المراتب وإن كان هو الحق الأبلج فإن التقدم بها على ذى السلطنة لا سيما فى الأعياد 
والجمعات غير سائغ وكذا التقدم على إمام الحئّ ورب البيت للعلل التى ذكرناها إلا أن يؤذن لهم فيه 
ويدخل فى ممنى ما ذكرنا من التوقى عن مظان التنافر والتقاطع قوله يكل : «ولا يقعد على تكرمته إلا 
بإذنه» والتكرمة ما يعد لارخاة إكرامًا له فى منزله من وطاء وفراش وسرير ونحوه وزعم بعضهم أن تكرمته 
ماتدته ولا سناد لهذا التفسير من تقل معد به ولا من مأخذ مستقيم. 

(ومن ا-مان) 

[3 حديث أنس - رضى الله عنه - «أن النبى يللِِ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى» 
قلت: وقد روى عنه أن النبى يللد استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» وقد ذكر أهل العلم )1/٠١8(‏ 
بأيام رسول الله يَكِخِ أنه استخلفه على المدينة فى ثلاث عشرة غزوة من غزواته فالبيل أن أنمًا لم يحفظ 
من تارات الاستخلاف ما حفظه غيره وبهذا الحديث ونظائره التى ذكرتاها من علماء النقل يستدل من يقيم 
الأعمى مقام البصير فى الإمامة ومن لا يرى بإمامته بأسًا وفى ذلك نظر؛ لأن النبى يَلِ إنما استخلف ابن 
أم مكتوم على المدينة لما خرج معه علماء الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم يبق بها 
إلا أولو الضرر وذوؤ الزمانة» ولو تخلف عنه ذو علم أو سابقة قربما كان شاسع الدار كمن كان فى بنى 
عمرو بن عوفاء ويتى سلمة ويئى حارثة» ومن كان منزله بالعوالى فيشق عليه تعاهد المجد للصلوات 
الخمس مع أن الغالب من أمره أن يكون قد تخلف لعلّة فتمنعه تلك العلة عن حضور المسجد وكان ابن أم 
مكتوم يؤذن لرسول الله َك ويلازم المجد إذا غاب» وكان أقرأ من حضر المسجدء وأعلمهم بالسنة 
وأقدمهم هجرةً وأكيرهم سناء وقد عدم حينئذ من يناصبه فى تلك الفضائل مع أن غمار القوم» بل الجمهور 
متهم كانوا أصحاب عاهات وذوى زماتة» قلتلك الأسباب والعلل استخلقه عليها وجمعم له بين الأذان 
والإمامة ومن الدليل على ما ذهبنا إليه أنه كد استخلفه عليها مخرجه إلى بدرء فلما كان ببعض الطريق رد 


[19لآا! إسناده حسنء رواه أبو داود. 
[“لالا]فى إسناده ضعف» رواه أبو داود والترمذى والتسائى» إلا أنه اق لفظ البى عي . 
فى ا س5 “اد 3 ع لسابو كيب فت 


نلف 


الالاه عن أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَلْدٍ قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم 
العبد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون» (غريب»). 

"لاله وقال: اثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهونء؛ ورجل أتى الصلاة دياراً 
(والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته) ورجل اعتبد محررة» . 

الالاء وقال: «إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلى بهم". 

4 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كل: «الجهاد واجب عليكم مع 


أبا لبابة الأنصارى إليها مستخلفًا عليهاء فلو لم يكن البصير أولى وأحق بالإمامة من الأعمى لم يقدم أبا 
لبابة: عليه بعد الاستخلاف هذا وقد سبقه ابن أم مكتوم بالإسلامء ثم إنه كان من المهاجرين الأولين وكان 
أسن منه وكان قرشياء فإن قيل: فقد استخلفه النبى يك على المديتة حين خروجه إلى تبوك وعلى - رضى 
الله عنه ‏ بالمدينة . فالحواب أن التبى ولي أمر الناس فى غزوته تلك أن يخرجوا فلا يتخلف عنه مستطيعء 
#استخلم ابن ام مكتوم قتاع نبي :بها إلا معدر أو عدر او متاقى فين شل ف علينا رقي الله يت و 
أهله حذر أن ينالهم عدو بمكروه ولم يستخلفه على إقام الصلاة كيلا يشخله شاغل عن القيام بحفظ ما 
استحفظ فإن قيل: فإن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى فاللجواب (5١٠ب).‏ أنه كان إمام قومه 
قبل أن (أصاب)(*) ما أصابه فلما أنكر يصره أقرَ عليها كرامة له واستمالة لقلبهء ثم إن الأظهر أن القوم 
لم يروا ذلك؛ لأنه لم يكن فيهم من يقوم مقامه قراءق وعلمًا وسنا. 

1لالا] ومنه حديث أبى أمامة - رضى الله عنه - عن على - رضى اله عنه -: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذائهم) . أى لا ترفع إلى الله رفم العمل الصالح. بل لا ترفع أدنى شىء من الرقعء وإنما حص الأذن 
بالذكر لما يقع فى المسامع من التلاوة والتسبيح والدعاء » ولا يصل إلى الله قبولاً وإجابة . 

وهذا مثل قوله فى المارقة (يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم) . عبر عن عدم القبول يأنها لا تجاوز آذانهمء 
ويدل عليه قوله فى الحديث الذى يليه: (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة). ويحتمل أن يراد يه أن صلاتهم لا 
ترتفع عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة. ويحتمل أن يراد به أنها تكون ساقطة 
الذكر فلا يسمع بها غيرهم. ١‏ 

وفيه وإمام قوم وهم له كارهون». هذا إذا كره القوم تَقَدمَه لفسق أو جهل باحكام الصلاة وما يجرى 
مجراهء من عدم الاستحقاق وقلة الاستعداد. فأما إذا كان الأمر بخلاف ما وُصفّ فإنهم هم .المسيئون وهم 
الملومون. 

[ | ومنه قوله يَككِلَهِ فى حديث عبد الله بين عمر ‏ رضى الله عنه : (ورجل أتى الصلاة ديان) 
والتفسير مذكور فى متن الحديث» وهذا إذا اتخذه عادة. ويوجد ذلك عند من قلّت مبالاته بالمحافظة عليها. 


[الالاأرراه الترمذى وقال: حديث غريب . وحن الشيخ الألبانى إسناده . 
القفقفة إسناده صعيف» رواه أبو داود وابن ماجه. 
1 إستاده ضعيف؛ رواهء أحمده وأبو داودء وابن ماجه. 
1 ضعيف: والجملة الأولى منه لها شاهد»ء رواه أبو داود. 
(#) كذا فى اللأصل ‏ 
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كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمما الكبائر. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو 
فاجرا وإن عمل الكيائر. والصلاة واجبة عمليكم خلف كل مسلم بر! كان أو فاجرا وإن عمل 
الكبائ 

حو 3 


[8؟] نآب ما عام الإمام 

(من الصحاح) 

0 قال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : ما صليت .:اء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبى مكلو 
وإن كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة أن تفنى ١‏ . من بكائه. 

“لالاء وقال رسول الله مَكَِيِ: «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أر. إطالتها فأسمع بيكاء الصبى فأتجوز 
فى صلاتى مما أعلم من شدة وجد آمه من بكائه! . 

لالالاءه وقال: «إذ!ا صلى أحدكم للناس قليخفف. فإن فيهم السقيم والضعيف والكبيره وإذا 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 

4لالء عن قيس بن أبى حازم قال: أخبرنى أيو مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال: والله يا 
رسول اللّه إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بناء فما رأيت رسول الله يللد فى 
موعظة أشد. غضباأ منه يومئذ» ثم قال: «إن منكم منفرينء فأيكم ما صلى بالناس فليتجوزء فإن 
فيهم الضعرف والكبير وذا الحاجة». 

هلالا وقال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 

["؟] ياب ما على الماعوم من المتابعة وحكم المسبوق 

(من الصحاح) ْ 

*4لاء قال البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ كنا نصلى خلف النبى يك فإذا قال: «سمع الله لمن 
حمذه» لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبى يلد جبهته على الأرض . 

وفيه ”ورجل اعتبد محررة» أى اتخذها عبداء وفى معنى الاعتباد التعبيد والاستعيادء والمحررة: النفس 
المعتقةء يقال: حر الرجل يحر حرية من حرية الأصل» وحر العبد يحر حراراء قال سلم الخاسر: 

| وما رد من بعد الحرآر عتيق 

ومنه تحرير العبدء وإنما قال: محررة على لفظ التأنيث. حملاً على النفس المحررة؛ ليتناول العبيد 
والإماء ويؤنعذ الاعتباد من وجهين: أحدهما: اعتباد من هو حر فى الأصلء والآخر: أن٠يعجق‏ العبد 
ولايضع [. . .]2*0 ليستعمله استعمال العبيد. 


[1/8] أخرجاه فى الصحيحين. 31 ]أحرجه البخارى. [/1/ا] أخرجاه فى الصحيحين . 
[4ل/ا/] أخترجاه فى الصحيحين . [9/ا/] أخرجه البمخارى . [4لا! أحرجاه فى الصحيحين . 


(#) موذمع كلمة غير واضحة فى الأصل . 
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١‏ وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : صلى بنا رسول الله يلك ذات يوم فلما قضى أقبل علينا 
بوجهه فقال: «أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسبجود ولا بالقيام ولا بالانصراف 
فإنى أراكم من أمامى ومن خلفى». 

87لء عن أبى هريرة قال: كان رسول الله يَكَيْةِ يعلمنا يقول: «لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبرواء 
وإذا قال: ولا الضالينء فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ريثا لك الحمد)». 

“ثلاء وقال رسول الله كلاه : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلقوا عليه فإذا ركع فاركمواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم رينا لك امد وإذا سجد فاسمحدوا وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوساً أجمعون» . قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقوله: فصلوا جلوسا منسوخ لما روى عن عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ أنها قالت. لما ثقل رسول الله يَلَئْةّ جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أيا بكر 
أن يصلى بالناس» فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبى يي وجد فى نفسه خحفة فقام يهادى بين 
رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض» حتى دخل المسجدء فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأوما 
إليه رسول الله وِةٍ أن لا يأخر فجاء حتى جلس عن يسار أبى بكر رضى الله عنه ‏ فكان أبو 
بكر يصلى قائمأء وكان رسول الله يَكَيِةِ يصلى قاعداً يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله يَْةٍ والناس 
يقتدون بصلاة أبى بكرء وفى رواية: يسمع أبو بكر الناس التكبير. 

44 وقال رسول الله عله : «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حمارا. 

(من الحسان) 

0 عن على ومعاذ بن جبل - رضى الله عنهما ‏ قالا: قال رسول الله يلق «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على كل حال فليصنع كما يصنع الإمام» (غريب). 

7 وقال: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئاً ومن أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة» . 

ومن باب ما على الماموم من المتابعة وحكم المسبوق 

(من الصحاح) ُْ 

[87/,] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : لما ثقل رسول الله يليه الثقل ها هنا: عبارة عن اشتداد 
المرض وتناهى الضعف» وركود الأعضاء عن خفة الحركات . ْ 


[41!] أخرجه مسلم . 
1[1أ]أخرجاه فى الصحيحين؛ إلا أن البخارى لم يذكر: «وإذا قال: ولا الضالين؛. 
[85/] أخرجاه فى الصحيحين . [44/!] أخرجاه فى الصحيحين . 


[788] رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب. وله شاهد يصححه. 
81 رواه أبو داود وصححه الألبانى فى الصحيحة يشواهده. 
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87ل وقال رسول الله مَل : «من صلى لله أربعين يوماً فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له 
براءتان» براء: من النار» ويراءة من النفاق؟ . 

84 وقال: «من توضا فأحسن وضوءه ثم راح المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله تعالى 
مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا" . 

عن أبى سعيد المخدرى - رضى اله غنية أنه قال جاء وجل وقد ضدلى وسول الله كد 
فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه» فقام رجل فصلى معه. 
نطق يقويدنا معتمدا عليهما من ضعقه وتمايله: وكذلك المرأة إذا تمايلت فى مشيتها من غير أن يماشيها 
أحد قيل: تُهادى ولعلً هذا اللفظ أذ من الهادى وهو العنق؛ لأن الماشى بين اثنين يصغى عنّقه تارة إلى 
ذاك وتارة إلى هذاء وكذا المتمايلة فى مشيتها تصغى عنقها إلى يمين وشمال. 

والرجلان هما على والعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ والمشكل من هذا الحديث ما اختلف قيه من إمامة أبى 
بكر - رضى الله عنته ‏ وما نقل عن بعض العلماء فى تأويلهء ومعارضتهم هذا الحديث بالحديث الذى 
تقدمه من حديث أنس, وسنحكى عنهم قولهم» ثم تيذل المجهود ما أمكن فى نفى التضاد . 

فقرل ويزن الله اللمركةة أزكار عمسم من أقل الحديث (نسخ حديث أنس بهذا الحديثء ورأوا العمل 
بالحديئين فى موضحيهماء منهم: أحمد وإسحق بن راهويه ونفر من أهل الحديث)20 وثقل عن أبى عبدالله 
أحمد أنه قال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم مَرِض فى أثناء الصلاة» ققعد صلّى من خلفه قيامًا لحديث 
عائشة» وإذا ابتدأ بهم الصلاة جالمًا صلّوا خلقه جلوسًا لحديث أنس. 

وقال يعضهم: إن رواية عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى هذا الحديث متعارضة فروى الأسود عنها: (أن 
النبى يكل كان إمامًا) وروى مسروق عنها (أن أبا بكر كان إمامًا). فلما تعارضت الروايتان» لم يجز ترك 
حديث أنس فى القعود لحديتهاء وأوّل بعضهم قولها: (وأبو بكر) يقتدى بالنبى ككل . أى: يقتدى أبو 
يكر يصلاته أى: يختار الليث فى هيئات الصلاة بقدر طاقة النبى يَكلِلِ للمرض الذى كان به» واستدل على 
هذ! التأويل بقوله يَللِِ فى حديث عثمان بن العاص الثقفى ‏ رضى الله عنه ‏ (أنت إمام قوممك واقتد 
يأضعفهم) . 

فالجواب: أن يقول: أمّا ما ذكروا من اختلاف الرواية عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فإن عروة بن 
الزبيرء وعيد الله بن عبدالله بن عتبة بن [مسعود](*) والأسود رووا هذا الحديث عنها وفى حديثهم أن 
النبى يلي سلى بهم تلك الصلاة وأبو بكر يقتدى به وعلى هذا الوجه روى عن ابن عبّاس ‏ رضى الله 
عنهم -: 


101 حنء انظ صحميح الترمذى. : 

7843 انظر شرح السنة 7137/7 يرقم 8 وقال محققه: فيه محصن بن على الفهرى؛ وهو مجهول الحال. 
والحديث رراه أبو داود والنسائى. 

انه قال الشيخ الألبانى : إستاده صحيح» ورواه الترمذى وأبو داود. 

(1)ما ين العضادتين لحقى بهامشن اللخطوط . 

(#) غير وافم فى المخطوطء وأثبتناه من تهذيب الكمال للمزى /١9(‏ 9/87 . 
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7س سرود س 201 01ل6 مداو يدوي ادا متونى ورم الى لو جلف ا 
قاعدا). وحديث مسروق هذا لا يقاوم حديث الجماعة؛ لأن روايتهم /٠١7(‏ ب) عنها فيما اتفقوا علي 
أولى من رواية المتفرد مع ما روى عن ابن عباس على نحو ما رووه7١2‏ عن عائغة - رضى الله عنها - ومع 
هذا فلا حاجة بنا إلى ذا القولء فنحن نقدر على التوفيق بين الحديشين» وذلك أن نقول: قد ثبت أن أبا 
ظر كاه يساى باانني: للك الثمم فتعمل بحديت: روود حنها حل د طلدة الجن و2 ملي الى 2 
الي ا والتى اقتدى فيها 
أبو بكر بالنبى يك على ما رواء ابن عباس وعائشة فى رواية عروة وعبيد اللّه والأسود عنها هى التى صلاها 
رسول الله يك فى الكرة الآخرة. ويحقق هذا التأويل ما روى فى حديث ابن عباس وعائشة ‏ رضى الله 
عنهم -: (أنه جلس عن يسار أبى بكر) وهو موقف الإمامء وقد كان موقف أبى بكر موقف المأموم؛ لأنه 
س0 ورحسةها لخت رياه ارك ون سريسل او اتعدية عن و اح .اين اجا .رار 
لرسول الله ككل موحيت اعون :أن يك تن القراية ومما يشهد لهذا القول بالصحة أن عائشة ‏ رضى الله 
22 جه بر يوسن الي كل بسالساء بحن متطامن وزيم فلل لمعي بنذ قزر 
حلاف ذلك فى الحديث الآخرء وعلى هذا الذى ذكرناه؛ فالتأويل الذى ذكرناء ونقلناء عن بعض أهل العلم 
فى قول عائشة لضن انها واوالو بكر موي التي اكلا حمطي إل عر فى قمرلا واثارن 
ادن على بكر ميج أ يصتعونة الما يضشع (ونتله توه كك معدتو واسموا فى بولياس يكم من بماك 
أى اصنعوا كما أصنع وليّصنم)(5) دق يفدكن: كنا سفت وقد قيل لبعض العلماء - وقد حدّث بهذا 
الحديث فعلى هذا يجوز أن يدخل القوم فى الصلاة قبل أن يدخل الإمامء فكان من جوايه أن الإمام كان 
آبا بكر قبل النبى يلي فلما جاء. انتقلت الإمامة إليه فكان فيما بعد هو الإمام. 

قلت: لو كان الداخل فى الصلاة غير النبى وك لكان الرد فى الانتقال محتملاً لبط المقالء لكن أمره 
ْم فى أبواب الفضيلة والخاضية ممتار عن أمر غيره ثم إنا وجدنا لانتقال الإمامة سناداً فى حديث سهل بن 
د روصي الدع جرع لحرن له إلى ب شير يو عوك ١‏ علي لحز ساو وهو حديث صحيحء 
لا اختلاف فيهء؛ وقد قال فيه سهل: (فصلى أبو بكرء فجاء )1/١٠١1/(‏ النبى يله والناس فى الصلاة 
[فخلص]() حتى وقف فى الصف قصقّق الناس وساق الحديث إلى أن قال: ثم استآخر أبو بكر حنى 
استوى فى الصف وتقدم النبى يلك فصلى) . 

قلت: وليس فى هذا الحديث أن القوم استأنفوا تكبيرة الإحرام؛ بل كانوا على ما هم عليه من 
صلاتهم؛ ويدل عليه قوله يَكيِْ حين انصرف عن الصلاة: (مالى رأيتكم أكشرتم التصفيق من فاته فى 
صلاته شىء فليسبح) وإذ قد صح أن حديث أنس: (فإذا صلى قاعد) فليصلوا قعودا أجمعون) . متقدم على 
هذا الحديث حكم بأن الآخر ناسخ للأول. وقد أخذ بهذا الأعلام من أهل الاجتهادء والقياس يَشْهّد لهم 
بصحة ما ذهبوا إليه وهو أن الإمام لا يحيل الركوع والسجود إلى الإيماف فكذلك لا يحيل القيام إلى 

(١)فى‏ نلخة من هامش المخطوط : على نحو ما روته عائشة. 


(7.0) لحن من هامش للخطوط ‏ 
+ * 


7 باب من صلى عرتين 

(من الصحاح) 

*9/ا قال جابر - رضى الله عنه ‏ : كان معاذ بن جبل - رضى الله عنم - يصلى مع النبى جك 
ثم يأتى قومه فيصلى بهمء قال جابر: : كان معاذ بن جيل يصلى مم من 
قومه فيصلى بهم العشاء وهى له نافلة . 

(من الحسان) 

١‏ عن يزيد بن الأسود أنه قال: شهدت مع النبى وَكِةْ حجتد. فصليت معه صلاة الصبح فى 


الماك 


كله الما ف الك اله 3 ل ل 00 

القعود وكانت صلاة النبى يكل جالسًا فى الكرة الأولى حين سقط عن فرسه فجحش شقه الايمن 3 
قصلى جالسًا فى بيتهء وقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) . 

وذكر علماء السير أن ذلك حين ركب 0 الغاية فى ذى الحجة من السنة الخامسة وقد رواه أنس وجاير 


وعائشة. وأبو هريرة» والاظهر أن أبا هريرة سمعه من يعض الصحاية على ما ذكرناه من من التاريخ٠.‏ أن 
إسلامه كان فى السنة السابعةء وفى أحاديثه نظائر لما اذعيناء والله أعلم . 


ومن باب من صلى صلاة مرتين 

(من الصمحاح) 

[98] عديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : (كان مُعاذ يُصلى) قلت: هذا الحديث أثبت فى كتاب 
المصابيح من طريقين» أما الأول» فقد أورده الشيخان فى كتابيهماء وأما الثانى بالزيادة التى فيه وهى قوله: 
و وض لالاتة) فلم قده فى أحد الكتابين» + وقد أورده المؤلف فى قسم الصحاحء قلا أدرى أتزيد من 
خائض اقتحم به الفضول إلى متاهة لم يعرف طُرقهاء أم حديث أورده المؤلف على وجه البيان للحديث 
الأولء فخفى قصده لإهمال التمييز بينهما أو سهو وقم منهء وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن قوله : (وهى 
نافلة) فى حديث جابر غير محفوظ . 

ونقل عن أبى عبد الله أحمد أنه قال: حديث معاذ أخشى ألا يكون محقوظًا؛ ا 
كلامًا لا يقوله أحد. 

قلت: وقد روى فى بعض الروايات ما ينافقى تلك الزيادة» ؤذلك قوله: «إما أن تخفف لهم الصلاة» 
وإما أن تجعل صلاتك معنا» . ولو كانت صلاته مع النبى يِه نافلة على ما بيناه» لم يكن ليقول: " 
أن تجعل صلاتك معنا». 

(ومن اللنسان) 1 

[ قول يزيد بن الأسود فى حديثه فجىء بيدا ترعد فرائصهماء الفريصة: اللحمة بين. الجنب 
والكتف التى لا تزال ترعد من الدابة» وحمخيا فريض ‏ وافرناتض. 


[9لا] قول جابر الأول حديث متفق عليهء وقوله الثانى أتحرجه الشاقعى فى مسنده (ص 2057 والطحاوى ))5707/١1(‏ 
والدارقطنى (ص5 22٠١‏ والبيهقى (87/1) بإسناده صحيح عنه . 1 

االلفة إستاده صحيحء رواه الترمذى وأبو داود والنسائى. 

لق بهائش الخطوط : «فى الحديث أنه سقط عن فرس فجحش شقه الأيمنء قال أبو عبيد: هو أن يصيبه شىء 
كا أخدء تال جد 1 ا 


5 يت سحج هته وه حش فهو مبتعحوس . 


١ 


سوااحح كلها بدي موه و مرت زاكر ساق 3 لان القن فى سانا 6ه سا 
بهما» فجىء بهما ترعد فرائصهماء قال: «ما منعكما أن تصليا معنا: فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد 
صاينا فى رحالناء قال: افلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ثم أثيتما مسجد جماعة فصليا معهم 
فإنها لكما نافلة» . 
43؟] ناب السنقن وقضلها 
(من الصحاح) 


45لا عن أم حبيبة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يَلقدِ: «من صلى كل يوم وليلة 
ثنتى عشرة ركعة تطوعا بنى له بيت فى الجنة: أريعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة الفجر» . 

تنفد وقال ابن عمر صليت مع رسول الله يك ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب فى بيتهء وركعتين بعد العشاء فى بيته» وحدثتنى حفصة أن النبى يلخ كان يصلى 
ركعتون خفيفتين فى بيته حين يطلع الفجرء وفى رواية: وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى يتصرف 
فيصلى ركعتين فى بيته. 

4 وسئلت عائشة - رضى الله عنها - عن صلاة النبى يٍ من التطوع فقالت: كان يصلى فى 
بيتى قبل الظهر أزبعا ثم يخرج فيصلى بالناس؛ ثم يدخل فيصلى ركعتين» ويصلى بالناس المغرب 
ثم يدخل فيصلى ركعتين». ثم يصلى بالناس العشاء ثم يدخل بيتى فيصلى ركعتين» وكان يصلى 
من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلى ليلا طويلاً قائما وليلاً طويلدٌ قاعداء فكان إذا قرأ 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر 
صلى ركعتين ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر. 

0 قالت عائشة - رضى الله عنها ‏ : لم يكن النبى يَكةٍ على شىء من التوافل أشد تعاهداً 
منه على ركعتين الفجرء وقال رسول الله كك «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها». 

7 وقال رسول الله كْد: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


ويقال للإنسان إذا داخخله الرعب وأحذ منه الفزع : أراعذيك فريصته» وهى عنذدهة منبض القلب» وفريص 
العئق : أوداجها الواحدة فريصةء يقال: فرصته: أى أصبت فريصته؛ وهو مقتل. وفى الحديث: (إنى 


3 رواه الترمذى. 71 أخرجاه فى الصحيحين. 

[44/] أخرجه ملم. 1 
النلهةا رواية عائشة حديث متفق عليه وأما قوله يََِقِ: «ركعتا الفجر. . . .» فرواه مسلم. 
[93/] أخرجه مسلم. 


إفانا 


لاولاء وقال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» صلوا قبل المغرب ركعتينة قال فى الثالثة المن شاءا 
كراهية أن يتخذها الناس سنة . 

خؤلاء وقال: «من كان منكم مصليا بعد الجسمعة فليصل يعدها أريعا»ة وفى رواية: «إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريعا». 

(من الحسان) 

9 عن أم حبيبة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: سمعت رسول الله يلل يقول: من حافظ 
على أريع ركمات قبل الظهرء وأريع بعدها حرمه الله على الثار» . 

6٠+‏ عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَليْةْ: «أريع قبل الظهر ليس فيهن 
تسليم تفتح لهن أبواب السماء؟. 

١‏ وروى أنه يَكليهِ كان يصلى أربع ركعات بعد الزوال لايسلم إلا فى آخرهن وقال: «إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء» فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح؟» . 

4*7 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَكةِ: «رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أريعا» . 

١ه‏ وروى أنه يَلكِْةَ كان يصلى قبل العصر أربع ركعات . 

6*4 وروى عن على رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَكهِ يصلى قبل العصر أربع ركعات 
يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وروى أنه صلى قبل 
العصر ركعتين. 


لأكره أن أرى الرجل ثائرًا فريص رقبته قائمًا على [مَريته](*2 يُضربها) . قال أبو عبيد: كأنه أراد نه عصب 
الرقبة'وعروقه!؛ لأنها'هى التى تثور عند الغضب. وهذا الحديث - أعنى حديث يزيد بن الأسود- يعارض 
حديث عبد الله بن.عمر- وضئ الله عنه ‏ عن النبى يل : (لا تتصلوا فى يوم مرتين) ويحمل ذلك على 
إقامة الصْلاة فى مسجد مرتين إيكار) أو اهار . أن عل 'إعادة الصلاة يعد أن ليت ف جطاعة» اما الدذى 


الل أخرجاه فى الصحيحين. [94!] أخرجه مسلم ‏ 
الكفة صدحيح بط رقه » رواه أحمد والترمذى وأبو داود: والنسائى واين ماجه. 
[١٠ىم]‏ إستاده ضعيف ؛ رواه أبو داود وابن ماجه. [1١٠م]‏ إستاده صحيح؟ رواه الترمذي . 5 


1] سن الشيخ الألبانى إسنادهء رواه أحمد والترمذى . 

1م ] حمن الشيخ الأليبانى إسنادهء رواه الترمذى . 

[4ىم] حسان الشيخ الأليانى إستادمء رواه الترمذى وصلاته قبل العصر ركعتين روآه أبو داود وحستله الألبانى : 
() رسمت فى الخطوط هكذا: (مريته) والمريةٌ تصغير امرأة. 


ردق 


0 وقال: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 
ثنتى عشرة سنة» . 

1*“ى وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يليد أنه قال: «من صلى بعد المغرب عشرين 
ركعة بتى الله له بيتأ فى الجنة» . 

4*7 وقالت عائشة - رضى الله عنها ‏ : ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل على إلا صلى 
أربع ركعات أو ا ست ركعات. 


ممع عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يله أنه قال: «إدبار النجوم الركعتين قبل 
الفجر, وإدبار السجود الركعتين بعد المغرب: . 
ْ نك باب صلاة الليل 
(من الصحاح) 


5+ عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ أنها قالت: كان رسول الله يلي يصلى فيما بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 
يسجد السجدة من ذلك قد ما يقرا أخدكم مين آية قبل أن يفم رانمه فناذا لكك الوذ مد 
صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة فيخرج . 
ل ل م سم سس سس ب ب ا ا ا ا ا اش 1 
صلى وحده ثم أدرك الجماعة» فإنه يستحب له أن يدخل فى تلك الصلاة مع ما فيه من الاختلاف بين 
العلماء فى استحباب ذلك فى جميع الصلوات أو فى بعضهاء وليس قصدنا إيراد تلك الاختلافات؛ فإن 
كلا منهم لم يأل جهدا فى إشباع القول فيما ذهب إليه» وإثما قصدنا التوفيق بين الحديئين بما تيس ثم 
التعليل الموجب للترجيح» وقد زعم بعض أهل الحديث أن حديث يزيد بن الأسود ناسخ لحديث ابن عمر 
- رضى الله عنهما ‏ لأنه سمعه فى حجة الوداعء وهى من أواخر أيام الرسول. وذلك قول غير سديد؛ لأن 
سماعه [له]!*؟ حجة الوداع لا يحكم يانه سمع قبل ابن عمرء وإما يصح له هذه الدعوى فيمن لم يصحب 
النبى يي بعد حجة الوداع؛ وإذ قد علمنا أن ابن عمر صحبه بعد حجة الوداع [إلى أن](*2 يُوفى فلنا أن 
قول: يحتمل أنه سمعه بعد يزيد بن الأسودء ثم إن حديثه. هذا لا يبلغ )1/١١8(‏ درجة حديث ابن عمر 
فى الصحة والاشتهارء ولم يختلف أحد فى ضحته وحديث يزيد اختلف فى إسنادهء قرواه هشام وأبو عوانة 
عن يعلى بن عطاء عن عامر بن الأسؤد عن أبيهء وخالفهما شعبة؛ فقال عن يُعلى بن عطاء عن جاير بن 
يزيد بن الأسود عن أبيه مثله. 


(0١م]‏ ضعيف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. 


لكءلم] ضيف رواه الترمذى. ا٠م]‏ رواه أبو داود. 
(44] ضعيف» رواه الترمذى. . [4*9] أخرجاهء فى الصحيحين. 


60 غير واضحهة رن اللخطوط . 


"4 


4٠‏ وقالت عائشة: كان النبى يقي إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا 
اضطجع على شقه الأيمن 

١‏ وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله يَليدِ إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع 

شقه الأيمن. 

وقال القاسم بن محمد عن عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ أنها قالت: كان رسول الله علد 
يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 

9 وقال مسروق: سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن صلاة رسول الله يَيْدِ بالليل فقالت: 
سبع وتسع وإ.حدى عشر سوى ركعتى الفجر . 

4ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله كلد إذا قام من الليل ليصلى افتتح 
صلاته بر كعتين خفيفتين . 

0ه وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وَيةِ: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
صلاته بر كعتين خفيفتين؟ . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: بت عند خالتى ميمونة ليله والنبى كلد 
عتدهاء فتعحدث رسول الله يََِْةَ مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد 
فنظر إلى السماء فقرأ: ذا إِنَّ في خَلق السّموات والأرض واختلاف اللَيلٍ وَالنّهارِ لآيات لأولي الألباب 00 
حتى نتم السورة» ثم قام إلى القربة فأطلق شناقهاء ثم صب فى الحفنة. ثم توضأ وضوءاً حسناً 
ون الو قروو اذ يكت ركد لحل + تقام يمتلن عق سرساه) عمسم عن بان تاعدياتين 
فأدارنى عن ينه فتتامت ثلاثة عشرة ركعة» ثم اضطجع فتام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه يلال 
بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان فى دعائهء «اللهم اجعل فى قلبى نوراً وفى بصرى نوراء وفى 
سمعى نور وعن يمينى نورأء وعن يسارى نوراء وفوقى نوراء وتحتى نوراً وأمامى نوراً وخلفى نوراء 
واجعل لى نورا» وزاد بعضهم: «وفى لسانى نوراًء وذكرى وعصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى"؟ 

ومن ياب صلاة الليل 


(من الصمحاح) 

3 قول(5) ابن عباس فى حديئه (فاطلق شناقها) الشناق خيط يُشد به فم القربة» يقال: أشنقت 
القربة إذا.شددتها بهء والشناق: أن يؤخذ فى الصدقة من الشنق» وهو ما بين الفريضتين» ومنه الحديث: 
(لاشناق ولا شغار) أى لا يؤخذ من الشنق شىء ع رد أى لا يشتق الرجل إبله أو غنمه إلى 
ماشية غيره ليبعلل الصدقة؛ وهو مثل قوله: (لا خلاط). 


]4١[‏ أخرجه ملم. ]461١[(‏ أخرجاه فى الصحيحين. [617] أخرجه ملم. 
[١ه]‏ أخرجه البخارى . [414] أخرجه ملم [10]أخرجه ملم. 
[411] أخرجاه فى الصحيحين.. (١)آل‏ عمران: 2190 (؟) من هامثى المخطوطء وفى المتن: حديث 


؟ 


وفى رواية: «واجعل فى نفسى توراً وأعظم لى نوراً». و قى رواية: «اللهم أعطنى نوراً» وفى رواية 
عن ابن عباس أنه رقد عند النبى يَدكيةٍ فاستيقظ فتوك وتوضأ وهو يقول: # !0 في خلل السموات. 
والأرض»(1) حتى نختم السورة ثم قام فصلى ركعتين اكلل فيهما القيام والركوع والسجود ثم 
انصرف» فنام حتى تفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات فيك كنات كل ذلك يتاك ويتوضاً ويقرأ 
هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث. ١‏ 

-١1/‏ وعن زيد بن خالد الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله يَككةِ الليلة» 
فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء 
ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. 

14 قالت عائثشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما بدّن رسول الله يله وتَكّل كان أكثر صلاته جالسا. 

وفيه (فتتامّت) أى توافرت حتى بلغت ثلاث عشرة ركعة من قولهم: تتام القوم إذا جاءوا كلهم. 

وفيه (اللهم اجعل فى قلبى نورا) إلى آخخر الدعاء» وجه تخصيص كل عضو أو جزء فى المسألة بالذكر» 
خ انكدهاة دور يقنم به صري] عااقه :انح تكفا الغيرات الالوية << ووظيانالفبراعة فى مواقت لحيو 
هو أنه رأى الإنسان ذا سهو وطغيان . أحاطت به ظلمات الخيلة معتورة له من قرنه إلى قدمه. ورأى 
الأدخنة الشائرة من نيران النديوات محتفّة به» ورأى القطان باتتدعن الحيات(25 'بوساوسة» وشبهائة 
ظلمات بنعضها فوق بعص فلم ير للتخلص منها ماغّاء إلا بأنوار ساذة لتلك الجهات» مقترئة يتلك 
الأجزاءء فأل الله سبحانه ادا ع اد تلك الظلمات ويستأصل شأفتها فلا يتخلف فى مسالك 
الطاعة عن. العبد ذرة» ولا ينخزل فى مواقع .الرضاء عنه شعرة. وكل هذه الأنوار راجعة فى المعنى إلى هداية 
وبيان وضياء للجق . 

وقال بعضهم: 0 

03 ومنه حديث زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنهما ‏ (لأرمقن الليلة. .. الحديث) إنما كرر 
طويلتين ثلانا تأكيدًا لطول الركعتين الموصوفتين» ويحتمل أنه كرر اللفظء ليدل كل واحد على ركعتين 
(4١٠٠/بس).‏ سوى الأوليين فتكون ست ركعات». وهذا القول أشبه بما يدل عليه نتقّ الكلام أولة 
7 ثم بحرف العطف فى الثانية: والثالشة. وقوله «قذلك ثلاث عشرة ركعة» يدل علئ أنه أوتر 
بثلاث؛ لأنه صلى عشر ركعات فى خمس دفعات ثم أوتر. 1 

[478] ومته حُذيث غائشة ‏ رضى الله عنها _: «لا بدن رسول الله يله وثقل.. الحديث" بدن أى 
انين (وقل) عتارة عدن الفنعه ويظء الشركات وقد كلتقت :الؤواة .فى ولي كا دنه امتهم من يرولية 
يك ا 

(١)آل‏ عمران: -19. (9) فى هامش النسخة «لجهة». 

(#) موضع كلمتين» غير واضح بالأصل. 


ان 


9ه وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : لقد عرفت النظائر التى كان النبى يَكَيةٍ يقرن 
بينهن فذكر عشرين سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - سورتين فى كل 
ركعة آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون. 

(من الحسان) 

+7 عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه رأى رسول الله يَكِةِ يصلى من الليل فكان يقول: ” 
أكبر» ثلاثآ «ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة" ثم استفتم فقرأ البقرة: ثم ركع فكان 
ركوعه نحوأ من قيامه يقول: ااسبحان ربى العظيم سسيحان ربى العظيم» ثم رفع رأسه فكان قيامه 
نحواً من ركرعه يقول «لربى الحمد؛ ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربى 
الأعلى» ثم رفع رأسهء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده يقول: «رب اغفر لى رب 
اغفر لى؟ فصنى أربع ركعات قرأ فيهن فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة» . 


مخففًا بضم الدال من قولهم: بدن يدن بدانة» وبدّن بفتح الدال يبد بدنًا ٠‏ والبدانة والتبدن والبّدن مثل 
عشر وعكى السد والاتاق. وكهم هن يوزيه بقعم الدال وكريرها من ديق وهو عن الك : 

قال الشاعر: 

وكنْت خلت الشسيب والتبدينا امم بنارا مل الخريا 

وهذه الرواية هى التى يرتضيها أهل العلم بالرواية؛ لأن النبى عند كه لم يوصّف بالمن فيما وصفا به 
وعلى هذا النمط حديثه الآخر لإنى قد بدّنت فلا تبادرونى بالركوع والسجود» : أى كبرت وأستنت . فإن 
قيل: فقد روى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «لما ثقل رسول الله يلد وأخذ اللحم* وروى عنها أنها 
قالت: كان يصلى بعض صلاته جالسًا وذلك يعدما حمل اللحم. 

فاللحواب: أن الأكثر من أهل المعرفة بالحديث يروونه على غير هذا السياق وقد روى عن عبد الله بن 
شقيق وهو أصورب الروايتين عن عائشة قال: قلت لعائشة: أكان انين ييه يصلى جالسًا قالت: نعم يعل 
ما حطمته السن» وإذ قد علمنا أنه لم يكن موصوفًا بالمن» ورأينا العلماء بالرواية اختاروا تشديد الدال» 
حكمنا يأن من خقف فقد صحف . والظاهر أن قول من يروى «أخذ اللحم» مسن تصحيف بدنت ثم روى 
الحديث بالمعنى فقال: أخخذ اللحم » مع أن قول القائل أنخذ اللحم غير دال على السمن والاكتناز الذى هو 
التبدين وإنما هو حلاف النحافة» 1 ما يكون ن فى سن النماء والنشوء وهو نحيف؛ فإذا يلغ سن 
الكهولة اد للك تتبن إن شن قري «أخد اللحم» حجة على من نفى عنه البدانة217 , 

[819] ومته حديث ابن مسعود (رضى الله عنه) «لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله يك يقرن 
سح حا دمعي جحت 

[419] أحرجاه فى الصحيحين. [*؟4آقال الشيخ الألبانى: إسناده صحيح» رواه أبو داود. 

00 رجحه المصنف من عدم سمن النبى يلد عند كبر ٠‏ أنه قد سابق عائشة مرتين» مرة فى حداثة 


سنها فسبقتهء ومرة عندما كبرت وسمنت وحملت اللحم فسبقهء وقال لها: «هذه بتلك؛ مما يدل على أنه فى 
كان أقل ممما د ن عائشة» أ ليدق بالشديد البداته. والله أعلم اه محققه دم عبدا سد عنداوى. 


ا 7 


١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكِيدَ «من قام 
بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين؟. 

7 وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ كانت قراءة النبى يَلِْةٍ بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً. 

"ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال كانت قراءة النبى بكي على قدر ما يسمعه من 
فى الحجرة وهو فى البيت. 

4ه وعن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كلدِ: «يا أيا بكر مررت بك 
وأنت تصلى تخفض صوتك» قال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: 
«مررت بك وأنت تصلى رافعاً صوتك». قال: أوقظ الوستان وأطرد الشيطان» فقال النبى يدل ديا 
أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً؛ وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئاً؛» . 


بينهن... الحديث» أراد بالنظائر الور المتمائلة فى الطول والقصر ونظير [التى](*2 مثله. وقول الرّاوى: 
فذكر عشرين سورة من المفصل قد فصل تلك الور فى غير هذه الرواية» والحديث أورده أبو داود فى كتابه 
سورك 111 هن علقنة والأسوه 'قالاة اتن ابن موه وجل قال إن أذزا لفل فق رقن ب فقال2 هنا 
كهذ الشعر ونثرًا كتثر الدقل؟ لكن النبى يَكدِ كان يقرأ النظائر السُورتين فى ركعة الرحمن والنجم فى ركعة 
واقتربت والحاقة فى ركعة والطور والذاريات فى ركعة» وإذا وقعت ونون فى ركعة . وسأل سائل والنازعات 
فى ركعةء وويل للمطفقين وعبس فى ركعة والماثر والمزمل فى ركعة . وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة فى 
ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات فى ركعة» والدخان وإذا الشمس كورت فى ركعة. 
٠‏ قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قلت: وأراد بالمفصل السبع الآخر من كتاب الله 
تعالى وسُمَى مفصلاً » لقصر السور والآى فمن قائل: إنه من سورة محمد يَكيع إلى آخر القرآنء ومن 
قائل: إنه من سورة الفتح» ومن قائل: إنه من [التقدم](**» » ومتهم من قال: أول المفصل قاف. وهذا 
القول أكثرها. 

7 ومنه قوله كَلدِ فى حديث عبد الله بن عمرو - زضى الله عنه -: «كتب من المقنطرين» الأقنطر: 
صاحب القناطير كأنّه جمع المال وقنطرها مبنى من القنطار. وبه ورد التتزيل قال الله تعالى طوالقناطيرٍ 


[451]قال الشيخ الأليانى: إستاده حسن» رواه أيو داود. 
[1؟47]رواه أبو داود قال الشيخ الأليانى: رواه قى السنن (1778/5) بإسناد ضعيف» لكن معناه صحيحء فإن له 
شاهداً من حديث عائشة أخرجه مسلم. 
1[ ]حن الشيخ الأليانى إسئاده فى «المشكاة» و «صقة صلاة النبى عد . رواه أيو داود. 
[414] قال الشيخ الأليانى: إسناده صحيح . رواه أبو داودء وروى الترمذى نحوه. 
)١(‏ بهامشن الخطوط: فى نخة «مستوفيا». 
(*) كذا قى الخطوطء ولعله سهو من الناسخ والأشبه (الشىء) . 
(*#) كذا فى المخطوط. 


لكان 


02 عن أبى ذر أنه قال: قام رسول الله يك حنى أصبح بآية والآية 8إن تعذبهم فَإنْهُم عباذك 

: اع لم وك لسار لحك ه01 

هم عن أنى صريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكْه: «إذا صلى أحدكم ركعتى 
الفجر فليضطجع على يينه؟ . 

[0؟] يأب ما يقول إذا قام من الليل 

(من الصمحاح) 

7ه قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : كان النبى عَللِيِ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم 
لك اللحمدب أنت قيم السموات والأرضص ومن فيهنء ولك الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن وسك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أننت الحق ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق. وقولك <ق, والجشة حقء والنار حق» والستبيون حق ومحمد يَكِ حق. والساعة حق» 
اللهم لك أسامت ويك آمنت» وعليك توكلت وإلسيك أنبت وبك خاصمت» وإليك حاكمت فاغفر 
لى ما قدمت وما أخرتيه وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا 
إله إلا أنت». 

1م وقالت عائفة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان (تعنى النبى وَقْ) إذا قام من الليل افتتح صلاته 
قال: «اللهم رب بتسريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنكء. إنك تهدى من تشاء 
إلى صراط مستقيم!. 

9» وقال رسول الله يَكِْْ: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قديسء سبحان الله والحمد ش ولا إله إلا الله والل أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ث, قال رب اغفر لى» أو قال: ”ثم دعا استجيب لد فإن توضا ثم صلى قبلت صلاته؛ . 


مس ل 


المقنطرة 004 دحنى بالمقنطرين عمال الله فى أرضه م لأنهم بلغوا فى حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين فى 


حيازة الأموال؛ أو لأن نسبتهم فى كثرة الأعمال لوجه الله إلى غيرهم نسبة المقنطرين فى كثرة العرض إلى 
سائر الأغتياء . 


ومن باب: ما يقول إذا قام من الليل 
«(من الصمحاح) 


[/451] قوله يليد فى حديت ابن عباس رضى الله عنه ‏ : «أنت قسيم السموات والأرض ومن فيهن» 


(418]رواء النسائى وابن ماجه. 

61م ] الحديث فى الصحيحين عن عائشة من فعل النبى - يَكِْةٌ - واللفظ المذكور عن أبى هريرة أعلّه النقاد بعبد 
الواحد بن زياد راويه عن الأعمش» إذ يضعفقون روايته عنه كما قال يحيى بن سعيد وأيو داود وذكر الحافظ الذهبى فى 
الميزان هذا الحديت مما أنكر عليه. انظر: أحاديث معلة ظاهرها الصحة لقيبل بن هادى الوادعى ص/777 . 

[/61] أخر جاه فى الصحيحين . (814] أخرجه مسلم. [479] أخرجه البخارى . 

2١4 آل عمران:‎ )5( ١18 :ةدئاملا)١(‎ 


لق 


"ىل قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله يَتَليِ إذا استيقظ من الليل قال: ذلا إله 
إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتكء اللهم زدنى علمآ ولا تزغ قلبى بعد إذ 
هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . 


أى أنك تقوم بحفظها ومراعاتها وحفظ من أحاطت به واشتملت عليه تؤتى كل شىء ما به قوامه ويقوءل(*) 
على كل شىء من خلقه بما تراه من تدبيره. 

وفيه «أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» فمعناه أن كل شىء استنار منها واستضاء فبقدرتك 
وجودك؛ الأجرام النّيرة بدائع فطرتك» والحواس والعقل خخلقك وعَطيْتّك وأضاف النور إلى /١١4[‏ ب] 
الندوات والأرمن للذلالة علن متذة إفتراقد وققو إفساءتة وعا. ع التتيدى 3 قولة متمالن > + الله نور 
1 السّموات والأأرض 1(4) وذكر فيه وجها آخر: وهو أن يراد أهل السموات والأرضء أى يستضيئون به» وقد 
استغنينا بقوله: «ومن فيهن» عن هذا التأويل وقد فسر كثير من العلماء التور فى أسماء الله بالمنور وجرا 
فى الهرب عن إطلاق هذا الاسم على الله تعالى إلآ من هذا الوجه وقالوا: إن النور يُضاده الظلمة وتعاقبة 
فتزيله وتعالى الله أن يكون له ضد أو ند. 

وقال بعض العلماء معنى النور الهادى وفى هذا نظر؛ لأن إضاقة الهداية إلى السموات والأرض لا يكاد 
يستقيم إلا أن يتدر محذوف ولا وجه له ههنا؛ لأن فى الحديث «ومن فيهن؛ وإذا قيل: هادى أهل 
السموات والأرض ومن فيهن جعل العطف والمعطوف شيئًا واحدًا وذلك غير صحيح وإذ قد علمنا أن الله 
تعالى سمى نفسه النور بالكتاب والسنة وقد ورد فى الكتاب على صيغة الإضافة وورد فى الحديث الصحيح 
الذى رواه أبو ذرّ من غير إضافة وذلك قوله: «نور أنى أراهة حين سأله أبو ذر: هل رأيت ريك. 

وقد أحصى أهل الإسلام النور فى جملة الأسماء الحسنى وقد عرفنا من أصول الدين أن حقيقة ذلك 
ومعناه يختص بالله سبحانه ولا يجوز أن يفسر بالمعانى: الشتركة صح لنا إطلاقه على الله بالتوقيف ونقول 
فى بيان ما نشير إليه: إن الله تعالى سمَّى القمر نوراء وسمَّى النبى يك نورا فى عدة مواضع على ما 
يذهب إليه علماء التفسير وهما مخلوقان وبينهما مباينة ظاهرة فى المعنى فتسمية القمر بالنور للضوء المنتشر 
منه فى اللإيصار وتسمية النبى تَلَليِةِ يه للدلالة الواضحة التى لاحت مته للبصائر؛ وسمى القرآن ثور لمعانيه 
التى. تخرج الناس عن ظلمات الكفر وَطغية الجهالة وسمّى نفسه نور لما اختص به من إشراق الجلال 
وسبحات العظمة التى تضمحل الأنوار دونها ثم لما هيّاه للعالمين مما فصلتناه فى معانى النور ليجتهدوا به فى 
عالمى الخلق والأمر وهذا الاسم على هذا المعنى لا استحقاق لغيره فيه بل هو ا مستحق له المدعوّ به « ولله 
الأسماء الحستئ قادعوه بها 4) ونعوذ بوجهه الكريم أن نكون ممن يلحد فى أسمائه. 


[4] إسناده ضعيف» رواه أبو داود. 
(() التور: 76. (7) الأعراف: 2180 


بالاقه 


9 عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه - عن النبى يَلِيِدَ أنه قال: ما من مسلم يبيت على 
ذكر طاهراً فيتعارٌ من الليل» فيأل الله خيراً إلا أعطاه إيأه؟. 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سئلت بم كان رسؤل الله كله ينحح إذا هب من الليل؟ 
فقالت: كان إذا هب من الليل كبر عشراً وحمد اله عشراً وقال: «سيحان الله وبحمده» عشراً وقال: 
ااسبحان الملك القدوس؛ عشراً واستغفر عشراً وهلل عشراً ثم قال: «اللهم إنى أعوذ بك من ضيق 
الدنيا وضيق يوم القيامة» عشراأً ثم يفم الصلاة. 

[1؟] ياب التحريصض على قيام الليل 
(من الصحاح) 


67م قال رسول الله يليه «يعقد الشيطان صلى قافية رأس أحدكم إذا هى نام ثلاث عقدء 


ا 1221 ذخا 


(ومن السان) 

[81] قوله يلل فى حديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ «فتعارٌ من الليل» نقل أبو عبيد الهروى فى كتابه 
عن ثعلبة قال: اختلف الناس فى «تعار» فقال قوع: انتبه» وقال قوم: علمء وقال قوم: تمحطى. وإن قلت: 
وأرى كلا من هؤلاء قد ذهبوا إلى معان غير متقاربة من الاشتقاق اللفظى., إلآ قول من قال: انتبه وقد 
بعت عليه يمه وهر أذ تان عار يتعمدل قن العباء نع اصوت» يقال جتان الترضل إذا عي نحن تون .مع 
صوتء ويحتمل أنه أخذ من عرار الظليم وهو صوته يقال: عار الظليم يعار» ويقول بعضهم: عر الظليم 
يَعرّ عرارًا كما قالوا: زمر النعام يزمر زمار وأرى استعمال هذا اللفظ فى هذا الموضع دون الهبوب والانتياه 
والاستيقاظ وما فى معناء لزيادة معنى» وهو أنه أراد أن يخبر بأن من هب من نومه ذاكرا لله تعالى مع 
الهبوب فأل الله خيرًا أعطاه إياه. فأوج: فى اللفظ وأعرض فى المعنى فأتى من جوامع الكلم التى أوتيها 
بقوله: تعارٌ ليدل على المعنيين» وأراه مثل قوله سبحانه لِيُخْرُونَ للأذقان مُجِدا 2١(4‏ فإن معنى خخر: سقط 
مقوطًا يُسمع هنه خريرء ففى استعمال الخرور فى هذا الموضع ٠»‏ وما فى معناه من كتاب الله تعالى تنبيه 
على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح وكذتك فى قوله (تعار ) تنبيه على الجمع بين 
الانتباه والذكر وإنها يُوجد ذلك عند من تعود الذكر فاستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه فى 
نومه ويقظته ولله در قائله : 

ب قؤادي بااعريت بذكرها ولو أنتى أرممت أن به الصدّى 
والله أعلي بالصواب. 7 
وعن باب التحريض على قيام الليل 
(من الصحاح) 1 
1 حديث أبى هريرة ‏ وضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يك : ايَسِقَد الشيطان على قافية رأس 


أحدكم . اطي 


1 *لم] إستابه صعحيح - رواه حك وأبو داود ١‏ 91م] إستاده ضعيف ٠»‏ روامه أبو داود. 
51 85] أخخر جاه فى الصحيحين ‏ (1) الإسراء: “ال 


لمكا 


يضرب على كل عقدة: : عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن 
توضاأً انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطاً طيب التفسء وإلا أصبح خبيث التفس 
كسلان؛. 


4 وقال المغيرة 5 بن شعية : : قام النبى و من الليسل حتى تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؛ . 

06 وقال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - : ذكر عند النبى كله رجل فقيل: ما زال نائما 
حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة. ققال: «بال الشيطان فى أذنه» . 

من الزائن وما أزل من الن؟ من يوقظ صواحب الحجسرات ريد أزواجه) لكي متصلين؟ وب 
كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة» . 

817 وقال: 7رتزل ربنا تارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول: : من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه. من يستغفرني قأغفر له» وفى رواية: «ثم يبسط 
يديه يقول: : من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر؛ . 

74 وقال: 'إن فى الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة». 

القافية المَما وهو آخر الرأس» وقفا كل. شىء وقافيته آخره ومنه قافية الشعر ومعتى هذا الحديث : أن 
الشيطان يُحبّب إليه النوم ويزين له الدعة والاستراحة ويسول له كلما انتبه أنه لم يستوف حظه من المنام 
وأن قد بقى عليه من الليل زلف فيوثقه عن القيام إلى طاعة الله ويبطئه ويعوقه بتلك التسويلات عن 
النهووض إليه. وإنا ذكر العقد تصويرا] للمعنى المراد منه ؟ لأن من شأن من يوثق أحذا أن يضرب على وثاقه 
ثلاث عقد فيكون من الاتحلال والانفلات على ثقة /١١١(‏ ب). 

والذى شد قافية رأسه بثلاث عقد لا يكاد ب يمض, لشأنه إلا بعد انحلالها وإحدى العقد الثلاث تفتيره بما 
سول له عن القيام نما تي إلنه والأخرى: تفتيره عن الوضوء. والثالثة : تفتيره عن الصلاةء ويؤيد هذا 
التأويل قوله: (يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد) . 

وفيه (فاصبح نشيطًا طيب النفس) وذلك؛ لأنه تخلّص من وثاق الشيطان وخفف عنه أعباء الغفلة 
قأذمب عنه الطهو ر والمسارعة إلى الطاعة كدر الجبلّة ووحشة [الأخيية](2*) ورجس الشيطان» فأصبح نشيطًا 
طيب النفس وإذا حيل بينه وبين هذه الفضائل كان الأمر يخلاف ذلك . 

[46] ومنه: قوله يَككيدْ فى حديث اين مسعود رضى الله عنه _: «بال الشيطان فى أذنهة قال أبو سليمان 


41 ما أخر جاه فى الصحيحين . 0م ] أخرجاه ة فى الصحيحين. 
كما أخر جه البخارى : [77م] أخرجاه و فى الصحيحين 8 
[894] أخرجه مسلم. (#) غير واضحة فى الأصل . 


نضا 


9م وثان: «أحبي الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود, كان ينام 

نصف الليل ويقوم ثلثه؛ وينام سدسهء ويصوم يوماً ويفطر يوماً». 

*4ه» وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان (تعنى رسول الله يَليِْهِ) ينام أول الليل ويسحيى 
أخرى ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجتىف ثم ينام فإن كان عند النداء الأء ول جنباً وتب 
فأفاض عليه الماء وإن لم يكن جنبأ توضأ للصلاة ثم صلى ركعتين. 


(من الحسان) 

55 عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 29 : «عليكم بقيام ؛ الليل قإنه دأب الصاللين قبلكم 
وهو قرية ة لك إلى ربكم ومكفرة للسيئات ا عن الوثم» وفى رواية: «ومطردة للداء عن 
الحسد؛. 


47 وقال: ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام باسليل يصلىء والقوم إذا صفوا فى الصلاة» 
والقوم إذا صفوا فى قتال العدو». 

647 وقال: «أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون تمن 
يذكر الله فى تلك الساعة فكن"» (صححيح). 

44 وقال: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلىء وأيقظ أمرأته فصلت قفإن أبت نضح فى وجهها 
الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه الماء». 
الخطابى : : يشبه أن يكون ذلك مثلاً ضربه له حين غفل عن الصلاة وتثاقل بالنوم عن القيام لها فمن وقع 


فى أذنه يول فنقّل سمعه وفسد حه كذلك والبول ضار مفسد فلهذا ضرب به المثل وهذا كقول راجز 
العرب : 


5 القضيخ(1) قَتسد 

جعل طلوع سُهيل وحُدوث فساد الفضيخ بعد ذلك بمثابة ما يقع من البول فى الشراب فيفسده. 

قلت: ويحتمل وجهين آخرين أحدهما: أن يقال إن الشيطان ملأ سمعه من كلام الباطل وأحاديث 
اللغو فأحدث ذلك فى أذنه وقرًا عن استماع دعوة الحق» والآخر: أن يمجعل عبارة عن الاستخفاف 
والاستهانة به ذإن من عادة المستخف بالشيىء أن يبول عليه أو يبول فيه وقال الحرّى: بال ههنا بمعنى ظهر 
عليه وسخر منه وقيل قد يكون بوله فى أذنه كناية عن ضرب النوم عليه وخصّه بالأذن؛ لأنها حاسّة الانتباه 
وسبماع ما يكون من أصوات الدعاة إلى التهجد وقيل هو مثل قولهم تَفلَ فلان فى أذن فلان ونفث فيه إذا 
ناجاه . 


[6] أحرجاه فى الصحيحين. 14401 أخرجاه فى الصحيحين. 

[441]فى إسناده ضعفاء رواه الترمنى. ‏ [6415] فى إسناده ضعف» رواه فى شرح السنة. 

1 ه] قال اله يخ الأكباني: سنذده صحيح» وصححه الحاك ووافتقه الذهبىء رواه الترمذى وقال: هذا حديث 
«تتسين صتلعحجيدةح سكو تسا إسناذا. 

[:كه] مال ليخ الألبار : وأسئاده حسن ٠‏ وصححه الحاكم أيضاء والذهبي والنو 


و وقء رواه أبو داود والنسائى . 
15 العضة : عمد العنك اتثل تناخ العر يت فنا ده [فضخ : تداك 
1 0 0 5 لك 


ولس 


0ه وعن أبى أمامة أنه قال: قيل يا رسول الله أى الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر 
ودبر الصلوات المكتويات» . 

1 وقال: «إن فى الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان 
الكلام وأطعم الطعام؛ وتابع الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام وفى رواية: لمن أطاب الكلام». 

[؟؟] باب القصد فى العمل 

(من الصحاح) 

4 قال أنس : رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله ييخ يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم 
منهء ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاء وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا 
نائماً إلا رأيته . 

44 وقال رسول الله يَكلِ: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل . 

وقال: «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا؛». 

قلت: وكل ما ذكرناه بمبلغ فهمنا وذكرناه عن غير نافلة على وجه التقريب وحقيقة تأويله محكوم به 
. (ومن الحسان) 

[845] حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قيل: يا رسول الله أى الدعاء أسمم أى أخلق بالدعاء 
وأرجى للاستجابة . 

ومنه حديث الضحاك» وأراة الضحاك بن سفيان الكلابى لما عرض عليه الإسلام قال: فقسمعت منه 
كلامًا لم أسمع قط قولاً أسمع منه يريد أبلغ وأنجع قى القلب وقوله أسمع فى الدعاء هو من السمع الذى 
يرد بمعنى الإجابة وذلك على سبيل الاتاع؛ لأن القول المموع على الحقيقة هو ما يقترن بالقبرل من 
السامع وقد فسرناه كرةً أخرى فى ياب الذكر بعد الصلاة فلما أعاد الحديث بعينه قى هذا الباب أعدنا البيان 
على ما تير لناومما جاء فى الحديث بمعنى الإجابة قوله ييِ: «أعوذ يك من دعاء لا يمع أى لا 
يجاب . قال الشاعر: 


أى لا يجيب ما أدعو به وقد ذكرنا الوجوه الإعرابية قى جوف الليل الآخر فيما مضى والله أعلم 
باب القصد فى العمل 
(من الصحاح) 
[449] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن التبى يلي «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل 
حتى تملوا؛ . 


(440] رواه الترمذى. 

43 رواه البيهقى فى شعب الإيمان قال الألبانى: وكذا أحمد (0/ 747) ورجاله ثقات غير اين معاتق أو أبى معانق 
وهو مجهول. وعزاه المنذرى )1١5 /١(‏ لابن حبان قى صحيحه» وله شاهد من حديك ابن عمر وصححه الحاكم /٠١‏ 
04)؛ ووافقه الذهيى؛ كما يشهد له حديث «على؛ بعده أه من تحقيق المشكاة للألبانى /١(‏ 084 

10 أخرجه البخارى . [64] أخرجاه فى الصحيحين ‏ [419] أخرجاه قى الصحيحين. 
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*6 وقال: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد». 

١ق‏ وقال: (إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى 
وهو ناعس لايدرى لعله يستغفر فيسب نفسه». وقال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه 
فسددوا وقاريوا وأيشروا ويسّروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة». 

7ه وقال: (إِن الذين يسسر ولن شاد الدين أحد إلا ليه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة». 
قال: «من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفحر وصلاة الظهرء كتب 


ييخاطب بهذا القول وأشياهه كم وامًا يعرفونت صرف الكلام م وفصل المخطاب 


قلت: كان النبى عله 
ويفهمون مواقع القول من اللهجة العربية بعد أن شملتهم بركة الصحبة فألهموا الصواب وقد علموا أن الله 
تعالى مزه عن التنقائمن والعوارضص والخوادث فلا يعتريه الملال ولا تعتوره اللأحوال وقد سلك سبيلهم 
العلماء الراسخون وبينوا للناس ما أشكل عليهم من ذلك وقد تكلم جمع متهم فى معتى هذا الحديث 
واستخرجوه على وجوه قابلة للاحتمال » ووقع الاختيار منها على وجهين فيما نرى أحدهما: أن الله لا 
يمل أبدًا وإن هللتم وذلك نظير قولهم فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصمه أى لا ينقطع بعد انقطاع 
خحصمه بل يكون على ما كان عليه قبل ذلك؛ لأنه لو انقطع على عقب من انقطاع خصمه لم يظهر له 
بهذا القول مزيّة ولم يثبت به فضيلة» وعلى هذا المعنى قول الشنفرى: 

ا ا ا 0 

والوجه الآخر ‏ وهو أجودهما: أن نقول ذكر الملال فيما أسند إلى الله تعالى على طريق الازدواج» 
والعرب تفعل ذلاك فى معارضة الفحل وأخدل فتذكر إحدى اللفظتين موافقة حرق وإن خالفتها فى المعنى 
وله فى التنزيل نظائر منها قوله تعالى: ظيخَادعون الله وهو خادعهم 004 وقوله ف فَيسْخَرُونَ منهم سخر الله 
متهم 1(4) وقوله «(وجزاء سيئة سيئة ميلا 2104 [111/ / ب] وقوله لفَمن اعتدئ عَلَيِكُمْ فاعدوا عليه بمثل ما اعتدئ 
عايكم 4ج وقوله: «نسوا الله َه نيهم 2404 , 

قال الشاعر: 

ألا لا يجَهَلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الحاهلينا 

ومن المستيعد أن يفخر ذو عقل بجهلء وإنما أراد فنجازيه بجهله ونعاقيه على سوء صنيعه؛» ومعنى 
الحديث لا يغرض الله عن العبد إعراض الوك عن الشىء حتى يمل هو عن القيام بطاعة الله ويمتحن 
بالإعراض عن خدمته. 

861١1‏ ] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى - يظِةِ «إن الدين يرء ولن يشادٌ الدين 
أحد إلا غلبه4؛ الدين الطاعة والجزاءء وقد استعير للشديعة اعتبارا بالطاعة والاتقيادء والمعنى أن دين الله 


[*:40]أخرجاه فى الصحيحين. [601] أخرجاه فى الصحيحين. 3 أخرجه البخارى 
[407] أخرج. مسلم. (1)الفات 147 (؟) المية: قلا 
9) الخورئ :1 (9) البقرة: ١44‏ (8) التوية: لا 


01 وقال: «صل قائمآ فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب». 

0ه وقال: «من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً قله نصف أجر القاعد؛. 
رواهما عمران بن حصين. 

(من الحسان) 

1 قال رسول الله يك «من أوى إلى فراشه طاهراً يذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم 
يتقلب ساعة من الليلة يسأل الله شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إيأه؛ . 

لاقل وقال: «عجب رينا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولخحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته؛ 
فيقول الله لملاتكته: انظروا إلى عبدى ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما 
عندى وشفقا ما عندى. ورجل غزا فى سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه فى الانهزام وما له 
فى الرجوع فرجع حتى هريق دمه فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما 
عندى وشفقاً مما عندى, حتى هريق دمه». 


الذى تعد نه محادة مبنى على اليسر والسهولة رحمةٌ منه سبحانه حيث لم يكلفهم بالجهد فلم [يعق](#) 
عليهم. والمشادة فى الشىء » التشدد فيه والمشادة فى الدين أن يتعمق فيما لم يؤمر فيه بالتعمق وأن لا 
يرضى لنفسه من العمل بالميسور فيقتش عما لم يؤمر فيه بالتفتيش عنه فيلزمه من ذلك ما لم يلزمه؛ 
ويكلف نفسه من العمل ما يفضى به إلى السآمة والحير والانقطاع فيضعف عما تعيد يه؛ فيغلبه الدين 
وينقطع عما كان يتسبب به إلى الوصول ويرد بما كان يتعمله للقيول كالقسيسين والرهابنة الهالكين فى 
الديارات والصوامع. فهذا وجه النهى عن المشاذة فى الدين» وفى معناه حديثه الآخر «إن هذا الدين متين 
فأوغل فيه يرفق»(١).‏ 

وفيه (فسددوا؟ة: سندد الرجل إذا لزم الطريقة المستقيمة وأدخل قيه الفاء ا تضمته من معشى الشرطية 
وتقديره» وإذ بينت لكم ما فى المشادة من الوهن فى العزيمة والفترة عن العملء» قسددوا أى: اطلبيوا 
بنياتكم السداد وهو القصد المستقيم. 

قال شمر: سدد من السداد وهو الوفق الذى لا يعاب. والوفق المقدارء وفى الدعاء اللهم سددناء أى: 
وفقنا للخ (5) , 

011 أخرجه البخارى . [00] أخرجه البخارى . 

[801] إسناده ضعيف» فيه شهر بن حوشبء وذكره النووى فى كتاب الأذكارء برواية اين السنى. 

3 ] إسناده حسنء انظر شرح السنة 47/4 برقم (970). 

(*#) فى المخطوط: (ويشق». 

)١(‏ وتتمته: «ولا تبغضن إلى نفسك عببادة الله وإن المنبت لا أرضا قطع. ولا ظهرا أبقى؛ أتحرجه البزار من حديث 
جابرء وضعفه الالبانى فى ضعيف الجامع .)9١5١(‏ ويلفظ إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه يرقق» رواه أحمد فى مسنده 
عن أنس» والبزار والبيهقى عن جاير وحسته الألبانى يرقم 371145. 

(9؟) لحق فى النخةء وفيه:[وقاربوا أى: اسلكوا سبيل الاقتصادء وترك التعمق وهو عبارة عن التشدد وعن 
الأل(....). 

قال الأزهرى» فى حديث (.....) - رضى الله عنه ‏ حين سثل عن. . . الإزار سدد وقارب: معنى قارب أى: لا 
ترخ إزارك فتفرط فى إسباله ولا تقلصه فتفرط فى ال:* شميرء ولكن بين ذلك وقوله هذا يبين أن الذى ذكرناه و (...) فى 
الإبل أن (....) يقاد يها]. 


للف 


[؟؟] باب الوتر 


(من الصحا.ح) 
4 قال رسول الله يَكه: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى؟. 


9ه وقال: «الوتر ركعة من آخر الليل». 

7 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله يليه يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعةء يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء منها إلا فى آخرها. 

١ه‏ عن سعد بن هشام ‏ رضى الله عنه أنه قال: انطلقنا إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيتى عن خلق رسول الله وَكه؟ قالت ألست تقر تقرأ القرآن؟ قلت: بلى ؛ 
قالت: فإن خلق نبى الله كان القرآنء قلت: يا أم المؤمنين أنبعيئى عن وثر رسول الله طَليْةِ؟ قالت 
0 
لا يجلس فيها إلا فى الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلى التاسعة ثم 
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلم تسليمآ يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد 
فتلك إحدى عشرة ركعة» فلما أسن وأنخذ اللحم أوتر بسبع وصتم فى الركعتين مشل صنيعه فى 
الأولى» فتلك تسع يا بنى وكان نبى الله » إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا غلبه 
نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم نبى الله وَةٍ قرأ القرآن كله 
فى ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهراً كاملا غير رمضان. 

7ل عن عبدالله بن عمر أنه قال: قال رسول الله يلد «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً؛ . 


وفيه «واستمينوا بالغدوة والروحةف» الغدوة بضم الغين نقيض الرواح» وهما السير فى طرفى التهار. 

وفيه «وشىء من ن الدلجة» أدلج القومٍ إذا ساروا من أول الليل» والاسم الدج بالتحريك والدَلْجَةٌ والدلحة 
أيضا مثل برهة من الدهر ]1/١١7[‏ ويرهة ة واذّلج بتشديد الدال إذا سار من آخر الليل والاسم منه الدبةء 
ا ومنهم من قال: الاسم بفتح الدال لا غير والمراد من الألفاظ الثلاثة الحث على التحريك لعبادة 
الله فى الأوقات الثلائة وكأنه بيان قوله سبحانه «وأقم الصّلاة ة طرفي التهارٍ وَزَْقَا مَن اليل 217 وإنما قال بشىء 
من الدلجة ليأخذ العبد بحظه من آناء الليل على ما يتيسر له ثم لينتهى عن التحامل على نفسه بالسهر فى 
سائر الليل بل يكتفى بشىء منهء فإن ذلك من المثادة المنهى عنها. 
ومن باب الوتر 


(من الصحاح) 

31 قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «فإن خلق نبى الله يل كان القرآن» معنى هذا القول إن 
جميع ما فصل فى كتاب الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مما قص عن نبىّ أو ولى أو حث عليه أو 
ندب إليه أو ذكر بالوصف الأتم والنعت الأكملء فإن نبى الله يَكلِةِ ‏ كان متحلَّيًا به ومتوليًا له وبالمًا 


[48848] أخرجاه فى الصحيحين . [60] أخرجه ملم. [85] أخرجاه فى الصحيحين . 
[81] أخرجه مسلم. [85 أخرجه مسلم. (9)هود: 2.1١١5‏ 
ونان 


ىم وعنه عن النبى يَلَيِيَدِ أنه قال: «بادروا الصبح بالوتر؟. 

4 عن جابر ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ككِ: «من خاف أن لا يقوم من آخْر الليل 
فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل قإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل». 

08 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من كل الليل أوتر رسول الله يليه من أول الليل» 
وأوسطه وآخره. واتتهى وتره إلى السحر. ٠‏ 

كال وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه - : أوصانى خليلى بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وركعتى الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام. 

(من الحسان) 

1م عن غضيف بن الحارث أنه قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله يليه كان يغتسل من 
الجنابة فى أول الليل أم فى آخره؟ قالت: ربما اغتسل فى أول الليل» وربما اغتسل فى آخرهء فقلت: 
الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة. قلت: كان يوتر فى أول الليل أم فى آخره؟ قالت: ربما أوتر 
فى أول الليل وربما أوتر فى آخرهء قلت: كان يجهر بالقراءة أم يخفت؟ قالت: ربما جهر وربما 
خفت» قلت: الله أكبر الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعةء وسئلت عائشة ‏ رضى الله عنها - : 
بكم كان التبى يكلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث 
ولم يكن يوتر بأنقص من سيع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 

4م عن أبى أيرب أنه قال: قال رسول الله يَليْةْ: «الوتر حق على كل ممسلم فمن أحب أن 


فيه من المراتب أقصاهاء حتى جمع له من ذلك ما تفرق فى سائر الخلائق وزيادة» وبيّن هذا المعنى قوله 
يي ابعشت لتمام مكارم الأخلاق»(©) . 

(ومن الحسان) 

[674]حديث على رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِِدِ «إن الله وتر يحب الوتر) الحديثء الوتر المفرد» 
وأهل العالية وتميم وغيرهم يكسرون الواو إلا أهل الحجاز فإنهم يفتحونهاء وبهما قرئ فى التنزيل والله 
سبحانه وتعالى هو الوتر؛ لأنه البائن من خلقه الموصوف بالوحدانية من كل وجه لانظير له فى ذاته ولا 
سمى له فى صقاته ولا شريك له فى ملكه فتعالى الله الملك الحق وقوله «يحب الوترة أى: يرضى به عن 
العبد فى الإتيان به ويستأثر بما يوجد من طريق العدد على هذه الصفة فيما يدعى به إليه ويتقرب به إليه 
فيقصد فيه التفريد إرادة للمعنى الذى أشير إليه. 

وفيه «فأوتروا يأهل القرآن» أى: صلوا الوترء وأراد بأهل القرآن: المؤمنين وخاصة من يتعنّى يحفظه 

3 أخرجه مسلم. [814] أخرجه ملم. 

[0م] أخرجاه فى الصحيحين . مككم] أخرجاه فى الصحيحين . 

إستاده صحيح» رواه أبو داود» وقوله: سثشلت عائثة يكم كان رسول الله وكيك يوتر. . . إلخ من حديث 
عبدالله بن أبى قيس. ١‏ 

[814] إستاده صحيحء رواه أبو داود والتسائى وابن ماجهء وقوله: إن الله وتر يحب الوتر. . إلخ زيادة فى رواية 
الترمذى. : 

(*) ورد يلفظ «إنما بعثت لأهم مكارم الأخلاق؛ وفى رراية «صالح؟ رواه البخارى فى الأدب المفرد (777) والحاكم 
(217/0) وأحمد ا وغيرهم من حديث أبى هريرة وصححة الحاكم والذهبى وابن عبدالير: وصححه الألبانى 
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ع 


بوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر يواحدة فليفعل». وقال: 
«إن الله تعالى وتر يحب الوترء فأوتروا يأهل القرآن؟ . 

59> عن خاررجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله مَل فقال: «إن الله تعالى أمدكم بصلاة 
هى حير لكم من ن حمر التعم: الوتر جعله الله فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» . 

*/الل وقال : «من نام عن وتره فليصل إذا أصبمم». 

الا وسئلت عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ : بأى شىء كان يوتر رسول الله يليه قالت: كان 
يقرأ فى الأولى يسبح اسم ريك الأعلى» وفى الثانية. بقل يأيها الكافرون»ء وفى الثالثة: يقل هو 
الله أحد والمعوذتين. 

"لاله وعن الحسن بن على - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: علمنى رسول الله يكل كلمات أقولهن 
فى قنوت الوتر: اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولََّى فيمن توليت» وبارك لى 
فيما أعطيت» وقنى شر ما قضيت فإناك تقضي ولا يقضى عليك أنت تمن ولا يمن عليك. أن 
الغتى ونحن الفقراء إليك» وإنه لا يذل من واليت». تباركت ربنا وتعاليت. 

نفن” وعن أبى بن كعب أنه قال: كان رسول الله يَكِيَْ إذا سلم من الوتر قال: «سبحان الملك 
القدوس ثلاث مرات يرفع فى الثالثة صوته». 


ويتولى القيام بتلاوتهء ومراعاة حدوده وأحكامه. وأدخل الفاء فى قوله «فأوتروا» تنبيهًا على ما استكن فيه 
من معنى الشرطية فكأته قال: إنه وتر يحب الوتر. [5١١/ب]‏ وإذ هديتم إلى ذلك فلا تنوا فى تحرى 
محاب ربكمء فاوتروا فإن من [شأن](*2 أهل القرآن أن يكدحوا فى ابتغاء مرضاة الله وإيثار محابّه فإن 
قيل:. أيصح أن يجعل ما كان على الوتر من الصلوات أفضل من الشفع بناءً على هذا الحديث؟ . 

قلنا: أما فى المفروضات فل فإن الفضل فيها على ما شرع لنا : ثم إنها وإن كانت فى أعداد الركعات 
000 
واحدة. وأما ما عداها فإن الوتر أفضله لاستجماعه معانى الفردانية واشتماله عليها وذلك من جهة العددى 
ومن جههة التؤجه ابه إلى الله وحده» ومن جهة التوقيف فيه على فرد مرةء وذلك فى قوله يَكلةٍ «لا وتران 
فى ليلة2106 . 


[879] ومنه حديث خارجة بن حدذافة القرشى العدوى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك إن الله أمدكم 


165 إسناده ضعيف» رواه الترمذى» وأبو داود. [*/41] إسناده حسنء رواه الترمذى مرسلا. 

[1/ام] له شواهد تصححهء رواه الترمذى وأبو داود. 

6/1 ] إستاده صحيح» رواه الترمذىء وأبو داود والنسائى: واين ماجه؛ والدارمى 

اام ] إسناده صحيح» زواه أبو داود 3 

ع غير واضحة فى الأصل . واستمدناء من ح الطببى على المشكاة بتحقيقى (1774/4) فالطيبى ينقل عن 
الشارح رحمهما الله 

.07/3317( حديث صدحيح رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما من حديث طلق بن على وهو فى صحيح الجامع‎ )١( 
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4 وعن على - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَْةٍ كان يقول فى آخر وتره: «اللهم إنى أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتكء وأعوذ بك منك,. لا أحصى ثناء عليك أنت كما 


أثنتيت على تفسك». 
[4"؟] باب القنوت 
(من الصحاح) 


0ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يد كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 
يدعو لأحد قنت يعد الركوعء فربما قال إذا قال: «سمع الله لمن حمده. رينا لك الحمدء اللهم أنج 
الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
8 
سنين كسنى يوسف» يجهر بذلك. وكان يقول فى يعض صلاته اللهم العن قلاتاً وفلاناً لأحياء من 
العرب. حتى أنزل الله تعالى: « ليس لك من الأَمْرٍ شَّيء 21(4 الآية . 


بصلاة هى خير لكم من ا النعم» الحديث.» أمدكم يصلاة أى: جعلها زيادة لكم فى أعمالك والمادة 
الزيادة المتصلة» وقد روى إن الله قد زادكم صلاة» ومن الرواة من يرويه أمدّكم يصلاة» وبسائر هذه 
الروايات استدل من رأى وجويها واستدل أيضا يحديث أبى أيوب عن النبى وَل «الوتر حى على كل 
مسلم» وبحديث بريدة بن الحصين الاسلمى عن النبى كك «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منَّا)ء وبحديث 
أبى محمد (الوتر واجب) وأيو محمد هذا هو مسعود بن أوس الأنصارى يعد فى أهل بدر. 

ومن ذهب إلى حلاف ذلك من العلماء فإنه استدل يحديث على رضى الله عنه ‏ أنه قال الوتر ليس 
بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنَّها رسول الله يك ثم إنهم يحملون الأحاديث التى أوردناها على 
معنى التأكيد فى حق السنةء ويعارضون قول أبى محمد بأقاويل من خخالفه من الصحاية قى ذلك ولكل 
وجهة هو موليهاء وخارجة ين حذاقة راوى هذا الحديث كان من الأبطال المذكورين» يقال إنه كان يعدل 
يألف قارس وهو الذى استخلقه عمرو بن العاص يوماً بمصر على صلاة الصبح حيث لم يمكنه الخروج 
لوجع أصابه فى بطنه فأتى الخارجى رجل من بنى العنبر يريد قتل عمروء فقتل خارجة ولا يعرف له عن 
النبى يللي حديث غيرهذا. .]1/1١١5[‏ 

[81/4] ومنهء حديث على رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلكي كان يقول قى آخر وتره «اللهم إنى 
أعوذ يرضاك من سخطك» الحديث . 

قال الخطايى فى تقرير معنى هذا الحديث: سأله أن يجيره برضاه من سخطه ومعافاته من عقويته» 
والرضاء والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة قلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو 
الله سبحاته استعاذ به منه لا غير» وقوله «لا أحصى ثناءً عليك» أى: لا أطيقه ولا أيلغه حصراً وتعداذا 
وحقيقة المعنى الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. 

[41/4] قال الشيخ الألبانى: إسناده صحيح» رواه أبو داود والترمذى» والنسائى واين ماجه. 

[4/0] أحرجاه فى الصحيحين. )١(‏ آل عمران: 37174 


3” 


1 وتال عاصم الأحول سألت أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن القنوت فى الصلاة» 
كان قبل الركوع أو يعده؟ قال: قبلهء إنما قنت رسول الله جلي بعد الركوع شهراً إنه كان بعث أناساً 
يقال لهم: القراء؛ سيعون رجالا قأصيبواء فعنت رسول الله وَل بعد الركوع شهراً يدعو عليهم . 

(من الحسان) 

لالالى» قال ابن عباس رضى الله عتهما -: قنت رسول الله يكلم شهراً متابعاً في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح إذا قال سمع الله لمن حمذه من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من 
سليم » على رعل» وذكوات» وعصية ويؤمن من تخلفه. 

4لالى عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى مَكِيْةٌ قنت شهراً ثم تركه. 

9لا وعن أبى مالك الأشجعى - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلت لأبى: إنك قد صليت خلف 
رسول الله بَكهِ وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم ههنا بالكوفة نحوا من 
خمس ستين كانوا يقنتون؟ قال: أى بنى محدث. 

[0"؟] عاب قيام شههر رمضاق 

(من الصحاح) 

+488 قال زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ : إن رسول الله ككلْةِ اتخذ حجرة فى المسجد من 
حصير فصلى فيها ليالى حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام؛ فجعل 
بعضهم يتندحنح ليخرج إليهم فقال: ١ما‏ زال بكم الذى رأيت من صنيعكم حتى خئسيت أن يكتب 
عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به؛ فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 
الصلاة المكتوية؛ . 


١‏ وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله يله يرغب فى قيام رمضان من غير 


أن يأمرهم فيه بعزية فيقول: «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». فتوفى 


ومن باب القنوت 
(من الصحاح) 
[3) حديث أنس - رضى الله عنه ‏ أنه بعث أناسآ يقال لهم القراء . 


قلت: كان من أوزا الناس وتزاع القيائل أناس يتزلون الصفقء يتقفروت | ويتعلمون القرآن. وكان 
ن اوزاع الناسن وبراع سن يمر يتممعر 


1 أحرجاه فى الصحيحين . 

[/الالم] تال الشيخ الألبانى: إستاده حنء» رواه أبو داود. 

41لالم] قال الشيخ الألبانى: إسناده صحيحء رواه أبو داود والنسائى. 

الما تال الشيخ الألبانى: إستناده صحيح » رواء الترمذى والنسائى وابن ماجه. 
[*6848] أخرجاء فى الصحيحين . 6411 أخرجه ملم. 


نفس 


رسول الله يلخ والأمر على ذلك» ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه - 
وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنه. 

؟#مء وقال رسول الله يَلِِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيباً من 
صلاته. فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيراً» . 

(من الحسان) 


بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت الادسة لم يقم بنا » فلما كانت الخامسة قام 
بنا حتى ذهب شطر الليلء فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلةء فقال: «إن الرجل إذا 
صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» فلما كانت الرابعة لم يقم بنا بنا حتى بقى ثلاث» 
فلما كانت الثالتة جمع أهله ونساءه والناس فقام , بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح (يعنى السحور) ثم 
لم يقم بنا بقية الشهر. 

44 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَككِيْةٍ أنه قال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» (ضعيف). 
0000000000020 
يقال لهم القراء وكانوا إذا نزل بالمسلمين نازلة ردءًا لهمء وكانوا حقا عمّار المساجد 0 الملاحمء فقدم 
على النبى ولب عامر أبو براء الذى يقال له ملاعب الأسنة قبل إسلامه. فقال: لو بعثت إلى أهل نهد بعثا 
لاستجابوا لك. فقال رسول الله كك فأحاف عليهم أهل نجد» فقال: أنا جار لهم قايعثهم. فيعث 
رسول الله يليد سبعين رجلا من القراء وعليهم المنذر بن عمرو الساعدى. فلما نزلوا بئر معونة وهى بين 
أرض بنى عامر وحرة بنى سلليم. يعثوا حرام ين ملحان إلى عامر , بن الطفيل بكتاب رسول الله يليم فقتل 
حرام بن ملحان - رضى ا 1 
أبا براء فاستصرخ عليهم قبائل من سليم عصيّة ورعلا وذكوان والقارة فأجابوه وأحاطوا بالقوم فقاتلوا حتى 
قتلوا عن اك ١‏ حب ب لاسي لبر ل د ل 
وكان بعث بثر معونة فى أول السنة الرابعة من الهجرة. 

دمن باب قيام شههر رمضاق 

(من الحسان) 

[885] حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ وفى حديئه «يا رسول الله لو ند لتنا. قيام هذه الليلة» أى: 
جعلت بقية الليل زيادة لنا فى القيام الذى قمت بنا شطر الليل وكل شىء كان زيادة /١١54[‏ ب] على الأصل 


1[ أخرجه 
مما قال الشيخ الألباتى: سنده صحيحء رواه أيو داردء والترمذى والنسانئى؛ وروى ابن ماجه نحوه؛ إلا أن 
الترمذى لم يذكر: ثم لم يقم بنا بقية الشهر. 


84م] ضعيف الإسناد» رواه الترمذي واين ماجه. 


فض 


0ه عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه ‏ أن النبى كله قال: «صلاة المرء فى بيته أفضل من 

صلاته فى مسج حدى هذا إلا المكتوية». 
[3؟] باب صلاة الضحى 

(من الصيحاح) 

عن أم هانىء ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: إن النبى يد دحل بيتها يوم فتح مكة 
فاغتسل وصلى ثمانى ركعات» فلم أره يصلى صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجردء 
وذاك ضحى . 

6417 وقالت معاذة: سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كم كان رسول الله يصلى صلاة 
الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله . 

44م عن أبى ذر قال: قال رسول الله وكة: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل 
تسبييحة صدقة وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة؛ 
يد يشش 


فهو نفل وقيل للغنيمة نفل ؟ لأنها كانت محرمة على من تقدمهم فزاد الله هذه الأمة فى الحلال فأباحها لهم 
ومنه قيل لما زاد عأ ى الفرض نافلة ومن التنفيل بمعنى الزيادة حديث ابن عمر رضى الله عنه ‏ البعث 
النبى يلي بعثا قبل نجد فبلغ سهمانهم اثنى عشر بعيراً فنفلهم بعيرا بعيرا"؛ فالتقل ههنا هو الزيادة على 
سهامهم. ولو فى قوله «لو نفلتناه بمعنى ليت أى: ليتك نفلتنا ولهذا لم يأت فيه بالجواب: 

وفيه: «<تى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعنى السحور» قلت (التفسير)(١؟‏ من متن الحديث» ولم يبين فى 
كتاب (المصابيح) فمن لم يعرفه يطرقه حسيه من قول المؤلف أو من قول بعض الرواة» وهو من قول أبى ذر 
رواه أبو داود نى كتابه (بإسناده)7١؟‏ عن جبير بن نفير عن أبى ذر. 

وفيه «قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور» والظاهر أن هذا اللفظ استعاره أبو ذر فاستعمله؛ لأنه لو كان 
مستعملة فيها يتداوله أهل اللغة لم يخف على جبير بن نفير وهو من أهل اللسانء وإعما سمى السحور 
فلاحاً؛ لكونه معيئآً على إتمام الصوم المقضى إلى القلاح أو لأنه من إقامة سنة الرسول يليد وذلك الفلاح 
كل الفلاح. 

ومن باب صلاة الضحى 
(من المستحاح) 
[864] .حديث أبى ذر - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يك: (يصبح على كل سَلامّى من أحدكم 


صدقة) الحديث. 


[448] إسناده صحيح عند أبى داود. وهو عند الترمذى بتحوه. 

37 أنعرجاه فى الصحيحين . 411 أخخرجه ملم 

(1)من هاءش المخطوط . 44 أخرجه ملم. 
فض 


ونهى عن المذكر صدقة. ويجرزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» . وقال: (صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» . 

(من الحسان) 

95 قال -- الله يليج عن الله تبارك وتعالى أنه قال: : نيا بن آدم اركع لى أربع ركعات من 

وقال: ما ده رموس يه شه جد ا 
قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبى الله ؟ قال: «النخاعة فى المسحد تدفنهاء والشىء تنحيه عن الطريق 


فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزيك؛ . 
41 وقال: «من صلى فى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب فى البنة» . 
(غريب). ش 


م وقال: ٠من‏ قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا 
يقول إلا خيراً غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر». 
صدقة قلت: وفى معناه قوله يللد «خحلق الإنان على ثلاثمائة وستين مفصلاه» فتارة ذكر العظام؛ لأن بها 
قوام البدن وتارة ذكر المفاصل؛ لأن بها يتيسّر القبض والبسط والتردد والنهوض إلى الحاجات. 

وفيه: «ويجزى من ذلك ركعتان» أى : تكفى من قولهم أجزأنى أى: كفانى. 

86443)] ومنه حديث زيد بن أرقم عن النبى يليد «صلاة ة الأوابين حين ترمض الفصال). الأوب ضرب 
من الرجوع وذلك؛ لأن الأوب لا يقال إلا فى الحيوان الذى له إرادة» والرجوع يقال فيه وفى غيره» 
قالأواب هو الراجع إلى الله تعالى بترك المعاصى وفعل الخيرات» ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء عند 
ارتفاع الصبح (فيبرك) ]1/١19[‏ الفصيل من شدة حرها وإحراقها أخفافها وقال هذا القول حسين دخل 
مسجد قباء ووجد أهل قباء يصلون فى ذلك الوقت وإنما مدحهم بصلاتهم فى الوقت الموصوف؛ لأنه وقت 
تركن فيه النفوس إلى الاستراحة» ويتفرغ فيه ذوو الخلاعة لليطالة ثم إنه وقت ينقطع فيه كثير من دواعى 
التفرقة» ويتهيأ فيه أسباب الخلوة وصرف العتاية إلى العبادة فترد على قلوب الأوابين من الأنس بذكر الله 
وصقاء الوقت ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواهء ويوجد ذلك الوقت فى المعانى التى ذكرناها 
مشابهاً للساعات المختارة فى جوف الليل فيغتنم العيادة حيتئذ والله تعالى أعلم . 


[46م] إستاده صحجيح: رواه الترمذى . 

[89م] رواه أبو داود ح/ 0045 وأحمد م 30 وصححه الشيخ فى صحيح أبى داود (175560) وفى الإرواء / 
*51 وقال فى المشكاة: إسناده صحيح على شرط ملم . 

[1قهم] رواه الترمذى وابين ن ماجهء وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


[م] إستاده ضعيف » روأه ه أبو داود. 
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[1؟] ياب التطوع 

(من الصحاح) 

97 قال النبى يف لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام. 
فإنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الخنة» قال: ما عملت عملا أرجى عندى من أنى لم أتطهر 
طهوراً فى ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى. 

4ه وقال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : كان النبى ككِلدٌ يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلهاء كما 
يعلمنا السورة من القرآنء يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: 
اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم؛ وأننت علام الغيوب» اللهم إن كنتم تعلم أن هذا الآمر (ويسمى حاجته) خير لى 
فى ديتى ومعاشى وعاقسبة أمرى وآجله فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه. وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم 
أرضنى به) . 


ومن باب التطوع 

(من الصحاح) 

1[ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال النبى يَكَلتِةِ لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثنى) 
الحديث. قلت: سأله عن أوثق أعماله وأحقها بالرجاء عنده؛ وأضاف الرجاء إلى العمل؛ لأنه هو السبب 
الداعى إلى الرجاءء والمعنى أنبئنى عن أعمالك بما أنت أشد رجاء فيه. 

وفيه «سمعت دف نعليك» أى: حسيسها عند المشى فيهماء وأراه أخذ من دفيف الطائر إذا أراد النهوض 
قبل أن يستقل. وأصله ضربه يجتاحيه دَقَّيه وهما جنباه فيسمع لهما حسيسء وقد روى ذلك من وجوه 
مختلقة الألفاظ متفقة المعانى» ففى حديث بريدة «ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخثتك أمامى» وحديث 
بريدة هذا فى هذا الباب. 

وفى رواية أخرى قال لبلال: (ما دخلت الجنة إلا سمعت له خشخئة) أى: حركة لها صوت» وفى 
رواية: (يا بلال ما عملك فإنى لا أرانى أدخحل الجنة فأسمع الخشفة فأنظر إلا رأيتك)» والخشفة: 06 
والحركة» تقول منه خشف الإنسان يخشف خشفاء وخشف الثلج وذلك فى شدة البرد يسمع له خشفة عند 
المشى وهذاا شىء كوشف به يِدْ من عالم الغيب فى نومه أو يقظته وفى حديث بريدة بم سبقتنى إلى 
الجنة ونرى ذلك والله أعلم عيارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة قبل ورود الآمر عليه 
وبلوغ الندب إليه وذلك مثل قول القائل لعبده [5١١/ب]:‏ يسبقنى إلى العمل أى: يعمل قبل ورود أمرى 
عليه؛ ومن ذهب فى معناه إلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ فقد أحال؛ فإن نبى الله يكل جل قدره أن يسبقه أحد 
من الأنبياء إنى الجنة؛ فضلاً عن بلال» وهو رجل من أمته. 


73 أشرجاه فى الصحيحين . [454] أخرجه البخارى. 


زفي 


(من الحسان) 

0 قال على رضى الله عنه ‏ : ما حدثنى أحد حديثاً إلا استحلقفته. فإذا حلف لى صدقته 
وحدثنى أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وصدق أبو بكر قال: سمعت النبى يَكِلَدِ يقول: ١ما‏ من 
رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلى. ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر الله له ثم قرأ: لإوالّذين إذا 
فعلرا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَرُوا الله فَاتَْقروا لذثوبهم 4». 

1ه وقال حذيفة: كان النبى يي إذا حزيه أمر صلى . 

431 عن بريدة أنه قال: أصبح رسول الله يك فدعا بلالا فقال: «بم سبقتنى إلى الجنة ما 
دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى» قال يا رسول الله : ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» 
وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده»؛ ورأيت أن لله على ركعتين فقال رسول الله يكل: «بهما 

48 عن عبدالله بن أبى أوفى أنه قال: قال رسول الله تكد : «من كانت له حاجة إلى الله تعالى 
أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ فليحسن الوضوءء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على 
النبى يك ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله رب العرش اللعظيمء والحمد لله رب 
العالمين: أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز 
بالجنة والنجاة من النار لا تدع لى ذنباً إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هى لك رضاً إلا 
قضيتها يا أر-حم الراحمين». (غريب). 

وفيه: « لم أتطهرٌ طهوراً فى ساعة من ليل أو نهار. . . الحديث»: 

به يتمسّك المتمسكون فى استحباب الركعتين يعد الوضوءء وإن يكن ذلك فى وقت مكروهء ولا 
ملم م لأن صلاة بلال بعد الوضوء لا تقتضمٍ لأن يكون قد توضأ فصأ فى الوقت الذى ثهينا 
عن الصلاة فيه 

ثم إنا تقول + الاولتى آن يحمل النديتك علن اله.لواتوضا فى "القت الذى ذكرتاة د كات ينبت نرنتما 
يتقصي الوقت المكروه. ثم يصلّى ركعتين حتى لا نكون تقولنا على الصحابى بالظن والتخمين» ومااوردت 
بخلافه الأحاديث الصحاحء وكيف يسع أحداً أن يَرْدَ السنن الواضحة ياحتمال لا طائل تحته . 

(ومن الحسان) 

[444] قوله يي فى حديث عبدالله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه : «وعزائم مغفرتك»: أى: 
المختصال التى توجب مغفرتك» وتحققهاء وكدا مر تفسيزه اقفن بالأبات سككوة القرآن» . 


[40]إستاده حسنء رراه الترمذى وابن ماجه. إلا أن ابن ماجه لم يذكر الآية. 

3 إسناده ضعيف» رواه أبو داود. 

7 قال الشيخ: رراه الترمذى فى المناقب (5/ 71917) وقال: حديث حسن هت غريب. وأخرجه أحمد أيضًا 
ا! تاطرف وإستاده صحيح على شرط مسلمء وصححه الحاكم والذهبى . 

.١8 آل عمرات:‎ )١( 

[3 ضعيف. روه الترمذى وابن ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث غريب. 


فضا 


[م؟] باب صلاة التسبيح 

8ه عن اين عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يك قال للعباس بن عبد المطلب: ”يا عماه 
ألا أعلمكء آلا أمنتحكء ألا أفعل بك عشر خصال. إذا أنت فعلت ذلك غقر لك ذنبك أوله وآخره 
خطؤه وعمده؛ صغيره وكبيره؛ سره وعلانيته أن تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب 
وسورة؛ فإذا فرغت من القراءة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد شف ولا إله إلا الله والله أكبر 
خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسسك من الركوع فتقولها عشرأء ثم تهوى 
ساجد) تتقولها عشرآء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم تريح 
رأسك من السجود فتقولها عشراً قبل أن تقوم فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة إن استطعت أن 
تصليها فى كل يوم مرة فاقعل فإن لم تفعل ففى كل جمعة فإن لم تفعل ففى كل شهرء فإن لم تفعل 
ففى كل سنة فإن لم تفعل ففى عمرك مرة". 

**3 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله َك يقول: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب 
وخسرء فإن انتقص من فريضته شىء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل 
بها ما انتقض من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك . وفقى رواية: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم 


تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»؟ . 
توا اد عم ا ا تي بت 
باب صلاة التسبيح 
(من الحسان) 


[844] حديث ابن عبناض رض الله عنه؛ أن النبى قد قال لعياس: «ياعَماه. .. المحديث»: قلت: 
حديث صلاة التسبيح روى عن ابن عياس » والفضل بن عباس» وأبى رافع» وقد روى أيضاً ‏ عن عبدالله 
ين عمرو» وأم سليم» رضى الله عنهم أجمعين. 

وهو من سائر الطرق غريب» وفى إسناد بعضه مقالء وقد اتحتار أبو داود رواية اين عباس؛ فرواها فى 
(ستتهة , 

والحديث على ما هو فى «كتاب المصابيح» غير مستقيم قد سقط منه كلمات لاا يعرف بدونها معناهء ولم 
تخل نسخة من الكتاب عن ذلك الخلل» وتجد ذلك فى ثلاثة مواضع . 


[498] قال الشيخ: رواه أبو داود رقم 17410) وابن ماجه (1187) بإسناد ضعيف وفيه موسى بن عبدالعزيز ثنا 
الحكم بن أبان» وكلاهما ضعيف من قبل الحفظء وأشار الحاكم )7١8 /١(‏ ثم الذهبى إلى تقويته وهو حق فإن للحديث 
طرقًا وشواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بأن للحديث أصلاً أصيلاًء خلاقًا لمن حكم عليه بالوضع أو قال: إنه باطل. وقد 
جمع طرقه الخطيب البغدادى فى جزء وهو مخطوط فى المكتبة الظاهرية بدمشق» وقد حقق القول عليه العلامة أبو 
الحستات اللكنوي فى : «الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» (ص1757/ 774) فليراجعه من شاء البسط» فإنه يغنى عن 
كل ما كتب فى هذا الموضوع . 

[**9] رواه أبو داود. وصححه الشيخ الآلبانى بشواهده ‏ 


مفضا 


أحدها: :ألا أفعل بك عشر خصالكء والرواية: «ألآ أفعل لك١.‏ 

وثانيها: بعد قوله: «أوله وآخره» سقط منه لقديمه وحديثه». 

وثالثها : بعد قوله: «سره وعلاتيتهة سقط منه: «عشر خخصال». 

وقد وجدت كثيراً من الناس قد تعذّر عليهم تصور معنى هذا الحديث والمانع منه شيئان: 

أحدهما: ما ذكرناه من الحذف. 

والآخر: أنهم يرون أن الخصلة إما تستعمل فى سجية خلقية أو خلّق مكتسب؛ فتختص بمعنى محمود 
أو مذموم ]1/١١7[‏ فى نفس الإنسان. 

ولنن! الأمن على ما توهعصوه: فإن الخصلة هى اَل والخلّة: الاختلال العارض للنفس: إما لشهوتها 
لشىءء ا ل ل ال ا 
حاجته إليه؛ واارية د تيك من وياد درف الله عه - أن النبى كيد قال: اليس لابن آدم حق 
فى سوى هذه الختصال: بيت يسكف وتوت يوارى عورتهة» وجلف الخيز والماء»؛ قسمّاها خصالاًء وهى 
خارجة عن نفس الإنسان. 

وإذا قد ينا الخلل الذى فى الحديث. وبيئًا معتى الخصلة ‏ فالآن نبيين معنى الحديث» فتقول - ومن الله 
التوفيق -: 

قوله: «ألا أمتحك»: 

المراد منه : المنحة بالدلالة على فعل ما يفيده الخصال العشر» » وهو فى المعنى قريب ما تقدّمه من قوله: 
«ألآ أعلمك». وفى رواية أبى داود: «ألية أعطيك؟ !4 «ألا أمنَحَك؟!» «ألا أحبوك؟!4. وكل هذه الألفاظ 
راجعة إلى المعنى الذى ذكرناه» وإنما أعاد القول بألفاظ مختلفة؛ تقريراً للتأكيدء وتوطئةٌ للاستماع إليه. 

وأمًا قوله: «آلآ أفَمَلُ لك عَشْر خصال» ‏ فإئما أضاف وغل الحقاك إلى نقسه؛ لأنه ا مم 
عدي والهادى إليهاء والخصال العشر منحصرة ة فى قوله: «أوَلَهٌ وآخرة» وقديمه وحديئه خطظأه. وعمدف 
طتغيرة ٠‏ وكبيره» سرة وعلانيته»؛ فهدذه الخصال العشرء وقد زادها إيضاحاً بقوله: ذعشر خصال» بعد حصر 
هذه الأقسامء أى: هذه عشر خصال. 

ومن نصب الراء «عشر» فالمعتى: خذها عشرً خصالء أو دونك عشر خصالء أو مجك عر 
خصال. وما أشيه ذلك. 1 

وأما قوله: «إذا أنت فعلت ذلك»: أى: أفعل لك من تحقيق النصال العشر إذا أنت فعلت الأمرَ الذى 
أمرتك به؛ فقوله ذلك راجع إلى ما قصد تعليمه إياهء ودلالته عليه. هذاء وقد اع خوط لام 
فقيل لى «أليس الأول والآخر يأتيان على القديم والحديث؛ وعلى هذا: فما فائدة هذه الألفاظ. وتقسيمها 
على عشر خصال؟؛: 

فكان من جوابى لذلك بتوفيق اللى قلت: قد علمنا من الحديث كن الخصال العشر هى التى عدها 


رسول الله يكيل مييّتات مفصّلات؛ قلا بد أن يقع البيان على خصال متغايرة لا تتّحد معانيها؛ فنقول: 
ا" 


١ه‏ وعن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلكي «ما أذن الله لعبد فى شىء 
أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام فى صلاته. وما تقرب العباد إلى الله 
تعالى بمثل ما خرج منه (يعنى القرآن). 


فعتق “قولة:: «أوله وآخرة؛ أى: مبدآه [115/ب] ومنتهاه؛ وذلك لأنّ من الذنب ما لا يواقعه الإنسان 
دفعة واحدةء وإنما يتأتى منه شيئاً فشيئًا .. 

ونظير ذلك الإنان المواقع فى الزنا؛ فإنه يتمنّى ويشتهى» ثم يتطلّم أوّلا إليهء فينظر ويراود» ويقبل 
ويلامسء ويباشر. وهذه الجملة [وإن كانت ذنوبا متعددة» فإنها فى الحقيقة )١(‏ راجعة إلى شىء واحد» 
ولتأكيد الجملة. ..] أول وآخر؛ فإذا صحت الإنابة» وتقبلت التوبة؛ تجاوز الله ما اجترحه العبد فى أول 
الأمر وآخخره. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «أوله وآخره»؛ أى: ما تقسدم من ذنبه وما تأخخرء ومعنى: «قديمه وحديثه» 
أى: ما قدم به عهده وحدث. 

ويحتمل: أن يراد ب «القديم»: ما تعوده؛ فتكرر منه فعله؛ ويكون حينئذ على معنى الإصرار؛ ويراد 
بالحديث: ما تدر منه؛ وهو خلاف الإصرار. 

وقوله: «خطأه وعمدهء صغيره وكبيرهء سر وعلانيتهة: فهذه الأقسام الثلائة ‏ وإن كانت متداخلة؛ لأن 
الخطأ والعمد يأتيان على سائر أقسام الذتب» وكذلك الصغير والكبير» والسر والعلانية - فإن جنس الذنب 
لايخلو عن أحد القسمين من جملة الأقسام المذكورة» لكن كل قسمِينٍ متقابليين منها متفاء رقان عن الآخرين 
فى الحد والحقيقة؛ فالحكم الذى يختص بالخطا غير الحكم الذى يختص بالعمدء والمؤاخذة النى تتعلّق 
بالصغير غير الذى تتعلّق بالكبيرء وكذلك السر والعلانية؛ فالخطأ والعمد لا يسدَان مسد الصغير والكبير؛ 
لاحتمال أن يكون الخطأ والعمد ‏ المذكوران فى الحديث ‏ من أحد قسمى الصغير والكبيرء وكذلك الصغير 
والكبير يحتملان أن يكونا فى أحد قسمي السر والعلانية؛ فهى إذن خَضال متغايرة . 

ثم إن قوله: «غفر له ذنبه»: يحتمل أن يكون ذلك الغفران فى بعض دون بعضء فإذا قال: (أوله 
وآخره»: ارتفعت الشبهة» وبقى احتمال أن يكون ذلك فيما قَدْم دون ما حَدثَء أو على القلب» فإذا قال: 
«قديمه وحديثهة: زال ذلك الاحتمال. ويقى احتمال أن يكون ذلك [/ا١١1/1]‏ الحكم فى الخطأ دون العمد, 
فإذا ذكر القسمان, ارتفع الاشتياه» ونقى احتمال أن يكون ذلك فى الصغير دون الكبيرء فإذا نص عليهماء 
لم يبق للاحتمال مجالء إلا فى السر والعلانية» فإذا ذكراء زال الإشكال والاشتياه. فعلمنا من الوجوه التى 
ذكرناها: أن الحصر أفادنا معاتى لم نكن لتعرفها إلا بإيراد هذه الألفاظ المعبّر عنها ب «الخصال المَشْرف 
والله أعلم . 

11 ©9] ومنه: قوله يك فى حديث أبى 0 الله عنه: إن لير در عل برس العبد؛ أى : شر 
ويفرق من قولهم: ذَرَرتْ الب واللح والذواء ؛ أذرة ذَّراء أى: فرقتف وفن: التتاتس من مسحفه فقول : 
«ليدر؛ بالدال المهملة؛ وهو مشاكل للصواب من طريق المعنىء إلا أن الرواية لم تاعده. وكذلك رواه 


[9*1] ضعيّف الإستاد» رواه أحمد والترمذى. 
() لحق من هامش التسخة. 


خض 


[9؟] ياب صلاة السفر 

(من الصحاح) 

؟*3م قال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ إن النبى تتفي صلى الظهر بالمدينة أريعاً وصلى العصر بذقى 
الحليفة ركعتين. 

“*3. قال حارثة بن وهب الخزاعى: صلى بنا النبى ككِلْهٌ ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى 
ركعتين ركعتين. 

4*4ه قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : إثما قال الله تعالى «أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم» فقد أمن الناس قال عمر: عجبت مما عجبت منهء فألت رسول الله طَلِندِ 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

0 وقال أنس: خرجنا مع النبى يكةٍ من المديئة إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة قيل له: هل أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشراً. 

1* وقال ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أقام النبى يَِْةِ بمكة تسعة عشر يوماً يصلى ركعتين. 

9*7 وقال حفص بن عاصم صحبت ابن عمر فى طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتينثم جاء 
رحله وجلسء فرأى ناساً قياماً ققال: ما يصنع هؤلاء؟» قلت: يسبّحون قال: لو كنت مسبحاً 
أهمت صلاتى؛: صحبت رسول الله يكِلَةِ فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وأيا بكر وعمر 
وعثمان رضى الله عنهم كذلك . 

3١4‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله يَككِْةِ يبجمع بين صلاة الظهر والعصر 
إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء ورواه ابن عمر وأنس ومعاذ. 

9 وقال اين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله يَككِيْهِ يصلى فى السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. 

(من الحسان) 

٠١‏ قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كل ذلك قد فعل رسول الله يَلكَ قصر الصلاة وأتم. 
الحَقَظَةَ الأثيات؛ والحديث إنما يؤخذ عن رجالهء وليس لأاحد أن يخالفهم إلا فى لفظ اختلف فيه؛ فيتحقق 
التصحيف عن بعضهم: فذلك الذى لا حرج فيه. 


وما يفتقر إلى بياته - من هذا :الحديث ‏ : قول الراوى: 9يعنى: القرآن». 


. أخرجاه فى الصحيحين . [٠4ة] أخرجاه فى الصحيحين‎ ]4٠[ 


[9*4] أخرجه مسلم. [4*0] أحرجاه فى الصحيحين. 
[*] أخرجه البخارى . [/9*1] أحرجاه فى الصحيحين. 
[8-4] أحرجه البخارى . ]4١4[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 191١1‏ إسناده ضعيف» رواه فى شرح السنة. 


ضفن 


9١‏ وقال عمران بن حصين» غزوت مع النبى ميد وشهدت معه الفح فأقام بمكة ثمانى عشرة 
ليلة لا يصلى فيها إلا ركمتين يقول : «يأهل البلد صلوا أربعاً فإنا سثقر» . 

7. وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : صليت مع رسول الله يكل الظهر فى السفر ركعتين . 
ويعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يصل بعدها والمغرب ثلاث ركعات وبعدها ركعتين. 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عَكليدِ كان فى غزوة تبوك إذا زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ترحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى 
دك العصرء وفى المغرب مثل ذلك إن غايت الشمس قبل أن يرتحل جمع يبن المغرب والعشاء وإد 
ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. 839 شظش*1 
عنه ‏ أن رسول الله يلج كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث 
وجهت ركابه. 

4 وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: بعثني رسول الله تكد فى حاجة فجئت وهو يصلى 
على راحلته نحو المشرق ويجعل السجود أخفض من الركوع . 

[4] عاب الجمعة 
(من الصتحاح) 


0ه قال رسول الله عه : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
سس 


هكذا ذكره مولّف الكتاب من غير أن ذكر المفسر الذى فسّرهء وهذا الحديث نقله ين اوأكتاي الترمذىك» 
وقد رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن أبى النّضْرء عن بكر بن خختيس» رد عدي اتن عام عن 
زيد بن أرطاة» عن أبى أمامة» وفى روايته «قال أبو النضر: يعنى: القرآن»؟؛ فلم يذكر فيه المولف أيا 
التْرء ومثْل) هذا لا يسامح فيه أهل الحديث» واللق عه » قإن تزلة ذكز مقر يهم أن«التفسين من 
قول الصحابى؛ فيجعل من متن الحديث؟ وف :للف خلل بين :وماد عريضي: 

وهذا الحديث لا يدخل فى جمالة ما يعتمد عليه من الأحاديث؛ فَإِن فى إسناده بحر بن تخنيس؛ وهو 
ضعيف» وليث بن أبى سليم أيضنًا يعد فى الضعفاء. 

باب الجمعة 
(من الصحاح) 


[916] قوله يليد فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا»: 


41 إسناده ضعيف» رواه أبو داود. 

513 قال الشيخ: رواه الترمذى فى سننه (7/ /13717) وقال: حديث حسنء» سمعت محمد (يعنى البخارى) يقول: 
ما روى ابن أبى ليلى تحديًا أعجب إلى من هذاء ولا أروى عنه شيئًا . قلت: وهو سيئ الحفظ وشيخه فيه عطية وهو 
العوفى» ضعيف» مدلس» قال الشيخ: لكن فى الباب أحاديث أخرى يدل مجموعها على أن النبى يةٍ كاذ يصلى الستن 
أو بعضها فى السفر أحيانًا. انتهى . 

97 صححه الشيخ الأليانى فى المشكاة» رواه أبو داود والترمذى. 

[414] صحيحء رواه أبو داود. [418] أحرجاه فى الصحيحين ‏ 


قف 


وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم» (يعنى الجمعة) «فاختلفوا فيه؛ فهدانا الل لف 
والتاس لنا فيه 2 تبع اليهود غداً والتص'رء ى بعد غذا . وفى رواية: : انحن الآخرون الأولون يوم القيامة 
نحن أل من بدخل عبد أنهم؛ وفى روي : #نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 

ا 000 - أن النبى ككِدِ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
المجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل النة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة». 

/17اة, وقال: «إن فى االجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إيأه) قال: 
الاوهصى ساعة خفيفة» وفى رواية: : «لا يوافقهها مسلم قائم يصلى يسأل». قال أبو موسى سشمعت 
رسول الله وَل يقول: : *هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضى الصلاة؛ . 

(من الحسان) 

الل عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عَللِ: ااخير يوم طلعت عليه 
الشحس يوم المسعة» فيه خلق آدم وفيه أخبط. وفيه مساتء وفيه تيب عليه وفيه تقوم انساعة وما م 
“ب إلا ومى مسيخة بوم الدمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الحن والإنس 
وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه؛. 

قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه - سقيت عبدالله بن سلام فحدثته فقال عبدالله بن سلام: قد 
علمت أية ساعة هى. ٠‏ هى آخر ساعة فى يوم الجمعة. قال أبو هريرة: كيف تكون آخر ساعة فى 
يستحملونه بمعنى اغير؟؛ يقال: «هو كثير المال بيد أنه بخيل» [/ا١١/ب].‏ 

والمعنى : نحن الآخرون السابقون غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. 

وقيل : : معناه: : على أنهم أوتوا الكتاب من قَبلناء جع انهم اوتراالعداب تين قيلنا11؟ , و١ميْد»:‏ لحة قل 
دف الحديث: «أنا أفْصّح العرب بَيدَ أنى من قريش» ونشات فى بنى سعد بن بكر وقد روى: لبيد أنى 
من فريش»» وهذا الحديث يؤيد قول من ذهب فى معنى قوله: لأبيك أنهم أوتوا الكتاب» أع: مع أنهمء 
وأما: : غير أنهم؛ : فإنه يستقيم فى حديث الجمعة» ولا يستقيم فى حديث: «أنا أفصح العرب». 

وقد قيل: 'بِيدَ أنى من قريش» أى: : من أجل أنى من قريش. 

(ومن الحسان) 

43 قوله و فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: : «وما من دابة إلا وهى مُسيخة»: 

أى : مصغضية مستمعة. ساخ وأصاخ : كمعلي واتجدة وأصاخ: أكثر استعمالك وكأنه هو الأصل. 
وأساخ : 26 صاده تان والعرب تفعل ذلك إذا كانت فى الكلمة خاء أو طاء؛ أو عي( أو قاف؟؛ 

[94131] أخرجة مسلم. 

31/1ة] قوله: «إن فى الجمعة لساعة إلى قوله. . إلا أعطاه إياء؟ متفق عليهء وقوله: لاهى ساعة خفيفة» زيادة لملم. 
وقوله: الا يواققها مسلم قائم يصلى. . .» متفق عليه. وقول أبى موسى أخرجه ملم. 

[918] إستاده صحيح ء رواه مالك» وأبو داود والترمذى. والنسائى » وروى أحمد إلى قوله: صدق كعب. 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(؟) فى الأصل #عين؟ مهملة. والصواب #غينة. 


مم 


| دن):. 


فض 


لجمعة وقد قال رسول الله يل : «لا يصادقها عبد مسلم وهو يصلى؛ وتلك ساعة لا يصلى فيهاء 
فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله يلي «من جلس مجلساً يننظر الصلاة فهو فى الصلاة' 
قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : بلىء قال: فهو ذلك. 

89 وتال أنس عن النبى كيد أنه قال: «التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر 
إلى غيبوية الشمس». 

٠ك‏ وقال النبى علد : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة؛ 
وقه الضنقة فأكتروا غلى من ن الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على» قالوا: يا رسول الله؛ وكيف 
تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت» يقولوا بليت» فقال: «إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء؟ . 


لقذنك» تمن أبى غزيرة عرصي اللّه عنه د أنه قال : قال رسول الله عََئ : «اليوم الموعود يوم القيامة؛ 
لك لشي ل لنندء اام ا لج حاطيت لصي ,اريت عل يوم لتر جه 
فيه ساعة ١‏ يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شىء إلا أعاذه منه' 
يت 


كالصماخ» والمراطء والصدغء واليصاق» والرواية فى هذا الحديث بالسين والصاد فى كلامهم أكثرء قال 
أبو داود(1) الشاعر: 


ااا مم00 


وتُصيح أحياناً كما اس ع تمع الْضل لصوت نَاشِدْ 

ووجه إساخة كل دابة يوم المع دواعي ا لا يمقلا : أن نقول: إن الله ا ايا ا 01 
مستشعرة هلمهء وغيرٌ مستنكر أمثال ذلك وما هو فوقه فى العجب ‏ من قدرة الله سبحاته؛ والحكمة فى 
إخفاء ذلك عن الجن والإتس: أنهم كلمو ولاسيما بالإيمان بالغيب» فإذا كوشفوا بشىء من ذلك» 
الت قاعدة الابتلاء؛ وح القول عليهم بالاعتداءء ثم إنهم لا يستطيعون له سمحًا إن ظهر لهم. 

ويجوز أن يكون وجه إساخة كل دابّة يوم الجمعة: أن الله تعالى يَظْهرٌ يوم الجمعة فى أرضه من عظائم 
الأمورء وجلائل الشعون: ما تكاد الأرض تميد بها فتبقى كل دابّة ذاهلة دَهشة؛ كأنها مسيخة للرعب الذى 
يداخلهاء والحالة التى تشاهدها -حتى كأنها تشقق شفقتها من قيام الساعة. 

[١947]ومنه:‏ حديث أوس يبن أوس الثقفى - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «يف تُعرضّ عليك 
[1/11] صلاتنا وقد أرمت»؛: 


[13] له شواهدء رواه الترمذى ‏ 

[07] إستاده صبعيح ) رواه أبو داود والنسائى وابن ماجهء والدارمى» والبيهقى فى «الدعوات الكبير؟ . 

[] ضعيف» رواه أحمد والترمذى» وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه إلاا من حديث موسى بن عبيلة و 
يصعفا . 

)١(‏ كذاء فى الخطوطء والصواب» أبو دؤاد» وهو شاعر مشهورء والبيت نبه إليه ابن منظور فى لان العرب 
(نشد) وهرر من سسجزوء الكامل . 


رضرض 


[41] باب وجوبها 

(من الصحاح) 

اك قال رسول الله مَك : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين». 

(من الحسان) 

7ه عن أبى الجعد الضمري أن رسول الله يَككيٍ قال: : "من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله 
على قلبه؟ . 

14 وقال: : "من ترك الجبمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» . 

0 عن عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك قال: «الجمعة على من سمع 
النداء» , 


51> عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يل أنه قال: «الجمعة على من آواه الليل إلى 
أهله؛ (ضعيف). 


م وقال: الاتاظة وك انكر بالك عد ليك ا د 


قال الراوى: أى: بْليت؛ يقال: أرم الما والناس أى: قَنُواء وأرض” آرمَة : ١‏ لاا ثبت شيئا. 

وقيل: إنماهو ١أرِمْت»‏ على بناء المفعول. والأرم: الأكل ؛ ولذلك قيل لفتدن رم وأرمّت الإبل 
تأرم : إذا تناولت العلفف. 

ويروى: «أرمت» أي عترت وعيمسا :وإ قد وردت الرواية بهذاء جاز أن يكون قول من يرويه: 
أَرمْت» بحذف إحدى الميمين من «أرَمَّمت»؛ وهو لغة لبعض العرب؛ كقولهم: لت أفعل كذاء أى: 
ظللت؛ وهذا الوجه نقلته من «كتاب الخطابى؟ . 

ومن باب وجوب الجمعة 
(من الصحاح) 
[477]حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: «لِتَهيَنَ أقوام عن ودعهم الجُمُعّات. . . الحديث»: 


(ودعهم» أى: : تركهمء ثبت هذا المصدر عن قول النبى يَكٍ وثبست عنه الماضى - أيضًا عفى حديت 
آخرء وقد زعم علماء العربية - لاسيما النحاةً منهم أن هذا ميت مصدره والماضى منه؛ فلا يقال: #ودعة 


[471] أخرجه مسلم . 

3[ حسنء رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمى. 
3141 إسناده ضعيف؛ رواه أحمد وأبو داود واين ماجه. 

[970] إسناده ضعيف» رواه أبو داود. 

[453] إسناده تالف» رواه الترمذى وقال: هذا حديث إسناده ضعيف . 
0 مرواه فى شرح السنة 5/ 25١8‏ وقال الشيخ الأرنؤوط ضعيف. 


لضن 


[5)] باب التنظيف والتبكير 

(من الصحاح» 

4 قال رسول الله : «لا يغتسل ر-جل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من 
دهنه أو يمس من يب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام إلا غذر له ما ينه وبين الجمعة الأخرى» وفى رواية: «وفضل ثلاثة أيامة . 

84 وقال: «من مس الحصى فققد لغا» ‏ 

“الله رقال: (إذا كان يوم اجمعة وقفت الملائكة عسلى باب المسجد يكتبون الأول فالأول» وقال: 
«ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة ثم كالذى يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج 
الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر؟ . 

١م‏ وقال: «إذا قلت لصاحيك يوم |اجمعة أنصت والأمام يخطب فقد لغوت» وقال: «لا 
يقيمن أحدكم أحاه يوع الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أقسحوا» . 

(من استسان) 

قال: «من اغتسل يوم اتمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى 
الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرع من 
صلاته كانت كفارة لا بينها وبين جمعته التى قبلها» . 


وإنما يقال: تَرَكَهه: ويزعمون أن العرب قد تركت النطق يهماء وربما جاء فى ضرورة الشعر: #ودعهة! 
قال الشاعر: 1 
لَيتَ شعرى عَنْ ختليلى ما الَّذى غَالَهُ فى الْحَبْ حَنَى ودعَه 

ولا يقال: (وأدعك وإنما يقال : 5100 فى ا الذى ذكرنا. . الراو. . رواية. . بالمعنى» 

قلا.. با قالواء إذ قول النبىئ ‏ يَكَِيِ ‏ هو الحجة القاضية على كل ذى لهجة وفصاحة(8) . 
ومن باب التنظيف والتبكير 

(من الصمحاح) 

1 )حنيث أب خريرة رضى الله عنه ‏ عن النبى عَِِِ (من :ميدن 'اللتصضيه فقد لغا»: 

أى: كان كمن تكلم بهء وقيل: لغا عن الصواب؛ أى: مالء وقيل: هال عن الجمعة؛ لما حرم ضن 
الأجر. 

ومنه: حديثه الآخر عن النبى ي: «إذا كان يوم الجمعةء وقفت الملاتكةٌ على باب المسجد يكتبون الأول 
قالأوّل» ومثَلٌ المهجر. . . الحديث»: 


[974] أتعرجه البخارى . [4] أخرجه مسلم. 

[*97]أخرجاه فى الصحيحين . 

7 قوله: «إذا قلت لصاحبك . .؟ أخرجاه قى الصحيحين» وقوله «لا يقيمن أحدكم. ١.١.‏ أخرجه 

1 فى إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه قد صرح بالتحديث فى ر واي أحمد (5/ ١8م)‏ رايا 12/ 
147) وصححه الحاكم وواققه الذهبى. 


(#) لبو فى هامش التخةء وكتينا الواضح منه. 


ناض 


قد ذكرنا فيما مضى (م-](١)‏ الكتاب: أن التيجدر :والتهجرة الجر قن الهانكرة وعد ذف جماغة ىن 
المهجر إلى الصلاة إلى أن معناه: التبكير إليها. 
وذهب آخرون: إلى أنه بعد الزوال؛ لأن التهجير إنما يكون نصف النهار؛ ويعرّى هذا القول إلى 


مالك. 
قلت: وهذا صحيح من طريق اللغة؛ فإنهم يقولون: هجر التهارٌ: إذا بلغ وقكت: اشتداد الجر واتتضتت؛ 
ومنه قول امرىء القيس: 
فَلاعنا وسل الهم عتك بجسرة دُمُول إذا عام النهار 602 


و 


قلت: ومن ذهب فى معتاه إلى التبكير: فإنه أصاب أيفمًا وسلك طريقآ حسناً من طرق الاتساع ؛وذلك 

نه جعل الوقت الذى يرتفع فيه التهار. ويأخذ اذ فن الازدياء م الياجرةة وله نظائر من كلامهم؛ 
2 فى طرفى النهار: «الغداة» والعشى ثم إنهم جعلوا النهار نصفين» شعو النصف الأول : غَداقٌ 
والنصف الثانى: عشيا. 

وار ذا الوه امي اللي الحديثه الأخيره أن رسول الله يَكيدٍ قال: , من اعْتسل يوم المممعة عسل 
الجتابة.» ثم راح [110١م/‏ ب]: فكأنّما قرب بدك ومن راح فى الساعة الثانية: فكأنما قرب بقرةٌء ومن راح 
فى الساعة الثالثة : فكانّما قرب كبشا أفْرن, ومن راح فى الساعة الرايعة: فكأنما قرب دجاجة. ومن راح فى 
الساعة الخامسة: فكأنّما قرب بيضة» فإذا خرج الإمامء حضرت الملائكة يستمعون الذَكْرَ»؛ وهذا حديث 
صحيح أخرجه البخارى فى اكتابه؛ عن أبى هريرة؛ فتقسيم أوقات الرواح على الساعات امسن ةنا 
أن المراد من التهجير: التبكير ؛ لتضايق ما بعد الزوال عن تلك الساعات. 

ويا يد أيفمًا على هذا المعنى: أنه قال فى أول الحديث: إذآً كان يوم م الجمعةء وقفت الملائكةا, ولم 
يقل: «إذا كان وقت الجمعة؛. 

فإن قال قائل: «أفلا يصح أن تحمل الساعات على المجاز والتوسعة فى الكلام» كقول القائل: انظرنى 
ساعة. وأرعتنى سمعك فأحدثك ساعة ؛ ونحو ذلك ما لا يراد به التحديد. وأن يراد ب «يوم الجمعة؛ بعض 
ا وذلك هو الزمان الذى يتعين عليه الرواح بدخول وقت الزوال؟1. 

قلنا: أمّا من طريق اللهجة العربية. فإنه قول قويمء ولع نكن العاويل عليه غير أنَا نرى الذَّهَابٌ إلئ 

التبكير فى هذا الحديث أولى؛ لأن القول بالاتاع فى التوسجير أقرب من القول به فى الساعات الخمس. مع 
نا - وإن ذهبنا فسيها إلى الاتساع اناد عه بحا عن تون تلك الحمافاتت وتقدز وداه كنس إل قاو 
الفضل بين السابق واللاحق. وذلك ‏ أيفمًا - يستدعى زمانًا ممتدا قابلاً للتقسيم الذى أتى به الشارع فاصلا 
للمراتب التى بينهاء ونرى حمل قوله: كد يوم الجمعة» على الساعات الميتدأة ‏ أقوى وأولى من حمله 
على الساعات المتوسطة؛ لمكان الشرطء وتعلق الحكم به. 

وقوله: افكأنما قرب دجاجة»: 

أى: تصدق بها متقربًا بها بين يدى الله وكذلك القول فى قوله: «قربت بيضةة . 

. زيادة غير موجودة فى المخطوط‎ )١( 

(؟) فى الديوان: قدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. 


لهف 


"الم وقال رسول الله عليه : امن غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا 
من الزعام وأستمع ولم يلغ كان له بكل .خطوة ع عمل سنة أجر صيامها وقيامها) . 
4ه وقال: : ١ما‏ على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته؟. 
86 وقال : «احضروا! الذكر وادنو! عن الإمام فإن الرجل لايزال يتباعد حتى يؤخر فى الحنة وإن 
دخلها». 
[477 ]| حدييث أوس بن أوس أ لف 527 5 رضى الله عنه ‏ عن الو د : «من غسل يوم الجمعة 
واغتّسل. . . الحدءيث»: 
قد اختلف أهل الرواية فى قوله: «غسل»: فمنهم: من يرويه بالتشديدء وهم الأكثرون عدد 


م 


وملهم : من يرويه بالتخفيف ؟؛ وهم الأعلام من أئمة الحديث. 

فأما من شدة تخلكم/اً]: فمنهم من يقول: على 2 تعشى التأكيد ومنهم من يقول: غسل الرأس خاصىف.» 
لأن العرب لهم لمم وشَعُورء وفى غسلها كُلْفة؛ فأفرد ذكر غسل الرأس من !-لى ذلك؛ وإليه ذهب 
مكحول؛ وبه قال أبو عبيد. 

ومتهم من قال فى معناه: يطأ صاحته ؛ متهم عبدالر حمن بن الأسودزة وؤغلال يسن ياف وهما من 
التابعين» وكأنه, ذهيوا إلى هذا المعنى؛ لما فيه من غضض البصرء وصيانة النفس عن الخواطر التى تحجز 
بينه وبين التوجه إلى الله بالكلية. 

وإذا تحقّفء» فمعناه: إما التأكيدء وإما غسل الرأس» والاغتال للجمعة» ورويئًا عن أبى بكر بن الأثرم 
صاحب أحمد فى سؤاله عنه عن هذا الحديث: كلاماً يلك : أنه قفاوض أحمد فى هذا الحديث» وراجعه 
كرة بعد أخرى ؛ فقّال: ما سمعنا لذ «غسل» بالتشديدت وكان يذهب 1 مناه 0 ما ل . من الوطءعء 
إذا خفئف؟ قلت: عسل رأسَّه واغشكل+ «قنال لسن بش 1 “تم إنه قال فى يني ذلك + تظدوت فن ذلك 
الحديث؛ قلم أجد «غَسّل» يعنى: بالتشديد ‏ ولعله أن يكون فى يعض الحديث» ولم أجدهء وإنما أصبحه 
«غْسَل» مخفّفة من حديث عبدالرحمن بن يزيد بسن تجابن "قلت : عن حسيْنء أعنى : الجعفى؟ قال: :انعم ؛ 
سمعته من الحسين» قال: ومن حديث المبارك عن الأوزاعى. 

وفيه: «بكر وابتَكر»: 

يحتمل: أن المخالفة بين اللفظين لم تقع لاختلاف المعنيّين» وإنما معناهما واحدّء والمراد من إيرادهما: 
التأكيد ‏ على ما ذكرنا ‏ ويؤيد هذا القول رواية النسائى فى «كتابه»: «وغَدا وابتكر؛. 

وقيل: معنى «بكر؛: أدرلة (21 باكورة الخطبةء وهى أولهاء و«ابتَكَرَ» أى: قدمْ فى أول الوقت. 

8] احديك صحيح » رواه الترمدى وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

الأفيقة حديث صحيح» رواه اين ماجه. 

[0 فيه يحيى بن مالك الأزدى العتكى» أورده اين أبى حاتم فى الخرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً 
والحديث صححه سر ا ا و ار 06) إلى ضعفه . 

. وقع فى المخطوط : (اذلك)‎ )١( 


يننا 


ا يي أن وول اله قل وى من 05 
ل وقال: (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك». 


وقال ابن الأتبارى: هيَكَره: تصدق قبل خروجه؛ يتأرّل على ما روى فى الحديث: (بَاكروا بالصدقة؛ 
إن البلاء لا يتخطّاهاء . ّ 

على هذا النحو وجدنا تنسيرهما فى كتب أصحاب الغريب» وتابعهم عليه الخَطَابِى عه 

ووجدت تفسيرهما فى كتاب أبى عبد الهروى على خلاف ذلك؛ وهو أنه قال: بَكُن قالوا: أسرع. 
وابتكر: أذرك الخطبة من أولهاء وهو من الباكورة . 

قلت: وأرى نقل أبى عبيد أولى بالدمم لمطايقته [/ب]. أصول اللغةء وذلك لأنهم يقولون 
لكل من بادر إلى الشىء: أبكر إليه بكر أئّ وقت كان. ومنه الحديث «لا يزال أمتى على ستى ما بكرُوا 
بصلاة المغرب» أى مترنا عد ميرم القرصء وفى الحديث ١يكروا‏ بالصلاة فى يوم الغيم فإنه من ترك 
العصر حبط عمله» أى تقدموا وقدموها فى أول وقتهاء ويقولون ابتكرت الشىء أى استولّيت على باكورته 
ويشهد لصحة هذا القول نسق الكلام فإنه حث على على التبكير ثم على الايتكار وعلى هذا تق العمل فإن 
الإنان إنما يغدو إلى المسجد أرلا ثم يستمع الخطبة ثانيًا ومن دأب الخطيب المصقع والبليغ المغرب أن 
يتوجه فى الأمر بمقاله على ما هو الاوّل فالأول» ونبى الله وك أفصح من كل فصيح وأبلغ من (كل)17) 
بليغ » واختلشف جمع من علماء التقل فى راوى هذا الحديث فمنهم من يقول: أوس بن أوس ومنهم من 
يقول: أوسُ بن أبى أوسء ومنهم من يقول: أوس بن حذيفة» قال يحبى بن معين: أوس بن أوس 
وأوس بن أبى أوس واحدء وقال خليفة بن خياط: واسم أبى أوس حذيفة. فعلى هذا كل ذلك واحدء 
وعليه يدل الزواياسب وقد أورد أبو نعيم الأصفهانى فى هذا الحديث فى ترجمة أوس بن حذيقة الثقفى» 
وذكر أن هذا ليس باوس بن أوس حذيفة الثقفىء وليس لأبى : نعيم أن يقطع بهذا القول على ما بدا له 
فلعل الرجل كان مذكورًا بالاسمين أو كان الواقد من ثقيف أوس بن أوسء وأوس بن حذيفة أيضاً كان من 
وفد ثقيففء. وهذا الحديث أخرجه الأئمة الثلاثة فى كتبهم أبو داود وأبو عيسى وأبو عبدالرحمن عن أوس 

بن أوس على ما ذكرتاف وهم الأعلام فى علم النقلء وما اجتمعوا عليه كان حجّة على من بعدهم من أهل 
النقل. 

3 ومنه: حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه عن النبى وَلقِِ «من تخطّى رقاب الناس يوم الجمعة 
اتخذ جسراً إلى جهنم؛ تخطى أى تجاوز بالخطو رقاب الناس يقال تخطيئه أى تجاوزته. وقوله «اتخذ» يروى 


[471] ضعيف فى إستاده رشدين بن سعد عن زياد بن قاتد» وكلاهما ضعيق. رواه الترمذى وقال: هذا حديث 
غريب - 

1[ حسله الشيخ الأليانق بشواهده. رواه الترمذى وأبو داود. 

4 ة] حديث حسن صحيح » انظر صحيح الترمذى (177). 

(١)سقطت‏ من المخطوط. 


ايض 


[؟؛] ياب الخطبة والصلاة 


9, عن أنس -. رضى الله عنه ‏ أن النبى ييه كان يصلى الجمعة حين ميل الشمس. 
*4ه قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا تتغدى إلا بعد الجمعة. 


(94ه وقال 'نس رضي الله عنه: كان النبى يَكيْيَْ إذا اشعد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة (يعنىي لجمعة). 


النبى يليه وأبى بكر وعدرء فلما كان عشمان وكثر الناس زاد التداء الغالت على الزوراء. 


على بناء الفاعلية وهى الرواية المعتد بهاء وذلك من حيث المعنى أقوم» أى صنيعه ذلك يؤديه إلى جهنم 
كالجسر الذى يؤدى بمن يعبر عليه إلى ما وراءه» وذلك أن الرّجل كان بحضوره الأصلاة [1/119أ] ممن 
جعل بينه وبين النار خندقاء فاتخذ بذلك جسراً يعبر به إلى جهنّمء ومنهم من يرويه على بناء مفعول ما 
لم يسم فاعله» وفيه وهنا رواية ومعنى» ومنه حديثه الآخر «أن رسول الله يليد نهى عن الفيوة يوم 
الجمعة» الحبوة بضم الحاء وكسرها الاسم من الاحتباءء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب» وقد 
يحتبى بسيديه» ووجدت الرواية بكسر الحاء» والحبوة بالقتح المرة من الاحتياء ولا معنى لها ههناءووجه 
النهى والله أعلم هو أنها مُجلبة للنوم» ثم إنها هيئة لا يكون معها تمكن» فربما يُفضى إلى انتقاض الطهارة 
فيمنعه الاشتغال بالطهارة استماع الخطبة وحضور الذكر إن لم تقته الصلاق مع ما يتوقع منه من الافتتان 
بالمضى فى الصلاة لغلبة الحياء ممن يخلو عن علم يسوسه وورع يحجزه. 
ومن باب الخطبة والصلاة 

( من الصحاح) 

[441] حديث أنس رضى الله عنه «كان رسول الله يكلِ إذا اشتد البرد بِكّر بالصلاة» أى تعجل بها 
وقد ذكرناه فيما مضى ويحمل حديثه الآخر «كان رسول الله يك يصلى الجمعة حين تيل الشمس» على أنه 
فى فصل دون فصل ولم يرد بقوله كان عموم الأحوالء, ليتفق الحديئان» ومنه حديث السائب بن يزيد 
رضى الله عنه وفى حديثه «قلما كان عثمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد التداء التالث على الزوراء» المعنى 
أن رسول الله علي والإمامين بعده رضى الله عنهما كانوا يصعدون المنبر يعد الزوال قبل النداء فيؤذن المؤذن 
بين يدى المنبر وهو التداء الأول» ويقيم بعد الخطية وهو التداء الثانى» فلم كان عثمان وكثر الناس رأى أن 
يؤذن المؤذن قبل خروج7١'‏ الإمام لينتهى الصوت إليهم فيحضروا وهو النداء الثالث فى الترتيب لأنه زيد 
بعد النداءين» والزوراء ذكر تفسيرها فى الحديث من رواية ابن ماجة فى ستنه . قال الراوى: فلما كان 


[ أخرجه البخارى . [*94] أخرجاه فى الصحيحين . 
[941] أخرجه البخارى [3] أخرجه البخارى ‏ ()نى الأصل : الخروج . 


لخرضا 


17م وقال جابر بن سمرة: كانت للنبى خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت 
صلاته قصداً وخطيته قصداً. 

4 وقال عمار: سمعت رسول الله يَككِيةْ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقهه؛ فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحراً». 

8ه وقال جابر: كان رسول الله يليه إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى 
كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه 
السبابة والوسطى . 

7 وقال صفوان بن يعلى عن أبيه: سمعت النبى يٍَ يقرأ على المنبر ل وَنَادوًا يا مالك ليقض 
علينا ربلك 2106 . 

417 وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان ما أخذت اق والقرآن الْمَجيد » إلا عن لسان 
رسول الله يَكِْةْ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب التاس . 

14 عن عمرو بن حريث أن النبى يَكلِيَ خطب وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرقيها بين كتفيه. 


عثمان وكثر الناس رأى النداء الثالث على دار فى السوق يقال لها الزوراء قلت: والزوراء أيضا اسم مال 
باللدية للحي ب الكل فيد يقون؛ 
ف مقيم على الزؤراء أغمرها 8 الكريم عَلَى الإخوان ذُو المال 
وهذه أشهر بيهذه التسمية من الزوراء المذكورة فى الحديث». ومن الناس من تشتيه عليه ولا وجه للنداء 
على الزوراء التى هى من أموال أهل المدينة» والمعول فى ذلك على الحديث الذى ذكرناه» قلت: ولعل هذه 
الدار سميت زوراء لميلها عن عمارات البلد /١١9[‏ ب] يقال قوس زوراء لميلها أو لأنها يعيدة عنهاء يقال: 
أرض زوراء أى بعيدة قال الأعسّى: 
يَسْقى ديَارًا لها قَدْ أصْبَحَت غَرَضًا ١‏ زَورَاءَ أجتّف عَنْها القود والرسّل 
[447] ومئه: حديث جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنهما - فى حديثة #وكانت صلاته قصذا وخطيته 
قصدا» أصل القصد استقامة الطريق ويستعمل فيما بين الإسراف والتقعيرء والمراد به ههنا إقامة الخطبة 
والصلاة مقترنة بالرعاية عن طرفى التطويل والتقصير فى حكم الدين» ولا شرع رسول الله يله أن تكون 
الصلاة أطول من الخطبة أعاد لفظ القصد فى الخطية ليعلم أن القصد فى الخطبة غير القصد فى الصلاةء 
قلم يقل : وكاتت صلاتئه وخطبته قصداً تفريقا بين القضيتين . 
[4454]ومته: حديث غمار رفن اللهعنه سييست رتنوك الله يََْيْهَ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر 


[41] أخرجه مسلم.. [941] أخرجه ملم. . [9410] أخرجه ملم.. 
11 ] أخرجاه فى الصحيحين. [44] أخرجه مسلم. . [418] أخرجه مسلم. . 
(١)الزخرف:‏ /الا. 
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9 وعن جابر أنه قال: قال رسول الله عَللِهِ وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فلير كع ركعتين وليتجوز فيهما». 

“0ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلدٍ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة؛ . 


(من الحسان) 

0 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كاه المي ل يخطب خطبتين كان يجلس إذا 
صعد المنبر حتى يفرغ أرآاه قال: المؤذن» 0 فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقرم فيخطب . 

7 وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه عنه _ أنه قال كان رسول الله يد إذا استوى على المثير 


استقيلناه بوجوهنا (ض عيف) . 


خطيته» العديث. قلت: نا دين ل الأقهام القاصرة أن حديث سمرة مخالف لهذا الحديث» لأنه نفى 
التطويل والتتصير عن القطبة والصلاة والنبى يَلَيْلْةِ عمد طول الصلاة وقصر الخطبة فى الجمعة فيرى بين 
القولين تنافرا وتضاداء وليس الأمر على ما تصوره فإن طول الصلاة الذى ذكر فى حديث عمّار هو الذى 
يوافق السنّهَ ولا يتعداها فيؤتى بها على حد الكمال دون ما نهى عنه من مسجاوزة الحدّء وذكر الطول والقصّر 
فى الأمرين إنما هو بالدسبة إلى كللى واحد منهما كقولك فلان أطول من فلات أو أقصر منهء وإن لم يكن 
الموصوف بالطول طويلاً ولا الموصوف بالقصر قصيراً تريد به بيان المناسبة التى بينهما فى الطّول والقصرء 
فالمزاذ عن ذكر قن .حديك يلمرة' هو الاعتدال فين الإتيان بهما على نهج السّنة مع المجانبة عن الإخراط 
والتفريط بالتطويل والتقصير اللذين وردت السنة بخلافهماء فلا تضاح إذاً بين الحديثين. وإنما جعل طول 
الصلاة وقصر لو ا لأن الصلاة ة عى الأصل والخطية ليا ون القضايا الفقهيّة 
أن يؤثر الأصل على الفرع بلطا والفضل . وفيه مَعْنّةَ من فقهه أى: علامةء والتمنئة: الإعلام وهذه 
الخروف هكذا يروى فى الحديث مخففة النون وفى الشعر بتشديدهاء قال الراجز 
َه من الفعال الأعسوج 

قال الجوهرى: وحقّه أن كوحن مكل عم على فيل يان الميم أصلية إلا أن يكون أصل هذا احرف 
غير هذا .]1/١5١[‏ . الباب قيكون مثنة مفعلة من إِنّ المكسورة المشددة كما يقال هو معساة من كذا أى مجدرة 
ومُخلقة وهو مبنى من عسى . 


(ومن الحدسان) 

[959] قوله عبد فى حديث جابر رضى الله عنه (فليتجور فيهما) أى 0 يقال: تجوز فى صلاته 
إذا قف 

[449] أخرجه ملم.. [*90] أخحرجاه فى الصحيحين . 


[401]إستاد. ضعيف» رواه أبو داود. 
[7]] رواه الترمذى وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل ٠‏ وهو ضعيق ذاهب الحديث» 


وكال الشيخ الآلباتى: لأنه متهم بالكذب رماه به الإمام أسحمك عوابن معين وغيرهماء لكن يبدو أن معتى الحديث صحح ) 
فراجع «فتح البارى؟ (7557 - 355) , 
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[4؛] باب صلاة الخوف 

(من الصحاح) 

907 عن سالم بن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - عن أبيه قال: غزوت مع رسول الله كيل 
قبل نجد فوازيتا العدو فصاففنا لهمء ققام رسول الله مي يصلى لناء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة 
على العدوء فركع رسول الله يلي بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل» 
فجاءوا فركم رسول الله يَيْهٌ بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه 
ركعته وسجد سجدتين. ورواه نافع عن عبدالله بن عمر وزاد فيه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك 
صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانآ مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبدالله 
ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله كَككةِ. 

4ه وعن يزيد. بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله يَكْْعِ يوم ذات الرقاع 


ومن باب صلاة الخوف 

(من الصحاح) 

[4614] حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ «أقبلنا مع رسول الله يليه حتى إذا كنا بذات الرقاع» الحديث. 
غزوة ذات الرقاع غزاها رسول الله يَكيْةِ فى السنة الخامسة فلقى المسلمون جمعاً من غطفان فخاف الجمعان 
بعضهم يعضاء فصلى رسول الله يكَييةِ صلاة الخوف وانصرف» ولمبيكن يتهم حرب» واختلفت الروايات 
فى صيغة تلك الصلاة ة لاختلاف أيامها فقد صلَّى رسول الله يَلكَةِ بسَفان ويبطن نخلة وبذات الرقاع وغيرها 
على أشكال متباينة بناء على ما رآه من الاحوط فى الحراسة» والتوقى من العدوء وقد أخذ بكل رواية منها 
جمع من العلماءء وأما تسمية الغزوة يذات الرقاع. ققد روى مسلم فى كتابه ما يبين ذلك روى عن أبى 
عامر عبدالله بن راد الاشغرى عن أسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
«خرجنا مع رسول الله يلد يكِلدِ فى غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقيه فنقبت أقدامناء فنقبت قدمى وسقطت 
أظفارى وكنا نلف على أرجلنا الخرق قَسّميت غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق . 

قلت: وقد وجدت املا العلم بالسير أنها سميت ذات الرقاع؛ لان الأرض التى التقوا فيها 
كانت قطعا بيضاء وحمراء وسوداء كالرقاع المختلفة فى اللون. قلت: وقول جابر «حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» يدل على أن ذات الرقاع اسم لمكان بعينه» وحديث أبى موسى حديث صحيح» فالسبيل أن نقول: 
لعل أبا موسى كان فى غزوة عرفت بغير ذلك الاسمء وكانوا يسمونها ذات الرقاع فيما بينهم للعلة التى 
ذكرها ولو اعتبرنا نحن التاريخ الذى عليه أصحاب المغازى من كون ذات الرقاع فى السنة الخامسة فلايد من 
تأريل حديث أبى موسى على ما ذكرناه؛ لأنه كان من أصحاب اللسفيئة الذين قدموا على رسول الله وك 
من الحيشة بعد فتح خيبرء وقد وجدت الحافظ إسماعيل الأصفهانى قد ذكر فى تاريخ يام الرسول يلد 
[7إي]. أن ذات الرقاع كانت فى السنة الخامة وهو أبن الممتيرين فى هذا الشأنء فلو أخذنا يبظاهر 
حديث أبى موسى وهو حديث صحيحء فتأويل قول جابر لاحتى إذا كنا يذات الرقاع» أن نقول: تقديره: 


حتى إذا 5 بالمكان الذى كانت به غروة ذات الرقاع. م القعة باسم الرقعة . 


[] أخرجه البخارى. [484] أخرجاه فى الصحيحين. 


يدس 


صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوه قصلى بالتى معه ركعةء» ثم ثبت قائمأء 
فآتموا لأنتفسهم ثم انصرفوا وصقوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى 
بقيت من صلات ثم ثبت جالًا وأتوا لأتفسهمء ثم سلم بهمء وأخرج البخارى بطريق اآخر عن 
القاسم» عن صالح 7 خوات عن سهل بن أبى حثمة - رضى الله عنه ‏ عن النبى وفع وقال جابر: 
أقبلنا مع رسول الله يَكلَِةِ حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودى بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا 
وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله كَكيةِ أربع ركعات وللقوم ركعتان. ْ 

0 عن جابر أنه قال: صلى رسول الله يل صلاة الخوف» قصفقنا خلقه صفين والعدو بيننا 
وبين القبلة فكبر النبى تلد وكبرنا جميعا» ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رقع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاً؛ ثم اتحدر بالسجود والصف الذى يليه؛ وقام الصف المؤخر فى تحر العدو فلما قضى النبى 
كِيدِ السجود وقام الصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود» ثم قامواء ثم تقدم الصف المؤخر 
وتأخر المقدم ثم ركم البى لل وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعتا جميعاً ثم ابخان 
بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخراً فى الركعة الأولى» وقام الصف الؤخر فى نحر العدو 
فلما قضى النبى يه السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤتخر بالسجود قسجدوا ثم سلم التبى 
َلكِيةِ وسلمنا -جميعاً. 

(من الحسان) 

1ه عن -جابر أن النبى يٍ كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف ببطن النخل» فصلى 
بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. 

[0)] نأب صلاة العيد 

(من الصحاح) 

017 عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان التبى يَكِْعٌ يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شىء يبدأ به الصلاة» ثم يتصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس 
على صفوقهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعهء أو يأمر بشىء أمر 
به ثم ينلصرف. 

08 عن جابر بن سمرة أنه قال: صليت مع النبى يَلكِلةِ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان 
ولا إقامة. 


ومن باب صلاة العيدين 
(من الصحاح) 
[/451] حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه وفى حديثه «إن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه». 


[900] أخرجه مسلم. 


[05] قال الشيخ الآلبانى : رواه فى اشرح النة؛ وفى إسناده الحسن البصرى وقد عتعته وقال البيهقى (7/ 159) 
اختلف عليه فى إستاده . 


01 أخرمجاء فى الصحيحين. (904] أخرجه مسلم. 


لذنن 


69 وقال ابن عمر: كان رسول الله بَكيلدٌ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. 

1 وسئل ابن عباس رضى الله عنهما: شهدت مع رسول الله يك العيد؟ قال: نعمء خرج 
رسول الله كك فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانآ ولا إقامة» ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن 
بالصدقةء فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. 

ذه وقال ابن عباس رضى الله عنهما أن انبى يليكِ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهنا 
ولا بعدهما. 

1 و#الحتدام, عطي ٠‏ أبرنا إن شخري المسيصو ززم 7العديين وكات الخوون وش اذ 
المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن؛ قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب 
قال: ١لتلبسها‏ صاحبتها من جلبابها». 

7ه وقالت عائشة رضى الله عنها: إن أبا بكر رضى الله عنه ‏ دخل عليها وعندها جاريتان 
فى أيام منى تدففان وتضربان؛ وفى رواية تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث» والنبى يكةٍ معش 
بثوبه» فانتهرهما أبو بكرء فكشف النبى يَكْةِ عن وجهه فقال: «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» 
وفى رواية: ”يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». 

4ه وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ إن النبى يكيو كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» 
ويأكلهن وتراً. 

0ه وقال جابر: كان النبى يَكِْهٌ إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 

1 وقال البراء: خخطينا النبى يكو يوم النحرء فقال: (إن أول ما نبدأً به فى يومنا هذا أن 


البعث الجيش الذى يبعث إلى العدو. وقطعه: توزيعُه على القبائل وقسمته. وإنما استعمل فيه القطع؛ لأن 
الآمر يقطع القول به فيقول: يخرج من بنى فلان كذا ومن بنى فلان كذاء وكان يقطع البعث بالمعيّد 
لاجتماع الناس هنالك حتى لا يحتاج إلى أن يجمعهم كر أخرى. 

[1464 ومنه: حديث ابن عمر- رضى الله عنهما ‏ :كان رسول الله يل وأبر بكر وعمر يصَلُون 
العيدين قبل الخطبة» قلت: ذكر الصحابى الشيخين مع رسول الله يَكيِ فيما يقرره من السنّةَ إنما يكون على 
جه البيان. لتلك. السنة انها ثابنة معمول بها قد عمل .بها الشيتقان. بعده ولم يتدكز عليهما ولم يقير بوكان 
ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب التبى يلل وليس ذكرهما على سبيل الاشتراك معاذ الإله أن يظن بهم 
ذلك 

[931] ومته: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث قاولته فى أمرهء وتقاولنا 


1 أخرجاء فى الصحيحين. [*91] أخرجاه فى الصحيحين. 
37] أخرجاه فى الصحيحين. [3أخرجاه فى الصحيحين 
[41]أخرجاه فى الصحيحين [911] أخرجه البخارى. 

[910] أخرجه البخارى. [411] أخرجاه فى الصحيحين. 
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نصلى ثم نرجع فتنحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل أن يصلى فإنما هو شاة لحم 
عجله لأهله. ليس من النسك فى شىء؟ . 


117 وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرىء ومن لم يذبح حتى صلينا فليذيح على 


اسم الله تعالى». 

4ه وقال: «من ذيح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب 
سنة المسلمين. 

89 وقال اين عمر: كان النبى يَلِةِ يذبح وينحر بالمصلى. 

(من الحسان) 


*لا3» قال أنس رضى الله عنه: قدم النبى يَكْدِ المدينة ولهم يومان يلعبون قيهما فقال: «ما هذان 
اليومان»؛ قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهليةء فقال النبى كله : «قد أيدلكم الله بهما خيراً منهماء 
يوم الأضحى ويوم الفطر» . 

(لأل- وقال بريدة: كان النبى علي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم اللأضحى حتى 

"لاله عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبى يكِْهْ كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً قبل 
القراءة» وفى الآخرة خمسا قبل القراءة. 
أى تفاوضتاء والمعنى: ما خاطب بعضهم بعضاً من الأشعار التى تفاخر يها الحيّان أوس وخزرج» ويعاث 
اسم حصن للأوسء وقد ذكرناه فيما مر من الكتاب. 

وفيه «والنبى وَل متغضش بثوبه» والتغشى: التغطى بالثوب وفى كتاب مسلم «ورسول الله َك مسجى 
بثويه» والتسجية إنما يستعمل فى اميت فلعل الراوى ذكره على الاتساع فى الأحياءء وفى كر النسخم من 
كتاب البخارى (والننى يكو متغثيًا بثوبه على ما هو فى المصابيح وقد ضرب عليها فى كتاب البخارى 
الخلم أنهنا كلدة لحن انها يفيض الوواة قتركت:غلى بجالهاء وهذا دأب المحدثين يتقلون الكلمة على ما 


سمعوهاء وإن كانت ملحونة محرقةء والعالم إذا تحقّقها فعليه أن ينقلها على وجه الصواب أو يقول: 
رويت كذا وصوابها كذا. 


(ومن الحسان) 
[الاة] ١11‏ /] عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جدهء الضمير فى جده راجع إلى كثير لا إلى 2 


عبدالله؛ لأنالراوى عن النين كه جو عمرو بن غوف المزقى < رق الله عشسة وهو أبو عبدالله و 


اك ] أخرجاه ذ فى الصحيحين (914]أخرجاء ة قى الصحيحين 
العا أأخرجه البخارى 5 [٠/اة]‏ إستاده صحيح » رواه أبو داود. 


زالاة] قال الشيخ الالبانى : إسناده صحيحء رواه الترمذى» واين ماجه والدارمى. 
ا ] إستاده ضعيف وله شواهد ةج روآأه الترمذى وابن ماجه والدارمى ‏ 
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"لا وروى مرسلاً عن جعفر بن محمد أن النبى يَليِةٍ وأبا بكر وعمر كبروا فى العيدين 
والاستسقاء سبعاً وخخمساآ وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة. 


4ه وسثل أبو موسى: كيف كان رسول الله يلل يكبر فى الأضحى والفطر قال: كان يكير 
أربعاً تكبيره على الجتائز. 

0» عن البراء أن النبى يله نوول يوم العيد قوسا قخطب عليه. 

وروى مرسلاً أن النبى يَيْقِ كان إذا خطب يعتمد على عدّزته اعتماداً . 

لالاله وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: شهدت مع النبى كك فى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكئآً على بلال فحمد الله وأثنى عليهء ووعظ 
الناس وذكرهم وحثهم على طاعتهء ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن يتقوى الله ووعظهن 
وذكرهن. 

4لاقء وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى كَللْهْ إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع 
فى غيره. 

8ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه أصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى يلي 
صلاة العيد فى المسجد. 

+54 وروى أن رسول الله يلي كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: «عجل الأضحى وآخْر 
الفطر وذكر الناس». 

341 وروى عن أبى عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبى عله أن ركبا جاءوا إلى 
النبى يَكَةْ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. 


[917/8] ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ «كان النبى كَلِيْةِ إذا رج يوم العيد فى طريق رجع 
فى غيره» ذهب غير واحد من أصحاب المعانى إلى أن النبى يَكِيهِ كان يبتغى بذلك أن تشمل بركثّه البقاع 
ويركة من معه من المؤمتين» وهو -حسن »2 والحديث عندى محتمل لغير ذلك من الوجوه أحدها: أنه علد 


63 رواه الشافعى فى مسنده ص 47 يإسناد ضعيف. 

[97/4] إسناده ضعيف» رواه أبو داود. 

[370]إسناده ضعيف». رواه أيو داود ‏ 

[3 إستاده ضعيف؛ رواه الشافعى. 

73 قال الشيخ الالباتى: إسناده صحيح على شرط مسلمء رواه النسائى . 
([4] حسن وله شواهدء رواه الترمذى والدارمى. 

[9/4] إسناده ضعيف» رواه أبو داود واين ماجه. 

[94] إستاده ضعيف» رواه الشافعى. 

[امة] إستاده صحيح ٠‏ رواآه أبو داود والنسائى ‏ 


كن 


فصل فى الأضحية 
(من الصحاح) 


87 عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: ضحى رسول الله يللي يكبشين أملحين أقرنين ذبحهما 

47 عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَليةَ أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى 
سواد وينظر فى سوادء قأتى يه ليضحى به قال: ديا عائشة هلمى المدية » ثم قال: «اشحذيها 
وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. 

4 وعن جاير أنه قال: قال رسول الله كيد : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن» . 

0 عن عقبة بن عامر أن النبى عليه أعطاه غنماً يقسمها على أصحايه ضحاياء فيقى عتود 
فقال: «ضح به أنت». وفى رواية قلت:. يا رسول الله أصابنى جذع قال: «ضح به أنت» . 
م ا ا ل 
كان يرجع فى غير الطريق الذى ذهب فيه لتمتلئ أقواه الطرق عن عباد الله المؤمنين فيكون فيه ترغيم أعداء 
الله وفل عزيمتهم أو عزهم وإماطة عاديتهم» والآخر: أنه كان يصنع ذلك تفاؤلاً يمضيهم فى سييل الله من 
غير أن يرجعوا على أعقابهم » وكأته كان يكره أن يقال: رجعوا من حيث جاءواء والثالث: أن النبى عله 
كان إذا عرض له سبيلان أخذ فى ذات اليمين قنقول: إنه كان فى خروجه يأخذ ذات اليمين وكذلك فى 
رجوعه فيصير ذات الشمال فى خروجه ذات اليمين فى رجوعه. 

ومن قصل الأضحية 

( من الصحاح) 0 

3 حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «ضحى رسول الله يليد . 

ع التفية كو الذبح على وجه القربة من الأاضحية وهى شاة تذيح يوم الأاضحى وتسمية ذلك 
اليوم بالأضحى لأن الصلاة شرعت فيه عند ارتفاع التهار وشرع الذبح بعدها . 

وفى الأضحية أربع لغات: أضحية وإضحية بالضم والكسر» والجمع أضاحى. وضحية والجمع : 
ضصضحاياء وأضحاة والجمع: تج 

وقيه ليكنيشين أملحين» الملحة من الألوان بياض يخالطه سوادء وإلى هذا ذهب كثير من أصحاب 
الغريب فى معنى أملحين» وخالفهم اين الأعرابى فقال: هو نَقى البياضء ولعله ذهب إلى ذلك لقول 
العرب لبعض شهور الشتاء: لُميحان لبَياض ثلجه. 

[98] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن رسول الله يَكْيْقِ أمر يكبش أقرن». الأقرن: العظيم 

471] أخرجاه فى الصحيحين . 3 أخرجه مسلم. 

344 أخرجه مسلم. [348] أخرجاه فى الصحيحين . 
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4١‏ ثء وقال ابن عمر: كان النبى وك يذبح وينحر بالمصلى. 
لامقء وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النيى كَل قال: «البقرة عن سبعة» والجزور عن سبعة» . 


44 وقال رسول الله يكل : «إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره 
وأظفاره شيعاً» وفى رواية: «فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً» وفى رواية: «من رأى هلال ذى 
الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره». 


لديلة وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا 
رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: : "ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشىء؟. 
سي و و تا ا ا ا ا 
القرن يطّأا فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سوادء أرادت بذلك أن الكبش كان على ما يلى أظلافه من 
الأكارع لمعة سوادء وعلى الركبتين والمحاجر. 

وفيه «هلمى الديَةه اديت بالضم؛ الشفرةء وقد تكسر الميم /١11[‏ ب]. . والجمع مديات وَمَدّى. 

زحمة] ومنه: حديث أم سلمة رضى الله عنها ‏ عن النبى يَكهِ «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى» الحديث. 

يذهب بعض أهل العلم فى معنى الكف عن الشصر والظفر إن أراد الاضحية أنه للتشبسه بحجاج بيت 
الله الحرمين» وهذا قول إذا أطلق لسم يستقم لان هذا الحكم لو (1) شرع نه رهبم لزنام للش فى تار 
محظورات الإحرامء ونا خص بما يؤخذ من أججزاء البدن كالشعر والظفر والبشرء اضطربت قاعدة هذا 
التأويل» ثم إنا نظرنا فى المعنى الذى شرع له الاضحية فرأينا أن المضحّى يجعل أضحيته فدية يفتدى بها 
الوا سروه نالحد 0 
التقصير فى حقوق الله رأى نفسه مستوجبة أن يعاقبها بأعظم العقوبات وهو القتل» غير أنه أحجم عن 
الإقدام عليه إذ لم يؤذن له فيهء فجعل قربانه فداء لنمه فصار كل جزء منه قداء كل جزء ء متها وعمّت 
بركته أجزاء اليدن فلم يخل متها ذرة. ولم يحرم عنها شعرة» وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء 
الاصلية المتصلة بامتقرب دون المنفصلة عنه رأى السنبى وك أن لا يمس شيئا من شعرء ه وبشره لتلا يققد من 
ذلك قسط ما عند تترّل الرحمة وفيضان النور الإلهى لحم له الفضائل وتكرّ (؟2 عنه التقائص . 


[44]أخرجه البخارى . [441]أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له. 

[444ة]أخرجه ملم. زقرة] أخرجه البخارى 

لق زيادة يقتضيها الياق» ٠»‏ غير موجودة فى الأصل . 

(؟)كذا فى الأصل رهى غير واضحة وفى شرح الطيبى فى نقله عنه (ينزه) انظر شرح الطيبى بتحقيقى ط مكتبة نزار 
الباز بمكة المكرمة 4/ ” اح /9ه1١.‏ 
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(من الحسان) 

“5ه عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ذبح النبى يَلكةِ يوم الذبح كبشين أملحين أقرنين 
موجيينء فلما ذبحهما قال: «إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم 
حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى وثماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين, اللهم منك وإليك عن محمد وأمته بسم الله والله أكير». وفى رواية: ذبح 
بيده وقال: «بسم الله والله أكبر اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى؟. 

0١‏ عن حنش أنه قال: رأيت عليا يضحى بكبشين وقال: إن رسول الله يَِيِهِ أوصانى أن 
أضحى عنهء فأنا أضحى عنه . 

7ه وعن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: أمرنا رسول الله تَككِيةِ أن نستشرف العين والأذن وأن 
لا نضحى قابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. 


47. وعن على رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله يَكَئِةِ أن يضحى .أعضب القرن والأذن. 


[994]ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ «ذيح النبى يليم يوم الذبح كيشين أقرنين أملحين موجيين» 
الوجاء بالكسر عمدوذا: رض عروق البيضتين حتى ينفضخ فيكون شبيهًا بالخصاء ومنه الحديث «عليكم 
بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» يقول منه: وجأت الكبش قهو موجوءء وصواب هذا 
اللفظ موجؤين وأصحاب الحديث يروونه مٌوجيين» وهذا الحرف ليس من باب الياء» وإنما هو من باب 
الهمز على ما ذكرناه» فلعلّهم تركوا الهمزة فرووه كذلك. 

[447]ومنه: حديث على - رضى الله عنه - «أمرنا رسول الله يِه أن تتشرف العين والأذن» أى: 
نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور واخدع» والأصل فى الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك كالذى 
يستظل من الشمس حتى تستبين الشىء. 

ومنه حديث أبى طلحة «أنه كان حسن الرمى وكان إذا رمى استّشرف النبى يَككْهِ ,.11/1١75[‏ لينظر إلى 
موضع تبله؟. 

وفيه «وآن لا تضحى بمقابّلة ولا مُدابّرة» يقال مقابلة بفتح الباء هى التى قطعت من أذنها قطعة لم تبن 
وتركت معلقة من قدمء فإن كانت من أخخَر فهى مدابرة بفتح الباء. 

وفيه «ولا شرقاء ولا خرقاء؛ الشرقاء: هى التى شقت أذنها والخرقاء من الغئم: هى الى فى أذنها 
5 مم 
خرفء وهو ثقب مستدير. 


971 ومنه قول على رضى الله عنه ‏ فى حديثه «نهى رسول الله يَكلجِ أن يضحى بأعضب القرن 


[99] ضعيف الإسناد؛ رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه والدارمى. 

[401] ضعيف الإسنادء رواه أبو داودء وروى الترمذى نحوه. 

357] فى إسناده ضعف.ء. ولجملته الأولى شاهد يحنهاء رواه الترمذى وأو داود والتنائى والدارمى. 
0441 فى إسناده ضعف» رواه ابن ماجه. 


إذضن 


4ه وعن البراء بن عازب أن رسول الله يليه سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: 
«أربعاً: العرجاء البين ظلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التى لا تنقى' . 

0ه وعن أبى سعيد أنه قال: كان رسول الله يي يضحى بكبش أقرن فحيل ينظر فى سواد 
ويأكل فى سواد ويمشى فى سواد. 

1ه وعن مجاشع من بنى سليم أن رسول الله يَلِ - كان يقول: ةمدع ايوق عا ورف بعتة 
الثنى؛. 

17 عن أبسى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله كَليٌ يقول: انعمت 
الأضحية الجذع من الضان؟ . 

4 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ككِيدِ فى سفر فحضر الأضحى 
فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة (غريب). 


والأذن» قال أبو عبيدة هو مككور القرن الداخل. وقد يكون العضب فى الأذن أيضأاء والقرن الداخل هو 
الاش ويقال: .العضباء هى التي انكسر أحد قرنيهاء وكبش أعضب بَيّن العضب قال الأخطل. 
إن السيوف غُدوها وَرَواحُها تركت هوازن مثل قَرن الأعضّب 
[444] ومنه قوله تَكليّهِ فى حديث البراء - رضى الله عنه ‏ «والعجفاء التى لا تُتقى2 أى المهزولة التى لا 
نقى لها من الهزالء وأنقى العظم وأنقى البعير إذا وقع فى عظامه اللخ ويقال: أنقت الإبل أى: سمنت 
وصار فيها نقى» ويقال: ناقة منقية وناقة لا تنقى قال الشاعر: 
حامُوا على أضيافهم فووا لهم ا زه 
وفى حديث آخر ١لا‏ تيزئ فى الاضاحى الكسير التى لا تنقى 
[466] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه «كان رسول الله ككْْعَ يضحى يكبش أقرن فحيل 
ينظرٌ فى سواد ويسأكل فى سوادة الحديث. إذا كان الفحل كريمآ منجيًا فى ضرابه قيل: فحل فحيل» قال 


الراعى : 
1 5 عع 5 371 8 رع 2 
كانت تجائب منذر ومحرقف 0 
وفى نحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه بعث رجلا ب يشترى له أضحية فقال: شتره كيشأ فحيلاء 


قال أبو عبيدة :هو الذى يشبه الفحولة فى نبله وعظم خلقهء وقوله #يأكل فى سواد» إلى 0 الحديث أراد 


بيه سواد جحفلته ومحجرته وقوائمه مع بياض سائره. 


[45] صحح الشيخ الألبانى إسناده عند الترمذى؛ رواه مالك وأحمد والترمذى وأبو داود والنائى واين ماجه 
والدارمى 

[490]رراه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه؛ وصحح الشيخ الألبانى إسناده عند الترمذى . 

3 ]ررواهء أبو داود والنسائى وابن ماجهء وصحح الشيخ الألبانى إستاده عند الترمذى . 

[443]إسناده ضعيف» رواه الترمذى . 

[4ة8] إستاده صحيح ١‏ رواه الترمذى والنسائى وابن ماجى وقال الترملى : هذا حديث حسن غريب. 
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عن عائشة رضى الله عنها عن النبى كلد أنه قال: «ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من هراقة الدم وإنه لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع بالأرضء فطيبوا بها أنفساً». 

***٠ء‏ ويروى أنه قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام 
كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» (ضعيف). 

45] باب العتيرة 

(من الصحاح) 

١**٠ه‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلل أنه قال: «لا فرع ولا عتيرة» والفرع أول 
نتاج كان ينتج لهم كانوا يدذبحونه لطواغيتهم والعتيرة فى رجب. 

(من الحسان) 

٠1‏ عن مخنف بن سليم أنه شهد النبى يك يخطب يوم عرفة يقول: على كل أهل بيت فى 
كل عام أضحية وعتيرة" (ضعيف ومنسوخ) . 


[] ومنه: قوله ييِةٌ فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «فطييوا بها نفسًا» وفى كتاب المصابيح 
«فطييوا بها أنفا» والرواية على ما قدمنا ثم إنه أفصح وأعرب فى صيقة التمييزء والله أعلم. 

! ومن باب العيرة 

(من الحسان) 

]٠٠١*[‏ حديث مختف بن سليم - رضى الله عنه ‏ أنه «شهد النبى يَكِْةِ يخطب يوم عرقة» الحديث. 
فسرت العتيرة فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - يقال: عّر الرجل يُعتر عر بالفتح إذا ذبح العتيرة» 
وكاتوا يقولون هذه أيام ترجيب [757١/ب].‏ وتشارء وكره العتيرة كثير من العلماء؛ ولم يرهاء لحديث 
أبى هريرةء ومنهم من لم يربها بأسّاء وقد كان ابن سيرين يذبح العتيرة فى شهر رجبء» ووجه ذلك رأوا 
النهى مخصوصا بصنيع الجاهلية فإنهم كانوا يذبحونها لآلهتهم فأما المسلم الذى يذبحها لله تعالى فهو فى 
ون ار 

لكف رودق :عار نؤللك ينيف اهن ادر ضمي الله عع ايوق رؤاة أبو كاود كل كانه عن مط 
يشير بن المغفل عن نحالد الحذّاء عن أبى قلابة عن أبى المليح الهذلى قال: قال نُبَيْشَةَ قال رجل «يارسول 
الله إن كنا عت ععرة فى الباملية قن رحب فنا جابرنا؟ قال: ايزا لله فى 12 شتهر كان وير الل 


وأطعموا». 


[999] إستاده ضعيف» رواه الترمذى وابن ماجه. 


. ضعيف. رواه الترمذى واين ماجهء وقال الترمذى: إسناده ضعيف‎ ]١***[ 


. ضعيفء. رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه‎ 10١7[ أخرجاه فى الصحيحين.‎ ]7١١١[ 
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[)] باب صلاة الخسوف 

(من الصحاح) 

'"**ء قالت عائشة رضى الله عنها: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يلي فبعث 
متادياً: الصلاة جامعة.» فتقدم فصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات . 

4**ء قالت عائشة: ما ركعت ركوعا ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه. 

ون عائشة رضى الله عتها أنها قالت: جهر النبى عَلَيِيةِ فى صلاة الخسوف بقراءته . 
فصلى رسول الله تَدلْةِ والناس معهء فقام قيامآ طويلاً نحواً من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلاً ثم 
رقع رأسه فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم رفع ثم سجد ء ثم قام فقام قيامً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركم ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركرع الأول» ثم رفع» ثم سجدء ثم اتصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت؟ قال: (إنى رأيت الجنة؛ فتناولت منها 
عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً أفظع قط منهاء 


قلت: وإن ادّعى مدَمٍ الضعف فى إستاد حديث مخنف فلا سبيل له إلى ادعاء ذلك فى حديث نبيشة 
فإن رجاله مرضيون؛» وفى كتاب المصابيح أن حديث مخنف منسوخ, وأكثر الظن أنه تزيد من متصرف فى 
الحديث برأيه فإن النسخ إنما يرد على الاأحكام الواجية» ولم يقل أحد بوجوب العتيرة ة لا قبل ولا يعد وإنما 
حدل ديه في البعتيرة على الانحاب على عاهو فى عذيث يله ولعي عن يبري ديك حاب 
بالضعف ثم يزعم أنه منسوخ والقائل بالنسخ قائل بثبوت الحديث المنوخء هذا وقد ذكر ر فى حديث مختّف 
أنه شهد خطبة النبى يَككلْهْ يوم عرفة فسمعه يقول ذلك؛» ولا يخفى على ذى علم بالحديث أن النبى يليه لم 
يخطب بالموسم إلا فى حجة الوداع وذلك قبل موته بأشهرء ومن لنا أن يثبت أن النهى كان بعد ذلك» 
فالصواب أن يحمل كل واحد منهما على ما ذكرناه ليتفق الحديثان. 
ومن باب صلاة الكسوف 
( من الصحاح) 
273 قوله يكيل فى حديث ابن عباس - رضى الله عنه -: «فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم 
منه ما بقيت الدنيا» الخطاب فى قوله «لأكلتم؛ إما لأهل الإيمان من أجغة وإما لبنى آدم؛ لأن من حضره 


]٠٠١[‏ أخرجاه فى الصحيحين ‏ [4١١٠]أخرجاه‏ قى الصحيحين 
[0١٠/]أخرجاء‏ فى الصحيحين ]٠٠١1[‏ أخرجاه فى الصحيحين 


دنا 


ورأيت أكثر أهلها النساء» فقالوا: لم يا رسول اللّه؟ قال: «يكفرهن» قيل: يكغرن بالله؟ قال 
«يكفرن العشيرء ا 0 : ما 
رأيت منك خيراً قط» وعن عائشة رضى الله عمنها نحو حديث ابن عباس وقالت: : ثم سجد فأطال 
السجودء ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الشمس 
والقمر آينان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصاوا 
وتصدقوا"» ثم قال: ديا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عصبده أو تزنى أمته يا أمة 
محمد وان لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً» . 

سد تون نوسي هقان عنيفك التميق نقام النتى 315 وها يعسي أن تكرت الداع 
فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود؛ ما رأيته قط يفعله» وقال: «هذه الآيات التى يرسل 
الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوف الله بها عباده» فإذا رأيتم يتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى 
ذكره ودعائه واستغفاره» . 

1*١‏ وعن جابر - رضى الله عنه - أنه قال: انكسفت الشمس فى عهد رسول الله يَكِْةِ يوم مات 
إبراهيم ابن النبى يكل فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات. 

4 وروى عن على رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَكلِيدٍ أنه قال: «صلاة الكسوف ثمانى 
ركعات فى أريع سجدات». ش 

*٠١٠م‏ وقال جابر بن سمرة: كفت الشمس فى حياة رسول الله يَِيْوَه فآتيته وهو قائم فى 
الصلاة رافع يديه»ء فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنهاء فلما حسر عنها قرأ 
سورتين وصلى ركعتين . 

. قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: أمر النبى يَكَِِةٍ بالعتاقة فى كسوف الشمس‎ ١ 

(من الحسان) 


عن سمرة بن جتدب - رضى الله عنه ‏ قال: صلى بنا النبى يلد فى كسوف الشمس لا 


ال لي ل سس سس سس مسي ب ب ب ب 00 
من الصحاية أو رآه أو أدرك زمانه لم يعمر إلى انقضاء المائة من وفاته. ووحه أكلهم من عنقود واحد ما 


بقيت الدنيا وهو شىء يسير يعرض الزوال لاسيّما إذا تناوله الآكلون أحقاياً متعاقية متدة إلى قيام السّاعة إِما 


[/1١٠١]أخرجاه‏ د فى الصحيحين [لم١٠٠]‏ أخرجه مسلم. 

]6٠١9[‏ أخخحرجه مسلم. 

]1١١*[‏ أخرجه مسلم فى صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرة» وكذا فى شرح النة عنه » وقى ننسخ المصابيح عن 
جاير بن سمرة. 

]٠١11[‏ أخرجه اليخارى . الدرفة رواه الترمذى وأبو داود والنسائى واين ماجه. 


رذدارا 


٠١١7‏ وقال عكرمة: قيل لابن عباس: ماتت فلانة (بعض أزواج النبى يَكِّةِ) فخر ساجداء فقيل 
له: أتسجد فى هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله عَكَلِةٍ: «إذا رأيتم آية فاسجدوا» وأى أآية أعظم من 


ذهاب أزواج جح النبى يخ . 


الإخالة على النقدرة الارية التق لا تكن حها شى» ولالينتعوب متها ار وك عمير علينها يبير ون 
قصرت العقول عن تصور ذلك وإدراكه فنقول: لا يستبدع .]1/١57[‏ من قدرة الله أن لو أراد لبارك فى 
ذلك القطفء فلم يؤخذ منها حبة إلا نشا مكانها أخرى. وإما الذهاب إلى أنه أراد بذلك ما يتولّد منه 
كرسي" امتهم :الخياامنة إذا اق فى ,الاين تبيخ ند للبلا يات ل الارطن ؟تين لك اليا 
غراس كثيرة يؤكل منها ما بقيت الدنيا. 

ومنه حديث أبى موسى - رضى الله عنه - فى حديثه «فقام النبى يَلكةٍ فزع يخشى أن تكون الساعة؛. 

قلت: ': كان تغير رسول الله يل عند ظظهور الآيات شفقًا على أهل الأرض أن تأتيهم غاشية من عذاب 
الله فامًا مسجىء الساعة وإن خفى على النى ل علمه ولم يدحقق عند إن وقوعه فإنه كان يملم أن 
الساعة غير آتية وهو بين أظهرهم وأنى يكون ذلك وقد وعده الله سبحانه بإتمام النعمة عليه وإكمال الدين 
له ومجىء النصر والفتح إسيه وظهور أمته على مدائن كسرى وممالك قيصر وقسمتهم كنوزهما فى سبيل 
الله فى أمور كثيرة ة وحوداث جم لم يبلغ الكتاب فيها أجله. ولم يكن النبى وك مترددا فى وقوع شىء من 
ذلك. فقول أبى موسى: «يخشى أن يكون الاعة» قول قاله برأيف وشىء توهمه فى نفه لا رأى من 
دهش رسول الله يي وقرّعهء وإنما كان يخشى أن ينزل الله بأسه على من عصاه من أمتهء فإن قيل: 
يحتمل أن النبى يك لم يكن يومئذ على علم من الأمور التى ذكرتموها فخشى أن يكون الاعة ثم أوحى 
ارارم قلنا: : لا وجه لهذا الاحتمال فإن الننى و كان يقول لباب ولمّن معه من 
ميسن - رضى الله عنهم - وهو بمكة: «والله ليْتَمَنَ الله هذا الآمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
سرمت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه؛ ولما كان يوم الختدق أعلمهم أنهم سيظهرون على فارس 
والروم وقد أنزل الله عليه سورة الفستح بعد بيعة الرضوان وفيها من المواعيد ما تقر به العيون وتسر به 
القلوب. وكل ذلك قبل فتح خيبر؛ وإنما قدم أبو موسى على النبى يُللْقِ مع جعفر من الحيشة بعد فتح 
خيبرء ثم إن النبى يَكيِيقِ صلى تلك الصلاة 5 التى فى حديث أبى موسى بعد موت ابنه إبراهيم عليه السلام 
ذكر ذلك فى بعض طرق حديثه هنا وإبراهيم عليه السلام توق فى السنة العاشرة على قول أكثر إهل العل 
بالسير قلا وجه للحديث إذاً أن يحمل على غير ما ذكرتاه. 

(ومن الحسان) 

]٠١[‏ حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قسيل له: اماتت قلانة بعض أزواج البى يكل 
الحديث. بعض يجوز فيه الرفع والنصبء فالرفع على تقدير: وتلك بعض وما /١55[‏ ب]. أشبه ذلك. 
والنصب على تقدير: يعنون يعض أزواج النبى يلي وهو أمثل وفيه «إذا رأيتم أيه فاسجدواك» أى ايةٌ 


الإحية إستاده حسنء رواه أيو داود والترمدى. 


>30 


قل اقح تتحوت الشركو 
(من الحسان) 


٠*4‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى يَلَييِةٍ كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً شكراً لله 
(غريب) وروى أن النبى يَكيةِ رأى نغاشياً فسجد شكراً لله تعالى. 


من اياك اللدالى يحرف بهل كاده عفترت وما اليه يمارا وف جاه اشديك #كان سول اللداكة 
إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة» وقد ذكر السجود ويراد به الصلاة فسبيل العباد فيما يتوبهم من الآيات 
المتضمنات للتخويفات الذّجا إلى ذكر الله والاعتصام بحبله والتقرب إليه بالصلاة» ويقرر هذا المعنى قوله 
يكل إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم يها فإذا كُسفا 
فافزعوا إلى ذكر الله تعالى حتى ينجلياء فسن النبى يَكِدِ الصلاة فى هاتين الآيتين تفخيما لشأنهما وتهويلاً 
من أمرهماء وأشار أيضاً إلى الحث على الصلاة واللجا إلى الذكر فى بقيّة الآيات بقوله (إذا رأيتم آية 


فاسجذدواة 5 


وأما قول ابن عباس «وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى يده فإنه جعل ذلك من جملة الآيات لا 
فيها من التخويف ولا رآها فى التخويف أبلغ من الآيات المعهودة قال «وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى 
يه كانه ذهب فى ذلك إلى المفهوم من قوله يَكيِ: «وأنا أمَنةٌ لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابى ما 
يوعدون وأصحابى أمنة لأهل الأرض» الحديث. فرأى بقاء الأمنة على أصحاب النبى يَكلِْةِ ببقاء أهله؛ لأن 
أهل الرجل يعد من جملته؛ أو رأى بقاء الأمنة على أهل الأرض ببقاء أزواجه لأنهن ضممن مع فقضل 
الصحبة شرف الزوجيّة فكن بهذا المعنى أولى من غيرهن» فكان وفاتهن سالبةٌ للأمنة موجبة للتخويف 
فعدّها من الآيات؛ لأنها فى معنى التخويف من أعظم الآيات. 

]٠١١5[‏ ومنه: حديث أبى بكرة - رضى الله عنه ‏ «أن النبى يليه كان إذا جاءه ا تحر ساجداً 
شكراً لله». 

قلت: قد أوردة أبو عيسى فى ككتابه عن أبى بكرة وفى روايته «أن النبى يكل أتاه أمر قَسَرَ به فخن 
ساجداً»؛ ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث فرأوا السجود مشروعاً فى ياب شكر النعمةء 
وخالفهم آخرون فقالوا: المراد من السجود الصلاة» وحجتهم فى هذا التأويل ما ورد فى الحديث أن النبى 
كي لما أتى برأس أبى جهل خخر ساجدأء وقد روى عن عبدالله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه - وفى روايته 
«صلى رسول الله يَكْدٌ 41 1/17] بالضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبى جهل». 

ونضر الله وجه أبى حنيفة فقد بلغنا عنه أنه قال» وقد ألقى عليه هذه المألة» «لو أُلْرِمْ العبدُ السجود 
ب 001 لأنه لا 


. رواه أبو داودء والترمذدى وقال: هذا حديث حسن غريب‎ ]1١١4[ 
 لصالاب كلمة غير واضحة‎ )#*( 


>00 


0هء عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: خرجنا مع رسول الله يَليّهَ من مكة نريد المدينةء فلما 
كنا قريبا من عزوزاء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجداء فمكث طويلا ثم قام فرفع 
يديه فدعا الله ساعة؛ ثم خخر ساجداً قمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم نخر ساجداً فقال: 
«إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجداً لربى شكراًء ثم رفعت رأسى 
فسألت ربى لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجداً لربى شكراً؛ ثم رفعت رأسى فسألت ربى 
لأمتى فأعطاتى الثلث الآخر فخررت ساجداً لربى شكرا . 
مب ا و ا ل ا حمسيو وي 


يخلو منها أدنى ساعة فإن من أعظم نعمة عند العباد نعمسة الحياة» وذلك يتجدد عليه بتجدد الأنفاس أو 
كلاماً هذا معتاه. 

وأما حديثه الذى يتلو هذا الحديث «أن النبى يَكهِ رأى نغاشيا فَخَر ساجداً شكر) لله فإنهم لا يرون 
الاحتجاج به؛ لأنه حديث مرسل على ما يلغهمء وقد رواه جمع من علماء الحديث عن أبى جعفر محمد 
ابن على - رضى الله عنه - وعن آبائه الكرام «أن النبى يل مر برجل نغاش فخر ساجداً ثم قال: أسأل الله 
العافية» . 

قلت: والنغاشبى يقال بياء مشددة وبغير ياء» وقد ورد بها الرواية على ما ذكرناء» وقال أبو عبيد فى 
تفسيره هو: الفضيع الشباب» ومعنى قوله: فضيع هو الذى بقى قمْنًا لا يب ولا يزدادء يقال فضع الله 
شبابه؛ وغلام مفضوع وقد فضع فضاعة فهو فضيعء وقال النّضر بن شميل: رجل نغاشىّ أى قصير وقلطى 
وهو فوق الامو ولت يذكر أحد شيئًا فى أصل هذا الحرف من الاشتقاق اللغوىء ولم تجد كلمة من هذا 
البناء إلا قولهم لكل شىء من الطير والهوام إذا خف وتحرك فى مكانه: قد تنخغش» ومنه حديث محمد بن 
مسلمة الأنصارى ‏ رضى الله عنه «للا كان يوم أحد وقال رسول الله يِل : من يأيتنى بخبر سعد بن الربيع 
قال فمررت به وسط القتلى صريعاً فى الوادى فناديته فلم يجبء فقلت: إن رسول الله يَكِ أرسلنى إليك 


قال: كتمس كما يند: الطيرة؛ ومنه حديث سعد ين أبى وقاص - رضى الله عنه «خرجنا مع رسول الله 
يكل من مكة ثُريد المدينة فلما كن قريباً من عَرُوزاء الحديث. عزوزا: اسم موضع بين الحرمين سميت بذلك 
7 لصلابة أرضهاء وإما لقلة مائهاء والعزاز بالفتح الارض الصلية» وقد أعززنا فيها أى وقعنا وسرنا قيهاء 
وأرض مُعزوزة أى شديدة» وَالعَرْوو من الوق الضيقة الإحليل التى تجهد حتى ينزل لجتهاء والعروو من 
الشاة البكية . 

وفيه بعد ذكر السجدات الثلاث «إنى سألت ربى وشفعت لأمّتى فأعطانى ثُلث أمتى» إلى آخر الحديث» 
أى أعطاتيهم فلا يجب عليهم الخلود فتنالهم شفاعتى قلا يكونون كالأمم السالفة فإن من عدب منهم وجب 
عليه الخلود وكثير منهم /١75[‏ ب] لُعنوا بعصيانهم الأتبياء فلم تنلهم الشفاعة» والحصاة من هذه الأمة من 


]٠١10[‏ ضصعيف الإسناد. رواه أحمد وأبو داود 


لان 


[4)] نأب الاستسقاء 
(من الصحاح) 
٠1‏ عن عبدالله بن زيد أنه قال: خرج رسول الله ككِدٍ بالناس إلى المصلى يستسقى» فصلى 


بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءةء واستقبل القبلة» يدعو ويرفع يديه » وحول رداعه حين استقيبل 
القبلة . 

17 وقال أنس رضى الله عنه: كان النبى يَكِلةِ لا يرفم يديه فى شىء من دعائه إلا فى 
الاستسقاء» وأنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . 


١١4‏ وعن أنس رضى الله عنه أن النبى يلك استسقى قأشار بظهر كفيه إلى السماء. 


عوقب منهم نُقّى وهذّب ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار وإن عدب بها ويناله الشفاعة وإن 
اجترح الكبائر [كلها](*2 وأعطاهم إياه بان تجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملوا به أو 
نتسوا إلن غير ذلك :هق الخفائصن التى حصن الله تعالى يها هذه اللامة كرامة ليه المكرم وجهه بالمقنام 
المحمود يَللَِةِ. 

ومن باب صلاة الإستسقاء 

(من الصمحاح) 

1٠١ 07[‏ «كان النبى يليد لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستقاء» أى لم يكن يرفعهما 
كل الرفعء وهو أن يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه وإنما أوَلْنّاه على هذا الوجه؛ لأن رقع اليدين فى 
الدعاء سنة ثابتة ويدل على صحة هذا التأويل بقية الحديث وهى قوله «فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض 
إبطيه؟ . 

]٠١١4[‏ ومنه:' حديثئه الآخر حديث أنس - رضى الله عنه «كان النبى يليد إذا استسقى أشار بظهر كفيه 
إلى السماء المعنى أنه كان يجعل بطن كفيه إلى الأرض وظهرهما إلى السماء يشير بذلك إلى قلب الخال 
ظهراً لبطن» وذلك مثل صنيعه فى تحويل الرداءء ويحتمل وجها آخرء وهو أنه جعل بطن كفيه إلى 
الأرض إشارة إلى مسألته من الله تعالى بأن يجعل بطن السحاب إلى الآرض ليتصب ما فيه من المطر كما 
أن الكف إذا جعل وجهها إلى الأرض انصب ما فيها من الماء. 


]١١1[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
]٠١[‏ أحرجاه فى الصحيحين 
]0١143‏ أخرجه ملم. 

(:) كلمة غير واضحة فى الأصل . 


مدن 


5 وقالت عائشة رضى الله عنها أن النبى يَليهٍ كان إذا رأى المطر قال: «صيباً نافعا». 

يله وقال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله يك مطر قال: فحسر رسول الله يك ثوبه حتى 
أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهل بريه . 

(من الحسان) 

١‏ عن عبدالله بن زيد رضى الله عنه قال: خرج رسول الله وَفِْةِ إلى المصلى فاستسقى وحول 
رداءه حين ١‏ ستقبز اله لقلةق فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه 
الأيمن, ثم دعا الله . 

؟١٠ء‏ وعنه أنه قال: استسقى النبى ييخ وعليه خميصة له سوداء قأراد أن يأخذ أسفلها قيجعله 
أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. 


. [9١١٠]ومنه:‏ حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ه أن رسول الله يليد كان إذا رأى المطر قال: صيًا 
نافمًا» صيبًاه: اتتصابيه بفعل محذوف أى: أرسل إلينا أو نسألك. والقين: السحاب ذو 
الصيونت” 

ومنه قوله يككْةِ فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ لأنه حديث عهد بربه» أراد بذلك قرب عهده بالفطرة 
وأنه هو الماء المبارك الذى أنزله الله تعالى من المزن ساعنذ فلم تمه الأيدى الخاطئة: ولم يكذره ملاقاةٌ 
أرض عبد عليها غير الله سبحانه فتبركت به لذلك. 

( ومن الحسان) 

]٠١3:>1[‏ حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصارى المازنى مازن بنى النجار ‏ رضى الله عنه ‏ #خرج 
رسول الله ييِ إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة فجعل عطافه الأيمن» الحديث. 

العطاف: الرداء» وكذلك المعطف بالكسر وقد تعطّقت بالعطاف أى ارتديت بالرداء» ومنه سمى السيفٌ 
عطافاً وسمى الرداء عطافًا لوقوعه على العطفين. وهما الجانبان» والهاء فى قوله «فجعل عطافه» يحتمل أن 
يكون راجعآ إلى الرداءء وإئما أضافه إلى الرداء لأنه أراد [1/155] أحد شقّى العطاف الذى عن يمينه ومن 
شماله أى جعل جانب عطافه الذى يلى يمينه» ويحتمل أن يكون كناية عن النبى يَكلِقِ أى: جانّب رداءه 


الأيمن 3 


]٠١19[‏ أخرجه الببخارى. 


]1١1[‏ أخرجه مسلم. 
1 ضعيف الإستادء رواه أيو داود. 


اللففية إمناده صحيح ؛ رواه أحمد وأبو داود. 


504. 


7ه عن عمير مولى آبى اللحم أنه رأى النبى يكيةِ يستسقى عند أحجار الزيت قائماً يدعو 
رافعاً يديه قبل وجهه لا يجاوز يهما رأسه. 

٠*4‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما: خرج النبى يَكلَهِ (يعنى فى الاستسقاء) متبذلاً متواضعاً 
متتخشعاً متضرعاً. 

0ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يليه كان يقول إذا استسقى «اللهم 
اسق عبادك وبهيمتك؛ وانشر رحمتك. وأحى بلدك الميت؛. 

1 عن جابر بن عبدالله أنه قال: رأيت رسول الله كه يواكىء فقال: «اللهم اسقنا غيثاً 
مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضارء عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم السماء. 


]٠١777[‏ ومنه: حديث آبى اللحم - رضى الله عنه ‏ أنه «رأى التبى يَككْيةِ يستسقى عند أحجار الزيت» 
آبى اللحم بمد الهمزة رجل من قدماء الصحابة وكبارهم أبى أن يأكل اللحم فقيل له: آبى اللحمء وقيل إنه 
كان يأبى أن يأكل مما ذبح على النصّب» واختلف فى اسمه فقيل: عبدالله بن عبدالملك؛ وهو الأكثرء وقيل 
غير ذلك» وهو من غفار وله شرف استشهد يوم حنين» وأحجار الزيت: موضع بالمدينة من الحرة» ولعلّها 
سيك زذلك واد بارغا عأها صب عليه الزيت: 

وفى حديث ذكر أيّام الحرّة عن التبىئ يكِِ «تَغْمرٌ الدماء أحجارٌ الزيت» ومن رواة كتاب أبى عيسى من 
يرويه «عند أحجار اللَّيث» ومن الناس من يقول «عند أحجار البيت» وليس بشىءء هذا الحديث أسند فى 
كتاب أبى داود إلى عمير مولى آبى اللحم» وَعُمّير قد روى عن النبى يلدٍ أحاديث وله صُحيةء أما هذا 
الحديث فإنما يرويه عن النبى َلِ آبى اللحمء ورواه عنه عميرء ولا يُعرف لآبى اللّحم حديث غير هذا. 

. ومنه:حديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنه  «رأيت رسول الله يَكةٍ يُواكى فى الاستسقاء»‎ ]٠١[ 
قيل معناه: التحامل على اليدين إذا رفعهما ومدهما فى الدعاء» جعلوه من التوكؤء وهو التحامل على‎ 
العصاء قأصل التاء فى التوكؤ واو حولت تاء لوقوعها من الكلمة فى الطرف.‎ 

وفيه: «مريئًا» أى: هنيئًا صا حا كالطعام الذى يمراء ومعناه: الخلو عن كل ما ينقَّصه كالهدم والغرق 
ونحوهماء ويحتمل أن يكون بغير همز ومعناه: مدراراً من قولهم: ناقة مرى أى: كثيرة اللبن» ولا أحقّقه 


رواية. 


1 إسناده صحيح ١‏ رواه أبو داودء وروى الترمذى والنسائى نحوه. 

4 إسناده صحيح.» رواه الترمذى وأبو داود والتسائى واين ماجه. 

[0١٠]عزاه‏ فى المشكاة إلى مالك وقال الشيخ الألبانى: عزوه لمالك لا يخلو من مسامحة. فإنه عنده عن عمرو بن 
شعيب مرسلقٌ ورواه أبو داود عن أبيه عن جدهء وهذا إسناده حسن. 

1٠١5‏ قال الشيخ الألباتى: إسناده صحيح . رواه أيو داود. 


>30 


فصل 

(من الصحاح) 

٠7‏ قال رسول الله كَل : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 

4**, وقالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت رسول الله كَلِيِةِ ضاحكا حتى أرى منه لهواته ا 
كان يتيسمء وكان إذا رأى غيما أو ريحاً عرف فى وجهه. 

وقالت: كان النبى تَكَلِيهِ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إنى أسألك خيرفا وخير ما فيها 
وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». وإذا تخيلت السماء 
تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سرى عنهء فعرفت ذلك عائشة رضى الله عنها 
فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عادء ظ فُلَمَا رأوه عارضا مُستَقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض 
مُمطرنَا2174 وفى رواية: ويقول إذا رأى المطر: (هذا رحمةة. 

**ء وقال رسول الله يَكلِ: «مقاتيح الغيب خمس»: 2 إِنّ الله عنده علّم الساعة ويتزل الْعَيْتْ 5(4) 


| 


ع 


وفيه «مريعا» يروى بالياء وهو المخْصب الناجع فى المال يقال: أُمَرِعٌ المكان إذا أخصب. وإذا جعل من 
اراعة فتح ميمه. وعلى هذا الوجة فسره الخطابى» ويقال: مكان مُريع أى خصيبء وأوزده صاحب 
الغريبين أيضاً فى ياب الميم مع الراء. 

قلت: ولا اختصاص لهذا اللفظ بهذا الياب فإنه يقال: من الريع أيضاً أو من مريعه بفتح الميم أى: 
مُخصبة كذا أورده الجوهرى فى كتابه فى فصل الراء من باب العين» وهذا اللفظ بضم ميمهء وهو أشبه وقد 
قيدته كذلك ولم تحضرنى الرواية» وعلى هذا يكون من أراع الطعام إذا صارت له زيادة فى العجن والخبز 
وأراعت الإبل إذا كثرت أولادهاء ويكون المعنى: اسقنا غَيئًا كثير النماء ذا ريع ويروى بالباء /١176[‏ ب] 
وهو المغنى عن الارتياد لعمومه. فالناس يريعون حيث كانواء يقال: أربعوا أى أقاموا فى المربيعم عن 
' الارتيادء وقال الخطابى: أى: متبمًا للربيع» وكأن الأول هو الأعربي2*7 ؛ لأن الإرباع بمعتى إنسبات الربيع 


قلّما ذكر قى كلامهمء ويروى مرتع بالتاء أخحت الطاء.» وهو الذى يتيت ما يرتع فيه الإيل» وفى كلامهم: 


غيث مريع . 
وفيه: «فأطبقت عليهم الماء» أى أطبقت عليهم بالمطر من قولهم أطبق عليه الحمى وهى التى تدوم فلا 
]٠١71[‏ أخرجاه فى الصحيحين. ]٠١74[‏ أخرجاه فى الصحيحين 
١ ١[‏ ]أخرجاه فى الصحيحين ]٠١1‏ أخرجه البخارى ‏ 
(١)الأحقاف:‏ 2.14 (5القمان: 75 


(:) كذا فى المخطوط . والمعنى: وكأن الأول هو الأوضح والأبين. 


أ 


٠١‏ وقال رسول الله يك «ليست السنة يأن لا تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا 
تنبت الأرض شيئاً؟ . 

(من الحسان) 

٠١7‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله َنَدِتْهَ يقول: «الريح من روح 
م ل ا اف 

“اا*لء وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا لعن الريح عند النبى كقْيدَ فقال: «لا تلعتوا الريح 
فإنها مأمورة إنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه" (غريب) . 

٠١4‏ عن أبى بن كعب أنه قال: قال رسول الله يَللِ: «لا تسيوا الريحء فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به؛ ونعوذ بك من شر هذه 
الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به». 

0م عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جنا النبى يلكو على ركبتيه 
وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاأً». 


تفارق ليلا ونهاراء ويحتمل أنه أراد أصايتهم السماء بالمظر العام» والمستعمل فى هذا المعنى التطبيق يقال: 
طبق الغيم تطبيقًا إذا أصاب بائه جميع الأرض» يقال: مطر طبق أى عام ومنه الحديث «اللهم اسقنا غيثًا 
طيقاً» أى مالئًا للأرض 
ومن الفصل الذى يليه 

]٠١5[‏ قول النبى يليه فى حديث ابن عياس وهو بن احجان «الدلهم علي وياحا رلا تجملها زيينا» 
ذكر الخطابى فى معتاه: أن الرياح إذا كثرت عابت السحاب وكتثّرت المطر» فَرَكّت الزروع والثمار وإذا لم 
تكثر وكانت ريحًا واحدة فإنها تكون عقيماء والعرب تقول: لا تلقح السحاب إلا من رياح» ووجدت 
الشيخ أيا جعفر لسار قد ذكر فى كتابه الموسوم بمشكل الآثار عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه قال: 
القراءة التى نتيعها فى الريح والرياح: أن ما كان فيها من الرحمة فإنه بلفظ الجمع» وما كان فيها من 
العذاب فإنه على لفظ الوحدان. قال: والأصل الذى اعتيرنا به هذه القراءة حديث النبى يَْيْدِ أنه كان إذا 


]1١1[‏ أخرجه مسلم. 

الشفة صحح الشيخ الألبانى إسناده» رواه الشاقعى وأبو داود» وابن ماجه والبيهقى فى «الدعوات الكبير» . 
] صحح الشيخ الألبانى إسنادهء رواهء الترمذى وقال: هذا حديث غريب. 

. فى إسناده ضعف» رواه الترمذى‎ ]١١"4[ 

[0؟١١]‏ إسناده ضعيف جداء رواه الشافعىء والبيهقى فى «الدعوات الكبير» ‏ 


لسن 


اذه قال ابن عباس رضى الله عنهما فى كتاب الله عز وجل: فأرسلنا عليْهِم ريحا ص”رْصرً) 1(4) 
وإ أرسلنا عليهم الريح العقيم 2804 وقال: : 8 وأرسلنا الرياح لواقح 04©) أى يرسل الرياح مبشرات. 


آ ل سس 
هاجت الريح قال: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجملها ريحاً؛ ثم أنكر عليه أبو جعفر وقال: كان الأولى به - 
رحمه الله مع جلالة قدره غير ذلك. وضعف الحديث الذى استدل به أبو عبيد جداً وأبى أن يكون له 
أصل فى السأن التايشة ثم ذكن بعد ذلك كلاما تخبته: : أن الله تعالى يقول فى كتابه اهو الذي يُسيرَكُم في 
لز والبحرٍ حتَئ إذا كنتم في الْقُلْ ١‏ رجرين بهم بريح طيبة(4) الآية. وروى أبى بن كمب رفى الله عنه عن 
النبى عله : أنه قال: لا تسبوا الريح إذا رأيتم متها ما تكرهون وقولواء اللهم إنا نالك من خير هده 
الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت بف ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت يدق 
وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يَكيدِ يقول: «الريح من روح الله تأتى 
بالرحمة». وتأتى بالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرهاه. 

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يَكَفيعِ إذ ا عصفت الريح قال: اللهم إنى 
أسألك خيرها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك (1/51) من شرها وشر ما أرسلت به. 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يل أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور, 
وروى عن أنس رضى الله عنه. عن النبى طلِيِ أنه كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إنى أسألك من 
خير ما أمرت به وأعوذ يك من شر ما أمرت بهء ثم قال أبو جعفر: ففى الآية وفيما رويناه من الأحاديث 
بيان واضح أن الريح تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب وأنه لا فرق بين الريح والرياح إلا بالرحمة والعذاب». 
وأشار إلى أن مثل هذه الأحاديث مع صحتها لا تبطل بهذا الحديث مع ضعفه ومخالفته للأحاديث” 
الصحاح. قلت: والذى قاله أبو جعقر وإن كان قولاً مبنيا على قاعدة العلم مبذولاً من نصرة الحق؛ فإنا 
نرى أن لا نتسارع إلى رد هذا الحديث وقد تيسر علينا تأويله وتخريج المعنى على وجه لا يخالف التصوص 
التى أوردها وهو أن تقول ومن الله العون: التضاد الذى جد أبو جعفر ة فى الهرب منه إنما نشأ من التأويل 
الذى نقل عن ابن عباس رضى الله عنهماء فأما الحديث نفسه فإنه محتمل لتأويل يمكن معه التوفيق بينه 
وبين النصوص التى عارضه بها أبو جعفر وذلك أن نذهب فى قوله: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريمًاه 
إلى أنه سأل النجاة من [التدمير]2*7 بتلك الريح فإنها إن تكن مهلكة لم تعقبها أخرى وإن كانت غير ذلك 


. إسناده ضعيف جداء رواه الشافعى والبيهقى فى لالدعرات الكبير»‎ ] ٠١11 
2.1١5 فصلت:‎ )١( 

.4١ (؟)الذاريات:‎ 

(9)الحجر: 2.737 

(4) يونس: 2737 


() غير واضحة فى الأصل» وتحتمل أيضا: التهليك. 


كس 


7ه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان النبى يِةِ إذا أبصر ناشئا من الماء (تعنى 
السحاب) ترك عمله واستقبله قال: «اللهم إنى أعوذ بك من شر ما فيه» فإن كشفه الله حمد الله وإن 
مطرت قال: «اللهم سقيا نافعاً». 

74١ء‏ وعن ابن عمر أن رسول الله يللي كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا يعذابك» وعافنا قبل ذلك» . 


فإنها توجد كرة بعد كرة وتستتشق مرة بعد مرة فكأنه قال: لا تدمرنا بها؛ فلا تمر علينا يعدها ريح ولا 
تهب دوننا جنوب ولا شمال بل اقسح لنا فى المهلة وانسأ لنا فى الأجل حتى تهب علينا أرواح كثيرة بعد 
هذه الريح . 

]١١9[‏ ومنه قول عائشة رضى الله عنها: «كان النبى يََلِ إذا أبصر ناشئاة أرادت: السحاب. وسمى 
ناشئاً لأنه نشأ من الأفق» يقال: نشأ وأنشأ أى: خرج. وأنشأ يفعل كذا أى: طضصفقء وفى الحديث (إذا 
أنشأت بحرية ثم تشاءمت أو (إذا السحابة أنشأت ثم تشاءمت». 


#ي 2 


آ#آ#| | ل ل ل 
ال إسناده ضعيقف وله شاهد غتد أبى داود معناه 2 [لاحان 3 6( وحسن الشيخ الألبانى إستئادةء ورواه النسائى 
واين مأجه والشافعى» واللفظ له. 


]١4[‏ ضعيف الإسناد» رواه أحمدء والترمذى وقال: هذا حديث غريب. 


ركس 


التعريف بكتاب الميسر فى شرح مصابيح السنة 11110101010106 


ترجمة التوريشتى صاحب الميسر ا 0100 3211011101001010110101010102 


ياب ما يوجب الوضوء 1210100 
باب أدب الخلاء ا لابب 12110100 


باب الغسل اا اي 0 اا 
بياب مخالطة الجنب وما يباح له ببب0021 000 0 
باب أحكام المياه ا 0 
باب تطهير النجاسات ا ا اا 
نات المسح على الخقين اقب تن واستلباين سند لماه كطان اق اسم الامو 11 
باب الت ا ا ا “1 
باب الغسل المسئون جحمطب مستتمتو امسا ستيج ساس اتنب مسف تاودا 
ياب ايض 0 
ناب المستحاضة ا 000 0 0 ا 0 

كتاب الصلاة اليا 
باب المواقيت ام الك مول ا 
باب تعجيل الصلاة 000 00 
باب الأذان امس ا اا ا 11 
باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 20 2 2 2 2 212 202 2 2 2 2 121212 1 1 اا ا 
باب المساجد ومواضع الصلاة 0000 ا ا ا 
باب الستر اا اا م 11 
باب السترة ا ا ال 
داب صفة الصلاة اا 0000 ل 
ياب ما يقرأ بعد التكبير اا 
ياب القراءة فى الصلاة 89و00 0 0 ااا اال 
نات الركوع ا لض اا 5207 
باب السجود وفضله 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20202 02 0 0 10202 101 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0[ اا 0 
باب التشهد ا ا ااا ا ان 


نض 


باب الصلاة على النبى كك وف لها 0178[ 1[ 12111111 
باب الدعاء فى التشهد 21111110100 


باب جود القرآن 31 
باب أوقات النهى 000 


باب من يقول إذا قام من الليل 00000 31216 


باب التحريض على قيام الليل 2 10110000 ا 11 


فخض 
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(م]ككتاب الجناكز 


1[ |[ [ز ز ز ز ز ز ١‏ 


]١[‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 

(من الصحاح) 

9 قال رسول الله: «أطعموا الجائع وعودوا المريضء وفكوا العانى؟ . 

*4*ء وقال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزه وإجابة 
الدعوة. وتشميت العاطس». 

4 وقال: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه: وإذا 
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا أمرض فعده. وإذا مات فاتبعه» . 

»٠*47‏ وقال البراء بن عازب أمرنا التبى كلل بسبع» ونهانا عن سبعء أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنائ زء وتشميت العاطسء ورد السلام» وإجابة الداعى» وإيرار المقسمء ونصر المظلوم» 
ونهانا عن خاتم الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج واميثرة الحمراء والقسّى وآنية الفضة وفى 
رواية: وعن الشرب فى الفضةء فإنه من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة. 

47٠ء‏ وقال رسول الله عَكةِ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع؟ . 

ومن كتاب الجنائز 
من باب عيادة المريض وثواب المرض 

]٠١51[‏ قول البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه «وإبرار القسم» أى: تصديق المسلم فيما 
يقسم عليه الرجل: يقال: بر قسمه وأبرها أى: صدقهاء وله وجه آخر وهو أن يجعل يمين صاحبه صادقة 
فلا يحنث فيهاء وذلك قول الرجل: والله لا أبرج حتى تصنع كذا فيستحب له أن يبرّه فى قسمه إذا كان 
المحلوف عليه أمراً ميسوراً لا يأس به ونحن نرويه من كتاب اليخارى «إبرار القسم» وقد روى إبرار المقسم 
وكلاهما /١17(‏ ب) صحيح وفى المعنى متقارب.[1717/أ]. 

وقد ذهب بعض العلماء فى معناه: إلى إبرار الرجل صاحبه فى قوله: «أقسمت عليك لَبَفعلَن كذاى 
وصيغة القول تشهد أن ما ذكرناه أشيه بالصواب. 

وفيه: #والميثرة الحمراءء والقسّى»: ميثرة الفرس لبدته غير مهموز وثُرٌ الشىء بالضم وثارة أى وطؤ. 

والوثير: الفراش الوطىء؛ وعنى بها ههنا ‏ الميشرة التى على السَرْجء وهى مرفقة على مقدار السرجء 
والمنهى منها: ما كان من مراكب العجم من ديباج وحريرء ولعل النهى إنما ورد فى الحمرة؛ أنهم كانوا 
يستأثرونها فى الغالب من أمرهمء أو يتخذونها على تلك الشيّة» وما كان من حرير أو ديباج: فإنه داخل 
[0084 أخرجه البخارى 0707 164 أخرجاه فى الصحيحين. 411 ]6١‏ أخرجه مسلم. 


]٠١3‏ أخرجاء ف | 08 1[ أخرجه ملم 
خرجاه فى 2 خرجه مسلم 
74> 


٠*4‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «إن الله تعالى ‏ يقول يوم القيامة: يا بن آدم 
مرضت قلم تعدنى قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلاناً 
مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده» اين آدم استطعمتك قلم تطعمنى» قال: 
يارب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبيدى فلان فلم تطعمه» 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندىء ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندى). 

0 وقال اين عباس: إن النبى يكل درخل على أعرابى يعودهء وكان إذا دل على مريض 
يعوده قال: «لا بأس. طهور إن شاء الله تعالى» فقال له: «لا بأس طهور إن شاء الله» قال: كلا بل 
حمى تفورء على شيخ كبيرء تزيره القبور فقال له النبى يكلم «فنعم إذ». 

1 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان النبى كككِلهَ إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم 
قال: «أذهب اليأس رب الناس. واشف أنت الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً». 

٠٠7‏ وقالت غائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه أو كانت به قرحة 
أو جرح قال النبى صَكلةٍ بإصبعة: اياسم الله ترية أرضناء بريقة بعضناء ليشفى سقيمنا بإذن رينا» .. 

44١٠ء‏ وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان النبى يك إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات ومسح عته بيدذه» فلما. اشتكى وجعه الذى توفئ فيهء كنت أنفث عليه بالمعوذات التى كان 
ينفث. وأمسح بيد النبى يل رجاء بركتها. ويروى: كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه 
بالمعوذات. 


فى النهى على أى لون كان ويحتمل: أنه كره المياثر الحمرء وإن لم تكن من ديباج أو حرير؛ لا فيها من 
الرعونة. وهذا الوجه أمثل» لما فى الحديث «نهى عن ميثرة الأرجوان». والأرجوان: صبغ أحمر. 

القّسى ‏ بفتح القاف» وتشديد السين والياء» فيل : الثياب القسية يؤنى بها من مصر فيها حرير» ويقول 
أهل مصر يتسب إلى بلد يقال له: قسء وكثير من المحدثين يكسرون القاف» وهو خطأ. 

]٠١5[‏ ومته: حديث تيان رضى الله عنه: دن المسْلم إذا عَادَ أخاه. لم يَرَلِ فى خخرقّة الججَنْة حتى 
يُرجع؟ : الخرقّة - بالضم -: ما يجِتَنى من الثمار والفواكهء والمعنى: أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب 
الجنة ومخارفهاء والعيادة ا كانت مفضية إلى مخارف الِنّة: سميّت يها. 


وروى: «فى خرافى الجن و ١خروف‏ الجنة؟ و«مخرقة الجنة» و«مُخَارق الحتةق و «كان له خريف 
فى - والمعنى : مخرزؤف فى الخنة؛ قعيل بمعتى مقعول. 

]٠١ 4[‏ ومنه: حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ : «كان إذا اشعكى الإنانْ الشىء منهء أو كانت به 
قرّحَة أو -جرح. . . . الحديث» . 
190141 أخرجه ملم. 02020202020202 1١401‏ أخرجه البخارى. 

]٠١4[‏ أحرجاه فى الصحيحين. ]٠١49[‏ أخرجاه فى الصحيجين 


]٠١14[‏ أخحر جاه فى الصحيحين » والرواية الأخرى للم. 
نفس 


8 وعن عثمان بن أبى العاص أنه شكا إلى رسول الله يَكِيْةِ وجعا يجده فى جسده فقال له 
رسول الله عَلي: «ضع يدك اليمنى على الذى يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بى. 

*0٠٠ء‏ وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن جبريل أتى التبى يي فقال: يا محمد 
اشتكيت؟ فقال: «نعم» قال: يسم الله أرقيك. من كل شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
حاسدة الله يشفيك» بسم الله أرقيك. 

٠00١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى يي يعوذ الحسن والحسين ويقول: ”إن 

قلت: أمثال هذا وإن عَرَ الوقوف على حقيقة معانيهاء وقصرت الأفهام عن تقدير التناسب بين ألفاظها 
ومبانيها؛ لأنها من جملة الرُمّى والعزائم التى أكرَمَ الله تعالى بعلمها الانيياء ومن اختصُ بهم من الأولياء 
دون العموم من المؤمنين. وردت ألفاظ متغلقة نافرة عن الأقهام؛ لأنها لم توضع للعمل بهاء والاستنياط 
منهاء بل وضعت للتلفظ بها 6 وتَشْميآء وربما وقع شّىء من معانيها فى القلوب السليمة الوافقة لاستماع 
كلام النبوّة بمرصاد الأدب والحرمة وقد علمنا من غير هذه الرواية أنه يل [1/151]: كان ييل أملة إيهامه 
اليمنى بريقهء فيضعها على الأرض؛ليلزق بها التراب» ثم يرفعها ويشير بها إلى السّقيمء وذلك قول 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قال بإصبعه. 

وقوله: «تربة أرضناة أى هذه تربة أرضنا بريقة يعضنا أى: معجونة بهاء أو مخمرة؛ فالذى يسبق إلى 
الفهم من صنيعه ذلك» ومن قوله: «تربة أرضناء إشارة إلى قطرة أوَّل مفطور من البشر» و(ريقة يعضنا» 
إشارة إلى النطفة التمى خخلق منها الإنان؛ فكأنه يتضرّع بلسان الحالء ويعرض يقحوى المقال: أنك 
اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مَهِين؟ فهيّن عليك أن تَشْفَى من كانت هذه 
نشأته» وتَّمنّ بالعافية على من استوى فى ملكك موه وحياته. 

وقوله: ١ليشفى‏ سقيمنا»: أى: قلتا هذا القولء أو صنعنا هذا الصنيع؛ ليشقى سقيمنا. 

فإن قيل: صَّحَّت المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان» فما وجه الناسبة بن الريقة والنطفة؟: 

قلنا: هما من فضلات الإنان؛ فعبّر يأحدهما عن الآخر؛ لما فى الآخر من القذارة» وكان من هديه 
لتر عن الإفصاح بأمثال ذلك» والتعبير عنها بالكنايات ما أمكن؛ ونظير ذلك ما ورد فى حديث بِشرٍ بن 
الخصاصية رضى الله عنه: «أنَهُ يك بصق على كمه شم وضع عليه إصبَعه ثم قال: يقول الله عر وجل: 
«آين آذم» أنَى تُعجزنى وقد خَلَقَتَكَ من مثل هذه» وأراد بها النطفة؛ فكذلك فى هذا الحديث. 


]٠١61[‏ ومنه: قوله بَكَِْةٍ فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «أعيذكما يكلمات الله التامة؟: 


. أخرجه مسلم‎ ]1١15[ 
أخرجه مسلم.‎ ]٠١0*[ 
. أخرجه البخارى‎ ]٠١01[ 


فض 


أباكما (يعنى إبراهيم) كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاقء أعيذكما بكلمات الله التامة؛ من كل 
شيطان.وهامة» ومن كل عين لامة». 


. وقال رسول الله كَل : «من يرد الله به خيراً يصب منه»‎ ١0" 


الكلمة - فى لغة العرب -: تقع على كل جزء من الكلام» 00 حرفآء وتقع على 
الألفاظ لتر : وعلى المعانى التى تحتها مجموعة؛ ولهذا تقول العربء لكل قضية: كَلمَة؛ ومنه قوله 
تعالى: «وتمت تمت كلمت رَبك صدقًا وَعَدَلِا» الأنعام: »١١5‏ وتقول ‏ أيضاً ‏ للحجة: كلمة ؛ قال الله تعالى: 
«ويحق الله الحق بكلماته 4 يونس : 47 أى : يحججه. 

وأولى ما يحمل عله قوله عَكلِيِ: «أَعيذكُمًا بكلمات الله التامّة» : أسماؤه الحستى» وكتيه المنزلة؛ لموافقة 
هذا القول الألفاظ التى توك فى لديف عل عضن الأمشافق | 

ووصقها ب«التمام» : لخلوها عن العوارض والتواقصء وقد ذكر غير واحد من أهل العلم : أن كل كلمة 
على حرفين: : فهى ‏ عند العرب ‏ تاقصةء والتامّة: ها كانت على ثلاثة أحرف» وقد 11171/ ب] أخبر الله 
تعالى أنه إذا أراد شيئاء فإنما يقول له كن فيكون» وكلمة ١كنْ»‏ ناقصة فى الهجاءء فنفى عليه السلام النقص 
عن كلمات الله تعالى؛ قطعآ للأوهام. وإعلاماً أن حَكّم كلامه خلاف حكم كلام المخلوقين وإن نقص 
هجاؤه . 
٠‏ قلت: هذا وإن كان سائغاً؛ فإنه لا يخلو عِن تدنّق النحويينء والصجيح ما قدمتاى وبيانه : أن التاس 
متفاوتون فى كلامهم على حسب تفاوتهم فى العلم واللهجة والمهارة قى وجوه الكلام» وأساليب القول» فما 
منهم من أحد إلا وقد يوجد قوقه آخر: إما فى معنى أو فى معان كثيرةء ثم إن أحدهم قلّما يَْلَم من 
معارضة أو خختطأ أو نسيان أو عجز عن المعنى الذى يراد أو قصور عن الأمر الذى يتكلم فيه ونحو ذلك 
تما هو من سمات النقصانء وأعظم النقائص التى هى مقترنة يها أنها كلمات مخلوقة تكلم بها مخلوق 
مفتقراً إلى الأدوات والمخارج» وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام مخلوق؛ فكلمات الله سبحانه متعالية عن 
هذه القوادح؛ فهى التامة التى لا يسعها نقص؛ ولا يعتريها اختلال . 

وقد احتج أبو عبدالله أحمد بهذا الحديث على القائلين بخلق القرآن؛ فقال: لو كانت كلمات الله 
مخلوفة: لم يعذّهما رسول الله يكل بها؛ إِذْ لا يجوز له أن يعيذ مخلوقا بمخلوق. 

واحتّج - أيضا - : بقوله: «التامة»؛ فقال: ما من مخلوق إلا وفيه نقص. ٠‏ 

واحتجاجه بالقول الأول أقوى وأولى» لأن فى القول الثانى للتوسعة والمجاز مدخلاً؛ فيقول المنازع: بل 
كن أزاذ النامة فى اكحتن الذى وردتت: القولة يكِ: «اللهم؛ رب هذه الدعوة التامة». 


1 | أخرجه البخارى . 


فضا 


07*ء وقال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه؟ . 

04١٠ء‏ وقال: «إنى أوعك كما يوعك الرجلان منكم» قيل ذلك لأن لك أجرين» قال: «أجل"؛ 
ثم قال: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها». 

0ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ما رأيت أحداً الوجع عليه أشد من رسول الله وكْ. 


1 وقالت: مات النبى يَكئِيةِ بين حاقنتى وذاقنتى فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً يعد النبى 


وفيه: «ومن كل شيطان وهامة» . 

الهامة: تقع على ما يدب من الحيوان غير أنها قلّما تطلق إلا على المخوف من الأحتّاشء وهى الحيّات» 
وكل ذى سم يقتل. 

وفيه: «ومن كل عَيْن لامّةه أى: التى تصيب بسوءء قال أبو عبَيّد: أراد ذات لمم» ولذلك لم يقل: 
اللماة زاسلها من الكت بالقيت. ١‏ 

]٠١67[‏ ومئه: قوله يَكيةٍ فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «ولا وصّبء ولا هم ولا حزن». 

الوصّب: السقم اللازم؛ يقال : وَصُبْ الرجل يَوْصٌبْ؛ فهو وصيب» وأوصبه الله فهو مُوصبء 
وامُوَصّب ‏ بالتشديد: الكثير الاوجاع والحزن. والحزنُ: خشونة فى النفس لا يحصل فيها من الغمء أخذ 


م دا عي 


من حزونة الأرض» ولهذا الاعتبار قيل: خشنت صلدره» أ أحزنته والهم: الحزن الذى يذيب 
3 ب] الإنسان» من قولهم: هممت الشحم فاتهم؛ وعلى هذا؛ قالهم أخص وأيلغ فى المعنى من 
الحزن . 

وقد ذكر بعضهم: أن الهم يختص بما هو آت. والحزن بما مضى. 

وقد زوق الترمذى فى كتابه». عن الجارودء وقال: سيعت وكنيعا يقول: إنه لم يسمع فى الهم أنه 
يكون كقارة» إلا فى هذا الحديث. 

]٠١67[‏ ومنه: قول عائشة - رضى الله عنها - : «مات النبى وَل بين حَاقتتَى وذَاقتتى؟. 

أرادت : أنه توفى وهو مستتد إليهااء والحاقنة: الترة يعن الترقوة وحبيل العاتق. وهصما 
حاقنتان:والذاقئة: طرف الحلقوم» وفى أمثالهم: «لألْحمَن حواقتك بذواقنك»: ويقال: الحاقنة: ما سقّل 
من البطن. 

]1١0[‏ أخرجاه قى الصحيحين 

[04١٠]أخرجاه‏ فى الصحيحين 

]1١00[‏ أخر جاه فى الصحيحين 


. أخرجه البخارى‎ ١673 


رقف 


٠٠7‏ وقال النبى يك «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تصرعها مرة» وتعدلها 
أخرىء, حتى يأتيه اجله. ومثل المنافق كمثل الأرزة اللجذية التى لا يصيبها شىء حتى يكون انبعافها 
مرة واحدةة. 

٠١04‏ وقال: «مثل المؤمن كمثل الزرع». لا تزال الريح كنع ول وان الو بسي ابلك وكل 
المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد» . 

٠89‏ وقال جابر رضى الله عنه: دخل رسول الله يَلِهٍ على أم السائب فقال: اما لك تزفزفين» 
قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: (لا تسبى الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب 
الكير خيث الحديد». 

٠ل‏ وقال رسول الله يك «إذَا مرض العيد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيماً 
صحنحاً : ش 


١١ء‏ قال: «الطاعون شهادة كل مسلم». 

ل وقال: «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون, والغريق» وصاحب الهدم. والشهيد فى سبيل 
الله». 

77 وقال: ا 0 لا يصيبه إلا 
ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» . 

[/61١٠]ومئنه:‏ حديث كعب ين مالك رضى الله عنهء قال رسول اللّه ِل : مس المؤمن كَمَْلٍ 
الخامة. . . . الحديث. 

الخامة: العضّة الرطبة من النبيات؛ قال الشاعر: 

عا نَحْنْ مثْل خَامَة زرْع فمتى تأت يأت محتصدة 

وفيه: «تميئها الرياح» : 

أى: تحركها وتميلها يمينآً وشمالق 5 الشجرة : إذا ألقت يها وفى رواية : «تصرفهاف وفى 
رواية: «مَكَلُ المؤمن مُكَل الزرع تميله الريح 

ل ا يه قات الشجرةء وإنما فسرها هنا على معنى التحريك 
والتمييل؛ لأنّ الريح إذا هت شمالاء أمالت الخامة إلئ الجتوب»ء قصار فَيعْهَا فى الجانب الجتوبى» وإذا 
هيّت جتوباكء فَيّآتْ فى الجانب الشمالى. 


[/01١٠]أخرجاه‏ فق فى الصحيحين . [0١٠١]أخرجاه‏ ف فى الصحيحين 
]1١09[‏ أخرجه ملم. ]٠١1[‏ أخرجه البخارى . 
[1١٠]أخرجاه‏ فى الصحيحين ٠١1‏ ] أخرجاه فى الصحيحين 
]٠١[‏ أخرجه البخارى . 

آنمض 


1*4 وقال: «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». | 
لحذة وقال: «إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوّضته منهما الجئة» (يريد 

عينيه) . 

(من الحسان) 

٠1‏ عن على رضى الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله يَكِيةِ يقول: : «ما من مسلم يعود 
مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى ولا يعوده مساء إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يصبح وكان له خريف فى الجنة» . 

17 ١٠ء‏ وقال زيد بن أرقم: عادنى النبى يل من وجع كان بعينى. 

ويجوز أن يكون يناء التفعيل من الفىء الذى بمعنى الرجوع . 

«الأرزة المجذية»: الأرزّة يفتح الهمزة» وسكون الراء - : شجر الصتويرء والجمع أَررْءٍ سُمْيّتْ بذلك؛ 
لرسوخها فى الارضء يقال: شجرة أرزة؛ أى: ثابتة فى الارضء وأما الأررة ‏ بالتحريك: فإنما هى شجرة 
الأرزن» وهو شجر صلب يتخذ منه المعدنة و«أجدَى وجذى»: بمعنى؟؛ إذا ثبت قائمل و«المجذية» : الثابتة 
على الأرض. 

وفيه: «حتى يكون انجعافها»: أى : انقلاعها؛ يقال: جعفت الرجل» أى: صرعته. وجعت الشىء؛ 
فا نجعف. أى: قلعته؛ فانقلّع. 

. . . ومنه: حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهء عن النبى يِ: «الطَاعون رجور‎ ]١١75[ 
1 الحديث».‎ 

الطاعون: الموت من الوباءء والرّجَز: العذاب» والأعبل فيه الاشطرات؟ ومنه قيل: رجز البعير رجز 
فهو أرجز ورجزاء: إذا تقارب خطوه واضطرب؛ لضعف فيه. 

وفيه: «فلا تُقدموا عليه : 

فتح التاء يعضض الرواة. وضم الدال [758١/ب]؛‏ من قولهم : م م قدما يفتح الدال فى الماضى 
وضمها فى الغابر أى يقدم ومنهم من يفتح من قولهم ١قَدَم‏ من سفره يقدم قُدومًا ومقدمّافق والمحفوظ عند 
حقاظ الحجديث: ضم التاءء من قولهم: أقدمْ على الأمر إقداماً. 

وفى الحديث: إثيات التومّى عن التلفء وإثبات التوكل والتسليم؛ ققوله: «لا تُقَدمُوا عليه»؛ لأن الله 
تعالى شرع لنا التوتّى عن المحذورء ثم إن الطاعون كَّا كان رجزاًء لم يجز الإقدام عليهء والتورط فيه. 

 ىراخبلا أخرجه‎ 10١0[ أخرجاه فى الصحيحين‎ ]٠١14[ 


لككءل] قال الشيخ الألبانى: إسناده ضعيف. رواه الترمذى وأبو داود 
]1 حسنء رواه أحمدء وانظر صحيح أبى داود 1199 بتحوه . 


نفس 


14 ١اء‏ عن أنس أنه قال: قال.رسول اللّه كه : «من توضأ قأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم 
محتسباً بوعد من جهنم مسيرة ستين خريقاً». 

٠8‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «ما من مسلم يعود مسلماً 
فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفىء إلا أن يكون قد حضر 
أجله» (غريب). 000 

*لا*ء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يكِلَةِ كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها 
أن يقولوا: «يسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعارء ومن شر حر الثار . 

2-3 وعن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله يَكَئِيدّ يقولٍ: «من اشتكى منكم شيئاً أو 
اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذى فى السماءء تقدس اسمكء أمرك فى السماء والأرضء كما 
رحمتك فى السماءء فاجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوينا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل 
رحمة من رحمتك. وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ». ' 


وقد صم عنه يكل . أنه 1 يَلَمْ الحجرء وهى ديار ثمود د منع أصحابه أن دلوا ديار المعذيين؛ 
فبالحرئ أن يمنع أمته أن يدخلوا أرضاً وقع بها الطاعون وهو عذاب. 

أما نهيه عن الخروج فراراً منهء فإنه التسليم لما لم يسبى مئه اتحتيار فيه . 
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ويحتمل: أنه كره ذلك؛ لما فيه من. تضييع المرضئ إِذَا رخص للأصحاء فى التحول عن جانبهم». وترك 
الأموات يمضيعَة» فلا يحضرهم من يقوم يأمرهمء وَيضلق عليهم . 

. ومنه: قوله يَكلِقِ فى حديث أنس رضى الله عنه: مين خترِيفاً؛‎ ]١١54[ 

فى بعض طرق هذا الحديث: أنّ أنَساً سئل عن الخريف؟ فقيل: يا أبا حمزة» ما الخريف؟ قال: العام : 

: قلت: كان العرب: يؤرخون أعوامهم ب«الخريف»؛ لأنه كان أوان جدادهمء وقطافهم؛ وإدراك غلاتهم» 
وكان الأمر على ذلك حتى أرّخ أمير المؤمتين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه د بسنة الهجرةء فكانوا 
يتعاملون يعد ذلك بالشهور الهلالية؛ وفى الحديث: «أن أهل النار يَدَعون مالكاً أربعين خخريفا» أى: 
أريعين سكة وفى الحديث: «ما بين ..متكبى الخازن من خزرتة جهتم خريف» أراد: ما بين الخريف إلى 
الخريف» وهو السبئة. 

(ومن الحسان) 

]1١7[‏ قوله كَل فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «من شر كَل عرق نَعار». 

١١7‏ إستادة ضعيف» رواه أدو داود. 

] إستاده صحيح» روأة أبو داود والترمذى. 

]٠١[‏ ضعيف» رواه الترمذى» وقال: هذا حديث غريب» لا يعرف إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل؛ وهو 
يضعف فى الحديث . 

[1/ا١٠]‏ إسناده ضعيقفء رواه أبو داود. 


كفن 


”ل عن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله يلد «إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: 
اللهم اشف عبدك يتكىء لك عدواء أو يمشى لك إلى جنازة . ش 

77م وسئلت عائشة - رضى الله عنها - عن قول الله تعالى: ٠‏ «إن دوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يِحَاسبكُم به اللّد(1) وعن قوله تعالى: «إمن يعمل سوءا يجرّ به#(؟) فقالت: سألت رسول الله ليد 
فقال : «هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والتكبة حتى البضاعة يضعها فى يد قميصه فيفقدها 
فيفزع لهاء حتى إن العبد ليخرج من ذنويه كما يخرج التبر الأحمر من الكير» . 

٠١4‏ وعن أبى موسى أن رسول الله يِخٍ قال: لا تصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا 
يذنتب» وما يعفو الله عنه أكثر وقرأ: : (وما أصابَكُم من مُصيبة فَبمَا كُسبَت أيديكم ويَعفو عن كثير» 20 . 

0 وقال رسول الله يكل «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل 
للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله: إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى» وفى رواية: «فإن 
شفاه غسله وطهره. وإن قبضه غفر له ورحمه؟ . 

عر العرق يمر - بالفتح فيهما ‏ تَعْراء أى: فار منه الدم؛ فهو عرق تَمّار وتَعُور؛ قال الراجز: 

ْ ضَرب دراك وطعان ينعر 

ليستعاذ من فوران الدم وهيجانه؛ لأنه الداء الدذوى الذى إذا غلب لم يمهل 

]٠١37[‏ ومته: الحديث: سئلّت عائشة ‏ رضى الله عنها - عسن قول الله عر وجل - : «إن تَبْدوا ما فى 
َنفُسكُم أو تُحْقُوهُ يُحَاسيْكُم به الله 04 وعن قوله : : «من يعمل سوءًا جر به 20(4. . . الحلديث. 

هذا الحديث لم يؤت به فى الكتاب على وجهه. وهو منقول عن «كتاب أبى عيسى» روته امرأة يقال 
لها: أمَيّة وفى روايتهاء فقالت: ما سألنى عنها أحد [9؟١/‏ ب] منذ سألت رسول الله يَلدِ ققال: هذه 


وفى سائر نسخ «المصابيح اللهم إلا ما أصلح منها : ١هذه‏ متابعة الله العبد» ولا يعرف ذلك فى 
الحديث». ولا معنى له وإنما هو: «معاتبة الله العبد» أى: يؤاخذه بما أصابيه من الذنب بما يصيبه فى الدنيا 


من الحُمى وغيرهاء مؤاخذة المعاتب . 


/ا١٠ل]‏ قال الشيخ الألبانى : إسئاده حسنء صححه الحاكم» ووافقه الذهبى» رواه أبو داود. 

1 إسناده ضعيف» رواه الترمذى. 

[4/ا١!]‏ إستاده ضعيف » رواه الترمذى. 

]٠١/0‏ قال الشيخ الألبائى : الحديثان فى المند )5١7(‏ بإسنادين حستين» وروى الأول منهما من طريق أخرى 
نحوهء وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وواققه الذهبى. 


(١)البقرة:‏ 784. (9)الماء: 177 
(")الشورى: .7١‏ (4)البقرة: 4 
(0)الساء: 2.1733 


يفضنا 


كلا١٠ثء‏ وقال: «الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهيدء والقريق شهيدء وصاحب 
ذات الحنب شهيد شهيد. والمبطون شهيد. وصاحب الحريق شهيد. والذى يموت تحت الهدم. والمرأة موت 
بجمع شهيد؟ . 

ابا ا وعن سعد أنه قال: 0000 أى الناس أشد يلاع قال: «الأنبياء, ثسم الأمثل: 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دين فإن كان فى ديئه صلباً اشتد بلاؤه. وإن كان فى دينه رقة 
هون عليه؛ فما يزال كذلك حتى يمشى على الأرض ماله من ذئب» (صحيح) . 

4ا٠ء‏ وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ما أغيط أحدا بهون الموت بعد الذى رأيت من شدة 
موت رسول الله كيه وقالت: رأيت النبى يِل وهو يالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يذه فى 
القدح ثم يمسح وجهه ثم يقول: «اللهم أعنى على منكرات الموت» أو «سكرات الموت». ش 

٠4‏ وقال يليه : «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة». 

30000 وقال: عاك درم جمد اشرو د كن إذا أحب قوماً ابنلاهمم» فمن ل 

9 ] ومتهة قوله يَكلِةِ فى حديث عبّادة بن الصامت رضى الله عنه: «والمرأة تَمُوت بجَمُم». 

ماتت المرأة بجمعء وجمع - بضم الحيم وكرها أى: ماتت وولدها فى يطتها؛ فعلى هذا فسره 
الاكثررن » والرواية بضم الحيم وكسرهاء أى: ماتت وولدها فى بطنها(!) . 

وقيل: اهى التى لم يمسّسها رجل» يقال: فلانةٌ من زوجها بجمعء ٠»‏ وجمع - أيضاً - إذا لم يقتضهاء 
وروى:* : «أيّما امرأة ماتت جم لم تَطَمَث دخلت الحتقفق وقالت دهناء بنت مسحل أمرأة العجَاج 
للعامل : «أصلّح الله الأميرء إِنَى منه بجمع؛ أ 201118 

]٠١1[‏ ومنه: قوله يَكِِ فى حديث سعد رضى الله عنه: «ثم الأمكل فالأمئّل». 

أى: الأفضل فالافضل؛ يقال: هو الأمثل قومه. أى: أفضلهم» ومعنى قولهم: المريض اليوم أمكلء 
أى: أفضَل حالاً من حاله التى كان قبلهاء وفلان أمكّلَُ بنى فلانء أى: أدناهم للخيرء وهؤلاء أمائل 
القوم. أى: خيارهم . 

]٠١78[‏ ومنه: قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «ما أغبط أحداً بهون الموت». 

٠ حديث صحيح كما قال الشيخ الألبانى؛ رواه مالك وأبو داود والنسائى.‎ ]٠3[ 

. إسناده حسن» رواه الترمذى واين ماجه والدارمى. وقال الترمذّى: هذا حديث حسن صحيح‎ |١7[ 

]٠١/4[‏ قول عائشة: ما أغيط أحذا .٠‏ إلخ إسناده ضعيف» رواه الترمذى والنائى. وقولها: «رأيت البى عَكِلِ 
وهو بالموت. . إلخ إستاده ضعيف كذلك» رواه الترمذى واين ماجه. 

]!٠١/4[‏ رواه الترمذى. 

]٠١4[‏ قوله: «إن عظم الجزاء .. إلخ؟ رواه الترمذى وابن ماجهء وقوله: «لا يزال البلاء . . . إلخ» رواه الترمذى 
وروف مالك تنحوه وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

(١)كذا‏ فى الأصلء وهو كالتكرار. 

احقنا 


رضى فله الرضاء ومن سخط فعليه السخط؛ وقال «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى نفسه وماله 
وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة» (صحيح) . 

٠١‏ وقال يَِِ: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله فى جسده أو فى 
ماله أو فى ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التى سبقت له من الله» . 

٠7‏ وقال: و يك ل برك 
يموت» (غريب). 

٠١47‏ وقال: «يود أهل العافية يوم القيامة حين يسطى أهل البلاء الثواب» لو أن 50 كانت 
قرضت فى الدنيا بالمقاريض» (غريب). 

٠*4‏ عن عامر الرام أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم 
عافاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل» وإن المنافق إذا مرض ثم أعفى كان 
كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه» فلم يدر لم عقلوهءولم أرسلوه». 

0 عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عله : «إذا دخلتم على 
المريض فتنفسوا له فى أجله. فإن ذلك لا يرد شيئاً ويطيب نفسه» . 

٠1‏ وقال: «من قتله بطنه لم يعذب فى قبره». 


تقول: بعد عا رانك معان عله ولول الك “فك مسن عقة للرت لا اقبط ادا يموت من غير شد 
تريد يذلك أن سهولة الأمر فى النزع لو كانت مَكْرْمَة ومزيّة من الفضل. لكان أولى الناس بها رسول الله 
يبه ومعنى «الهون» : : الرفق واللين؟ قال الله علي (الين يمون على الأرص هونا104 , وفى صفة. رسول 
الله َيه : ايمشى هوتاف ومعناه: الرفق وَاليّت والسكيتة والوقار؛ يقال: حد أمرك بالهون والهويتى» 
أى: بالرفق واللين» وأمًا الهون - بضم الهاء ‏ فهو الهوان. ولا معنى له فى هذا المحديث. 

]٠١86[‏ ومنه: ل أبن سَعِيد التدرى رضن الله عنه: «فنقّسوا له فى أجله؛: 

أى: وسّعوا له فى أجله؛ وذلك بأن تقول له قولاً يطيب به نفسه؛ فيخف عليه ما يجده من الكرب» 
والأصل في العنيس: التفريج ؛ يقال : : نَقَسْتْ ععنه تنفيسل أى: رقهيكة ٠‏ وتفّس الله عنه كريتة أى: 
رحها! ومكه: الحديث: ا ويقال: أنت فى نفس من أمرك» أ سعة ومهلة» 
وفى حديث عمار: «لو نَفَسْتْ أ طَولت [1/ب]. 

[لم١٠6]‏ إسناده ضعيف,. رواه أحمد وأبو داود . 

1 م١]‏ إستاده ضعي » رواه الترمذى» وقال: هذا حديث غريب . 

871١ل‏ ] رراه الترمذى وقال: هذا حديث غريب. 

]٠١84[‏ إسناده ضعيف؛ رواه أبو داود. 

- إستاده ضعيف ء رواه الترمذى وان ماجهء :وقال الترمذى: هذا حديث غريب‎ ]١46[ 

[كم١ل]‏ رواه أحمد والترمذى وثال: هذا حديث غريب . (١)القرقان:‏ ده 


/؟ 


ظ [1] باب تمنى الموت وذكره 

/41*ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كلخِ: «لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما 
محسنا فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب» . 

84١لء‏ وقال: «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأنيه. إنه إذا مات انقطبع عمله. 
وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً». 

4 وقال: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحينى 
ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى» . 00 

*8١ء‏ وقال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء 
الله؟ فقالت عائشة ‏ رضئ الله عنها -. : إنا لتكره الموت. قال: «ليس ذلكء ولكن المؤمن إذا حضره 
الموت بشر برضوان الله وكرامته. فليس شىء أحب إليه تما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن 
الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءه؟. 

الءاء وقال أبو قتادة - رضى الله عنه ‏ إن رسول الله يك مر عليه بسجتازة فقال: «مستريح أو 
مستراح منه» قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يمستريح من نصب 
الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 

97 عن عبدالله. بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله بمنكبى فقال: «كن فى 
الدنيا كأنك غريبٍ أو .عابر سبيل؟ وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تتتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من. صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. 


ومن باب تمثى الموت وذكره 


(من الصحاح) 
]٠١ 41‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله بكل: «لا يَتَمِنَى أحَدَكُم الموؤت. : 
الحديث؟: 


الياء فى قوله: لإ يتين فثبية قى رمم الخط فى كعب الجديث؛ فلعلّهِ نَّهَىْ ورد على :صيغة الخير» 


والمراد: منه: لا تتمن؛ فقأجرى مجرى الصجيح . 
ويحتمل: أن بعض الرواة أثبتها فى الخطء فروى على ذلك(*© , 


]٠١87[‏ أخرجه البخارى. لم١ ]١‏ أحرجه مسلم. 
٠1‏ أخرجاه فى الصحيحين ]1١97[‏ أخرجه البخارى . 


(#) ويجوز أن تكون على الإشباع» كما قال الحافظ العراقى فى حديث: «لا يتخزى أحدكم بصلاته عند طلوع 
الشمس . . .» قال: وكان الوجه حذقها ليكون ذلك علامة جزمهء .ولكن الإثيات إشباع» فهو على حد قوله تعالى: 8 إِنْه 
من يتّقي ويصبر 6 قيمن قرأ بإثبات الياء. وانظر الرسالة للشافعى تحقيق أحمد شاكر (ح875). ش 
م7 


7, عن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كيه أنه قال: «لايموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله تعالى؟ . 
(من الحسان). 


4 عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يِه «إن شئتم أنبأتكم ما 
أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة» وأول ما يقولون له» قلنا نعم يا رسول اللهء قال: إن الله 
تعالى يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائى؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم أذنبتم؟ فيقولون: رجونا 
عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتى؟ . ْ 

والنهى عن تَمَنى الموت وإ أطلق فى هذا الحديث ‏ فإنه فى معنى المقيّد» بيبّن ذلك قوله يي فى 
حديث أنس رضى الله عنه: (لا يتَمئيْنَ أحدكم الموت من ضر أصابه» وقوله علق : «وتوفنى إذا كانت 
الراك خا الى )»قبن هذاه ركزة على للرت. من نشل اصالة فى تقيية لو عالةة لات نون ني ,ليطن 
قضاء الله فى أمر يضره فى دنياهء وينفعه فى آخرته» ولا يكره الخوف فى ديئه من قساد. 

وفيه: «إمَا محسناء : 


وردت الرواية فيه أيضاً ‏ بالرقع» وبالنصب هى الرواية المعتد بها تقديره: إما أن يكون محستآء أو: 


3 


ا د ييا ويفتح الالف على هذا التقدير» ولفظ الحديث محتمل للكلمتين» أعنى: إما وأمّاء 
والذى أعتمد عليه : «إماة يكسر الألف الذى هو فى معنى المجازاة. 

وفيه: «فلعله أن يستعتب» : 

أى: يطلب أن يعتبء تقول: استعتبئه فأعتبنى » أى: استرضيتة فأرضانى» وحقيقة الإعتاب: إزالةٌ 
العتب والمراد منه هنا أن يتوب فيطلب رضاء الله سبحانه بتوبته. 


]٠١9*[‏ ومنه: حديث عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» عن الشبى وكِ: «مَّن أَحَبٍ لقَاء 


قال أبو عبيدة: ليس وجه قوله: «ومن كره لقاء الله»: أن يكره شد الموت؛ فإن هذا أمرّ لايكاد يخلو 
مئه أحدب ويلَعْنا عن غير واحد من الأنبياء» أنه 00030 نزل به» ولكن المكروه من ذلك ما كان إيثاراً 
للدنيا على الآخرة» وركونا إلى الحسظوظ العاجلة؛ وقد عاب الله قوما حَرَصوا على ذلك؛ فقال عر من 
قائل: « ولَتَجدتَهِمٍ أحرص النّاسِ علَئ حياة 2004 . 

قلت: وقد استبان معنى الحديث من سؤال عائشة» رضى الله عنهاء وجواب النبى يِه فالحب ‏ ههنا - 
هو الذى يقتضيه الإيمان بالله» والعقة وعد ون ما يقتضيه لاجلا 1 


]٠١97[‏ ومنه: حديث جابرء رضى الله عنه: رسول الله يَلكدِ يقول: لا يُمُونَن م أحدكم إلا 
وهو يحْسن الظَّنّ بالله»: 


1 أخرجه مسلم. 4 إسناده ضعيف ». رواه فى شرح السنةء وأيو نعيم فى الحلية. 
(١)البقرة:‏ 93. 


1م 


0 وقال: «أكثروا و هادم أند. ات (يعنى الموت) . 
1 عن ابن معو.. ‏ رضى الله عنه ‏ أ.. نبى الله علي قال ذات يوم لأصحابه: «استحيوا من 
أئلّه حى الحياء » !! لوا: إنا متحى من الله يا نبى أله والحمد للف قال: اليس ذاك لكز 1 استحا 


ص« 


من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعىء وحغط البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى. ومن 
أراذ الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقند استحيا من الله حق الحياء» (غريب) . 


.٠١17‏ وقال: «تحفة الؤين الموت». 


بهم 6 -٠‏ وقال: «المؤمن هن يموت بعرق الجبين» ويرونى ” «موت الفحاءة أخذة الأسف», 


كت ١33‏ : وفى «كتاب أبى داوده. عن جابر: سمعت رسول الله يكح يقول قبل موته 
بنلاث< ٠.‏ الحديث»: وقع لنهى فى ظاهر الكلام على الموت» فإنما نهاهم عن الحالة التى [. . .]2*0 دونها 
الا لسوء عملهمء وقد صتيعهم؛ كيلا يصادفهم الموت عليهاء وهو فى الحقيقة - خحثا على الأعمال 
الصالحة المفضية إلى حَسنٍْ اَن وفيه تنبيه على تأميل العفوء وتحقيق الرجاء فى رح الله. 

(ومن الحسان) ١‏ 

]٠١ 15‏ حديث عبدالله بن مسعودء رضى الله عنه؛أن النبى يَكَلِيدٍ قال ذات يوم لأصحايه : «اسبّحيُوا من 
الله ا ا . الحذيث»: «ذات يوم» ومن ظروف الزمان التى لا تتمكن تقول: ليه ذات يوم 
وكات ليلةء وذات غَدَاة وذات العشاء. وذات مرةء 'لأذات الزمين وذات الغويم فلعلّهم يريدون بالتأنيث 
حملها. 0 الثالة + أو يتتوواء لقن لقيةٌ ذات يوم. 

ولك تليكتط ارك ينا قغئفة 

الوعى: الحفظء يزيد: ما يعية الرأس. من ال والبصر واللسان حتى لا يستغملها إلا فيما يَحل. 
. وفيه: «واليَطن وما حوى»: 

أئ: اما جمعء يزيد:. لا يجمع فيه إلا الحلال» ولا يأكل إلا الطيّب. 

ويحتمل : أن يكون المراد ما حواه البطن: القَلْب يُحَفَظٌ مما يعقب القسوة؛ ويورث الغفلة. 

وتروى انول 0 الجوف وما وعى» والرأسّ وما احتوى». 
“قيل: أراد بالجوف: الطن والترجع؛ ؛ وفى الحديث: «أكثر ما يدخل الناس النار الأجوقّان» . 

]٠١54[‏ ومنه : حديث بريدة بن الخصيب الأسلّمى رضى الله عنهء عن النبى يك «المؤمن يموت يعرّق 
الحبين؟ . 


عل مل 


]١١40[‏ إسناده حسنء .رواه الترمذى: والننائى واين ماجه. (*) كلمة غير واضحة ولعلها: (يمحل). 

31 إسناده ضعيف رواه أحمد والترمذى» وقال:. هد حديث غريب. 

.)0٠١78( )98884( )7817 ضعيف »ء انظر : ضعيف التامع -51”ء وشعب الإيمان (لا/ الا‎ ]٠١91/[ 

٠ ١4[‏ قوله: «المؤمن من يموت. .؛ صحح الشيخ الألبانى إسناده؛ ورواه الترمذى والنسائى وابين ماجه؛ وقوله: 
اموت الفجاءة . .1 صحح إسناده كذلك. رواه أبو داود. 

(١)كتبت‏ فى الأصل هكذا (تنسووا). 


الحمدان 


9ه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: دخل النبى يَللِيَهَ على شاب وهو فى الموت فقال: 
«كيف تجدك1؟ فقال أرجو الله يا رسول اللهء وإنى أخاف ذنوبى فقال رسول الله يك «لا يجتمعان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف». ش 


أراد ب١عرق‏ الجيين؟ : ما يكابده من فده السياق التى يعرق دونها الجبين؛ وفى حديث ابن مسعود 
3 و 5200-0 5 يم 5 7 


وم 5 0 595 3 2 8 2 4 
يشدد عليه لتمحص عنه ذنويه» من قولهم: «حورف كسب فلان؟ : إذا شدد فى معاشه؛ كأنه ميل برزقه 
عنه. 


وقال الهررى سارف أى: يقايس؛ فيكون كفارةٌ لذتوبه» والمحارفة: المقايسة بالمحراف»ء وهو الميل 
القع .بدا خوحاك وار 4 الي 

ونقل عن ابن سيرين؛ أنه قال: علَّم بيّن من المؤمن عرق الجبين. 

وقد ذهب يعض أهل الفهم :إلى أن المراد من عرق الجبين : كد المؤمن فى طلب الحلال؛ وتضييقهُ على 
النفس بالصوم والصلاة حتى يلقى الله وهذا وإن كان وجهاآ لا بأس به - فإن التأويل هو الأول. 

ومنه /١7-[‏ ب]: حديث عبيد بن خالد السَلَمّى اليهزى رضى الله عنهء عن النبى يله قال:. اموت 
الفجأة: أخذةٌ الأسف»: 1 

فَجتَه الأمرء وقجأه: فُجَاءَةٌ ‏ بالضم والمد: إذا أتاه بَعْتَكٌ وكذلك فاجأء الأمر مفاجأةٌ: وفجاء والأسف: 
العضب: وعلى هذا: فالسين منه مفتوحة» د الخطابى بكسر السين» قسّره يالغضبان. 

قلت: وفى كتاب الله: طعَصْبَانَ أسقاه(١)‏ أى: شديد الغضب. ملتهفا على ما أصابه. 

وذهب الخطايى إلى ما ذهب؛ يناءً على ما يلغه من الرواية. 

ووجدنا الأعلام من أصحاب الغريب فسّروه ب «الغضب»؛ وعلى هذا: فلا خفاء أن الرواية - عندهم ‏ 
بفتح السين» ثم إن السبيل فى صفات الله سبحانه: ألا يتجاوز بها عن النّصصّ الصحيح الموجب للعلّم . 

وإضافة العَضّب إلى الله تعالى ورد بها السمع فى كتاب الله وسنة رسولهء ومعناه: الانتقامء وأما 
تسميته بالغضبان على الإطلاق من غير ضميمة: فإنه شىء لم يرد به التقل المتواترء ثم إن الرواية المعتّدٌ 
بها بفتح السين؛ فالعدول عن الرواية الأخرى إلى هذه هو الصواب. 

والمعنى : أن موت الفجاءة من آثار غضب الرّب؛ لأنه أخيذ بغتة؛ فلم يتفرغ أن يستعد لمعاده على سن 
من درج من عصة الأولين؛ قال الله تعالى: ظأَحَدَنَاهم غ24 وقد ورد فى الحديث؛ أن النبى يل 17 عن 
موت الفجاءة؟ فقال: «راحَةٌ للمؤمن» وأَخْذَةٌ أسَف للكافر', فإِنْ صح هذاء جعلنا الآمر فيه مخصوصاً 
يالكفار. 


0] ضعيف الإستناد» رواه الترمذى وابن ماجه.» وقال الترمذى: هذا حديث غريب . 
((اطه: حم 


نوكن 


[؟] داب ما يقال عند من حضره الموت 

(من الصحاح). 

٠٠١‏ عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله عَلِية : «لقنوا موتاكم: لا 
إله إلا الله؛ . 

١‏ وقال: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

7ء وقالت أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله عَلَيِ: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنى فى ممصيبتى وأخلف لى خيراً منها إلا أخلف الله 
له خيراً منها» فلما مات أبو سلمة - رضى الله عنه ‏ قلت: أى المسلمين خير من أبى سلمة أول بيت 
هاجر إلى رسول الله كَلكْةِ؟ ثم إنى قلتها فأخلف الله لى رسول الله صَلل. 

7١٠٠ء‏ وقالت: دخل رسول الله يله على أبى. سلمة وقد شق بصره إلى السماء فأغمضه ثم قال: 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنقسكم إلا بخير فإن 
الملائكة يؤمتون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبى سلمة؛ وارفع درجته فى المهديين؛ 
واخلفه فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له فى قبره ونور له فيه؛» . 

4ه وقالت عائثنة ‏ رضى الله عنها: إن رسول الله يله حين توفى سجى يبرد حبرة. 

(من الحسان). 
إله إلا الله دخل الجنة1 . ْ 

عن معقل بن يسار عن رسول الله يك قال: «اقرءوا على موتاكم يس». 


١٠١97‏ وقالت عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ إن رسول اله يلد قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو 


والظاهر : أن موت الفجاءة ما لا يجمد ويستعاذ بالله [منه](0*©. 


]١[‏ ومنه حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنهما دخل رسول الله - يَللِيِ - على أبى سلمة وقد شق 


]16١١[‏ أخرجه مسلم. ]١[‏ أخرجه مسلم. 

]١١ 71‏ أخرجه مسلم. 

(#) غير واضحة فى الأصل . 

]0١1١7[‏ أخرجه مسلم. 

]١4[‏ أخرجاه فى الصحيحين. ]11١6[‏ إسناده صحيح» رواه أبو داود- 
[3] إسناده ضعيف»ء رواه أحمد وأيو داود وابن ماجه. 


[/و١117]‏ إستاده ضعيف.» رواه الترمذى وأيو داود واين ماجه . 


أل 


ييكى حتى سال دموع النبى وَل على وجه عشمان وقالت: إن أبا بكر رضى الله عنه ‏ قبل النبى 


٠4‏ عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبى يه يعرده فقال: «إنى لا 
أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنونى به وعجلواء فنإنه لا يتبغى لمسيفة مسلم أن تحسيس بين 
ظهرانى أهله؛ . 

[4] باب غسل الميت وتكفينة 
موشين 
8 قالت أم عطية ‏ رضى الله عنها ‏ : دخل علينا رسول الله وْةٍ ونحن نغسل ابنته فقال: 


ا 


بصرهء شق بصر الميت بفتح الشين» ورفع الراء إذا نظر إلى شىء لا يرتد إليه طرفهء وضم الشين منه 
شىء غير مختار. قال اين السكيت: ولا تقل: شق الميت بصره والمراد بالميت ‏ ههنا ‏ الذى حضره الموت؛ 
فكأنه صار فى حكم الأموات» وعلى هذا المعنى يحمل حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - 
يه : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهة. وأما حديثه الآخر: «اقرءوا على موتاكم «يس:» فإنه يحمل على ما 
ذكرناء ويحمل أيضًا على أنه أمر بقراءتها عند من قضى نحبه فى بيته أو دون مدفنه . 

وفيه: إن الروح إذا قبض تبعه البصر» يحتمل ذلك وجهين: 

أحدهما: أن الروح إذا قيض تبعه البصر فى الذهاب؛ فلهذا أغمضته؛ لأن فائدة الانفتاح ذهيت بذهاب 
البصر عند ذهاب الروح . 

والوجه الآخر: أن روح الإنسان إذا قبضها الملائكة» نظر إليها الذى حضره الموت نظراً شزراً لا يرتد 
إليه طرفهء حتى تضمحل بقية القوة الباصرة الباقية بعد مفارقة الروح الإنسانى التى تقع بها الإدراك والتمييز 
دون الحيوانتى الذى يه الس والحركة» وغير مستنكر من قدرة الله سبحانه أن يكشف عنه الغطاء ساععذ 
حتى يبصر فا لم يكن يبصرء وهذا الوجه فى حديث أبى هريرة أظهرء وهو أيضً حديث صحيح أخرجه 
ملم فى كتابه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يََلِِ: «ألم تروا الإنسان إذ ا مات شخص بصره . 
قالوا: بيلى. قال: فذلك حين يتبع يصره نقسهة . 


وع باب غمل الميكت وتكقينه 


(من الصحاح) 
]١١١9[‏ حديث أم عطية - رضى الله عنها ‏ : «دخل عليتا رسول الله يَكِ ونحن تسل ابيَنَهُ 2000 
الحديث؟. 


ل 8 5 5 3 2 07 
قلت: ابنته هذه هى زينب رضى الله عنها؛ توفيت سنة ثمان من الهجرة. وقد ذكر ابن عبدالبر فى 
ل م ل 1 20 


[ىم١٠١1]‏ إستاده ضعيفه رواه أبو داود. 


161 أخرجاه فى الصحيحين . 


6 


«اغسلتها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافوراً فإن فرغتن فآذننى! قلما 
'فرغن آذناه فألقى إلينا حقوه وقال: «أشعرنها إياه» وفى رواية «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» 
وقالت: إخاردا 00-7 ثلانة فرفرت فالمناها خلقها. 


١ل‏ وعن جاير قال: قال النبى كه : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» . 


كتاب «الاستيعابة «أنَ الى شهدت أم عطية غسلهاء وحكت قول رسول الله وله فيها: هى أم كلثوم زوجة 
عثمان رضى الله عنهما؛ وفيت سنة تس من الهجرة» والصحيح ما قدمناه؛ روى مسلم فى «جامعه» أنها 
0 

وفيه: «أشعرنّهًا إيامة: 

أى: ادل كنار فل والتمانه اريك من الثوب يق الأسانة 

]١١١١[‏ ومنه حديث عائشة ‏ رضىئ الله عنها- : «بيض سَحُولية : السّحْل: الشوب الأبيض من 
الكرسّف من ثياب اليمن؛ قال المسيب بن علس - يذكر ظعنا -: 

فى الآل يخفضها ويرفعها ربع ) يلوح م كاه سحل 

شبّه الطريق بثوب أبيض . 

وجمع سَخْل: سُحُولء ويجمع ‏ أيضا ‏ على: سحلء ويقال: سّحول: موضع باليمن» وهى تنسب 
إليه؛ وعلى هذا: فالسين منه مفتوحة. 

[١1١١١]ومنه:‏ حديث جاير رضى الله عنهء عن النبى عله : «إذا كفن أحدكم أخام ليحن كفنهه. 

معنى ذلك والله العم : أن يختار لأخيه الملم من الثياب أمّها وأنظَفّها وأنصعها لوتاء على ما 
اله ولم يرد ب«التحسين» : ما يِأُثْره المبذّرون أشرا ورياء من الثياب الرقيق؛ فإن ذلك منهى عنه 
بأصل الشرعء وهو النهى عن إضاعة المال. وقد قال يَكةِ: «لآ تُمَالُوا فى الكَمَنِ؛ فإنه يلب سلباً سريعاً»» 
وقد ثيت أن أبا بكر الصديق ق - رضى الله عنه ‏ قال: «ادفئُونى فى لَوبَى هذين؛ إزنا حنا للبهل:والتراب؟! 
وقد كان رضى الله عنه - أعلّمٌ الصحابة برسول الله وَل وأيّامه /١171[‏ ب]» والدرهنهم على اتناع ستها: 

وفى حديث جاير هذا زيادة ميينة للمعنى الذى ذكرئاف ولم يذكر فى «كتاب المصابيح») وقد ذكر 
«ملم» الحديث يتمامه فى اكتابه؛» وهو حَسَن السياق للأحاديث» وسياق حديثه: أن النبى 56 خطب 

يوماً» نذكّرَ رجلا من أصحابه بض فَكْفّنَ فى كفن غير طائل» وقبر ليلآء فزجر النبى و أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسانُ إلى ذلكء فقال النبى يكلِ: «إذا كَمَنَ أحدكم أخاءء 


]١١١[‏ أخرجاه فى الصحيحين وقد أورد المصنف شرح هذا الحديث فى الأصل المخطوط قبل ح94 ١١١‏ وأوردتاه 
نحن فى ترتيبه حسب أصل المصابيح . : 
[151] أخرجه ملم.. 
كاك 


7ه وقال خباب بن الأرت: قتل مصعب بن عمير يوم أحد قلم نهد شيئأ نكفنه فيه إلا نمرة 
كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه»ء وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسهء فقال رسول الله يَوْ: 
«ضعوها مما يلى رأسه. واجعلوا على رجليه من الإذخر». 

7 وقال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ‏ إن رجلا كان مع النبى يَكلِيةٍ فوقصته ناقته وهو 
محرم فماتء فقال رسول الله َل : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تمسوه بطيب. ولا 
تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» . 

(من الحسان). 

4ء عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل قال: «البسوا من ثيابكم اليياضء» 
فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم». 

06 وقال: «من خير أكحالكم الإثمدء فإنه ينبت الشعرء ويجلو البصر». 

57ء وعن على رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكيِِدِ قال: «لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب 
سلباً سريعاً». 

7ه وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم 
قال سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها». 


وو 
حذدد. ...الحديث. 


9 الجمهور من أصحاب المعانى ‏ لاسيّما المحقّقون منهم -: أن الثيابت فى قوله يَكلِ: «الميت يبِعَث 
فى ثيابه التى يموت فيهاه -: كناية عن الأعمال التى يموت عليهاء كقوله يك «يبعث العَبْدٌ على ما مات 
ل ا على ما مات عليه من عمل صالح أو سيّىء؛ والعرب تكثى بالثياب عن الأعمال؛ للملايسة 
الرجل بها ملابسته بالثيابء ومنه قول الراجز ١7‏ : 

لكل دهر قَدْ لست أثوبا ‏ حتى اكتسى اراس قناع أشيبًا 

واسدلرا قو 7 يدو ا عرةًة قالوا: 50 من كلامه يكل ما دل عليه 
الظاهر؛ قغاب عن مفهوم الكلام . 

قلت: وقد كان قى الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من يقصر فهمه فى بعض الأحايين عن المعنى 
[المراه](*2 والناس متفاوتون فى ذلك؛ فلا يعد أمثال ذلك عليهم عثْرة» وقد سمع عَدى بن حاتم الطائى - 


[/11١١]ومنه:‏ حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ أنه 3 حضره الموت» دعا شياب 


[717(] أخرجاه فى الصحيحين. 73 أخرجاه فى الصحيحين. 

11140] إستاده صحيح » رواه أبو داود والترمذى. 

1110] إسناده صحيحء رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. 

]١ 71‏ ضعيفء وأخرجه أبو داود. ]١111[‏ إسناده صحيح. أخرجه أبو داود. 
(١)البيت‏ من الرجز. (#) غير واضحة بالآصل . 


/الى؟ 


4١١ء‏ وعن عبادة بن المامت عن رسول الله يكبي أنه قال: «خير الكفن الحلة» وخير الأضحية 
الكبش الأقرن». 

69 عن ابن عباس أنه قال: أمر رسول الله يك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. 


رضى الله عنه .قول الله تعالى: «حتَّئ يتبِيّن لكم الْخَيْط الأبِيَضُ من الْخَيْط الأمْوَد من الْفَجْر04) ؛ فعمد إلى 
تان أشرد وأيق» نترشعهما حك ونتايه» ولا سسعبيه :سول الل كله قال: زناف لعريض الوستارة: 
وفى بعض طرقه: «لَعريض القفا» . 

.وقد رأي يعض أهل العلم الجمع بين الحديثين؛ ققال: البعث غير الحشر؛ فقد يجوز أن يكون البعث 
مع الثيابء والحشر على العرى والحفا ولم يصنَّم شيئاً؛ فإنه ظن أنه نصر السنّة وقد ضيّّع أكثر مما 
حفظه؛ فإنه سعى فى تحريف ستن كثيرة؛ ليسؤى كلام أبى سعيدء وأبو سعصيد لو سمع يهذاء لم ير إلا 
اتباعه, كيف وقد رويئا عن أفضل الصحابة وأعلمهم وأقربهم إلى رسول الله يَكلِ منهاجا ومنزلة؛ أنه 
أوصى أن كفن فى ثوبيْهء وقال: «إنما هما للمهل والتراب». ثم إن النبى يَكلِدْ قال: «فى ثيابه التى يموت 
فيها»» وليس لهم أن يحملوها على الأكقان؛ لان الإنسان إنما يكفن بعد الموت. 

3] ومنه: قوله يك فى حديث عبَّادَةَ بن الصامت رضى الله عنه: «خَيْرٌ الكفَن الله . 

الحل: بِرُودُ اليمنء واللّة [1/11] إزار ورداء لا يسمَّى حُلَّةَ حمى تكون تُوبَيْن؛ وبذلك ورد 
الحديث» وهو أن الشبى يكل رأى رجلا عليه حلَّةٌ قد انَرَرَ بأحدهماء وارتّدى بالآخرء وقد حافت أقاويل 
الصحابة فى اختيار الُلَّةَ والأكثرون على أن الثياب البيض أفضل من اللَّ؛ٍ لأن الله تعالى اختارها لنبيّه 
يكو ثم إنه أمرهم أن يُكَمَنَوا فيها موتاهم؛ فقال: «وكَمٌتوا فيها موتاكم»؛ رواه ابن عباس» وهو حديث 
حسن صحيحء والعمل به أولى من العمل بحديث عبادة. 

ويحتمل : أن النبى تَكيدٍ قال: «خَميرٌ الكفن الحلّده؛ لأنها كانت يومئذ يس عليهمء وأراد: أنها من خير 
الكفن . 

وزعم بعضهم: أن النبى وَل كن فيهاء وليس الأمر على ما توهّمء وقد بين ذلك مسلم فى «كتابه»؛ 
فروى بإسناده عن عائشة رضى الله عنه؛ أنها قالت: «أَدْرجَ رسول الله يَكِ فى حلَّةَ يمنيّة كانت لعبدالله بن 
الى كوج تلكا عت فكت ف علاتة أتراف وله ممناقة لبمن انها عدانةا ولا عقشن ا زات خدالله 
الخُلّهَ فقال: أكقَّن فيهاء ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله يِه وأكمّن فيها؛ فتصدق بها»» وفى رواية: 
«لو رضيها الله لنبيّهء لكفنه فيها». 

قلت: وعبدالله بن أبى بكر شهد مع النبى يل الطائف» فرمى بسهمء وكان - يومئذ ‏ وجعاً يترقّب 
الت ولهذا قال «أكتن فيهاة؛ فدهل جرس حت اقفن به “كمات عه فى اللجة الاولى من علافة أيه 
رضى الله عتهما -. 

(١)البقرة:‏ /1ا38. [0(114] إسناده ضعيف ع١‏ أخرجه أبو داود. 


]١11[‏ ضعيف الإستاد أخر جه أبو داود واين ماجه. 


"44 


[0] باب المشى بالجنازة والصلاة عليها 

(من الصحاح) 

١ه‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بَكِْهِ: «أسرعوا بالجتازة» فإن تك 
صا حة فخير تقدمونها إليهء وإن نك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 

١ه‏ وقال: (إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعتاقهم فإن كانت صالحة قالت: 
قدمونى» وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شىء إلا 
الإنسان» ولو سمع الإنسان لصعق». 

١١7‏ وقال: (إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع». 

. وقال: «إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»‎ ١١79 

14 وروى عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يَكِلْدِ يقوم للجنازة ثم قعد 
بعذد. 


ومن باب المشى بالجنازق والصلاة عليها 
(من الصحاح) 


[7] حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك : «إذا رأيكُم الجنازة» فقوموا 


يحتمل: أنه أمر بالقيام عند رؤية الجنازة؛ لأنّ من حق الموت الذى كتبه الله على كل نفس منفوسة: أن 
بعل آئره ويماحة: راذا مكل بإنصات: قرا أخن رسف شكرى وت عد فزاقفة ووزةا حك به ملكتن الوك 
منهء ومن حت المرعوب: أن يكون قلق مستوفرًا؛ فيجلس إن كان نائماء ويقوم إن كان قاعداء وقلةٌ 
الاحتفال يهذه النازلة العظيمة» وإظهارٌ التجلّد دونها: إنما يوجد تمن أخذت الغفلة بمجامع قلبه؛ قأمر بالقيام 
لها؛ إزاحةٌ لتلك العلل. 

ويؤيذ هذا التأويل: حديث جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى عَكلِهةِ: سن الموت فزع ؛ فإذا رأيتم الجتازق 
فقومواء؛ وقوله: «قَرَع» أى: ذو قَرَعء أ تجعل :803 ]شن اموت 'قرماء لأنه لا يخلو من الفزع. 

وقد صح عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال فى شأن الجنائز: «إنّ رسول الله يك قَامْ تم قَعَدهء ووجه 
ذلك والله أعلم -: أنه قام وأمرهم بالقيام على ما ذكرناء تقريراً للمعنى الذى ذكرناه» ثم قعد ليعدل 
بالقضية عن حد الوجوب» ويريهم أنهم فى فسحة من ذلكء» وإن كان القيام أحَب إليه. 

ويحتمل: النسخ على ضعف فيه؛ لأنه أمر بالقيام على ما ذكرناء ولم يأمر بالقعود. 


[11] أرجاه فى الصحيحين . (1؟١١]‏ أخرجه اليخارى. 
]]١ 1‏ أخرجاه فى الصحيحين. ١1‏ |] أخرجاه فى الصحيحين. 
]١١74[‏ أخرجه مسلمء ومالك فى الموطأ ‏ 


حكن 


0ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَلِ: «من اتبع جنازة مسلم 
إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفتها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل 
قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط». 

1ه وعن أبى هريرة ‏ رضى .الله عنه ‏ أن النبى يَكيَةِ نعى للناس النجاشى اليوم الذى مات 
فيهء وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

7ه وروى أن زيذ بن أرقم كبر على جتازة خمسا وقال: كان رسول الله تكله يكبرها. 

4ه وروى أن ابن عباس رضى الله عنهما صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب ققال: لتعلموا 
ا 

89 ء وقال عرف بن مالك: صلى رسول الله ككِخِ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: 
«اللهم اغفر له. وارحمه. وعافه. واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. واغسله بالماء. والثلج 
يهودية: لكان لنا أن نقول: إنما أمزهم بالقيامء ليشتركوا مع المشيّعين فى الثواب» ولكن القول به 
مدخول» لوجود العلتين. 

وفيه: «فلا يقعد حتى يوضع»: 

النهى عن القعود ‏ ههنا - لاستيفاء الأجر فى الإتيان بالتشييع على وجه الكمال. 

واختلف بعض أهل العلم فى المراد ب«الوضّع»: هل هو عن أعناق الرجال» أو الوضع قى اللحد؛ 
لاختلاف الرواية: ش 

فرواه سفيان الثورى: «حتى و17 بالأرض»» ورواه محمد ين حازمء وأبو معاوية الضرير: ١حتى‏ 
يوضع فى اللحد» . 

قال أبو داود: سفيان أحفْظ من أبى معاوية. 

قلت: سفيان يفوق أبا معاوية بأكثر من الحفظء ثم إن لفظ الحديث يشهد لسفيان» وهو قوله: «حتى 
توضع» على صيغة التأنيث؛ ولم يرو إلا كذلك؛ فالضمير للجنازة» والحنازة لا توضع فى اللحدء وإتما 
توضع على الارضء وقد ورد: «حتى يوضع فى اللّحْد يعنى: الميّتء فى غير هذا الحديث؛ وهو حجديث 
أبى هريرة فى ثواب من شهد الجنازة: «حتى يصلّى. عليهاء وحتى يُذفَنَ» أى: يُدقَنَ صاحبهاء وفى رواية: 
«حتى يوضع فى اللحد». | ْ 

]١١7[‏ ومنه: قوله يَكدٍ فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «فإنَهُ يَرْجِعْ من الأّجر بقيراطين»: 
كاف ب وميه عداية والقواب+ ارشع بتؤققية يطل > اليازة. وكظابية شرح السل: 


]1١70[‏ أخرجاء فى الصحيحين. ]0١177[‏ أخعرجاه فى الصحيحين 
١71‏ أخرجه ملم. ]١ ١743‏ أخرجه البخارى. 


[1178] أخرجه مسلم. 
لن 


والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً 
من أهله. وزوجاً خيرا من زوجى وأدخله الحتق وقه فتنة القبر وعذاب النارة حتى تمتيت أن أكون 


ذلك الميت. 

١+‏ وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : صلى رسول الله يَككِهِ على ابنى بيضاء فى المسجد 
سهيل وأخيه. 

١‏ وقال سمرة بن جندب: صليت وراء رسول الله على امرأة ماتت فى نفاسهاء فقام 
وسطها. 


7ه عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وك مر بقبر دفن ليلاً فقال: «متى دفن 
هذا؟» قالوا: البارحة قال: «أفلا آذنتمونى» قال: دفناه فى ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك» فقام 

٠7‏ وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن أسود كان يكون فى المسجد يم المسجد فماتء 
فأتى (يعنى رسول الله َلكلِ) قبره فصلى عليه ثم قال: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن 
الله لينورها لهم بصلاتى عليهم» . 


القيراط: نصف دانق» وأصله: قراط بالتشديد ‏ لأنه يجمع على قراريط» فأبدل من أحد حرفَئ 
0 فل يلقي لشاف التى تجىء على «فعّال6» إلا أن يكون بالهاء. فيخرج على أصلهء مثل 
الصتارة . 1 

وأما القيراط ‏ الذى فى الحديث : فقد جاء مفسّرا فيهء فقال: ١كُلٌ‏ قيرط كل أحن) وذلك تفسير 
ال بين الكلام لا للفظ «القيراط؛ والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجم بحصتين من جنس الأجرء 

فبين المعنى ب «القيراط» الذى هو حصة من جملة الديتار. 

1 |!] ومنه: قولة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «صلَّى رسول الله يك على ابتى بِيضَاءَ فى المسجد»: 

تريد ب«ابنى بيضاء»: سهلاً وسهيلاً؛ ينسبان إلى أمهما «بيضاء»» واسمها: دعد بنت الجَحدَرء ولهما 
أخ آخر يقال له: صفوان بن بيضاءء وأبوهم: عمرو بن وهبء وقيل: وهب بن ربيعة القرشى 1/أ] 

فأم صفوان: فإنه كل شهيداً يوم يدرء وقيل: إنه عاش بعد النبى َكل ومات سنة ثمان وثلاثين. 

ولم يختلفوا فى سهيل: أنه مات بالمدينة سنة تسعء وصلى عليه رسول الله يك فى المسجد. 

وأناامها": فقيل: إنه مات فى زمان رسول الله يكلدِهِ وهو الأكثرء وذكر عن الواقدى أنه مات بعد 


1] أخرجه مسلم 5 الفددة| أخرجاه ف فى الصحيحين 
الضشحةة أخرجاه ة فى الصحيحين النضددة أخرجاه ة فى الصحيحين 


نض 


64 وقال: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئا إلا 

6 ., وقال: «ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شقعوا 
فيه" وقال أنس رضئ الله عنه: مروا بجنازة فأثتوا عليها خيراً قال النبى 85: «وجبت» ثم مروا 
بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت» فقال عمر: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً 
فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله فى الأرض» . وفى رواية: 
المؤمنون شهداء الله فى الأرض. 

١م‏ وقال عمر رضى الله عنه قال النبى كَكِدِ «أيما مسلم شهد له أربعة يخير أدخله الله 
الجنة» قلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قلنا: واثنان؟ قال: #واثتان» ثم لم نسأله عن الواحد. 

7 ء» وقال رسول الله يَكِْدِ «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 


4 عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكِْهِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب 


رسول الله يكل وروى مالك ين انس بهذا انيف عن أبن تفرء عن ابن شلمة» ول يتذكن فيه مهلقء 
وأرسل الحديث. 

وقد وق هلتسن عن عافقة ١ت‏ فين الل نيا سنا , لذ اقتديف» دراه ما على :روك 
الك كله على ين نيفاة إلا السجه: سبل وسهيلة: : 

قلت: وإما حلفت. لأن الناس تماروًا فى ذلك؛ قمن قائل يقول يقول عائشة ‏ رضى الله عنها - ومن 
قائل يرى خلافهء وقد روى عن أبى هريرة خلافه مرفوعا إلى النبى وَك. 

والقضيّة الموجبة للاختلاف: هى أن سعد بن أبى وقّاص ‏ رضى الله عنه ‏ توفّى فى قصره بالعقيق على 
عشرة أميال من المدينة» وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال؛ ليَدَقَنَ بالبقيعء وذلك فى إمرة معاوية؛ 
وعلى المديئة مروان» تالت عافكة أذ يسان عليه كن الممنميد 'لتسلى عِليدة: قآيّواً عليهاء :وقالوا:: لا عصلى 
على الميت فى المسجد؛ فذكرت الحديث. 

فمن ذهب من .العلماء إلى حديث عائشة: فبلصحة إسناده. ومن.ذهب إلى. لاف ذلك: فإنه يقول 
اخحتلف أقاويل الرواة فى حديث عائشة على ما ذكرناء وروى أبو هريرة خلافه» ثم إن الصحابة ‏ يومئذ ب 
كانوا متوافرين؛ فلو لم يعلموا بالنسخ» لَمَا خالفوا حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - . 

]١١4[‏ ومنه: حديث ابن عباس - رضى الله عنه - عن التبى يك : «ما من مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أريعون رجلاً. . . . الحديث!؟. 


]1١4[‏ أخرجه ملم. 
]١١3[‏ أخرجه البخارى. 1 أخرجه البخارى . ]1١4[‏ أخرجه البخارى. 


نكن 


واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه فى اللحد وقال: «أنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة» وأمر يدفنهم يدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. ٠‏ 
8 ,م وقال جاير بن سمرة ‏ رضى الله عنه -» أتى النبى كله بفرس معرور فركيه حين 
انصرف من جتازة ابن الدحداح ونحن تمشى حوله. 
(من الحسان). 


*4١ء‏ عن المغيرة بن زياد0١) ‏ رضى الله عنه ‏ يقال إنه رقعه إلى النبى يَكِدِ قال: «الراكب يسير 
خلف الجنازة والماشى يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منهاء والسقط يصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . 
الجئازة. ورواه بعضهم مرسلا. 

7» وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلِْهِ قال: «الجنازة متبوعة ولا تتبع؟ 
وإستاده مجهول. 

١١4‏ وقال: «من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها» (غريب). 

روى هذا الحديث عن اين عبّاس كر وفى روايته : ١مات‏ ابن لعبدالله بن عبّاس بقديد أو بعسفان» 
ققّال: يا كريب انظرٌ ما اجَمَمٌ له من الئاس فخرجت فإذا ناس قد اجتمعواء فأخبرته» فقال : عول: هم 
أريعون؟ قلت: تعمء قال: اخرجوا؛ سمعت رسول الله عي . 2 وذكر الحديث» ويتلو هذا الحديث حديث 
عائشة رضى الله عتها ‏ » عن النبى علي : «مامن ميت يصلّى عليه أُمهُ من الملمين يِبلُغون 
مابةً. . ..الحديث»» وقد روى هذا الحديث بمعناه عن أبى هريرة وأنس رضى الله عنهما. 

ولا تَضَاد بين حديثهم وحديث ابن عباس؛ لأن السبيل فى أمثال هذا الحديث : أن يكون الأقلّ من 
العددين متاخراً؛ لأن الله تعالى إذا وعد الغقرة امتيي واد ألم يكن عو سان بق مي لعفل 
الموعود يعد ذلك». بل يزيد عليه؛ ففيلة منه اودكرما عتلن غافة فجعلنا حديث ابن عباس فى أربعين 
متأخراً عن حديث الآخرين فى الماكة ؟ للمعنى الذى ذكرناه وقد [1/ب] تقدم تقرير هذا المعنى فى 
موضع آخر من هذا الكتاب. 


( ومن الحسان) 

. حديث المغيرة بن شعية  رضى الله عنه عن النبى يلك «الراكب يَسيرٌ خلف الجنارة.‎ ]١١4*[ 
١ الحديث»:‎ 

]11١9[‏ أخحرجه [+1114 إستاده صحيح أخرجه أبو داود. 


. أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذى والنسائى إسناده صحيح‎ ]١١41 

14] ضعيف أخرجه الترمذى وأبو داود وابن ماجهء وانظر ضعيف الجامع (5117) ينحوه. 

.)0857( ضعيف أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع‎ ]١١19[ 

(؟)ذكر الشيخ الأليانى فى تعليقه على الحديث )١3337(‏ فى المشكاة ‏ أنه لا يوجد من الصحابة والتابعين أحد بهذا 
الاسم وأن مجىء المغيرة بن زياد بدلا من المغيرة بن شعبة خطأ بين. 


لف 


4ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى عَكلِيْد قال : : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء؛ا. 

0 وروى أن النبى يك حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. 

4ه وروى عن ثويان أنه قال: خرجنا مع النبى يكير في جنازة فرأى ناسآ ركباناً فقال: «ألا 
تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب6 ووقفه بعضهم على ثوبان. 

417 وعن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكلِْ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. 

١14‏ وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى يَكِيِِ أنه قال: «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء» . 

48 وعن أبى هبريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يَككْيْهِ إذا صلى على الجنازة 
قال: االلهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحبيته منا 
0 
يقول: ل و ل 0 أهل 
الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم, . 

وجدناه فى سائر النسخ عن المغيرة بن زياد وفى هذا الموضع تحريف بيّن لا تدرى من أين وقع؛فإن 
المغيرة بن زياد لا يعرف أصلاً لا فى الصحابة ولا فى التابعين» وهذا الحديث إنما يرْوّى عن المغيرة بن 
شعبة» وعلية مداره؛ ويرويه عن المغيرة ا ويرويه عن جبير اينه زياد. 

وفى «سئن أبى داودة: «عن زياد بين جيير» عن أبيه» عن المغيرة بن شعية»»ء قال: وَاحت أن أهل 
زياد أخبرونى أنه رقعه إلى النبئ يَككَةِ. فلعل يعض الشسّاخَ تَحبّط فيه؛ قصار إسوة(١2‏ لمن لا عناية له بعلم 
الحديث ورجاله. 

]١١54[‏ ومئه: قوله يَلِِ فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه : «اللهمء اغفر لحيتا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا» . 


[1144] حسن. أخرجه أبو داودء وابن ماجهء وانظر صحيح أبى داود (-1174) . 
]١١40[‏ أخرجه فى شرح للسنة. 
7 ضعيف . أخرجه الترمذى واين ماجهء وانظر ضعيف الجامعم 0/0 5). 
7 أخرجه الترمذى وأيو داود واين ماجه. 
3 ]|] حسن ‏ أخرجه أيو داود وابن ماجه؛ وانظر صحيح أبى داود ( )2 
)١(‏ كذا فى بء والإسوة والأسوة ‏ بالكسر والضم ‏ لغتان؛ كالقدوة والقدوة: ولهما نظائر. 
]١149[‏ صحيح على شرط الشيخين أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذى» واين ماجة. 
]١١0*[‏ إسناده جيدء أخرجه أبو داود واين ماجه. 
34> 


١ه‏ وقال رسول الله عَِدهِ: «اذكروا محاسن موتاكم وكقواعن مساويهم». 

. وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه صلى على جتازة رجل فقام حيال رأسه. ثم جاءوا 
يجتازة امرأة فقام عند حيال وسط السريرء فقيل له: هكذا رأيت رسول الله يقد قام علئ الجنازة 
مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. 

[1] باب دقن الميت 

(من الصحاح). 

6 فال سعد بن ابن وقاضن ‏ رع الله عند ف مرضة: الحدوا لئ دا راتضيوا على لذبن 
نصيآ كما صنع برسول الله ككل 


4ه وقال ابن عباس رضى الله عنه: جغل فى قبر رسول الله قطيفة حمراء. 


سثل أبو جعفر الطحاوى ‏ رحمة الله عليه عن معنى الإستغفار للصّغار مع أنه لا ذنب لهم؟: 

ققال: إن انبى َل سأل ريه أن يغفر لهم ذنوبا تيت لهم أن يصبيوا يعد الانتهاء إلى حال الكبر. 
فتكون مغفورة لهم مغفرةً قد تَقَدمنْهَا؛ وذلك مثل قوله يك عَنَكِيّةِ لعمر - رضى الله عنه - فى قصّة حاطب كا 
كتب إلى أهل مككة يحدرهم ويخبرهم بمجىء رسول الله كه فقال: : «ما يدريك» إنه من أهل يدر ولعَل 
الله تعالى اطَّلّمْ على أهل بدر فقال: : اعمَلُوا ما شنكم فقّد غفرت لكم". 

قلت: أراد آبو جعفر بهذا انظ (1): أن المغفرة تعلّقت فى قصنّه حاطب بذنب لم يصدر منه بعد؛ 
فكذلك ههنا سأل المغفرة لهم فيما لم يستعدوا لعمله بَعْدُ. 

ومن باب دقن الميت 

(منَ الصحاح) 

[ 6 حديث ابن عباس رضى الله عنه: «جعل فى قَبْرِ رسول الله يَكْع قطيفة حمراء»: 

القطيفة: دَثَارٌ مخمل» والجمع : قطائف, وقُطّف - أيضا ‏ مثل صحيفة وصّحف؛ كأنهما جمع قطيف 
وصحيف . 

ذكر بعض أهل العلم: أن القطيفة لم تجعل فى قبره لتكون له فراشاً؛ بل لما روى عن ابن عباس - 
رضى الله عنه ‏ قال: كان شقران(؟2 حين وضع رسول الله يَكلِ فى لَحده. جعل القطيفة تحتهء وكان رسول 
لله يك يلها ويقرشهاء فدفتها معه فى القبرء وقال والله: لا يليسها أحد يعدكء وقد ورد فى الحديث: 
اع ترقا وجا وار وي اللطارر عن رع لدي أخرجوها . 


قلت: وأكثر ما وجدنا فى الحديث له: أن القطيفة قُرِشَت شت له فى لحده» ولم نَجد فى «سنن الدفن»: أ 


]١١01[‏ إسناده ضعيف أخرجه أيو داود والترمذى. 01 إستاده صحيح . أخرجه الترمذى واين ماجه. 
اي والنّظر والتظير» كالشبّه والشبيهء لفظأً ومعتى 


(5؟) شقران: مولى رسول الله يكْتةِ أهداه عبدالرحمن بن عوف لهء ويقال: اشتراه منه فأعتقه يعد بدر وهذا الخبر 
ذكره ابن حجر فى الإصابة (7/ 9١٠ات .0941١‏ 


6؟ 


0ه وعن سفيان التمار أنه رأى قير النبى يَككةٍ مسنما. 


1 وقال على رضى الله عنه ‏ لأبى الهياج الأسدى: ألا أبعثك على ما يعثتى عليه رسول 
الله مكل أن لا تدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبراً مشرفا إلا سويته . 


7 وقال جابر - رضى الله عنه -: نهى رسول الله يَكٍْ أن يبجصص القبر وأن يبنى عليه 
وأن يقعد عليه. 


4 وعن أبى مرئد الغنوى قال: قال رسول الله يي «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا 


إليهاه . 
سيبس 


يفرش للميّت» ولم يذكر عن الخلقاء الراشدين». ولاا عن أحد من الصحابةء وترى ذلك - والله أعلم ‏ مما 
يستقيم فى حَق نبى الله ككل ولا يستقيم فى جق غيرهء وذلك أنه فارق الأمّة فى حكم الممات؛ كما 
فارقهم [514١/1أ]‏ فى بعض من أحكام موتهء وهو أنه: ثبت عندنا ع باللعن المح : ان الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وقال يك : «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصِلُونه» وقال: «ونبياً الله 
حى يررق. 

قلنا: وحق لجسد عصمه الله أن يتخي يتغير أو يستحيل أو يبلى أن يفرش له؛ لان المعنى الذى يفرش للحى 
لم يرل عنه بحكم الموتء وليس الأمر فى غيره على هذا النمط. 

]١١65[‏ ومنه: حديث سفيان التمار «أنه رأئ قبر النبى يَكِْهِ منَّمًا 

سفيان هذا هو ابن دينار أبو الورقاء التمار الكوفى الأحمرى من الأحامرة» وهم قوم تبشّكوا بالكوفة» 
وسقيات التّمّار من أتباع التابعين ١‏ 0 الشعبى» ونظراثه. 

وتسنيم القبر أن يجعل كهيثة الستام» وهو خلاف تسطيحه. 

[67!] ومنه: حديث على رضى الله عنه؛ أنه قال لأبى الهيّاج الأسدى. وأبو الهمّاج الأسدى هو 
حيان بن الخضَين : 

وفيه: ألا أبعنك على ما بعثنى عليه؛ المعنى ألا أرسلك إلى الأمر الذى أرسلنى له رسول الله يلل 
وإنما ذكره بحرف «على» لا فيه من معنى الاستعلاء. أى أجعلك أميراً على ذلك؛ كما أثرنى: علي نزتنبول 
الله يكل . 

وقوله: «أن لا تدع تمتالاء أى: الأمر الذى أبعثك عليه أن لا تدع؛ لما فى قوله: «ألا أبعتك على ما 
بعثتى؟ من معنى التأميرء والتّمثال: الصورةء وطمسَه: محوه وإبطاله؛ يقال: طَمّس الشىء. وطمسيُ 
يتعدى ولا يتعدى, والقبر المشرف هو العالى المنتتصب» أراد يه: القبر الذى بنى عليه حتى ارتفع دون الذى 
أعلم عليه بالرمل أو الحصى أو الحجارة ليعرف» ولثلا يوطأ عليه . 

]١١61/[‏ ومنه: حديث جابر رضى الله عنه: انَهَى رسول الله يكهِ أن يحصص القبرء وأن يبنى علي 
وأن يُقْسَدَ عليه؛: قلت: قوله: «وأن يِبّتى عليه»: يحتمل وجهين: ْ 


سس 


. أخرجه مسلم‎ ]١١01( . أخر جه البخارى‎ ]11١00[ 
أخرجه ملم.‎ ]١١04[ أخرجه ملم.‎ ]1017[ 
اانا‎ 


49 وقالت عائشة: قال رسول الله يكل «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
قتخاص إلى جلده بخير له من أن يجلس على قبر» يرويه أبو هريرة - رضى الله عنه -. 

أحدهما: البتاء على القبر بالحجارة وما يجرى مجراها. 

والآخر: أن يضرب عليه خباء أو نحوه. 

وكلا الوجين عتهى عتد: 

أما الأول: فقد ذكرناه. 

وأما الثانى: قلأنه فى معنى الأولء لانعدام الفائدة فيه» ولأنه من صنيع أهل الجاهلية» وقد روى عن 
ابن عمر رضى الله عنه؛ أنه رأى و ل 0 
انزعه يا غلام؛ ؛ قإما يظلّه عَمِلُهُ. 

وقوله: فون كعد عليةم : حمله الأكثرون على ما يقتضيه الظاهر وكذلك حديث أبسى مرئد الختوى 
الذى يتلو هذا الحديث عن البى وَك: دلا تَجَلسُوا على القبور» ولا صا إليهاك» وحديث أبى هريرة» 
عن النبى عَكة: «أن يجلس أحدكم على جمرة الحديت220. 

وإتما ورد التهديد فى ذلك؛ لا فيه من الاستخفاف بحق أخيه الممسلم وحرمته». وفى هذا للحي قوله 
يله «كر عظامٍ اميت ككسْرِه حيا؟ . 

وحمله جماعة على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة؛ وروى هذا المعنى عن زيد بن ثابت رضى الله 
عنه ‏ وهو قوله: «إنما نهى النبى يَلِْةِ عن الجلوس على القبر ( لحدث أو غائط أو بَول4: ورووا- أيضاً 
[/ب] - عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله يكل «مَنّ جَلْسَّ على قَبرٍ يبول عليه 
أو يتغواطء فكانّما جلّس على جمرة نار» . 

قيل لهم: حرم نر عن قل افيس زمري ل اق حرية عار ره فى 
النهى عن الجلوس عليه من غير حاجة . 

فقا لوا: رَدَدْنَا الُجْمَلَ إلى المفسّرء مع أنا وجدنا النقل عن على رضى الله عنه أنه كان يتوسد القبر» 
وكان ابن عمر رضى الله عنه - يجلس على القبور . 

قيل لهم أما التوسد: قثير اماو اغليهه أما ما نَقَلَتُمْ عن ابن عمر رضى الله عنهما: : فلعل النقل لم 
يبلغه. أو تأوّل الحديث على ما تأولتم هذا إذا صَّحّ النقل عنه. 

قلت: وفى بعض طرق حديث جابر: «وأن يوط عليه مكان: «وأن يقَعَّدَ عليهه» وفى «كتاب أبى 
داودة : «وأن يتك عليه» . 

ولكل فئة من الفئتين طريق مستقيم فيما ذهب إليه. 

وأرى الأشبهء والأمثل فى ييان هذه الأحاديث: أن يحمل ما فيه التغليظً على الجلوس للحدث؛ فإنه 
استخفاف بحقٌ المسلم؛ وهو محرّم عليه» وما لا تخليظ فيه: فإنه يحمل على الجلوس عليه؛ نهى عنه كرامة 
للمؤمن. 

[1109] أخرجه مسلم. 

)١(‏ صحيح . أخرجه أحمد فى المستد 0111/7 889: 2444 4018 ولابن ماجهء كتاب الجنائزء ياب ما جاء فى 


النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها يهاء وانظر صحيح ابن ماجه ح (1/5؟1١))‏ والنسائى» كتاب الجنائز ح (19123) 
وتتمة الحديث: «تحرقه خير من أن يجلس على قبر؟ . 


يك 


(من الحسان). 

١٠١‏ قال عروة: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا: أيهما جاء أولة 
عمل عمله فجاء الذى يلحد فلحد رسول الله مَك 

' عن ابن عباس رضى الله عنه  قال: قال رسول الله: «اللحد لنا والشق لغيرنا».‎ ١ 

١15‏ وعن هشام بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يل قال يوم أحد: «احفروا وأوسعوا 
وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآن» . 

٠ه‏ وقال جابر: لما كان يوم أحد جاءت عمتى بأبى لتدقنه فى مقابرنا فنادى منادى رسول 
الله يكل : «ردوا القتلى إلى مضاجعها» . ش 

14 عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: سل رسول الله يدٍ من قبل رأسه. 

0 وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يك دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراجء 
فأخفذ من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن» إسناده ضعيف. 

1 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك كان إذا أدخل الميت القبر قال: «بسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول الله» وفى رواية: «وعلى سنة رسول الله كلك؛ . 

17 وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى يَكِيةِ حشى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعآ 
وأنه رش ماء على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء. مرسل. 

4 وقال جابر رضى الله عنه: نهى رسول الله بكٍ أن #يصص القبور وأن يكتب عليها وأن 
تبتىء وأن توطأ. 

(ومن الحسان) 

6 حديث عروق رحمة الله عليه .: «كان بالماينة رجلان أحدهما يلحدء والآخر لا 


يلحد. . . . الحديث»: 


. إسناده ضعيف. رواه فى شرح الستة‎ ]١1[ 

.)0489( أخمرجه الترمذى» وأبو داود والنائى وابن ماجهء وهو فى صحيح الجامع‎ ]] ١711 

' إستاده صحيح . أخرجه أحمد والترمذى؛ وأبو داود والناتى.‎ ]]١[ 

16 إستاده صحيح أخرجه أحمد والترمذىء. وأبو داود والتائى والدارمى. 

. إسناده ضعيف. أخرجه الترمذى‎ ]١١0[ إستاده ضعيف أخرجه الشافعى.‎ ]١١1114[ 

. أخرجه أحمدء والترمذى» وابن ماجه؛ وقال الشيخ: وسنده صحيح.‎ ]]١3[ 

١71‏ |] إسناده ضعيف أخرجه فى شرح السنة. 

]١164[‏ قال الشيخ الالبانى: رواه مسلم دون الكتابة» وبدونها رواه النسائى /١(‏ 7865) مصراحاً يتحديث ابن جريج 
والزبير فصح الحديث والحمد لله وروى النهى عن الكتابة ابن ماجة (1971) والبيهقى (5/ 4) من طريق ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن جايرء ورجاله ثقات لولا أن ابن جريج مدلس- 

همة > 


89 وقال جابر رضى الله عنه: رشن قبر البي كيد فكان الذى رش الماء على قبره بلال بن 
رباح بقربةء بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه . ْ 

١17ل‏ وعن المطلب أنه قال لما مات عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه - فدفنء أمر النبى عل 
رجلا أن يأتيه يحجرء فلم يستطع حملهاء فقام النبى كفي وحسر عن ذراعيه وحملهاء فوضعها عند 
رأسه وقال: «أعلم بها قبر أخى وأدفن إليه من مات من أهلى». 

0ه» وقال القاسم بن محمد دخلت على عائشة ‏ رضى الله عنها - فقلت: يا أماه» اكشفى 
لى عن قبر النبى يِه فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة 
الجمراء . 

37 وقال البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ خرجنا مع رسول الله يَلْةِ فى جنازة فوجدنا القبر 
لم يلحدء فجلس رسول الله كَكِيِةِ مستقبل القبلة وجلسنا معه. 

١7‏ وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَكخٍ قال: «كسر عظم الميت ككسره 
حيا! . 


الرجل الذى كان يلحد بالمديتة: أبو طلحة زيد بن سهل الأننصارى رضى الله عنه -» والآخر: هو 
أبو بيده بن البشراح رضى الله عنه #» واللحد: الشّقّ فى جانب القير» وكانت العرب يلُحدون 
ويسترحرنة قال أبو كويب الهذلى دترضى الله تدبا نكن الع ل 7 

لم ريت الناسَ فى عسلانهم ما بَينَ ملْحود له ومضرح 

والضريح : عو لدي كن رسف القيرة وفى حديث جرير رضى اللّه عنه عن النبى عك : «النَّحْدّ لناء 
ولعو لغيرناة أى 8 اللحد هو الذى نؤثره ونختاره» والشى: الحاو من كان قبلناء وفى ذلك بيان فضيلة 
اللحدء وليس فيه النهى عن الشق؛ والدليل عليه: حديث عروة هذا؛ إِذْ لو كان منهيا عنهء لم يكن أبو 
عبيدة ليصنعه مع جلالة قدره فى الدين» والأمانة» ولم يكن الصحاية رضى الله عنهم يقولوا دون دفن التي 
له «أيهما جاء أولا عمل عملم وفى احديث أنس رضى الله عنه : نا توف رسول الله يِه كانت رجل 

يلحد. ورجل يضراح » فقالوا: نستخير ربنا عز وجل» ترس إليهماء فأيهما سيق تركتاه» فأرسل إليهماء 
ا الله فلحدوا لرسول الله كَللَِده . 

قلنا: فلما اخماره الله لرسوله وَل علذدا إن للد إتفمل » ونرى أنّ النبى ككل لم يَنْهَ عن الشق مع 
إيثاره مخالمة أهل الكتاب» ومع قوله: «الّحد لناء والشّقُ لغيرتا»؛ لأن الناس فى كثير من البلدان 
مضطرون إلى. الشق إذا كانت الأرض وخوة أو دمثة ذات رمل» وإذا كانت صلبة: فالاختيار اللحد؛ لأنه 


أفضل [1/175]. 


]١[‏ دلائل النبوة (/9/ 7578) يتحوه. 
]١١7١[‏ رواه أبو داود والحديث فى الأصول كلها عن المطلب بن وداعة» وقد تبه الشيخ على أن صوابه. المطلب بن 
عبد الله بن المطلب المخزومسى وهو ثقةء وقد روى الحديث عن صحايى شهد القصة كما صرح ذلك المطلب» فالحديث 


متصل وليس بمرسل . : 
]١١1[‏ إسناده ضعيف أخرجه أبو داود  ]١١77[‏ إسناده صحيح أخرجه أبو داود والنسائى واين ماجه. 
القفدةة إستاده حسن أخرجه مالك وأبو داود واين ماجه. (١)من‏ الكامل ‏ 


الم 


[/ا] باب البكاء على الميت 

4ه قال أنس رضى الله عنه: دخلنا مع رسول الله يِه على أبى سيف القين وكان ظكراً 
لإبراهيم. فأخذ رسول الله عَكِلِ إبراهيم فقبله وشمهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود 
بنفسهء فجعلت عينا رسول الله كَل تذرفان فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله 
تبكى! فقال: «يا بن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا 
نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» . 

08 وقال أسامة بن زيد أرسلت ابنة التبى يكِِدِ إليه أن ابنآ لى قبض فاتتناء فأرسل يقرىء 
السلام ويقول: إن لله ما أخذ. وله ما أعطىء وكل شىء عنده بأجل مسمى فلتصبرهء ولتحتسب» 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبى بن كعب» وزيد 
ابن ثابت» ورجال» فرقع إلى رسول الله يكِةِ الصبى ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه فقال سعد: يا 
رسول الله ما هذا! قال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

ومن باب البكاء على المت من الصحاح ش 

]١١2774[‏ حديث أنس: «دخلنا مع رسول الله يَكيحٍ على أبى سيف القين. . . . الحديث5. 

أبو سيف هذا وزوجته أم سيف أنصاريانء وأم سيف هى التى كانت ترضع إبراهيم ابن النبى يكو 
ولم نجد أحداً من أهل الحديث ذكرها بأكثر من هذا. 

وفيه: #وكان ظثراً لإبراهيم؟ . ش 

ش الظْثْر: يقع على الذكر.والأنثى» ومنه الحديث: «الشهيد تبتّدره زوجتاه كظئرين ملا فَصيلهماء؛ وفى 
حديث عمر رفى الله عنه: لأعطى ريعة يتبعها ظثراها؛ . 

#والاضل فخ الظترة لفطك والتو كال ذارت الناقة دارا توهى :تاقة تون زوه تتطفتيا على ولف 
غيرهاء وظأرّت الناقة ‏ أيضا : إذا عطفّت على الَّو؛ فهى ظَنُورء يتعدّى ولا يتعدى» وفى حديك ابن 
عمر رضئ الله عدوي أنه اشترى ناقد» فرأى بها 0 الظثان» فردها؛ . 

د لوطع ترا لأها تبط عن الرمم» وض أذ قيس روح المرضعة ظثراً؛ لأن اللبن منهء 
فصار بمثابة اللاب؛ فهو أيضأ ‏ يعطف عليه. 

وفيه: أن عيدالرحمن بن عوف - رضى الله عنه - قال: «وأنت يا رسول الله: 

كان الى طلِيَِ ينهاهم عن الجزع. ويأمرهم بالصير على المصيبة؛ وذلك خلاف ما تقتضيه الجبلّة 

74 أخرجاه فى الصخيحين. 


|١١70[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
(١)التامريم:‏ التشقيقء. وانظر لان العرب [ظأر]. 


4 


1 وقال عبدالله بن عمر: اشتكى سعد بن عبادة شكوىء فأتاه النبى يلل يعوده مع 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهمء قلما دخل وجده 
فى غاشية فبكى النبى تيده فلما رأى القوم بكاء النبى ليع بكوا فقال: «ألا تسمعون. إن الله لا 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا» وأشار إلى لسانه «أو يرحم؛ وإن المميت 
ليعذب يبكاء أهله عليه . 


البشرية؛ فلم رأى اين عوف بكاء دالج 15 ايتخرب ولك من كالم وحسب أنه ضَعفًّ عن مقاومة 
المصيية بالصبرء فقال: «وأنت يا رسول يَلِلقة أى : تتفجع للمصائب لجع غيرك؟ فقال: «إنما هى رَحمة!» 
أى : الحال التى تشاهد منى» أو تبون متها وحمة رق لها القلوب. وتفيض لها العيونء إذا تأمّل 
لمتأمّل فى الحالة التى ابتلى بها المقبوض من شدة الأمرء وضعف الْنَق لاما توهمت من قلَّة الصبرء 
والاسترسال فى الجزع . 

وذلك مثل قول سعد بن عبادة فى حديث أسامة رضى الله عنهما ‏ وهو يتلو هذا الحديث -: ”يا رسول 
الله مَا هَذَا؟! قال: رحمة جَعَلّها الله فى قلوب العباد؛ فإنما يَرْحَمْ الله من عباده الرّحَمَاء»: وفى حديثه 
ذلك: «وتفسه تَتَقَعقّع» تَفَعْقم الشّىء: إذا اضطرب وتحركة. 

يقال : : إنه ليتقعقع لَحيَّاهُ من الكبرء ومعناه: ارات النفس؛ لقربها من الموت؛ فلا ينبت على حالة 
واحدة. 

]١١773‏ ومنه: قول عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ‏ فى حديئه الذى يذكر فيه شكوى سعد بن 
عيادة: اقلما دخل؛ وجل فق غاعيةة 

الغاشية: الداهية من شر أو مرض أو مكروه؛ ومنه قولهم: «رماه الله بغاشية»؛ وهى داء يأخذ فى 
الجوف» عنى بها ههنا : ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذى بهء ولم يرد بها حال الموت؛ أن سعد 
ابن عبادة برأ من مرضه ذلك. وعاش بعد نبى الله يك وتونّىَ فى خلافة عمر ‏ رضى الله عنه - وقيل: 
| فى محلافة أيبى بكر رضى الله عنه. 

وقال الخطابى: أراد بها القوم الحضور [155/ ب] عنده الذين هم غاشيثه» أى: يغشونه للخدمة والزيارة 
ونحوها. 

والأول أشيه؛ لأنه فى بعض طرقه الصحاح: «فلمًا دخل عليه ووجده فى غاشيةء قال: قد قَضى؟ 
قالوا: لاايا رسول اللّه» وفى رواية: #وجده فى غاشية» 


مه 


ومنه: فى حديثه الآخرء عن النبى كله : ا«وإن آلميت لمعل يبكاء أهله عليه؛؛ سمعت عائشةٌ رضى 
اك 


]١7[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 


14١ 


الث متها مايه هنا ب فثالت + وغل 217 ٠‏ ابن عمن» وفى رواية : «رحم الله أبا عبدالرحمن» سمع شيناء 
فلم يحمظ؛ إنا فرت علق رشو الله كله جنارة يهودئ وهم ييكون عليهء ققال: نم تبكونء وإنه 
لَيِعذبْ»: وفى حديث عائثة ‏ رضى الله عنها - : «حَسبَكُم والقرآن: : ؤولاتزروازرة وزرأخرئ » فاطر: 


148 


وقد ذهب بعض الئاس فى ذلك إلى ما ذهبت إليه. 

ولا سبيل إلى دفع الحديث بهذا الاحتمال؛ فإن هذا الحديث رواه عمرَّء وابن عمرء وا مغيرة بن شعبة 
رضى الله عنهم. ولم يذكر أحد منهم حديث اليهودى أو اليهودية»» وقد صح أساتئيدها افضح أن حديثهم 
غير حديث عائشة» والرواية إذا ثبتتء وجب قبولهاء ثم مها على مالا ينلزم'منه تَفَاد واختلاف فى 
أصول الدينء وَإِذْ قد علمنا أن النبى عَلئِلْه بكى عند موت ابته إبراهيم» وعند. كشير من ذويه وصحابته -: 
علمنا أن انهمال العين لا يدخل فى باب اليكاء المذموم؛ كيف وقد قال عَكِْةِ: «إنّ الله لايعذب بدمع العين» 
ولا بحزن القلبء» ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم» وقد روى ابن عباس » عن عمر - رضى 
الله عنه ب» عن النبى يكل: «وإنً اميت لَيَعَدَبْ ببعض بكاء أهله عليه». 

فتيّن لنا من هذه الاحاديث - ومما وَرَدَ فى معناها ‏ :أذ ها ف نيد مق التكاء 'ريعدب علنية: هو 
[التفجع]!*) المتعارف بينهم فيما سلف من أمر الجاهلية؛ فإنهم كانوا يججمعون للماتم» ويعظلّمون أمر 
الرزيّة» ويعطبود شأن الفجيعة؛ وتداوتخوة» ويذكرون ماثر المت ويحمدونه على خلآل لا محمد 
وجري توك الدهرء؛ وكل ذلك منهى عنه فى الجر وقد علمنا من قوله سبحانه: « ولا نز وازرة وند 
0 8 المت لم يعدت عليه إلا بعد أن كان يَرْضَّى يذلك ويختاره» ويُوصى به» وكان ذلك من 

صنيع أهل الجاهلية» وشواهده موجودة فى أشعارهمء وفى مثل ذلك يقول 0 
إذا مت فَانُعينى بما أنا أهلّه وشمّى عَلَىَ اليب يا أم معبّد0) 

والحديث محتمل لوجه آخرء وهو أن نقول: أراد ب«الميّت»: الذى أشرف على .الموت؛ كقوله: ١لَقَنوا‏ 
مُوتاكم» ويكون البكاء عليه نَفْسَ العذاب لا سببا للعذاب» والمعنى : أنه إذا حضره الموتء قصرخوا عليه؛ 
وأظهروا الجزع دونهء وهو فى كرب الموت - صار صنيعهم ذلك زيادة على كريه؛ فيقع ذلك منه موقم 
التعذيب» وقد روى مسلم بإستاده؛ عن عن أنس - رضى الله عه - أن عمر بن المخطاب - رضى الله مث - 
3 لا طُعنَ» ولت عليه حفصة ‏ رضى الله عنهما فقال: يا حخقصةء أمَا سمعت رسول الله و 
يقول: «المعول عليه يعذب؛؟! وعول عليه شيهيت فقال عمر - رضى الله عنه -: يا 0 أما علمت» 
كن المعوّل عليه يعذّب. . وفى هذا الحديث نوع من الاستشهاد د على التأؤيل الذى ذكرناة.. 


)١(‏ وَهلّ فى الشىء» وعن الشىء يَوْهَلُ وهلا إذا غلط فيه وسها. لان العرب» مادة [وهل]. 

(#) غير واضحة فى الاصل . 1 

(0) من الطويل. 5 

(*) البيت لطرفة بن العيد العرك: من معلقته المشهورة» وفى «شرح القصائد البع الطوال الجاهليات» لابن الأثبارى 


(11؟): (يأبتة معبدة مكان: «يا أ معيد» . 
1 


.١ 77‏ وقال: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق ا جيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وقال: «أنا 
برىء تمن حلق وسلق وخرق». 
الأنساب. والاستسقاء 5 م0 0 
جرب؟. 

*4١ء‏ وقال أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ مر النبى يَككلدٌ بامرأة تبكى عند قبر فقال: «اتقى الله 
واصبرى» فقالت: إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفهء فقيل لها: إنه النبى كَل فأتت 
باب رسول الله فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 


فإن قيل: فماذا تَصتَعون بحديث ابن عمرء عن النبى يَكِ: «الميِت يُعَذبْ فى قبره بما نيح عليه»؟: قلنا: 
نقول: إن هذا الحديث نحمله على الميت الذى أوصى بالنياحة» والحديث الآخر محتمل للوجهين. 

]١1[‏ ومنه: حديث أبى موسى الاشعرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يِه قال: «أنا بَرِىء تمن 
حلّق وسلق وخرق»» وفى رواية: «ليس منا» أى: ليس من أهصل م من حَلَق"» أراد به: من حَلَّقَ شعره 
عند المصيبة: إذا حلّت بهء و«سلّق» أى: رفع صوته بالبكاء والتزة وسلقه بالكلام سلقا أى: آذاه يه؛ 
وهو شدة القول باللسان. ونقل عن ابن جريج أنه قال: هو أن تمرش المرأة وجهها وتصكّهء ولعله أخذ من 
قول بعض العرب: «سلقَه بالسوطء : إذا رع جلده» و«سلقت اللحم عن العَظُم»: إذا انتحيته» ومنه قيل 
للذئبة : سلقةء السالقة: المرأة التى ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة . 

وقوله: « «خَرق» أى: شق ثوبه على المصيبة» وكان ذلك فى أغلب الأحوال من صنيع النّسَاءء وفى 
«كتاب البخارى» من رواية أبى موسى: «أنّ رسول الله كك برىء من الصّالقة والحالقة والشاقّة». 

343 ]] ومنه: حديث أبى مالك الاشعرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكةِ: «أرع فى 2 من أمرٍ 
الجاهليّة لا يتركوتهن: الفخر فى الأحساب. . . . الحديث»: 

الحسب: الفعال الحَسّن للرجل ولآبائه؛ مأخوذ من الحسابء إذْ حَسَبوا مناقبهم وعدرهاة الي 
الع والمعدود: جين 

ومعنى :هذا الكلام: أن الأشياء الأربعة من أمر الجاهلية تدوم فى أمتىء وأراد: أن الأمّة بأسرهم لا 
يتركونها تركهم لغيرها من سنن أهل الجاهلية؛ إن تركها طائفةٌ تمسّك بها آخرون. 


]١ 3‏ أخرجاء فى الصحيحين. 
]١ 7743‏ أخرجه 


العْندة أخرجه 0-6 
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قمن ذلك: الفخر والتفاخر الت ر والتعاظم من الرجل بعد مناقبه ومآثر آبائهء والفخر: 
المباهاة فى الأشياء الخارجة. عن الإتان؛ 'كالمال والجاه. 


امقر 0 


وقوله: «فى الأحساب» أى: فى شأن الأحساب» وفى الحديث: ارم الرجل: دين » وحنسيه 
وفى .ذلك نفى ما كان عليه أهل:الجاهلية؛ ركه لعل اذ قيلي لف يخم االافاة: : ما تحلّى به 
من خخصال الخير فى نفسه» لا ما يد .من الآقياء الخارجة غنة. 

وفيه: «#والطعن فى الانساب»: 

يحتمل: أن يراد به الطعن بالدعوة والدعوى فى النسبء والظاهر: أن المراد منه الطعن يمن ينسب 
إليه حجيج الطاعن؛ فينسب آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض بالا 
لأنه ذكر [/ ب] فى مقابلة الفخر فى الأحساب. 

وفيه: «#الاستسقاء بالنجوم» 


و 
قدلا 


أى : طلت انا كم ا النجوم فى الأنواء» وفى مغناه الحديث: 25 بتوء كذاء . 
وفيه: «النائحة إذا 5-6 قبل موتهاء تقام: يوم القيامة وعليها سربال من | قَطرّان» ودرع من جرب8. 
قوله: «قبل موتها»: 1 
أى : قبل خضور موتهاء وإنما قيّدها هذا التقييد ليعلم أنّ من شرط التوبة أن يتوب التائب وهو يأمل 
البقاء:ء ويمكن أن يتان مئه العمل الذى يتوب منه؛ ومصذاق ذلك فى كتاب الله: . (وليست التُوبةُ للّذين 
يعمَُونَ السيّقات حت إدَا حَضْر أحَدَهم اموت قَال إلى قُبْتْ الآنا» . 

وقوله: «تُقَام»: يحتمل أنها تحشر ويُحتمل أنها تقام ‏ على تلك الحال بين أهل النار وأهل الموقف؛ 
١‏ تجزاء على قيائها فى المتائحةة ؤهؤ أمثّل وأشيه: 

وقوله: «عليها سربّال من قطرآن»: ورد بمثله التتزيل : « سرابِينُهُم من قَطرانٍ » إبراهيم : :- 6 والقَطرانُ 
تكاسين الظاء : “متاء' تهنا به الإبل 5-7 فحزق بتخدته وخرارثه الجرب» ويتخذ. ذلك من.الأبهل» :وهو 
حمل شجرة العَرْعَرء فيطبخ» ثم يهنا به وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها: لغة فيه. ْ 

وقد أوعد الله تعالئ المتكبرين عن عبادته أن يعذّبهم بذلك» لمعان أزبعة: للذعه وحرقتهء واشتعال 
النار فيه وإسراعها فى المطلق بهء وسواد لونه بحيث تشمئز عته التفوس» ونتن رائحته؛ فيطلى به جلودهم 
حتى يعود اطلاؤه لهم كالسرابيل؟ أنتهم كانوا يستكيرون عن عبادته؛ فأليسهم لباس الخزى والهوان. 

وهذا الوعيد ‏ فى الجديث ‏ يخغص بالتائحة لمعنى آخر:سوى: ما ذكرناء وهو .أن البنائجة كانت لبس 
الغياب الود فى المأتم؛ فألبسها الله قميصاً من قطران؛ لتذوق وبال أمرها . 

وقوله : (ودرع من جرب" . 

أى: يبلط عليها الجرب». فيغطى جلدها تغطية الدرع. ويلتزق يها العزاقةء فيجمع لها بين حدة القطران 
وحرارته وحرقته ونتنه وسواده واشتعالهء وبين الجرب الذى يمزق الجلد, ويقطّم اللحم؛ كما تجمع المرأة 
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0 , وقال رسول الله يَكيِ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم؟. 

347, وقال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الحنة» 
فقالت امرأة واثنان يا رسول الله قال: «واثنين» وفى رواية: «ثلاثة لم يبلغوا الحنث». 

١47‏ وقال: «يقول الله عزوجل: ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا 
ثم احتسبه إلا الجنة» . 

(من الحسان). 

4 عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - أنه قال: لعن رسول الله يكف النائحة والمستمعة. 

0م. وقال رسول الله يَكلِِ: «عجبآ للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وأثنى عليه وشكرء وإن 
أصابته مصيبة حمد الله وصبرء فالمؤمن يؤجر فى كل أمره حتى فى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما من مؤمن إلا وله بابان من 
السماء. باب يصعد منه عمله؛ وباب ينزل منه رزقهء فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله: فما بكت 
عليهم السماء والأارض217. 

وذكر الدرع؛ لأنها قميصٍ النساء: ثم إن الئياحة تختص ' بشغلهن اختصاص الدرع بملابسهن؛ فشاركت 
أهل النار فى لباسهمء واختصّت بدرع من عر للقفش الذى عضت يد 

ثم إنا نظرنا إلى المناسيات الواقعة بين الذنوب وعقوبتها؛ فوجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين: 

أحدهما: أنها كاتنت تخمش وجههاء فابتليت بما لا صبر لها عليه إلا بالخمش والتمزيق. 

والآخر: أنها كانت تمرح بكلماتها المرقة قلوب ذوى المصيبات وتحرك بها بواطنهن؛ فعوقبت فى ذلك 
المعتى بما يمائله فى الصورة» والله أعلم. 

ومنه : قوله وك فى حديث أنس»: «إنّما الصبرٌ عند الصّدمة الأولى» : المنّدْم: ضرب الشىء بمثلهء 
0 يعدوان فيتصادمان» ومعتاه : أن كل [1107/أ] ذى مرزية قصاراه الصبرء ولكنه إنما يحمد ويثاب 

عند غؤرتها؛ فإِنُ الرزيّة إذا طالت الايام عليها [. .](*© المصاب» وصار الصبر طبعاً؛ فلم يؤجر عليه. 

١37‏ ومنئه: حديث أبى هريرة - رضىئ الله عنه ‏ عن النبى كَكلِ: « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد 
فيلج النار ا 

يقال: حَلَّليُهُ تَحَليلةً وتحلّة » كما يقال: غرربه تغريراً وبغْرَةٌ؛ “قال الله تعالى : < قد فَرَض الله لَكُم تحلة 
أَيمَانَكُمُ 4' التحريم: ؟ أى : شرع لكم تحليلها بالكقّارة» وقيل: تحليلها بالاسناء؛ فالتحّة: ما تتحل به 
عقدة اليمين» وتحلل يه ما حرم على المقسم . 


1 النحان» اخ (*#) موضع كلمة غير واضحة. 
مال و 0 ]١144[‏ إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود. 


]١١46[‏ إستاده صحيح رواه البيهقى من شعب الإيمان. 
[1181] إستاده ضعيف أخرجه الترمذى . 


يق 


7ه عن ابن عباس رضئ الله عبنه ب أنه قال: .قال رسول الله يَكلِ: «من كان له فرطان من 
أمتئ أدخله الله بهما الجنة؛ فقالتِ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : فمن كان له فرط من أمتك؟ ققال: 
اومن كان له فرط يا موفقة» فقالت: فمن لم يكن له فرط من أمبتك؟ فقال: «فأنا فرط أمتى لم 
يصابوا بمثلى' (غريب). .0 , 

184 وقال اوماد الأخيدرية قال رسول الله يكلك: «إذا مات ولد العبد قال الله ملاتكته: 
قبضتم ولد عبدى فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. قيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدى؟ 


وقد ذهب كثير مبن العلماء : إلى أنّ معنى قوله: دإلا تحلة القسم» إلا مقدار ما سر الله سم بالجواز 
على النار؛ ذهاباً إلى قوله سيحاته ١ه‏ وإن منكم إلا واردها 4 مريم: : 37 الآية. 

قال بعضهم: القسم يضمر بعد قوله :9 وإن منَكُم 4 أنى : فإ منكم واللطالأ اذه . 

وقال بعضهم : موضع القسم مردود إلى قوله تعالى :< فوربك لَنَحَشْرنُهم وَالشُياطينَ » مريم: فح 
واستدل أصحاب هذا التأويل بحديث مرفوع ٠‏ وهو: «من حرس لَيلَةٌ من وراء المسلمين متطوعاء لم يأخذه 
السلطان - لم ير النار تَسَلهُ إلا َل القس؛ ؛ قال اللة تعالى : < وإن مَكُم إلا وَارِدها» , 

قلت: هذا الحديث - إن مح +اثانه مكيل كلد الذي عله حديك ار كريد والآية. التى 
ذكرت 'بعد الحديث تحتمل 8 يعض الرواة ذكرها على .وجه الاستدلال؛ كما ذكرها بعضهم فى حديث أبى 
هريرة. 0 ده 1 ْ ش 
والأشبه: أن المراد من «تحلَّة القنم»: الزمان اليسير الذى يمكن فيه تملّة القسم بالاستناء متصلا به؛ هذا 
هو الأصل فيه ثم جُعل ذلك متلا لكل شىء يقل ونه والعرب. تقول: فملئه تَحِلَةَ القسمء أى : لم 
أقعل إلا بقدر ما حََّلِتْ به يمينى» ولم أبالغ . 

وإنما قلنا:«إنه الأشيهة؛ لذن تَحَلَّةَ القسم مذكورة فى كلاصهم قبل ا جاء اللّه بالإسلام؛ .قال. 

عر7١؟:‏ [من الطويل]: 
” أرَئ إيلى عَاقَت جدود فلم تق ٍ د. يها عط إلا تعلةشم : 

وهذا بيت جاهلئ قاله القائل يوم جَدُود :وهو يوم م الكلآب الأول وبوم م الكلآب الثانى: - أيضآ - كان 

| قبل الإسلام قريبا من مبعث النبئ يِه فرأينا أن نرجع فئ المعنى إلى أصلل اللغة ل على 


حققة: 

]١ 1411‏ ومته؛ أعنية ايان كان ول متوتماء »-قال: ا د 
أمتى . الحذيث». 1 : ١‏ 

القَرّط - بالتحريك: الذى يتقّدم الواردة فيهيىء لهم الأرسّات والدلآء ويمدر الحنيّاض» ويستقئ لهمء 
وهو فَحَلَ بمعنى فاعل؛ مثل: تبّع بمعنئ تابع؛ يقال: : رجل قََُ - أيضا - ومنه الحديث «أنا فرَكمْ على 


(١)من‏ الطويل. (*#) كذا فى الأصل» وهي غير واضحة. 
اعم ]١ ١‏ ضعيف أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع رْؤكمهة). 


[هذ ذا] أخح رجه أحمد والترمذى وحسته الألبانى فى صحيح الترمذى /١2‏ و(الصحيجة 4 214 
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فيقولون: حمصدك واسترجع. فيقول الله تعالى: اينوا لعيدى بيتاً فى الخنة وسموه بيت الحمد؟" وقال: 


#من عرَى مصاباً فله مثل أجره؛ . ١‏ 
6ه عن أبى برزة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكِهْ: «من عزى ثكلى كسى برداً 
فى الحنة» (غريب). 


*116ء وروى أنه لما جاء نعى جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه » قال النبى يكيم (اصنعوا 

لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم». 
1 باب: زيارة القبور 

(من الصحاح). 

١ه‏ عن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كَل : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثء. فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا فى 
سقاءء فاشربوا فى الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً . 

7ه وقال أبو هريرة رضى الله عنه: زار النبى يَكِلٌ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: 
«استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لسى واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الموث». : 
"197 عن بريدة رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يَكلدِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا سلف»ء 
ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية». 

(من الحسان). 

4 عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: مر النبى يك بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالآثر» . 
ا حوض» أى : أتقدّمكم» فأدمث لكم السبيل الوعر إلى الورود بالشفاعة» ومنه حديثه الآخر: «أنَا والنييون 
قراط القاصفين» أى : نتقدّم الامم إلى الجن وهم على أثرناء فيزدحمون حتى يقصف بعضهم يعض بداراً 
إليهء ومنه قيل للطفل الميّت:«اللهم اجِعَلْه لنا قَرَطأ» أى : أجراً يتقدّمنا حتى نَردَ عليه وسمّى الطفل 
فَرَطا؛ لأنه يتقدّم أبويه؛ فيمهد لهما مَقَعَدَ الكرا امة؛ كما[/ا؟١/‏ ب] يهيىء القرط الذى يقدم للواردة الرّشاء 
والدلآء ونحوهما. 

. إسناده ضعيف أخرجه الترمذى.‎ ]١١44[ 

)1373١( وابن ماجه‎ )1977 /١( أخرجه الترمذى؛ وأبو داود وابن ماجه وحسته الألبانى فى صحيح الترمذى‎ ]١14*[ 
قال الترمذى: هذا حديث حسن. وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن توجه إلى أهل الميت بشىء لشغلهم بالمصيبة.‎ 


وهو قول الشاقعى. 1 
[1141] أخرجه مسلم. 73 أخرجه مسلم. 
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(من الصحاح). 


06 عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله يلع بعث معاذا إلى اليمن فقال: 
«إنك تأتى قوماً أمل كتابء. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» . 

75 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يكيم «ماامن صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار 
جهنم؛ فيسكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مققداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلئ الجنة» وإما إلى التار؟ قيل: .يا رسول الله فالايل؟ 
قال :. «ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها: ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر أوقر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطوه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر 
عليها أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجمنة وإما إلى النار؛. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب يقر ولا 
غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العياد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارة 
قيل: يا رسول الله فالخيل» قال: «الخيل ثلاثة: هى لرجل أجرء ولرجل ستر وعلى رجل وزرء فأما 
الذى هى' له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال لها فى مرج أو روضة فما أصابت فى طيلها ذلك 
من المرج أو الروضة كان له حسنات؛ ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها 
وأروائها حسنات له ولو أنها مرث بنهر قشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له» وأما 
الذى هى له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا م لم ينس حق الله تعالى فى رقابها ولا ظهورها فهى له 
ستر وأما الذى هى عليه وزر فرجل ربطها فخبراً ورياءً وشنواءً لأهل الإسلام؛ فهى على ذلك 


« 2 3 - 
ومن كتاب الزكاة 
(من الصحاح) 


]]١[‏ حديث أبى هريرة ‏ رضبئ الله عنِه. عن التبى يكل قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة. . .إلى أن ذكر جنسين من المال» ثم قال: دلا يوذى متها فيا 


[130] أخر جاه و الصحيحين . الطلقة أخجرجه' مسلم : 


فوس 2 


لم1 


7 وسئل رسول الله يَدِ عن الحمر فقال: (ما أنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الفاذة 
الجامعة ط فَمَن يَعْملَ معْقَال فر خيرا يره (5) ومن يعمل مثقال فَرَةٍ شرا ير 231004 . 


ذهاباً بالضشمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأنّ كل واحد منهما جملة وافية ودنائير ودراهم ويحتمل أن يراد 

بها الأموال. ويحتمل أنه أراد بها الفضة؛ واكتفى بذكر أحدهما؛ كقول القائل9) : 
ومن "انس بالمدية وح ىوها نريب 

ومثله ورد التنزيل؛ قال الله تعالى: «والّذين يكَنرُونَ الذهب والفضّة ولا يتشقونها فى سبيل اللّه»ه التوبة: 
4 

وفيه: «صفّحَت له صَّفائَح» تصفيح الشىء: جعله عريضآاء والصفائح: ما طَبِعَتْ من الحسديد وغيره 
عريضة؛ ومنه قيل للسيف العريض : صفيحة» وللحجر العريض - أيضاً - : صفيحة» وصفّاح - أيضا - 
بالضم والتشديدء وصفائح الباب: ألواحه. 

ومعنى الحديث: أن الدراهم والدنائير إذا لم يؤدٌ حقّها - صفحت صفائح. 

وقوله : امن نار» أى : تطبع صفائح من نار يقعد عليها. 

ولو قيل : إن قوله : «من نار» : لبيان الجنس - لم يستقم ؛ لان المال هى التى جعلت صفائح؛ 
ليذب بها صاحبهاء ثم إن الصفائح لو كانت متخذة من نارء لم يكن لقوله: «فاحمى علَّيها فى نار 
جهنم وجه. ٠‏ 

وعلى هذا : فمفعول ما لم يسم فاعله هو الضمير الراجع إلى الذهب والفضة وصفائح:مفعول ثان. 

ومَنْ رفع* الصفائح» : فإنه جعل «من نار»: لبيان الجنسء ولست أحشّق ذلك روايته» وإنما ذهبت إلى 
ما ذهبت إليه من طريق المعنى» وأتيت بالقرجيح - أيضاً - من طريق المعنى. لا من طريق الرواية؛ وأرى 
الرواة بعضهسم يرفعونهاء ويعضهم ينصيونهاء والنصب أقوىء للمعتى الذى ذكرناه» وهو موافق للنّصُ 
الناطق من كتاب الله سبحانه؛ قال الله تعالى « يَومْ يحمئ عَلَيْهَا فى نارِ جهنم 4 التوبة: 18؛ فجِعَلَ عين 
الذهب والفضة هى الْحَمَاة. عليها فى نار جهنم . ١‏ 

وفيه: «ومن حقّها حلبِهَا يوم وردها»: 

قال بعض العلماء : معتى ذلك : أن يسقى ألبائهًا المارة ومن يتتاب المياه من أبناء السبيل» وقيل: أمر 
أن يحلبها صاحيها عند الماء؛ ليصيب ذو الحاجة منه؛ قال: وهذا مثل نهيه عن الجذاذ بالليل؛ إذا أراد أن 
يصرم بالنهار؛ ليحضرها الفقراء والمساكين. 1 

وفيه : "بطح لها بقاع قرقر»: ١‏ 

«بطح؟» أى: ألقى على وجههء والضمير فى قوله: «لها» : يرجع إلى الإبلء والمبطوح : رب المال الذى 
لم يود زكاتهاء قبيطح لها لتطاه بأخفافها. 

]| أخرجه مسلم. )١(‏ الزلزلة : لا م (؟)من الطويل . 
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وفى أكثر النسخ من «المصابيح» بل فى أجمعها :"بطح له وهو خخطأ بين رواية ومعنى. 

والقاع : المستوى من الأرضء. والقرقر أيضاً فى معناهء وإنما عبّر عنه بلفظين مختلفين؛ للميالغة فى 
استواء ذلك المكان» وقد روى الحديث:: «بقاع قَرق؛؛ وهو مثله. 

وفيه: «كُلّما مر عليه أولآها [1/118:؛ زد عليه أخراهاه. 

قلت: فى هذا الكلام تحريف عن وجههء وهو أن الرّد عليه إنما يستعمل فى الأول لا فى الآخر؛ فالآخر 
تبع للأول فى مروره؛ فإذا انتهت التوبة ردت الأولى؛ لاستيقاف المرور. 

وهذا الحديث - على هذا السَّيّاق - رواه مسلم فى «كتابهة عن سويد بن سعيدء عن حفص بن ميسرة 
الصنعانى» عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح ذَكُوَآن؛ أنه سمع أيا هريرة» ورواه - أيضاً- عن محمد بن 
عبدالملك الامؤى» عن عبدالعزيز بن المختارء عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيهء. عن أبى. هريرة؛ وفى 
حديثه :«ما من صاحب كنز لايؤدى زكاته إلا أحمى عليه فى نار جهنم» فيجعّل: صفائح» . 

قلت : ا ار سس لما تود وود 0 


0 عل رن 

وقد.روى هذا الحديث + أيضاً-. عن أبى ذَرَّه وهو حديث صبجيح» وفى روايته : «كُلَّما جازت أنجراهاء 
ردت عليه أولاهاء . 

فتييّن لنا من الروايتين دج ناانكيد لدامن صيبة الى - -: أنّ الصواب ما ذكرناهء وأنه على الوجه 
الذى ذُكِرَ فى «كتاب المصابيح» عور ين ف لاك لم يتأمّل فيه المؤلّف فنقله» ولا يستبعد أن يكون 
ذلك من سويد بن سعيد؛ فإنه - وإن كان عدلا ثقة» مع كونه من رجال الكتابين - فقد نسب فى آخر 
عمره إلى سوء الحفظ . 

وفيه: :اليس فيها عقْصاء ولاجَلساء ولا ععيا: العم عاض درق كرناها عنلن قينا من 
خلفها؛ يقال: تيس أعقّص بيِّن التقصء والجلحاء: التى لا قرن لهاء, وفى البقر أكثر استعمالاً »يقال: 
قر جَلْح؛ قال الشاعر”(١"‏ : ش ش 

نكنم بالقول حى كه ...يوا" جلح اننتها ازاجم 
000 ش 
ِ فيه : اولرجل ستر»: 

1 يتخذ تملك وسترا للحال التى هو عليها من القلّةء ل وقد ين معناء يقوله: «ريطها 
تغثا وتعففا» وأى : طالياً ينتاجها الغنى عن التاس» والتعفّف عن المألة» أو إظهاراً لين عن نقسه 
بركونهاء وذلك أشبة بصنيع ذوى: الهيئات» وأخلاق أهل: الكرم والروءة. ّ 

وفيه: «فأطال لها»: 
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4 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد 
زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه» ثم يأخذ منه بلهزمتيه (يعنى شدقيه) 
يقول: : أنا مالكب أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية ولا يَحْسبَنَ الذين يَبْخَلُونَ 23074 الآية. 


49 وعن أبى ذر عن النبى عل أنه قال: اماع رج بو لل اا و 
حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه. نطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونهاء كلما جازت 
أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي الله بين الناس». 

أى: أرخى طويلتها فى المرعى. وأكثر ما يستعمل فى هذا المعنى: طولء أى: أرخى الفرس من طوله؛ 
وهو الحخبل الذى يطول للداية» فترعى فيه . 

والطّول والطيّل : حبل طويل يشد فيه فى آخية(*2 , أو وتدء والطرف الآخر فى يد. الفرس ليدور فيه» 
ولا يعير على وجهه . والأصل فيه : الطّول. وقد أبدلوا الياء من الواو؛ لكسرة ما قبلها. 

وفيه :«فاسدّت شرفا أو شرقين؟: 

أى: عَدَتَ طلقا أو طَلقَين» وهو الجرى إلى الغاية مرةًأو مرتين ؟ على هذا النحو ف أصحاب 
الغريب» وأراهم قسروه على هذا الوجه؛ لأن الدابّة إذا انفلتَت من طولهاء استشرفت نَفسها إلى العدو؛ 
قتستفرغ جهدها فى ذلك؛ َتَعّدُو [14/ ب] طلقا أو طَلقَينِء أو لاأنها تعدو حتى تبلغ شرقاً من الأرض» * 
وهو ما يعلو متها فتقف عتد ذلك وقفةء ثم تعدو ما بدا لهاء فعبّر عن الطلق بالشرّف لاحد المعنيين. 

وفيه: «نوءا لاهل الإسلام؟»: 

أى : معاداة لهم [ونواء بالهمز](**© لأنه من النوء» وهو النهوضء عبّر به عن المعاداة؛ .لأن كل واحد 
من المتعاديين يناوىء صاحبه» وربما ترك همزه. 

وقيه: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة؟: : 

أى : المنفردة فى معتاهاء» الجامعة لأبواب البرء لاجتماع اسم الخير على سائر الطاعات؟؛ يقال: قًَّ 
الرجل عن أصحايه: إذا شد عنهم» فبقى قرداً. 

قيل خالد بن صفوان بن الأهتم: يا أيا 0-7 ما الفادّة؟ 

قال : كلمة يقولها تّقيف التى ليس وراءها شىء ؟ سمّاها فاذّة؛ وان ني وتفصيل 
أنواعه . 

]١144[‏ ومنه: قوله يكل فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «مَمّل له ماله يوم القيامة شسجاعاً 
أقرع» : 

(#) الآخية» واحدة الأواخخنى عود يعرض قى الخائط. ويدقن طرقاه فيه» ويصير طرقاه فيه» ويصير وسطه كالعروة 
تشد إليه الداية . 

(##) غير واضح بالأصل واستقدناها من السياق . 


(1)ل عمران: -314 زىة١١]‏ أخرجه البخارى . الططلد أخحرجاه فى الصحيحين . 
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وقال رسول الله يك: «إذا أتاكم المصدق فليصدر عتكم وهو عتكم راض6. 

1» وقال عبدالله بن أبى أوفى كان رسول الله يك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل 
على آل ذلان» فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى؛ وفى زواية: إذا أتى الرجل 
النبى يَلكَةِ بصدقته قال: «اللهم صل عليه؛. 

؟*»ه وبعث رسول الله يكِلّةِ عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس ٠‏ فقال رسول الله يَكلِخْ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله. وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله وأما العباس فهى على ومثلها معهاء ثم 
قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» . 


أى : حيّة قد نقط فروة رأسها؛ لكثرة سمها: 

وفيه : له زبيبتان؛». 

الزبييتان : الزبدتان فى الشّدَقَيِنء يقال: تكلم فلان حتى زيب شدقَاهء أى : خرج الزبد عليهما؛ 
ومنه: الحية ذات الزبيبتين» وهى أخحبث ما يكون من الحيات» ويقال: 5 التكحان الوداوان فوق عينيه. 

وفيه: اليطوقة) . 

على بناء ما لم يسم فاعلهء أى: يجعل فئ عنقه كالطّوقء أو يلزم عنقه ذلك إلزام الطّوقء ومن الناس 
من يرويه على البناء الصحيح » وليس بصحيح ء ونظم الكتاب يشهد عليه؛ قال الله تعالى ظسَيْطَوكُونَ ما 
بَخلُوا به يُوْم الْقيامّة 4 آل عمران: 180. 

[7] ومنه: قوله يكيلخ فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «ما ينقم ابن جميل؛ إلا أنه كان فقيرا 
فأغناه الله ورسوله»: ١‏ 

تقمتْ على الرجل» أنقم - بالكسر - فأنا ناقم: إذا عبت عليه؛ يقال ما نَقَمْتَْ عليه إلا 
الإحسان. وقال الكسائى : تقمت - بالكسر - لغة. ١‏ 

أما معنى الحديث : فقد قال بعض أصخاب الغريب:. قم مته. الإجان: إذا جعل الإحسان يؤديه إلى 
كفر النعمة» أى : أذاه غناه إلى أن كفر نعمة الله فما ينقم شيئاً فى منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة» وهذا 
الذى قاله صحيحء لان قول القائل لمن أساء إليهء بعد أن أحسَن هو إليه: ما عيت على إلا إحسانى 
إليكء. تغريض بكفران النعمة» وهو تقريع بسُوء الصنيع فى مقابلة الإحسان. 

وأمًا قوله: «فأغنتاء الله ورسوله». 

ذكر يكل نفسه عند المنّة عليهء لأنه كان سيباً لدخوله فى الإسلام» وأصبح غنيا بعد فقره يما أقاء الله 
على رسولهء وبما أباح لأمته من الغنائم ببركته . 

617 أخرجه ملم. [171] أترجاء فى الصحيحين. " 

[29*3]|] أخرجاه فى الصحيحين. سل 

جة 
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وفيه: «وأما ختَالدٌ فإنكم تظلمون خالدأ»: 

هذا القول محتمل لوجهين: 

أحدهما: أنكم تظلمونه بادعائكم عليه منع الزكاة. 

والثانى: أو تظلمونه بمطالبتكم إيَاه يما لم يلرّمه من الحقوق. 

ثم ذكر ستاداً لقوله هذاء فقال:«قد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله»» وهذا القول - أيضا - 
محتمل لوجهين؛ بناءً على ما تقدّم من الوجهين: 

أحدهما: أن يراد أنَى يقدم خالد على منع الزكاة» وهى فريضة من فرائض اللهء وركن من أركان 
الإسلام» وهو محتسب باحتباس الأدراع والأعبّد فى سبيل [الله](*© . 

والآخر: أن يقال: إن خالداً جعل ذلك محتبساً فى سبيل اللّه؛ فعلى ماذا يطَالّبْ [119/أ] بزكاته وقد 
قارق فى الحكم عن عروض التجارة. 

هذا إذا عدّه العامل من جملة الأموال المعدّة للتجارة . 

ويحتمل وجها ثالئا» وهو : أن يقال : رخص الى يكل لخالد أن يحتسب 3...](**) فى سبيل الله 
ما لزمه من الصدقةء وفيه بعد وتنافر» وإنما أوردناه [اقتفاء. . أهل](**2 العلم فى إيراده. 

وقوله : لأعتده؛ : ١‏ : ش 

الأعشد: 00 وَهق الفويق الصلب امد للركوب» وقيل : السريع الوثب؛ ويشهد لهذا التفسير 
ما ورد فى بعض الروايات: لاحيَبسَ زكييه ودوان ةن وفى «كتاب مسلم » : «أعتاده» وهما بمعنى» ويروى: 
«عِتَادَة»: ويصح أن تكون «الاعيّدة جمع عتّادء وكذلك الأعتادء وهو ما أعدّه الرجل من السلآح والدوابٌ 
والآلة فى الحرب»؛ ويجمع - أيضاً -على (أعتد» يكسر الستاءء ومن الناس من يرويه «أعبده» بالباء على 
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ضر تصحيف صحفى لم يأخذ العَلّم من أفواه الرجال» كيف وفى يعض طرق الحد يث أن 
بن الوليد جعل رقيقه واعيدة عنما فق نيل ]240 

وفيه: «وأما العبّاس : قهى على ومثلّها معها»: ذهب يعض العلماء فى تأويله : : إلى أن الى وك كان 
تسلّف من العبّاس صدقّة عامينٍء 

أحدهما: صدقة ذلك العام الذى شكاه العامل قيهاء والأخرى: صدقة عام آخر. 1 

قلت: وفى هذا نظر؛ لان تعجيل الصدقة قة للسنتين» وإن ذكر فيه حديث» فإنه غير مصحفوظء وإنما 
المحفوظ الثابت منه: أن العيّاس سأل رسول الله يليد فى تعجيل صدتقته»: قبل أن تَحل» فرخص رسول الله 
كيد فى ذلك . 

والعجب: أن صاحب هذا التأويل لم يجوز تعجيل الصدقة لأكثر من عام واحد. 

وقيل: يحتمل أن النبى يَكِ اسلف منه مالا لينفقه فى سبيل الله ثم يحتسب له عن الصدقة 
حلولها. 


(#) ليست فى المخطوط . ع مرابع كلح خب واف ف الاصتل: 


وامميع يه ومع م ع موم ةم مثو مو م ومين مو يني مي م م ف م ممم مم مونم مرو وموم مونم ممنو ينو تم ماكظو ين وريعيورا نوميم موقم ورم مم ممم 596666 


وقوله : «ومثلهاه: 

أى: فى كونه فريضة عام آخرء ولم يَرِد به امثليّة فى الاسنان(*) والمقادير؛ فإن ذلك بزيادة المال 
ونقصاته» ولا يعرف ذلك إلا بعد دخول عام آخرء وقد روى فى معتاه عن على رضى الله عنه عا هه 
عمر بن الخطاب والعباس - رفضى الله عنهما ‏ أن النبى يِ قال لعمر:«أمَا عَلِمْت أنَّا كنا احتجنًا 
فَاسِتَلَفنَا العباسَ صدقته عامين؟!4 ؛ ذكر ذلك فى كتب الفقهاء مستدآء وفيه مقال. 

وقد روى البخارى هذا الحديث عن ابن إسحاق. وفى روايته تلك: «وهى عَلَىُ ومثلّها»؟ قال أبو عبيد: 
أرى - والله أعلم - أنه كان أخر عنه الصدقة عامين لحاجة بالعباس إليها؛ قإنه قن جزل للإمام أن 
يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظرء ثم يأخذها بعد ذلك! 

ويخرج معتى قوله :«فهى على ومْلها معها» على التأويل الذى ذهب إليه أبو عند أن البى كَلِيدِ قال 
جلا لقو علي ميد الكل بجا صوجة علي ابن عيدلا ماسين» وهو تأويل حسن لما فيه من الثوافق فى 


فإن قيل: 0 الله يك فى تعجيل صدقته وبين هذا 
التأويل؟ : 


قلنا: يحتمل أنَّه آل التأخيرٌ فى أوّل الأمره وقد وَجَدَنا فى الحديث ما يؤيّد ذلكء وهو أنه كا أسرَ 
ببدرء أمرة رسول الله يَكلَِهِ أن يفدى [19/ ب] نفسه وابتى أخويه عقيل بن أبى طالب» ونوفل بن الحارث 
من ماله؛ فق عليه ذلك» فوعده رسول الله بل بند إسلامه: يفره مال اانا د به لت 
. فلعلّه سأل التأخير [قبل](**2 نزول فريضة الزكاة ولا وسسّع ع الله عليه وأغناه من فضله» سأل التعجيل ليجبر 
به نقيصة التأخجيرء وقد روى البخارى هذا الحديث عن أبى اليمان» عن فعيت:] وفى روايته : اوه على 
صدقة ومثلّها معها» وقد وسيب فى روايته هذه على هذا السياق؛ فالظاهر: أنه وهم فيه؛ فإِنّ العبّاس 
كادمن ساد بي انع وقد حرم الله عليهم أوساخ الناس» وقى يعضص. طرق هذا الحديث: عن موسى 
بن عقبَة» عن أبى الزناد»ء عن الأعرجء عن أبى هريرة: «فهى له ومثلها معها» وهذا - أيضاً - محمول 
على أن بعض الرواه وهم فيه. 1 

وقد قال الْخَطَّابِى: «فهى له» أى : عليهء قال: وقد جاء فى كلامهم : . «له» بمعنى «عليه»؛ قال الله تعالى 
م 8 أى : عليهم. 

قلت: ولأنَ تَضرب عن هذه الرواية صفحاً - مع ما فيها من الاختلاف البيّن - أولى وأجدر من أن 

نقول بهذا التأويل؛ فإن «له» و«عليه» كلمتان تستعملاتن على وجه التضادٌء ولو جوزنا ذلك - فى هذا 
الحديث - أفْفَى بنا إلى تعطيل أصول اللغة العربية التى عليها مدار الكتاب والستّةء واستشهاد أبى 
سليمان بقوله تعالى :ل( أؤدك لهم الْعنة» غير مستقيم» فإن الكلمتين فى هذه الصيغة - وإن خلفا فى 
اللفظ- فإنهما يتّفقان فى المعنى» ومعنى قوله: « أولتك لهم اللّعنة» أى: حَق لهم ووجب؛ كقوله : «ولّهم 
سُوء الذار» ‏ 


(#) كتبت (الأستان) بالتاء المثناة قوق . (**) غير واضحة فى اللاصل - 
414 


17ء وعن أبى حميد الساعدى أنه قال: اقول النبى وَككيَة رجلا من الأرد يقال له: ابن 
اللتبية ‏ على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لىء ٠‏ فخطب النبى يليد فحمد الله وأثنى 

عليه ثم قال: «أما بعد فإنى أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولانى الله فيأتى أحدهم فيقول: هذا 
لكم وهذه هدية أهديت لىء فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لاء والذى 
نفسى بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء؛ أو 
بقرة لها خوار أو شاء تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه فقال: «اللهم هل بلغت اللهم هل 
بلغت» (ثلاثا) وقال: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولا يأتى به 
يوم القيامة» . 


وفيه: «يا عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»: 

إذا خرجّت نخلتان وثلاث من أصل واحدء فكل واحدة منهن صنوء ويقال: ركيّتان صنوآن: إذا 
تقاريَتًا ونيعتا من عين واحدة» أراد: أن أباه والعباس من أرومة واحنة وأنه منه بمثابة اللأبا. ويقال للمثل : 
الصنْو. أى : : مثل أبيهء فمن الأدب - يل من الواجب - أن لا يُسْممَهُ فية ما يعود منه نقيصة عليه , 

اين وم حديث أبى حميد الساعدى رضى الله عنه: استعَمَل رسول الله يك رجلا من الازدء 
يقال له: ابن اليه . .. الحديث»: : 

الأزد :.-جرثومة من جرائيم فَحطَانء ويقال: الأزدء والأسد بالسين أقصحء وبالزاى أكشر استعمالاء 
ولعل ذلك لمجانبتهم عن موقع الاشتباه؛ فإنك إذا قُلْت: الأسدى اشتبه بالاسدى"» ا 

وانما قيل لهم: الأسد والازد؛ لأن [ادراء](*2 بن الغوث كان رجلا كثين المعروف. وكان الرجل يلقى 
الرجلء فيقول : أسدى إلى [دراء]2**0 يدا والأزدى إلى يداء [فيدل]0© , 

فكثر هذا حتى سس به» فقالوا: الأسد والأزد. 00 

وأ بن الي رجل مهم استعمله رسول الله يل على صدقات بنى سكيم واسمه عبد الف وقد اشتهر 
بالنسية إلى أمّه ولم يذكر لها اسمء وقد اشتهرت عليه بالنّسبة إلى «بنى لُتَبِ» بضم اللام وإسكان التاى؛ 
بطن من العربء» ومن الرواة من يرويه: «ابن الأتبية» بالالف بدل 5 وليس بشىء» ولا اعتداد به. 

وفيه: «إن كان بعير له رغاءء أو بقرة [له](**2 خوارء أو شاه بيعو 4 

الرغاء : : صوت ذوات الف [-5١/1]ء‏ وقد رغا البعيز يرغو رغاء: إذا ضجج وفى الله كَمَى برغائها 
متاديآة وتيعرء أى: تصيح؛ يقال: يعرت العنز» 3 تيع تعر + بالكسين - يعاراً بالضم أى : صاحت. ٠‏ 

وفى «كتاب عمر بن أقصى»: «إن لهم اليَاعرَة أى : ماله بعال وفى روايته من هذا الحديث «أو شاد 
لها يعار وهذه الرواية أشبه بتسق الكلام» إلا 8 الرواية الأخرى أشهر وأصحء ومسعناه على يناء 
المضارع : اذ لا وإ تبره أو من صفتها تيعر. 

قلت: وا كان الرَّغَاء والقوان من الأصوات التق يسمعها اللبعيد كما يشمعها القرين حاقال : له رقا 

[7١؟١]‏ أخرجاه فى الصحيحين. ٠‏ 

(:#) غير واضح فى المخطوط . (*#*#) كذا فى المخطوط . 
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(من الحسان). 

4 عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: لا نزلت هذه الآية لوالَذِين يكنزون الذهْبْ 
والفضّة»(١2‏ كبر كبر ذلك على المسلمين فقالوا: يا نبي اللهء إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال: 
ما فرض الزكاة إلا لطيب ما بقى من أموالكم؛ فكبر عمر ثم قال! 0 
المرأة الصالحة إذا نظر إليها تسره؛ وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته» . 

٠0‏ وقال: «سيأتيكم ركب مبغضون. فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. 
فإن عدلوا فلأنفسهم؛ وإن ظلموا فعليهاء فأرضوهم. فإن تمام زكاتكم رضاهم. وليدعوا لكم' وفى 
رواية: «أرضوا مصدقيكم» قالوا:يا رسول اللّهء وإن ظلمونا؟ قال: «أرضوا مصدقيكم وإن 
ظلمتم». 

> وقال بشير بن الخصاصية : قلنا إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما 
يعتدون علينا؟ فقال: «لا2. 


77ء وقال رسول الله يك «العامل على الصدقة باحق كالغازى في سبيل الله حتى يرجع إلى 


بعه) . 


وله خُواره فلمًا انتهى إلى الشاة جعل الصياح صفة لازمة لها؛ ليدل على أنها لاتزال تيعر بين أهل 
الموقف؛ ليكون ذلك أنكل فى العقوية» وأبلغ فى الفضيحة. 

وفيه: : «حتى رأَينًا عفرة إبطيه»: 3000 

العفرة: البياض الذى ليس بخالصض.. فكأنه أراد منيت الشعر. من ا ؛ لمخالطة بياض الجلدة سواد 
الشعر . 

وفيه: « فكتمنا مخيّطأ؛: 


المخَنيّط» يكئسر المينم - : الإبرة » وفى حديث آخر: «أدُوا الخيّاط والمخيّطفء والخياط - فى هذا 
الحديث: الخَيْطء وأمًا فى قوله تعالى لحن يلج جل فى سم الخياط 0104 : فإنه المخيط . 
(ومن الحسان) 


[1>”] قوله يللي فى حديث ايك عتائ اد وض الله ختهيا ل : «آلأ أحيرلة بغيراما يكتر الم + المرآة 
الصالحة»: الكنز: المال المدقون لعاقبة مّاء ثم يتسع فيه؛ فيقال لكل قنيّة يتخذها الإنانء. ومعنى قوله: 
«بخير مَا يكتر» أى 9 يقتنيه ويتخذه لعاقبته والانتفاع به. 


ووجه المناسبة بين قوله يَكلقِ :"إِنَّهُ ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقى لكم من أموالكم؟؛ فكبر عمرء 


.5 ٠ التوية: 4”ء 8م , (9)الاعراف:‎ )١( 

[3 ]| ضعيف. أخرجه أبو داود؛ ضعيف الجامع *385. 

3513791 ضعيف. أخرجه أبو داودء ضعيف الجامع‎ ]١7١0[( 

. 41١1/ صحيح أخرجه أبو داود والترمئق» صحيح الجامع‎ ]١١ 3 أخرجه أبو داود.‎ ]١7١5[ 
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1١4‏ ء وقال: «لا جلب ولا جنب. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم». 

89 وعن ابن عمر عن التبى يَكِةِ أنه قال: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول»:. والوقف على ابن عمر أصح. 

1ه وعن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: 5 العباس رسول الله ييه فى تعجيل صددقته قبل 
أن تحل فرخص له فى ذلك . 

١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يَكِةِ أنه قال: «من ولى يتيماً له مال 
فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» ضعيف. 


وبين هذا القول هو أنه لا فهم من تكبير عمر - - رضى الله عته - استبشاره بسرفع الحرج عن الأمّة فى اقتناء 
المال ودعته إذا(١2‏ زكّى ولم يرض منهم لكوت فى ذلك» بل اختار لهم التقلّل والاكتفاء بالبلغة» وترك 
الفضول - : أشار إليهم أن تقنعوا من الانتفاع بمتاع الدنيا مع بقاء العين بالمرأة الصالحة؛ وفى هذا المعنى 
قوله يَككِ : «الدنيا مَنَاع» وحَميْر متاعها المرأة الصالحة». 

وفى هذا الحديث بلع زاجر عن جمع المال وحياطته لمن تدر وهو: !َ متاعاً خصيرة المرأة - مع ما 
يلزم الإنسان فى ذلك من الواجبات والحقوق الشرعيةء والمحافظة على آداب ال والتورّع عم يأثم به 
من ذلك» ثم الصبْرٍ على عوجهاء والإعراض عن عْنَاتَها؛ لنقصان عَقْلها- لَحَرِى بالمادرة إلى تركهء 
والمسارعة إلى تخلية اليد عنه . 

. ومنه: حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما  عن النبى يَكلِيِةِ : «لا جَلَبْ ولا جنبا.‎ ]!7١4[ 
. الحديث؟‎ 

الْجَلّبْ المنهى عنه فى الصدقة: هو ألا يأتى المصدّق القوم فى مياههم لأخذ الصدقاتء ولكن يأمرهم 
بجلب نَحَمهم [-4١/ب]‏ إليهء ويقال: بل هو الجلب فى الرهان» وهو أن يركب فرسه رجلا فإذا قرب 
التهاية تتم درية فلت خليه:وضاع به لكزن هو التنايق» ومو ميرب :من اللااايعةا وهلا فير متحي م 
طريق اللغة» والمراد منه فى الحديث هو الأول لا بينته ,5.ة الحديث وذلك قوله «وإنما تؤخذ صدقاتهم فى 
دورهم»»: ولعل الذى قسره على الجلب فى الرهان لم يبلغه الحديث يتمامه» أو قال هذا القول فى حديث 
آخر؛ لقوله يَكِخِ :(لاجلب ولاجنب ولاشغار فى الإسلام) قأما الذى جعله أحد [شقى](*2 هذا الحديث 
فإنه لم يصب لا قد ذكرنا من التعليل» وعلى هذا فإن الجنب فى هذا الحديث هو أن أصحاب الأموال لا 
يجنبون عن مواضعهم فيشق على المصدق متابعتهم. على هذا الوجه فسروه. 5 

ويحتمل أن يكون من قولهم. جنبت الدابة» إذا تُّدتها إلى جنبكء» أى لا يذهب المصّدّق بالقوم 


(١)كذا‏ بالاصل. 

[خم١١١]‏ صحيح . أخرجه أبو داود. 

١791‏ أخرجه الترمذى» وقال صاحب المشكاة: وذكر جماعة أنهم وقفوه على ابن عمر 

]١[‏ أخرجه أبو داود والترمذى» وابن ماجه والدارمى» وقد ذهب الشيخ الأليانى إلى تحسين شواهده. 
النفدة أخرجه الترمذى» وقال: فى إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح ضعيف. 

م2 غير واضحة فى الأصل . 
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[] باب ما تجب فيه الزكاة 
(من الصحاح). 
> قال رسول الله ييه : «ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة» وليسن فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة؛ . 
7 وقال: «ليس على المسلم صدقة فى عبده. ولا فى فرسه؛ . 
14 وقال: «ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 


وبدوابهم يقودهم إلى جنبه كهيئة المجنوب إلى حيث يحب أن تحمل ليزكيهم هنالك؛ وأرى هذا الوجه 
أشبه بنسق الكلام؛ وإن لدم أجده فى كتب أصجاب الغريب؛ وذلك لان حكم النهى على صفة الحديث 
متعلق بالآخذ دون المعطى. | | 

وإذ فسرنا الجنب على' أن اصحاب الأموال لا يجتبوث غن:مواضعهم تعلق بحكم النتهى بالمعظئ؛ .وقد 
قال يك ,:. «وإنما يؤخيذ. صدقاتهم فى دورهم»» والجنب يفسبر: بأن يركب فرسا. فينركضه وقد أجنب معه 
رس لخر يكن إذا :تاويي الياية تق ماحه ولا وج هه 0 وكراء وممى زلن موري فى اف 
سازلقم .ردت ونيزونها موا سحلي ماومة الحذيك: (نا بعك كان لآرى ها تعد الى شييلة: 

[3 ا ومنه حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكيِقدِ خطب الناس.فقال:. ألا من ولى 
يتيما له مال - الحديث. روى.هذا الحديث المشنى:بن. الصباح. عن عمرو بن شعيب عن أبنيه عن جده 
والين عن لانو ييف دن شيعه وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام من تدليس 
: وتعمية وإبهام . : 0 ١‏ 
ومن باب ما تجب فيه الزكاة 

(من الصحاح) 1 

[7] حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يكخٍ :(ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة.. الحديث). 0 1 ٠‏ 

الوسق : .ستون صاعاء وقال الخليل : الوسق حمل البعير» والوقر حمل اليغل أو الحمار. 

قلت: الوسق من 5 الشىء». أى: : :جمعثه وحملته: قالمعئيان فى الوسق: مبنيان على ما ذكرنا فى 
معنى وسقت الشىء. : 1 

وفيه: «وليس فيما دون خمس أواق» الأوقية أربعون درهماء يقال: أوقية وأواقى» كما يقال بختية 
وبخاتي غير مصروفة لأنها على زنة جمع الجمع» ولك أن تخفف الياء؛ ويقال أيضاً فى جمعها: أواق يلا 


11 أخر جاه فى الصحيحين . الحفقة أخرجاه فى الصحيحين . 
714 ] أخ رجاه قف الصحيحين . 
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8ه عن أنس أن أي بكر رضى الله عنه ‏ كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين: يسم 
الله الرحمن ن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله يك على المسلمين والتى أمر اللّه بها 
رسولهء فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعط. فى أربع وعشرين 
من الإبل قما دونها من الغتم عن كل خمس شاة» فإذا يلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنثىء فإذا يلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ينت لبون أنثىء فإذا 
بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعةء فإذا يلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بتتا لبون» فإذا يلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت على.عشرين ومائة قفى كل أربعين بينتت 
لبونء وقى كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها فإذا بلغت خمسا ففيها شاة» ومن بلغت عنده من الوبل صدقة الجذعة» وليست عتده جذعة 
وعنده حقة فإنها تقيل منه الحقة ويجعل منها شاتين إن استيسرتا لهء أو عشرين درهمآ ومن يلغت 
عنده صدقة الحقة» وليست عتله الحقةء وعنده الجذعةء فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 
عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا ينت لبون فإنها تقبل منه 
بنت ليونء ويعطى معهما شاتين أو عشرين درهماً»ء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها 
تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست 
عنده وعنده بتت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهماً أو شاتين» ومن 
ياء كما يقال : أضحية وأضاحء وذكر الخليل أن الأوقية سبعة مثاقيل» وقيل: سسيعة ونصف» وليس فى 
هذه الأقوال تضاد؛ لأن ذلك مما يختلف باختلاف (51١/أ)‏ اليلدان والأزمان. وقد كانت الأوقية فيما مضى 
أربعون درهماً على ما فى الحديث قأما اليوم فما يتعارفه الناس ويقَدّر عليه [الأطباء](*2 وزن عشرة دراهم 
وخمسة أسباع درهمء وهو استار وثلثا استار) ومن عوام المحدثين من يرويها بمد الألفء كأنها جمع أوق 
وهو لكن. 

وفيه: (وليس قيما دون حمس ذود). الدذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهى مؤنثة لا واحد 
لها من لفلها والكثير أذوادء وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هى ما بين ثنتين إلى تج من الإناث دوت 
الذكور وأتشد: 


ذود صفايا بينها وبينى ما بين تسع إلى ثنتين 

والمراد من خمس ذود خمسة من الإيل لا خمس أذواد» وإنما أضاف حمسا إلى ذود لإفادة التعريف » 
وقد ذكر أبو عمرو بن عبدالبر أن يعض الشيوخ رواه فى الخمس ذود» على البدل لا على الإضافة . 

قلت: وفيه وهن لمخالفته رواية الأثبات. ثم لما وجدناه فى الحديث : (أعطانا خمس ذود) ولا وجه فيه 
[على](*) الإضافة» وقوله :(من الإبل) تأكيد فى البيان. 


]١7١16[‏ ومنه حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن أيا بكر رضى الله عنه ‏ كتب له هذا الكتاب لا 
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بلغت صدقته بنت.مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين 
درهما أو شاتين. فإن لمْ؛يكن عتذه بنت مخاض على وجهها وعنده ابن ليون فإنه يقبل منه وليس 
معه شىء». وفى صدقة الغتم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى: مائشين ففيها شاتان». فإذا زادت على ماثتين إلى ثلاثمائة. ففيها ثلاث شيا فإذا 
زادت على ثلاثمائة ففئ كل ماثة شاةء .فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء 
المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةء وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية» وفى الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا 
أن يشاء ربها. 


وجهه إلى البحرين. . الحديث . أشار بلفظ : «هذا» إلى الكتاب إما لأنه كان مكتوبا عند المتحدث به عن 
أنس وهو ثمامة بن عبد الله بن أنسء أو أشار به ثمامة أو أنس إلى ما تحدث به؛ لأنه افتتح أن يحدث به 
فكان فى حكم الحاضر. 

وفيه :( قرض رسول الله يَكِِ) أى. : .قدرهاء ويجوز أن يراد.يه الإييجاب وأضيف إلى رسول الله يكل 

اي اا ب عاك 
: (بنت مخاض) المخاض: الحوامل من النوق. واحدتها خلفة» ولا واحد لها من لفظها. 

7 اه إذا حملت النوق لتمام سنة من يوم [. . . .]7*) ومخإضاء. وولدها ابن مخاضيء وذلك 
إذا استكمل الحول» ودتحل فى الثانية» وقبل ذلك يسمى فصيلاء وقال غيره: هن شول ما داجر منها 
الفحل» وابن المخاضن الذى حملت أمه أوحملت الإبل التى قيها أمهء وإن لم تلقح هى وهذا هو المغنى ف 
قولهم: ابن مخاض» وبنت مخاضص!؛ لان الناقة الؤاحدة لا يكون اينه نوق» فلكوت أمها فى توق حوامل 
وضعت حملها معهن قبل ذلك سميت بنت مخاض فنسيت إلى الجماعة لحكم مجاورتها أمهاء وابن 
مخاض نكرة» فإذا أردت تعريقه أدخلت عليه الألف واللام؛ إلا أنه تعريف جنس فإذا وضعت أمه غيره 
فصار لها لبن» قيل له: ابن لبون» وهو نكرة تعرف بالالف واللام. 

فأما وجه قوله: «ينت مخاض أنثى وبنت لبون أنشى؟ قلم أجد أحدا من أصجاب 5-000 

يشفى الغليل وقد سئلت عنه فكان جوابى فيه: أن الاين والبنتٍ إنما يختصان. بالذكر :والأنثى عند الإطلاق 

فى يف ادم وام فى غير بنى آدم فقد استعمل على غير هذا الوجه فقيل: ابن عرس وابن آوى» وابن 

دَأية(21) وابن قثرة وابن الماء وابن الغمام وابن ذكاء واين الارض ويت الارض وينت الجيل وينت الفكر 
(50١/ب).‏ 

وما أشيه ذلك من الأسماءء وكل ذلك مستعار لمعان غير الذى يختص بالإننان وكذلك نقول فى ابن 

مخاض وابن ليون ويتت مخاض وينت لبون» ويدلك على :صحة ما ادعينا قولهم: بنات مخاض وبنات 


(#) قدر ثلاث كلمات غير واضحة فى الاصل. وقول الأصمعى ذكره ابن منظور فى اللسان» وعبارته: (إذا 
حملت الفحل على الناقة فلقحتء فهى خلقة» وجمعها مخاضء وولدها إذا استكمل سنة من يوم ولدء ودخول السنة 
الأخرى ابن مسخاض؛ لأن أمه الحقت باللخاض من الإبل وهى الحوامل». اه اللسان (مخض). 

 )رتق( ابن دأية: الغراب وابن قترة: ضرب من الحيات. اللسان (دأى)‎ )١( 


يفف 
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لبون وبنات آوىء ولم يقولوا: أبناء ليون أو ينو مخاض» وقد ذكر عن الأخفش: بنو عرس وبنو نعش . 

فأما ابن مخاض واين لبون فلم يذكر فى جمعها اخحتلافء فالتقييد الذى ورد فى الحديث بنت مخاض 
أنثى» وبنت ليون أنثى لرفع الاشتياه بما ذكرناه من النظائر. , 

وفيه: (ففيها حقة طروقة الجمل).ءالحق بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث ستين» وقد دخل فى الرابعة 
والأنئى حقة وحق أيضا سمى بذلك لاستحقاقته أن يحمل عليه وينتفع به. 

يقال: هو حق بين الحقةء وهو مصدر وطروقة الجمل التى يلغت أن يضريها الفحل. 

وفيه: (ففيها جذعة). يقال: للإبل فى السنة الخامسة: أجدذّع وجذع» وهو اسم له فى زمن ليس بسن 
تنبت» ولا تسقطء والانثى جذعة. 

وفيه: (فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة. . ) المراد من الزيادة على ثلثمائة وهو مائة أخرى؛ لأنه 
علق الصدقة الواجبة فيها بمائة مائةء ثم قال «فإذا زادت». نقل أن الزيادة اللاحقة بها مائة كاملة؛ ولم ينقل 
خلاف ذلك إلا فى قول شاذ متروك. 

وفيه: (ولا تخرج فى الصدقة هرمة»و لا ذات عوار). أراد بالهرمة التى نال منها كير السنء وأخر 
بهاء ولا ذات عوار أى : عيب» يقال: سلعة ذات عوارء» بفتح العين » وقد تضم 

وفيه: (ولا تيس إلا ما شاء المصدق). رواه أبو عبيدء بفتح الدال وتشديدها وهو الذى سعطى صدقة 
ماشيته» وخالفه عامة الرواة فقالوها بكسر الدال والتشديدء وهو الذى يأخذ الصدقاتء وأكثر ظنى أنى 
وجدته فى بعض المرويات بتشديد الصادء وهو فى معنى ما رواه أبو عبيدء وأصله المتصدق فقلبت التاء 
صاداً فأدغمت فى مثلهاء وبه ورد التنزيل « إن المُصدَقِينَ وَالْمُصّدَقَات 2١74‏ وقل من يتابع أبا عبيد فى روايته 
هذه؛ وقد وجدت أبا جعفر الطحاوى يختار رواية أبى عبيد [وينصرها](*2» ويقول : هو عندى كما قال 
أبو عبيد: لأنه [. . .]2*0 على الذى وجب عليه كان حراماً على العامل آذه لما فيه من الزيادة على 
الواجب. وإن كان دونه كان حراماً عليه أن يأخذه بما عليه وإن كان مثله فى القيمة قهو خلاف النوع الذى 
ام مجه لوجوية على ارب الال درا علينة اخذه بخن لبي قي من عبالفيية فعلم أنه لم يرد به 
العامل» وإئما أراد يه رب المال لان (. . .)2*0 أو مثل ما عليه من نوع آخر. 

قلت : ولعل الذى يأخذ بهذا القول يجعل الاستشناء مختصا بقوله: ولا تيس لأن رب المال ليس له أن 
يخرج فى صدقته ذات عوارء وأما التيس فإنّه وإن كان غير مرغوب فيه لتتنه وفساد لحمه فإنه ربما زاه على ' 
خيار الغتم فى القيمة لطلب الفحولة» ويشهد لهذا التأويل ما ورد فى بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس 
العنم)(41١/1)‏ أى الفحل الذى يضربهاء والذى ذكرناه من كلام أبى جعفرء وإن كان صحيحاً فإن الرواية 
التى ذهب إليها الجمهور (. ...)2*0 العامل إذا كان (. . .)2*0 النظر والمصلحة؛ لأنه أبعد من الشبهة فهو 
يسعى لغيره ورب المال يسعى لنقفسه. 
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7 . وعن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكَكدِ أنه قال: «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقى بالنضح نصف العشر». 

7. وقال رسول الله يَككدِ: «العجماء جرحها جبار والبثر جبار. والمعدن جبار؛ وفى الركاز ' 
الخمس». ش 
بين متفرق بهء والرجلان بينهما أربعون شاةء فإن جمعها كان فيها شاة وإن فرقها لم يكن فيها شىء وهذا 
قول أبى حئيفة فى تأويله ومنهم من يقول: هو أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاةء فإذا أظلهما 
المصدق جمعوها لتلا يكون فيها إلا شاة واحدة. 

(ولا يفرق بين مجتمع) هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد متهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما ثلاث 
شياة فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة [وشاة فيكون عليهماء فلم 
يكن على كل واحد منهما إلا شاة](*2» وهو قول مالك ومنهم من يقول: «لا يجمع بين متفرق» رجل له 
مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة فإذا تزكيا متفرقين ففيهما شاتان وإذا جمعتا ففيها ثلاث شيا «ولا يفرق 
بين مجتمع» أى لا يفرق بين ثلاثة خلطاء فى عشرين وماثة شاة فإنما عليهم شاة فإذا فرقت [0 :0 ](88) 
وهو قول الشافعى - رضصى الله عنه ‏ قال: والخشية خشيتان خشية الساعى: إن تقل الصدقة وخشية رب المال 
أن يكثر. روينا هذا القول عن الطحاوى عن المزنى عن الشافعى» وقد قيل غير هذه الاقاويل لم نوردها 
حذراً عن الإسهاب . 

وفيه: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. .) 

معنى هذا الكلام على قول من ذهب إلى أن الخلطة لها تأثير فى حكم الصدقة بِيّن ظاهرء وأما من قال 
لا حكم للخلطة على ما ذكره القائلون بهاء وإنما الحكم للأملاك دون ما سواهاء فإنه يقول: معنى هذا 
القول أن يكون الرجلان لهما مائة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث وطالبهما المصدق غير 
مننظر قسمة تلك الاغتام فإنه يأخذ من جملتها شاتين فما أخذ من الحصتين جائز عن المالكين فصاحب 
الثلثين يأخذ منه شاة وثلث شاة» وقد لرمه فى الصدقة شاة» وصاحب الثلث قد أخذ منه ثلثا شاةء وقد 
لزمه شاة فيتراجعان بينهما بالسوية» يرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين فى غنمه بثلث شاة 
الذى اخذ [بحصت](**) عن الغنم بحصة زكاته حتى يرجع حصة صاحب ثمانين من الغنم إلى تسع 
وسبسعين» وحصة صاحب الأريعين إلى تسع وثلاثين. «وفى الرقة ربع العششر» الرقة: الدراهم 
المضروية» وأصله الورق والهاء عوض من الواو /١57(‏ ب) ويجمع على رقين» وفى أمثالهم إن الرقين تغطى 
أفنْ الآفين : 

[] ومنه قوله يي فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ : (أو كان عثريا..) العثرى 
بالتحريك : العدّئ» وهو الزرع الذى لايسقيه إلا ماء المطر. 

1 ] ومته حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن التبى و : (العجماء جرحها جبار. . الحديث. 


[3 64 كذا وقع فى المخطوط» والظاهر أنه تكرار من الناسح سهواء والله أعلم ‏ 
(#*) لمق بياض فى الاصل . 171 أترجه اليخارى. 
897997 أخرجاه فى الصحيحين. 


عرفة 


(من الحسان). 

4ه عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كلِيِ: «قد عفوت عن الخيل والرقيق 
فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم وليس فى تسعين ومائة شىءء فإذا بلغت مائتين ففيها 
خمسة دراهمء فما زاد فعلى حساب ذلكء وفى الغنم فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة» فإذا 


العجماء: البهيمة» وإنما سميت عجماء؛ لأنها لاتتكلمء وكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم 
ومستعجم . 

وقوله :(جبار) أى هدرء يقال : ذهب دمه جبارء أى هدراء والمراد من العجماء التى جرحها جبار: 
الدابة المتفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يلك بها سواء السبيل فمن جرحته أو أتلفته فلا دية 
فيه ولا غرامة» وإنما يكون.ذلك جناية ذات ضمان إذا انضم إليها صنع من صاحبها سائقا أو قائداً أو 
رأكباء فلا (يصرفها) إلى وجهها ولا يردعها. 00 ْ 
03 وفيه: (واليثر جبار. .) أى إذا انهار البثر التى يأمر الإنسان بحفرها فى ملكه؛ أو المعدن على من يعمل 
فيهما فهلك. لم يؤخذ به مستأجرهء؛ وقى البئر وجه آخبرء وهو أن يحفر الإنسان بفلاة من الأرضض بثرا 
يستقى منها أبناء السبيل فيقع فيها إنسان فيهلك» لايلزم الحافر شىء. ش 

وفيه: (وفى الركاز الخمس . .)» قيل دفين أهل الجاهلية» كأنه ركز فى الارض ركزاء ومنه نقول: أركز 
الرجل» إذا وجد الركازء وهو عتد أهل الحجاز المال العادى على ما ذكرناء وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: 
المراد مئه فى الحديث: المعدن» واستدل بيحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول 
كه عما يوجد فى الخراب العادى» فقال: فيه وفى الركاز الخمسء فقال:أخبر بدءًا عن المال المدفون» ثم 
عطف عليه الركاز والمعطوف غيرالمعطوف عليه . 

وقد ذكر أبو بكر الرازى بإسناده عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َكِلْةِ :(فى الركاز الخمس) قالوا: يا رسول اللّهء وما الركاز؟ قال: الذهب 
والفضة الذى خلق الله فى الأرض يوم خلقه) . 

قلت: حديث عبدالله بن سعيد عن أبيه (عن ...... 63 غير محتج بهء فإن أهل العلم 
بالجرح .والتعديل تكلموا فيهء قأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصالحء وأكثر أهل الحديث 
يحتجون به ويثبتونه» لاسيما إذا عرف أن الضمير فى جده راجع إلى. أبى عمرو لا إلى عمرو إذ ليس فيه 
مقال إلا من هذا الوجهء وتسمية المعدن بالركاز إن لم يوجد فى أهل اللغة فإنها سائغة من طريق المقاييس 
اللغوية» وقد نقل عن محمد ين الحسن الشيبانى وهو مع رسوخه فى الفقه يعد من علماء العربية أنه قال 
:إن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر(55١/‏ أ) ما فيه من الذهب والفضة. :. 

(ومن الحسان) 1 

[14١؟١]‏ قوله يكت فى حديث على رضى الله عنه :(وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ومن كل 
أربعين مستة). 


(!)غير واضحة فى المخطوط ولعله أبو هريرة المذكور فى الحديث . 


إفففق 


زادت واحدة فشاتان إلى مائتين» فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة: فإذا زادت على ثلاثمائة ففى 
كل ماثة شاة فإن لم تكن إلا تسعاً وثلائين فليس عليك فيها شىء؛ وفى البقر فى كل ثلاثين تبيع. 
وقى الأربعين مسنة» وليس على العوامل شىء؟. 

٠ 8‏ عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك لما وجهه إلى اليمن؛ أمره أن يأخذ من البقر 
من كل ثلاثين. تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة. 

ء وقال رسول الله تَكَيِيخِ: «المتعدى فى الصدقة كمانعها» . 

609 » عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلٍِ قال: «ليس فى حب ولا تمر 

7 عن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى َه أنه إغا أمره أن يأخذ الصدقة من ال حخنطة والشعير والزبيب والتمر (مرسل). 
النخل ثم تؤدى زكاتها زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمر . 

4م عن سهل بن أبى حثمة ‏ رضى الله عنه ‏ حدث أن رسول الله كَلِيةِ كان يقول: (إذا 
خرصتم فدعوا الثلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع؟ . 

0ه وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى يك يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر 
يخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. 
وولد البقرة فى أول سنة عجل ثم تبيع ثم جذع ثم ثنى ثم رباع ثم سديس ثم سالغء يقال: سلغت البقرة 
يقال لها: سالغ سنة وسالغ ستتين إلى ما زاد. ش 

]١7[‏ حديث أنس - رضى الله عته ‏ عن النبى يكليهِ: المعتدى فئ الصدقة: أراد أن العاملٍ الذى 
يعتدى فى أخذ الصدقة عن مقدار الواجبٍ هو فى الوزر كالذئ يمتنع عن آداء ما وجب عليه . 

7] ومنهحديث سهل بن أبى حثمة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كي كان يقول: (إذا 

[]|] حن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » وواققه الذهبى ‏ قال الشيخ الأليانى: وهو كما قالا. . 
(الإرواء 57094) حديث (1/46). 

. أخرجه أبو داود والترمذى» وحسن الشيخ إستاده‎ ]١77[ 

[153] أخرجه النائى ‏ وهو صحيح» وانظر صحيح النسائى لرورفة 

3 قال الشيخ الأليانى : وقد ذهب الشوكانى إلى تقوية الحديث يطرقه» ونقله عن البِيهقى وهو الحق ا.ه وقد 
أطال الكلام عليه فى «الإرواء ج 248١١‏ فراجعه إن شت . 

[56]| أخرجه الترمذى وأبو داود. 1 

3 ضعيف . أخرجه الترمذى وأبو داود والنسائى» وانظر ضعيف الجامع 81/0 . 

[17760] قال الشيخ : رجاله ثقات كلهم غير أنه منقطع بين ابن جريج واين شهاب- ثم ذكر له شاهدين: أحدهما عن 
جابرء والآخر عن ابن عمر «الإرواء حديث 2406. 
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7 _, عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله ييدِ فى العسل "فى كل 


عشرة أزق زق6. 
37> وقال التبى عل : ديا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم 
القيامة» . 1 1 


8١"ء‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتنا رسول الله كَكةِ وفى أيديهما 
سواران من ذهب فقال لهما: (أتحبان أن يسوركما الله تعالى سوارين من نأر؟ قالتا: لاء قال: «فأديا 
زكاته»؛ (ضعيف). 

69 عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ 
فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز' . 

, عن سمرة بن جندب أن رسول الله يَككهِ كان يأمرنا أن نخجرج الصدقة من الذى نعد 


للبيع . 


خرصتم فدعوا الثلث. : الحديث) الخرص: حزر م(١2‏ على النخل من الرطب تمرأء وقد خرصت النخل» 
والاسم رسن بالكسرء يقال: كم خرص أرضك. وقد روى أبو داود هذا الحديث فى كتابه ٠»‏ وفيه:(إذا 
خرصتم فجدرا ودعوا الثلث) وكذلك رواه أبو عيسى قى كتابه » ومن رواة الكتابين كتاب أبى داود وكتاب 
أبى عيسى من يرويه 5 من الجداذء ومنهم من يرويه فخذوا بالخاء والذال المعجمتين من الأخذء وأراها 
أولى الروايتين لا رواه أبو عبدالرحمن فى كتابه : (إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث فإن لم تأحذوا أو 
تدعوا ‏ شك شعبة ‏ فدعوا الربع» وقد سقط هذا اللفظ: المختلف فيه عن كتاب المصابيح أو تركه للالتباس 
الذى قيهء والحديث لا يقرر معناه فى نصابه إلا بغد الإتيان به على نعت التمام مع استيفاء طرقهء وإذ قد 
أعطينا اللفظ حقه نأخحذ فى تقرير معناء. ْ 


فأما قوله : (فجدوا. .) فالمعنى لا تقدموا على صرام النخل حتى تخرصوها فإذا خرصتموها فجدراء 
وأما ليوات الأخرى قمعتاها: إذا خرصتم الحمرة فخذوا منها ما شع ستتم .2 وأما تأويل الحديث على ما رواه 
النسائى: هو أن نقول: ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذا الخرص 0 الفىء من أموال خيبر 


2531 قال صاحب المشكاة: أخرجه الترمذى» وقال: فى إسناده مقال» ولايصح عن النبئ يلكي فى هذا الباب كثير 
شى». 7 ْ 1 

اتمففةة ديح . أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الجامع .,/4/١‏ 

3]||] أخرجه الترمذىء وقال صاحب المشكاة: قال الترمذى هذا حديث قد رواه المثتى بن الصباح» عن عمرو 
ابن شعيب نحو هذاء والمثنئ بن الصباح وابن لهيعة يضعمان فى الحديث» ولايصح قى. هذا الباب عن النبى يَكيٌْ شىء» 
وقد حسن الشبيخ الألبانى إسناده . 0ه 

37 أخرجة مالك وأبو داودء وحنه الشيخ فى صحيح الجامع (دمه) ادش (009). 

[31(] إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود. 

. حزر الشىء وخرصه: أى تقديره بالنظر إليه‎ )١( 
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٠'لنضير‏ دون ما يجب فيه العشر خاصة بحكم الزكاة » وذلك لان ما وجب فيه العشر لم يؤخذ منه 
الثلثء فأما أرض خيبر فإن النبى يَكعِ عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ وما خط عنه 
الثلث لقوله: (فدعوا الثلث) فإن شطر ما بقى ثلثا آخرء فواء فى هذه الصورة. قوله :. (فجذوا الثلث). 
وقوله (فدعوا الثلث) كان شطر ما بقى آخرء فواء سمع الراوى كلا الروايتين أو إحديهما. وأما وجه 
الأمر بحط الثلث فلما تختزته الأكلة /١55(‏ ب) وتتتابه العافية» ولما وقع على الأرض من السقطات» وقد 
ورد فى الحديث أن النبى ,َكب كان يقول للخراص - إذا بعشهم ‏ «احتاطوا لاهل الاموال قى التابتة 
والواطئة» . 

قلت: الواطئة. قيل : إنها السابلة» وقيل : فاعلة بمعنى مفعولة», أى : الموطوءة وهى الساقطة وقد 
ذكر أبو داود فى كتابه بعد هذا الحديث أن الخارص يدع الثلث للخرفة كذلك. 

قال يحيى القطان: وقد اختلف العلماء فى إثبات الخرص والعمل بهء فأما الذاهيون إليه فإنهم استدلوا 
بهذا الحديث وحديث عائشة وابن عباس واين عمر وعتاب بن أسيد وجابر رضى الله عنهمء وقالوا: إن 
الصحابة عملوا به بعد النبى يلل وأما من أبى تجويزه والعمل بهء فإنه يقول: قد روينا عن جابر أن رسول 
الله ييه (نهى عن الخرص)» وقد اتفق المسلمون على أن بيع الرطب بالتمر نسيئة غير جائزء وفى ذلك 
تمليك رب المال ما وجب فى ماله من حق الله رطبآ بمكيلته تمر نسيئة . 

وفى حديث رافع بن تخديج» وسهل بن أبى حثمة أن رسول الله َكل (نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر 
إلا لاصحاب العراياء فإنه قد أذن لهمء وعن بيع العنب بالزييب» وعن كل تمر بخرصه. 

وكان الشعبى يتكر الخرصء وهو من كبار التابعين بالكوفة [. . . 2١].‏ الصحابة. 

وفى حديث سهل بن أبى حثمة: (فدعوا الثلث . فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) فكيف العمل بهء 
وليس لرب المال أن يعطى دون ما وجب عليهء ولا للعامل أن يأخذ منه قوق ما وجب عليه. 
'' ثم إنا نرى الأمر بخلاف ذلك فى غيره من الحقوق الشرعية» فعلينا أن نأول أحاديث الخرص على وجه 
نبين به تلك القواعد؛ فمن قائل من أهل هذه المقالة: أن الخرص شرع قبل تحريم الرباء وكان العمل بالظن 
والتخمين فى أمثال ذلك جائزاً يومئذ. فلما حرمت الريا نسخ ذلك» وهذا التأويل غير مستبعد لولاً حديث 
عتّاب بن أسيد فإنه من مسلمة القتح. والربا كانت يومئذ محرمةء وقد قال النبى يع يوم فتح مكة فى 
خطبته : (وريا الجاهلية موضوعة). ش 

ومنهم من يقول: إنما أمر بالخرص تخويفا للأكرة وأجراء النخيل وأحراسها والقائمين بأمرها كيلا 
يخونوا. 

وقد كان يَكييِهِ عامل يهود تخيبر فكان يبعث إليهم عبدالله. بن رواحة ليخرصها عليهم؛ لأنهم كانرا 
فجَارًا خونة يستحلون مال اللّهء وهذا أمثل المقولين )7‏ 


)١(‏ غير واضحة بالمخطوط» والأشبه أن يكون السياق: [والبصرة وأخذ من علم من أقام بهما من]. 
(؟)هكذا فى المخطوط [المقولين] بالميم وهى صحيحة. 


لشف 


١ه‏ وروى ربيعة عن غير واحد أن رسول الله كله أقطع ليلال ين الحارث المزنى معادن 
القبَليّةء وهى من ناحة القرع» قتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. 


قال أبو جعفر لتخا إنما أريد بالخرص الذى أمر به ابن رواحة أن يعلم مقدار ما فى أيدى كل 
قزم فود يهم بعددز وك العراى. لا أن ينكرا عينا عاايجب ش كيه يبدل الأيزوق ذلك السلا عنهم؛ 
وكيف يجوز ذلك ويحتمل أن يصيب الثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا تما لم يسلم له. 

قال: وكذلك نقول فى حديث عتَّاب بن أسيد وغيره .)1/١58(‏ 

[3/] ممنه حديث أورده عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن مرسلا (أن التبى يكيْةْ أقطع ليلال بن 
الحارث المزنى المعادن القبلية. .» الحديث. 0 

أقطعه الإمام قطيعة أى طائفة من أرض الخراج» والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك . 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه - يرى أن الإقطاع من الإمام ليس على وجه التمليك لمن يقطع له إنما هو 
على وجه الإرفاق والإمتباع» ولهذا قال لبلال بن الحارث المزنى: ما أقطعنك رسول الله يَلِيِْ العقيق 
(لتحتجنه) فأقطعه الناس» ومعنى قوله : (لتحتجنه) أى : تحوزه وتمتلكه» دون الناس. - : 

والمعادن القبلية : المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء» وكسر اللام» وزعم بعضهم بعضهم أنها 
منسوبة إلى قبائل العرب» من قولهم: رجل قبلىء إذا نسب إليهاء وقيل: القبلية منسوبة إلى ناحية من 
ساحل البحر بِيِنْها وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: القبلية موضع بعيته من ناحية الفرع» والفرع موضع 
بأعالى المدينة واسع» وفيه مساجد للنبى يليه وبه قرى كثيرة» وهو بين الحرمين» وفقى كتاب الامكنة: 
القبلية يكسر القاف بعدها باء مفتوحةء والعقيق الذى ذكر فى حديث عمر ‏ رضى عه جهو الذي ير 
فى هذا الحديث بالمعادن القبلية » وقيه بئر على مقربة منهء وهو من بلاد مزينة» ولفظ الحديث على ما 
وجدناه: «أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريهاء وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه 
م ! 

ويف يلال هذا سمعناه من كتاب المعجم الكبير لأبى القاسم الطبرانى بإسبناده إلى بلال بن الحارث» 
وفى بعض ألفاظه اختلاف. 0 

وقوله : (جلسيها وغوريها) أى ما ارتفع منها وما انخفض . والجليس :الغليظ من الأرضء ومنه جمل 
جلس وناقة جلسء أى : وثيقة والجلس أيضاً نجد وإياه عنى فى الحديث » و :(من قدس) هو الموضع 
المرتفع الذى يصلح للزراعة؛ وقيل : هو جبل. 

قال الجوهرى: (وقدلس) بالتسبكين جيل عظيم بأرض نهد لاك ال (وحيث يصلح للزرع 
من قريس)» قال: وقرس ورين جيلان قرب المدينة . 

71 ] رواه أبو داودء قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث» ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية 25200 


إقطاعهء فأما الزكاة قى المعادن دون الخمسء فليست مروية عن النبى يَكيِيّخِ . . . قال الألبانى - يعدما ذكر الاختلاف فى 


رفعه- وبالجملة. فالحديث بجموع ظرقه ثانت فى ةك لا فى أنحذ الزكاة من المعادن والله أعلم اه «الإرواءة 
يه ةا 1 


قف 


]١[‏ ياب صدقةالفطر 

(من الصحاح). 

"37 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنها ‏ أنه قال: فرض رسول الله يَكئخٍ زكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعاً من شعير » على العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن 

(من الحسان). : 

4>, عن ابن عباس رضى الله عنها ‏ أنه قال فى آخر رمضان: أخرجوا صدقة صومكم فقد 
مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. 

0 . وقال فرض رسول الله بلةٍ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 


حا ‏ ااا لمك 


| 1 ومن باب صددقة الفطر 

(من الصحاح) 

. حديث أبى سعيد الخدرى  رضى الله عنه: ١كنا تخرج زكاة القطر صاعاً من طعام.‎ ]١77[ 
الحديث6؛ هذا الحديث روى عن أبى سعيد من وجهين: أحدهما على ما هو فى كتاب المصابيح» والآخر‎ 
ما رواه مسلم أيضآا .فى كتابه عن أبى سعيد: (كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يكل زكاة القطر عن كل‎ 
صغير وكبير حر أو تملوك صاعًا من طعام صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير.. الحديث)؛ وكلتا الروايتين‎ 
ب) «أو صاعا من أقط» بعد قوله‎ /١45( مخرجة فى الصحاح وبهذا الاختلافء. أعنى قوله فى رواية‎ 
:«صاعا من طعام». وقوله فى الرواية الأخرى: :صاعاً من طعامء وصاعا من أقط» من غير لفظ أو‎ 
يختلف المعنى» لأنه إذا قيل صاعا من طعام أو صاعا من أقط كان المراد من الطعام نوعا آخر لم يذكر فى‎ 
: الحديث تفصيلاًء ولهذا قيل: إن المراد مته ابره وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خاص للبرء قال‎ 
وهو أغلى ماكانوا يقتاتونه فى الحضر والبدوء فلولا أنه أراد بالطعام الحتطة لذكرها عند التفصيل» كذكره‎ 
سائر أقواتهم » وأما الرواية الأخرى» فإنها تدلّ على أنه آراد(١2 بالطعام ما فصل يعده واسم الطعام شامل‎ 
لجميع ذلك». وهذه الرواية أشيه الروايتين لقول أبى سعيد فى بعض طرق هذا الحديث :١كنا نخرج زكاة‎ 
الفطر ورسول الله يَكلِ فيناء عن كل صغير وكبير» حرّ أو مملوكء من ثلاثة أصناقف: صاعا من تمر‎ 


(95(] أخرجاه فى الصحيحين. [9715] أخرجاء فى الضحيحين . 
]| أخرجه أبو داود والتسائى» وحسته الشيخ الأليانى . 
للنفقةا أخخر جه أبو داود» وقال الشيخ : إشتاده جيد . )١(‏ غير واضبحة قو الأصل » وقدرتاها من السياق . 
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[؟] باب من لا نحل له الصدقة 

(من الصحاح). 

35> قال أنس ‏ رضى الله عنه مر النبى يلد بتمرة فى الطريق فقال: «لولا أنى أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها» . 

77ء وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أخذ الحسن بن على رضى الله عنها ‏ تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها فى فيهء ققال النبى كَلِْهُ: «كخ كخكء ليطرحها ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة» وقال: «إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟. 

64> عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يي إذا أتى بطعام سأل 
عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقةء قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل» وإن قيل هدية ضرب بيده 
فأكل معهم. 

9>» وقالت عائشة رضى الله عنها: كانت فى بريرة ثلاثة سنن» إحدى السنن أنها عتقت 
فخيرت فى زوجها وقال رسول الله يكل : «الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله ولي والبرمة تفور 
بلحم ققرب إليه خبز وأدم مر أدم البيت فقال: «ألم أر برمة فيها لحم»؟ قالوا: بلى ولكن ذلك لحم 
تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال: «هو عليها صدقة ولنا هدية» وقالت .عائشة رضى 
الله عنها: كان رسول الله يلي يقبل الهدية ؤيثيب عليها. 

*14١ء‏ وقال النبى ككل : ايد وق ع لبور ونير ل 

9» وقال: ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمنان والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذى لايجد غنى يغنيه يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم.فيسأل الناس» . 

(من الحسان). 


7 عن أبى رافع أن 0 الله يلكي بعثٍ رجلاً على الصدقة فقال لأبى رافع: اصحبنى كيما 


صاعا من أقطء صاعا من شعير» :فلم نزل نخرجه كذلك», حتى كان معاونة, فرأى أن دين من بر يعدل 
صاعا من تمر؟. 


قلت: ولوكان الأمر على ما اذعاه؛ لم يكن أبو سعيد ليقول هذا القول» وسكت عما يجده من العلم 


7م أخرجه فى الصحيحين» وقال: (إن هذه الصدقات. . .» أخرجه ملم. 

]١ ١41‏ أخرجاء. فى الصحيحين . [ ]| أخرجاه فى الصحيحين. 

[*4؟١]‏ أخرجه البخارى. ]١741[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 

1] أخرجه الترمذى وأيو داود والنسائى. صحيح» وانظر صحيح الجامع ,)١7777(‏ وصحيح النائى (1449) 
بلفظ (إن مولى القوم منهم) وانظر الإرواء (-88). 


لف 


تصيب منهاء فانطلق إلى النبى يك فأله فقال: «إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من 
أنفسهم» . 

47 وقال: «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى» ويروى ١لاحظ‏ فيها لغنى ولا لقوى 
مكتسبة. ' / 

١414‏ وقال: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو 
لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فقتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى» ويروى 
«أو ابن السبيل». ! 

0 عن زياد بن الحارث الصدائى أنه قال: أتيت رسول الله عَكَلِيد فبايعته.» فأتاه رجل فقال: 
أعطنى من الصدقة فقال: «إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو 
فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك؛ . 


بحقيقة ذلك. وهو الراوى لذلك الحديث. ومما يؤيد ذلك حديث ابن عباس :«أونصف صاع قمح؛ وقد رواه 
أيضاً غيره» وقد اختار أبو داود فى كتابه هذه الرواية التى نصرتاها. 
ومن باب من لاتحل له الصدقة 

(من الحسان) 

[7] حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يللي : «لاتحل الصدقة لغنى» ولا لذى 
مرة وى" المرة: القوة . من قولهم: أمررت الحبل: إذا فتلته» والمرير والممّر: المفتول. وفلان ذو مرة: أى 
قوى محكم الفتل . وسوى: أى قويم الخلق معتدله. كأنه المستوى فى الخلقة على طريق الاسستقامة؛ 
المصون عن الاعوجاج فى طرفى الإفراط والتفريط . 

فأما تأويل الحديث وتقرير معناه عند من لايرى القوة على الكنسب محرمة للصدقة على الفقير» فإنه 
يقول: أمر رسول الله يَكلِيةِ معاذاء لما بعثه إلى اليمن» أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين» فيضعها فى 
فقرائهمء فقكان الأغنياء منهم هم المأخوذ منهم . ومن سواهم تمن لم يؤثر بالأخذ منهم غير أغنياءهم 
الققراءء فأخذنا يذلك؛ لانه آخر الأمرين من رسول الله يَكَلِةِ وقد كان يَليِيْعْ يعطى الصدقة فقراء أصحابه » 
وأكثرهم أصحاء أقوياء: لا زمانة بهم. وقى حديث زياد بن الحارث الصدائئ» أنه قال(١2:‏ «أمَرنى رسول 
الله ييه على قومى. فقلت: يا رسول الله: أعطنى من صدقاتهم» ففعل وكتب لى بذلك كتاياء فأتاه رجل 
فقال: يا رسول الله أعطنى من الصدقةء فقال: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات 
حتى حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» فالتبى يك أمْر الصدائى 
وأعطاه من الصدقة. ولم يكن ليؤمره إلا وهو صحيح البدن» سوى الخلق» ثم لم يمنعه ذلك )1/١51(‏ 


النذقنة صحيح أخر جه الترمذى. وأبو داود» وانظر ضحيح الجامع )2 

1] صحيح أخرجه مالك» وأبو داود» وانظر صحيح الجامع ٠(‏ 0 وصحيح أبى داود [(خرة :36 والإرواء 
40 

1401 ] موضوع . . أخرجه أيو داود؛ء وانظر ضعيف الجامع ..)١1117(‏ الضعيفة »177١‏ الإرواء (881). 


(١)فى‏ المخطوط قال قال. 
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[1) ياب من لا تحل له المسائة ومن تحل له 
(من الصحاح). 


7 >» عن قبيصة بن مخارق أنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله يك أسأله فيها فقال: 


مزاح الا ل و ا 0 . ثم سأله رجل آخرء فقال: إن كنت من الأصناف 
الثمانية .. الحديث» فردٌ بذلك حكم الصدقات إلى ما رده الله إليه» ٠‏ فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك 
الأصناف» فهو من أهل الصدقات» زَمنًا كان » أو صحيحآء شهد بذلك التنزيل» وحكم بصحته السنةء 
فقوله: «لا تحل الصدقة. . الحديث» يرل منزلة الكراهة والتغليظ له؛ لثلا يتكل على صدقات الناسء 
ويزاحم ضعقاء ء الفقراء قيما هم أحق به منه » أى : لا تحل له من جميع الوجوه والأسباب التى يتكامل 
يها الاستحقاق. 

قلت: وقد يقال: لايحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره غرثان(١2»‏ وإلى نحو ما ذكرناه أشار الطحاوى 
فى كتابيه: مشكل الآثار» وشرح الآثار» وقد رأيت تخريج معنى هذا الحديث على غير هذا الوجه أيضا 
وهو أن نقول حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنه - هذا رواه شعية ولم يرفعهء ورواه سفيان مرفوعا. 

وروى أيضاً عن عبدالله بن عمرو - رضى الله عنه - عن النبى يللي لاحق فى الصدقة لغنى» ولا 
لقوق كنت وروى أيضًا عنه: : «لاحظ» وقد روى عن السبى يَكلِْةٌ بطرق كثيرة وأسانيد صحيحة: «لاتحل 
المسألة لغنى» ولا لذى مرة سوئى؟ وقوله: «لاتحل الصدقة» لم يوجد إلا فى الحديث الذى أوردناه » قلعل 
الراوى» أو بعض من سمعه من الرواة لم يفرق بين قوله : «لاتحل المسألة» وبين أن يقال: «لاتحل الصدقة» 
فرواه كذلك . وذكر أبو عيسى الترمذى فى كتايه - يعد روايته هذا الحديث وذكره» اختلاف شعبة وسفيان 
- أن وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. 

قلت: وتحريم المسالة غير تحريم الصدقة» فنقول: إذا حرم آم المسألة على القوى المكتسب؛ لقلا يتخذ 
السؤال كسباء ولايتسع فيهء فإن السؤال مذّلة» وليس للمؤمن أن يذل نفدهء إل إذا لم يجد منه يذاء وقد 
كان النبى يَكِْدِ يأمر الفقراء بالتعحفف ثم يسهم لهم من الصدقات» ولما كان القوم حديثى عهد بجاهلية؛ لم 
يتمرتوا على ترك الحظوظ العاجلة» م إن التفوس - لا جبلت عليه مسن حب المال - لو وكلت إلى ما فى 
طباعها من الركون إلى الدنياء لاسترسلت فى الطمع » واشرأبت إلى الؤال واتخذته دأياء م لمليرده 
ذلك إلا شرهاً ودناءم» اقتضى النظر التبوى أن يردعهم عن هذه الردغَة ويمتعهم عن هذه الردْمَة لعلا لثلا 
يذهب هسم الهوى كلّ مذهب» فزجرهم عن السؤال كل مزجرء وأخبرهم أن حول شين فى الوجهء 
وكدوح خموش يوم العرض الأكبر» ثم أوجب على أولى الأمر وذوى الأموال أن يوضلا إليهم حقوقهم؛ 
لئلا يكون على المعطى حرج ولا على الآخذ منقصة. 

ومن باب من تجل له المسائة 
(من الصحاح) 


[53] حديث قبيصة بن المخارق الهلالى - رضى الله عنه ‏ قال : «تحمّلت حمالة» الحمالة بالفتح: 


(١)الغرث:‏ أيسر الجوعء وقيل: شدته» وقيل: هو ال جوع عامة؛ وهو غرثان وغرث» وهى غرثى وغرثانة [اللسان: 
غرث]. 
]١!41[‏ أخرجه مسلم. 


ليذ 


«أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك يهاء ثم قال: «يا قييصة إن المسأنة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» - أو قال: سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة 
من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» ‏ أو 
قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قييصة سحت يأكلها صاحبها سختاً» . 

17 وقال النبى يَككِ: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنها يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر». 
ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدّية والغرامة» وصاحب الحمالة الذى أحل له رسول الله يَكلدٍ المسألة فى 
حكم الإسلام - على ما ذكره فى هذا الحديث ‏ هو الذى يقع حرب بين فريقين فيسفّك فيها الدماءء 
فيتحمل تلك الديات /١41[‏ ب] رجل ليصلح ذات البين. 

وفيه «ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله» أى : استأصلته . والجائحة: المصيبة تحل بالرجل فى 
مالهء إِمَا من ستة أو من فتنةء من الوح والاستئصال. يقال: جاحتهم الجائحة» واجتاحتهم. وجاح الله 
- عزوجل - ماله وأجاحه: أى : أهلكه بالجائحة . 


وفيه : «قوامًا من عيش؛ أو قال : «سدادًا» ٠‏ قوام الشىء: ما يقوم به. والسداد: ما يد به الخلل» وبه 

سمى سداد الثغر وسداد القارورة؛ قال العربى: 
أضاعونى» وأى فتَّى أضاعوا .٠.‏ ليوم كريهة» وسداد عغْرٍ 

والسين منه مكسورة؛ ومن فتح فقد أخطأء فإنه بفتح السين مصدر قولك: سددهء أى فلان يسدْء 
سداداء وهو الصواب والقّصد من القول والعمل. وفى حديث على رضى الله عنه ‏ : «مَن تَرْوّج ذات 
جمال ومال فقد أصاب سداداً من عوز» فمن الرواة من يفتح سينّة اتباعا للرواية عن هُشيم بن بشيرء فإنه 
رواه كذلك. وقد لخنوه. 

وفيه: #حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى4 أى : من ذوى العقل ٠‏ فإن قيل : ما وجه التنصيص على : 
«ثلاثة من ذوى الحجى» فى الإعلام مر من أصابته الجائحة؟ قلنا: نحن وإن علمنا أن الخلق عبيد الله 
دي وكا يعاس اتزه قله أن معفق اكه و دلو الققية: لع ينفح كما تاها مقن فى هلول 
رمضان بواحد. وفى الحقوق الواجية باثتين. وفى الزنا بأربعة» ولكنّا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح 
الحكمء مبنية على النصوص البينة» ووجدنا الأمر فى هذا الحديث معدولا بيه عن صيغة الشهادة» ثم إِنا 
وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتةً بشهادة اثنين» وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر 
فى هذه القضيةء بل هذه أقرب ‏ فيما يهتدى إليه من النظر ‏ إلى التسامح والتاهل فيهاء فالوجه فيه : أنه 
جعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق الاستحبابء. لا من طريق الوجوب؛ ليكون ذلك إيراءً للسائل عن 
التهم فيما يدعيهء وأبلغ فى الزجر له عن السؤال» يجد بدا عن الخوض فيهء وأصون لغرضه »2١(‏ وأنقى 
لمروءتهء وأدعى للناس إلى قضاء حاجته » وسد خلّته. لاسيما إذا كانوا من ذوى الأقدار والعقول حتى 
يككفى . 
)١( 1101‏ كذا فى المخطوطو ولعلها لعرضه. والغرمّن: الهدف والحاجة.' 

ضة: 


4م وقال: "ما يال الرجل يسأل الناس حتى يأنى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم" . 

95 . وقال: دلا تلحفوا فى المسألة فوالله لا يسألنى أحد منكم شيئاً فتخرج له مسألته منى شيئاً 
وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته» . 

00> وقال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. 

0١‏ , وقال حكيم بن حزام سألت رسول الله يكل فأعطانى» ثم سألته فأعطانى» ثم سألته 
فأعطانى» ثم سألته فقال لى: ديا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذى يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من 
اليد السفلى» قال حكيم: فقلت يا رسول اللّه؛ والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدآً بعدك شيئآً حتى 
أفارق الدنيا. وقال: «اليد العليا خير من السفلى». 

7ه عن ابن عمر أن رسول الله يكلِّةِ قال وهو على المتبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن 
المسألة : «اليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة» . 

1١07‏ وقال أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه . إن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله وَل 
فأعطاهم» ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: ١ما‏ يكون عندى من خير قلن أدخره عنكم 
ومن يستعف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتنصبر يصبره الله» وما أعطى أحد عطاءً خيراً 
وأوسع عليه من الصبر؛ . 

04 وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: كان النبى يكِلةِ يعطينى العطاء فأقرل: أعطه أفقر 

[3 ا ومنه: حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يك :«ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى 
يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مرْعة لحم؟ الزعة بالضم : قطعة لحمء ويعبّر بها عن القليل . يقال: ما 
عليه مزعة» وما فى الإناء مرّعة من الماء» أى : جرعة . والمراد به ما يلحقه فى الآخرة من الغضاضة 
والهوان من ذل السؤال. هذاء وقد عرفنا الله - سبحانه - أن الصور فى الدار الآخرة تختلف باختلاف 
المعانى » قال الله تعالى ظيَوْم تبيض وجوه وَتَسْوَدُ وُجوه2174 فالذى [1/141] يبذل وجهه لغير الله فى الدنياء 
من غير ما بأس وضرورة» بل للتوسّع والتكثّر يصيبه شّينَ فى الوجه بذهاب اللحم عنهء ليظهر للناس على 


صورة المعنئ الذى خفى عليهم منه. 
3 ومنه: قول حكيم بن حزام - رضى الله عنه - فى حديثه: «والذى بعثك بالحقء لا أررَأ بعدك 
[44؟1] أخرجاه فى الصحيحين. [149] أخرجه مسلم. ش 
01]]] أخرجه البخارى . )١(‏ آل عمران: 1١35‏ 
1701] أخرجاه فى الصحيحين . 110] أخرجاه فى الصحيحين . 
[0 ]| أخرجاه فى الصحيحين. ]١١011[‏ أخرجاه فى الصحيحين ‏ 


رضرة 


إليه منى» فقال: «خذه فتموله وتصدق يه. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك؟ . 

(من الحسان). 

0ه قال رسول الله يل «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه إلا أن يسأل ذا سلطان أو فى 
أمر لا يجد منه بداً؛ . 

71» وقال: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش أو خدوش 
أو كدوح» قيل: يا رسول الله وما يغنيه قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب». 

٠7017‏ وقال: «من سأل وعنده ما يغتيه فإنما يستكثر من التار»؟ قالوا: يا رسول الله وما يغتيه؟ 
قال: «قدر ما يغديه أو يعشيه» وفي رواية شبع ليلة ويوم». 

4 , وقال: «من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً». 

89ه,» وقال: «إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى إلا لذى فقر مدقع» أو لذى غرم مفظع 
ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشاً فى وجهه يوم القيامة» ورضفًا يأكله من جهنم فمن شاء 
فليقل ومن شاء فليكثر». 

+111 ويروى: «إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذى فقر مدقعء أو لذى غرم مفظع. أو لذى دم 
موجع؟». 
أحدا شيئا» أى : لا أنقص؛ أراد :إنى لا أسأل أحدا شيئاً فأنقصه ماله. وأصل هذه الكلمة من قولهم» 
رزأت الرجل» أرزأه رزاً ومُرزئة: إذا أصبت منه خيراً. يقال منه: رزأته مالهء وما رزأته ماله. أى: ما 
نقصته. ورجل مرزأء أى : كريمء يصيب الناس خيره. وقى حديث سراقه:«قلم يرزآئى» أى .: لم يأخذا 
منى شيعا . وفى حديث المرأة صاحبة الماء:«ما رزأناك من مائك شيئاة. وفى الحديث :«لولا أن الله 
لايحب ضلالة العمل ما رزيناك غفالا» وزعم بعض المتأخرين أن الفصيح رزأناكء ثم قال: وكل مهموز 
يجوز ترك همزهء وهو من لغة النقل. وظهر لنا من قوله هذاء أن الرواية عنده بإظهار الياء» وليس الأمر 
على ما توهّمه. فإن العرب تقول : رزأته ورزيتهء بفتح الزاى وكسرها. 1 

]١707[‏ ومنه: حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ب عن النبى يَككِيْةَ : «من سأل الناس وله ما 
يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خخموش» أو نخدوشء أو كدوح». 
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»,>١‏ وقال: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى 
إما بموت عاجل أو غنى عاجل؛ . 


قلت: هذه الألفاظ متقاربة المعانى وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما 
يقشر أو يجرح» والظاهر أنه قد اشتبه على الرواى ما تلفظ به النبى يكِيةٌ من هذه الثلاث. فذكر سائرها؛ 
احتياطا فى مراعاة ألفاظهء ويشتمل وجهنا آخرءوهو آن يكون الدبى 256 ذكرها (.:)(0*؟ على ما فى 
الحديث» وذلك أظهر لفقدان البيان فى الوجه الأولء وعلى هذا فيكون دخول «أو؛ للتقسيم لا على سبيل 
الارتياب وفى هذا الوجه يفتقر أن نفرق من الألفاظ الثلاثة فى المعنى ليصح التقسيمء فيقول : الكدح دون 
الخدشء والخدش دون الخمسش» يقال: خمشت المرأة وجهها : إذا خدشته يظفر أو حديدة أو نحوهاء 
والخمش يستعمل على معنى القطع يقال: خمشنى فلان» أى : قطع منى عضوا. 

ومنه حدييث قيس بن عاصم المنقرى: «كانت بيننا وبينهم خماشات فى الجاهلية » قال النضر بن 
شميل: ما دون الدية قهى خماشات» مثل : قطع يد أو رجل أو أذن. 

قلت: ولا يتعمز(**) الخدش مكان الخمش فى هذا الموضعء فتبين لنا أن الخمش أبلغ فى معناه من 

الخدش » والخدش أبلغ من الكدح؛ لأن الكدوح يقال للآثار التى تظهر من الخدش والعض ونحوهء وإنما 
يقال للحمار : مكدّح» إذا كان به آثار العضاض. ولما كان الناس فى المسألة على ثلاث مراتب: مقل» 
ومستكثر ومفرًط فيهاء ذكر هذه الأقسام الثلاثة » لييين بها منازل هؤلاء الثلائة» فيما ينالهم من الهوان 
وسقوط الجاه والمنزلة. 

وما يحتاج إلى البيان من هذا الحديث: أنه فسر ما يغتيه يخمسين درهماء وفى الحديث [/51١ب]‏ الذى 
يتلوه وهو حديث سهل بن الحنظلية بما يغديه ويعشّيهء وبغير ذلك مما سنذكره وقد تكلم الشيخ أبو جعفر 
الطحاوى فى شأن هذه المقاديرء ووجه التوفيق بينهاء ونحن نذكر زبدة كلامهء ثم ثردفها بما فيض لنا من 
البيانء إن شاء الله . 


ذكر أبو جعفر حديث سهل بن المنظليةء وفيه قال: «وما يغنيه؟ قال: قدرما يغديه ويعشِيه» وقد 
أخرجه أبو داود فى كتابه » ثم ذكر حديث الأسدىء وقد أخرجه أيضا أبو داود فى كتابه» عن عطاء. بن 
10 » عن رجل من يسنى أسدء قال: «ذهبت إلى رسنول الله يَكلِيعِ أسألهء فوجدت عنده رجلا يسأله 
فقال كيه : من سأل منكم وعنده أوقيّة» أو عذلهاء فقد سأل إلحافاة قال أبو جعفر : والأوقيّة يومئذ 
أربعون درهما. ثم ذكر حديث ابن مسعودهء الذى شرعنا فى بيانه» ثم روى بإستاد له عن عبدالحميد بن 


الذهدةا أخرجه أبو داود والترمذى. قال الشيخ: هو حديث حسن لطرقه. . 

(:#) مقدار كلمتين غير واضح باللحق فى هامش المخطوط. 

4990 عامل الخطرط للا بنع ان وله وكتب عليه نسخ . 

(١)الذى‏ وجدناه فى ستن أبى داود [عطاء ين يسار]ء وليس [عطاء بن سيار]ء ففى الحديث رقم [17717] من سان 
أبى داود يقول» حدثنا عبد الله ين مسلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بنى أسد 
أنه قال: ثم ذكر الحديث بطوله وفى المخطوط لا أعلم إن كان [عطاء بن سيار أم عطاء بين يسار] فليراجع . 

وعطاء بن يسار: هو عطاء بن يسار الهلالى» أبو محمد المانى القاضى مولى ميمونة زوج النبى - يَكيْدْ - وهو حو 
سليمان بن يسارء وعيد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار. [التهذيب الكمال ج ١؟/6١١1].‏ 

ولم نعثر عليه فى التهدذيب [تهذيب الكمال]ء ولا فى الإصابة لابين حجر ولا فى سير أعلام التيلاء للذهبى» ولا 
فى تقريب التهذيب لابن حجر العستلانى: وربما يكون هذا تصحيف من الناسخ» والله أعلم. فليحرر هذا جيداً. 
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جعفرء عن أبيه. عن رجل من مزينة» أنه أتى أمّهء فقالت اك لشفت لوا رسو شد كه فاك 
قال : فجثت إلى رسول الله كد وهو قائم يخطب الناس» وهو يقول : من استغنى أغتاه الله»ء ومن 
استعف أعقه الله ومن سأل الناس وله عدبل حمس أواق فقد سأل إلحافاة. 

قال: فوجه التوفيق أن نقول : أول المقادير التى حرمت بها المسألة» هو المقدار الذى فى حديث سهل 
ابن الجنظلية» لكلا غرويها خا فى محدمية الأسندي توعااون حلية ابن سعوه ثم يما فى حديث 
المزنى» فتسخ الثانى الأول» والثالث الثانى» والرابع الثالث» وتناهى 26 المسألة على ما هو فى حديث 
المزنى» وهو القدر الذى يتجاوز به صاحبه عن حد الفقر إلى حد الغتى. 

وإنما قلنا: إن الأكثر ناسخ للأقل؛ لآن الله - سبحانه - إنما يرد الأمر من الأخف إلى الأغلظ» إذا 
كان عقوبة» وإذا كان رحمة رده من الأغلظ إلى الأخف. وإذا لم يذكر تحريم المألة لذنب استحقوا عليه 
تلك العقوية به؛ رأينا أنه رحمة من الله تعالى رد العباد فيه من التغليظ إلى التخفيف. ورحم الله أيا 
جعفرء فإنّهِ لم يزل يجتهد فى نفى الإحالة والتناقض عن كلام رسول الله كَل حتى رفع علما من هذا العلم 
يهتدى به الدارجون فى هذا الطريق إلى معالم المعانى» ونحن نقتفى فى هذا الباب ما نرجو إن خالفناه فهو 
الذى علمنا الخلاف» فمن ذلك ما رأيناه فئ هذه الأحاديث الأربعة» أن العياد دوا فيها من الاخف إلى 
الأغلظء وأن الأقل تاسخ للأكثرء خا وسدنا“ي الحدية مين الدليل أن السبب فى تحريم المسألة سؤال 
الأعرابى الذى سأل زسول الله يَككيْهِ رداء.» وهو حديث حبشى بن جنادة - رضى الله عنه - والحديث مذكور 
فى كتاب المصابيح فى هذا الباب» إلا أنه اختصرء وقد رواه أبو عيسى [548١/أ]‏ فى كتابه يتمامه. ولفظ 
حديئه : «سمعت رسول الله ككْدِ يقول قى حجة الوداع» وهو واقف بعرفةء أتاه أعرابى» فأخذ بطرف 
ردائه» فسأله إياه فأعطاه». فعتد ذلك حرمت المألة» فقال رسول الله يللي «إن المسألة لاتحل لغنى ولا لذى 
مرة سَوئ2 إلا لذى فقر مُدقعء أو عَم مُمُظمء ومن سال الناس ليثرى به ماله كان نخموشا فى وجهه يوم 
القيامة» ورضفا(١2‏ يأكله من جهنم. فمن شاء فليقل» ومن شاء فليكثر» فتبين لنا من هذا الحديث أن تحريم 
المسألة كان لاجل إلحاح الأعرابى فى السؤال » ومجاوزته حد الادب فى حضرة النبى يَلِيهِ لاسيما فى ذلك 
المجمع العظيم الذى. لايتبغى أن يسأل هنالك إلا عفو الله وغفرانه والدار الآخرةء» ولم يحرم قبل ذلك», 
فحرمت لأجل مسألته. 

والتحريم على هذه الصيغة إنما يكون على وجه العقوبة. وإذ لم ينتهواء ضيق عليهم فيهاء قلم يزالوا 
يناقصون فى تلك المقادير» حتى آل الأمر إلى تحريمها على من يجد غداء أوعشاء؛ لأنه استغنى يذلك فى 
ساعته تلك عن السؤال» وإنما أبييحت المألة لضرورة ولا ضرورة هنالك» والله أعلم. 

ونرى فيه وجها آخر: وهو أن نقول : قد علمنا بالأحاديث الصحاح أن السؤال من غير ضرورة وحاجة 
ماسة منهى عند غير مرضى للمؤمن» فإنّه يورث المذلّة فى الدنياء ولمتقصة فى الدينء ثم إن الناس 
يختلفون فى حال اللسؤال» اختلافهم فى الصير والاحتمال والمؤن والضرورات». فاختلاف بيان المقادير صدر 
عن النبى يَللِِ على حسب مراتب الناس فى ذلك» وعلى مقدار ما عرف من حال السائل» ونهاية المقادير 
فى ذلك ما تبلمْ بصاحبه إلى حدّ الغنى» وهو النصاب. وهذا المقدار لا يحل معه المسألة. ولا الصدقة؛ 
والمقادير الأخر على ما بينا من حكم الضرورة لاتحل معها المسألةء وتحل معها الصدقة؛ فإنه لم يذكر فى 


(١)الرضف:‏ الحجارة المحما 1 


[0] باب الإنفاق وكراعية الإمساك 
(من الصحاح). 
37> قال رسول الله عَكلِةِ: لعا جا لاهو دو احير ار لنت لازا رسي 
منه شىء إلا شىء أرصده لدين؟ . 
*73١ء‏ وقال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: : اللهم أعط منققاً 
خلفآء ويقول الآخر: اللهم أعط تمسكاً تلفأ . 


34> وقال عَلِيةِ لأسماء: «أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك. ولا توعى فيوعى الله عليك» 
أرضحى ما استطعت» . 

60> وقال: قال الله تعالى: «أنفق يا بن آدم أنفق عليك» . 

5م وقال: ديا بن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لكء وإن تمسكه شر لكء ولا تلام على 
كفاف. وابدأ بمن تعول». 
شىء منها تحريم الصدقة» وإنما ذكر فيها تحريم المألة»ء إلاما ذكرنا من نهاية المقاديرء فإنه يفيد الغنى» 
والغنى لاتحل له الصدقة /١58[‏ ب]. 

وأنااشقئي سافن شدوق يدر بن عات الول من قوله يلل : «إلا لذى فقر مُدَقع» قال يعض 
العلماء: أصله من الدقعاء» وهو التراب» ومعتاه الفقر الذى يفضى به إلى التراب» لايكون عنده مايتقى به 
التراب» فعلى هذا المدقعء أى: الملصق بالدقعاء. 

قلت: ويصح أن يقال: يت الذى يفضى به إلى الذل» وهو سوء احتمال الفقرء ويقال: دقع الرجل 
- بالكسر - أى : لصى بالتراب ذلا 

ومئه الحديث :لإذا تمان دقتعن أى : خضعتن. «أو غرم مفظع» فظّمع الأمر - بالضم - فظاعة» فهو . 
فظيع» وأفظع فهو مفظع»ء » أى : شنيع جاوز المقدارء وأراد به الديون الفادحة التى تبهظ صاحبها . 0 
هذه الرواية: «أو دم موجع؟ وهو 0 يوجع أولياء المقتول» فلا يكاد نائرة الفتنة تطفأ فيما بينهم» فيقوم له 
من يتحمل الحمالة» وقد ذكر ذلك ٠.‏ 

وقيه: «ليعْرى به مالّه. أى : يكثر - وأثر ى الرجل: إذا كثرت أمواله. وفيه :«ورضمًا يأكله» الرضف 
: الحسجارة المحماة. وقد قسرناه فى آخر ياب التشهد ومن حديثه الذى يليه: «أوشك ا إما 
بموت عاجلء أو غنى آجل» أوشك » أى : أسرع. ومعناه: عجل الله له بالغناء» بفتح الغين - 
بالكفاية. من قولهم: لايغتى غتاء - بالمد ل ل 5 
حرف المعنى؛ ؛ لأنّه قال: تأتيه الكفاية عما هو فيه» إما بموت عاجل» أو بغنى آجلء» وهو ضد العاجل. 

ومن باب الإنفاق وكراهية المسالة 


[73: قوله يَكَذيِهِ فى حديث أسماء - رضى الله عنها: «ولاتحصى » فيحصى الله عليك؛ الإحصاء : 


[1 أخرجه البخارى . 7 أخرجاه فى الصحيحين. 


[54؟1] أخرجاه فى الصحيحين - [1550] أخرجاء م فى الصحيحين ‏ لهذ أخر جه ملم ِ 
يشرط 


1117ء وقال: «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد. قد اضطرت 
أيديهما إلى تُديّهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. وجعل البخيل 
كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. 


4 >» وقال: 'اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكمء فحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم؛ : 

489 وقال: «تصدقوا فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول 
الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها قأما اليوم فلا حاجة لى بها». 
الإحاطة بالشىء حصرا وتعدادا. والمراد به هنا: عد الشىء للتبقيةء» واذخاره للاعتداد به» وترك الإنفاق منه 
فى سبيل الله . وقوله: «فيحصى الله عليك » محتمل لوجهين: 

أحدهما: أنه يحبس عنك مادة الرزق ويقلّله بقطع البركة: حتى يصير كالشىء المعدود. 

والآخر : أن يحاسبك عليه فى الآخرة. «ولاتوعى» الإيعاء : حفظ الأمتعة بالوعاء وجعلها فيه. والمراد 
به : أن لا تمنعى فضل الزاد عمّن [59١أ]‏ افتقر إليه «فيوعى الله عنك» أى: يمنع عنك فضلهء ويسدٌ عليك 
باب المزيدء وفى معناه : ما ورد فى غير هذه الرواية: «ولا توكى فيوكّى عليك.» وقوله : #ارضخى» يقال: 
رضخت له رضخاء وهو: العطاء اليسير. وفى الحديث: «وقد أمرتا لفم رمغ فاقمه بينهم» وإنما قال: 
«ارضخى» لما عرف من حالها ومقدرتها؛ ولأنه لم يكن لها أن تتصرف فى مال زوجها بغير إذنهفء إلا فى 
الشىء اليسير الذى جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج» كالكسرة والتمرة» والطعام الذى يفضل فى 
البيت» ولايصلح للحَرَن؛ لتتسارع القساد إليهء أو فيما سبق إليها من نفقتها وحصتهاء ولهذا كانت تستفتيه 
قيما أدخل عليها الزنير . وفى كتاب أبى داودء أن أسماء - رضى الله عنها - قالت: «قلت : يارسول 
الله - يكل - ليس لنى من شىى إلا ما أدخل على الزبيرء فأعطى؟ قال: نعمء ولا توكى» فيوكى 
عليكة. 


]١1717[‏ ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكييِهِ :«مثل البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين.عليهما جتتان من حديد» الجنّة - بالضم - ما استترت به من سلاح. والمعنىّ به هاهنا: الدّرع. وقد 
رواه البخارى فى بعض طرقه عن أبى هريرة بالباء» مكان النون» وهو تصحيف عن بعض الرواة لاحق 
به» ولايلتبس على ذلك فهم لوجوه: 

أحدهما: أن الجبة - بالباء - من حديد شىء لم يعهد ولم يعرف فى كلامهم. 

والآخر: أن فى بعض طرق هذا الحديث عليه درعان»: مكان عليه جِتَّان. والثالك أنه قال: قلصت 
أخذت كل حلقة بمكانها»؛ ومعنى هذا الحديث : الجواد الموفق إذا هم بالنفقة اتّسع لذلك صدره» وطاوعته 
نفسه وانبسطت: حتى قطعت بالبذل والعطاء يداه » كالذى ليس درعاء فاسترسلت عليه؛ وأخرج متها يديه 
لوحي 140؟ 0 أخريجه مسلم . 


]١719[‏ أخرجاه فى الصحيحر 
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151 عن أبى هريرة ‏ رصضى اللّه عته - أنه قال: قال رجل: يا رسول اللّه أى الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخثى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا يلغت 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لملان؟. 

عن أبى ذر قال: انتهيت إلى النبى يَِِةِ وهو جالس فى ظل الكعبة. فلما رآنى قال: 
«هم الأخسرون ورب الكعبة» فقلت: فداك أبى وأمى من هم؟ قال: «هم الأكثرون أموالاً إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم». 

(من الحسان). 

7ه قال رسول الله يَكِيِهِ: «السخى قريب من الله قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من 
النارء والبخيل بعيد من الله. بعيد من الجنة» بعيد من الناسء قريب من النارء ولجاهل سخى أحب 
إلى الله من عابد بخيل». 

. وقال: «لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته؟‎ ١37 

14> وقال: «مثل الذى يتصدق عند موته أو يعتق كالذى يهدى إذا شبع؛ (صحيح). 

0,>» وقال: «خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن, البخل وسوء الخلق». 

,> وقال: «لا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً» . 


فانبسطت حتى خلصت إلى ظهور قدميهء فاجتته وحصشهء وأن اليخيل إذا أراد الإنفاق حرج بيه صدرهء 
واشمأزّت عنه نفسه» وانقيضت عنه يداه» كالذى أراد أن يستجن بالدرع وقد عْلت يداه إلى عنقهء فحال ما 
ابتّلى به بينه وبين ما يبتغيهء قلا يزيده لبسُها إلا ثقلا ووبالاء والتزاما فى العنق» والتواء وأخذا بالترقُوة 
13/ س]. 


]١ 71‏ ومنه: قوله يلكي فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «قلت لفلان كذا ولقلان كذا وقد كان 
لفلان» وفى رواية: «إلا وقد كان لفلان4» المراد يفلان هذا الوارث أى: صبر حتى أشرف على الموت ثم 
طفق يتصدق بما تعلق به حق الوارث. 


]١7175[‏ ومنه: حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عته؛) عن التبى عق «خصلتان لا" تجتمعان فى 


]١7[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 

7 أخرجاه فى الصحيحين 

71 أخرجه الترمذى»ء وإستاده ضعيف جد . 

[1* ]| ضعيفء وأخرجه أيبو داود. 

3 !| ضعيف» أخرجه أحمدء والنائى والترمذى» وانظر ضعيف التامع 0 
| ضعيف أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامعم 378173 . 

3م أخرجه أحمد واليخارى والنسائى. 


الشق 


17> وقال: «لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان . 


١١74‏ وقال: «شر ما فى الرجل شح هالع وجبن خالع». 


مؤمن. البخل وسوء الخلق؟ تأويل هذا الحديث أن نقول أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما 
بحيث لا ينفك عنهما ولا ينفكان عنهء ويوجد منه الرضا بهماء قأما الذى يؤنس عنه شىء من ذلك 
بحيث يبخل حيناء وتقلع عنه حينا أو يسوء خلقه وقنّا دون وقت أو فى أمر دون أمرء أو يبدر منه فيلدم 
عليه أو يحوز نفسه أو تدعوه النفس إلى ذلك فيتازعها؛ فإنه يدل ع للك ويحمل حديثه الآخر هلا 

يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً» على نحو ما ذكرناه من المعنى فى هذا الحديثء وأرى له وجها 
آخر وهو أن تقول: الشح خصلة غريزية جبل عليها الإنان وهو كالوصف اللازمء ومركزها النفس. قال 
الله تعالى : 8 وأحضرت الأنفس الشّح 217 فإذا اتتهى سلطاته إلى القلب واستولى عليه عرئ القلب عن 
الإيمان؛ لاأنه يشح بالطاعة فلا يسمح به ولا يبذل الانقياد لأمر اللهء والشح بخل مع حرص»ء فهو أبلغ فى 
المنع من البخل» فالبخل يستعمل فى الضئة بالمال» والشح فى سائر ما تمتنع النفس عن الاسترسال فيه من 
بذل مال أو معروف أو طاعة؛ ووجود الشح فى التفس(22 الإنسان ليس بمذموم؛ لأنه طبيعة خلقها الله 
تعالى فى النفوس كالشهوة والحرص للابتلاء أو لمصلحة عمارة العالم» وإنما المذموم أن يستولى سلطانه على 
القلب فيطاع . 

(ومن الحسان) 

]١791[‏ حديث أبى بكر الصديق ‏ رضى- الله عنه» عن التبى يكل «لا يدخل الجنة محَب» الحديث» 
الخب: الرجل الخداع ومعناه فى الحديث الذى يفسد التاس بالخداع» ويمكر ويحتال فى الأمر يقال فلان 
خب ضبا إذا كان فاسداً مفسدًا مراوغاء ومعنى قوله لا يدخل الجنة أى: لا يدخلها مع الداخلين فى 
الرعيل الأول من غير ما بأس بل يصاب منة بالعذاب حتى يذهب [١5١/أ]‏ عنه آثار تلك الخصال. هذا 
هؤ السبيل فى تأويل أمثال هذه الأحاديث ليوافق أصول الدين وقد هلك فى التمسك بظواهر أمثال هذه 
النتصوص الجم الغفير من الميتدعة» ومن عرف القول وأساليب البيان من كلام العرب هان عليه التخلص 
يعون الله عن تلك الشبه؛ وما ينبِغِى للقطن أن يقدمه فى هذا الياب ليكون من التأويل على بصيرة أن 
يعلم أن للشارع ‏ صلوات الله عليه أن يقتصر فى مثل هذه المواطن على القول المجمل إيقاءً للخوف فى 
نفوس المكلفين وتحذيرً لهم عما فيه المنقصة فى الدين بأبلغ ما يكون من الزجر ثم يرده العلماء الراسخون 
إلى أصول الدين. 

]١7743[‏ ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه. عن الى كككٍ «شرما فى الرجل شح هالع وجين 
خالع؛ الهلع: أفحش الجزع وقد هلع بالكسر فهو هلع وملوع وحكى يعقوب رجل هَلَمَهُ مثل هَمَرَة إذا كان 
يهلع ويجزع ويستجيع سريعاء ومعناه فى الحديث أنه يجزع من شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه. 
وقوله «شح هالع» أى: ذو هلع كما يقال: يوم عاصف وليل نائمء» ويحتمل أيضا أن يقول: هالع لمكان 


(١)الساء:‏ 1154 (؟) هكذا فى المخطوط. 
]١ 11/1‏ ضعيفء أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (57895). 
[زم4/ا؟ ]١‏ صحيحه أخخرجه أبو داود» وانظر صحيح الجامع 71-9 


44 


[1] باب فضل الصدقة 
(من الصحاح). 
4 >» قال رسول الله يليد «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب . ولا يقبل الله إلا الطيب - 
٠.‏ : ووم 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه. حتى تكون مثل الجبل»". 
١754‏ وقال: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله؟. 
خالع للازدواج» والجبن الخالع الذى كأنه يخلع فؤاده لشدته» وإنما قال: شرما فى الرجل ولم يقل فى 
الإنسان لأحد الوجهين: إما لآن الشح والجبن مما تحمد عليهما المرأة ويذم به الرجل» أو لآن الخصلتين 
تقعات موقع الذم من الرجال قوق ما تقعان من النساء. 
ومن باب فضل الصدقة 


(من الصحاح) 

73 أبى هريرة ‏ رضى الله عنه» عن التبى يل «من تصدق بعدل تمرة» بفتح العين وهو ما يعادل 
تمرة» والعدل بالكسر: المثل» وبالفتح أصله مصدر قولك عدلت بهذا عدلاً حسنا تجعله اسم للمثل» لتفرق 
بينه وبين عدل المتاع» كما قالوا: امرأة ران وعجز رزينء» وقال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشىء من 
غير جنسه» وبالكسر المثل وربما كسر بعض العرب العين فى غير الجنس وكأنه منهم غلط. 

«فإن الله يتقبله بيميته»» المراد من التقبل باليمين: حسن القبول من الله ووقوع الصدقة منه موقع الرضا 
وفيه . 

«ثم يربيها لصاحيها» كما يربى أحدكم فلوَه حتى تكون مثل الجبل»» القلوّ: بتشديد الواو: المهر؛ لأنه 
يفتلى أى: يعظم. وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحافر وقد قالوا للأنثى: فلو مثل: عدوّة والجمع أفلاء 
مثل عدو 1١6١/ب]‏ وأعداءء وفلاوى مثل خطايا. 

قال أبو زيد: إذا تحت الفاء شددت الواو» وإذا كسرت فقت فقلت: فَلْو مثل جرو؛ قال مجاشع بن 
دارم: ١‏ 1 

جرول نا فلو بنى الهمام فأين عتك القهرٌ بالحسام؟ 

فالرواية فى الحديث يفتح الفاء وتشديد الواوء وإنما ضرب المثل بالفلوً؛ لأنه يزيد زيادة بيّنة» ولأن 
الصدقة نتاج عملهء ولآن صاحب النتاج لايزال يتعاهده ويتولى تربيته؛ ثم إن النتاج أحوج ما يكون إلى 
التربية وهو فطيم إذا أحسن القيام وأصلح ما كان منه فاسدًا انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل ابن آدم» 
لاسيما الصدقة التى يجاذيها الشح ويتشبث بها الهوى ويقتفيها الرياء ويكدّرها الطبع» فلا تكاد تخلص إلى 
الله إلا موسومة بنقائص لا يجبرها إلا نظر الرحمنء» فإذا تصدق العبد من كسب طيب مستعد للقبول» فتح 
دونها باب الرحمةء فإذ تصدق فلا يزال ينظر الله إليها يكسبها نعت الكمال ويوفيها حصة الثواب حتى 
تنتهى بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم من العمل» وقوع المناسبة بين التمرة والجبل. 


[4/؟ ا] أخخرجاه فى الصحيحين . [١م؟‏ 1] أخراجه مسلمء وانظر صحيح الجامع 539 56 
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,0١‏ وقال: «من أنفق زوجين من شىء من الأشياء فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة» وللجنة 
ثمانية أبوابء. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعى من 
باب الريان» فقال أبو بكر: ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب. كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم . 

47» وعن أبى صريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَللِْخْ: «من أصبح منكم اليوم 
صائماً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «قمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال: أبو بكر: أناء قال: «فمن 
أطعم متكم اليوم مسكيئاً» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد متكم اليوم مريضا؟! قال أبو بكر: 
أناء فقال رسول الله عَكلِيِمْ «ما اجتمعن فى امرىء إلا دخل الجنة؟ 2 . 


8 وقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة». 


71 ومنه: حديثه الآخر عن النبى يَلِِْ «من أنفق زوجين من شىء من الأشياء. . .» الحديث» فسر 
قوله زوجين بدرهمين أو دينارين أو مذين من طعام وبما يضاهى تلك الأشياء. 

قلت: ويحتمل أن يراد به تكرار الإنفاق مرة يعد مرة» ففر الإنفاق بما تنفقه؛ لأنه إذا أنفق درهمًا فى 
سبيل الله ثم عاد فأنفق آخر يصير زوجينء ومعنى الكلام: الإنفاق يعد الإنفاق أى: يتعود ذلك ويتخذه 
٠ 0‏ 

وفيه «فقال أبو بكر - رضى الله عنه ‏ يا رسول الله ما على مَنْ دُعى من تلك الأبواب من ضرورة معناء 
ما على أحد يُدعَى من باب من تلك الأبواب كلها من ضرورة إن لم يُدع من سائرهاء فإنه إذا ذعى من 
ش باب واحد فقد حصل له القوز بدخول الجنة فلا ضرورة يه إن لم يدع من غيره» وقوله هذا نوع من تمهيد 
قاعدة الؤال فى قوله قهل يُدَعغى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أى: سألت عن ذلك بعد معرفتى بأن لا 
ضرورة بمن يُدعى من باب واحد فى الدعاء من سائر الأبواب. وفى رواية: قال أبو بكر: يا رسول الله 
ذلك الذى لا توى عليه أى لا ضياع عليهء ولاخسارة مسن قولهم: : توى عليه المال إذا هلك يتوى وتوى إذا 
ذهب توى وهو مقصور وقد ذكر بعض أصحاب الغريب: توى وثُواء. ولا أعرف للمهموز أصلا 
زندا/]. 

[87؟١]‏ ومته حديئهة الآخر عن النبى يَكِيِ (من أصبح متكم اليوم صائماً قال أبو بكر: أنا 
الحديث» ذهب طائفة.من أهل العلم» وقرقة من الصوقية إلى كراهية إخبار الرجل عن نفسه بقوله أناء 
حتى قال بعض الصوفية: كلمة أنا لم تزل مشثومة على أصحابها وأشار هذا القائل إلى أن إتليس إنما لعن 
لقوله أناء وليس الأمر على ما قدر بل الذى نقض عليه أمره هو النظر إلى نفسه بالخيرية» ونحن لا نتكر 
إضاية الصوفية فن ذتاتق علومهم وإشاراتهم فى التيرى عن الدعاوى الوجودية» ولكنا نقول إن الذى أشاروا 


[1743] أخرجاه فى الصحيحين 2 :- [439؟1] أتخرجه ملم. [178(] أخرجاه فى الصحيحين 
يذ 


4 . وقال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة" . 

0 وقال: «كل معروف صدقة؟. 

7» وقال: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق». 

417» وقال: «على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع؟ أو لم يفعل؟ قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم 
يفعل ؟ قال: «فيأمر بالخير» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر فإنه له صدقة" . 

84>, وقال: «كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشسمس يعدل بين الاثتين 


ااا ساي سح 


إليه بهذا القول راجع إلى معانى تعلقت بأحوالهم دون ما فيه من التعلق بالقول؛ كيف وقد ناقض ظاهر 
قولهم هذا نصوصا كثيرة» وهم أشد الناس فراراً عن جميع ما يخالف الكتاب والسنةء ولم يأت القوم فى 
الكراهة بمتمسّك إلا بحديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أتيت النبى يك فى دين كان على أبى فدققت الباب 
فقال: من ذا؟ 5 أناء فقال: (أنا أنا) كأنه كرهها. وهو حديث صحيح. 

وقد أورده مؤلف هذا الكتاب فى ياب الاستئذان» ولو أخذنا بظاهر الحديث كما أخذوا كنا كمن حفظ 
ياياً وضيّع أبوابا كثيرة» وأنى يصح القول بظاهر هذا الحديث وقد وجدنا فيما حكى عن أنبياء الله فى كتابه 
أنهم كانوا يستعملونها فى كلامهم ولاسيّما فيما أمر الله به رسوله نحو قوله قل إِنْما أنا بشر مثلكم. وقوله 
«وأنا أول المسلمين 24 وقوله «وما أنا من المتكلفين 24 وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم 4 وقد قال يُكِوِ: «أنا سيد 
ولد آدم وأنا أول من تنشق عنه الأرضء» وأنا أول شافع» وأنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الحاشرء وأنا 
الماحى» وأنا المقفى» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» وقد تلفظ بها السايق فى الخيرات صديق هذه 
الأمة ‏ رضى الله عنه ‏ بين يدى رسول الله يله كرة بعد أخرى فلم ينكر عليه ولم ينهه. ولو شئنا لآتينا 
من كتاب الله وسنة رسوله من نظائر ما ذكرنا بما يتجاوز فلا وجه إذاً للذهاب إلى كراهة ذلك. ونظرتا إلى 
حديث جاير فوجدناه قد ذكر الكراهة على سبيل البيان» ثم إنه لم يصرّح بالأمر المكروهء فالوجه أن نقول 
رأينا النبى يللي استعمله ليخيره عن نفسه» فيعرف من الوارد عليه فيرتفع الإبهام. فلما قال: أناء لم يأت 
بجواب يفيده المعرفة بل بقى الإبهام على حاله فكره ذلك للمعنى الذى ذكرناه لا لتلفظه يتلك الكلمة؛ فلو 
قال: أنا جابر لم يكن يَلِْةِ ليكره [151١/ب]‏ قوله أو ينكر عليه. هذا وجه فى الحديث ليمكننا التوفيق بين 
النصوص التى ذكرناهاء والله أعلم. 

]١184[‏ ومنه قوله يَكِةِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أيضا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة»» لابد من إضمار فى قوله يا نساء المسلمات؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة. غير 


]١7484[‏ أخرجاه فى الصحيحين. [46؟1] أخرجاه فى الصحيحين. 
[كم؟] أخخر جه ملم 5 [/ام؟١]‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
[4م؟ ]١‏ أخرجاه ف الصحيحين . 
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صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة؛ 
وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة». 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله عز وجل وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً أو أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك | لسعين والثلاثمائة» فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن 
النار» . 

59م وقال: «إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة 
صدقة وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن منكر صدقة» وفى بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فى وزر» 
فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر) . 

١ه‏ وقال: «نعم الصدقة اللقحة الصفى منحة؛ والشاة الصفى منحة تغدو بإناء وتروح بآخر' . 

١‏ وقال: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا 
كانت له صدقة» ويروى: «ما سرق مته له صدقة» . 


جائر». فتقدير الكلام يا ناء الطوائف المسلمات» وفى قوله: ١لا‏ تحقرن جارة لجارتهاة امختصارا )١(‏ لمعرفة 
المخاطبين بالمراد منهء أى: لا تحقرن أن تهدى إلى جارتها ولو أن تهدى فرسن شاة» والفرسن للبعير 
كالحافر للدابة» وقد يتعار فيقال فرسن شاة والفرسن وإن كان مما لا ينتفع به فإنه استعمل ههنا على 
المعتاد من مذهب العرب فى كلامهم إذا بالغوا فى الأمر وحثوا عليه وفى معناه قوله يَكيخٍ «ولو يظلف 
محرق». 

ومن هذا الباب قوله يكل «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص تقطاة» ومقدار المفحص لا يمكن أن يتخذ 
مسجدأً وإنما هو على سبيل المبالغة فى الكلام من مذاهب العرب. 

411 ]| ومنه حديثه الخ النثنين كةْ: «نعم الصدقة اللقحة الصفى منحة» اللقحة بكسر اللام: 
الناقة الحلوب وهى اللّقوح بفتح اللام» والصفى الغزير الدرٌ وصفايا الإبل الغزار منهاء والمنحة فى هذه 
الصورة تهرى مجرى الصدقة وهى فى الأصل عارية لشرب درها ورد رقبتها. 

ومنه الحديث «هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا دَرَ لهم؟» قال أبو عبيد: المنحة عند العرب 
على معنيين أحدهما: العطية التى نالها المعطّى له. ال أن يمنحه ناقة أو شاة ينتفع يلبنها ووبرها 
زمانا ثم يردهاء وهو تأوبل قوله يلو «والمنحة مردودة». 


[549؟١]‏ أخرجه مسلم. [940؟١]‏ أخرجه مسلم. 
[]] أحرجاه فى الصحيحين. [5995١]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 
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١47‏ وقال: «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركى يلهث كاد يقتله العطش» فنزعت 
خفها فأوئقته بخمارهاء فنزعت له من الماء. فغفر لها يذلك» قيل: وإن لنا فى البهائم أجرأ؟ قال: 
«فى كل ذات كبد رطبة أجر» وقال: «عذبت امرأة فى هرة أمسكتها حتى ماتنت من الجوع فلم تكن 
تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض". 

34> وقال: «مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا 


يؤذيهم فأدخل الجنة». 

0ه وقال: «لقد رأيت رجلاً يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى 
الناس» . 

5ه, عن أبى برزة قال: قلت: يا نبى الله علمنى شيئاً أنتفع به؟ قال: «اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين». 

(من الحسان). 


7ه قال عبدالله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ لما قدم النبى كَل المدينة جئت» فلما تبينت وجهه 
عرفت أن وجهة لبن بواجه كذاب» فكان أول ما قال: «يا أيها الناس: أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة يسلام» . 1 


قلت وأكثر ما يقول العرب فى العارية المنيحة» وفى البخارى: «نعم المنحة اللقحة الصفى»» قال أبو 
عتيد: وللعرب أربعة أسماء تضعها موضع العارية: المنيحة والعرية والإفقار والإخبال. 

]١741[‏ ومته خديث أبى هريرة!!) - رضى الله عنه ‏ عن التبى يَكِلْدِ «غفر لامرأة مومسة» الحديث. 
المومسة: الفاجرة المجاهرة. قال الحبان: الوَمَس تحكك الشىء بالشىء حتى ينجرد» ولعل المومسة منه» وقد 
أومست أمكنت من الومسء وفى حديث جريج الراهب: «لا تُمنْه حتى ينظر فى وجوه المومسات6)» وفى 
تحديث أبى وائل: «أكثر تبع الدجال أولاد الموامس»» والموامس جمع التكسيز من المومسة. 

وفيه «فى كل ذات كيد رطية أججرة»ء قيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت وكذا إذا ألقيت على الثارء 
وقيل: هو من باب وصف الشىء بما يثول إليه فمعناه فى كل كبد حرَّى لمن سقاها حتى تصير [817١/أ]‏ 
رطية أجرء والأول أوجة؛ لأن الرطبة قد وردت فى الحديث بدل الحارة فيجب أن يكون بمعناهاء وفى 
حديث سراقة: «ومخول حرّى» أو حارة بدل رطبة واللفظان مما - أعنى حرى ورطية ‏ لم تجمعهما رواية» 
وفى هذا المنديث تمهيد قاعدة الخير وإن كان يسيراً. 

]١74[‏ ومنه حديثه الآخر عن النبى يَكَهِ اعذبت امرأة فى هرة حيستها» الحديث فيه تفخيم أمر الذنب 
وإن كان صغيرا وفيه «قتأكل من خشاش الأرض؟ الخشاش بالكسر: الحشرات وقد يفتح. 


[97؟1١]‏ أخرجاه فى الصحيحين. 7] أخرجاه فى الصحيحين. 

]١598[‏ أخرجه ملم. . ]١195[‏ أخرجه مسلم. 

71 أخرجه الترمذى واين ماجه والدارمى. . )١(‏ غير واضحة بالمخطوط» والحديث لأبى هريرة فى الصحيح . 
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اللفنة وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكَئِيه : «اعيدوا الرحمن, وأطعموا الطعام 
وأفشوا السلام. تدخلوا الجنة بسلام؟ . 

8ه وقال رسول الله يَكِْد: «إن الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء». 

١ه‏ وقال: يَكَِيَِ: «الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار؛ . 

١"ء‏ وقال: «كل معروف صدقة؛ وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلقء وأن تفرغ من 
دلوك فى إناء أخيك» . 

, وقال: «تيسمك فى وجه أخيك صدقة. وأمرك بالمعروف صدقة» ونهيك عن المتكر 
صدقة وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة. وبصرك الرجل الردىء اليبصر لك صدقة. 
وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة؛ وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك 
صدقة» (غريب). 

. “#0 عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت» فأى الصدقة أفضل؟ قال: 
«الماء» قال : فحفر بثراً وقال: هذه لأم سعد. 

4 وقال: «أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عرى كساه الله من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم 
مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق 
المختوم» . 


(ومن الحسان) 

[44>] قوله يكِِ فى حديث أنس - رضى الله عنه ‏ #وتدقع ميتة السوء» الميتة بكسر الميم: الحالة التى 
يكون عليها الإنسان وهى الموت» وأراد بميتة اللسوء مالا يحمد عاقيته ولا يؤمن غائلته من الحالات التى 
يكون عليها الإنان عند الموت كالفقر الُْدقَعء والوصب الموجع والألم المقلق والآمال الى تفضى به إلى 
كفران النعمة ونسيان الذكرء والأحوال التى تشغله عمًا له وعليه» وموت الفجاءة التى مرل*) أذة اللأسف 
ونحوهاء أعاذنا الله منها. 

[1١١]ومته:‏ قوله ميد ففى حديث جاير - رضى الله عنه ‏ ذكل معروف صدقة» قلت: المعروف اسم 

]١١4[‏ أخرجه الترمذى» وابن ماجه. 

[44؟]] إسناده ضعيف . أخرجه الترمذى. 

. أحرجه أحمد والترمذى واين ماجه. (*#) كذا بالملخطوط‎ ]١[ 

]١7١1[‏ حسن. أخخر جه أحمد والترمذى. وانظر صحيح الجامع (/1661) يتحوه. 

717 أخرجه الترمذى. 

. إستاده صضعيف . أخخ رجه أبو داود والتسائى‎ ]١7١7[ 

]١7١4[‏ إستاده ضعيف . أخرجه أبو داود والترمذى. 
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8» وقال: «إن فى المال لحقاً سوى الزكاة ثم تلا لإليس البر أن تُولُوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب74١2؟‏ الآية . 

1 وسئلن رسول الله يلد ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: «الماء» قيل: ما الشىء الى 
لايحل منعه؟ قال: «الملح». 
لكل فعل يُعرف حسته بالشرع أو يعرف بالعقل من غير أن ينازع فيه الشرعء وكذلك القول المعروفء وقد 
قيل الاقتصاد فى الجود: معروف؛ لأنه مستحسن بالشرعء وفى العقل . 

والصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة وذلك لأن عليه أن يتحرى الصدق فيهاء وقد 
استعمل فى الواجبات وأكثر ما يستعمل فى المتطوّع بهء ويستعمل أيضا فى الحقوق التى يتجافى عنها 
الإنسان» قال الله تعالى: <وَالْجُرُوحَ قصاص 2١04‏ «فمن تصدق به فهو كَفَارة له2"04 أى: تحافى عن القصاص 
الذى هو حقه؛ وقد أجرى فى التنزيل ما يُسامح به المعسر مجرى الصدقةء قال الله تعالى: طون تصدقُوا 
خَير لَكُمْ 4(© ققوله: «كل معروف صذقة» أى: يحل فعل المعروف محل التصدق بالمال: ويقع-التبرع 
بذلك معه فى القربة» فالمعروف والصدقة وإن اختلفا فى اللفظ والصيغة فإنهما يتقاربان فى المعنى ويتفقان 
فى الأمر المطلوب منهما وقد عرفنا الاختلاف بينهما [151] من الكتاب قال الله تعالى: « إِلأّ من أمر بصدقة 
أو مُعرّوف» 257 وعرفنا الاتفاق بينهما فى المعنى من السنة ومن قوله يله فى حديث أبى سعيدٍ الخدرى - 
رضى الله عته كساه الله من خضر الحنة» ا 1 أى من ثيابها الخضرء أقام الصفة مقام 
الموصوف. وأشار بذلك إلى ما فى التنزيل: «وَيلبْسون ثيابا خضرا من سندّس 2006 . 

وفيه «سماة اللدعى الرحين المشتوعة«الرسيى فيه العرات القالمن الذى لذ عفن افيه وغ غيفزة الشمر: 
والمختوم الذى يختم أوانيه بمسك مكان الطينة» وتلك عبارة عن نفاستها وكرمهاء وعليه يدل قوله سبحانه: 
«خَامهُ مك 2394 وقد ذهب جمع من أصحاب المعانى إلى أن معنى قوله تعالى: «مسك» أى آخره؛ لآ 
آخر ما يجدون رائحة المسك. قالوا: والشراب يجب أن يطيب فى نفسه فلما ختمه بالطيب فليس فيما يفيده 
ال ع م لل كن وإلى الا اتات ل لأنه 
مناسب لقوله: ١‏ مختوم». 


قلت: وإن ذهب ذاهب إلى أن معة معنى الختم ههنا بلوخ الآخرء من قولهم ختمت الكتاب أى: انتهيت 
إلى آخره؛ قله وجهء ويكون المراد أنه رحيق ينتهى الشارب فى شريه إلى آخره فلا يسثر منه شينًا كما يسأر 

من الشراب الذى يشوبه الكدر ويمنع من شرب آخره السعيط2"7 . وجاء الرحيق فى الحديث معرًا وهو فى 
الكتاب متك ؛ لأنه أراد به الرحيق الذى وعد الله عباده فى كتابه قاللام فيه للعهد. 


]١ 01‏ ضعيف ١‏ جه الترمذى» واين ن ماجهء والدار. » وانظر ضعيف الحامم )١9-١(‏ 
آخر مى مع 
كه ل] إسناده ضعيف» وأخرجه أبو داود. بزيادة: قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير 


خير لك. 
[1] صحيحء أخرجه النسائى والدارمى»ء وانظر صحيح الجامع لد 56 والصحيحة رمدهة). 
(١)البقرة:‏ لالا3 . (9االمائدة: 16 (3)البقرة: 58 
(#)الساء: 21١14‏ (9) الكهف: 3١‏ (5) المطففين: 3757 


زفق السعيط : دهن الخردل ودهن الزنبق» وقي الريح الطيبة من الخمر وغيرها. 


يذ 


٠*7‏ وقال: «من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منه فهو له صدقة». 
رواية: «كان له مثل عتق رقبة». 
عن رأيه قلت: من هنا؟ قالوا: رسول الله كَكِ قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين قال: ٠لا‏ 
تقل عيك السلام. عليك السلام تحية الميت الموتى» قل: السلام عليك» قال: قلت السلام عليك» 
قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله. الذى إذا أصابك ضر فدعوته كشف عتك وإن 
أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك؛ وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها 
عليك» قلت: اعهد إلىء. قال: «لا تسبن أحداً) فما سبيت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة. 
١33٠‏ قال: «ولا تحقرن شيئاً من المعروف, وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من 
المعروف,. وارفع إزارك إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزارء فإنه من 
المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة» وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم منك فلا تعيره بما تعلم منه فإنما 
وبال ذلك عليه» وفى رواية: «فيكون لك أجر ذلك ووياله عليه» . 


]١1[‏ ومنه: قوله يَكْمِ - فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه: «وما أكلت العافية». العافية: كل طالب 
رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر وعافية المكان واردته. 

]١١4[‏ ومنه: حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - وَل من منح منحة ورق» 
الحديث. الورق الأدام نخاصة. وفيه ثلاث لغات ورق» وورق» وورق على مثاله كبد وكبد وكبدء والرواية 
فى هذا الحديث بكسر الراءء والمنحة عند العرب على معتيين: إحداهما: أن يعطى الرجل صاحيه صلة 
فيكون له والآخر: أن يمنحه ذات در قيتتفع بمنافعها أو يمنحه أرضاً [1/191] فيزرعها. 

وفى هذا النوع قوله ‏ يك - «والمنحة مردودة» وهى فى هذا الحديث محتملة للوجهين وتقع فى الوجه 
الثانى مشيهة بالمنحة؛ لأنها مردودة وإن كان العرض هو المردود لا العين؛ لأن الانتفاع بها وهى قائمة فى 
يد من منح غير معقولء وإلى هذا الوجه ذهب أحمد فى هذا الحديث فقال هو القرض. قلت ولو جاءت 
الرواية يفتح الراء كانت المنحة على ما ذكرنا من الانتفاع بها: جمغ بقاء العين وردها؛ لأن الورق بفتح 
الراء هو المال فيتناول إذاً سائر أنواع ما يمنح ولم ترد الرواية به 

وفيه أو «هدى زقاقآ» يروى هدا بالتخفيف أى هدى الابلة إلى السبيل» ويروى بالتعدية أى «أهدى؛ 
وتصدق يزقاق من النخيل؛ وهى السكة والصف من أشجارها. 

]١١9[‏ ومته حديث أبن جرى جابر بن سليم الهجينى التميمى - رضى الله عنه - رأيت رجلا يصدر 
الناس عن رأيه الحديث» يريد أن الناس ينصرفون عما يراه يستصويه ويحكم به» يقال صدر عن المكان أى: 


و1 صحيح ١‏ أخرجه النائى والدارمى» وانظر صحيح الجامع (51/)» والصحيحة (058). 
لم١ ]١‏ إستاده صحيح . أخرجه الترمذى . 1 

[79(] أحرجه أبو دارد والترمذى., وإسناده صحيح عند أيى داود. 

[171] أخحرجه أبو داود والترمذى. 
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١»ه‏ عن عائشة رضى الله عنها :نهم ذبحوا شاة فقال النبى يَليِيةٍ «ما يقى منها» فقالت: ما بقى 
إلا كتفهاء قال: «يقى كلها غير كتقها (صحيح). 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله وَكلدْ يقول: «ما من مسلم كسا مسلماً 
ثوباً إلا كان فى حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة. 

عن عبدالله بن مسعود (يرفعه) قال: «ثلاثة يحبهم الله رجل قام من السليل يتلو كتاب الله ورجل 
يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها ‏ أراه قال «من شماله» ‏ ورجل كان فى سرية فانهزم أصحابه 
فاستقيل العدو» (غريب). 

7 عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى يك أنه قال: «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله 
فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف 
رجل بأعيانهم فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله والذى أعطاه؛ وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان 
النوم أحب إليهم ما يعدل به فوضعوا رءوسهم فقام سرا يتملقنى ويتلو آياتى» ورجل كان فى سرية 


رجع عنهء وصدر إليه أى جاءهء فالوارد: الجائى» والصادر: المنصرف». شبه المنصرفين عن حضرته بعد 
توجههم إليها ليسألوه عن أمر دينهم وعما يهمهم من مصالح معادهم ومعاشهم بالواردة إذا صدروا عن 
المنهل بعد شرى . 

وفيه: «لا تقل عليك السلام. عليك السلام تحية الميت» لم يرد بقوله هذا. أن الميت ينبغى أن تكون 
تحيته على هذه الصيغة» فإن النبى يَكْةِ كان يسلّم على الأموات تسليمه على الأحياء فيقول «السلام عليكم, 
أهل الديار من المؤمتين» وإنما أراد به أن هذه تحية يصلح أن يحيى بها الأموات لا الأحياءء وذلك لمعنيين 
أحدهما: أن تلك الكلمة شرعت لواب التحية ومن حق المسلم أن يحيى صاحبه بما شرع له من 
التحية» فيجيبه هو بما شرع له من الجواب» فليس له أن يجعل الجواب مكان التحية» وأما فى حق الميت فإن 
الغرض من التسليم عليه أن تشمله بركة السلامء والجواب غير منتظر هنالك فله أن يسلم عليه بكلا 
الصيغتين . 

ووجه آخر [167/ ب] وهو أن إحدى فوائد السلام: أن يسمع المسلم السلام أخاه المسلم ليجعل له الأمن 
من قبلهء وإذا بدأ يقوله عليك لم يحصل له الأمن حتى يلحق به السلام بل يزداد به استيحاشًا ويتوهم أنه 
يدعو عليه [فامر بالمسارعة إلى إيناس الاخ المسلم يتقديم السلام؛ وهذا المعنى غير مطلوب فى الميت فساغ 
للمسلم أن يفحح من الكلمتين بأيتهما شاء](*©. 

وفيه «فإنها من المخيلة» يقول اختال الرجل فهو ذو خيلاء» وذو خال وذو مخيلة وذو كبر. 

[71١؟3١]‏ ومنه قوله ‏ يَنَئِّ فى حديث أبى ذر - رضى اعنم افيع رسن يأعيانهم» كذاك رواه 
النسائى فئ كتابهء والمعنى أنه ترك القوم المسئول عنهم خلفه وتقدم فأعطاه والمراد من الأعيان: الأشخاص. 
ويحتمل أنه أراد بذلك أنه سبقهم بهذا الخبر فجعلهم تخلفه. وقد وجدت الحافظ أيا القاسم الطبرانى رواه 


النفدة حديث عائشة إستاده صحيحء وأخرجه الترمذى. وحديث ابن عباس إسناده ضعيف أخرجه أحمد 
والترمذى. وحديث ابن مسعود رواه الترمذى» وقال صاحب المشكاة: هذا حديث غير محفوظ أحد رواته أبو بكر بن 
عياش » كثير الغلط. 

(#) لحق بهامش المخطوط غير واضح.ء واستدركناها من مرقاة المفاتيح 55-6 الشارح إلى يعض العلماء 
وأورد كلام التوربشتى بنصه. 

[717!] إسناده ضعيف -. أخرجه الترمذى والتسائى . 
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فلقى العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له وأما الثلاثة الذين يبغضهم الله. فالشيخ 
الزانى» والفقير المختال؛ والغنى الظلوم؟ 

7ه عن أنس رضى الله عنه عن النبى يَلَيِةٍ أنه قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تيد فخلق 
الجبال فقال بها عليهاء فاستقرت. فعجيت الملائكة من شدة الجبال» فقالوا: يارب هل من خلقك 
شىء أشد من الجبال؟ قال: نعم الخديد. فقالوا: يا رب هل من خلقك شىء أشد من الحديد؟ قال: 
نعم النار؛ فقالوا: يا رب هل من خلقك شىء أشد من النار؟ قال: نعم الماء؛ فقالوا: يارب هل من 
خلقك * شىء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح فقالوا: يا رب فهل من خلقك شىء أشد من الريح؟ 
قال: نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله!. 

[/ا] باب أفضل الصدقة 
(من الصحاح). 


34 قال النبى كه : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول؟ . 
فى بعض طرقه فى كتابه الموسوم بالمعجم الكبير: «فتخلف رجل عن أعيانهم» وهذا أشبه وأعدل من طريق 
المعنى وإن كانت الرواية الأولى أوثق من طريق السند. والمعتى: أنه سافر عن أصحايه حتى خلا بالسائل 
فأعطاه سراً. 

[7] ومنه: حديث أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى - يي قال: الما خلق الله الارض جعلت 
تميد؛ فخلق الجبال فقال بها عليها» أى ضرب بالجبال على الأرض حتى استقرت» ذكر عن ابن الأنبارى أنه 
قال: يقول العرب: قال بمعنى تكلم وبمعتى أقيل ويبمعنى مال وبمعنى ضرب وبمعنى استراح وبمعنى غلب. 
وقال غيره: العرب تجعل القول عبارة غن كثير من الأفعال نحو قال برجله فمشى» وقال بيده فأخذ. 

ومن هذا الباب قول القائل: 

وقالت: له العينان سمعًا وطاعة 

آى2 أرناك: 

وفيه «يا رب هل من خلقك شىء أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من 
شماله؛ معناه ‏ والله أعلم ‏ أن نفس الإنسان جبلت على غرائز لا تملك الثار حرهاء ولا الماء بردهاء 
لصح على صرائب ا بعلم الويخ قهرهاء ولا تقوى على مقاومتها الأجرامء ولا ثّلينَ عريكتها 
الأركات» ولا تحمل على ما تأباه بالتشددء ولا كم تعيما تروية بالاحتيال:» فهى أشد من كل شديد 
3 )]] وأصعب مراماً من كل متمرد»ء ومن طبعها إيثار السّمعة وحب الثناءء وطلب التفوق على 
النظراءء فتظهر ما كان منها من البرٌ لإدراك تلك الاغراضء :'فإذا سخّرت ملك النقس لصاحبها تسخيراً 
يغليها فى تصرقاتها وردها عن طلياتهاء كان الذى غليها على تلك الخلال وزجرها عن مواقع الخلاف أغلب 
من كل غلآب» ومن طبعها إظهار الصدقة فإذا ملكها ابن آدم بحيث ما يخفى [...](21 إظهارها بالطبع 
كان أشد من الريح. وقوله: «تصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله» من مجاز القول الذى يقع موقع 
المبالغة فى الإخفاء والله أعلم. 


ومن باب إخفاء الصدقة 
تن لصحا 
]١315[‏ حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن التيى عد قر السدقة نا عانعن لين عنزن 
[57 أحرجه الترمذى. (١)مقدار‏ كلمة غير واضحة قى المخطوط. ]١714[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
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0ه وقال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» . 

7 وقال: «دينار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين 
ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك» . 

7 وقال: «أفضل دينار يتفقه الرجلء ديتار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته فى سبيل 
الله ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله . 

4, وقالت أم سلمة: يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بنى أبى سلمة إما 5-06 
فقال: «أنفقى عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم». 

8 , وعن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: انطلقت إلى النبى وَهِ فوجدت امرأة من 
الأتصار. على الباب حاجتها مثل حاجتى. وكان رسول الله كَلِْ قد ألقيت عليه المهابة» فخرج علينا 
بلال فقلنا له: ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين يالباب تسألانك أتجزىء الصدقة عنهما على 
أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما ولا تخبره من نحن» فدخل فسأله فقال: «من هما»؟» قال: 
امرأة من الأنصار 8 قال: «أى الزيانب» قال: امرأة عبدالله» قال: «نعم لهما أجران أجر 
القرابة وأجر الصدقة». 


سئل بعض السلف عن معتاه فقال: ما فضل عن العيال. وكأنه أراد بذلك المعنى المراد منه ولم يدع لفظ 
الحديث بتفسيره هذا على منهاج واضح. وقد فسره الخطابى فقال: أى عن غنى يعتمد عليه ويستظهر به على 
النوائب التى تنوبه لقوله فى حديث آخر: «خير الصدقة ما أيقت غتى» . 

قلت ولم يصدر عن قوله هذا من رئى لأنا وجدنا النبى يك حمد صنيع أبى بكر رضى الله عنه ‏ لما 
انخلع من ماله أجمع ولا سأله عما أبقى لنتفه:نفقال: الله حمد ذلك ولما سئل عن أفضل الصدقة قال: 
«جهد من مقل» فلو حملنا الحديث على الجدة وكثرة العرض انتهى بنا إلى القول بالتضاد والتناقض فى تلك 
الأحاديث وتظائرها. والسبيل فى ايع الناطة اموت لفيا عقن ترح يقرا سهناء تلن يأو كل 
منها على منوال يشد بعضه بعضًا. 

فتقول وبالله التوفيق: «عن ظهر غنى» عبارة عن تمكن المتصدق عن غنىّ ما وذلك مثل قولهم: هو على 
ظهر سير وراكب متن السلامة وممتط غارب العز وتحو ذلك من الألفاظ التى يعير بها عن التمكن من 
الشىء والاستواء عليه» وإنما قلنا عن غنى ما لمجيئه فى الحديثين منكرا» وإنما لم يأت به معركًا ليفيد أحد 
المعنيين فى إحدى الصورتين أمَا استغناءه عما يذل بسخاوة النفس وقوة العزيمة ثقة يالله سيحانه كما كان 
من أبى بكر رضى الله عنه /١05[‏ ب] وأما استغناءه بالعرض الحاصل فى يده فبين النبى - يََكِيِ - يقوله 

101" ] أخرجاه فى الصحيحين . 11 أخرجه مسلم. 


17 أخرجه مسلم. []|] أخحرجاه فى الصحيحين. 
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سنك وقالت ميمونة ينت الحارث يا رسول الله إنى أعتقت وليدتى. قال: «أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك» وقالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيهما 
أهدى؟ قال: (إلى أقريهما منك بابأً؛ . 


جيرانك»؛ . 
تعول». 


؟3ء وقال: «الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة». 

34 وقال أبو هريرة رضى اللّه اس 4 جاء رجل إل النبى عليه فقال: عندي ديثئارء قال: 
«أنفقه على نفسك» قال: عندى آخرء قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندى آخرء قال: «أنفقه على 
أهلك» قال: عندى آخرء قال: «أنفقه على خادمك» قال: عندى آخرء قال: «أنت أعلم». 


هذا أن لابد للمتصدق من أحد الأمرين: .إما أن يستغنى عنه ماله أو يستغنى عنه بحاله وهذا أفضل 
اليسارين لما ورد فى الحديث الصحيح: «ليس الغتى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس» ألا ترى 
كيف رد على التصدق الذى جاءه بمثل بيضة من ذهب؛ فقال يا رسول الله يَلكِةِ. «أصبت هذه من عدن 
فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه» الحديث بطوله. . فعلم النبى - يل من قوله: «ما أملك 
غيرها» تخلو يده عن المال» وعرف بالفهم الذى أتاه الله أو بغير ذلك من أسباب التأييد السماوى والتعريف 
الإلهى فقر التفس وقلة الصبر وضعف العزيمة منهء ولهذا قال: «يأتى أحدكم بما يملكه يقول هذه صدقة» 
ثم يقعد يسبتكف التاس» أى: يأحذ الصدقة يبطن كفه وهو كتاية عن التصدى لللسؤال» فكره له التخلى عن 
ذات يده مع وجود تلك العلل؛ وأمره أن لا يتصدق إلا وهو على حال من الغنى وييدأ إذا تصدق يمن 
يعوله يقال: عال الرجل عياله عولاً وعيالةٌ أى: قاتهم وأنفق عليهم والمراد من قوله: «رابدأ بمن تعول» 
أى: لا تكن مضيّمًا لمن وجب عليك رعايته متفضلاً على من لا جناح عليك من حاحته . 

[] ومنه قوله ‏ يَكةِ ‏ فى حديث أبى ذر - رضى الله عنه ‏ «وتعاهد جيرانك» أى: تفقدهم بزيادة 
طعامك وتجدد عهدك بذلك واحفظ به حق الجوار» والتعهّد: التحفظ بالشىء وتجديد العهد بهء والتعاهد ما 
كان بين اثنين من ذلك. 
]١"70[ 3‏ حديث ميمونة أخرجاء فى الصحيحين . وحديث عائفة أخخرجه اليخارى . 

]١1[‏ أخرجه مسلم. 

3 ]| صحيح . أخرجه أيو داودء وانظر صحيح الجامع ح .)١١11(‏ 

]١7271[‏ إستاده صحيح» وأخرجه أحمدء. والترمذى وابن ماجه. 

43" أخرجه أيو داود والنائىء وقال الشيخ: إستاده صحيح . 
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0>» عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى ين قال: «ألا أخيركم بخير الناس رجل 
ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله ألا أخبركم بالذى يتلوه؛ رجل معتزل فى غتيّمة له يؤدى حق الله 
تعالى فيهاء ألا أخبركم بشر الناس» رجل يسأل بالله ولا يعطى به». 

7ه وقال رسول الله يَنَفةِ ١لا‏ تردوا السائل ولو بظلف محرق» وفى رواية: «ردوا السائل». 

17 وقال: من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن 
صنع إليكم معروقاً فكافئوه» فإن لم تجدوا من تكافتونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه». 

774 وقال: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» . 

[4] باب صدقة المرأة من مال الزوج 

(من الصحاح). 

9 > قال رسول الله يكل «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» 
ولزوجها أجره بما كسبء وللخازن مثل ذلكء لاينقص بعضهم أجر بعض شيئاً؛. 

"م وقال: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره» . 


]١1776[‏ ومنه حديث ابن عياس ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى - يَطْتَةِ قال: «ألا أخيركم يخير 
الناس». . الحديث. يحمل قوله على أن الذى قال أنه خير الناس» أراد: أنه من شير الناس» إذ قد علمنا 
أن فى القاعدين من هو خير من هذا الذى أمسك بعنان فرسهء إذا كان أعلم بالله وأخشى لله ولم يكن 
الجهاد عليه فرض عين . 

وقد يقول القائل: خير الأشياء كذاء لا يريد تفضيله فى نفسه ]1/١66[‏ على جميع الأشياء بل يريد 
أنه خخيرها فى حال دون حال ولو أحد دون آخصرء ومثل ذلك قوله ‏ يَلقْةِ: «خياركم خيركم لأهله"» فلا 
يصح أن يحمل ذلك على أن من أحسن معالجة أهله فهو أقضل الناسء وقد علمنا أن من كان أعلم يالله 
وأزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة منه فهو خير منه» وأنه لم يبلغ فى حسن المعاشرة محلهء وعلى نحو 
هذا المعنى يأوّل قول من قال: شراركم عرابكم» أى: من شراركم؛ لأنه وإن كان صالخا فهو بمرقبة الفتنة 
غير آمن من شر نفسه من قبل العزوية» وقد علمتا أن الآهل الفاسق أقرب إلى الشر منةء وكذلك قوله: 
«ألا أخبركم بشر الناس؟ يسأل بالله العظيم ولا يعطى به» أى بمن هو من شر التاس؛ لأن تلك الخصلة قد 
توجد فى بعض المسلمين» والكافر شر منهء وقوله: «يُأل» على بناء ما لم يسم فاعله ولا يعطى على يناء 
الفاعل . 

)ا ومنه حديث أم نجيد الأنصارية الحارثية ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى - وكاو : اردوا السائل ولو 
بظلف محرق» هذا القول إنما قصد به المبالغة فى رد السائل بأدنى ما يتيسرء ولم يرد به صدور هذا الفعل 
من المسئول فإِنّ الظلف المحرق غير متتفع به وقد مر بيانه . 

[0؟؟١]‏ أخرجه الترمذى والنسائىء والدارمى. قال الشيخ: إسناده صحيح . 

1 صضصحيح أخ رجه أبو داود والترمذى. وانظر صحيح الجامع (50-ه؟). 

7 1] إستاده د أخخر جه أحمد وأبو داود. الفضحة إستاده ضعيفء وأخرجه أبو داود. 

[5؟؟7١]‏ أخرجاه فى الصحيحين . [*153] أخرجاء فى الصحيحين. 
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"لء وقال: «الخازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به نفسه. فيدفعه إلى 
الذى أمر له بهء أحد المتصدقين. 

7 وقالت عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى يكيِ: إن أمى افتلتت نفسها وأظنها لو 
تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها. قال: لانعم». 

(من الحسان). 

*"ء عن أبى أمامة رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يَكقْعْ يقرل فى خطيته عام حجة 
الوداع : «لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» قيل: يا رسول الله ولا الطغام. قال: 
«ذاك أفضل أموالنا». 

4*>» وعن سعد أنه قال: لما بايع رسول الله تَكِِةٍ النساء قالت امرأة إنا كل على آباتنا وأبنائنا 
وأزواجناء فما يخل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلته وتهدينه» . 


ومن باب(١)‏ فيه 

(من الصحاح) 

[9(] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رجلاً قال للنبى - يَكلْهِ - «إن أمى افتلتت نفها»» افتلت 
فلان على ما لم يسم فاعلهء وافتلتت نفه أيضًا أى: مات فجأة» يقال كان ذلك الأمر فلتة أى فجأة؛ 
والرجل هو سعد بن عبادة. 

وفيه: «فهل لها أجر إن تصدقت عنها» ا ا «إن تصدقت» من رواه 

بفتح الهمزة فقد أخطأء لأنه فعل لم يقع بعدء ولو كان سؤاله بعد الصدقة تفتح لا غير. 

]١75[‏ ومنه حديث سعد رضى الله عنه - لما بايع رسول الله يلي النساء. قالت امرأة: إِنَا كَل على 
أبائنا وأبنائنا وأزواجتا» الحديث الكل: العيال أى [00١/ب]‏ تحن ثقل وعيال على من يلى أمرنا ويعولناء 
والكلّ: الثقل من كل ما يكّفء ومنه الحديث «وتحمل الكل . 

وفيه «الرطب» بفتح الراء وسكون الطاء وأراد به اللين والفاكهة والبقول والمرق»ء ومما يسرع إليه الفساد 
من الأطعمة ولا يتقوى على الخرّن» أذن لهن أن يتعهدن بذلك الضيف والزائر والقانع والمعترء ولم يأذن 
لهن فى اليايس من الطعام؛ لانه يبقى على الخزن والادخار وينتفع به إذا رفع. ويرى هذا الاستقصاء؛ 
لمكان ذكر الأزواج فى الحديث؛ لثلا يفضى تركه بهن إلى التسرع فى إتلاق أموالهم واستهلاك أطعمتهم 
من غير استعذان فأما الآباء والأبناء قإن الخطب فى أموالهم أيسر لما بينهم من الإنفال والاتحاد والشركة 


الشسضتةا أخرجاه ة فى الصحيحين . ] أخرجاه 0 قى الصحيحين . 

الرضضنةة حسنء وأخرجه الترمذدى» وانظر صحيح الترمذى (معه)ء وابن ماجه (ه51796) يلفظ 2 بيتها تاد 

1111 أخرجه أبو داودء ورواه الحاكم فى المستدرك (1/ )0 يلمظ #وتهليه» وقال: : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ‏ 

(؟) عنوان هذا الياب فى شرح الطيبى للمشكاة بتحقيقى باب صدقة المرأة من مال الزوج . 
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[9] باب لا يعود فى الصدقة 

(من الصحاح). 

0 "» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: حملت على فرس فى سبيل الله قأضاعه الذى كان 
عندهء فأردت أن أشتريه» فسألت التبى عليه فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهممء فإن العائد فى 
صدقته كالكلب يعود فى قيكئه؛. وفى رواية: لا تعد فى صدقتكء. فإن العائد فى صدقته كالعائد فى 
قيئه» . 1 
6ء عن بريدة أنه قال: كنت جالسا عند النبى يكةِ إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إنى 
تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت» قال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول 
الله إنه كان عليها صوم شهر أقأصوم عتها؟ قال: «صومى عنها» قالت: إنها لم تحج قط أفأحج 
عنهاء قال: «نعم حجى عنها». 


النَسبيّة . فإن قيل: فكيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى 
يكِ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها تصف أجره»؛ قلنا: نحمل ذلك على إنفاقها من 
النوع الذى سُومحت فيه من غير استئذان وإلى هذا المعنى أشار (يل) بقوله فى حديث عائشة «إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فإنها إذا تجاوزت الحد الذى لها فى ذلك كانت مفسدة» ثم إن الأمر فى 
ذلك راجع إلى عادة الناس ياديهم وحاضرهم ‏ فإنه قلَّما يوجد من ذوى الأموال من يعسر عليه أن يبذل 


الميسور من ماله على بيت زوجته ومن يعوله من مواليه وخزنته» فيكون ذلك من جملة ما عفى عنهء وإن 
انتهى الشح يصاحيه إلى المنع والتشدد حتى فى الشىء التافه» فعلى المنفق أن ينتهى وعلى الآخذ أن 
يماع . و 

فإن قيل فكيف بحديث عمير مولى آبى اللّحم «أمرنى مولاى أن أقدد لحمًا فجاءنى مسكين فأطعمته منه 
فعلم بذلك مولاى» فضربنى فأتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له فدعاه فقال: لم ضربته» قال: يعطى 
طعامى بغير أن آمره فقال: «الأجر بينكما؟. ٠‏ 

قلنا لم يُرد النبى (يَل) [1/157] بذلك إطلاق يد العبد فى مال سيدهء وإئما كره صنييع مولا فى 
ضربه العبد على الأمر الذى تبين رشذه في ند جد ما اتام العو وركي اانه وار برد نكيت 
فيما كان سبيله العفو والتسامح. 

فإن قيل فهل يجوز أن يسكت النبى (يَكِ) فى موضع الحاجة إلى البيان. قلنا: اد 
موضع» ومنه قوله (يللِِ): العيد راع على مال سيّده وهو مسئول عن رعيته. 

. وباب من لا يه. جد فى الصدقة 

(من الصحاح) 

]١[‏ حديث عمر ‏ رضى الله عنه: «حَملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده؛؟ أى: 
جعلت فرساً حمولة من لم يكن له حمولة من المجامدين واعسلقة إياه «فأضاعه» أى: أساء سياسته والقيام 
يعلقه وسقيه وإرساله. للرعى حتى صار كالشىء الهالك. والله تعالى أعلم. 


[0؟ ١‏ أخحرجاه فى الصحيحين. 5531( أخرجه مسلم. 
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1/] كتاب الصوم - 


(من الصحاح). 
17" قال رسول الله يله : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماءة وفى رواية: «فتحت 

أبواب الجنة» وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين» وفى رواية: «فتحت أبواب الرحمة». 
74" وقال: «فى الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريانء لا يدخله إلا الصائمون». 


ومن كتاب الصوم 

(من الصحاح) 

[171] حديث أبى هريرة - رضى الدع - قال: قال رسول الله (كَكلِ): «إذا دحل رمضان فحت 
أبواب السماء. . .» الحديث. 

التحثت أبواب السماء» عبازة عن تنزل الرحمة وإزالة ا أعمال العبادء تارة يبذل التوفيق 
وأخرى بحسن القبول عنهم والمن عليهم بتضعيف الثواب وإيتاء ليلة القدرء وفى رواية: «فتحت أبواب 
الجنة» وكلجا الروايتين متقاربتات فى المعنى» والرواية فى فتحت بالتخفيف أكثرء وقد قرئ فى التنزيل 
بالتشديد وبالتخفيف, والتشديد أبلغ وأكثرء ويحتمل أن يكون المانع من وردء(١2‏ فى الحديث بالتشديد هو 
أنه حكاية عما يبذل لهم منها فى هذه الدارء والفتح كل الفتح إنما يكون فى الآخرة للدخول والاستقرار 
فيها. وقوله فى غير هذه الرواية: «فلم يغلق منها باب» يؤيد رواية من رواه بالتشديد. 

وفيه: «غلقت أبنواب جهنم» وذلك كناية عن تنرّه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من 
البواعث على المعاضى به بقمع الشهوات» وإنما قال غلقت بالتشديد ولم يقل أغلقت؛ إرادة للمبالغة فى إتَام 
هذه المنّةَ على الصوام ا 

فإن قيل ما منعكم أن تحملوه على ظاهر المعنى ؛ ؛ قلنا: لأنه ذكر على سبيل المنّ على صوام شهر رمضان 
وإتمام النعمة. عليهم فيما أمروا به وتدبوا إليه» حتى صارت الجحتان فى هذا الشهر كأن أبوابها تحت ونعمها 
أبييحت» والثيران كأن أبوابها غلقت وأتكالها عطلت» والفائدة فى ذلك بينة ظاهرة. وإذا ذهبنا فيه إلى 
الظاهر لم تقع المنة موقعها من الأول بل تَخلو عن الفائدة؛ لأن الإنسان ما دام فى هذه الذار فإنه غير ميسر 
لدخول إحدى الدارين» قأى فائدة فى فتح أبواب الجئة وإغلاق أبواب النارء اللهم أن يحمل الأمر فيهماء 
على الظاهر على أنه تحقيق المعنى وتقرير أن يكون المفتوحة فى المعنى مفتوحة فى ظاهر الأمرء وعلى هذا 
المغلقة» أو يحمل ذلك على أن الأمر فى كليهما متعلّق بمن مات من صوام رمضان من صالحى أهل الإيمان 
وعصاتهم الذين استحقوا العقوبة» فإذا قتحت على أولثئك تلك الأبواب كل الفتح أتاهم من روحها ونعيمها 
فوق ما كان يأتيهمء وإذا غلقت عن الآخرين أبواب النار لم يصبهم من لفحها ومن سمومها؛ تنبيهًا على 
بركة هذا الشهر الميارك وتبيئًا لنا فئره. 

وفيه «وصفدت الشياطين» الصقّد والصفاد: ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل وصفده أى: شذه 
وأوثقه وكذلك التصفيد. ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما نحمل قوله سبحانه «وآخرين مقَرنين في 
الأصقاد 2174 على الظاهرء فإن قال قائل: فما أمارة ذلك ونحن نرى الفاسق فى رمضان قلما يرعوى عن 


[11"51 أتخرجاه فى الصحيحين. ]١"8[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
(١)هكذا‏ فى المخطوط. (')اص :78. 
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8 وقال: «من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانآً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 


فسقه وإن ترك بابّا منه أتى بابًا آخر حتى أن من هذه الزمرة من يتولى قتل النفس وقطع الطريق» وغير 
ذلك من المتاكير والعظائم؛ قلنا أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين فى الطغيان عن المعاصى ورجوعهم إلى الله 
بالتوبة وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بهاء وإقيالهم على تلاوة كتاب الله واستماع الذكر يعد 
الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وأما ما يوجد من خلاف ذلك فى 
بيعضهم ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل فإنها تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت فى عرق تلك 
النفوس الشريرة وباضت فى رءوسهاء وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من المعنى الذى ذكرنا. 

قلت: وأمثل من هذا أن نقول: قوله: «وصفدت الشياطين» وإن كان مشعراً بالعموم فيهء فإن 
التخصيص فيه غير بعيد ويؤيد هذا التأويل [/51١/أ]‏ ما ورد فى بعض طرق هذا الحديث: (وسلسلت مردة 
الشياطين) ويصح أن يستثنى منهم فى التصفيد صاحب دعوتهم وزعيم زمرتهم لكان الإنظار الذى سأله من 
الله فأجيب إليه فيقع ما يقع من المعاصى بتسويله وإغرائه. 

فإن قيل وإذا قُدّر الأمر على نحو ما ادعيتم فأى فائدة فى تصفيد من صّفّد إذا كان أصل الشر منتمرا 
على حاله؛ قلنا : الفائدة فية فض جموحه وكسر شوكته وتسكين نائرته ولو لم يكن الأمر على ذلك لم 
يكن لاستظهاره بالأعوان والجنود معنى» هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التصفيد إنما كان فى زمان 
الوحى لثلاً يتمكن مردة الجن وعتاة الشياطين من الرقى فى أسبياب السماء لاستراق السمع فقد كان القرآن 
يتزل فى كل ليلة قدر ما قر أن ينزل منجّمًا على حسب الوقائع فى سائر السنةء والسماء وإن كانت 
محفوظة بالشهب الثاقسبة من كل شيطان مارد فيجوز أن يُزاد فى حراستها بتصفيد الشياطين تشديداً للأمر 
ا وكل اللشتير اج إلى فقيل كلاف العبورا المبارك. كرف اانه ولبالة: ٠‏ 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد من التصفيد المذكور حسم أطماعهم من إغواء الصوام بما وطُنُوا أنفسهم 

عليه من المجاهدات ونوافل العبادات» وليس الأمر فى ذلك بأكثر مما ورد به الكتاب من غير إشكال فى 
بياته» وذلك قوله لإِنَا جعلنا فى أعناقهم أغْلالاً فهى إِلَى الأذقَان فَهم مُقْمَحُون »217 فى نظائر كثيرة من الكتاب . 

[] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى (يَكِيِ) :(من صام رمضان إيمانئًا 
واحتسابًا) أى تصديقا الله وبوعده واحتسايًا للأجر بالصير على المأمور. 

ويقال احتسب فلان عمله أى عمله طليا لوجه الله وثوابه» ومنه الحسبة وهى الأجر. وحقيقة ذلك أن 
العامل يَعْدَ ذلك مما تقرب به إلى الله فيجازى بف قيل: احتسب ابئًا له أى اعتد به عند الله . 

وقوله (إيمانّا» مفعول له ويجوز أن ينصب على ال حال» أئ صام [/ا6١/‏ ب] مؤمئًا ومصدقًا ويجوز نصبه 
على المصدرء أى: صام صوم مؤمن ومصدق؛» وأحسن الوجوه أن يُجعل مقعولا له. 


خض ل أخرجاه ة فى الصحيحين . 
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1 وقال: «كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله 
تعالى: «إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى؟. 

١ه‏ وقال: «للصائم فرحتان. فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ صائم» . 

(من الحسان). 

7" » قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان؛ صفدت الشياطين ومسردة الجن» وغلقت أبواب 
النار؛ قلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجتة» فلم يغلق منها باب. وينادى مناد: يا ياغى الخير 
أقبل ويا باغى الشر أقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة» (غريب). ١‏ 


]١*4*[‏ ومنه حديئه الآخر عن النبى (يَكلِةْ) رواية عن ربه «إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به؛ تكلم 
على هذا الحديث بعض العلماء ومعنى كلامه وزبدته: أن الصائم عرف البدن للنقصانء فإن الله تعالى 
جعل الأبدان. على أن تكون دائمة التحلّل بالبّخارات المتصاعدة عن المسام بالعرق والتنفس وغير ذلك فهى 
مفتقرة بحسب ذلك إلى البدل» وإذا احبّيس عنها البدل أفضى بها ذلك إلى النهكة والنحول» فصار بذلك 
مُعرضًا نفسه للتلف مما يصيبه من مضض الجوع وحرقة العطش» فالصائم إذا آثر ذلك مستسلما لريه منشرح 

' الصدر به صار عملة أخص الاعمال وأولاها بالله. 

قلت: وفيه وجه آخصر أن شرائع الإسلام وأركانه ما منها شىء إلا ويطلع العباد على صيغة آدائه غير 
الصوم فإنه يُعامل الله بأدائه سر ولا يتأتى ذلك إيمانآ واحتسابآ إلا بالإخلاص التام» فيهذا المعنى كان 
أولى الأعمال يحسن القيول وتضعيف الجزاء . 

وأما قوله «فأنا أجزى به» أى: أنا العالم بجزائه وليس ذلك مما ذكر أن الحسنة يعشر أمثالها وما فوق 
ذلك من العدد فإن جزاء الصوم يَجِلَ عن تلك المقادير كلها فأنا أعلم به وإلى أمره. 

وفيه قوله (يَلِ): «للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره» يعنى: فرحة بالخروج عن عهدة المأمور. وقيل بما 
يعتقده من وجوب الثواب» وفرحة يوم القيامة مما يصل إليه منه» وقيل فرحة عند إفطاره مما جاء فى الحديث 
من أن «اللصائم عند إفطاره دعوة مستجاية ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» خخلّف فم 
الصائم خحلوقًا إذا تغيرت رائحتهء ذهب يعض أهل المعانى إلى أن معناه تنزيه ما حدث من حكم الله 
بالصوم عن الأذى» بخلاف الخلوف الذى يحدث عن غير الصوم فيومر بإزالته بالسواك ولكنه فى حكم 
الطيب الذى يستدام. وأرى فيه وجها ]1/١58[‏ آخر وهو أن النبى (تَلِيِ) لما أراد أن يبين فضل الصوم 
ودرجة الصائم ضرب مثل ما يكره منه من الرائحة فى الطباع البشرية بأطيب ما يرام ويستنشق من الروائح» 


]١74*[‏ أخرجاء فى الصحيحين. [41؟1] أخرجاه فى الصحيحين. 
]١545[‏ أخرجه الترمذىء وابن ماجه. 
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]1١[‏ باب رؤية الهلال 
(من الصحاح). 


7ه قال رسول الله يَكةِ: «لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم 
فاقدروا له؟ وفى رواية: «فإن غم علكم فأكملوا العدة ثلاثين؟. 1 
والتزول من الاعلى إلى الأآدنى فى هذا الباب عند التمثيل وتقرير المعنى من أحمد طرق البلاغة وأبهج 
مناهج البيان. وكان فى قول من ذهب فى ذلك إلى ابتغاء التقرب إلى الله تعالى بتلك الرائحة واستحباب 
استدامتها وكراهة إزالتها بالسواك تعمقا وعدولاً عن الجلى الواضح إلى الخفى المشكلء لاسيما وقد أزيل 
الخقاء بحديث عامر بن ربيعة (رضى الله عنه) «رأيت النبى يَكَدِ لا ينى يتسوك وهو صائم». 

وفيه «والصيام جم الجنّة : السترة . يقال استجن بجنة: أى تستر بسترة. وغان لا مت يدن ارب 
من درع وترس جنة. وذكر أنه جنة لان الم يتستر به من شكة الشيطان وشوكته. والحنة إفا يكمل 
الانتفاع بها إذا كانت محكمة ومسرودة فى غير اختلال» وكذلك الصيام إنما يحى التسعر به على حسب 
العناية به من التحفّظ والإتقان والتنزه عن الخطأ والخطّل قيهماء فإذا وجد فيه بعض الخلل نقص بحصته 
ثواب العمل . ةا ال ترتب عليه قوله «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخن» الرفثشت 
الفحش من القول وما يضاهيه من كنايات الجماع والصّخي: الصياح والجلبة. وقوله: «فليقل إنى صائمه 
أى يجعل قوله هذا مكان الجواب ليكون أبلغ فى الردع المتناول لغرضه وآكد فى الحجة عليه . وفيه وجه آخر 
وهو أن يقول قوله هذا فى نفسه لترتدع به نفسه عن سيئ القول وتتقوى على كظم الغيظ . 

من باب رؤية الهلال 

(من الصحاح) 

]١45[‏ قوله (ككلِِ) فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه: «فإن غم عليكم فاقدروا له؛ عُمَ: أى عُطَّى 
من قولك عَمَّمتْ الشىء إذ عَطْيته فهو مغموم. فاقدروا له: من قدرت الشىء أقدره وأقدره قَدرًا من التقدير. 

قال الشاعر: [64١/ب]‏ 
كلا تََليَنا طامع فى غنيمة وقد قدَر الرحمن ما هو قادر 

أى : مقدر. 1 5 ١‏ 

ومعتى الحديث: قدروا له عدد الشهر حتى تتموه ثلاثينء وذلك لا فى الرواية الأخرى ا 
'إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولا فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»» وقال بعض أهل العلم: قدروا له منازل القمرء فإن ذلكم يدلكم على أن الشهر تسعة وعشرون أو 
ثلاثون . ْ 

قال.ابن سريع+ هذا خطات لمن خصه الله تعالى بهذا العلم» وقوله : «فأكملوا العدة ثلاثين»: خطاب 
للعامة التى لم تعن به؛ يقال: قَدَّرت الأمر كذا أقثر وأقدر إذا نظرت فيه ودبرته . 


3+ أخرجاه فى الصحيحين. 
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4 وقال: «صوموا لرؤيته» وأقطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين؟ . 

0" وقال ؛ (إنَا أمة أمية لا تكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام فى 
الثالشة ثم قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعنى تمام ثلاثين» يعنى مرة تع وعشرون ومرة 
ثلاثون. 


وقد خالف فى هذه الفتيا جمهور العلماء؛ ورحم الله أيا العياس؛ من أى باب أتى حتى جعل دليل 
التنجيم مدخلا فى عبادات الملمين» وقد علم أنه علم لم يكن العرب تتعاطاى وكان تبى الله كك 
يأباهء وإلى هذا المعنى أشار بقوله كيد : انحن أَمَّهَ أنية لا تحسب ولا نكتب. .. » الحديثء» والظن به أنه 
قد سلك مسلك الاحتياطء غير أنه لم يصدر عن مورده ذلك يالكفاف؛ كيف وقد قال« فأكملوا العدة 
ثلاثين»: خطاب للعامة » ولم يخف عليه أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يُعتوا بذلك ولم يعملوا به 
وهم خير هذه الآمة وأخصهم يعلم الشريعة وأولاهم بالتأييد والتوفيق من الله المنان. 

]١154[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى عَكِلِ :«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
اللا فى قوله لرؤيته يقع موقع (بعد)ءأى: بعد رؤيتهء وذلك إذا لم يكن فى السماء علّة فلم يكن مغموما 
على الناسء ونظير ذلك فى كلام العرب قول متمم بن نويرة: 

فلما تفرقنا كأنى ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

أى بعد طول اجتماع. ويقرب من ذلك قولهم : لثلاث خلون من شهر كذاء ولاريع بقين من كذاء 
. وأهل الأنساب يسمونها لام التاريخ ولام الوقت. 

ومن هذا النوع قول النابغة : 

تومّمْت آيات لهاء فعرفتها.. لستة أعوام؛ وذا العام سابع 

ل ورم سريت مدقا بعتن داقن اليا ل لو لض لاا أياايه تكلب 
ولا تنحب.. الحديث» ؛ إنها قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمئ ؛لانه منسوب إلى أمة العرب فإنهم كانوا لا 
ونون زلايقزءزؤن ةوقل [فنا فيل له أمى؛ لأنه باق على الحال التى ولدته أمهء لم يتعلم قراءة ولا كتابة 
[619ل/أ]. ١‏ 

وقد قيل فيه وجوه سوى ما ذكرناء إلا أن الذى يناسب سياق الكلام فى هذا الحديث ما ذكرناه. ثم إن 
إطلاق الأمّى عليهم إغا صح من قبل نبيّهم يل والقرآن الذى بعث فيهء ثم صار الآخمر تبعًا للأول فى 
التشبيه والحكمء وإن كانوا يكتبون ويحسبون. 

ومعنى قوله «لا نكتب ولا نحب» أن العمل بالحساب على ما يتعارفه المنجّمون ويتعاطونه ليس مما 
مدنا به ولا أمرنا به؛ إذ ليس ذلك من هدينا وسمتنا فى شىء*. 

وفيه (الشهر هكذا وهكذا» الحديث؛ قال الخطابى: يريد أن الشهر قد يكوت هكذاء أى: تسعا 


وعشرين» وليس .يريد أن كل شهر تسعة وعشرون» فإا احتاج إلى بيان ما كان موهوما أن يخفى عليهم؛ 


[44] أخر جاه فى الصحيحين ‏ النافيقة أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ 
11 


215, وقال: ارا عي لضان رمضان وذو الححة». 


47م وقال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان يصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رججل كان يصوم 
صوماً فليصم ذلك اليوم». 

(من الحسان). 

14" قال يَكِيْة: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». 

64> وقال يك : «أحصوا هلال شعبان لرمضان؟ . 

*0؟٠ء‏ وقالت أم سلمة: ما رأيت النبى يلخ يصوم شهرين متتابعين» إلا شعبان ورمضان. 

0» وقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أيا القاسم. 

07" عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: جاء أعرابى إلى النبى يَكيخٍ فقال: إنى رأيت 
لأن الشهر فى العرف وغالب العادة ثلاثون» فوجب أن يكون البيان فيه مصروفا إلى النادر دون المعرزؤف 
منه . | 

وقد أشرنا فيما مر أن هذا الحديث ينبىء ء عن ترك العمل يقول أصحاب التنجيم فى معرفة الشهر 
وإثبات الهلاك . 

]١١57[‏ ومنه حديث أبى بكرة - رضى الله عنه - عن النبى يليه «لا ينقصان. اللاديضاة ود أل 
العلم فى تأويل هذا الحديث على ثلاث طرائقء فمنهم من يذعب إلى أنهما لا ينقصان معا فى سنة 
واحدةء وفيه نظر لاختلاف دلالته؛ إلا إن حمل الأمر فيه على الغالب. 

ومتهم من قال أنه أراد به تفضيل العمل فى العشر من ذى الحجة. وأنه لا ينقص فى الأجر والثواب 
عن شهر رمضان. 

ومنهم من قال: معناه أنهما لا يكونان ناقصين فى الحكم وإن وجدا ناقصين فى عدد الحساب». وهذا 
الوجه أقوم الوجوه وأشبهها بالصواب. 

]١56*[‏ ومنه حديث أم سلمة - رضى الله عنها: «ما رأيت النبى يكل يصوم شهرين متتابعين إلا 
شعيان ورمضان؟. 


1غ ؟1] أخرجاه فى الصحيحين. 

1 أخرجاه فى الصحيحين. 

[14؟١]‏ صحيح أخرجه أبو داود والترمذى» وابن ماجهء وانظر صحيح الجامع (78810) . 

الذفردة حسن - أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الجامع (198). 

0 صحيحء أخرجه أبو داود» وانظر صحيح أبى داود (44 <7) بتحوه» وصحيح ابن ماجه‎ ] 6١1 

7011] صحيح. أخرجه أبو داود 5 وانظر صحيح الترمذى (007). 

01 ضعيف» أخرجه أبو داو والترمذى والنسائى» وابن ماجه. وانظر ضعيف أبى داود »)1٠761-5(‏ وابن 
ماجه ,)١7145(‏ الإرواء (/98-019). 
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الهلال (يعنى رمضان) فقال: «أتشهد أن لا إله إلا اش»؟ قال: نعم قال: «أتشهد أن محمداً رسول 
لله؟» قال: نعمء قال : (يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غداً». 


“15807. وعن ابن عمر أنه قال: تراءى الناس الهلال؛ فأخبرت رسول الله يكيةٍ أنى رأيته فصام 
وأمر الناس يصيامه. 

قلت: وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ :هما رأيت رسول الله و استكمل صيام شهر قعل؟؛ 
والنوفيق بين الحديثيسن أن تقول : كان النبى َك يدور على تمع نسوة فيحتسل أن أم سلمة وج 
فى أيام نوبتها التى كان ينتابها النبى يل فى سائر شعبان» فرأت أنه واصل شعبان برمضان» ووجلة 
عائشة - رضى الله عنها د مقطر) فى يعض آيامها فأخبرت عما رأت» ويدل على ذلك قولها يعد الذى 
[/ب] ذكرناه من حديثها :«وما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان كان يصوم شعبان كله إلا 
قليلا» فإن قيل : أو لم يكن التبى و يعدل فى القسم بين النساء جهده؟ فكيف تقدر الإفعاار فى مس 
عائشة ولا تقدره فى نوبة أم سلمة؟ قلت: العيرة فى البيتوتة والكينونة نهاره عندها؛ لا باليوم والإقطار؛ ألا 
تزى أن النبى يلل كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 5 ولم يكن يبالى من أى ايام الشهر يصومء والثلاثة 
فى مقسية على الشيع وقد كاذحيي الله 5 فى فتجبيحة نين هذاء فجعل الإفطار فى نوبتها؛ لأنها كانت 
مفطرة لحيه لها. 

فإن قيل : مشوان قاش ارا مين نري ل اهن اعلا رشقل أن لتيل الف ار 
من شعبان كان فى نوبة عائشة بإزاء صوم قد كان صامه عندها فى غير شعبانء ولا يلزم أن تقدر ما قدرنا 
فى حديث ام سلمة على التعاقب والتوالى فى سائر السنين» بل فى يعضها فإنها إذا رأته على ذلك عاماً أو 
عامين» صح لها أن تخبر عما أخبرت. 

وأرئ أحد المعاتى التى كانت تستدعى النبى كَل أن يواصل شعيان يرمضان » أو يصوم أكثره: 
اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من رمضان؛ ويدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: «كان 
يكونُ على الصوم من رظناف قاد امضلي لاعن زلا فى يتتباة ن نعالء الزاوى تسبي الل يتين 

فإن قيل: كيف التوفيق بين الحديث الذى ذكرتم عن أم سلمة » وبين حديث أبى هريرةء عن النبى 
يله : «إذا انتتصف شعبان» قلا تصوموا» ؛ فإنّا إذا قدّرنا أنه كان يصوم من شعيان أو يصوم أكثرهء أفضى 
بنا إلى رَدّ حديث أبى هريرة؛ فإنه على هذا التقدير : يكون قد صام شيئاً من الزمان الذى نهى عن الصوم 
فيه؟4 . 

قلنا: نحمل حديث أيى هريرة رضى الله عنه ‏ على أحد الوجهين: إما أن نقول : إنه آخر الأمور. 

أو تقول :إنه نهى عن الصوم فى النصف الأخير من شعيان؛ لنفوس الأمة؛ ليتقوًوًا على صيام 
شهرهمء ويباشر العمل فيه بتشاط منشرحًا به صدورهم » وكان حاله فى ذلك حلاف حال غيرهء لا آتاه 
الله سبحاته من العزم الذى لا فترةَ فيهء والعمل الذى لا ضعف معه؛ وهذا أولى الوجهين بالاختيار. 


.)5١815( صحيحء أخرجه أبو داود والدارمى» وانظر صحيح أبى داود‎ ]١70[ 
قف‎ 


فيمل 

1ه قال رسول الله يليه «تسحروا فإن السحور بركة». 

0>» وقال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» ‏ 

1ه وعن سهل بن سعد أن رسول الله يَكدِ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؟ . 

ومن الفصل 

(من الصحاح) 

]١1764[‏ حديث أنس ‏ رضى الله عنه - عن النبى يك : «تَسَحَرُوا ؛ إن فى السحور بركةه. 

المحفوظ عند أصحاب [1 0 الحديث: بفتح السين) وقد قيل : إن الصواب أن تضمء وأرى الوجه 
المستقيم فيه على المقاييس اللغوية:الضّم؛ لأنه بالضم :المصدرء وبالفتح :الاسم لما يتسحّر به؛ والبركة فى 
الفعل باستعمال السنّة لا فى نفس الطعام؛ وقد أشْبَعنًا القول فى أول باب الطهارة فى بيان تلك المقاييس» 
وما ذكر فيها عن علماء العربية» وكذلك الرواية فى رواية أنس : «أنَ نبى الله وَل وزيْدَ بن ثابت تسحراء 
قلمًا فَرَعًَا من سحورهماك وفى حديث سمرة بن جندابء عن النبى : لام يمَتَعَكُم عن سحوركم أذَان 
يلال.. الحديث؛. 

وليس الأمر فى الحديثين من طريق اللغة على ما ذكرناه فى الأول؛ لأنهما يحتملان النصبء والضم؛ 
فنختار فيهما النصب»ء لموافقته الرواية . 

وأما حديث العرياض بن سارية :«دعانى رسول الله يكِكِ إلى السَحُور» - فالوجه فيه نصب السين» 
لقوله يللد : «إلى الغداء الميارك؟ . 

[66؟١]‏ ومنه: حديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه - عن النبى وَل «فَصل ما بين صيامنا وصيام 
أمل الكتاب 8 أكلَةٌ السحرف «فصل ما بين»: بالصاد المهملة » ومن الناس من يصحف فيه بالضاد 
المنقوطة. و«أكلَة» بقتح الهمزة ع وهى الْرة من القعل» والمعنى : أن السعور هر القارق وين :صتاننا وصيام 
أهل الكتاب؛ لان الله أباح لنا ما حرم عليهم من ذلك» ومخالفتنا إيّاهم فى ذلك تقع موقع الشكر لتلك 
النعمة ويدخل فى معتاه. 

زده؟" ١‏ ] ومئه حديث سهل شن سعد - رضى الله عنه ‏ الذى يتلوه. روى عن النبى ِب أنه 
قال : (لايرّال الناس بخير ما عجلوا الفطر»؛ لأن فيه مخالقة أهل الكتاب» وكان مما يتديّتون به الإفطار عند 
اشتباك النجوم. ثم صار فى ملَّنا شعاراً لأهل البدعة؛ وسمَةٌ لهمء وهذه هى الخصلّة التى لم يرضها رون 
الله عَككه . 

5-5 ل عه دار 
[04؟١]‏ أخرجاه فى الصحيحين. [1500] أخرجه مسلم. 
0611] أخرجاه فى الصحيحين . 


115 


/إ0١.‏ وقال: (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقذ أفطر الصائم" . 

04" ١.ء‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه: نهى رسول الله يَلِِةِ عن الوصال فى الصوم ققال له 
رجل: إنك تواصل يا رسول الله قال: «وأيكم مثلى إنى أبيت عند رهى يطعمنى ويسقيثى؟ ٠‏ 

وعلى نحو هذا المعنى: يحمل حديث أبى هريرة» عن النبىّ يل أنه قال: قال الله تعالى: «أحب 
عبادى أعجلهم قطراً». 


أى: الذين يخالفون أهل البدعة فيما يغتقدون من وجوب ذلك. 


ويحتمل : أنه أراد به جمهور هذه الأمّة الذين يعدينون شريعة ينكد ولف ان + آنحب إلى عن كان 
قبلهم من الأممء والأول أشبه 1101١/ب].‏ 

قلت: ولو أن بعض الناس صنع هذا الصنيع» وقصده فى ذلك: تأديب النقس» ودقع جماحهاء أو 
مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد بما يعتقده أولئك الفئة الزائغة من القول بوجوبه لم يضرره ذلك» ولم 
يدخل يه فى جملتهم ؛ كيف ويصحّح هذا التأويل: الحديث الصحيح الذى رواه أيو سعيدء عن التبى 
ك: «لاثوَاضلُواء ايك إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر؟ . 

وتأخير الإفطار نظرا إلى سياسة النفسء وقمع الشهوة ‏ أمْرٌ قد صَدَمَهُ كشير من الربانيين » 
وأصحاب النظر فى الأحوال والمعاملات» أعاد الله علينا بركتهم . 

[/9ه7١]‏ ومنه: قوله يكل فى حديث عمر بن الخطاب : «فقد أَفْطَر الصائم». 

«أفطّره أى : دخل فى وقت الإفطارء وجاز له أن يفطر؛ كقولهم: أمَْىء وأصبح» وأظهر: إذا دخل 
فى تلك الأوقات» وأقيل © صار فى حكم المفطر وإن لم ياكل. 

[4ه17١]‏ ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «تهى رسول الله يلِ عن الوصال. . . الحديث؟. 

وجه النهى عن الوصال : هو أن الب يلل كان قد بعث بالحنيفية السهلة السمحة» وكان يختار لآمته 
الاقتصاد فى المعاملات؛ كيلا يفضى بهم التعسّ إلى السآمة والفترة» ولا يشق عليهم مشقة تحول بينهم 
وبين كثير مما أمروا به؛ فيوجد عنهم التراجع فى العبادة؛ كما كان من أصحاب الصوامع والديارات فى 
الرهبانية التى ايتدعرها قما رعوها حق رعايتهاء وكان هو يواصل بارتفاع قدره عن تلك العلل» وقد بين ذلك 
بقوله :«أيُكم مثلى؛ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى» أى : يؤتينى من التأييد والتوفيق ما يقع عندى - فى 
القوة على عيادته ‏ موقع الطعام والشراب من أحدكم. 

رق كر بعشل الما كن عرب بعنا :اعد تكن رأيو اكد مني اللولفيدا ا لدان 91 

أحدهما: أنه قال :الوصال من خصائص ما أييح لرسول الله يَكللِ. وهو محظور على أمته. 

قلت: سلك فى الاصطلاح ملك الفقهاء؛ فإنهم ور ما ورد به نهى محظورا؛ كان ذلك الشىء 
مكروها أو محرّمًا؛ وذلك لأن الحظر هو الحجرء وهو حلاف الإباحة» والحظر أيقآ [1/171] المحرمء فإنه 


أراد بالمحظور أنه منهى عنة . 


لك 


]١789[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 2 [17048] أخرجاه فى الصحيحين. 
4 


(من الحسان). 


عن حفصة رضى الله عنها عن النبى يك أنه قال: «من لم يجمع الصيام من الليل قبل 
الفجر فلا صيام له» ويروى موقوفاً على حفصة. 

11 وقال: إذا سمع النداء أحدكم والإناء فى يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه؟ . 
0 تظاهر الحديت بين قوله: وذ أراد بذلك أنه محرم على الآمة ففيه نظر» وآنى يسمع القول بتحريمه» 
وفى الحديث الصحيح الذى رواه أبو هريرة: «قلما أبوا أن يتتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوماء ثم يوماء 
ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأخر لزدتكمء كالمتكل بهمء حين أبوا أن يتتهواء والحديث يدل على خلاف 
ذلك» وهو أن الوصال لو كان محرماء لم يكن النبى يل ليواصل بهمءولم يكن الصحابة؛ وهم أشد 
الناس انتهاء عما حرم عليهم» ليأبوا عن الانتهاء عنه . 

قالوجه أن نقول : إن القوم قد علموا أنه نهاهم عن ذلك شفقة عليهم ورحمةء فظنوا أن صنيعهم ذلك 
قربة إلى الله - تعالى - ولا مدخل له فى خلاف الرسول يك - وذلك مثل الرجل يأتى ليعين الرجل 
على حمله أو دابته» فيقول له: لا تفعل» إكرأما له وشفقة عليهء فيأبى صاحبه إلا أن يفعل ذلك. فواصل 
بهم تأديبا لهم وتقويم » وإرشاداً إلى ما هو الأسدٌ والأمئل» ثم إنا نقول : إِنّ النهى وإِنْ تعلق 
بالعموم ؛ للمعانى التى ذكرناها؛ فإنٌ الخصوص إذا اظاهر عليهاء ورأوا حالهم فيها بخلاف حال غيرهم» 
فلهم أن يواصلوا » والفوج الذى نقل عنهم الوصال من خواص الأمة وأقويائهاء مع علمهم بالسان 
والأحكام وتشددهم فى اتباع الرسول» إنما شرعوا فيما شرعوا استيثاقًا بما أشرنا إليه. 
'< وقد ذكر عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه كان يواصل» وقد صح عن ابن الزبير - رضى 
الله عنه - أنّه كان يواصل سبعاء ولم يبلغنا نكير عمّن كان فى زمانه من الصحاية. والظن بأولئتك السادة 
أن المباشر لم يبساشر إلا وعنده أسوة» والساكت عنه لم يسكت إلا وقد صوب سبيلهء ولهذا نظائر فى 
الحديث » منها ما ذكرناء ومنها ما نذكر طرقا منه. 

والقضية الأخرى: قوله :(إِنَى أبيت" أَطَعَم وأسقى» ويحتمل أن يكون يُؤتى على الحقيقة بطعام وشراب 
يطعمهما » فيكون ذلك خصيصى وكرامة لا يشركه فيها أحد من أصحايه. 

قلت: ونحن لا نستيعد من فضل الله وقدرته أن يؤتى هذه الكرامة من آثر هديهء واقتفى أثره» فكيف 
وهو المخصوص بالآيات التى تحير الألبابُ دون سطوعهاء ولكننا نقول: إن هذا الاحتمال يأباه قضية 
الحال؛ وذلك أنه ثيت بالأحاديث الصحاحء كحديث أبى هريرة هذاء وحديث أنس /١151[‏ ب] وأبى 
سعيد وغيزهمء أن النبى يَكييكِ كات يواصل مع ما تبين لنا من جوابه ‏ حين قالوا : «إنك تواصل؟ - أنه 
كان يواصل» فكيف يصح القول بالوصال مع الطعام والشراب»ء وسيّان الحالان فى تناولهماء أن يؤتى بهما 
عن طريق القدرة» أو من طريق الحكمة. 

(ومن الحسان) 


[569؟١]‏ حديث حفقصة - رضى الله عنها - دمن لم يجمع الصيام من الليل:.... الحديث؟. لم يجمع» 


الذكرةة صحح الشيخ إستاده» وأخرجه الترمذى وأبو داود. ]١759[‏ أخرجه أيو داردء وصحح الشيخ إستاده . 
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.,1١‏ وقال: «قال الله تعالى: أحب عبادى إلى أعجلهم فطرأ». 

15؟ء وقال: «إذا أقطر أحدكم قليةطر على تمر فإنه بركة؛ فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه 
طهور». ْ 

1م وقال أنس: كان النبى يكِيهِ يفطر قبل أن يصلى على رطيات» قإن لم تكن فتميرات» 
فإن لم تكن حسا حسوات من ماء (غريب) . 

4 عن زيد بن خالد أنه قال: قال رسول الله يك : «من فطر صائماً وجهز غازياً فله مثل 
أجره» (صحيح). 

0:» عن ابن عمر أنه قال: كان النبى يَكِْ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق؛ وثبت 
الأجر إن شاء الله 6. 


> وروى أن النبى عَللِلِ كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت». 


أى: لم يعزم عليهء قال الله تعالى «وما كنت لديهم إِذ أَجَمَعوا أَمْرَهُمْ 2١4‏ أى : أحكموه بالعزيمة» حتى 
اجتمعت آراؤهم عليه. ومنه: إجماع الملمين على الشىء؛ وأكثر ما يقال: أجمعت؛ فيما يكون جمغا 
يتوصل ‏ إليه, بالفكرة . 

وهذا الحديث زواه أكثرهم موقوقاً على حفصة؛ ورواه أبو داود وأبو عيسى بإستاديهما عن عبدالرحمن 
ابن أبى بكر بن حزم مرقوعاً » ولفظه يقتضى العموم» وإلى خلاف ذلك ذهب الجمهور من العلماء 
فمنهم من يرى ذلك فى صيام النذر والكقارة والقضاءء ومنهم:من يرى ذلك فى كل صوم. إلا ما كان 
تطوعاء فإنّه استثنئ التطوع بحديث عنائشة -.رضى الله عنها: «دخل على رسول الله ذات يوم»ء فقال: هل 
عندكم شىء؟ قلت: لاء فقال: إِنْى إذآ صائم» وقد ذهب جابر بن زيد أبو الشعفاء إلى خلاف الفئتين» 
فرأى النيّة فى التطوع أيضا واجبآء ونقل عن ابن عمر أنه كان لا يضوم تطوغا حتئى يجمع من الليل » 
ومن رأى العمل ديع ع1 ]411 عند ومن لم ير العمل به لما يوجبه النظر والاستدلال فئ النذر 
والكفارة والقضاءء فله أن يأوّل قولّه - عَلِنٍ :اقلا صيام لهة على أن المراد منه نقى الكمال. 


"| إسناده ضعيف» وأخرجه الترمذى. 

7 أخرجة أحمد والترمذى وأبو داودء. وابن ماجهء والدارمى؛ وقال الشيخ: وإستادهم صحيح , 
73م أخرجه الترمذى وأبو داودء وقال الشيخ:.وإستاده جيد. . 

. أخرجه الييهقى فى شعب الإيمان» وصححه الشيخ‎ ]١4[ 

]١510[‏ أخحرجه أبو داودء وقال الشيخ : وإسناده حسن. 

الكسدة أخرجه أبو داودء وقال الشيخ: له شواهد يقوى بها. 

.١٠١35 يوسففب:‎ )١( 

(؟) لحق غير واضح بالأصل . 


كلق 


[1] باب تنزيه الصوم 


(من الصحاح). 
17 قال رسول الله عَلِةِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرايه» . 


4» وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كان رسول الله يكِلَةِ يقبل ويباشر وهو صائم وكان 
أملككم لوربه. 

8ه وقالت: كان رسول الله يَكْيةِ يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل 
ويصوم. | 

*/71٠ء‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما إن النبى يَلَِهِ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. 

0» وقال رسول الله كَلِ: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله 
وسقاه» . 

ومن باب تنزية الصوم من الصحاح 

]١1771[‏ قوله - يَيِ - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - : «فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه» لفظ الحاجة فيه من مجاز القولء والمعنى: أن الله لا يبالى بعمله ذلك ولا ينظر إليه؛ لأنّه 
أمسك عما أبيح له فى غير حين الصوم» ولم يمسك عما حرم عليه فى سائر الأحايين. 

: ومنه حديث عائشة  رضى الله عنها - فى حديثها : «وكان أملككم لإزبه» أرادت بالآرب‎ ]١١4[ 
حاجة النفس أى : لا يغلبّه أرب النفس» ولا يستولى عليه سلطان الشهوة» وكان حاله فى ذلك تخلاف‎ 
حال غيره؛ لما آناه الله من التأييد والعصمة. ويروى :«أريّه» - بفتح الهمزة والراء - ويروى مسكسورة‎ 
الألف» ساكنة الراءومعناها واحدء والأربٍ - ساكنة الراء - أيضاً العضوء وحمُله على العضو فى هذا‎ 
الحديث غير سديد» ولا يغتر به إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب» مائل عن حسن الأدب ونهج الصواب.‎ 

. أ] يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب.‎ /١77[ ومنه: حديثها الآتى: «كان رسول الله يَكَِ‎ |١[ 
الحديث» . قلت: كان أبوهريرة يفتى بخلاف ذلكء ثم إنه رجع عن قتياهء وقد نقل عن ابن المنذرء أنه‎ 
قال: أحسن ما سمعت فى هذا أن يكون محمولا على النسخء وذلك أن الجماع كان فى أول الإسلام محرمًا‎ 
على الصائم فى الليل يعد النوم كالطعام والشراب» فلما أباح الله ذلك إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا‎ 
أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم: وكان أبوهريرة يفتى بما سمعه من الفضل بن‎ 
عباس على الأمر الأولء ولم يعلم بالنسخ» فلما سمع حديث عائشة هذا صار إليه.‎ 


1 ] أخرجه البخارى . 541 ] أخرجاه فى الصحيحين . 
[1"(] أخرجاه فى الصحيحين. [17] أخرجاه فى الصحيحين. 
1111 (] أخرجاه فى الصحيحين. 
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عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبى يلي فقال: هلكت وأملكت» 
فقال: «ما شأنك؟4 فقال: وقعت على امرأتى فى نهار رمضان: قال: «فأعتق رقبةة قال: ليس 
عندى قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع؛ قال: «فأطعم ستين مسكيناً) قال: لا أجدء 
قال: «اجلس» فجلس فأتى النبى يكيل بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم ‏ قال: «خذ هذا 
فتصدق به4 قال: على أفقر مناء فضحك النبى يَكليّةِ حتى بدت نواجذه قال: «أطعمه عيالك». 

(من الحسان). 

*/"لء عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يِه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. 

4 م-» وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى يليه عن المباشرة للصائم فرخص له. 
وأتاه آخخر فتهاه فإذا الذى رخص له شيخ والذى نهاه شاب. 

0-, وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يِه «من ذرعه القىء وهو صائم 
فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً فليقض»؛ (ضعيف). 

51 > عن معدان بن أبى طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله يك قاء فأفطرء قال ثويان: 
صدق.ء وأنا صببت له وضوءه. 

/ا/ا"ء عن عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت النبى يَللِْ ما لا أحصى يتسوك وهو صائم. 

74 وقال لقيط بن صبرة: قال رسول الله يَككِيهِ: «بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

08ه» وروى عن أنس رضى الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبى كَلكِيْةِ قال: اشتكيت عينى 
أفاكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم» (ضعيف). 

+74 روى عن بعض أصحاب النبى كيه أنه قال: لقد رأيت النبى يَلكِيْةِ بالعرج يصب على 
رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الخر. 


: 0 0 
]١٠9[‏ ومنه حديث أيى هريرة - رضى الله عله -: « جاء رجل إلى النبى -ظليةِ - قال : 
هلكت .. الحديث »؛ الرجل على ما استبان لنا من كتب المعارف هو سلمة بن صخر الانصارى 


[ || أخرجاه فى الصحيحين . 

|١171‏ أخرجه أبو داود؛ وإسناده ضعيف. 

]١5774[‏ أخرجه أبو داودء وقال الشيخ : فى إسناده ضعقف 

 ]١770[‏ قال ضاحب المشكاة :. وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال 
محمد - يعثى الببخارى - لا أراه محفوظا . 

[] اعحرجه أبو داود والترمذى والدارمى. 

. أخرجه الترمذى وأبو داودء وإسناده ضعيف‎ ١*7 

43 أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذى. والتسائى» .وابن ماجهء وقال الشيخ: وإسناده جيد 

31[ ] قال صاحب المشكاة: أخرجة الترمذى» وقال: ليس إسناده بالقوى» وأبو عاتكة الراوى يضعف . 

. أخرجه مالك وأبو داودء وقال الشيخ: رواه أبو داود من طريق مالك؛ وإسئاده. صجيح‎ ]١74[ 
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4١‏ عن شداد بن أوس أنه قال: رأى النبى كَلكةِ رجلاً يحتجم لكمان عشرة ليلة خلت من 
رمضانء قال: «أقطر الحاجم والمحجوم». قال المصنف رحمه الله: وتأوله بعض من رخص فى 
الحجامة أى: تعسرضا للإفطار: المحجوم للضعفف. والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شىء إلى 
جوقه بمص الملازم. 

7ه وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِيِ أنه قال: «من أفطر يوماً من رمضان 
من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله؟ . 

47ء وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِِ أنه قال: «كم من صائم ليس له من 
: صيامه إلا الظمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 
البياضى(١2 ٠‏ ويقال: سليمان» وسلمة أصحء وكان أحد البكائين» وكان قد ظاهر من امرأته خشية أن لا 
تملك نفسهء وذلك لما كان يعرف من نفسه من شذة الشيق» ثم وقع عليها فى رمضان. 

هذا الحديث كذا وجدناه فى عدة من كتب أصحاب الحديث. وعند الفقهاء أنه أصابها فى نهار رمضان. 
وهذا الحديث يرويه بعضهمء وفى روايته : «اهلكت وأهلكت» ولم يتابع عليه؛ لان أهلكت غير محفوظ. 
وقيه : «خذ هذا فتصدق به» ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يطعم كل مسكين مذا. قال : والحديث مبين 
لمقدار الواجب عليه فى إطعام ستين» لا فى حديث أبى هريرة من غير هذا الوجه:«فأتى بعرق قدر خمسة 
عشر صاعا». 

قلت: وقد روى أيضآ أنه أتى بعرق ثلاثين صاعا ويؤيده أيضمًا حديث سلمة بن صخرهأنه أطعم ستين 
مسكينئاً وسقا» ومع اختلاف الروايات وتعارضهاء فالسبيل أن يحمل الأمر فى الأقل على أنه كان قاصرا عن 
مقدار الواجبء قأمره أن يتصدق بالموجود إلى أن يمكنه الوجدان من أداء ما بقى عليه؛ لثلا ندع شيئاً من 
الروايات متروكا. (والعرق) بتحريك الراء» أصله السفيفة تنسج من الخوصء» قبل أن يجعل منها زبيل» 
فسمى العرق بها. 

وفيه: «أطعم عيالك» ذهب يعض أهل العلم إلى أن ذلك حكم خص به هذا الرجل. وقال يعضهم: 
هذا منسوخ. وكلا القولين لا سناد لهء والقول القويم فيه قول من قال: إن [العمل الجواز]("2 أخبر أن ليس 
بالمدينة أحوج منه ولم ير له أن يتصدق على غيره ويتلوّى هو وعياله /١71[‏ ب] من الجوع ٠‏ فجعله فى 
فسحة من الأآمر حتى يجد ما يؤديه فى الكفارة. 

(ومن الحسان) 

]١1781[‏ حدييث شداد بن أوس - رضى الله عنه - «رأى التبى - عليه السلام - رجلا يحتجم 
. . الحديث»6 


1411 أخرجه أحمد والدارمى وأبو داود وابن ماجةء وقال الشيخ: وإستاده صحيح . 0 

[3] أخرجه أحمد والترمذى وأبو داودء وقال الترمذى: سمعت محمداً ‏ يعنى البخارى ‏ يقول: أبو المطلوس 
الراوى لا أعرف له غير هذا الحديث. 

النسيتة أخرجه أحمد والدارمى وابن ماجه. 

(١)هو‏ سلمة بن صخر بن سليمان بن الصّمة بن حارثئة بن الحارث بن زيد مئاة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك 
غضب بن جشم بن الخزرج الأكير الأنصارى الخزررجى المذنى له صحبة» ودعوتهم فى بنى بياضة» فلذلك يقال له: 
البياضىء وهو أحد البكائين [تهذيب الكمال .]588/١1١‏ 

(؟) غير واضحة بالأصلء. ولعلها كذلك. 


1 


["] يأب صوم المساقر 

(من الصحاح). 

34> قالت عائشة رضى الله عنها: إن حمزة بن علمرو الأسلمى قال للنبى يك أصوم فى 
السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: «إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر». 

0 وقال أبو سعيد الخدرى رك الله عنه: غزونا مع النبى يككةٍ لست عشرة ليلة مضت من 
رمضان فمنا من صامء ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المقطر ولا المفطر على الصائم. 

47 » وقال جابر رضى الله عنه: كان رسول الله يكت فى سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل 
عليه فقال: ما هذا؟» قالوا: صائمء قال: «ليس من البر الصوم فى السفر». 

7417 وقال أنس: كنا مع النبى يَكيْهِ فى السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فتزلنا منزلاً فى يوم 
حارء فسقط الصوامون وقام المفطرون» فضربوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال رسول الله كَكيهِ: «ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر». 

744 وقال ابن عباس رضى الله عنه: خخرج التبى يَككِيهِ من المديئة إلى مكةء قصام حتى بلغ 
عسفان» ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك فى رمضان» وروى عن 
جابر أنه شرب بعد العصر. 

ذهب جمع من أهل الغلم إلى القول يظاهر هذا الحديث». وذهب طائفة إلى القول بالكراهة. وقد كان 
من الصحابة من يتنزه عنها فى حال الصومء فيحتجم ليلاء منهم ابن عمرء وأنسء وأبوموسى الأشعرى 
رضى الله عنهم - وأكثر العلماء. لا يرون بها يأسا للصائم» وهذا هو الأوثق؛ فإن رسول الله احتجم صائما 
محرمّاء رواه ابن عباس» ويأول يعضهم الحديث على ما ذكره الشيخ أبو محمد الفرانى الكتاب» وقال 
بعضهم : إِنّه مر يهما مساءء ققال : فظن الحاجم والمحجوم» أى .: دخلا فى وقت الإفطار كقولك: 
أمى وأصبح ٠‏ وقيل : حان لهما.أن يفطرا كقولك: احصد الزرع؛ واركب المهر. وقد نقل عن يعض 


'' العلماء أنه قال: إنا قال قوله:ذلك يأنه وجدهما يغتايان. 


قلت: ولا أراه ذهب إلى هذا إلا من طريق الاحتمال؛ إذ لم يرد فى شىء من الروايات» ولو وجد 
ذلك مرويا لكان حقيقيا بأن يأول إليه كل مول ويجعل معنى الإفطار فيه على بطلان أجرهماء حتى 
كانهيا لم يعيويا: ١‏ 
ومن باب صوم المسافر من الصحاح 
[185] حديث جابر - رضى الله عنه - «كان رسول الله - طَللِيخِ - فى سقر فرأى زحاما . 


[1744] أخرجاه فى الصحيحين . 
[6]| أخرجه ملم. 

[3] أخرجاه فئ الصحيحين . . 
237 أخرجاه فى الصحيحين. 
١ 44[‏ أخرجاهء فى الصحيحين. 


فد 


(من الحسان). 
رةه روى أنس عن النبى علد أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» والصوم. عن 


المسافر وعن المرضع والحبلى» . 
39, وقال؛ «من كانت له حمولة تأوى إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه؟ . 
[4] باب القضاء 
(من الصحاح). 


9. قالت عائشة رضى الله عنها: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضى 
إلا فى شعبان» تعنى الشغل بالنبى يكِ. 

17 قال رسول الله يَلِِ: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ ولا تأذن فى 
بيته إلا بإذنه» . 
الحديث» قال الخطابى: هذا كلام خرج على سبب» فهو مقصور على من كان فى مثل حالهء كأنه قال: 
ليس من البر أن يصوم المسافر» إذا كان يؤدَ به إلى مثل هذه الحال» بدليل صيام النبى يَكليْدِ فى سفره عام 
الفتح» ويدليل خبر حمزة.الاسلمى وتخبيره إيّاه بين الصوم والإفطار ولو لم يكن الصوم يرا لم يخيّره فيه. 


قإن قال قائل: إنما كان يصح لكم هذا الاستدلال لو بين لكم تأخر حديث جمزة بن عمرو عن حديث 
جا 
كن 


قلنا: قد عرفنا - من أحاديث عدة- صوم الصحابة فى السفر بعد رسول الله يكم > فمنها ويك انين 
أن 3.. ني ويعده أربعين سنةء وقد صام حمزة الأسلمى مع رسول الله ويعده» ومن المستبعد أن سر 
الصحابى الصوم فى السفرء وهو يعلم أن النبى يقد لم يره يرا ثم لا ينهاه من يحضره ٠‏ من الصحابة» ولا 
يُظهر له التكير. ومن روى من الصحابة الصوم فى السفر أبو سعيد الندرى» وفى حديثه عن النبى ا 
ثم قال: «إنكم تصبحون عدوكم» والفطر أقوى لكم نأفطروا» وكانت [1/177أ] عزيمة من رسول الله يِل 
قال أيو سعيد: «ولقد رأيتنى أصوم فى رمضان مع النبى يليل قبل ذلك ويعد ذلك»6. 

(ومن الحسان )© 

- حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - مالك رجل من بنى كحب إخوة بئى قشير‎ ]١144[ 
6 الله عنه- غن التبى  عليه اللام - : «إن الله تعالى وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر .. . الحديث‎ 
(والصوم) :منصوب . والعامل فيه وضع وشتّان بين الوضعين» فإن الموضوع عن الصلاة ساقط لا إلى‎ 
قضاءء ولا.كذلك الصومء وإنما ورد البيان على تقرير الرخصة. فأتى بقضايا منسوقة فى الذكرء مختلفة فى‎ 
الحكم؛ وذلك لاتكاله على بيان التنزيل من قولهظ فَعدَة من أَيَام أخَر210 ثم على علم المخاطبين يذلك.‎ 

[1] ومئه: حديث سلمة بن المحبّق عن النبى يك :«من كانت له حمولة تأوى إلى شبع - 


فق لحق غير واضح بالأصل . 

785 ] أخرجه أبو داود والترمذى والتنسائى» واين ماجهء وقال الشيخ : وإستاده جيد. 
(١)البقرة: ١84‏ [*9؟١]‏ أخحرجه أحمد وأبو داود. 

31 أحرجاه فى الصحيحين. [1]] أخرجه ملم. 


زفة: 


بلخزة وقالت معاذة لعائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» 
قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

4 » وقالت عائشة رضى الله عنها إن رسول الله يَلهٍ قال: «من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه؟. 

(من الحسان). 


0 »ه» روى عن ايبن عمر رضى الله عنهماء عن النبى يك أنه قال: «من مات وعليه صيام شهر 

رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنهما. 
0 [0] باب صيام التطوع 

(من الصحاح). 

11> قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يَكِةٍ يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول: لا يصومء وما رأيت رسول الله يلخْ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته فى 
شهر أكثر منه صياما فى شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلاً» وفى رواية: كان يصوم شعبان كلهء 
وقالت: ما علمته صام شهراً كله إلا رمضان؛ ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسييله . 


الحديث» الحمولة بفتح الحاء - الإبل التى يحمل عليها وكذلك كل ما يحمل عليها من حمار وغيره. 
و(فعول) يدخله الهاء» إذا كان بمعنى(مفعول) وقوله :(تأوى) يرويه بعض من لا مؤنة له بصرف الكلام 
بالياء» نسقا على (من) وليس ذلك بقويم» و كان الأمر على ما تخيّله لقرن واو النسقء وإما هو بالتافء 
لتأنيث الحمولة» وأوى لازم ومتعدّء على لفظ واحدء وإن كان الأكثر فى المتعدى بالمدّء وقد ورد فى 
الحديث .٠لا‏ قطع فى ثمر حتى يأويه المجرين» أى : 0 ومثله فى حديث آخر: «لا يأوى الضالة إلا 
ضال؛ أى: لا يؤويه. وكذلك فى هذا الحديث:«تأوى إلى شبع» أى : تؤوى صاحيها. والمعنى: أن من 
كانت له حمولة؛ ولم يكن مشقوقاً عليه فى الزادء بل ترده الحمولة إلى حال شبع ورى ورفاهية وخقة من 
وعثاء السفر»ء فليصم رمضان حيث أدركه» وليس ذلك على معتى الوجوب بل على وجه الاستحباب 
والنظر لهء جعل الصوم أولى به وأقضل له؛ لا يسّره الله عليه من أسباب السفرء حتى صار من الرقق ' 
الذى آتاه الله كالمقيم الذى يصبح فى أهله وذويه. 

ومن باب صيام التطوع من الصحاح 


[ حديث عائشة - رضى الله عنها - كان رسول الله كلخ - يصوم حتى نقول: لا يفطر» نقول 


]١١90[‏ أخرجه الترمذى؛ وابن ماجه 1 ]| أخرجاه فى الصحيحين. 


يفن 


577 وقال عمران بن حصين: قال رسول الله يَكليدٍ له أو لآخر: «أصمت من سرر شعيان؟' 
قال: لاء قال: «فإذا أفطرت فصم يومين؟». 

1594 وقال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل؟ . 

89> وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ما رأيت النبى وَلِةِ يتحرى صيام يوم فضله على غيره 
إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر (يعنى شهر رمضان) وقال ابن عباس رضى الله عنهما: حين 
صام النبى يَللِِهِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود» فقال: «لئن 
بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». 

+*+*11م وقالت أم الفضل بنت الحارث: إن أناساً تماروا يوم عرفة قى صيام رسول الله َكل 
فقأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه . 

1ه وقالت عائشة رضى الله عنه: ما رأيت رسول الله يَكلِيهّ صائمآ فى العشر قط. 


أيصرتهء كقولها لسعد بن هشامء دلا تشاء تراه قائما من الليل [١/ب]‏ إلا رأيته» والمعنى صحيحء ولم / 
نهد الرواية تساعده» والرواية فى قوله «حتى تقول» النصب يحتى» وهو أكثر كلام العرب» ومنهم من رفع 
المستقيل فى مثل هذا الموضع إذا حسّن أن يجعل فَعَل موضع يفعل » ومن هذا الباب قراءة نافع فى قوله - 
سببحانه : لحت يُقَول الرّسُول» (1) بالرفع» وكذلك مع تطاول الفعل الذى قبل «حتى» ويد سرت * 
نهارئ حتى أدخلهاء فدخلتها فصارت «حتى» عاملة» قالرقع فى قولها: «حتى يقول» حسن» واتباع الرواية 
أولى. 

]١40[‏ قوله يك فى حديث عمران بن حصين :(أصمت من سرر شعيان؟) . السرر والسرار؛ آخر 
الشهرء وسمى سراراً؛ لاسترار القمر فيه [أى خخفى ليلة السرار](*2» وقد أولوه على أن المخاطب به إما 
أن كان ع أوجواعلن قبن يسدر فأمره يالوفاءء وإما إن كان ذلك عادة له فبيّن له بهذا القول أن صومه 
غير داخل فى جملة القسم المنهى عنه بقوله :(لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين). 

[44!] ومنه: حديث ابن عبّاس - رضى الله عنه ‏ » أنه قال:(حين صام رسول الله يل عاشوراء» . 
يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» وكذلك العشراءء وكلاهما تمدودان» قيل : وليس فاعولاء بالمد 


المنشضدة أخرجاه ة فى الصحيحين. 41 1١‏ أخرجه مسلم. 
[156] أخرجاه فى الصحيحين » » وقول ابن عباس أخرجه مسلم . 
]١1**[‏ أخرجاه فى الصحيحين. ]١41*1[‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ البقرة: 17١8‏ 


(#) لق من هامش المخطوطةء وهو غير واضح. 


وذ 


7 4ء وعن أبى قتادة أنه قال: قال عمر: يا رسول الله كبعت من يصوم الذهر كله؟ قال : دلا 
صام ولا أفطرء ثلاث من كل شهر ور. مان إلى رمضان. فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى يعدهء وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن 


يكفر السنة التى قبلها». 
147 عن أبى هريرة أنه قال: سئل رسول الله وليه عن صوم يوم الاثنين فقَال: «فيه ولدت» 


4ه وسئلت عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله يَكلَهِ يصوم من كل شهر ثلاثة آيام؟ قالت: 
نعم فقيل من أى أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم. 

0 وقال رسول الله يكلِ: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله». 

1م وقال أبو سعيد الخندري رضى الله عتة : نهى النبى عليه عن صوم يوم الفطر والنحر. 

/ا*1لء وقال: «لا صوم فى يومين: الفطر والأضحى؛ . 

م1 اء وقال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله؛ . 

4 وقال: دلا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 
فى كلامهم غيره» وقد يلحق به تاسوعاءء وذهب بعضهم إلى أنه أخذ من العشر الذى هو من إظماء 
الإيلء ولهذا زعموا أنه اليوم التاسع» والعشر ما بين الوردين وذلك ثمانية أيام؛ وإنما جعل التاسع؛ لأنها 
إذا وردت الماء ثم لم ترد ثمانية أيام فذلك العشرء 071 ](*) اليوم الثامن» زقلا يحم ربسا إذا عم اليوزم 
الثالث. وعاشوراء من بياب الصقة» التى لم يرد لها أفعل والتقدير: يوم مدته عاشوراء» أو صنقته 
عاشوراء. 

وفيه : (لأصومن.التاسع)؛ جعل يعضهم العلة فيه ما ذكرناه من «الإظماء» وذهب بعضهم إلى أنه كره 
أن يصومه يوما فرداً» كما كره صوم يوم الجمعة من غير أن يوصل بالخميسء أو بالسبت» وذهب آخرون 
إلى أنه أراد أن يضم إليه يومًا آخر ليكوت هديه مخالفًا لهدى أهل الكتاب» وهذا أقرب الوجوه وأمثلها؛ 
لأنه وقع موقع الجواب؛ لقولهم: إنه يوم يعظّمه اليهود. 

]١4069[‏ وحديث أبى هريرة :زلا يصوم أحدكم يوم الجمعة.» إلا أن يصوم قبله أو يصوم يعده) ‏ وكلا 


الحديثين صحيح» [وحديث ابن مسعؤد](**) حديث حسنء وقد رواه شعبة ولم يرفعه» ونرى الوجه فى 


3 أخرجه مسلم. [*11] أخرجه مسلم. 

]١1*4[‏ أخرجه مسلم. ]١4*0[‏ أخرجه مسلم. 

. أخرجاه فى الصحيحين.‎ ]١1*[ أخرجاه فى الصحيحين.‎ ]١1*1[ 
أخرجه مسلم. (#) لحق غير واضح.‎ ]١1*4[ 

31 ]| أخرجاه فى الصحيحين. (##) سياتى حديث ابن مسعود قرييا. 


إفف 


1ه وقال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم؟. 

. وقال: «من صام يوماً فى سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً‎ ١ 
قوله (كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام): أن نقول : إنه وجد الأمر على ذلك فى غالب ما اطلع‎ 
عليه من حال النبى يَلِِ » فحدث بما كان يعرف من ذلكء. واطلعت عائشة  رضى الله عنها  من ذلك‎ 
على ما لم يطلع هو عليه؛ فحدثت بما علمت. ولا تناقض بين الأمرين.‎ 

وأما قوله(*2:(وقلما كان يفطر يوم الجمعة). فالوجه فيه أن نقول: لا يلزم من قوله هذا أنه كان يختص 
يوم الجمعة بالصوم حتى يخالف حديث أبى هريرة وحديث غيره فى النهى؛ بل كان يصوم منضما إلى ما 
قيله أو إلى ما يعده ويحتمل وجها اخرء وهو أن نقول: يجوز أن يراد بالإفطار: الأكل بعد الإمساك فى 
بعض النهار؛ فإن الصوم قد يطلق ويراد به الإمساك فى بعض النهارء ويؤيد هذا التأويل قول سهل بن 
سعد الساعدى :(ما كنا نقيل ولا نَتَعْدى إلا بعد الجمعة). 

وقد سئلت عن وجه النهى عن صوم يوم الجمعة منفرداء فأعملنا الفكر فيه 'مستعيئًا بالله سبحانه» فرأينا 
الشارع - صلوات الله عليه لم يكره أن يصام منضما إلى غيرهء وكره أن يصام وحده؛ فعلمنا أن علة 
النهى ليست للتقوى على إتيان [76١/أ]‏ الجمعة» وإقام الصلاة والذكرء كما رآه يعض الناس إذ لا ميزة فى 
هذا المعنى بين من صام الجمعة وحدهء وبين من صام الجمعة والسبتء فعلمت أنه لمعنى آخر وذلك المعنى 
ؤالله أعلم لا يخلو من أحد الوجهين على ما يستبين لنا: 

أحدهما: أن نقول كره تعظيمنا يوم الجمعة باختصاصه بالصوم؛ لأن اليهود يرون اخمتصاص السبيت 
بالصوم تعظيمًا له» ولما كان موقع الجمعة فى هذه الأمة موقع أحد اليومين من إحدى الطائفتين أحب أن 
يخالف هدينا هديهم فلم يشأ أن يخصه بالصوم . 

والآخخر: أن نقول إن النبى - يكل لا وجد الله سبحانه وتعالى قد استأثر الجمعة بقضائل لم يستأثر به 
غيره من الأيام على ما ورد فى الأحاديث الصحاح» وجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضًا مفروضًا على العباد 
فى اليلاد ثم غفر لهم ما اجترحوه من الآثام من الجمعة إلى الجمعة وفضل ئلاثة أيام» ولم نر فى باب 
فضيلة الأيام مزيداً على ما خص الله به الجمعةء فلم نر أن نخصه بشىء سوى ما خصه الله بهء ثم إن 
الأيام والشهور فُضّل بعضها على بعض» ثم خص بعضها يعمل دون ما خص به غيره ليخص كل منها 
بنوع من العمل» ولو شرع جماع تلك الوسائل فى يوم واحد أو شهر واحد لأفضى ذلك إما إلى الارتهان 
به وإما إلئ تعطيل ما دونه» ومنهما ينشأ داعية الإفراط والتفريط. فلما وجد اللجمعة مخصوصة بتلك 
الفضيلة العظمى. ورأى الاثنين والخميس أفضل أيام الاسيوع سوى الجمعة لاختصاص الاثنين بولادته 
وبعثته وهجرته ووفاته» واختصاص الخميس بعرض الأعمال على الله تعالى جعل لهما من باب الفضيلة ما 
يمتازان به عن غيرهما فشرع اختصاصهما بالصوم على الانفراد ليمتازا يه عن غيرهما. 


[111] أخرجه مسلم. ]١411[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
(#) فى حديث ابن مسعود الآتى يرقم 1413. 
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115 وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: قال لى رسول الله يكِ: «يا عبد الله ألم أخبر أنك 
تصوم النهار وتقوم الليل» قلت بلى .' رسول الله قال: «فلا تفعلء صم وأفطر وقم وتمء فإن 
لجسدك عليك حقاًء وإن لعينك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقآء وإن لزورك عليك حقاًء لا 
صام من صام الدهرء صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله؛ صم من كل شهر ثلاثة أيام, 
واقرأ القرآن فى كل شهر؛ قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم أفضل الصوم صوم داود. 
صيام يوم وإفطار يوم واقرأ فى كل سبع ليال مرة ولا تزد على ذلك». 

(من الحسان). 

117ء قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله يكل يصوم يوم الاثنين والخميس. 

4ه وقال أبو هريرة ب رضى الله عنه » قال رسول الله كَكِِ: «تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم». 

0ه عن أبى ذر أنه قال: قال رسول الله يَكدِ: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة»؛ وخمس عشرة». 

عن عبدالله أنه قال: كاب نيوك الله 335 يفوم جرختو و0 أيام وقلما كان 
يفطر يوم الجمعة. 


7)] ومنه: قوله يَكئِ فى حديث عبدالله ين عَمرو: (لا صام من صام الدهر). قُسّر هنا من - 
وجهين: أحدهما: أنه على معتى الدعاء عليه؛ زجراً له عن صنيعه؛ والآخر: على سبيل الإخبار» 
والمعنى: لم يكابد سسّورة الجوع وحر الظماً؛ لاعتياده الصوم حتى خف عليه» ولم يفتقر إلى الصير على 
الجهد الذى يتعلق به الثواب؛ قصار كأنه لم يصم. 

وقيه: (وإن لزورك عليك حقا) الزور: يكون جمعا لزائر يقال رجل زائرء وقوم 8 مشل :سافر 
وسفرء وقد يقال: رجل زور فيكون مصدراً موصوفا به نحو ضيف [وكثير](*2 ما يوضع المصادر مواضع 
الأسماء والصفات كقولهم : صوم ونومء وفى حديث أبى راقع (أنه وقف على الحسن بن على - رضى الله 
عنهما ‏ وهو تائم فقال أيها التوم) يريد: أيها التائم. 

(ومن الحسسان) 

[41] حديث عبدالله بن مسعود - رضئ الله عنه ‏ قال: (كان رسول الله يِه يصوم من غرة كل 
شهر ثلاثة أيام» وقلّما كان يفطر يوم الجمعة). قلت: قد وجدنا هذا الحديث يخالف عدة أحاديث» فمنها 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حين سئلت:: (أكان رسول الله تَكِيَدِ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
قالت: نعم»ء فقيل: من أى أيام الشهر؟ فقالت ': لم يكن يبالى من أى الشهر يصوم. 

71 أخرجاه فئ الصحيحين. 

]١ [1‏ صحيح. . أخرجه الترمذى والنسائى: وانظر صحيح الجامع ( )) عن أبى هريرة . 

[1414] صحيح . . أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الجامع (5969). 

[1110] صحيح. . أخرجه الترمذى والنسائى» وانظر صحيح الجامع /ااملاء الإرواء 440 


.)49177( حسن. أخرجه الترمذى والنسائىء وانظر صحيم الجامع‎ ]١1[ 
.)١5 0 5( كذا فى المخطوط. (#*) بياض فى الأصل واستدركناه من الحديث المتقدم لها برقم‎ )#( 


لهذ 


7 وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يله يصوم من الشهر السبت والأحد والاثتينء 
ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. 

4 وعن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله يكل يأمرنى أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
أولها الاثنين والخميس. 

8ه عن مسلم القرشى أنه قال: سئل النبى يك عن صيام الدهر قال: «صم رمضان والذى 
يليه» وكل أريعاء وحخميسء فإذا أنت قد صمت الدهر» . 

*ء عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَككِهِ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

١‏ عن عبدالله بن بسر عن أخته أن رسول الله يليه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" . 

5 وقال: (ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم 
منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» (غريب). 

477اء وقال: «من صام يوماً فى سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء 
والأرض». 


]١571[‏ ومنه حديث أنحمت عبدالله بن بر المازنى رضى الله عنه عن التبى يَكِْد: (لاتصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم ... الحديث؟. 

أخت عبد الله بن بسر اسمها بهيّة» وتعرف الصماءء وقيل بهيمة يزيادة ميم» ومعتى المنهى عنه؛ قد 
أشير إليه» وهو كون الصوم قيه راجعاً إلى تسعظيم السبت» وفى ذلك اتباع سنة اليهود» وقد نهينا عنه؛ 
ويحمل النهى فيه على تخصيصه بالصوم متفردّاء وذلك فى التطوع الذى لا نجد له نظيراً فى السنة» فأما ما 
وردت به السنة؛ كصوم. داود وصوم عاشوراء»؛ وصوم يوم عرقة إذا اتفق فى يوم سبت» فإنه غير داخل فى 
جملة المنهى عنه؛لثبوت ذلك بالأحاديث الصحاح التى لا تقاومه أمثال هذا الحديث ويجعل قوله (فى غير 
ما افترض عليكم) على قضاء الفرض أو الصوم الذى وجب عليه بالتذر. 


111] صحيح أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الجامع (4911). 

114 1] شاذ أخحرجه أبو داود والنسائى» وانظر ضعيف النسائى )١517(‏ بلفظ «يأمر؟. 

.)19117( ضّعيف أخرجه أبو داود والترمذى. وانظر ضعيف الجامع‎ ]١419[ 

]١47*[‏ أخرجه أبو داودء وقال الشيخ: إسناده ضعيف. 

]١171[‏ أخرجه الترمذى ك الصوم/ ياب ماجاء فى صوم يوم السبت ح/ (744) وأبو داود ح (11471)؛ وصحيح 
ابن تخزيمة ح/ (1174) وصححه السيوطى والألباتى فى صحيح الجامع (07108. 

[7] أخرجه الترمذى وابن ماجه. 

.)981( صحيح أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الجامع (777777) والصحيحة (077): وصحيح الترغيب‎ ]١77[ 


ففذ 


4 -. وقال: «الغنيمة الباردة الصوم فى الشتاء» (مرسل) . 
فصل 

(من الصحاح). 

0ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت: دخل على البى يَلٍ ذات يوم فقال؛ «هل 
عندكم شىء؟ فقلنا: لا قال: «فإنى إذا لصائم» ثم أتانا يومآ آخر فقلنا: يا رسول الله أهدى لنا 
حيسء فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائما» فأكل. 

71> عن أنس رضى الله عنه أنه قال دخخل النبى يلل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: 
«أعيدوا سمنكم فى سقائه وتمركم فى وعائه فإنى صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير 
المكتوبة قدعا لأم سليم وأهل بيتها. 

17> وقال رسول الله علي : «إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إنى صائم». 

4 وقال: «إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً 
فليطعم» . 

(من الحسان). 

+ عن أم هانىء ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست 


وقد ذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت على الإطلاق؛ إلا فى القسم المستثتى 
عنهء وليس لهم أن يتركوا ما سيق إليه الإشارة من أحاديث الصحاح لهذا الحديث الشاذ مع ما بلغنا فيه 
عن الزهرىء. وهو أنبه سثل عن هذا الحديث؛ فقال: ذاك حديث حمصى يشير بذلك إلى ضعفه والذى 
ذهبنا إليه فى تأويله»ء قول لا محيد عنه لموافقته السنن الثابتة» فتقرر كل فى [قضائه](* . 

وفيه: «إلا لحاء عنبة؟ اللحاء ممدود وهو قشر الشجرء والعنبة هى: الحبة من العتب» ويتاؤها من نوادر 
الأبنية وأريد بالعنبة - ههنا - الحَبَلَهُ أو القُضَابَّة منها على الاتساع . 

]١474[‏ ومنه حديث عامر بن مسعود القرشى - رضى الله عنه - عن النبى كك : «الغنيمة 
الباردة الصوم فى الشتاء». هذا حديث مرسل» فإن عامر بن مسعود لم يدرك النبى كله والغنيمة 
الباردة هى: التى يحوزها صاحبها عفوا صفواء لا يمسه فيها نصب ولا يصيبه قرح» والعرب تصف 
سائر ما تستلذه بالبرودة والمعنى أن الصائم فبى الشتاء يحوز الأجر من غير أن يمسه حر العطش أو 
يصيبه لذعة الجوعء وإنما قال: «الغنيمة الباردة الصوم فى الشتاء؛. ولم يقل:. الصوم فى الشتاء 
الغنيمة الباردة» تنبيها على معنى الاختصاص» أى: يبلغ الصوم فى هذا المعنى ما لا يبلغ غيره. 

]١17[‏ ومنه حديث أم هانىيع رضى الله عنها ‏ عن النبى تَكليةِ : (الصائم المتطوع أمير نقسه). 
<< (*#) غير واضححة فى الأصل. 2 4743] أخرجه لحمد والترمذق.. [5418 آخرجه ملم. 

131 ] أخرجه البخارى. 11171] أخرجه مسلم. [1114] أخرجه مسلم. 

[ ]| أخرجه أبو داود والترمدئ والدارمى وأحمد: قال الشيخ: إستاده جيد: 
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عن يار رسول الله كَكِيْهِ وأم هانىء عن بمينه» فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم 
ناوله أم هانىء فشربت فقالت: يا رسول الله إنى كنت صائمةء فقال لها: «أكنت تقضين شيئاً؟؟ 
قالت: لاء قال: «أنذر كان عليك؟» قالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً» وفى رواية: 
«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». 

و وعن عاض رفي الله عتها “أنها قالك كنج آنا رخيسة ضاتية». فترض )لا العام 
اشتهيناه فأكلنا منه. ل ا 
منهء قال: «اقضيا يوما آخر مكانه» وهذا يروى مرسلاً على الأصح عن الزهرى عن عائشة - رضى 
الله عتها. 

0ه عن أم عمارة بنت كعب أن النبى يكِْدِ قال: «إن الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه 
الملائكة حتى يفرغوا». 


قلت: روى هذا الحديث من غير وجه واحد عن شعبة » وفى سائرها :أمير أو : أمين نفسه.7051١/ب]‏ 
على الشكء ورواه أبو داود: (أمين نفسه) بالنون من غير ترددء ووجه قوله أمير بالراء مبين بما بعده من 
الحديثء وأما وجهه بالنون فهو أن الأمين إذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف فى أمانة تفسه على ما يشاء» 
وإذا كان أمين غيره قليس له ذلك» فالصائم من الفريضة» وما وجب عليه إذا أفطر من فريضة» فقد خحان 
أمانة الله» والمتطوع فى فسحة من ذلك غير منسوب إلى الخياتةق» وقد استدل من لا يرى القضاء على المتطوع 
بهذا الحديثء ويقوله - يَكِيّهِ - فى حديث أم هانىء أيضًا: «قلا يضرك إن كان تطوعا؛ ويدل قوله: «إن 
شاء صام» وإن شاء أفطرة على أن له أن يفطر نظرا إلى ما يبدو له من الأمور التى اثتمن عليها كالذى 
يضيف قوماء أو ينزلك يقوم» وهم يحبون أن يفطرء ويرى هو فى ترك الإفطار استيحاشًا مسن جانب 
صاحيهء فله أن ياعده على ما يؤنسه من غير حرج وتبعة» وهو أمين نفسه فيما يراه راعيًا شرائط الأمانة 
فيما يتوخاهء وهذا معنى قوله: «لا يضرك»». وليس فى أحد القولين دليل على أن القضاء واجب عليه بعد 
الإلزامء لا سيماء وقد ورد الحديث بالأمر بقضائهء وهو حديث عائشة الذى يتلو هذا الحديث. 

فإن قيل: هو حديث لا يكاد يصح من جهة إستادة. قلنا: نعم» وقد روى الترمذى أيضًا حديث أم 
هانئ: «لا” يضرك إن كان تطوعًا» ثم قال: فى إسناده مقال. وقد روت عائشة بنت طلحة عن .عائشة أنها 
قالت: دخل على رسول الله - وَكِلّقِ فقلت: يا رسول الله إنا قد خبّانا لك حيساء فقال: «أما إنى كنت 


لأريد الصوم ولكن قربيه سأصوم يوما مكانه» وهو حديث اتصل سئذده مع اختلااف الرواة» فى قوله: 


[١؟1١1]‏ قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى» ل ل يي يل مرسلاً ولم 
يذكروا فيه عن عروة» وهذا أصح . 
1111 أأخراجه أحمد والترمذى وابن مأاجه والدارمى 
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[] ياب ليلة القدر 


؟1ء قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : قال رسول الله تله «تحروا ليلة القدر فى الوتر من 


157 وقال ابن عمر: إن رجالا من أصحاب النبى كَِدْ أروا ليلة القدر فى المنام فى السسبع 
الأواخرء فقال رسول الله يَأ : «إنى أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخرء فمن كان منكم 
متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر» . 

مم وعن ابن عباس رضى ال النبى يَكِيةٍ قال: «التمسوا فى العشر الأواخر فى 
وا الو اللدريني امنا ل الوب 711 اي ل 
رمضان. ثم اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركيةء ثم أطلع رأسه فقال: (إنى اعتكفت العشر الأول 
ألتمس هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر الأوسط. ثم أتيت فقيل لى إنها فى العشر الأواخر فمن كان 
اعتكف معى. فليعتكف العشر الأواخرء فقد أريت هذه الليلة * ثم أنسيتهاء وقد رأيتنى أسجد فى ماء 
عتما لطر و را ا ره قال: فمطرت السماء تلك 
الليلة وكان المسجد على عريش» قوكف المسجد فبصرت عيناى رسول الله وعلى جبهته أثر الماء 
والطين من صبيحة إحدى وعشرين. 

5» وعن عبدالله بن أنيس أنه قال: اه ريرك ا 22 الاي لملة ثلاث وعشرين ٠.‏ 

7ه وعن أبى بن كعب أنه حلف لا بي يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين فقيل له: بأى شىء 
«سأصوم يومًا مكانه» والقول بذلك أولى من جهة النقل؛ لأنه لم يخالف حديث أم هاتئ ثم إنه قول جامع 
بين الحديثين.» والقول الذى يخالفه يلزم منه نفى الحديث الآخرء وأما ما يؤيده من طريق النظر فذلك قد 
أتى عليه فى كتب أهل هله المقالة وقصدنا فى ذلك بيان الحديث. 

ومن باب ليلة القدر 

. حديث ابن عمر - رضى الله عنه  «أن رجلاً من أصحاب النبى - يلج أروا ليلة القدر.‎ ]١577[ 
الحديث» أروا من الرؤيا أى: خيل لهم فى المنام ما يتصورون به كينونة القدر فى أى ليلة هى والقدر‎ 
والتقدير تبيين كمية الشىء وإنما سميت ليلة القدر؛ لأن الله تعالى - يبيّن فيها لملائكته الأمور التى تجرى‎ 
على أيديهم من تدبير بنى آدم محياهم ومماتهم إلى مثلها من القابل قال الله تعالى: ظ فيها يفرق كل أمررٍ‎ 
.ويحتمل أنها سميت ليلة القدر لتقدير الله ما كان ينزل فيها من القرآن أيام حياة النبى - عليه‎ 2١(4 حكيم‎ 


[111] أخخرجه البخارى . 157 أخرجاه فى الصحيحين. 
[4؟1] أخر جه اليخارى . 10] أخر جاه ةَ فى الصحيحين. 
18571 أخرجه مسلم. 184511 أخرجه مسلم. (1) الدخات: 4 
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تقول ذلك؟ قال: بالعلامة التى أخبرنا رسول الله كَكيةِ أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا 


174ء وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله يَلِيّْةٌ يجتهد فى العشر الأواخر ما .لا 
يجتهد فى غيره. 


السلام ‏ إلى مثلها من العام المقبل وإنما جاء القدر يتسكين الدال وإن كان الشائع فى القدر الذى هو قرينة 
القضاء بفتح الذال ليعلم أنه لم يرد يه ذلك فإن القضاء سبق الزمان وإنما أريد به تفصيل ما قد جرى به 
القضاء وتبيينه وتحديده فى المدة التى يعدها إلى مثلها من القايل ليحصل ما يلقى إليهم مقدراً بمقدار يحصره 
علمهم فسكن منه الدال للامتياز بين الأمرين وقيل: سميت يها لخطرها وشرفها على سائر الليالى. 

وفيه:. «أرى رؤياكم قد تواطت» المواطأة الموافقة وأصله أن يطأ الرجل برجله موطأ صاحيه وقد رواه 
بعضهم بالهمز وهو الاصل وجاء فى عامة نسخ الجامعين الصحيحين وغيرهما بغير همز فلعل بعضهم لم 
يكتب الهمزة ألفآ فترك بعضهم همزها فأقرت على ذلك. 

وفيه «فمن كان متحريها» تحرى الشىء: إذا قصد حراه أى جانبه قال الله تعالى: «تحرًوا رَشَدَا»(201 أى 
توخوا وعمدوا. والتحرى [بالياء](*) من طلب ما هو أحرى بالاستعمال. والمعنى: من كان يتوخى تلك 
الليلة فليتوخها فى السبع الأواخر ويكون معناه: فمن كان يريد طلبها فى أحرى الأوقات بالطلب فليستعد 
له فى السيع الأواخر والسبع الأواخر يحتمل أنه أراد بها السبع التى تلى آخر الشهرء ويحتمل أنه أراد به 
السبع الأول بعد العشرين؛ لأن السبع إنما يذكر فى ليالى الشهر فى أول العدد [77١/ب]»‏ ثم فى سبعة 
عشرء ثم فى سبع وعشرين. وحمله على السبع التى بعد العشرين أمثل لتناوله إحدى وعشرين وثلاث 
وعشرين» وقوله: «فليتحرها فى السيع الأواخركء أخص من قوله «فالتمسوها فى العشر الأواخر» ولا تنافى 
بين القولين. 

قلت: وكل ما ورد فى هذا الباب من الأحاديث فإن بعضها يعاضد بعضا على أنها إحدى ليالى أوتار 
العشر الأواخر ثم إن الروايات قد اختلفت فى تفسير ذلك الوقت اختلافآ لا يرتفع معه الخفاء إذ لم يثبت 
فيما يَقُول عنمن الكل عن موحل المحانة الداقانة سممكة سوق الله يد يحدث بيقاتها مجزوما 
به وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب مما تبين له من معاريض الكلام التى سمعها من رسول الله يِل 
والفهم يبلغ تارةٌ ويقصر أخرى والمجتهد يصيب ويخطىء. اللهم إلا أن يكون فى الرواة من أتخبره الرسول 
يكير بميقاتهاء ولم ير أن يزيل عنه الخفاء ولم يؤذن له فعلى هذا تنوع اختيار كل فريق من أهل العلم 
والذاهبون إلى سيع وعشرين هم الأكثرون ولا تناقض بين تلك الروايات على هذا التقدير ويحتمل أن 
فريقاً منهم علم بالتوقيف ولم يؤذن له بالكشف عنهء لما كان فى حكمة الله البالغة فى تعميتها على العموم 
ونرى أولى الروايات بذلك رواية أبى بن كعب فإنه حلف ولم يسثن والآخرون حدثوا بما وقع لهم من 
الفهوم . فإن قيل: كيف يصح فيه التوقيف وقد قال النبى يَلِ: «أريت هذه الليلة ثم أنسيتها»؟ 

قلنا: يحتمل أنه أنسيها فى عامة ذلك ثم كوشف بها بعد فأخبر بها. فإن قيل: رأى كثيز من أهل 

]١174[‏ أخحرجه مسلم. )١(‏ الجن. (#) غير واضحة فى الاصل. 
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4 وقالت كان النبى كككْيمِ إذا دخل العشر شد متزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. 

(من الحسان). 

.١14*‏ عن أبى بكرة أنه قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «التمسوها» (يعنى ليلة القدر) "فى 
تسع يبقين أو فى سبع يبقين أو فى خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة». 


العلم وذوى النظر فى دين الله أن الإنساء الواقع من قبل الله كان رعاية لمصلحة العباد ليعمى عليهم خير 
تلك الليلة لثلا يتكلوا وليزدادوا جدا واجتهادًا فى طلبها . وهذا هو الظاهر من أمره والمفهوم من سياق 
حديثه وقد قال بعضهم: إن نبى الله كان مجبولاً على أكرم الأخلاق وأحنهاء وقد علم الله منه الرأفة 
بأمته وعلم أنه لو سئل وعنده علم ذلك عز عليه أن يبخل عليهم بذلك فأنساه. وقال آخرون: لا أراد الله 
تعميتها أنساها النبى لثلا يكون كاتم علم إذا سثل عنه لم يخير يه. وقد روى عن أبى ذر - رضى الله عنه 
- أنه سأل رسول الله يَكِيْةِ - وأقسم عليه ليخبرنّه.يها حتى أغضيه فقال : «لو أذن ]1/١713‏ الله لى أن 
أخبركم بها لأخبرتكم» فكيف البيل إلى القول بالتوفيق مع هذا الحديث ومع ما ذكرنا من أقاويل علماء 
الأمة . 

قلنا: التخصيص فى ذلك ليس بمستنكر قتقول: أنسيها فى أول الأمر ليخبر بالإنساء فيتتهى العموم عن 
السؤال عنها لما تضمنه الإنساء من المصالح ثم بينها كرامة له فخص هو بذلك بعض أصحابه المستعدين 
لعلم ذلك كما خص حذيفة بن اليمان بأعلام المنافقين والتخصيص إما يستنكر فى الأحكام والحدود التى 
تعبد بها المكلفون فأما فى الأخبار التى' لم يتعيد بها فلا نكير فيها وما أكثر نظائر ذلك فى السنة. 

فإن قيل : أقلا يحتمل أن يقال إن تلك الليلة لا توجد على وتيرة واحدة فى الأعوام؛ فريما كانت فى 
عام إحدى وعشرين؛ وربما كانت فى آخر ثلاث وعشرين؛ وعلى هذا إلى تمام الأوتار» ولهذا اختلف فيها 
أقاريل الصحابة؟ 1 

قلنا: يحتمل» وإليه ذهب بعض أهل العلمء غير أنا لم تجد أحداً من المخبرين عزم فيما حدث به إلا 
أبيَا - رضى الله عنه - فإن قيل: فإنه ذهب أيضا إلى ما ذهب ينوع من الاستدلال غير مبد بصريح المقال؛ 
لأنه سيل فقيل له: بأى شىء تقول ذلك؟ قال: ‏ بالعلامة التى أخبرنا رسول الله كقلِ. .. الحديث»ة. 

قلنا: يحمل أمؤْفّأكق ذلك على أنه لم يؤذن له فى التصريح؛ قعدل عنه إلى التعريض بما سمعه من 
الوصف الرّائد على مقدار الضرورة وإنما نميل إلى هذا القول؛ لأن الصحابة - رضى الله عنهم- هم الآمناء 
فى سائر ما.حدثوا به عن النبى يكل وقد شهد التنزيل بصدقهم وعدالتهم» وبأآن الله - سبحانه وتعالى - 
ارتضاهم لهذا الدين قلا يجوز لنا أن نظن لهم أن يحلقوا على القطع بما لم يعلمواء فضلاً عن الحكم به. 
فهذا الذى ذكرناه فى هذا الباب هو السبيل فى تخريج معانى أحاديث ليلة القدر وتمهيد قواعدها. والله 
أعلم . 


]١54[‏ ومنه: حديث عائشة - رضى الله عنها - كان رسول الله يَكَهِ إذا دحل العشر شد مثزره؛ المتزر: 


[19] أخحرجاه فى الصحيحين. 
]١14[‏ صحيح. أخرجه الترمذىء. وانظر صحيح الجامع (1717) . 
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١ه‏ وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : سئل رسول الله يَكِيةِ عن ليلة القدر فقال: «هى فى 
كل رمضان؟ ووقفه بعضهم على ابن عمر. 

7ه عن عبدالله بن أنيس أنه قال: قلت: يا رسول الله إن لى بادية أكون فيها وأنا أصلى فيها 
بحمد الله فمرنى بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى هذا المسجد؟ قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين» قال: 
فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا فى حاجة حتى يصلى الصبح . 

447١ء‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت:قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أى ليلة 
ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى؟ . 

[] باب الإعتكاف 

(من الصحاح). 

5ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يكيْةِ كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتى 
توفاه اللهء ثم اعتكف أزواجه من يعده. 

0ه عن ابن عباس رضى الله عتهما أنه قال: كان رسول الله كَل أجود الناس بالخيرء وكان 
أجود ما يكون فى رمضان» كان جبريل يلقاه كل ليلة فى رمضان فيعرض عليه النبى يك القرآن» 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

7ه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: كان يعرض على التبى يليه القرآن كل عام مرة. 
فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيهء وكان يعتكف كل عام عشراً فاعتكف عشرين فى العام 
الذى قبض. فيه. 


الإزار كقولهم: ملحف ولحاف», ولما كان من شأن من يأخذ فى العمل بجد وعزيمة أن يشد مئزره استعير 
ذلك للتشسير والانكماش فى الطاعة والدأب فى العملء ويحتمل أن المراد به اعتزال النساء وترك التكاح 
بدواعيه وأسيايه . 
٠‏ ومن باب الإعتكاف 
(من الصحاح) 
]١54545[‏ حديث [77١/ب]‏ ابن عياس - رضى الله عنه - «كان رسول الله - يَلَِةِ - أجود الناس. .. 


الحديثة. قلت: كان رسول الله يك يسمح بالموجود لكونه مطبوعاً على الجود مستغتيا عن الفانيات 


.)5140( ضعيف. أحرجه أبو داود» وانظر ضعيف الجامع (5115)» وضعيف أبى داود‎ ]١11[ 
.)1١171( لفقونة حسن صحيح. أخرجه أبو داود» وانظر صحيح أبى داود‎ 

1+ إستاده صحيح. أخرجه أحمد واين ماجه والترمذى. 

41 أخرجاه فى الصحيحين. ]١440[‏ أحرجاه فى الصحيحين.  ]١145[‏ أخرجه البخارى. 
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/441ء وعن عائشة ‏ رضى الله عنها . أنها قالت: كان رسول الله يي إذا اعشكف أدنى إلى 


444١ه‏ وروى عن عمر رضى الله عنه أنه سأل رسول الله كَل قال: كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أعتكف ليلة فى المسجد الحرامء قال: «قأوف ينذرك». 
(من الحسان). 

89 عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكِيَمَ كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان قلم 
يعتكف عامآء قلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. 

10 وعن عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ أنها قالت: كان رسول الله عليه يعود المرييض وهو 
معتكف فيمر كما هو قلا يعرج يسأل عته. 


بالباقيات الصا حات إذا بدا له عرض من أعراض الدنيا لم يعره مؤخخر عينيه» وإن عر وكثر. يذل المعروف 
قبل أن يُسأل» وكان إذا أحسن عادء وإذا وجد جادء وإن لم يجد وعد ولم يخلف الميعاد» وكان يظهر منه 
آثار ذلك فى رمضان أكثر مما يظهر منه فى غيره لمعان. أحدها: أنه موسم الخيرات يقع العمل فيه من الله 
بمكان لا يقع فى غيره من الشهورء وثانيها: ان الله يففمل على تعبات فى ذلك الشهر ما لا يفل عللهم 
فى غيرهء وكان - يكل - يؤثر متابعة سنة الله تعالى فى عيادهء وثالثها: أنه كان يصادف البشرى من الله 
بملاقاة أمين الوحى وتنتابع أمداد الكرامة عليه فى سواد الليل وبياض النهارء فيجد فى مقام البسط حلاوة 
الوجد ويشاشة الوجدان؛ فينعم على عباده يما يمكته ما أنعم الله عليه» ويحسن إليهم كما أحسن الله إليه؛ 
شكراً لله على ما آتاه. 

:'وفيه #وكان أجود من الريح المرسلة» يحتمل أنه أراد بها التى أرسلت بالبشرى بين يدى نعمة الله 
وذلك لشمول روحها وعموم نفعها. قال الله سبحانه وتعالى ظوَالْمُرٌسَلات عَرقا04) أحد الوجوه فى الآية 
أنه أراد بها الرياح المرسلات للإحسان. والمعروف. ويكون انتصاب عرفا بالمفعول لهء فلهذه المعانى المذكورة 
فى المرسلة شبّه نشر جوده بالخير فى العباد بتشر الريح القطر فى البلاد وشتان ما بين الأمرين فإن أحدهما 
يُحَى القلب يعد موه والآخر يحى الارضل بعد موتها + وإنا لم يقتصر فى تاويل الخخير على نما ييذله 
من مال ويوصله من جناح لما عرفنا من تنوع أغراض الم عتَرَين(*2 بهء واختلاف حاجات السائلين عنه. 
وكان - يَكلِيِ - يجود على كل واحد منهم بما يد خلتهء وينقع غلته, ويشفى علتهء وذلك المراد من 
قوله: أجود بالخير من الريح المرسلة . 


4] صحيع أخر جه الترمذى وأبو داود واين ماجه» وانظر صحوع أبى داود .)3١61١(‏ 
]١10:[‏ أخرجه أبو داود واين ماجه. ٠‏ (()المرسلات: ١‏ ْ 


(#2) واحدها المعتر:. وهو الذى تعرض لسؤال الناس من فقر. 
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0 وعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله ْم إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل فى معتكفه . 

7 ., وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس المرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بيد منهء ولا اعتكاف إلا بصوم 
ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع . 


[3] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «كان رسول الله يليدِ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر 
ثم دخل فى معتكقه» . 

قلت: يحتمل أن يُخيل من قولها: «ثم دخل فى معتكفه» إلى من ليس له معرفة بأيام الرسول وسئنه 
أنه كان يتشىء الاعتكاف يعد صلاة الفجر. وهذا [548١/أ]‏ وإن اختلف قول أهل العلم فى المنع عنه 
والجواز فيه فلم يختلف أحد أن النبى - يكلدِ - كان يعتكف العشر الأواخر بأيامها ولياليها ويبدأ به ليلة 
إحدى وعشرينء فليس لاأحد أن يذهب إلى خلاف ذلك. فالمراد من المعتكف فى هذا الحديث الموضع 
الذى كان يخلو فيه بتفسه من المسجدء فإنه كان يفرد لنفسه موضعا يستتر فيه عن أعين الناس. وفى معتاه 
ورد الحديث الصحيح #اتخذ حجرة من حصيرةء والحديث الذى فيه: «واعتكف العشر الأوسط فى قبة 
تركية» وغير ذلك من الأحاديث. 


)5161( صحيح أخرجه أبو داود واين ماجهء وانظر صحيح أبى داود‎ ]١101[ 
.)53170( [؟1101] حسن صحيح . أخرجه أيوداودء وانظر صحيح أبى داود‎ 


100 


000 


1 

(من الصحاح). ٌْ 

107ء عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يي قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

4ه وقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتى بناقتين كوماوين فى غير 

إثم ولا قطع رحم» قالوا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك؛ قال: «فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد 

فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث. وأربع خير له 
من أربع ومن أعدادهن من الإبل». 


ومن كتاب فضائل القرآق 

(من الصحاح) 

]١5484[‏ حديث عقبة بن عامر الجهنى عن النبى عليه السلام: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان والعقيق... الحديثء بطحان: يرويه الاكثرون بضم الباء وسكون الطاء ووجدت الحافظ أيا 
موسى رواه بفتح الياء وقد رواه أيضاً غيره. وعن أهل اللغة أنه بفتح الباء وكسر الطاء وهو اسم واد بالمدينة 
وإليه ينسب اليطحانيون. والعقيق: واد عليه أموال أهل المدينة» وهى على ثلاثة أميال. وقيل: على ميلين 
وهو عقيق المدينة. عق عن حرتها أى: قطع. وهو العقيق الأصغر وفيه يئر رومة. وهناك عقيق آخر أكبر 
من الذى ذكرنا وفيه بئر عروة وقد ذكره الشعراء فى أشعارهم؛ وبالمدينة عقيق آخر بيطن ذى الحليفة وآخر 
ببلاد مزينةء» وقد ذكرتاه فيما مر. 

قلت: وإنما حص الموضعين بطحان والعقيق بالذكر؛ لانهما كانا من أقرب الاودية التى كانوا يقيمون 
بها أسواق الإبل. 

وفيه: «بناقتين كوماوين» الكوماء الناقة العظيمة الستام» وإنما ضرب المثشل بها؛ لانها كانت من أحب 
الأموال إليهمء وأنفس المتاجر لديهم. 

وفيه: «ومن أعدادهن من الإبل» وعلى هذا القياس يوحد الآيات التى يعلمها أو يقرئها خيراً من 
أعدادهن» ثلاث خير من ثلاث» وأربع خير من أربع. فإن قيل: كيف تقرن بين الآية والناقة الكوماء فى 
باب المخايرة» وعلى ماذا تقذر المعنى فيه» وقد علمنا بالأصل الذى لا اختلاف فيه من أمر الدين أن الآية 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها؟. 

[قلنا قولنا: إن تعليم آية من كتاب الله أو قراءتها خير من ناقة كوماءء لا ينفى كونها يرا من الدنيا 
وما فيها؛ لأنا لم نقصر القول فى الخيرية عليهاء وإنما صدر هذا القول منه يكل على وفق ما كان المخاطب 
يغتنمه ويبتغيه وتعجبه خيرته من المال؛ لأنه بَكِدَ أراد أن يبين لهم أن اشتغالهم بأمر [الدنيا]2*0 خير لهم 
ما يكدحون فيه من طلب الرزق» ولم يرد حقيقة بيان المقدار الواقع فى المخايرة بين الشيئين» ويحتمل أنه 
أراد بذلك أنه خير لهم فى أمر المعاش الذى يتوخونه من ناقة كوماء. . .]2300 

وفى معنى هذا الحديث» ومته: 

71 ]أخرجه البخارى. ]١101[‏ أخرجه مسلم. 

(#) كذا وقع فى المخطوط؛. والسياق يقتضى (الآخرة) فلعله سهو 

(1)نهاية لحق وبعده سطر يياض فى الأصل ‏ 

1 


0. وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله تَللِْهِ: لأيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 
فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعمء قال: «فثلاث آيات يقرؤهن أحدتم فى صلاته خير له 


من ثلاث خلفات عظام سمان» . 
7ه وقال: «الماهر بالقرآن مع السقرة الكرام البررة» والذى يقرأ القرآن ويتتعستع فيه وهو عليه 
شاق له أجران؟. 


7ه وقال: «لا حسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء التهار؟ . 

»> وقال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن 
الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة ليس لها ربح وطعمها مرء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها 

]١406[‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ [178/ ب]. الذى تلو هذا الحديث وهو عن النبى يل 
وفى حديثه «ثلاث خلفات»» الخلف ‏ بكسر اللام ‏ المخاض» وهى الحوامل من التوق واحدها خلفة. وفى 
حديث الدية كذا وكذا(*) خلفة» يقال: خلفت الناقة: إذا حملت. وأخلفت فهى مخلفةٌ أى: لم تحمل وهى 
الراجح التى يظن أن بها حملاً ثم لم تكن كذلك. 

[7 | ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - عن النبى يله : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
ل ا الل ا لك لكين 
«والسفرة»: الملائكة جمع سافر ككاتب وكتبة والأصل فى ذلك السفر وهو كشف الغطاء والسفر بكسر 
السين الكتاب الذى. يسفر عن الحقائق» والسفير: الرسول بين القوم يزيل ما بينهم من الوحشة. فعيل 
بمعنى فاعل والسفارة: الرسالة فى ذلك. فالرسول والملائكة والكتب مشتركة فى كونها سافرة عن القوم بما 
استبهم عليهم والمعنى الجامع بين الماهر بالقرآن وبين الملائكة المكرمين وحفظة السفر الكريم عن الأمة أن 
الماهر بالقرآن تعلّم التنزيل واستظهره حتى صار من خزنة الوحى وأمناء الكتاب وحفظة السفر الكريم» 
يسفر عن الأمة بما استبهم عليهم من ذلك» ويبين لهم حقائقه كما أن الفرة يؤدذونه إلى أنبياء الله 
المرسلين» ويكشفون يه الغطاء عما التبس عليهم من الأمور المكنونة حقائقها. 

وفيه «والذى يتعتع فيه» التعتعة فى الكلام: التردد فيه من حصر أو عى يقال: تتعتع الرجل: إذا تبلد فى 
كلامه ‏ واه إذا ارتطمت فى الطين. وتعتعه : 5500007 5 0 ٠‏ ويقاك لكل 
متعتع ا أى: ا 0 

وفيه : اله أجران» يعتى أجر القراءة وأجر ما يعتريه فى قراءته من المشقة . 

]١5648[‏ ومنه حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى - عَللِيهِ- «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 


[400١]أخرجه‏ مسلم. (#) رسمت فى المخطوط: (كذى وكذى). 

17 ١]أخرجاه‏ فى الصحيحين . 1077 ]١‏ أخرجاه فى الصحيحين. 

)١(‏ قال اين منظور: الماهر: الحاذق يكل عمل وأكثر ما يوصف به السابح المجيد. اللسان: (مهر). 
(')تعتعه: أقلقه. الللان (تعع) . رد موضع ثلاث كلمات غير واضحات فى الأصل . 
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مرة وفى رواية: «المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة: والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به 
كالتمرة؟. 

4 وقال: «إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 

*141ء وعن أبئ سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذّ جالت الفرس» فسكت فسكنت» فقرأ فجالت» فسكت فسكنت» 
ثم قرأ فجالت قلما أصبح حدث به النبى يك قال: : فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها 
أمثال المصابييح عرجت فى الجو حتى لا أراها قال: «تلك الملائكة دنت لصوتكء؛ ولو قرأت 
لأصبحت ينظر التاس إليها لا تتوارى منهم؟ . 
الأترجة. . .» الحديث» قلت هذا الحديث وإن كان بِيّن المعنى لا يكاد يخفى المراد منه على النكد البليد 
1]. فضلاً عن القَطن اللبيب فإنى لم آمن فيه عثرة من يستحوذه الشيطان ويستهويه فيخيل إليه 
قصورا ما فى [. . .]2*0 الفضل ومراتب الكمال ويسوس(١؟‏ إليه أن البليغ إذا انج]ل0*») على هذا المثوال 
يمكنه أن يأتى من الأمثال بما هو الشاهد عليه لد وأطيب وأتم وأكمل من الاترجة وأن فى ذلك نزولاً من 
علي الى الادنى والتفاتاً من ن الأمثل إلى الأرذل م الله أن يأتى 9 اللفظ والمعنى بأعذب وأدكر جز داتع 


ع 24 


ري ا 1 اف 
فَرْقهَا21(4 فرأينا إماطة الأذى عن الطريق فنقول وبالله التوفيق : قد ذكرنا فيما مضى أن المثل عبارة عن 
المشابه بغيره فى معنى من المعانى وأنه لإدناء المتوهم المشاهدء وكان التبى عليه السلام يخاطب بذلك 
العرب ويحاورهم؛ ولم يكن ليأتى فى الأمثال بما لم يشاهدوه فيجعل ما أورده للتبيان مزيداً للإبهام» بل 
يأتيهم بما شاهدوه وعرفوه ليبلغ ما انتحاه من كشف الغطاء ورفع الحجاب» ولم يوجد فيما أخرجته الأآرض 
من يركات السماء لا سيما من الثمار الشجرية التى آنستها العرب فى بلادهم أيلغ فى هذا المعنى من 
الاترجة» بل هى أفضل ما يوجد من الثمار فى سائر البلدان وأجدى؛ لاسياب كثيرة جامعة للصفات 
المطلوبة منها والخواص الموجودة فيهاء فمن ذلك: كبر ججرمها؛. حيث لم يعرف قى الثمار الشجرية أكبر 
منهاء ومنها: أنها حسن المنظرء طيب المطعم لين الملمس» ذكى الارجعء تملأ الاكف يكبر حجمها وتكسيها 
لين وتفعم الخياشيم طيبآ وتاخذ بالأبصار صبغة ولونا 8 فاع لُونهًا تسر الناطرين »217 تتوق إليها النفس قبل 
التناول تفيد آكلها بعد التلذذ بذواقهاء. طيب نكهة ودياغ معدةء وقوة هضمء » اشتركت الحواس الأريبعة دون 
الاحتظاء يها: البصر والذوق والشم واللمس وهذه الغاية القصوى /١19[‏ ب] فى انتهاء الثمرات إليها فمنها 
ما ينقص منها وليس فيها ما يزيد عليهاء ثم إنها فى أجزائها تنقسم على طبائع قلما تنقسم عليها غيرها 


١11‏ خرجه ملم. ]١41[‏ أخرجاه فى الصحيحين. (*) موضع كلمة غير واضحة فى اللحق. 
(١)فى‏ اللسان (سوس): قال أبو زيد: سوس قلان لفلان أمرا فركبهء كما يقال: بولا ربعن 4 

(*##*) رسمت فى الأاصل هكذا (سبح) وهى غير واضحة . 2 

(9)البقرة: 755 (©) اقتباس من سورة البقرة: 39. 
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١‏ عن البراء - رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانيه حصان 
مربوط بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وتدنوء وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبى يلد 
فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة د تنزلت بالقرآن؟ . 
فقشرها حار يابس ولحمها حار رطب وقيل بل هو بارد رطب» وحماضها بارد يابس [ويزرها](١؟‏ حار 
5 وجملة هذه الأجزاء الأريعة فى الأدوية الصالحة للأدواء المزمنة والأوجاع اأقلقة والأسقام الخنبيثة 
والأمراض امُردية كالفالج واللقوة والبرص واليرقان والعصب والبواسير والشربة من بزرها تقاوم السموم 
كلها وقشره مسمن وعصارة قشره ينفع من نهش الأقّاعى شربا وجرمه ضمادء ورائحته تصلح فساد الهواء 
والوباءء فأية ثمرة تبلغ هذا المبلغ فى كمال الخلقة وشمول المنفعة وكثرة الخواص ووفور الطباع. 

فإن قيل: قد ذكرت الأمثال إنما تضرب لكشف الغطاءء وإدناء المتوهم عن المشاهّد وهذه القوائد التى 
ذكرتها فى الأترجة غير معدودة فى الشواهد بل هى مما يتعنى به حذاق الأطباء ويتوصل إليه بالخدس 
والتجرية ويخفى علم ذلك على كثير من الألباء فضلا عن الأغمار والسفهاء ثم إنك لو رأيت العبرة بها فى 
التمثل للزمك القول بما احتوت عليه الحنظلة من جنس تلك الفوائد فإنها تدخل فى جملة الأدوية. 

قلنا: نحن قد بنينا الكلام فى هذا الباب على الأصول التى يستوى فى معرفتها الذكى والغبى وهى لين 
امس وتضوع اللون وسطوع الرائحة ولذاذة الطعم ثم الحقنا بها تلك الفوائد مزيداً للبيان فيما يختص إدراكه 
يأولى العلم وذوى الفهم ولا مشاكلة فى تلك الأصول بين الأترجة والحنظلة فى شىء من ذلك» كيف 
وهى من السُموم القتالة مع كونها من المرارة فى الغاية والنهاية» ثم إنا نقول: إن الشارع يك أشار فى 
ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدى إليها إلا من أُيّد بالتوفيق فمنها: أنه ضرب المثل بما تنيته الأرض 
ويخرجه الشبجر للمشابهة الى بينها وبين الأعمال فإنها من ثمرات النفوس [وامثل هنا وإن](؟) ضراب 
للمؤمن نفسه فإن العيرة فيه بالعمل الذى يصدر عنهء لان الأعمال هى الكاشفة عن حقيقة الحال. 

ومنها: أنه ضرب مثل المؤمن بالأترجة والتمرة وهما [١-17/أ]‏ مما يخرجه الشجرء وضرب مثل المنافق 
بما تنبته الأرض؛ تنبيها على علو شأن المؤمن وارتقاع عمله ودوام ذلك وبقائه ما لم تييس الشجرة وتوقيفاً 
على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه وسقوط منزلته. : 

ومنها: أن الاشجار المثمرة لا تخلو عمن يغرسها فيسقيها ويصلح أودها ويريّها وكذلك المؤمن يقيض له 
من يؤدبه ويعلمه ويهديه ويلم شعئه ويسّومه(؟©2 ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أذلَ من نقع الفلا 
والمناقق الذى وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه. 


[1"؟١]‏ ومله حدييتب اليراء بن بن عازب - رضى الله عته (كان رجل يقرأ سورة ة الكهف وإلى جانيه 
حصان .. . الحديث' الحصان ‏ بالكسر - الكريم من فحولة الخيل يقال: فَرس حصان بين التتحصين 
والتحصن وسمى يه؛ لأنه ضنّ بمائه فلم ينز إلا على كريمة ثم كثر ذلك حتى سَّموا كل ذكر من الخيل 
حصاتاً. 


(١)كذافى‏ الخطوط( بزرها) بالزاى. فى شرح الطيبى على المشكاة يتحقيقنا (6/ .)١7577‏ بالذال» وكلاهما صواب» 
قال قى اللسان (بزر): ويقال: يزرته وبذرته. واليزر: كل حب يبزر للئيات . 
)غير واضحة فى المخطوط . (') يسومه: يرعاه. [41١]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 
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57 عن أبى سعيد بن المعلى - رضى الله عنه - أنه قال: كنت أصلى فدعانى النبى يللي فلم 
أجبه حتى صليت»ء ثم أتيت فقال: «ما منعك أن تأتينى؟» فقلت: كنت أصلىء فقال: «ألم يقل 
«استجيبوا للّه وللرّسُول إذا دعاكم 2174 ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج 
من المسجد» فأخذ بيدى فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: «ألا أعلمك أعظم 
سورة فى القرآن» قال: «الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته». 


وفيه (مربوط بشطنين) الشطن: الحسبل وقيل هو الحبل الطويل وإنما ذكر الربط بشطنين تنبيها على 
جموحه واستصعابه فإنّه لو كان لين العريكة لكفاه شطن واحد وإلى هذا المعنى التفت من قال فى وصف 
فرس: كأنه شيطان فى أشطان. 

وفيه «وجعل فرسه يتَمزه روى قوله ينقز فى كتاب البخارى بالقاف والزاى المنقوطة من قولهم: قز 
يقفز قفزانا("2 أى وتب ويقال جاءت الخيل تعدو القنزى. وروى بالفاء من النفاد وفى بعض طرقه من 
كتاب البخارى وجعل فرسه ينزز وفى الترمذى (يركض) ويتفر بالفاء أشبه بالصواب لا 0 كتاب مسلم 
#رجمل فرسه ينفر منها». وفيه أيضاً يتفز وكلا [الروايتن تبين]20 المراد. والاختلاف فيه من بعض الرواة. 

:. «تلك السكينة تنزلت بالقرآنء مضى تفسير السكينة فى كتاب العلم وإنما سمى تلك السحابة 
21 566 القلب إليها. وإظهار أمثال هذه الآيات على العباد من باب التأييد الإلهى يؤيد بها المؤمن 
فيزداد يقيناً ويطمئن. قلبه بالإيمان إذا كوشف بها. وقوله «بالقرآن» أى لأجل القرآن أو تكون الباء للسبب 
وكلا القولين متقارب عن الآخر. 

]١557[‏ ومنه: حديث أبى سعيد /١7[‏ ب] بن المعلى الانصارى الرْرقى: (كنت أصلَى فدعانى النبى 
عليه اللام... الحديث) أبو سعيد هذا لا يُعرف فى الصجابة إلا بحديثين أجدهما هذا وهو عند شعبة 
والآخر عند الليث ين سعد بإسناده عنه قال: «كنا نَعْدّو إلى السوق على عهد رسول الله يكهْ فنمر على 
المسجد فتصلى فيهء قمررنا يومآً ورسول الله يَككِجِ على المنبر فقلت لقد حَدث أمر فجلست ققرأ رسول الله 
يكل هذه الآية قَدْ تَرئ تَقلْب وَجْهِكَ في السَّمَاء 404 حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين 
قبل أن ينزل رسول الله فنكون أول من صلى ... الحديث؟ وقد روى ذلك عن غير أبى سعيد أيضأً وأما 
بيان قوله: «قما منعك أن تأتى»: فقلت: كنت أصلى فقال: «ألم يقل الله مسجو لله سول إذا عام 
لما يُحيِيكُم» فقد مر منه ما فيه غنية فى بيان حديث فى اليدين». 

وفيه (ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن) السورة كل منزلة من البناء ومنها سورة القرآن؛ لأنها منزلة 
بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى» أو قطغة مفردة من جملة القرآن» فكانما أخذ من سور المدينة وهو حائطها 
المشتمل عليها تشبيها بها لكونها محيطا بها إحاطة السور بالمديثة وقول التابغة: 

ألم تر أن الله أعطّاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 
يريد شرفآ ومتزلة ولعلها سميت بذلك؛ لأنها المنزلة الرافعة. وإنما قال أعظم سورة اعتباراً بعظم قدرها 


71]أخرجه البخارى. (١)الأتفال:‏ 4 
(0)فى اللسان (نقز) قال ابن سيده: نَعَرْ يقر وينقز نَهْرَا وتّقزَانا ونقازا: ونب صعذا. ْ 
(')غير واضحة فى المخطوط . (4)البقرة: 21115 


1 


5 0 1 1 1 ذ ا ا ا ا ا ا م 1 


وتفردها بالخاصية التى لم يشاركها فيها سورة ثم لاشتمالها على فوائد ومعان كثيرة مع قصرها ووجازة 
ألفاظها ولذلك سميت أم القرآن؛ لاشعمالها على المعانى التى فى القرآن من الثناء على الله بما هو أهله ومن 
التعيّد بالأمر والتهى والوعد والوعيد ثم إنها قاتمة الكتاب وفاتحة القرآن فى الصلاة وهى الشافية والوافية 
وسورة الحمدء والحمد [أعلى](١2‏ مقامات العبودية وإلى هذا المعنى أشار بقوله يك (بيدى لواء الحمد يوم 
القيامة آدم ومن [171/أ] دونه تحت لوائى) وإنما يؤتى لواء الحمد؛ لأنه أحمد الحامدين ولا منزلة فوق 
ذلك ومته اشتق اسمه وبه فتح كتابه وبه ختم حاله ووصف مقامه وهو المقام الذى لاآيقوم]("2 أحد غيره. 
وقيه (هى السيع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته) قد علمنا من هذا القول أن المراد من قول الله 

تقد آتينَاك سبعا مَن المماني والقرآن العظيم 04 هو التعريف لموقع منّة الله عليه بهذه السورةء ولقد سلك 
المفسرون فى بيان الآية مسالك شتى أقومها وأسَّدّها وأوضحها وأولاها ما ورد بمصداقه الحديث فإن قيل ققى 
الحديث السبع المثانى» وفى الكتاب سيعا من المثانى قنشأ بها اختلاف بين الصيغتين إذا جعلنا (من» للبياة 
فإن قيل فإن كثيراً من المفسرين ذهبوا إلى أنها للتبعيض ويؤيد هذا الوجه قول الله سبحانه: الله نزل أحسن 
الْحَدِيث كتابا مبَشَابها مان 2504 والمراد منها سائر القرآن . 

قلنا الحديث الصحيح الذى نحن فيه يحكم عليهم يخلاف ما ذهيوا إليه والبيان إذا صدر من صاحب 
التتزيل وثيت لم يبق للمفسر قول وأما ما ذكر من مفهوم الآية فليس فيه ما ينافى معنى الحديث على ما 
ذكرناه لأن من الجائز أن يقال للقرآن مثانى جملة واحدة وللفاتحة على الانفراد مثانى» كما قيل لها القرآن» 
وهى من جملته فإن قيل كيف يصح عطف القرآن على السبع المثانى وعطف الشىء على نفسه مما لا يكاد 
يصح؟ . 

قلنا: ليس من باب عطف الشىء على نفسه وإنما هو من باب ذكر الشىء بوصفين أحدهما معطوف على 
الآخر والتقدير آتيناك ما يقال له السبع المثانى والقرآت العظيم أى الجامع لهذين النعتين وقوله: «السبع؟ يبان 
لعدد آياتها . 

وقد اختلف المفسرون فى تفسير المثانى» فمنهم من يذهب إلى أنها من التشنية. ومنهم من يذهب إلى 
أنها من الشنا جمع مثناة أو مثنية صفة للآية» وقد قيل فى تأويله على القول الأول أنها يشنى على مرور 
الأوقات: يكرر قلا ينقطع ويدرس فلا يندرس وقيل لما يثنى ويتجدد من فوائده حالا فحالاً وقيل: لاقتران 
آية الرحمة بآية العذاب وعلى هذا /17١[‏ ب]. فأقول وما يشهد عليه القرآن من هذا القبيل وينخرط فى 
سلك المثانى حقوق الربوبية وأحكام العيودية وبيان سبيلى السعادة والشقاوة ومصالح المعاد والمعاش وذكر 
الدارين ووصف المنزلين» وإن ذهب ذاهب فى تأويلها إلى قول النبى كع (وما من آية إلأ ولها ظهر وبطن) 
لم نر إلا تصويبه وأما الذى يذهب إلى أنها من الثناء فلاشتماله على ما هو ثناء على الله تعالى فكأنها 
تننى على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصقاته العلا أو لأنها أبداً تدعو بوصفها المعجز من غرابة النظم 
وغزارة المعنى إلى الثناء عليها ثم إلى من يتعلمها ويعمل بها ويتلوها ويعلمها والمثانى فيما ورد به الحديث 
أنها الفاتحة محعملة لوجهين سوى ما ذكرناه» أحدهما أنها: سميت مثانى؛ لأنها يكرر قى الصلاة» والآخر 
لاشتمالها على قسمى الشناء والدعاء ويقرب عن ذلك ما صح عن النبى يد أنه قال: «قال الله تعالى: 


قمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين :... الحديث ) وقد مر فيما تقدم مبينا مشروحاً. 
(١)فى‏ اللخطوط: على» والمثبت من شرح الطيبى بتحقيقنا (4/) .)0514-٠0‏ 
(؟)فى شرح الطيبى: يقومه. (*)الحجر: /ا4 (4)الزمر: 77 
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17ء وقال: دلا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ليفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة؟. 

4 وقال: «اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرءوا الزهراوين: البقرة 
وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان مسن طير صواف 
تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة» . 

0 وقال: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو: «كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان 
عن صاحبهما" . 

[ ]]ط|] ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكلِِ (لا تجعلوا ييوتكم مقاير ... 
الحديث) أى اجعلوا لبيوتكم حصّة من الذكر والتلاوة والصلاة؛ لثلا تكون كالمقابر التئ تورط أهلّها فى 
مهاوى القناء فقصرت مقدرتهم عن العمل وذلك نظير قوله يليد (صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورً) 
وقد مر الحديث مبين المعنى فيما تقدم من الكتاب. 

]١554[‏ ومنه حديث أبى أمامة الباهلى عن النبى يَكَطخااقروءا! القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه اقرءوا الزهراوين .. . الحديث) الزهراوين أى المنيرتين الأزهر: النير. 

ومنه قيل للتيرين: الازهران قلت: وفيه تنبيه على أن مكان [السورتين على ماعداهما](١2‏ من سور القرآن 
فيما يلوح عليهما لأولى البصائر من أنوار كلمات الله التامات مكان القمرين من سائر النجوم فيما يتشعب 
منهما لذوى الأيصار من التور والضياء «يأتيان يوم القيامة؛ أى يأتى ثوابهما الذى يستحقه التالى لهما 
العامل يهماء على ذلك قسره علماء السلف . 

وفيه «كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان.من طير صواف»» الغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه 
7]. مثل السحابة والغبرة والمظلة ونحو ذلك (والفرق) الفلق من الشىء إذا انفلق ومنه قوله سيحانه 
( فكَان كل فرق كَالطُود العَظيم 2574 وقيل للقطيع من الغنم فرق» وفرقان من طير أى: طائفتان منها. 
وصواف جمع صاقًة يقول صففت القوم إذا أقمتهم قى الحرب على خط مستوء وصقت الإيل قوائمها فهى 
صافّة وصواف قال الله تعالى طقاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافْ 204 أى قائمات. وقد صققفن أيديهن 
وارجلهن. وطير صواف: يصفقن أجتحتهن فى الهواء ومنه قوله سبحانه لوَالطَيرٌ صافَات 24(4. 

وفيه (تحاجان عن صاحبهما) الأصل فى المحاجة أن يطلب كل واحد من المتخاصمين أن يرد صاحبه 
عن ححجته ومحجته وأريد ها هنا مدافعة السورتين عن صاحبهما والذب عنه. وذلك داخل فى المعنى المراه 
من المثل المضروب؛ لأنه إنما ضرب مُثل السورتين مرة بغمامتين وكرة بغيايتين وتارة بفرقين من طير لينبه 
على أنهما يظلآن صاحبهما عن حر الموقف وكرب يوم القيامة» وإنما بنى الأمر فى بيان المراد على الانواج 
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7+ عن أبى بن كعب - رضى الله عته ‏ أنه قال: قال رسول الله مَتَِيِةِ: «يا أبا المنذر أتدرى 
الثلاثة مرتيباً لطبقات أهل الإيمان 0 1 بين درجاتهمء» فإن العياد وإن تباعدت منازلهم فى العبودية 
واختلقت اخواليم فى علوم المعارف لا يتعدّون عن الأقام الثلاثة التى وقع عليها التنصيص فى كتاب الله 
تعالى «فمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات 1(4) وهم المفتونون الذين خصلطوا عملا صالحا 
وآخر سيئًا والأبرار والمقريون وإدخال (أو) فى (غيايتان) و(فرقان) إنما كان للتعسيم؛ ؛ لأنه من قول الرسول 
لا من تردّد عن الرواة لاتنّساق الروايات فيه على منوال واحد وعلى هذا يحتمل أنه ضرب الغمام لأدناهم 

وأرى فى حديث التواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك تنبيهًا على المعنى الذى نراه من 
طر يق الاحتمال وذلك قوله يَكلِ (أو ظلتان سوداوان بينهما شَرق)» وحَديث النواس هذا يتلو حديث أبى 
أمامة» والحديثان يتفقان فى المعنى وإن اختلف بعض الألفاظ فيهما فقوله «ظّلَتان؛ الظلة ما يظلك وقيل: 
هى أول سحابة تظلك. ونرى والله أعلم ‏ أنه إنما وصفهما بالواد [7/ا١/‏ ب] لكثافتهما وارتكام اليعض 
منهما على بعض وذلك أجدى ما يكون من الظلال فى الأمر المطلوب عنها وقوله: «بينهما شرق؟ فالشرق: 
الشمس والشرق الضوء والشرق الشّق وكل ذلك بفتح الشين وسكون الراء وهو فى الحديث محتمل لأحد 
الوجهين إما الضوء وإما الشق والأشبه أنه أراد به الضوء لاستغنائه بقوله: «ظلتان» عن بيان البينونة التى 
بينهما فإنهما لاتسمّيان ظلتين إلا وبينهما فاصلة فبين يك بقوله «بينهما شرق» أنهما مع ارتكامهما 
وكثافتهما لا تستران الضوء ولا تمحوانه ولا خفاء أن قوله «ظلتان» فى حديث النواس متزل منزلة قوله 
«غيايتان» فى حديث أبى أمامة فعلم أن الضرب الثانى أرقع وأنفع من الأول والثالث أفضل وأكمل من 
الثانى وذلك؛ لأن قوله: «قرقان من طير» يدل على أن صاحبهما قد بلغ من تلاوتهما والعمل بهما والفهم 
فيهما منزْلةَ لم يبلغها غيره فصار كل كلمة بل كل حرف منهما مستقلة بنفسها كما أن كل طائر من الفرقين 
مستقل بنفسها ثم إن هذه الرتبة أعنى تظليل الطير إياه وتصفيفها الأجنحة له من عجائب الأمور ونوادر 
الشئون على ما شاهدناه وسمعتاه. 

قد علمنا أن تظليل الغمام قد كان لكثير من عباد الله فضلاً عن الأنبياء بل شهد التنزيل به لعموم بنى 
إسرائيل فى قوله طوَظَللْا عَلَيْهِم الْعَمَام174) وأما تظليل الطير بتصفيف أجنتحتها فإنه ما أكرم الله به نبي 
الذى آناه ملكا لا ينبغى لأحد من يعده("2 وتفسير قوله: (ولا تستطيعها البطلة) قد ورد فى متن الحديث وهو 
قول القائل أى: السّحرة وقوله: «لا يستطيعها؛ أى لايؤهلون لذلك ولا يوققون له وأراد بالأحذ من قوله 
(فإت أخذها 'بركة): المواظبة على تلاوتها والعمل بها والمصابرة على ما تستدعى إليه من مساورة النفوس 
ومخالفة الهوى والله أعلم . 

]!١ 71‏ ومنه حديث أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله 25: «أتدرى أى آية من كتاب 

35١ (0)الأعراف:‎ 737 :رطاق)١(‎ 

(؟) يعنى سليمان بن داود عليهما السلام ‏ 
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أى آية من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا أبا المنذر أتدرى أى آية من 
كتاب الله معك أعظم؟؟ قلت:الله لا إله إلا هو الحى القيوم.قال: فضرب بيده قى صدرى فقال: 
«ليهنك العلم يا أبا المنذر؛ وفى رواية: «إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق 
العرش». 

17 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: وكلتى رسول الله يَكهِ بحفظ زكاة رمضان» 
فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام فأخحذتة فقلت: لأرقعنك إلى رسول الله يلكي قال: دعنى إنى 
معتاج وعلى عيال وق حاجة هدينة "قال: خقتليت عن قاضبحت فقال البى 356: فيا آنا هزيرة 
ما فعل أسيرك البارحة؟؛ قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال: 
«أما إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَكيدٍ قال: 
دعنى فإنى محتاج وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله؛ قأصبحتء فقال رسول الله ككقِ: «يا 
أبا هريرة ما فعل أسيرك»؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله فقال: «أما 
إنه كذبك وسيعود؛ فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يلق 
وهذا آخخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعودء قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها: إذا 


الله معك أعظم ... الحديث) «أى» اسم معرب يستفهم به [وهو ملازم الإضافة](*) ولك أن تلحق يه تاء 
التأنيث فى إضافته إلى المؤنث ولك أن تتركها قال الله تعالى «وما تدري نفس بأي أرض تموت 4) وقوله 
«معك» وقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب اللّه؛ لأن «مع» كلمة تدل على المصاحبة وإنما قال ذلك 
وإن كان أبى ممن جمع القرآن على عهد الرسالة لأحد الوجهين أحدهما: [1/175]. أن السؤال إنما يحسن 
عما يكون المسئول عنه عالماً به فكأنما قال: أى أية مما أتيت من كتاب الله أعظم؟ 

والآخر: أن الوحى كان ينزل على رسول الله يَلْمِ شيئا فشيئآ وأبى لم يكن يومئذ ليجمع منه إلا ما قد 
أنزل فلهذا وصله بقوله «معك» وأما وجه عدول أَبَى فى الكرة الأولى بقوله «الله ورسوله أعلم» عن الجواب 
وإتيانه به. فى الثانية هو أن سؤال الرسول يَكلعٍ عن الصحابى فى باب العلم إنما يكون لأحد المعنيين: للحث 
على الاستماع لما يريد أن يلقى عليه أو للكشف عن مقدار قهمه ومبلغ علمه فلّما عارضه أبى بما هو حق 
الادب بين يدى الله ورسوله ثم رآه لا يكتفى بذلك ويعيد إليه القول علم أنه يريد بذلك استخراج ما عنده 
من مكتون العلم فأجاب عنه. 

قلنا: وإنما كان آية الكرسى أعظم آية لاحتوائها واشتمالها على بيان توحيد الله عز وجل وتمجيده 
وتعظيمه وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلا وكل ما كان من الأذكار قى تلك المعاتى أيلغ كات فى ياب 
التدبر والتقرب إلى الله أجل وأعظمء :آلا ترى أن أسماء الله تعالى كلها عظيمة ومنها ما هو الاعظم» 
وذلك باعتبار ما يتناوله ويعرب عنه من الصفات ويْبّه عليه من النعوت التى لم يرتَع حول حمى حقيقته 
المجاز: والله أعلم. 

73 ] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ (وكّلنى رسول الله يلخ بحفظ زكاة رمضان. . . 


(:#) غير واضح فى المخطوطه والمثبت من شرح الطيبى بتحقيقنا (6/ 17547) 
(١)لقمان:‏ 4؟. ١4111‏ أخرجه اليخارى. 
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أويت إلى فراشكء فاقرأ آية الكرسى. الله لا إله إلا هو الحى القيوم حتى تختم الآية. فإنك لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيده فأصبحت فقال لى رسول 
الله يك «ما فعل أسيرك» قلت: زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها قال: «أما إنه صدقك وهو 
كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال» قلت: لا يا رسول اللّهء قال: «ذاك الشيطان». 

414 عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: بينما جبريل عند النبى َك سمع نقيضاً من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا ياب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك إلى الأرض 
لم ينزل قط إلا اليوم فسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك قطء فاتحة الكتابء 
وخحواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ش ش 


الحديث) قلت هذا الحديث وما فى معتاه من باب التأبيد الذى أيد الله به رسوله ولهذا أخبر عنه قبل أن 


يخبره أبو هريرة وأخبر أنه سيعود ثم أخير فى آخر الشلاثة أنه شيطان ومصادفة أبى هريرة إياه وتمكنه منه 
وتخليته عنه مع رده تحاسئا من غير أن ينال من حاجته شيئا كل ذلك أيضآ داخعل فى باب التأيبد بل هو 
أبلغ فى حق من كوشف به من الأول؛ لأن أبا هريرة قد علم أنه إنما كوشف بما كوشف به ونال ما نال منه 
ببركة متابعته ولاخفاء أن إكرام التابع تكرمه للمتبوع أعز وأعلى من إكرام المتبوع نفسه وإلى مثل هذا المعنى 
يذهب فى قوله سبحانه وتعالى: ا قَال الذي عدده علم مَنَ الكتاب أنا آتييك به قَبل أن يرتَدَ لَك طَرفُك فَلَمًا رآه 
مستقرا عندة قَالَ هذا من فَضل رَبّي 174 فنرى فضل الله عليه بتمكين أحد أتباعه ما أراد ثم من تمكينه إياه والله 
أعلم . : 

]١574[‏ ومته حديث [177/ب] ابن عباس - رضى الله عنه - (بينا جبريل عند النبى كَلْةِ سمع نقيضا 
من فوقه... الحديث) بينا من ظروف الزمان وكذلك بينما ويضاف إلى جملة من الميتدأ والخبر» وإلى 
جملة من الفعل والفاعل ويستدعى فى الصورتين جوايا كما يستدعيه «إذاك و«لا» قال الشاعر: 

فبينانحن نرقبه أتانا معَلّقَ شكوة وزناد راع(*) 

والنقيض صوت المحامل والرحال وما أشيه ذلك وتتقييقة الاعقاض ليست النوت وإنماهى انتقاض 
الشىء فى نفسه حتى يكون منه الصوت وقوله «سمع» مسند إلى جبريل ويحتمل الإسناد إلى النبى َل 
على بعد فيه لما يدل عليه نسى الكلام «فرفع رأسه فقال: هذا بياب من السماءة ؛. فهذه الأفعال الثلاثة مسندة 
إلى شخص واحد وإذ قد عملنا أن جبريل - عليه السلام ‏ كان هو الذى يأتى رسول الله يَكِهِ - يخبر 
السماء ويخيره عنها وعما اشتملت عليه علمنا أن المخبر عن الباب الذى لم يقتح قط هو جبريل - لا النبى 
لأنه كان أمين الوحى ولم يكن النبى ليخير جبريل عن أمر السماء فعرقنا أن إسناد قوله «سمع» إلى 


جبريل . 
وفيه «فنزل منه ملك إلى اللأرض» هذا قول الراوى فى حكايته الخال سمعه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ أو 


[11١]أخرجه‏ مسلم . )١(‏ التمل: 40 
(:#) أراد: (يين نحن ترقبه أتانا)ء فأشبع الفتحة فحدثت بعدها ألف. اللسان (بين). والشكوة: وعاء كالدلو أو القربة 
الصغيرة . اللسان: (شكا) . 
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1419 عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لما أسري بيرسول الله لد انتهى به إلى 
سدرة المنتهى فأعطى ثلاثاً: أعطى الصلوات اموه وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله 
من أمته شيئاً الملقحمات. 

. وقال رسول الله يَكيهِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه‎ .١17* 

11 وقال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» . 

7 وقال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن» قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن: 
قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

/7/ااء وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يَكِيةِ بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه 
فى صلاتهم قيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى يَكيِ فقال: «سلوه لأى شىء 
يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبى يَكلةِ: «أخبروه أن 
ألله يحبه» . 

4 وقال انس رضى الله عنه ‏ إن رجلاً قال: يا رسول الله إنى أحب هذه السورة: قل هو 
الله أحدء قال: «إن.حبك إياها يدخلك الحنة» . 

وفيه: «لن تقرأ يحرف منها إلا أعطيتها» الباء فى قوله «يحرف» زائدة كقولك: أخذت بزمام الناقة 
وأخذت زمامها ويجوز أن يكون لإلزاق القراءة به وأراد بالحرف» والله أعلمء الطرف منهاء فإن حرف 
الشىء طرفه وكنى به عن جملة مستقلة بنفسها أى أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسآلة كقوله :م 

اهدنا الصراط تّيم 2104 وكقوله: « عَفْرَانك2174 وكقوله: بن لا مانا 2504 وقوله: ريا ولا تحمل 
علَينَاإِمرَا240 ونظائره ويكون التأويل فيما شد من هذا القبيل من حمق وثناء أن ينطى ثواية: 

]١5474[‏ ومته حديث اين مسعود ليلة أسرى برسول الله يكل انتهى بيه إلى سدرة المنتهى الحديث» قيل 
لها: سدرة المنتهى؛ لأن وراءها من الغيب لا يطلع عليه ملك ولا غيره. 

وفى الحديث: «إليها يننهى علم الخلائق» وقيل: إليها يُنتَهى فلا يتجاوزء يريد الملائكة والرسل. 

وفيه «إلا القحمات» والذى أعتمد عليه من الرواية تخفيفها من قولهم: أقجمت الفرس النهر ومن 
شددها جعلها من تقحيم النفس فى الشىء وهو إدخالها فيه من غير روية» وفيه تعف؛ لآن إسناد الفعل 
فى التقحيم [174/أ]. إلى الذنوب غير مستقيم» إلا أن يستعمل على وجه الاتساع» والتخفيف أقوم وأسد 
وأثبت والله أعلم. 

. . ومنه حديث أبى الدرداء عن النبى  يل «أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن.‎ ]١419/9[ 
الحديث». المراد مئه أن سورة الإخلااص تحنوى على معان من عللم التوحيد تقوم من القرآن مقام الثنلث من‎ 


- خرجه ملم. [*/49١]أخرجاه فى الصحيحين‎ | ]١4[ 

00 أخرجه ملم. [7١]|خرجه ملم.‎ ]١4[ 

[1477]أخرجاه فى الصحيحين. [4 ]قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى وروى البخارى معناه. 
(١)القائحة:‏ 3 (10)اليقرة: 1786. (4(.)7)البقرة: 1785 
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60 ١ه‏ عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله َل : «ألم تر آيات أنزلت 
على الليلة لم تر مثلهن قط. قل أعوة يرب الفلق» وقل أعوة برب الناس؟ . 

, وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى مت كان إذا أوى إلى قراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نقث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحدء وقل أعوذ يرب القلق» وقل أعوذ يرب التاس» ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث 
مرات. 

(من الحسان). 

//47ء عن عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كك أنه قال: «ثلاث تحت العرش 
يوم القيامة: القرآن يسحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادى ألا من وصلنى وصله الله» ومن 
قطعنى قطعه الله . 
الشىء»ء وفى كتاب مسلم فى بعض طرق هذا الحديث من قول النبى يكل دإن الله تعالى جر القرآن ثلاثة 
أجزاء فجعل هقل هو اللّه أحد» جزء من أجزاء القرآن» وقد علمنا أن المراد من التجزئة والتقسيم هو الإشارة 
إلى أنواع ثلاثة من العلم يشتمل عليها الكتاب» لا المعادلة من طريق النظم والتأليف» ولا يلزم منه أيضًا 
المساواة فى مقادير المعانى والاحكام فإنك إذا قلت جر فلان ليله ثلاثة أجزاء جزء للذكرء وجزء للتلاوة» 
وجزء للصلاة لم يلزم منه مساواة تلك الأجزاء ولا مساواة الأعمال الواقعة فيها فقوله: «يعدل ثلث القرآن» 
أى يعدل المعتى الذى هو أحد المعانى الثلاثة التى تقسم عليه جملة الكتاب فى تأويل ذلك. 
وبيانه ‏ والله أعلم ‏ أن القرآن بأجمعه ينقسم إلى أقسام ثلائة: التوحيد ويدخل فيه معرفة الأسماء 
والصفات والنبوات: [بطرفى](*) التأييد والتعليم والإخبار عما كان وعما هو كائن وعما سيكون. 
ولما وصف الله تغالى نفسه فى هذه السورة بالوحدانية والإلهية ويأنه منزه عن المشاركة متعال عن المشاكلة 
والمجانسة مرجوع إليه فى الحوائج ما من شىء إلا وهو يحتاج إلى الله تعالى الواحد الصمد وهو غير 
محتاج إلى شىء» لا أوّل لوجوده ولا ثانى لذاتهء ولا نظير له فى صفاته تفرد بالازلية والقدم والبقاء 
السرمدى علمنا أنها محتوية على أصول علم التوحيد الذى هو أحد الأقسام الثلاثةء فرأينا أنها عدلت بثلث 
القرآن لذلك . 1 

(ومن الحسان) 

فد حديث عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ وَيْدْ «ثلائة تحت العرش يوم 
القيامة» الحديث. قوله: «تحت العرش» عبارة عن اختصاص [هذا](**) الأشياء الثلائة من الله بمكان لا 
يساميها فيه شىء [م.](*2 عن إلظاظها برب العالمين من إضاعتها والاستهانة بحقها والمراد مسن تلك 
الذوات» أعثى: القرآن والأمانة والرحم» ونحو ما يلزم العباد من الوفاء بما عهد الله إليهم فيه من التحفظ 
ورعاية تلك الأشياء والتوقى عن إضاعتها. 

ولما كان القرآن /١174[‏ ب] أعرّها مطلبا وأنفسها مغئمًا وأجلّها قدرا وأعظمها حرمة فصل بينه وبين 


]١41/0[‏ أخرجه ملم . [177١]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 
]١ 1‏ ضعيف . رواه فى شرح النة انظر ضعيف الجامع (0561/5 
)١(‏ غير واضحة فى المخطوط. (#) غير واضحة فى المخطوط. 


(##) كذا فى المخطوط» وهى ظاهرة واضحة فى كتايته» سيق التنبيه عليها فى أول الكتاب. 
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4 وقال رسول الله يَلعِ: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء 
فإن منزلك عند اخر اية تقرؤها». ْ 

6ه وقال: «إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب» (صحيح) وقال: "يقول 
الرب تبارك وتعالى: «من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين؛ وفضل 
كلام الله تعالى على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه؛ (غريب). 

*114ء وقال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم 
حرف. ألف حرف, ولام حرف وميم حرف». 


المعطوف عليه يقوله «يحاج العباد له ظهر وبطن» وهو كلام معترض يتبّه السامع على جلالة شأنه وامتيازه 
عبما سواه بمعان كثيرة [عمن](*©2 شاركه فئ المعنى المذكور فى الحديث . 

وفيه ا العباد؛ أى: يخاصمهم فيما ضيعوه من حدوده وأحكامه ويطالبهم بما أهملوه من مواعظه 
وأمثاله ويجادلهم فيما حرقوه عن وجهه بآرائهم وأبدعوا فيه من القول استنادًا لأهوائهم. 

وفيه «له ظهر وبطن»4 قيل: الظهر ما ظهر بيانه والبطن ما احتيج إلى تفسيرهء وقيل: ظهره تلاوته كما 
أنزل؛ وبطنه: التدبر له والتفكر فيهء وقيل: الظهر صورة القضيّة مما أخبر الله تعالى من غضبه على قومٍ 
وعقابه إياهم فظاهر ذلك إخبار عنهمء وباطنه عظة وتنبيه لمن يقرأ القرآن ويسمع من الأمة وهذا وجه حسن 
لولا اختصاصه ببعض دون بعضء فإن القرآن متناول لجملة التنزيل وفى حمل قوله «له ظهر وبطن» على 
الوجه الذى ذكر تعطيل لما عداه وأرى القول الوجيز فى بيانه أن يقال: ظهره: ما استوى المكلفون فيه من 
الإيمان به والعمل بمقتضاه. وبطنه: ما وقع التفاوت فى فهمه بين العياد على حسب مراتبهم فى الأفهام 
والعقول وتباين منازلهم فى المعارف والعلوم . 

قلت: وإنما أردف قوله «يحاج العباد» بقوله «له ظهر وبطن» لينبه على أن كلا منهم إنما يطالب يقدر ما 
انتهى إليه من علم الكتاب وفهمه. فإن قيل: أليس القسمان الآخران داخلين فى جملة الكتاب الذى عهد 
إليهم ربهم فئ التمسك.به فما فائدة الثنى والَعَلّّث بهماء قُلنا: نعم .قد وجدنا الآمانة والرحم بما أمر الله 
تعالى فى كتابه يحفظهء وإنما ذكر على الانفراد تأكيداً لجرمتها ومبالغة فى الوصية بجفظهما ويقرب من 
المعنى الذى ذكرناء ذكر الكتاب مع الأمانة فإن العبد إذا تدين يحفظ الأمانة وأدائها لم يكن ليضيع كتاب 
الله فإنه من أعظم الأمانات. والأمانة فى قوله تعالى: 9إإِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال4١1)‏ 
مفسرة يأنها الواجبٍ من حق الله تعالى والأمانة ما كان لازم الأداء من حق الله وحق العيادء ويكون بصدد 
أن يخان فيهء والأمانة والخيانة نقيضان [1/175]. يعرف أحدهما بالآخر والرحم استعيرت للقرابة بين 
الناس؛ لكونهم خارجين من رحم واحدة موجبة للرقة والحتو. 

]١1/8[‏ ومنه: حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - : «يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارتق. . .4 الحديث. الصحية للشىء: الملازمة له إنسانا كان أو حيوانًا أو مكانا أو زمانًا 


]١14[‏ أخرجه أحمد والترمذى» وأبو داود والنسائى وحسن الشيخ إستاده. 
1 ١]صحيح.‏ أخرجه الترمذى والدارمى وقوله: #يقول الرب تبارك وتعالى؛: #«ضعيف» أخرجه الترمذى 


والدارمى . 
]١14*[‏ أخرجه الترمذى والدارمى» وقال الشيخ: صحيح . 
(*#) غير واضحة فى المخطوط . . (١)الأحزاب:‏ 975 
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١ه‏ عن الحارث عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يِل يقول: ألا إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله قيه نبأ ما قبلكم. وخير ما. 
بعدكم؛ وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى 
فى خيرة أله الاوقو حبل اله التينة ومو الذكرالليكيم: ولو الضراط ليع ومو اللع ب أرق يد 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنتقضى تنقضى عجائيه 
هو الذى لم ينته الجن إِذْ سمعته حتى قالوا: هنا معنا آنا عجبًا 0 يدي إَِى الرشد فَآمنا به174) من 
قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه؛ هدى إلى صراط مستقيم' 
(إسناده مجهول). 


ويكون باليدن وهو الاصل والأكشر ويكون بالعناية والهمة» وصاحب القرآن هو الملازم له بالهمة والعناية 
ويكون ذلك تارة بالحفظ والتلاوة وتارة بالتدير له والعمل به. 

فإن ذهبئا فيه إلى الأول» فالمراد من الدرجات بعضها دون بعض والمزلة التى فى الحديث هى ما يناله 
العبد من الكرامة على حسب منزلته فى الحفظ والتلاوة لا غيرء وذلك لما عرفنا من أصل الدين» أن العامل 
بكتاب الله المتديّر له أفضل من الحافظ والتالى» إذا لم ينل شأوه فى العمل والتدير وقد كان فى الصحابة 
من هو أحفظ لكتاب الله تعالى من أبى بكر المديق ‏ رضى الله عنه ‏ وأكثر تلاوة منه وكان هو أفضلهم 
على الإطلاق لسبقه عليهم فى العلم بالله وبكتابه وتديره له وعمله يه. 

وإن ذهينا إلى الشانى وهو أحق الوجهين وأتمهما فالمراد من الدرجات التى يستحقها بالآايات سائرها 
وحينئذ تقدر التلاوة فى القيامة على مقدار العمل فلا يستطيع أحد أن يتلو آية إلا وقد أقام ما يجب عليه 
قيها واستكمال ذلك إثما يكون للنبى (كَك) ثم الآمة بعده على مراتبهم ومنازلهم فى الدين كل منهم يقرأ 
على مقدار ملازمته إياه تدبرا وعملاً وقد ورد فى الحديث «إن درجات د القرآن» وفى هذا 
دليل على صحة ما ذهيتا إليه . 

7 ط]ومنه: حديث على رضى الله عنه ‏ سمعت رسول الله (يَللةِ) يقول: «ألا إنها ستكون فتنة 
فقلت ما المخرج منها. . .» الحديث المخرج ‏ بفتح الميم -: موضع الخروج وهو أيضآ - مصدر تقول: 
خرجت خروجاً ومخرجا ومعنى الحديث ما السبب الموصل عند وقوع تلك الفتنة إلى التفصى عنها 
والتخلص منها. 1 

وفيه «هو الفصل؟ قيل: ما [أراد](*) نعته فى الحديث يقتفى نعته فى الكتاب قال الله تعالى «إِنْه تقول 
فصل 69 وما هر بالْهزّل 2074 الفصل هو الفاصل بين الحق والباطل /١75[‏ ب]. 

والهزل ضد الجد كأنما أخذ من الهزال الذى هو ضد السمن تقول هزلت الدابة هزالة على مالم يسم 
فاعله ‏ وهزلتها فهى مهزول. وحقيقة المراد من الهزل هو القول العرى عن المعنى المرضى» والكلام الخالى 
عن القواعد المطلوية . 

وقيه امن تركه من جبار قصمه الله؟ الجبار فى صفة الإنسان لا يقال إلا على طريق الذم» فإنما يُوصف 
به إما لأنه يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالى لا يستحقهاء أو لأنه يذهب بنفسه على التعالى عن قبول 
الحق والإذعان له. 


431 ]إإستناده ضعيف أخرجه الترمذى والدارمى. 441 ١!]إسناده‏ ضعيف أخرجه أحمد وأيو داود. 
(١)الجن: 0١‏ 7. (*8) غير واضحة فى الأصل. (9) الطارق: 3175 215 
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147 وقال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجاً يوم القيامة. ضوؤه أحسن من ضوء 
الشمس فى بيوت الدنيا لو كانت فيكمء قما ظنكم بالذى عمل بهذا». 

147 وقال: :«لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار» . 

4ه وعن على رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلَةِ أنه قال: «من قرأ القرآن قاستظهره فأحل 
حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار» (غريب 


ضعيف). 


والقصم: الخطم والكسرء ومنه رجل قُصم: يُحطم ما لقى يقول الله تعالى: #وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة 17# أى حطمناها وهشمنتاها وذلك عبارة عن الهلاك ويمى الهلاك قاصمة الظهر. 

وفيه «وهو جبل الله المتين» الخبل يستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شىء فحبل الله هو الذى إذا 
توصل به المدمسك أداه إلى [جوار القوى #0 

وفيه «وهو الذكر الحكيم؛ الذكر من أسماء القرآن قال الله تعالى 8 أؤنزل عَلَيْه الذكر من بِيْننَا 2704 سمى 
به؛ لأنه لا يزال يذكر ويذكر به المنزل عليه والمؤمن به والعامل والتالى فيفيده [التشبيت](*) ويكسبه 
[الزين]20 قال الله تعالى: صن والقرآن ذي الذّكر » أى ذى الصّيت والشرفء ولفظ الحكيم دال على 

معتتية: المحكم نحو «أحكمت آيائهُ 204 والمتضمن للحكمة فهو محكم ومفيد حكمة. 

وفيه لا تزيغ به الأهواء ولا تلتيس به الألسنة» أى لا تميل به الأهواء المضلة عن نهج الإستقامة وذلك 
إشارة إلى تحزيف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين «ولا تلتبس به الألنة» أى لا تصرفه وتغيره 
عما هو عليه فيختلط كلام الرب بكلام المربويين ويلتبس الحق بالباطل. والالتباس: الاختلاط والاشتباه 
ومعنى الفصل راجع إلى بيان ما تكفل الله به لنبنيه من صيانة هذا الكتاب عن التحريف والإضاعة قال الله 
سبحانه : :9 إن َل نالك وإ له تحافطون 006 . 

وفيه «ولا يخلق عن كثرة الرد» تلق الشىء ‏ بالضم ‏ خلوقة أى: بلى» [وكذا فى المضارع](*2 وأخخلق 
الثوب مثله. والذى نعرفه من طريق 0 وضم اللامء وضم الياء وكر اللام منه صحيح من 
طريق اللغة ولم تدر أوردت به الرواية أم لا . وأراد (بكثرة الرد) كثرة [75١/أ]‏ ترداده على ألنة التالين 
وآذان السامعين كر بعد أعرزى والمعنى لا يذهب رونقه كثرة الاستعمال فلا يزال غضآ طرياً كما أنزل لا 
[تَمجّه](©2 الآذان» ولا تسأم منه القلوب» كالذى يكون من كلام الناس. وهذه إحدى الآيات المشهودة عن 
هذا الكتاب الكريم المبارك. 

]١587[‏ ومنه: حديث عقيه' ين عامر (رضى الله عنه) عن التبى عليه السلام: «لو كان القرآن فى إهاب 
عا امه الثنان» المكين لو عدر اتريكوت الفران قن زميات عااسية" النار ذلك الأهاب: لبركة مجازرةه القرن90؟ 
فكيّف بالمؤمن الذى تولئ حفظه وقطع بتلاوته ليله ونهاره. والإهاب: الجلد الذى لم يُدبَغْ. وإما ضرب 


73 5]أخرجه الدارمى؛ وحنه الشيخ فى صحيح الجامع بنحو هذا اللفظ (0575). 
37 !]ضعيف رواه أحمد والترمذى وغيرهما وقال الترمذى: هذا حديث غريب. 
]١ 401‏ صحيح أخحرجه الترمذى والدارمى» وانظر صحيح الجامع (07019. 


(١)الأنياء:‏ 1ك (#) غير واضح بالأصل . (0) ص-: آية 4. 

(9)هود: .1١‏ (4)الحجر: 5 

(0) ولله در القائل: ‏ من عاشر الشرفاء شرف قدره رمعاشنالمفهاء عد متترقك 
فانظر إلى الجلد الحقير مقبلا بالئغر. لما صار جار الملصحف 


0 


0م وقال النبى يليه لأبى بن كعب ‏ رضى الله عنه -: «كيف تقرأ فى الصلاة؟» فقرأ أم 
القرآن فقال: «والذى نفسى بيده ما أنزلت فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن 
سورة مثلها وإنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت» (صحيح). 

وقال النبى يَكِةِ: «تعلموا القرآن فاقروه فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل 
جراب محشو مسكاً تفوح ريحه على كل مكان» ومثل من تعلمه فرقد وهو فى جوفه كمثل جراب 
أوكىء على مسك». 

147 وقال: «من قرأ حج» المؤمن إلى ظإلَيّه اْمَصيرٌ » وآية الكرسى حين يصبح حفظ بهما 
حتى يمسى ومن قرأهما حين يمسى حفظ بهما حتى يصبح» (غريب)» . 1 

144ء وقال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض:بألفى عام أنزل فيه ايتين ختم 
بهما سورة البقرة» فلا تقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان» (غريب) . 

89 وقال: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال» (صحيح) . 


المثل به والله أعلم ‏ لأن الفساد إليه أسرع ونفج النار فيه أنفذ لييسه وجفاقه» وقذ رأينا فى الشاهد أن 
الجلد الذى يدبغ يفسده وهج الشمس بأدنى ساعة ويخرجه عن طبعهء ورأينا المابوغ يقوى على ذلك للينه 
ثم إن الإهاب أشبه شىء فى المماثلة بمسلاخ الإنساتن المكتنف بدنه فصار التمثيل بالإهاب أبلغ فى المعنى 
المراد منه للوجهين. والمراد من النار المذكورة فى هذا الحديث نار الله الموقدة المميزة بين الحق والباطل التى 
لا تطعم إلا الجنس الذى بعد عن رحمة الله دون النار التى نشاهدها فهى وإن كلتحد محرقة بأمر الله 
وتقديره أيضا فإنها مُسلطة على الذوات القابلة للحرق لا تنفك عنه إلا فى الأمر التادر الذى ينزع الله فيه 
نطراره عتها أو يدقنها كنا كان من آمر خليّن الرحمن صتلوات الله عليه : 

[87؟ ]١‏ ومنه قوله (يَكِ) فى حديث أبى هريرة: «ومثل من تعلمه فرقد وهو فى جوفه كمثل جراب 
أوكىء على مسك؟ أوكى على ما فى سقائه أى شده بالوكاء ويقال: أوك حلقك أى: اسكت ويقال: سألنا 
فلانا فأوكىء علينا أى: بخل ولما كان هذا الذى آتاه الله من فضله فوفقه لاستظهار كتابه نام عن تلاوته 
والقيام به» وبشكره ضرب له المثل بجراب المسك الذى يوكىء عليه صاحبه أى يشد عليه بالوكاء فلا تفوح 
ريحه فيكون قد ضيع فائدته فى حق نفسهء وبخل به على غيره ولم يكن ذلك لينقصه شيئًا بل يكسبه 
حمداً وثوايا. 

]١ 84[‏ ومنه: حديث النعمان بن بشير ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى (عليه السلام): «إن الله كتب 
كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة [1173/ ب](21 . 


437 ]ضعيف . أخرجه الترمذى وابن ماجه والنسائى» وإنظر ضعيف الجامع (01481. 

1 ]ضعيف. أخرجه الترمذى والدارمى» وانظر ضعيفه الجامع (كملاه). 

141 ١]صحيح‏ . أخحرجه الترمذى والدارمى» وانظر صحيح الجامع (01/49). 

1[ ١]ضعيف‏ أخرجه الترمذىء وانظر ضعيف الجامع (//ا/01). 

)١(‏ لحق فى هامش هذه الورقة وفيه: «عن التبى عليه السلام أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل 
أن يخلق السموات والخلق نألفى سنة» من قرأهما بعد العشاء. الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل. وعنه عليه السلام: «من 
قرأ الآيتين من آخحر سورة البقرة فى ليلة كفتاه». وفيه «أنه عليه السلام ‏ لما دعا بهذه الدعوات قيل له: «فعلت». 

باحك 


معنى ذلك والله أعلم ‏ أنه ثبت ذلك فى اللوح المحفوظ أو فى غير ذلك من مطالع العلوم الغيبية 
وثى أكثر نسخ المصابيح بل فى سائرها الجديث إلا ما أصلح «أنزل فيه آيتين» والرواية (أنزل منه) أى: 
أنزل من جملة الكتاب المذكور آيتين خحتم بهما سورة البقرة فإن قيل كيف يصحّ حمل ذلك الكتاب على 
اللوح المحفوظ وقد ذكر أنه كتب قبل تخلق السموات والأرض بألفى عام. 

وفيه فى الحديث الصحيح الذى يرويه عبدالله بن عمرو: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمين ألف سنة#. وهو محمول عند الأكثرين على أنه كتب فى اللوح المحفوظ فإن كل 
كائن مكتوب فيه. 

قلنا: وقد ذهب بعفيى أهل التفسير إلى أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ وعلئ هذا فلقائل أن يقول 
كتب فى أم الكتاب ثم أبرز بعده فئ اللوح المحفوظ. قلت: وهذا قول لا حقيقة له عندنا فالأولى أن لا 
نتبعه بالظن والتخمين بل نقول: إن كان الكتاب المذكور فى حديث نعمان بن بشير غير الذى فى حديث 
عبدالله بن عمرو فالأمر فيه بيينء فإن كانت الإشارة فى الحديئين إلى كتاب واحد فالوجه فيه أن نقول 
اختلاف الزماتين فى إثبات الأمرين لا يقتضى التناقض بين الحديثين؛ لأن من الجائز أن لا يكون مظهر 
الكوائن قى اللوح المحفوظ دفعة واحدة بل ام سنا ويكون المراد من الكتاب فى هذا الحديث 
نوعا مكتويًا فى اللّوح من الأنواع المكتوبة فيه فيكون أمر المقادير على ما [ذكروا من](*) النوع الذى أنزل فيه 
آيتين على ما [ذكر ]0 , 

فإت قيل:. كل ما أخبر عنه الرسول (يَلكِيْهْ) لابد وأن يكون خبره به متضمنًا لفائدة فما فوقها. فما الفائدة 
التى يتضمتها هذا الخير؟ . 

قلنا: تعريفه إيانا فضل الآيتين؛ فإن سبق الشىء بالذكر على سائر أنواعه وأجناسه يدل على فضيلة 
مختصة به من بين تلك الأجناس والأنواع» ومن هذا القبيل قوله (م) «إنى عبدالله فى أم الكتاب وإن آدم 
لمنجدل فى طيتته» أى كنت مذكورً) فى أم الكتاب قبل خلق آدم ولم يرد بذلك أنه ذكر فى أم الكتاب يومئذ 
وإنما أراد به أنه كان مذكوراً قبل تخلق آدم. ويقى الأمر[لا/ا١/أ]‏ فيه على الاحتمال أن يكون ذلك السبق من 
[معانى تميز.](**2 ويأحقاب كثيرة أو يما بين ذلك وهذا الحديث ‏ أعنى [الحديث] 2١7‏ نعمان بن بشير - 
يدل على أنه كان مذكورً قبل خلق السموات والأرض بألفى عام؛ سوى ما يحتمله من الزيادة؛ لأن التنزيل 
تضمر*" يتضمن ذكر المنزل عليه ويبينَ خصيصاء بتلك الكرامة. 

وحديث [أبى هريرة](؟2 الذى فى هذا الباب عن النبى (6ق) 50 تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفى عام» لو ثبت لم نحتج قيما ذكرناه إلى حجة أخرى؛ لأن الله تعالى إذا أظهر شيئا 
من الكتاب الذى قدر إنزاله على عبده وأبرزه. لحملة عرشه والطائقين حوله فقد رفع ذكر ذلك المنزل عليه 
ونه باسمه لا سيما وقيه ذكره وحجّته وبيان ما أرسل به ومن عليه به غير أن فى إستاده مقالا. 

.فإن قيل: ولو ثبت أو ليس فا فى السورتين من ذكر غيره من الأتبياء ينقض عليكم تلك 
[القالة](***؟ . قلنا: لو ثبت الحديث قلا خفاء بأن ذكر المذكورين فيهما من الأنبياء تبع لذكره وإذا كان 
ذكره هو الأاصل وذكر غيره كالفرع له لم ينقض ذلك ما استينينا عليه القول» وإن لم يثبت فنحن فى غنية 
من الاستدلال يه لما ورد فى هذا الباب من الدلائل فى أحاديث الأثيات. 


() فى شرح الطيبى (5/ )١136‏ بتحقيقنا: (ذكرء وأمر). . (ذكرنا) وهو أولى بالسياق. 
*#) غير واضحة فى الأصل . )١(‏ غير واضحة فى الأصل. 
(9؟) الحديث رقم [14913]. ا لامح بو امال 


*149ء وقال: «إن لكل شىءقلباً وقاعت القرآن يسء. ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات» (غريب) . 

0١‏ وقال: «إن الله تعالى قرأ طه ويسء قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام فلما 

قإن قيل: أو ليس الكتاب الذى كتب الله [فيه]2*7 المقادير آنيّا على ذكر ما هو كائن إلى يوم القيامة من 
ملك وجن وإنسء فكيف يتصور منه سايقة ذكر؟ 

قلنا: إنما كان ذلك لبيان علم الله بالمخلوقات التى أراد خلقها ونفوذ قضائه فيهاء ولم يكن هناك ملك 
ولا جن ولا إنس حتى يذكر أحد منهم على وجه الشرف والفضل» فإن هذا النوع من الذكر إثما يوجد مع 
وجود سامع من الخلق ولم يكن هناك سامع. ومن الدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت - رضى الله 
عنه ‏ عن النبى (يكلِدِ) «إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب قال: القدر ما كان وما هو 
كائن [إلى أبد](*©2» وقد أتخرجه أبو داود وأبو عيسى فى كتابيهماء والذى ذكرناه أنه يدل على: أن الفضيلة 
الخاصة إنما كان لبيان شرف المذكور وبيان درجات المصطفى من عباده وبيان ما أيد به. [117١/ب]‏ من 
الوحى وبيان ما بينه وبين غيره من الكتب المنزلة من التفاوت فى الفضل فأسمع به من خلق حنيئذ من أهل 
طاعته؛ وأطلعهم تنويهًا باسمه وتعظيمًا لقدره؛ إذ قد علمنا من مورد الخطاب وفصله أن الشارع إنما ذكر 
ذلك عن التنزيل وعن نفسه أنه كان عبدالله فى أمّ الكتاب لبيان ما خوله الله وأنعم به عليه وأكرم به وجهه 
من الشرف والفضل ولا محمل له غير ذلك؛ وهذا هو الفرق بين الأمرين. 

فإن قيل: وما يدريك أن لا يكون الكتب المنزلة قبل القرآن مشاركة له فى سابقة الذكر. قلنا: أعظم 
تلك الكتب وأيسطها [ييانا](*) وأكثرها إحكامًا وأوفرها اتَاعًا على ما انتهى إلينا من اعد الأمم «التوراة» 
وقد عرفنا صحة ذلك من فصل الخطاب فيما نتلوه من كتاب ربنا ونرويه من سنّة نبيناء وقد علمئا بالحديث 
الصحيح أن التوراة قد تأخر فى سابقة الذكر عن القرآن بما لا يضبط ولا يحصى من الأعوام والأحقاب» 
فغيره أولى أن يكون فى ذلك على مثل حال التوراة أو دونه والحديث هو الذى يرويه عمر بن الخطاب وأبو 
هريرة وجندب البجلى - رضى الله عنهم - عن النبى يك فى محاجة آدم وموسى وفيه: «فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين عاما». ولقد أسهينا فى المقال فى بيان هذا الحديث وكان القصد 
فيه بيان جملة كثيرة من السنن يتهيّأ بيانها على هذا المنوال والله أعلم . 

]١54*[‏ ومنه: حديث أنس - رضى الله عنه - عن التبى ‏ عليه السلام : (إنْ لكل شىء قليًا وقلب 
القرآن يس» أراد بكل شىء الجنس الذى يصح إضافة القلب إليهء إما صورةً أو معنى» فإن لبلب عقيل 
فى كلاههم على وجوه كتيزة:متها فلب الأتنا يعبر ابه عن المائن للخنتضنة من الروح والعلم والقهم 
والعقل والشجاعة وغير ذلك ومنها قلب الجيش وقلب العقرب وقلب الشجر. 

ولا كان القلب لب الإنسان استعمل القلب فى لب الأشياء» فقيل: قلب النخلة أى لبها وقولهم: هو 
قلنااى الس ومته الحديث: : كان على قرشيًا قَلَْا وقد فسره أبو عبيد فقال: فطنًا فهمًا. 
[*18(]ضعيف الإستاد. أمخرجه الترمذى والدارمى. (:#) غير واضحة فى الأصل . 


31 ]أخرجه الدارمئ» وانظر شعب الإيمان (؟/ 71) الدارمى (057/1) والحديث فيه إبراهيم بن مهاجر. 


دحك 


لألسنة تكلم بهذا»(١).‏ 

15 وقال: «من قرأ حم الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» (غريب). 

17 وقال: «من قرأ الدخان فئ ليلة الجمعة غفر له» (غريب) . 

4ه وعن العرباض بن سارية أن النبى يَكَِةِ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد يقول: «إن فيهن 
آية خير من ألف آية» (غريب). 

0ه وقال: «إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى: لتبارَك الذي بيده 
املك 5(#4)», 

1ه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبى وَكِوٌ خباءه على قبر 
وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة: 9تبَارَكَ الذي بيده الملك » حتى ختمها فاتى 
النبى يَف فأخبرهء فقال النبى يَلِ: «هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر؛ (غريب). 

17 وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلكي كان لا ينام حتى يقرأ: الم تنزيل» وتبارك 
الذى بيده الملك (غريب). 

4ه عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله تكله «إذا زلزلت تعدل نصصف 
القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن». 

وقوله: (قلب القرآن يس) أى: لبّه وذلك لاحتواء تلك السّورة مع قصر نظمها وصغر 9 حجمها على 
الآيات الساطعة والبراهين القاطعة والعلوم المكنونة والمعانى الدقيقة والمواعيد الرغيبة والزواجر البالغة 
والشواهد البليغة والإشارات الياهرة وغير ذلك مما لو تدبره المؤمن العليم لصدر عنه بالرى ومع الرى كان 
كالذى لم ينهل من السَبيل إلا زبدآ ولم يسمع من البحر إلا خبرا. وهذا الحديث مخرج فى كتاب أبى 
عيسى وفى إسناده عن هارون أبى محمد عن مقاتل بن حيان وهاروت هذا لا يعرفه أهل الصنعة فى رجال 
الحديث فهو نكرة لا يكاد يتعرف. 

]١ 148[‏ ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ عن النبى ككِلَهِ: (إذا زلزلت تعدل نصف القرآن) إن 

413 ١]موضوع.‏ أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (01//4) . 

1 ]ضعيف جداً. أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (01//9) . 

43 ١!]حسن.‏ أخرجه الترمذى وأبو داودء وانظر صحيح الترمذى انتضحرية ” 

[440١]أخرجه‏ أحمد» والترمذى» وأبو داود» والنسائى وابن ماجه وحسن الشيخ إسناده . 

3 ا|]ضعيف الإستاد. أخحرجه الترمذى . 

57 5 أخرجه أحمد والترمذى والدارمى. وقال صاحب المشكاة: قال الترمذى: هذا حديث صحيح. وكذا فى 

.١ (5)الملك:‎ .)١5448( سبق الكلام على هذا الحديث تحت حديث:‎ )١( 

[154١]ضعيف‏ . أغخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (170). 
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8 عن معقل بن يسار رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال: «من قال حين يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بلله السميع العليم من الشسطان الرجيم فقرأ ثلاث آيات من آخر سور ة الحشرء وكل الله 
به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى..وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين 
يمسى كان بتلك المنزلة» (غريب). 


**0ء عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى كك أنه قال: «من قرأ كل يوم مائتى مرة: قل هو الله 
أحد. محى عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين». 

١ه‏ وعنه عن التبى ككل أنه قال: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على بمينه ثم ق أ مائة مرة 
قل هو الله أحد فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: : يا عبدى ادخل على يمينك الجنة» (غريب) . 


07 عن أبى هريرة - رضى الله عنه أن النبى يك سمع رجلا يقرأ: : طقل هو الله أحد» فقال: 
«وجبت» فقلت: وما وجبت؟ قال: «الحنة». 


0*7( عن قروة بن توفل عن أبيه أنه قال: يا رسول الله علمنى شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشى 
فقال: «اقرأ: طقل يا أيه الكافرون» فإنها براءة من الشرك؟. 
صم الحديث فالوجه فيه أن نقول جملة ما يجب علينا القول به والعمل بمقتضاه من كتاب الله ينقسم إلى 
قسمين: قسم يتعلق بهذه الدارء وقسم يتعلق بالدار الآخرة. 

ولما كانت هذه السورة آثية على جمل ما سيكون يعد الساعة عدلت من طريق المعنى بنصف القرآن. 
وإنما قلنا: إن صح الحديث لما فى إسناده من الوهن فإ أيا عيسى أخرجه فى كتابه وهو من مفاريده وفى 
إستاده يمان بن المغيرة . أبو حذيفة العتزى وهو ضعيف » وقد ذكره البخارى وقال: هو منكر الحديث ونحن 
لم نعرف لهذا الحديث سنادًا سوى هذاء ثم إنه يخالف حديث أنس وهو حديث حسن أخرجه أبو عيسى 
فى جامعه ولفظه «إن رسول الله عَكِي قال لرجل من أصحابه : هل تزوجت يا فلان فقال: لا والله يا رسول 
الله ولا عندى ما أتزوج به قال: أليس معك لل هو الله أَحَدٌ *؟ قال: بلى. قال: «ثلث القرآن» . قال: 
أليس معك: ِإِذَا جَاءَ صر الله وَالْمَمْح » قال: يلى. قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك <قل يا يها 
الْكَافِرُونَ » قال: بلى . قال: «ريع القرآن» قال: اليس معك «إذا زلِْنت» قال: بلى. قال: «ربع القرآن 
قال: «تزوج تزوّج». وهذا أولى الحديثين [القبول](*2 وتأويل قوله: «إذَا لزت » «ريع القرآن» والله أعلم 
أن نقول من طريق الاحتمال: إن القرآن كله يشتمل على أحكام الشهادتين فى التوحيد والتبوة وعلى أحوال 
النشأتين وذلك أقسام أربعة و«إذًا زنِْلَت 4 تشتمل إجمالآً على ما يلقاه الإنسان فى النشأة الآخرة وعلى هذا 

1 ] ضعيف . أخرجه الترمذى والدارمى» وانظر ضعيف الجامع (:4لاه). الإرواء (0781. 

[**8١]ضعيف‏ . أخرجه الترمذى والدارمى» وانظر ضعيف الجامع (465/إ2)6 والضعيقة .)5١٠١(‏ 

0*11١]ضعيف‏ . أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (0791) . 

.)177١( صحيح . أخرجه مالك والترمذى والنسائىء وانظر صحيح الترمذى‎ ١0*71 

3 ]خرجه الترمذى وأيو داود والدارمى»: وانظر صحيح الجامع .)١99(‏ (#) كذا فى الأصل. 
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4ه وقال عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه -: بينا أنا أسير مع رسول الله يَكِيدِ بين الجحفة 
والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله يل يتعوذ ب «قل أعوذ برب الفلق » طقل 
أعوذ برب النّاس 4 ويقول: «يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما؛ . 

0ه عن عبدالله بن خبيب أنه قال: خرجنا فى ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله يكل 
فأدركناه فقَال: «قل» قلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسى ثلاث 

لل عن عقبة بن عامر أنه قال : قلت يا رسول الله : أقرأ سورة همود أو سورة يونس؟ قال: 
الن تقرأ شيئاآ أبلغ عند الله من طقل أعوذ برب الْقلّى 4. و طقل أَعُودٌ برب النّاس» . 

فجمل 

/*1ء قال رسول الله كَكهْ:. «تعاهدوا القرآنء فوالذى نفسى بيده لهو أشد تفصيا من الإبل فى 
عقلها». 

10١8‏ وقال: «استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها». 

4ه وقال: «مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن 
أطلقها ذهيت» . 
٠ه‏ وقال: «اقروا القرآن ما ائتلفت عليه قلور 
التقسيم نبنى القول فى #قل يا أيها الْكَافْروت » أنها ربع القرآن لما فيها من البراءة من الشرك والعدين بدين 
الحق؛ وهذا هو التوحيد الصرف؛ لهذا قرنت فى معنى الإخلاص ب طقل هو الله أَحَدُ» قال جابر فى الحديث 
المجيح الذى رواه عنه محمد ببن,جعفر « قرأ عنى رسول الله كي [107/4/ ب] ب فى ركعتى الطواف 
بسورتى الإخلاص» هذاء ونحن وإن سلكنا هذا المسلك بمبلغ علمنا نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على 
الحقيقة إنما يتلقى من قبل الرسول (يَكلِ) فإنه هو الذى ينتهى إليه فى معرفة حقائق الأشياء والكشف عن 
خحفيات العلوم . قأمًا القول الذى نحن بصدده ونحوم حوله على مقذار فهمنا وإن سلم من الخلل والزلل لا 
يتعدى عن ضرب من الاحتمال. 


1١16١ 4[‏ ومنه حديث عقبة بن عامر فى حديثه «بين الجحفة والأبواء. . .» الجحفة مهل أهل الشام. 


0 إستاده صحيح. أخرجه أبو داود. 

001] صحيح . أخرجه الترمذى»ء وأبو داود والنسائى» وانظر صحيح الجامع (44-5). 
61 0] صحيح. أخرجه أحمد والنسائى والدارمى» وانظر صحيح الجامع (0111) م 
[/10|] أخرجاء فى الصحيحين. ]168١4(‏ أخرجاء فى الصحيحين. 
[*0] أخحرجاه فى الصحيحين. ]١01١[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 


لاك 


١ه‏ وسئل أنس رضى الله عنهء كيف كانت قراءة النبي ولِ؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ يسم 
النّه الرحمن ع الرحيم ع يمد يبسم اللّهء ويمل بالرخمن ويف بالرحيم 
7 وقال رسول الله لله عليه : «ما أذن الله لشىء ماأذن لنبى يتعغتى بالقرآن» . 


5ه وقال: '«ما أذن أله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر به) . 


وسبنذكر فى المواقيت. والأبواء: قرية :من .عمل الفرغ من المدينة بينها وبين الجحفة ثلاثون أو عشرون ميلا 
سميت بذلك لتبوء السيول يها. 
ومن الفصل الذى يليه 

». . منه حديث أبى موسى الاشعرى  رضى الله عنه  عن النبى (تَلِِ): «تعاهدوا القرآن.‎ ]١16١1/[ 
- الحديث. قد ذكرنا فيما مضى أن التعهد والتعاهد هو التحفظ بالشىء وتجديد العهد به ومعتاه  هاهنا‎ 
التوصية بتجديد العمل بقراءته؛ لعلا يذهب عننه وفى معناه «استذكروا القرآن»: أى تفقدوا القرآن بالذكر‎ 
وهو عبارة عن استحضاره فى القلب وحفظه عن النسيان بالتلاوة وهو فى رواية ابن مسعود وفيه «لهو أشد‎ 
تفصيًا من الإبل فى عقلهاء.‎ 

التفصّى من الشىء التخلص منه. تقول: تفصيت من الديون: إذا خرجت منهاء وعقل جمع عقال مثل 
كتب وكتاب يقال: عقلت البعير أعقله عقلاً وهو أن يثنى وظيفه مع ذراعه فيشدهما جميعاً فى وسط الذراع 
وذلك الحبل هو العقال. ويجوز تخفيف الحرف الأوسط فى الجمع مثل كَّبٍ وكْتَب والرواية فيه من غير 
تخفيف وتقدير الكلام: لهو أشد من الآبل تفصيًا من عقلها. 

والمعنى أن صاحب القرآن إذا لم يتعاهده بتلاوته والتحفظ والتذكر حالا فحالا إلا كان أشد ذهابًا من 

1 
اليل إذا تخلصت من العقال فإنها تنفلت حتى لا تكاد تلحق. 

]٠611[‏ ومته القديق: سثل أنس - رضى الله عنه ‏ عن قراءة رسول الله (مَتلِيهِ) فقال: «كانت مده أى 
ذات مده والمراد منه تطويل التنفس فى حروف المد واللين عتد الفصول والغايات وفى غير ذلك مما يحسن 
دونه المد وفى كتاب البخارى «كان يمذه مدا». وفى رواية: «كان مدا» أى: كان يمده مدا وفى المصابيح 
كانت على ما ذكرناء ولم تطلع عليه رواية» وفى أكثر النسخ قيده «مداء» على زنة فعلاء أى كانت قراءته 
مذاء. والظاهر أنه قول على التخمين ممن تخبط فيه بخبط [79١1/أ]‏ العشواء. 

[1511] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عته - عن النبى (يَِةِ): ١ما‏ أذن الله لشىء كإذنه لني 
يتَغنّى بالقرآن» أى ما استمع وذلك عيارة عن حسن موقعه عند اللهء فإن الكلام إذا وقع موقم القبول عبر 
عنه بالاستماع. وكذلك الدعاء إذا يلغ ميلغ الإجابة» ومنه قوله اسمع الله لمن حمده» وأذن الله له أذْنَا - 
يفتح الهمزة والذال :فى المصدر ‏ أى: استمع قال قعنب ين أم :صضاحب: 

صم إذا سمعوا خيراً كرت يه وإن ذكرت بشر عندهم أَذنُوا 

فى كتاب أبى داود ”ما أذن لنبى حسن الراك ويه انيت نا بعث [لنبى](*) حسن الصوت» وهذه 

3 ] أخرجه البخارى 3 ]| أخرجاه فى الصحيحين. 
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14 وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». 

0ه وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قال لى رسول الله ل وهو على المتبر: «اقرأ 
غل كلك أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (إنى أحب أن أسمعه من غيرى» فقرات سورة النساء 
حتى أتيت إلى هذه الآية: « فكيف إذا جثنا من كل أمّة بشهيد وجا بك عَلَىْ هؤّلاء شهيدًا » قال: «حسيك 
الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. ا 0 


الزيادة ما أراها وردت مورد الاشتراط لإذن الله بل وردت مورد البسيان؛ لكون كل نبى حسن الصوت ومنه 
الحديث (ما بعث الله 1 حسن الوجهء حسن الصوت». 

وفيه «يتغنى بالقرآنء ذهب كثير من أهل العلم فيه إلى معنى الإعلان ويدل عليه قوله #يجهر يه فإن 
ذلك كالتفسير له وقد روى عن أبى عاصم التَّيل أنه قال: أخذ ابن خديج بيدى فأوقفنى على أشعب 
الطماع؛ فقال: عن ابن أخى ما بلغ من طمعك. أى أخبرنا به مُعْلنَا غير مسر وفى معناه قول [ذو](*) 
الرمة: 

أحب المكان القفرَ من أجل أنَنى به أتغتى باسمها غير مُعجم 

أى أفصح باسمها وأعلن به غير مُخفتء» وأراد بالقرآن هاهنا الجنس الذى يتلى من كتب الله المنزلة. 

]١15١14[‏ ومنه: حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ عن النبى (يلِه): «ليس منا من لم يتَغْن 
بالقرآن؟ . 

قلت: قد ذهب بعضهم فى معناه إلى ترديد الصوت وتزيينه يالنغمات» وهذا ‏ وإن اقتضاه اللفظ ‏ فإن 
أوّل الحديث يمنع عله لأن قوله: «ليس منّاء من ياب الوعيد أى ليس من أهل ستتنا وممن يتيعنا فى أمرناء 
ولا خلاف بين الأمة أن قارئ القرآن متاب على قراءته مأجور من غير تحسين منه صوته فكيف تعلمه 
مستحقا للوعيد وهو مثاب مأجور فأحسن ما يذهب إليه فى المعنى إما الإعلان والإفصاح به ونجعله تيعآ 
للقرار بتوحيد الله تعالى ونبوة أنبيائه ويجعل الجهر به والإشادة بذكره فى شعار الإسلام وإقامته 
3 ب] كالإعلان بالشهادتين فى صحة الإيمان وإمّا الاستغناء» فإن التخنى ورد بمعنى الاستغناء قال 
الأعشى : ْ 

وكنت امرأ وَمَنَا يالعرا ق عقيف المناخ طول النغتى 

وقال ابن الأعرابى: إن العرب كاتت تتَغنّى بالركبانى إذا ركبت الإبل وإذا جلست فى الأفنية وعلى 
أكثر أحوالها فلما نزل القرآن أحب النبى (6): أن يكون هجيراى (1) القرآن مكان الركبانى وهذا الوجه 
راجع أيضاً إلى أحد المعنيين: إما رفع الصوت به وإما الاستغناء به عما يخالفه ويتعداه من الأحاديث. فإن 
قيل: أو ليس فى الحديث «زيتوا أصواتكم بالقرآن». 

قلنا: نعم وتحن لا نتكر 2 تحسين الصوت بالقراءة والترديد فيه على وجه لا يخل بنظام الكلام ولا يقطع 
00014 أخرجه البخارى. 000 [010] أخرجاء فى الصحيحين 

(8) كذا فى الأصل- والصواب (ذى). (١)يقال‏ ما زال ذلك هجيراه: : أى دأبه وديدته . اللسان (هجر) . 
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1015ء وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى يَكلِ لأبى بن كعب: (إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك القرآن» قال: آلله سمانى لك؟ قال: «نعم» قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: 
«نعم» فذرفت عيناهء وفى رواية: «أمرنى أن أقرأ عليك لالم يكُن الذين كفروا 4. 
7, وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - نهى رسول الله يكِيةِ أن يسافر بالقرآن إلى العدو. وفى 
رواية قال: لا تسافروا يالقرآن إلى أرض العدوء فإنى لا آمن أن يناله العدو؟ . 
(من الحسان). 
014ء عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: جلست فى عصاية من ضعفاء 
المهاجرين» وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى وقارىء يقرأ علينا إذ جاء رسول الله كك فقام علينا 
فلما قام رسول الله يك سكت القارىء فسلم ثم قال: (ما كنتم تصنعون»؟ قلنا: كنا نستمع إلى كتاب 
اللهدء فقال: «الحمد لله الذى جعل من أمتى من أمرت أن أصبر نفسى معهم» قال : فجلس وسطنا 
ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذاء فتحلقوا وبرزت وجوههم له فقال: «أبشروايا معشر صعاليك 
المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة؛ . 


اللفظ ولا يزيل الحروف عن أماكنها كيف وقد حمد النبى يلد قراءة أبى موسى فقال: «أوتى مزماراً من 
مزامير آل داود» وروى عن أبى مومى أنه قال: لو علمت أنك تستمع إلى قراءتى لحبرتها لك تحبيرًا أو 
كما قال. ومن أوضح الدلائل على استحباب ذلك واحتساب الاجر فيه قوله يَكِِ: «زينوا أصواتكم بالقرآن؛ 
وستبينه فى موضعه ‏ إن شاء الله وإنما عدلنا عن هذا الوجه فى تأويل حديث سعد للعلة التى ذكرتاهاء 
فأما فى حديث أبى موسى «كإذنه لنبى يتَغنّى بالقرآن» فإنه يحتمل أن يأوّل على رفع الصوت به للإعلان 
وعلى تحسين الصوت وترديده وحمله فى حديث أبى موسى على الاستغناء غير مناسب لنظم الحديث . 

]٠615[‏ ومنه: حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال النبى ‏ عليه السلام ‏ لأبى بن كعب: (إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك القرآن. . .» الحديث. يوجد القراءة على الشخص من وجهين قراءة تعليم وقراءة تعلّم 
وكان قراءة النبى يَكلخٍ على أبَىّ قراءة تعليم فقرأ عليه ليكون هو أضبط لا يلقى إليه ثم ليأخذ عنه صيغة 
التلاوة ويتعلم حسن الترتيل والتأدية كما يأخذ عنه نظم التنزيل ويتعلّم» ولم يكن ذلك ليتهيأ له إلا يقراءة 
الرسول وإنما خص به أبى لما قيض له من الأمانة قى هذا الشأن فأمر الله نبيه أن يقرأ عليه ليأخذ هو عنه 
رسم التلاوة كما أخذه نبى الله عن جبريل .]1/١8١[‏ ثم يأخذه على هذا النمط الآخر عن الأول» والخلف 
عن السلف وقد أخذ عن أَبَىْ ‏ رضى الله عنه ‏ بشر كثير من التابعين وهَلَّم جرآ». 

(ومن الحسان) 

]١614[‏ حديث أبى سعيد الخدرى «فجلس وسطنا ليعدل فينا بنفسه» أى ليجعل لنفسه عديلاً مَمَن 
جلس إليهم ويسوى بينه وبين أولئك الزمرة فى المجلس رغبةٌ فيما كانوا فيه وتواضعاً لربه سبحانه وتعالى. 

وفيه «يا معشر الصعاليك». الصعلوك الذى لا مال له وصعاليك العرب ذوبانها(!2 وكان عروة بن 
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)١(‏ فى لسان العرب: [ذاب]: يقال لصعاليك العرب: ذؤيان؛ لأنهم كالذئاب. وذكره ابن الأثير فى ذوب» قال: 
والأصل فى ذوبان الهمزء ولكنه حفف» فاتقلبت واوا 


0 


وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم». 

*0ء وقال: «ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم». 

١ه‏ عن عبدالله بن عمر أن النبى يَكيِةِ قال: «لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث». 

0 وعن عقبة بن عامر عن رسول الله يكل أنه قال: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 
بالقرآن كالمسر بالصدقة» (غريب). 


الورد يمى عر الصعاليك؛ لأنه كان جمع الفقراء فى حضيرة وكان يجرى عليهم مما يغتمه. وصعاليك 
المهاجرين : فقراؤهم. 

]١519[‏ ومنه: حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى (يَكِ): «زينوا القرآن بأصواتكم» 
أى زينوا أصوتكم به كذا فسره كثير من العلماء وقالوا: إنه من المقلوب الذى كانت العرب تستعمله فى 
كلامهم كقولهم: إذا طلعت الشعرى واستوى العود على الحرياء أى: استوت الحرياء عليه. وأتشد 
الأخفش : 

وتلحق خيل لا هوادة بينهم وتشقى الرماح بالفياطرة الحمر 

أراد وتشقى الضياطرة بالرماح قة فقليه وهدّا الياق الذى أورده مؤلف الكتاب رواية الأعمش عن طلحة بن 
ذا ضوفحم عن وقد رواه معمر عن منصور عن طلحة عن البراء عن النبى (5ج): 
«ازينوا أصواتكم بالقرآن» وهى أولى الروايتين وأرضاهماء وروى الخطابى عن ابن الأعرابى عن عباس 
اللووق عن سين تو سيق عن الى معو عن الفنة المرقان :تهات اثرت أن أخدكى #ريجوا القزان 
بأصواتكم» والمعنى: ارفعوا به أصواتكم واجعلوا ذلك هِجِيراكم ليكون ذلك زيئة لها وقد اغترً بظاهر هذا 
الحديث أقوام عدّل بهم الهوى عن منهج الح فتاهوا فى [ببحارة](*) الإفراط فتدرّجوا فى تحسين الصوت مع 
التجويد. إلى [التزيد](*2 فى الالحان والأخذ بكتاب الله مأخذ الأغانى وكان أول من قرأ بالالحان على ما 
بلغنا عبيد الله ين أبى [بكرة](*2 وكان يقرأ قراءة حزن فورثه منه اين ابنه عبيدالله بن عمر بن عبيدالله 

وإليه تتسيأ قراءة العمرى وأخذ غته الأباضى ثم أخذ عن الأباضى [-8١/ب]‏ سعيد العلاف» وكان 
الهشيم وأيان واين ن أعين يُدخبلون فى القراءة من ألحان الغناء والحداء. 

والقراءة على الوجه الذى يهيج الوجد فى قلوب السامعين»؛ ويورث الحزن ويجلب الدمع ‏ مستحب ما 
لم يخرجه التغنى عن التجويد» ولم يصرفه عن مراعاة النظم فى الكلمات والحروف؛ فإذا انتهى إلى ذلك 
عاد الاستحياب فيه كراهة وأما الذى أحدثه المتكلّفونء وأيدعه المرتهنون بمعرفة الأوزان وعلم الموسيقى؛ 
فيآحذون فى كلام الله مأخذهم فى النشيد والغزل [والمرئوات](**)حتى لا يكاد السامع يقهمه من كثرة 
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ذلك 


077ء عن صهيب أنه قال: قال رسول الله جَلَدِيةّ: «ما أمن بالقرآن من استحل محارمه» (ضعيف) 
عن يعلى بن ملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبى يك فإذا ههمى تنعت قراءة مفسرة حرفأ حرفاً. 

4ع وروى أنها قالت: كان رسول الله يك يقطع قراءته يقول: 8 الحمد لله رب العالمين » ثم 
يقف هم يقول: ‏ الرحمن الرّحيم 4 ثم يقف والأول أصح. 

فصل 

(من الصحاح). 

0ه قال عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرؤهاء وكان رسول الله َلك أقرأنيها فجئت به رسول الله كَلكِهِ فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرتينهاء فقال له رسول الله يللد : «اقرأ» فقرأ القراءة التى سمعتهء فقال رسول 
الله بكي «هكذا أنزلت» ثم قال لى: «اقرأ» فقرأتء فقال: «هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» . 

» وقال ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبى يللي يقرأ خلافها فجئت به النبى 
علد فأخبرته: فعرفت فى وجهه الكراهية. فقال: «كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا». 


النغمات والتقطيعات ‏ فإنه من أشنع البدع» وأسوأ الأحداث فى الإسلام؛ ونرى أدنى الأقوال وأهون 
الأحوال فيه أن توجب على السامع التكيرء وعلى التالى التعزير. 

]١817[‏ ومنه: حديث يعلى بن مَمَلَك أنه سأل أم سلمة - رضى الله عنها ‏ عن قراءة النبى يك فإذا 
هى تنعت قراءة مفسرة حرفنًا حرفا المراد منه حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد» وأما الرواية 
الأخرى: أنه كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقفهء ثم يقول: الرحمن الرحيمء ثم 
يقف ‏ فإنها ليست بسديدة فى السنة؛ ولا بمرضية فى اللهجة العربية؛ بل هى صيغة لا يكاد يرتضيها أهل 
البلاغة وأصحاب اللسان؛ فإن الوقف الحسن ما اتفق عند الفصل والوقف التام من أول الفاتحة عند قوله: 
«مالك يوم الدين 4» وكان وكير أفصح الناس لهجةء وأتمهم بلاغة؛ حتى صدر عن سوره كل بليغ بالرى» 
وقد استدرك الراوى ذلك بقوله: والأول أصح. 

ومن الفصل الذى فيه أورد المؤلف فى هذا الفصل أحاديث. وفيها مايفتقر الى البيان. 

]١675[‏ كقوله فى حديث عمر وهشام بن حكيم رضى الله عنهما:«إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» وقد مر بيان ذلك فى كتاب العلم» مستوفى» فليراجعه المفتقر إليه. 


73 ومنه قول أَبىّ - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى 


3 ]| ضعيف . أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (/ال1ع) ‏ 

[814] رواه الترمذى وقال: ليس إستاده بمتصل لأن الليث روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة؛ عن يَعْلى بن 
مملك» عن آم سلمة وحديث الليث أصح. قال الألبانى: كذا قال. ونحن نرى أن الأصح حديث ابن جريج؛ لانه تايعه 
على إسناده نافع بن عمر الجمحى؛ وهو ثقة ثبت وقد صحح حديث ابن جريج الدارقطنى وغيره» كما بيتته فى: «#تخريج 
صفة صلاة التبى يَكة1. 

]١010[‏ أخرجاه فى الصحيحين [871] أخرجه اليخارى. 
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7ه وعن أبى بن كعب أنه قال: كنت فى المسجد. فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها 
عليهء ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله 
كك فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبهء فأمرهما النبى 
يده فقرأ فحسن شأنهماء فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأى رسول 
الله يَلِيهِ ما قد غشينى ضرب فى صدرى ففضت عرقآء وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقاً فقال لى: 
«يا أبىّ أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتى فرد إلى الثانية اقرأه 
على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتىء فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. ولك بكل ردة 
رددتكها مسألة تسألتيها فقلت: اللهم اغفر لأمتى اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام» . 

4ه وقال ابن عباس إن رسول الله وَيْةٍ قال: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته فلم أزل 
أستزيده فيزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 

(من الحسان). 


6م عن أبى بن كعب أنه قال: لقى رسول الله يَيلِ جبريل فقال: (يا جبريل إنى بعثت إلى 
أمة أميين نهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لم يقرأ كتابا قطء قال: يا 
أن النبى وَلكيدٍ قال: «إن جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن يمينى وميكائيل عن يسارى فقال 
جبريل: اقرأ القرآن على حرفء وقال ميكائيلء استزده حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف 
كاف». 
الله يَكئَدِ يقول؛ «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجىء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس». 
الجاهلية»؛ يريد أنه كان أعظم فى نفسى مما كنت عليه فى الجاهلية؛ وإنما استعظم الحالة التى ابتلى بها فوق 
ما استعظم حالته الأولى؛ لأن الشبك الذى [١8١/أ]‏ يداخله فى أمر الدين ورد على مورد اليقين» والنكرة 
بعد المعرفة أطم وأظلم. 

وفيه: «ففضت عرقاه إستاد الفيضان إلى نفه وإن كان ممتدركاً بالتمييز فإن فيه إشارة إلى أن العرق 
فاض منه حتى كأن النفس قاضت معه. ومثله قول القائل: سالت عينى دمعاً. 

وفيه «كأنما أنظر إلى الله فرقاً»» والقّرق بالتحريك: الخوف» أى أصاينى من خشية الله والهيبة منه 
قيما قد غشينى ما أوقفنى موقف الناظر إلى الله إجلالاً وحياءء والله أعلم. 

[18717] أخرجه ملم. [1014] أخرجاه فى الصحيحين. . 


[18738] أحرجه الترمذى وأحمد وأبو داود. 
[*؟8١]‏ أخرجه أحمد والترمذى. 
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[9]كتاب الدعوات 2 


(من الصحاح). 

١م‏ قال رسول الله يَِةِ: «لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت 
دعونى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله» من مات من أمتى لا يشرك بالله شيء » وقال: 
«اللهم إنى أتخذ عندك عهد) لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأى المؤمنين آذيته. شتمتهء لعنته؛ جلدته 
فاجعلها له صلاة وذكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» . 

7 وقال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل؛ اللهم اغفر لى إن شئت. ارحمنى إن شئتء ارزقنى إن 
شئتء وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له» وفى رواية: «ولكن ليعزم وليعظم الرغبة» فإن 
الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» . 

77 وقال: «يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول 
الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لى فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء» . 

14> وقال: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكلء كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل» . 

06م وقال: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» . 

07 وقال: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم». 


ومن كتاب الدعوات 

(من الصحاح) 

]٠61[‏ حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلل «اللهم إنى أتخذ عندك عهداً لن 
تخلفنيه....» الحديث. العهد ههنا: الأمان؛ قال الله تعالى : طلا يَنَالَ عَهُدي الظالمين2174, والمعنئ: 
أسألك أمانةً لن تجعله خلاف ما أترقبه وأرتجيه؛ بأن تجعل ما بَدَر منى مما يناسب ضعف البشرية» إلى 
مؤمن من أذية أنحو بها نحوهء أو دعوة أدعو بها عليه - قربة تقربه بها إليك» «فإما أنا بشر أتكلّم فى 
الرضا والسغضب»» وفى غير هذه الرواية: «اللهم إنما أنا بشرء آسف كما يأسفون» أى: أغضب كما 
يغضبونء «فلا آمن أن أدعو على مسلم فيستضر به». وهذه هى الرأفة التى أكرم الله بها وجهه حتى حظى 
بها المسىء» فما ظنك بالمحسن؟! قال الله تعالى: « لقَد جاء كم رسول من أنفسكم عزِيز عليه ما عنشم حريص 


1 0١]أخرجه‏ ملم و«اللهم إنى اتخذت عندك .. .» أخحرجاه قن الصحيحين . 


1 ]خرجه البخارى . 01 ١]أخرجه‏ مسلم . 
[074١]أخرجه‏ مسلم. [010١]أخحرجاه‏ فى الصحيحين. 
[011١]أخرجه‏ مسلم. (١)البقرة/‏ 2174 
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(من الحسان). 


017 قال رسول الله يك: «الدعاء هو العبادةة ثم قرا: «وقال ربكم اذعوني أستجب لَكُمْ» 
ويروى: (الدعاء مح العبادة» 5 


عليكُم بالمؤمنين رءوف رحيم »217 وقال: « وما أَرْسلنَاك إلا رَحْمَة لْعَالَمِينَ 2204 , قلت: وإنما وضع الاتخاذ موضع 
السؤال تحقيقآ للرجاءء بأنه حاصلء إذ كان موعوداً بإجابة الدعوة., ولهذا قال: «لن تخلفنيه» أحلّ 
[العهد]("2 المسثول محل الشىء الموعود؛ ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأتى فيه الخلف. فإن الالوهية تنافيه» 
وفيه: #صلاة وزكاة4» صلاة: أى رحمة ورأفة»؛ يخصه بهاء والصلاة ترد بمعنى الحنو والتعطف» ووضع 
ههنا موضع الترحم والرأفة؛ قال الله تعالى: ١‏ أولتك عليِهم صلوات من بهم ورحمَة 4 امم ينها وبين 
الرحمة ليفيد معنى التكرار؛ أى كرة يعد أخرى» قال كعب بن مالك. رضى الله عنه: 
مان الال عقيو كيه .وبق عظاتها لقنا الت 

وزكاة: أى طهارة لهم من الذنوبء ونماء وبركة فى الاعمال. [401١م/ب].‏ 

]١51/[‏ ومن الحسان حديث النعمان بن بشير - رضى الله عنه ‏ عن النبى كي : «الدعاء هو العبادة» 
را «رقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم 5(4) . . الآية . 

قلت: ذكر الآية بعد الحديث على وجه البيان له؛ لأن فى الآية الأمر بالدعاءء والقيام بحكم الآمر هو 
العبادة» والعيد إذا سأل ربه وشكا إليه ضره؛ ورقع إليه حاجته ققد علم أن ربه مرغوب إليه فى الحوائج» 
ذو قدرة على ما يشاءء وعلم أنه عسيد ضعيف لايملك لنفسه نفعآ ولا ضراء واعترف يالفقر والفاقة والذلة 
لمن يدعوه فلذلك قال: «هو العيادة» ليدل على معنى الاختصاصء كما تقول لمن يحمى الحقيقة:. هو 
الرجل» ثم إنه إذا رأى إنجاح الامور من الله قطع أمله عمن سواهء ودعاه لحاجته موحداء وهذا هو الاصل 
فى العبادة. فإن قيل: قال الله تعالى: «اذعوني أمتجب لَكُمْ >» وقد يدعى فما يستجيب فما وجه الآية؟ . 

قلنا: المراد من الدعاء فى الآية هو المستجمع لشرائطه؛ وقال بعض العلماء: «ادعونى أستجب لكم» أى 
بحسب نظرى لكمء ورحمتى بكم؛ لا بحسب أمانيكم» ولا أهوائكم» ضحت أو فسدت» حقت أو 
بطلت؛ لأن هذه الآية غير متفردة فى القرآن عن أخرى فيها تبيانهاء وهى قنوله تعالى: لولَو انع الحق 
أهواءهم لَقَسَدَت السَّمَوَات وَالْأَرْض ومن فيهنَ 274 , وقوله : 9 وَيدعٌ الإنسَان بالشرَ ذعَاءَه بالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنسان 
عَجولاً 204. قربما دعا الإنسات ما يتضمن شرا ولا يشعر به؛ قدل الآيتان على أنه يستجيب الدعاء المستجمع 
يشرائطه . 

وفى معنى هذا الحديث حديث أنس- رضى الله عنه ‏ عن النبى يلي «الدعاء مخ العبادة» فإن مخ 
الشىء خالصه ٠‏ ومخ العظم نقيه وكذلك مخ الدماغ» ومخ العين شحمها. 


[/0759١]حديث‏ صحيح . أخرجه أحمد والترمذى وأبو داود والنسائى» وابن عاجه. 


237 التوية: 13178 (0)الأنياء:‎ )١( 
.)17908 /80( غير واضحة فى المخطوطهء واستفدناها من شرح الطيبى‎ )6 
2.3١ البقرة. : /31618. (0) غافر: 50. (8)المؤمنون: ١/ا. (7)الإسراء:‎ )4( 
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4>», وقال: «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» (غريب). 

89> وقال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر) . 

*105ء وقال: «إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء؟ . 

0م وقال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم». 

07 وقال: «سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يُسْآل وأفضل العبادة انتظار الفرج». 

017 وقال: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 

4 وقال: «من فتتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» وما سئل الله شيئاً' يعنى 
أحب إليه «من أن يسئل العافية» . 


010 وقال: (من سره أن يستحيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء ف فى الرخاء». 


. ومنه: حديث سلمان  رضى الله عنه  عن النبى تَلِْةّ: دلا يرد القضاء إلا الدعاء.‎ ]١64[ 
الحديث». القضاء: الأمر المقدورء والذى يهتدى إليه من تأويل هذا الحديث وجهان: أحدهما أن نقول:‎ 
أراد بالقضاء ما يخاقه العبد من نزول المكروهء ويتوقاهء فإذا وقق العبد للدعاء دقع الله عنه ذلك» ويكون‎ 
تسميته بالقضاء على المجاز والاتساع على حسب ما يعتقده المتوقى عنهء ويزيد هذا المعنى وضوحًا حديث‎ 
أبى خزامة عن أبيه: يارسول الله! أرأيت رقى نسترقيهاء وتقاة نتقيهاء ودواء نتداوى بهء أيرد ذلك من‎ 
قدر الله شيئا؟ قال: «هى من قدر الله». ثم إنا نقول: كما لم يحسن منهم ترك التداوى 1851م/1] مع‎ 
0 إيمانهم بالقدر  لم يجز لهم ترك الدعاء وقد أمر الله يه» مع علمهم بأن المقدور كائن؛‎ 
. وجودا وعدمًا مخفية عنهم‎ 

والآخر أن نقول: إن كان المراد من القضاء الحقيقة فالمراد من الرد تهويئه وتيسير الأمر فيه حتى يكون 
القضاء النازل كأنه لم ينزل» وقد كنت معنيا بهذا التأويل من غير أسوةء حتى اطلعت على نحوه من 
أقاويل أهل العلمء منهم أبو .حاتم السجتانى» ويدل على صحة هذا التأويل. 

[4؟0١]أخرجه‏ الترمذى وابن ماجهء وحسنه الشيخ فى صحيح الجامع (05957). 

. أخرجه الترمذى‎ ]١09[ 


]١01*[‏ ضعيف ‏ أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (01/57) جزء من حديث طويل؛ والحاكم فى المستدرك 
(2947/1). وضعفه الذهبى بأحد رواته قال: عبدالرحمن بن أبى بكر واه. 


0717/8 حسن. أخرجه الترمدى» وانظر صحيح الجامع‎ ]١011[ 
” ضعيف . أخ رجه الترمذىء وانظر ضعيف الجامع (#فضة‎ ]101 
. )7851/( حسن أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى (751487)» وابن:ماجه‎ ]١10471[ 


]١0141‏ ضعيف . أخرجه الترمذى» 0 الجامع (0؟؟لاة). 
[00] حسن. أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الجامع (159-0). 


0, 


م وقال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 


١ . لاه‎ 

17 وقال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها» ويروى: «فإذا فرغتم 
فامسحوا بها 'وجوهكم). 

-١014‏ وقال: «إن ربكم حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرأً» (أى 
خاليا) . 


ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى كَل «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» أى: 
فيسهل عليه تحمل ما نزل به من البلاء فيصبره عليه أو يرضيه به؛ حتى لا يكون فى نزوله متمنيًا بخلاف 
ما كان مما.لم ينزلء بأن يصرفه عنهء أو يمده قبل النزول بتأييد منهء يخفف معه أعباء ذلك إذا نزل به. 

]١5547[‏ ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَِِِ: «ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة». 
يؤول هذا الحديث من وجهين: أحدهما أن يقال: كونوا أوان الدعاء على حالة تستحقون معها الإجابةء 
وذلك بإتيان المعروفء واجتناب المنكرء وغير ذلك من مراعاة أركان الدعاء وآدابه؛ حتى تكون الإجابة 
على قلبه أغلب من الردء وقد مر نظير هذا القول فى تأويل قوله ييخ :لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله». والآخر أن يقال: أراد: ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة؛ لان الداعى إذا لم يكن متحققاً فى 
الرجاء لم يكن رجاؤه صادقاء وإذا لم يكن الرجاء صادقا لم .يكن الدعاء خالصاء والداعى مخلصا؛ فإن 
الرجاء هو الباعث على الطلب» ولا يتحقق الفرع إلا بتحقق الاصل . 

]١5544[‏ ومنه: حديث سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يِيدِ أنه قال: 9إن ربكم حيى كريم يستحييى 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا» أى لا يفعل ذلك؛ لان المعهود أن المستحيى من الشىء لا 
يفعله؛ بل يتركه+ ومعنى قولنا: لا يفعل أى: لا ينبغى للائل أن يضمر غيره لان ذلك هو الأحسن» 
وحسن الظن بالله .فى الجملة هو الأولى» قليكن ظن الداعى بريه أنه داخل فى هذا الوعدء وإن كان ذلك 
خبرا يحتمل إطلاقه من الخصوص والتقييد بالشروط ما يحتمله الأمر والنهى /١85[‏ ب]. 

ثم إن قوله: «أن يردهما صقرًا» لا يثبت أن دعوته مستجابة؛ بل يشعر بأنهما لا تردان بغير شىء: من 
قضاء حاجة أو ثواب» أو نحو ذلك. وقوله: «صفرا» أى: خاليةء يقال: صفر الشىء بالكسر - أى: 
خلاء والمصدر الصقر بالتحريك» ولا يدخلون فيه تاء التأنيث؛ بل يستعملونه على صيغته هذه فى المؤنث 
والمذكر» والتثنية والجمع» قال الشاعر: 

لدارٌ صقر ليس فيها صافر 

وقال آخخر: [أراد](*© صفرًا: ليس فيهن صاقرٌ. 

1 ]] حديث حسن. أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الجامع (01140 

1/]صحيح . أخرجه أيو داود» وانظر صحيح الجامع (097)؛, والصحيحة (0560). 

ويروى: «قإذا فرغتم . ...© قال الألبانى: هذه الزيادة واهية جدا. وقد استوعب الكلام على طرقهاء وبين نكارتها 
فى الصحيحة ح/7 546 وهذا يدل على صحة قول العز بن عبداللام: «لايمسح وجهه إلا جاهل» . 

[014١]أخرجه‏ الترمذى وأبو داودء وحسنه الشيخ فى صحيح الجامع (-/1- 225 وصحيح أبى داود. 

(8) غير واضحة فى الملخطوطء وتحتمل أيضا: (أراه) ‏ 


كام 


8ه وعن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله كيهِ إذا رفع يديه فى الدعاء لم 
يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. 

+*100ء وقالت عائشة رضىى الله عنها: كان رسول الله كك يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
سوى ذلك. 

١80اء‏ وقال رسول الله يك «إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب». 

007 وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: استأذنت النبى يليه فى العمرة فأذن لى» وقال: 
لأشركنا يا أخى فى دعائك ولا تنسنا» فقال لى كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا. 

07 وقال رسول الله عَلَلِيهِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطرء والإمام العادل» ودعوة 


]١6544[‏ ومته: حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «كان رسول الله يَكيِةٍ إذا رفم يديه فى الدعاء لم يحطهما 
حتى يمسح يهما وجهه؟. 

قلت: رفع اليدين فى الدعاء سنة سار فى الأولين والآخرين سائرهاء ولمّا كان الاجتهاد فى الابتهال 
والضراعة بأقصى ما تمكن العبد بين يدى الله من حق الدعاء استّحب له أن يجمع فيه بعد الإخلاص - 
بين القول والقعل» فكان الثناء على الله تعالى بمحامد صفاته والاعتراق بالذلة والمسكنة. والقصور عما 
يبتغيه ‏ ابتهالاً قولياء ومد اليد على سبيل الضراعة ابتهالاً فعليا؛ لأنه يصير بذلك كالسائل المتكفف 
المتعرض لآن يملا كفه مما يسد خلته؛ ولما كانت هذه الصيغة صيغة ضراعة استحب له أن يبالغ فى مد 
اليدين على حسب ما به من الفاقة» فكلما كانت الحاجة أمس كان مد اليد أشد؛ فإنه إذا رفعهما إلى السماء 
مبالمًا فى الرفع - كان كالحرص على شىء يتوقع تناوله» فيجتهد أن تكون يده أقرب إليه. 

وفى الحديث: «كان رسول الله علي لا يرفع يديه إلا فى الاستسقاء» وقد ذكرنا أن المراد به: كل الرفع؛ 
للا صح عندنا أنه كان يرفع يده حالة الدعاءء وذلك الذى فى الاستسقاء للمبالغة فى إظهار الفاقة» وامتساس. ٠‏ 
الحاجة؛ فإن الناس يمتحنون من حبس المطر عنهم بما لا صبر لهم عليه. وفى الحديث: «كان النبى يَكلةِ إذا 
أصابته شدة رفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض إبطيه» وأما مسح الوجه بهما فى خاتمة الدعاء فتراه من 
طريق التحين والتفاؤل؛ كأنه يشير إلى أن كفيه ملئتا من البركات السماوية» والأنوار الإلهية» فهو يفيض 
منها على وجهه الذى هو أولى الأعضاء بالكرامة. 

[؟1665] ومنه :حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ استأذتت النبى ‏ عليه السلام ‏ فى العمرة فأذن 


]1١1049([‏ أخرجه الترهذى» وقال أبو زرعة: (حديث منكرء أخاف ألا يكون له أصل). وانظر كلام الشيخ عليه فى 
تعليقه على حديث (546) فى السلسلة الصحيحة. 

]١00*[‏ صحيح. أخرجه أبو داود. 

[001١]أخرجه‏ الترمذى وأبو داود. 

]١00[‏ ضعيف . أخرجه أبو داود والترمذى. 

[1] ضعيف ‏ أخرجه الترمذىء وانظر ضعيف الجامع (5591). والئلة الضعينة ,)١18858(‏ 


0317 


المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتى لأنصرتك ولو يعد 


حين؟. 


[83١1/أ]‏ لى. وقال: «أشركنا يا أخى فى دعائك». الرواية فى «أخى» ‏ على ما بلغنا ‏ بلفظ التصغيرء 
وليس المراد منه ومن نظائره فى هذا الباب معنى التصغير بل الاختصاص بالتلطف والتعطف هو المراد. وفى 
معناه قول الله سيحانه فى عدة مواضع فيما قص علينا من أمر عبده لقمان: «يا بنى»» وكذلك فى قصة 
يوسف عليهما السلام. 

وأما مساءلته عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يشركه فيما يدعو به لنفسه فإنها محتملة لوجوه: أحدها: 
استشعار الخضوع وإظهار الفاقة فى مواقف العبودية بالتماس الدعاء ممن عرف السبيل يهذايته؛ 
وأصاب الرحسمة ببركته. والثانى: تجريض الامة على حسن الرغية فى دعاء إنموانهم من الملؤمئين» 
والتجافى عن الرغبة عنهم لتوهم الاستغناء؛ مع إحاطة العلم بأن رسول الله يَكليّةٍ كان أغنى الناس عن 
دعاء عمر وغيره. والثالث: تعليم المؤمتين ألا يرغبوا بأنفسهم فى مظان الرجاءء ومواقع الطلب. 
والرابع: إرشاد المسئول إلى ما هو الأصلح له.ء والأولى به؛ إذ كان يعلم يكيْقٍ أن عمر يتتفع بدعائه 
له أكثر مما ينتفع بدعائه لنقسه. 

والخامس : الإشادة بذكره قى السامعين. والسادس: تعريقه بما أنعم الله عليه؛ ليقوم بواجب الشكر. 
وأى طريق سلكناه فى تأويله فإنه لا يخلو عن الحجة الناطقة بفضل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: «قال لى 
كلمة ما يسرنى أن لى يها الدنياة يحتمل أن تكون الكلمة المذكورة قوله «يا أخىً أشركنا فى دعائك»» 
ويحتمل أن تكون قضية أخرى لم يرد أن يصرح بها توقيّا عن استحلاء الطبع وغير ذلك بما لا يؤمن عليه 
| من آفات النفوس. فإن قيل: أو ليس قد حدث بما حدّث» ولم يحل ذلك عن مثل ما يدعى فيه التوقى 
قلنا: يحتمل أنه حدث به لأن التبى يكن حدث به على ملا من الناس» ثم إنا قدرنا القول على ما قدرنا 
نظ إلى علم عمر يالله» وخشيته منه» ومعرفته يآفات النفوس وتياعده من حب الثناء والمحمدة» وإلا 
فالمسألة التى نحن تنقّر عنها يمعزل عن هذه /١87[‏ ب] التقديرات سؤالاً وجرابّاء وذلك لان الثناء إذا كان 
من قبل الرسول يِل كان متجانبًا عن مظان الآفات ويحق من صاحبه أن يتحدث به لوجهين: أحدهما: أنه 
قول صدر عمّن أيد بالعصمة فى مقاله بل فى سائر أحواله فيحق أن ير به ولا يسر يه؛ لانه الحق الأبلج 
والبشرى من الله العزيز. 

والآخر: أن النبى يلي عارف باوضاع الأمة لا يواجه أحدًا منهم يتزكية أو ثناء إلا وقد ألهم سلامته 
عما يتوقع فى ضمن ذلك من الآفة» وما أحق هذا الوجه بالصواب وهو الذى سأل الله تعالى أن يجعل 
لعنه وشتمه وضريبه لمن قصله يه زكاة ورحمة» فأنى يتوهم أن يعود مدحه ذمأء أو يعود ثتاؤه ويالآء نأبى 


الله ذلكء ويأياه من تور الله قليه بالإيمان. 


ليك 


414ص وقال: «ثلاث دعوات مستجابات لاا شك فيهن: دعوة الوالد. ودعوة المسافرء ودعوة 

المظلوم. 
[١آباب‏ ذكر الله عزوجل والتقرب إليه 

(من الصحاح). 

0م قال رسول الله ع : «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» . 

7», وقال: «سبق المفرّدون» قالوا: من الممردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». 

007 وقال؛ «مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر مثل الحى والميت». 

[16654] ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِِدِهٍ «ثلاث دعوات مستجابات» 
لاتشكو(!2 فيهن» قلت: كل ما أخبر عنه النبى يوك فإنه برئ من الشك مبنى على اليقين» وإنما قال ذلك 
على وجه التأكيد ليفيد معنى قوله «لا تشكوا فيهن» ثم ليعلم أن الأمر فى الإجابة على ما ذكرنا من التقييد 
بالشروطء والارتهان بالخصوص»ء واختصاص هؤلاء الثلاثة بإجابة الدعوة لانقطاعهم إلى الله بصدق 
الطلبء ورقة القلب ٠‏ وانكسار البال» ورثاثة الحال؛ أما المسافر فلأنه متتقل عن الموطن المألوفء ومفارق 
عمن كان يستأنس به» مستشعر فى سفرته من طوارق الحدثان» فلا يخلو ساعتئذ عن الرقة والرجوع إلى 
الله بالباطن. وأما المظلوم فإنه متقلب إلى ربه على صفة الاضطرار. وأما الوالد فإنه يدعو لولده على نعت 
الخير والرقة» وإيثار الولد على نفه بما يستطيعء فيخلص فى دعائه مبلغ جهده. 

ومن باب ذكر الله تعالى 

(من الصحاح) 

]١6857[‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يق «سبق المفردوت: . .4 الحديث يروى 
المفرّدون بتشديد الراء وكسرهاء وبالفتح والتخفيف فيهاء واللفظان وإن اختلفا فى الصيغة فإن كل واخد 
منهما فى المعنى قريب من الآخرء إذ المراد منه: المستخ لصون لعيادة الله يتخلون (184/ ب) بذكره عن 
الناسء» المعتزلون فيه» المتبتلون إليه» الذين وضع الذكر عنهم الأوزارء فهجروا الخلآن» وتركوا الأسباب» 
فأفردوا أنفسهم لله عن العلائق» وأفردوا عن الأقران» ورُقُوا عن إيثار اللذات واتباع الشهوات؛ إذ لا يصح 
عبد أن يهتدى إلى معالم التوحيدء ويأوى إلى كنف الفردانيّة» إلا بصحّة الاتقطاع إلى الله وهو مقام 
التفريد. 

شك ا وقعت الإشارة إليه يشهد التنزيل» قال الله - سبحاته ‏ «#واذكر اسم ربك وتبثل إليه بعلا 5(4) 
نبّه يالآية على أن الذكر الدائم إنما يتهيؤ بحسن التبتّل إلى اللّهء وتبتيل النفس 52708 وذلك هو الذى 
ذهينا إليه فى معني «المفَردون» و«المفردون» . 

“18801 سان اعرصية رماي الوا ا ماجهء» وانظر صحيح الجامع (05-070. 
(١)كذا‏ فى الملخطوط . ]١000[‏ أخرجه 
0011 أخرجه مسلم. ]١007[‏ أخرجاء فى الصحيحين. (9) المزمل: 8. 
019 


4 . عن حنظلة الأسيدى أنه قال: انطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله وَل 
فقلت: تافق حنظلةء قال رسول الله يك : «وما ذاك؟!» قلت: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا 
رأى عين فإذا خرجنا عاقَسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرء فقال رسول الله يكو «والذى 
نفسى بسيده لو تدومون على ما تكونون عندى وقى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى 
طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة؛ (ثلاث مرات) . 

(من الحسان). 

9ه قال رسول الله عَكِقِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرقعها فى 
درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟؟ قالوا: بلىء قال: «ذكر الله؟. ش 

. وعن عبدالله بن بسر أنه قال: جاء أعرابى إلى النبى يكل فقال: أى التاس خير؟ فقال: 

فإن قيل قلم قالوا: وما المفردونء ولم يقولوا: ومن المقفردون؟ قلنا: لانهم فتّشوا عن معرفة معنى هذا 
اللفظ عند الإطلاق» فإن قيل: فلم عدل النبى ولي عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما يقتضيه؟ قلنا: : توقيفا 
للسائل بالبيان المعنوى على الوضع اللغوئ» وكان كلد معنيًا بإيجاز البيان» قبعد إيضاح المراد منه» اعتمد 

فى التقرير اللفظى على أفهامٍ السامعين» ل عارفين 
بالكنايات التى تتداولها لسن هذا البيان وتغتورهاء فاكتفى فيه بالإشارة المعنوية إلى ما انيهم عليهم من 
الكناية اللفظية . 

]١664[‏ ومنه حديث حتنظلة الاسيدى رضى الله تعالى عته: «فإذا خرجنا عاقسنا الازواج والاولاد 
والضيعات» المعافسة: المعالجة» والمراد منه الاستمتاع بالازواج والاولادء والقيام بتدذبيرهم والاهتمام بعمارة 
الضيعات: وتشميره أخذ من العفسء. وهو الحبس والابتذال أيضاء وذلك لان المعنى بالشىء المهتم بهء 
وتدبيره بحيس نفسه عليه ويبتذلها له. وأما قوله :«ولكن ساعة قساعة» تقديره: ولكن تكونون ساعة فى 
الحضور فتؤدون حقوق ريكمء» وساعة فى الغيبة فتقضون حقوق أنفكم. وأدخل فاء التعقيب فى الثانية 
تنبيهًا على أن إحدى الساعتين معقية بالاخرى وأن الإنان لا:يصير على الحق الصرفء والجد المحضض.» 
بل يكون ساعة فى المنشطء وساعة فى المكره. وأعاد القول ثلاثًا إرادة للتأكيدء وتأثير القول فيه حتى يزيل 
عنه ما اتهم به نفسه. . وقوله: #ولكن ساعة فساعة» محتمل للترخيص وهو أظهرء ومحتمل للحث على 
التحفظ به لثلا تسأم النفس عن العيادة؛ وذلك مثل ما روى فى الآثر: «روحوا القلب ساعة قساعة». 

(ومن الحسان) 

]١60[‏ حديث عبد الله ين يسر: .جاء أعرابى إلى النبى ككِقحِ فقال: أى الناس خخير؟ فقال: «طوبى 
لمن طال عمره وحسن عمله» . قلت: إنما عدل فى الجواب عن وتيرة السؤال لأن الرجل سأل عما لا يصح 


]١804[‏ أخرجه مسلم. 
[1009] أخم رجه مالكء وأحمكء والترمذى واين ماجهء وقال الشيخ : إستاده صصحيح ١‏ وانظر صحيح الكلم الطيب 
7 
6 
[.165] أخخ رجه أحمد والترمذى» وقال الشيخ : إستاده صححيح - 


,ع0 


«طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» قال: يا رسول الله.ء أى الأعمال آفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا 
ولسانك رطب من ذكر الله . 

١‏ وقال: «إذا مررتم برياض الجحنة فارتعوا/ قالوا: وما رياض ١‏ خنة؟ قال: «حلق الذكر». 

وقال: «من اضطجع مضجعاً لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة» ومن قعد مقعداً 
لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة». 

07 وقال: اما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار 
وكان لهم حسرة». 

4 وقال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبى يكل إلا كان 
عليهم ترة يوم القيامة إن شاء الله عفا عنهم وإن شاء أخذهم بها». 

00 وقال: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمسعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله» 
(غريب»). 

ال 5 وقال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن 

7ه وقال: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسىء وإن ذكرنى في ملا ذكرته فى ملا خير متهم». 
للإنسان أن يحكم عليه بعلمهء وهو الخيرية التى غُيبت عنًّا حقيقتهاء وأظهرت لنا أماراتها؛ فأخبره بالأمارة 
التى جعل للإنسان إلى معرفتها سبيل . 

]!٠5517[‏ ومنه: قوله يللي فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «من اضطجع مضطجمًا لم يذكر الله 
فيه كان عليه ترة» أى حسرة. والموتور: الذى قتل له قتيل» فلم يدرك» تقول: وتره يتره وترا وترة» 
وكذلك: وتره حقه أى: نقصهء وكلا الأمرين معقب للحسرة» فعبر عنه فى الحديث بالحسرة . 

. ومنه حديئه الآخر عن النبى يَكلِيِِ :م «قال الله علي «أنا عند ظن عبدى بى». . . الحديث‎ ]١651/[ 
ما كان ا ما والشكء 0 0 0 0-0 إذا 5 0 اوثارة‎ 7 
ا 110 ا أئ: توهمواء ا‎ 

.)١١6-0( ضعيف. أخر جه الترمذى» وانظر ضعيف اللتامع التشفةة وانظر الضعيفة‎ ]١01[ 

01 حديث . أخرجه أبو داود. 

0 حديك يح أخحر جه ألحمد وأبو داود. 

[105160] أخرجه الترمذى واين ماجه . 


26 ( ضعيف. أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف اللتامع 6 ” واللسلة الضعيفة‎ ]١013[ 
أخرجاه فى الصحيحين. (١)البقرة: 26 (؟)القصص: حو‎ 00 


اكم 


4م وقال: «من جاء بالحستة قله عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو 
أغفرء ومن تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعأء ومن أتانى يمشى 
أتيته هرولة» ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بى شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» . 
طرَطنُوا أن لأملْج من الله إلا إَيْه 2174 وقوله: طون بالله غير الحق 2974 . 

فالأول من اليقين» والثانى من الشك. فقوله: «أنا عند ظن عبدى بى»؛ أى: عند يقينه بى» فى 
الاعتماد علئ» والاستيثاق بوعدىء والرهبة من وعيدىء. والرغية فيما عندى. والاستغناء بى» 
[والاستغفار]0*) عنى؛ أعطيه إذا سألنى» [181م/ ب] وأستجيب له إذا دعانى. كل ذلك على حسن ظنهء 
وقوة يقينه بى؟ وشاهد هذا قوله يَكلِلِمَ فى حديث أبى هريرة أيضاً: «علم عبدى أن له ربًا يغفر الذنب 
ويأخذ به غفرت لعبدى» وفيه: «وأنا معه إذا ذكرنى»: يعنى بالتوفيق والمعونة» وفيه: «فإن ذكرنى فى 
نفسه. .» الحديث؛ الذكر من الله: حسن قيوله منه» والمجازاة له بالحسنىء فالمراد من قوله هذا أن العبد إذا 
ذكره فى السرّ آناه الله ثواب ذلك سراً على منوال عمله. فإن قيل: قد علمنا فائدة الذكر الخفى من العيدء 
وذلك أنه يكون من الآفات الداخلة على الأعمال بمعزل» ومن الإخلاص لله بمكان؛ فما فائدة ذكر الله 
تعالى عبده فى الغيب قلنا: الاصطفاء والاستئثار؛ فإن الله تعالى إنما يدع علم الشىء بمكان ( )250 استئثاراً 
بهء وفيه أيضا عن اطلاع الملأ الاعلى عليهء وتوقى عمله عن إحاطة علم الخلق يكنه ثوابه. ونظير هذا 
المعنى قد تقرر قى بيان [حديث]17) : «الصوم لى وأنا أجزى بهه. وفيه أيضآ تنبيه على كون العبد من الله 
بمكان [تكنه](29 عن الأغيار. 

وفيه «وإن ذكرتى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم»: المراد منه مجازاة العيد بأحسن مما جاء به 
[وأفضل]20) مما تقرب به إلى ربه. فإن قيل: أو ليس فى قوله: «فى ملا خير منهم» الحجة البينة لمن يذهب 
إلى تفضيل الملائكة على سائر البشر؟ قلنا: نرى الفضل من البشر عليهم لافاضل المرسلين ثم لأفاضل 
المقربين؛ ثم نرى التوقف فيما سوى ذلك» مع تقديم كثير من خواص الامة على المتأخرين فى المنزلة عن 
أفاضلهمء أعنى الملائكة» وعلى هذا نجعل أفاضل المرسلين كالمستثنى عنهم على وجه التخصيص فى 
جملتهمء فإن قيل: فما تقول فيمن ذكر الله تعالى فى ملأ دخل فى غماره.[ ]27 المفضلين؟ قلنا: نقدر 
الأمر على أنه ذكر ذلك العيد بمسمع من الرسول المفضل فى أفاضل الملائكة؛ فصار هو أيضًا من جملة 
أولئك الملأ باتضمامهم إليهء فصارت هذه الملا خيرا من الملا الأولى. ثم إن الخيرة فى هذا الباب وهذا 
الحديث محتملة لأن تكون راجعة إلى ما يكون المذكور بصددىء أى: ملا نير من الملأ الذين ذكر الله 
تعالى . )1/١87(‏ (86١/ب).‏ 

[4 ] ومنه حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ «وإن لقيتى بقراب الأرض خخطيئة»: قراب الأرض: ما 
يقارب ملئهاء قال الشاعر: 

قإن قراب الأرض يكفيك ملؤه 


.3804 أخرجه ملم. (١)العوية: 3148 (0)آل عمراتن:‎ ]١04[ 
. (*)غير واضحة فى المخطوط ولعلهما (الآخر). (4) مكان الحق بياض فى المخطوط‎ 
. (0)غير واضحة فى المخطوط. (*) كذا فى المخطوط‎ 


نفك 


9.م. وقال: «إن الله تعالى قال: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى يشىء 
أحب إلى مما افترضت عليه: وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء وإن سألتى 
لأعطينه؛ ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس المؤمن» 
يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا يد منه؟ . 

.١01*‏ وقال: «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون 
الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؟. قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا 
إلى السماء»؛ قال: «فيسألهم الله وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا من عند عبادك فى 
الأرض قال: «فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادى؟» قالوا: «يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويهللونك ويمجدونك». قال: «فيقول: هل رأونى؟؟ قال : «فيقولون لا والله ما رأوك» 
قال: «فيقول: كيف لو رأونى؟» قال: «فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا 
وأكثر لك تسبيحًا» قال: «فيقول: فما يسألون؟؟ قالوا: «يسألونك الجنة» قال:«ؤهل رأوها»؟ قال: 
«فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها» قال: «فيقول: فكيف لو رأوها؟» قال: «يقولون: لو أنهم رأوها 
كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة»ء قال: «فيقول: فمم يتعوذون؟2 قال: 
«يقولون: من النار» قال: «وهل رأوها»؟ قال: «يقولون: لا وال يا رب ما رأوها». قال: «يقول: 
فكيف لو رأوها؟» قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشل لها مخافة» قالوا: 
ويستغفرونك» قال: «فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سشألوا وأجرتهم ما 
استجاروا» وقال: «يقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة؛ ففى رواية: 


[ ]| ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكِيِدِ قال : «قال الله تعالى: لن يستقرب إلى 
أحد بمثل ما قفرضت عليه ...> الحديث يد عذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وإنه ليسير على .من يسره 
الله عليه» والذى يشكل منه قضيتان: إحداهما )/١87(‏ «فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع يه..» 
الحديث. والأخرى: «وما ترددت فى شىء أنا فاعله» . 

فأما معنى قوله: «كنت سمعه الذى يسمع يه إلى تمام الفصل أى: أجعل سلطان حبى غالبا عليه حتى 
[يلب عنه](١؟‏ الاهتمام يشىء غير مإ يقربه إلى» فيصير[متخلفاً](١)‏ عن الشهواتء» ذاهلاً عن الحظوظ 
والملذات حيثما تقلب وأينما توجه لقى الله تعالى بمرأى منه ومسمعء» لا تطور حول حاله الغقلة؛» ولا يحول 
دون شهوده الجية؛ ولا يعترى ذكره النسيان» ولا يخطر بياله الأحداث والأعيان» يأخذ بمجامع قليه حب 
الله » فلا يرى إلا ما يحبهء ولا يسمع إلا ما يحبهء ولا يفعل إلا ما يحبه» ويكون الله سبحانه فى ذلك 
يدا ومؤيدًا وعوًا ووكيلاً» يحمى سمعه ويصره ويده ورجله عما لا يرضاهء فذلك معنى قوله: اكنت سمعه 
الذى يسمع يه...» الحديث. وحقيقة هذا القول ارتهان كلية العبد بمراضى الله ». وحسن رعاية الله له 

]١019[‏ أخرجه البخارى. ]١07*[‏ أخرجاه قى الصحيحين. 

(١)غير‏ واضحة واستفدناها من شرح الطيبى (5/ 0137771 

»كم 


يولوة وب فم عبد خط إنامر فجلس معهم قل لتولة ولا جد تكرت ع الوم لابحقي 
وذلك على سيل الاتناع. وهو شالع فى كلام العرب و إذا أرادوا اختصا من العو بنوع من ا 
والاهتمام به والعناية والاستغراق فيه» والفناء والوله إليه [والتزوع](١2؛‏ وفى معتتاه يقو 3 قاتلهم: . 
ا فيك لا يَخحْفْى وتارى فيبك- لا متخيو 
افناننت السَمّع والناظر والموجتة ولتنلتب: 

ولسلفنا من مشايخ الصو قية فى هذا اليا فتوحاث 'غيبية وإشارات ذوقية: [تهتز](2 منها العظام البالية» 
غير أنها لا تصلح إلا لمن سلك سبيلهم فعلم مشربهم وأما غيرهم فلا يؤمن عليه عند سماعها من الأغاليط 
التى. تهؤئ يصاحبها إلى مهواة الحلول والاتجاد». وتعالى الله الملك الحق عن صفات المخلوقين» وتنعوث 
المربوبين»ء وعوذا بالله من عمى يفضى بصاحبه إلى تشبيه من ختلّق بما خلق» وحسب اذوى الألباب من 
تراه هذا الباب أن الله .تبارك وتعالى:لا أراد أن يقرر فى قلوت السامعين عنه» الواقفين معه أن عقد الميثاق 

مع الرسول: لِك كعقده معه- أضاف المبايعة معه إلى نفسه يآكد:الالفاظ.وأخص المعاتى. وأبلغ الوجؤه. 
فقال ‏ عرّ من قائل: < إن الذين ب يتايعوتك إِنما يبايغود الله يد الله قوق أيديهم 0904 وفى هذا كفاية لمن تدبر 
القول» والله أعلم.. ظ 

اوفيه : اومن تقرب منى شير . . .4 الحديث: قلت: قوله: :ومن تقرب منى. شبرا تقربت منه ذراعًاء 
إلئ قوله هومن أتانى يمشى أتيته هرولة» ب من. تمام حجديث أبى هريرة هذا الذى ذكرناء» :وهو هكذا فى 
: كتاب ملمة إلا أن «تقريت إليه ذراعا» «تقربت إليه باعا»:والحديث على الوجه الذى أورده المؤلف من 
رواية أبئ ذرم وهو مخرج فى كتاب ابن ماجهء ولا ذكر الحديث فى قسم الصحاح لم يكن له أن يأتى فيه 
بما لا يوتجد فى الكتابين: :كتاب البخارى:وكتاب مشلم - وذلك من جملة ما أشرنا إليه من: التجوز الذى لا 
يتدين به المجدثون . والهرولة  :‏ ضرب من التسرع فى السيزء .فوق المشئى» .ودون العدوء. قلت:: هذه أمثال 
يقرب بها المعنئ المراد منها إلى أفهام السامعين .. والمراد منها أن: الله تعالى يكافئ العيد ويجازيه فى 'معاملاته 
'التى' يقع يها التقرب إلئ: الله بأضعاف “اما يتقرب العبد إلى الله :.ؤسمئ الثواب تقريًا لمقايلة الكلام 
ومحسيته 4 :ولانه من أجله ويسيبه . .وقد قيل: ‏ تقرب. اللبارى .تعالى :إليه: بالهداية وشرح: صدره لما تقب نه 
إليه». وكأن'المعنى : إذا اقصد ذلك وعَمِله أعنته عليهء وسهلته له. 2 

:واماحوله: ' وما ترددث. فى شىء أنا فاعله» فإن نقر من أهل العلم أولوه علتى ترديد الأسنبابٌ 
د املتهم أيو سليمان الخطابىئ» وجعلوا قصة موسئ عليه الشلام:مع:ملك الموت 'سناذا لقولهم: 
وآزره بعضهم بما جاء فى الاثر من حديث إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام؛ والملك الذى مثل له على 
صورة شنيخ: فان» وفيه شهرة عند أضحاب الأقاصيص ٠‏ والذى قالوا هو الواجنهء إلا أنه على هذا الؤجه لا 
يشفى غليل من لم“يرد موارد. المعانى المضبوبة فى قوالت المتشايهات» قيلتيئن القول: المروى عن ضاحب ٠‏ 
: الشزيعة :من أمر.الله:الذئ: لا سلطان للتشابة عليه ولا مداخل للتردذ فيه بالامز المرثى عمن يانيه امهل 


(١)غير‏ واضحة فى المخطوطء واستقدتاها من. شرح الطيبى: (8/ /3ا/91).. 
)غير واضحة واستفدناها من شرح الطيبى (0/ 2:19 :(17) الفح ٠١:‏ 


0154: 


. عن ثوبان أنه قال: لا نرلت: والّذين يكْتزون الذهب والْفضّة» كنا مع النبى طلِ فى‎ .0١ 
: بعضصس أسفاره» قثال بعض أصحابه» لو علمنا أى المال خخير فتتخذه؟ فمّال: «أفضله لسان ذاكر»‎ 
. وقلب شاكرء وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه»‎ 


بالندم» [والبدار](*) يصرفه عن انحائه اختلاف الآراء» وإذ قد عرفنا أن قوله «وما ترددت فى شىء أنا 
فاعله» مرتب عليه «هو يكره الموتء وأنا أكره مساءتهة وعرفنا من غير هذا الحديث أن الله تعالى يرفق 
بعبده المؤمن ويلطف يه عند الموت؛ حتى يزيل عنه كراهة الموت» وذلك فى الحديث المتفق على صحته عن 
عبادة بن الصامت وعائثة أم المؤمنين - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَكلِِِ «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والموت قبل لقاء الله» قالت عائشة رضى الله عنها: إنا شنكره 
الموت! قال: «ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت يشر برضوان الله وكرامته» فليس شىء أحب إليه 
ما أمامه8 علمنا أن المراد من لفظ التردد فى هذا الحديث إزالة كراهة الو دن بلطائف يحدثها 
الله لهء ويظهرها عليه» حتى يذهب الكراهة التى قى نفسه. بما يتحقق يتحقق عتده من اليشرى برضوان الله 
وكرامته» وهذه الحالة تتقدمها أحوال كثيرة من مرضص وهرم وفاقة وزمانة وشدة يلاء تهون على العبد مفارقة 
الدنياء شد ني علاقته حتى إذا أيس عنها تحقى رجاؤه بما عند الله» فاشتاق إلى دار الكرامة» فأخدذٌ 
المؤمن عما تك تشبيث من حب الحياة شيئًا فشيئًا بالأسياب التى أشرنا إليهاء يضاهى فعل المتردد من حيث 
الصيغة» فعبّر عنه بالمترددء ولما كان النبى يك هو المخبر عن الله تعالى. )/١184(‏ وعن صفاته وأحواله 
بأمور. غير مُعهودة» لا يكاد النامع يعرفها على ما هى عليه أذن له أن يعبر عنها بألفاظ مستعملة فى أمور 
معهودةء تعريفًا للأمة وتوقيمًا لهم بالمجاز على الحقيقة» وتقرييًا لما ينأى عن الإقهام» وتقريرا لما يضيق عن 
الإفصاح به نطاق المجازء وذلك يعد أن عرفهم ما يجوز على الله وما لا يجوز . 

[16/1] ومنه حديث ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ (180/ ب): هلا نزلت: : لط وَالَدِين يَكْدرُود الذهب 
والْفضّة 4 كنا مع النبى يَكِ فى بعض أسفاره» فقال يعض أصحابه: لو علمنا أى المال خيرء فنتخذه؟ «أئ» 
رفع على الابتداء. قال الله تعالى : ا لتعلم أي الحزبين أحصئ . .03" لم يعمل فيه ما قبله. وقالٍ - سبحانه - 
لوَسيَعْلَم اْذين ظَلَمُوا أي مُقَذَب ينقَلبُونَ 2174 فنصبه بما بعده. وفرّق الكسائى بين الواقع والمنتظرء فقال: 
تقول: لأضربن أيهم فى الدارء فتنصبه. ولا يجوز أن تقول: ضريت أيهم .فى الدار ل ش الك منصوب 
بالفاء فى جواب الشرط. وقوله: أفضله لبانه ذاكر؛ الضمير فيه راجع إلى الشىء الذى 0 بالإنان أن 
يتخذه قنية لنفسه فإن قيل: سألوه عن أفضل المال ليتخذوه» ودلّهم على اللسان الذاكر والقلب الشاكر» 
والمرأة المؤمئة وليس ذلك من المال فى شىء قلت: قد اكتفى من الجواب فى قنية المال بما عهد إليهم' فى 
الكتاب والسنة من التجنب عن قنتية المال. والتكالب فى طليه» ودلّهم على ما عرف فيه النقع المحض» ولم 
ير عليهم فى اتخاذه تبعة» وذلك من التحويل فى الكلام من مقتضى اللفظ إلى ما يقتضيه المعنى . 


]١091/1[‏ أحرجه أحمد والترمذى واين ماجه. (#) غير واضحة فى الأصل. 
(١)الكهف: )١7(‏ وقد جاء فى المخطوط: «ليعلم» يالياء . 
(0)التوية: 14". 
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[1] فاب أسماء الله تعالق 
الم الصحاح).. 
7 قال رسول الله بَكليِ: «إن لله تسعة وتسعين ا إلا واحداً من 10 دخل الحنة» 


وفى رواية: «#وهو وترايحب الوتر». 


ع ومن باب أسماء الله تعالى 
(من الصحاح) ٠‏ 
]١61/7[‏ .حديث أبى: هريرة'- رضئ الله عنه قال: قال رسول الله يَلَدِ: إن لله تسعة وتسعين اسمّاء 

ماثة إلا واحدة :. .»(*) الحديث. فإن قيل: نحن وجدنا نبى الله يلِهِ يختار من الالقاظ أبلغهاء و 

الأقوال: أوجزهاء .وقد أكد فى هذا الحديث تسعة وتسعين بماثة إلا واحدة؛ وذلك ظاهر من القول غير مفتقر 

عند المخاطب'يه إلئ :تأكيدء وقد جل منضب الرسالة عن الإتيان بما لا طائل تحته فى البيان؛ فما الفائدة 
الى" تفمننتها هذا التاكيد؟! قلنا د معرفة :إسْماء: الله تعالى وصفاته لا كانت متلقاة من طريق الوجى عن 
النبى يك ولم يكن لنا أن تتصرف فيها:بما نهتدى إليه بمبلغ:علمناء ومنتهى عقولناء وقد منعنا عن إطلاق 

ما لم يرذابه التوقيف من ذلك» :وإن جوزه العقل؛ وحكم به القياس» كان الخطب فى ذلك غير هين» 

والخطئء قية غير معذورء ‏ والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضى»: وكان الاحتمال فى رسم الخط واقعا 

باشعباه: تلع وتسعين فى زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة وتسعين». أو بسبعة وسبعين» أو تسعة وسبعين» 

'قيتغا الأختلاف فى المسموع من الجتارد فأكده بقوله كد هذا حسما لمادة الخلاف» وإرشانا إلى 

الاحتياط فى هذا لباب , 
وأما جه التانيث 'فئ قوله :: «إلا واخدة». فهو أن نقول: :ذهب إلى التأنيث إرادة إلى التسهية أو الصفة 

أو الكلمة» :وفيه ::«من أحصاها دخل الجنة» أى من أتى غلنيها حصرا وتعدادًا وعلمًا وإيمانًا فدعا الله بها 

وذكره وسبححه وآثتى:انها عمليه:- استحق بذلك أن يدخل الجنة. وإنما ذكر دخوله الجتة على صيغة الماضى" . 

تحقيقًا لذلك وتنبيها على أن ذلك وإن لم يكن بعد فإنه.فى حكم الكائن» :وقد:ذكرنا تفسير .الإحضاء 

واشتقاقه قى بيان قولة :'«اسْتقيموا ولن تحضوا» فيما تقدم معنى من هذا الكتابء وقد ذكر فيه وجهان 
آخرآن: أحدهما أن يكون الإخصاء بمعتى الإطاقة؛ أئ: أطاق القيام بحقها والعمل: بمقتضاهاء وذلك يأن 
يعتبر معانيههاء فيطالب نفنه بما تنضمته من صفات الربوبية وأحكام العبوذية» فإذا قال: هو الله الذى لا 
إله إلا هوء الرحمن ن الرحيمء الملك القدوس السلام» المؤمنء المهمينء العزيزء الجبار». المتكبز - لم ير 
التعبد والحمد إلا لهء والثناء والتوكل إلا عليه والثقة واللياذ إلا بهء والرجاء والخشية إلا منهء والخضوع 
والتذلل إلا قيهء والملجا والمناص منه إلا إليهء وإذا قال: الح الغفور تحقق بنيل الرحمة والمغفرة منه» 


افد أخر جاه 3 قر اإصحيدين - 
(#) كذا فى المخطوط. 
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(من الحسان). 

*الااء قال: (إنَ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة وهى: هو الله الذى لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم» الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارىء المصور 
الغقار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الراقع المعز المذل السميع البصير 
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت وفى رواية 
«المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدىء المعيد المحى المميت المصى القيوم الواجد الماجد 
الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب 
المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغتى المغنى المانع الضار النافع 

4م عن بريدة أن رسول الله َل سمع رجلا يقول: اللهم إتى أسألك بأنك أنت الله لا إله 
الأعظم الذى إذا سئل به أعطى وإذا دعي يه أجاب». 

0ه وعن أنس أنه قال كنت جالسا مع النبى يللد فى المستجد ورجل يصلى فقال: اللهم إنى 
وإذا قال: الرزاق لم يهتم بأمر الرزق» ولم يتعرض فى طلبه لغير من تكقل به. واعناى .هذا ب انكرت 
سائر الأسماء. 

والوجه الآخر أن يكون بمعتى العلم؛ أى: عقلها وأحاط بمغاتيهاء ديكرة من قولهمم: فلان ذو حصاةء 
أى: ذو عقل ولب» قال كعب ين سعد الغنوى: 

وإن لسان المرء مالم يكنله ‏ حصلة على عوراته لدليل 

أو يكون مستعارًا فى العلم من الإحصاء الذى هو عد الشسىء لكونه متوجها للعلم به. الوتر: الفرد» 
والله سبحانه هو الوتر؛ لأنه واحد لا شريك لهء بل هو الوتر من حيثما له الوحدة من كل وجهء وقوله: 
«يحب الوتر» أى: يثيب عليه ويقبله من عامله؛ لما فيه من التنبه على معانى القردانية قلبًا ولسانًا وإيماناء 
وإخلاصًا » وإيثارًا لكل فرد من الأذكار والأعمال». تحقيقًا لمحبة من هو الفرد الوتر على الحقيقة . 

ثم إنه أدعى إلى معانى التوحيد»ء والله أعلم. 

1١611‏ ومئه: حديث الآخر عن النبى يليد (1417/:ي) (إن لله تعالى تسعة وتتسعين اسِما من 


1071] ضعيف . أخرجه الترمذى» وابن حبان والحاكمء والبيهقى فى الأسماء والصفات. وفى سئنه الكبرى. وقال 
الترمذى: هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صقوان ين صالح» ولا نعرقه إلا من حديث صفوان بن صالح» 
وهو ثقة عند أهل الحديث» وانظر ضعيف الجامع (191417) 

.051775( صحيح . أخرجه الترمذى وأبو داود» وانظر صحيح ابن ماجه (7461): وصحيح الترمذى‎ ]١014[ 


[100] صحيح . أخرجه الترمذى. وأبو داود» والنسائى واين مأجى وانظر صحيح النسائى [لسضفةة 5 واين ماجه 
(6808. 
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أسألك يأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المتان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 

ياحئ يا قيوم أسألك ققال النبئ يك : : «دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب. وإذا سئل يه 
/ا0اء عن أسماء بنت يزيد أن النبئ يك قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين: 8 وإلهكم لَه 

واحد لا إل إل هر ناليم وفاتحة آل عمران: طاقنج و للهلا ِل إل هر اي الفيُوم»». ٠‏ 
رقا : يدوي ل لنون دعا وهي فى بطن الحوت: ونا إل إل أنت ساف نيخست من 


أحصاها دخل الجةع ل لا إله إلا هو. .» الحديث ‏ قلت: قدٍ ألف العلماء فى شرح أسماء الله 
ل ا د ويستوضح به العويص من معاتيهاء فلم 

ثر أن نتعمق فى شرحهاء :ولا أن 'نضرب صفحًا عن ذكرهاء ورأينا أن نستكشف :عن غريب ألفاظها بمقدار 
الحاجة 6 لثلا يفتقراللحضيّل فل بيانها إلى غير هذا الكتاب» قمن ذلك: القدوس السلام» وقد مِرٌ 
ومته المؤمن». قيل: إنه الذى لا يخاف ظلمهء وقيل: الذى آمن أولياءه عذابهء وقيل: المصدق عباده 
المؤمنين يوم القيامة: ْ ْ ش 
ون د : القائم على خلقه: قال الله عز وجل: (مُْصدَهًا لما بن يَديْ من الْكتَاب ومَهيّمنا 
عليْهِ2174 أى قائمًا على الكتبء قال الشاعر: 

ا ألا إن خير الناس بعد نبيه 2 مهيمته التاليه فى العرف والتكر 

ومنه العزيزء ومعتاء: 'القاهر الغالب». تقول: عر فلان فلانًا يعزه عزا: إذا غليه. 
<. قال الله تعالى: : «وعزتى فى الْخطاب504) أى غلبتى» قال عمر ين أبى ربيعة: 
ش 2 هنالك إمايمز الهوى وإماعلى إثرهم تكمد 

ومله ا .وهو , القهار؛ :ويكون أيضًا المسلّطء قال الله تعالى: «وما أنت عليهم بجبّار»004) أى: مسلطء 
ويقال للذى يقتل على الغضب: جيارء ويحتمل فى صقة الله أن يكون من الإجبار الذى هو فى معنى 
الإكراه. أو من الججسير:فى معناه أيضيّاء يقال: جبره السلطان وآجيره» على هذا فر بالقهار والمسلط. 
ويحتمل أن يكون من الجبرء وهو أن يغنى الرجل من فقرء أو يصلح عظمه من كسر. 


ٍ 03 حسن. أخرجه الترمذى؛ وابن .ماجه وأجمد (/11».» والدارمى وغيرهم» وانظر و صحيح اللترمذى 
(074)ء. وابن ماجه 0881 

1 1] صحيح . أخرجه أحمد )٠١ .7//١(‏ والترمذى (صحيح الترمذئ )0 د 0 0 ذقة 
عمه)» وقال: يت / الإستاد ولم يخرجاء؛ ووافقه الذهبى. 

(١)المائدة‏ :جرع لا الى الف يي 

“اق: 60غ. 


لهام 


ومنه المنكبرء قيل: هو ذو الكبرياء » والكبرياء عند العرب: الملك» قال الله تعالى : «وتَكُون لكُما 
الكبرياء فى الأرض2174 أى: الملكء وقد مر فى الكتاب تفسيره. ' 

ومنه البارئ: وهو الخالق» يقال: برأ الله الخلق. ومته البرية تركت العرب همزهاء والبارئ خص 
بوصف الله فلا يسلك به مسلك المجازء ولا يتسع فيه كما يتسع فى الخلق. والقرق بينهما أن الخالق فى 
كلامهم: المقدر (وتَخَلْقُونَ إِفُكا2"04 أى: يقدرون كنبّاء + فَتبارَك الله أَحْسَنْ الْخَالقينَ 2"(4, أى: المقدرين. 
والبارئ هو الذى خلق الخلق بريئًا من الاضطراب وعدم التناسب» متميرًا بعضه من بعض بالاشكال 
المختلفة والصور التبايئنة» ولهذا المعنى اخصص فى الغالب فى الحيوان» فلا يستعمل فى الجمادات إلا فى 
النادرء لأن المعنى الذى ذكرناه فى الحيوان أكثر وأظهر. 

ومنه الفتاح. وهو الحاكمء قال الله تعالى : « إن تستفتحوا فَقَد جَاءكُم القن 4(4) , ومعتاه : إن تستقضوا 
فقد جاءكم القضاءء ومنه قوله تعالى : طربنا افتح بيننا وبين قُومنا بالْحق204) قال الشاعر: 

ألا أبلغ بنى عمرو رسولا 2 بأنى عن فتاحتكم غنى 

أى عن محاكمتكم . 

ومنه: القابض الباسط؛ هو الذى يوسع الرزق ويقتره على ما تقتضيه الحكمةء ويحسن القران فى الذكر 
بين هذين الاسمين» وكذلك فى كل اسمين يردان موردهماء كالخافض والراقع » والمعز والمأل» والضار 
والنافع» فإن ذلك أنبأ عن القدرة» وأدل على الحكمة» والأولى لمن وفق لحسن الأدب بين يدى الله أن لا 
يفرد الاسم المنبئ عن القيض والخفض وما فى معناهماء بل يضم إلى ذلك ما هو أعرف عن وجه الحكمة. 

ومنه: الحكم والحاكم» وذلك لمنعه الناس عن المظالم . 

ومنه: العدل. مصدر أقيم مقام الاسمء وحقيقته ذو العدل. وهو الذى لا يميبل به الهوى فيجور فى 
الحكمء والعدل خخلاف الجور. 

ومنه: اللطيف » وهو الير بعباده الذى يوصل إليهم ما ينتفعون به فى الدارين» ويهيئ لهم ما يتسيبون 
به إلى المصالح من حيث لا يعلمون» ومن حيث لا يحتسبون. 

ومنه الخبير: وهو العالم بكنه الشىء. المطلع على حقيقته» وإذا وُصف به المخلوقون فإنه يراد به نوع 
من العلم يدخله الاختياره وتعالى الله عن ذلك» فإن علمه سواء فيما ظهر وفيما بطن. 

ومنه: الغفور الشكور بناء الكلمتين للمبالغة » وهو الذى تكثر مغفرته /١64(‏ ب) ويشكر لليسير على 
الطاعة ‏ 

ومنه: المقيت» وهو المقتدر عند أكثر أهل اللغة» قال الشاعر: 

وذئ ضغن كففت الفضل عنه وكنت على مساءته مقيتا 
وقيل: هو الحافظ للشىء. والشاهد لهء قال الشاعر: 


(!)يونس: 0/8 (9)العتكبوت: /379. (9)المؤمنون: .1١4‏ 
(4)الانقال: 19 (0)الأعراف: 244 
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لط ع معزو امه ممخفضية ع مله هه وم عردو ا وار اهام ا إكع ظ نه دروا ود عا لوبو هزه ره مجاه كا م اما 1 ا ل ل م ا نا م 


ليت شعزى وأشعرن إذا ما قربوها مطلوية ودعيت 
إلى الفضل أم على إذا حوسب 220 ت إنى على الحساب مقيت 
قلت :, وقد ذكر ابن الاننبارى عن أبى عبيدة أنه قال: المقننيت: :الموقوف على الشىء ء وأنشد البيتين» 
ولو.كان الام ,على ما نقله عنه.لم يتعلق هذا التفسير بما.نخن فيه من تفنئير أسماء الله تعالى؛ وإغما معنى 
قوله: إنى على :الحساب مقيت - أى: :أعرف :ما :عملت من سوىء لإ الإنجاة علي بس بير على هذا 
فسره ٠‏ علب وغيره: 1 
ومنه: ال 00 :أى: 3000 وهو النكاقى ايض 
بمعنى مفعل» كأليم بمعنى مؤلم» » من قولهم: أحسينئ: أى: أعطانئ. ما كفانئ: كم 0 
ومنه : , الوابيع .الغنىء: الى وسبع غناه :مفاقر عباده ووسع رزقه جميع جلقه؛ 'ويصح أن يكون الواسع 
الذى يسع لما يسألء .وقيل هو المحيط :يكل شىء.:: قال الله تعالى : «وَسع كُلْ شَّىء عَلْمًا 2704 أى أحاط 
بكل شىء علماء قال أبو عبيد: 
حمال أثقال أهمل الود آونة لهم مهد مني يلاما ع 
:أي .أعطيهم ,ما .لا أجده إلا.بالجهد قلاع ما ]نحيط به وأقدر عليه . 
'ؤإمنه :“الودودء :وهو المحتة العبادة؛ فيكون بمعتى الوادّء وقيه وجه آخرء وهو أن يكون اللفعول أى 
المودودا فئ: قلوب أوليائه.. يما شاق إليهم من المعارف ٠‏ وأظهر لهم من الالطاف:. 
ومله: الشهيدء' وهو الذى لأ ينين عه شىء» والعبرة فيه بمعنى ا أى : الخافر الذى لا يعزب 
عنه شىى» وقيل: المتحقق كوئه: : وهو وجودهء والأصل فى الحق المطابقة. والله - تعالى - هو الحق لأنه 
الموجد للشئء:غلئ ما تقتضية الحكمةء وقد مْنّ القول فيه . 1 ش 
ومنه: الوكيلء قيل هو الكافى» وقيل الكفيل بأرزاق العياد؛ والأصل فى التوكيل أن تعتمد على الرجل 
وتجعله نائبًا نك + قال الله تعالى : ظوْكَفَئْ بالله وكيلاً 4 أى: اكتف به أن يتولى أمرك» ويتوكل لك. 
ومته القوى؛ 0 به الذى لا يستولى عليه العجز فى حالة من الأحوال يخلافٍ حال كبل مبخلوق 
أوقريوات: 00 55000 
ومنه: المتين» وهو 1440م ) الشديد القوة؛ الذى لا يعتريه. وهن ولا.يمسه لغوب» الى قن وصفه 
بالقوة “والمتانة أنه قأدر بيع الاقتذار على كل شىء» والذى ب يفسر المتين» بالقوى فإنه لم يصنع شيدًا 
لأنهما يدلان فى الكتاب على وصفين: قال تعالى: 0 فإن قيل: فقد قرئ المتين بالجر 
صفة للقوةء قلنا: العبرة فيه بقراءة الجمهور. لا سيما الآية السابقة فإنهم اتفقوا على الرفع » وقد رواه 
بعضهم بالباء ذات. النقطة الواحدة ٠‏ ولا اعتّداد بتلك الرواية لورود * هذا ا بالتاء فى كتاب الله ثاثم 
لورود الرواية فيه بطريق أثيت منها. 


(١)الساء:‏ 5 ':(؟اطه: مهو 


(9)الأحزات: 7 (4)الذاريات: 08 
م 07 ملام 


ومافه مف ووم رع و نوو وومة يون قيم ةفو م يوم يو وي وو نمي ةم فووة تومو نامعن ثوروم ررءة م وروم ورم و مرا ممم رار مم م م مم6 0566 


ومنه: الولى» وهو الناصر يتصر عباده المؤمنين» وهو أيفمًا المتولى [لأمور العالم](*) القائم به» وأصله 
من الولى: وهو القرب. 1 

ومنه: المحصىء وهو الذى أحصى كل شىء يعلمهء فلا يعزب عنه مثقال ذرة. 

ومنه: القيوم: وهو القائم الدائم على كل شىء» ويقال أيضنًا القيّام. والقيّم: والقيوم نعت المبالغة فى 
القيام على الشىء. 

' ومنه: الواجدء ويكون الواجد من الجدة» فيكون المراد منه الغنى الذى لا يفتقر إلى شىء» ويكون من 
الوجودء وهو الذى لا يحول بينه ويين ما يريده حائل. 1 

ومنه الواحد الاحدء كلا الاسمين دال على معنى الوحدانية» وقد قيل: الفرق بينهما أن الواحد هو 
المنفرد بالذات» لا يضاده آخرء والأحد المنفرد بالغنى لا يشاركه فيه أحدء والواحد يصلح فى الكلام فى 
موضع الإثئبات» والأحد فى موضع الجحود » ولا يستعمل وصفًا مطلقًا إلا فى وصف الله سبحانه. ولم 
نجد الواحد فى الأسماء المروية عن أبى هريرة» عن طريق صفوان بن صالح فى كتاب أبى عيسىء» فإنه 
يرويه عن إبراهيم بن يعقوب عنهء وهو موجود فى سائر نسخ المصابيح ؛ قلعله لم ينقله من كتاب أبى 
عيسى» ونقله من غيرهء فإن هذا الحديث يروى بطريق آخر سوى طريق أبى عيسى» وأرضاها ما رواه عن 
إبراهيم عن صفوان عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبى حمزة عن أبى الرّئاد عن الأعرج عن أبى 
هريرة. 

ومنه الصمد ء اتمتلفت أقاويل أهل التفسير فى بيانه» وأولى تلك الأقاويل بالتقديم ما وافق أصول 
اللغة» واشتهر من أهل اللسان» وهو أن الصمد: السيد المتفوق فى السؤددء الذى يصمد إليه الناس فى 
حوائجهم وأمورهمء قال الشاعر: 

سيروا جميعًاً ينصف الخيل واعتمدوا ولا رهيبة إلا سيد صمد 

ومنه: القادر وهذا وإن كان ظاهر المعتى فإنما أردنا بإيراده. /١89(‏ ب) أن نذكر أنه محتمل لكونه فى 
معنى المقدرء قال الله تعالى : « فَقَدرنا فَعُم القادرونَ004) , 

ومنه المقتدرء وزنه مفتعل من القدرة» والاقتدار أبلغ وأعم؛ لأنه يقتعضى الإطلاق.. والقادر والمقتدر إذا 
وصف الله تعالى بهما فالمراد منه نفى العجز عنهء فيما يشاء ويريد» ومحال أن يوصف بالقدرة المطلقة 
معنى غير الله» وإن أطلق عليه لفظًا. 

ومنه: القدم المؤخرء معنى التقديم والتأخير فيهما هو تنزيل الاشياء منازلها وترتيبها فى التكوين 
والتفضيل» وغير ذلك» على ما يقتضيه الحكمةء قال الخطابى : والجمع بين هذين الاسمين أحسن من 
التفرقة كما قلنا فى بعض ما تقدم من الأسماء. ومنه: الأول الآخر فالاول: هو الذى لا شىء قبله ولا 
معهء والآخر: الباقى بعد فناء الخلق» المتعالى فى أوليته عن الابتداء ء كما هو المتعالى فى آخريته عن 
الانتهاء . 


(#) غير واضحة فى الأصل . )١(‏ المرسلات: 377 . 
فيك 


وفعءواعاء م ممع عر ع ة رمد يه م ليع قرم وريه مره موممالاء ون اوؤوزر رو ماووم عورم ومنو مة م مين يمن ف يمرا يلمر من م مع ةن م فعي روث م ةنر ءا مث ممم ثيه 


أومنه : الظاهر وهو الظاهر بآياته الباهرة الدالة على ؤحدانيتة وربوبيته»» ويحتمل أن يكون من الظهور 
الذى هو بمعنى العلو والغلبة» ويدل عليه قوله يَكلَِ: «أنت الظاهر فليس فوقك شىء». 

ومنه الباطن. وهو الذى لا يستولى عليه توهم الكيفيةء وهذان الاسمان واللذان قبلهما لا يقال إلا 
مزدوجين» وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبضار الناظرين» وتمليه ببضائر المتفكرزين» 
وقيل: هو العالم بما ظهر من الأمورء والمطلع على ما بطن من الغيوب. 

ومته الوالىئ هر امالك للأشياء» المتولى لهاء وقد يكون بمعنى المنعم غودًا على بدء. 

ومئه البرء هو العطوف على عياده الذى عم بيره جصيع الخلقء يحسن إلى الس على انر 
وإلى المسىء بالصفح والعفو وقبول التوبة . 
| ومنه: ذو الجلال .والإكرام». وقد مر 0 : 

ومنه المقسط ...وهو العادل الذى لا يجورء أقسط الرجل. فهو مقبنط :. إذا عدل» قال الله ا د ل 
يحب المَسِطين 2906 , 

ومنه الخافع' وهو الذى يجمع الخلائق ليوم لا زيب فيهء وقيل : الجامغ' لأوضاف الحمد والثناء. 

ومتةة المائع» قيل هو موق المتعة أى: ينحوط أولياءه وينصرهم» وقين: ص المع والحرمان» أى يمنع من 

حو يستحق المنعء فمنعه حكمة» وعطاؤه جود ورحمة. 

ومنه: “القخار الناقع؛ قدا ارجا يدري نظائره . 

ومنه النور ٠‏ وقد تكلمنا فى بيانه فى قوله: «أنت نور السموات والأرض». 

ومنه «البديع» وهو الذى قطر الخلق ميدعا لا على مثال سبق . 

..ومنه : ! «الوارث» وهو الباقى بعد فناء: الخلق؛ : وصف الله نفسه بأنه. «الوارثة؛. لان الأشياء صائرة إليه. 
قال: ١‏ 1 

هونن عليك ولا تولع ا بإنفاق ٠.‏ فإنما [الدنيا](*) للوارث الباقى 

ومنه : (الرشيد):هو الذى أرشد الخلق إلى 'مضالحهمء وقد تكنو ن بمعنى [المدير] (*) الك أى ذى 
الرشد لاستقامة تدبيره. 
٠‏ ومنه «الضبور»ء والصبؤر فيما يتعارقه الخلق من صفات المخلوقين؛ هو القادر على الصبرء وتعالى الله 
سبخانه بأن'يطلق ذلك" فى'ضفته إطلاقه فى المخلوؤقين» وإنما يقع ذلك موقع البيان للمعنئ الذى'يبعد عن 
أفهامنًا بما نتعرّقه: فى الشاهد نوما أكثر ما يوجد من' هذا الباب'فىئ أحاديث الرزسول يكوه وقذ أشرنا إلى 
نظائرة فى غير هلدا الموضعء فمعناه فى ضفة الله: هو الذى لا يعاجل بعقوبة العصاة»؛ لاستغتاثة عن التسرع 
حذرً من الفوات. ثم لاستواء القريب واليعيد فى حكمه. وهو قريب المعنى من الحليمء إلا أن اسم:الحليم 


(١)الحجرات:‏ 9. (#) غير واضحة فى المخطوط. 
لنحمضك 


1 باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
(من الصحاح). | 
074 قال رسول الله يلد «أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لش ولا إله إلا الله والله 
أكبر». وفى رواية: «أحب الكلام إلى الله أربع: سب حان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا 
يضرك بأيهن بدآت» . 
9 -» وقال: «لأن أقول سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ئما ضلعت 


عليه الشمس». 


مشعر بسلامة المأنب عن العقوبة ولا كذلك فى الصبور. وما من اسم من الأسماء التى فى هذا الحديث إلا 
وقد ورد به الكتاب أو السنة الصحيحة على صيغته قى هذا الحديث غير الصبورء فإنه وجد فى الحديث 
الصحيح على ما يدل على معناه » وهو قوله يَكلهِ: (لا أحد أصبر على أذّى يسمعه من الله) . فأما لفظ 
الصبور فلم نجده إلا فى حديث أبى هريرة هذا وهو حديث غريب وهو غير موجب للعلمء لكونه من جملة 
الآحاد. إلا أن العلماء قد عولوا فيها على ما وجدوه قى كتاب الله تعالى أو فى السئن الصحاحء فإن قيل: 
إنا نجد فى كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله أسماء فى هذا الحديث» ومما دل عليه الكتاب: الرب»ء المولى » 
البصيرء المحيطء الفاطرء الكافىء العلام» المليك: ذو الطول»: ذو المعارج» ومما وردت به السنة : الحنان» 
المنان» الدائم» الجميل» فهى [. ...]2*0 غير منحصرة فى تسعة وتسعين. 

فما وجه قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسما)؟ قلنا: قد علمنا بما ذكرتم من الأسماءء وبما ورد على 
منوالها فى كتاب أو سنة وبما ثبت من المأثور الدال على أن فى أسماء الله ما استأئر هو بعلمه أن النبى عَكقٍ 
لم يرد يقوله : (إن لله (-1/14) تسعة وتسعين اسمًا) الحصر ونفى ما يزيد عليهاء بل أراد تخصيصها 
بالذكر لكونها أشهر لفظاء وأظهر معنّى. ْ 

وقد قال جمع من أصحاب المعانى: إن هذا الحديث قضية واحدة» فقوله: (من أحصاها دخل ابلنة» 
ليس بمنفصل عن قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا) بل هو واقع موقع الوصف [حتى](**) الاسماء 
المعدودة. فلا يتم الكلام فى الفصل الأول إلا مرتبطًا بالفصل الآخرء ونظير ذلك قول القائل: إن لفلان 
ألف شاة أعدها للأضياف قلا يدل على أنه لا يملك غيرها. 1 

ومن باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل 

(من الصحاح) 

[ىلاه١]‏ حديث سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كن : (أقضل الكلام أربع 0 
الحديث). فإن قيل: قوله: (أفضل الكلام) هل هو متناول لكلام الله أم لا؟ قلنا: يحتمل الوجهين» 
(11094 أخرجه مسلم» كتاب الآدابء باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (185]). 

الغداذا أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5796). 

2# موضع كلمة غير واضحة فى الأصل ولعلها: (أسماء). 

(#*#) غير واضحة فى الأصل . 


0 


04 وقال: «من قال منبحان الله وبحمده فى كل يؤم مائة مرة حطت:عنه خطاياه وإن كانت 
طلورية البخر. 

ا 4١‏ وقال: «من قال حين يصبح وحين يمسى: امجعا ال جمارب ةلم اند د 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمنء سببحان الله 
وده سبحان اله المظيم: 

0416 وقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف 
حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة» . 

4ه وسثلل سول الله كي أى الكلام أفضل؟ قال: ا سبحان الله 
وبحمده» ... 

6 وعن جويرية أن النبى يل خرج من عندها بكدرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدهاء 
ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال: «ما زلت على الحال التى فارقتك عليها» قالت: 1 نعم» 
قال النبى يكل «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت مندٍ اليوم لوزنتهن: 
سيحان الله ويحمدهٍ عدد خلقه ورضا نفسبه وزنة عرشه ومداد كلماته». 


أما تناوله لكلام الله » لأنه موجود فى كتاب الله . أما الاولى والثانية والثالئة فلفظاء وأما الرايعة 
قمعنئ» إن لم يوجد اللفظ على هذه الصيغة وإذا كانت الكلماث الشلاث موجودة فى كتاب الله على هذه 
الضيغة وكل كلمة منها مستقلة بنفسها غير مفتقرة قى تمام المعتى إلى صاحبتها؛ صح أن يقال: إنها أفضل 
الكلام على الاطلاقء “لأنها هَى الجامعة' لمعانى التنزيه والتوحيد» وأقسام الحمد والثناء » وكل كلمة منها 
معدودة من كلام الله » وفى معناه حديث أبي رد رضى الله عنه - سكل رسول الله يكف عن أفضل 
الكلامء ققال: "اما امنطقي الل الاتختة: نيان الله مكمه أوآما إقرَاد ذلك أمْنْ جنات لاله فى النظم 
مخالف لنظم الكتاب» وإن كانت بإفراد كلماتها داخلة فى جملة الوحى إذ العبرة قى ذلك للنظمء » فلما 
فارقت الكتاب فى النظم لم يكن حكمها فى الفنضل والكرم كحبكم الكتاب؛ ويدل على صحة هذا المعني 
قرله يَكلهِ: «أربع هن من القرآنٍ وليس بقرآن سبيحان الله » والحمد له ولا إله إلا الله ء والله أكبر)ء أى 
هى موجودة فى القرآن» ون بثرآت من جفة النظمء وقال يل: «أقضل لاع دكات الله سيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبر». 

(86] ومنه قوله يك فى حَذيث جويرية رفي الله فنها: لو ورت بجا قآلت' بنذ اليوم لوونتهن» 
أى : : لو قوبلت بما قلت لساوتهن من قولهم: هذا يزن درهمًا » أى يعادله ويساويه؛ قال الشاعر: 


[م64١]‏ أخرجاه 0 فى الصحيحين. 2 1 1١لمة]‏ أخحرجاه 2 الصحيحين  ١‏ 
41م0] أخرجاء ة فى الصحيحين ‏ 0471 ]١‏ أخرجه مسلم . : 
43 أخرجه ملم. 0401 أخحرجه مسلم. 
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7م وقال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة. 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسىء ولم يأت أحد يأفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر منها وقال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله كنرّ من كنوز اللنة؟ . 

(من الحسان). 

047 قال: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده. غرست له نخلة فى الجنة» . 

1044 وقال: «ما من صباح يصبح العباد إلا مناد ينادى: سبحوا الملك القدوس؟. 

م وقال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأقضل الدعاء الحمد لله؟. 

*09. وقال: «الحمد لله رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده؟ . 


ميقل العصاافير أحلامًا ومقدرة 
لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا /١9-0(‏ ب) 

ويحتمل أن يكون بمعنى الرجحان أى ربت عليهن فى الوزن كما تقول: (حاججته فحججته)ء أى 
[ظفرت](*) عليه بالحجة ولو أعاد الضمير إلى [ما لا](*2 يقتضيه اللفظ لقال: لوزنتهء ولكنه ذهب إلى ما 
يقتضيه المعنى تنييهًا على أنها كانت [كلمات](*2 كثيرة . واليوم فى قوله: «منذ اليوم»؛ مجرورء وهو 
الاختيارء وقوله: «سبحان الله» نصب على المصدرء كأن القائل يقول: سبحت الله تسبِيحًا ثم يجعل فى © 
موضع التسبيح سبحان كما يجعل الكفران فى موضع التكفير» فقول القائل: كفرت عن يمينى كفرانًا . 

«وعدد خلقه» أيفمًا نصب على المصدرء وكذلك اليواقى» والمعنى سبحته تسبيحًا يبلغ عدد خلقه. 
(وزنة عرشه)ء أى: ما يوازنه فى القدر والوزانة» يقال: هو زنة الجبل» أى حذاؤه فى الثقل والرزانة . 

وفيه: (ورضى نفسه) أى ما يقم منه سبحانه موقع الرضا أو ما يرضاه لنفسه وقيه : (ومداد كلماته) 
المداد مصدر (كالمدد) تقول: مددت الشىء أمده مدا ومداداء وقيل: يحتمل أن يكون جمع مد فإنه يجمع 
علئ مداد» وعلى هذا يكون المراد من المداد المكيال والمعيار» وقد ورد فى الحديث. (عدد كلماته) أى 
أسبح الله عدد كلماتهء وكلمات الله تعالى يقال: إنها علمهء ويقال: كلامهء ويرد أيضًا معناها إلى 
القرآن» وذكر العدد فيها على الوجوه مجاز ومعتاه المبالغة فى الكثرة» لأنها لا تنفد فتنحصرء ويحتمل أن 
يراد بها عدد الاذكار أو عدد الأجور عليها . 

]١1685[‏ ومئه: حديث أبى موسى - رضى الله عنه ‏ عن التبى يكل (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز 

1] اخرجاه فى الصحيحين. 71 |] صحيح . أخرجه الترمذى ‏ 

.)1951( ضعيف . أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع‎ ]١084[ 

.)0١١ 5( صحيح . أخحرجه الترمذى وابن ماجه؛ وانظر صحيح الجامع‎ ]١045[ 

. ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (717864): وشعب الإيمان للبيهقى: ح(4796)‎ ]١09[ 

(#) غير واضحة فى الأصل وقدرتاها. 
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03 وقال :: «أول من يذعئ إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله فى السراء والضراء». 

ش 7ء وقال رسول الله يَكِيدِ: «قال موسى: يا رب علمنى شيئا أذكرك به. قال: قل لا إله إلا الله 
ل الو يس ات 
بهن لا إله إلا الله؛ . 

7ه عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى يلل أنه قال: «مْنَ قال لا 
إله إلا الله والله أكبر صدقه ريه قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: .لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يقول الله: لا إله إلا أنا ووحدى لا شريك لىء وإذا قال:.لا إله إلا الله له الملك وله الجمد قال: لا إله إلا 
أنا لى الملك ولى الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حو ل 
ولا قوة إلا بى». وكان يقول: «من قالها فى مرضه ثم مات لم تطعمه النار» . 

4ه وعن: سعد بن أبن وقاص- رضى- الله عنه أنه دخل مع النبى يكل على امرأة وبين يديها 
نوى أو حصى تسبح به فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: سيحان الله عدد ما 
خلق فى السماء وسبحان الله:عدد ما خلق فئ الأرضن؛ وسيحان الله عدد ما بين ذلك» وسيحان الله 
ل ا ا ا ا م ل 
إلا بالل مثل ذلك» (غرزيب) ‏ ش 


من كنوز الجنة)» الاصل فى الحول: غير الشىء وانفصاله عن غيره» ويفسر بالحتيلةء 'وهى ما يتوصل به 
إلى حالة ما فى خفية» وقيل: الحيلة: هى الحولء. 5 قليت واوه ياء 'لاتكسار ما قبلة. ومنه: رجل حول 
والمعنى: لا توصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك» وأما قولهم: بحول الله وقوتهء فقد 
يفسر, بالقوةع وليس تتنديد» لذن القوة معطوف عليه والوجه فيه أن يقال : 'بقدرته التئ بحرا ب بين المرء 
وقلبهء ونحو' ذلك من المعاتى : ش 

والحول:. الخركبةء يقال: حال: الشخطن إذا تحرك. ومنه قوله كَكِْخِ (بك أجول وبكِ أضول») على 
العدو والمعنى فى. حديث . أبئى موسى: .لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى (١9١/أ)‏ :. 
':وجول: منصبوب يلا النفى» ويسميه يعضهم التبرئة ويكون الجار:والمجرور خبر له» ويجوز فيهما 
الرقع » وفيهما. غير ذلك والأقوم والأكثر نصي. الكلمتين» وفيه (كتز من كنوز الجنة) أى يعد لقائله ويدخر 
له من الثواب ما.يقع له فى,الجنة. موقع الكنز فى الدنيا ء لان من شأن الكانزين أن يستعدوا به ويستظهروا 
بوجدان ذلك عند الحاجة إليه. 

(ومن الحسان) 

[كقه. قوله يك فى حديث” بي سيد الخدرى - رضي الله عته -: (لو أن اليموات 3-5 وعامرهن 


1[ ]ضعيف. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان: 

1 ]| إسناده ضعيف» وانظر شزح النة (25/6) «7ل171). 

1 )] صحيح . . أخرجه الترمذى» وإين :ماه وانظر ضحيئح فده (فففققفة 
]١8494[‏ ضعيف . أخرجه الترمذى وأبو داود. 
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0م وقال: «من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعسشى كان كمن حج مائة حجة؛ ومن حمد الله 
مائة بالغداة وماثة بالعشى كان كمن حمل على مائة رس فى سبيل الله ومن هلل الله مائة بالغداة 
ومائة يالعشى كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشى لم 
يأت فى ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال" . 

7ص رقال: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله يملؤه ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله 
حتى تخلص إليه» (غريب) . 

0917.. وقال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى 
العرش ما اجتنب الكبائرة (غريب) . 


غيرى)) يقال لزائر المكان: عامر وللمقيم يه: عامر من قولهم: عمرت المكان وعمرت بالمكان إذا أقمت 
به» ومته عمار البيت» وهم سكاتها من الجن»ء وأصل ذلك من العمارة التى هى نقيض الخراب» واستعمل 
فى الزيارة لما فيها من عمارة الود ومنها اشتق العمرة) واستعمل فى الإقامة » لأن بها عمارة المكانء وقيل 
فى قوله سبحاته: ‏ وَاستَْمَرَكُم فيهَا2104 جعلكم من عمارها أى: سكانهاء وقيل: جعلها لكم مد 
عمركمء وقيل: فوض إليكم عماراتهاء ويقال: أعمر الله بك منزلك وعمر بك متزلك؛ أى جعله معمورا 
بك فعامر السموات على الحقيقة جو لله سبحاتهء لأنه هو الذى أقامها ثم جعلها عامرة بسكانها الذين لا 
يَستَكْبرونَ عن عبّادته ولا يُستَحْسِرُونَ 09 يُسبَحوت اليل والهار لا يفترون»”"' فلم يكن الاستثناء 
للاشتراك فى المعنى إذ هو سبحانه بائن عن تخلقه بجميع صفاته لا يحيط به شىء وهو بكل شىء محيطء 
بل كان الاستثناء لتناول اللفظ كلا المعنيين» وجواز استعماله فى الصيغتين فالله تعالى عامرها ما خلق 
فيها من الملائكة الذين هم سكانها فعمرها يهمء ولا قيض من إبقائها وحراستها عن التفاوت والتهافت . 
على ما قال عر من قائل : <إِن الله يمك السَّمُوَات وَالأَرْض أن تَرُولا 2204 والملائكة عمارها للمعنى الذى 
ذكرناه. . 

[47 ] ومته: خديث ابن عمر(ة) ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلِ: «التسبيح نصف الميزان» والحمد 
لله يملؤه. . .»2 التسبيح أخذ من السبح» وهو المر فاستعمل التسبيح فى المرّ السريع فى عبادة الله وجعل. 
ذلك فى الخير قولا كان أو فعلاً أو نية وأريد به فى هذا الحديث ذكر الله تعالى على نعت التنزيه؛ ولا 
كانت الطاعات مقصورة على هذه الأقسام الثلاثة (901١/ب)‏ . 

(أعنى) القول والفعل والنية وكانت النية مقترنة بالإثنين أعنى القول والقعل لا يصح أحدهما مع خخلوه 
عن النية التئ هى قصد القلب ‏ رجع الأمر فيها إلى قسمين قول وفعل. ش 

ولما كان التسبيح من أفضل ما يقال وأتمه أقيم مقام سائره فى الثواب وذلك النصف من كفة الحسنات؛ 
<< ([1090] ضعيف. أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع ( 00537٠‏ 

7 ]|]ضعيف» وأخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (9 056 


[]|] حسن . أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى (18359). 
(١)هود: .3١‏ (0)الأنياء: 19 .730١‏ 


(6)فاطر: 4١‏ (4) كذا فى المخطوط» وفى مصادر التخريج (ابين عمرو) . 
يف ش 


1094.ء وقال: :: #لقيت إبراهيم ليلة أسزي بى فقال: :يا محمد أقرىء أمتك منى السلام وأخبرهم 
اي ل 

6 عن يسيرة بنت ياسر وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسرل الله يل: «عليكن 
بالتهليل والتسبسيح والتقديس واعقسدن بالأنامل فإنهمن مسؤولات ومستنطقات ولا تغقلن فنتنسين 
الرحمة». دج : 

: 

لأن الوزن .لها.يتعدى:غن هذين:القسمين مع- اقتزانهما.بالنية؛. فقوله: .(نصف الميزان)؛ أى . نصف ما يوزن 
فبملاً منه كفة الحسنات. : 

وأما قوله: لود لله يملا الميزان)» فترى فيه وجهين: أحدهما: أن الحمد يقوم مقام النصف الآخر 
فيملا الميزانء وإليه يشير قوله كهِ: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللان ثقيلتان فى الميزان ' 
سبحان الله ويحمده» . و 

والآخر: أن امة ا فى .الثواب مبلغ الكمال فيملاً كقة. :اللسثات . ٠‏ لاه ينتوى على امرين 
عظيمين (هما الأصلان) فى أبحبكام .. العيودية التسبيج لله والتسليم لأمره ولهذا المعنى , وجد الحمد من أعلى 
المقايات ٠‏ وإلئ هذا المعنى أشار النبى عَلِبدِ :يقوله: #بيبدى لواء الحمد يوم القيامة4 وهل! الذى ذكرتاه معنى 
من طريق الاحتمال» والحديث مجتمل لغيره ع والله أعلم ورسوله “بحقيقة ذلك . 

]١594[‏ ومنه: حديث ابن. مسعود. رضى الله عنه عن النبى كَكلْدِ قوال: (لقيتٍ إبراهيم عليه السلام ليلة 
أسرى بئ2 فقال:. يا محمد أقرئ. أمتك منى السلامء وأخصبرهم أن الجنة طيبة ا'ترب.ة وعدذية الماء». وأنها 
قيعان» :. ؤأن غراسها سبحان الله ٠»‏ والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله والله ‏ أكبر ) , 
القاع: المستوى من الأرض» والقيعغة مثله؛ وجمعه أقوع. وأقواعء وقيعان ضارت الواو ياء لكسرة ما 
قبلها. 3 

والغبراسن: ججبمع غرس» وهو ما نغرس 2 والغسراسن أيضًا وقت الغرس مثل الخصاد والجداد 
والقطاف والغرس إنما يصلح / فئ التربة,ر ,الطيبة ويلمو ف الماء العذب وأحسن ما يتأتى فى القيعان. أعلمهم 
أن هذم العلعات تورث ا 0 وتفيده مجاركيه وأن تصني فى اكدسابها هو الذى لا يضيع سحيه 

34 1] ومنه: حديث يمليرة رضئ الله عنها قالت: قال لا رسول الله يكل : (عليكن بالتسبيح والتهليل 
.. الحديث) هيلل .لرجل وهللء إذا'قال: لا إله إلا الله وقد أخذنا فى التهليل والهيللة )1/١97(‏ ومثله 
حيعل إذا قال * ف سان الفلاحمء والعزب إذا كثر ا ستعمالهم ١‏ لكلمتين»..ضموا بعض حروف إحديهما إلى 
بعض حروف الأخرىء ومنه البرقلة. وهو: قصضد كلا م.لا فعل معهء يقولون: أخدنا فى البرقلة؛ وهو 
مأخود من البرك الذىز لا رمه بطي د اي دا ١‏ 0 

[4ةة١]‏ ارده ارما وحسته الشيخ بشواهده. 

. أخثر جه الترمذى رأبو داودء و حسله الشيخ بشاهد موقوف عِلى:عائشة‎ ]١095[ 
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[؛] باب الاستغفاروالتوية 

(من الصحاح). 

. قال رسول له يك «واله إنى لأستغقز الله وأنوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة»‎ ٠1+ 

1١ء‏ وقال:: «إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة» . 

. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب فى اليوم مائة مرة»‎ ٠167 

قال الشاعر: ش 

لقد يسملت هند غداة لقيتها فيا يأبى ذاك الحبيب المبسمل 

وفيه: (واعقدن بالأنامل) يقال: عقدت عليه الانملة إذا عدهء ومنه قولهم: فلان أول من يعقد عليه 
الخناصر». أى يبدأ به قى حصر ذوى الألباب والاحساب» احب ككل أن يحصين تلك الكلمات بأناملهن 
ليحط عتها بذلك ما اجترحته من الأوزار. 

وفيه: (فإنهن مسكولات. .) أى: : يسألن يوم القيامة عما اكتسين ويستنطقن فيشهدن على أنفسهن ا 
اكتسبتها من الاوزار» قال الله تعالى : وما كُسُم تَسْتَعِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سمْعَكُم ولا أبصاركم ولا 
اجاو م204 , 

وفيه (فتنسين الرحمة) التسيان ترك الإنسان ضيط ما استودع» إما لضعف قلبه» وإما د اد قصدء 
:أى إنكن استحفظتن ذكر الرحمة» وأمرتن بمسألتهاء فإذا غفلتن ضيعتن ما التتردفيت عن ذلك» سر هذه 
هى بنت ياسر أم خميصة» وهى جدة هانئ بن عثمان. | 

ا 

(من الصحاح) ش ا . 37 

[] حديث الأغر بن يسار المزنى - رضى الله عنه 10000 0000 
الحديث) الغين لغة فى الغيم» قال الشاعر يصففب قرسا: 

كَنَى بيْنَ خافيتىئ عقاب أصاب حمامة فى يوم غَيْنِ 

وغيّن على كذاء أى: ةوق او عيدان عن لايق اى ين قلبى ما يلبسهء وقد 
يلغنا عن الأصمعى عيد الملك بن قريب أنه سئل عن هذا الحديث» فقال 00 عن قلب من يروى هذا؟ 
فقال: عن قلب النبى يلِيِةِ. فقال: لو كان غير قلب النبى يله لكنت أفسره لك 

ولله دره قى انتهاجه منهج الأدب» وإجلاله القلب الذى جعله الله موقع وحيهء ومنزل 506 وبعد 
فإنه مشو يل عن أهل اللسان مواردهء وفتح لأهل السلوك مسالكه.. وأحق من يعرب أو يعبر عنه مشايخ 
الصوفية الذين نازل الحق أسرارهم ووضع الذكر عتنهم أوزارهم ونحن بالنور المقتبس من مشكاتهم نذهب 
فى الوقوف عليه مذهبين: 

[**1(] أخرجه البخارى . 1 أخرجه مسلم. 


.5١؟ فصلت:‎ )١( أخرجه مسلم.‎ ]11١3[ 
و0‎ : 


"*1٠ء‏ وقال النبى يلد فيما يروى عن الله تعالى أنه قال: «يا عبادى إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم؛ يا 
عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونى أطعمكم. يا عبادى ككلم عار إلا من كسوته 
فاستكسونى أكسكم. يا عبادئ إنكم.تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى 
أغفر لكمء يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى؛ ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى؛ يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاء 
يا عبادى لو أن أولكسم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكى شيئاًء يا عسبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان مسبألته ما نقص ذلك تنما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء 
يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوقيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه؛ رواه أبو ذر وكان أبو إدريس الخولانى إذا حدث بهذا الحديث جثا 
على ركبتيه . ا َ 

4 وقال: «كان فى بنى إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانآ ثم خرج يسألء فأنى راهياً 

أحدهما أن نقول. : لما .كان النبى يَكِيَدَ .أتم القلوب: صفاءء وأكثرها ضياءً وأعرقها عرفاناً) وكان معنيا 
مع ذلك بتشريع الملة؛ وتأسيس [السنة](*2 ميسُرًا غير معسّرء لم يكن'له بد من النزول إلى الاخص 
والالتفات إلى حظوظ النفس مع ما كان ممتحنًا به من أحكام اليشرية» فكان إذا تعاطى شيئًا من ذلك 
أسرع [كدورتها](*؟ إلى القلب لكمال رقته وفرط نورانيته » فإن الشىء كلما كان أرق وأصفى كان ورود 
التأثيرات غليه أبين وأهدى. وكان يكل نإذا أخس بشىء من ذلك عدّه. على النفس ذتيًا فاستغقر منه: ولهذا 
المعنى كان استغفاره عند خروجه من الخلاء فيقول غفرانك. 

والآخر أن نقول: إن الله تعالئ كما فتاه عن الغالمين: أراد أن ينما لقم ا فإنه يلك لو 
ترك وما هو عليه وفيه من الحضور والتجليات الإلهية لم يكن ليتفرغ لتعريف الجاحد وتعليم الجاهل 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرد إليهم الفينة بعد الفينة بنوع من الحجية والاستتار ليكمل حظهم فيرى ذلك 
من سيئات حاله فيستغفر منه والله أعلم . 

]١5١*[‏ ومنه: ل ل ا ل ا ا ين 
البحر)؛ المخيط بكسر الميم بعدها خاء مجزومة: الإبرةء وكذلك الخياط. 

قلت: وهذا كلام خرج مخرج المعهود من كلام الناس على سبيل الاتساع » فإن الذى تناله الإبرة من 
يلل اليحر» وإ دق 9 يلو من نقضات ما ومثل ذلك وما هو أدنى منهء برحل ك حي تقل الله 
غتاه . 
1 وفيه: ( إنما هى أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها)ء أخصيها أى: 'أحفظها عليكم» قلا 
تعزب عن علمه' مثقال ذرة» ومنه قوله سبنحانه: ط أَحْصاه اللّهُ وتسُوه4(!) وقوله:(أوفيكم إياها) أى: 
(أجزيكم) بها كاملة موفرة وأطلعكم عليها بالتمام. وتوفية الشىء: يذله وافيّاء واستيفاؤه: تناوله وافيا. 

]٠5[‏ ومنه: أقوله يكل : فى حدَيْث أبى: شعيد الخدرى - رفبى الله-عنه -: (فتأى. بصدره نحوها) 

0 . أخرجاه فى الصحيحين‎ ]١7*4[ أخرجه مسلم.‎ ]١[ 
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قسأله فقال له: هل لى توبة؟ قال: لا فقتله وجعل يسأل؛ فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه 
الموت فى الطريق فتأى يصدره نحومهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فأوحى الله 
إلى هذه القرية أن تقربى وإلى هذه أن تباعدى وقال قيسوا فا يينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر 
له». 

,> وقال: «والذى نفسى بيده لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 

وقال: (إن الله يبسط يده بالليل ليعوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مقربها؛ . 

/*٠ء‏ وقال: «إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه؟ . 

04" وقال: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه؟ . 
(197/)) ناء يحملهء مثل تاع 210 إذا نهض به منثاقلة» أى: نهض بصدره. وفيه تنبيه على [عبيزه](*2 عن 
النهوض بالكلية» ويجوز أن يكون مثل [تعنى](*2 أى تباعد بصدره ونحوهاء وقد قرئ بهما قى الكتاب 
«ونَأئ بجانبه174) [والوجه](*2 فى الحديث هو الأول وقد وردت به الروايةء وقال عبد [الظاهر](*) 
الفارسى: يحتمل أن يكون ناء بمعنى نأى كقولهم: رأى وراء. 

]١5١6[‏ ومنه: حديث أبى أيوب الانصارى - رضى الله عنه ‏ عن التبى تَكلِ: ( لو لم تذنبوا لجاء الله 
يقوم يذنيون. . .) لم يرد هذا الحديث مورد تسلية [للمنهمكين](*2) فى الذنوب وتوهين أمرها على 
النقوس» وقلة الاحتفال منهم بمواقعتها على ما يتوهمه أهل [الغرة]7*؟ بالله» فإن الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب» واسترسال نفوسهم فيهاء بل ورد مورد [التتبيه 
والبيان](*2 لعفو الله عن المذنبين» وحسن التجاوز عنهمء ليعظّموا الرغبة فى التوبة والاستغقار. 

والمعنى المراد من الحديث هو أن الله تعالى كما أحب أن يحسن إلى المحسنء أحب أن يتجاوز عن 
المسئْ» وقد دل على ذلك من أسمائه غير واحد من الأسماءء ولا كان من أسمائة الغفارء الحليمء 
التواب العقوء لم يكن ليجعل العباد شأنًا واحدًا كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق 
فيهم من يكون يطبعه ميالا إلى الهوى مفتنًا بما [يقتضيه](*2؟ ثم يكلفه التوقى عنهء ويحذره عن مداناته» 
ويعرفه التوبة بعد الابتلاء» فإن وفَى فأجره على الله » وإن أخطأ الطريق قالتوبة بين يديه» فأراد النبى كَل 
إنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة لجاء الله يقوم يتأتى منهم الذنب فيتجلى عليهم بتلك 
الصفات على مقتضى الحكمة» فإن الغفار يستدعى مغفوراء كما أن الرزاق يستدعى مرزوقًا. 


]١١١5[‏ ومنه: قوله كَكِيْدِ فى حديث أبى مفوسى - رضى الله عنه ‏ (ييسط يده بالليل) بيسط اليد عيارة 


10 أخرجه مسلم . الهنطنا أخرجه مسلم . 

7] أتخحرجاه فى الصحيحين . [لىمء"ل] أخرجه ملم 5 

(9)ناع الشىء نوعا: ترجحء وناع الغصن ينوع: تمايل [لسان العرب: نوع]. 
(9)الإسراء: 478 (*) غير واضحة فى الأصل ‏ 


يفك 


104اء وقال: لله أشد فرحاً بنوبة عبده حين يتوب إليه من أخدكم كانت راحلته بأرض فلاة 
:.فانفلتت منه:وعليها طعامه وشرابه قايس منهاء فأتى شجرة قاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته 
ا ل لي ا انيت اللي لطرعدى 
وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح» 

ء وقال:. (إن عبداً أت ذقيابفقال: : رب أذتبت ذنباً فاغقره. فقال نربه: .علم عبدى أن له رباً 
يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى؛ ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يارب أذنبت 
ذنباً فاغفرهء فقال: علم عبدى أن له زب يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم مكدثةما شاء 
اللهء ثم أذنب ذنباً آخر فقال: رب أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لى فقال: غلم عبدي أناله ريا يقر لزب 
ويأخذ به غفرت لعبدى فليعمل ما شاء؛.. 

١‏ عن جندب رضئ الله عنه أن النبى يكم حدث أن رجلا قال: «والله لا يغفز الله لفلان» وأن 
الله قال: من ذا الذى يتألى على أنى لا أغفر لفلان فإنى قد غفرت لفلان؛ وأحبطت عملك؛ أو كما 
قال. 


عن التوبيع م احير والتتزه 8 عن المنع .عند اقتضباء الحكمة» ومنه الباسط » وقد ذكرناه وهو .فى الجديث 
تيه على لعد مهن الت وكترة ارو عن اللطويةة والله أعلم . 0 | 
[5١"١]وميه:‏ حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يِه (لله أشد فرحًا... الحديث اللام 
المفتوحة ص تدخل على الكلبمة: للتوكيدٍ؛ وقد. قسروا الفرح ‏ هاهنا ‏ يالرضا. (197/ بْ) [واستدلوا 
بقول]2*0) بعض. أهل التفسير فى قؤله «كل حزب يما لَدَيْهم فَرِحُون »(1) أى راضون . فإن [مال مائل](*2 فلم 
| يأت, بالبيان على صيغبته [فقد يمكنه أن يقول: أفرح]0*؟ أشد رضى ثم إن استدلا له بقول أهل التفسير 
قول غير مقنع!. لانه. فى الآية عدول عن الظاهر من غير ضرورة. ١‏ 

قلنا: نجن نسلك فى بان الجديث بت [غما ". هذا المسلك وهو أنّا نقرل: هذا القول. وأبثاله إذا أضيف 
0 أرادٍ بيان المعانى. الغيبية ولم يطاوعه زسمه [المسلك فله أن يأتى فيه. يقع 00 وأنه 
المعنى المراد ولا أراد أن يبين .للعباد.أن التوبة. تق تقع عبد الله أجبين موقع عبر عنه بالفرح الذى عرفوه من 
أنفسهم قن [أولى](*) الأشياء.ء وأحبها إليهم؛ ليهتدوا إلى المعنئ المراد مليه ذوقًا وجالا؛ وذلك يعد أن 
عرفهم أن إطلاق تلك الألفاظ فى صفات الله تعالى: على. مبا يتعارفونه فى تفوسهم غير جائز وهذا ياب 
[يعرف ]1*0 كير اين وبجره المتشابهات» ولا يجوز. لأحد أن يتعاطئ هذا النوع فى كلامه ويتسع فيه إلا 
للنبى كك فإنه يجوز له ما لا يجوز لغيره ران كد عن اليرية ولانه لا يقدم على ذلك إلا بإذن من 
الله تعالى » وهذه رتبة لا تنبغى لأحد إلا له - عي 

]١51١[‏ ومنه: وله كا اديت أبى هريرة - رضى الله عنه - ١غفرت‏ لعبدئ فليعمل ما شاء». 

[1109] أخرجه مسلم. ]١111[‏ أخراجاة!ة فى الصحيحين: . [1111] أخرجه سلما 1077 

(١)المؤمئون:‏ 4 (#) غين:واضح فى اللخطوط : * 1 

ابذك 


1 وقال رسول الله يلة: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ يك من شر ما صنئعت أبوء لك بتعمتك على 
وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؟ قال: «ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من 
يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها قفمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل الجنة؟. 

(من الحسان). 

1 قال أنس : قال النبى يك «قال الله تعالى: يا بن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك 
على ما كان فيك ولا أبالى» يا بن آدم لو بلغت ذنوبيك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا 
أبالى؛ يا بن آدم إنك لو أتيتنى قراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بسى شيئآ لأتيتك بقرابها 
مغقرة» (غريب). 

4 وقال: «من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالى ما لم يشرك بى 
شيئاً» . 


06,» وقال: «من لزْم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من 
حيث لاا يحتسب». 

قلت: قوله: «فليفعل ما شاء». كلام يستعمل تارة فى معرض السخط والتكر وطورًا فى صورة 
التلطف والحفاوة وليس المراد منه فى كلتا الصورتين الحث على الفعل والترخص فيه؛ بل التعريض والترك 
له والتنييه على الردع عنه وأكثر ما يوجد ذلك فى التهديد والإعراض عن المخاطب وقلة الاحتفال به وعلى 
هذا الوجه يأول قوله سيحانه: «اعَمَلُوا ما شتثم إِنه با تَعَملُونَ بصير 2١74‏ وأما فى هذا الحديث فإنه ورد مورد 
الحفاوة بالمخاطب وحسن العناية به» وذلك مثل قولك لمن توده وترى منه الجفاء: اصنع'ما شئت فلست 
بتارك لك. وعلى هذا المعنى يحمل قوله يَلةٍ - فى حديث حاطب بن أبى بلتعة: «لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ . 

ومنه قوله يَكَِهُ فى حديث شداد بن أوس - رضى الله عنه ‏ «أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى؟ أى: 
أقر لك بما أنعمت به على وأعترف بما اجترحت من الذنب من قولهم باء بحقه أى أقرء وذا يكون أبدًا بما 
عليه لا له قال لبيد: 

٠‏ أنكرت باطلها وبوت بِحَقُها ١‏ عندى ولَم تَفْخَر عَلَىَ كرامها 
[/ ومنه: حديث أنس رضى الله عنه - عن النبى يَكيِةِ «ابن آدم لو يلغت ذنويك عنان السماء» 


3[ أخرجه البخارى. 1 !|] حسن . أخرجه الترمذى ‏ 
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اللكيدرة وقال: دما أصر من استغقر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة». ' 

وقال: كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» . 
ْ 37 وقال :"إن المؤمن إذا أدب كانت نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه وإن 
زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلكم السران. الذى ذكر الله تعالى: لايل د عل لوبهم ما حَانُوا 
4 بون0»)1(74. 

4 وقال: : "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر؟ وقال: «إن الشيطان قال: برد ال 
أبرح أغوى عبادك ما داست أرواحهم فى أجسادهم. فقال الرب عز وجل: : وعسزتى وجلالي وارتفاع 
مكاني لا ازا أغفر لهم ما اسينفروتي. 


العنان: السحاب زفاح على هذا المعنى إلى السماء غير فصيح اق الصوات أعنات الصماء وهئ منفاديها 
والمعترضص من أقطارها كأنها جمع عنن فلعل البهمزة سقطت عن, يعض :الزؤايات أو ورد .العتان بمعنى 
العنن . اق 

وق و الفط كرات الأر من خطايا؟ قراب الأرض: ملؤهاء ومثله: طباقها وطلاعها وقد مر تفسيره. 

7 ومنه قوله َك فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه «فذلكم الران الذى ذكره الله تعالى : 
كلا بل زان علَئ قُلوبهِم 0074 أدخل الألف واللام فى «ران» فأقام الكلمة مقام الملضدر وذلك مثل ل 
المتحابى «نهى عن القيل والقال» واكلا»: زدع للمستدى الاثيم: «بل ران» أ : غلب على قلوبهم فركبها 

كما يركب الصدا الحديد. قال أبو عبيد: كل ما غليكِ فقد ران بك ورانك, وران عليك. ناجل 
إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منهء. ويقال: . ران عليه الذنب وغان علينا رينًا وغينًا. 

]١١1[‏ ومته حديث ابن عمر- رضى الله عنه: .عن النبى ككل «إن الله تعالى يقبل تبوية العبد بها 
لع يغرغر#الخرغزة :ترد الما وغييره:فى الحلق؛ والغرغرة؟:صؤك: معه بجح , ويقال::,الراعى؛ يغرغر 
بصوته أى: يردده فى حلقه ويتغرغر صوته فى حلقه أى: 'يتردد» :ومعناه فى الحدينث: تردد.النفس فئ 
الجلق عند نزع :الروح:وذلك فى:أول. ما :ياخذ فى أسياق 'الموت». وفسره يعض أهل الحديث فقال:..قبل أن 
يغرغر أى: قبل أن..يبلغ الوح إلى الحلق. ش | 0 


الستدة إستاده ضعنيف» 'أجرجه الترزمبذي» وأبو داود وحديث” كل يبنى آدم. . 2" أخحرجه الترمذى واين ماجه 


والدارمى» ولحسن الشيخ إستاده . 
]١0‏ سن أخرجه أحند والترمذى واين ماك وود ماجه 1 


(١)المطفقين: ١5‏ 5-0 
ال اة حسن -. . أخرجه التردمذى واببن ا وانظير. صجيح الترمذى 50 ا :. وقوله: «إن الشيطان 
قال: .....ة قال الأليانى «رواء أحمدٍ فى «المندة: ١م‏ 9) دون قوله: (وارتقاع مكانئى) وإتما رواه يهذه الزيادة 


البغوى صاحب المصابيح؟ فى شرح النة )١)7 /١(‏ وفيه عندهما ابن لهيعة عن دراج» وكلاهما ضعيف. 


كك 


989 وقال: اسل ون مره عور ساملالا ل 
الشمس من قبله؛ وذلك قوله تعالى: يوم يأنى عض آيَات ربك لا ينقع فسا إيمائها لم تكن منت من 
»2004 

. وقال: «لا تنقطع الهجرة حتى تتقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغريها . 

0١‏ , وقال: «إن رجلين كانا فى بنى إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد فى العسبادة والآخر 
مذنب» فجعل المجتهد يقول: اقصر عما أنت فيه فيقول خلنى وربى حتى وجده يوم على ذنب 
استعظمه فقال: اقصرء فقال: خلنى وربى أبعشت على رقيبآ فقال: والله لا يغفر الله لك أبداً ولا 


وفيه نظر؛ لأنه تفسير غير مشهود به من ظاهر اللغة» بل هو غير سديد لمخالفته ظاهر النص قال الله 
تعالى : «وليْست الَوبةٌ للّذين يَعَملُون السيّئات حت إذا حضر أحدهم الموت > «قال إِنَي تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كقَار274 دلت الآية على أن التوبة ممن حضره الموت من ذوى المعاصى غير معتد بها كالإيمان من أهل 
الكفر عند معايئة الموت ولا يصح ذلك المعنى الذى لا يصح له الإيمان ثم إن التوبة إنما يتحقق مع إمكان 
النادم من العمل الذى يعزم على تركه [بعد](22 ويقاء الطمع فى الحياة [.. .]2*0 إذا تحقق الموت وأيقن 
بانقطاع المدة» فتوبته غير معتذ بها للمعنى الذى ذكرناه وقد حمل بعض المفسرين قوله: «اللّذين يعْمَلُونَ 
السيكات » على أهل النفاق [تحققا](*) لصحة توية المؤمن عند مشاهدة الموت» ولم يصنع شيئًا؛ ‏ لأنه عدول 
عن ظاهر النص بغير دليل ثم إن قوله تعالى: ولا الَدِينَ يَمُوتُونَ وهم كفا ينقض عليه دعواه؛ لكون أهل 
النفاق.من جملتهمء وإنئما حمل الذاهب إلى هذا القول مع وهنه التشدد فى العصبية ممع من يفرط فى 
الطرف الآخر من [. ... .]2*0 والحق أؤلى أن يتبع» والأاخذ بالقول:الجامع بين ظاهر الآية والحديث أولى 

من الذهاب. إلى قول يفرق بين الآية والحديث» وإذا قسرنا الغرغرة بتردد ال فى الحلق عند النزع» .فلا 

شك فى [. . .]2*0 وبين الآية» ويكون معنى قوله:«ما لم يغرغر» ما لم يحضره الموت» فإنه إذا حضره 
الموت يغرغرء بتردد النفس فى الحلق ونحن نسعى فى محافظة نص الكتاب وتقرير معنى الحديث على 
الوجه الذى يوافق الكتاب بعد أن عرفنا صحة ما يذهب إليه الشواهد التي ذكرتاها ثم 3 وإن أنكرنا صحة 
التوبة من حضره الموت وأيقن بالهلاك وتحقق انعدام إمكان المراجعة» إن لا تقول د لله بسد باب 
الرحمة عنه وتحريم المغفرة عليه بل نخاف [عليه](*2 ونرجو له العفو من الله فإن الله تعالى ‏ يقول: 9إِنَّ 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دُونَ ذلك لمن يَشاء 204 . 

[3] ومنه: خديث  )**(]...[‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل «إن الله جعل الترب بابًا 
]١118[‏ صحيحء أخرجه الترمذى وابن ماجهء وانظر شرح السئة (89/0) (018-8. 

.)9175( صحيح. أخرجه احمد وأبو داود والدارمى» وانظر صحيح أبى داود نح‎ ]١11*[ 

[13]] إستاده حسن. أخرجه أحمدء وانظر شرح اللنة ح (/5141) (7286/15). 

(١)الأنعام:‏ 168 (0)النساء: م 

(#)غير واضحة فى الأصل . (9)الناء: 115 

(##) بياض بالأصل والحديث من رواية صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه . 
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يدخلك الخنة فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده ققال للمذنب. ادخل يرحمتى: 
وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدى رحمتى؟ فقال: لايا رب قال: اذهيوا به إلى التار» . 
7 عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: سمعت رسول الله لبي يقول: «يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذتوب جميعاً ولا يبالى» (غريب). 
77 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قى قوله: لإلا اللّمم4(١)‏ قال رسول الله يَكلِ: «إن 
تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألما؟!» (غريب). ش 


عرض مسيرة سبعين عامًا للتوية» الحديث . والمراد منه [والله أعلم ‏ أن أمر قبول التوبة هين](*؟ والناس 
عنه قى. قسحة وسعة ما لم تطلع الشمس من مغربها فإن بابا [سعة](*) عرضه مسيرة سبعين عامًا لا يكاد 
يتضايق عن الناس إلا أن يغلق :)1/١96(‏ وإغلاقه بطلوع الشمس من مغربها وذلك أن الناس [ترقع 
منهم](*) الأمانة ويقترون على المعاصى ويكثر فيهم الخبث. فلا تؤثر فيهم النذارات فيفجاهم تعالى بهذه 
الآية المللجئة إلى التوبة فيضطروت إلى الإيمان والتوبة فى غير أوان التكليف» فلا ينفعهم ذلك» ويجتمل أن 
يكون الباب الموصوف عرضهٌ بمسيرة سبعين عامًا هو المقدار [الذى](*2 يتسع لجرم الشمس فى طلوعها. 

[1777] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى: «إلاً اللّمَم,4 الحديث» اللمم: ما قل 
وصغرء ومنه قولهم: ألم بالمكان إذا قل فيه لبثه وألم بالطعام: إذا قل منه تناوله ويقال: زيارته لمام» أى 
قليلة» .وفنه قول القائل: 

لقاء أخلاء الصفاء لمام 

وإلى هذا المعنى أشار ابن عياس - رضى الله عنه. ‏ بما نقله عن رسول الله كل «إن تغفر اللهم تخفر 
منقطع ويجوز أن يكون قوله: «إلأ اللّمُم»4 صفة أى: كبائر الإثم“قالفواحش “غير اللممء وقد تنوعت 
“أقاويل أهن التفشير فيه فمن قائل: هو النظرة والغمزة والقبلة» ومن قائل : الخطرة من الذنب ومن قائل: 
كل ذنب لم يذكر الله تعالئ فيه حدا ولا عذاياء ومن قائل: عادة التفس الحين يعد الحين. ولا خفاء بأن 
المراد منه صغائر الذتوب لما ذكرناه من الشواهد اللسؤية .ند قل قما وه قرل ليق عاد تيبا الخال 
إلى النبى يكل من الشعر وكان لا يقول شعرًا. ' ش ش 

قلتا: البيت. لأمية ين أبى الصلت الثقفى وكان. يلي يعجبه شعره وكان يقول فيه: أسلم شعزه؟ فيلفظ 
به على إرادة الدعاء والاستحان له. فاستشهد بيه ابن عباس على معنى اللمم من قول التبى يك وهو من 
الرجز وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجز ليس بشعرء وإنما الشعر ما كان مقَفَىَ آخخره يعد تمام 
أوصاله على إحدى الأعاريض المشهورة من أنواعه فلهذا كان يجرى هذا النوع على لسانه وكان يتجتب عما 

7] أخرجه أحمد والترمذى. ' : 

1 إستاده صحيح» وأخرجه الترمذىء» وانظر شرح السنة ح (-419) (0841//14. 


(١)النجم:‏ فة (#)غير واضح فى المخطوط. (1)النجم: ضرة 
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14,» عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلد «يقول الله تعالى: يا عبادى 
كلكم ضال إلا من هديت فسلونى الهدى أهدكمء وكلكم فقراء إلا من أغنيت» فسلونى الرزق 
أرزقكمء وكلكم مذنب إلا من عاقبت فمن علم منكم أنى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى غفرت 
له ولا أبالى» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميستكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب 
عبد من غبادى ما زاد ذلك فى ملكى جناح بعوضة»ء ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادى ما نقص ذلك من ملكى جناح بعوضة:؛ ولو أن 
أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسأل كل إنسان متكم 
ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكى إلا كما لو أن أحدكم مر 
بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعهاء ذلك بأنى جواد ماجد أفعل ما أريد» عطائى كلام وعذابى كلام 
إنما أمرى لشىء إذا أردت أن أقول له كن فيكون». 

0-,. عن أنس رضى الله عنه عن النبى يك أنه قرأ: طهر أَهْل الُقُوَئ وَأَهْل الْمَغْفرة74١2)‏ قال: 
«قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فمن اتقانى فأنا أهل أن أغفر له؛. 

7 , عن ابن عمر رضى الله عتهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله يَلليِ فى المجلس يقول: 
«رب اغفر لى وتب على» إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة. 

7< وروى عن رسول الله كك أنه قال: «من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 
وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف». 


عداه إما بالاكتفاء عن البيت بالمصراع الواحد كقوله « أصدق كلمة قالتها العرب» قول لبيد : ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل» وإما يتحريفه عن سنن الوزن كصنيعه فى بيت طرفة(©©): : 
1 ويأتيكمنلم تزود بالأخبار : 

وذلك لتنزهه عن أن يضاف إليه ما نفى الله عنه قال الله تعالى : «ومًا عَلّسَاهُ الشغر وما ينْبَغى له904) 
والصحيح أن جريان الشىء اليسير منه على لسانه لا يلزم الاسم المنفى عنه . 

1 قوله ييه فى حديث أبى ذر رضى الله عنه: «عطائى كلام وعذابى كلام» وقد فسر بما 
بعده: «إنما أمرى لشىء إذا أردت أن أقول له: كن فيكون»ء ولمعنى أن الخلق يعتريهم العجز فى أحوالهم 
ويعتورهم العوز فى إعطائهم ثم إنهم يفتقرون فيه إلى مادة فينقطع بهم انقطاع المادة» وأنا الغنئ والقادر 
الذى لا يفتقر إلى المواد فلا ينقص ما عنده بالعطاءء وإنى إذا أردت إيجاد شىء لم يتأخر كونه عن 
الأمر. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين» ورضى الله عن أصحابه أجمعين 
وحسينا الله ونعم الوكيل /١95(‏ ب). 


[4؟1١]‏ أخرجه الترنذى» وأحمد فى المسند (0/ 0104 [1198] أخرجه الترمذى وابن ماجه والدارمى. ٠‏ 


(١)الماثر:‏ 5ه. (؟)يس: 359 
]١111[‏ صحيح. أخحرجه أحمد والترمذى وأيو داود وابن ماجه» وانظر صحيح الجامع لحمل والصحيحة 
ر(جمة). 


.)54731( صحيخ . أخحرجه الترمذى وأبو داودء وانظر صحيح الترمذى ح‎ |٠113 
. ويأتيك بالأخبار من لم تزودو هو من معلقته الشهيرة‎ . ١ وبيت طرفة هو: ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا.‎ )#*( 
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٠‏ (من الصحاح) 

514 قال وعول ا الله 5 "لا قضى لله الخلق كنتب كنبا فهو عنده قوق عبرشه؛ رم 
سبقت غضبى» وفى رواية «غلبت غضبى». 2 

, وقال: "إن له ماثة رحمة أنزل مبنها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائئم والهوام فبها 
يتعاطفون؛ وبها يتراحمون. وبها تعطف الوجش على ولدهاء وأخْر تسعآً وتسعين رحمة يرحم بها 
عباده يوم القيامة وفى .رواية : : «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة». 
*”*6٠ل‏ وقال النبى عَلِيةِ: :. «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العفومة ما طمع بجت أده ولو بع 
الكافر ما عند لله من الرحمة ما قنط من جنته أحد». 

١”ء‏ وقال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك». 

بسم الله. الرحمن الرجيم زب تمم بالخير. + 

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين» لاو لل م ل ل نل ا 
وأصحابه الطاهرين:. 

٠‏ ومن الفصل 

(من الصحاح) , 

[4]حديث ال الله عنه ‏ قال رسول الله َك « لما قضى الله 00 
الحديث» ‏ القضاء 0000 0 كان ا أو فعلاً: فقوله: «قضى الله الخلق؟ أى ا هذا 

اوفيه: اتاو جه تون تبرض تسيل دوكر لل فعلم ذلك عندهء ويحتمل أن يكون المراد من 
الكتاب الشىء المكتوب نفسهء وأيآ أراد بهء فقوله: «فوق العرش: تنبيه على جلالة قدر ذلك الكتاب» 
واستئثان” الله إياه 'بعلمهء وتفرده يعلم ما تضلمتهء لومغيظ]'») الدق 1 4 قد حنة وافاعه 
بأكرم موضع» ورقعه أعرّ مرقع. 
<٠‏ وفيه: إن رحمتى سدقت غضبئ» ' وفئ رواية «غلبت؟: :المراد من “هذا الكلام بان سعة الرحمة 
وشمولها على الخلق:... حتى:٠‏ كأنها السابق: والغالب» وهو جار مجرى الاستعارة على منجاز كلام العرب 
:ف المبالغة» يقال .::غلب: علئ' فلان المتع»: وغلب.علئ فلان العطاءء 'أى أن الشئء الموصوف بالغلية أكثر 
. أقعاله وأظهر خصالهء. وإنما أولنا الحديث على هذا؛. لأن. غضب :' الله ورحمته “صفعان من صفاته راجعتان 
إلى إزادته الثواب والعقاب». وصفاته .لا .تؤصف بالسبق والغليبة لإحديهما على الاخرى. 

[79 ومنه حديئه الآخر عن التبى يليد : «إن لله مائة رحمة. :» الحديث» رحمة الله تعالى غير 
متناهيةء فلا يعتورها التجزثئة والتقسيمء وإنما أراد النبى تكد أن يضرب لأمته مشلاء فيعرفوا به التناسب 

1143 أخرجه البخارى فى «الأدب»» ومسلم فى «التوبة». 


0 ٍ : أحرجه البخارى فى «الرقاق؟+ 0 فئ «التوية؟.‎ ]١17*[ 
أخرجه اليخارى فى «الرقاق»  (1)قصلت: بح (*#)غير واضحة فى المخطوط.!‎ ]!١71[ 
غير واضحة فى‎ ,.. .١ جرح فى «الرقاق؟ بي‎ 
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7 وقال التبى كيه : «قال رجل لم يعمل خيراً قط لأهله» وقى رواية: #أسرف رجل على 
نقسهء قلما حضره ال موت أوصى بنيه إذا مات قحرقوه. ثم اذروا تصقه فى اليرء وتصقه قى البحرء 
فوالله لإن قدر الله عليه ليعديته عذاياً لا يعذبه أحداً من العالمين» قلما مات قعلوا ما أمرهمء قأمر الله 
البحر فجمع ما فيه. وأمر الير فجمع ما قيهء ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب 
وأنت أعلم قغفر له». 
الذى بين الجزئين» ويجعل لهم مثالا فيقهموا به التفاوت /١(‏ أج؟) الذى بين القسطين؛ قسط آهل 
الإيمان متها فى الآخرة» وقسط كافة المربوبين فى الأولى قجعل مقدار حظ الفتتين من الرحمة فى الدارين 
على الأقسام المذكورة تتبيهًا على المستعجمء وتوقيقًا على المستبهمء ولم يرد يه تحديد ما قد جل عن الحدء 
أو تعديد ما تجاوز عن العد. 1 


]١577[‏ ومته حديثه الآخر عن التبى علق آل : «قال وجوه عر م لأهله. .» الحديث. 
المشكل من هذا الحديث قوله: «لثن قدر الله عليه ليعذينه»» ولقائل أن يقول: معناه: لئن ضيق الله غليه 
الأمر بالمؤاخذة والمعاتية» من القدر لا من القدرةء قال الله تعالى: «ومن قُدر عليه رزقه ,2١١(4‏ أى ضيق» غير 
أن هذا الحديث روى من غير وجه وقى يعض طرق الصحاح: «قلعلى أضل الله» يريد: فلعلى أقوته. ومنه 
قوله تعالى: «فى كتَاب لأَيَضْل رَبَى ولاينسّى» (5) أى لا يفوته. وقوله هذا [ينبىء](*)2 أنه أراد السمتّع 
بالتحريق عن قدرة الله عليه فى هذاء وتحن وقد علمتا من سياق الحديث» أنه لم يكن من متكرى اليعث» 
وأخيرتا الصادق المصدوق صلوات الله عليه يأن الله غفر له فتحن ملجأون يآن نشهد له بالإيمان وأن الله لا 
يغفر أن يشرك بهء مع دلالة الكلمتين - أعنى «لكن قدر الله عليه» وقوله : «قلعلى أضل اللهه على أنه 
كان جاهلاً يصفتين من صفات الله: العلم والقدرةء قلا بد من وجه يسلم لتنا معه القول بإيمانه. وقد سيق 
الأولوت فى بيانه يتأويلات لم تترك للآخرين مقالأء ونحن ذاكرون منها ما هو أوجه وأنفى للشيهة. 

قمنه قولهم: إن الرجل ظن أنه إذا قعل هذا الصنيع ترك قلم ينشرء ولم يعذبء وأما تلفظه 
بالكلمتين؛ فلأنه كان جاهلاً بذلك. وقد اختلف فى مثله: هل يكفر أم لا؟ يخلاق الجاحد للصقة. ومته 
أن كلامه هذا ورد مورد التشكك فيما لا يشك فيهء» وله نظائر فى كلام العرب» وهو المسمى عتد أهل 


كل 


البلاغة بتجاهل العارف» وبه تأولوا قوله تعالى : ظفَإن كنت فى شلك مما أَنلنا إِنَيِك 204 , 

قلت: ويقرب من هذا الباب قول الحواريين : «يا عيسى ابن مريم هل يُستطيع ربك أن نَل عَلَيمَا مائدة من 
السّماء »47) , 

ومته أن الرجل لقى من هول المطلع ما أدهشه وسلب عقلهء فلم يتمكن من تمهيد القول وتخميره» 
فيادر يسقط من القولء وأخرج كلامه مخرجًا لم يحصله [. 200 ويعتقد حقيقتهء وهذا أسلم الوجوه من 
المعارضات» وأحقها عتدى بالتقديم. 


3[3] أخرجه الببخارى فى «الرقاق6» وملم فى «التوية» ‏ 
(9)الطلاق: لا (؟)طه: 9ه 
(#) غير واضحة فى الأصل . (7) يونس: 2414 (4) المائدة: 31١1‏ 
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+14 وقال عمر بن الخطاب - رضي ' الله عنه -: قدم على النبى يَلِهْ سبق فإذا امرأة من السبى 

قد تحلب ثديها تسعى فإذا وجدت صبيا فى السبى أخذته قألصقته ببطنها وأرضعتهء 0 
د : ارون هذه ظارح” لتحم في النارة؟ ينا لاء و لي م قال: 
أرحم بعباده من هذه بولدها» . 
ْ 4ه وقال: «لن ينجى أحداً منكم عمله' قالوا: ولا أنت.يا رسول اللّه؟ قال: دولا أنا إلا أن 
يتغمدنى له منه برحسمة» فسنددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشىء من الدلجة؛ والقصد القنصد 
تبلغواة .. 1 0 

> وقال: الا يدخل أحدا منكم عمله الجئة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة الله تعالى؟. 


]١7737[‏ ومنه أحديث (1/اب ج1) عمر- رضى الله عنه ل : قدم علئ النبى يِه سبئ: .2 الحديث. 
' البى: الناء والولدان يسبون عن الغدوء تقول : سبيت العذو سْبيًا وَسْبأ. 1 
١‏ وفيه : «قد تحلتٌ ثديها تنعى». : ش 
ع من باب .تفل » أى سال . 
ومنه تحديث 9 عمر ‏ رضى الله عنهما -: «رأيت عمر يتجلّب» أي يتهيا رضابه من السيلان وتسعى 
أى تعدوء وروئ فى كتاب مسلم «تثبتغى». وروئ أيضًا فى كتاب اليخارى «تسقى» وليس يشئء” وقوله 
' (تسعى) فيما تكلف من الغمل» أو تسعى فى طلبٍ الولد فتجئ وتذهب»' وهذا أمثل لما فنى الرواية 
الأخرى: «تبتغىْ إذا وجّدت صَبْيَا فى السبئ أخذتهة إنما نكر صِبيا على إرادة أنه لم يكن يعلم أنه ولدهاء 
أو على إِضْمَار لهاء فكأنه. قال: صبيا لها. ومن رواة الكتايين من يرؤيه: «إذا وجدت صبيًا فأحذتهى 
وهذه الرواية أخنها سيائاء لاتساق' نظم الكلام فيها وإذا هما أصوب الروايات: 1 ْ 
وقوله : «عبادهة عموم أريد به الخصؤضصء وأكثر ما ورد العباد فى الكتاب بمغننى الخصوصء قال الله 
تعالى: إن عبادى ليس لك عَلَيْهم سلْطَانْ 4 7 أوقال” ويا عاد لا خوفا عَليكُم اليْم»"") وقال: «وعياد 
الرّحْمَنِ 74" وقال. : لفَوَجَدا عدا مَنِ عبادنا 4 وإما يذهب فيه إلى الخصوص لما قد ٠‏ عرفنا. من شل الدنين 
أن من أهل الإيمان 0 يعذب بذنوه فى النار. 
1 ومنه حدرك أنى هزيرة رضي الله عند - عن النبى يله الي الا ا ا 
الحديث. [فما](* المراد من هذا الحديث نفى العمل وتوهين أمرهء بل توقيف العباد على أن العمل إنما يتم 
دل" الله ل 'لثلا 0 على تالمكم اغترارا بهاء فإن الإنسان ذو السهو والتسيان عرضته 0 


1[ أخرجه البخارى فى (الادب»» ومسلم قى «التوية؟ . 
[4] اخرجه اليخارى فى «الرقاق»» ومسلم فى #صفات المنافقين» ‏ 


[170١]أخرجه‏ مسلم فى #صفات الممافقين؛ . () غير واضحة فى الأصل, 
)١(‏ سورة الإسراء (386). '(؟) سورة الزخرف (54) 
(9") سورة الفرقان (57). (4) سورة الكهف (560). 
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,> وقال: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلَّفها وكان بعد 
القتصاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها . 

7,. وقال: إن الله كتب الحسنات والسيئات» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة, فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة؟ . 

(من الحسان). 

11748١ء‏ وقال: «إن مثل الذى يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع 
ضيقة قد خنقته. ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت حلقة» حتى تخرج إلى 
الأرض». 
ودرنة(1) للغفلات»: قلما يخلص له عمل من شائبة رياء أو شهوة خفية أو فساد نية» أو قصد غير صالح»ء 
ثم إن سلم له العمل من ذالك فلا يسلم إلا برحمة من اللّهء فإن أرجى عمل من أعماله لا يفى بشكر 
أدنى نعمة من نعم ربهء فأنى له أن يستظهر بعمل لم يهتد إليه 2١7]...‏ إلا برحمة من الله وفضل . 

وفيه إلا أن بتغمّدنى برحمة منه»: أى يستر [عوراتى. ولعلها](١)‏ من قولهم: غمدت السيف . أى 
جعلته فى غمدهء وهو غلافه» وتغمده برحمته أى غمده بها (؟/أج١)‏ وتغمدت فلانًا أى سترت ما كان 
منه وغطيته. 

وفيه : #فسددوا وقاريوا»: سدد الرجل: إذا صار ذا سذادء وسدد فى رميته إذا بالغ فى تصويبها 
بإصابتها. وقارب الإبل : أى جمعها حتى لا تتبدد. ويقال: قارب فلان قلاثًا: إذا كلمه يكلام حسنء 
والمقاربة أيضًا القصد فى الأمور التى لا غلو فيهاء ولا تقصير. والمراد منه طلب الإصابة فيما يتوجه به إلى 
الله » والأخذ بما لا إفراط فيه ولا تفريط. ويدل عليه ما بعده أى خذوا فى طريق المعاملة مأخذ الخبير بقطع 


المسافة, فيغدو فى طاعة الله ثم يوفى نفسه حقهاء ثم يروح ثم يستريحء ثم يستعين بسير بعض الليل . 
والدحة : سير الليلء وهو الدلج أيضًا. وقوله: «وشىء من الدلجةة مجرور بالعطف على قوله: 
«واستعينوا بالغدوة والروحة» 

وفيه «القصد القصد؛ أى الزموا القصد أو التمسو وياول على معنيين أحدهما: الاستقامه فإن القصد 
هو استقامة الطريق. والآخر: الأخذ بالأمر الذى لا غلو فيه ولا تقصيرء فإن القصد يستعمل فيما بين 
الإسراف والتُقتيره وقد مر بيان هذا الحديث فيما قبل. 

]١ 551‏ .منه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكيه: « إذا أسلم العبيد فحسن إسلامه 
يكفر الله عه كلل سيئة كان زلفها. .» الحديث . زلفها: أى قذمهاء قال أبو عبيد: الزلف التقدمء يقال: 
تزلف وا:دلف: إذا تقدم. 

]١11[‏ أخرحه البخارى فى «الإيمان» . 5"] أخرجه البخارى فى «الرقاق»2 وملم فى «الإيمان». 

.)5145( «حسن» أخرجه الطيرانى من حديث عقبة بن عامرء وانظر صحيح الجامع‎ ]١174[ 

)غير واصحة بالاصل . 
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9 », عن أبى الدرداء أنه سمع رسول الله يَكَبِيِةِ يقص على المنبر وهو يقول: «ولمن حاف مقام 
ره جنتان74١2:‏ فقلت: وإن زتى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال الثانية: طولمن خَاف مقام ربّه جنتان» 
فقلت::الثانية: وإن“زنئ وإن شرق؟. ققال الثالثة: «ولمن خاف مقام ربه جنتان » ققلت الثالثة :: وإن ٠‏ 
زنى. وإن. سرقيا رسول الله ؟ قال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء؟ . 

+ عن .عاض ارام أنه قال: بينا نحن عنده (يعنى عند رسول الله يَكك) إذ أقبل رجل عليه 
كساء وفى يده شىء قد التف عليهء فقال: يا رسول الله مررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصرات 
فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن فى كسائى» فجاءت أمهن» فاستدارت على رأسى فكشفت لها عنهن 
فوقعت عليهن» ٠‏ فلقفتهن بكسائى فهن أولاء معى فقال: «ضعهن» فوضعهن» وأبت أمهن إلا 
لزومهن فقال رسول الله يكل : «أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ ! فوالذى بعثنى بالحق نبيا لله 
ارتم بعياده من آم الأفراخ بفراخها: ارجح بهن حتى تضسمهن مزحيث اخذنون وامون متهن برع 
نا 

وفيه : «وكان بعد القصاص» القصاص - ههنا - المجازاة واتباع كل عمل بمثله وأخذ الخضاض هك 
القصصص الذى هو تتبع الأثر,. وهو رجوع الرجل من حيث جاءء قال الله تعالى: «فارتدًا على آثارهما 
قَمَعًا204 فالقصاص أن يؤخجذ الجانى فى السبيل الذى جاء منه فيجرح مثل جرحههء أو يقتل كقتله 
صاحبه » وذلك يقيد معنى الممائلة والمجازاة. » فلهذا استعمل فى الحديث بمعتى المماثلة والمجازاة» وجاء 
قوله ل + #الشسينة تمشر آمتانها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة بمثلهاة مجىء التفير للقتصاص. 

]١140[‏ ومته خديث عامر الرام قال: : بينا نحن عنده يعنى عند النبى كلل (9/ ب ج؟) إذ أقبل رجل 
عله كناة وف يذه شىء قد الف عليه .: .» الحديث . التف عليه أى رد عليه بغويه أو كائه أو ما أشبه 
ذلكء والأشيه أن يكون لفظ الحجديث قد لقف عليه؛ فإن المستعمل : تلقف فى ثوبه ولفقت ثويهء ولقّف 
الشئء ولققته ب ب بالتشديد ب .إذا أراد المبالغة. 

قلت: ومثل هذا الحديث روى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه وذكر فيه آنينه أذ أفراخ طائر. فإن 
كان الجديثان. فى قضية :واحدة فالرجل المذكور فى هذا الحديث هو أبن مسعود. 

وفيه «مررت يا رسول الله يل بغيضة شجر» الغيضة الاجمة وهى مغيض ماء مجتمع ينبت فيه الشجر 
فيلتف بعضه ببعض» ومنه قيل للشجر الملتف غيضة . 

وفيه: «وأبتٍ أمهن ,إلا لزومهن» أى ألمت بفراخها ولت ال قانكين: 

وفيه: «أتعجيون لرحم أم الأفراخ قراخها» . الرحم بالضم: مصدر كالرحمة» ويجوز تحريكهء مثل 
عسر وعسر 0 قال زهير: 


ومن ضريبته التقوى ويعصمه ش من سسىء العثرات اله والرحم لوضف 


[19] أترجه أحمد (/547)» وة" الهيثمى.فى «المجمع؟؛ 1/7 :)١١‏ «رواه أحمد والطيرانى» ورجال أحمدٍ 
رجال الصحيح» 

اه لاضعيف؟ أخرجه أبو داود 0 

(١)الرحمن:‏ (45). ؟) سورة الكهف (51). 

(370)البيت لزهير يمدح هرم بن سئان» 8 لسان العرب [رحم] . 
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[0] باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 

(من الصحاح). 

41 عن عبدالله رضى الله عنه قال: كان رسول الله يك إذا أمسى قال: «أمسينا وأمى الملك 
ل والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» 
اللهم إنى أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء اللهم إنى 
أعوذ بك من الكسل والهرم. وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: 
«أصبحنا وأصبح الملك لله وفى رواية: «رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر» . 

ارقن سيف ان قال كان رسو الله ل ذا اك تيع من الال وشح يدك خده ثم 
يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا» فإذا استيقظ قال : «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 


وأرى امتناعه أن يجئ بالكلمة الثانية على وزان الأولى- أعنى الأفراخ والفراخ - لوجهين: أحدهما: 
اختيار الأبلغ من الكلام فى تكرار الكلمة الثانية على غير وتيرة الأولى. والآخر : أن الأفراخ والأفرخ جمع 
قلةء والفراخ جمع كثرة» والطير لما كانت مختلفة الأحوال فى البيض والإفراخ على حسب نوعها وقليل من 
المصيدة متها ما تزيد على الفرخين» والنادر منها ما يبلغ إلى السبعة سوى طيور الماء؛ أضاف [الأم]2*0 إلى 
جمع القلة لتعم الأنواع كلها » وذكر أفراخها بلفظ الجمع الذى هو [الفراخ]2*7 ليدل على كثرتها. فإن 
قيل: الفراخ وإن كانت من جموع الكثرة فإنها حالية عن علامة الجمع» ويناؤها على صورة الواحد 
كالكتاب والحجاب» وما كان من الدموع على هذه الصيغة ساغ فيها توهم الواحد . كقول الشاعر: 

مثل الفراخ [نيتت](*2 حواصله 

فما الدلالة فيها على الكثرة؛ وقد جوز فيها توهم الواحد؟ قلنا: لا خلاف فى كون الفراخ جمع كثرة» 
والقول فى البيت مبنى على الشذوذء ثم إن الضمائر المتعاقبة فى الحديث [تأبى](*) إلا الكثرة» [كقول 
الرجل: «فأخذتهن فوضعتهن]2*0: فجاءت أمهن»» وقوله : «وأمهن معهن»: مرفوع بالابتداء (1/7 ج5) 
والواو فيه واو الحال» وعامر الرام يقال له : أو الخضر . والخضر قبيلة من قيس غيلان» ويقال له أيضًا 
: عامر الرامى بإئبات الياء. 

ومن ناب [....](*) 
(من الصحاح) 


[1551] حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يِِ: «اللهم إنى أعوذ بك من 
الكسل والهرم وسوء الكير» الكسل : التثاقل عما لا ينيغى التفشاقل عنه؛ ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس 2 
للخير». مع ظهور الاستطاعة» فلا يكون معذوراء بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم القوة» وفقدان 
الاستطاعة.ء و«الهرم»: كبر السن» الذى يؤدى إلى تهاون الأعضاء » وتساقط القوىء وإنما استعاذ منه 
3417 أخرجه ملم فى «الذكر». ]١147[‏ أخرجه البخارى فى «الدعوات» ‏ 

(#)غير واضح فى الأصل . 
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117 وقال رسول الله ٠:‏ إذا أتى أحدكم إلى فراشه فلينقض فراشه بداخلة إزار. فإنه لا 
يدرى ما خلفه عليه؛ ثم يقول: «باسمك ربى وضعت جنيى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فارحمها 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وفى رواية: «ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: 
باسمك» وفى رواية: «فلينفضه بصتفة ثُوبه ثلاث مرات وليقل: إن أمسكت نفسى فاغقر لها . 


| 4. وعن البراء بن عازب أنه قال: كان رسول الله ككِ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه 
الأيمن ثم قال: «اللهم أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك وألجات 
ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك 
الذى أرسلت» وقال رسول الله يله : «من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة» وفى رواية 
قال رسول الله كيه لرجل: «إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسى إليك» إلى قوله: «أرسلت» وقال: «فإن مْتْ من ليلتك مت على 
الفطرة وإن أصبحت أصبحت خخيرا» . 

748اداعن أنس رضى الله عنه أن زسول الله يَكِلةِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذى 
أطعمنا وشقانا وكقائا وأوانا فكم من لا.كاقئ له ولا مؤوى له؟. 


لكونه من الأدواء التى لا دواء لها . و«سوء الكبر»: أراد بسوء الكير ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل» 
والتخبط فى الرأى وغير ذلك؛» مما تسوء به الحال» ورواه بعضهم ساكنة الباء؛ وليس يصحيح» وروئ من 
غير هذا الطريئق عنه أيضًا: «وسوء الكفر»ء أى سوء عاقية الكفرء ويحتمل أن المراد من الكفر: كفران 
النعمة . 1 

]١55[‏ قال يكل فى حديث أبى هريرة: «فلينفض فراشه بداخلة إزارهة قيل: لم يأمره يداخل الإزار 
دون خارجته؛ لان ذلك أبلغ وأجدىء. وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل؛ لأن المؤتزر إذا اثتزر 
يأخذ أحد طرفى إزاره بيميته؛ والآخر بشماله»” فيرد ما أمسكه يشماله على جسدهء وذلك داخلة إزازه» 
ويرد ما أمسكه بيمينه على ما يلى جننده من الإزار» فإذا صار إلى فراشه قحل إزاره» قإنما يحل بيمينه 
حارجة الإزاز ويبقى الداخلة معلقة» ونها يقع: النفض فإن قيل: قلم لا يقدر الأمر فيه على العكس؟ 

قلنا: لأن تلك الهيئة هى صنيع ذوى الآداب فى عقد الإزارء ومناط الفائدة فيه أن المؤتزر إذا عاجله أمر 
فخاف سقوط إزاره أمسكه بالمرفق الأيسرء ودقع عن نفسه ييمينه» وفى رواية: «قلينفضه بصنفة ثوبه» صنفة 
الإزار بكسر النون طرفهء وهى جانبه الذى لا هدب له 

قلت: .وذلك ملائم للقول الأولء فإن ذلك الجانب يجعل داخله الإزار .وقيل: صتقة الثوب: 
حاشيته.. أئ جانب كان. 

]1١545[‏ ومنه قوله مكنع قى حديث اليراء بن عازب ‏ رمى الله عنه : «وألجات ظهرى إليك» أللحاته 
إلى الشىء أى [أضطجعته](*؟ إليه [و«يستند»]2*0 فى مثل ('اب/ ج1) . 


]| أخرجه البخارى فى «الدعوات»؛: ومسلم فى «الذكر» واللفظ له 
[44"] أخرجه البخارى فى «التوحيد»ء وملم فى «الذكر؟ . ])١140[‏ أخرجه ملم قى «الذكر» . 
(# ) غير واضحة بالأصل . 
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17 وعن على رضى الله عنه أن قاطمة أتت النبى يَكبَةِ تشكو إليه ما تلقى فى يدها من 
الرحاء» وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها قلما جاء أخيرته 
عائشة قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد بينى وبيتها 
حتى وجدت برد قدمه على بطنى فقال «ألا أدلكما على خير تما سألتما؟ إذا أخذتًا مضجعكما 
فسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». 

/11"ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال جاءت فاطمة إلى التبى لكيه تسأله خادماً فقال: 
«ألا أدلك على ما هو خير من خادم» تسبحين الله ثلاثاً وثلاثين» وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبرين 
الله أربغاً وثلائين عند كل صلاة وعند منامك؟ . 

5 , 

هذا الموضع بمعنى الإسناد» يقال لجأت أمرى إلى الله أى: أسئدتهء وفيه تنبيه على أنه اضطر ظهره 
إلى ذلك» حيث لم يعلم له سنادًا يتقوى به غير اللهء ولا ظهراً يشتد به أزره نيولاه : 

وفيه : «رغبة ورهبة إليك6: الرغبة : السعة فى الإرادة» والرهبة: مخافة مع تحرز واضطراب» وهما 
متعلقان بالإلجاء فى معنى المفعول له . ومعنى (إليك؛ أى: صرفت رغبتى فيما أريده إليك قال الشاعر: 

وإلى اي عن الرغائب فارغبى 

قيل إنه أعمل فى الحديث: لفظ الرغبة وحدهاء ولو أعمل كل واحد منهما لكان من حقه أن يقول: 
رغبة إليك ورهبة منكء والعرب تفعل ذلك» ومنه قول الشاعر: ْ 1 

ورأيت بعلك فى الوغى )١(‏ متقلد) سيفًا ورمحا 

وفى نظائره كثرة ‏ قلت: ولو زعم زاعم احتمال أن يكون «إليك» متعلقًا بمحذوف, مثل قولك: متوجها 
بهما إليك» لم تستيعدة. 

وفيه : «بثبيك الذى أرسلت» فى بعض طرق هذا الحديث عن اليراء أنه قال: قلت: ااوبرسولك الذى 
أرسلنت» قال: «ويتبيك» وقيل: إنما رد عليه قوله؛ لأن البيانٍ صار مكررًا من غير إفادة زيادة فى 
المعنى : وذلك عما يأباه اليليغ ‏ ثم لأنه كان نبيآً قبل أن كان رسولة 0 ولآنه اختار أن يثنى عليه بالجمع بين 
الاسمينء ويعد نعمة الله فى الحالين» تعظيمًا لما عظم الله موقعه عنده من من الله عليه» وإحسانه إليه» 
وقيل : إنماارد عليه لاحتمال أن ينازعه فى الاحتمال بعض رسل الله من الملائتكة» قال الله تعالى: الله 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الثّامس »210 فأراد بذلك تخليص الكلام من الليشس» والتصديق بنيوته» وهذا 
الوجه لا بأس :به إن لم يعترض عليه معترض؛ فيقول: إن كان العلة فيه احتمال أن يراد به.جبريل أو 

1451| أخرجه البخارى فى «النفقات6» ومسلم فى «الذكر؟ . 

]١ 01‏ أخرجه مسلم فى «الذكر؟ . 
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(من الحسان). 0000 1 
1 44ااء عن أبى هريرة - رصى الله عنه - أنه قال: كان رسول الله عَللِت إذا أصيح قال: «اللهم 
بك أصبحناء ويك أمسيئاء ويك نحياء وبك نموت وإليك المصير؟ وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسينا 
وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموث وإليك التشور».. لل ا 
48 عن أبى هريرة رضى الله عنهء أنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله مرنى بشىء أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسنيت؟ قال: «قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شىء 
ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ يك من شر.نفسى ومن شر الشيطان وشركه.؛ قله إذا أصبيحت 
.وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» . 0 5 

*150.- وقال: ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذى لا يضر مع 
أسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شىء؟ وفى رواية: 
«لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى». 

0 عن عبدالله أن النبى عد كان يقول إذا أمنى : «أمسينا وأمسى الملك نل والحمد لله ولا إله 
إلا الله وحده لا شرييك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير؛ رب أسألك خير ما في 
هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من 
:.الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر» وفئ رواية: «من سوء الكبر والكبر رب أعوذ بك من عذاب فى 
:القبر وعدذاب فى الناره وإذا أصبح قال ذلك: «أصبحنا وأصبح الملك لله . : ه 

- مدو لا ا ا ات د مجشيني ا ات 2 9 0 7 - 9 
ش غيره من رسل الملائكة - فإن مثل هذا الاحتمال غير منفى عن قوله: «ونيْيِك الذى أرسلت» لاحتمال أن 
0 يراد به رسول آخر من أنبياء. الله عز وجلء والوجه هو الاول. 
ومن الحسان» . ْ : 7 ب 1 
5443] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله عَكلِق إذا أصيح قال: «اللهم يك 
أصيحبنا وبك أمسينا. ل الحديث: الياء متعلق يمحذوف قكأنه يريد ينعمتك أصيحنا أو يحياطتك 
وكلاءتك]2*0 أو يذكرك واسمكء ويّك نحيا وبك نموت أى: ياسمك نحيا وباسمك نموت. ويكون فى 
3 معتى الحال أى: مستجريين ومستعيذين (1/4/ ج7) باسمك فى جميع الأوقات» وسائر الأحوال» فى 
الإصباح: والإمساءء والمحيا والممات. ومثله فى حديث حذيفة عن النبى يَكِ: «اللهم باسمك أموت وأحياء 
أى: لا أنفك عتةن ولا أهجرةفء فحياى وماتى. 
549[1١]ؤمنه:‏ قوله كي فلن حديث أبى "هريرة فيما أمر يه أيا نكر الصديق ‏ رضى الله عته امن 
...+ الدعاء: ,«ومن.شر الشيطان وشركه»ةٍ ويروى «وشركه؟ بكسرز الشين وسكون الراء أى:: ما يدعو إليه من 
]١ "141‏ (ضحيح 6 أخرجه أي ذاود والتزمدذئ: وابن:ماجه وغيرهم» وانظز صحيح أب داود (1785). 
151"ل] ١اصحيح»‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهمء وانظر صحيح أبى داود (177*8). 
[150] الاصححييج ؟ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة وانظر صحيح أبى داود (4555). 
10] (صحيح' أخرجه أبو داود والترمدتى والنسائى» وانظر صحيح أبى داود (174). 
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567 وعن بعض بنات النبى يَللِيٍ أن النبى يكِيْةٍ كان يعلمها فيقول: «قولى حين تصبحين: 
سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء أعلم أن الله على كل شىء 
قدير» وأن الله قد أحاط بكل شىء علمأء فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسى, ومن قالها حين 
يمسى» حفظ حتى يصبح؟ . 

07 عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله يَكِيدِ أنه قال: «من قال حين يصبح: 
لفسْبْحَانَ الله حي تُْسُوَ وَحِين تُصبحُونَ 09 ولهُ الْحَمْدُ في السّموات والأرض وَعَشيًا وحن مُظْهِرُو4 إلى 
قوله: ل رَكَدَلك تُحْرَجُونَ174) أدرك ما فاته فى يومه ذلك» ومن قالهن حين يمسى أدرك ما فاته فى 
ليلته» . 


١ 14‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يَككِْةِ قال: «من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء كان له عدل رقبة من ولد 
إسماعيل؛ وكتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات,ء وكان فى حرز 
“من الشيطان حتى يمسىء وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح". 

0,» عن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمى عن أبيه عن رسول الله يَكَلِخِ أنه أسر إليه 
فتال: «إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلم أحداً: اللهم أجرنى من النار سبع مرات» 
فإنك إذا قلت ذلك ثم مت فى ليلتك كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل كذلك. فإنك 
إذا مت فى يومك كتب لك جوار منها». 

7 , عن ابن عمر أنه قال: لم يكن رسول الله يَلِِْ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين 
يصبح: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى وأهلى ومالى اللهم استر عوراتى؛ وآمن روعاتىء اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى؛ 
وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى» (يعنى الخنسف). 


الإشراك [بالله]("2 غز وجل» ويوسوسء وبفتح الشين والراء: ما يفتن به الناس من حبائله؛ والشرّك حبالة 
الصائدء الواحدة: شركه. 
]١1585[‏ ومنه حذيث ابن عمر ‏ رضى الله عنهمل قال: «لم يكن رسول الله يلع يدع هؤلاء 
[10] «ضعيف» أخرجه أبو داود (2)001/6 وفى سنده مجاهيل . 
101 |] «ضعيف جداأ» أعنرجه أبو داود (1/7- 220 وانظر ضعيف الجامع (01/46) . 
10 (صحيح؟ أخرجه أحمد وأبو داود واين ماجه. وانظر صحيح الجامع فيل 005 
]١100[‏ أخرجه أبو داود فى «الأدب» وقال الشيخ الألبانى فى تخريج المشكاة (777957): 9إسناده ضعيف؟ . 


[161١]«صحيح؟»‏ أخر جه البخارى فى فالأدب الممردى. وأبو داود والنسائى وغيرهم» وانظر صحيج أبى داود 
(79؟]). 


()الروم: 317 - 18. (؟)سقطت من المخطوط. 
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07 وقال: «من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا تشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك إلا غفر 
الله له.ما أصابه فى يومه ذلك من ذنبء وإن قالها حين يمسى غفر الله له ما أصابه فى تلك الليلة من 
ذنب» (غريب): 

١704‏ وقال: «ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثاً: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد يك نبي إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة» .. 

69 وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى كله كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحات رأسه ثم 
يقول: «اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادكة أو اتبعث عبادك؛. 

عن خفصة أن رسول الله يلغ كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليتق 2 تحت لخده 0 يقول: 
لا ارود يوم كت : «تبعث عبادك» (ثلاث مرات). 


الكلمات حين يمسى وحين يصبح: «اللهم إنى أسألك العافية. . “الحديث: عافاه الله وأعفاه بمعنى» والاسم 
العافية» وهى دفاع الله عن العبدء ويوضع موضع المصدرء مثل راغية البعيرء فإن العفو هو التجافى عن 
الذتب ومحوه والأصل فيه القصد لتناول الشىء يقال عفاه واعتفاه أى: قصده متناولا ما عنده» وعفت الريح 
الديار قصدتها متناولة آثارها؛ والعافية: دفاع الله عن العبد الأسقام والبلايا ويندرج تحت قوله : ١‏ فى الدنيا 
والآخرةة كل مشنوء ومكروه؛ وفى غير هذه الرواية: «أسألك العقو والعافية والمعاقاة قى الدين والذنيا 
والآخرة» . 

والمعافاة أن يعافيك الله عن الناس ويعافيهم عنك. 

وفيه : «اللهم اشتز عوراتئ» وآمن روعاتئ»: عورات ساكنة الواو جمع عورة» وأراد 'كل ما يستجيى منه 
ويسوء صاحبه أن يرى ذلك منه وقرأ بعضهم «عورات النّساء 2١74‏ بالتحريك» وإنما يحرك الثانى من: فعلة 
إذا لم يكن ياء. أو واواء والروعات جمع الروعة وهى الفزعة. وفيه:. «اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خلفى» وعن يمينى وعن شمالى ومبن فوقى؛: الجهات الاربع هى مأتى البليات من قبل الخلق لا سيما 
الشيطان وهو المخرج عياد الله يدعواه فى قوله «لآنيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم 4() فى الآية والحديث: «من بين أيديهم ومن خلفهم» بحرف الابتداءء و«عن أيمانهم وعن 
ا بحرف المجاوزةء وذلك لان العين فيه ععدّى إليه بالواو وتعديته إلى المفعول به 2/0 


. «ضعيف» أخرجه الترمذى وضعفه؛ وأبو داودء: والبيخارى فئ «الأدب المفرد»‎ ]١10[ 

41 «ضعيف» أخرجه أحمد وأيو داود وابن ماجه وغيرهم» وفيه سابق بن ناجيه لم يوثقه غير ابن حبان. 
[109١]«صحيح»‏ أخرجه أبو داود والترمذى واين ماجه وغيرهم» وانظر صحيخ أبى :داود (4718). 
]١11[‏ «صحيح درن قوله: ثلاث مرات»»: وانظر الصحيحة (3917854) 

2)١9/( سورة:الأعراف‎ )0( 71١ :روتلا)١(‎ 
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, وعن على أن رسول الله يَكِيْة كان يقول إذا أخذ مضجعه: «اللهم إنى أعوذ بوجهك 
الوم سمي ل 8 
الذى لايهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك» . 

7, وقال: «من قال حين يأوى إلى فراشه: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب 
إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنويه. وإن كانت مشل زيد البحر أو عدد رمل عالج أو عدد ورق الشحجر 
أو عدد أيام الدنيا» . 

٠“‏ وقال: «ما من مسلم يأخذ مضجعه بقراءة سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا 


يقربه شىء يؤذيه حتى يهب متى هب؟ . 


وفيه: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى؟ أى: أهلك بالخسف؛ والأصل فى الاغتيال أن يؤتى المرء من 
حيث لا يشعرء وأن يدهى بمكروه ولم يرتقبه؛ قال الثه تعالى : طقل هُوَ الْقَادرُ على أن يبعت عَلَيِكُم عَدَابَا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكُم274 , 

[551!] ومنه حديث على رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِيّقٌّ كان ينقول عند مضجعه: «اللهم إنى 
أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامات. .» الحديث. 

. العرب تطلق الكريم على الشىء النافع الذى يدوم نفعه» ويسهل تناوله» وكل شىء يشرف فى بابه 
يصفونه بالكرم» ولا يستعمل الكرم فى وصف .أحد إلا فى المحاسن الكثيرة » ولا يقال كريم حتى يظهر 
ذلك منهء والمراد من الوجبه قيل هو ذات الله تعالى» والعرب تقول: أكرم الله وجهك أى: أكرمك». 
ويستعمل الوجه فى أشرف ما يقصدء وأعظم ما يبتغى؛. ووجه الله الكريم أشرف ما يتوجه إليهء وأكزم ما 
يتوصل بيه؛ ولهذا المعنى قال نبى الله عز وجل يكَخِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» كراهة أن يسأل به 
السائلون عرضا من أعراض الدنيا. وتفسير كلمات الله التامات قد مرء قأما التطينايتن وجه الله الكريم 
وكلماته التامات بالذكر عند الاستعاذة هو أن العوذ إنما يصح بمن انتهى كرمهء وعلا شأنه» وكملت قدرته. 
قلا يخذل المستعيذ به ولا يسلمه ولا يخيب رجاءه» ولا يعجزه عن أمرهء ولا يحيله إلى غيرهء وذلك مما لا ' 
يوجد إلا عند الله ولا ينال إلا منه» وذكر كلمات الله تعالى ليعلم أن الاستعاذة بها كالاستعاذة بالله مع 
ما تتضمنه من الإشارة اللطيفة وهى أن الكلمة الواحدة منها تسد مسد الحاجة العبد ولو عظمتء» قال الله 

تعالى : (إِنّما قَولنَا لشىء إذَا أردناه أن تقول له كن فيَكُون94) , 


[]«ضعيف» أخرجه 8 0 (6005). 


ال ةا أعرة الترمذى فى «الدعوات»» وقال الشيخ الألبانى ف فى تخريح المشكاة (ه 0 لإستاده ع3 
)١(‏ سورة الأنعام  )18(‏ 5 


(0)سورة التحل (80). 
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4ه عن عبالله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يكت «خلتان لا 
يحصيهما؟ وفى رواية : «لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما 
قليل يسبسح الله فى دبر كل صلاة عشرأ ويحمده عشراًء ويكبره عشرأ» قال: فأنا رأيت رسول الله 
عند يعقدها بيده قال: «فتلك حمسون ومائة باللسان:وألف وخمسمائة فى الميزان وإذا أخذ مضحجعه 
يسبحه ويحمده ويكبره مائة؛ وف رواية: «يكبر أربعا وثلائين ويحمد ثلانا وثلاثين ويسبح ثلائنًا 
. وثلائين». فلك مائة باللسان وألف فى الميزان» فأيككم يعمل فى اليم والليلة. ألفين وخمسمائة 
سيئة؟2 قالوا: فكيف لا نحصيها؟ قال: «يأتى الشيطان أحدكم وهو فى صلاته فيقول اذكر كذاء 
. اذكر كذاء حتى ينفتل فلعله أن لا يفعل ويأنيه فى مضجعه فلا يال ينومه حتى ينام؟ . 

08 عن عبدالله بن غنام أن رسول الله يَكيٍ قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بى من 
نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه؛ 
ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته» . 

وفيه : #أنت آخذ بناصيته» : الاخذ بالناصية تمثيل لكون كل شىء فى قبضته وملكتهء وتحت قهره 
وسلطانه؛ وإنما لم يقل: من شر كل شىء استغناء بوضوح البرهان على أن لا شىء فى الموجودات إلا 
وقد اشتملت عليه؛ وهو تحت قذرته الازلية موسوم بالذل والصغار (1/6/ ج5). 

وفيه : «اللهم أنت تكشف المغرم والماثم»: الغّرم والمغرم: ما ينوب الإننان منه فى ماله من ضرر لغير 
جناية منه» وكذلك ما يلزمه أداؤه.. ومنه الغرامة» والغريم: الذى عليه الدين. والأصل فيه الغرام» وهو 
الشر الدائم» والعذاب» والمراد من المغرم ما يلزم به الإنسان من غرامة؛ أو يصاب به فى ماله من خسارة» 
وما يلزمه كالدين. وما يلحق يه من المظالم. والمأئم مصدر كالإئم: وهو الوقوع فى الذنب » وفيه: «ولا 
ينفع ذا الجد متك الجد» قر الجد قبل ذلك بالغتى ء وهو أكثر الأقاويل؛ وهو فى المعنى بمننزلة قوله 
تعالى: «وما أموالكُم ولا أولادكم بالنى تقريكم عندنًا زلقَئ »0007 وقيل المراد منه الحظاء وهو الذى يسميه العامة 
البخت. وقد ورد فى الحديث أن جمعًا من المسلمين فى زمان النبى يك تذاكروا فيما بينهم الجدود("2, فقال 
بعضهم: جَدَئ فى النخل» وقال آخر: جدى فى الإبلء وقال آخر: جد قن كناء فمع به النبى يَكلٍِ 
فدعا يومئد بدعائه هذا؛ فإن صح فهو الوجه. :لا معدل عنه؛ إلا أن فيه مقالاء ورواه بعضهم بكسر الجيم» 
ورد عليهم أبو عبيد فقال: الجد: الانتكماشنء والله تغالى دعا الناس إلى طاعته. وأمرهم بالانكماش .عليها 
على لان نبيه كلل فكيف يدعوهم إليهء ويأمرهم بهء ثم يقول لا ينفعهم؟! : 

وقال ابن الأنبارى: ما أظن القوم ذهبوا فى معناه إلى الذى قاله أبو عبيد؛ بل ذهِيوا إلى أن .صاحب 
الحد على حيازة الدنيا الحريص عليها لا ينفعه ذلك وإنما ينقعه عمل الآخرة. 6 

». ومنه حديث ابن عمر  رضى الله عنه - عن النبى وُككيد: «خلتان لا يحصيهما رجل مسلم.‎ ]١575[ 

الحديث: خلتان أى خصلتان لا يأتى عليهما رجل مسلم بالإحجصاء. كالادذ للشىء.. ومعتاه.ها ذكزه فى 


1كك5ل] لاصحيحة أخرجه أحمد وأصحاب الستن واليخارى فى «إلادب المفرد»» وانظر صحيح الجامع 0 تفضا 
0 أخرجه أبُو داود فى «الأدب5» وقال الشيخ الالبانى فى تخريج المشكاة (/11-1): (إستاده ضعيف؟. 
(١)سورة‏ سبأ  )329/(‏ (0)أى الحظوظ. 
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11 عن أبى هريرة عن الى كيد أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات 
ورب الأرض ورب كل شىء فالق ل والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر 
كل ذى شر أنت أخذ يناصيته؛ أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شئء» اقض عنى الدين وأعذنى من الفقرا . 

717 عن أبى الأزهر الأنمارى أن رسول الله يَلكْْهَ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: ايسم 
الله وضعت جنبى اللهم اغفر لى ذنبى؛ واخسأ شيطانى وفك رهانى وثقل ميزانى» واجعلنى فى الندى 
الأعلى؟ . 

4 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله بكي كان إذا أذ مضجعه قال: «الحمد لله 
الذى كفانى وآوانى وأطعمني وسقانى والذى من على فأفضلء والذى أعطاني فأجزل الحمد لله على 
كل حالء اللهم رب كل شىء ومليكه وإله كل شىء أعوذ بك من النار». 

69 », عن بريدة رضى الله عنه أنه قال شكا خالد بن الوليد إلى النبى تكد فقال: يا رسول الله 
ما أنام الليل من الأرقء فقال النبى عَلِةْ: «إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع 
وما أظلت. ورب الأرضين وما أقلتء ورب الشياطين وما أضلتء كن لى جاراً من شر خلقك 
كلهم جميعاً أن يفرط على أحد منهم أو أن يبغى؛ عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا 


أنت» (ضعيف). 


الرواية الأخرى ١لا‏ يحافظ عليهما»» ويحتمل أن يكون من الإطاقة أى: لا يقوم بتحمل أعبائهما رجل 
ملم ويدل عليه قول السامعين لهذا الخطاب: «وكيف لا يحصيهما؟» وفيه: «فتلك مائة وخمسون 
باللسان» أى: إذا أتى بالعشرات الثلاث دبر كل صلاة مسن الصلوات الخمس فتلك مائة وتخمسون. وأما 
قوله فى الرواية الأخرى: «فتلك مائة باللسان» فإنما همى يعد كل صلاة. 

]١7777[‏ ومنه حديث أبى الأزهر الأنمارى رضى الله عنه (0/ ب/ ج١)‏ «أن رسول الله يليه كان إذا 
أخذ مضجعه من اللَيلء قال: ياسم الله وضعت جنيى » اللّهُم اغفر لى ذَنْبِى»ء ونيا شيطانى» 

خسأت الكلْب» فانخَاء أى: زجرته مستهيئًا به فاترجرء وخسأ الكلب بنفسهء يَتعدّى ولا يتعدى 1 
والمعنى : اجِعلَّه مطرودًا عثى كالكلب الَهين» انما قال «شيطانى» لأنه أراد به قريتهُ من الي وأراد: 
الذى يبغى غوايت» فأضاقه إلى نفسه. 

وفيه: «وفك رهانى؟ : 

فك الرهن: تخليصه » والرهن: ما يوضع وثيقة للدين» والرَهَانُ مثلهء وأكثَرهُم على أن الرهان 
يختص بما يوضع فى الخطار . 


لكتككل] أخرجه ملم فى «الذكر والدعاء», (95738). 

اككل] «صحيح» أخرجه أبو داود »20٠554(‏ وانظر صحيح ستنه للألبانى (47377) 

لمتككل] «صحيح ١‏ أخرجه أبو داود (08 ٠‏ 0)» وأحمد (17/7١)ء‏ وغيرهما وانظر صحيح أبى داود (1775). 
577] «#ضعيف؟ آأخر جه الترمذى ة فى «الدعواتق» وانظر ضعيف الجامع ع١‏ ة). 
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00 | (5] باب الدعوات فى الأوقات 

لمن الصحاح). 

178 قال النبئ 6: «لو أن أحدكم إذا آراد أن يأنى أهله قال: بسم الله الهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتاء فإن إن يقدر بينهما ولد فى ذلك الوقت لم يضره شيطان أبدة. 

. 1 وعن أبن عبا باس رقص ' الله عنينا - أن رسول الله يل كان يقول عند الكرب: الا إله 
إلا الله العظيم الحليم» الا إله إلا الله رب العرش العظيم» »لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم». ' 

917/7 وعن سليمنان بن:صرد أنه .قال استب رجلان :وأحدهما ينب صاحبه مغضبا قد احمر 
وجههء فقال البى يك «إنق لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؟ ٠.‏ 1 : ! 

1 577 وقال زسول الله يكك: «إذَا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله؛ ٠‏ فإنها رأت ملكاء 
٠‏ وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطاناً», 


وأراد ب «الرهانة - هينات نفس الإنسان؛ لأنه مرهوة يعملها؛ قال الله 0 ؤكل امْرئ ما كسب 
رهين2004 أى: : مجيس يعمله. 
وفيه: «وَاجْعلتى فى التدىّ لام 
٠‏ التدى: أضصْله المجلس؛ لان القوم يجتمعون فيهء وإذا تفرقوا لم يكن نديّاء ويقال - أيضا- للقوم» 
. تقول: دوت القوم أندوهم ندواء أى: جمعتهمء والمعنى : اجعلنى من القرم المجتمعين . 
ويريد ب«الأعلق» الملا الأعلنى» وهم الملائكة أد من أهل التدى: إذا أريد به المجبلس يال : 0 يكون 
لد إلا الجماعة من أهل التَدَى والكرم. ' 
| ويزوى” «في الداء الأعلى؛ وهو الأكثر» والتداة مسدن تادند + بومساد: 3١١‏ اينادى به؛ للتنويه والرقع 
58 وحمل أن يراد يه: نداء أهل الخنة ‏ فهم الأعلون رتبة ومكانًا - اهل النارء كما فى القرآن :- 8 ونادئ 
أصحاب الْجنّة أصحاب الَارٍ آن قد وجدنًا ما وعدا وينَا حَقًَا ه90 . 1 
7171 أعرتجاء فق الصشْيسين: 10 
]١11[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
7 أخرجاه فى الصحيحين . 


القشتدة أخرجاه فى الصحيحين ٠ ٠.‏ م 
(١)الطون: 7١1‏ : (9؟) الأعراف: 148 


اده 


ا وعن فق عدن :رفن الله عنهما أن رسول الله يليه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى 
السفر كير ثلاثاً ثم قال: «سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» اللهم 
إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هوخ علينا سفرنا هذا واطو لنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهلء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة 
المنظر وسوء المنقلب فى المال والأهلء وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون؟. 


ومن باب الدعوات فى الأوقات 

(من الصحاح) 

[ | حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : «أنّ رسول الله يك كان إِذَا استوى عَلَى يعيره نخارجًا 
إلى السَمَر. . . الحَديث»: له 

«#استوى على بعيره» أى: استقرً على ظهره. 

وفيه: «وما كنا لَه مقرنين»: 

أى: مطيقين؛ يقال: أَفْرَنَ الشّىء:إذا أطاقه؛ قال ابن هرمة: 

واْرنت ما حَمَلتى ولَقلّمَا ‏ يطاق احْتمّال الصبّر يا دَعْدٌ والهخر 

وقيل: حقيقة «أفرتّه»: وجده فى [قرن](١؟‏ وما يقرن به [لأن الضعيف]0١)‏ لا [يكون قريته 
الضعيف](١؟2‏ ولهذا قيل فى الضعيف:لا يقرن به الصعية . 

وفيه: «وإنًا إلى ريا لمتقَلبُون»: | 

أى: راجعون إليهء والانقلاب: الانصراف» ووجه التلفيق بين الفصلينء وحقيقة المناسبة بين القولين: 
أن نقول: إن الله تعالى لا أمَرَ عبده بشكر ما أنعم عليه من التسخير والتمليك الذى [١1١/5/أ]‏ هو من 
خاصية الإنسان وتابعة السّر المودع فيه لاستعداد الخلاقة» وأمره بالاعتراف بكونه قاصرا عن تسخير ما سر 
له من مراكب البر والبحر. بل الله سبحانه بفضله ورحمته سخ له ذلك؛ واعانه عليه جعل من تمام 
شكره: أن يتذكر عاقبة أمره؛ ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستوائه على ظهر ما سخّر لهء لم 
يكن قى الميدأ مطيقًا لهء ولا يجد فى المنتهى بدا من النزول عنهء ثم ليتذكر ركوب مركب الأحياء» ومنه 
معدل ركوب مركب الأموات» ولا محيد عته: 

وفيه: «أنت الصاحب فى السَفّرء والخليفةٌ فى الاهل»: 

الصاحب:هو الملازم» وأراد بذلك: مصاحب إياه بالعناية والحفظ؛ وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغى 


11 أخرجه مسلم فى «الحج» (17147). 
00( لحق غير واضح . 


01 


0م وعن عبدالله بن سرجس رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله يليه إذا سافر يتعوذ من 
وعثاء السفر وكابة المنقلب والجون بعد الكور ودعوة المظلوم وسِوء المنظر فى الأهل والمال. 

»> وقال رسول الله يكو «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات اله التامات من شر ما خلق 
لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذللك». ١‏ . ظ 

١177‏ وقال: أبو هريرة رضى الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله يكم فقال: يا رسول الله ما 
لقيت من عقرب لدغتنى البارحة قال: آنا لو قلح حي انيت اهو يكلمات اله النانات ين قينا 
خلق لم تضرك». 


على حَسَن: الاعتماد :عليه )' :وكمال الاكتفاء به عن كل ضصاجب سواة. ْ 
و#االخليفة»؛: هو الذى ينوب عن المتَخْلف فيما يسحَخَلفهُ فيه والمعنى : أنْتَ الذى أرجوه وأعتمد 


عليه فى غسيبتى عن أهلى: أن تلم شعتهم [...](*) 1 


ودهمء وتداوى سقمهم» وتمحفظ عليهم ديهم 
وأمانتهم. ْ 

وفيه: للم إن أعود يك من وعتّاء السقر: 

«وعناء السقر4:-مشفئف أأعد من الوعثء .وهو المكان الشسهل الكثيز الدّهمس الذى يتعب الماشى قيهء 
ويشق عليه . , 

وفيه: الوكابة الُنظر» : 

[الكابة والكأبة والكأب]: سوء الهيئة ا والمراد منذه: الاستعاذة من كل منظر. يعقب 
الكآبة إدون النظر إليه. 

ع حديث عيد الله بن سَرجس» وهو ُو التالى لهذا الحديث: «وكاية امقكب»:. 

وهوأن ينْقَلب ينقلب من سفره بأمر يكتكب ,منه مما أصابه فى سقرهء أو مما قدم عليه فى نفسه وذويه وماله 
وما يصطفيه . 
ش وقى معناه : «سوء الََْب» وهو الانقلاب بما يسوؤه. 

13/61] وفى حديث ابن سرجس: : «والحور بعد الكور»: 

أى: النقصان بعد الزيادة» واستعمال هذا القول على هذا الوجه لوو وهو مشتمل 
على سائر ما يراد ويتقى من أمر الدين والدنيا. 
[130] أخرجه ملم فى «الحج» (1841). 

.)317-04( أحرجه فسلم فى «الذكر»‎ ]١"71 

[/ا11] أحرجه ملم فى «الذكر»  )517/-9(‏ 

(# ) غير واضحة فى الأصل ولعلها: (وتشتف) . 
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174 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن التبى تكد كان إذا كان فى سفر وأسحر يقول: (سمع 
سامع بحمد الله وحسن بلاثه علينا ربنا صاحبناء وأفضل علينا عائذاً بالله من النار» . 


وقيل : أعودٌ يك أن تفسد أمورناء وتنقض بعد صلاحهاء كانتقاض العمامة بعد امنتقامتها على الرأس؛ 
يقال: كار عمامته: إذا لَفّهاء وحارها :نقضها. 

وقيل : نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فى جماعةء وفيه نظر؛ لأن استعمال «الكورة فى 
جماعة الإبل خاصة؛ وريّما استعمل فى البقر. 

وقد روى: «من الخور بعد الكون بالنونء ومعتاه: الرجوع عن الحالة المستحسنة بعد أن كان عليهاء 
وفى كلامهم : تدا عافد ١‏ 

. ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه : «أن النبِىككلةٍ كَانَ إذَا كَانَ فى سَقثرء وأمْحرٌ‎ ]١774[ 
١ ١ الحديث»:‎ 

أسحَرء أى: صار فى وقت السحرء وهو قبيل الع وأسحرك- أيضًا- : إذا سار وقت السحر؛ 
وعلى الأول معنى الحديث. لأنه أعمء ثم إنه كان يقصد بذلك الشكر على انقضاء ليلته بالسلامة ويراقب 
فضيلة الوقت فإنه من ساعات الذكرء وهو خاتمة الليل» وأفضل أوقات التفرغ للذكر من سواد الليل وبياض 
النهار» والفاتحة والخاتمة» وأفضل الفاتحتّين- على ما استبان لنا [من الرسول ج211 - فاتحة التهارء 
[وأفضل]2"7 الخاتمتين: ختمة الليل. 

وفيه: مس سامح بحَمْاله ٠‏ وَحُْنٍ بلائه عليتا: 

قيل: لفظه خيرء ومعناه أمرء أى: ليسمّع؛ والذهاب فيه إلى الخبر أقوى» لظاهر اللفظء والمعنى: أن 
من كان له سمعء فقد سمع بحمده الله فيه» وإفضاله إليناء وأ كلا الأمريْن قد اشتهر واستفاض حتى لا 
يكاد يخفى على ذى سمعء ات لأحد الأمرين» وكل منهما مقترن بالآخر. 

وجمع فى قوله هذا بين قسمَى العناء والدعاء يأوجز ما يقال من الألفاظ , وأبلغ ما يراد من المعانى. 

وأراد ب «البلاء» التّحَمَة » والله - سبحانه وتعالى ‏ يَبِلُو عباده تار بالمضار ليصبرواء وطورًا بالمسّار” 
ليشكرواء فصارت المحنة والمنحة جميمًا بلايٌ لموقع الاختبار» [والمنحة](*2 أعظم البلاءين» لا سيّما لذوى 
النقوس الكاملة» لأنها الموجبة للقيام بحقوق الشكر ٠‏ والقيام بها 0 وأصعبء. وأعلى وأفضل من القيام 


يكقوق الصير. 
والتقّت إلى هذا المعنى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فى قوله: ْنَا بالفسراء قَصبرنا ٠‏ وين 
بالسراء فلم تَصيرة . 


اك ا 0 
41" ل] أخرجه ملم فى «الذكر؟ . 
(١)هذا‏ ما يظهر من لحق فى الاصل» ولعلها : من حديث الرسول. 
(؟) مبتورة فى تصوير لحق فى الاصل» وكذا قدرتها من سياق الكلام . 
#0 )فى الأصل: (والمحنة) والسياق يقتضى ما أثبعناء. 
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:1 وقال.ابن.عمر: كان رسول الله يَككْكِ إذا قفل من غزو :أو جج أو عمرة يكبر على كل 
شرف من الأرضن ثلاث تكبيرات ثم يقول: 'لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمده 
وهو على كل شىء قدير؛ آيبون تسائبون عابدون ساجدون لرينا حامدون» صدق الله وعده. ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده». ش 1 


وفيه: ا وأفضّل عَلينا : | 
أراد به: المصاحية بالعناية والكلاءة57) على ما ذكرنا «وافضل علينا»ة» 00 1 أحين إليناء 


وفيه إشارة إلى أنه مع ما ذكر من مزيد نعم اللهء بحسن بلاته عليه - غير مسشغن عن فضلهه بل هو أشد 
الناس, افتقارا إليه» فإِنٌ كل من كان اناا بالله أكثرء كان افتقاره إليه أشد. 


أوفيه: «عائنا بالله من الثَار»: 
الرواية فيه من وجهين: الرفع والنصب: أما الرقع: فظاهر والتقدير : وأنا عائذ يالله » ومتعوة به؛ كما 
يقَال: مستجير بلله يوضع القاعل . مكان المفعول0©. ' ش 
وأما التصب: قعل المصدرء أى: : أعودُ به عياداء أقام الفاعل مقام المصدرء كقولهم: 5 قو قائم(؟؟ 
أى : قيامًا؛؟ قال الشاعر: 
مه سدم ست مس يون ١‏ لالأعا با فى روكت 
المعنى : لا يخرج خخروجًا. 1 1 
ونصيه علق الحال» من قول الراوتى: يقؤل شل ويكون' فلوله: : معان باق محكيا عنه أنه كن يم 
ذلك: ولا'يكون نفس القول مزويا عنه. 
]١714[‏ ومنه: حديث ابن عمر - رضى الله عنه -: «انه يك كن يك َى كل شرف مِنَ الرضية: 
أى: عار ادن العالى منها ؟ قال الشاعر : 1 ش | 
0 آتى التدى فلا يقرب مَجْلسى . وأقود للشرف الرفيع حمارى00 


118993 أخرجاء فى الصحيحين' 
)١(‏ كلمة غير واضحة ء يمكن قراءتها مع مراجعة ار 
00 (0) يقال: كلك الله كلاءة: : أى يجفظك وحرسك . : : 
(19) يعنى: بوضع اسم المقاعل موضع اسم الشعوال د ويسمونه: مجازًا مرسلاء وعلاقته ف : التعلّق الاشتقاقى» 
وهو ع المصدر 7 الفاعل ٠‏ أو اسم المفعول موضع الآخر ؛ فلهذه العلاقة عدىع بح ١‏ صور ؛ كما ترى. 


قم قائمًا قم قائما صادفت عبد ثائما 
(0) يقول الشاعر: إنه قد خرف فلا يتفع برأيهة ركفل ينتطع أن يركب حماره لسن مدعنا 
شرف). 
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*14٠ء‏ وقال عبدالله بن أبى أوفى: دعا رسول الله كيد يوم الأحزاب على المشركين فقال: 
«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم». 

>4١‏ قال عبدالله بن يسر: نزل رسول الله يد على أبى فقربنا إليه طعاما ووطيئةء فأكل 
منهاء ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين أصبعيه السبابة والوسطى وفى رواية فجعل يلقى 
النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطىء ثم أتى بشراب فشربه فقال أبى وأخذ بلجام دابته: ادع 
الله لناء فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم». 


3 


ووجه التكبيرات على الأماكن العالية هو استحياب الذكر عند تجدّد الأحوال والتقلّبٍ فى التارات» 
وكان يك يراعى ذلك فى الرّمّان والمكان» وذلك لأنّ اختلاف أحوال العبد فى الصباح والمساء والصعود 
والهبوط. وما أشبه ذلك مما يتبغى ألا ينسى ريه عند ذلك. فإنه هو المتصرّف فى الأشياء بقدرتهء المدير 
لها بجميل صنعه. 


57 2 شام ملم 
وكيه: (وهزم الأحزاب وحده»: 


الحزب: جماعة فيها علّظء وقد ترب القومء أى: صاروا أحزابًا وفرقاء والاحزاب: عبارة عن القبائل 
المجتمعة لحرب رسول اللْهككٍِ » ومنه : يوم الأحزاب وهو يوم الخندق وإئما ذكر الأحزاب مع علمه أن الله 
هو الذى لا يهزم جندهء وأنه القادر على إفناء الخلق فى أدنى اللحظات» فضلاً عن هرمهم وفَلّهم. تذكرا 
كنة الله عليه فى ذلك» وعلى من اتبعه من المؤمنين» فقد كانت قريشٌ قد أقبلّت فى عشرة آلاف من 
الأحابيش وبنى كنانة وأهل تهامة» وقائدهم :أبو سفيان» وغطفان فى ألف ومن تابعهم من أهل نجدء 
وقائدهم : عييّنة بن حصن وعامر بن الطفيل فى هوازن. وانضمّت إليهم يهودٌ قريظة والنضير ومضى 
على الفريقين قريب من شهر لا حَرْبَ بينهم إلا الترامى بالل والحجارة؛ فأرسّل الله عليهم ريح الصبًا فى 
ليلة شاتية :]١5[‏ فأحصرتهمء وسقت التراب فى وجوههمء وأطفات الِرانَء وأكفآت القدورء وقلعّت 
الأوتاد» وبعث ألفًا من الملائكة» فكبّرت فى ذوائب عسكرهمء فهاجت الخيل بعضها فى بعضء وقذف 
فى قلوبهم الرعب» فانهزموا؛ وفى ذلك نَزْلَ قوله سبحانه: ليا أَيُهَا الذي نَآمُوا اذْكُرُوا نمه الله عَلَيْكُم ذْ 
كم جود انق نهم ريما وسو 004 . 

[81] ومنه:. حديث عبدالله بن [ب,](2) المازنى - رضى الله عته ‏ : «نَرَلَ رسول الله كله عَلَى 
أبى» فقربنا إِلَيْهِ طَعَامًا ووَطبَة»: 


[14!] أخرجاه فى الصحيحين 

1مكل] أخرجه مسلم فى «الأشرية» (47 .)7١‏ 

.4 :بازحألا)١(‎ 

() وقع فى المخطوط: (بشر) بالشين المعجمة وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. وانظر ترجمته من الإصابة لابن 
حجر (؟7/ -10060/1). 
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(من الحسبان). ١‏ 

47 عن طلحة بن عبيدالله أن النبى يَكلدٍ كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيمان والسلامة والإسلام؛ ربئ وربك الله» (غريب) : 0 

ا لادان أتنه قال “قال رسول الله 2 اما من رجل وأى سبتلى 
البلاء اا انه (غريب). ١‏ : 

4 وعن ابن عمر عن أبيه عمر رضئ الله عنهما أن رسول الله يك قال: ‏ «من قال فى سوق 
جامع يباغ قيهء لا إله إلا الله وحدة لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شئء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفغ له 
ألف ألف درجة وبنى له بيتآً فى الجنة» (غريب) . ش 


. رواه أكثر المحدثين بباء منقوطة بواحدة» والوّطب: سقاء اللبن خاصّةء ويكون من جد الجَدّع فما فوقه» 
وقد ذكر الملحفقون من الحقّاظ : : أنه تصحيفء والصواب: وطيثة» على وزات وثيقة)» وذكر أنها طعام 
كالحيسء وكانها سميت بذلك؛ لتوطئتها بالأيدى تمرس > املظ ويدل على هبح ذللن قول الراوى : «قأكل 
'متها» والوطبة له تؤكل وإنما شرت متها ويد عليه م أيضًا- قوله: ل فأتى بشراب فشربة منهة ‏ 
(ومن الحسان) 1 ا 
[8] حديث ليح ب رضي الله عنه : «أن النبى وكليد كَانَ إِذَا رأى الهلال » قال: لهم 2 أهلله 
ا :' الحديث»: 
الهلال: يتكون أول ليلة والشانية والثالشةء ثم هو قَمَرَء وإنما حلا : هلأل؛ لآن الا يَرَفَعُونَ 
أصواتهم بالإخبار عتف” من الإهلال [. 0ع ودأمل الهلال» على ما الم يلم م فاعله : إذا ىو و«اسثهل» 
على هذا اليتاء أيضًا : إذا طب روي م قذ يعدن عن الإهلال بالاستهلال» نحو : : الإجاية والانتجة 
ويقال - أيضات : ستل هو: إذا تبن" وأهلَلنَا الهلال* إذا دخلنا فيه . ٠‏ 
فهذه ه جملة وجوه الاستعمال اللغوى» ولا ثرى استقامة لفظ هذا الحديك عليهاء إلا أن نقول: معنى 
قوله: «أملله». أى : أطلعة عليتا» وأرنًا إياف شن قولهكم : أمن 3 أىئ: رؤى» والمعنى: اجعل ؛رؤيتنا له 
مقترنًا جالاعة انناف ويجيل أن يكون الإهلال الور اع ال : “قد ورد مكنا يكرد 
المعنى : أذخلة علينا . 
1413 (صحيح» رواه الترمدذى وقال: هذا حديث حسن غريب . وانظر صنحيح الترمذئ (0148).. 
الو يلةا أخر جه الترمذى (/7571))؛ وضعفه يعمرو بن ديثار» ثم أخرجه من حديث أبى هريرة وحسله ,+ 
]١44[‏ ل(حسن) أخرجه أحمدٍ والترمذى وأ بن ماجه وغيرهم» وانظر صحيح الجامع (ج17191). 
(#) بيايض فى الأصل . 


0124 


0 ه, وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يتخي «من جلس مجلساً 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
إليك. إلا غفر الله له ما كان فى محلسه ذلك» . 

,م عن على بن ربيعة الأسدى أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله 
فى الركاب قال: يسم اللّه. فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمد لله ثم قال: سبحان الذى سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم الحمد لله ثلاثاء والله أكبر ثلاثناء سبحانك 
إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك. فقيل: من أى شىء 
ضحكت يا أمير المؤمنين؟.قال: رأيت رسول الله ليه صنع كما صنعت ثم ضحكء فقلت: من أى 
شىء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ريك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لى ذنوبىء يقول 
الله: عبدى يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيرى» . 

417ء وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كان النبى كَليخِ إذا ودع رجلاً أخذ بيده فلا 
يدعها حتى يكون الرجل هو يدع النبى كله ويقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» وفى 
رواية: «وخواتيم عملك» وروى: كان رسول الله يَكِيْدْ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: (أستودع الله 
ديتكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم». 


وهذا الحديث من مفاريد الترمذئ ٠‏ ولفظه: «أهلله» وفى «المصابيح» بإدغام اللاميْن. والرواية بإظهار 


التضعيف . 

5 اسم 8 2 5000000 وه مو . 5 8 65 ٍ 5 عن #: :ف 
هذاء وقد ذَكَرنَا فيما مضىء أنه يَكيِةِ كان يؤثر الافتتاح بذكر الله فى مبادئ الأحوال..ويتيمن بهء 
وم 3 1 550 ١‏ 1 1 

ويحث عليه . ْ 


وفى قوله: «ربى وَربَك الله» تنزيه للخالق أن يشاركه فى تدبير ما خلق شىء. 
وفيه رد للأقاويل الداحضة فى الآثار العلويّة بأوجز ما يمكنء وفيه تنييه لذوى الأفهام المستقيمة على 
أن الدعاة فدهي فا مكنا عند ووز الآباكة وتقلّب أحوال النيرات» وعلى أنّ التوجه فيه إلى اردب لا 
إلى.المربوب» والالستفات فى ذلك إلى صّْع الصائع لا إلى المصنوعء ولقد أحْنَنَ من قال والتبحسين 
يختلف باختلاف المقاصد» -: 
وماك سقيا العَيث يا صدرة اللّوى ولكن” من سد احور مطالعه 


0 


[45 ]| ومنه: قوله يَكدٍ .فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - «فَكَثْرَ فيه لَغَطْهة 


[74860] لاصحيح ؟ أخرجه الترمذى وابن حبان والحاكمء وغيرهم وانظر صحيح الجامعم 61 
1خ" ل] ااصحيح؟" أخر جه أحمد وأبوداود والترمذدى وغيرهم» وانظر صيحيح أبى داود 5 
97م" ]١‏ «صحيح" أخ رجه أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجىء وانظر سي أبى داود (2)5750. 


01 


144اء ورى: كان رسول الله عَللِقٍ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: «أستودع الله ديتكم وأماناتكم 
وخواتيم أعمالكم». : 

6ه عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال جاء رجل إلى رسول الله يَكلِدٍ فقال يا رصول الله إنى 
أريد سفر؟ فوؤدنى: فتال: «زوذك الله التقوى» قال: زدنى قال: «وغفر الله ذنيك» قال: زدنى يأبى 


أنت وأمى. قال: لاويسر لك الخير حيثما كنت6 (غريب). 


“1 رع أدى خريرة خرف اله عل أن رجلا قأل: با رسوك الله تزنتى اريف أن اتساكر 
فأوصنى قال: : «عليك بتقوى الله» والتكبير على كل شرف؛ فلما ولى الرجل قال: «اللهم اطو له 
البعد وهون عليه السفر» . | 

1ه عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يك إذا سافر فأقبل الليل قال:: ايا 
أرض ربي وربك الله. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك»وشر ما خلق فيكء وشر ما يدب عليك 
وأعوذ بالله من كل أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلدء ومن شر والد وما ولد». 


اللّغط بالتحريك: الصوت والجلية» ومنه الحديث: «ولهم لَغْط فى أسواقهم» وأراد به : الهراء من 
القول» وما لا طائل تحته من الكلامء فاحل ذلك مَحَلّ الصوت العرئ عن 'المعنى. والجلية الخالية عن 
الفائدة... 

» ومنه: حديث ابن ردن اللّه عنه : «كان رسو الله يل إذَا سافر فاقبَلَ اللَيْل‎ ]١591[ 
: قال : ا أرض ء رب وربُك الله .. . . الجديث»4:‎ 

لك - آراة الانتنافة من متاته الأرمن: ومجاهاياء ؤم ينها مدا نا يدبا ويتترخ فيقناة 'فخاطب 
الأرض على الاتساع.. : 
.. وفيه:. «وأعودٌ بك من أسد وأسوده: هذا من باب التلوين فى الخطاب» فإنه أتى بكلمة الاستعاذة أله 
علنى نعت الغيبة ٠‏ وثانيًا على نعت المشاهدة» وإنما اختار تلك الصيغة فى .الأول لما بعدها من الكلام» فلم 
يستقم له. أن يقول:. «أعوذ بك من شرك» على وتيرة واحدة؛ فيتشابه الخطايان؛. لاشتراكهما فى الصضيغة؛ 
فكان مطلح الخطاب للأرض » قلمًا تم الكلام الذى خاطبها يه رَجَمَ إلى الحضور: 

وفيه: ومن أسّد وأسودة: .. 
0 داود 0575350 

. )701/9( «حسن» أخرجه الترمذى فى «الدعوات», والحاكم وانظر صحيح الجامع‎ ]١1[ 


ةا لاحسن 8 أخرجه الترمذئى 270" وانظر صبحوج الترمذى (*- 7 
1131| أخرجه أحمد (17372/1): :وكذا أيو داود والحاكمء وقال الشيخ شاكر قى تخريج المسند . (5151) (إسناده 


صحيح؟ . 
هك 


17 وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يِ إذا غرا قال: «اللهم أنت 
عضدى ونصيرىء بك أحول. ويك أصولء وبك أقاتل. 

7ه وعن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ أن البى عله كان إذا خاف قومآً قال: «اللهم إنا 
نجعلك فى نحورهم, ونعوذ بك من شرورهم؟ . 


34 عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى يليو كان إذا خرج من بيته قال: «يسم الله توكلت 


الأسودة اللية العظيمة القن فيها منؤادء- وى احيث الحيات» وذكر أن من كانها أن يعارمن الركت» 
ويتبع الصوت؛ فلهذا خصها بالذكرء ثم ثنى بذكر الحيّ التى تشمل سائر ممَّيّات جسها. 

و«أسودة - ههنا- منصرف؛ لأنه اسم وليس بصقةء ولهذا يجمع على «أساود». 

وفيه: (ومن ماكن البلّد » ووالد وما ولّده: 

أراد ب «ساكن البلدة الجن الذين هم سكان الأرضء وأراد ب «البلد» : الأرْض» يقال: هذه بَلْدَينا » 
أى: أرضنا ء كما يقال: ال النابغة : 

010 فإن صاحبّها قَد نَاَ فى البَلّداا) 

«ووالد وما ولّده ء قال المخطابى: والد: إبليس . وما ولد: نسله وذريته. 

قلت: وَحَمَلُهُ على العموم أمثّل؛ لشموله على أصناف ما ولد وولدَء وعلى ما يتولّد منهما تخصيصًا 
للياذ والالتجاء بمن لم يلد ولم يولد وله الخلق والأمرء واعترافًا أن لا استحقاق لغيره فى ذلك؛ تباركة 
الله 0 العالمين .]/١5[‏ 

3 ] ومنه: قوله يكل فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه - : «بك أحول: وبك أصُول» : 

أى: بك أحتال» وأتحرك» وأحمل على العدوٌء وقد مر تفسيره. 

]١551*[‏ ومنه: قوله يكللْهْ فى حديث أبى موسى ‏ رضى الله عنه -: «اللَهُمء نَا تَجَعَلّكَ فى 
تحورهم؟ . 1 

يقال: جعلت فلانًا فى تحر العَدو ء أى: فُبَالتَهُ ٠‏ وحذاءه » وتتخصيص «التحرغ بالذكر؛: لان العد 
يستقبل ينحره عند المناهضة للقتال» والمعنى : نسألك أن تتولأنا فى الجهة التى يريدون أن يأتونا منهاء 
ونتوقى بك عما يواجهونناء فأنت الذى تدفع فى صدورهمء وتكفينا أمرهم» وتحول بيتنا وبيتهم . 

ولعله اختار هذا اللقظ ؛ تفاؤلا بنحر العدوء أعنى: قَنلَهُم مع ما أراد من المعنى الذى كر 


5 لاصحيح؟ أخرجه أخرجه أبو داود والترمذى. وانظر صحيح أبى داود .)7791١(‏ 
[1] «صحيح» أخرجه أحمد وأبو داود» وانظر صحيح أبى داود (175-0). 
[1194] (صحيح أخرجه أحمد والترمذى والنسائى» وانظر تخريج المشكاة (51145؟). 
(١)عجز‏ بيت للنابغة الذبيانى»ء وصدره: ها إِنَّ لى عذرَة إلا يَكُنْ تَقَمَتا. 


الام 


على الله. اللهسم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا؛ 
اديه 

وفى رواية: قالت أم سلمة رضى الله عنهاء ما خرج رسول الله كَلِْدْ من بيتى قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل على» 
(صحيح) . 

0-ه» عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يللي «من قال إذا خرج من بيته: 
بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: همديت وكفيت ووقيتء فيتنحى عنه 
الشيطان ويقول شيطان آخرء كيف لك برجل هدى وكفى ووقى». 

1ه وعن أبى مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «إذا ولج 
الرجل بيته قليقل: اللهم إنى أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى 
الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله». 

]١1١45[‏ ومنه: قوله دلي فى حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «ويقول شيطان آخر»: 

آختر - بالمد- أى: يقول شيطان آخر لصاحبه: «كيف لك برجل» أى: بإضلال رجلء وإذلاله » 
وإنما يقول ذلك ؛ لا ينتهى إليه من قول الملك: «هديت». 1 

[47] ومنه: حديث أبى مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك « إذا ولج الرجل بَيْنَه » 
يقل : اللّهُم ٠‏ إِنّى أسألك ير المولج ... الحديث»: 

يقال: ولج يلج ولُوجَا وَلِجَدٌء قال سيبويه: إنما جاء مصدره: «ولوجاه؛ وهو من مصادر غير المتعدى 
على معنى: وَلَجْت فيه واكولج : يكسر اللام » ومن الرواة من فتحهاء ولم يصب؛ لأن ما كان فاء 
الفعل منه واوا أوياءً ثم سقطتا فى المستقبل . تحو : يعد . ويَرِنُ ويّهّبْ » فإنّ الفعل منه مكسور فى 
الاسم والمصدر جميعًا » ولا يقال منصويًا كان بفعل منه أو مكسورا بعد أن يكون الواو منه ذاهبة إلا أحرفا 
جاءت نوادرء فالمولج مكسور اللام على أى وجه قدر » ولعل المصدر - أيضا - جاء على المفعل؛ أو أخذ 
به مأخذ القياس» أو روعى فيه طريق الازدواج فى المخرج. 

وإن أريد به الاسم: فإنه يريد خير الموضع الذى يلج فيهء وعلى هذا يراد - أيضا- بالمخرج : موضع 
الخروج؛ يقال: خرج منخريجًا حسنًاء وهذا مخرجة . 

وأما ارج » بضم الميم فقد يكون مصدر قولك: أخرجه والمفعول به واسم المكان والوقت» وفى 
الحديث الميم منه مفتوحة ومعناه إذا أجرى اللفظان مجرى المصادر أتم وأبلغ ؛ لأن الفعل هو الذى يتضمن 

]١596[‏ «صحيح» أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان» وانظر صحيح الجامع (ح095). 

31 «صحيح» أخرجه أبو داود والطبرانى» وانظر صحيح الجامع (859). 


يفك 


1ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكِيةِ كان إذا رفأ الإنسان (إذا تزوج) قال: 
«بارك الله لك وبارك عليك. وجمع بينكما فى خير؟ . 


4 ., عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يلٍ قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو 
اشترى خادماً فليقل؛ اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جبلتها عليه؛ وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك» ويروى فى المرأة والخادم: «ثم 
ليأخذ يناصيتها وليدع بالبركة». 

59 عن جابر أن النبى يَكِِ قال: «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله 
من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون» (صح). 

7٠١‏ عن أبى بكرة عسن رسول الله يَلِْةِ أنه قال: «دعوات المكروبء اللهم رحمتك أرجو فلا 
تكلنى إلى نفسى طرفة عين؛ وأصلح لى شأنى كلهء لا إله إلا أنت». 
على الحقيقة احير والشرء ولو أريد به المكان لم يكن لقوله : «وخير المخرج» مكان قد خرج منه وجهء 
وإنما أراد الخير الذى يأتيه من قبل الولوج والخروج ٠»‏ ويقترن بهما ويتوقع منهما. 

]١7901[‏ ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : «أنّ النبى يكل كَانَ إِذَا رفأ الإنان الحديث» رفا 
أى هنأه ودعا لهء والأصل فيه: أنهم كانوا يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين» وقد رفأت رفّأ وترفية 
وترفيًا : إذا قُلْتَ له ذلك » والرّقاء: بكر الراء والمد الالتثام والاتفاقء وقيل: معناه: بالسكون 


والطمانينة» ويكون من قولهم: رَقَوْت الرجل: إذا أسكنته من الرعبء قال أبو خراش الهذلى واسمه 
خالد: 


حا ل 1 ميو قا بول بن عاد 
رفونى وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم.هم 
وعلى هذا: همزتها غير أصلية. 
قلت: وقد ورد النهى عن قولهم: بالرقاء والبنين» وكان يلكي يقول مكان قولهم هذا ما رواه الراوى عنه 
وإتما نهى عنه. لكونه من عادات ]1١8(‏ الجاهلية . فرأى أن يبدلهم مكانها سنة إسلامية». وقد كان فى 
قولهم: «والبنين» تنفير عن البئات؛ وتقرير لبَعْضهن فى قلوب الرجالء وكان ذلك الباعث على وأد 


البنات . 

ثم إن قولهم لكل مملك «بالرفاء والبنين؛ قول زائغ عن سنن الصواب» وقد قال الله تعالى: نهب لمن 
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإِنانًا ه217 إذ الاستجابة فى حقّ الجميع غير ممكن» ولم 

ةا 3 ؟ أخرجه أحمد والترمذدى وأبو داود وغيرهم» وانظر تخريج المشكاة .)١1:5(‏ 

.)514145( «حسن» أخرجه أبو داود وابن ماجهء وانظر تخريج المشكاة‎ ]١194[ 

19] لاصحيح؟ أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيره وانظر صحيح الجامع (0؟5). 

[-ا] الاحسنة أخحرجه أحمد وأبو داود واين حبان وغيره» وانظر صحيح الجامع (570). 

0 8 :ىروشلا)١(‎ 

يقفدكء 


١ه‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رجل لى هموم لزمتنى وديون يا 
رسول الله قال: «أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟» قال: قلت بلى» 
قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ يك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسلء وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك 
فأذهب الله همى وقضى عتى دينى . 


يكن النبى كل ليختار فى الدعاء قولاً لا تشمله الإجابة» ولو استجيب له لأفضى ذلك إلى انقطاع 
التل» ولم يكن ليفعل ذلك » فلهذا عَدَلّ عنهء ونهى غيره عنه. 

[19-1] ومته: اقول 456 فى :ديك أبن سعيد الخدرى رقليئ اللهاعنه: «اللهم +إثئ اعؤذ بك من 
الهم والخرن». ١‏ 

ظَن بعضهم أن الهم والحزن يتحدان فى المعنى, وإنما عطف أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظين» 
وليس كما توهمء فإن الَهُمَ إنما يكون فى الأمر المتوقّع. والحزن فيما قد وقعء [والهم: هو](*) الحزن 
الذى'يتيتك الانثيان ‏ تعون لاعن الكلونم: أن < اذايتي »ولام سيحوم آق عدانت "قال الرالجي: 

وانهم مهموم السنام الوادى 

ويقال: أهمتى : إذا طرح فى قليه الهمء واكثل: «هَمَّكَ ما أهمّك»كما تقول: شغلك ما شغلك. 

وعلى هذا الذى ذكرتاه : يصح أن يقال: الهم شد الحزن ومعظمه؛ لاقتران خوف الوقوع يه ؛ ولأث 
الشىء المتوفّع من المكروه لا يزال يزداد تأثيره حتى يقع» فإذا وقع رجع أمره إلى الاتحطاط . والحزن : 
خشونة فى النفس لما يحصل فيها من الغمء وبهذا الاعتبار يقال خشنت بصدره إذ حزنته. 

وفيه: «وأعوذ بك من العجز والكسّل1: 

العَجْر: أصله التأخر عن الشىء» وحصوله عند عجز الأمرء وصار فى التعارف اسمًا للقصور عن فعل 
الشىءء وهو ضد القدرة. 

والكََلّ: التثاقل عن الأمر المحمودء مع وجود القدرة عليهء وقد مر تفسيره. 

وفيه: «وأعودُ يك من عَلَبَة الديين» وقَهِر الرجال»: 

غلبة الدين : أن يفدحهء وفى معناه: «ضلع الدين» يعنى: ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء؛ 
لنقلهء والمئَّلّم- بالتحريك - : الاعوجاج. 

وقَهْر الرجال: هو الغلبة» فإن القهر يراد به السلطان » ويراد به الغلبةء وأريد به - ههنا - الغلبة» لما 
فى غير هذا الرواية : «وغلية الرجال» كأنه يريد هيجان النفس من شدة الشبقء وأضافه إلى المفعول». أى: 
يغلبهم ذلك [17] إلى هذا المعنى يسبق فهمى» ولم أجد فى تفسيره نقلاً. 


[11١]اصحيح؟‏ رواه أبو داود والترمذى وانظر صحيح الترمذى بروايات متفرقة (18782) (1857) (-/01/17). 
(:# ) غير واضح فى الأصل . 


731ع0 


وعن على - رضى الله عنه - أنه جاءه مكاتب فقال: إنى عجزت عن كتابتى تأعنى قال: 
ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يَكيّةِ لو كان عليك مثل جبل كبير دينأ أداه الله عنك» قل: 
«اللهم اكفتى بحلالك عن حرامك, وأغننى بفضلك عمن شواك» . 

[/] عاب الاستعادة 

(من الصحاح). 

“+*/ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى لله قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك 
الشقاء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء؟ . 

4ء وعن أنس - رضى الله عنه ‏ كان النبى يَككِيحْ يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن 
والعجز والكسلء والحين والبخل» وضلع الدين وغلبة الرجال». ' 

0 ء» وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يَلِةِ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الكسل 

ومن باب الاستعاذة 


(من الصحاح) 

]7١[‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبىئ يك - قال: «تَعَوَدُوا بالله من جهد البّلآه؛: 

الجهد- بة بفتح الجيم - مصدر قولك: اجهد جهدك فى هذا الأمرء أى : ابلّغ غايتك» والجهد- أيضًا- 
المشقة » يقال: جهد دابكَة وأجهدها: إذا حمل عليها فى السيرٍ فوق طاقتهاء وتأويل «جهد البلاء» عند 
العلماء : أنها الحالة التى يمتحن بها الإنسان حتى يختار عليها اوت ويتمتاه . 

]١7١ 5[‏ ومنه: قوله لله فى حديث أنّس : «وضلع ع وعَلَبَة الراجال» . 

وقد فسرناه فى الباب الذى قَبْلّ هذا الباب. 

ومنه: قوله عَدلِدٍ - فى حديث عائشة(١)‏ - رضى الله عنها - «وفنتة الصدر»: 

أراد: ما ينطوى عليه الصدر من غلّ وغش وخلق سيىء وعقيدة غير مرضية - نعود بالله منها. 

فتنة الغنى : أن يلهيه عن الحق ويطغيه وما أشبَّه ذلك. وفتنة الفقر: أن يحملّهُ ذلك على ما لا تحمّد 
عاقبته من قول أو فعل أو سوء كفرء وبقية الحديث تفسيره فيما مضى. ْ 


1 (لحسنة أخرجه الترمذى والبيهقى» وانظر صحيح الترمذى 477 

الرضة 1١‏ أخرجاه ة قى الصحيحين . 

. أخرجاه فى الصحيحين‎ ]١7١4[ 

. أخرجاه ف فى الصحيحين‎ ]17١0[ 

(()لم يرد فى الحديث المذكور برواية المصابيح عن عائشة - لفظ «وفتنة الصدر؛ وهو فى حديث عمر الآتى برقم 
ال ا). 


070ع0 


والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار» وفتنة القبر وعذاب القبر» 
وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقرء ومن شر فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد. 
ونق قلبى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب», 

1*لا١ء‏ وعن زيد بن أرقم أنه قال: كان رسول الله يَِْدْ يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجين والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسى تقواها وزكها آنت خير من زكاهاء 
وأنت وليها ومولاهاء اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعاء لا يستجاب له)» . 

/7٠ء‏ وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما -: كان من دعاء رسول الله يَللِْهٌ: «اللهم إنى أعوذ 
بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك». 

7١4‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يَكِِ يقول: «اللهم إنى أعوذ بك 
من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل». 


]١7١5[‏ ومته: قوله يكل فى حديث زيد بن أرقم: «ومن نفس لا تَشبَّع' « لا تشبيع؛ محتمل 


أحدهما: أنها لا تقنم بما آناها الله- تعالى - ولا [تطهرت عن](*2 الجمع لشدة ما فيها من الحرص 
والهلع . 

والآخر: أن يراد به النهمة وكثرة الأكل؛ وقد ورد فى الحديث: اأنه كان يتعوَة من الكرّم» وهو شدة 
الأكل . 

]٠ 73‏ ومنه:. قوله يلخ فى حديث عائشة - رضى الله عنها: «وأعودٌ بك من شر ما عملت» ومن 
شر ما لم أعمّل»: 

قلت: معنى استعاذته مما لا يعمل يخرج [19] على وجهين: 

أحدهما : أل يبتلى فى مستقبل الزمان. 

والثانى: ألا يتداخله العُجَبٍ فى ترك ذلك ولا يراه من قوة به وصبرٍ وعزيمة منه» بل يراه من فضل 
وية؟ فإن المعصوم مَنَ عصمه الله . 

]17١[‏ أخرجه مسلم وغيره. 

]١7١/[‏ أخرجه مسلم وغيره. 

]17١4[‏ أخرجه مسلم رغيره. 

(*# ) غير واضحة فى الأصل . 


كلاق 


8 وعن اين عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ييخ كان يشول: «اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت وعليك توكلت. وإليك أنبت؛ وبك خاصمت اللهم إنى أعوذ بعزتك. لا إله إلا أنت أن 
تضلنى أنت الحى الذى.لا تموت. والجن والإنس يموتون». 


(من الحسان). 


» قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يَلِيْهٌ يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من 
الأربع» من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعاء لا يسمع" . 

١‏ وعن عمر أنه قال: «كان النبى ب#ي يتعوذ من خمسء من الحبن والبخل وسوء العمر وفتنة 
الصدر وعذاب القبر» . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَللَِةِ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك 
من الفقر والقلة والذلة» وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم». 

77 الاء وعنه أن رسول الله كَكِِ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق» . 


(ومن الحسان) 

[177] حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكل - كَانَ يقول: «اللّهم إِنَى اعودُ يك 
من الققرٍ والقلّةه : 

الفقر المتعاذ منه إنما هو فقر النفس وجشعها الذى يفضى بصاحبه إلى كفران نعَم اللهء ونسيّان 
تكرةة اويلاغوه إلى سل لذلهنها يدنس .به عرضه » ويثلم به ديثه . 

والقلّةَ- أيضًا - تحمل على قلة الصبر أو أفلة العدذء. وَل عقاء أن المزاد ميا القدلة فى ابوات البر 
وخصال الخير؛ لأنه كان يؤثر الإقلال من الدنياء ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية . 

]١717[‏ ومته: حديثه الآخر: «اللّهمء ل أعودٌ بك من الشفّاق والتقَاق؟: 

الشقاق: المخالَفَةٌ: ؛ لكونك فى شق غير شق صاحبك» أى: ناحية غير ناحيته» أو لشق العصا بينك 
وبيئه؟ . ١‏ 0 

والنفاق: إظهارٌ صاحبه خلاف ما يستره من أمر الدين ودخوله فى أمر الشرع من باب ٠‏ وخروجه من 
باب آخرء وقد مر بيانه . 

31 ]| أخرجاه فى الصحيحين . 

[١111]صحيح!ا‏ أخرجه أحمد وأبو داود واين ماجه» وانظر صحيح ابن ماجه (00915. 

37 |] «ضعيف»؛ أحرجه أبو داود والنسائى وابن ماجهء وانظر ضعيف النسائى (5419). 

737 | (إسناده جيد؛ أخرجه أبو داود والنسائى» وانظر تخريج المشكاة /31451) . 

1771« ضعيف» أخرجه أيو داود والنسائىء» وانظر ضعيف النسائى (415). 


يفك 


4 , وعنه أن رسول الله عَللِندٍ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه يئس الضجيعء 
وأعوذ بك من الخيانة » فإنها بئست البطانة؛ وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يليه كان يقول: 
«اللهم إنى أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن وسيىء الأسقام». 

0ه وعن قطبة بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يككْ يقول: «اللهم إنى 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال, والأهواء والأدواء». 


]07١5[‏ ومنه: حديثه الآخر عن النبى يل : «اللّهُم إنَى أعوذ بك من الجوع, فإِنَهُ بمْس الفسّجيع»: 

الجوع: الألم الذى ينال الحيوان من خلو المعدة عن الغذاءء وضجع الرجل إذا وضع جتبه بالأرض» 
وضجيعه الذى يضاجعه؛ استعاذ من الجوع الذى يشغله عن ذكر الله ويشبّطه عن طاعته. لمكان الضعف 
وتحليل الموادٌ إلى بدل. وأشار بالضجيع إلى الجوع الذى يمنع عن الهجوع؛ لأنه جعل القسم المستعاذ منه 
ما يلازم صاحبه فى المضجع ؛ وذلك بالليل ٠‏ وإلى التفريق الواقع بينه وبين ما يشرع له من التعبد بالجوع 
المبرّح فى نهار الصوم. 

وفيه: «وأعودٌ بك من الخيّاتّة ٠»‏ فإنّها بعت البَطانّة»: 

الخيانة : مخالفة الحَقَّ بنقض العهد فى السرّء وهى نقيض الأماتة» والبطانة خلاف الظهارة» وأصلها فى 
الثوب ثم تستعار لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمركء وأريد بها ههنا ما يستبطنه من أمره فيجعله بطانة 


حاله . 

ومنه: حديث أنس - رضى الله عنه ‏ أنّ النبىً - يَككدٍ كان يقول: «اللَّهُمُ ٠‏ إِنّى أعودٌ يك من البَرَصٍ 
والجذَام والجثون وسبىء الأسقام» . 

لم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا تحامل الإنان فيه على نفسه بالصبر - خفّت مثونته» 
وعظمت مثوبته؛ مع اتصرام أيامه ووشاكة زواله؛ كالجمى والصداع والرَمّد وأمئاله» وإنما استعاذ من القسم 
الذى تمتد أيامه» وتدوم آثاره. فيعظم موقعه فى النفوسء ويتنتهى يصاحبه إلى حالة ينقر منها الحميمء 
ويبعد عنها القريبء» ويقل دوتها المؤانس والمداوى» مع ما يورث من الشين. ويفد من الخلقة: 

فمنها: الجنون الذى يزيل العقل ويلبه الأمن ٠‏ فلا يأمَنْ مَنْ يصاحبه القتل. 

ومنها: البَرص والجذام» وهما العلّتان لمان مع ما فيهما من القذارة والبشاعَةء وتغيير الصورة » وقد 
اتفق المتعاطون لعلّم الطب أنهما معديان معقبان» فلذلك رأى الاستعاذة من سيىء الأسقام» ولم يرغب. 
فيها. 

43 ]] حديث أبى هريرة #(حسن» أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه. وانظر صحيح الجامع (11417), وحديث 


أنس «#صحيح» أخرجه أحمد وأبو داودء وانظر المصدر الابق (1281). 
الففدة ااصحيح؟ أحرجه الترمذى والطبراتى والحاكمء وانظر صحيح الجامع .)1١794(‏ 


ملام 


,» وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه أنه قال: قلت يا نبى الله علمنى تعويذا أتعوذ به؟ 
قال: «قل اللهم أعوذ يك من شر سمعى وشر بصرىء وشر لسانى؛ وشر قلبى وشر منيى؟ . 

7لا وعن أبى اليسر أن رسول الله يكلِِ كان يدعو: «اللهم إنى أعوذ بك من الهدم؛ وأعوذ 
بك من التردى ومن الحرق والغرق والهرم» وأعوذ بيك من أن يستخبطنى الشيطان عند الموت. وأعوذ 
بك أن أموت فى سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت لديغاً» وزيد فى بعض الروايات: «والغم". 

. ومنه حديث شكل بن حميذ رضى الله عنه: #«قلت: يا نب الله 2 عَلّمنى تَعويذًا أنَعَوذُ يه.‎ ]١715[ 
الحديث»:‎ 

إِنّما أمره أن يستعيدذ من شر هذه الأشياء 3 اجتراح الآثام إنما يكون 0 قبل تلك الأشياء. 

[1711] ومنه: حديث أبى اليسر- رضى الله عنه - أن النبى يَكِِ - كان يدعو : : «اللّهم إنَى أعوذ 
بك من الهدم»: 

يروى بإسكان الدال»ء» وهو اسم الفعل» ويروى يقتح الدالء وهو ما انهدم. 

وأا قوله - يَكِِ- فى غير .هذا الحديث : «الهدم شهيد» : فإنه بكر الدال» وهو الذى يموت تحت 
الهدم . 

وفيه: « «وأعود يك من التَردى»: 

تردق ' ارلا ذا سقظ ف بكر »أو تهور كن خب ء 

وفيه: «ومن الْعَرّق والحرق»: 

العَرّق- بالتحريك - اسم للفعل» والخَرَّق: النارٌ » وهو بتحريك الراء» وتسكينها خطأ. 

قلت: إنما استعاذ من هذه البليّات مع ما وعد الله عليها من الشهادة؛ لأنها محن مجهدة مقلقة» لا 
يكاد أحدٌ يصبرٌ عليهاء أو يذكر عند حلولها شيئًا ما يجب عليه فى وقته ذلك» وربّما ينهز الشيطان عنه 
فرصة لم يكن لينال منه فى غيرهاء من الاحوال» ثم إنها تفجا عليه [فتنته من](*) الأسباب التى ذكرناها 
فى موت الفجأة. 

وفيه: «وأعودٌ بك أن يتَحبطنى الشَيْطَان عند الَمَوت؛: الأصل فى «التخبط»: أن يضرب در الشىء 
خف ايده:فيسقظ والمعتى.[71]: أعودٌ باك أن يَسَسَّىَ الشيطانُ عند الموت ينزغاته العى 1 الأقدام» 
وتصارع العقول والأحلام. 


5 ا ب م ب 
وفيه: «وأعوذ يك أن أموت لديغا»: 


[711١]«(صحيح»‏ أخرجه أيو داود والحاكمء وانظر صحيح الجامع (؟9؟1). 
]١7[‏ «صحيح» أخرجه النسائى والحاكم - وانظر صحيح النسائى (5 .)01١‏ 
(#) غير واضحة فى الأصل . 


01 


اء عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِيَهِ أنه قال: «استعيذوا بالله من طمع 
يهدي إلى طبع». 

6م عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت: أذ النبى يَكلْدِ بيدى فنظر إلى القمر فقال: 
ايا عائشة استعيذى بالله من شر غاسبق إذا وقب هذا غاسق إذا وقب». 

فاك وقال عمران بن حصين: قال النبى يلد لأبى: يا حصين؛ لو أسلمت علمتك كلمتين 
تنفعانك» فلما أسلم:قال: «قل اللهم ألهمنى رشدى, وأعذنى من شر نفسى». 

١؟لاء‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك كان يعلمهم من الفزع: «أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين. وأن يحضرون». 

""ل/اء وعن أنس - رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله يَكليِ: «من سأل الله الجنة ثلاث 
مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجن ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت التار اللهم أجره من 
النار» . 


للد : كر بدا يستفدل ف العدرب» والمراد منه هنا: دع ذوات السَم ( من حيّة وعقرب وغير ذلك» 
وموك اللّديع مشابه ىك المعنى لأسياب الهلاك التى ذكرناها قبل. 

]١714[‏ ومنه: حديث معاذ - رضى الله عنه - عن النبى - عَللِهِ : «استَعيدُوا بالله من طَمَمٍ يهدى إلى 
طَبم؟: الطّبّع- بالتحريك: العيكخ والأصل فيه الدنس والوسخ يغشيان السيقاء ثم يستعمل فيما يشبه 
ات والدنس من امم والأوزار وغير ذلك من العيوب؛ والمقابح» والمعنى : أعودُ بالله من طمع يسوقى 
ويدنيئى إلى ما يشيننى ويزدى بى من 5 وفى غير هذه الرواية : يدانى» مكان 'يهدى'. 

[] ومنه: حديث عائشة - رضى الله عنها - : «أَدَ الى يه - بيّدىء قَنَظَرَ إلى الْقَمَر 
قَغَال: يا عائشة» استعيذى بالله من شر غَاسق إذا وكّب. . . الحديث»: 

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو عيسى فى كتابهء ولفظ «كتاب المصاييح؟ يخالف لفظ الترمذىّ فى بعض 
الكلمات. ولفظه: «أنّ الى يقد نَظَرَ إلى القَمرِء فَقَال: يا عائشة استعيذى بالله من شر هذاء هَذَا غَاسِنَ 
إِذا وقب»: 

الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامهء ويَدُل عليه قوله سبحانه وتعالى : «إلَى سق اليل 2304 ومنه: عَسَقَت 
العين : إذا امتلات دمعاء وعَسَفّت الجراحة إذا امتلأت دمّاء ووقوبه: دخولُ ظلامه فى كل شىء. 

]١ 7/141‏ ضعيف» أخر جه أحمد والبيهقى 0 وانظر تخريج المشكاة (7141/4). 

719] «صحيح' أخخ رجه أحمد والترمذى وغيرهما وانظر صحيح الجامع (07/415. 

]١77[‏ أخرجه الترمذى (41/94؟)2 وفيه عنعنة الحسن البصرى. 

11 ] أخرجه أحمد 81/0 3 وأبو داود والترمذى وغيرهم» وصححه الشيخ شاكر فى تخريج امسند 
(6555). 

1 !]2 صحيح' أخر جه الترمذى والنائى وغيرهم وانظر صحيح الجامع 371970 ). 

. فى اللحق : السموم‎ )١( 

(9) الإسراء: 4لا 

م04 


[4] باب جامع الدعاء 

(من الصحاح). 

777/ء عن أبى موسى الأشعرى: - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلكي أنه كان يدعو : «اللهم اغفر 
لى خطيئتي وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى» اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى 
وعمدى وكل ذلك عندىء اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
أعلم به منى» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شىء قدير» . 

4 >» وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: كان رسول الله يَكلِدِ يقول: «اللهم أصلح لى 
دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى» وأصلح لى أخرتى التى فيها معادى؛ 
واجعل الحياة زيادة لى فى كل خيرء واجعل الموت» راحة لى من كل شر؟ . 

0م وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلٍِ أنه كان يقول: «اللهم إنى 
أسألك الهدى والتقى. والعفاف والغتى؟. 


وإنما أمرنا بالاستعاذة منه؛ لما فى ذلك الوقت من انبثاث الشرٌ أكثرَ ما فى غيره» ثم إن التحرز منه 
امش واكنة الف قحا : لالائلك له عن حدوقه كيد هذا تفي الآية: والخذيت: مؤول :على ها أولنا عليه 
الآية. 1 

فإن قيل: الحديث يدل على أن المراد من «غاسق إِذَا وقب»: القمر. قلنا: قولها: «نظر إلى القَمَرٍا 
عي 6 على ها اكوم و ايارم ين التظز لق القسن ان بكرن جراد لتر 

وقوله فيه: «هذا غاسق»: ليس أيضا- ببيان واضح يدلنا على ذلك؛ لاحتمال أن تكون الإشارة إلى 
الظلام حيث دخل بل العبرة بذلك [11] لوائقة معنى الآية على ما يذهب إليه أكثر المفسرين. 

فإن قيل: ففى بعض طرق هذا الحديث. «قَأشَارَ إِلَى القَمَرِ»ء قلنا: لم نَجد ذلك قن ووانة يسلا نهاء 
وإقا كوفن» فون اباب طابر عر كيد 

فإِنْ قيل: فماذا ينكر أن يكون سمى القمر: غاسقًا؛ لامتلائه؟!» وأراد بالوقوب دخوله فى الكسوف 
واسوداده؟ : 1 

قلنا : لم نستبعد هذا الوجهء ولكنا آثرنا القول الذى يدل عليه ظاهر الآية» والذى هو المشهور عند 
أهل اللسان» وعليه أكثر أصحاب التفاسير. والمحديث» وإن كان حسنا صحيحًا: فإنه غير ناب عن هذا 
التأويل» وأ وجه أخحذته فى الحديث فهو الوجه فى الآية لا مغنى عن الجمع بين الآية والمديف فى 
المعتىء لأنه ورد مورد البيان للآية. 


[077] أخرجاء فى الصحيحين . 
]١ 774‏ أخرجه مسلم وغيره: 
]١0[‏ أخرجه مسلم وغيره . 


ليك 


1 وعن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يكْةٍ لى: «قل اللهم اهدني 
وسددنى. واذكر بالهدى هدايتك الطريق. وبالسداد سداد السهم». 

17"/اء وعن أبى مالك الأشجعى عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه التبى يِل 
الصلاة, ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات : «اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافتى وارزقنى». 

4 ,» وعن أنس ‏ رضى الله عنه _ أنه قال: كان أكثر دعاء النبى يَلْ «اللهم ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

(من الحسان). 


, عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان النبى يَكَللهٍ يدعو يقول: «رب أعنى ولا تعن 


على. وانصرنى ولا تنصر علىء وامكر لى ولا تمكر على؛ واهدنى ويسر الهدى لى. وأنصرنى على 
من بغى على رب اجعلنى لك شاكراً لك ذاكراً لك راهبا لك مطواعاً لك مخبتاً إليك أواها منيياً 


رب تقبل توبتى واغسل حوبدى. وأجب دعوتى» وثبت حجتى وسدد لسانى» واهد قلبى. واسلل 
سخيمة صدرى؟ . 


ل سس 


ومن باب جامعج الدذعاء 


(من الصحاح) 

]١1775[‏ حديث على رضى الله عنهء قال رسول الله يكل : «قل: اللّهُم اهدنى وسدلانى ... الحديث»: 

ذكر له مثلة يهتدى به إلى تصوير مسألته. وتحصيل طلبته من الهداية والسّدادء وذلك أنّ الالك إنما 
يهتدى إلى المقصد إذا لَزِمّ الجادة. واقتفى نهجهاء والرامى إنما يصيب يسهمه الغرض: إذا سَدَدَهُ وأصلّحَة. 
وقوم رميتهء جه ةموما 

والمعنى : كن فى سؤالك الهداية والسداد كالسهم المسدّدء والراكب مقن المنهج المستقيم» أو سل الله 
سدادًا وهداية يشبهان فى المعنى سداد السهم واستقامّة الطريق فى الشاهد. 

(ومن الحسان) 


5 وله 


الخبت استعمال اللّين والتواضع؛ قال الله تعالى: «وأَخْبتوا إِلَئ ربّهم1(4) أى : اطمأنوا وسكت نفوسهم 


2 00111 2 ُ وه اعم 3 
والأواه: فعال من اوه وهو الذى يكثر التأوه. وكل كلام يدل على حزن يقال له 3 التأوى, ويعير ابا 
«الأواه» عمّن يظهر ذلك خشية لله. 


71 |] أخرجه مسلم وغيره ]||]١/11‏ أخرجه مسلم وغيره سفن أخرجاه فى الصحيحين. 
الشفدة #صحيح؟ أخرجه أحمد وأصحاب السننء وانظر صحيح الجامع (0ى ؟). 
)ع( هود: 737 


ديك 


لا عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أنه قال: قام رسول الله يليد على المنبر ثم بكى فقال: 
«سلوا الله العفو والعافية» فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية» (غريب) . 

9 وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول الله أى الدعاء أقضل؟ قال: «سل 
ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة» فإذا أعطيت العافية فى الدنيا والآخرة فقد أقلحت» 
(غريب). 

7 عن عبدالله بن يزيد الخطمي عن رسول الله يَكِيْةٍ أنه كان يقول فى دعاثة: «اللهم ارزقنى 
حبك. وحب من ينفعنى حبه عندك اللهم ما رزقتنى ما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب. اللهم ما 
زويت عنى ما أحب فاجعله فراغاً لى فيما تحب». 


وفيه: «واغسل حوبتى»: 

الحويّة: مصدر حَبْتَ بكذاء أى: أثمَتْ » تحوب حوبًا وحوية وحيّابة» والحوب- بالضم -. الإثم 
والحياب مثله. وتسميثه بذلك لكوته مزجورا عتفى والأصل الحوب لجن الوبل . 

وذكر العّسل» ليفيد معتيين: 

أحدهما: إزالة ذلك الشىء عنه إزالة تلحقه به حكم التطهير. 

والآخر: التنزه والتفصى عنه [6 ")جا كالتنزه عن الشىء القذر الذى يستتكف عن مجاورته» ويتبرم . 

2 0 5 

وإتيانه بالمصدر - اعنى : حويتى جه أتم وأبلغ من الحوب الذى هو الاسمء لأن الاستيراء من فعل 
الذتب واكتسابه أن وأَبلَمْ من الاستبراء من نفس الذنب. 

وفيه: (وَاسِلْل سَخِيمة صدرى»: 

«مكلت كذ من كذَا» أي أخرجته والأصل فيه : سل السيقكة وهو : إخراجه من الغمد. 

والسخيمة : الضغيئة والموجدة فى النفس: من السّخمةء وهو السوادء ومنه سحام القدر. وإنما أضاف 

7*1 !] ومنه: قول أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «سَلُوا الله العفو والعافيّة») وفى 

١5 8 01‏ شاه لك اس ع عرس ل ع اعد 2 8 

حديث أنس رضى الله عنه الذى بعده : «سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة»: وقد قدمنا بيانه . 

]١77[‏ ومنه:. قوله يَككْهْ فى حديث عبد الله بن يزيد الختطمئ رضى الله عنه: «اللَّهُم» ما زَوَيْتَ عنّى 

الكرفدة «صحيح» أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجهء وانظر تخريج المشكاة (544؟١).‏ 


1 «ضعيف» أخرجه الترمذى وابن ماجه» وغيرهماء وانظر ضعيف ابن ماجه (859). 
31 )| «ضعيف» أخرجه الترمذى وغيرهء وانظر ضعيف الجامع (1707-0). 


اذيك 


1 عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله يكت يقوم من مجلس حتى 
يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك: ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك؛ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحبيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا ولا تجعل 
مصييتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا» 
(غريب). 

4 », عن أبى هريرة أنه قال كان رسول الله يَكٍ يقول: «اللهم انفعنى بما علمتنى؛ وعلمنى ما 
ينفعنى» وزدنى علمآء الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار» (غريب) . 

06 هم عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان النبى يةِ إذا نزل عليه الوحى 
سمع عند وجهه كدوى التحل قأنزل الله يومآ فمكثنا ساعة». قسرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه 
وقال: : «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا 
وارض عنا» ثم قال: «أنزل الله على عشر آبات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرا «قد أفلح المؤمنون» 
حتى ختم عشر آيات. 


مما أحب» فَاجعَلْهُ فَرَاعًا لى فيمًا تُحب»: زويت الشىء: جمعته وقبضئهء يقال: رَوَى فلان المال عن وارثه 
زياء وفى الحديث» جالدسيو رضي اله عن للبت 1296 «عَجِبْتْ لما زوَى الله عَنْكَ من الدنياه أى: لا 
نَحَى عنك» وفى الحديث: «أعطانى ربى و وزوى عَنّى واحدة» أى: صرفها عنّى» فلم يعطنى. 

ومعنى الحديث: اجعل ما نَحَيَهُ عنّى من محابى عوثًا لى على شغلى بمّحابّك؛ وذلك أن الفراغٌ خلاف 
الشغل» فإذا رَوى عنه الدنيا ليترغٌ لمحاب ربه» كان ذلك القراغٌ عونًا له على الاشتغال بطاعة الله . 

[] ومنه:. قوله يك فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «وَمَتمْنَا بأسمّاعنا وأبصارنا وَكُوتََا ما 
أحيكاء واجِعَلْه الوارث مناه : 

حقيقةٌ الوارث الذى يرث ملك الماضى ؛ وعلى هذا : ففى تأويل هذا الحديث عسرء ومن الله التيسير » 
وقد ذكر الحخطابى وغيره فى تأويله؛ أنه سأل الله تعالى أن يبقى له السمع واليصر إذا أدركه الكير» ومح 
منه سائر القوى» ليكونا وارنّى سائر القوى والباقين بعدها. 

قلت: وعلى هذا فالإشكال بحاله؛ لأنّ قوله: «واجعله الوارث مناه بعد قوله: «ما أحَمِيتتَاه يحقق أنه 


عل ماوع 


أراد بلك الإرث الذى يكون بعد قتاء الشخص» وكيف يتصور قناء الشخص مع بيقاء بعضه؟ ! 


1< ضعيف» 5 الترمذى وابن ماجهء 0 ضعيف لاي (1781). 
]١770[‏ ضعيف» أخرجه الترمذى وأحمد والحاكم. واتظر ضعيف الجامع (15-53). 
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وكين نادي الازلاة والاعقاب» وهذا وجه لولا قوله: «واجعله الوارث مناء [14]. 

فإن رد الضمير إلى أحد الأشياء الثلاثة المذكورة أو إلى سائرها غير مستقيمء وقد ذكر أبو سليمات 
لحَطَّابى فى ذلك وجهين» ولكن لفظ الحديث الذى أوله على غير لفظ هذا الحديثء فإنّهِ أُوَّلَ الحديث 
الذى يقول فيه: «اللّهُم م عافنى فى سَمَعى وَبَصَرى ما أبقيته : ا الْوارث منى» دن و 
«واجعله»: إنه رد الضمير إلى واحد منهماء والعرب تفعل ذلك» وقال فيه وجها آخرء فقال: كل كيين 
تَقَاريًا فى معنبيهما: فإنّ الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر. 

قلت: ولفظ الحديث الذى نحن نتكلّم فيه غير محتمل لأحد الوجهين على ما بجا وقد روى هذا 

الحديث - أيضًا - عن التبى- يِه من غير الوجه الذى أوردناه وهو قوله َِنْة: «اللّهُم متَعنى بسمعى 
ويصرى» واجعلهما الوارث منى؟ . 

قلت: وقد ذهب يعض العلماء فى تأويله أنه أراد بالسمع والبصر: أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - 
واستدل بقوله: « لا غَنّى بى عتهما»؛ فإنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأسء وبقوله: «هذان 
بمنزلة السمع والْبَصره قالوا: فكانه - كَل دعا بأن يِمَنّم بهما فى حياته» وأن يرثاه بعد وفاته. 

وأبى جَمْعْ من العلماء أن يكون لهذا الحديث تأويل غير ذلك ولا مرد عليهم» 5 هذا الحديث 
حديث صحيحء والتأويل تأويل مستقيم؛ غير أن الحديث على ما فى «كتاب المصابيح» ايل كه 
ولا نجد عنه مخلص إلا من فرد وجهء وهو أن نقول: الضمير فى قوله: «واجعله» راجع إلى التمتّع الذى 
دل عليه قوله : «متَّعنَا» والتقدير: مَيٌّعناء واجعل تمتّمنا به الوارث مناء ويكونُ «الوارث مناء على أحد 
المعنِييْن : الباقى بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذى يبقى بعدهء ومعنى بقائه: دوامه إلى يوم الحاجة 
إليه. أو الذى يرث ذكرنا فتذكر به بعد انقضاء الآجال وانقطاع الأعمال» وهذا المعنى شبيه بسؤال خليل 
الرحمن - صلوات الله عليه - لِوَاجَعل لَى لان صلق فى الآخرين2174 . 

وفيه: «واجِعَل تَأرَنَا عَلَى مَن ظَلمتاه : 

الثأر والثّوْرة [الذحّل]270. والأصل فيه: الفقذ والتداوة: يقال كارت القديل » وبالفتيل: الى : كلت 
قاتلّهُء والثائر: الذى لا يبقى على شىء حتى يدرك ثأره» والحديث محتمل لمعنيين: 

أحدهما: : اجعل إدراك ثأرنا على مَن ذ ظلمناء فندرك ثأرنا منهم» ويكون فى معنى قوله: «وانصرنًا على 
مَنْ عَادَاناة . 

والآخر: لا تهملنا [10] من إذا ظُلم تَعدَى على جانيه فى إدراك ثأره سو ين لدي ؛ كما كان 
معهودًا من أهل الجاهلية» فيرجع ظاًا يعد أن كان مظلوماء بل صبّرنا على ما أصايناء وأجرنًا من التعدى 
حتى يكون الثأر لنا عليه لا له علينا. 0 


44 الشعراء:‎ )١( 


(؟)قى المخطوط (زحل) بالزاى» والمثبت من اللان (ذحل) . 
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01 كتاب المناسك 2 | 
(من الصحاح). دونه نة 
1 , عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكخِ: «أيها الناس قد فرض الله 

عليكم الحج فحجوا» فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال: «لو قلت 


7 وعن أبى هريرة رضىئ الله عنه أنه قال: سئل رسول الله يكِِ: «أى العمل أفضل؟؛ 


ومن كتاب المناسك 
(من الصحاح) 
1 ] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله - يكلِ- : «أيْهَا انار قد فَرَمْنّ الله 


الج فى اللغة : القصد؛ تقول العرب: حج بنو فلان فلانّاء أى: أطالوا الاختلاف إليه. قال المخبّل : 
واه ين عرف ولا كثيرة ‏ يَحُْوَ مب ارقا امقر 

وهو فى تعارف الشرع: قَصدٌ البيت للتقرب إلى الله » بافعال مخصوصة؛ بزمان مخصوصء فى أماكن 
مخصوصة. ١‏ 1 

وكسر الحاء لغة فيه » وقيل: الحَججّء ٠»‏ بالفتح : مصدرء وبالكسر: الا 

وقول الرجل» وهو الأقرع بن حابس: «أكُل عام ا 00 
الحجم؛ على ما ذكرنا أنه قصد يعد قصد؛ فكانت صِيعَتُهُ موهمة للتكرآر. 

قلت: والظامر أن هذا اللفظ استعمل فى زيارة الييت» تنبيهًا على أن الوفد 0 إلى ذلك البيت 
المبارلك 3 يعد أخرى, وأنهم لا ينقطعون عنه يد الدهر. 

وفيه: «فكت حَنَّى قالها تلاك ؛ 

إنما سكت» رَجرا له عن السؤال الذى كان ن السكوت عنه أولى بأولى الفهم المتآدبة بين يد رسول الله 
يكل المتلقية قولّه بإلقاء السمع» الذين نور الإيمان قلوبهمء وذلك لأن الرسول يَكلدِ إنما ب بعت لبيان 
الشريعة؛ فلم يكن ليسكدْتَ عن بيان أمر غلم أن بالامةا جاجة إلن الكشف. عند فالسؤال عن مثله تقد 
بين يَدَى رسول الله يَكَْهَ . وقد هوا عت وفى الأقنام جاه قرصامن ابول 0 احتمال أن يعاقبوا 
بزيادة التكليف». وإليه أشار بقوله يك : «ولو قلت: تعم» لوجبّت» ولَمًا استطعتم9) وإنما قال: «لَوَجِبَت» 
على صيخة التأنيث؛ لأنه أراد حججًا كثيرة» لتكررها عليهم عامًا بعد عام أو أراد: لوجيت كل عام 


ححجة . 
[7] ومته: حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «سثل رسول الله يقِ: «أى العَمّل أفْضَل؟ . 
[1١]أخرجه‏ ملم وغيره. [771١]أخرجاه‏ ة فى الصحيحين . . 


لك 


قال: «الإيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سييل الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرورةاه .: 

م"لاء وقال: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟. 

989 >»>», وقال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 

+*4/ا(ه وقال: إن عمرة فى رمضان تعدل حجة» . 

>0١‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن النبى كله لقى ركبا بالروحاء فرفعت إليه امرأة 
صبيا قالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» . 

7ه وعن ابن عباس رضى الله عنه: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟:قال: . «نعم 8 وذلك 
فى حجة الوداع. 

47لاء قال» وقال رجل: إن أختى نذرت أن تمحج وإنها ماتتء فقال النبى تَلِيَهِه «لو كان عليها 
دين أكنت قاضيه»؟ قال: نعمء قال: «فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء» 

4 وقال: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» فقال رجل: يا رسول 
الله اكتتبت فى غزوة كذاء وخرجت امرأتى حاجةء قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك» . 

0ه- قالت عائشة رضى الله عنها: استأذنت النبى كد فى الجهاد فقال: «جهادكن الحج». 

7 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكِيِ: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم 
وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم». 
الحديث؛ قد ورد [جملة]7١‏ من أحاديث المفاضلة بين الأعمال على منوال يشكل التوفيق بينها على كثير من 
الناس حتى يُحَيّل إليهم أن فيها تضاداء ونحن قد ذَكَرنَا من وجوه التوفيق 5 فى أول «كتاب الصلاة ما 
فيه مَعْنى لمن تديره. 

وقوله: احج ميرور»: المبرون: لمقابل بالبرّه ومعناه: المقبول. 

]١747[‏ ومنه: حديث ابن عباس رضى الله عنه [252]17 . الرحلة؛ وكذلك الظَّعَنَ بالتحريك» وذكر 
ذلك على وجه البيان للحال التى انتهى إليها من كبر السن» أى: لا يقوى على السيرء ولا على الركوب. 


[4؟7|]أخرجاه فى الصحيحين. [9؟7١]‏ أخرجاه فى الصحيحين . . 
[*77/1]أخرجاه فى الصحيحين . [1/41١]أخرجه‏ ملم وغيره . 
741 ]أخرجاه فى الصحيحين . ]١7/41[‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
[744١]أخرجاء‏ فى الصحيحين. ]١740[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 477 ]أخرجاه فى الصحيحين. 


(١)كلمة‏ فى اللحق غير واضحة» لعلها: «جملة؛؟ أو نحوها. 
(9)انتهت ص(2)1572 وسقطت ص/ا؟3ء 4ت وبدأ ص74 بقوله : الرحلة . 
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417 وقال ابن عباس رضى الله عسنهما: وقت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشاع المسفةة ولأهل جد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» فهن لهن ومن أتى عليهن من غير 
أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. قمن كان دونهن 10 من أهله. وكذاك حتى أهل مكة يهلون 
منها. 

1/14 وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله كك أنه قال: «مهل أهل المدينة من ذى الحليفة 
والطريق الآخر الجسحفة؛ ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل غجبد قرن» ومهل أهل اليمن 
يلملم؟. 

امهرد وقال أنس: اعتمر رسول الله َكَل أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التتى كانت مع 

حجته: عمرة من الحديبية فى ذى القعدة. وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة. وعمرة من الجعرانة 
1 حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته. 

*70١ء‏ وقال البراء بن عازب: اعتمر رسول الله يد فى ذى القعدة قبل أن يحج مرتين. 

(من الحسان). 

.0١‏ عن ابن عياس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكليدِ: «يا أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج' فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها لوجبتء ولو 
وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. احج مرة فمن زاد فتطوع». 

"8لا وعن على رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يكِ: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى 
بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: « ولله على 
النّاس حج الْبيت من استطاع إلَيِهِ سبيلاً 0064© . 

07/اء وقال: دلا صرورة فى الإسلام». 


014 وقال: من أراد الحج فليعجل». 

نه وقال: «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة:, وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة». 
ا 2 


]١ 411‏ أخرجاه فى الصحيحين . ]١714[‏ أخرجه ملم وغيره. 
]١718[‏ أخرجاه فى الصحيحين. [*7,/0١]أخرجه‏ البخارى وغيره. 
[1/01١]«صحيح»‏ أخرجه أحمد والنسائى والدارمىء وانظر تخريج المند (1 -3) ط. الشيخ أحمد شاكر. 
831 ||]أخرجه الترمذى وضعقه وانظر ضعيف الجامع (الامه). 
١] 6١31‏ ضعيف» أخرجه أحمد وأيو داود والحاكمء واتظر الضعيفة (5828). 
١11‏ حن» أخخز جه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقى» انظر صحيح الجامع 60-3 
[1700١]2صحيحة‏ أخرجه أحَمدَ والترمذدى والتنسائى. وانظر صحيح الجامع 1١)‏ )2 
(١)آل‏ عمران: 91 . 
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7 >> وعن ابن عمر رضئ الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله للد ققال: يا رسول 
اللّه ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة؟. 

07 وعنه قال: سآلٍ رجل رسول الله يَكِيْةِ قال: ما الحاج؟ قال: «الشعث التفل» فقال آخر: 
أى الحج أفضل؟ قال: «العج والئج» فقال آخر: ما السبيل؟ قال: «زاد وراحلة». 

04لا عن أبن رريتن العقيكن آله ات النبى جك فقال1 يا رسول الله إن اب شيخ كبرالا 
يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن» قال: «حج عن أبيك واعتمر» (صحيح) : 

89 ., عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يَكِلِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» قال: 
«من شبرمة» قال أخ لى أو قريب لىء قال: «أحجحجت عن نفسك)؟ قال: لاء قال: «فحج عن 
نفسك ثم حبج عن شبرمة». 

+7 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يكل وقت لأهل المشرق العقيق. 

>3١‏ وعن عائشة رضى الله عنهما أن رسول الله يليه وقت لأهل العراق ذات عرق. 

77 -, عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله يَلكِْةْ يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد ا حرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أو «وجبت له الجنة» . 


1 ومنه: حديث ابن عبّان- رضى الله عنه- ؛ «أنّ الى يكل وَقَتْ لأهل المشرق العقيق»: 

أراد ب «أهل المشرق»: من كان منزله خارج الميقات من شرقى مكة من أهل 3 وما وراءه إلى أقصى 
بلاد المشرق» والعقيق- الذى فى هذا الحديث - هو أيضا داخل فى حَدّ ذات عرق. 

ونرى اختلاف ذلك فى الحديث لمكان اختلاف سبيل الحُرمِين من ذلك الجانب. إِذْ كان لكل واحد من 
الميقاتين طريق غير طريق الآخر. 

ويمكن أن أهل المصرين - أعنى الكوفة والبصرة- كان يختلف بهم الطريق فى الزمان الأول. 

وقد ذكر بعض أهل العلم: أن الموضع الذى يحرم منه المتشيّعة فى زمانناء ويزعمون أنه العقيق -. ليس 
بالعقيق وإما هو محاذ لهء وقد رو عن أنس رضى الله عنه: «أنّ رَسُول الله يكل وَقّتَ لأضل اكدائن 
العقيق» ولأهل البّصرة ذَّاتْ عرق»» وفى هذا الحديث ضعف من قبل الراوى عن أنسء ومع الضعف» فإنه 
لا يخلو عن دليل ما. 

[701١]«حديث‏ باطل» آفته اين سلام قال أحمد واين معين : كذاب» وانظر الإرواء (5/ 01337 

.)537701( «ضعيف جداة أخرجه الترمذى وابن ماجهء وانظر ضعيف اين ماجه‎ ١70171 

1« صحيح» أرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم» وانظر صحيح الجامع (/7171). 

[109١]«صحيح»‏ أخخ رجه أبو داود وغيره 3 وانظر الإرواء (:/١71و١).‏ 

[171١]«صحيح»‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى» وانظر تخريج المند(80١-755)‏ ط الشيخ شاكر. 


[1711١]7صحيح»‏ أخرجه أبو داود والنسائى» وانظر صحيح أي داود .)١611١(‏ 
1[ ١](«ضعيف6‏ أخرجه أبو داود وابن ماجهء وانظر تخريج المشكاة (5815). 
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]١[‏ باب الإحرام واللبية 
ااال قالت عائشة رصى الله عتها: كت أطيب رسول اللّه عد لإحرامه قبل أن يحرم ء و لله 
قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكء كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق رسول الله يل 
وهو محرم. 


ع يي يي ب ا 
ومن باب الإحرام والتلبية 


(من الصحاح) 

[19] حديث عائشة رضى الله عنها: «كأنى أننل” إلى وبيص اليب فى مقارق رسُول الله كلق . 

الوييص: اللَّمَمَانء يقال: ويص البق وغيره ٠‏ أى: لَمَعء والفرق مَعَلّم وسط الرأسء وهو الذى 
يفرق فيه الشعر. 

وفى بعض الطرق من «كثاب مسلم»: فى مَقْرق» على لفظ الواحدء و«فى مقارق» على الجمع لفظ 
الكتابين: كتاب البخارى. وكتاب مسلمء وإنما جاء بها على لفظ الجمع» تعميمًا لسائر جوانب الرأس التى 
يفرق فيهاء أى: إن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد أن يحرم فكان يلمع فيهاء والتطيب قبل الإحرام 
ما يبقى أثره بعد الإحرام مختلف فيهء وقد كان عمر أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ يَنْهى عن ذلك. وبه 
أخذ جمع من العلماء. 

اوم ذلك ظاهرء وهو أن الحرم إنما منع من التطيّب حالة الإحرام» ليكون تَفلاً متنكبًا فى إحرامه .عن 
الترفه والتنمء وإذا جد منه رائحة تحةٌ الطيب بعد الأحرامء خالف هديه هدى المُحرمين » وكان ابن عمر رضى 
الله عنه يتشدّد - أيضمًا - فى ذلك . 

ويحتمل: أن يكون الذى رأَنَهُ عائشة فى مفارق رسول الله يَكلك من الوييص كان لتدمته 00 
قبل الإحرام؛ وقد روى [15] مسلم فى كيه لى يمن طرق هذا الحديث» عن عاك أنها قالت: 
رسول الله يك إِذًا آراد أن يحرم يَعَطَيْبْ بآطيب ما يجن ؛ م ا ل 
ذلك» : 

قلت: وأرى هذا الوجه من أولى ما يحْمَل عليه معنى الوييصء لكان هذا الحديث. 

ويحتمل: أنه كان يتطيُب يطيبء يبقى جرمه يعف زوال راقحتهء وقد صّحّ أنها قالت: «أنَا طَيَيْت 
رسُول الله يكن ٠‏ قَطاف فى أزوآجدء ثم اصبت» يَعنى: مُحَرمًا. 

وقولها: «فطاف فى أزواجه؛ كتايةً عن الإصابة منهن بعد التطيّبء ويلزم منه أنه اغصل بعد ذلك مرءٌ 
واحدةٌ إنذ لم يكن مرات كثيرة» وكان ذلك بالمدينة ثم خرج إلى ذى اللَيفَةَ فاغسَل بها عسل الإحرام» 
فأى أَثّرِ يبقى بعد اغتساله كَرَةٌ يعد أخرى. 


1 85]أخرجاء فى الصحيحين . 


05 


4 . وقال ابن عمر: سمعت رسول الله يِ يهل ملبدآً يقول: 'لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك. إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك» لا يزيد على هؤلاء الكلبات. 

70- وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يَكِيةٍ كان إذا أدخل رجله فى الغرز واستوت به 
ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذى ال حليفة . 

> وقال أبو سعيد رضى الله عنه خرجنا مع رسول الله كَلَيِْةَ نصرخ بالحج صراخاً. 

737 وقال أنس رضى الله عنه كنت رديف أبى طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعاً: الحج 
والعمرة. 

> وقالت عائشة رضى الله عنها: خرجنا مع رسول الله يليد عام حجة الوداع» فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله كفو بالحج فأما من 
أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 
ا ا ال ات ا ا ات 1 ا ا 01 لان 1 3 ا ا 1د 1ه ال 0 1ل 

وفى هذا التأويل: توفيق بين القولين. 

وقد اتتلّف فقهاءٌ الأمصار فى هذه المسألة. 

رركن التعر من لذلك متعلقًا بغرضناء وإنما قصدنا بيان الحديث. 

]١714[‏ ومته: حديث اين عمر رضى الله عنه: «سمعت رسول الله يك يهل مَلَبّدَا: 

والتلبيد: أن يجعل المحرم فى رأسه شينًا من صمغ أو خطمى أو غير ذلك» لُلبّدَ شعره بقيا عليه لعلاً 
يشعث فى الإحرامء فلا تقع فيه الهوام. 

وفى غير هذه الرواية» عنه- أيضًا -: « لبّدَ رأسه بالعسل»: والحديث مذكور فى قسمٍ الحسّان من هذا 
الباب» والغل- بالكسر -: ما يَغْسَلُ به الرأس من خطمى وغيره» قال الشاعر: 

فيا ليل إن الغسل ما دمت أيمًا عل لا يس لفل 

وفيه: «لَبَيّكَ اللهم لبيك ... الحديث». 

وقد ذكرنا معنى التلبية فى «كتاب الصلاة». 

ش وقوله: «إنّ الحَمْدَ وَالتّمْمّة لَك»: منهم من قال بفتح الهمزة» والمختار رواية ومعنى: الكسر. ' 
[76] ومنه: حديئُه الآخر: «أنّ الى يك كان إِذَا أَدْحَل رجِلَهُ فى الغَرز» واستوت به نَاقنه»: 
الغرز: ركاب الرأجل من جلّد؛ فإذا كان من خحشب أو حديد: فهو ركّاب» و«استوت ب قن أى : 

رفعته مستويًا على ظهرها. 1 ش 56 
وقوله: «أهل من عند مَسجد ذى الْلَيقَةه: 


[70١]أخرجاه‏ فى الصحيحين . 7 ]|]أخرجاه فى الصحيحين : 
0/0 |]أخرجه البخارى وغيره . [714١]أخرجاه‏ فى الصحيحين . 
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8 وقال اين عمر رضى الله عنهما: تمتع رسول الله وك فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 
بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. 

(من الحسان). 

ا *لالاء عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه رأى النبى يكب تجرد لإحرامه واغتسل. 

الالااء وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يكَكٍ لبد رأسه بالغل. 

"الالالء عن خلاد بن ن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله عَكلقِ: «أتانى جبريل فأمرنى أن آمر 
أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإحرام والتلبية». 

"لالااء عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله َكب : «ما من مسلم يلبى إلا لبى ما عن يمينه 
وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا». 

4لالاء وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يَكهِ يركع بذى الحليفة ركعتين, 
ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل يهؤلاء الكلمات (يعنى التلبية) . 


يريد به مبدأ الإهلال ٠‏ وقد اختلفت الروايات عن الصحابة فى ذلك: 
فمنهم من قال: أهل فى دير الصلاة. 
ومنهم من قال: أهل حين استوات به تاقته . 
ومنهم من قال: حين استوت يه على البيداء» والبيداء: هى الشرف الذى أمام ذى الحليفة. 
واختلاف هذه الروايات وآبيان](*) اختلاف أحوالهم فى العلم يذلكء فَإِنّ كلا مئهم أَخبرَ يما سمعف 
وانتهى إليه علمه. وكلّْهم حدق أيرار: والتوفيق بينها هين وذلك أن الذى شهده بهذه الصلاة. وسمع 
الإهلال فى دير الصلاة ‏ أخير به والذى لم يشهده هقى المجدء أو شهده ولم سلنة الصوت [١؟].‏ 
وسمعه يل عند استواء الناقة به - أخبّر به عسلى ما كان عندهء وكذلك الذى قال إنه أهل حين استوت به 
على البّدَاء . 
ولا تضاد بين هذه الأقاويل» وإِنَّما يحكم بالتناقض إذا كان الزائد نافيًا لا عداه. 
ومصداق ما قَررنا عليه الحديث: و3 د الحديث عن أبى داود المازنى رضى الله عنته وكان من أهل بدر. 
]١/59[‏ ومنه: حديشه الآخر: تمتع رسول الله مَك قى نحَجَة الوداع بالعمرة ِلَى الْحَجّء بدا فَاهَلَ 
بالعمرة» ثم أهل بالحج»: 
141 ] أخرجاء فى الصحيح 
[0/1١!«صحيح»‏ أخرجه الترمذى والدارمى» وانظر صحيح الترمذى (635) 
[111١]دضعيف»‏ أخرجه أبو داود فى «المناسك» 5 
١1‏ صحيح' أخخر جه أحمد وأبو داود والترمذدى وغيرهم » وانظر صحيح أبى داود .)١699(‏ 
سح أخجر جه الترمذدى واين ماجه) 0 تحخريج المشكاة ( 0 
ري فى الصحيحين. (# ) من اللحق وهى غير واضحة. 


بلك 


0>-. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبى ككِ أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله 
وضوائة ولشة واكقات ب حك من النار: ش 

قلتُ: قد تقدّم فى حديث عائشة رضى الله عنها من هذا الباب: «أنَّ النبى يكْ كان مُفْردًاك: وفى 
حديث أنس: «أنَّهُ كان قَارنَاة » وذلك قوله :. «وإِنَهُم لَيَصرخون يهم جميعًا الج والعمرةف وأراد بذلك 
النبى عَكلة ا وقد بِيّن ذلك قى حديث آخرء وهو حديث صحيح: قال: 
«سمعت رَسُول الله َك فول اله عير ححا اا 

وفى الصحاح: «أن بكر بن عبد الله مْرَنَى وهو الراوى عن أنس رضى الله عنه [أخبر](21 بهذا الحديث 
اين عمرء فقال: لَب بالْحَج وحدة» ٠‏ قال: فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمرء فقال: . ما تَمنُونا إلا 
صبيانًاء ممعت رسول الله عَتَِي يقول: «لبيك عمرةٌ وحجا مَعاه. 

قلت: والتوفيق بين هذه الروايات مُشْكلُ ولابد منهء فإن ترك هذه الروايات على حالها من الاختلاف 
ل 0 فى أتخبار الصادقين» وقد طعن فيها طائفةٌ من الفئة الزائغة عن 

منهج الحقء ققالوا: اتفقتم أيتها الرواة على أن نبيّكم لم يَحُجّ من المدينة غير حجة واحدة» ل رويتم أنه 
كان مَمْرٍدَاء ودديتم أنه كان قَارنًا » ورويتم أنه كان متمتمّاء وصيخة هذه الأنساك متباينة» وأحكامها مختلفة 


وترزعموت أن كل هذه الروايات مقبولة لصحة أسانيدها وعدالة رواتها!! 


فأجاب عن ذلك جَمَعْ من العلماء» شكَر الله سعيّهمء ل قراغ بارا ران لذن لامر ند 
رضى الله عته - وزيدثة: 

أن من المعلوم فى لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر بهء كجواز إضافته إلى الفاعل له » 
كقولك: بَنَى فلان دارًا: إذا أمَرَ ببنائهاء وضرب الأمير فلانًا: إذا أمَرَ بضربه. | 

ومن هذا الباب: رَجَمّ رسول الله يكِ مَاعزاء وقطع يَدَ سارق رداء صَفْوَانَ بن أُمَيّةء وكان أصحاب 
رسول الله كلد منهم الْمْردء ومنهم القارنء ومنهم المتمتعء وكل منهم يَصدر عن أمره وتعليمه » فجاز أن 
يضاف كل ذلك إليه. 

وقولا ذكره الحَطَّابِى» قال: يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول: بيك يحجةء وخفى عليه قوله: 
وعمرةة فحكى أنه كان مُقْرِدًا فلم يحك إلا ما سمعء وسسمعة آخن يقول: لبيك يحجة وعمرة» :ققال: كان 
قارنّاء ولا ينكر الزيادات فى الأخبار كما لا ينكر فى [. . .]210 قلت: وأكثره 711]. 0 


اليفدة أخم رجه الشاقعى والدارقطنى والبيهقى وغيرهم» وفى سكدهة صالح بن متمد ضعفه يحىن سن معين وعلى 
اين المدينى والبخارى وغيرهم . 
(١)زيادة‏ ليستقيم السياق. 


(5) كلمة غير واضحةء ولعلها: «الشهادات». 
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1 قصة حجة الوداع 

(من الصحاح). 

71> قال جابر بن عبدالله رضى الله عنه: إن رسول الله ككِيدِ مكث بالمدينة تسع سنين لم 
يحجء ثم أذن فى الناس بالحج فى العاشرة» فقدم المدينة بشر كثير» فخرجنا معه؛ حتى إذا أتينا ذا 
الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول الله يله كيف أصنم؟ قال: 
«اغتسلى واستشفرى بثوب وأحرمى» فصلى (يعنى رسول الله يلك) ركعتين فى المسجد ثم ركب 
القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال جاير: لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف 
العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن وطاف سبعآء رمل ثلاثً» ومشى أربعآ. ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم فقرأ: لوانّخدَوا من مُقَام إبراهيم مُصلَّى ع (1) فصلى ركعتين جعل المقام بينه وبين البيت» 
ويروى أنه قرأ فى الركعتين: لاقل يا أَيّهَا الكافرون» و طقل هو الله أَحَدْ » ثم رجع إلى الركن 
فاستلمهء ثم خرج من البابٍ إلى الصفاء. فلما دنا من الصفا قرأ «إن الصفا والمروة من شعائر 
اللّهه(5) «أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 
وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله 
وحده أنجز وعده ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحدهة ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» 
ثم نزل فمشى إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى ثم سعى حتى إذا صعدت قدماه مشى . 
حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آمر طواف على المروة نادى 
وهو على المروة والناس تحته فقال: «لو أنى استقبلت من أمرى ما استديرت, لم أسق الهدى 
وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك بن 
جعشم فقال يا. رسول الله يَكيةٍ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله يلخٍ أصابعه وقال: «دخلت 
العمرة فى الحج ‏ مبرتين ‏ لا بل لأبد أبد؛ وقدم على من اليمن ببدن النبى يل فقال: «ماذا قلت 
حين فرضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إتى أهل بما أهل به رسولك يليه قال: «فإن معى 

[يسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا 

ومن قصة حجة الوداع من الصحاح: 

73 إحديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله - َكهِ - مكث بالمدينة قسع سنين لم يحج. 

قلت: أما تركه الحج فى الأعوام التى قبل الفتح. فلا افتقار إلى بيانه لوضوح العلّة فيه وهى: أن الحج 

(()البقرة: 1756. (9)البقرة: 164 
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الهدىيا. قال: «فأغد وامكث حراماً فلا تحل». قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به عله 
اليمن والذى أتى به النبى يَكََِدِ مائةء قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا الى يق ومن كان معه 
هدىء لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب النبى ويد فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر 
فضربت له بنمرة» فسار فتزل بها حتى إذا زاغت الشمسء أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن 
الوادى فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء فى شهركم 
هذاء فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع, ودماء الجاهلية موضوعة 
وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» (وكان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته. هزيل) 
«وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع من رباناء ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضو ع كله. فاتقوا 
لله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف وقد سركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون 
عنى فما أنتم قائلون؟»2 قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء ويتكتها إلى الناس: «اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد» (ثلاث مرات) ثم أذن 
بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئآء ثم ركب حتى أتى 
الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات». وجعل حيل المشاة بين يديه واستقبل القبلة» فلم 
يزل واقفاً حتى غربت الشمسء. وأردف أسامة خلفهء ودفع حتى أتى المزدلفة» قصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئل 0 اضطجع حتى طلع. الفجر فصلى الجر 
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» قحمد 
اللّه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل 00 جد فدقع قبل أن تطلع الشمسء. وأردف 
الفضل بن عباس رضى الله عنهما حتى أتى بطن مُحَسَرِ فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التى 

تخرج غلى الجمرة الكيرى حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة» فرماها بسبع خصيات يكبر مع كل 
لم يكن فُرض» ثم إنه كان معنيًا بحرب أعداء اللهء مأمورا بإعلاء كلمة الله وإظهار دينهء فلم يكن ليتفرغ 
من هذا القصد الكلى والأمر الجامع إلى الحج الذى لم يفرض عليه . 

فإن قيل: أو لم يعتمر فى تلك الأعوام؟ قلنا: نعم. ولكن الخطب فيها كان أيسرء ولهوان العمرة لم 
يكن لها موسم معين» فيتألب الأعداء لمناوأته وصده عن البيت» وكان قضاؤها بعد الصد أو الفوات غير 
مشروع فى زمان معينء والإتيان على أفعالها كان ممكنا فى بعض يومء وكان الأمر فى الحج بخلاف ذلك 


كلهء فهذه من جملة الموانع التى لأجلها ترك الحج» مع أنه كات عبدا مأمورا يراكب الأمر فى تصاريف 
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حصاة منها مثل حصى الخذف. فرمى من بطن الوادى» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين 
37 ثم أعطي علا تكربماغبر واشركه. فى هبيه ثم لمزم كل ينل ضع كلت فى قثر 
فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله يك فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة 
الظهر؛ فأتى على بنى عبدالطلب يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بنى عبدالمطلب. فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلواً فشرب منه. 

//ا/اء وقالت عائشة رضى الله عنهاء حرجنا مع النبى ,َيِه فى حجة الوداع» فمنا من أهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج. فلما قدمنا مكة قال رسول الله يلل «من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل؛ 
ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة: ثم لا يحل حتى يحل منهما؛ وفى رواية: افلا 
بحل حتى يحل بنحر هديه. ومن أهل بحج فليتم حجه؛ وقالت: فحضت ولم أطف بالبيت ولا 
بين الصفا والمروة. فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة. ولم أهلل إلا بعمرة» فأمرنى النبى يله أن 
أنقضس رأسى وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت. حتى قضيت حجى. فبعث معى 
عبدالرحمن بن أبى بكرء .وأمرنى أن أعتمر مكان عمرتى من التنعيم قالت: فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منىء وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طواقا واحدا. 
آحواله؛ قأمر بها ولم يؤمر بالحجء وأما بعد الفتح. فكان الفتح سنة ثمان؛ فإن هوازن وثقيفا وكثيرا من 
العرب كانوا حربا لرسول الله تله - متاهيين لقتاله؛ والظاهر أن الحج فرضى بعد تلك الحجة؛ لأن النبىّ 
كْهُ - أمر الناس بالحج فى السنة التاسعة» وفيها أمر أبا بكر رضى الله عنه :على الحسجء ولم يأمر فيه 
قبل ذلك بشىء؛ وإنما خرج عتاب بن أسيد ‏ رضى الله عنه ‏ بالمسلمين وهو أمير مكة. فوقف يهم الموقف 


والمشركون وقوف فى ناحية. وكان الذى دفع بهم أبو سيارة العدوانى. 

وقد ذهب قوم إلى أن تأخير الحج بعد الفتح إنما كان للنسىء المذكور فى كتاب الله؛ وهو: تأخخير 
الأشهر عن مواضعهاء حتى عاد الحساب فى الأشهر إلنى أصله الموضوع الذى بدأ الله به فى أمر الزمان» 
يوم خلق السموات والأرضء وإليه أشار النبى - يَليِةِ - بقوله: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم تلق 
السموات والأرض» وهذا التأويل فى سنة عتاب بن أسيد محتمل» وقى العام الذى بعث أيا بكر أميرا على 
أهل الموسم غير محتمل؛ لان النبى ‏ يَكا(21 لم يكن ليامّرَ بالحج فى غير وقته المعلوم» وقد ذكَرَ بعضّ 
أهل العلّم بالسيّر أن الج عام الفتح وقع فى ذى القعدة على الحساب الذى ابتدعوهء وكانوا ينسئون كل 
عامين من شهر إلى شهرء وكان الحج عام حجة أبى بكر - رضى الله عنه - فى ذى الحجة على الحساب 


)١(‏ سقط استدركناه من نيحة أخرى. 
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4ه وقال عبدالله بن عمر: تمتع رسول الله يَتيوٌ فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج؛: فساق معه 
الهدي من ذى الحليقفة» وبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى وكِيدْ يالعمرة إلى 
الحجء فكان من التاس من أهدىء ومئهم من لم يهدء فلما قدم النبى يليد مكة قال للتاس 
كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه. ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فطاق حين قدم مكةء واستلم الركن أول شىء ثم 
خب ثلاثة أطواف» ومشى أربعاء فركع حين قضى طوافه يالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم 
فانتصرف, تأتى الصما فطاف بالصًما والمروة سبعة أطواف» ثم لم يحل من شىء حرم منة حتى 
قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبييت ثم أحل من كل شىء حرم منهء وفعل 
مثلما فعل رسول الله يَلَيِبَةِ من ساق الهدى من الناس. 

9 >» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكِيَةٍ «هذه عمرة استمتعنا بها 
فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة». 
القويمء وإنما وجه. استثئنائه بالحج إلى السبنة العاشرة - والله أعلم- هو أنه لم ير أن يَحَفْسْرَ الموسمء وأهل 
الشرك حضورٌ هناك؛ لأنه لو تركهم على ما يتديّنون به من مَديهم المخالف لدين الحق» لكات ذلك وهنا 
فى الدين» ولو مُتَعَهُمٍ لافضى ذلك إلى التشاغل عمًا أرادوه من النسك بالقتال. ثم إلى استحلال حرمة 

المرم . وكان قد أخبر يوم الفعح «أن حَرْسَتَهَا عَادَتْ إِلَى ما كانت عَلَيه أنه لَمم نحل لَه إلا ساعة من 

التهَارءء قرأى أن يبعث الناس إلى الحجء وينادى فى أهل الموسم «ألا يَحَج بَعْدَ العام مُشرِك» ليكون 
حَجه خاليا من العوارض التى ذكرناهاء وقد ذكرنا لذلك وجومًا غيرها فى «كتاب المناسك». واكتفينا هاهنا 
يالقول الوجيز؛ إيثارًا للاختصار. 

وقيه: تم ركب القَصواءه: قيل: إنما سمي 
الجرقن. 0 

قلت: القصواء من الوق : التى قطع أذنها حتى بلغ الدع الربع» فإذا جاوزه فهى عَضبّاءء وإذا قطع 
منها شىء فهى جَدعَاءء وبكل ذلك ورد الحديث فى وصفهاء وقد تبيّن لنا من السنن الثابتة أن كل ذلك 
صفة ناقة واحدة» أن الرواة إنما استعملوها لتقاريها فى المعنى. 

وقيل: العضباء هى المشقوقة الأذنء وقال قائلون من علماء العربيّة: إن العضباء لقب لناقة البر” يكل 
ولم تكن مشقوقة الأذن. : 


ِ قصواءء لسبقهاء أى : كان عندها أقصى السير وغاية 
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قلت: وعلى هذا فالظاهر أنها كانت سَكّاء217 الاذن؛ فاعتورتها هذه الأسماءء ظنا من الواصفين أنها 
كذلك» وقد بِيّنا الألفاظ المختلفة فى وصقها على ما جاءت بها الروايات فى «كتاب المناسك» . وشرحناها 
على وجه التسديد والتوفيقء فمن أحب الحيّت فليراجعه. 

وفيه: «قال جايرٌ: سنا تعرف العمرَةه. ' 

أى: لسنا نعرفها فى أشهر الج وكان أهل الجاهلية يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور. 
وإنما كانوا يعتمرون بعد مضيهاء والعمِرةٌ فى أشهر الحج إإنما ششَرِعَت عام حي رسولٌ الله يلِ ولم يكن 
.ذلك قصدهم خين خرجوا. 

وفيه: ١حَبى‏ انْصبّت قدَماه فى يطن الوادى»: 

يقال: صبيت الماء كانسي ان ا سك الك واسيران العمزن ار خن اهنا الور 
[:5/] فى صبب من الأرضء ‏ وهو ما اتحدر منهاء وقوله: «سعى؛ أى: عدا. 

وفيه: «وأصعدت قدماه» أى أخذتا. فى الصعود من الوادى؛ والإصعاد: الذهاب فى الأرض والإبعاى 
سواء ذلك فى صعود أو حدورء قال الله تعالى: « إذ تصعدوت ولا تَلْوونَ عَلَئْ أحَّد 1(4) ومعناه فى الحديث : 
ارتفاع القدمين من بطن المسيل إلى المكان العالى؛ لأنه ذكر فى مقابلة الانصياب عند الهبوط فى الوادى. 
وفيه: «لو أنى استقبلت من أمرى ما استديرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة4: المعنى: لو علمت من 
ادرف قل كل منداما طلست قن فين هده لماعي الععدي: حالف لل القية “اق تعيلت لقح برضا 
أمرتكم بهء وذلك أن النبى يَليلهْ رأى أن تكون الأناك الثلاثة معمولا بها . لثلا يظن ظان أن شيئًا منها 
متروكء ولما لم يكن يسعه أن يقوم بها جميعًا فعل بعضها وأمر ببعضها ليأتسى كل منهم بما فعله؛ أو بما 
اد . ولا كانت الصحابة أشد الناس ولوعا باقتفاء هديهء وإيثار ستته لم ير أن يكلهم إلى اختيارهم فى 
ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يعدلون غير صنيعه بما صنعء بل كانوا يهلون بما أهل هو بهء ويدعون ما سوى 
ذلك» فلما أهل هو بهما اتبعه من عرف ذلك. أو قال: أهللت بما أهل به رسول الله يَكلهِ . وقد كان غمار 
الناس مفردين؛ لأنهم كاتوا لا يعرفون القران ولا التمتع» ولو تركوا على ما هم عليه بقئ أحد الأنساك 
وهو التمتع» مهملاً غير معمول بهء فأمر من لم يسق الهدى منهم أن يرفض حجته. ويجعلها عمرة؛ وهذا' 
أمر خحصوا به من بيسن الأمة» لا يجوز لأحد بعدهم رفض الحج إلى العمرة» ورد بذلك الاحاديث 
الصحاحء فكأن القوم تداخلهم غضاضة عن ذلك» وشق عليهم ما أمروا به؛ حتى قالوا ننطلق إلى منى 
وذكرنا يقطرء فبلغ ذلك النبى يق يما خامر ضمائرهم من الاضطرابء ولم يأمن عليهم الشيطان أن 
يزلهمء فقال: «لو استقبلت من أمرى. .» الحديث؛ دفعًا لما استمر بهم من وحر الصدرء وإرشادًا لهم 
إلى أن الفضيلة كل الفضيلة فى الاثتمار بأمرهء والإجابة إلى ما دعا إليه. ش 

(١)الكك:‏ صغر الأذن ولزوقها يالرأس. اللان (سكك) . 
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وقيه «دخلت العمرة فى الحج. .» الحديث أى: دخلت فى وقت الحج وأشهره» وكان أهل الجاهلية لا ' 
يرون ذلك على ما ذكرتاه عتهم؛ عنهم؛ فأبطل النبى يَكِِ ما كانوا عليه بقوله هذا . وقيل: معنى ذخول الغمرة فى 
الحج: أن فرضها شاقط يؤجوب الحج. وقال القائلون بوجوب العمرة: إن المعنى:. دخلت العمرة فى 
أجزاء أفعال الحج. فاتحدتا فئ العمل؛ وإستدلوا بقول سراقة: ألعامنا هذا؟ فقال: لولا وجوب أصله لا 
توهموا أنه يتكررء ولم يحتاجوا إلى المسألة» والتأويل هو (1/55/ ج١1)‏ الأول» وكأن سؤال سراقة كان عن 
'العمرة فى أشهر الحجء لما فهم من قؤل الرسول كك .. وآنى يستدل بهذا الحديث على وجوب العمرة» 
وجابر هو الذى روى عنه هذا الحديث فى الجوامع الصخاح؛ وكان شاهد الحالء روى عَن النبى كَكدْ أنه 
سئل عن العمرة» أواجبة' هى؟ قال:. ١لاء‏ وأن تعتمر فهو أفضل» وهذا الحديث أخرجه أبؤ :عيسى فى 
كتابه؛ وقالٍ: هذا حديث حسن صحيح. ش 

قلت: ولو زعسم زاعم التقدم فى: جديقه هذا على الذى شرحناه.. قلنا: لوأ عير ار ماين 
النبى يكِيْدُ بعد ما سمع خلافهء ثم إن حديثه فى نفى الوجوب قول فصلء والذى يدعيه تأويل على سبيل 
الاحتمالء والصحابى الذى روى أنها غير واجبة بعد رسول الله يَكَيِيِِ لو كان معنى قوله: «دخلت العمرة 
فى الحج» عنده على ما رأيتم لبين فى أحد الحديئين» والصحابى أعرف بوجوه الخطاب. 

وفيه: «حين فرضت الحج» أى ألزمته نفسك». وذلك بالتلبية أو بتقليد الهدى. أو بالنية بحسب ما 

وفيه: «وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» نمرة: بفتح بسفتيح النون وكسر الميم الحبل الذى عليه أنصاب 
الحرم» عن يمينك إذا خرجت من مأزمى عرفة تريد الموقفء. وبقديد: موضع آخر يقال له: غمرة. 

وفيه «أمر بالقصواء فرحلت له»» أى شد عليها الرحل» تقول: رحلت البغير أرحله رحلا إذا شددت 
على ظهره الرحل» قال الأعشى: 
رحلت سمية غدوة أجمالها غضبى عليك فما تقول يدا لها 

وقيه: «إن اي وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا»: أراد أموال بحم علي بعض.ء وإنما 
ذكره مختصرا اكتفاء بعلم المخاطيين»ء حيث جعل (أموالكم) قرينة (دماءكم)ء وإنما شيه ذلك فى التحريم 
بيوم. عرفة وبذى الحجة والبلد؛ لأنهم كانوا يعتقدوت أنها محرمة أشد التحريم لا يستباح منها شىءء وفى 
تشبيهه هذا مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة تلك الأشياء التى شبه بعحريعها تحريم الدماء 
. والأموال. : 

وفيه: «ألا كل شىء من أمر الجساهلية تحت قدمى موضوع» أى أبطلت ذلكء. وتجافيت عنه حتى صار 
كالشىء الموضوع تحت قدمى؛ تقول العرب فى الأمر الذى لا تكاد تراجعه د جعلت ذلك دير أذنى 
وتحت قدمى . 

وفيه: «إن أول. دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن “الحارث»: بدأ فى وضع دماء الجاهلية وزباها بين أهل 


الإسلام يأهل بيته؛ ليكون اعون بين قلوب المامرين؛ وأسد لأبواب الطمع فى الترخيص. وقوله: «من 


دمائنا؛ أراد به أهكل الإسلام لا ذوى القرابة منه. أى أبدأ فى وضع الدماء التى تستحق أهل الإسلام 
ولايتها بأهل بيتى. م 

وربيعة بن الحارث هو: ربيعة بن الحارث بن عبد المطلن صحب رسول الله يِه وروى عنه» وكان 
أسن من العباس بن [عبد]7١2‏ المطلب»ء ٠‏ توفى فى خلافة عبهير - رضي الله عنه - (880/ ج3) وقد ذكر جمع 

من أهل العلم أن رواة هذا الحديث لم يصيبوا فى نهَ' دم ربيعة؛ وإنما الصواب: دم ابن ربيعة» وقد ألحق 
هذه الزيادة ينسخ من المصابيح» وزادهم ما فى 1:. ث كان مسترضعًاء الغبت فيما زأوه؛ أو رووه ولا 
نرى التسليم لهم مع إمكان تقرير معنى الحديث على ما وردت به الرواية عن علماء النقل وحفاظهم: ١‏ 
ربيعة». وهى رواية البخارى؛ فنقوؤل: إنما أضاف الدم . إلى ربيعة؛ لأته كان ولى الدم. 

وقوله: «كان مترضعاة راجع إلى القتيل. فلك بالكلام مسلك الإيجاز على طريق الحذف 
والإضمار. ومثل ذلك فى الكلام حسن إذا قرن به دلالة عليهء ولم يخلّ هذا القول من ذلك؛ لأن الدم إنما 
يطالب يه لعلة القتل؛ ويحتمل أنه أراد دم قتيل ربيعةء فحذف المضافء وأقام المضاف إليه موضعه اعتمادًا 
على اشتهار القضية بين السامعغين»: ويحتمل أن يكون هذا القول - أعنى «كان مسترضعًاة فى بنى سعد - 
من قول بعض الرواة على وجه البيان. 

| وفيه: «قإتكم أخذتموهن بأمانة الله» : أى بعهده. وهو ما عهد إليهم من الرفق بهن» والشفقة عليهن. 
وفيه: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله»: أى يأمر الله وحكمهء ولمغنى أن استحلالكم فروجهن وكونهن 
تحت أيديكم إنما كان بعهد الله وحكمه فيما شرع لكم من الدين؛ فإن نقضتم عهده الذى عهد إليكم فيهن 
انتقم متكم لهن. 

وفيه : «قإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحذا تكرهونه»: أى لا يستبددن بالإذن لمن تكرهون فى 
الدخول عليهن؛ والتحدث عندهن؛ كما كان من عادة العربء» وفى ذلك تأكيد للنهى فيما نهى عنه 
بالحجاب. وإيظاء الفرش كناية عما ذكرناء وليس من كنايات الزنا فى شىء وقد بين ذلك قوله: 
«فاضربوهن ضصربًا غير مبرح» أى غير مؤثر ولا شاق من قولهم: برح به الأمر تبريحًا أى جهده. ولو 
كان الإيطاء كناية عن الزنا لكانت عقوبتهن الرجم. 

فيه: «فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. وجعل حبل المشاة بين يديهة: الحبل بالحاء المهملة 
الممتطيل عن الرمل» وقيل: هو الضخم منهء وجمعه حيال» وقيل: الحبال فى الرمل كالجبال فى غير 
الرمل. وتقل عن الأخفش أنه قال: الحبل جبل عرفةء وأنشد: 

فراح بها من ذى المجاز عشية تبادر أولى السابقات إلى الحبل 

قلت: وحبل المشاة رمل مستطيل» دون الجبلء وأضيف إلى المشاة لاجتماعهم هنالك من الموقف توقيا 
عن مواقف الركاب. ودون حبل المشاة» ودون الصخرات. اللاصقة فح الجبل موقف الإمامء ويه كان 
رسول الله َك يتحرى الوقوفء والرواية عندنا: «إلى الصِنخَيرات» (1/87/ ج؟) بإثبات ياء التصغير. 


(١)سقطت‏ من (ب). 5-5 


[؟] باب دخول مكة والطواف 
(من الصحاح). 
+7/4١ء‏ قال نافع : إن ابن عمر رضى الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بيات بذى طوى حتى يصبح 
. ويغتسل ويدخل مكة نهارأء وإذا نفر منها مر بذى طوى وبات بها حتى يصبح ويذكر أن النبى كَل 


كان يفعل مثل ذلك. 
0 >», وقالت عائشة رضى الله عنها: إن النبى يبيد لمل جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من 
أسفلها. 


47 ء» وقال عروة بن الزبير: قد حج النبى يَكِيْدِء فأخبرتنى عائشة رضى الله عنها أن أول شىء 
بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر رضى الله عنهء 
فكان أول شىء بدأ يه الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر ثم عثمان مثل ذلك. 

١/8‏ وقال ابن عمر: كان رسول الله ع2 إذا طاف فى الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 
ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين» ثم يطوف بين الصا والمروة. 

5 وقال: رمل رسول الله كك من الحجر إلى الحجر ثلانا ومشى أربع وكان يسعى بيطن 

وفيه: «حتى أتى بطن محسّر» محسر بكسر السين وتشديدها: واد معترض للطريق يقطع الطريق 
بالعرض مقدار غلوة» ويقال له أيضًا : وادى محسر . 

وفيه: «مثل حصى الخذف»: الخذف بالخاء والذال المعجمتين: الرمى بالأصابع» يريد أن كل حصاة 
كانت كالتى يجعلها الإنسان على إصبعه فيرمى بها. 

وفيه: #فتحر ما غبر»: أى ما بيقىء» والغاير: الياقى» والغاير: الماضى» وهو من الأضناد. وبقية 


ومن باب دخول مكة والطواف 


(من الصحاح) 

]١78١[‏ حديث: ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى» ذو طوى 
موضع بمكة داخخل الحرمء يفتح طاؤه ويضمء والفتح أشهر. وقد قيدها بعض الرواة بالكسرء ولا أحسبه 
صوايا. 

[787] ومنه حديث عروة بن الزبير: «حج التبى يكْهِ فأخصبرتنى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه أول 
شىء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. .» الحديث: «أنه؛ الضمير للبى يلكي ويحتمل أن يكون 

[07/4] أخرجاه فى الصحيحين. 7411 ] أخرجاه فى الصحيحين. 
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المسيل إذا ا ا إذازسول لله ول ا ندم مكة أنى 

الحجر فاستلمه ثم مشى على بمينهء فرمل ثلاثآ ومشى أريعآ. 

. تكله وسئل ابن عمر عن استلام الحجر فاستلمه وقال: ابت فى الل يسمه ويقيه. 
:74م وقإلن:ابن ,حمر رنهى الله بجتهما لم آر النتى يكل يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين . 
الا ا ا كا ال اف الت ول فى حجة الدع على بعر مستا 

الركن محجن:2 7 07ب + إٍ : ٍ! 

784 وعنه أن رسول الله يَكئهٍ طاف 00 أشار إليه بشىء 
فى يده وكين. , . !| 


للشنأن؛ والاول مرفوع .بالابتداء»' والجملة من قوله «أنه توضأ ثم طاف يالبيت» ين وإذا لم يجعل 
الضمير للشآن. فالجملة التى هى المبتدأء وخبره يكؤن .خير إن٠‏ ويجوز أن ينصب (أول) على الظرقف بعامل 
مضصمرء وتكون (أن) الثانية بدلا من :الأولى »كانه قال: فاخبرتنى أنه توضا ثم طاف بالبيت أول شىء بدأ 
يه. 
وفيه : :لم لم يكن عمرةا : ا ا زف كك مسال يله عا دن لفان 
حج _النبى يللي . وإنما اراح حم رده والذى رواه البخارى: «لم تكن عمرة» يحتمل أن يكون من قول 
عائشةء ويختمل” أن يكون من قول عروة» والذنى يدل عليه نسق الكلام أنه من قول عروة آنا قوله: 
«ثم حج أبو بكر » إلى تمام الحديث فإنه من قول عروة من غير ترددء ويدل على صحة ذلك سياق حديث 
مسلمء ٠‏ قإنه ذكرا الحديَكٌ بطوله وفيه: : «ثم احج عثمان افرأيته أول شىء بدا يه الطواف بالبيت» وفيه: «ثم 
حججت مع أبى الزبير بن العوام فكان أول شىء 0 ٠‏ وفى كتاب مسلم يعد اذكر حج أبى 
بكر وغمر وَعشمان وغيرهم -ارضى الله عنهم ': ثم لم يكن غيره» مكان رواية البخنارى «ثم لم تكن 
عمرة» . والمراد من قوله «لم يكن غيره»: 00 يل أقاموا على 
إحرامهم حتى نحزوا هديهمء عرفنا هذا المعنتى من صل الاختلاف الذى دار بين عروة والذى خالفه فى 
الفتوى» فإن فى أول الحديث (77 ب/ ج5؟) عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل" العراقٌ قال له: 
سل لى عروة بن الزبير عن زجل يهل بالحج : فإذا طاف ثالبيت أيحل أم لا؟ فإن“قالألك: لا يحل فقل 
له إن رجلا يقول ذلك؛ وأشار السائل بذلك أن له أت يجعلها عمرة. وهذا القول راجلع إلى ها ذكرنا من 
تمتع أصحاب النبى كك: وقد ذكرنا أن ذلك شىء خصوا به عامئذ» ولم يكن لأحد ينعدهمء يعد عامهم 
ذلك أن. يصنعنه 6:وفىمعناه “ما'قى كتاب البتخارىء. وه الذى أوزده المؤلف: فى كتاب االصنابيخ» «ثم لم 
تكن:عمرة» أى لم يخلوا عن إحرامهم ذلك ولم يجغلوها عمرة:٠‏ 1 , ْ 3 1 
]١786[‏ ومئه حديث: ابن عمر ب رضى الله ب مويه الحجر 5 فاستلمه؛ ١‏ الحديث : 


اما 0 08 المج 14 38 3 و 


يفن 


26> وعن أبى الطفيل أنه قال: رأيت النبى يكِيةٌ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمححن معه 
ويقبل المحجن. ش 

*9لإاء وقالت عائشة رضى الله عنها: خرجنا مع النبى يك لا نذكر إلا الحج فلما كنا بسرف 
طمفتء قدخل النبى يِل وأنا أبكى» ققال: «لعلك نفست»؟ قلت: نعمء قال:«فإن ذلك شىء 
كتبه الله على بنات آدم فافعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالييت حتى تطهرى؟ . 

»-0١‏ وقال أبو هريرة رضى الله عنه: يعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى الحجة التى أمره النبى 
كِيهِ عليها قبل حجة الوداع ‏ يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوقن يالبيت عريان. 

(من الحسان). 

7 » سثئل جابر رضى الله عنه عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال: قد حججنا مع رسول 
الله كك فلم نكن نفعله. 

7م عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: أقبل رسول الله يكل فدحل مكة فأقبل إلى الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديهء فجعل يذكر الله 
ما شاء ويدعو. 


استلم الحجر : لمهء إما بالقبلة أو باليدء ولا يهمز؛ لانه مأخوذ من السسّلام يكسر السين» وهو الحجر. 
وقوله: رأيت رسول الله َل يستلمه ويقبله؛ فإنه أراد به هاهنا اللمس باليد لذكره التقبيل يعد الاستلام . 

]١785[‏ ومنه حديث أبى الطفيل وهو عامر بن واثلة - رضى الله عنه -: «رأيت النبى يه يطوف 
بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل المحجن». 

المحجن: خشبة فى رأسه اعوجاج كالصوجان» قلت: لما كان من حق الملوك على من ينتابهم من 
الوفود أن يقيلوا أيمانهم» وكان الحجر للبيت بمثابة اليد اليمنى شرع التقبيل للواقدين إليه» والطائفين به 
إقامة لشرط .التعظيم فإن منع عنه مانع فالسنة فيه أن يشير إليه بيده» ثم يقبل يده والمعنى أنى رمت 
التقبيل فحجزنى عنه حاجزء فها أنا أقبل اليد التى تشرفت بالإشارة إليك» مكان ما قد فاتنى. 

قلت: وقدا وجد فى تقبيل النبى كَكِِْ المحجن من التعظيم ما لا يوجد فى تقبيل اليد تقسهاء لأنه أبلغ 
فى بيان المقصدء وأقرب إلى التواضعء وأبعد من تهمة الترفعء وشبهة الاشتراك. 

]١79*[‏ ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «فلما كنا بسرف»: سرف يقتح السين وكسر الراء: اسم 

53 أخرجه مسلم. ]١7/9[‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
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4 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى وك قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا 

أنكم تتكلمو ن فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» ووقفه الأكثرون على ابن عباس. 

للك وعن ابن عباس رضى الله بعنهما أنه قال:. قال 'رسول الله يكل : «نزل الحجر الأسود من 

الجنة وهو أشد بياضاً من اللإنء فسودته خطايا بتى آدم؛ (صحيح): 1 1 . ا 
سس سي ل ا سس سس سي 
موضع على ستة أميال من مكة. وقيل على سبعة' وهو مذكر مضروف ومن أصحاب الحديثا من يرى أنه 
غير منصرف فيرؤيه مفتوجة: الفاء . الى ١‏ اشع عام ب اي : : 

وقد غلط: بعضهم فِنق حديث عمر دا رضى الله عنة - أنه حمى السرف والربذة» أفرواه بالسين المهملة» 
ورأى أن بالمدينة موضعًا آخر يسمى سرمّاء وليس بصحيحء وإنما هو بالشين المعجمة. كذلك رواه ابن 

وهب المصرىء وصوبه أهل العلم فيه. 

وفيه: «لعلك تفست» أى: حضتء يقال: تفست المرأة ونُفست: إذا ولدت فإذا حاضت» قلت: 
تفست - لو لمر ري : «حتى تطهرى» الرواية فيه بالتخفيف. ْ 
(ومن الحسان) 

». حديث ابن عباس - رضى الله عنه  عن النبى يك أنه قال: «نزل الحجر الإسؤد منْ الجنة.‎ ]١/145[ 
الحديث: هذا الحديث أخرجه أبوؤ عيسى (1/537/ ج7) فى كتابهء ' وذكر أنه حديث حسنْ صحيح» ووجدنا‎ 
لفظ كتابه فيما نعتمد عليه من النسخ التى قام بتقويمها أقلام الحفاظ: «نزل حجر الاسود» بغير ألف ولام؛‎ 
على ضيغة الإضافة» وقد ذكرنا فيما تقدم أن العرب ربما أضافت الشىء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين؛‎ 

كقولهم: مسجد الجامع» ومثله قولنا فى: حجر الأسود. - 

ش وهذا الحديث يحتمل أن يراد منه ما دل عليه الظاهرء ويحتمل أن يؤول على ما يستقيم عليه المعنى من 
بات الاتساع . ولسنا نرى - يحمد الله - خلاف الظواهمر فى اللسنن إلا إذا عارضه من السنن الثوايت ما 
يحوج إلى التأويل» أو وجدنا اللفظ فى كلامهم بين الأمر فى المجاز والاستعارةء فسلكنا به ذلك المسلك» 
وإذ قد عرفنا من أصل الدين بالنتصوص"الثابتة أن الجئة وما احتوت عليه من الجواهر مبايئة لما خلق فى هذه 


الدار الفانية فى حككم الزوال والفناء».وإحاطة الآفات بهاء فإن ذلك خلق خلقًا محكمًا غير قابل. لشىء من؛: 
ذلك وقد وجدنا الحجر. أصابه الكسر حتى صار فلقّاء وذلك من. أقوى أسباب الزوال لم ,نستيعد فيه مذهب, 
التأويل. وذلك بأن تقول: جعل الحجر لما وضع فيه مر من الأنس والهيبة واليمن والكرامة ‏ كالشىء الذى نزل : 


من الجنةء وأراد به مشاركته جواهر الجنة فى يعض أوصاقهاء ومثله قوله يَكيِ: «العجوة مسن الجنة» وقد 
علمنا أنه أراذ بذلك مشاركتها ثمار الجنة فى بعْض ما جعل فيها من الشفاء والبركة بدعائه يَكَلِيِ بذلك فيهاء 
ولم يرد ثمار الجنة نفسهاء للا تحال التى شاهدنا فيهاء كاستحالة غيرها من الأطعتة ولخلوها عن 
النعوت. والصفات الوازدة فى ثمار الجتة. وتأويل قوله: «نزل من الجنة» أى الصفات الوهوية'لهاء قال الله 


4 1] أخرجه الترمذى والنسائى والدارمي». دقال الشيخ : الصواب أنه صحيج مرفوعاء موقو كا جحففته فى 
«إرواء الغليل» . 
١ ]١ 5‏ (صحيح؟ أخرجه أحمد والترمذى. وانظر صححيح الجامع [فدتيظة؟” 
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71> وعنه أنه قال: قال رسول الله تَكلِيْةِ فى الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر 
بهما ولسان ينطق بهء يشهد على من استلمه بحق:(* . 


تعالى : «وأنزنَا اُحديد2974 وقال: وَل لَكُم من انام فمائية واج 2104 فحمل الإنزال على معنى 
القضاء والقسمة. 

ومنهم من ذهب فيه إلى معنى الخلق: ومنهم من أقام إنزال الأسباب فيها مقام إنزالها نفسها. وأما قوله 
كي : دوهو أشد بياضًا من اللبن»: فمعتاه أن الحجر كان من الصفاء والتورانية [على هذا النعت](؟ ؛ 
فسودته خطايا بنى آدم» ومعتى هذا القول - والله أعلم- أن كون بنى آدم خطائين متقحمين على موارد 
الهلكات» اقتضى أن يكون الحجر على الشاكلة التى هو عليها من السواد لثلا يتسارع إليهم المقت والعقوبة 
من الله تعالى؛ فإن كل من شاهد آية خارقة للعادة» ثم بخس بحقها استحق الطرد من الله فأضيف التسويد 
إلى الخطايا؛ لأنها كانت (ل/الاب/ ج؟) السبب فى ذلك. ش 

ومن الدليل على هذا التأويل قوله تَكِِ فى حديث عبد الله بن [عمر](؟) ‏ رضى الله عنهما: «إن الركن 
والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة»ء طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب» فالذى طمس نورهما هو الله سبحائهء حكمة بالغة منه فى المعنى الذى ذكرناه. ثم لمعنى آخخر؛ 
وهو أن كونه أتم فائدة فى حال المكلفين؛: لأنهم إذا عظموه حق تعظيمه من غير مشاهدة آية باهرة صح 
إيمانهم بالغيب» وذلك من أعلى مقامات أهل الإيمان» فيكون من أجدى الأشياء فى محو الخنطايا 
وتمحيص الذنوب» وذلك أحد المعنيين فى إضافة التسويد إلى الخطايا؛ لاقتضائها ذلك من طريق الحكمة. 
ولقد ذكر يعض الأصولية عن بعض الفضولية » بل عمن لا خلاق له فى الدين- كلامًا فى هذا الحديث لم 
يعد عليه بفائدة غير الإيهام بتوهين أمر الدين» والتصدى للطعن فى صحابة الرسول ولد وفيما نقلوه 
فعارضه ينقل عن محمد بن الحنفية ‏ رضى الله عنه ‏ وعن أبيه كبيت العنكبوت» زعم هذا القائل أن ابن 
الحنفية رد على ابن العباس حديثه هذاء ثم لم يقنع بهذا القول المنحول حتى كد قريحته السقيمة» وأعمل 
رويته الخبيثة» فقال: لو كان هذا الذى رووه من تسويد خطايا بنى آدم الحجر واقعا لتناقلته الأمم فى 
عجائب الأخبار» ولقد أجبت عن ذلك كله فى كتاب المناسك» وأعطيت القول حقه فى موضعين منه. 
ولم أر ترديه القول ههنا؛ إيثار) للاختصار [والله أعله](!**). 

3 مومنه حديثه الآخرء قال رسول الله يَلِقِ فى الحجر : «ليبعثنه الله يوم القيامة . .» الحديث: 
البعث: نشر الموتى» ولما كان الحجر من جملة الموات وأعلم نبى الله أن الله قد قذر أن يدب له حياة يوم 
القيامة يستعد به للنطقء» ويجعل له آلة يتميز بها بين المشهود له وغيره» وآلة يشهد به - شبه حاله 


7471 ١]إسناده‏ صحيحء وانظر صحيح الجامع ح (0748., 
(*) سيأتى فى الكلام على هذا الحديث بعد رقم [/1317/91. 
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لإؤلااء .وعن ابن عسمر رضى الله عنهما أنه قسال: ستمعت رسول الله يك يقول: "إن الركن 
ا 
والمقرت. ١‏ 
0 4 د إن عق وق لجنيا قد عا الى كلو ا ين ا لل لوا 
كليلد يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا» وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعاً يحصيه 
'فيصلى ركعتين كان كعتق رقية؛ وما وضع رجل قدماً ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه 
بها سيئة ورفع لهابها درجة». ش ' 
ْ 746 عن عبدالله بن السائب أنه مع لني ل ول ما ين رك ب ممح ورك 
الأسود: «رًا آنا في الاح وني لآخرة ةوقا عذاب ره . 0 

+14 عن صفية بنت كية قالت. : أخبرتنى بنت أبى تمرأة قالت: 0 
دار آل أبى حسين ننظر إلى رسول: الله يكدِ وهو يسعى به بين الصِفا | والمروة» فرأيته يسععىء وإن مئزره 
اليدور من شلدة السعى وسمعته يقوال : : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى». 3 

١‏ وعن اقدامة بن عبدالله بن عمار أنه قال: رأيت رسول الله يله وهو يسعى بين الصما 


والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ٠‏ وعن أبى يعلئى عن أبيه, أن النبى يليه طاف 
بالبيبت مضطيعًا ببرد أخضر. 00 لأف لتويك امقر كريه ا 


بالأموات الذين كانوا: زفانّاء فبعثوا لاستواء كل واجد متهما فى انغدام الحياة "آولاء ثم فئ حصؤله ثاتيًا' : 

اوفيه (يشهد المن استلمه يحق»:. المستلم بحق :هو المؤمن بالله وبرسلهء لوقوغ فعله ذلك: فطايقًا للأمر. 
79171 ] نومئه خديث:عنبد الله بن عِمْرُ - رضئ الله عنهماً- : يقؤل: (إن الركن؛ والمقام بافركان مه 

ياقوت الخنة» الحديث : لما: كان الياقوت (/1/:جد1) من أشرف الأاحجار ثم كان بعد ما بين ياقوت هذه 

الدار القانية وياقؤت الجنة ‏ أكثر: مما بيسن" الياقوت وغيره:من الاحجاز علمنا أنها من ياْوت الجثة لنعلم أن 

المناسية الواقعة نيتهما وشن الأجزاء الأرضنة فى الشارف والكرافة والخاصية المجعولة لهما كما بين يافوت 

الجبة وسنائز الألجتجار» :وذلك:تمما لا يدرك بالقياس وأما قوله : قطن الله انورهما» ققد أمرّ بيانه. 1 
[]]|] ومنه قول عبد الله بن السائب رفي ا فى احديقة: : «فيما بين ركن بنى جمح»: أراد 

به الركن اليماتقء وإنما ين ال 1 

3 3 0 8 0 1١ : الى‎ 

[خهمة/ا١]‏ مدي 0 الترمذى . 1 

1 ا] أخرجه أبو داود وانظر مستد أحمد ١ه‏ 56 0 

[١٠ما]‏ قال صاحب المشكاة: : رواه فى شرح السيئة وزواه أحمذا مع اختلاف ‏ 


]| إسناده حسنء وانظر شرح السنة (97/ 1933(01137): عَنٌ' أل يعلى عن أبيه . . . . »© حَسن . أخرجه 
الترمذدى 3 وأبو داود» وابن ماجه والدارمى. وانظر صحيح أبى داود .)١568(‏ ا 5 


3 


4ه وعن اين عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كلك وأصحابه اعتمروا من الجعرانةء 

قرملوا بالبيت ثلاثآء وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم: اليسرى. 
[4] باب الوقوف بعرفة 

(من الصحاح). 

“8*7 ء عن محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك رضى الله عنه وهما غاديان من 
منى إلى عرفة: كيف كتتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله كَل فقال: كان يهل منا المهل 
فلا يتكر عليهء ويكبر المكبر متا فلا ينكر عليه. 

6*4اء عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يلكي قال: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا 
فى رحالكمء ووقفت ههنا وعرقة كلها موقف. ووقفت ههناء وجمع كلها موقف. 

0» وقالت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يكِيهٍ قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبداً من النار من يوم عرفة؛ وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء؟ . 

(من الحسان). 

7ه عن عمرو بن عبدالله بن صفوان عن خال له يقال له يزيد بن شيبان أنه قال: كنا فى 
موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جداً فأتانا ابن مربع الأنصارى فقال: إنى: رسول 


ومن باب الوقوف. بحرفة 

(من الصحاح) 

]١18٠6[‏ حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يلكي قال: «ما من يوم أكثر من'أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو. . . » الحديث: أى يدنو منهم فى موقفهم بفضله ورحمتهء 
وفى تخصيص لفظ الدنو بهذا الموضع تنبيه على كمال القرب؛ لأن الدنو من أخص أوصاف القرت. 

وفيه: «يباهى بهم الملائكة»: المسباهاة هى المفاخرةء [وموضعه](*2 للمخلوقين .فيما يترفعون به على 
أكفائهم » وتعالى اللّه الملك الحق عن التعزز بما اخترعه ثم تعيده وإنما هو من ياب المجاز» أى: يحلهم من 
قربه وكرامته بين أولئك الملاء محل الشىء المباهى فيهء ويحتمل أن يكون ذلك فى الحقيقة راجعًا إلى أهل 
عرفةء أى: ينزلهم من الكرامة منزلة تقتضى المياهاة بينهم» وبين الملائكة. وإنما أضاف.الفعل إلى نفسه 
تحقيقًا لكون ذلك من موهبته [ والله أعله](!**), 

(ومن الحسان) 

]١87[‏ حديث يزيد بن شيبان - رضى الله عنه - : «كنا فى موقف لنا بعرفة يباعده عمرو عن موقف 


[ما] (صحيح؟ أخرجه أبو داود» وانظر صحيح أبى داود (1369) 7 


81 أخرجاء فى الصحيحين . 

14*51 أخرجه مسلم. [14*8] أخرجه مسلم. 

8*7 1] أخرجه الترمذى» وأيو داود والتسائى واين ماجهء وجود الشيخ إسناد ابن ماجه . 
(#)نى (ب): (وموضوعه). (## ) من (ب). 


يف 


رسول الله يله إليكم يقول 2 تفوا على مشاعركم. فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 
صلوات الله عليه . ١٠.‏ أ : ٍ ١‏ 


محر اه ا 3 


ا عن خال بن موذة أن قال وأست ال وك يخطب اناس بوم عرف على بي قائا فى 
الركابين .ايه 104 ١‏ اها ش 7 


4 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى للد قال غير الدعاء دعاء يوم عرفة. 


الإمام جداة. الحديث:.قوله: (فى موقف لنا) يدل على أن :قومة كانوا يقفون قبل الإسلام موقفهم ذلك, 
,اوقوله «يباعده؛ أى :يجعله بعيدًا فى وصفة: إياه بالبعد. و(جدا) 5 على. الملصضدزء أى: يجد فى التبعيد 
جداء والتباغد يجىء فى كلامهم بمعنئ التبعيد. وبه' ورد التنزيل: «ريّنَا باعد بين أَمْقَارنَ ه00 , 
وفيه: «فأتانا ابن مربعة هو زيد بن مربع الأنصارى من بنى حارثة» كذا ذكره الاثيات من علماء 
النقل. وقيل: عبد الله بن مربع. بن قبط» والميم من مربع امكسور. ٠‏ 1.. ٍ 
وفيه: “قذرا عجان متاعر ك1 المشاعر جمع مشعر: والمراد منها ها هنا مؤاضع"! السك ويسمى كل 
موضع من مواضع التسك مشعرا لأنه معلم . لعيادة الله . 
وفيه: «على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام»: أعلمهم أنهم لم يخطئوا سنة خليل الله » 
وذلك؛ أن قريشًا ومن دان دينهم كانوا لإ.يرون الخروج عن .الخرم للوقفة (8؟ب/ ج1) ويقولون.نحن 
قطان الحرم فلا تبدعه يحال». وكان غيرهم من السعرب يقفون بعرفات». قلما جج :رسلول الله كَل ووقف 
موقفه الذى. يقف .دونه الإمام. أعلم من وقف بها أنه:على:منهاج إبرافيم - غليه السلام ‏ وأن من: :بعد 
. .موقفه عبن موقف النبى يكل كمن ذتاء: وذلك منه لمعنييئن: . أحدهما تسفيه رأى من رأى ' قى الخروج عن 
الجرم: حرجا للوقفة: "“والثاننى: إعلامهم بأن عرفة كلها موق لثلا يتنازعوا فى مواقفهم» ولا يتوهموا أن 
الموقف ما اخثارة رسول الله كيل قلا يرون الفضل فى غير افينتهى بهم ذلك إلى التشاجرء وإلى تصور 
الحق باطلاً ولهذا قال: «وقفت ها هناء وعرفة كلها موقف». وفي معناه حديث جابر الذى يتلوه. ْ 
]186١9[‏ ومنه حديث ليق الت بر عرو فق الله يق أن الي ل قال: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرقة...» الحديث: خير الدعاء أى تخيره لصاحبه والقة وذلك د 0 إجابة» وأجزل اثواياء 
وي والدارمي» قل شين ان (10725). 
]١14*4[‏ صحيح . أخرجه أيو داودء وانظر صحيح أنى دود (/1721) . 


]١44[‏ أخرجه الترمذىء وقال الشيخ: رواه الترمذى وحبسنه فى يعض الروايات عتّهء وهو كما قال باعتبار شاهده 


الذى بعذه» وهو مرسل صحيح ا 
)١(‏ سورة سيا (19). 1 


ا 


8_4 


4 


وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء.له المللك وله الحمد وهو على 
كل شىء دير ة, 

4٠‏ وعن طلحة بن عبدالله بن كريز رضى الله عنه أن رسول الله يَكِيةٍ قال: «ما رؤى الشيطان 
يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل 
الرحمة» وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر» فقيل وما رأى من يوم بدر؟ 
فقال: «إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة» (مرسل) . 

١ه‏ عن جابر رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يللد «إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونى شعثا غبراً ضاجين من كل فج 
عميق أشهدكم أنى قد غفرت لهمء فتقول الملائكة: يا رب فلان كان يرهقء وفلان وفلانة» قال: 
#يقول الله عزوجل: قد غفرت لهم» قال رسول الله يَكِ: «فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم 
عرفة». 


وفيه: «وخخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. .؟ الحديث. . . إنما سماه 
دعاء لأنه فى معرض الدعاء» وفى معناه. وقد سئل سفيان الثورى عن هذا الحديث فقيل له: هذا هو الثناء 
فأين الدعاء؟ فأنشد قول أمية بن أبى الصلت فى ابن جدعان: 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا 2 كفاه من تعرضه الثناء 
وقد ذكرنا فيه وجوهًا فى كتايتا الموسوم (بمطلب الناسك). 
[8] ومنه قوله يَكلِيِِ فى حديث طلحة بن عبد الله ين كريز: «ولا أدحرة أى: أبعد وأذل» 
والدحور: الطرد والإبعاد» وقد دحره. 
وفيه: #رأى جبريل يزع الملائكة» أى يكفّهم » فيحيس أولهم على آخرهم. 
ومنه الوازع وهو الذى يتقدم الصف فيصلحه ويقدم فى الجيش ويؤخر. 
وطلحة هذا من تابعى الشامء وأيوه عبدالله» ووجدنا فى بعض نسخ المصابيح جعلوا عبيد الله مكان عبد 
اللّهء وهو غلطء ولاح بن تيد الث عو للقبيره له عله [من جملة العشرة المشهود لهم بالحنة - رضى 
الله عنه](#), وكريز جدهء بقتح الكاق وكسر الراء . 
[3]]| ومنه قوله يَكليةِ فى حديث جابر رضى الله عنه «فتقول الملائكة: يا رب فلان كان يرهق» أى 
يتهم يسوءء والهاء منه مشددة » وقى حديث أيى وائل : «صلى .على امرأة كانت ترهق؟ أى تر بالهنات» 
"0411 ]ساد سن درن وانظر شرح السنة (168/7) (1970). 
]١411[‏ إسناده قوىء وانظر شرح السنة (199/9) (0197507 
(*#)من (ب) 
19> 


[0] باب الدفع من عرقة والمزدلفة . 

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة: كيف كان رسول اله وك يينير فى 
حجة الوداع حين يدفغ؟ قال:. كان يسير العنق» فإذا ونجد فجوة نص 5 إٍ 

4 عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه دقع مع النبى يليد يوم عرفة» فا فسمع النبى َكل وراءه 
زجراً شديداً كن للوبلء فأشار بصوته إليهم. وقال: يا أيها نا فإن البر 
ويقال: فنيه:زهق أى: غشيان للمحازم. ويقال للذى“يفعل (88/آ/ ج؟) ذلك المراهق -'بتشديد الهاء 
وتخفيقها: أيضاء 'وهى مفتوحة فى الصيغتين. ويكون قول الملائكة هذا على سبيل الاستعلام». ليعلموا هل 
. دخل ذلك المرهق فى جملتهم أم لا كأنهم قالوا: إن فيهم فلانّاء ومن شأنه: كيت وكيت. فماذا صنعت 


به» أو يكون سؤالهم هذا من طريق التعجبء. وعلى هذا النحوامن المعنى يحمل قوله يَكلِِ فى غير هذا . 


الحديث: «إن فيهم فلانًا الخطاء» ولا يصح حمله على غير ذلك»: فإنهم أعلم بالله من أن يسيق عنهم مثل 
هذا انقو ل على سبيل الإعلام أو الاعتراض. 
ش ومن باب الدفع من عرفة والمزلفة 

(من الصصحاح) 

]١817[‏ حديث أسامة رضى الله عنه» أنه سئل: كيف كان رسول الله يي يسير فى حجة الوداع حين 
يدفم؟» الحديث: دقع أى : دقع من عرفات». والدفع يستعمل :فى الإقاضة من عرفة إلى المزدلفة» وأرى ذلك 
لأن الناس فى مسيرهم ذلك مدفوعونء كأنه يدفع بعضهم بعضاء 'وقيل: خقيقة ععيفة دقع ا : دفع نفسه عن 
عرفة ونحاها. وفيه: «يسير العنق6: العنق:. ضرب من : سير الداية والإيل» م ل إل الراجز: 

يا ناق سيرى عئقًا فسيحًا إلى سليمان فتستريحا 

وانتصات العنى على المصلترا ؛ لان العشق مجانس للسير فى المعتى يي إذ هو ضرب من السيرء فصار 
كقولّهم : سار سيراء ويجوز أن يكون فى الكلام موصوف ومحذوف» كانه قأل: يسير السير العنق. ومثل 
ذلك قولهم: رجع القهقرىء وقعد القرفصاءء واشتمل الصماء. وفيه: «فإذا وجد فجوة نض : الفجوة: 
الفرجة بين الشيثين وأراد يها ها هنا المكان الذى يخلو عن المازة».فيقع الفزجة 4 والنصن: السير 
الشديد. .حتى يستخرج أقصى ما عتدها. ١:‏ 1 

[4] ومنه قوله يكَيِيدٍ فى حديث ابن ا الله [عنهما](*2: (فإن البر ليس بالإيضاع»: 
أى ليس البر فى المج وهو أن يوفق صاحيه فى قضاء نكه بالإصابة واجتناب الرفث والفسوق» ويتداركه 
الله بالقبول بالإيضا اع: وهو حمل الدابة على إسراعها فى السيرء يقال: وضع الجعير وغيره أى أسرع فى 


سيره وأواضعه راكيه .' 


0 


73 ]أخرجاه فى الصحيحين. ‏ [7] أخيرجه البخارى ‏ 


ننه 


4ه عن ابن عياس رضى الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبى يَنَليةِ من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منىء فكلاهما قال: لم يزل النبى يَيْقْدٍ يلبى حتى رمى 
جمرة العقبة.. ش 

0 عن ابن عمر أنه قال: جمع النبى ع المغرب والعشاء بجمعء كل واحدة منهما بإقامة 
ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما. 

1ه قال عبدالله بن مسعود: ما رأيت رسول الله يك صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: 
صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. 

7 وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أنا ممن قدم النبى يك ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله. 

414 وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله عليه أنه 
قال فى عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دقعوا: عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل 
محسراً وهو من متنى قال: «عليكم بحصا الخذف الذى يرمى به الجمرة» . 

6 وقال: لم يزل رسول الله يَكَهِ يلبى حتى رمى جمرة العقبة. 

*1487ء وعن جابر رضى الله عنه أنه قال: أفاض النبى وليه من جمع وعليه السكينة والوقار 
وأمرهم بالسكينة وأوضع فى وادى محسر وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصا الخذف وقال: «لعلى 
لا أراكم بعد عامى هذا». 

(من الحسان) . 

اما عن محمد بن قيس بن مخرمة أنه قال: خطب رسول الله بكي فقال: «إن أهل الجاهلية 
كانوا يدفعون مسن عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال فى وجوههم قبل أن تغرب؛ ومن 
المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال فى وجوههمء وإنا لاا ندفع من عرفة 
حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمسء هدينا مخالف لهدى أهل الأوثان 
والشرك؟. ,, : ١‏ 

(ومن الحسان) ْ ١‏ | 

[(] حديث محمد بن قيس بن مخرمة : خطب رسول الله وكيد فقال: «إن أهل الجاهلية كانوا 
يافعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال فى وجوههم قبل أن تغرب؟ الحديث. أى حين 


ا 15310110 
]١414[‏ أخرجاه فى الصحيحين. [418] أخرجه البخارى. 
6111 ١]أخرجاه‏ فى الصحيحين . [/ورمل] أخرجاه فئ الصحيحين ‏ 
147 ١]أخرجه‏ مسلم . 4151 أخرجه مسلم. 


القةة حسن صحيح . وانظر شرح السنة 7/0 /1١ا).‏ 
[81]] انظر مسند الإمام الشاقعى (ص-519) والبيهقى فى شعب الإيمان. 


51١ 


"لامماء وقال 5 عباس رضى الله عنهما قدمنا رسول الله كَل ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبدالمطلب 
على جمرات' لحي ل حي أب ىلا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمبس». 


تكون الشمس فى وجوههم كأنها عمائم الرجالء وذلك بأن تقع [من](*؟ الجهة التى تحاذى وجوههمء 
وإنما قال: فى وجوههم ولم يقل: على رءوسهم لأن الشمس إذا وجبت للغروب فواجهها الإنسان أخذت 
بضوئها ما قابلها 7 ولم تتعد إلى ما فوقه من الرأس لانحطاطها (9]ب/ ج1) وكذلك وقت الطلوع؛ 
وإنما شبهها بعمائم الرجال لان الإنسان إذا كان بين الشعاب والاودية فى أحد هذين الوقتين لم يصيه من 
شعاع الشمْس إلا النشىء اليسير الذى يلمع فى -جبهته لمعان يياض العمامة» والظل يستر منه بقية وجهه 
وبدنهء فإذا نظر الناظر إليه وجد ضوء الشمس"فى وجهه مثل كور العمامة فوق الجبين 2 والمراد منه أن أملن 
الجاهلية كانوا يفيضون من عرفة .وقد بقيت:من الشمس بقية» :ويدفعون من المزدلفة إلى منئ وقد بدا حاجب 
الشمسء . وسبتنا. نحن أن نفيض بعد الغروب» وندفع قبل: الطلوع «هديتا مخالف يدك الأوثان:والشزك» » 
أى. سيرتنا مخالفة لخر عيدة الأوثان وأهل الشرك . 0 ش 
73م ومته حديث ابن عباس رضى الله عنهء قدمنا رصول الله يلك ليلة المزدلفة 52006 
المطلب» الحديث . . : أغيلمة نصب :على التفسير للضمير الذى فى قوله: قدمنا. 
وأغيلمة تصغير غلمةء على غير مكبر وكانهمء صغفروا أغلمةء وإن كانوا لم يقولوهء كما قالوا فى 
تضغير الصبية أصيبية؛ والغلمة جمع غلام+ وهو جمع القلة» وجمع الكثرة غلمان:. وفيه: «على جمرات 
فجعل يلطح أفخاذناه::جمرات جمع جمارء .ويجمع الجمار على 'جميرء وجمن::- وجمرات» وأجمرة. 
و«يلطح أفخانذنا» أى ::يضربها يبطن كفه ء واللطح بالحاء المهملة: هو الضرب اللين:على الظهر بيطن 
الكف . 2 
وفيه: «أبينى لا ترموا:الجمرة» قال بعض علماء اللغة: تصغير أبناء: أبيناء » . وإن:شئت أبينون على غير 
00 كأن واخدم أبن مقطوع الالف. فصغره فقال: أبين» ثم جمعه فقال: أبيْنون» قال الشاعر: 
ش ش تاك لاما تدعاس ش ترك أييتيك إلى غير ملع .. 


وقى الحفاسة: أ 

يسدد أيينوها:الأصاغر خلتئ 

حذف النون فيهما للإضافة» وقد نقل يعض أهل النقل عن أبى عبيد أنه قال: هو تصغير بنى؛ ونقل 
أيضًا أنه قال تصغير اين» وقد رد عليه بعض المتأخرين من النحاة فقال: هو خخطاء:والالف فى ابن 
للوصل» وهو مقرد ولا يقال.فيه .أيتون_ فكيف يتصور ذلك؟ . ثم قال: وعند سيبويه تصغير ابنى. على .وزن 


أعمى » وهو اسم مبقرد يدل على الجمع . والجموع إذا صغرت يصغر آحادهاء ثم يجميبع يجمع بالواو والنون إذا 
كان الاسم مذكراء ويالالف والتاء إذا كان مؤتتاء قاينى إذا صغر قيل: : ين مشل أعيم؛ ثم يجمع 


أبينون . ش إٍ 


إقفة7ة إستاده صحيح . أخرجه أبيو داود والنائئن وابن ماجه 
(*) فى (ب): (قى) . 


ل 


8ه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أرسل النبى يَكييةٍ يأم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله يَكِعٍ عندها. 

وقال اين عباس رضى الله عنهما: يلبى المعتمر حتى يفتح الطواف ويروى: حتى يستلم الحجر. 
ورفعه يعضهم. 

[1] باب رم الجمار 

(من الصحاح). 

14م قال جابر رضى الله عنه: رأيت النبى يليد يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا 
عنى مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه؟. | 

0- وقال جاير رضى الله عنهء رأيت النبى تَككِْةٌ يرمى الجمرة بمثل حصا الخذف. 

51 وقال: رمى رسول الله يَككِجِ الجمرة يوم الدنحر ضحىء وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. 

87 عن عبدالله بن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينهء ورمى يسبع حصيات يكير مع كل حصاةء ثم قال: هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة 
البقرة . 

1[ ومنه حديث عائشة رضى الله عنهاء أرسل النبى يُلِةٍ يام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة “قبل 
الفجر . . #الحديث . . . ذهب بعض العلماء بناء على هذا الحديث أن الحاج لو رمى جمرة العقبة بعد النصف 
من ليلة النحر أجزأه ذلك» وقد سبقوا فيه بالخلاف 5١(‏ أ/ ج١)‏ ممن تقدمهم. 


وقد 4 الطحاوى أن هذا الحديث لم يسنده غير أبى معاوية» وقد اختلف عليه قيه » فروى أنه - يعنى, 
النبى يلك - أمرها أن توافى معه صلاة الصبح بمكةء وهذا خلاف الأول. قلت: وفيه من الغلط ما لا 
يخفى على من تدبره؛ فإن النبى يَلفقخٍ لم يحضر صلاة الصيح بمكة يوم النحرء ولم يكن ليفعل ذلك ولا 
ليأمر به قال:. وروى عن أبى عبد الله أحمد أنه قال: لم يستده غير أبى معاوية» وهو خطأ. قال 
الطحاوى: وقد روى عن عائشة أن التبى ييخ أمر أسلمة أن تصلى الصبح يوم النفر بمكة؛ وكان يومهاء 
فأحب أن توافيه قلت: وهذا أشيه الروايات بالصواب. 1 

1 باب رمى الجمار 

171 ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنهء «هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة»: «إنما ذكر 
سورة البقرة؛ لأنها السورة المحتوية على أمهات المناسك؛» ويحتمل أنه أراد الذى أنزل عليه القرآنء فاكتفى 
بذكر تلك السورة لكونها أطول السورء والأول أمثل. 


انف ةا ضعيف . أخرجه أبو داودء وانظر «إرواء الغليل» (1/ /ا/71) )٠١1/0(‏ يتحوه. 
وقال ابن عياس . . .»؟ ضعيف . أتخرجه أبو دارد» وانظر ضعيف الجامع اللسلف؟” 
14747] أخرجه مسلم. [1870] أخرجه مسلم. 3م] أخرجاه فى الصحيحين. 
]م أخرجاه فى الصحيحين. (١)غير‏ واضخة فى المخطوط . 
51 


4 وعن جابر رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكل: «الاستجمار تو ورمى الجمار 
توء والسعى بين الصفا والمروة تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوًه. 

(من الحسان). 

4. عن قدامة بن عبدالله بن عمار أنه قال: رأيت النبى كَكْْةِ يرمى كم يوم النحر على ناقة 
صهباء ء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل: إليك إليك . 

*47ء وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى يَكلِِدِ أنه قال: الغا جعل رمى الجدسار والسعى بين 
0 51 
لد ا 1 

باب اليد ش. 
قن الصعر ظ 


[874!] ومنه: قوله يَكَللَةِ فبى _حديث جابر رضى الله عنه: «الاستجمار توة: الاستجمار: الاستتجاء 
بالاحجارء والتو: الفرد».:يقال: .جاء. الرجل توا إذا جاء وخدهء ووجه فلان من خيله بألف تو أى بألف 
واحد: 

[ ]| ونمنه: حديث قدامة بن عبد الله بين عمار: رأيت النبى يللي يرمى الجمرة يوم النحر على ناقة 
صهباء. .» الحديث. ... الضهياء: التى يخالط بياضها حمرة وذلك بأن يحمر أعلى الوبر ويبيفن أجواقه. 
وفيه: «وليس قيل إليك إليك» قيل: مرفوعة اللام وهو (مصدر تقول) © قلت قول وقيلاً وقالا, 
والمعنى : لم يكن الوازع يمشى بين يديه فيطرد الناس عنهء ومعتئ قوله: إلينك عن الطرزيق يرك إليك 

00 وذلك مثل قولهم: : الطريق الطريق. ا 

ومن باب الهذى : 

1[ 1] حديث ابن عياس رضى الله عنهماء «صلي رسول الله يَكلِيدِ الظهر بذى الحليقة» ثم دعا يتاقته 
فأشعرها. .» الحديث: أراد. ناقته التى أراد أن يجعلها فى .هداياهء فاختصر الكلام أو كانت هذه الناقة من 

41م أخرجه مسلم. 2.0 ْ 

845 1] إمبثاده صحيح + ؛ أخرجه الشافعى» والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارمى. 


[*1487] ضعيف؛» أخرجه الترمذى» والدارمىء وانظر ضعيف الجامع )١١66(‏ ينحوه ‏ 


الشدةة صحيح على شرط ملم ولم بر 2 أخحرجه الترمذى واين ماجه والندارمى: وانظر المستدرك 
5/1 1). 


71 أخرجه مسلم . 
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دعا يناقته قأشعرها فى صفحة ستامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحج . 


جملة رواحله فأضافها إليه . وأشعر الهدى إذا طعن فى ستامه الأيمن حتى يسيل منه دمء ليعلم أنه هدى» 
من قولهم: شعرت كذا أى علّمت. ومنه الإشعار قى الحرب» وهو ما يشعر به الإنسان (-5 ب/ ج5) 
نفسه فى الحربء أى يعلم. 

وقوله: «وسلت الدم» أى: أماطهء وأصله القطعء يقال: سلّت الله أنقهء أى: جدعهء وفى بعض 
طرق هذا الحديث: «وآمَاط عنه الدم» . 

قلت: وقد كان هذا الصنيع معمولا به قبل الإسلام؛ وذلك لأن القوم كانوا أصحاب غارات لا يتناهون 
عن الغصب والنهب» ولا يتماسكون عنهء وكانوا مع ذلك يعظّمون البيت وما أمُدى إليه» ولا يرون 
التعرفين لن حجه أو اعتمرهء وكانوا يعلمُونَ الهدايا بالإشعار والتقليد ؛ وذلك بأن يقلّدوها نعلاء أو عروة 
مزادة» أو لحاء شجرةء لثلا يتعرّض 50 قلما جاء الله بالإسلام»ء أقر ذلك لغير المعنى الذى 
ذكرناه؛ بل ليكون مشعر يخروج ما أشعر عن ملك صاحبهء وجعلها مجعل ما يتقرب به إلى الله 
وليعلم أنه هدىء فإن نفر لم يركب ولم يحلبء ولم يختلط بالاموالء ولم يتصرف فيه كما يتصرف فى 
التّقّطةء وإن عطب لم يؤكل منهء إلا على الوجه الذى شرع. 

هذا وقد اختلف فى الإشعار بالطعن وإسالة الدم؛ فرآه الجمهورء ونفر عنه نفر يسيرء وقد صادفت 
بعض علماء الحديث يشدّد فى التكير على من يأباه حتى أفضى به مقالته إلى الطعن فيهء والادعاء بأنه 
عاد رسول الله يَكِْهَ فى قبول سنته ويغفر الله لهذا القرح بما عنده؛ كيف سوغ الطعن فى أئمة الاجتهاد 
وهم لله يكدحون وعن سنة النبى يكل يتناضلون» فأئى يظن بهم ذلك؟ أو لم يدر أن سيل المجتهد غير 
سبيل الناقل» وأن ليس للمجتهد أن يتسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد السبك والإتقان» وتعفيم 
العلل والأسباب» فلعلّه علم من ذلك ما لم يعلمهء أو فهم منه ما لم يقهمه؛ وأقصى ما يرمى به المجتهد 
فى قضية يوجد فيها حديث فخالقه: أن يقال : لم يبلغه الحديث» أو بلغه من طريق لم ير قيوله؛ مع أن 
الطاعن لو قيض له ذو فهمء فألقى إليه القول من معدنه وفى تصابهء وقال: إن النبى يكَهِ ساق بعض 
هديه من ذى الحليفة» وساق بعضها من قديدء وأتى على - رضى الله عته- بيعضها من اليمن» وجميع ما 
كان للنبى يليه على الثبت إما ست وثلاثون أو سبع وثلاثون بدنة» والإشعار لم يذكر إلا فى واحدة 
منها . 

وقد روى أيضًا عن ابن عمر أن النبى يَكِْةّ اشترى هديه من قديد ٠»‏ والقديد: قرية بين مكة والمدينة» 
وبينها وبين ذى الحليفة مسافة بعيدة» أفلا يحتمل أن يتأمل المجتهد فى فعل النبى يَكدٍ فيرئ أن النبى يلل 
41/] إما أقام الإشعار فى واحدةء ثم تركه فى البقية؛ حيث رأى الترك أولى». لا سيّما والترك آخر 
الأمروةء ]كفن عن الأمسان باللغليد» لاهدييد مده قن لنت القليي متف لياق يهف البقة 
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"47 ء وعن: عائشة رضى .الله عنها أنها قالت: : أهدى النبى جَتْيْةِ مرة إلى البيت غتمآ فقلدها. 
14> عن جابر أنه قال: ذبح رسول الله كك عن عائشة مركي اياعر يو الخره 

. 476 وعته قال: ات تحر النبى ككِلةِ عن نسائه بقرة فى حجته . . 0 
1م وقالت عائشة:“رضئ الله عنها:. فتلت قلائد بدن النبى يَللِيةِ بيدى: ثم قلدها وأشعرها 

وخا احم عليه تور كاد أل لي وقالت: :كل قلافيعا من جهن كاك متدى ثم بس ها 


مع أبى.' 


وفيه ما لا يخفي من أذيية الحيوان. وقد نهى عن ذلك قولة : ب لفتحي اع بالحا و لماه جع عله 
الاحتماللات رأى القول بذلك؛ لان النبئ كله حج وقد حضره الجم الغفير» ولم يرو حديث الإشعار إلا 
شرذمة قليلون. ٠‏ 

رواه ابن عباس رضى الله عنهء ولَقَظ حديثه على ما ذكرناه.. ش 

ورواه امور بن مخرمة» وفى حديثه ذكر الإشعان سو عن درن للصيغة» 5 المسور- وإنت لم 
نكر فضلّهُ وفقهه-, فإنه ولد بعد الهجرة سين 

0 عائشة» وحديثها ذلك أورده المؤلف فى هذا الباب» ولفظ نجديثها: «فتلت بَلائدَ يدن اط علد 
تند ثم قلدَما وأشعَرّها وأهدآهًا فما حرم عَلَيِْ شىء كان أحل له» ولم يتعلّق هذا الحديث بِحَجة النبىئ 
يك ٠‏ نما كان ذلك عام حج آبو بكر رضى الله عنه - والمشركون يومئذ كانوا يحضرون الموسمء ثم 
برا 

ور لو قم : أنه أشعر 06 ولم يرقعه . 

. فنظر المجتهد إلى تلك العلل والأسباب 2 ورأى على كراهة الإشعار جمعًا من التابعين ؟ فذهب إلى ما 
ذهب لسارع فى العذر قبل مسارعته فى اللوم» ولأسمع نفسه: «ليس بعشك فادرجىةء أ والله يغفر لنا ولهم 
ويجيرنا من الهوئ؛ فإنه شريك العمى. ' 

3 وطتهة' ا 00 دفي ختيتها. : قم م 
ل حتى أيلحر هديه يا اكت ليس “كما قال» 2 امليف 

وقولها: تلت قلائدها من عهن» الضمير فى «قلائدها» رَاجع إلى البدن» والعهن: :الصوفء. والعهنة: 
القطعة منه. وقيل: هو الصوف الع ألوانًاء وعلى رار سبحانه وتعالى : «رتكون الجبال 


كالعهن السَقُوضي»70. 
[470] أخرجه 36 1 أخرجاء فى المحيحين. 
[الالقارعة: هي ٍ: 
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817 عن أبى هريرة رضى الله عته أن رسول الله يكل رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: #اركبها» 
فقال: إنها بدنةء قال: «اركبها» فال: إنها بدنةء قال: «اركبها ويلك؛ فى الثانية أو الثالثة . 


84 وسئل جابر بن عبدالله رضى الله عنه عن ركوب الهدى فقال: سمعت النبى وو يقول : 
«اركبها بالمعروف إذا ألبئت إليها حتى تجد ظهراً» . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: بعث رسول الله َكِةِ بست عشرة بدنة مع رجل وأمره 
فيهاء فقال يا رسول الله ! كيف أصنع بما أيدع على منها؟ قال: «انحرها د ثم اصبغ نعليها فى دمهاء 
ثم اجعلهما على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" . 

+144 وقال جابر رضى الله عنه: نحرنا مع رسول الله تكد عام الحديبية البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة. 

0 وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها 
قياماً مقيدة سنة محمد عَكِلة. 

ومنه قول الرجل فى حديث جابر - رضّى الله عته - وهو ناجية بن جندب الأسلمى» صاحب بدن 
رسول الله كَل : : «قيف أصتّع [3/ب] بما بدح عَلَىَ منها» : 

أبْدعَت الراحلةٌ إذا كلّت وأبدع بالرجلء على ما لم يسم فاعله: ا للا يظهر من 
كلال راحلته وهزالهاء وإنما قال: «أبُدعَ عَلَى» ولم يقل: «لى»؛ لأنه أراد بما حيس على من الكلال» 
وقولهم: «أبد بى* إنما يقوله الراكب عند انقطاع راحلته بهء ولم يكن هو راكبها؛ لأنها كانت بدنة» وإما 
كان سائقًا ففصل بقوله : «على» بين الأمرين 

7 ومنه: حديث ابن عمر رضى الله عنه : «ابْعنْها قيَامًا مقيدة»: 

بعثت الناقة: إذا أثرتهء وقيامًا: نَصب على الحال» أقام المصدر مقام اسم الفاعل» أى: قائمة مقيدة» 
والعامل قى الحال محذوف مقدَّرء أى: انحرها قيامّاء دل عليه أول الحديث : «أتى على رجل قد أناخ 
راحلته. وهو يتْحَرهاة» ولا يصح أن يجعل العامل قيها: «ابِعَتْهَاة؛ لأن اليعث إنما يكون قبل القيام» 
واجتماع الأمرين فى خالة واحدة غير مُمُكن» وفى غير هذه الرواية: «ابعنّهًا قائمة مقيدة»» وهى أيضا - 
روايةٌ صحيخة . . 

فإن قيل: أفلا يجوز أن يجعل قيامًا نصبًا على المصدر لا بين «ابَعَنْهَاء وبين القيام من التفاوت فى 
المعتى ؛ كأنه قال: أقمها قيامًا؟ » : 


إففة ١‏ أخرجاه سق الصحيحين . [4؟ ما حر جه مسلم. 
م8 1] رجه 00 [41م1] أخرجه ملم. 


يدنه 


47م وقال على. رضى- الله عنه : أمرنى 'رسول الله يَكَلِيدِ أن أقوم.على يدنه م وأن أتصذق 'بلتحمها 
وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها قال: «نحن نعطيه من عندناة. ‏ / ْ 

47 وقال جابر رضى الله عنه: : كنا لا ناكل من الحوم بدننا فوق ثلاث» خض لبا وُسون 
الله يَكيِيدٍ فقال: «كلوا وتؤودوا». فأكلنا وتزودنا. 

(من الحسان). 


44 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يكل أهدى عام الحديبية فى هدايا سول الله 
يكو جملا كان لابى جهل فى رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين ويروى؛ برة من ذهب. 

0 عن جابر أن النبى يََيدٍ قال: : «البقرة عن سبعة؛ والجزور عن سبعة». ش 

1ه وعن ابن عباس أنه قال: لايع اذى كا الى نار تافر الاير نا شتركنا فئ' البقرة 
سبعة وفى الجزور عشرة (غريب). 

. 1447ء.عن ناجية الخزاعى أنه قال:. قلت: :.يا سول الله كيف أصنع ما عطب من البدن؟ قال: 
«انحرها ثم اغمس نعلها فى دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها». 


الق. ْ 
سس سس سس سس بببببييبييبببجببييبيبببيبب 

قلما: : لم يجزء وامانع منه خحلو الكلام عن المعنى المقصود» وذلك أنه أمره أن ينحرها قائمة مقيدة» فإذا 
جعلت «قياما» متصويا بالمصدرية» تعلّق تعلو تعلق الفعل العلوت ب (مقيدلة» قحب» 0 الكلام عن المنهج 
المراد. 

]١14844[‏ ومنه: حديث ابن عباس - رضى الله عنه - فى حديثه: فى رأسه برة من فضة». 

ابره : حَلْقَة من صفرء أو نحوهء تجعل فى لحم أنف البعير» وقال الاصمعىئ: تَبِجِعَل فى أحد جانبى 
واصل البرة: قيل: مر لانها جمعت علي ره مثل: قرية وقرى» وتجمّع: يرات ويرود وكل 
حلقة من: سوار وخلخال وقرط برةء وإذا جعلت فى أنف البعير مكان البْرَةَ شعر ٠‏ فهئ الخزامة. 

(1444] ويه جديث عبد الله بن قرطء عن النبى يكلل: إن أفضلّ الأيام عند الله : يُوم التحرء ثم 
يوم لتر : 

5 4« 5 ع 2 9 
يوم م القر اليوم الذى بعد يوم التحر؛ لأن الناس يقرون يومئذ فى متازلهم بمنى. 


كتوم جاه فى الصحيحين . 73 أخرجاء فى الصحيحين. 
44 حسن . أخرجه أبو دارد» بلفظ «فضة» م وانظر 6 أى 0 0 


84 صحيح . م الترمذى واين ماجى. 0 صحيح الترمذى العف 
[4 1م ا] صحيح . أخرجه أبو داود» وانظر صحيح أبى داود (1ه166). 
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1444 عن ماله بن قرط عن النبئن عَنَبِرد أنه قال: «إن أفضل الأبام عتاداة يوم النحر ثم يوم 


9- وقال: أتى رسول الله ملي يبدنات خمس أو ست » فطفقن يزدلقن إليه بأيتهن يبدل فلما 
وجبت جنوبها قال: قتكلم بكلمة خفية لم أقهمهاء فألت الذى يليه فقال: قال: «من شاء 


فلم 11 


فإن قيل: قد ورد من الأحاديث الصّحاح فى فضل يوم عرفة ما قد دل على أنه أفضل الايام» وفى 
كتاب الله : «إيوم الحج الأكبرٍ74١)‏ وهو يوم عرفة؛ فكيف التوفيق بين ذلك وبين هذا الحديث؟. 
قلنا: أمّا قوله تعالى: <يُوم الْحج الأكْبرٍ4 فقد اختلف فى تأويله: 
فقيل: يوم عرفة. ٠‏ 
وقيل: يوم النحرء والأغلب والأقوى أنه يوم عرفة؛ لأنّ تعلّق الحج به أقوى من تعلقه بيوم التحر؛ ألآ 


ترَى أن يوم عرفة لو فات فات إلى غير بدل وإلى هذا المعنى [55/أ] التفت النبى ييِهِ فى قوله : «الحج 
عرف . 


وأما الأحاديث فهى صحيحة؛ ولكن ليس فى شىء منها أن يوم عَرَقَة أفضّل الأيّام» والحديثان وإن لم 
يكن بينهما تضاد» أعنى: حديث فضل يوم عرفة» وحديث فضل يوم التحر ولكنّنا أحببنا أن نقف على 
حقيقة المعنى فى هذا الحديث» وعلى معرقة ما أشكل منه فوجدنا فى الحديث الصحيح. ما قد دل على أن 
الأيام العشر أفضل الأيام» لأنها أحب الأيام إلى الله تعالى» وإِذْ قد وجدنا الفضل بعد يوم النحر ليوم 
القرء ووجدنا العشر من ذى الحجة أفضل الأيام وأحبّها إلى الله تعالى ويوم القر ليس من جمّلتها - 
علمنا أن يوم عرفة غير داخل فى جملة الأيام التى أفضلها يوم النحر والتخصيص جائز فى مثل ذلك ذهابا 
إلى حضور معنى الخصوصية فيه ويكون معنى قوله: «أفضَل الأيام يوم النحر» أى: من أفضل الأيام؛ كما 
يقال: فلان أعقل الناس وأعلمهم. أى: من أعقل الناس وأعلمهم» وعلى مثل هذا يأول قؤله يَلكيِ: «ما 
شّىْء فى الميزان أتفْلُ من حدق حسن»: ومعلوم أن الإيمان أثقل منهء وكذلك الصلاة فرائض الإسلام ‏ 

ويحتمل أن يراد بتلك الأيام: يوم النحر وأيام التشريق. 

[1849] وفيه «يزدلفن ليه أى: يقرين منهء ويتقدمن نحوهء يقال: تزلف وازدلفاء أى: تقدم . 

وفيه: «قلمًا وجَبّتْ جدوبها: المراد منه: زهوق النفس وسكون التسايس» وتفسير اللفظ فى وجوب 
الجنوب: وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وجويًا: إذا سقط. ووجيت الشمس جية: إذا 
غربت» قلت: وقد استعمل الراوى فى قوله هذا لفظ التنزيل» قال الله تعالى: 9فَإذًا وجبت جنُوبها 294 وفى 
هذا الكلام من البلاغة ما لا يخفى على ذى الفهم ميلغه؛ وذلك أن الله تعالى ذكر البدن» وعَظّم شأنهاء 
تع أخان سه النقظ إلى انها محر قناماقإت حورت الخدرم عنتها زكما انسور ذا كاتيث قائمة وتلل 
السنة فيها. 


04 صحيح » أخحرجه أبو داودء وانظر صحيح أبى داود (؟1061). 
(١)التوية:‏ 7 (؟)الحج: 31 
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[4] باب الحلق 
(من الصحاح). : 


*40ء عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يكل حلق رأسه فى جبجة الوداع وأناس من 
أصحابه ' وقصر بعضهم . ٠‏ 
١0م‏ » وقال.ابن عباس رضى الله .عنهما: قال لى فعاوية: إنى قصرت. من أرأس رسْول الله كك 
عند المروة بمشقص 1 : 1 ٍ 
مس ل ل ل سن 
ومن باب الحلق, 


[1861] حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال لى معاوية «إنّى قَصَرْت من رأس الشبى” كلق 


بمشقص ؟ . 

قوله: من سن النبى و ؛ أى : : من شعر رأسه والمشققص من النصال ما طال وعرض قال الشاعر: 

سهام مشاقصها كالحراب 

قلت: لهذا الحدث تَمّة لم يوردها المؤلف ٠‏ وفيه اختلاف أعرض عن ذكره» أو لم يطلع عليه؛ وة وفيه 
إشكال لم مط رو فرأينا أن نورد: ذلك ونكشف عته الغطاء. 

أما التتمة: فقول ابن غباس له: «لا أعلّم هذا إلا .حجة عليك». ٠‏ 
0 وبيان هذا القول أن ابن عباس . [57/ ب] كان يرى أن الحاج إذا طاف بالييت» فله أن يوتشلا 
عمرةء. وكان يأخذ ذلك من أمر التبى يلد حين أمر أصحابه فى ججة الوداع أن يحلواء وقد ذكرنا أن هذا 
حكم خطن به اولك الركيه عن :مين التاين وإنما اشتبه شتبه على اين عباس؛ لان الحديث لم يبلغه بتمامه 
فرأى رأيّا وقد أنكر عليه. 

وفيه: : «قال له رجل من بنى الهسجَيم : ما هذه الفعيا التى تشه تشعّبت بالئّاس» أى: : فرقتهمء ويروى: 
«شَيّت» بالغين المعجمة؛ أى: أوقعتهم فى الشخب وهيجتهم. ل عر رن 

وكان معاوية رضى الله عنه ينهى عن الَْمَة شد السنهى» ٠‏ ويرى أن ذلك قد نُسخء وقد رد عليه قولّهُ هذا 
غير واحد من الصحابة؛ ققول ابن عباس: دلا أعلم هذا إلا حجةٌ عليك» أى: لا أعلم هده القضية التى 
تذكرها إلا 'حجة عليك» يشير إلى أن قصره عند المروة دليل على أنه كان متممّعَاء وفى هذا إشكال جداء 
وذلك أن النبى و2 لم يقصر فى حجتهء ولم يحلل عن إحرامه» لا شك فى ذلك» ولم يكن الصحابى 
ليكذب فى أمَر الدينْ» لا سْيّما على رول الله يليه ثم إن ابن عباس لو كان 58 هذا القرل» ثم 

سكث» ولم يبين له العمرة التى قصر فيها كان يقع ذلك منه موقع الاعتراف. يما قال والالتزام له؛ وهذا 


[*86١]أخرجاء‏ ةْ فى الصحيحين. 
[1401] أخرجاه فى الصحيحين. 


يفنا 


807 عن ابن عمر أن رسول الله ييخ قال فى حجة الوداع: «اللهم ارحم المحلقين" قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين؟ قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصرين». ْ 


غير صحيح؛ لان النبى وَل لم يعتمر يعد الهجرة غير أربع عمّر: واحدة منها عام حَيّ» وقد أتى بهما فى 
إحرام واحدء والثلاث البواقى كانت قبل أن حَبجْء وقد أحيّبنا أن نعرف أن تقصيره هذا فى أية عمرة 
يحتمل أن يكون» فرأيناه غير تمكن فى عمرة الحديبية؛ لأنه حلق يومئذ ولم يدخل مكة؛ وهو محتمل فى 
إحدى العمرتَيْن: عمرة القضاءء وعمرة الجعرانة. 

فإن قيل: كيف يقدر ذلك فى عمرة القضاءء وقد نقل عن أهل العلم بالسسيّر أنه أسلم عام الفتح؟ 

قلنا: وقد نقل عنه نفسه أنه قال: «أسلمت عَآمٌ القّضيّةهء وإن يك فى هذا النقل وهنْ فلا يستبعد أن 
يكون حضر المروة يومئذ فرآه يقصّر من رأسهء وإنما جورنا ذلك؛ لأن فى (كتاب مسلم» عن ابن عباس أن 
معاوية بن أبى سفيَانَ أخبره قال: «قصرت عن رسول الله َك بمشقص أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو 
على المروة» وهذا هو الاختلاف الذى قدمنا ذكره. 

وإِذْ قد بين علة الحديث» وما فيه من الاختلاف» وما يورد عليه من الإشكال - فوجه ذلك عندنا أن 
نقول: الظاهر أن ابن عباس حَسب أنه يذكر ذلك عن عام حج النبى يُكٍْ فقال قوله فى نفسه» ولم يبرزه 
له فإضافة القول إلى ما حدث به الإنسان نفسه جائزء وشواهد ذلك فى كلامهم كثيرء وإن يكن الأمر على 
خلاف ما بنينا عليه التأويل: فالوجه فيه أن نقول: نسى معاوية فحسب أنه كان فى حجة الوداعء ولا 
يستبعد ذلك من شَعغَلَنْهُ الشواغل» وتازعته [47/أ] الدهور والأعصار فى سمعه ويصره وذهنه» وكان قد 
جاوز الثمانين» وعاش يعد حجة الوداع خمسين سنة. 

والعجب كل العجب من يأتى بمثل هذا الحديث مع ما فيه من الإشكال والاختلاف البين» ثم لا 
يتعرض لبيان ما أشكل منهء ولعل بعضهم بينهء ونفى الاختلاف عنهء ولم يتته إليناء والله يرَحَمنًا 


وإياهم . 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله ..... الحديث»: قلت: كان هذا من رسول الله يكل مرتين: 


إحداهمًا: فى عمرة الحديبية. 

والأخرى: فى حجة الوداع . 

فالتى كانت فى عمرة الحديبية إِنّما كانت لموجدة وجدها فى نفسه عليهم» وذلك أن القوم لما صدوا عن 
الييت وقاضاهم النبى علد على ما أرادوه - تداخلهم غضاضة وخامرهم اضطراب» إلا من عصمه الله حتى 
استّحوذً عليهم الشيطان وارتابوا فيما لم يكن غشيهم فيه ارتياب» واستولى عليهم الضجرة حتى كادوا أن 


[4801١]أخرجاه‏ فى الصحيحين ِ 


فن 


ويروى أن النبى يكيل فى .حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثآً وللمقصرين مرة. - 

07 وعن أنس رضى الله عنه أن النبئ يكِتدٍ أتى منىّ فأتى الجمرة ة فرماهاء ثم أتى 'منزله “كت 
ونحر نسكهء ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه 
إياهء ثم ناوله الشى الأيسر فقال: «احلق» فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصارى فقال: «اقسمه بين 
الناس» . 556 0 

4 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كنت :أطيب رسول الله يلٍ قبل أن يحرم ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. 

0ه وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَكٍ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى . 

(من الحسان). 

7 عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يكل نهى أن تحلق المرأة رأسها. 
ينْحروا أنفسهمء فأمرهم النبى يك بنحر الهدى. والخروج عن الإحرامء قلم يارعوا إلى طاعته؛ فلم 
حلق هو وانقّهُ المحفوظون من أصحابهء وتلكأ آخرون؛ ثم تداركهم الله بلطفهء فأجابوه فيما أمر على كره 
منهمء ولم يحلقوا بل قصّرواء. فقال النبى يكل قولهُ ذلك؛ إظهارا لموجدته عليهم» ليتوبوا إلى الله تعالى؛ 
وينالوا العفو والصفح عن نبى الله . 

ولا سئل يومئذ:عن سبب تخصيصه المحلّقين بالدعاء؟ قال: (إنَّهُم َم يشكواة. 

وأمّا الذى كان منه فى حجة ة الوداع ؛ فإنّه كان لبيان ما بين الشَكَيْنٍ من التشل» ويحخمل أنه كان لبيان 
فضل المتابعة فإنه من أوثق عرى الإيمان» وقذ نبّاهم الله تعالى بما عليهم من التقلم عليه والتأخخر عنه. 

86 ] ومنه: حديث أنس رضى الله عنه أن النبى يك أتى منى» فاتى بد فرماهاء ثم نم أتى 
منزله بمنى » ونجر نسكهء ثم دعا بالخلآق. . الحديث». 

الأصل فى الشيناك الطهيضر» يقال: فكت الكدون» آى عسلته وطو كد واسشتمل فل الجيادة وقد 
اختص بأقعال الحج» والنسيكة مختصة بالذبيحة. آ 


801 ]أخرجاه فى الصحيحين. 

]١401[‏ أحرجاه فى الصحيحين. 

[1400] أخرجه مسلم. 5 

[1481] قال أبو عيسى: حديث عنلى فيه اضطراب. وروى هذا الحديث عن حماد بن سلمئة عن قتادة عن عائشة 
أن النبى عَكَئِقدِ نهى أن تحلق المرأة رأسها. . والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون على المرأة حلقاء ويرون أن عليها 
التقصير وانظر تحمّة الاحوذى (7/ 0 - 917) (وصحيح الترمتى 07/58 


يفده 


407هء وعن اين عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكِيه: «ليس على النساء الحلق 
فصل 
(من الصحاح). 
404ء عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله كل وقف فى حجة 
الوداع بمنى للناس يألونه 3 فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح 4 فقال: « اذبح 
ولا حرج» فجاءءه آخر وقال: لم أشعر فتنحرت قبل أن أرمى فقال: «ارم ولا حرج» قعا سئل 
النبى ككِيْةّ عن شىء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا' حرج» وفى رواية: أتاه رجل فقال حلقت قبل 


وقوله سبحانه: «قفدية من صيام أَوْ صدقة أَوْ نس »(01) ونْسّك: جمع نسيكةء وقيل: مصدرء والمصادر 
تقام مقام الأسماء المشتقة منها؛ فتطلق على الواحد والجمع: وأكثر ما نجده فى الحديث بتخفيف السين. 

قلت: وفى هذا الحديث يجوز أن يحمل على الواحد؛ لأنه كان ينحر الواحد بعد الواحد. 

ويجوز أن حمل غلن الجمع؟ لأنه تحر يومئذ بيده ثلانًا وسمّين بدنة» وكأنه راعى بهذه العدة نلق 

والخلاق: هو معمر بن عبيد الله بن نافع بن نضلة القرشى العدوى. 

وفيه: ثم دعا أيا طلحة [47/ب] الأتصارى.... الحديث؛. 

قلت: إنما قسم الشعر فى أصحايه؛ ليكون يركة ياقية بين أظهرهم» وتذكرةً لهم» وكأنه أشار بذلك 
إلى اقتراب الأجل» وانقضاء زمان الصحبة» وأرى أنه خص أبا طلحة بالقسمة الْتفانًا إلى هذا المعنى؟ لانه 
هو الذى حفر قبره» ولحد لهء وبنى فيه اللّبن. ْ ش 

ومن الفصل الذى يتلوه 

(من الصحاح) 

[1864] حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ «أنّ رسول الله يلد ونَفْ فى حَجَة الوداع 
الحديث؟. 

800 رواه أبو داود والدارمى . قال المباركفورى : وقد قوى إسناده البخارى فى التاريخ» وأبو حاتم فى العلل» 
وحسنه الحافظ, وأعله ابن القطان؛ ورد عليه ابن الموفق قأصاب كذا فى النيل. قال: وفى الباب أيضا عن عائشة من وجه 
آخر أخرجه البزاره وهو ضعيفء وعن عثمان» أخرجه البزار» وهو أيضا ضعيف. انظر السابق . 

8047 أخرجاه فى الصحيحين . ٠‏ 

193 :ةرقبلا)١(‎ 


يفن 


أن أرمئّ قال: «ارم ولا حرج » وأتاه آحر ققال: أفضت إلئ: الببيت. قبل أن أرمى فقال: « ارم 
ولاحرج؟. إٍ 

864 وعن أبن عياس أنه قال: كان النبى يَكِهِ يسأل يوم النحر يكنى فيقول : لا حرج' فسأله 
رجل فقال: رميت يعدما أمسيت فقال: «لااحرج؟. 

(من الحسان).” 

*147ء عن على رضى الله عنه أنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق 
أو أقصر قال: «احلق أو قصر ولا حرج» وجاءه آخر فقال: ذبحبت قبل أن رم فقال: «ارم ولا 
00 ش . 


اسيَدَل بهذا الحديث وبا ورد فى معتاه: من لم ير التقديم والتأخير فى: هذه الأنساك موجبينَ للدّمء وأمًا 
من يذهب إلى خلاف ذلك فإنه يرى معنى قوله: «لآ حَرَّج» أى: لا إِنْمّ عليك.فئ ذلك؛ حنيث لم 
تعلم. وليس: .لاه رخص لهم فى التقديم والتأخير» أو سوَّى بين الامرين» واستدلوا على ذلك بحديث 
أبى سعيد الندرئ رضى الله عنه «سَلَ رسول الله يك ٠‏ وهو بين الجتمرتين عن وجل حَلَقَ قبل أن يَرَمى؟ 
فَقَال: «لآ حرّج» ء ثم قال: «عباد اللهء وضع الله مو وجل ارج والضيق» قَتَسلّمُوا منَاسِكَكُم: نه 
9 دينكما فقالوا: أمره إياهم عند ذلك بتعلم المناسك يدل على أن الرجل .جهل متاسكهء وأن الإصابة 
كانت فى غير ما صنعء إلا أنه تَقَى عنه الإثم لجهله ولم يسقط عنه الدمء وإِذًا كان النسيان فى إيجاب الدم 
كالعمد» . فلن يكون الجهل به موجيًا أحَق وأولى؛ وفى الحديث الصحيح الذى رواه مور رضى الله عنه: 
«أنّ رسول لله يك نَحَرَ قبل أن يَحَلقَ» وآمَرَ أصْحَابَهُ بذّلك». وقد تبيّن .لنا من هذا الحديث: أن تقديم 
النحر على الحلق من واجبات المج . ومن زواة هذا الحديث“2 أعنى حديث عبد الله بن عمروء عبد الله بن 
عياس . 
قلت: وقد رواه ملم فى كتابهء عن ابن عباس؛ أنّ رجلا قال للنبى وك زرت قَبْلَ أن أرمى ؟ قال: 
«ارم ولا حَرّج». وقال آخر:. حَلَقْتْ قبل أن أذْيَحَ ؟ قال: «اذبح ولا حَرَج» فما سثلإعن شىء يومتذ قم 
لا 0 إلا قال: «افعل ولا حَرَج».. هذاء وقد روى عن ابن عباس أنه قال: من قد شيئًا من حَجّه أو 
خرء فليهرق لذلك دما وهو الذى روى حديث: «ولا حَرَجّ»ء فلو لم يعلم أن دم إيلزمه لم يكن ليفتى 
يخلاق ما رواه والله أعلم : 
[0409] أخرجه البخارى. 
! [147] حسن ء أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى (07015. 
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[9] باب خطبة يوم النحر 
ورمى أيام التشريق والتوديجع 

(من الصحاح). 

0 عن أبى بكرة رضى الله عته أنه قال: خطبنا رسول الله يلل يوم النحر فقال: (إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرمء ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان». ثم قال: «أى 
شهر هذا»؟ فقلنا الله ورسوله أعلم قال: «أليس ذا الحجة». فقلنا: بلىء قال: «أى بلد هذا»؟ قلنا 
الله ورسوله أعلم قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلىء قال: «فأى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم؟ 
قال: «أليس يوم النحر». قلنا: بلى قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذاء فى شهركم هذاء وستلقون ريكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا تجسن 
بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت" قالوا: نعمء قال: «اللهم اشهد فليبلغ 
الشاهد الغائب» قرب مبلغ أوعى من سامع؟ . 

ومن باب خطبة يوم النحر ورمى أيام التشريق والتوديج 

( من الصحاح) 

[1851١]حديث‏ أبى بكرة - رضى الله عنه ‏ قال: خحطبتا [رسول الله]0*) يوم البَحرِء فَقَال: «الرَمَانُ قد 
استدارٌ كهيتته يوم علق السّمُوات والأرض. . . الحديث»: 

الخطب والمخاطية والتخاطب: المراجعة فى الكلام [21(]1/55) 

ومنه الخطّبة والخطبة . لكن الخطبة - بالضم ‏ تختص بالموعظة . فقوله: «خطبنا» مكان قوله: وعظنا. 
و«الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره. وأراد به هاهنا السنة. واستدارة الزمان: دورة بالشهور الهلالية» التى 
يدور عليها حساب السئة. واستدار ودار واحد. وأراد باستدارة الزمان:. عود الأمر فيه إلى أصل الحساب» 
ويطلان ما أبدعه أهل الجاهلية من النسىء»ء فإنهم كانوا ينسئون الحج فى كل عامين من شهر إلى شهر 
آخرء ويجعلون الشهر الذى أنشأوا فيه ملعّى» فتكون تلك السنة ثلاثة عشر شهراء ويتركون العام الثانى 
على ما كان عليه الأول» سوى أن الشهر الملغى فى الأول لا يكوت فى العام الثانى» ثم يصنعون فى العام 
الثالث صتيعهم فى الأول» ويتركون الرايع على ما تركوا عليه العام الثانى» وعلى هذا إلى تمام الدور؛ 
فيستدير حجهم فى كل خمس وعشرين سنة إلى الشهر الذى بدئ منه؛ ولهذا تخبط عليهم حساب السنةء 
فأعلمهم النبى ‏ يك يأن الله تعالى - أدحض أمر الننسىءء وأن حاب اللنة قد استقام» ورجع إلى 


[4| أخرجاه فى الصحيحين . 
(#) فى (ب): (التبى 2315) . 
)١(‏ بداية سقط فى (ب»© استدركناه من 418 
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1م اء عن ويرة أنه قال: سألت:اين: غمر متئ. أرمئ الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك قارمه. 
فأعدت عليه المسألة فقال: : كنا نتتحين: فإذا زالت الشهنس: رمينا. 


الأصل الموضوع يوم خلق السموات والارض . وقوله: «السنة اثنا عشر شهرا تأكيد فى إبطال أمر النسىى. 
تإنهم كائرا يجعلون السنة الأولى من كل ستتين ثلاثة عشر شهرا - على ما ذكرنا. وفيه «ورجب مضرء 
الذى بين جمادى وشعبان؟ إنما أضافه إلى مضر؛ ؛ لانهم كانوا يتشددون فى تحريمه. ولا يستحلونه استحلال 
غيره» ولا .يوافقون غيرهم من العرب فى استحلاله . وأما تفريقه بالذى بين جماذى وشتغيان؛ فلإزاحة 
الارتياب الحادث فيه من التسىء. 

وفيه : «أى شهر هذا؟» قالوا: الله وموله أعلم . 

قلت: إحالتهم ارات ل اه أمره وتحقق. نوع من الأدب بين يدى من أحقّ عليهم التأدب 
0 ثم إنهم لم يبأسوا من أن يكون فى الامر المستول عنه علم لم يبلغ إليهم» » فأخالوا العلم على 

م ٠١[‏ أ] الغيوب» ثم إلى المستأئّر من البشر بنوع من ذلك العلم. وينبشك عن هذا المعتى قول 
بعضهم: حتى ظئنا أنه سيسميه يغير اسمه. فإن قيل: لاا أنه قال: 
«أى شهر هذا؟» قالوا: «ذو الحجة. وقى يعضها «١شهر‏ حرام». إٍْ 

قلنا: كان وق يومئظ: بين .بشر كثير .لا :يضبطهم ديوان» ولا ينالهم جسبان» حن افا فى كل لقم 
من يبلغ عنه ما أداه الصوت إليهء إلى من يعد عنه قلم يبلغه. 

والاختلاف الذى فى .هذه الألفاظ لم يوجد فى رواية راو واحدء بل فى رواية أناس شتىء فالذى يروى 
قرلهم: «الله ورسوله أعلم إنما يرويه ممن كان يليه من أهل العلم والخشية؛ الذين أكرمهم الله بحسن 
الأدب. وألزمهم كلمة التقوى» وكاتوا أحق بها وأهلها. والذى يروى بادرتهم إلى ما سكت عنه 
الآخرون» فإنه يزويه على ما يلغه من أوفاض الناسء أو غمار.الاعراب. 

ؤوفيه::: «أليسس 'البلدة؟» وفى كتاب البخارى أيضا:: «أليست بالبلدة؟» قيل: إن البلدة اسم خاص بمكة. 
عظم الله :حرمتها.. ويؤيد ذلك هذا الحديث. 

ووجه تسميتها بالبلدة - وهى.تقع على سائر اليلدان - أنها البلدة الجامعة للخيزء المستحقة أن تنمى بهذا 
الاسم؛ لتفوقهسا سائر مسميات أجناسهاء تفوق الكعبة ‏ فى تسميتها بالبيت - سائر مسّمبيات أجناسهاء 
حتى كانها هى المحل المتحق للإقامة بهاء من قولهم: بلدن بالمكان» أى: أقام. 

وفبه: لافإن دماء اتوم رامسم فلك ارد كحرمة يومكم هذا: الحديث» أعراضكم» 
أى : أنفسكم وأحسابكمء فإن العرض يقال للنقس . يقال: اعرف اله دي أي : : صنت عنه نفسى . 
والعرض: المحسب. يقال: فلان نقى العرض» أى: برىء أن يشتم أو يعاب. وَالمْرض: رائحة الجند 
. وغيره» طيبة كانت أو خبيئة. يقال: قلان طيب العرض» ومنين العرض . ٍ 


7 أخرجه البخارى . 


لشن 


477 وعن سالم عن اين عمر أنه كان يرمى جمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر كل 
حصاةء ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمى الوسطى 
يسبع حصيات,» يكبر كلما رمى يحصاة» ثم يأخذ بذات الشمال؛ فيسهل ويقوم مستقبل القيلة؛ ثم 
يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاًء ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات؛ يكبر 
عند كل حصاة ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبى عَكيِيدْ يفعله. 

4م وعن ابن عمر رضى الله عتهما أنه قال: استأذن العباس بن عبدالمطلب رسول الله يَكيْةِ أن 
يبيت بمكة ليالى منىّ من أجل سقايته قأذن له. 

08»- وعن اين عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كلِيخِ جاء إلى السقاية فاستسقىء» فقال 
العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتى رسول الله يَكليحِ بشراب من عندهاء ققال: «اسقنى» فقال: يا 
رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيهء فقال: «اسقنى» فشرب منهء ثم أتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيها فقال: «اعملوا فإنتكم على عمل صالح» ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع 
الحبل على هذا» وأشار إلى عاتقه . 

ومعنى الحديث: أن استياحة دم المسلم وماله وانتهاك حرمته فى عرضه حرام عليكم. وإنما شيهها فى 
الحرمة يهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها يحال» وإن تعرضوا لشىء 
منها ياستياحة تعرضوا له متسترين بالتأويل» وإن. كان فاسدا. 

]١187[‏ ومنه: حديث ابن 2000 الله عنه ‏ أنه كان يرمى جمرة الدنيا يسبع حصيات» الجمرة: 
واحد جمرات المناسك» وهى ثلاث جمرات» واحدة منها جمرة ذات العقبة» وهى مما يلى مكة. ولا يرمى 
يوم التحر إلا جمرة ذات العقبة» وبعد يوم النحر يرمى الثلاث. والسنة فيها ما ذُكر فى الحديث. و«الدنيا» 
هى التى بدأ يها ووصفها بالدنياء لكونها أقرب إلى منازل التنازلين عند مسجد الخيف» وهنالك كان متاخ 
التبى - يكِِ - أو لانها أقرب من الل من غيرها. وإضافتها إلى الدنيا كإضافة المسجد إلى الجامع . ويحتمل 
أن يكون فيه حذفء أى جمرة البقعة الدنيا كقولك: حق اليقين» أى: حق الشىء اليقين. 

]١876[‏ ومنه قوله ‏ يك فى حديث ابن عباس رضى الله عنه : «لولا أن تغلبوا؛ لتزلت حتى أضع 
الحبل على هذه... «الحديث» أعلمهم أن الذى يكدحون فيه من سقاية الحاج بمكان من العمل](*©. 

«[ ها دمتم حرم ](**) 0(4): صيد المُحْرمِين دون غيرهم لانهم هم المخاطبون؟ واستدل بقول عمر رضى 


7 ]رجه البخارى . 

[4814١]أخرجاء‏ فى الصحيحين. 

6701 ١]أخرجه‏ البخارى . 

(#) سقط استدركتاه من 69 

(##)من قوله ما دمتم حرما» من «ب» وهو تنمة شرح الحديث [18937]. 
(١)المائدة:‏ 91 


يفن 


1 وقال أنس رضى الله عنه: أن رسول الله. كد صلى الظهر والعصر والغرب والعشاء. 
ا ل را ْ 
بمنى» قيل فأين صلى العبصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك قالت 
عائشة : نزول الأبطح ليسن: بسبنة» إغا نزله رسول الله مَكلقدٍ لأنه كان أسمح خزوجه إذا خرج. 

814 اء رتالت : أجزمت من التنعيم بعمرة؛ فدخلت فقضيت. عمرتى. وانتظرنى رسول الله عد 
بالأبطح حتى فرغت» فأمر الناس يالرحيل». فخرج فمر يالبيت فطاف :به قبل صلاة الصبح ء ثم 
خرج إلى المدينة.. 

6ه وعن ابن :عباس .رضى الله : عنهما أنه قال:: كان التاس'ينصرفون فئْ كل وجهء. فقال 
رسول الله عَكلِة: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت؟ إلا أنه خفف عن الحائض. 

١43‏ - وقالت.عائشة رضئ الله : غنها: نحاضت صفية ليلة. النفر فقالت ما أرانى بال 
فقال النبى علد : اعقرى حلقىء أطافت يو م النحر؟» قيل: نعم قال: افانفرى».! 

(بو ايان 


الامماءعن عمرو بن الأخوص "أنه" قال: سمعت رسول الله كَكِْخٍ يقول فى حجة الوذاع: «أى يوم 
هذا؟» قالوا: يوم الحج الأكبرء قال: : «فإن ذماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرفة يؤمكم 
هذا فى بلدكم هذاء ألا لا يجنى جان إلا على نفسه: ألا لا يجتى جان على ولده ولا مولود على 
واا را ا لا اا عو الاح بر اولك كر رازو اما يا عار 
إععالك برشي ,الي ١ ١‏ 

5ه عن رافع بن عمرو امزنى أنه قال: : رأيت رسول اللي يخطب الناس بمنى حين ارتفع 
الضحى على بغلة شهباء ء وعلى يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. 


الله اعنه. لأبى' هريرة» نحين حين أفتى المستفتى فى أكل المُحرم لحم صيْدِ ميد لَهُ بغير إذنه؟ فاخخير :عم ر'-:زضى 
الله عنه ' - بمسألة الرجل ء: فقال: بما أفتيته؟ فقال: باكله ». فأقنسّم بالله .أنه لو أفنّاه بغير ذلك لعلاء بالدرة» 


وقال: : لو لم يلم سم صحة ذلك من قل التوقيف» لم يكن ليقسم على التعزير فيما خصولف فيه من 


طريق الاجتهاد. 
31 أخرجه البخارى. 0 أخرجاء فى الصحيحين. 
لحمك4 ل صحخسج . ٠‏ أخرجه أبو داودء وانظر صحيح أبى داود (517لا١).‏ 
1م ١]أخرجاه‏ ذ فى الصحيحين. [47١]أخرجاء‏ ق فى الصحيحين . 


[الالما] صحيح . أخرجه أبن ماجه والترمذى؛ وانظر صحيح ابن ماجه (7141/9) يتحوه. ش 1 
[ك/ال4مل] صحيح . أخرجه أبو داود وانظر صححيح أبى داود (19/77). 
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677اء عن أبى الزبير عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم ‏ أن رسول الله يَككْةِ أآخر طواف 
الزيارة يوم التحر إلى الليل . 

4 وعن ابن عياس ‏ رضى الله عتهما ‏ أن الى كو لم برعل فى اليم الذى أفاض فيه . 

0 عءعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى علد أنه قال: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد 
حل له كل شىء إلا النساء» (ضعيف منقطع). 

عن القاسسم عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: أفاض رسول الله يَكلَةِ من آخر 
يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت 
الشمسء كل جمرة يسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام 
ويتضرع ويرمى الثالئة فلا يقف عندها. 

١87‏ عن أبى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه أنه قال: رخص رسول الله تَكدِ لرعاء الإبل 

فى البيوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر فيرموه فى أحدهما. 

]٠١[‏ باب ما يجتئبه المحرم 

(من الصحاح). 

١14748‏ عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنما أن رجلاً سأل رسول الله َلكلَدِ ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخقاف إلا أحد 
الى لان وقتان ولوتي] امقل ون التعيين: ولااليعوا ارت الزيارج جيه به ماران 
ولا ورس» وفى رواية: «ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين». 

» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله جَلِةِ يخطب وهو يقول: 
إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين» إذا لم يجد إزاراً لبس سراويل». 

واستدل أيضنا - يحديث طلحة» وهو حديث صحيح: «أنه كان فى سَغَْرٍ 2 تأهدى لهم طَير وهم 
محرمونء فتورع بعضهم عن أكلهء فاستيقظ طلحة» فأخبر به فوفق من أكلهء وقال: أكلناه مع رسول الله 
كد وقال: لو لم يعلّم طَلْحةٌ بقاء الحَكْمٍ فى ذلك على ما فى الحديث» لم يشهد بالإصابة لمَنَ أكله. 

31م اخرجه الترمذى» وأبو داود وابن ماجه. 

[1474! أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

801 ١]إستاده‏ ضعيف» وانظر شرح السنة (97/ .)53١‏ 

[411١]صحيح‏ . دون قوله «حين صلى الظهر» انظر صحيح أبى داود ح (10975) . 

1 ١]صحيح.‏ أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى ح(775) . 


[14174]أخرجاه فى الصحيحين. 
الى ]١‏ أخرجاه ف فى الصحيحين . 


فده 


...*1848هعن يعلى بن أمية:أنه قال: كنا عند النبى. يكِِهْ بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابى عليه 
وهو متضمخ بالخلوق فقال: يا 0 الله إنى أحرمت بالعمرة وهذه على فقال:؛ «أما الطيب الذى 
بك فاغسله ثلاث مر ات, وأما الجبة قانزعها ثم اصنع فى عمرتك كما تصنع فى ججتك». , 

1ه عن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله وليل :لا يتك اللحرم ولا تكح 
ولا يخطب». ش 

147 عن انن غناي - رضي الله عنهها - أن النبى َل تزوج ميمونة وهو محرم. 

. وعن يزيد بن الأصم ابن أت ميمونية عن ميمونة أن رسول الله 2 تزوجها وهو 
حلال» قال المصنف زتحجمة الله : والأكثرون على أنه تزوجها حلالا. 

4س عن 8 أيوت أن النبى يليد كان يغسل رأسه وهو محرم. 

0اءوعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: احتجم النبى يَكْلَوَ وهو حرم . 

7هء وعن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ حدث عن رسول الله يكْيةْ فى الرجل إذا اشتكى عينيه 
وهو محرم ضمدهما بالصبر. 

7ه وقالت أم الحصين رأيت أسامة وبلالاً واحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله يِه والآخر 
رافع ويه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 

1444 عن كعب بن عجرة أن النبى يي مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم 
وهو يوؤقد تخت قدر والقمل يتنهاقت على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قال : نعم.ء قال: 
«فاحلق رأسك» وأطعم فرقاً بين ستة مساكين»: والفرق ثلاثة أصوع: «أو صم ثلاثة أيام أو انسك 
نسيكة». 5 ش : 

:(من الحسان) 


1444معن ابن عمر ‏ رضىئى الله عنهما - أنه ب النبى يي نهى الناء فى إحرامهن عن 


اا ما ياقية دن ديت جابر الذى ذكر فقد قال الطّحاوى: إن ثبت ولا أراه يثبت؛ لأن الراوى عن 
جابر هو المطلب بن عبد الله بين حنظب؛ ولم يعرف له سماع عن جابرء فتأويل قوله: وندك: 


أى بأمركم . 
[184]أخرجاهء فى الصحيحين. [خما] أخرجه مسلم ‏ 1 1 
0 أخرجاء فى الصحيحين . 7 أخرجه مسلم . : 
لان اغرجاة قن المستيحية [14846] أخرجاه فى الصحيحين- ْ 
451 ]أخرجه مسلم. | 
144101 أخرجه ملم. 1444 أعرجاء فى الصبطيحين. 


[و1هما] حسن صحيح .2 أخخر جه أبو داود» وانظر صحيح أبى داود ح (1131) . 
0 


القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتليس بعد ذلك ما أحبت من ألوان 
الثياب» معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خفا. 

+149 ء وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يكل 
محرمات. فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبايها من رأسها على وجهها ء فإذا جاوزونا كشفنا. 

١اءعن‏ ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَليةٍ كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت 
(يعتى غير المطيب). 

[1] باب المحرم يجتئب الصيد 

(من الصحاح). 

145 عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله يليه حماراً وحشيا وهو بالأبواء أو بودان 
فرد عليه» فلما رأى ما فى وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 

١‏ وعن أبى قتادة أنه خسرج مع رسول الله كيه فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون 
وهو غير محرم ٠‏ فرأوا حماراً وحشيا قبل أن يراهء فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة» فركب فرساً 
لهء فسألهم أن يناولوه سوطهء قأبوا فتناوله» فحمل عليه فعقرهء ثم أكل فأكلواء فندموا فلما أدركوا 
رسول الله عَكِِ سألوه قال: «هل معكم منه شىء»؟ قالوا: معنا رجلهء فأخحذها النبى يَكلِيدِ فأكلهاء 
وفى رواية: فلما أتوا رسول الله يليه قال: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» 
قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها». 

14هه وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النِىئَعَكلِةٍ أنه قال: «خمس لا جناح على من 
قتلهن فى الحرم والإحرام: الفأرة» والغراب. والحدأة» والعقربء والكلب العقور». 


وقال فى حديث الصعب: «لا نرى العمل به للاختلاف فيه وقد رواه يعضهم : حمارًا وحثيل 
وبعضهم: «مذبوحًا»: وبعضهم: ١من‏ لحم الحمار»؛ وبعضهم: [حمار]7١2.‏ 


قلت: وكل هذه الاختلافات رواها مسلم فى كتابه» سوى «مذبوحًا » وروى مسلم - أيضًا - 
[حمار 2١7]‏ , 


[*1489] أخرجه أبو داود» وابن ماجهء وقال الشيخ: #إسناده جيدء وقد خرجته فى «حجاب المرأة المسلمة» . 

[] رواه الترمذى, والحديث ضعيف, لأن مداره على فرقد السبخى وقد عرف حاله» وقال الترمذى: وقد 
تكلم يحى ين سعيد قى قرقد وروى عته الناس» والحديث أخرجه أيضاً أحمد واين ماجه. 

[؟484١]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 

[1897]أخرجاهء فى الصحيحين. 

[94١]أخرجاه‏ فى الصحيحين . 

(١)غير‏ راضحة فى المخطوط . 


شن" 


والحرم ا يو 0 


7 دعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: ا كن 
مالم تصيدوه أو يصاد لكم». 


وقد وجدت الخطابى شرح هذا الحديث فى كتاب «الأعلام» قال: رقيه زلل على انديس يكن مي 

0 كان عليه إرساله . 
قلت: وذلك لأنّه رأى أن الحمار لم يكن مذيوحاء وَإنّما كاذ يتك له هذا اللأريل 7 يلم الكفيت من 

الاختلافات التى ذكرتاهاء ولو سلم كان حجة لأبى حنيفة ومن ذهب مذهبه فى أن الي ١‏ يك إنّما ود 
عليه ؛ لأنه لم ير أن يمسكهء وله أن ليست ولا أن يأمر به. 

]١18445[‏ ومنه: حديث عائثة - رضى الله عنها- عن النبى يللي قال: «خمس فواسق يقتَلْنَ فى الحل 
والحرم. . - الحديث؟. 

حمس : منوتق ومتهم من يرويه على الإضافةء والصحيح هو 0 ويدّل عليه رواية 00 
إحدى طرقه: «حَمْس من الدواب كين قاد سق أى “كر ولحنة وواسد متها فاق وأراد بالفسق : : 
دكثرة ة الضرر فيهن. 

وإنّما خص هذه الخمس من الدواب المؤذية والضارية وذوات السموم؛ ؛ لما أطلعه الله عليه من مقاسدهاء 
أو لأنها أقرب ضررا إلى الإنانء وأسرع فى الفساد [55/ب] وذلك لمسر تين الإنسان من دفعها 
والاحتراز عنها؛ فإن منها ما يطير قلا يدرك ومنها ما يختبئ فى نَقَّقِ من الأرض كالمتهز للفرصة» فإذا 
مكن من الضرر تبادر إليهء وإذا أحسً يطلب استكن» ومنها ما لا يمتنع بالكف والزجرء :بل يصول صولة 
العدو المياسل» وقد يصيب المعرض عنه بالمكروه » كما يصيب المتعرّض لهء ثم إنه متمكن عن الهجوم 
على الإنسان ل 20 


ولا كذلك السباع العادية» فإنها متنقّرة عن العمرانات» وقى أماكتها يتخذ الإنسان منها حذره . 

(والغراب الأبقع) الذى فيه سواد وبياض . 

إن قيل: خصً فى هذا الحديث الأبقع» وفى حديث ابن عمر فقال: «العُراب»» فما 'الوجه فيه؟ 

قلنا: يحتمل أنه خصّ الأبقع بالذكرء لأنه أكثر [ضررا](25» وأسرع فساها. 

[40]]أخرجاء م فى الصحيحين . ا 

53 ]|]ضعيف . أحرجه أبو داود » والترمذى والنسائى» وانظر ضعيف الجاع ينحوه ح (4504) 2 (4339) )2 
اللملطفة” 

. موضم كلمتين فى الحق بالخطوط غير واضح‎ )١( 

(؟)غير واضحة فى الملخطوط. 

ضن 


17 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى كيد : «الخراد من صيد البحر» 

4 عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يفي أنه قال: «يقتل المحرم السبع 
العادى؟. ش 

89 عن عبد الرحمن ين أبى عمار أنه قال: سألت جابر بن عبدالله. رضى الله عنه .عن 
الضيع أصيد هى؟ قال:نعم» فقلت: أتؤكل؟ قال: نعمء فقلت: سمعته من رسول الله كك قال: 
نعم . 

**184ءوعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سألت رسول الله َلكِيْهْ عن الضبع فقال: «هو صيد 
ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم؟. 

(*اء وروى عن خزيمة بن جزي أنه قال: سألت رسول الله كَل عن أكل الضبع فقال: :أو 


ويحتمل: أنه خصّه؛ٍ لأنه لم يجعل حكم سائرها كذلك» ومن الدليل على ذلك: أن كثيرا من أهل 
العلّم اسخنى عنها غراب الزرع؛ لانه مأكول اللحم؛ فلا يتعرض إلا على وجه التذكية المبيحة. 

ويحتمل: أن المراد من الغراب فى حديث ابن عمر هو الأبقع» فلم يُوَّفٌ البيان حقَّه؛ لمعرفة المخاطبين» 
أو لم يضبطه بعض الرواة» فيرد المطلق إلى المقيد؛ ويستثنى من الغربان غراب الزرع؛ للمنفعة التى فيه 
وقلّه الضرر. 

(ومن الحسان) 

71 حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى يَكةِ: «الجراد من صيد البَحر»: 

يقال: إِنّ الجراد يتولّد من الحيتان كالديدان» فيُدسرها(*© البحر إلى الساحل؛ ولهذا الحديث جوز بعض 
العلماء أن يصيده المحم وأما من لم يجوزه فيقول: إِنَّه من صيد البر؛ لاستقراره فيه [ولوجوده]7١2‏ فى 
الأرض وتقوته بما تُخْرجه الأرض من نباتها وثمراتها . 

قلت: وحديث أبى هريرة هذا محتّمل لمعنى آخرء سوى ما ذهبوا إليهء وهو أن تقول : أراد أنه من 
صيد البحر؛ مشاركته صَيْدَ البحر فى حكم الأكْل منه من غير تذكية على ما ورد به التديث: «أحلّت لَنا 
ميحان» وهذا الحديث مع احتماله للتأويل فيه ضعف من جهة الراوى عن أبى هريرة - رضى الله 1 
أبو المهرّم يزيد بن سفيان البصرى» ضعفه شعبة وغيره من أثمة الجَرْح والتعديل » ونسأل الله التجاورٌ عن 
هذا التعرضض . 


1 (]ضعيف . أخرجه أبو داود والترمذى» وانظر ضعيف الجامع ح (053747. 


[4894١]ضعيف‏ . أخرجه الترمذى وأبو داود وابن ماجهء وانظر ضعيف الجامع بنحوه ح(-516). 
[]أخرجه الترمذى والنسائى والشاقعى. 

” صحيح 5 أخخ رجه أبو داود واين ماجه رالدارمى» وانظر صحيح أبى داود جح تقض‎ ]١4**[ 

[19*1] أخرجه الترمذىء وضعقه بقوله: «ليس إستاده بالقوى». 

(١)كلمة‏ غير واضحة. (#) فيدسرها: فيدفعها. والدسر 'لطعن والدفع الشديد. اللسان (دسر). 


ضف" 


يأكل الضبع أحد؟!» وسألته عن أكل الذئب قال: «أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟!» (ليس إسناده 
بالقوى» 0 
]١[‏ ناب الإحصار وقوت الحج 

؟*15.» عن اين عباس رضى الله عنهماء أنه قال: قد أحصر رسول الله كيه قحلق وجامع نساءه 
ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. 

8*7 وقال عبد الله بن عمر: 'خرجنا مع رسول الله يكٍ فحال كفار قريش دون البيت» فنحر 
النبى ولي هداياه وحلق وقصر أصحابه. 0 00 

وقال المنمور بن مخرمة إن رسول الله يَكلخِ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه يذلك. 
الحجء طاف باليت والصا ولروة نم حل من كل شىء حتى يجي عام بلا هدى د يصوم ا 
لم يجد هديا. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: دخل رسول الله يَكهِ على ضباعة بنث الزبير فقال لها: 
«لعلك أردت الحج؟» قالت: والله ما أجدنى إلا 1-6 فقال لها: «حجى واشترطى وقولى: اللهم 


ظ ومن باب الإحيسار وفوت الحج 
( من الصحاح) 


41 حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «دَخَل رسُول الله يك عَلَى ضباعَة بنت الزبيرء فقال: 
لَحَلّك آردت الحج. . . الحديث»: ضباعة هذه هاشمية وأبوها الزبير هو ابن عبدالمطلب بن هاشم عم التبى 
0 وهو أكبر ولد عبد المطلب» لم يدرك الإسلام؛ وضباعة كانت تحت المقداد بن الاسود. 

وفيه: «والله ما أجدنى إلا وجعة فقال لها: .«حجى وأشرطى :... الحديث»: الإشراط فى الحج مختلف 
فيه بين العلماء» وقد صّمّ [1/40] عن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ نكر الاشتراط فى الحَج»' ويقول: ف ود 
0 


التحثّل لم يحتج 0 الاشتر 
[1901] أخرجه البخارى. 2 - 1 ]أخرجه الببخارى ‏ 
[19*4] أخخرجه البخارى. ]١9*0[‏ أخرجه البخارى . 


كول أخر جاه فى الصحيحين . 
2071 


(من الحسان) 


7ه عن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله وك أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذى 
نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء . 
04 عن الحجاج بن عمرو الأنصارى أنه قال: قال رسول الله يكل «من كسسر أو عرج أو 
مرض فقد حل وعليه الحج من قابل». 
ومن ذهب إلى أن الإحصار يكون بالمرض والعدوٌ وغير ذلك من الموانع المحصرة : فإنه يرى لفظ 
التنزيل متينا عن ذلك؛ قال الله تعالى 9فَإن أحصرئم فَمَا اسَتَيْسَر من الْهَدى 264 يقال: : أحصر قلان: إذا 
منَعَهُ أمر من خوف أو عجز أو مرضء قال الله تعالى: < للفقراء لين أُحْصروا فى سبل اللّه904) قال ابن 
ميادة [من الطويل]: 
وما هجر ليلى أن تَكُونَ تَبَاعَدَتَْ عَلَيْكَ ولا أن أخْصِرَئْك شكُول 
ا وجدوا حديث الحجاج بن عمرو الأنصارى ) مبيمًا للآية وسنذكره فى هذا الباب فى الحسان . 
درون 5 الاشتراط المذكور فى حديث ضباعة إنما كان ليفيد تعجيل التحذّل؛ لأنّها لو لم تشترط 
تار تمذّلها إلى حين بأو الهقدى مَحلّه؛ ذكر ذلك أبو نصر الأقطع. 
قلت: وهذا على أصل مذهب أبى حنيفة - رحمه الله- ومن نحا تحؤ تايرق آن الملحصر لبد له 
أن يحل حتى ينحر هديه بالحرم؛ إلا أن يشرط» فإذا أشرط فله أن نحل قبل نحر الهدى. 
وهذا تأويل مرضى موقّق بين هذا الحديث؛» وبين حديث حجّاج. 
(ومن الحسان) 
]15١4[‏ حديث الحجاج بن عمرو الأنصارى المازنى رضى الله عنهء قال رسول الله يَكل: 0 
عرج [أو مرضى]9"؟ . . . الحديث»: 


قلت: «هذا الحديث أورده المعتيرون من أصحاب كتب الأحكام؛ كأبى متحمد الدارمى 2 وأبى داود 
السجستانى » وأبى عيسى الترمذى» وأبى عبد الرحمن النسائى. ولم تَجد فى شىء منها: «أو مرض» قلعل 
المؤلّف نقله مما سواها من الكتب» ولا أراه رمى الحديث بالضعف» إلا من قبيل هذه الزيادة» وإن لم يكن 
كلا القولين من [تزيد]” *) يعض التساخ» وإلاّ فحديث حَجَاجٍ - على ما نيينه - ليس بمستضعف» وقد ذكر 


العرمذى: أنه حديث حسن . 


لاسسعاسي بس سي سس بحبح 
[/1ه.16] رواه الحاكم فى المستدرك /١١‏ كرف وقال: هذا حديث مجع الإستاد و ؤلم يخرجاه. . وهوقفى سكن أبى 
داود (؟/ */33) زرح 14م1). 


إلىء9١]‏ صحيح . أخرجه الترمذى وأبو داود وابن ماجهء وانظر صحيح الترمذى ح (7/148). 
(()البقرة: 193 (9)البقرة: 371/7 

(©) غير واضحة فى المخطوط . 

() غير واضحة فى الخطوط . 
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ع بورع يه وو هاه عام زه جه عو مره 6ع لابه ع ع 3 ها سايم وها غ6 انطع ابه 6 8681482 هيه به هد اع ع ورف حو دوا بها ب نور ونه 6 مها رجا رو ادي جح لذي جد 6 ها عر ره ل ع2 عاد د و 


: ولهذا المديك عمتسي قراء عكرمة. وهو أحد الرواةء عن الحجاج بن عجرن وذلك قوله: 
«فذكرت ذلك لابى هريرة وابن عباس فقالا: صدق» وقد ذكر الشيخ أبو مِلَيِمَانَ الْحَطَّبِى عن بعضهمء 
ولم يسمسه: أنه علّل هذا الحديث بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: دلا حَصرّ إلا حَصر العَدَرَه» فكيف 
يصدق الحجاج» فيما رواه أن الك حصرء وقد استغريت عن الخطابى- كه ان والقهم. 
وفك ييرذه الانتسماة الى عيضن الداع ذلك يطون القراطيس ء ومواقول غير مسديد» كم تعييت من 
إيراده على سبيل الإجمال؛ فلم يحل عنه عقدة الإشكال» وذلك من قوله: «فكيف يصدق الحجّاج 
[فتوهم](*)بعض الناس أن المراد منه الحجاج بن عمروء ومعاذ الإله أن [44/ ب] أن يرمى متديّن بدين 
الإسلام أحدا من الصحابة بل هذا القول» فإنهم صدق أبرارٌ وعدول مقانع: لا سيّما فيما نقلوه من 
الدين» ولو وهم أحدهم أو سها أو غلطء أو سمع ظاهر القول ولم يفهم ياطنه فالادب أن يحكى ذلك 
منه. ملتيسسًا بالتوقير والتبجيل حفظًا لحرمة الصحبة. 

وإنمًا المراد الحسجّاج الصواق» وهو أحد رواة هذا الحديث ذكره الترمذى فأثنى عليه؛ فقال: وحجاج مه 
حافظ عتد أهل الحديث. 


ومما يدلّنا على أن المعنى بما فى كتاب الخطابئ هذا الذى ذكَرناء: أن الذى نقل قوله: أنكر تصديق ابن 


عباس الحجاج فى خديثه؛ لما فى حديث ابن عسباض: دلا حَصرَ إلا حَصرٌ العَدْوٌ» » وهذًا الذى أنكره ليس 


من حديث حجاج الأتصارئ» وإتما هو من كلام الراورى عته يعو مكريةة وفى يعض الروايات : عبد الله 
ابن رافعء وهو أصح الروايتين. 
ونا كان هذا الحديث فى أكثر كُنُبٍ الأحكّام مرويا عن حَجَاجٍ الصواف. عن يحبى بن أبى كثير» عن 
: مة : ظن هذا القائل أنه تفرد به» وليس الأمْرُ على ما توجهء فقد رواة عن يحبى بن أبى كثير - 
أيضًا- معمر ومعاوية ين سلام» وروايتهما عن يحبى عن عكرمة عن عبد الله بن راقع» عن حجاج المازنى» 
مازن الأتصار: نحوه. 0" 1 : 
وقال البخارى: روايتهنما امم ! 


قلت: وفى روايتهما عن عيد الله بن رافع: «مَذْكرت ذلك لأبى هريرة واين عبامن 3 ققالا : صدق؟2. 


وأما ما تقله عن اين عباس: «لا حَصرَ إلا حصر العَدو»: فقد نقل عنه فى معتى [ 
الثقاة: ما ما يؤيد حديث الحجاج» روى القريابى عدن قاد اللرزئ عن الأعش» عن إيراهيم» رو 


عيبا س)00) «فَإِنْ أحصرئم؟ قال: من حيس أو مرضء قال إبراهيم : فحدنت به سعيد ب بن جبير: قال : هكذا 


(# ) غير واضحة فى الخطوط. 
)١(‏ لعلّها: «لا حصر» كلمة غير واضحة. 


(؟) غير واضح لعله اين عباس 
نشت 


8ه عن عبدالرخمن بن يعمر الديلى أنه قال: سمعت النبى يليه يقول: «الحج عرفة. من 
أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك المج أيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا 
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». 


قال ابن عبان . ولو تبت عنه - أيضًا- : «لا حَصرَ إلا حصر العدره: فالسييل أن يَأوَلَ4 لغلا يخائف 
حديث حجاج عن النبى يك [وليوافق 0 سعيد ين جبير © عنه. 

ورأيت التأويل الجامع بين ما ذكرنا أن نقول: « لا حصر إلا حصر العدو» بمثابة قول من قال: ١لا‏ هم 
إلا هم الدين؛ وذلك لأن الحصر بالعدوٌ من أطم أسياب الحصر؛ لأنه متعلق بالعموم: وغيره متعلّق 
بالخصوص والأفرادء كما كان من أمر النبى يَكَلتِ حين صدّ عن البيبت. وأحصر بالعدو: أحصر هو 
وسائر من معهء [.. .]257 واحد من القوم» لم يكن كذلك» فهذا معنى قوله: لا حَصْرَ إلا حَصرٌ 


مع 


العدو» . 

فإنْ قيل: فما وجه قوله: «فقد حل» المدمسّك 31 ]0"ابهذا الحديث يرى أن الممخْصر ليس له أن يحل 
حتى يبلغ الهدى محل وعتنده أن محلّه مكانه الذى يجب أن ينحر بهء وهو الحرمء فكيف بقوله: « 
حَل؟ ولم يبلغ الهدى محلّه؟ 

قلنا: [10].قد قيل: إن وجهه: وقد حَل له أن يعلّ من غير أن يصل إلى البيت» ومثله قولّك للمرأة 
إذا انقضّت عدتها : «قد حَلَْتَ للرجل؟ يعنى: أن يخطيها ويعقد عليها. 

ويجوز أن يكون بمعنى المقاربة» أى: قرب ذلك وجازء كقولك: من بَلَعْ ذات عرقء ققد حَجج . 

]١6١9[‏ ومته: جريع عد الرحيق بن حمر امال ع وفق الله عنه - قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: لج عرفة. .. الحديث»: 

أى: معظم الحَجّ وملاكه الوقوف بعرفة» وذلك مثل قولهم : لمال الإيل» وإنما كان ذلك ملاكه وأصله؛ 
لاله يفوت بقواتهء» ويفوت الوقوف لا إلى يدل . 

وفى بعض طرق هذا الحديث: «الحَج عرقات» » وكلاهما اسم للموضع الذى يقف به الحاج؛ وكل 
ذلك خارج.عن الحرم» وقد قال أهل اللغة: إن «عرفات؛ اسم على لفظ الجمع» ولا يُجْمَمْء وقال الفراء: 
لا واحد له بصحةء وقول الناس: نزلنا بعرفة شبيه بمولّدء وليس بعربى محضء وهى معرفة» وإن كان 
جمعًا؛ لان الأماكن لا تزول [. . .]2*0 وكالشىء الواحد. 


قلت: ولا يَلْرَمنا تقليده فى قوله: «إنه شبيه بمولد» وقد ورد بلفظ الواحد فى السنن ورودًا لا مَدْقَمّ له 


.07١05( أخرجه الترمذى وأبو داود والنسائى» وانظر صحيح الترمذى بنحوه ح‎  حيحص‎ ]١19*9[ 
غير واضحة . (0) كلام غير واضح.‎ )١( 

(؟) كلمة فى اللحق غير واضحة. 

(#)غير واضحة. ” 


ةا 


اح وت ا ووه ووه مه عمو وب فوا مياه ع مهاه اده لالم وتم 26 لاسأ و لك د وارنيون ناز در ا ا ل ل لاد ل ا ل 


لصحت وكثرة استعماله: والتكل به إمّا الى رد وهر ل العربء وإمً لمهاجرون من قريش» أو 

من 0 متهمء وهم اف انوت لغةء وأعرقهم يبقاع مكةء وأساميهاء وأمًا غيرهم من الصحابة 
واللغة يومئذ صحيحة لم تَشْبْهَا لغة مولّد ولو استقصينا فى إيراد ما روى على لفظ اعرفة» وتعداده من 
الب يَكية والصحابة “لأفضى ذلك با إلى الإسهاب. وقد استغيَينًا عنه» لكثرته واشتهارهء لما أن هذه 
التسمية أشبهت (عانات) فيما يقال لها تازة: عانة» وتارة عانات. 

ويحتمل أنهم .أطلقوا عليها عرفات؛ لانها أماكن مختلفة من صهل وجبل وبطوت وأودية؛ ليشمل 
الكل . 

وقوله 'سبحانه: َفَإِذا أفَضْمُم مَنْ عَرَقَاتَ)(1) ليعلم أن حَكْم الإفاضة يتعلّق بسائر من حضر تلك 
الأماكن؛ ولهذا قال رسول الله يكل : 6 مَوقف» 

وفيه: «ومن ن أدرك عَرَقة ليله جَمْع . . 

كذا أورده المؤلّف: والحديك على ما 0205 فى كتب الحفّاظ المتقدمين زمانًا ومنزلة: 8 أدركة 
حمعًا 7 8 ومعتاه ‏ إن صح -: :من أدرك جمْعًا قبل صلاة الصبح. فقد أدركه البيتوتة؛ بجمعء وهذا 
الحديث لم يروه غير عبد الرحمن بن يعمرء ولم يرو هو عن النبى وَل غير هذا الحديث» ولم يروه عن 
جه لخدن ع كر سات وهو حذيث معيبرء جم الفسائدة عزيز عند أهل النقل؛ وكان وكيم إذا 
تحدث بهء قال: هذا الحديث 0 المناسك . 

وفيه: «قَمَنْ تَعَجُلّ [17/ب] فى يُومين قلذ إنم عل ٠.‏ الحديثة: 
جل 1ن عل فى النر »تسل ينل لازطاء اوزكر معد قار قد سلج ياه امسا عجر للقن 
وإجراؤه على اللازم أمثل وأقوم؛ لمطابقة «ومن تأخر». ش 

فإن قيل: فما وجه التخيير بن الامرين وأحدهمًا أفضل من الآخرء وما وجه التسوية بين المتعجّل 
والمتآخر فى نفى الحرج والمتآخر آخخذ بالاسّدّ والافضل؟ 

قلنا: قد ذكر أهلّ التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فنتين: فإحداهما ترى المتعجل آثماء والأخرى ترى 
المتآخر آثمّاء فورد التنزيل بنفى الخرج عدهنبا؛ » وهذا قول مطايق لسياق الآية لو كان له فى أسياب النزول 
أصل ثابت. 

والظاهر: أن الإعلام الذى جاءهم من قبل الله تعالى نما جاء ليعلموا أن الأمر و عليهمء فلهم أن 


يأخذوا من الأمرين بأيهما شاءواء ونظيره التخبير بين الصوم والإقطار ٠‏ وإن كان الصوم أفضلء وأما وج 
التسوية بين المتعجل والمتأخخر فى نفى الحرج» فهو أن من الرخص ما يقع من العامل موقم العزيمة» ويكون 


الفضل فى إتيانه دون إتيان ها يخالفه.ء وذلك مثل قصر الصلاة للمسافر. 


(١)البقرة:‏ 194. 
قر م" 


[) باب جرم مكة حرسها الله 
(من الصحاح). 
*٠19هعن‏ ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال : قال رسول الله يَليٍِ يوم فتح مكة: «لا 
هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا». 


فمنهم من يراه عزيمة» ولا شك أنه فى الأصل رخصةء والذى يراه- أيضمًا - رخصة: يرى إتيان هذه 
الرخصة أفضل . 

ونا كان التعجيل فى يومين رخصةء والرخص محتملة للمعانى التى ذكرناها - وقع قوله: ل فَلاإِنُم 
َيه موقم البيان فى إتيان الرخصةء وقوله: «وَمَن تَأَخْرَ74١2‏ موقع البيان لتك الرخصة»ء وإذا كانت 
الرخصة من هذا القبيل الذى لم يتبيّنَ لنا فضله على ما يخالفه - فلا شك أن الإتيان بالأتَم والأكمل أولى 
وأفضلء والله أعلم. 

ومن باب. حرم مركة 

[١91١]حديث‏ ابن عباس رضى الله عته ‏ قال رسول الله يل - يوم فَعْحٍ مكة: ١لا‏ هجرة» ولكن 
جهاد ونية. . . الحديث»: 

كان الهجرةٌ إلى المديئة بعد أن هاجَرَ إليها رسولٌ الله يكل فرضا على المؤمن المستطيع؛ 200 

من أمر دينه؛ فلا يمنعه عنه مانع» ولينصر رسول الله يِه فى إعلاء كلمة الله تعالى» وإظهار دينه» 
فينحاز إلى حزب الحَقّ وأنصار دعوته» ويفترق فريق الباطل» فلا يكثر سوادهم؛ إلى غير ذلك من المعاتى. 
الموجيية لكمال الدين» فلم قتح مكةء وأظهره الله على الدين كله اعلميتم أن الهجرة المفروضة قد 
انقطعت» وأن السابقة بقة بالهجرة بعد الفتح قد انتيت وأن ليس لأحد بعد 7 أن ينال فضيلة الهجرة 
إليهء» ولا أن يناع المهاجرين فى مراتبهم وحقوقهم. 


وقوله: دلا هجرة» أ لم 0 هجرة ولكن يبقى جهاد ونية» فينالون يذلك الأجر والنفضل 
والغنيمة . 


وفيه تنبيه على أنَّهِم إذا حَرصُوا على الجهاد. وأحْسنوا النّة - أدركوا الكثير مما فاتهم بفوات الهجرة. 

وفى قوله: «لا هجرة» : تنبيه على الرخصة فى ترك الهجرة؛ يعنى: إلى المدينة لنصرة الرسول 2 
فأما الهجرة ة التى تكو من المسلم لصلاح دينه» فإنها باقية يَدَ الدهر . 

وفيه: «وإذًا استتف ركم فاتقروا» : 

قر القوم فى الأمر نفورًا: إذا تقدّموا له واجتمعواء وهم التَفِيرء وفى الحديث: «قََفْرت لَهُم هذيل» 
أى : خخرجت لقتالهمء والمعنى: إذا سئلتم التفور وكلْقتَمُوه » فأجيبوا إليه. ش 


787 :ةرقبلا)١( أخرجاه قى الصحيحين.‎ ]191١[ 
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4١‏ رقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض» فهو حرام بحرمة 
له إلى يوم القيامة» وإنه لن يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة مبن نهارء فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة»لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته» إلا من عرفهاء ولا 
يختلى خلاه؛ فقال العبامن : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: «إلا الإذخر»وفى 
رواية :٠لا‏ تعضد شجرتها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد». 

1ه وعن جابر رضى الله عنه: أنه قال : سمعت رسول الله يك يقول: «لا يحل لأحدكم 
أن يحمل بمكة السلاح». 


ووجه المناسبة بين هذا الفصل وبين الفُصل الأول : أنه لم يأمن عليهم أن 26 أن لهم أن يتيطوا 
فى الخروج إلى الجهادء كما أن لهم أن يستقروا حيث شاءوا من بلادهمء فلا يهاجرواء فتيّاهم أن أمر 
الجهاد خلاف أمر الهجرة. 

[1911] وفيه: « إن هذا البَلَّدَ حرّمهُ الله تَعَالَى يوم لي السّموات والارض» أى: لم يكن تحريمه من 
الناس ياجتهاد شرعى: ولا بمقايسة. ولا بمواضعة» بل كان من قبل الله بأمر سماوى. 0 

فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله هذاء وبين قوله(١):‏ «اللّهُم إِنّى أحرم الكديئة كَمَا حَرَمْ إبراهيم مَكَنَه؟ 

قلنا: يحتمل: أنه أضاف تحريم مَكّة إلى إبراهيم؛ ؛ لأنّ الله تعالى بن تحريمها للناس على لسباته» 
ويكون معنى الدعاء: الهم حرمها وبين تحريمها على لسانى» كما بين تحريم مكّة على لسان إبراهيم. 

ويحتمل: أن التحريم المضاف إلى إبراهيم ما كان من دعائه عند بناء الييت. مثل قوله: وإ قال 
إبراهيم رب اجَعل هذا اليد آمنا 2504 لا الذى كان 5 خَلَقَ الله السموات والارض» ويكون هذا النوع من 
التحريم زيادةً على ما كان فى .أول الأمرء وذلك مكل تحريم الحرمينٍ أن يدخلهما الدجال» وتحريم القتال 

فيهماء ولم يحمل التحريم الذى كان منهما على تحريم الصيد وتخويفه. وإثارته وما يشبهه من التحريم؛ 
لان ذلك مخمّكف فيه بين اهل العلم: كن اا 
التفريق يَيتهما فى ذلك. 

والّذى ذكرناه من دخول الدّجال» وتحريم القتال» والدعاء على من خرف أهلها لا اختلاف فيه. 

وفيه: (ولا يلتقط لَقَطَتَهَا إلا من عرقها»: 

أى: لا يلتقطها إلا مَن ينريد [47/ ب] تعريقها فحَسْب؛ يدل عليه قوله فى حديف آخر: «ولا يلتقط 
ساتطتها إلا منْشْد» أى: لَيْسَ للملتقط أن يتصدق بهاء أو يتنفقهاء كائر اللّقَطاتاء وفى ذلك تعظيم 
أ الت ول ينرق أكثر العلماء بين لقطة الحرم ولقطة غيرها من الأماكن:: ويعضد هذا الحديث وما أوره 
بمعناه قول من قَرَّق بينهما؛. لان الكلام ورد مورد بيان الفضائل بل المختصّة بها؛ كتحريم صيدهاء وقطع 


[]أخرجاه فى الصحيحين. 3 |] أخرجه مسلم. 
(١)فى‏ الأصل: «قولهم» والصواب ما أثيت. (9)إبراهيم: 736 


بدن 


فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق يأستار الكعبة فقال: «اقتله». 


0ه وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله تَللِيِهِ: «يغزو جيش الكعبة» فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» قلت : يارسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم: قال:«يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم؟' 

5ص عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عبد : ايخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة؟ 


شجرهاء وحصد خلاهاء ثم إِنَّ الخبر الخاص إنما يساق لعلم خاص . وإذا سوى بين لقطة الحرم» ولقطة 
غيره من البلادء وجدنا ذكر اللقطة فى هذا الحديث خخاليًا عن الفائدة. 

وفيه: «ولآً يُخْتَلَى تحلآها»: 

لمّلا- مقصور) الت الرقيق ما دام رطبّاء فإذا يبس فهو الحشيسء والحشيش - أيضا- لا يحل قطعهء 
إِذْ لا فرق بين رطبه ويابسه» دل عليه من هذا الحديث قوله: «ولا يعضد شوكه» أى: لا يقطعء وذلك أيلغ 
فى التحريم من قطع الشجر وغيره» لان الشّوك لا منفعة للنازلين فى الحرم فى إبقائه بل يستضرودٌ» ولا 
يسرح فى منابته النظر ؛ بخلاف الخلا [54/أ] زينة الأرض؛ ومن المحدئين من روى «الخلاء» ممدودّاء وهو 
خطأ. 

ومنه: حديث أنس ‏ رضى الله عنه -: «أنّ النبئ يك َل مَكة يَوْمَ القنْم» وَعَلَى رأسه 
المغفر . .. الحديث»: 

قال الأصمعى : المغفر: زرد ينْسَج من الدروع على قر الرأسء يلبس تحت القلنسوة. 

وفيه: «قَلَما بَرَعَه جاءه رَجُلء فَقَالَ: إن ابن محَطّلٍ متعلّق يأسمّار الكعبة» : 

الرجل : هو فضلة بن عبيد أبو بر الاسلمى؛ وهو الذى قَعَلَ ابن خحَطل؛ واسم ابْنِ ختطل: عبد 
العزيزء وقد أخبرَ النبى يكيِ: «أنّ ذلك لم يحل لأحد قبلهء ولا يحل لأحد بعده ولم تحل له إلا ساعة 
من نهارءء وكان ابن خطل قد ارنَّد بعد أن أظهِر الإسلام» وقَتَلَ نَفسا. 


7 ]أخرجاه فى الصحيحين . 
1 أخرجه مسلم. 

[1410] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[1917] أخرجاء فى الصحيحين . 
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7 وقال ابن عباس رضئ الله عنبهما عن الى 375 0 
حجراً». 0 : 

(من المسان) 

6ه عن يعلى بن أمية ‏ رضى الله عته أنه قال: إن رسول الله وك قال: «احتكار الطعام 

فى الحرم إحاد فيهة وعن'انن عياسك رص الله عدوا - أنه قال : قال رسول الله يل لكة : لاما 
أطببك من بلد وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك». 0 


٠ 4‏ عن عبدالله بن ععدى بن حمراء أنه قال: رأيت رسول الله ه ل واقفآ على الحزورة 
فقال: «والله إنك لخير أرض الله. واحب أرض الله إلى الله عر وجل ولولا أنى أخرجت منك ما 


خرجت)». 


[1411] ومنه: حديث ابن عبّاسء عن النبى يكل أنه قال: كَانَى به أسوة أفَحَج. ... الحديث»: 

«كانى به4ه فى معنى : أبصر به على هذه الصفةء يريك به: عر الكعبعة ! من الحبشة وق الى قال 
فيه: يَخَرُبْ الكعبّة دو السويقتين من الْحَبَسَه فأراد به حموشة ساقيْهء وأسود أفجج: حالان من خبر 
«كأن» واكأن» وإث لم يكن بفعل , ع فإنه يشبه بهء وإذا قيد منصويه أو مرفوعه بالحبال؛ كان مقيّدا باعتبار 


معناه الذى أشيه القعل . 


راقتم: : بتقديم الجاء: على على افير .وهو 5 يتدانى صدور قدميه» ا عا ل ساقاة؛ 
معناه: ينفرج» والفجج - بجيمين : : فتج ما بين الرجلَين وهو أقبح من الفحج. 

: و#يقلنعها»: فئ مغنيئى: الحال؛. والضميسر: . للكعيية» وفئ الحديث؛ اختصار انتصره الراوى» لبعلم 
ا 5 1 

73] ومنه: جديث عبد الله بن عدى بن الحمر القرشئ الزهرى + رضى الله عنه: 0 
الله يك واقمًا على الخزورة» وفى غَيرٍ هذه الرواية: «وَهِو واقف عَلى راحلته بالحزورة»: 

. ومن الرواة من يشدد الواوء قالٍ الدارقطنى: التخفيف هو الصوابء. والحزورة: منوضع كان به سوق 
مكةء ويقال:. إنما قيل لها: حرورة» لمكان تل صغير: هنالك».. ووجدت فى: لمجبمع اال لابى الفضل 
الميدانى: أن وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد - وكان.ولى أمر الييت :يعد جرهم - ينى. صرحًا يأسفل 

1 أخرجه لحار 
]١1914[‏ ضعيف» وأخرجه أبو داودء وانظر ضعيف الجامع ح(1844) 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 0 ؛ صحيح : اعرج التويلى ع قط تيم التريدق ب لكان 08 
(19419] إسناده صحيح أخ رجه الترمذى وأبن ماجه. 0 


به 


]١14[‏ باب حرم المدينة حرسها الله 
.» عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى يك :«المدينة حرام ما بين عير إلى ثورء 
قمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أجمعين» لايقبل منه صرف ولا عدل» وفى رواية : «ومن ادعى إلى غير أبيه وتولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل». 


مكة. وجعل فيه سلَّمًا يرقى فيهء ويزعم أنه يناجى الله فوق الصرحء وكان علماء العرب يرون أنه صديق 
من الصّديقين» وكان قد جعل فى صرحه ذلك أمة يقال لها: حزورة؛ وبها سميت: حَزورة مكةءء والله 
أعلم . 
ومن باب حرم المدينة 

(من الصحاح) 

[1978] حديث على رضى الله عنه ‏ [44/ ب] قال: قال رسول الله يك «المديئة حرام ما بَيْنَ عير 
إلى تون الحديث؟؛ وفى بعض طرقه: «ما بِينَ عائر إلى كذا» وفى بعضها: «إلى ثور». 

قال مصعب بن الزبير: لا يعرف بالمدينة عير ولا ثورء وقد ذهب يعض أهل العلم فى تأويله: إلى أنه 
حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور بمكةء قال: بمكة جَبلُ يقال له: عير عدوى. 

قلت: وثورء يقال له: ثور أطحلء وكان قديمًا يعرف بأطحلء فكان ثور بن عبد مُناة بن أذ بن طالحة 
ينزلهء فاشتهر بهء فقيل بجبل ثورء واشتهر به»ء وغلب عليه ذلك حتى قيل للجبل: ثورء ثم أضيف إلى 
أطحل . لاختلاف الاسمين. 

ويحتمل أنه أراد بهما بهما الَرتين؛ للحديث الصحيح أنه قال: : «حرم ما بين لابتى المديئة عَلَى لسانىة 
فشبه إحدى الحرتين عير » لتوسطه ونشوزهء والأخحرى يثور؛ لامتناعه تشبيها بثور الوحش. أو لاجتماعه؛ 
أو أراد بيهما: , مأزمى المدينة فشبههما بعير وثورء وفى الحديث: : «حرام ما بين مأزميها» . 

وإنما جوزتا فيه سبيل الاحتمال؛ لما لم نجد بالمدينة -جبلاً يعرف بواحد من هذين الاسمين؛ ولذلك 
ضرب بعض الرواة عليهماء وترك بعضهم موضعهما بياضًا؛ ليبيّن الوهم فيه . 


> اط ايل عي ما شاه اخ لماك ل مداه 
وفيه: #افمن احدث فيها حدنال او اوى محدنًاء. 


91 أخر جاه ة فى الصحيحين . 
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يع ممعم عه ومع ع اع ووه ممع تقوو ا هك وفرع عام عقا م زو لوقه واه صو 22013 لواب 2 او رن رفس ف حوات ا فوووا وق ا ا 


أراد بالحدث البدعة. وذلك مالم مجر يه سنةء» ولم يتقدم به عملء وبالمحدث: التدعء وروى 
بعضهم: «المحدّث»: يفتح الدال» وليس بشىء؛ لأنه بكسر الدال هى الرواية الصحيحة» ثم إن فيه من 
طريق المعتق وهنا وهو أن اللفظين حينئق يرجعان إلى شىء واحد؛ إن إحداث البدعة وإنواءها سواء 
والإيواء قلّمَا يستعمل فى الإخداث» وَإنما ا استعماله قى الأعيان التئ تنضم إلى الأوى . 

اوفيه: اومّة المسلمين واحدة يَسْعَى يها داهم 

الذمام والذمّة:: ما يذم الرجل عنلى إضاعته من عقدء والمعنى: أن الملم إذا أعطى ذمّته لن يخالفه فى 
الدذين لم يكن لاجد من اِمُسْلمين أن ينقضن العقد الذى عقد به ذلك الملم فى استثمانه» وإن كان ذلك 
المسلم من أدنى المسلمين منزلة, .وقوله: «ذمَة الِْسُلمِينَ واحذة» أى: :أنها كالشىء الواحد. لا يختلف 
باختلاف المراتب؛ ولا يجوز نقضسها لتفرد العاقد بهاء وكان الذى ينقضض ذمة أخيه كالذى ينقض ذمّة 
ققوله: «يسعى بها» أى: يتولاها ويليها ويذهب بهاء والاصل فى السعى: الَشى السريع» 
ويستعمل للجد فى الأمر؛ فمن خفر: مشلماء. أى.نقضن عهدهء وحقيقته: أزال خفرته؛ والفقرة هى 
المهد والأمان. 

وفيه: « لا يقبل منه صرف ولا عدل»: 

قيل: فريضة :ولا ناقلة [549/أ]. 

وقيل : توبة. ولا فدية» وقد ذكرناه فيا قبل . 

وفيه: «ومن وَالَى وما غير مواليه؟: 0 

قال الطّحَاوى : : إغا أراد به ولاء الموالاة؛ لاا ولاء العتق: 

قلت: علا غير أن نسَق الكلام فى قوله: 52 أو تَوَلَى غَيرَ مَواليه؟ يس 
على أنه أراد به ولاء العتق» فإن له لْحمة كلحمة الببب». وقيه: إبطال حق مواليهء وهو بالانقطاع عنهمء 
والائتماء إلى غيترهمء كالدعى الذى تبرا عمّن هو لهء ويلحق نفسه بمن سواه وفبى ذلك قطم الرحمء 
وهتك الحرمات» ويه استوجب الدعاء عليه بالطرد والإيعاد. 
. فإن قيل: فإذابكان المعنى على ما إِدَعيّتَ» فلم شرط فيه الإذن» وهؤ حرام» ووجود الشرط وعدمه فى 
ذلك سواء ؟ غ) ش 

قلنا: ينى الأمر فى ذلك على الغالب» وهو أنه إذا استأذن مواليهء .لم يأذنوا له وعلى هذا.: فذكر الإذن 
فيه إرشاد إلى السبب المانع عنهء ويرجع معنى ذلك إلى التوكيد؛ لتحريمه» والتنبيه على بطلانه». وأنه لا 


يملك ذلك. وليس له أن يختار شيئًا مته . 
5344 


0ه وعن سعد أنه قال: قال رسول الله تفي «إنى أحرّم مانين لابتى المديئة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها» وقال: «لا يدعها أحد رغية عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. 
ولا يغبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة». 

7م وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَلييْةٍ قال: «لا يصبر على لأواء المدينة 
وشدتها أحد من أمتى إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة». 


[571١]ومته:‏ حديث سعد بن [أبى(21] وقاض] رضي الله عنه ‏ قال وَصُوَل الله عير : دن حرم 1 

اللوبة واللابة: الخَرَهَء و«لابتى المدينة»: حرتان تكتنفانهاء والعضاه: كل شجر يعظم .وله شوكء 
واحه عضاهة . وعضهة بحذف الهاء الأصلية» كما تحذف من الشفةء ستل مالك رحمه الله - عن النهى 
الذى ورد فى قطع سدر المديئة؟ وقال: إِنَّما نهى عنها؛ لثلا تتوحش ويبقى بها شجرهاء فيستأنس بذلك 
مو عاج إلهاء :ومتكل بها 

فإن قيل: كان سعد وزيد بن ثابت يريان فى ذلك الجزاء . قلنا: الوجه فيه أنه نسخ» قلم يشعرا به 
وقد كان عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه - يرى التطبيق فى الصلاة حيث خفى عليه نسثم ذلك» وإِنَّما 
ذهب إلى النسخ من ذهب للأحاديث التى تَدْل على خلاف ذلك؛ ولهذا لم يأممُدٌ بحديثهما أحد من فقهاء 
الأمصار. 

وقد بسطنا القول فى بيان تلك الأحاديث فى «كتاب المناسك؟ فى بيان فضل مكة على سائر البقاع » 
فمن أحَبٌ الوقوف عليهء فليراجع ذلك. 

3+ ] ومنه: قوله يَكعٍ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «ولا يَثْبت أحَد عَلَى لأوائهًا وجهدها 
إلذّ كنت له شقَيعًا أو شهيدا». : 

اللأواء : الشدة» واللأى: الشدة فى العيش [14/ ب] والجهدء بفتح الجيم: المشقة» وقد ورد اللأواء فى 
كلامهم بمعنى القَحطء وعليه يفسّر الحديث؛ لما فى أكثر الروايات: «على لأوائها وشدتها". 

والتَعَاقب فى هذين اللفظين يدل على اختلاف فى المرادء فيحمل اللأواء على ضيق المعيشة: والجهد 
على ما يصيبهم من الحر والجوع» وعلى ما يصيب المهاجرين فيها من وحشة الغربة وغير ذلك. 

وأما قوله: «كنت له شفيعًا أو شهيدا»: فالقول الأقوم فيه: أن يقال: «أو؛ للتقسيم لا على الشّك من 
بعض الرواة؛ لان هذا الحديث روى عن سعدء وابن عمرء وأبى أيوب» وزيد بن ثابت» وأبى هريرة» 


2-2 
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وأبى سعيدء وسقيان ين أبى زهير الشنوىء» وسبيعة بنت الحارث الأسلمية» رضى الله عتهمء واكثر 


[1411] أخرجه مسلم . 


1 0] أخخ رجه ملم. 
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7 عن أبن هريرة ‏ رضِئ الله عنه - أنه قال: كان الناس.إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى 
النبى يليه فإذا أخذه قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرنا وبارك لنا فئ مدينتناء وبارك لنا فى صاعتاء 
وبارك لنا فى مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإنئ عبدك ونبيك وإنه دغاك لمكة 
وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه؛ قال :: ثم يدعو أصغر وليد له فيعنظيه ذلك 
الثمر. 1 ا 


4 . رعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه - عن النبى يكل أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة فجعلها 


0 على هذا السياق. ويدل ذلك على أن الحديث خرج م كذلك من معدن الرسالة؛ باكر الرواة 
؛ قالوجه فيه التقنيم؛ لان الشك منقى عنهء لا سيّما فى أخباز الديانات» وآثباء الغيب: 

0 :الأ كنت شفيمًا لبعضه» ٠‏ شهيدًا لبعضهمء وقد قال فى شههداء أحد: دأمًا مؤلاء 
فأنا علوم شهيد؛ ؛ فيحتمل: أن-يكون شهيدا لمن مات فى زمانهء شِفْيمًا لمن مات يعدف :ويحتمل : أنه أراد 
أنه شهيد لمن اتقى وأحسن» شفيع لمن أساء وعصى. 

فإن قيل: أئ .ليسن: يشهد: لأمته؟ 

قلنا: أيشهد علق سائرهم بالبلاغ» ولا يشهد إلا لمن وفى لله بعهده. قال الله تعالئ: لوَجِنْنًا بك عَلَى 
هؤلاء شهيدا2174 فالآية تخبر عمّن يَشهد 0 والحديث يُخَبر عمن شهد لهم . 

وإن ذهب ذاهب: إلى أن «أو» بمعنى الواو؛ لورود الرواية- أيضا - بالواوء فالتأويل أن نقول: إنه 
إشارة ة إلى اختصاص أهل المدينة بالجمع بين الفضيلتين: الشهادة والشفاعة . 

]١1979[‏ ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه: داسك 07 ول اشر جَاءوا به إلى 
سول الله يكل ٠‏ فَإِذَا أحذه قال. . . الحديث»: 

إنّما كانوا يؤثروته 020 حبا له وكرامة لوجهه المكرمء وطن للبركة ما جدّد الله عليهم 
امن مخ ووو أؤلى النامن يما سيق إليهم مِن رذق ريهمء وأمًا إعطاؤه يك أصغرأ وليد يراه: فإنه من 
تمام الشكرء والالتفات إلئ وضع الثنىء ع موضعه حيث بدآ فى أوليّة ما سيق إليه أول من هو أقرب إلى 
الضعف» وأبعد :من: الذنب» ثم نه رأى :أن يزاعى المناسبة 'الواقعة بيسن الولدَان وبين الباكورةء 'وذلك 
حدثان [- /ا].عهدهها بالإيداع فيخص .به أصَغر وليد يزاهء تحقيقًا لما أشير ير إليه من المعانى. : 

[974] ومنه: حديث أبى ببعيد الخدرى رضى الله عنه علن النبى كل قال: 00 ا 
حزم مِكد فَجِعِلّها حرم . . الحديث»: 


انم 


سعى حرم يك ناا لحري الله قال فيه كثيرا مما ليس محرا فى غيرة» سام 


1 ]] أخرجه مسلم . 
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(1)الناء: ١‏ 
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حرامأء وإنى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا 
تخبط فيها شجرة إلا لعلف». 


ونظيره: رَمَنَ وزمان. وأما إضافة: «جَعَل مَك حَرَمًاء إلى إبراهيم عليه اللام- وقد قال الله تعالى: أو 
لم يروا نا جَعلنا حرمًا آمتاه(21 : فهى من باب إضافة الشىء إلى سيبه؛ وذلك لأن خليل الله هو الذى سأل 
الله ذلك؛ كما فى قوله تعالى: #وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبِلَدَ آمنا2104 أو لأنه بين للناس ذلك» أو 
لأنه هو الذى ميّر حدود الحرم بالعلامات فنصّب الأعلام عليها من الجهات» وقد ورد عن ابن عباس رضى 
الله عنه «أنث إبرَاهيم تَصَبّ أنْصاب الحم يريه جبريل» عليهما السلام». 

وذهب كثير من العلماء: أنه أراد بذلك تحريم التعظيم دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم . 

وقد أشرنا فيما تقدّم إلى أنّ التحريم الذى ذكر فى المدينة ليس من سائرز الوجوه؛ بل من وجه دون 
وجهء وفى بعض دون بعضء ومن الدليل عليه قوله فى هذا الحديث: «لا يخبط شجرهًا إلا لعلففء 
وأشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال؛ وهذا من جملة الفرق بين التحريمين. 

فإن قيل: وفى هذا الحديث: «لا ينَمَرُ صِيْدهَاة وفى حديث جابر: «ولا يصاد صِيدها»؟ 

قلنا: السبيل أن يُحْمَلّ النهى على ما قاله مالك وغيره من العلماء: أنه أحَبّ أن يكوثٌ المدينةٌ مأهولة 

0 0 2 0 

مستأنسا فإن صيدها وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة - فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور 
بالمدينة» ولم يبلُغْنا فيه عن النبى- يكِ - نَهَى من طريق يَعْتَّمّدٌ عليه وقد قال لابى عمير: اما فَعلّ 
١ 0 020‏ 2 ع . 
تم لم يَبِلُغْنَا عن أحد من الصحابة: أنه رأى الجزاء فى صِيّد المدينة» ولم يذهب - أيضا- إلى ذلك أخد 
من فقهاء الأمصار الذين يدور عليهم علم الفتوى فى يلاد الإسلام . 

وفيه: «وإِنّى حرمت الّديئة حرامًا ما بيْنَ مأزميها؛: 

حرام : نصب على المصدر» والتقدير: أنى حرمت المدينقء فحرمت حراماء ومثله قوله سبحانه : «والله 
أنْبتَكُم من الأرض تبان 0774 وما بين مَأرَميها»: يكون بدلا عنها . 

ويحتمل أن يكون «حرامًا» مفعول فعل محذوف». تقديره: وجعلت حرام ما بين مَأزْمَيهاء ولاما بين 
مأزميها» مفعولا ثانيًا . 

والمأزم:. كل طريق بين جبلين » ومله يقال للموضع الذى بين عرفة والمشعر الجرام - المأزمان؟ وفى 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه : «وجعل - يعنى: رسول الله يَكَلِِدِ - انْتى عَشَْرَ ميلاً حول الَدِينَهَ حمى». 

وقوله: «حمى»: يؤيّد ما قررناه من قول العلماء فى تحريم صيدهاء وقطع شجرها؛ لأنَّ ما كان على 

(1)العتكبوت: /51. 


(5)إبراهيم: 70. 
اليف 


توح: /31. 


5417/ 


0. وروى أن سعداً وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه قسلبهء فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد 
ما أخذ من غلامهم» ققال: معاذ الله أن أرد شيئا نقّلنيه رسول الله يَلق. 


71م وقالت عائشة رضى الله عنها: لما قدم رسول الله كِدِ المدينة وعك رك بالل منت 
رسول الله مَك فأخبرته فقال : : «اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة أو أشبد وصححها لنا وبارك لنا 
فى صاعها ومدهاء وانقل حماها فاجعلها بالجمحفة» 

7م وعن عبدالله بن عمبر رضى الله. عنهما فى رؤيا النبى يَكِلِ فى المدينة رأيت امرأة سوداء 
جل «اكحى» لابو العم عنه على التأبيد؛ بل. يمنع منه تارةٌء ويرخصن فيه أخرى» والحمى: الماء والكلا 
يُحمى فيمنع . 

والحديث أخرجه ملم فى كتابه. 

ا وفيه: «أن .لا يهراق فيها دم؛: 

هذا القول وقع موقع التفسير لما حريءٍ كانوقال ‏ رخف ان لا ونيا كم البدين الما اف 
شىء؛ إِذْ لو كان متَِعلَّقًَا بقوله: «إِنّى حَرَميت» ؛ لكان من حقّه أن يقول: أن يهراق بها دم» والمراد من 
النهى عن إراقة الدم ههناء النهى عن القتال فيها: فإنه يفضى إلى إراقة الدم. 1 


وإتما ذهبت إلى السبب المفضى إليه دون ظاهمر القول؛ لين إراقة الدم الحزام ممنوع عنه على الإطلاق» 
والمباح منه لم تجد فيه اختلاقًا تعتد به عتد العلماء» إلا فى حرم مكة. 

]١476[‏ ومنه: 'حديْث سعد رضى الله عنه: العو لع ل و7 » قسَلبَّه» أى: أخنذ 
ثيأبه . ا 

85 بالتحريك-:.المسلوب» والوجه فى ذلك النسخ على .ما ذكرنا. ْ 

وقد كانت العقويات فى أول الإسلام جارية فى الأموال» وقد ذكر ذلك بنظائره فى تفسير قولهوكق: 
(قله انا يعقهم مثل قرامة1 

وفيه: : اتَقلّنيه»: 


أى: أعطائيه نقلف والتقّل : العْنيمة» ؛ تقول منه: نفلته نفيلاء 57 أعطيته تقلا 


وقول عائشة رضى الله عنها فى حديئثها: «وعك أبو بكر ويلال»: الوعك: : فغث الحمىء و 
تمارستها المحموم. حتى تصرعهء يقال: وَعَكنْه الحمى ع فهو موعولة ؛ وأوعكت الكلاب الصيّد: ف 
التراب . 


]١51717[‏ ومنه: حديث ابن عمَرَ فى رؤيا النبى يَكلِيهِ فى المدينة : «قَرآيت امرآة ثَائ لولس خراجت من 
المدينة حتى نَرْلَتَ مهيعة ... الحديث». 


قوله: «فى المديتة» أى: فى شأن المدينة» «ثائرة الرأس» أى: متشرة شعر الرأس مشعائة» وقد انقضى 
القول فيه . 
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ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة» فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهى 
الجحفة . 

١1974‏ وقال رسول الله يَكْهِ: «تفتح اليمن فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» 
والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون» ويفتح الشام فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 


وامهيعة4 : هى الشحفةء و«أرض ع1 يدوي ويها كانت [775] تعرف » قلمًا ذهب السيل بأهلهاء 


سميّت جحفة» وكانت - يعد ذلك - دارًا ليهود يحتُونهاء ولهذا دعا التبى كل بتقلٍ وياء المدينة إليها؛ 
فقال: «واتقل حمّاها إلى الجحفة». 

قلمًا رأى تلك الرؤيا عرف فى تأويلها: أن الله تعالى قد استجاب دعوته؛ وذلك قوله: «فتاولتها أن 
وبآء المديئة تقل إلى المهيعةف وتأولته وأولتُهُ تأويلاً: بمعنىء وهو أن يفسّر الشىء» بما يثول إليهء ومنه 
قول الأعشى : 

عل أنوااكانت بول حّها ٠‏ تأول َع السّقّاب فَأصْحبًا 

والويّاء: مَرْض عام » وأرض موبوءة: إذا كْثُرَ مَرَضهاء والوباء يمد ويقصرء وكانت الجحفة - بعد 

رؤياه هذه- أكثر أرض الله وياء . 
ومنها غدير حم أونحم البلاد ماء وهواء وقد ذكر عن الأصمعى؛ أنه قال: لم يولد يغدير خم أحد 

قعاش إلى أن يحتلمء إلا أن يتحول منها. 

قلت: و«الميم من «خم» مشددة . 

4741 ومنه: حديث سفيان بن أبى زهير الشتوى» قال رسول الله يَلِكِ: «تفتح اليمن» فيأتى قوم 
يبسون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهمء والمدينة حَيْرٌ لهم لو كانوا يعملون»: 

«يسودة أى: يسوقون أموالهم» من البَسٌ» وهو سوق لَيّنَء يقال للناقة إذا زجرت للسوق: بس يسء 
ويسست الناقة ة وأبسستّها : لغتان وعلى كلتيهما روى الحذيث. 

والكراد“منه: أن قومًا من يشهد تلك الفتوح إذا رأوا إرفاق تلك البلاد » وما يدر عليهم من الأرزاق - 
دعتهم رغدة العيش» ومال بهم حبه البَلّهُنية إلى استيطان تلك البلادء فيتركون المدينة» والمديئة خير لهم؛ 
لأنها حرم الرسول يديه ومتزل الوحى والبركات» ثم إن القوم كانوا يخرجون عنهاء وها أهلهم وعيالهم 
فى ذات الله وإعلاء كلمته: ويخاطرون بأنفسهم فى حفظ الثغور لوجه الله» والذَبْ عن حوزة الدّين» فإذا 
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69م وقال: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة» تنقى الناس كما ينقى الكير 
حبث الحدذيد». 


سسسححححسس ‏ جبب ببح 


تركوا المدينة نظرا إلئن الحظوظ العاجلة» تداخل لخن والوهن فى نيّاتهمء والتبسّت التقينصة يأعمالهم» 
وصار بهم فى تلك البلاد عن أنفسهم وأهاليهم. وسعيهم فى حيازة ما يقوم به أودهُم بعد أن كان ذلك 
كله للهء عز وجل. 
وقوله: «لو كانوا يعلمون»: 
أى : لو كانوا يعلمون أن المدينة ير لهم مما اختاروا عليها من البلاد.. 
فإن قيل: فماذا تقول فيمن تحمل بأهله عنهاء وهو يعلم أن المديئة خيرٌ له وقِلَّما يجهل ذلك مؤمن؛ 
لا سيّما وقد نص عليه الرسول يكٍ أو ليس ليس قد علمء ولم تكن المدينة خيرً له؟. 
قلنا: إنما يتفى العلم عن هذا الذى ذكرت» وينزل منزلة من لا يعلم؛ لأنه رغعنٍ عنها مع علمه بأنها 
خير له [/]. وطلئًا ومدفنا فى محياه ومماته» والعالم إذا ترك العمل يما علمء ولم ينتفع يعلمه- صار 
متسلحًا عنه؛ فكان كالذى لا يعلم. 
[9754١]:ومته:‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ قال رسول الله كَكلِن: «أمرت بقرية تَأْكُلَ القَرىء 
يقولون: 3 ... الحديث». 
«أمرت بقرية» أى: بتزول» وباستيطان قرية ونحو ذلك. 
: «تأكل القرى؟ : تقول العرب: أُكَلْنا بنى فلانء أى: ظهرنا عليهم. وأصل الأكل للشىء: الإفتاء لف 
ثم استعير لانستاح البلادء وسلب الأموال؛ فكأنه قال: يأكُلٌ أهلها القرىء وأضاف الأكل إليها؛ لان 
أموال تلك البلاد تجمع إليها فتفتى فيها. 
يرب : من أسماء المدينة؛ قيل: هو اسم أرضها؛ سميت باسم رجل من العمالقة كان أول من نزلهاء 
وبه كانت تسمى قبل الإسلامء فلم جاء الله بالإسلام» غير النبى يك هذا الاسم ؛ فقال: يل هى طابة». 
وكأنه كره هذا الاسم؛ لا يثول إليه من التثريب أو لغير ذلك . 
وقوله: «وهى المدينة» : 
فيه -أيضًا- : تنبيه على أن الاسم المقول .متروك. جعلت المدينة مكانه. 
0 أن يكون قوله: «وهى المدينة» على وجه التفخيم؛ كقول الشاعر: 
: مي ود ل 1د م هم ا ل )+ حال( 
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194٠‏ «وقال : إن أله تعالى سمى المدينة طاية». 


55 .ء وقال: «إنما المدينة كالكير تنفى خبثها وتنصع طيبها» قال دلا تقوم الساعة حتى تنقفى 
المدينة شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد». 


أى: هى المستحقة بأن تُتَحَدَ دار إقامة ؛ كي يذلك من قولهم: مدن بالمكان: إذا أقام بهء وقد أشرنا 
إلى مثل هذا المعنى فى تسمية مكة ب «البلد؟ . 

[1981] ومنه: حديث جابر بن سَمُرَةَ رضى الله عنه» قال رسول الله يِ: «المدينةٌ كالكيرء تنفى 

القبرع ع لكراد- ذهو ال من الظين.ويكوة رقة أيضاء .ويل + الكين الزّق والكور: ما ينين يمن 
الطين» وأصل الكلمة من الكور الذى هو الزيادة» ا الكاف على الأصل فى أحدهماء وكسروها فى 
الآخر؛ للفرق بين البناءين» والمراد مما فى الحديث: هو ما بنى من الطين» وإن كانت اللغة فيهما على ما 
قيل ؛ فالياء فيه معدولة عن الواو. 

و«خبثها»: يروى مفتوحة الخاء والباء» ويروى مضمومة الخاء ساكنة الباء. 

وعلى الأولى: يعنى به: ما تبرزه النار من الجواهر المعدئية الى تصلح للطبعء فتخلصها بما يميزه عنها 
من ذلك . 

وعلى الثانية: يعنى به الشىء الخبيث . 

والمعحد به: هو الأوّل؛ لآنه أكثر وأشيه بالصواب؟؛ مناسبته الكيرء ولمساوقته المعنى المراد منه. وقرث 
الخبثت بالضمير على لفظ التأنيث؛ لأنه نزل المدينة منزلة الكيرء فأعاد الضمير إليها. 

والكلفوا قن أقوله اايتضيع طييّها» اختلاقًا كثيراء وآرى أسدّ الروايات لفظاء وأقومها معنى: «وينصمع» 
بضم الياء» وتخفيف النون؛ من قولهم [74]: تَصَع ريه تستوماة ]ذا اكد باضه وخلض وأتصنه 
غيره: على اللغة القياسيّة» وفى معناه: ينصّع بتشديد الصادء والرواية بالتشديد أكثر. 

و«طيبها» يتشديد الياء. وفتح الباء» وقد ذكر الحافظ أبنو موسى. عن صاحب «المجمع؟»: أن صوايه : 
اينصع» من الثلائى؛ و«طييهاء بكسر الطاء وضم الباءءأى: يظهر طيبَهاء أو «ينصّع» بضم حرف 
الاستقبال» وفتح الباء» والطاء مكسورة أيضًا. 

قلت: وكسر الطاء غير سديد؛ لأنَّ فتح الطاء وتشديد الياء: هى الرواية الصحيحة فيهء وذلك أقوم 
معنى؛ لأنه ذكر فى مقابلة «الخبيث» واينصع» على صيغة الثلاثى: أيضنًا غير سديد لأنه لازم؛ وقد جىء 

[*197] أخرجه مسلم. 
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7 وقاليكظ: «على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

7 وقال : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة: ليس نقب من أنقابها إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسونهاء فينزل السبخة فترجف المدينة 55 ثلاث زجقات» فيخرج إليه كل 
كافره ومنافق». 

4 وقال: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما يتماع الملح فى الماء». عن أنس رضى الله 
عنه أن النبى عَكلِقٍ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راجلتهء. وإن كان على دابة 
حركها من حبها. : 

0 وقال. أنس رضى الله عنه: إن النبى يلق طلع له أحد فقال: «هذا جيل يحبنا ونحيه. 
مم م م م 7م لمم 
به - ههنا- مطاوعا لقوله: «ينفى», وهو متعلدّء وإذا كان من التنصيع أو الإنصاع؛ حصل به اتساق 
الكلام , وكذلك «طيبها» بتشديد الياء وفتح الباءء فإن كسر الطاء منه - مع مخالفته رواية الثقات- تاب عن 
الاصل المشبّه بيه وي مناسية بين الكير والطيب. 

وهذا القول صدر عنه على وجه التمثيل» فجعل مثل المدينة وما يصب ساكنيه(١)‏ من الَهْد والبلاء 
كمثل الكير وما يُوقَدٌ عليه فى الناز فيميز به الحبيث من الطيب» قيذهب الخبيث» ويبقى الطيب فيه أزكى 
ما كان وأخلصء وكذلك المدينة تنفى شرارها بالحمى والوصب والجوعء وتطهر خيارهم وتزكيهم. 

وقد ذكر الزمخشرى أن صوابه: «ينضع» بالضاد الملعجمة من «أتضعت الشىء» أى: جعلته شاع 
وهذا القول ساقط من طريق الرواية» لين من حيث المعنى. 

]| ومنه: قوله يَككِخٍ ف حديث أبى هريرة رضئ الله عته: اليس نَقَبٍ من أنقابها»: 

. التقب: الطريق فئ الجبل. 
9 1] ومن : حديث أنس رضى الله عنه: «أنّ النبى يكلِقٍ طَلَم 


و شر 
ونحيه؟ . 


الاشبه(؟2 آن تكون إضافة الب إلى الجبل مجازا؛ والمراد منه: حصول الكرامة والشرف للجيل 
81 أخرجاء 0 قى الصحيحين. ا 
أخرجاء فى الصحيحين. ٠‏ | 


40] أخرجه البخارى. 

[10] أخرجاء م فى الصحيحين . ويروى أنه قال. . .». أخرجه البخارى. 

)١(‏ كنا فى الأصل: «ساكنيه». 

(؟) تعليق على هذا الأشبهء فكأنه عندي ليس بأشيى. ان القيم 6 عن نفي الجا عن هذا الحديث في 
مختصر الصواعق+ وكأن كلام اين القيم هو الأشيه. قليراجع 


0 


اه 


له أحثٌ فقال: هذا جيل يحبنًا 


اللهم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها» ويروىق أنه قال : «أحد 
جبل يحبنا ونحبه». 

(من الحسان) 
فكلموه فيه فقال: إن رسول الله يك حرم هذا الحرم وقال: «من أخذ أحداً يصيد فيه فليسليه» فلا 
أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ولكن إن شتتم دفعت إليكم ثمنهء ويروى «من قطع منه شيئاً 
فلمن أخذه سلبه». 

17 . وروى الزبير عن رسول الله ييه أن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله . دوج ذكروا أنها 
من ناحية الطائف . 


والهواء موافقة المحب لمحبوبهء فلا يجتوونه ولا يستوخمونه. 

وتعله اززة لكين ارعن الأوعة كيان وإثنا عضن :اقل بالذكتىة لان اول ما يدر من اعلامياء 
ويحتمل أنه أراد بحب الجبل لهم: حب أهل المدينة . 

(ومن الحسان) 

[11] حديث الزبير بن العوَام» عن رسول الله يَككِ: «أنّ صِيْد وج وعضاهه حرم مُحَرَم لله». 

قال المؤلّف: «ووج: ذكروا أنها من ناحية الطائف»6. وأنه نقله عن كتاب الَطَّابِى؛ وعلى هذا [75] 
وجدناه فى «كتاب المعالم» إلا أن فيه: (أنه) من ناحية الطائف» وفى «المصابيح»: (أنها) والصواب 
(أنه)» وقد وجدنا فيما نعتمد عليه من بيان أسماء الأمكنة: أن وجا بلد الطائف؛ قال الشاعر: 

إن تق من أعناب وج فَإنْنا ‏ لنا العيْنْ تَجْرِى من [كسيس](١)‏ ومن خَمْرٍ 
وفى الحديث: «آخر وطأة وطتها الله يوج وهى غزوة الطائف. 


و#حرم» أى: حرامء وهما لغتان ك «حل وحلال», ويه قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه)» وحمزة 


11 أخرجه أبو داود» واليهقى فى السنن الكبرى (149/0) بروايات مختلفة . ويروى من قطع منه . 
صحيح أخرجه أبو داود» وانظر صحيح أبى داود اح 117979). 

73 رواه الييهقى فى الستن الكبرى (5/ )٠٠‏ وفى سئده محمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه ومحمد قال قيه 
أبو حاتم ليس بالقوى وفى حديثه نظر ذكر له البخارى هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه وأبوه لا يعرف روى غنه غير ابنه 
وقال اليخارى: لا يصح حديثه وكذا قال اين حبان رالأزدى -ذكر الخلال فى العلل أن أحمد ضعفه وصحح الشافعى 
حديثه واعتمذه - كذا فى ال ميزان- . 


(أ) كذاء ولعلها: «كير»» وهى غير واضمحة 


4, عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يك :«من استطاع أن يموت 
بالمدينة قليمت بهاء فإنى أشفع لمن يموت بهاء. 
089 يعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله علي : «آخر قرية من قرى الإسلام 
خراباً المدينة» (غريب). 
: *194هغن جريز بن عبدالله رضى الله عنه عن النبى يَكدٍ أنه قال: إن الله تعالى أوحى إلى: أى 
هؤلاء الثلاثة نؤلت فهى دار هجرتك. المديئة؛ أو البحرين؛ أو قنسرين». 0 


والكسائى: «وحرام علَى قري أَلكتاهَا ١74‏ ), ودمحرم»: جاء يه على وجه التأكيد لقوله: «حر 

وفوله : اله» فتعلق بالتحريم»: أى: خَرّم ذلك لله. ٍ 

قد ذهب أكثر العلماء فى تأويل هذا الحديث: إلى أنه حرمه على سبيل الحمى/ أو حرمه فى وقت 
معلوم؛ ثم تشخ. 

قلت: والذى ذهيوا إليه فى تأويله هو-الذى نعول عليه فى أمثال هذا الحديث» ولا نرى عنه مَعْدلا؛ 
وذلك. أنه كان يريد غزوة الطائف» وأعلمه الله تعالى أن سيكون معه الجم الغفير من المهاجرين والانصار 
والطلقاء وأعراب المسلمين؛ فرأى أن. يحمى ذلك؛ ليرتفق يه الملمون؛. ويتقوًوا يه على محاصرة أهل 
الطائف؛ ويدل عليه ما روى فى هذا الحديث: أنّ ذلك كان قبل غزوة الطائفء وحصاره ثقيفاً. 

وقد رووا عن. كَعَب الأحبار فى تقديس أرض وج وتحريمها قولا لا يَحْفْ على مَنْ عرف ربَهُ ثقله» ولا 
يخفى على من كان على بصيرة فساده؛ وعليه أوّلوا الحديث الذى ذكرناه فى آخبر وطأة. 


والله المسثول أن يبصرنا لدى العمى فى مواطن العرفان» ويتعش بنا عن السقطة فئ ورطة الخذلان. 


[4] صحيح . أخرجه أحمد والترمذى ١‏ وانظر صحيح الترمقى ح(07:1/5. 
]١979[‏ أخرجه .الترمذى. : إٍْ 
]١91[‏ موضوع . أخرجه الترمذىء .وانظر ضعيف الجامع. ح(1977). ٍ 
(١)الأنبياء:‏ 46 .. وهى قراءة نجمزة والكساتئى 'وعاصم فى رواية أبى بكر: (وحرم) يكبر الجاء بغير ألف» وقرأ 

الباقون: (وحرام) بالآلف. : 
وانظر السيعة فى القراءات لابن مجاهد (ص .)17١‏ 
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[1] كتاب البيوع 


[1] باب الكسب وطلب الحلال 

(من الصحاح) 

0ه قال رسول الله ليد «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه» وإن نبى الله 
داود يَتٍ كان يأكل من عمل يديه». 

7 وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 9 يا 
يها الرسل كُلُوا من الطَيَبات 4 [ المؤمنون: 0١‏ ] وقال: ا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزفناكم » 
[البقرة: ]١77‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» 
ومطعمه حرام ومشريه حرامء ومليسه حرام» وغغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟. 


"31م وقال: «يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما أحْذ متهى أمن !الال أم من الحرام». 


كتاب البيوع 


ومن باب الكسب وطلب الحلال 
[445] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله يَِةِ: دن الله طَيّبْ لا يقبل إلا طيبا. . 
الحديث»: 


الي فد الال : خلاف الخييث» وإذا وصف يه العبد فهو المتعرى عن الجهل والفسق المتحلى 
بالعلم والصّلاح» وقد وام با تعالى على أنه هو المتنزه ه عن رذائل الصفات» قبائح الأقعال. 

والطيب من الرزق: ما لا تستوخم عاقبته» وكات متناولاً يحكم الشرع. 

ومعتى الحديث: لا يقيل الله إلا الشىء الطيبء» ولا يحل أن يتقرب بغير ذلك إليه؛ إِذْ ليس من 
صفته قبول الشىء الخبيث» والرضا بالمنكر. 

وفيه: اثم ذَكَرَ الرجل يطيل السفر أشعث أغيرَه: 

أراد ب «الرجل»: الحاج الذى أثّر به السَمّرء وأخذ منه الجهد واليلاء وأصابه الشعث»ء وعلاه ابرق 
فطفق يدعو الله على هذه الحالة» وعنده أنها من مظان الإجابة؛ فلا يستجاب لهء ولا يعبأ ببؤسه وشقائه؛ 
لأنه متلبّس بالحرام» صارف التفقة من غير حلها. 


31 ]أخرجه البخارى . 1[ ]أخرجه ملم. 
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4. وقال: «الحلال بيْنْ والحرام بيَنْ» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن 

تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام . كالراعى يرعى حول ٠‏ 
اخ رك أن برع فيه الا را لل ملا حدى الوذ .ىا سسا الاو فيلس 
مضغة إذا صلحت ضلح الجسد كله. وإذا فسدتٌ فسذ الجسد كله ألا وهى القلب». 


1946. وقال:'«ثمن الكلب حبيثء ومهر البغىئ خبيث وكسب الحجام خبيث»: 


[444] ومته: حديث التعمان بن بشير ‏ رضى الله عنه ء قال رسول الله يكل «الحلال بين 
والحرام بين » وبيتهما أموز مشتبهات. . الحديث»: 

أراد: 8 الشرع بين الخلال والحزام» وكشف عن المباح والمحظور بحيث لا. خفاء بالأصل الذى أسسن 
عليه الأمرء وإنما تقع الشبهة قى يعض الأشياء إذا أشنبه الحلالَ من وجهء وأشبه الحرام من .وجه؛ وذلك 
بالنسبة إلى الأكثر دون العموم ؛ فإن من الأشخاص من لا يشتبه ذلك أيضأ ‏ إليهء إذا كان ذا حظ من 
ا ؛ ثبتنا عنه قوله وك: «لا يعلمها كثير من الناس؟. 

فسييل الشحيتح أبدينهء المستقصى لعرْضهء إذا ابتَلَىَّ بشئء منها منها: أن يتوقّف حنتئ يأتيه: البيان» ‏ ويتضح 

ا أو يعزم على تركه أبد الدهر؛ وهذا هو الأصل فى الورع. 

وفيه: ومن وَقَم فى الشيهات» وَقَع فى الحرام»: 

الوقوع فى الشىء: : القوط قيهء وكل سقوط شديد يعبّر عنه يذلك» والمعنى: أن من يون على نقسه 
الوقوع فى الشبهات حتى يترد ذلك فإنه يقع فى الحرام؛ لانه حام حول جريم الحرام؛ فيوشك أن 
يواقعه . 

وإنما قال: «وقع فى الخرام»؛ تحقيقا لمداناته الوقوع؛ كما يقال: من أَنْبع نقسه هواماء فقد هلّك. 

ثم ضرب مَثَلهِ بالراعي ترق حول الحمىء وهو المرعئ الذى ماه السلطان قَمَّنْمَ منه؛ فإنه إذا سيب 
ماشيته هناك لم يؤمن عليها أن ترتع فى حمى السلطان؛ فيصيبه من بطشه ما لا قبل له به 

ثم ذكر أن حمى الله محارمه؛ ليعلم أن التجنب من مقارية حدود اللهء والحذر من التخوض فى حماه: 

أحقٌُ وأجدرٌ من مجاتية حمى كل ملكء وأنّ النفس الآبية الأمارة ا ء إذا اما السياسة فى ذلك 
ا موطنء كاتنت أسواأ عاقية من كل بهيمة خخليع العذار. 

وفى قوله: «آلآ إن فى الجد مضغة. . . إلى تمام الحديث»: 

إشارة إلى أن صلاح القلب وقاده منوط ياستعمال الورع وإهمالة. 

]١9455[‏ ومنه: حديث راقع ب بن خديج» عن النبى يَكلٍ قال:. «ثّمن الكلب ِيف ومهر البغى خييث» 
67 الحجام ختبيث» : 

[1910] أخرجه ملم كتاب الماقاة ح (51). 
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1اءعن أبى مسعود الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَيتهٍ نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغى وحلوان الكاهن. 

1417 وعن أبى جحيفة أن النبى يَكلَةِ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى» ولعن 
آكل الربا وموكله؛ والواشمة والمستوشمة والمصور. 

الخبيث : ما يكره رداءةٌ وخخسّاسقٌ ويستعمل فى الحرام؛ قال الله تعالى: ؤولا تَعبَدُنُوا الخبيث 
بالطيّب 2174 , قيل: الحرامٌ بالحلال» ويستعمل فى الشىء الردىء؛ قال الله تعالى : «ولا تيمُموا الخبيث منه 
شفقُون 4( أى: لا تقصدوا الردىء قتصدقوا به 73+ يقال للشىء الكريه الطعمء أو المنتن الرائحة: 
الخبيث ؛ ومنه الحديث: «من أكَل من هذه الشجرة الخبيثة» . 

وَإذ قد علمنا أن فعل الرْنَى محرمء عَلمْنا أن المراد من «الخبيث» فى مهر البغى: هو الحرام؛ لأن يذل 
العوض فى الزنى ذريعة إلى التّوصّل إليه؛ وذلك فى التحريم مثله 

وعلمنا أن الحجامة مباحةء وأنّ «النبئ يٍ احتجمء وأعطى الحَجام أجره» : علمنا أن المراد من خبث 

كسيه» غير التحريم» وإنما هو من جهة دناءة ورداءة مخرجهء وقد يطلق اللفظط الواحد على قرائن شُتّى؛ 
ا ا ا 


50-7 لاي اس ساس 


والقول فى ثمن الكلب: مبنى على هذين القولين؛ على حَسَبٍ اختلاف العلماء: فَمن جَوَرَ بيعَهُ حَمَلَ 
خحبث ثمنه على الدناءة. 

وهن لم ير بيعه: حَمَلَه على التحريم. 

والبغى: الزانية؛ سميت بذلك؛ لتجاوزها إلى ما ليس لها؛ وذلك الفعل يقال له: البغاءء بالكر 
والمد. 

يي الأجرة التى أخذها على البغاء: مهرأء والمهر إنما يطلق على الصّداق» ويستعمل فيه؛ 
لوقوعها موقع المهر فى مقايلة البضعء وتسمكها يد #اليرة على الببازه واعتمد فى وضوح المراد منه إلى 
إضافته إلى البغئٌ وفى بعض الروايات: «وكسب البغى» ولا يقع ذلك فى البيات موقع: «مهر البَْى؛؛ 
لأن الكسب :لآ بخص باليغاء: والمهر يختص يه. 

[573 ومنه: قوله يَكلهِ فى حديث أبى مسعود الأنصارى ‏ رضى الله عنه -: «وَحَلَوان الكاهن»: 

وهو ما يعطاه على كهانته؛ يقال: حلوت فلانا أحلوهٌ ه حلواً وحلوانا: إذا وهبت له شيئاً على شىء يفعله 
لك غير الأجرة» ولهذا سميت الرّشوة: حُلُوانا. 

قال بعضهم: أصله من الحلاوة: شبه بالشىء الحُلُو؛ يقال: حَلوت فلانا: إذا أطعمته الخُلُو. 

71 ومنه: قوله يع فى حديث أبى جحيفة - رضى الله عنه: «والواشمة والمتوشمة». 

3 ]!]أخرجه البخارى. [/944] أخرجه البخارى . 

(١)الناء:‏ 5 (9) البقرة: /703. 


يذالة 


1 4ع عن جابر ب رضئ الله عنه ‏ أنه سبع رسول الله يلد يقول عام الفتح وهو بمكة: فإن الله 
يك بطل بها للحن ريفقن بها الود ووبصييح يها الثاني ؟ هال: لاهو حرام؛ قال عت 
ذلك: : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 

يي ا 0 «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها'». ْ 

)01 ةأوعن انين رفي إلله عن د آنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله وَكةٍ فأمر له بصاع من 
تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه . 

( من الحسان ) ش 

7ه عن عائشة - رضى الله عنها _ أنها قالت: ا دان 
كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» وفى رواية: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من 


كسيةة. 


الوشم: أن يُعْرَرَ شئء من البدن بإبرة» ثم يحشى بالكحل أو بالنتئور» وهو دخان الشحم 0 به 
الوقلك حت فين ويقال له: التّيلجء وكانت نساء العرب تفعل ذلك بمعاص مهن وظهور كفهن 
فالواشمة: ذات الوشمء وي د وها عيطت ذلك يشدياك اي على هذا يفسرها 
أهل اللغة. 

وأما فى هذا الحديث فصيغة اللفظ تدل على أن الواشمة هى الصانعة بغيرهاء والمستوشمة: التى سألت 
الواشمة أن انها : 

اوقئ. غير بهذ الرواية «المؤتشمة» مكان «المستوشمة».» وهيى [/ا] الى شيل يا لله 

00 كنيد متره رضن الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: دقَائَلَ الله ليواي نايت علبوم 

قيل : معتى: «قائل الله» أى: لعنهمء وقيل:. غاذاهم» وقيل: قتلهمء و«قاعل وإن كان سبيله أن 
يكون بين اثنين قيهن يكون من واحدء كقولك: سافرت» وعلى هذه ال تعالى : قَائلهم 


الله أن يوفكونَ204, 
]١914[‏ أخرجاه فى الصحيحين. ]١448[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
[*1846] أخخر جه ملم. [19361) أخرجاء 0 فى الصنحيحين . 
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مالا حراماً فيتصدق منه فيقبل منه. ولا ينفق منه فيبارك له فيه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان راده 
إلى النار؛ إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء. ولكن يمحو السيىء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو 
الخبيث». 

4ه وقال: «لا يدخل الجنة لحم نيت من السحت» وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى 
به 

0 ,عن الحسن بن على رضى الله عنهما ‏ أنه قال حفظت من رسول الله يي «دع ما 


وقال ب بعضهم: الصحيح : أنه من المفاعلة» والمعنى: أنه متصد لمحارية اللهء ومن قاتل الله فهو مقتول» 
ومن غالبه فهو مغلوب. 

«قجمَلُومً» بالجيمء أى: أذابوهاء والجميل: ما أذيب من الشحمء أوّلوا القضية تأويلاً فاسداء لعنهم 
الله وأخزاهم! 

يي حديث الحسن بن على - رضى الله.عنهمًا -» قال: حَفظّت من رسول الله ديقي : «دع 
م يربك إلى ما لا يربك الحديث: 

أى دع ما اعترض لك الشك فيه منقلبًا إلى ما لا شك فيه يقال: دع ذلك إلى ذلك أى: استيدله بهء 
ويَريبك: : بفتح حرف المضارع منهء ويضمء وقد ورد بهما الرواية» والفتح: أكثر #وراب وأراب» لغتان . 

وقالا بعس اسكات #الحريه] "© ترفو مج أراتو العودة إلى خككتين: :و ازعم الرقة. 

ومن أهل اللغة من يرى الصواب فيه: رابتى الشىء» ويقول: أراب الرجلء أى: صار ذا ريبة» ومنه 
المريب . 

جاء هذا القولء [ثم بدا] ('2 لما تقدمه من الكلام؛ ومعناء: إذا ونجدت نفك ترتاب فنى الشىء 
قاترك؛ فَإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق. وترتاب من الكذب» فارتياك فى الشىء منُبورٌ عن كوثه 
باطلاًء أو مَظنةٌ للباطل فاحدّرهء واطمئنانُكَ إلى الشىء مشعر بكونه حقا فاستمسك بهء والصدق والكّذبُ 
يستعمّلآن فى المقال والفعال» وما يحق أو يبطل من الاعتقاد. 


106 أخرجه أحمد فى المسئد7/4/12ا7؟؟. 

013 أخرجه أحمد فى المسند (15/ 07301 من حديث جابر بن عبدالله أن النبى يَكيِدٍ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك 
الله من إمارة السوء؛ فذكره مطولا وأخرجه الدارمى (59/7) بلفظ #ياكعب بن عبجرة» إنه لن يدخل الجنة لحم نيت من 
سبحت 6 والترمذى من حديث كعب مطولا وفيه «إنه لا يربو لحم نبت من سحت إل كانت الشار أولى به وصححه الشيتخ 
الألياتى 1١(‏ 6). والمحاكم فى المتدرك (؟/557) وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاءء ورافقه الذهبى» 
والبيهتقى ة فى «شعب الإيمان» ح (01/75). 

[1900] صحيح . (١)فى‏ الأصل : «الغرب». 

(؟) هكذا فى الخطوط وفى شرح الطيبىء والمرقاة: مهدا 
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1 وعن وابصة بن معبد ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: «يا وابصة» جئت تسأل عن 
البر والإثم ؟» قلت: نعمء قال: فجمع أضابعه فضرب بها صدره وقال:. «استفت: نفسكء؛ واستفت 
قلبك ( ثلاثاً ) السبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى 
الصدر وإن أفتاك الناس». 


(ومن الحسان) 

]١1905[‏ حديث وابصة بن معبد الأسدى ‏ رضى الله عنه » قال رسول الله يك هيا ابص جِنْتَ 
تسأل عن البر والإثم. . الحديث»: ْ 

هذا الحديث يدخل فى أعلام النبوة؛ لأنّ وابصة أتاه وقد سر فئ نفشه أن يسأله عن 'لك» فلم يبه أن 
قال: جئت تسأل... الحديث»؛ وقد رأى بعض أهل النظر أن الأمارة التى أشار إليها رسول الله كه 
للتمييز بين الأمرين ليست من جملة [94] ما يدخل فى حكم العموم؛ بل هى شىء يختص بأهل النظر 
وأصحاب الفراسات من ذوى القلوب السليمة» والنفوس المرتاضة. 

وهذا القول. وإن كان غير مستبعد جنا قرلا عدا سان لحمو الت لوعي كل ار ل به 
دائرة الدين أحق وأهدىء ولا ضرورة بنا إلى صرف قوله إلى الخصوصء؛ ونحن نهد لجمله عنلى العموم 

وقد روى هذا الحديث بعاد عت غير واحداتن الطبجابة. منهم النواس بن. سمعان؛ ‏ قال: .قال رسول 
الله «يَكئِيِ) «الإثم ما حاك فى نفسك». 

.فتقول ‏ ومن الله المعونة: قد تحقّق لنا من جواب النبى «يَكلقده أن وابصة لم يسأله عن أمر بين رشدهء 
ولاعن أمر دق إذ لم يكن له فى الحق الواضح والباطل الجلى أن يعدلَ عن قول المفتى الذى استفتاه 
قلبه ونفسهء وإنما سأله عما أشكل عليه من الأمرين» واشتبه عليه من النوعين» فأحالة إلى الأخذ بما هو 
عن الاشتباه بمعزل؛ وذلك لأنّ اطمئنان قلب الاو وتقنبه فنا يكو بروال التردك عليحماء لمكن ذا 
أخين بالأمر المجمع ليه عن ايلة ورسوله؛ من عق الايعلاك أن يطمئنّ إليه كل الطمأنينة» وإذا أخير بالأمر . 
المختلفف. فيه لمعن يوجب” الاختلاف قمن تحق الوزع أن ياخذ منهما بما هو أقوَى وأتقن؛ فذلك الذى يزيل 
التردد عنه؛ فيطمئن إليهء وإذا لم يجد إلى ذلك سبيلاً لاستواء الأمرين» فالترك أولئ بهء وإن أفتاه 
الناس؛ فمعنى قوله: «استفت قلبك8 استفت نفسكهء أى: اختر لنفسك ما تطمئرا إليْه؛ لزوال: الشبهة» 
وانقضال :التردد عنه» ولا توضنً يبزرخصة تعد يك عن اليقين إلى الشك) وإن أقتاك الممَتُونَء وهدا القول 
راجع قى المراد منه إلى ما يرجع إليه ديف اللنتن بن على رقن الله عنه ‏ وقد سبق القول فيه. 

' وقوله: «حَالكَ فى النْس» أى: أنَّر فيهاء والحيك: أخذٌ القول فى القلبء يقال: ما يحيك فيه الملام إذا 


لم يؤثر فيه. ١‏ 06 


7 صحيح . 
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401 عن عطية السعدى رضى الله عنه أنه قال: قال النبى يَِيْةٌ: «لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع ما لا يأس به حذرًً لما به بأس». 

عاعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لعن رسول الله يك فى الخمر عشرة: عاصرها 
ومعتصرهاء وشاربها وحاملها والمحمولة إليه» وساقيها وبائعها وآكل ثمنهاء والمشترى لها والمشتراة 
له. 

89 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكئيةِ: لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». 

١97‏ معن محيصة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه استأذن رسول الله يكِيهِ فى إجارة الام اتدهاءة فلم 
يزل يستأذنه حتى قال: (اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك». 

0١‏ ,عن أبى هصريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى النبى يليِِ عن ثمن الكلب وكسب 
الزمارة . 


وقد روى أيضا: «الإثم م حك فى صدرك». وفى حديث آخر: «إياكم والحكاكات؛ فَإنهًا المأثم» . 

قلت: وذلك لأن صدر المؤمن لا يزول عنه الخرج فيما لم يكن فيه على بينة؛ يقال: حك فى نفسى 
الشىء: إذا لم يكن منشرح الصدر يه [-8]» وكان فى قلبك منه شىء. 

3 إ0ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: «نْهَى رَسُول الله «يكِه عن تمن الكلب» وكب 
الزمارة» : 1 1 1 

قال أبو عبيد: تفسيره فى الحديث: أنها الزانية . 

قال: ولم 5-5 هذا الحرف إلا قيهء ولا أدرى من أى شىء أحدٌ وقد نقل الهَرّوى عن الزهرىء أنه 
قال: يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية» يقال: غناء زميرء أى حسن» ويقال: زمر إذا غنى» 
وزمر الرجل: إذا ضرب المزمار» فهو زمار ويقال للمرأة: زامرة. 

قيل: ويحتمل أن يكون تسسميته الزانية: زمّارة؛ لأن الغالب على الزوانى اللاتى اسُْهِرْنَ بذلك العمل 
الفاحش» واتخذنه حرفة» كونهن مغنيات. 

وذهٌب بعضهم: إلى أن الصواب فيه تقديم الراء المهملة على الزاى. وهى التى تومئ بشفتيها وعينيهّا» ' 
والزوانى يفعلنَ ذلك؛ قال الشاعر: 


> مامه 


رمت إلى مُحَاقَةَ من بعلها من غير أن يبدو هناك كلام 


]] إسناده حسن . 

[1904] صحيح الترمذى 2 4٠١‏ صحيح اين ماجها61 277 

[1909] صحيحء صحيح الجامع9413 ١‏ 40. صحيح الترمذى 71113 

[19] صحيح؛ صحيح الترمذى71/2١٠4)‏ صحيح ابن ماجدلة5 0111 

951] رواه مالك فى «الموطأ» 5077/7. واليخارى 5/ مم كلاهما فى البيوع: ياب ما جاء فى ثمن الكلب» 
ومسلم ,)1١671/(‏ يلفظ «نهى عن ثمن الكلب» عن علقمة عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


ك3 


1937ه ون أن أمامة أنه قال:. قال رسول الله يَكِ: «لا تبيعوا القينات .ولا تشكروهن ولا 
تعلموهن وكا حرا وق مزهنا ارت »ب وضن ا لهو 0 العام :3] 
ضعيف . ١‏ : 


ار 
[؟] باب المساهلة فى المعاملة 
م 0 ا ا 
4م قال رسول الله 5 احم ا لله رجلاً سمحاً إذا باع وإذاا* 1 


[47 ]| ومنه: حديث أبى أمامة عن النبىئى ولف : دل 86 القيتات؛ ولا تشتروهنة. ٠‏ الحديث»: 

القيئّة: اللآمّة.٠‏ مغنية كانت أو غير مَغّْية ؛ لانّها تصلخ البيت ود وتزينه» أخذ من التقيين وهو لترين؛ 
وقيل: القيئة : المغنية . 200 

ولا.شبك: الراك فليا ف مدي 'الامة المغنّية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية؛ فلا وجه للهى عن بيعها 
وشرائهاء..وإذا لم يكن أمة قلا وجه لإطلاق البيع والشرى 'عليها.. ١‏ 

واكتفاؤه فى الحديث بأحد الوصفين؛ لكت 'لفظ القيئة مثيناً فى موضصغه: ذلك عن المتيعنة» ش 
وفيه: «وَتّمنَهنَ حرام : ش | 0 
قيل: الحرمة فى الثمن متعلق بالفضل الذى فيه لأجل الغناء من الآخذ والمعطى .. 

ويحتمل: أن تكون متعلقة بأخذ الثمن؛ فحذف منه المضاف» وأقيم المضاف إليه مكائه» وجاء بيه على 
هذه الصيغة؛ ؛ لكونه أيلغ فى الإنذار وإنما جاز الحذف فى مثل هذا الموضع ؛ لما ورد يه.الشرع من البيان فيه» 
ويكون تحريم أخذ الشمن فى القيئة كما هو فى بيع العِتب عم يتخذه خمراء فإن أخذ الثئمن عليه مع العلم 
بأن المشترى. يشتريه ليتخذه خمراً فعل حرام ؛ ثم إنه ‏ مع كونه حراماً ب لا.يمنع عن اتعقادٍ البيع» وثبوت 
ملك البائع والمشترى فى الثمن لثمن عند أكثر العلماة» وإن كانا عصِيًا اللهَ فى صنيعهما, 1 

وأمًا من يرئ. البيم قيه ]4١[‏ فاسدًا فلا حاجة إلى التأويل. 

هذا وجه هذا الحديث إن ثُبّتَ؛ فَإنّ فى إستاده من لا يَرَى أهلُ الجرح والتعديل الاختجاج بحديثه.' 

0 ومن باب المساهلة فى المعاملة 

(من الصحاح) : 

[45] قوله يَييّدّ فى حديث جابر - رضئ الله عنه + م «رحم اللََدُ رجلا ؟ سبحا 000 
حديث عطاء «اسمّح يمح لَك» أى: سهل يسْهَل عليك» ومنه المسامحة . 
5ص 1 97 ضغيف :ضعيف الجامع 435 650 الارواء 0970619 , 

: 000 أخرجه اليخارى .. ال‎ ]١974[ 
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0 وقال: #إن رجلاً كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له: هل عملت من 
خير؟ قال: ما أعلمء قيل له: انظرء قال: ما أعلم شيئاً غير أنى كنت أبايع الناس فى الدنيا 
وأجازيهم, فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة». وفى رواية: قال الله تعالى: «أنا أحق 
بذا منك تاوزوا عن عبدى». 

171و وقال عليه : «إياكم وكثرة الحلف فى البيع؛ فإنه ينفق ويمحق» وفى رواية: «الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للبركة». 

5317 عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال أبو ذر: خابوا وتحسروا من هم يا رسول الله ؟ 
قال: «المسبل إزاره» والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 


[55 ]ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه دع عن النبى عََلِِ : «إياكم وكثرة الحلف فى البيع 


22 


ينفق ويمحق». 

ينفق : : بضم الياءء وسكون التون» وتخفيف الفاءء أى: يروج المتاعء ويكثر الرغبات فيه من قولهم: 

نفق البيع ينفق نفاقا: إذا كثر المشترون وار خا ويمحقء أى: يهلك ويذهب ببركته؛ قال الله تعالئى: 
«يمحق الله الربا4(١2‏ أى: يفنيه. 1 ش 

ورواية من يرويه على وفاق ينفق من الإمحاق غير صواب؛ فإن أمحقه لغة رديئة 'فى محقهء ثم إنه 
يفتح حرف المضارعة هى الرواية المعتد بها . 

ومن الناس من يشدّد الكلمتين وليس ذلك بشىء. 

وفى الرواية الأخرى: «الخلف منقَقَةٌ للسلعة تمحَفة للبرَكة»: 

بفتح اميم منهما وتسكين الحرف الثانى؛ والمعنى: الحلف سبّبْ لنفاق السلعة وهى المتاع» وسبب لمح 
البركة . 

ومن النسن مو يق اليم منهماء مع سكون الحرف الثانى» والصحيح هو الأول. 

ومنهم من يفتّح الحرف الثانى منهما ويشدد الثالثء وهو غير سديد رواية ولفظا. 

. ومنه: قوله يَكلْدِه فى حديث أبى ذر - رضى الله عنه  «المسبل والمَانُ والمنفق سلْعتَه.‎ ]١47177[ 


الحديث؛. 
المسيل: الذى يرخى إزاره» ويرسل ثوبه إلى الأرض خيلاء. 
والتان: الذى يكثر لمن يما يوليه» ويعتد بصنيعته . 
ع 
والمتفق بالتخفيف: على ما ذكرنا 


[19910 أخرجه فى الصحيحين. [1913] أخرجه مسلم. 
1911] أخرجه مسلم. 
)١(‏ البقرة: 77/1 


إن 


ب الله عنه أنه قال: قال؛ ارسول اله د الناجر الصدوق الأمين 

ل ا و وي ل 

06 عن قيس بن أبى غرزة ‏ رضى الله عنه أنه قال: مر بنا النبى يك فقال: ٠‏ يا معشر 
التجار إن البيع يجضره اللغو والخلف فشوبوه بالصدقة». ' 


*" ا ا ع8 غلئة ات عن النبى يل آنه قال: #الخجطار 


(؟ أباب الخيار 
( من الصحاح ) 
لافار رضي ا - أنه قال: قال رسول الله َكِلةِ: «المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وفى رواية: «إذا تبايع المتبايعان فكل واحد 


منهما بالخيار من بيغه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار؛ فإذا كان بيعهما عن خيار فقدٍ وجب؛ 
وفى رواية: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا». : 0 


4 


(ومن الحسان) 

]1917١[‏ حديث رفاعة بن راقع الأنصارىئ» عن النبى يِه قال: الشّجَار يُحْشْرون فُجَاراً..» الحديث. 

الاصل فى الفجور: الميلٌ عن القصد؛ ومنه يقال للكاذب: قاج؛ وعلى هذا المعنى ماهم : فجاراء 
وذلك أن التاجر قلّما يلم فاه عن الكذب والخلف؛ فيقول: اث شتريثة بكذا ولا أببعة بأفل من عذال وأعطيت 
. به.كذاء ويعد فيخلف» : وريّما يحلفت على الامر غير محتاط فيه وييالغ ة فى السبيع والشرى؛ بالرقع والحطء 
حتى يفضى به إلى الكذب؛ الك سروه وبري بن كاربت لباب إلا من اتقى الكَذب وبر فى 
يمينه وصدق [47] فى حديثه ٠,‏ 

ومن باب الخيار. 
(من الصحاح) 
[191/1] حديث بدائلم ين عمر نه رفن الله عنه - قال رسول الله عَكَِيْهِ: «التبايعان كل واحد ين 
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بالخيّار مآ لم يتعَرَكَاء إلا يم الخيار». 


ره مه 


اختلف العلماء ء فى معنى قوله: ما لم يتفرقا»: 


[4كوةل] ضعيف: ضعيف الجامعة - -6»56. ]١914[‏ صحيح. 
[191] د ضعيف. ضعيف ابن ماجه 2871/9 وغاية المرام611527: 


[191] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 


لذ 


1ه وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله يَيد: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذيا محقت بركة بيعهما". 


فذهب جم إلى أن معتاه التفرّق بالأبدان؛ فأثبتوا لهما خيار المجلسء وقالوا: سمّاهما المتبايعين » وهما 
المتعاقدان ؛ لان البييع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين» وهى لا نَقَمْ فى الحقيقة إلا بعد حصول الفعل 
منهم» وليس بعد العقد تفرق إلا التميّر بالأبدان. / ش 
وذكروا عن بعض أهل اللغة: أن التفرق : ما كان بالأبدانء والافتراق ما كان بالكلام. 
وذهب آخرون: إلى أنهما إذا تعامداء صح البيع» ولا خيار لهما إلا أن يشترطاء وقالوا: :مواد من 
التفرق : هو التفرق بالاقوال ونظيرٌ ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى: (وإن يتَفرقا يغن الله كلا مَن 
سعته 74 ١‏ ومن المعلوم أن الروج إذا طلق امرأته على مال» فَقَبلت ذلك ة سيل الطرق لها للف وان 
لم يتفرقا بأبدانهما. 
تزإن الشرق بالأبداة! لني كما عد سكداره يطل 
ونا فشكو با دين خصع أن يكو معت الشاوفية 4 .رهد عد يانه منيية الف بها يكرلة ليده 
أو يقرب منهء وفى الحديث: «لا يبع أحدكم عَلَى بيع أخيه» أى: لا يسم على سومه. 
وقد اتدل بعطن اقتهاء الأصحات بلفظ #اكبتازين» على صفحة تدهيه» “قال حفيقة #التساينان» 
المتشاغلان بالبيع وذلك يكون قبل تمام البيع كقولك: المتقاتلان والمتضاريان وبعد انقضاء الع » يقال لهما: 
ل بها إذا اجتمعت مع المجاز؛ واستدلوا بقوله يَكِ: «ولا يخل لَه لَهُ أن يقَارق” ' 
ضاحة + خحشية أن يستَقَيلَه»؛ رواه عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ايك امه ررد رقت ا 
ار ل 
واستَدل على أل هذه امقالة من خالفهم بما روى عن نافع فى بعض طرق هذا الحديث: «فكان ابن 
عْمّرَ إذًا ايم رجلا فأراد أل قله قَام فَمَشى هنيهة, ثم رجع إليه ققالوا: نترى 5 اين عمر اشتبه عليه 
حكم التفرّق : أهو بالأبدان أم بالأقوال؟ فصنع صنيعه ذلك؛ الحتياظًا: 
قلت: ومما د بهي أن يكون. يناذا لتولهم: ومؤيدا له أن هذا الحديث رواه جماعة عن نافع منهم مالك 
ابن أنسء وهو أَقْتَهَهم وأعلمَهُمْ بالحديث» لاسيما بحديث نافع عن اين عمسرء ولم ير مالك الخيار بعد 
تام العقد ولم يكن لينّهم نفسهء ولا ليتّهم نافعاء وحاشاه اق كيم أعذا ع العسابة كه نروية: فلو لم 
ير تأويل 10م] الحديث على مصداق قوله. لم يذهب إلى ما ذهب. ولم يكن ليخالف حديثاً صّح عنده. 
وقوله عَللِةِ: لإلا بيع الخيّار» : 
المراد منه عند من لا يَرى خيار المجلس: خيارٌ الشرطء وقد الك القطانى عالق هذا التأويل (واللترح) 
القول يفسادهء وقال: «الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثيات» والأول إثيات الخيار؛ فلا يجوز أن 
يكون ما استئنى عنه إثياتا بمثله»؛ وكأن هذا القول صدر عنه من غير رويّة؛ لأن فى قوله: «مآ لم يِتَفرَقآه 


2 
] آخر جاه فى الصحيحين . (١)التاء‏ ٠م‏ 


إن 


77 معن ابن عمر رضى الله عتهما أنه قال: قال رجل للنبى عله : إنى أخدع فى 
البيوع فقال: «إذا يايعت فقل: لا خلابة» فكان: الرجل يقوله . : 0 
( من الحسان.») ا 
4م عن عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكِدٍ قال: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله». 
ل ابى عوبر سركي عه عن النبى صللِبِدِ أنه قال: : الا يتفوق عن بيع إلاعن 
تراضص». : : : : 


[دليل ظاهر)](1) على نقى الخيار يعد وجوب البيع؛ فوقع الاسناء عن المعسنى امقر والاتصال بين 
الكلامين حاصل من الوجه الذى ذكرنا. 50" 

وأمًا تأويلّه عند من يقول بخيار المجلس : أن يخيّره قيل التفرق عن المجلس؛ ؛ فيقول له: «اختر»)» فبعد 
الاختيارء لا يبقى له خخيار» وإن لم يتفرقا بأبدانهما وفى بعض طرق هذا الحديث. من كتاب البخارى «أو 
يكون البيع خيارا» مكان قوله: «إلاّ بيم الخيار» وإنا | شرعنا فى تقرير ما سبقنًا بتقريره حين أردنًا تفسير 
قوله: «إلا بيع الخيارة ولم نر أن تعطى فيه الييان حقهء إلا بعد ناأيديه كاعدة البيان» ولقد بقيت علينا 
بقية من بيان ما يوجبه اختلاف الروايات فى هذا الحديث» لاسيّما فى كتاب البخارى من اختلاف المعانى» 
رأينا الإضراب عنها؛ حذراً عن الإسهاب. 

وتحن تصدينا لشرح أحاديث كتابر لماي ١‏ فلا نرى أن. نتعداها إلى غيره» إلذّ عن ضرورة» مع 
2 هذا الحديث على السياق الذى أورده الولف أحق الروايات بالتقديم؛ لانّها أكثر وأقومُ . 

0,77 ومنه: حديثُه الآخر قال رجل للنبى يَلِ: «إنىّ أخندع فى البَبُوع؟ قَقَال: إذا بَايمت فَكل: لآ 
خلابة» . 

ذهب بعض العلماء إلى انه عام فى أن ذلك الجل: وهو حبان بن مُْقذ بن عمرو الانصارى 
المازنى - رشن اللداغادك, 

وذهب بعضهم إلى أنه عام فى كل صفقة بين فيها الغبن. 

وأكثر العلماء : على. أن اليبيع إذا صدر عن المتبايعين عن رضى وكانا من يسع تصرفاتهم» فإنه 
صحيح لا مرجع فيه بعلة الغين. 

وتأويل الحديث على ذلك أن. نقول: لبقنه النبى يك هذا القول ليتلفظ به عند الِيِيمْ؛ فيطلع به:صاحبه 
على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة اللم ومقادير القيمة فيها؛ فيمتنع بذلك عن مظان الغبن» ويرى 
له كما يرى لتفسهء وكات الناسُ فى ذلك الزمان أحقّاء بأن يعينوا أخاهم المسلم» وينظروا له أكثر ما 
ينظرون لأنقسهم [:4]. 

والخلاية: مصدر قولك: تلبت الرجل: إذا خدعتة . 


1 ]|]أخرجاه و فى الصحيحين. المدطة إستاده حسن 
[1510١]أخرجه‏ أحمد فى المتد (؟/ 057) وأبو داودء كتاب البيوع د اتء باب 208 
)١(‏ كذا فى الأصل. 
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[ ]ياب الربا 
( من الصحاح ) 
1 .عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لعن رسول الله يني آكل الريا وموكله وكاتبه 
وشاهديهء وقال: اهم سواء». 
77 عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «الذهب بالذمب 


والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». 


4لا9اء وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عله أنه قال: قال رسول الله َيِل : «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر يالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد 


فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخد والمعطى فيه سواءا. 


ومن باب الربا 


(من الصحاح) 

١11‏ ] قوله َك فى حديث عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -: «فإذا اختلفت هذه الاضنَاف»: 

وجدنا فى كثير من النسخ قد ضرب على «الأصناف»» وأثيت مكانها «الأجناس»» والحديث أورده فى 
قسم الصحاح. وهو مما أخرجه ملم فى كتابهء ولفظ كتابه: «فإذا اختَلّفت هذه الأصناق». .ولم تجد فيه 
«الاجتاس» . 

وأرى ذلك من نك يعض الفضولية ؟ ظنا منه أن الصواب هو: «الأجناس»؛ لأن كل واحد من 
الأشياء المذكورة على حدته جنسء والصف أخص من الجنسء ولم يدر هذا المتدنق [المستقصى](* أن 
الاصناف.أقوم فى هذا الموضع؛ لأنّه أراد بيان الجنس الذى يجرى فيه الربا؛ قَمَدَ أصناف ذلك الجنسء» 
[لان](*” . العرب تستعمل بعض الالفاظ المتقاربة فى المعنى مكان بعضهاء ثم إِنّ الذى زعزعه لم يكن من 
العلوم التى يتعاطوتها . 

]١91/8[‏ ومته: قوله يلي فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه -: ( يدا بيّد»: 

يدا من المنصوب بإضمار؛ كأنه قال: يقابل يدأ بيدء ويتقايضان يدأ بيد» وهى فى موضعها هذا من 
الأسماء الجارية مجرى المصادرء والمراد منها النقدء أى: نقداً ليس بنسيئة . 


كلاو لخر جه مسلم 1 هفدية أخخر جه مسلم. 
974 أخرجه ملم. 
(#) زيادة من حاشية النسخة. (:#) كذا فى الخطوطء وكتب فوقها: (مع أن). 
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,و وعنه أنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل؛ ولا تشفوا 
بعضها على بعض.ء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
منها غائباً بناجز [وفى رواية ]: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن».) 2..' 

194 وعن:معمز بن عبد الله :ا رضى الله عنه أنه 'قال:. كنت أبسمع رسول الله يك يقول: 
«الطعام بالطعام مثلا مثل». ْ 

41١‏ وعن عمر - رضى الله عنه.- أنه قال: قال رسول الله يلو «الذهب بالذهب ربا إلا هاء 
وها والورق بالورق ربا إلا هاء وماء؛ والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشسعير ريا إلا هاء, 
وهاءع والتمر بالتمر ربا إلا هاء وها 0 


وفيه : : «فقد,أريى»: 


1 


. أى: أتتي الرياء وتعاطاه ومعني اللقظ: أخذ أكثر ما أعطى؛ من وي عر يربُو: إذا نادم قال الله 
تعالى: «فأخذهم أخذة رَابيْةَج(1) أى : زائدة . 1 ش 
[41!] ومنه:. حديثه الآخر» عن النبى كَك: «ولأتشفوا بعضها عَلى معن 
أى: لا تفضلوا الشف بالكسر: الفضل والربح . 
ومنه: الحديث: «نهى عن شف ما لم يَضْمن»: والحديث الآخر: «هَمَثَلَه كَمتل ما لآا شف له»» والشف 
أيضاً - النقصّان» وكلمة:«على».هى الفارقة فى هذا الحديث بين الزيادة والنقضات. ' 
. [19481] ومنه: قوله يك فن حديث ‏ عمر ‏ رضئ الله:عنه.: «الذَهَبْ بالورق» إلا هاء وّهّاءة: 
هاء:. صوت يصوت بهء فيفهم .به مغنى : -خخذ» وكُرّرَ اللفظ؛ اعتبار الحا التقابنضين للجنسين» أ 
إلآما يجرى فيه هذا اللفظء وهو مثّْل قوله: «يداً بيد؟ . 
وأصجاب البديث يتروون: «ها.وها» بالقصر فيهماء وذكر الخطابى: أن الع و يعات ونضت 
الهمزة؛ فإِن الهمزة بَدل من الكاف المحذوفة من «مَاكَه ولا كلام أن «مَاك» إذا حذف منه الكاف يبدل متها. 
المجزة؛: وتص رق تعبريفة» :كما يضرت «هاك» مع المخاطب فى أحبواله. وإنما الكلام [80] فى «ها», 
المقصورة. هل تفيد علئ جدتها معنى :. خد. لكل 
والذى يدل عليه قول أهل اللغة فى تفسير هذه الكلمة: أنها تفيدء والكاف إنما تدخل عليها لبيان” 
المخاطب فى أحواله مِن التذكير والتأنيث» والجمع والتثنية . 
وقد ذكر أبو الفضل ايدان قيها أربع لغات: 
«هاء بالقصرء وفسرها فقال: أى: خذء. ثم قال: وههاء» بفتح الهمزة لغةّ فيه. 


[199/4] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 01941 أخرجه ملم. 


[441] أخرجاه فى الصحيحين . )١(‏ الحاقة: ١‏ 
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47 وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكيجِ استعمل 
رجلاً على أهل خيبرء فجاءه بتمر جنيب فقال: «أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال: لا واللّه يا رسول 
اللهء إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاث» فقال: «لا تقعل بع الجمع بالدراهم» 
ثم ابتع بالدراهم جنيباً ». 
النبى كَةِ: «من أين هذا؟» قال: كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين يصاعء فقال: «أوه عين 
الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ». 

4ه عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: جاء عبد فبايع رسول الله يَكييْةْ على الهجرة ولغ يشعر 
أنه عبد» فجاء سيده يريده» [ فقال له النبى عَكغة : «(بعنيه» ] فاشتراه بعبدين أسودين » ولم يبايع 
أحداً بعده حتى يسأله أعبد هو أم حر؟ 


قلت: وعلى هذا الوججه الذى ذكره لا يلزم أن تكون الهمزة بدلا من الكاف؛ ويؤيد ذلك جواز إلحاق 
الكاف به مع إثبات الهمزة . 
قال: واهاء؟ بالمد وكسر الهمزة» و«ها» بإسكان الألف؛ مثل: هب. 
قلت: وهذان الحرفان يصرّفان تصريفهما من غير أن يلحق بهما شىء مْنْ حروف الخطابء و«مّاءً» 
بفتح الهمزة تصرف على الوجهين؛ فتقول: هاءء وهاءك وهاآء وهاؤمّاء وهاؤم. 
وآما «هاء المقصورة: فلا يصرّف إلا يحروف الخطاب. 
وعلى هذا الذى ذكرناه: فالذى رواه المحدّون له وجه؛ لذن «هاء فى كلامهم وضع موضع «خدذى 
والكاف فيه لبيان الخطاب؛ ولم يقصد به هاهنا بيان المخاطبء وإنّما ورد مورد حكاية قول يجرى بين 
المتعاقدين» وأكثر ظنّى: أنى وحدث هذا الحديث فى كتاب «الفائق» للزمخشرىء وقد جور فيه القصر. 
]١985[‏ ومنه: حديث أبى هريرة» وأبى سعيد: «أن الى علي استعمل رجلا على خيبر» فَجَاءه بتمر 
جنيب . . . 4 الحديث. ١‏ ف 
الجنيب: نوع من أجود التمور بالحجازء وقيل: هو التّمر المكبوس» وقيل: هو التين. 
وأرى أشبه المعانى به أن يكون سمى جنيبآ؛ لغرابته وقلة نظائره» ويقال للغريب: جنيب» ويجرى 
الجنيب على" الصفة» ويجوز أن يجرى على الإضافة . 
وفيه: «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبآً» الرواية التى يعتمد عليها «بع الجمع؛» وفى 
«المصابيح»: «الجميع؟ الجمع: نوع من التمر ردىءء وقيل: بل هو أخلاط منها رديثة: فإنّ صمت الرواية 
فى الجميع» فمعناه: أخلاط من التمر. ش 
[447]] أخرجاه فى الصحيحين . 1 أخرجاه فى الصحيحين. 
9411 أخرجه ملم. 
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0 وقال جابر - رضى الله عته -: نهى رسول الله عَكَلِند عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. 

1معن فضالة بن عبيد - رضئ الله عنه - قال:. اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً 
فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدتها أكثر من اثتى عشر ديتارا فذكرت للنبى كك فقال:::«لا تباع 
حي ففل 4 

( من الحبان) . 

9417 عن أبئ هريزة ‏ رضى الله عنه ».عن رسول الله يِه قال: البأيين مجلى الناض زمان لأ 
يبقى أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من بخاره » ويروى: «من غباره 4. 

4ص وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنسه ‏ أن التبى تَكَليةِ قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهبء ولا الورق بالورق, ولا البر يالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح: إلا 
سواء بسواء عيناً بعين يدا بيدء ولكن بيعوا الذهب بالورق؛ والورق بالذهب. والبر بالشعير والشعير 
بالبر والتمر بالملح؛ والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ». 

8ه عن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يَللِةِ سئل عن 
شراء التمر بالرطب ققال: «أينقص الرطب إذا يبس ؟ © .ققال: نعم قنهاه عن ذلك. 


1[ ] ومن الحسان: قوله يَككدِ فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _: «فَإِنْ لم يَأْكلْهُ أصابه 
من بخَارءة؛ وفى رواية: من باره»: 

المعنى: أن الربا يكثرء فينتقل عند التعامل به من يد إلى يد؛ فيختلط بأموال النالى فياكلونه من غير 
قصد فيه؛ فلا يَسْلَم أحد من أثره وضررهء وإنّ لم من تعاطيه وتناوله . ش 

71 ومنه: قوله يِه فى حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه : «أينقص رطق 
إذا ييس»: ١‏ 7 
الظاهر أن هذا القول صدر عنه على سبيل التقرير831] والزجر عن التفاضسّل فيهء لا على سبيل 
الاستعلام؛ فإن ذلك مما لا يكاد يخفى على أحد. 2 

وحمل أبو حنيفة النهى عن شرى التمر بالطب فى هذا الحديث على ما كان منه نشيئة» لا فى حديث 
يحيى بن أبى كثيرء عن عبدالله بن يزيد أن زيدًا أبا عباس أخبره عن سعد بن أبى وقاص «أنْ رسول الله 
كيه نهى عن: بيع الرطب بالتمر نسيئة» فبين بهذه الزيادة معنى الحديث. 

[194] أخرجه ملم. 453 أخرجه ملم. 

41 ضعيف . 


[944]] رواه الشافعى فى مسنده ص 147١ط‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
4 ١]صحيح:‏ الترمدذى «ؤلاوق ضححيج ابن مالجهة 4737584 


5 


*1484 وروى سعيد بن المسيب مرسلاً أن النبى ود نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال سعيد: 

. عن الحسن عن سمرة أن النبى يَكلَةِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‎ 0١ 

5 وعن عيد اللّه بن عمرو بن العاص أن النبى كَلَيِيَدٍ أمره أن يجهز جيشأً. فنفدت الوبل » 
فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة . 

[0] باب المنهى عنها من البيوع 

( من الصحاح ) 

.,.١ 7‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أنه قال : نهى رسول الله عليه عن المزابنة» أن يبيع تمر 
حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاٌء وإن كان كرماً أن يبيعه يزبيب كيلاً أو كان زرعا أن يبيعه بكيل 
طعام نهى عن ذلك كله.. ويروى المزابنة: أن يباع ما فى رءوس النخل يتمر بكيل مسمى إن زاد 

4ه عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «نهى رسول الله يَكِيِةِ عن المخابرة والمحاقلة 
والمزاينة: والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابئة أن يبيع التمر فى رءوس التخل 
عمائة فرق والمخابرة : كراء الأرض بالثلثك أوالربع 

0ه وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله يَتَتِْمِ عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة والمعاومة. وعن الثنيا ورخص فى العرايا. 

[؟99١]‏ ومته: حديث عبدالله بن عمرو: أن النبى َل أمره أن يجهز جيشآ ففقدت الإيل. . 
الحديث). 1 

فى إستاد هذا الحديث ال فإن م ثبت فوجة التوفيق بينه وبين حديث مر الذى تقدّمه فى الكتاب: 
أن رسول الله وي نّهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»: أن يَحَمَلَ الأمرّ فيه على أنه كان قبل تحريم الربا؛ 
تشبخ بعلا ذلك. 


وما يوحت القول يدذلك أن حديث: سهرة أت واقرى؟ أثبته أحمد ‏ رحمه الله ولم يبت حديث 
عبدالله بن عمرو. ثم إن فيه أنه نهى» والنهى عن الفعلٍ دال على أنه كان يتعاطى قبل النهىء ٠»‏ والله أعلم 
ومن باب المنهى عنه من البيوع ش 
(من الصحاح) 
]١1996[‏ حديث كايرتارضي الله عنه_ء قال: «تهى رسول الله صني ييه عن المُحَاقَلَة وَالْرَابِنَة 
والمُخَابرَة وَالعَاومَة وعن الثتياء رخص فى العرايا» : 


. 251/٠١ صحيح: صحيح أبى داود 458199. صحيح ابن ماجهة‎ ]١991[ . ضعيف لإرساله‎ ]١99[ 
ضعيف. [445١]أخرجاه فى الصحيحين.‎ ]] 3 
أخرجه ملم.‎ ]١960[ أخرجه مسلم.‎ ]1994[ 


لفن 


ثثل مقرو وم مم لو م وال وام و ةرو مور واو ووم وم ريلوةه دودو لوو و ووروويوووءلمميية رن نو رفز م6 مم مير زر فمقن ف مر م ةمه ملم 


أكثن الفاظ هذا الحقيت قد غافت مقرة فتن خذيتك ابن عسن وعابن قل حدية خاي عذاء ولك 
أحَيبنًا أن نذكر معانيها ملاو اح حاى يا لبتار الة ك للزار 11 

فمئها المخاقلة؛ أخذ من «الحقل». وهو الزوع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه؛ وإلى هذا المعنى 
التفت من ذهب فى تفسير المحاقلة إلى أنها ب بيع الزرع فى سنيله بالبرٌ وعلى ذلك فر فى حديث جابرء 
فقيل : المحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق [حنطةء ولا أذرى من المفسرء غير 8 قوله «بمائة فرق 
حنطة؛ كلام ساقط؛ وكذلك فى بقية التفسير» وكان من حق البلاغة أن يأتى بالمثال امن غير تعيين فى 
العددء فإن قوله: «بماثة فرق»]2*0 موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليهء لم يكُنْ ذلك 
محاقلة . 0 

والحقل ‏ أيضآ ‏ القراح الطيب؛ وإلى هذا المعنى التفت من قال: هو [اكتراء](8») الأرض بالخنطةء 
ومن قال: إنها المزارعة بالثلث والربع والأقل والأكثر منهما. ْ 

ومنه: المزابنةء وهى بيع التمر فى رءوس النخل بالتمر؛ قال الأزهرى: وأصله من الزَبِنَء وهو الدقع» 
كأن كل واحد من المتعاقدين يزين صاحبه عن حقه بما يزداد منهء وقال ابن الأتبارئٌ: إذا وقما على العيب» 
.حرص البائع [/41] على إمضاء البيع؛ وحرص المشترى على فسخه. 

ومنها: المخايرة» وهى المزارعة على النصيب» والخبرة النصيب؛ يقال:. تبخيروا خبرة: إذا اشتروا شاة 
قذيحوهاء واقتسموا لحمها. 

وقيل: هى من الخبيرء وهى الأكّارء وذكر الهروى عن ابن الأعرابى؛ أن أصله من خيبر؛ لان النبى 
يك كان أقَرهَ فى أيدى أهلها على النصيب» فقيل: خابرَهُم» أى عاملهم فى خيبّرء ثم تنازعواء فنهاهم 
الك د ْ 

: ؟: وعلى هذا ينبغى أن تكون المخايرة لم 0 قبل الإسلام. والوجهان الأولان أوضح. 

ومنها: المعاومة وهى بيع م الندخل والشجر ستتين وثلاثاً وأقل وأكثر. 

ومنها: (المُتيافق والديّا ل بالقضم: الاسم من الاستثناء؛ وكذلك التَنْوَىء وهى فى 8 أن يستثنى منه 
شىء مجهول. ا 

وقال الى : أن يبيع شيئا جرَافاء ثم يستثتى شيئا منهء قال: وتكون-الثنيا فى المزازعة أن يستثتى يعد 
النصف أو الثلث: كيلاً معلوماً. ْ 

ومنها: العريّة ؛ قيل: إنها من قولهم: أعريت الرجل النخلّة : إذا أطعمته ثمرتها عامّهّاء فيعروهاء أى: 
يأتيها؛ فيكؤن (أعريته» فى معنى: جعلت له أن يأتيها متى شاء. 

(:) ما بين المعكوقين لحق يهامش النسخة. 


(:*##) كلمة غير واضحة بالأصل. 
يفن 


وعلى هذا: يفسرها أكثر أهل اللغةء وف لله عق فول وإنما أدحلت فيها الهاء؟ لأنها أفردت 
فصارت فى عداد الأسماءء مثل : التُطيحة والأكيلة» ولو جئت بها مع النخلة» قلت: نخلة عرى. 

قيل: ويحتمل أنها من قولهم: عروت الرجل أعروه عروًا: إذا أتيته طالبا معروفهء. وتكون أعريته - 
على هذا فى معنى أعطيتّهء وذلك مثل قولك: أسألتّهُ وأطلبته : إذا أعطيته مسألتهء وآتيته طلبته. 

وقيل : منميتاغرية؛ لأنها استثنيت من جملة التخل» وتكون من عرى يُعرى إذا خلا عن الشىء. 

والوجه الذى ينفرد أقاويل أهل اللغة فيه هو أنْ يكون فى معنى العطية والعارفة» ويحفق ذلك قول 
الشاعر: 

وليست بسنهاء ولا رجبية 2 ولكن عرايا فى السنين الجوائح 

أراد أنها مخلاة لذوى الفاقة» ومن يعترى يجنابهم .من المعترين» مبلة عليهم؛ لأنه قول سلك به 
مسلك الباهاةء وأخرج مخرج المدحء ولو كانت العريّة المستثناة عن جملة المبيع لم يكن لذكرها على وجه 

قلت: وحديث العريّة ورد وروداً متواتراً لم يختلف [88] فى صحته أحد من أهل العلمء وإِنَّما اختلفوا 
فى تأويله. 

فقال قوم: هو أن تكونٌ للرجل تُخيلات فى حائط غيره» فيأتى صاحب الحائط بأهله؛ فيسكن بين 
النخيل» فيدخل عليهم صاحب التخيلات؛ فيجدون فى أنفسهم ويستضرون بدعوله عليهم؛ فرخص 
لصاحب الحائط أن يؤتيه مقدار خرص تُخيلاته تمرا؛ عوضا عمًا له فى ذلك . 

قال آخرون: شكا أهل الحاجة إلى رسول الله يِل إلى أن الرطب يُدْركء ولا يتهيّا لهم بيعه؛ لكون 
أيديهم صفراً من النقدء وعندهم تمر فضل عن أقواتهمء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها تمراء وقد 
نقلوا فيه أثراً عن زيد بن ثايت منقطع الإسناد. 

وقال آخرون: هو أن يتطوّع صاحب الحائط ببعض نخيله ويعريها المحاوج ثم يبدو له؛ لدخولهم عليه 
أو لغير ذلك أن يُعطيهم بدلها تَمَرَاء أو يبدو لهم أن يأخذوا مكانها تَمراً؛ فجعلهم فى سعة من ذلك» 
بعض أحاديث العريّة ما يَصلُح للتمسك فى المنع عنه؛ وبه يستّدل من يرى خلافه. 

ومنه: قوله َل : «رخص فى الْعرايا»: 


وال خصة ]ندا تلقى المحظون» وغلن هذا كلا سعتى للرخصة قله: 
1 > 


لاد ل ل لال ل ل 1 


87 ء عن أبى هريرة - رضى الله علنه اانا كك السو وري اله 
التمر فَيْما دون خحمة أوسق. أو فى حخمسة أوسق» شك داود. 


4 عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - نهى رسول الله َك عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع شري ديردى: نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن السنبل حتى تبيض 
ويأمن -الغاهة: 

6ه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله وَكيهِ عن بيع الثمار حتى تزهى» 

قيل: وما تزهئ؟ قال: حتئ تحمرء -قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!»2. 

]١545[‏ ومنه: بول بن أبى حثمةء وقد أورده المؤلف بعد حديثٍ جابر - رضى الله عنه - هذا 
«نهى رسول الله وك عن بر بيع التمر بالتَمْرء. إلا .أنه رخص ف العذرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلْها هلها 
رطيًاه. : 1 : ٠‏ 

وقد روى فى الرخيصية أنها وردت على ما يُتتحرج منه الرجل الم من خلف الوعد؛ لأنه إذا أعراها 
المحتاجء ثم عمل بخلاف ما كان منهء لم يكن موافياً بعهدى أو وردت على صنيع المعرى إذا أخذ البدل؛ 
لأنه أخذ البدل على ما لم يملكه بالقض؛ فاشبه من بَاعَ ما لم يكن له. 

وعلى هذا ا ويقولون فى قول الصحابى : «إلذ أنه رخص ة فى العرايا» أنه 

منقطع فى المعنى عن التفضل الأوؤلء وقد يقر الشىء بالشىء» وهما فى الحكم مختلفان» تيد فى 
قوله : «يأكلّها أهلها رطيًاه : أن أهل العزيّة ملاكها الذين عادت إليهم بالبدل. 
وإنما ذكر الصحابى بى أنهم يأكلونها رطبا؛ليعلم أن ذلك ليس من بَبْعِ الرطب بالتمر المتهى عنه فى 
شىءء وذكروا فى حديث أبى هريرة «رضى الله عنه» . الذى أورده المؤلّف بعد حديث سهل بن أبى حثمة 
دأ سل الله يك رخص فى بَيْع العرآيا بخَرصها من التمرٍ فيّما دون خخمسة أوسقي أنه ليس [89] بتوقيف 
على ذلك المقدار؛ لاحتمال أن يسكوث النبى يي رص فيد لقوم بلغ مقدار خرصهم فئ العرية هذا الميلغ؛ 
فحدث به أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ على ما انتهى إليه علْمَهُ فى تلك القضية؛ ولم :يكن قوله هذا نافيآ 
لجريان الرّخصة فيما فوق ذلك. ولم يُلْجمْهم إلى هذه اماق إلا القول [بحمله](*؟ .النهى م والهرب من 
قول يفضى , بهم إلى تعطيل أحاديث كثيرة وردت فى أبواب الرياء وفئ النهى عن بيع التَمرٍ بالتمر جزاقاء 
وعن المزابنة» وعن بيع ما لم يقيض» وغير ذلك مما لا يعس على ذى الفهم مدركه. 


3 ]| أخرجاه فى الصحيحين. 7م أخرجاه فى الصحيحين. 
[994١]أخرجاء‏ فى الصحيحين. [1949] أخرجاه فى الصحيحين. 
(*) كذا فى الأصل . 

لغ 


+**1. عن جاير - رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله وكيد عن بيع السسنين وأمر بوضع 
الجوائح . | 

1 وعن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله تَكليِ: «لو بعت من أخيك ثمراً 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟». 

؟**. عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كانوا يبتاعون الطعام فى أعلى السوق 
فيبيعونه فى مكاته. فنهاهم رسول الله يَكِيةْ أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه. 

“٠ه‏ وقال: قال رسول الله 26 : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه». ويروى: حتى 
يكتاله . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أما الذى نهى عنه النبى يله فهو الطعام أن يباع حتى يقبض 
ولا أحسب كل شىء إلا مثله. 0 


نحن لم نستحسن أن ندع أحاديث هذا الباب مبْهُمَةٌ مغلقة فأشرنا بجملة من القول إلى نوع من البيان 
على سبيل النقل. لا على وجه الاحتجاج؛ فإنّ كتابنا لا يَسَمْ لذلك» ثم إِنّه شىء قد أتَىّ عليه بحججه 
ودلائله فى كتاب كل فريق» فسلَّمنا الأمر لهمء واكتفينا بإيضاح الحديث» وإيراد ما ذهب إليه الذاهبون من: 
التأويل على مال 7 ]200 

]٠٠٠١[‏ ومنه: حديث جابر - رضى الله عنه -:«أنّ النبىّ يلد نَهَى عن بيع السنين» مر يوضع 
الجوائح». 

أراد بيع السنين: أن يبيع الرجل ثمرة حائطه الثلاث والأربع» وما فوق ذلك؛ لأنه باع شيئآ غير 
موجود ولا مخلوق» وفى معتاه: الستتين؛ لوجود تلك العلّة فى السنة الثانيةء ومثله المعاومة. 

والجائحة: الآفة التى تصيب الثمرة؛ من الجوحء وهو الاستئصال» ومذهب أكثر العلماء فى معنى الأمر 
بوضع الجوائح: أنه على الندب؛ لأن ما أصاب البيع بعد القبيض فهو من ضمان المشترى. 

وقد ذكر أيوجعفر الطحاوئ: أن هذه قى الأراضى الخراجية التى حكمها إلى الإمام؛ أمرَ بوضع الخراج 
عن أصحاب الجوائح؛ لا فيه من مصالح المسلمين يبقاء العمارة فيها. 

وأما قوله فى حديثه الآخر: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيثا»» فإنَّه يحمل على ما لم يقبض» وكان 
بعد فى يد البائعء فأصابتها الجائحة؛ قذلك من ضمانهء والقبض فى الثمار يقع بتخلية البائع بين المشترى 
وبيتها وإمكانه من القطاف والجداد. 


[***؟] أخرنجه ملم. 

[1**؟] أخرجه مسلم. 

[؟**؟] قال صاحب المشكاة : رواه أبودارد» ولم أجد فى الصحيحين. 
[7"٠*؟]‏ أخرجاه فى الصحيحين. 

(١)كلمة‏ غير واضحة . 


3770 


بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد» ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمره. 
زيروى: ال ل ل 
سمراء ةا ١‏ 

0 وقال: ١لا‏ تلقوا الجلب فمن تلقاه.فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». 

1ه زعن ابن عمز - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تلقوا السلع حتى 
يهبط. بها إلى السوق». 

الاي : الاي انعم على نمع اه الطب فرت عطي خيش رد 

0 :اليس لجل ان و اخيه المسلمة. 

04 دعن 7 الله عنه: قال رسول الله يللي : الا بيع حاضر لسبادء دعوا اناس يرزق 

1000 ى :كارضى الله عنه ‏ قال: نهى رسؤل الله. كك عن. لبستين وعن 
بيعتين: نهى عن الملامسة والمنايذة فى البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهار ولا يقلبه إلا 'بذلك والمنابذة: ‏ أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثويه ويكون ذلك 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن يكون باعه قبل الظهوره وسماها ثمرة باعتبار ما يكون منهاء أو قبل بد 
صلاحه؛ غلىئ قول من لا يرى بيعه. وَسْمّاه بيعا على المجازء والقول الأول أشبه؛ لا فى حديث أنس غن 
البى كَلِيَه د «أرأيت إن منع الله الثمرةء بم يأخذ أحدكم مآل أخيه؛. 

والحديث بتمامة أورده المؤلّف. وذلك على المنع من أخذ المال على ثمرة م تكن إِذْ لو كانت لكان 
اكوريا حير ذلك ويد غلب خزيت إلى تيد الخاري [ ] «أصيب صيب جل فى ثمَار ابَاعَهَاء ٠‏ فَكَبرَ 
ديه فقال ل النى 9: 'اتَصدكُوا عَلَيْه. . الحديث»؛ هذا وجه ل الأحاديث؛ كيلا يخالف 


. ؤمنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه 9 أن التبى كك قال: «لا تَلَهَوَا الركبَان لبيع.‎ ]2٠٠١4[ 
الحديث»:‎ 

[4**؟] أخرجاه فى الصحيحين . 

]٠0[‏ أخر جه كم زك؟] أحرجاه م فى الصنحيحينٌ. 

المفلفة أخرجاه ق فى الصحيحين . [ل١٠؟]‏ أخ رجه مسلم. 

. أخخر جه مسلم. [١٠4١؟] أخرجاه فى الصحيحين‎ ]٠١9[ 


اهل 


بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء . والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد 
عاتقية فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب . واللبسة: الأخزى : احتباؤه يثويه» وهو جالس ليس على فرجه 


منه شىء ‏ 


التلقى: الاستقبال» نهى أن يستقبل الرجل الركبانٌ ليبتاع منهم قبل أن يَعْرِقُوا الأسعار؛ لها يتوقّع قى 
ذلك من الخداع والشررج واحتمال أن يخبر المتلقى صاحب السلعة بغير ما عليه سعرٌ السوق» ثم لمّا'فيه 
من الضرن.بالمسلمين فى أسعازهمء فإن مثل هذا الصنيع ترتفع الأسعارٌ فى البلدان» وفى معناه قوله: لآ 
تَلقوا الجلب» والجلّب والأجلاب: الذين يجليون الإبل والغنم للبيع» وينو سع فيه؟؛ فيطلق أيضاً على الذين 
يجلبون الأززاق إلى اليلدان . 1 

ومئنه: الحديث: «الْجَانُب مَرَؤوق والمحشكرٌ ملعونف وفى. حديث اين عمر رضى الله عنه: دكن نَتلَقّ 
الركبّان * 
00 نا عاد وو نا فلا كراهة فيه على ما فى حديث ابن عَشَر. 

وفيه: دولا َي بَْضكُم على بيع بنضيهء وفى بعض طرق هذا الحديث من الصّحاح: (ولا ب يبع الرجل 
على بيع أخيهكء وهما سيان قى المعنى؛ لأن المراد من أخيه: الأخحوة فى الدين كما أن المراد من قوله : 
ابَعْضَكُم» المواصلةً بملة الإسلام .”7 

وأما البيع فإنه يستعمل على وجهين: يقال: بعت الشىء» أى: شريتهء وبعته أيضاً إذا اشتريته» وهو 
من الأضداد قال الفرزدق : 


6ل ١‏ طعا وم دلي 
إن الشباب لرابح من باعه والشيّب فيه لبائعيه تجار 


غزل الخطانى قن تفي “هذا لخديف رتنا وكرة دلق سد الشامب «رقيل اشرق عن الجلن ل افبجي: 
آخرء فيعرض على المبتاع متاعاً أجود من المتاع الذى ابتاعهء وأرخص» فتدعوه الرغبة فيه إلى نسخ البِيم 
المتقدم . 1 

وقال آخرون: المعنى. لا يشتر على شراء أخيهء فإنما وقع النهى على المشترى لا على البائع. 

والوجه الأوّل ‏ وإن كان محتملاً ‏ فَإنَّ الثانى أجود منه وأقوى ؛ ويدل على صحة ذلك المئاسية الواقعة 

يبن اللفظين» أعنى قولّه :«لا يبع أَحَدكُم عَلَى ببع أخيه»» وقوله: «وَلآ يخطب الرجل عَلَ خطبة أخيه؟ ؛ 
ا ا ود أزرت الولقافيا د من قا 
الباب» ثم إن العلماء مختلفون فى كل واحد من الصيغتين البيع والشرى» هل هو على الحقيقة أم على 
المجاز؟ 

فأمًا من يرى خيار المجلس [41]: فإنه يقول: إنه على الحقيقة» ويراه آخرون على المجاز. 


مهفن 


ا ولو متم ماو روم اي وم عور عد مسار كك عات هأ 1ه فر جاع و6 ادامل وكا وا م اال با اا وا و م ل ان 


ؤمما يدل على صضحة ما ذهبوا إليه قوله يَليهِ: «ولا يَ يسم الرجل على سوم أخيه ه امليف وهو حديث 
صحيح أورده المؤلّف فيما بعد من هذا الباب؛ والوَم : طلب التاع يِالّمَن؛. ومنه: استام على وشاومته 
سؤاء. : 
يل : كيف يستقيم لهم هذا القول» وقد باع النبئ يكل القدح والحس فيمن يزيد؟ 
قيل: السوم المنهى فى الحديث هو أن يتواضعا على الثمن؛ ورضى البائع فاستام عليه آخر قبل العقدء 
فمال إليه صاحب السلعة بعد أن كان عازماً على المبايعة مع الاوّل. 
وأما العرض على المناداة إن ليس من المواضعة فى شىء» يل هو بمنزلة التفتيش عمّن يرغب فيه 
ويمثاية السؤّال عن مقدار ما يبذلُه كل واحد من الراغبين من الثمن. 
وكذلك النهسى عن الخطبة إلا خو قحل الراضعة عان يما برييدون امن التكاحء وأما قبل المواضعة فلا 
كراهة فيه سل عل نا حديث قاطمة بنت قيس حين خخطبها أبو الجهم ومعاوية. ا النبىً - 
عليه السلام ‏ فقال لها: «انكحى أسَامَد» . 
وإنما نهى: عن الأمرين ؛ لا فيهما من مظان العداوة والبغضاف ويدعو إلى التتافرء وكانوا ا أن 
يتعاملوا فيما بينهم بما تزيد منه الألفة) وك الود 
وفيه: دولا تَتَاجَشواه هو تفاعل م من النَجْشء ٠‏ هو أن تزايد فى البيع ليقع غيرك؛, وليس من حاجتك» 
وأصل .النجش: مدح الشىء 59 وقيل: تنفير الناس من شىء. إلى غيره: 
وفيه: «ولا يبع حاضر لبّاد»: نهى: الحضرى أن يتولى البيع من قبل البدوئ لما فى ذلك من تبقيض ما 
أباح الله - تعالى ‏ من الأرياح على أرباب التجارات. وسد أبواب المرافق على ذوى البياعات. والنهى عنه 
نهى كراهة. ش 
وقد روى عن جابر:مثل هذا الحديث. وفيه: «دعوا الئاس يرذق الله بعضهم من يعض »: وقد أورده 
المؤلّف فى هذا الباب. | 
فإن قيل: أو ليس فى ذلك ما يخالف معتى قوله: «لا تَلَهَوُ الركبان»؟ 
قيل: لا ؛ لان المتلقى بصدد أنْ يباشر الغش والخيانة فى شبراه ذلك أو يضق على الناس فى متاجرهم 
طرق الاكتساب» أو ينفرد بالشرى ليدخر المتاع ؟ تريضابة الغلاء. وليس فى بيع البدوى إذا انحدر يه إلى 
السوق مظنة الخيانة؛ إذ لمي يكن السْعرَ ليخفى عليه مع كثرة المساوبين» وإن ابتغى الاستنصاح» لم يعدم 
كت 
صَرَيْتْ الشاة: لم تله يام حت ابي اين فى شرعها من توم ريت اماه وسريية: إذا 
جمعته [945] وحبستف والمعنى: لا تفعلوا ذلك؛؟ فإنه خداع . 
أما قوله: «وإن سخطها رَدَهًا وصاعا من تمر»: 
ا 


١‏ موعن أبى هريرة د رضن الله عته ‏ قال: نهى رسول الله كي عن بيع الخصاة وعن بيع 
خرن 

اه وعن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال: تهى رسول الله َك عن بيع حبل الخبلة وكام 
بيع يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة.ثم تنتج التى فى بطنها. 

5*١‏ «وقال: نهى رسول الله عَلَيِيْةِ عن عسب الفحل. 

4 وعن جابر - رضى الله عنه ‏ نهى رسول الله يَليْوعن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء 
والأرض لتحرث . 


ال 5 وعن أبى هريرة رضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله علي 3 دلا يباع فضل الماء ليباع 
به الكلاً». 


هذا الحكم معمول به عند كثير من العلماء. ووجه الحديث عند من لم ير ذلك أن يقال: كان ذلك قبل 
تحريم الربا أيَانَ جوز فى المعاملات أمثال ذلك» ثم نسخ. 

[(١١5]ومنه:‏ حديث أبى هريرة #رضى الله عنهة «نَهَى رسول الله وك عن بيْمْ الخصاة .. الحديث»؟.. 

كان أهل الجاهلية يقولون فى بياعاتهم: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع وقد وجدت فيه عن 
بعضهم : ان كانوا يجعلون ا ور ا 

ا 01 وكذلك الحَبَلَةَء والهاء 58 فيها للمالفة كما أذخلت فى ضجعَة 
وقعدة والمراد منه نتَاج التتاج» وقد فسَرَ فى متن الحديث. ١‏ 0 

[١١1؟]‏ ومنه: حديثه الآخر: ١نَهَى‏ رسول الله - وك عن عَسب الفحل». 

العَسب: الكراء الذى يؤخذ على ضراب الفحل» والعسب - أيضاً ‏ ضرايه» ولعلّه لامعل قيه ثم 

سمى الكراء الذى م قال زهِيْر يهجو قَومًا 0 غلاما له: 


00 010110100 

0 ١ ومنه: حديث أبى هريرة - رضصى الله عته  قال 58 إل الله لله: دلا لايع تم‎ ]٠١1١6[ 
, به الْكلذ»‎ 

[11*؟]أخرجه مسلم. 1 أخرجاه فى الصحيحين . 

1 *] أخرجه البخارى. ]1*١4[‏ أخرجه مسلم . 

[16*] أخرجه مسلم . 

سيف أخرجاه ف الصحيحين . 


(:#) كتب فوقها علامة لحق» وفى الحاشية: (ليمنعوا فضل) . 


هنا 


/ااء 1 وعن أبى هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله يك مر على صبرة ة طعام فأدخل يده 
فيها فتالت أصابعه بللا فتال: اما هذا يا صاحب الطعام ؟». قال: أصابته السماء يا رسول الل 
قال: : «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» من غش فليس منى». 


89 عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله يكِ عن بيع الشمر حتى تزهوء 
**» عن ابن عمر ‏ رضى الله لت 0 بالكالىء. 


ماع هه هدر 


عل اذ لششعوا تمن الكلا». . 

والذى ذكرناه عن كتاب مسلم ليمتع به الكلا» أقوم فى المعنى؛ لان صاحب الماء ا بمائه, فالذى 
فض من حاجته فهو مَل الماء ليس له فى الكلا حق يخخص به حتى يكون له تَْل» والحديث فى 
الرجل 'يحفن يئر فى موات من" الأرض» ثم يمنع ماشية غيرء أن ترد على ماء يفنضل من حاجته» وقصده 
فى ذلك أن يمد بما حوله من المرعى فى موات الارض؛ ؛ لان أصحاب المواشى إذا مُْعُوا من الماء فى 'أرض 
ا و العا رار الع ركد درم بجي ين.:. 

.وقد اختلف العلماءء فى ذلك : 

فمنهم من ذهب إلى أن النهَىَّ عنه على التحريم : 

ومنهم من قال: كر لصاحب الماء أن يمنع ؟ لأنة من باب المعروف. ولو مَنَعَهُ فله ذلك . 
© ومتهم من قال: يجب عليه بذله بالعوض. والكلا فى موضعه هذا من فصيح الكلام الذى تهتز له 
أعطاف البليغ (95) ؛ لأن العشلب يستعمل فى الرطب من التبات والحشيش فى اليابس منهء والكلا يعم 
النوعين . 1 

]٠١٠١[‏ ومن الجسان: حديث ابن ععْمَّر رضى الله عنهما _ - انَهَىَ اليه يك عن الكالىء 
بالكالىء» أى بيع النسيئة بالنّسيئةء والكالئ بالهمز النسيئة» قال الشاعر. 

وعينه كالكالىء الضمار 


[7*] أخرجه مسلم. 14] رواه أصحاب السنن. وأصله عند مسلمة 41613. 
([7*19]صحيحء صحيح الترمذى دا 800 
] ضعيف : ضعيف الجامع . 


ا 


0١‏ عن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أنه يلِيْهَ نهى عن بيع العربان. 

7ح وعن على قال: نهى رسول الله ييح عن بيع المضطر وعن بيع الغرر الشمرة قبل أن 
تدرك. 0 

2*7. عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رجلا سأل النبى يعن عسب الفحل فنهاهء فقال: إنا 
نطرق الفحل فتكرم فرخص له فى الكرامة : 

4*ه وعن حكيم بن حزام قال: نهانى رسول الله كَككِيةِ عن بيع ما ليس عندى» وقال حكيم: 


أى نقده كالنسيئة التى لا ترجى. 
[7*!] ومنه: حديث عبد الله بن عَمَرِو - رضى الله عنه -: «تَهَى رسول الله يليه عن بيع العربان» . 
فيه ثلاث لغات: العربانء والعربون» والعريون» بالتحريك» وقيل: بالألف مكان العين لغة 
فيهاء والعامّة تسميه: الربونء وهو الشىء الذى كان المشترى يدمّعه إلى البائع على أنه إن أمضئ البيع فمن 
الثمن» وإن تركّه لم يرتجعه. 
.وأمًا قوله: انَهَّى عَن بيع العربان» أى عن البيع الذى يكون فيه العربان» ويشترط على ما كانوا 
يتعارفونه فى الجاهلية . ش 
وأكثر العلماء على قَسَاد ذلك؛ بْناءٌ على ما هو الأصّل من فساد البيع المعلّق بالشرط»ء وأخذ المال 
الباطل . 
. فأما الحديث ففى إستاده انقطاع؛ ولهذا جوزه بعضهم. 
5*3] ومنه: حديث على - رضى الله عنه -: «تَهَى رسول الله يك - عن بيع المضطرَين»: 
ذهب بعضهم فى معنى المضطْرً: إلى أنه المكره. 
وقال آخرون: هو الذى يعرض الشىء للبيع؛ لضرورة تلجئه إليه. لا يجد معها من البيع بدا؛ فيعلم به 
المنترى» فلا يزال يظهر الرغبة عنه ويماكسه فى الشمن حتّى يضطره إلى الييع يالبخس» وهذا أشبهء وعلى 
الأول فالنهي للتحريم» وعلى الثانى للكراهة. 
وفيه: «وبيع الغرره . 
والغرر: ما كان له ظاهر يَغْرَء وباطن مجهولء والغرور ما رأيت له ظاهراً جيه وفيه ياطن مكروه أو 
مجهول. وقد قيل : أصلّه من الغْر» وهو الأثر الظاهر من الشىء. 
ومله: غْرّ الثغوب» وهو الأثر الذى يحصل من طيه» وغْره غروراً كأنما طواه على غره. 


1+ ؟]ضعيف. [ ]| ضيعف . 
1+ ]صحيح الترمذى .51٠١78«‏ 
[4؟*؟] صحيح . 
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يا رسول الله يأتينى الرجل فيريد منى البيع ليس عندى فابتاع له . من اللسوق قال: : للا تبع ما ليبس 
عندك». 


0, وعن أبى هريرة رصى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول و ا 


ليك ؟» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: : نهى رسول الله يَكِيْدْ عن بيعتين فى بيعة 


صفقة واحدة وقال: : *لا بحل سلف وبيسع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس 
عندك؛ (صح). 


وقال الازهرى: بيع الغرر ما كان على غير عد ولا ثقةء ويدخل فيه البيوع التى لا يحيط بكْنْهها 
المتعاقدان . 

175 ؟7] ومنه: تحديك أبئ هريزة ‏ رْضَى الله عنه -: «نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
بيعين فى بيعّة صفقة واحدة». 

هذا الجديث لؤول عن وين 

أحدهما: أن يقول: بِعمّك عبدى هذا بكذاء على أن تبعنى فَرَسّكْ هذا بكذاء فإذا وجب لى بفرسك 
وجب لك غلامى. والآخر: أن يقول: بسعتك هذا الثوب بعَشر شرة نقدآء وبعشرين نسيئةء ولا يقطع [44] 


يأحد البيعتين . 
[7؟ + ؟] ومنه:. حديث ابن عمر رضى الله 'عنه - قال رَسُول الله - يك -: دل يحل سلف وبيع. .. 
الحديث؟ . 


حودمئل أن يقول: ابعتك هذا الثوب بعّشرة ة على أن تسلفنئ مائة درهم فى متاع أبِيعُهٌ منك إلى سنةء 
وهو يقرب فى المعنى من بيعتين فى بيعة . 

وفيه: «ولا شرطان فى بيع»: 

خرج هنا القول مخرج البيسان ا ذكرنا فى الله عن يعتين فى بيعة؛ وذلك مثل قولك: أبيعك هذا 
الثوب بعشرة على أن تؤديها نقدأء ويعشرين على أن تؤديها بعد سنة؛ فلهذا ذكر شرطين» وإلاً فلا فرق 
بين أن يقترن البيع بشرط أن يشركين ال خبروط تطتل: اسع الخلا ء فى فساد البيع إذا كان الشرط قادحًا فى 
تمام العقد وصححته . 

فأمًا إذا كان من مصلحة العقد أو من مقتضاء فلا؛ وذلك ما يقع فيه التلفظ بهء والسكوت عنه بالنٌسبة 
إلى نفمن العقد شواء. 

وفيه: «ولاً ريح ما لم يضمن». 

[0؟*؟] صحيحء وقال الشيخ: إسناده حسن. 

[1؟١؟]‏ أخرجه الترمذى )١1721(‏ والنسائى 7/ 79701965ء وأجرجه أبو داود (5171) بلفظ «من باع بيعتين. فى بيعة 


قله أوكسهما أو الريا» وإسناده حسن وأخرجه البغورى فى شرح السنة كما ذكر التبريزى )١17/0(‏ بلفظ: «نهى رسول الله 
عن بيعتين فى بيعة. . . الحديث». 


حك 


يفذ *"ء وعن اين عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كنت أبيع الإبل بالتقيع .بالدتانير. فآخذ مكاتها 
الدرامم وأبيع يالدراهم وآحذ مكانها الدناننير فأتيت النبى عَللِيْةٍ فذكرت ذلك له .فقال: لا يأس يأن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شىء".. ّْ 

4*. عن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتاباً: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله يكيو اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خحبثة» بيع المسلم المسلم 
(غريب) . 


ا سس سس سس سي به 


المعتى : 8 الربح فى الشىء إنما يحل لمن يكون عليه الخسران؛ وذلك مثل الرجل يشت يشترى :ذات در ولم 
يقبضهاء فليس له أن يترد متافعها التى كانت بعد البيع وقبل القبض؛ لأنّها كانت من ضمان البائع» لو 
هلكت فى يده هلكت بغير ثمن. 
وفيه: «وَلا تَبِعْ ما ليس عنْدكة». 

3 قيل: المرادٌ منه بيع العين لا بيع الصفة» وهو بيع السَلَم؛ ذلك من ما يشمت بيع لاعن ات 
لبت عندذه ]0 ١‏ 

. ومنه: قول ابن عمّر  رضى الله عنه -: كُنْتْ أبيع الإيل بالتقيع»‎ ]7١7[ 

النقيع ‏ بالنون -: مستنقع للماء بالمدينة ينبت العشب فيه عند نضوبه . 

]٠١74[‏ ومنه: حديث العدَاء بن خالد بن هوذة: «أنه اع يا .. الحديث». 

حديث العدّاء هو حديث يوط وقد ذكره البخارئ فى كتايه على وجه الأختدا لمن خب بكر إِذ 
لم يكن من شرطه. 

وفيه: «لآ داء ولآ حيثة ولا غائلّةه : 

أراد بالداء: التوع الذى يصح يوجوده الردء واللفيبثة : ما كان حي الاصل لا يطيب للملاك تمن سبى 

من أهل العهد. يقال: هذا سبى تحبيقه ؛ إذا كان من يحرم [465] ةا وهذا سبى طيبة) إذا كان من يحل 
استرقاقه. وفسروا الغائلة بالسرقة والإياق. ١‏ 

ومعنى اللفظ : ما يختال مال المشترى من تدليسن وحيلة . 

وفيه: "ب ا . وليس فى ذلك ما يدل على أن اُسلم إذا بايع 

حر ال انع يمار ع0 اي ب ام وا 
تعاقداء ل لقي براي اله أن يصدق كن اسه قبا عه بعتي علد 
ويكون التقدير: ياعه بيع السلم المسلم ء أو اشتراه شرى المسلم المسلم. قاكنى بذكن أسداطركق العقاد من 
الآخر. 

[0*؟] ضعيف» الإرواءح رقم 415358 [4؟*؟!] إسناده حسن ‏ 

(:#) غير واضحة فى الأصل . 


بن 


.عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله يك باع حلا وقدحا ققال: ١‏ يشترى هذا 
الحلس والقدح». فقال رجل: : آخذهما بدرهم ققال النبى وكلةِ: «من يزيد على درهم». 0 
درهمين فباعهما منه | 

فصل 

. ( من الصحاح ) ظ ْ 

ا مو ابن هم تارق ال ل - قال: قال رسول الله يككلنه: دمن أيناع شتغاة بعد ان 
تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». 

116 اش حا 3 35 يبر على عل ند قد اما قترية ل كذ مار .ا لين 
يسير مثله ثم قال: ١يعنيه‏ بوقية» قال: فبعته. فاستثنيت حملانه إلى أهلى فلما قدمت المديثة أثيته 


بالجمل ونقدنى ثمنه ويروى: فأعطانى ثمنه وزادنى ورذه على . وردى أنه قال لبلال: #انضه ررد 
فأعطاه وزاده قيراطاً. 


تت يس سس سس سس سس 

50 ومنه ردك أنس- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله و باع حلا وقدسًاه الجلر للبعير» و 
كساء رقيق يكون تحت البردعةء. هذا هو الاصل فيهء وأحلاس البيوت: ما يبسط تحت حر الثياب. 

وفيه لغتان: حلس وحَلّس مثل شب وشبه . وقد أشرنا إلى بيان ما هو مظتّه التضادٌ مع هذا الحديث» 
من حديث أبى هريرة عن النبى - وَكِهِ- : «لا يسم المسلم على سوم أخبيه. 
0 ومن الفصل الذى ينلوه 

(من الصحاح) 

. حديث ابن عمرء قال رسول الله يخ : «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤيّرء فثمرتها للبائع.‎ ]7٠١7[ 
00 الحديث؟ة التيير: ال ادلي »:يقال: أبْر فلان النخل» وأبرها إباراً وتأبيرًا : أى:‎ 
:مابورة: ومؤيرةة وير وتأبر الفسيل : إذا قبل الإبار» وذللك بأن يؤخذ جف نخل ذكرء فيدر تثارة طلعه‎ 
على ما تشقق من كقرى النخلةء فيكون ذلك- بإذن الله- أصلاً فى التلقيج» ومادة للثمرة.‎ 

]7١71[‏ ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ «أنه كان على جمل قد أعيا .. . الحديث» أعيا: أى: 
أصابه العياء» قلم يستطع المشىء يقال: أعيا الرجل فى المشى» وأعياه الله كلاهما بالالقد 

استدل بهذا الحديث من لا يرى الشرط الواحد مخلا يالبيع . ووجه الحديث عند من لا يرى ذلك» أن 
المساومة التى كانت من النبى -ههِ- لم تكن على حقيقة التبايع» وإنما أراد يِدِ أن يوليه معروقاء ولم ير 
أن يخصه بذلك؛ من بين نظرائه» فيدخل 31 عليهم داخل» وكان يراعى ذلك كرما وحياء؛ ولطمًا 
بالمؤمنين» ولم يجد ما يسوى به بينهم فى العطاء. فاتخذ المساومة ذريعة إليه: ويدل على صحة هذا التأويل 


[ 1 ضعيف ‏ 1 أخرجاه فى الصحيحين. 
1 أخر جاه ةْ فى الصحيحين”- 
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5*7 . وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت جاءت بريزة فقالت: إنى كاتيت على تسع 
أواق فى كل عام وقية فأعينينى فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدّها لهم عَدةَ واحدة وأعتقّقك 
فعلتء ويكون ولاؤك لىء فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله 6 
«خذيها وأعتقيها». ثم قام رسول الله فى الناس قحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما يعد: قما يال 
رجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللهء ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان 
مائة شرطء فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق» 
ما فى بعض طرق هذا الحديث أنه قال: "ترانتى ِنّما ماكتك لأذهب بجملك.» خذ جملّك وثمنف فهما 
لك» وفى كتاب «مسلم»: «أترانى ماكستك لآخذ جملّك؟ خذ جملّك ودراهمك» فهو لك" . 

وإن قدر أن القصد فيه كان حقيقة البيمع» فالوجه فيه: أن المساومة التى كانت من النبى يكل وجدناها 
خالية عن ذكر الشرط وجرى البيع عن جابر على ما كاننت المساومة عليه وكان الاستثناء بعد وجوب البيع 


0000 : إن اسرجل على أوقية ذهيء فهو لك يهاء قال: قد 
أخذتهء فتبلع عليه إلى المدينة» وفى كتاب مسلم «قد أخذتهء فتبلغ به إلى المدينة» وسياق هذا الحديث يدل 


على أن النبى يلت بيدأه بذلك. وفى بعض طرقه «فأققرتى ظهره إلى المدينة» والإفقار: إعارة الظهر 
للركوب» وقد وجدنا فى بعض ألفاظ هذا الحديث» مع صحت اختلافًا بيّناء لا يكاد يمكننا الجمع بين 
مختلفاتهاء قمن ذلك: ما روى عنه: #فبعت منه خمس أواق؟ ومنهء أنه قال: «اشترى منى رسول الله عََِيَِ 
- بعيرًا بوقيتين ودرهم» أو درهمين» ومنه: أن النبى يليد قال: «أعطه أوقية من ذهب وزده» وكل هذه 
الروايات فى كتاب مسلمء ولا شك أن الاختلاف فيه إنما وقع من لم يضبطه هن الرواةء ولعل الاستثناء 
فيه من قبيل ما لم يضيط. هذا وقد استغنينا فى هذا الحديث عن هذا القول وشواكله بما وجدنا فيه من 
الدليل على أن المبيع لم يكن مقبوضاء فإن ثبت أن قد كان هناك شرط فإنه كان على بعيره الذى ما زالت 
عنه اليدء بل كان باقيّا على ملكه . 

]7١77[‏ ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «جاءت بريرةء فقالت: إنى كاتيت على تسع أواق» 
فى كل عام. وقية .. الحديث» استدل بهذا الحديث من زعم أن البيع إذا اقترن بشرط»ء فإنه جائزء والشرط 
باطل» والحديث على ما فى كتاب المصابيح لا حجة فيه؛ لأن اش لجرا الراك الى 11 ا ل 
نفس العقدء وإنما جاءت بريرة تستعين" عائشة فى كتابتهاء فقالت: «إن أحب أهلّك أن أعدّها لهم عدة 
واحدة» [47ب] أى: أحصيها لهم دفعة واحدة «ويكون الولاء لى فعلت» ظنا منها أن الولاء إنما ينقل إليها 
باشتراط من قيّلهمء قلما أخبروا بما تريد عائشةء أيوا ذلك» وفى بعض طرق حديث بريرة» أن أهلها 
قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك» فلتفعل» ويكون ولاؤك لنا» وقولهم هذا ليس من الشرط فى شىء؛ 
لأنها إذا احتسيت بما تعيتها به من مال الكتابة ‏ كان الولاء لأهلها؛ لأن ولاء المكاتب لمواليهء فأبت عائشة 


[؟7*؟] أخرجاه فى الصحيحين . 
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00 


إلا الشراف فرضوا بالبيع على أن تجعل الولاء لهم؛ ظنا منهم أن ذلك يثبت بالاشتراط» فلما أخيرت 
عائشة رسول الله يَكِلهِ بحديثهم. قال: .٠لا‏ يمنعك ذلك. اشتريها فأعتقيهاء ؛ فإما الولاء لمن أعتق ق» فكانت 
مراجعتهم هذه فى القول قبل الشروع فى المبايعة» ولم يذكر فى هذا الحديث أن البيع كان مشروطا بذلك 
الشرطء بل ذكر فى الجديث ما .كانوا يراجعون به عائشة دون المساومة.ء قأما عند وجوب البيع فلاء. هذا 
ولد يدل عليه هذا الحديث» نعم وقد روى التطاري: مين عن رجه ف قا أن النبى يِه ب قال 
لعائشة : «ابتاعيها نأعتقيهاء فاشترطى لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق...». والحديث على هذا الوجه يدل 
على قول ذلك القائل لو سلم من المعانى المناقية لما زعمء وذلك أن حمله على “حقيقة الفعل غيز جائز» 
لأنه نهى عنه وَسْمَاه باطلا؛ وحمله علدئ معنى 'التعمية عليهم أبعد وأبعذ:ء ومعاذ الإله أن يتوهم ممن 
ظهره الله عن:شوائب الخيانةء وأظهر به أمور الديانة أن يصدر عنه أقول يتضمن شينًا أمن التغزرير: ومن. هذا 
الوجه. أنكر بعض: أهل العلم هذا اللفظء وأبى أن يكون من حديث الرسول يل غير أن الرواية إذا 
صحت ». فعليئا أن تطلب المخرج متهاء, لا على وجه الرد والنكير» ورأى بعضهم أن يتأول «لهم؛ بمعنى . 
«عليهم» واستشهند بتوله لجال وأوقنك فَهُمدلحة »00 وهذا التأويل يعتوره الوهن الال من 
ا 

'' أحدهما: أن الاستشهاد الذى جاء به غير ملائم لما استشهد عليه.ء وذلك أن لهم وعليهم تقيضان فى 
الاشتراطء ولا كذلك فى اللعنة» فإنها من حيث المعتى فيها سِيّان. أثم إنَا نرى قوله - سبخاته - «أولتك 
هم اللعنَةُ 4 أبلغم فى فى المعنى من (عليهم اللعنة) ؛ لان اللام تفيد من المعنى أن اللعنة لازمة لهم فى عاجل 
الأمر وآجله لا تنفك عنهم. وأن ذلك حظهم فى الدارين» قلا حاجة بنا إِذًا أن نقول فى تأويله: أولئك 
عليهم اللعنة. والظاهر أبلغ [141] من التأويل. ثم إن أمثال ذلك من التقديرات إنما يستقيم قى موضع 
تلجئ إليه الضرورة. . 

الوجه الآخر: : أن الائستراط عليهم مع قوله «فإن الولاء لمن اعتق» كلام لا طائل تحته مع ما فيه من 

مضادة ما حكم به الرسول؛ وقطع فيه القولء ومن إثبات ما نفاه يَكْةٍ والوجه فيه أن يقال: إن لم يكن 
أخطأ سمع الناقل فى قوله: «اشترطى لهم الولاء؛ مكان: لا تشترطى لهم الولاء . وفيه مظنة للصواب» 
فإن قوله: «فإن الولاء لمن أعتق؛ يشهد له من طريق المناسبة بين القولين» فالتأويل أن يقال يحتمل أنه قال 
ذلك على سبيل المعتبة» حيث روجع كرة 5 بعد أخرى». وقد كان بين حكم الله فيهء وكان المراد منه النهى. 
وإن وجد منه على صيغة الأمرء كقوله - سيحانه: ١‏ اعمَلُوا ما شد شعت 1(4) ركد تالزرعذا يعض اهل بالغلم © 
ويحتمل أن هذا القول خرج مخرج قطع القول بالشىء» وإسقاط الاعتبار عن قول من يروم خلاقهء فكأنه 
أراد أن يقول: اشترطى لهم الولاء أو لا تشترطبىء فاختصر الكلام استغناء بما نادى يه فى خخطيه على 
رءوس الأشهاد عن بقية الكلام» وذلك قوله يَكلِْ: «أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست فى 
كتاب الله» ومعنى قوله: «فى كتاب الله أى : حكم الله الذى تعيد به عباده: فى كتابه» وجملة ذلك طاعة 


.)4١( سورة الرعد.(50) (؟) سورة فصلت:‎ )١( 
نك‎ 


3*7 ه وعن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: نهى رسول الله جَقْيةِ عن بيع الولاء وعن 

( من الحسان ) 

04 عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فقضى على 
عمر ين عبد العزيز برد غلتهء فراح إليه عروة فأخبره أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أغصبرتنى أن 
رسول الله يَكلهِ قضى فى مغل هذا: أن الخراج بالضمان. فقضى لى أن آخذ الخراج قالت عائشة - 
رضى الله عنها ‏ : إن رسول الله تَككْدِ قال: «الخراج بالضمان؟ . 

5*0 عن عبد الله بين مسعود رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكفْةِ «إذا اختلف البيعان 
فالقول قول البائع والمبتاع بالخيارء وفى رواية: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم ليس بينهما بينة فالقول 
ما قال البائع أويترادان البيع». 

وقال رسول الله ككل : «من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة».. 


الرسول كله - فيما يأمر به وينهى عنه» وإنما عدلنا فى شرح هذا الحديث عن لفظ الكتاب إلى غير ما 
فيه؛ لآن الكل حديث واحدء وإن اختلف طرقه. وقد أخرج البخارى هذا الحديث من طرق شتى» وفى عدة 
منها: «واشترطى لهم الولاء» فرأينا إهمال بعضه مخلا بالبعضء وتركنا تفسير الأوقية لما سبق فيها من 
القول فى كتاب الزكاة» والأوقيّة ‏ على ما يأتى فى الأحاديث أريعون درهماء وقد دل على أن المراد منها 
الدراهم قول عائشة: «إن أحبّ أهلّك أن أعدّها لهم عدّة واحدة» لأن العدٌ إغما يستعمل فى الدراهم؛ فإنها 
تنفق معدودة» وفى هذا الحديث «فى كل عام وقية» هى لغة قليلة فى الأوقية. 

]٠١7“*5[‏ ومنه حديثه الآخر: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «الخراج بالضمان» الخراج: ما يخرج من الأرض 
وه كرى الحيوان ونحو ذلك: وكذلك الخرج » ويقع الخراج على الضريية وعلى الغلّة» وعلى مال الفىء 
وعلى الجزية» وذكر أبو عبيد أن الخراج فى هذا الحديث غلة العبد [/ا5ب] والمراد منه: أن المشترى إذا عثر 
على عيب فى العيد» وكان قد استعمله ثم رده فالخلّة طيبة له؛ لأن العبد حين استغله كان فى ضمانه فلو 
هلك هلك من ماله. لا من مال البائع» فهذا بذاك» وقد أشرنا فيما قبل إلى هذا المعنى» وقسره بعضهم 
فقال: إنما: يخرج من مال البائع » فهو بإزاء ما سقط عنه من ضمان المبيع . وقول الفقهاء فيه مختلف» قمنهم 
من يرى ذلك فى الدار والداية والعبد» ومنهم من يراه قى جميع ما حدث عن المبيع فى ملك المشتر 3 
ومنهم من قال غير ذلك» وهذا الحديث» وإن كان ضعيفًا عند علماء النقل» فإنه معمول به عند الفقهاء, . 


1+ أخرجاه فى الصحيحين. [4*؟] انظر شرح السنة «8/ 051517 

60 ] صحيح رواه الترمدى (-؟ 1١‏ صحيح الترمذى) وقال أبو عييى: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا 
اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة» أو يترادان قال إسحاق كما قال» وكل من كان القول قوله 
فعليه اليمين. وقد روى نحو هذا عن بعسض التابعين منهم شريح. والحديث عند ابن ماجة (صحيح ابن ماجة 110/4) 
وصحيح أبى داود 5994) ١‏ 

[11] صحيح . 


1 


[ ] باب السلم والرمن 

( من الصحاح ) 

5*7 قدم رسول الله َكل المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث. ققال: :من 
أسلف فى شىء. قليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
054« وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إن النبى يك اشترى طعاماً من يهودى إلى أجل ورهنه 
1000-77 | 11 . 0 

9 وقالت: توفى رسول الله يك ودرعه مرهونة عتد يهودى بثلاثين صاعا من شعير. 

+5*4 عن 'أبى .هريرة - رضى الله اعنة"_أأنه قال: قال رسول الله كَكِدِ: «الظهر يركب بتفقته إذا 
كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذى يركب ويشرب النفقة». 
١‏ .(منالحسان ). . ..- ٠‏ ا 

4 عن أن وير رفن الله عنه ‏ أن رسول الله عَلَلِيِ قال: ١لا‏ يغلق الرهن الزهن من 
صاحبه الذى رهنه»» له غنمه وعليه غرمها. و 


: ٠ 
ا ومن باب السلم والرقن‎ 


أبى هريرة- رضى الله عنه- قال رسول الله يك : «الظهر يركب بتفقتهء إِذَا كان 
مرهونًا . . .: الحديث» الظهر: الإبل القوى الظهرء يطلق على الواحد والجمع؛ ومنه الحديث: «استاذنا فى 
نحر ظهرنا» ذهب بعض أهل العلم فى معناه إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب » 
ومذهب أكثر العلماء على أن منفعة الزهن للراهن؛ لكونها تايعة للملك. فأمًا من لايرى استدامة القيبض 
اشَرْطًا فى الرهن؛ قإنه يرى أن الحكم فى الركوب والحلن منصرف إلى الراهن الذى هو مالك للرقبة؛ وأما 
. من يرى استدامة القبض شرطا فى الرهن. وأن للمرتهن احتياس الشئء المرهون»؛ فقد قال المعنى بالذى 
. يركب ويحلب هو المرتهث' وذكر فيه الحديث عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: 9إذا كانت الدابة 
رهنّاء فعلى المرتهن علفها » وهو كذلك فئ:رواية هشيم(!) عن ركريا'عن الشعبى» عن أبى هريرة: وتجعل 
':جكم هلا المبديثك من جملة. ما سخ من الآيات إلتى.تزلت قبى تحريم الربا من: سوزة النقرة م وحجج 
إلفريقين محررة فن. كتبهماء وقصبنا بيان متن الحديث وإيراد ما يجتمله من التأويل. 
(ومن الحسان) 


.]5١4[‏ حديث 


41 *؟] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكِ: «لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذى 
رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه» يقال لكل شىء نشب فى شىء فلزمه: قد غلق. وهو ضد الفكاك. . 


00 
] أخر جاه فى الصحيحين ا [هم؟١؟]‏ أخرجاه فى الصحيحين 5 
[9*] أخرجه: البخارى . 15١4*[‏ أخرجه البخارى. 


411*] رواه الشافعى مرسلاً «كتان الرهون والإجارات «قال الشافعى: وقد أخبرنى غير واحد من أهل العلم عن 
ينحى بن أب نأنيق عن ابن شهاب عن اين المسيب عن أبى هريرة غن النبى يك مثل حديث ابن أب ذَنب وأخرجه الحاكم 
(؟/01) موصولاً .عن أبى هريرة مرفوعاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف فيه على 
أصضحاب الزهرىم :وقد تابعه مالك وابن أبى.ذئب وسليمان بن أبى الجراتىء ‏ ومحمد. بن الوليد الزييدى ومعمر بِنَ راشد 
على هذه الرواية» .ووافقه الذهبى. 

. فى [1] «حشام؟‎ )١( 


ليا 


”5*4 ه وعن اين عمر ‏ رضى الله عنهما - أن النبى َي قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والميزان 
ميزان أهل مكة». 
47*ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يَكيَِةِ لاصحاب الكيل والميزان: 
«إنكم قد وليتم أمرين هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم". 
[] باب الاحتكار 
( من الصحاح ) 
4*». قال رسول الله يَكِيةِ: « من احتكر فهو خاطىء؟ . 


ا سمس م 

قال فهر: 

ونارتتُك برهن لا فكاكَ له يوم الوداع» وأمسى الرهن قد غَلقَا 

يقال: غلقت الرهن : أوجببه فغلق. أى: وجب للمرتهن» وكان أهل الجاهلية يرون الرهن مستحقا 
للمرتهن» إذا لم يفتكه الراهن فى الوقت المشروط يأداء ما رهن فيهء قلما جاء الله بالإسلام/ [158] أبطل 
ذلك . 

والمراد من الرهن الأول الذى أسند إليه الفعل المصدرء ومن الثانى الشىء المرهون و(غنمه) زيادته 
ونماؤه» و(غرمه): أداء ما يفك به الرهن» على هذا قُسر. وقد فسّر: ( وعليه غرمه؛ من يرى الرهن غير 
مضمونء بأن عليه خسرانه إذا هلك . 

وهذا الحديث وجدناه فى الكتاب موصولا مندا إلى أبئ هريرة» والظاهر أن ذلك أللحى بهء فإن 
الصحيح فيه أنه من مراسيل سعيد بن الميب» وعلى هذا رواه أبو داود فى كتايهء ولم يوصله غير ابن أبى 

]7١ 57[‏ ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يي قال: «المكيال مكيال أهل المدينة» 
والميزان ميزان أهل مكة» المراد منه: أن العبرة [فيما](١2‏ أوجبه الشرع مكيلا بمكيال أهل المدينة. وقد كانوا 
أصحاب زروع ونخيلء يتعاملون بالمكاييل» وليس ذلك فى عموم ما يكال ء» بل فى القسم المذكور مثل: 
صدقة الفطرء وما أوجيه الشرع من الإطعام قى الكفارات ونحو ذلكء وكذلك فى العيرة بميزان أهل مكة. 
فيما ورد يه التوقيف من تُصب الذهب ونحوء فإنهم كانوا أصحاب تجارات. 

]٠١57[‏ ومنه حديث اين عياس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِيعِ لاصحاب الكيل 
والميزان. . . الحديث؟ الصحييح فى إستاد هذا الحديث أنه موقوف على اين عباس» ولم يرفعه غير الحسين 
ابن قيس» وهو ضعيف. 

ومن باب الاحتكار 
(من الصحاح) 


]7٠١44[‏ حديث معمر بن عيد الله بن نضلة العدوئ ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَلِيْةِ : «من 


[7*15] صحيح. )١(‏ من (). وقى (ب) : (فيها). 
[ ؟1*؟!] رواء الترمذى وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسين بن قيس» وحين بن قيس يضح 
الحديث. وقد روى هذا بإسناد صحيح موقوفًا عن ابن عباس (تحفة الأحوذى: 1570). 


"1 


7*48.م وقال عمر رضى الله عنه: كانت أموال بنى النضير ثما أفاء الله على رسوله لرسوله يََلدٍ 


خاصة ينفق على أهله منها نفقة سته ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى ييل الله ' 
( من الحسان) 7 ش ٠ ٠‏ 
11. عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - عن النبئ كد قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون؛. 
4*؟ عن أنس ‏ رضى الله عنه - قال: غلا السعر على عهد رسول الله يَككِدٍ فقالوا: يا رسول 


اجتكر قهو خخاطئ؛ الاجتكار: جمع الطعام وجبسه يتريص به اللغلاء» وهو المكرةٌ ‏ بالضمَ - وقوله: 
«خاطئ؟ أى: آثم. يقال: خخطئ . يخطأء خطاء وخطاةً على (فعلّة) : إذا تعمّد الذنب. ومن ذلك قوله 
تعالى: «إِن لهم كان خطنًا كبيرًا 4 إى: دن 1 والايتم الخطيئة على (قعيلة) . ولك أن تشدد 
الياء ٠‏ وأخخط] : إذا تعاطى الخطاء وهو نقيض الصواب» من غير تعمّد. ش 

وقد الف أهل العك 3 الجنس الذى يكون فيه الاحتكارء والأكثرون على أنه فى الطعام: وهذا 
القول هو الذى ينصره الوضع اللغوى. ا 

. واختلفوا فيما يستغله من ضيعته» أو يجلبه من بلد إلى بلدء فيتريص به زيادة السعرء هل 'يصير به 
آثما؟ فالأكثرون على أنه خارج عن القسم المنهى عن ويرون القسم المنهى (14ب) ما يعترض فيه سوق 
المسلمين» ويدخل الضرر عليهم فى أسعارهم . 

[45١؟]‏ ومنه حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كانت أموال بنى النضير بما أفاء الله على رسوله. لرسول 
الله عَلِدِ خاصة .. الحديث؛ بنو النضير: حى من يهود المدينة» صالحوا رسول الله كَل بعد قدمته على 
المدينةء أن لا يكونوا له ولا عليه قلمًا وقعت وقعة أحد طارت فى رءوسهم نعرةٌ الخلاف. ومتاهم 
المناققون؛. فتكثوا العهد. وسار زعيمهم الخييث كعب بن الأشرف. فى رجال منهم إلى أهل مكةء فجالفوهم 
على رسول الله علب فبعث النبى وك محمد بن مسلّمة الانصارى فى تفر من الاتصار إليه ليقعلهء فقتله 
ليلأ » فصبّحهم بالكتائب» فحاصرهم حتى قذف الله الرعب فى قلوبهم. وأيسوا من نصر من أجلب 
عليهم البلاء من المنافقسين» بإطماعهم فى التصرء فطلبوا الصلح فأبى ععليهم:إلا الجلاء. فجلوا إلى أريحا 
وأذرعات من الشام وإلىئ' خيبرء إلا طائفة منهم لحقت بالحيرة» قأقاء الله أموالهم على رسوله. أى: جعلها 
فينًا :لهم والفىء:: الغنيمة التى لا يلحق فى حيازتها مشقةء أخذ من القىء والفيئة» وهو الرجوع. ومعنى 
ذلك أن التبى وقد حص من ذلك يبشىء لم يكن لغيره فكان له أن يستيِد به دون غيره» وكان هذا القول 
من عمر - رضى الله عنه - حين تقاول على والعباس - رضى الله عنهما ‏ فيما تقاولا من مال الفىء . 

وقيه: «ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع؛ الكراع: اسم لجمع الخيل: وتعلق هذا الحديث بهذا الباب 
هو: أن حيس الطغام لنفقة العيال إلى تمام السنة ليس من الاحتكار فى شئء؛ لآن النبى يَكلهٍ فعل ذلك . 

4 ,] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه -: «غلا السعر على عهذ النبى يلكي . . . الحديث» سمى 
سعرا تشبيها باستجار النار؛ لآن. سعر. السوق يوصف بالارتقاع» وسعرت وإسعرت؛ أى: قرضت وقدرت 


110 أخرجاه فى الصحيحين . الدققة ضعيف 
[7*] صحيح . (١)سورة‏ الإسراء: (003. 
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الله سعّر لناء فقال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط. الرازق؛ وإنى لأرجو أن ألقى ربى وليس 
أحد منكم يطلبنى بمظلمة بدم ولا مال». 
[) باب الإفلاس والإنظار 

( من الصحاح ) 

7١44‏ ء عن أبى هريرة أن رسول الله َيِه قال: «أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعيته فهو 
أحق يه من غيره؟. 

9 وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه - أنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله كَل 
فى ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله يَكِةِ: «تصدقوا عليه؛. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ 
ذلك وقاء دينهء فقال رسول الله يله لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

1١0+‏ ء وعن أبى هريرة رضى الله عته ‏ أن النبى َل قال: «كان رجل يداين الناس» فكان 
يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عناك» قال: «فلقى الله فتجاوز الله عنه». 

0١‏ وقال: «من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه؟. 

07 وقال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة». 
سعرا . وقوله: «الله المعره أى: أن ذلك إلى الله»ء وقد فسر الكلام بما يعدهء القول بالقايضن الياسط 
الرازق» وفى ذلك أشد النهى عن التسعير؛ لأن ما تولاه الله بنفسه» ولم يكله إلى العباد» لم يكن لهم أن 
يتكلّفوا فيه ولو قعلوا لم يزدهم ذلك إلا ضيقًا وشدة» عقوبة لهم على معارضة الله فى قضاياه - سيحانه - 
وقوله: «#وإنى لأرجو أن ألقى ربّى. . .» إلى تمام الحديث» دليل على أن الذى يسعى فى الخطيط فى أسعار 
الصو امن غير رصن مهم سالك عسلك الظلم 

باب الإفياس والإنظار 

(من الصحاح) 

']٠١54[‏ حديث أبى راقع رضى الله عنه : «استسلف رسول الله يتيِيخِ بكرا . . الحديث» البكر: 
الفتى من الإبل» والأنثى بكرة» ويجمع على بكار ويكارة. 


[14١؟]اخرجاه‏ فى الصحيحين . ]٠١49[‏ أخر جه مسلم . 
[8*؟] أخرجاه فى الصحيحين. [01*] أخرجه مسلم. 


 نيحيحصلا أخرجاه فى‎ ]١04[ 
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أبورافع :. قأمرنى أن أقضى الرجل بكره فقلت: لا أجد إلا جملاً خياراً رباعيا. قال رسول الله يَلل: 
«أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء». : 7 

0ه وروى أن رجلاً تقاضى :على النبى يكيو فأغلظ له فتهم به أصحابه فقال: «دعوه فإن 
لصاحب الحق مقالا». 


01 وعن أبى جريرة - رِضيى الله عنه - أن رسول الله وَل قال: : مطل الغنى ظلم فإذا أتبع 
أحدكم على ملىء فليتبع ». 

07*. عن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه تقاضى اين أبى حدرد ديئا له عليه فارتفعت 
أصواتهماء ‏ فخرج إليهما رسول الله يَككِةِ ونادى. كعب:بن مالك رضى الله عنهء فأشار بيده أن:ضع 
الشطر من دينك قال: قد فعلتء .فقال:. «قم فاقضه». 

4ه عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا جلوساً عند النبى يَككةِ إذ أ بجنازة فقالوا: صلا 
عليهاء فقال: "هل عليه دين» ؟ قالوا: لا فصلى عليهء ثم أتى بجنازة أخرى فقال: «هل عليه دين»؟ 
قيل: نعم قال: «فهل ترك شيئاً؛ ؟ قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليهاء ثم أتى بثالثة قال: «هل عليه 
دين» قالوا ثلاثة دنانيرء قال: «هل ترك شيئاً) قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم» قال أبو 
قثادة > صل غلية يا زسول الله بوعل أديئةء فصلى عليه. 

وفيه: «إلا جملا خيارا رباعيا» الرباعية: مثل الثمانية» السنْ التى بين الثنية والناب ٠‏ يقال للذى يلقى 
رباعيته: رباعء مثل ثمان » فإذا نصبت أتممت قلت: ركبت حمارا رباعياء ويقال ذلك لذوات الف فى 
السنتة السايعة. ولم ير جمع من العلماء العمل بهذا الحديث؛ لحديث عبد الله بن عمر: «نهى رسول الله 
د عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » ثم لدم وجود المثل فيه ورأوا الوجه فى حديث أبى رافغ - رضى 
الله عنه ‏ أن ذلك كان قبل تحريم الرباء على ما سبق القول فيهء وعلى هذا يستحم [. . .](*) الجمع بين 
الحديثين . 

[07١؟]‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلح قال:. «مطل الغنى ظلم» وإذا 
أتبع أحدكم على ملىء. فليتبع» أتبع قلان بفلان» أى:. أحيل عليهء ومنه التبيع؛ وهو الذى لك عليه 
مال. وقوله: «إذا أتبع أحدكم. .» الحديث بمثابة قولك: إذا أحيل أحدكم علئ ملىء فليحتل» أى: ليقبل 
الحوالة» وملؤ الرجل: صار ملنّاء بالهمزء أى.ثقة. فهو غنى مليئٌ بين الملاءة والملاء؛ ممدودان. 

]٠١51/[‏ ومنه حديث كعب بن مالكء» أنه تقاضى ابن أبى حدرد. .. الحديث» تقاضىء أى: تقاضاه 
دينه» يقال: اقتضى ديته وتقاضاه بمعنى. وابن أبى خدووهو عدالةردن أبى حدرد الأسلمى » وأبوه: 
أبو حَدَرَد - أيضا- من الصحابة» واسمه: سلامةء وقيل: عت وقيل: عبيد. 

]٠١54[‏ ومنه حديث سلمة بن الأكوعء قال: «كنا عند التبى كك إذ أتى بجنازةء فقالوا: صل عليها 
... الحديث» امتناع النبى يِه عن الصلاة على المديون الذى لم يترك وفاءً مختمل لوجهين. 

[500] أخرجاه فى الصحيحين. ' 8 موضع كلمة غير واضحة لعلها الهم». ْ 
7 أخرجاه فى الصحيحين. ١‏ [7*017]أخرجاه فى الصحيحين. [04*؟] أخرجاه البيخارى. 
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4 قال النبى يك : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله» . ٠‏ 

.عن أبى قتادة - رضى الله عنه ‏ أنه قال رجل: 5 رسول اللهء أرأيت إن قلت فى سبيل 
الله صابراً محتسباً مقيلاً غير مدير» يكفر الله عنّى خطاياى ؟ فقال رسول الله كك «نعم» فَلَما أدبر 
ناداه فقال: «نعم إلا الدين كذلك قال جبريل». 

١‏ وقال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 

07 وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله يكِبْةْ يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين 
فيسأل: هل ترك لدينه قضاء» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين: «صلوا على 
صاحبكم؟» فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين 
فترك ديناً فعلى قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته» ( صحيح ). 

( من الحسان ) 

07 . عن أبى خلدة الزرقى قال: جتنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذى 
قضى فيه رسول الله يك : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجله بعينه». 

4 وقال رسول الله يَكئِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . 

0و وقال: «صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة». 

7 وروى أن معاذاً كان يّدانَء فأتى غرماؤه إلى النبى تكله فباع النبى ماله كلّه فى دينه 
حتى قام معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ بغير شىء ( مرسل ). 

أحدهما: التحذير عن الدين '. والآخر: أنه كره أن يكون دعاؤه للميت موقوفًا غير متلقى بالإجابة» 
وذلك أنه إذا سأل له المغفرة والتجاوز عن الذنوب؛ حال دوتّه حقوق الناسء وهذا أشبهء لانه كان يفغل 
ذلك فى أول الأمرء فلما فتح الله عليه الفتوح. كان يتولى الأداء عنه من مال الله الذى آتام» وشان علد 
وكان يقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم..؛ الحديث أورده المؤلف فى هذا الياب من رواية أبى هريرة. 

[71*/] ومنه: ما روى أن معادًا كان يذان. . . الحديث» يدان بتشديد الدال» فهو (افتمّل) من: دان 


فلان يدينُ دينًا: إذا استقرض وصار عليه دين» وهو دائن. 


[09١؟]‏ أخرجاه اليخارى . ]1١1[‏ أخرجه صلم 
[1*] أخرجه مسلم. أخرجاه فى الصحيحين. 
[1*]إستاده ضعيف . [1*114] إستناده صحيح . 


[0] ضعيف. ذكره فى ضعيف الجامع (91655) بلفظ «فى قبره يشكو إلى الله الوحدة» وعزاه إلى الطبرانى فى 
الأوسطء واين النجار. 
7 ضعيف لإرساله . 
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37 عن عمرو بن الشريد ‏ رضى الله عنه .عن أبيه أنه قال: قال رسول الله يكل :. «لى 


الواجد يحل عرضه وعقُوبته». 

.314+" «وعن. أبى. سعيد الخدرى ب رضى الله عنه ‏ قال: أتى النبى يَكَليةٍ بجنازة ليصلى عليها قال: 
« هل على صاحبكم دين»؛؟ قالوا: نعمء: قال: «هل تسرك وفقاء» ؟ قالوا: لا قال:. «ضلوا على 
صاحبكم». قال على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ : على.ديته. قتقدم فصلى :عليه وقال: «فك الله 
رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلمء ؛ ليس من عبد مسلم يسقضى عن أخيه دينه إلا فك 
الله رهانه يوم القيامة». 


:قال الشاعر: 
ندين ويقضى الله عنّاء وقد نرى امصازع قوم لايديئؤن ضيما: 2 

وهذا الحديث على ما فيه مسن الإرسال غير مستقيم المعنى» لا فيه. من ذكن بيع الى ل مال بعاذ من 
غير أن [حبه(20 أو كلفه ذلك. أو طالبه بالاداء فامتنع» والذى يعرف من مذاهب زعماء التّجل فيمن 
أحاطت , به الديون؛ وطولب بهاء وكان له مالء أنه يحبس بها حتى يبيع ماله فيهاء وليس للجاكم أن 
سج شينًا من هاله بلقير إذنه» أو يأمره الحاكم ببيع ماله [419ب] فإن امتنع باعه الجاكم فيهاء واستثنى 
بعفهم عا جاع عن عالد ديه الى الا ع ب غنها فى الو وخاائة: والحديث لا يدل على شىء من هذه 
الا بل يدافعهاء » ولم يكن مغاذ مع فضله وغللمه أن يمتنع م ن آم يكم به غلنيه نبئ الله 5 ولا 
يحق أن يظن به ذلك» ولا ياحد من نال شرف الصحيةء قال الله تعالى: ١‏ فلا وربك لا يؤمنون حَتّىْ 
يُحَكَمُوك فيما شَجِريَْنَهُمٌ #4( . 

لا" *؟] ومنه حلديث الشريد ين سويد الثقفى ‏ رضى الله عنه - قال رسول الله عَلِ: «لى الواجد يحل 
عرضّه وعقوبته “الل المطل :من “قؤلك : لويت:حفة: إذا داقعته به.- والواجد: الغنىّ» من قولهم : ود 
فى الما" ود ووجذا ووجداء وجدة) أى: استغتى» ويصح أن تكون مْنَ: وجد مطلويه يده وجوداء 
والمراد منه: الذى يجد ما يقضى به ديته. والأول أوثق لمطابقة الحديث الآخر: «مطل الغنى ظلم» والمراد 
بتحليل العرض: : ما يستوجيه من الملام» ويتوجه عليه من النسية إلى الطلمء والتعيير بأكل أموال الناس 
بالباطل» وبتخليل العقوية: حيسه دون الإلظاظ والامتناع. ٠‏ 

[4١؟]‏ ومنه؛ ا اا ل ال ا 0 «قك الله 
رهانك من النار؛ كما فككت رهان أخيك المسلم» فك الرهن: تخليصهء وفك الرقبة: عتقها. وفك 
الإنسان نفسه: أن يسعى فيما يعتقها من عذاب الله »والرهان: جمع رهن والمراد من قوله هذا: هو أن 


١61‏ ؟] قال صاحب المشكاة: «قال ابن المبارك : يحل عرضه يغلظه»ة, وعقويته يحبس له روأه أبو داود والنسائى. 
ليتهفة شرح النة 4/8١7ءقال‏ محققه: وفى سنده عطية العورفى وهو ضعيفبء وأخرجه الدارقطنى (5/ 9157) 
والبيهقى (57/ 77) قال الحافظ فى التلخيص (5/ 7/4): بأسانيد ضعيفة . 
(١)كذا‏ فى الخطوط () و(ب). (0) سورة التساء: (58). 
3344 


عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله يلي «من مات وهو برىء من الكبر والغلول والدين 
دخل الجنة». 

7٠7+‏ دعن أبى موسى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند الله أن 
يلقاه بها عبد بعد الكبائر التى نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء» ‏ 

. عن عمرو بن عوف المزنى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلي أنه قال: «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو 
أحل حراماً». 

[4] باب الشركة والوكالة 

( من الصحاح ) 

"/ا*؟ ء عن زهرة بن معيد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق ليشترى الطعام» 
فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان.له: أشركنا فإن النبى كك قد دعا لك باليركة فيشركهم فربما 
أصاب الراحلة كما هى فيبعث يها إلى المنزل» وكان عبد الله بن هشام ‏ رضى الله عنه - ذهيت به 
أمه إلى النبى كك فمسح رأسه ودعا له بالبركة . 


نفس المديون مرهونة يعد الموت بدينهء كما هى فى الدنيا محبوسة به ومنه الحديث: «صاحب الدين مأسور 
بدينه» والمأسور هو الذى يشد بالإسار وهو القدء وكانوا يشدونه به» فسمى كل أخيذ أسيراً وإن لم 1 
بالقدّء يقبال: أسرت الرجل أسرًا وإساراء فهو أسير ومأسورء والإنسان مرهون بعمله» قال الله تعالى: 
الود 00 رون 129 اوسا سب رون 14لا إره مقر لوهم ل 
عمله؛ فلمًا سعى فى تخليص أخيه المسله27 عمًا كان مأسورًا به من الدين؛ دعا له يتخليص الله نقسه عما 
تكون مرهونة به من الأعمال. ولعله ذكر الرهان بلفظ الجمع تنبيها على أن كل جزء من الإنسان رهين بما 


[كسب]07؟) أو لأنه اجترح الآثام شيئًا بعد شىء» فرهن بها نقسه رهنًا بعد رهن. 


[19*؟] رواء الترمذئ. وابن ماجةء والدارمى وأخرجه الحاكم فى المستدرك (57/7) وقال (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه) وقال الذهبى: تابعه أبو عوانة . 

[1*؟] ضعيف . 

الفففةا صحيح . 

71 أخرجه البخارى. 

(!) سورة (الماثر) (38) . 

(؟)سورة الطور .)05١1(‏ 

(؟) كتب قوقها بخط صغير: المؤمن» وكذا هى فى (أ0. 

(4)فى (أ) (اكتب). 
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5*1 عن أبى هريرة - رضى. الله عنه ‏ أنه قال: قالت الأنصار للنبى يَكيِ: اقسم بيتنا وبين 
إخواننا النخيل قال: «الاء تكفوننا المثونة ونشرككم فى الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 1 

4ع عن. عزوة بن أبى انعد اليازقى: أن رسول الله يَكَِيةِ أعطاه ديناراً ليشترى له شاةء: فاشترى 
شاتين» فباع إحداهما بديتار وأتاه بشاة ودينارء فدعا له رسول الله يَيةٍ فى بيعبه باليركة» فكان لو 
اشترى تراباً.لربج فيه. ش 

( هن الحسان ) ْ 0 

0 دعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ رفعه قال: «إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما 
لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهم»: 

7 .عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
من خانك». 


ومن ياب الشركة والوكالة 

(من الصحاح) : 

[*؟] قوله يَكلِةِ ‏ للأنصارء فى حديث أبى هريرق ‏ رضى الله عنه -: الا تكقوننا المئونة ونشرككم 
فى الشمرةة المثونة: قعولة. وقيل مقعلةء من الأين» وهو التعب والشدةء فقوله: «لا» زد لما التمسوه 
[] من قمه الأموالء وقوله: «تكقفوتنا المثونة» خبر معتاه الأمر: أى: اكفونا تعب القيام بتأبير النخل 
. وسقيها وإصلاحهاء ونشرككم فى ثمرتهاء وهذا باب عظيم فى استعمال الرفق وحسن الخلّق مع الخلقء 
فإنه أراد بهذا القول تتهيل الآمر على الأتصار وأن لا يخرجوا من أموالهم التى بها قيام أمرهم». فصرفهم 
عن ذلك بما لظف من الكلام» على وجه يحسبه السامع أنه يبتغى يه التخفيف عن نفسه وأسرته من 
المهاجرين». وهذا هو اللطف التامء والكرم المحض. ‏ - | 

[715] ومنه حديثه الآخرء عن النبى كَكِِدِ: «أد الأمانة إلى من ائتمتك. ولا تخن من خانك؛ أى: لا 
تقابله بخيانة. مثل خيانته» والذى يجحد حقّه فوجد مثل حقّه من مال الجاحدء قله أن يأخذه يما له عليف 
وله يع ذلك خحيانة؛ لأن الخائن هو الذى يأخذ مال غيره ظلمًا وعدوانّاء وهذا لم يأحذه ظلماء وإنما أخذه 
قصاصاء أو استدراكًا لظلامته . 1 

1 أخرجه البخارئ . 

[1/4*؟] أتحرجه البخارى. 


[10؟] ضعيف . 
[كل/ا١؟‏ ]قال الشيخ الأليانى : إستاده ضبحمج:. 
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ا 
ا 
ٌ 
/ 
| 


/ا/ا*" عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى كَلِلٍ فسلمت عليه 

فقال: «إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقأء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته». 
٠١ [‏ ]ياب الغصب والعارية 

( من الصحاح ) 

4 . قال رسول الله يِل «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين». 

9 وقال: «لا يحلين أحد ماشية أمرىء بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر 
خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم». 

*4١؟7‏ دعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان التبى يلكي عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 


[باب](١)‏ الغصب والعارية 

(من الصجاح) 

[3 قوله يكيِيةِ فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه -: «أيحب أحدّكم أن يأتى مشريته» المشربة - 
بفتح الراء ‏ الغرفة» وكذلك بضمهاء وقد وجدت فى كتاب الاق أبى موسى» الموسوم بالمجموع المغيث» 
فى باب السين مع الراء: المسربة» بضم الراء وفتحها: مثل الصفّة بين يدى الغرفة. وقد جاء فى بعض 
الأخبار (دخل مسربته) وقد تصحفت بالمشرية» إلى هنا لفظ كتابه. 

وهذا شىء لم نجد له فيما اطلعنا عليه من كتب أهل اللغة ‏ أصلاًء وإنما المسّربة ‏ بالسين المهملة وضم 
الرام الشعر المتدقّ الذى يأخذ من الصدر إلى السَرَّة وبفتح الراء: واحدة المسارب» وهى: المراعى. وأرى 
أن قصده كان أن يبين أن المشربة ‏ بالشين المعجمة ‏ قد تصحفت بالسين المهملة» فجرى فيه غلط من سمع 
ناقلِء أو قلمٍ ناسخ. وإن يك غير ذلك» فهو سهو. ولم أستجز إيراد ذلك إلا بعد أن اطّلعت على اذعاء 
يعض الناس أن الصواب فيه السين المهملة» حتى أثيته على حاشية المصابيح» اعتمادًا على تقله» قلم أر أن 
أعبر عن موضع الحاجة بغير بيان» هذا مع اعترافى بأنه ‏ رحمه الله - هو الطود الأشمء والمعلم الراسخ فى 
هذا العلم؛ ونحن نروى عن حليته» ونروى عن بقيته . 

]١* 1‏ ومنه قوله يَديْهِ فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه -: «غارت أمكم». 

غاروس كيم أراد أن الغيرة حملت أمكم على صنيعها ذلك» وإِنّما قال: «أمكم؛ لأنه خاطب به 
المؤمنين» وقد تبين لنا من غير هذا الطريق أن التى ضربت يد الخادم هى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ . 


7 ضعيف . [4/*؟1] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[4/*]أخرجه مسلم. ]7١4[‏ أخرجه البخارى . 
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أمهاتالمؤمنين بصخقة فيها طعام فضربت التى النبى فى أبيتها يد الخادم: فسقطت الصحفة فاتقلقت 
فجمغ النبى ولي قلق الصحفة ثم جعل ييجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم 
حتى أتى بصحفة من عند التى هو.فى ييتها فدفع إلى التى كسرت صحتقتها وأمسك المكسورة. 

. عن عبد الله بن يزيد عن النبى كَكلِدٍ أنه نهى عن النهبة والمثلة‎ "5*١ 

1*8" عن جابر: رضى الله عنه ‏ أنه قال: انكسفت الشمس فى عهد رسول الله وَل يوم مات 
إبراهيم ابن رسول الله يَككجِ وصلى بالناس ست ركعات بأريع سجدات» فاتنصرف وقد آضت 
الشمس. . وقال:. ما من شىء توعدونبه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه. لقد جىء بالنار وذلك حين 
راون تاحرت معان أن يصيفى من لتعهاء وح واييت فهاصافب الححى يخدر كفييه فى 
النار وكان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنا تعلق بمحجنى وإن غفل عنه ذهب به وحتى 
. رأيت فيها صاحية الهرة التى ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض 
حتى ماتبت جوعاً ثم جىء بالجنة وذلك جين رأيتمونئ تقدمت حتى قمت فى مقامى هذاء ولقد 
مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لى أن لا أفعل». 

.5*4 «وقال أنس ب رضئ الله عنه ‏ : كان فزع بالمدينة» فاستعار رسول الله َلٍ فرساً من أ 
طلحة؛. فركب فلما رجع قال: ما رأينا من شىء وإن وجدناه لبحرأ». 


٠‏ وهذا الحدينث 5-1 ب] لا تعلق له بالبغصب ولا يالعارية» 'وإنما كان من حقه أن يورد فى باب ضمان 
المتلفات. . : 7 

١‏ وقد روى هذا الحديث عن أنضء من .غير هذا الوجهء ولفظه: «أن النبى يكل استمار قصعدٌ» فضاعت 
1 قضمنها لهم» وهو حديث غير محقوظ ../ 

[857١؟7]‏ ومنه قول جاير ب رضى الله عنه - فى -حديثه : ارقم امك التميرة آي يعادت لمالها الأولى . 
ره .قولهم قى الكلام :.أيضًا: أى: جع رعاد إليه كر اخري. وقيه: «حتى رأيت صاحب المحجن يجر 
ا فى إلنارة المحخن: كالصوجان» وقد ذكروا القْصُبٍ يضم القاف وسكون الصاد + المتى. وفيه: «ولم 
يدعها تأكل من خشاش الأرض» الخشاش ‏ يكسر الخاء ب الحشرات». وقد يفتح. 

]1١[‏ ومنه قوله - كد با فنى: حديث أنس:. «وإن وجدناه ليجرا» (إن).هى؛ المخقفة من الثقديلة» 
والضمير من (وجدناه) راجع إلى الفرس المستعارء واسمه المندوب. أى: المطلوب» ويقال للفرس: إنه 
لبحرء أى: واسع:الجرىء تشبيهًا له فى سعة الجرى بالبحر الذى هو فى غاية السعة. 


[41١؟]أخرجه‏ اليخارى . 
3 أخخرجه ملم. 
3 أخرجاء قى الصحيحي 
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( من الحسان ) 

74 .عن سعيد بن زيد -5 الله يحٍ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له وليس لعرق 
ظالم حق» ( مرسل ). ٠‏ ش 

50 موقال: «ألا لا تظلمواء ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه». 


(ومن الحسان) 

[2*8] حديث سعيد بن زيد بن تفيل العتدوى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله - يَف : «من أحيا 
أرضا ميتّةَ فهى له. . . الحديث؛ الارض الميتة: هى الخراب التى لا يوجد للقوة النامية بها أثرء ويقال لها: 
الموات. والمراد منها الارض التى لا مالك لها من الآدميين» ولا ينتفع بها أحد. وإحياؤها إنما يكون بإجراء 
الماء عليها(١)‏ وبحفرها وتحجيرها ونحو ذلك مما تعود يه إلى حال العمارة . 1 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن من أحياها: ملكها بالإحياء» ولم يشترطوا فيه إذن السلطان» وشرط 
ذلك أبو حنيفة ‏ رحمه الله لقوله ‏ يَكْدْ -: «عادى الأرض لله تعالى - ولرسوله؛ ثم هى لكم منى». 

وفيه: «وليس لعرق ظالم حق؛ وجدت بعض الحقاظ يرويه على الإضافة. والحديث على ما فسره علماء 
الغريب على الصفة بالتنوين فيهماء والعرق الظالم هو المشهور عند أهل اللغةء [وهى](2 مثل قولهم: 
ليل نائم. أى: ينام فيه النائمون وقد قال فى تفسيره الجمهور: هو أن يجيئ الرجل إلى أرض قد أحياها 
غيره» فيغرس فيها أو يزرع؛ ليستوجب بها الأرض 

وقال الخطابى فى تفسيره: هو أن يغرس الرجل فى غير أرضهء يغير إذت صاحبها. وهذا وإن كان 
قريبًا ‏ فالاول أصح وأوجه؛ لا نقلناه من أصحاب الغريب ومن أهل اللغةء ثم للمناسبة التسى بين 
الفصلين[1/61أ]. 

والذى قاله الخطابى من المعلوم الذى لم يكونوا مفتقرين إلى معرفته. وفى كتاب المصابيح بعد هذا 
الحديث: مرسل. 

وهذا من العجب العجاب أن يسند الحديث إلى الصحابى» ثم يقال: مرسل» وسعيد بن زيد بن نفيل 
هو الراوى لهذا الحديث»: وهو أحد العشرة المبشرة. ومنه روى هذا الحديث فى كتابى أبى داود وأبى 
عيسى» قلعل أحد الأمرين من المؤلف: إما الإسناد وإمًا الإرسالء» والآخر من غيره» فإن هذا الحديث 
قد روى عن عروة مرسلا ومتصلا عنه عن سعيدء وقد ذكر الترمذى الإرسال أيضًا. والجمع بين الامرين 
فى كتب الحديية المؤلّفة لبيان السند والرواية هو المطلوب» وأما فى مثل هذا الموضع على هذه الصيغة. 
فلا 


]١844[‏ قال الشيخ: إسناده جيد. 


401 "”] صحيح . 
)١(‏ فى [] «إليهاء. (0) فى [أ] «وهوة. 
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1 عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِيةِ أنه قال دلا جلب ولا جنب ولا 
شغار فى الإسلام» ومن انتهب نهية فليس منا». 

546 زع النائك تق يزيد عن اليه عن الل كه 2 كارا الا يأخذ أحدكم عصا أخيه 
لاعباً جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه». 

7١44 .‏ معن الحسن عن سمرة عن النبى كلِلدِ أنه قال: امن وجد عن ماله عند رجل فهو أحق 
به؛ ويتبع البيع من باعه». 

وقال : اعلى اليذها أخدت ختي تؤدى؟. 

دعن جرام بن سعد بن محيصة أن ثاقة ازا بن 52 دخلت حائطا فأفدت فقضى 
رسول الله يَكَِِةِ أن على أهل الجوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها. 


]١١17‏ ومنه قوله يكل د فى حديث عمران بن حصين - رضىئ الله عنه -: «ولا شغار فى الإسلام» 
الشغار - بكسن“ الشين ‏ نكاح كان فى الجاهلية» وهو أن يقول الرجل لآخخر: زوجتئ ابتتك أو أختك» على 
أن أزوجك أختى أو ابتتى» على أن صداق كل [واحدة](١)‏ منهما بضع الأخرىء كأنهما رفعا المهرء وأخليا 
البضع منه. والأصل فيه شغر الكلب: إذا رقع إحدى رجليه ليبول. وشغر البلد: إذا خلا من التاس. 

ومن العلماء فن أبطل هذا التكاحء ومنهم من قال: ارم واحد متهما مهر المثلء وهو 
مذهب أبى حنيفة وصاحبيه» وإليه ذهب ديات الثورى ومعنى النهى عتدهم: النهى عن استحلال اليبضع 
بن مدان . 

« ومنه: حديث يزيد بن عيد الله الكندى أبى السائب  رضى الله عنه  عبن البى عَكلِةِ:‎ ]١47[ 
يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعيّا جاذا . . الحديث؛ المعنى: أنه يأخذه. على سبيل المداعبة» وقصده فى ذلك أن‎ 
يذهب به جداء فهو لاعب على ما يظهرء جاد [على ما](1) يسرف وإغما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من‎ 
الأشياء التافبهة التى لا يكون لها كثيسر خطر عند صاحبهاء ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق‎ 
وأجدر.‎ 

1 50 سمرة - رضى الله عته ‏ عن النبى يكل «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق 
به... الحديث؟ المراد منه: ما غصب أو سرق» أو ضاع من الأموال. 


. ضعيف . [4*]] ضعيف‎ ]١44[ 
. [*4*؟] صحيح‎ 


(١)كذا‏ فى (أ) وجاءت فى (ب) «واحد». 
(؟)فى (أ) ثقيما». 


0 
1 
0 
ا 
ا 
ٌ 
0 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 


0١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن التبى كل قال: «الرجل جبار» وقال: «التار جبار». 

47* .عن الحسن عن سمرة أن النبى يويد قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه. فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثأء فإن أجابه أحد فليستأذنه. فإن لم يجبه أحد 
فليحلب وليشرب ولا يحمل» . 

5*7 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك أنه قال: «من دخل حائطاً فليأكل ولا 
يتخذ خبنة» ( غريب ). 

4 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يك سئل عن الثمر المعلق ققال: «من 
أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه». 

0 وعن راقع بن عمرو الغفارى أنه قال: كنت غلاماً أرمى نخل الأنصار قأتى بى النبى علد 
فقال: (يا غلام لم ترمى النخل؟؟ قلت: آكل قال: «فلا ترم وكل ما سقط فى أسفلها» ثم مسح 
رأسه وقال «اللهم أشبع بطنه؟. 


[4*] ومنه : حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال: «الرجل جبار» والنار جباره 
الجبار: الهدر. يقال: ذهب دمه جباراء أى: هدرًا. ومعنى قوله: «الرجل جبار» أن الدابّة إذا أصايت 
يرجلهاء فذلك هدرء لا ضمان فيهء إذا كان صاحبها راكبًا عليهاء أو قائدًا لهاء وأراد بالنار: الحريق التى 
تقع فى المواضعء فإن الذى أشعلها [51/ ب] أولا لحاجته لا ضمان عليه . 

]٠١ [‏ ومنه قوله يي فى حديث ابن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عته ‏ : «ولا يتَخذ خيُنةة خبنتت 
الطعام: إذا عينته واستعددته للشدة» والخبنة: ما تحمله فى حضتك. وقيل: خينة الرجل: ذلاذل ثوبه 
[المرقوع]17) من قولهم: حبنت الثوب: إذا عطفتهء وحمل بعضهم معنى هذا الحديك وحديث سمرة الذى 
قبله: «إذا أتى أحدكم على ماشيته؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه الذى يتلو هذا الحديث أن 
للمحتاج أن يفعل ذلك» وحملها بعضهم على المضطرء والذى عليه أكثر العلماء.» هو أنه وإن فعل ذلك 
اضطراراء فإنه ضامن» وهو السبيل فى تأويل تلك الأحاديث» فإنها لا تقاوم النصوص التى وردت فى 
تحريم مال المسلم. 

] صحيح وذكره أبو داودء كتاب: الديات؛ ياب: فى النار تعدى يلفظ «النار جبار» وابن ماجة كتاب: الديات» 
باب: الجبار بلفظ «العجماء جرحها جيار والمعدن جبارء والبئر جبار» ثم ساقه من حديث أبى هريرة أيضاً بلفظ «النار 
جبارء واليئر جبارة وصححهما الشيخ الالبانى فى صحيح أبى داود وصحيح أبن ماجه وأما لفظ «الرجل جبار» فقد عزاها 
الشيخ الألبابى فى ضعيف الجامع (3101) إلى أبى داود؛ وقال: ضعيف. 

1 حسن . 1 ]حسن . 

911 ] قال الشيخ فى رواية النائى: إسناده حسن. 

[90١؟]‏ ضعيف: ضعيف أبى داودة07 44.؛ ضعيف ابن ماجه92] ٠‏ 50, 


)١(‏ فى (0: (الرفوع) بالفاء. 


للف 


بن آمبة بن صفوان عن أبيه أن النبى 2 إيتعبارمته أدراعة يوم حنين .فقال: أ عَصبًا يا 
محمد ؟ قال: الماك 


الي مقضى' ا 


[044] ومنه :. حديث صفوان بن أميّة ‏ رضىئ الله عنه ‏ أن النبى يكل استغار منه أدرْعًا يوم 
حتين. . . الحديث» اختلف العلماء فى العارية: هل هى مضمونة أم غير مضمونة؟ وقد سبقهم الصحابة 
بالخلاف قيهاء ا ا ل ا 
ثمانين سئة يالكوفة. 

امل سنت روا لون رو المت ا 11 هرقن ال قا انين 
على أن هذا الحديث قد روى من غير طريق؛ ولم يذكر «مضمونة» فى بعضهاء وفى بعضها: «بل عارية 
نؤئاةة وقد وردت في . بعض الروايات: ابل عارية ومضمونة» وهذه الرواية تدل على أن الفمان وصف زائد 
على العارية. والوجه فى ذلك أن يكون النبى يِل تلفظ بها تسكيئًا لما به وتألمًا له» فإنه كان يومئد 
فشركاء .وقد أنخحذ بمجامع: قلبة الحمية الجاهليةء هذا.ونخن قصدنا بيان تأويل الحديث عبنذ من لايرى 
الضمان فيهاء .فأما أدلة المختلفين فيهاء فإن لهم كتبًا قد أفردت لها والعارية تشدد ياؤهاء وذكر أهل اللغة 
أنها منبونة إلى العار؛ .لأنهم رأوا.طليها عار وعيبًا. قال الشاعر: 

إنماآتنفسناعارية والعوارى قُصارٌ أن ترد .- 


والعارة:- مشسل العازية» وقد ذكر بعض أهمل العلم فى اشتقاقهاء أنها. من :التعاؤر؛ وهو التداول ولم 


يبعدء وقد جاء فى كلامهم المتتعار بمعنق المتعاؤر»: وقد ذكر فيها 'بعض الفقهاء أن العرية والعارية يتماثلان 


فى الاشتقاق»- ولم يصب قيه:: فإن العرية:من: باب 'الناقصغ والعازيّة من الاجوف. 

[/0919؟7] ومنه: حديث أبى: أمامة: رضى الله عنه سمغت رشسول الله يلق" : «العارية مؤداة. . الحديث» 
أى : تؤدى إلى اضحتابهاء ثم.إن الغلماء. يفترقون فى تأويله على حسب اختلافهم” فى الضمان [51/أ] 
قالقائل بالضفان:ء :يقول: تؤدّئ عينًا حال القيام» وقيمة عند التلف» وفائدة التأذية عند من [لا](١2)‏ يرى 
خلافه إلزام المستعير مؤنة ردّها إلى مالكها. وفيه: «والمنحة مردودة» المنحة: ما يمنحه الرجل صاحبه من 
ذات ذر ليشرب درهاء أو شجرة(22 ليأكل ثمرهاء أو أرض ليزرعهاء وقد سبق تفسيرهاء وفى قوله: 
لمزدودة» إعلام 'بأنها تتضمن_ تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة» وفيه: م 0 أى: + ايل ملرّم نقسه 
ما ضمتهء: الغرم:' أداء الشىء يلرمهء وقد قسرناة فيما قبل . ْ 


]١١990[‏ صحيح : صحيح الخامع » اا 
(9) ليست فى (). 
زفق فى 2 شجر وما أثبتناه من (0 


1 
ا 
ٌ 
1 
ا 
ا 


[1] ناب الشفعة 
( من الصحاح ) 


"١44‏ عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَيْدْ أنه قال: «الشفعة فيما لم يقسم.ء فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 


ومن باب الشفعة 

]٠١4[‏ حديث جابر - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يكخٍ : «الشفعة فيما لم يقم.. الحديث» 
الشفع: ضم الشىء إلى مثلهء والشفعة: هى طلب مبيع فى شركته أو جواره بما بيع به ليضمه إلى ملكهء 
وهذا الحديث أخرجه البخارى فى كتابه» ولفظه: «قضى رسول الله يَلِ بالشفعة فيما لم يُقسمء ولم 
يخرج مسلم هذا الحديث» وإنما أخرج حديثه الآخر الذى يتلو هذا الحديث» وكان على المؤلف لما أورد 
الحديث فى القسم الذى هو مما أخرجه الشيخان أو أحدهما أن لا يعدل فى اللفظ عن لفظ كتاب البخارى» 
فإن بين الصيغتين [بون بعيد](١2‏ ولا يكاد يتسامح فيه ذو عتاية بعلم الحديث» وقد روى هذا الحديث أيضًا 
فى غير الكتابين عن أبى هريرة» على نحو ما رواه البخارى عن جابر ‏ رضى الله عنه - وتأويله عند من 
يثبت الشفعة للخليط فى نفس البيع» ثم للخليط فى حق اللمبيع» ثم للجار أن يقال: إن جابرًا أخبر عن 
قضاء قضى به رسول الله يك فى قضيتهء وليس فيه نفى الشفعة عن المقسومء وأما يقية الحديث» فإنه 
شىء رآه جابر فأوصله بما حكاه عن النبى يَكلٍ وتأويلّهم الحديث على أن بقية الحديث من كلام جابر» وإن 
كان أقرب إلى الاحتمال؛ لأنه حكى فعل النبى ‏ عليه السلام ‏ ثم أتى بقول لم يُسنده إليه» فلآن يُحمل 
على أنه من كلام جاير أقرب من أن يحمل على أنه من قول النبى كَلِْهِ غير أن الترمذى روى فى كتايه عن 
جابرء أنه قال: قال رسول الله يكدِ: «إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» قلا شفعة» فحيئئذ يؤوّل قوله: 
«فلا شفعة؛ أى: لا شفعة من [جهة](2 الشركة؛ لآن الشركة فى نفس المبيع ارتفعت بالقسمةء وتمبيز 
الحدود. والشركة فى جق المبيع ارتفعت يصرف الطرق» وقد قال يعض أهل هذه المقالة: يحتمل أنه أراد 
بوقوع الحدود وقوعها مع القاصلة بين الحدين بطريق أو نهر أو غير ذلك» فلا شفعة فيها إِذَا بوجه من 
الوجوه. وإنما أحوجهم إلى هذه التأويلات شدة العناية بالجمع بين الاحاديث التى وردت فى هذا الياب 
والجد فى الهرب عن رد ما ورد من الأحاديث فى الشفعة بالجوار. فمنها: 

حديث أبى رافع: «الجار أحق بسقَبهه وحديث أنس «جار الدار أحقّ بالدارة وحديث سمرة بن جندب: 
«جار الدار أحق بشفعة الداره. وحديث جابر: «الجار أحق بشفعته. . . الحديث» وكل ذلك عن النبى 


[94*؟1 أخرجه الببخارى ‏ 
)١(‏ كذا فى () و(ب). 


نف 


6ه عن جابر - رضى الله عنهب أنه قال: قضى رسول الله َلك بالشفعة فى كل شركة لم 
تقسم ريعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. ا فإذا باع 
ولم يؤذنه فهو أحي به. 


. ) وقال: «الجار أحق يسقبه‎ 5٠ 


وحلايث 'جابر: أورده المؤلف فى أول اسان عو عد الياب» وهو حديث حسن.. ووجدت: يعض أهل 
العلم قد رماه يالوهن فى كتابه من جهة عيذ للك , بن أبق سْليمان» وتفرده به وزعم أنه لين الحديث» 
وجعل سناد قوله كلامًا نقله الترمذئ فى كتابه عن شعبة فى رواية عبد الملك هذا الحديث: ولم يصب فى 
ذلك؛ فإن أحاديث الثقاة لا ترد بوهم واهم. والعجتٍ أته.ذكر ذلك»: وتزك-ما أثنى به الترمذى عليه 
غقيب ذلك» فمن ذلك قؤله: وغبد الملك هو ثقة مأمون عتد أهل الحديث؛ لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير 
شعبة» من أجل .هذا الحديث. ومنه أنه ذكر عن سقيان الغورى أنه قال:: عبد الملك بن أبى سليمان: ميزان. 
يعت:: : فى العلم وعلى هدّا فالصؤابٍ فى تأويل: حديث حا يا تنما ليكو ريه الآخزء ولا يضرب 
أحدهما بالآخن. : 

[١١؟]‏ ومنه خديث أبى راقع - رضى الله عنه - سمعت رول الله َكَِةَ يقول: «الجار أحق يسقّبه»: 
السقت ‏ بالتحريك القرب. يقال: سّقبت7(١2‏ داه - بالكسر ‏ أى: قربت. والنقب من الكلمات التى 
0 بها العربت: بالسين والصّادء والصاد فيه أشهر اللغتين. قال الشاعر: 
ش ش لا أمدارُماولا صقب 

وقد ٠‏ قال الخطابى فى المعالم : يحتمل أن يكون أراد به البر والمعونة» وما فى معناهما. ورخم الله أيا 
سليمان» فإنه لم يكن جدير) بهذا التعسشفء وقد علم أن الحنديث قد روى عن الصحابى فى قضية صار 
البيان مقشرنًا بهء ولهذا أوردة علماء النقل فى كتب الأحكيام و 5 الشفعة» وأونهم وأفضلهم 
البخارى2"0)» ذكره بقصتهء عن عمرو بن الشريد أنه قال: وقفت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور بن 
مخرمة. فوضع يده على إحدى منكبى» إذ جاء أبو رافع مولى النبى كيد فقال: يا سعد ابتع منى بيتى فى 
'دارك: فقال منعد: واللةء ما أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعتهماء فقال سعذ:والله» لا أزيدك على 
6 آلاف متجّمق أو مقطغة : قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة ديناز ولولا أنى شمعت رزسول 
الله يَكليْدَ يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأزبعة آلاف. وأنا أغطى بها خمسمائة دينار» “فأعطاه إياه. 

قلت: قوله: 'بيتى فى دارك. أى: فى محلتك» أو فى جنب دارك. وحمل بعضهم: «فى دارك» على 
أن البيتين كانا فئ:دار سعد وكان هو وأبو زافع شريكين فى حت المبيع. والوجهان اللذان” قدمناهما أشيه 


[7*8] أغرجه مسلم. 
]1١[‏ أتحرجه البخارى. 


زفق صحيح البخارى» كتاب الشقعة بياب عرض الشفعة على صاحيها قبل البيع (١‏ مه 5؟).. 


,4 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
1 
ذْ 
ا 
ا 


١‏ . وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله ملي : «لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة فى جداره». 

7 وقال: (إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبعه أذرع». 

( من الحسان ) 

3" «من باع منكم داراً أو عقاراً فقمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله فى مثله». . 

4 عن جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «الجار أحق بشفعته. ينتظر بها إن 
كان غائياً إذا كان طريقهما واحداً». 

دعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى كَل أنه قال: «الشريك شفيع» والشفعة 
فى كل شىء»؟ ويروى عن ابن أبى مليكة مرسلا. 

1 عن عبد الله بن حبيش أنه قال: قال رسول الله يَلاةِ: «من قطع سدرة صوب الله رأسه 
فى النار؛ قال أبو داود هذا الحديث مختصر ( يعنى «من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل 
والبهائم غشمآ وظلماً بغير حق يكون له فيها ‏ صوب الله رأسه فى النار». 


وأولى. ومتى كان بالمدينة حيتئذ دار تُباع منها البيتان بخمسمائة دينار» وإنما أراد بالبيتين المسكنين» وأما 
قوله : «والله ما أبتاعهما» فإنه حلف على أنه لا يريد ابتياعهماء وعليه انعقدت النيةء ثم بدا له فى الابتياع» 
بعد كلام مسور وأبى راقع» ولهذا نفى الابتياع يحرف (ما) التى هى لنفى الحال» ولو كان قصده أن لا 
يفعله فى مستقبل الزمان؛ لنفاه بلا التى هى لنفى المستقبل» ولو لم يكن كذلك؛ لم يكن مسور ليرد عليه 
يمينه» ولا ليُّقم عليهء فإنهم بررَة أتقياء» أحقاء بأن لا يْظنّ بهم غير ذلك. وقوله: «لقد أعطيت يهاء 
وأعطيئكها»: وإنما أعطّى بها" «فأعطاها إيَاه» الضمير فى ذلك كله راجع إلى البقعة المشتملة على البيتين. 
[1] ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يكلعِ «لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة فى جداره» هو عند جمع من العلماء على الندب والاستحياب من طريق المواساة وحسن الجوار» ولو 
منعه قله ذلك». ورأى آخرون على الوجوب. 
(ومن اللحسان) 
]1٠١*[‏ حديث سعيد بن حُريث - رضى الله عنه ‏ عن النبى عَللِِ: «من باع متكم دارا أو عقارًا. .. 
الحديث» الغقار ‏ بالفتح -: الأرض والضياع والنخل يقال: ما له دار ولا عقار. ويقال أيضمًا: فى البيت 
عقار حسن. أى: متاع وأداة. وهذا الحديث تكلموا فيه فلم يثبتوهء مع مخالفته الحديث الثابت: «لا تتخذوا 
الضيعة» فترغيوا فى الدنيا» . 


937 أخرجاه فى الصحيحين. 17 أخرجه ملم . 
1[ ضعيف . [4'] صحيح . 
[0١١١؟]‏ ضعيف جدا. [1١7؟]صحيح.‏ صحيح الجامع 201/41/73 الصحيحة 314. 
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[ ]نآب المساقاة والمزارعة 

( من الصحاح ) ش 

7 عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله يل دقع إلى يهود خيبر نخل 
ا ا ا له . ويروى: : على أن يعملوها 
ويزرعوها ولهم شطر. ما يخرج منها. ش 
.4١7؟ء‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كُنَا نخابر ولا نرى بذلك بأسآء حتى زعم رافع 
بن خديج أن النبى يليد نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك. ١‏ 

34 عن حنظلة بن قيس عن-.رافع بن خديج ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: أخبرنى عماى 

ومن باب المساقاة والمزارعة 


(من الصحاح) 

]21١1[‏ حديث ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يكلدِ: «دفع إلى يهود خيبر نخل خيبرَ وأرضهاء 
على أن يعتملوها من أموالهم. . الحديث» كانت خييرٌ مما قُتح عَنُوةٌ ولا ظهر عليها زسول الله يكخٍ أراد 
إخراج اليهود منهاء فسألوه أن يقرهم على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من رع أو ثمرء فقال: 
«نقركم بها على ذلك ما شئنا» فكانوا على ذلك زمن التبى يلي وخلافة أبى بكرء وصدرًا من خلافة عمر 
رضى الله عنهما ‏ حتى أجلاهم إلى تيماءء وأريحا. . وكان رسول الله يَكلِِ قد قسّم خيبر» فأعطى ذوى 
السهمان سهمانهم» وكان الشطر الذى يؤدونه إلى رسول الله يِه من جملة ما وقع من الخمس ومن مال 
الفىء؛ فإن بعض قرى خيبر سلمها أهلها على أن يأخذوا [01/ ب] منهم شطرهاء ويقروهم عليهاء فقال 
رسول الله عَكلِيهِ: : «تقركم ما شئناء وتعتملوها» أى: تسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وصلاح نخلها وتربية 
ثمرهاء وينفقوا عليها من أموالهم: و(اعتمل) أى: اضطرب فى العملء قال الراجز: 

إن الكريم وأبيك يعتمل 

وقد قال بظاهر هذا الحديث جمهور العلماء؛ فأثبتوا المماقاة» ولم ير أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه عقد 
المساقاة صحيحاء وذكر فى هذا الحديث أنه لم يذكر فيه مدة معلومة. بل «نقركم ما شثنا» وفى رواية 
«تقركم ما أقركم الله »وذلك مما لا يجوز فى المعاملةء وإنما استعمل اليهود فى ذلك بدل الجزية» يذل عليه 
أنه لم يكن يؤخذ عنهم الجزية يعنى: يهود خيبرء والشطر الذى كان يدفع إليهم إنما كان من طريق المعونة 
ليتقوًوا به على ما كلفوا من العمل» وللإمام أن يقعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة. 

وقضيذنا إبراد تاريل الفديك ميلد وتركنا نا ري فلك تن الدلافل + فلها عن مقر 


[4١١1؟]‏ ومنه: حديث رافع بن خديج ‏ رضى الله عنه ‏ «بما ينبت على الأربعاء» الربيع : النهر الصغير 


٠0‏ أخرجه البخارى وملم. . ]7١4[‏ أخخرجه مسلم. 
]١ 1‏ أتخرجاه ف فى الصحيحين. ْ 


لحف 


ْ 
ْ 
ا 
ْ 


أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله يَِيْهْ بما ينبت على الأربعاء أو شىء يستغثنيه صاحب 
الأرضء فنهانا النبى يِه عن ذلك فقلت لرافع فكيف هى بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها 
بأسء وكان الذى نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من 
المخاطرة . | 
٠‏ عن راقع قال: كان أحدنا يكرى أرضه فيقول: هذه القطعة لى وهذه لكء. فربما أخرجت 
ذه ولم تخرج ذهء فنهاهم النبى وَك. ش 
١ه‏ وعن طاوس أنه قال : إن أعلمهم أخبرنى ( يعنى ابن عباس رضى الله عنهما ) أن 
النبى يللد لم ينه عنه ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً». 


الذى يسقى المزارع» وجمعه أريعاءء وأربعة» مثل: تصيب وأنصباء» وأنصبة» وقيل: يجمع ربيع الكلاً 
أربيعة وربيع الجداول أربعاء. وفيه: «وكان الذى نهى من ذلك» إلى تمام الحديث» هذه زيادة على حديث 
رافع بن خديجء أدرجت فى حديثهء على هذا السياق رواه البخارى ولم بين ل أنها من قول بعض 
الرواةء أم من قول البخارى.؟ وقوله: ما لو نظر فية ذوو الفهم: ذوو بواوين» أريد به الجمعء ومعنى 
قوله: «لما فيه من المخاطرة أى: من التورط فيما لا يحل لكون حصة كل واحد من الشريكين مجهولة. 
والمخاطرة من الخطرء الذى هو الإشراف على الهلاك» وفى حديثه أيضًا: «فربما أخرجّت ذهء ولم تُخرج 
ذه» ذه: إشارة إلى القطعة من الأرضنء وهى من الأسماء المبهمة التى يشار بها إلى المؤنث» يقال: ذى 
وذهء والهاء ساكئة؛ لأنها للوقف. 00 

37 م]ومنه قول طاوس: إن أعلمهم أخبرنى. يعشى: ابن عباس . . الحديث. الضمير عائد إلى من 
أدركهم طاوس من الضصحابة» أو من كان حيًا منهم بمكة أيام يفتى بها ابن عباسء ولا يصح أن يراد به 
العموم؛ لأن ابن عباس هو القائل: معظم علمى عن عمر ‏ رضى لله عنه - وهو حك الضيكانة و وقد ررق 
أنهم كانوا يرون أن غمر ذهب بتسعة أعشار العلم: ولا يصح أن يقال: الضمير عائد إلى بنى هاشم لأن 
منهم عليًا رضى الله عنه وابن عباس هو القائل. فإذا علمى بالقرآن فى علم على كالقرارة فى المتعتجر(١)‏ 
وأحاديث المزارعة (154) التى أوردها المؤلف [وما](25 ثبث منها فى كتب المحديث فى ظواهرها تسباين 
واختلاف. وجملة القول فى الوجه الجاع بينها أن يقال: إن رافع بن خديج سمع أحاديث فى النهى» 
وعللها متنوعة» فنظم سائرها فى سلك واحدء ولهذا يقول مرة: سمعت رسول الله يَيهِ - وتارة يقول: 
حدثنى عمومتى. وأخرى يقول: أخبرنى عماى. والعلة فى بعض تلك الأحاديث أنهم كانوا يشترطون 
فيها شروطا فاسدة» ويتعاملون على أجرة غير معلومة» فتهوا عنهاء وفى البعض أنهم كانوا يتنازعون فى 


]١[‏ أخرجاه فى الصحينحين. [3]أخرجاه فى الصحيحين. 

)١(‏ كذا فى (أ): و(ب) والمثعنجر: السيل الكثيرء كما قى اللسانء وفيه وفى القاموسء وفى هامش التسخة أيضا أنه 
وسط البحرء وقد فسر القرارة فى هامش النسخة أيضا بأنها ماء يلقى فى القدر بعد طبخ ما فيه. 

0) من(أ): وفى (ب): (ما). 


فففا 


عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى يك «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه». ش 

ار 5 عن أبى أمامة ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث هَمَال: سمعت رسول الله وك يقول: 
«لا يدخل هذا بيت قوم لحكل الدلة: 


( من الحسان ) 


14 عن راقع بن خديج عن النبى يَكِيدٍ أنه قال: : من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له 

من الزرع شىء وله نفقته» ( غريب ). 
سس ست ل ا ل ل ل ل ل لت سس 
كرى الارض»” حتى أقضى بهم إلى التقاتل» فقال النبى ‏ عليه السلام: إن كان هذا شأتكم. قلا تكروا 
المزارع» وقد بين ذلك زيد بن ثابت فى حديئه. وفى البعض أنه كره أن يأخذ الملم خرجا معلومًا من 
أخيه على الارض ثم تمسك السماء قطرهاء أو تخلف الارض ريعهاء فيذهب ماله بغير شىء. فيتولّد منه 
التشافر والبغضاف وقد تبيّن ذلك من حديث ابن عباس: «أن النبى يله لم ينه عنهء ولكن قال.. 
الحديث؟. 

والضميز فى قوله :: لاعنه» عائد إلى الزرع فى أرض غيره. 

3 ومن حديث جابر: قال النىككل: «من كانت له أرض” فليزرعها .. الحديث» وذلك من طريق 
المروءة والمواساةء وفى البعض أنه كره لهم الافتنان بالحراثة والحرص عليهاء والتفرغ لبا يقعد بهم عن 
الجهاد قى سبيل الله ٠‏ وتفوتهم الحظ عن الغنيمة والفىء» ويدل عليه حديث أبى أمامة ورأى سكئة وشيئًا 
من آلة الحرث» فقال:. سمعت النبي يكيو يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخخّله الذل». 

السكة: الحديدة التى يحرث يها الارض. 


اقلت: إنما جعل آلة الحرث مظنة للذل. لأن أصحابها يختارون ذلك إِما لجبن فى النفسء أو قصور . 


فى الهمةء ثم إن أكثرهم ملزمون بالحقوق السلطانية فى أرض الفراج» ولو آثروا الجهاد لبرت عليهم 
الارزاق: واتسعت عليهم المذاهب.. وجبى لهم الأموال» مكان ما يجبى عنهم. فهذه جملة القول فى تلك 
الأحاديث. وقد أطلق القول يبطلان المزارعة الاكثرون من أصحاب المذاهب. ونحن نرى التسليم لهم فيما 
هم يصددهء وإثما تبكلمنا فى التوفيق بين تلك الأحاديث إلى ما انتهى إلبه فهمُّاء ومن الله العونة فى 
الإصابة . 5 

(ومن الحسان) . 


[:١11١1؟]‏ حديث: رافع بن خديج - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكيدٍ : «من زرع فى أرض قوم يغير 


01 أخحرجاء أذ ليع ٠‏ (75١١5؟]‏ أخرجه البخارى. 
الللفد صحيح» انظر صحيح الجامع 2171/13 بنحوه. 


لهذا 


2 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
! 
ا 


[ ]باب الإجارة 
( من الصحاح ) 
0 ءعن عبد الله بن مغفل أنه قال: زعم ثابت أن رسول الله يَلكِةِ نهى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة وقال: «لا بأس يها». 
7 عن ابن عباس رضى الله عنهما - أن النبى كَكيةٍ احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط . 
27 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كه أنه قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم'؛ 
فقال أصحابه: وأنتٍ ؟ فقال: «نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة». 


إذنهم» فليس له من الزرع شىء» وله نفقته» قيل: إن هذا الحديث لم يثبته علماء الحديث» وكان البخارى 

يضعفهء ورأى [51/ ب] شريكاً قد وهم قيهء وذكر أن شريكًا تفرد به عن أبى إسحقء. وتفرد به أبو 

إسحق عن عطاءء وعطاء لم يسمنع من رافع بن خديج 5 كد عارك المطاى ولي االمالم "وقد ردك 

الترمذى عن البخارئ أنه سأله عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حشر : ونقل الترمذى أوثق» وعلى هذا 

فالحديث ليس مما يقابل بالطعن والإتكار» ولكنه تأول ليوافق الأصول التى تمسك بها المجتهدون» فيحمل 
معناه على العقوية والحرمان للغاصب. 

ش ومن باب الإجارة 

(من الصحاح) 

1 حديث ابن عباس أن النبى كك «احتجم وأعطى الحجام أجرهء واستعط؛ السّموط يالفتح 
الدواء يصب فى الانف» يقال: أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه. 

]1١17[‏ ومنه قوله يلي فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «كنت أرعى على قراريط لأمل مكة» 
القيراطٌ» ذكرناه فئ باب الجنائزء وإنما ذكر هاهنا القراريط؛ لأنه أراد يها قسط الشهر من أجرة الرعية. 
والظاهر أن ذلك لم يكن يبلغ الدينار أو لم ير أن يذكر مقدارهاء استهانة بالحظوظ العاجلةء أو لأنه نسى 
الكمية فيهاء» وعلى الأحوال» فإنه قال هذا القول تواضعًا لله تعالى وتصريحًا لممنّته عليه. ' 

وقد تعمق بعض المتكلّقة فى تأويلهء حتى أتى بما لا حقيقة لهء فقال: لعل القراريط موضع بمكة. 
وذلك قول لم يسبق إليهء وإنما وقع فى هذه المهواة حين استعظم أن يرعى نبى الله بالأجرة» ولم يدر أن 
الأنبياء إنما يتسزهون عن الأجرة فيما يعملونه لله » فأما ما كان سبيله الكسبء فإنهم كانوا يعتملون فيه 
ويكدحون» ولم يزل الكسب ستتهم» والتوكل حالهمء مع أن نبينا يَِقدٍ تعانى الرعية قبل أن يوحى إليه» 
ولأنه عمل ذلك العمل بالأجرة» أورد العلماء هذا الحديث فى ياب الإجارة. 


[110؟]أخرجه مسلم. [1١1؟]‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
]١ 71‏ أخرجه البخارى 


7 


. ا ام 


8+ وعن ابن عباس:- رضى الله عنهما. - أن نفراً من أصحاب النبى» مروا بماء فيهم لديغ 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: : هل فيكم من راق إن فى الماء رجلاً لديغآ قانطلق رجل منهم 


[4١١؟]‏ ومنه حديشه الآخر عن النبى يل «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بى ثم غدر. ٠‏ الحديث؟ الخصم: مصدر قولك: : خصمته خصمًا ثم وصفا به؛ ولهذا يستوى فيه 
الجمع والمؤنثء وكأنّه أخذ من الخصم - بالضم - وخصم كل شىء: جانبّه وناحيتهء وذلك لأنك إذا 
دفعته من جانب أتاكِ من جانب آخر. وهذا أبلغ ما يمكن من الوعيد؛ لآن من كان الله خصمه لا ينجو 
ولا يفلح. وقوله: «أعطى بى» على بناء الفاعل. أى: اعطى الامان باسمى أو بذكرى. أو بما شرعته من 
ديثى. وذلك بأن يقول للمستجير:. لك ذمة الله [50/أ] ولك. عهد الله . 

[19١؟]‏ ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنه: أن تفرا من أصحاب التبى يَكلِيِدِ مروا بماء فيهم 
لديغ. . الحديث»؟ أراد بالماء: الحئ النازلة.عليه فاختصرهء وتقدير الكلام: بأغل ماء. فى كتاب البخارى 
«فيهم لديغ أو سليم» والحديث إنما نقله المؤلف.من كتابهء فلم يكن له أن يترك اللفظ الآخر. واللديغ. أكثر 
ما يستعمل فى لدغ العقزب. والسليم فيمن لسعته الحية وإنما قيل ذلك تفاؤلا بالسلامة. وقيل: لانه أسلم 
وثرك يأسا من برئه. 

والحديث لا تعلق له بأحكام الإجارة . وفيه ‏ على ما اختاره المؤلف من الروايات ‏ اختصار. وقد روى 
هذا الحديث من وجوه كثيسرة» وفى بعض طَرقه ألفاظ تين وجه الحديث. فمن ذلك: «واستضافوهم فلم 
يضيفوهم» رواه ملم فى كتابه. ومنه: «فاستضافوهم تأبوا أن يضيفوهم» رواه اليخارى فى كتايه عن أبى 
سعيد الخدرى» وفيه أيضًا: : «فصالحوهم على قطيع من الغتم» فوجه الحديث: أن أهل تلك السرية كانوا 
مرملين210, قد وجب على أهل الماء حقهم» على ما صحّ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه «قلنا: يا 
رسول الله إننك تبعثنا فننزل بقوم»ء فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله كل : «إن نزلتم يقوم 
فأمروا لكم بما ينبغى للضيف. فاقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم حقّ الضيف الذى يتبغى لهم». فابيح 
لهم أخذ ذلك عوضًا عن حقّهم الذزى منعوه؛ ويدل على صحة هذا التأويل قول أبى سعيد: «صالحوهم 
على قطيع من الغنم؟ وقد كان أبو سعيد فى تلك السريّةء ولم تكن الرقية علّة لاستحقاقهم ذلك» وإنما 
كانت ذريعة إلى استخلاص حقهم. 

وهذا المجنى وما يشاكله هو الصواب فى تأويل هذا الحنديث لثلا يخالف حديث عبادة بن الصامت وهو 
حديث صحيح - ولفظه: «علّمت ناسًا من الصمّة الكتاب والقرآن» وأهدى إلىئْ رجل منهم قوسا فقلت: 
ليست بمالء وأرمى بها فى سبيل الله فأتيته فقلت: يا رسول اللّهء رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه 


[114١؟]‏ أخرجه اليخارى. 
]]١[‏ أخرجه البخارى. 
)١(‏ أى نفد قوتهم . 
يلف 
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فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء قبرأء قجاء بالشاء إلى أصحابه قكرهوا ذلك وقالوا أحذت على كناب 
الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أذ على كتاب الله أجراً: فقال رسول الله يكيو (إن 


أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله « وفى رواية: الأصبتم؛ اقسموا واضربوا لى معكم سهماً». 


الكتاب والقرآنء وليست بمال» فأرمى عليها فى سبيل الله قال: «إِنْ كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار 
فاقبلها" فإن قيل: فإذاً ما وجه قوله فى حديث اين عباس: (إنَ أحق ما أخمذتم عليه أجرا كتاب الله - عز 
وجل» قلنا: أراد به أجر الآخرة. كان سؤالهم عن أخذ الأجر عليه» فعرض هو با هو الحقيقة فيه والمطلوب 
منه. وهذا النوع من الخطاب يسميه أهل البلاغة التحويل للكلام(١2‏ ومن هذا الباب قوله كِْوِ (هوب): 
المع من يملك'تفسة عند القضب» وقوله: «المحروب من حرب دينه» فإن قيل: فماذا تصنم بحديث 
شارك بن السلكتيق عمد وهو فى الحسانء عقيب هذا الحديث» وفيه: «فأعطوه هاثئة شاة. . . الخديثة 
قلنا: لم يذكر فى الحديث أنهم شارطوه على شىء» وإنما كان الرجل متبرعا بالرقية فرقاهء رما أفاق 
امرقى أعطوه مائة شاة تكرمة له» هذا وجه هذا النديث» ليوافق حديث عبادة» فإنه حديث صحيحء وهذا 
الحديث لا يقاومه فى الصحة: فإن قيل: لو سلم لك الأمر فيما ابتغيت من التوفيق بينهما ‏ على ما ذكرت 
- فكيف يوفق بينهما فى غير ذلك المعنى» وهو أن يقال قلت: ولم يذكر فى الحديث أننهم شارطوه على 
شىء» وكان متبرعًا بذلك. فأعطى بعد الرقية 'مائةشاةء هدية إليه وتكرمة لهء وكذلك عبادة علّمه القرآن 
متبرغا به» ثم أهدى إليه القوس هدية [المؤمن إليه المؤمن]("2 فمنعه عن قبولها بأبلغ قول. 

قلنا: القرق بين القضين أن عيادة كان من مياسير الصحابة» وقد استفتاه فى قبولها كالمستشير الُفوض 
أمره إليه» فأشار إليه بما هو الأحق له والأولى يه. والرجل حدث رسول يكللِ يحديئه بغد أن كان قبل 
الشياه» وتناول منها وأفناهاء وبعد أن رجع من تلك السفرةء ولعله كان من المحاويج قتصدقوا بها عليه» 
فلم ير لتهيه بعد وقوع الحادثةء أو بعد افتقاره إلى ذلك وجهًا ثم إن الحديثين» وإن اتفقا فى اعم 
فإنهما مختلفان فى الصحةء فإن قيل: فإن كان الأمر على ما قدذرت» وقد كان النبى وك أشار إليه بما أشار 
نظراً له» وشفقة عليهء قعلام أوعده بالعقوبة على صنيع لو أتاه لم يكن آنيًا محرما عليه . 

قلنا: نرى أن قوله: «إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقيلها» لم يكن من باب الوعيد بالعقوية 
على ارتكاب ذنب» وإنما شيه القوس التى كادت أن تنقض سريرته بالنار المحرقة المفنية لذوات الأشياءء 
ولما كان من عادة المتسلّحة أن يتقلدوا القسى» فيكون عليهم كهيئة الطوق» أنزل تلك القوسء إذا تقلّد بها 
منزلة طوق من نارء لما يصيبه [151] [يسييها](25 من بطلان العمل وانتقاص الأجرء وإن يكن المراد منه 


)١(‏ هذا الأسلوب الذى سماه المؤلف بالتحويل اصطلح عليه (الأسلوب الحكيم) وفيه يحول الكلام إلى ما هو أولى 
عما يعنيه المخاطب وانظر فى بيانه القسم الثانى من كتاب التبيان فى المعانى والبيان بتحقيقى ط مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة . 

(5) كتب فوقها: المسلم إلى المسلم وكذا هى فى (أ). 

(9)من () وفى (ب) «تشيه يها». 


7*1 


(من الحسان ) 

1ه عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم ققالوا: إنك جعت من عند هذا الرجل 
بخير فارق لنا هذا الرجل وأتوه برجل مجنون فى القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية 
كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال» فأعطوه مائة شاة» فاتى النبى كل فذكر له 
فقال: «كل فلعمرى لمن أكل برقية ياطل؛ لقد أكلت برقية حق». 

0١‏ وقال رسول الله وك : . "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجسف عرقه؛ وأعطوا السائل وإن جاء 


على قرس» (مرسل ). 

ظ باب إحياء الموات والشرب. 

( من الصحاح ) 

1 عن عائشة . رضى الله عنها د عن النبى يِه أنه قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو 
أحق بها». 


العقوبة». فإنه يحمل على أنه نهاه عن ذلك .نظرً له - على ما بينا ‏ وكان عليه أن يجيبه لما دعاه؛ فلو قيلها 
كان ما للعقوبة» لأنه لم يتبع أمره» ولم يستمع لقوله؛ والله أعلم. 

(ومن الحسان) 

071 ] خديت عم خارجة ين العبلت: ا نع أى حل»ء يقال: نشطت الحبل 
أنشطهة نشطا: عقدتهء وأنشطته أى: حللتهء وهذا القول أعنى: #أنشط من عقال» يستعملونه فى خلاص 
. الموثوق» وزوال المكروه فى أدنى ساعة والوجه فى هذا لديف قتساة” 

]٠١[.‏ ومنه قوله: يي «أعطوا الاجير أجرته.. الحديث» وصف هذا الحديث فى المصابيج 
بالإرسال» قلا أدرى أثبت ذلك فى الاصلء» أم هو شىء ألحق يه؟! وقد وجدته مسندا إلى ابن عمر رضى 
الله عنه». وقد أورد بقية الحديث بمعناه أبو داود فى كتابه بإسناد له عن الحسين بن على رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكجٍ «للسائل حق وإن جاء على فرس» معنى هذا القول أن الذى يبذل لك وجهه بالؤال» 
وإ وجد على حال تكون مظتّة للغنى» فإنه أدلى إليك بحق يجب عليك رعايته» وذلك بأن تحسن به 
الظنَ وتقرّر فى نفسك بأنّ حاجة ما دعته إلى ذلك وأن وراء ما ترى خلة» لم يستطع سدهاء فتبذل له 
معروفك. .كما يذل لك وجههء فإن لم تجد إلى ذلك سبيلاً» فيميسور من القول عد رو 

1 ومن باب إحياء الموات والشريبء 

(من الصحاح) 

[] حديث عائشة: موعسس الغن - النبى ككل قال: سي عير أرقا لبه لد قور انمز 

[117] صحيح الجامع644443: والصجيحة 3179 65. 
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5١7177‏ وقال: «لا حمى إلالله ولرسوله». 

14 هموعن عروة أنه قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فى شريج من الحرةء فقال النبى 
يي : «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: أن كان ابن عمتك قتلون وجه رسول 
الله كه ثم قال: «اسق يا زبير ثم احيس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك». 
فاستوعى النبى يل للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر 
لهما فيه سعة. 


بها قد سبق القول فى بيان إحياء الموات»ء وبيان الأحكام المتعلقة بهء واتخحتلاف العلماء فيهاء فى ياب 
الغصب ‏ ْ 

وهذا الحديث مما أخرجه البخارى فى كتايه, ولفظه [من عم](1) ووجدتاه قن نسخ من المصابيح (أعمر) 
بزيادة «ألف» وليس بشىء. 

وفى البخارى ‏ بعد تمام الحديث: قال عروة: قضى به عمر ‏ رضى الله عنه -: فى خلافته . 

]5١7[‏ ومنه: حديث الصعب بن جثامة رضى الله عنه أن رسول الله تَكِيَةِ قال: «لا حمى إلا لله 
ولرسوله» كان زعيم القوم فى الجاهلية يحمى المكان الخصيب لخيله وماشيته. ويمنع غيره عن الرعية فيه» 
فأبطله رسول الله يلكي وأعلمهم أن ذلك من الأمور الى لا شرعة فيها لأحد» بل هى إ.. الله - تعالى - 
وإلى رسوله يليةٍ فلا ينبغى لأحد أن يفعل إلا أن يأذن الله لرسوله فيهء وكان النبى يَلييْةٌ قد حمى النقيع» 
لإيل الصدقة» وحمى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ السرف والربذة» وقد ذكرنا فى باب دخول مكة - أن الأكثرين 
ود السّرق بالسين المهملة. كما هو فى سرف الذى يقرب مكة. ورواه ابن وهب بالشين المعجمة . قيل : 
وهو الصواب. 

[5"١؟]‏ ومنه حديث عروة: اخاصم الزبير رجلاً من الأنصار فى شريج من الحرةة اختلفت الرواية فى 
كتاب البخارى فى «شريج الحرة» رواه عن بعضهم: شريجء وعن بعضهم : شراج. 

وشراج هو الصواب من الروايتين» وهو جمع شرج والشرج: مسيل الماء من الحرة . ويجمع أيضًا على 
شروج والشريج أيضًا لم يعرف فى هذا المعنى. 

وكان خصام الزبسير رضى الله عنه مع الأنصارى فى ماء المدّ الذى كان يجرى فى ممسيل الخرة» وحق 
الشرب فى ذلك إنما هو الأول فالأول» وكان يتتهى أولا إلى أرض الزبير. 


وفيه: «فقال الأنصارى: أن كان ابن عمتك» أى: لأن كان ابن عمتك حكمت بما حكمت. وقد اجترأ 


1] أخرجه البخارى 1 


القدفة أتخحرجاه فى الصحيحين . 
() من (أ): وفى (بِ): (من عمر رضى الله عنه) . 


انلف 


02« وقال رسرل الله يَكِيدِ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ». 

.عن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسرل الله يَككلْةْ عن بيع فضل الماء. 

.١77‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يك أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر ثما أعظى وهو كاذب؛ ورجل 
تعالى: اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 


جمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق» وأخرى إلى اليهودية. [وكلا](*2 القولين زائغ عن الحق» 
إذ قد صح أنه كان أنصاريا. ولم يكن الأنصار من جملة اليهودء ولو كان مغموصا عليه فى دينه لم يصفوه 
أيضًا بهذا الوصف؛ فإنه وصف مدح. والأنصار ‏ وإن وجد فيهم من يرمى بالنفاق ‏ فإن القرن الأول 
والسلف بعدهم تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق واشتهر به: الاتصارى. 

والأولى بالشحيح بديئه أن يقول: هذا قول [155) أزله الشيطان فيه بتمكنه منة عند الغضبء وغي 
'مستبدع من الصفات البشزية: الايتلاء بأمثال ذلك. 

وفيه: «خحتى يرجع إلى الجدره الْجَدْرٌ - بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ‏ قيل: إنه الْسَنَاةَء وهى 
للأرضين كالجدار للدار. وقيل: هو الجدار. وقيل: هو أصل الجدار. ورواة بعضهم بِضم الأوليين» على أنه 
جمع جدار ورواة بعضهم بالذال المعجمة يريد: مبلغ تمام الشّرب من جدر الحساب. والجيم منه يفتح 
'ويكسرء وهو أصل كل شىء . وهذه الرواية لا اعتداد يها؛ إذ المحفوظ فيه بالدال المهملة: 

وفيه: «فاستوعى النبى يك للزبير حقهة أئ: استوقاه كلهء مأخوذ من الوعاء. 

ومن أهل العلم من يرى أن الحديث من ام 00 الزهرى؛ أدرجه فى الحديث». وهو كثير 
الإدراج فى أحاديثه» من غير فصل يميز به الخديث عما أدرج فيه . 

وفيه: «حين أحفظه الأتصارى» أى: أغضبه. يقال: أحفظته فاحتفظ. أتى: أغضيتة فغضب. 
والحفيظة: الغضب والحمية» وكذلك الحفظة بالكسر. 

١7/73775[‏ !]] ومنه: حديث أبى هريرة رضى الله عنه وحديث جابز رضى الله عنه فى منع الماءء 
وقد شرحتاه فيما قبل. 1 ١‏ 

7]] ومنه قوله يَكئدٍ فى حديث أبئ هريرة - رضى الله عنه - : «لقد أعطئ بها أكثر مما أعطى» 
كلا الفعلين على يناء المفعول. 


0 ]أخرجاه قى الصحيحين. 37 | أخرجه مسلم. 
]١7[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
(*#) فى (ب): (وكلى). 


لف 
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(من الحسان ). 

4 عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى وَكَيِِ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له». 

8,.». وعن الحسن عن سمرة عن النبى يَكلِتِ أنه قال: «من أحاط حائطاً على الأرض فهى 
له». 

١7م‏ عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه - أن رسول الله يَكَِيْةِ أقطع للزبير نخيلا . 

ال عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكِْخِ أقطع للزبير حضر فرسه فأجرى فرسه 


377 وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبى َلك أقطعه أرضاً يبحضر موت. 


ومن الحسان: 

]1١14[‏ حديث سمرة بن جندب ‏ رضى الله عنه - عن النبى يلي : «من أحاط حائطًا على أرض» 
فهى لة» يستدل به من يرى التملك بالتحجيرء ولا تقوم به حجة؛ لأن التملك إنما هو بالإحياء. وتحجير 
الأرض وإحاطته بالحائط ليس من الإحياء فى شىء. ثم إن قوله [لادب]: «على أرض» مفتقر إلى البيان؛ 
زد لض كل ارقن قلف بتالاحتادوككير بين أقمة "لفقل رتواوق إن ابسن لد سدم من تعره ونال 
بعضّهم: لم يسمع منه غير حديث العقيقة» وإنما يُروى عن صحيفة لسّمرة اطّلع عليهاء وهذا من جملتها. 

[11١؟]‏ ومنه: حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن النبى يليه «أقطع السو حم قرفةة 
يقال: أقطعته قطيعة: أى طائفة من أرض الخراج. وفى الإقطاع ما يكون تمليكاء وفيه ما لا يكون تمليكمًا. 
وهذا الذى أقطع الزبير من موات الأرضء فملكها بالإحياء؛ لأن ورثة الزبير تصرفوا فيها تصرف الملآك فى 
أملاكهم. و«حضر فرسه» أى: قدر ذلك. والُضر: العَدرٌء يقال: أحضر الفرس إحضاراء واحتضرء 
أى: عدا. وأراد به ها هنا طَلْقَةَ واحدة. 

وأما الحديث الذى تقدمه عن أسماء رضى الله عنها: «أقطع الزبير نخلاً» فذلك غير تمليك» وإنما هو 
تما تركه الأنصار لإخوانهم من المهاجرين» فلما أفاء الله على رسوله يك من أهل القرى» وفتحت خيبرٌ 
رد إلى الأنصار أموالهمء وعوضهم مما فى يديه من مال الفىء» وبيان ذلك فى حديث أم أيمن ‏ رضى 
الله عنها ‏ ويحتمل أنه أقطعه من مال الفىء. 


[١5؟]‏ ومنه: حديث أبيض بن حمال المأربى - رضى الله عنه - أنه وقد إلى رسول الله علي 


.20787 صحيح انظر صحيح الجامع042/؟ الصحيحة‎ ]؟١‎ "١4 


الفحفة صحيح انظر صحيح الجامع 419019. 
[١؟١؟]‏ رواه أبوداود فى ستنهء برقم2305917. 
17 ضعيف . 

31 رراء أحمدهة/ 2899 


نلف 


1ه وعن أبيض بن حمال المأربى أنه وفد إلى رسول الله يكيْةِ فاستقطعه الملح الذى بمأرب 
فأقطعة إياه: فلما:وَلِنَ قال رجل : يا رسول الله إنما أقطعت له الماء العدّء قال: فرجعه مَنه: قال: 
وسأله ماذا يحمى من الأراك؟. قال:. ما لم تئله أخفاف الإبل. . 


14 » وقال رسول الله بَككيةِد «المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار». 


فاستقطعه الملح الذى بمأرب» فاقطعه. . . الحديث؟ استقطعهء أى: سأله أن يقطعه إياه. و(مارب) - 
بالمتذه تزضع «المعمل بد لعة اريماك لوا ملح كنا رابقن ريسك الل سان ريكال: 441 ارديا» رقا 
نب إلى مأرب لنزوله به. ويقال: إن اسمه كان أسودء فغير رسول الله يَكقيِدِ [154] اسمهء فسماه أبيض. 

قيل: إنه أقطّعه ذلك ظنا منه أن. القطيعة معدن يستخرج منه الملح بالكد والعمل فيهء: فلما استبان له أنه الماء 
العدَّة أى: الدائم الذى لا انقطاع لمادته؛ استرده منه؛ لأنه وجده من المتافع الحاصلة التى يرتفق بها 
المسلمون؛ قلم ير لأحدهم الاستئثار بها دون الناس». وإنما يتملك الشىء منه بالسيق إليه والحيازة له. 

والرجل الذئ قال: (إنما أقطعته الماء العدّ هو الاقرع بن حابس التميمئ. وفيه: «فأله ماذا يحَمَى من 
الاراك. . الحديث» يُحَمَى على يناء المفعول؛ لما فى غير هذه الرواية «فأله عمًا يحمى من الأراك؟ ومنهم 
من رواه علبى"بناء الفاعل» ونقل فى تفنير قوله: «ما لم تنله أخفاف الإبل» عن محمد بن الحسين 
المخزومىء أن معناه: أن الإبل ترعى متتهى رءوسهاء فتحمى ما فوقه. وهذا المعنى يأباه اللفظ.. وقد قيل 
فيه: تخمى منه ما. بعد عن العمارة» فلا تبلعْه الإبل الرائحة إذا أرسلت فى الرعى. وهذا أوجه التأويلين 
لمطابقته اللفظ. ويحتمل أنه أراد:. أن لا يحمى منه شىء. لأن الحمى إنما يكون بمن يحميه وأية أرضص وجد 
بها مَنْ يحمى الأراك؛. لم تخَل من السارحةء وإنما ذكر الإبل لأنها هى التى تنال أغصانهاء فترعاها على 
أغلب الأحوال. ذون غيرها من المواشى . 

[7 !]]ومنه: حديث ابن عياس - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله ككجِ : «المسلمون شركاء فى ثلاث» 
إنما جاء بلفظ التائيت (*) ليدل على الانواع المشتركة من كل جنس من.الاجناس الشلاثة». وأراد (بالماء) : 
الذى لم يملكة أحد. و(بالكلاً): ما يكون منه فئ أرض غير مبتملكّةء أو فى ملك أذن للمتناؤل منه فى 
دخوله؛ على اختلاف فيه وأما الاشتراك [8هب] :فى الثار» فهو أن يتناول منها جذوة» أو يشعل منها 
شعلةء والاشتراك فى الماء:إنما هو: فى الشرب والاستعمال. كل سبق إليه فهو أجق بالاستقاءء وأما 
فى سقَى الأرض» فهو على الترتيب: الأعلى فالأعلىء. وأما ما يساق منه إلى موات الأرض» فهو حق من 
سيق إليه . 

وفى معناه: ٌ 
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. قال الشيخ: إسناده صحيح‎ ]١54[ 
(#).كذا قال . والمذكور «ثلاث» وليس للتأنيث.‎ 


لكلف 


30*6-» وعن أسمر بن مضرس أنه قال: أتيت النبى يليد فبايعته فقال: «من سبق إلى ماء لم 
يسبقه إليه مسلم فهو له . 

7 » وروى عن طاوس مرسلا أن رسول الله يك قال: «من أحيا مواتاً من الأرض فهو له 
وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم منى». ش 

37 3. وروى أن النبى وكيد أقطع لعبد الله بن مسعود الدور وهى بين ظهرانى عمارة الأتصار 
من المنازل والنخل فقال بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله ككِ: «قلم 
ابتعثتى الله إذاً إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه؟. 

.١4‏ عن أبى صرمة ‏ رضى الله عنه - صاحب التبى طللِيِِ عن النبى تي أنه قال: «من 
ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه». 


[116] حديث أسمر بن مُضَرس الطائى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ويِ: «من سبق إلى ماء لم 
يسبقه إليه مسلم فهو له©. 

[5 ومنه: قوله تكله فى الحديث الذى أرسله طاوس: «وعادى الأرض لله ولرسوله» المراد منهء ما 
لم يعرف له مالك. وشىء عادىئ» أى: قديم. اق ورب لق جاه قوم هود عليه السلام -والعرب 
تنسب الشىء إليهم وإن لم تدركهم. 

7؟"] ومنه: ما روى أن النبى يك «اقطع لعبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عته ‏ الدور. . الحديث» 
أقطع لهء أى: جعلها قطيعة لهء أو ميزها له عن غيرها. والظاهر أنه أقطعه العرصة, ليبنى فيها. والعرب 
تسمى المنزل دارا قبل البناء. وقد قيل فى أصل هذه التسمية» أنهم كانوا يأخذون الرمح فيخطون يه الدائرة 
قبل التحجير والإحاطة . : 

وفى الحديث: «أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة» فوول على ما ذكرنا من إقطاع العرصة . وقيل : 
أقطعهم الدور عارية» والأول أظهر لما فى الحديث: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما - 
ورثته داره بالمدينة» ولم يكن لعبد الله دارٌ سواها. 

وقيه: اوهى بين ظهرانى عمارة الأنصار». يقال: هو نازل بين ظهرى القوم» وبين ظهرائَيْهم - بفتح 
النون أى: بينهم» وأقران [155] الظّهِرٍ: الذين يجيئون من وراء ظهرك فى الحرب. وإنما قيل: بين 
ظهريهم وظهرائيهم وأظهرهم؛ليكون دالا على الاستظهار بهم والاستناد إليهم» وكأن معنى التثنية فيه: أن 
ظهرا منهم قُدَامَّه وآخر وراءه» فهو مكنوف من جانبَيْه» ثم اتسعوا فيه» فاستعملوه فى الإقامة بين القوم» 
وإن لم يكن مكنوئاء وإنما زيدت الألف والنون فى ظهرانيهم للتأكيد كما زيدت فى النفسائى للعيون» وفى 
الصيدلانى فى النسبة إلى الصيدل» وهو أصل الأشياء وجواهرها. 


. رواه أبو داود«١/1- 7» وإسناده عنده ضعيف‎ ]]١0( 


]١ 3‏ ضعيف. [3)] ضعيف. (753 7 إسناده حسن. 


717 


6 عن عمرو بن شعيب عن بيه عنن جده أن رسول الله يك قضئ فى سيل عهَزور أن 
يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. 

4 عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أنه كانت له عضد من نخل فى حخائط رجل من 
الأنصارء ومع الرجل أهله فكان سمرة رضى الله عنه يدل عليه فيتأذى به فأتى النبئ علد فذكر 
ذلك لهء فطلب إإليه النبى يكل ليبيعه فأبى» فطلب أن يناقله قأبى قال: «فهبه له ولك كذا أجرا». 
رغبه فيه فأبئ؛: فقال: «أنت.مضاره .. فقال للأنصارى: «اذهب فاقطع نخله». 


وفيه: «فقال بنو عبد بن زهرة: نب عن ابن أم عبد» أى: اصرفه واعدل به عناه وبنو عبد بن زهرة: 
حى من قريشء أخوال رسول الله يليه وكان منزل عبد الله بين منازلهمء وكانوا رهطا من المهاجرين» 
وكانهم قالوا هذا استهانة 'بقربه وتبرماً عن مجاورته . ْ 

[ ومنه: حديث عبد الله بن عمرو::-“رضى الله عنه - «أن رسول الله يله قِضى فئ سيل 
مَهزور. . الحديث» مَهرُور ‏ بتقديم الزاى المعجمة على الراء المهملة ‏ وادى ينى مربضة. وعلى القلب. من 
ذلك: موضع سوق المدينبة؛ تَصدّق به رسول الله يك وبالمدينة واد آخر إلى أصل جبل يثرب» يقال له: 
مَهزّول - باللام - ولفظ هذا الحديث فى المصابيح وجدتاه 510 عن وجههء ففى بعض النسخ: «فى 
السبيل المهزورة وهو الأكثر. وفى بعضها: «قى سبيل المهزورة وفى بعضها: «فى السيل المهزورى» وكل 
ذلك بخحطأ. وصوايه. على ما ذكرناه يبغير ألف ولام فيهما صيغة الإضافة إلى. علم . 

[54١؟]‏ ومنه حديث سمرة.'نن جندب ري ال فا «أنه كان له عضد:من نخل. . . الحديث» 
ذكر [5هب] فئ ٠‏ (عضد) عن أصحاب الغريب أن المراد منه: طريقة من نخل ولم نهد لهذ القول ستادًا من 
الاستشهاد العربى» ولا نظيراً فى كلامهم. ثم إن لفظ الحديث يدل على أنه كان فرد نخل؛. لتعاقب 
الضمير بلفظ التذكين فى قوله: «ليبيعه». «ويناقله»» و«فهبّه له» وأيضًا لو كانت طريقة من النخل لم يأمره 
بقطعهاء لدخول الضرر عليه أكثر مما يدخل على صاحبه من دخوله. ولم يكلفه أن ينقلها من موضع إلى 
موضع آخر ؛ لأن ذلك قلَما يتيسر إلا فى الأفراد التى لم يمض عليها من زمان: الغرابس إلا السنة والستتان 
بل كان يأمره [بالإقراذ](١2‏ من حائظ شريكه. وقد ذكر أن صوابه: «عضيد من نخل» يقال للنخلة ‏ إذا 
صار لها جدع يتناول منه المتناول ‏ : عضيدء وجمعها: عضدان. وهذا هو الصواب» والله أعلم وأحكم. 

ومن ياب العطايا 

(من الصحاح) 

]]١7[‏ حديث . أبى هريئرة - رضى الله 'عنه ‏ عن التبى: «العمرى جائزة» العمرى: الاسم من: 

[79١؟]‏ صحيح أبى داود للشيخ الألبانى برقم:2509142. 


[*11١؟1]‏ أخرجه أبو داود بنحوه فى«أبواب من القضاء» برقم 255150 . 
(() فى () «بالإقراد» . ْ 
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[10] باب العطايا 

( من الصحاح ) 

4 ه» عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً يخيبر فأتى النبى يلد فقال: يا رسول الله إنى 
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى به ؟ قال: ١‏ إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها» فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها قى 
الفقراء وفى القربى» وفى الرقاب. وفى سبيل الله واين السبيل والضعيف.». لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال ابن سيرين: غير متأثل مالا. 


7 عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عَكِيَهِ أنه قال: «العمرى جائزة». 


4ه وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَليِيدٍ أنه قال: «العمرى ميراث لأهلها». 


أعمرته الشىء. أى: جعلته له مدة عمره» أو مدة عمرى. وكانوا يرون أنها ترجع بعد وفاء الْعْمّر إلى 
المحمرء قال لبيد: 
وما المال إلا معْمرات ودائع 
هذا قول أهل اللغة. وإلى مناه يذهب يعض أهل العلمء فرك أذ الخدرى قلنيقك للف يرتعين 
الرقبة. والاكثرون على أن العمرى: اسم من : أعمرتك الشىى2 أى: جعلته لك مدة عمرك. وعلى أنّها لا 
ترجع إلى العْمر؛ لأنه أوجب الملك فى الحال؛ وعلّق الفسخ بخطرء فلا عبرة بهء ويصير حكمه بعد موت 
المعمر كحكم سائر أمواله. 

ويدل على صحة ما ذهبوا إليه الحديثان المتعاقبان يعد هذا الحديث. عن جابر. فإن قيل: أو ليس 
الحديث الذى بعدهما عن جابر أيضاء ويدل على خلاف ما ذهبوا إليه. قلنا: ذاك تأويل حدث به جابرء 
عن رأى واجتهاد. وأحاديثه التى رواها عن قول النبى يِيةٍ تدل على خلافه مع ما يعضد قول [ ْ] 
الجماعة من النظر. 

(ومن الحسان) 

[546١7؟7]‏ حديث جابير ‏ رضى الله عته ‏ عن التبى و «لا تُعمروا ولا ُرقبوا .. المحديث» أرقب 
الرجل : إذا قال لصاحيه: وهبيت منك كذاء فإن مت قبلك فهى لكء فإ مك على فون أن والاسم منه 
الوقبى . وهى من المراقية؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقبى 
ليست يتمليك؛ لأن الملك لا يجوز تعليقه يخطر حال الحياة. 


14 أخر جاه ف فى الصحيحين . 
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4 وعن جاير ‏ رضى الله عنة ‏ قال: قال رسول الله كَكِيعَ «أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبة قإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». وعنه 
أيضاً إنما العمرى التى أجازها رسول الله يَكلِةٍ أن يقول: هى لك ولعقبكء .فأما إذا قال: هى لك ما 
عشتء فإنها ترجع إلى صاحيها.' 

( من الحسان ) 

06.- عن جابر ب رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِيدِ أنه قال:: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر 
شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث».. 1 

5 وعن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل أنه قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى 
جائزة لأهلها». ش 

( من الصحاح ) 

1 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله 15: امن عرض عليه 
ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح». 

4 عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى ككِيْهِ كان لا يرد الطيب. 

ووجه الحديث.عنده: أن الرقبى المذكؤرة فى هذا الحديث:. هى التى يترقب فيها الفسخ.. 

١‏ ] ومنه حديئه الآخرء عن النبى يك «العمرى جائزةٌ لأعلهاء أى: صحيحة مُمضاة» ولو ذهب 
اقب إل نشي الحادة العطية؛ قله وجه. ْ 

والذى يذهب إلى أن الرقبى ليست بتمليك» فإنه يقول: جائزة؛ أى: فيما هو حكمها من العارية 
وتمليك المنفعة. 

ومن الفصل الذى يليه 

(من الصحاح) 

71 قوله يلِ فى حديث ابن عباس رضى الله عنه : «ليس لنا مثل السوءة أى: [لا ينبغي 
لأهل ملتنا]10) المكرمين بالإيمان أن يوصفوا بما يسوءٌ فى العاقبة» وتنحط به منزلتهم فإن الله تعالى - لم 
يرض لهم ذلك» وإنما جعل ذلك للمشركينء قال الله تعالى : ظاللّذين لا يُؤْسُونَ بالآخرة مَل السّوء 504 

11441 أخرجاه فى الصحيحين. 


[146١1؟]‏ صحيح . انظر صحيح أبى داود ح 
115] صححيح . انظر صحيح أبى داود ار ا صحيح النسائى « ٠‏ كال صحيح ابن ماجه 115703 


لحم هلاو , صحيح التسائى لفح فيه الإرواء/ 2052-9 


07 أخرجه ملم. !]١114[‏ أخرجه اليخارى. 
(١)غير‏ واضحة فى «ب»4 . «9التحل :2350 


قف 


4 وقال رسول الله يَتَِِد «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ليس لنا مثل السوء». 

*160؟ ٠‏ عن التعمان بن يشير أن أباه أتى به إلى رسول الله كد فقال: 'نى نحلت ابنى هذا 
غلاماء ققال: ل لله لسع 0 قال: لا قال: «فأرجعه». وروى أنه قال: «أيسرك أن 
يكونوا إليك فى البر سواء». قال: بلىء قال: «قلا إذاً».. ويروى أنه قال: «فاتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم» ويروى أنه قال: « لا أشهد على جور». 

( من الحسان ) 


0١‏ قال رسول الله تَلئةْ « لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده». 


أى: الصفة الذميمةء وأى وصف أخس من وصف يشابهه فيه الكلاب». ومحمل هذا القول عند من 
برعا الحو اف المقبجن الخسق انه على توي 7 رعرع الجر لا علق الستري ..ويعدل نديد" 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين أراد شرى فرس حمل عليه فى سبيل اللهء فسأل عن ذلك رسول الله وَكِلِ 
فقال: «لا تببّعهء وإن أعطاكه بدرهمء ولا تند فى صدقتك؛ فإن العائد فى صدقة كالكلب يعود فى قيئها 
قال: قكما لم يكن هذا القول موجبًا حرمة ابتياع ما تصدّق بهء فكذلك هذا الحديث لم يكن موجبًا حرمة 
الرجوع فى الهبة. 

]]١61[‏ ومن الحسان حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يل: دلا يحل 
لوامب ]1١1‏ أن يرجع فيما وهبء إلا الوالد من ولده» وهذا الحديث يأول عتد أبى حنيفة - رحمه اللّه- 
على أن (لا يحل) فى: معنى التحذير عن ذلك الصتيع» كقول القائل: لا يحل للواجد أن يحرم سائله؛ 
ولم ير هو أيضًا الرجوع فيما وهب الواهب لذوى الرحم المحرم» ولا فيما وهبه أحد الزوجين للآخر. 
وقد روى فيه حديث عن عمر - رضى الله عنه ‏ موقوقًا: «من وهب هبةٌ لذوى ربحم جازت» ومن وهب 
هبة لغير ذى رحمء فهو أحق بها ما لم يشب منها». 

وتأويل قوله: «إلا الوالد لولده» عتد أبى حنيفة: أن معنى الرجوع ها هنا إياحته للوالد أن يأخذ ما 
وهب لابنه فى وقت الحاجة إليه؛ كما يحل له أخذ ماله مما سوى الموهوب. ولا يقع ذلك منه موقع 
الرجوع من -الهبة» ولا يكون مثله مثل العائد فى هبته. 

[67١7؟]‏ ومنه قوله يلم فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا 
من قرشى أو أنصارى أو ثقفى أو دوسى» كره قبول الهدية تمن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار» 
وإنما خص المذكورين فيه يهذه الفضيلة لما عرف منهم من سخاوة النفس وعلو الهمّة» وقطع النظر عن 


الايفة أخرجه اليخارى ‏ [*80١؟]أخرجاه‏ م فى الصحيحين. 

اللدلقة أخرجه أحمد فى التد ارامام/ى 0 وأخرجه التسائى كاب الهبة» باب « اق ٠‏ دابن ماجهء كتاب الهيات» 
باب 6728 

ا ا (؟) سورة التحل (50). 


قف 


7 :عن :ابن عمر وابن عياس يرفعان الجديث قال: «لاايحل لرجل أن يعطى عطية ثم 
م ايا د اران را تار ليو وال الذي وساي الله كع بر وتران الكيد 171 
حتى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه. » ( صح). 

."عن أبى هزيزة' ‏ رضى الله عنه' - أن أعرابيا أهدى للنى يك بكرة فعوضه منها ست 
بكرات فتسخط فبلغ ذلك رسول الله يك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن فلاناً أهدى إلى ناقة 
فعوضته منها ست بكرات, فظل ساخطاًء لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشى أو أنصارى أو 
ثقفى أو دوسى". ٠‏ : | 

014 عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلةِ أنه قال: «من أغطئ عطاء فوجد فليجزيه. 
ومن لم يجد فليئن» فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس 
ثوبى زورة. 


7100» وقال::«من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرً نقد أبلخ فى الثناء». 
00 وقال: امن لم يشكر الناس لم يشكر الله؛. 


الأعواض . | 
]]١67[ ٠‏ ومنه حديئه الآخراعن النبى عَلِيهِ: «من لم يشكرٌ الناس لم يشكر الله» | 
فيه تنبيه على أن من شكر النعمة شكر الوسائط. وذلك لأن الله سبحانه أمر عباده بمجازاة المحسن» فإن 
لم يتهيأء فبالثناء عليه والدعاء له». والمقصر فى القيام بما أمره الله به مقصر فى شبكر تعمه. 
وفيه احتمال وجه آخرء: وهو: .أن الإنسان إذا تهاون بشكر من أسدى إليه معروقًا من الناس» مع 
حرصهم على حب الثناءء وفقرهم إليهء لجبر النقائص الملتزقة يهم؛ وقطعهم الرفق عمن لم يقابل 
إحسانهم بالشكرء [فهو بتهاونه](١2‏ فى شكر نعم الله الذى يحسن إلى المسىء» ويتفضل على المقصرء و 
المتعالى عن المفاقر والحاجات» المستغنى عما يكون من العباد » أحق وأجدر. 
]]١61[‏ ومنه: حديث أنس ‏ رضى الله عنه -: «وأشركونا فى المهنا» أرادوا بالمهنأ: ما أشركوهم فيه 
من زروعهم ونخيلهم من حب وتمرء من قولهم: هتأنى الطعام يهنؤنى ويهنثتى: ولا نظير له فى المهموز: 
متا وهتاء وهنأت الرجلء أهنؤه وأهنئه أيضًا هناً: إذا أعطيتهف والاسم: الهنؤ- بالكسر- وهو العطاء 
[3ا] وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنى. . ولك الكهنأء وهتاأئه شهراء أى: كفيته مؤنته. والمَهناً: ما 
يقوم بكفاية الرجل وإصلاح معاشه . 


7 ] صحيح الترمذى بنحوه 00.1١46 ٠١44‏ [1185] انظر صحيح الترمذى 250912 . 
[44١؟!]‏ انظر صحيح أبى داودل54؟ ٠‏ 414. : 

[100؟] صحيح . انظر صحيح الجامع2471183 صحيح الترغيب 419298 . 

١071‏ ]صحيح . )١(‏ من () وغين واضحة فى (بِ). 


يفف 


ا 
ا 
ا 
0 
ا 
ا 
ْ 


7507 ه. عن أنس ‏ رضى الله عنه - أنه قال:.لما قدم رسول الله يكِيْةِ المدينة أتاه المنهاجرون 
فقالوا: يا رسول الله» ما رأينا قومآ أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين 
أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا فى المهنأء حتى لقد خقنا أن يذهبوا بالأجر كله فقّال: د 
دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم». (صح ). 

2.04 عن عائشة ‏ رضى الله عنها - عن النبى ِل قال: «تهادوا فإن الهدية تذهب 
الضغائن». 

69 » عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلل أنه قال: «تهادوا فإن الهدية تذهمب 
وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو يش فرسن شاة». 

١ه‏ عنابن عمر رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكَِيِةِخ «ثلاث لا ترد: 
الوسائد والدهن واللبن». ( غريب ©6). قيل: أراد بالدهن الطيب. 


]١١59[‏ ومنه قوله يلي فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : يذهب وحر الصدره الوحر افق 
الصدر: مثل الغل يقال وحّر صدره على» أى: وغْرء وفى صدره على وحَرّ ‏ بالتسكين ‏ مثل وغرء وهو 
اسمء والمصدر بالتخريك . ولفظ الحديث يروى بالتحريك على المصدر. 1 

وفيه: «ولو بشق فرسن» الفرسن: عظم قليل اللحمء وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة: وفى 
نسخ المصابيح «ولو بشق فرسن» بزيادة حرف الجرء ونحن نرويه بغير حرف الجرّء وهو أقومء فإن 
كانت الرواية وردت أيضًا بحرف الجرء فالتقدير: ولو أن تبعث إليها » أو تتفقدهاء أو مثل ذلك من 
الألفاظ . 

ومن باب اللقطة 

(من الصحاح) 

[71١؟]‏ حديث زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنه ‏ : «جاء رجل إلى رسول الله يكل فسأل عن 
اللقطة؛ ققال: اعرف عفاصها. . الحديث» لقط الشىء والتقطه: أخذه من الأرض. 


10 صحيح . 

[04١؟]‏ ,عزاه بعضهم إلى الترمذى وقال الشيخ الالبانى: وفى هذا التخريج عندى نظر؛ لأن الحديث لم يروه 
الترمذى من حديث عائشةء بهذا اللفظى وإنما رواه من حديث أبى هريرة بلفظ آخر نحوهء وهو المذكور فى الكتاب 
بعذه. وإنما رواه عن عائشة باللفظ المذكور يوسف بن عمر القواس فى #حديثه» ق(١١/2)9‏ والخطيب فى تاريخ بغدادة 
(0 والقضاعى فى #مند الشهاب» ق )١/50(‏ وقيه أبو يوسف الأعشى واسمه يعقوب. قال الأزدي: كذاب رجل 
سوء. وقال ابن الملقن فى «الخلاصة» ق( )١/١١7‏ [قال ابن ظاهر : لا أصل له وقال ابن الجوزى: لا يصحء ورو 
من طرق أخرء كلها ضعيقة] ‏ 

[7109] ضعيف. [11؟] ضعيف. 


رقف 


اال عن أبى عثمان النهدى, رضى الله عنه ‏ قال: اع لي ل ل 
الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة» ( مرسل ). ا : ش 
11] باب اللقطة . 
( من الصحاح ) 


317 عن زيد بْن خالد ‏ رَضَى الله عنه - أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كو فسأله عن 
اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» قال: 
فضالة الغنمء قال:. «هى لك أو لأخيبك أو للذئب» قال: فضالة الإبل:؟ قال: «مالك ولها معها 


اد ارد جل رار لحر خضي بلبابارييا. “وفى زواية: «ثم استنفق فإن جاء ربها 
افأدها إليه» .. 3 


وقد اختلف قول أهل اللغة فى اسم المال الملقوطء فقال قوم: إِنّه اللقظة -'يفتح. القناف- وهو الذى 
يستعمله الاكترزن ويتعارقه المتفقّهون قذيمًا :وحديًا. دبي ذلك الخليل؛ فقال: :نم اللّقطة- يفتح القاف- 
ا الملتقط ٠‏ قياسًا على نظائرها من اسياء الفاعلين» كهمر رق ولمزةة وفشحكة. كايا اسم المال الملقوطء 
فبسكون القاف. » «وعفاصها»: المراد مته الوعاء الذى يكون فيه النفقة. والاصل فيها أصمام القارورةء 
وهو الجلد الذى يليس رأسهاء فيكون لها كالوعاء. وليس عرقان المقاص» والوكباء؛ وهو: الخيط الذى 
يشداه الرد اللقطة إلى مَنْ ينْشذها من غير بيئة] بل ليها بذلك عن ماله ومال غيرء؛ فلا. يختلط به 
'الااتري أنه أأمره بعد ذلك بالتعريف سنة . ا 00 

وفيه: «وإلا فشأنك بهاء أى: اعمل نه 2 ع اميد والانتتفاق؛ اه 
العلماء فى الفقير والغنى. ؤقوله: «فشانك' اععوت غال السدر: يقال: شأنت شألف أى: قّصدت 
قصدهء واشأن شأنك» أى: اعمل ما تحسته . 

وفيه: فقال: فضالة الغنم » فقال: «هى لك أو لأخيك [١151ب]‏ أو للذئب»ة الي 3 لم تاخذها أنت 
أخذها غيرك» أل أكلها الذئبْ» ويحتمل أن يكون المعنى يأخيك صاحب اللقطة : 

وفيه: فقال: فضالة الإبل؟ قال: دثالك وَلهَاء معها سقاؤها وحذاؤهاء أبان بذلك وجه الرخصة فى 
التقاط الغتمء وهو خشية التلف؛ لتقنيتها عونا عن الرعية بغير راعء وأمًا الإبل وما فى مبعتاها. من 
الدواب»؛ فإتها تترك بحالهاء ما لم يَخْشَ عليها من التلف. فإن ذلك أرجى لمواقعة صاحيها'بها عند 
المراعى التى تسألفهاء والموارد التى ,تعتادها. ومعنى قوله: «معها سقاؤها وحذاؤها» أى : يؤمن .عليها أن 
تنقطع من الحفاء والظماً؛ الأنها تقوى على السير الدائم. والظمأ المجهد: «والحذاء» ما وطئْ عليه البعير من 
م والفرس من حأفره. (والسقاء) ما يكون للبن ويكون للماى وأريد به هاهنا: ما تحويه فى كرشها من 


53 ضعيف لإرساله. 73 أخرجاه فى الصجيحين. 


734 


17 وقال: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها . ش 

4» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكل نهى عن لقطة 
الحاج . ش 

( من الحسان ) 

0». عن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده عن رسول الله كلل أنه سئل 
عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج 


الماء» فيقع موقع السقاء فى الرّئ» وأريد به: صبرها على الظماء فإنها أصير الدواب على ذلك» وقد 
استبان لنا من إطلاقاتهم فى الإظماءء أنها ربّما ترد الماء فى يوم العشرين من وردهاء فيكون ظموّها 
عشران» وذلك ثمانية عشر يومّاء وربّما زادت على ذلكء» فيقال لها: الجحازثة . 

[74١؟!]‏ ومنه: حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمئ ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله يك «نهى 
عن لُقطة الحاج» ورد فى الحديث ما يدل على التفريق بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلادء وقد ذكرناه. 
وهذا الحديث يحتمل لذلك اللمعنى» ويحتمل لغيره» وهو أن يقال: نهئ عن أخذه ليتركه بمكانهاء 
ويتعرف بالنداء عليهاء فيكون أقرب لتُشدانهاء وأهدى إلى وجداتهاء فإن الحاج لا يلبثون بمكة إلا أياما 
قلائل» ثم يصدرون مصادر شتىء لا يلتقى بهم طريق» ولا تجمبع بينهم بلدةء قيعدم فائدة التعريف يعد 
تفرقهم. وعبد الرحمن بن [عثمان] 2١7‏ هذاء هو: ابن أخى طلحة بن عبيدد الله وعبد الرحمن ين عبيدالله 
بن عثمان عمه أخو طلحة. ويقال لعبد الرحمن بن عثمان راوى هذا الحديث: شارِب الذهّب. 

(ومن الحسان) 

]7١76[‏ حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه_ عن رسول الله يليد «أنه سثل عن الشمر 
المعلّق . . . الحديث؟ وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ حكم هذا الحديث وأن [57أ] قوله: «فعليه غرامة مثليه» حكم 
كان فى أول الإسلام ثم تسخء ورأى بعض أهل العلم جواز العقوبات بالأموال» وثقل أن عمر - رضى الله 
عنه ‏ كان يرى ذلك . 

وفيه: «حتى يؤويه الجرين* أى: يضمه الجّرين» ويصير له مأوى. وفى بعض طرق هذا الحديث: 
«حتى يأوِيه الجْرين» وآويئه - بالمد - وأويتّه - بالقصر - فَعَلْتْ وأفْعَلْت بمعنّى . إذا أنزلته بك . .والجرين: 
موضع التمر الذى يُجِقّف » وثمن المجن سئبينه - إن شاء الله - فى باب الحدود. 


١73‏ أخرجه مسلم. 

[114١؟]‏ أخرجه مسلم 

]]١10[‏ قال الشيخ فى رواية النسائى: إستاده حسن. 
)١(‏ فى (أ) عثمان بن عييد الله بن عثمان . 


نقف 


بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئآ بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن قعليه 
القطع». وذكز:قى ضالة الإبل والغتم كما ذكر غيزة + ١‏ 
65 . قال: وسئل عن اللقطة فقال: اماحان متها فلن لتر الكان والقزية الخاسنية زمزكها 
ستة» فإن جاء صاحبها فادقعها إليه. وإن لم يأت فهو لك وما كان فى الخراب العادى ففيه وفى 
الركاز الخمين»ه 
58 2 عن الى تسود ادر - رضى: الله عنه لعفي أن طالب ا يي 
فاطمةء. فسألت عنه رسول الله كلد فقال رسول الله َلك «هذا رزق الله» . فأكل منه رسول الله 
يك فاكل على وفاطمة نرضى الله عنهما:- فلما كان يعد ذلك أتت لا الجا ترصو 
الله عل : «يا على أذ الدينار».. 
4 ريال أرسول الله كي «ضالة المسلم حرق النار». 


وقية: «وسئل عن اللقطة» .فقال: .ما كان منها فئ. الطريق الميتاء» الميتاء:. طبريق [العاء0 2 ومجتمع 
الطريق أيضًا :ميتاء.. ووصف الطريى ها هنا بالميتاء». والمراد.منه: المحجة الواضحةء والذى يكثر المارة بهء 
ن وهو بقسال عن الإناتة, أ يانم لتنا .كرا وتظيرءة دار مبحلال. وفى نسخ المصابيح: «طريق 
الميتاء» على الإضافة؛ .فإن كانت الرواية واردة به» فإنه أضيف لاختلاف اللفظينء. أو على تقدير إضمار» 
.كما فى قولهم: مسجد الجامع» وحق اليقين» وقد يسطن يحفين البالين أن قوله: «وسثل عن اللقطة» تحديث 
متفردء لا تعآق له بما تقدمه.من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده» وليس الام على ما يقلارة؛ 
فإن الكل حديث واخد » رواه أيو داود فى كتايه كذلك. 

[] ومئه: حديث الجارود بن المعلّى العتدرى ‏ رضى الله عته - عن التبى 236" اضالة المسلم 
ا الثار» منع يعض أهل العلم عن أخذ الضالةء يناء. على هذا الحديك. وإنا المراد منه: مدير الذى لا 
يراعى فيها الاحكام التى شرعت فيهاء من التعريف وغير ذلك عن أخذها. و«حرق الننار» بالتحريك - 
قيل: لهبهناء والحرق - بالتخريك-::النان:-ؤيقال:-فى حرق الله أى: فى تأرهء شبهها بالبنار ولهبها؛ 
لأنها تؤدى إليهاء إذا لم يحفظ فيها حدود الله» أو لما فيها من الضرر بدينه» إذا استأثر بها وبماله إذا 
..اختلط يها.. : : 


لقطة قليشهد ذا عدل. . الحدينث» إنما أمرة“بالإشهاذ استبراءٌ لديته عن تهمة الاستبداد بها ؛ ليأمن من 
تسويلات النفس فيها ؛ ولثلا - تبعة يسبيها يعد الموتء إذا عدها الورثة أو م غيرهم من ماله 


1551 ؟] قال صاحب المشكاة: رواه النسائى وررى أيوداود عنه من قوله: ربعل عن اللقطة إلى آخره - 0 
1 انظر شرح السنة 2511/48 0 
[74]انظر شرح السنة 4515/4 2417-98 برواية مطرف. 

)١(‏ فى (أ) العامر. 


لضف 


48 2» عن عياض بن حمار ‏ رضى الله عنه ب أبْه إقال: قال رسول الله يَلِجٍ «من وجد اللقطة 
فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيبء فإن وجد صاحبها فليردها إليه وإلا فهو مال الله 
يؤتيه من يشاء». ْ 


اه وعن جاير - رضى الله عته ‏ أنه قال: رخص لنا رسول الله يلي فى العصا والسوط 
والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. 

»> عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه ‏ عن رسول الله تَكليِدٍ أنه قال: «ألا لا يحل 
ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلى, ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها» . 

]١[‏ باب الفرائض 

( من الصحاح ) 

7 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكة أنه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فمن مات وعليه دين ولم يترك وقاءً فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته؛ وفى رواية: «من ترك 
ديناً أو ضياعاً فليأتنى فأنا مولاه». وفى رواية: «من ترك مالآ فلورئتهء ومن ترك كلا فإليتا». 


وهو أمر تأديب وتعليم وفى نسخ المصابيح «من وجد اللقطة» على التعريف. وليس بقويمء والرواية فيها 
على التتكيرء كما أوردناه. 
ومن باب(١‏ الفرائض 

(من الصحاح) 

[177١1؟]‏ قوله تييح فى حديث أبى هريرة ‏ وضى الله عنه -: «ومّن ترك ديْنا أو ضَياعًاء يروى ضياعًا - 
بفتح الضاد وكسرها والفتح أكثر- وهو العيال» اسم جاء على لفظ المصدرء من قولهم: ضاع يضيع 
ضياعاء أراد: من ترك عيالا عالةٌ» كقولك: مَنَ ترك فقرا. أى: فقراء. وأما يكسر الضاد» بحت 6 
كجائم وجياعء وفى رواية: «ومن ترك كلاف الكل: العيال» والتّقلّ. قال الله تعالى: (وهو كَل على 
مُؤلاه 2١7»‏ والجمع: كلول: والكل: اليتيم . قال الشاعر: 


[179١؟]‏ صحيح أبى داود 16017 . 

]7١1١[‏ رواه أبو داود فى سئنه «كتاب اللقطة» وقال: رواه التعمان ين عبدالسلام عن المغيرة أبى سلمة بإستاده» 
ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابرء قال: كانواء لم يذكر النبى - وق 

[1١؟]‏ أخرجه أحمد فى المند 5/ 1-0 -181. وأيو داودء كتاب الأطعمة » ياب 6879 والدارمى المقدمة؛ ياب 
النة قاضية على كتاب اللهء والترمدى »ء كتاب العلم باب 4٠١9‏ وأخرجه ابن ماجه » المقدمة » باب تعظيم حديث 
رسول الله مَك . 

[979/7؟] أخرجاه فى الصحيحين. 

 باتك‎ :)1( فى‎ )١( 


يففا 


77 وقال: * ألمقوا الفرائض بأغلها قما بقى نهو لأولى رجل ذكرة. 
الله وقال+ الايرث المسلم الكافر ولا الكافر ال سلم». 

06» وقال: «مولى القوم من أنفسهم» . 

7 وقال: (إنما الولاء لمن أعتق». ش ٠ ٠‏ ا 


1 وقال: إن ابن أخت القوم منهم» . 0 ا 
4. وقال: «الخالة بمنزلة الأمه. ٠‏ | ا" 1 
( من الحسنان ) : ظ 
6 . قال يلظ «لا يتوارث أهل ملتين شتى». 
.1١4*‏ وقال: «القاتل لا يرث» . 


: .المالاء عن بريدة أن النبئ عَكِيِ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم: 
47 وقال: 9إذا استهل الصبى صَلَّى عليه وورث». ْ 
..1147» وقال: «مولى القوم منهم وحليف القوم منهم. وابن أخت القوم منهم». 
جح حر حت حب سنج 
أكول المال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شديد 
(ومن الحسان) - 
[5١؟]‏ قوله: صل فى حديث مقدام بن مَعَدى كرب الكندى - رضى الله عنه ‏ : «أعقل عنه وأفك 
عانة» عقلت بعن :فلان :: إذا غرمنت عنه: جنايتهة» وذلك إذا لزفصه دية 5 فأديتها عنه. أوفى 8 احم 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
أ‎ 
ا‎ 
ٌ 
7 
/ 
0 
1 


5 2 3 


ين اأخبر عا في الصحيحين. 0 الفلفد ا جاه فى الصحيحين. 
اليلق أخرجه البخارى. ٠‏ 81 أخرجاء فى الصحيحين.. 

الا ا ا با اا 

[4ا١؟؟‏ أخرجه البخارى. 

[119؟] صحيح . , . 

العذاكا قال الشيخ : . إستاده ضعيف جداء فيه إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة» 5 العمل وغيره.. وله شاهد من 
حديث ابن عمره رواه ابن ماجه لكن فيه عمر بن سعيدٍ وهو المصلوب. قال أحمد: حديثه موضوع. 

[141؟!] أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض» باب فى الجدة. 

]١14[‏ صحيح ابن مائخه0417172. 

[189١؟]‏ أورده ل ا السير وقال م فى إسناده كثير بن عباله بن عمرو بن عوفا الزنىا كذية 
أبو داودء وقال الشاقعى: إنه ركن من أركان الكذب . : 


للق التحل :7لا 


اليفي 


4ه وقال: «أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأعقل له وأفك عانيه والخال وارث من لا 
وارث له يرث ماله ويعقل عنه وينفك عانيه». 

06 وقال: «تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عنها. 

1481١5؟ه‏ عن عمرو بن شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أن رسول الله يقلي قال: 
«أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث». 

741 . عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن مولى للسبى كَكيْةِ مات ولم يدع ولداً ولاحميماً فقال 
كع «أعطوا ميرائه رجلاً من أهل قريته». 

4 وعن بريدة أنه قال مات رجل من بنى خزاعة فأتى النبى يلك بميرائه فقال: «التمسوا له 
وارثاً أو ذا رحم» فلم يجدواء فقال: «أعطوه الكبر من خزاعة» ويروى: «انظروا أكبر رجل من 
خزاعة». 
«أعقل له» يقال: عقلت له دم فلان: إذا تركت القود للديةء قالت كبشة بنت معدى 0 

وأرسل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه: لا تعقلُوا لهم دَم 

ولا معنى له فى هذا الحديث «وأفك عانه؟ فككت الشىء: خلصته. وكل مشتبكين فصلتهما فقد 
فككتهماء (وعانه) أى: عانيهء فحذف الياءء وروى فى الخال يفك عنيّه. والعانى: الأسيرء وأريد به 
هاهنا: من تعلقت به الحقوق بسبب الجنايات» يقال: عنّى يعئو . أى: ضع وذلء وأعناه غيره يقال: عنا 
فيهم فلان أسيراء أى: اقم جيم عل اسان بلجت رحد عي يعنيه :: جبسةاب ا 

13 ؟] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «أن مولى للنبى يف ماتء ولم يدع ولذا ولا 
حميمًا. . الحديث» وحميم الرجل: قرييه الذى يهتم لآمرهء وكان النبى يَكيْةٍ لا يرث بقرابة ولا ولا 
وكذلك الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - لا يرثون» ولا يُورث عنهم ؛ لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا 
الدنية وانقطاع أسبابيهم عنها. وقوله ‏ فى الحديث الذى تقدم- : «أنا مولى من لا مولى له: أرث ماله فإنّه 
لم يرد به حقيقة الميراث» وإنما أراد أن الأمر فيه إلى فى التصدق به ٠»‏ أو صرفه فى مصالح. المسلمين»: أ 
تمليك غيرهء هذا إذا كان الحديث [77/أ] محفوظاء على ما أورده المؤلفء وقد 1011101-8 
الرواية» ولا أرى هذا السياق إلا سياق ابن ماجه. أعنى :: سياق حديث المقدام . 


]١١44[‏ ومنه: حديث على رضى الله عنه - «قضى رسول الله تكله أن أعيان بنى الآ يتوارثون 
دون بنى العلآت» أعيان القوم: أشرافهم : والأعيان: الأخوة ينو أب وأم . وهذه الأخوة تمى المعاينة. 
(وينو العلات): هم أولاد الرجل من نسوة شتى: سميت بذلك؛ لأن الذى تزوجها على أولى :قد كانث 

5144] أخرجه أيوداود كتاب الفرائضء» باب 447 واين اجا كتاب الفرائض . باب2943. 

140" سنن أبى داود كتاب الفرائض ٠‏ باب ميراث ابن الملاعنة . 

[141؟] صحيح الترمذى «ماك/اا1. م 1؟] صحيح أبى داودة 2725١‏ 

[44١]ستن‏ أبى داودء كتاب الفرائض»؛ باب فى ميراث ذوى الأرحامء وفى إسناده شريك بن عبدالله 006 قال 
الحافظ فى التقريب: (صدوق يخطئ كيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة وكان عادلاً فاضلاً عابدا.ء شديداً على 
أهل البدع, وشيخه جبريل بن أحمد أبو بكر . قال فيه الحافظ : : صدوق يهم مشهور بكليته . 

فى 


289”»-. عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: قضى رسول الله يَكِجِ أن أعيان بنى الأم يتوارثون 
دون بنى العلاتء الرجل يرث أخخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. 

1ه عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاءت امرأة سعد بِن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
رسول الله كَلكِْةِ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أذ 
مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله يَلْهِ إلى عمهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين: وأعط 
أمهما الشمن. وما بقى فهو لك» (غريب) . 

اللا ع وفان بع اللي سسوده رب المت ب بتك وت ون رح لانن رام الع 
فيها يما قضى النبى تَتَِيِة: للبنت النصف, ولابئة الابن السدس تكملة للثلثين» وما يقى للأخت. 

5 ». وعن عمران بن حصين أنه قال جاء رجل إلى النبى يَكَلِةٍ فقال: إن ابن ابنى مات فنا 
لى من ميرائه ؟ قال: «لك السدس» فلما ولى دعاه فقال: «لك سدس آخر» ‏ فلما ولى دعاه قال: 
«إن السدس الآخر طعمة لك» ( صح ). 

7ه عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ تسأله 
ميرائها فقال لها: ما لك فى كتاب الله شىء وما لك فى سئة رسول الله يلك شىء فارجعى جتى 
أسأل الئاس فستألفقال المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه - حضرت رسول الله يك أعطاها السدسء 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: هل معك غيرك» فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها 


أبو بكر رضى الله عنهء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضى :الله عنه تسأله ميرائها فقال: هو 


ذلك السدسء فإن اجتمعتما فهئ بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. 

4 . ش وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال فئى-الجدة مع ابنها أطعمها رسول الله 
يكلإسدساً مع ابنها (ضيعف) . 
قبلها تأهل ثم عل من هذه. 


ومن باب الوصايا 
(من الصحاح) 


[14]] صحيح الترمذى 641-778 صحيح ابن ماجدة411/18. 

[*19؟] صحيح الترمذى192-/17». [191] أخرجه اليخارى. . 

[7] قال الشيخ. إسناده ضعيف»ء لأنه من رواية الحسن» وهو اليصرى عن عمران والحنن مدلس وقد عتعئه.. 

73> قال صاحب المشكاة: رواه مالك وأحمد . والترمذى وأبوداود والدارمى وابن ماجه. 

437 أورده الدارمى فى كتاب الفرائض» وفى إسناده أشعث. بن سوارء وهو ضعيف ء ضعفه الحافظ فى 
التقريب. وفى التهذيب للمزى قال أبو زرعة: لين. وقال النائى والدارقطنى: ضعيف. وقال أحمد: ضعيف الحديث. 
التهذيب (9/ 4 37).. 

كرف 


ا 
ا 
ا 
ا 


0ه» عن الضحاك بن سفيات ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كله كتب إليه أن ورث امرأة 
أشيم الضبابى من دية زوجها (صح). 1 

27»». عن تّيم الدارى أنه قال: سألت رسول الله يكِيهِ: ما الستة فى الرجل من أهل الشرك 
يسلم على يدى رجل من المسلمين ؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته؟ ( ليس بمتصل ). 

7ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كك قال: «يرث الولاء من يرث المال» 
( ضعيف ). ش 

4 عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رجلاً مات ولم يدع وارثآ إلا غلاما كان أعتقه. 
فقال النبى يكل «هل له أحد» قالوا: لا إلا غلاماً له كان أعتقهء فجعل النبى يَككِْدِ ميرائه له. 

[] باب الوصايا 

( من الصحاح ) 

489 قال رسول الله يليد «ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده». 

**اء عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ‏ أنه قال: مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت 
على الموت» فأتانى رسول الله يليه يعودنى فقلت: يا رسول الله إن لى مالا كثيراً وليس يرثنى إلا 
بنتاى أفأوصى بمالى كله ؟ قال: «لا» قلت: فثلثى مالى ؟ قال: «لا» قلت: فالشطر ؟ قال: «لا» 
قلت: فالثلث ؟ قال: «الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 


يتكففون الناسء وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى فى 
امرأتك». 


٠٠٠١ [‏ !] قوله يَكِيهِ فى حديث سعد - رضى الله عنه ‏ : «عالةٌ يتَكَمُقَون الناس» عالة» أى: فقراء. 
والعيلة والعالّة: الفقر والفاقة. يقال: رجل عائل» وقوم عَيّلة وعالة. و«يتكمّفون»: أى: مادين أكقهم 
يسألون يها الناس» وتكمفا واستكف بمعتى. 

(ومن الحسان) 


[0] قوله يلكي فى حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ : «وللعاهر الحجرا العاهر: الزانى . 


[196] صحيح الترمذى 211142 

[19413] صحيح الترمذى 411/179 وصحيح ابن ماجه2719/012. 1 ] ضعيف الإستاد. 

[54] رواه أبو داود فى ستنه» كتاب القرائض» وفى إسناده عوسجة مولى اين عباسء قال الحافظ فى التقريب: 
ليس بمشهور. وضعقه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (5949) والإرواء (1339). 0 ْ 

[189؟] أخرجاء فى الصحيحين. [*77] أخرجاه فى الصحيحين. 


لضف 


(من الحسان ) 

.»”١‏ روى أن النبى يك قال لسعد: «أوص بالعشرة قال سعد: فما زلت أناقضه حتى قال: 
«(أوص بالثلث:والثلث كثيرا. 

77١7‏ عن أبى أمامة أنه قال: سمعت رسول الله يَكْيْةِ يقول فى خطبته عام حجة الوداع: «إن 
الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ». 

"077 ويروى عن ابن عباس -رضى الله عنهما ‏ عن التبى يَلِلْةِ أنه قال: « لا وصية لوارث 
إلا أن يشاء الورئة» (منقطع ). 

4» وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَكلِقٍ أنه قال: (إِن الرجل ليعمل 
والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لهما النار» ثم قرأ أبو 
هريرة رضى الله عنه: 8 من بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار )١(#‏ والله الموفق. 


والعهر: الزنا. وكذلك العهر. مثل نهر وثّهّر. والاسم العهر ‏ بالكسر ‏ يريد أن له الخيبة» فلا حظ له 
فى نسب الولدء وهو كقولك: له التراب. والذى ذهب فيه إلى الرجم فقد أخطأ؛ لآن الرجم لم يُشرع فى 


'سائر الزناة» وإنما شرع فى المحضن دون البكر. 


ني 


111] صحيح انظر صحيح الترمذى# 24480 مع زيادة يسيرة. 
الرقققفة إستاده 1 
[7*7؟] صحيح . انظر صحيح الجامعة ٠‏ /اهلا» بلفظ «لا وصية لوارث» دون الزيادة» والإرواء يرقم211802. 
[7784]ضعيف. انظر ضعيف الجامع ح 41401. ١‏ 
(١)التشاء‏ 01 


ضرفا 


باب عيادة المريض وثواب المرض مقمانك سشيجن النمب اسمخاا امنا صلم م وس اس ا 


باب تمنى الموت وذكره 3100101011000 
باب ما يقال عند من حضره الموت دعسم عي ممم ل م وم اف وا ممع ممص لت للم جم عو مما ل ا 


لب 556101010011110 


باب البكاء على الميت 1ك 


لل 2 221011010100000 


باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 211111011101111 
ياب الإنفاق وكراهية الإمساك ااا يي يي 2 120010101101000 


ضرف 


باب ذكر الله عر وجل وإلْعهر بي إلي سس يي يسمي سس سي 
ياب أسماء النّه تعالى اللا ب تبي ب 20101000 


ياب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولمفم مه ووو ووه وموم وممفه ووم وم ووو مفو ممم ومو ومو مم موقو ومو ممم مفه ممم مف مف مق 


باب إلا خة ار والتوبة الل ل 2 531111101111011010101111110101601011111060610010010100000 
باب ما يقو ل عند الصباح والمساء والمنام 5--32010111111121999999 


باب الدرعوات فى الأوقات -3333 0 100002020ؤ[5311111110101010100011010601106000106000 


7*4 


7ك 


باب الكسب وطلب الحلادل تن ال 
ياب المساهلة فى المعاملة 221111117111 


ياب الإفللاس والإنظار 221111101 


ياب الشركة والوكالة 101110110101101 


هة)”2”ؤ؟آ 


52115110101116161111110101001000000000 


5215670110110101110111111616161611101000 0 


350101110110110 


2 21111101000ظ5ذظ 


ا 
0 
1 
ْ 
| 
د 
ا 
ا 
ا 
/ 
1 


كرفا 


١ 1‏ كتاب التكاج . ش 


0 


( من الصحاح ) 

08,» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى اللّه عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عَئِلة : «يا معشر 
ال ب ارج سل ب واين الو لاما مواق ل 
بالصوم فإنه له وجاء» 

امل 28 وقال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ : رد رسول الله يَككْيِ على عثمان بن مظعون 
التبتلء ولو أذن له لاختصينا. 

وى وقال رسول الله علد 2د: كك : «تنكح المرأة لأربع إلمالها وللسيها وجماله ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك؟ . 


712١84‏ وقال: ١‏ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصا حة». 
ومن كتاب النكاح: 


]١٠١٠١6[‏ حديث عبد الله بسن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَكِقِ: لبن سق لبان 
استطاع الباءة فليتزوج» الشباب: جمع شابً» وكذلك الشبان. والشباب أيضًا: ا.خدائة؛ وكذلك الشبيبة. 
و(الباءة) والباةٌ: من أسماء النكاحء سمى به؛ لأن الرجل يتبوأ من أهلةء أى: ي تمكن منهاء كما يتيوا. 
من داره. والاستطاعة. أريد يها استطاعة التزوجء لما يفتقر إليه من الأسباب» لا ام تطاعة نفس الفعل. 

وفيه : : «فإته له وجاء» الوجاء- بالكسر - ممدودا: ان عروق البييضتين حتى 'تفضخ . ٠»‏ فيكون شبيهًا 


بالخصاء ٠‏ وقيل: إنّه رض الخصيّتّين . والمعنى : أن الصوم يقع فى قطع شهوة التتكاح وتقتيرها موقع 
الا 


[/ا١7؟]‏ ومنه: قوله يك فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «فاظفر بأات الدين تريت يداك» 
أى: قز يتكاح ذات الدين. وفى بعض طرقه: «فعليك [77/ ب] بذات الدين» وقواءه: «فاظفر بذات الدين» 
أبلغ فى المعنى» لا يتضمنه الأمر من الفوز. وقوله: «تربت يداك يقال: قرب الرجل: أى: افتقرء كأنّه 
قال: لصق بالتراب. وتفسيسر اللفظ: افتقرت: فلا [أصبت]7١2‏ خيراء على الدعداء وقد ذهب إلى ظاهره 

بعض أهل العلم ولم يصب؛ فإن ذلك وما يسلك مسلكه من الكلام تستعمله العرب على أنحاء كثيرة: 
كالمعتية والموجدة. والإنكارء والتعجب وتعظيم الأمر والاستحسان والحث على الشى وقد مر ب بيانه 
والقصد فيه اما الحع والجد والتشمير فى طلب المأمور بيه» واستعمال التيقظ دوت مثل قولهم: انج 


أيا لك . 
[7*0] أخرجاه فى الصعحيحين. 3 ]رجاه فى الصحيحين: 
0 م اأثقفة أخر جه - مسلم 5 


يضف 


. وقال : #خير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش, أحناه على ولد فى صغرهء وأرعاه على 
زوج فى ذات يد». 

وقال: هما تركت بعدى فتئة أضر على الرجال من النساء». 

»١‏ وقال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء». 

05 وقال: «الشوم فى المرأة والدار والفرس». وفى رواية: « الشؤم فى ثلاث: فى المرأة 
والمسكن والداية». 

١‏ وقال جابر - رضى الله عنه ‏ كنا مع النبى يلد فى غزوة فلما قفلنا كنا قريباً من المدينة» 
قلت: يا رسول الله إنى حديث عهد بعرس» قال: «تزوجت» ؟ قلت: نعم. قال: «أبكر أم ثيب» 
قلت: بل ثيبء قال: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك» فلما قدمنا المديئة ذهبنا لندخل فقال: «أمهلوا 
حتى ندخل ليلاً» ( أى عشاء ) «لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة». 
قريش» يريد: خير نساء العرب» فإنهن يركين الإبل. و«صالح؛ أجراه على لفظ 5 

وقوله: «أحتاء» أى: أعطقف والضمير فيه: يرجع إلى محذوف. أى: أحنا من يُوجد أو: وجدء 
أو: من هناك ونحوه. وهذا من فصيح الكلام. ومثله قول الواصف : أحنه خلقًا. يعنى النبى- وَكِ- : 
أى: أحسن من يذكر ويوجد. 

[1١؟11؟]‏ ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما- عن النبى يَكلِْهِ : «الشؤم فى المرأة والفرس والدار» 
الشؤم : نقيض اليمن . أى: يوجد ذلك فى الأشياء الثلاثة أى: يوجد فيها ما يناسبه ويشاكله . والأشبه أن 
م ا امم رو ولاق دريف ناي ابو وقافنة رضى الله 
عنه : «وإ ن يكن الطيرة فى شىء ففى ففى المرأة والفرس والدار» وإنما قال ذلك لرجوع الأشياء الثلاثة بالضرر 
البالغ على فاخهان دلبعئن أنها من أقرب الأشياء التى يبتلى به الإنسان إلى الآفة وقلة البركة. وقد قيل: 
إن شؤم المرأة: سوء خخلقها. وشؤم الفرس : حرانه وشماسه. وشؤم الدار: ضيق عطنهاء وسوء جارها. 

[١7؟]‏ ومنه قوله: يَكلِيْةِ فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه : «أمهلوا حتى ندخل ليلاً» أى: عشاء 
لكى تمتشط الشعثة» وتلشحد امُغية : أى تتزين لزوجها وتنهياء [بامتشاط](١2‏ وإماطة الأذى. و(الاستحداد) 
استفعال من الحديد يعنى: استعماله والاستحلاق به. ويحتمل أنه كنى بذلك عما تعالجه بالتف.ء أو التنور 
[114]؛ لأنه أصلح للكنايةء وهو الوجه؛ لأن النساء لا (يرين] استعمال الحديد ولا يحسن بهن ع 


[9؟؟] أخرجاه فى الصحيحين. 2 ]179١[1‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
[111]] أخرجه مسلم. 1 أخرجاه فى الصحيحين. 
[535]أخرجاء ة فى الصحيحين . (١)فى‏ (0: بالامتشاط ‏ 


عرف 


(من الحسان) 

4ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يق قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: 
المكاتب الذى يريد الأداء. والتاكح الذى يريد العفاق. والمجاهد فى سبيل اث ». 

0,» وقال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض وفساد عريض». 

1:» وقال: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم؟. 

17؟5» عن عبد الرحمن بن عويم أنه قال: قال رسول الله يلك 'عليكم بالأبكار فإنهن 
أعذب أفواها وأنتق ق أرحاماً وأرضى باليسير» (مرسل). 


و«الُغيية هى التى غاب زوجهاء يقال: أغابت المرأة فهى مُخيبة» بالهاء. ومدهد. بلا هاء. فإن قيل: 
كيف التوفيق بين قوله: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً» وبين ما روى أنه «نهى أن يطرق الرجلً أهله» 
والطروق: هو أن يجىء أهله ليلا. 

قلنا: المنهىً عنه من الطروق: هو أن تقدم من سفر ليلاً من غير إعلام واست للام وإمهال لتتمكن المغيية 
من حاجتهاء وتستعد للقاء الزوج. وقد كان رسول الله َي يقدم من سفره تواراء وأكثر ما روى قدومه 
عتد ارتفاع التهار وأوله. ويجلس للناس فى المسجدء فالوجه فى حديث جابر » أنهم عورا تهاراء فقأمرهم 
يالتليث» ليجدوا أهلهم على ما يحبون» فلم يوجد فى ذلك المعتى الذى يسبيه ع عن العأروق ٠‏ والاقرب 
أنه أراد بالدخول ليل الاجتماع والإفضاء إليهن . 

(ومن الحسان) 

[1111؟] حديث عبد الرحمن بن عويم عن النبى كك: «عليكم بالأبكار فإهن أعذب أفواهًا » وأنتىّ 
أرحامّاء وأرضى باليسير» إنما أضاف العذوية إلى الأفواه إرادة ما تحويه من الريق» ويقال للريق والخمر 
الأعذيان. والعذب: الماء الطيبء و«أنتق أرحاماء أى: أرحامهن أكثر نتقًا للولد. والأصل فى (النتق) قلع 
الشىء والرمى به. ولهذا قيل للمرأة الكثيرة الاولاد: ناتق؛ لأنها ترمى بالأو 9د :[رميًا](2 يقال: نتقت 
المرأة» فهى ناتقء ومتتاق. وقوله: «وأرضى باليسير» أى: من الإرفاق؛ لأنها ام تتعود فى سالف الزمان 
دون معاشرة الأزواج ما يدعوها إلى استقلال ما تُصادفه فى المستأئّف . 

وعبد الرحمن هذا هو عيد الرحمن بن عويم. من أهل العقبة» وولد هو فى زمان النبى يكل ولم ير له 
رؤية ولا رواية؛ فلهذا قال: مرسل. وفى تسخ المصابيح: ابن عويُمرء يزيادة الراء» وهو غلط : 


١03‏ ؟] قال الشيخ : وإسثاده صححيح ‏ [0١١؟آتال‏ الشيخ: حديث حسن- 
[1؟]قال الشيخ : : صحيح بطرقه. وقد خرجتها فى «آداب الزقاف 6 ص 0060 
١73‏ ضعيف لإرساله. 


. من (). وفى (ب): ميئًا . (؟) من الهامثى: وفى المئن: (يرون)‎ )١( 


لخرف 


[1] داب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
( من الصحاح ) 


| 4ع عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: جاء رجل إلى النبى مَلِْةِ فقال: إنى. تزوجت 
امرأة من الأنصارء قال: « فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً». 

49» وقال عه : دلا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». 

وقال: الا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى 
الرجل فى ثوب واحدء. ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد». 

9. وقال: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم محرم". 

5 وقال: «إياكم والدخول على النساء؛ فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال: 
«الحمو الموت». 

ومن باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 

(من الصحاح) 

2 قوله يي فى حديث أبى هريرة - رضى اق اعتكه 2 «فانظر إليها +:فإن فى اغين الأتصار 
شيئّاه يريد به: شيثًا لا يستقر عليه الطبع» بكرة سا للقرف .رق بسطن ارق بهل اديت ذبن كول يح 
الرواة بعد قوله: «فإِنٌ [174ب] فى أعين نساء الأنصار شينًاء يعنى: الصمّر. ويكون النبى يَكلحٍ عرف ذلك 
إن فسيدث التانى يه وما للتوسمة ذلك النشىءه فى أعين رجالهم. والنساء شقائق الرجال» قاستدل 
بالشاهد على الغائب وأشار بقوله: «فى أعين الأنصار» إلى ذلك فعم الرجال والنساء» أو عرقه ربه فحدث 
به ولا رابع لهذه الأسياب الثلاثة . 

[7؟17؟] ومله: حديث عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يليه : ذإياكم والدخول على النساءء 
فقال رجل: يا رسول اللّه» أرأيت الحمو؟ قال: اَمو الموت» والحّمو: كل قريب من قبل الزوجء مثل الأب 
والاخ. وفيه أربع لغات: حَما مثل قَفاء وحمو مثل أبوء وحم مثل أب وحمو ساكنة الميم مهموزة. 

قال أبو عبيد: معنى قوله: «الحمْو الموت» أى: فلتمت ولا تفعلنَ ذلك» فإذا كان ذلك دأبه فى أب 
الزوج - وهو محرم- فكيف بالغريب» قال اين الأعرابى: هذه كلمة تقولها العرب. كما تقول: الأسد 
الموت. أى: لقاؤه مثل الموت. وكما تقول: اللطان نار. وهذا الذى ذهبوا إليه صحيح ء غير أنهم غفلوا 
عن بيان وجه التكير وتغليظ القول عن النبى يَتليِ- والذى ذهب إليه أبو عبيد فى تخصيص أب الزروج 
بالحمو غير سديد . لكونه محرمًا مأذوبًا له فى الدخول على زوجة ابنه: شهد بذلك الحزيل؛ قال الله 


[]أخرجه : [1١]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 

خحرجه مسلم خرجاه فى الصحيحين 
[7١1؟]‏ أخرجه مسلم. [171] أخرجه ملم 
[711؟] أخرجاه فى الصحيحين . 


74 


737377 عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن أم سلمة استأذنت التبى يلق فى الحجامة قأمر أبا طيبة 
أن يحجمها قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم. 

4”» عن جرير بن عبد الله أنه قال: سألت النبى يَلَييِخٌ عن نظر الةءجأة فأمرنى أن أصرف 
بصرى . ش 

0>» عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلد : إن المرأة تقبل فى صورة 
شيطان وتدبر فى صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى 3لبه فليعمد إلى امرأته 
فليواقعها فإن ذلك يرد ما فى نفسه». 

( من الحسان ) 

51» عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كَكلْخِ : :إذا خطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». 

7777" عن المغيرة بن شعية أنه قال خطيت امرأة فقال لى رسولء الله كَةِ: «هل نظرت 
إليها»؟ نقلت: لا. قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما». 

4 عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلِلِهِ أنه قال: «أيد رجل رأى امرأة تعجبه 
فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذى معها؟ . 


تعالى : «ولا دين يسن إلا لبعُولَهِنَ أو آبائهن أوْآبَاء يعُولَهِنَ2194 والوجه فيه أن السائل أطلق القول فى 
الحموء ولم يُبسيّن عن أىّ الأحماء يأل فإن الحمو يتناول عند الإطلاق أخ الزوج الذى هو غير مَحَرَّم» 
كما يتناول أب الزوج الذى هو مَحْرَمء فر عليه قوله » كالمغضّب المنكر علي + لتعميته فى السؤال» ثم 
لجمعه باللفظ الواحد بين من لا يجوز له الدخول عليهاء وبين من يجوز له. 

ويحتمل أنه أراد بالدخول عليهن الخلوة بهن إذا اتفرد كل واحد منهما بالخاوة مع صاحبه. ويدل عليه 
حديثه الآخر: ١لا‏ يحْلُونَ رجل بمغيبة» وإن قيل: حموهاء [210]11 . حموها الموت». 

(ومن الحسان) 0 

7 قوله يكيدٍ فى حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه : «فإنّه أحرى أن يؤدم بيتكما» يعنى: 
'أن يكون بيتكما المحية والاتفاق. 

قال الشاعر: 

والبيض لا يؤدمُنَ إلامؤدما 

أى: لا يحبين إلا محيبّاء من (الأدم) وهو الألفة والاتفاق [10/أ] يقال: أدم الله بينهماء وآدم » أى: 

أصلح وألّف . وكذلك آدمء قعل وأفعل بمعنى. 


31 أخرجه مسلم. 43 أخرجه مسلم. 
[18؟]] أخرجه ملم. 33] حسن الشيخ إستاده . 


3 قال الشيخ إستاده حسنء وقد أعل بالانقطاع. 
[4؟1١1]‏ أخرجه الدارمى» كتاب التكاح» ياب الرجل يرى المرأة فيخاف على تفسه. 
)١(‏ النور: 7531 (0) فى (0: [لا] 


ذف 


69 ع عن عبد الله عن النبى بََييدِ أنه قال: « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 

قف وعن بريدة أنه قال: قال رسول الله يَكيخْ لعلى: «يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
الأولى وليست لك الآخرة». 

"١‏ عن عمرو بن شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده عن رسول اللْهيَك آنه قال: 
«إذا زوج أحدكم عبده أمته ذلا ينظر إلى عورتها». وفى رواية: «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة». 

5ه وعن جرهد أن النبى يَككِْةّ قال: «أما علمت أن الفخذ عورة». 

37ح وقال لعلي: «لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت». 

4,» وقال لمعمر: يا معمر غط فخذيك إن الفخذين عورة». 

0» وقال: «إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل 
إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم'. 


[9"؟!] ومنه حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن التنبى يَلَلِِةِ قال: «المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» العورة: السوءة وكل ما يُستحيا منه» وأصلّها من العارة» أى: المذمّة» ولذلك 
سمى النساء عورةء أى أن المرأة موصوفة بهذه الصمّة » وما كان هذه صفتهء فمن حقّه أن يستر. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «المرأة عورة» أنها ذات عورة»ء ولما كان من شأن العورة أن تكون مستورة 
محجوبة» يستحيى من كشفهاء ويستتكف. من هتك حرمتهاء وكان شأن المرأة فى تبرزها وتبرجها شبيها 
بكشف العورة» سمّاها هنالك عورة» وذكر أنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. والأصل فى الاستشراف 
رفع البصر للنظر إلى الشىء» وبسط الكف فوق الحاجب كهيئة المتظل من الشمس» ومنه قول الحسن بن 
مطير : 

فيا عجبًا للناس يستشرفوننى كأن لم يروا بععدى محبًا ولا قَبْلى 

وفى الحديث وجوه: أحدها: أنه ينظر إليها ويطمّح ببصره نحوها » ليغويّها أو يغوى بها. 

وثانيها: أن أهل [الريبة](١2‏ إذا رأوها بارزةٌ من خدرها استشرفوها؛ لما بث الشيطانُ فى نفوسهم من 
الشرء وألقى فى قلوبهم من الزيغ ٠‏ فاضاف العمل إلى الشيطان؛ 'لكونه الباعث على استشرافهم إياها. 

وثالئها: أنه يود أنها على شرف من الأرض؛ لتكون معرضة له. وعلى هذا الوجه فر الاستشراف فى 
البيت الذى نقلتاه من كتاب الحماسة . 


57 إستاده 

[2؟؟] حديث حسن: انظر صحيح الجامع ح/ 67 . وحجاب المرأة الملمة 75. 
3 !أ|صحيح. 17 !]| صحيح بشواهده. 
71 صحيح بشواهده . 6964 صضيم يشوَاهدة 


[91"']ضعيف ء انظر ضعيف الجامع ح/ 375197 )١(‏ من (): وفى (ب): (الرتبة) . 


ذف 


1 ووعن أم سلمة - رضى الله عنها ‏ أنتها كانت عند رسول الله كله وميمونة إذ أقبل ابن أم 
مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله يَلِيدٍ «احتجبا منه» فقلت:يا رسول الله أايس هو أعمى لا يبصرنا 
ققال؟ رسول الله َي «أفعمياوان أنتما ألستما تيصرانه»؟ 

37 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله َي «احفظ عورتك إلا 
من زوجك أو ما ملكت يمينك» قلت: أفرأيت إذا كان الرجل خالياً ؟ قال : «فالله أحق أن يستحى 


مله ة., 


"معن عمر رضى اللّه عنه ‏ عن النبى يلد قال: «لا يخلون , جل بامرأة فإن الشيطان 
ثالثهما». 

748« وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَلِِ أنه قال: «لا :الجوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم» قلنا: ومتك يا رسول الله ؟ قال: « ومنى ولكن الله أعانتى 
عليه فأسلم». 

+171 وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلكِيْهِ أتى فآطمة بعبد قد وديه لها وعلى قاطمة ثوب 
إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى كك ما تلقى 
قال: (إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك». 


ورايعها: أنه أراد أن الشيطان يعنيها بيعيته» فتصير من الخبيثات» بعد أذ كانت من الطيبات» من 
قولهم: استشرفت إبلّهم. أى: تعيتتها. هذا الذى اهتدينا إليه من البيان. والعجب ممن يتصدى لبيان 
المشكل وتفسير الغريب ثم يمر على مثل هذا القول غير مكترث به» وربما تدنّق نى تقدير ظاهر من القول. 
ولقد فنَّكْْت أمهات الكتب التى صنفت فى هذا الفنّ عن بيات هذا الحديث » فلم أصادف أحدًا منهم 
تعرض له بكلمة» فلعلهم غفلوا عنهء أو حسيوه من الواضح الجلى» ونحن اس بهمناه» فاجتهدنا فيه مبلغ 
علمنا فى الاستكشاف. 

13 وومنه: حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها : «أنها كانت عند رسول الله يَليةَ وميمونة» إذ 
أقبل ابن أم مكتوم.. الحديث» وميمونة معطوفة على اسم (كان) ويجوز فيها لجر [15ب] معطوقة على 
رسول الله يك شرع بهذا الحديث أن ليس للتساء أن يرمين بأيصارهن إلى اارجال من غير ذوى المحارم 
قصدًا ع لما يتوقع فيه من الفتنةء ويتوقى عنه من الفساد» وأنهن لسن فى فسح: من ذلك» كما أن الرجال 
ليس لهم ذلك» وإن كان الأمرٌ فى حقهم أشد وآكد؛ لان العلّة فى النهى عن اانظر اليه غير واحدة» فإن 
قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث عائشة ‏ رضى الله عنها د «:عنت أنظر إلى الحبشة وهم 
يلعبون يحرابهم فى المسجد؛. 

قلنا: نرى أن ذلك كان قبل نزول الحجاب». ويحتمل أنها كانت يومئذ لم تبلغ الحلم » ويحتمل أن 
كلا الأمرين وجد هتالك . 


(؟]!] ضعيف ‏ 31 حسنه الشيخ ‏ [748 ١؟]‏ إستاده صحيح . 
[59؟]له شواهد. [*774]قال الشيخ إستاده جيد. 


71 


[؟] عاب الولى فى النكاح واستئذان المرأة 

( من الصحاح ) 

0:» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا تنح الثيب حتى 
تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت». 

4 عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يليد قال: «الأيم أحق بنفسسها من وليهاء 
والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها». 

*4. ويروى: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» ويروى: "والبكر 
يستأذنها أبوها وإذتها صماتها». 

4ه عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهى ثيبء فكرهت» فأتت رسول الله فرد 
نكاحه. 


محا ل ا ا م ب 200 


ومن باب الولى قى النكاح واستئذاق المرأة 

(من الصحاح) 

[] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يكلِكِ: «لا تكح القَيبّ حتى تُتأمر» ولا 
فد لكر قناقن وإفنها المّوتة الامتكان والاعياز + العازرة :علق هذا فشر في كنب أهل 
اللغة ولا وجه لحمله على التشاور فى هذا الحديث ؛ لكون الاستئذان حيئئد أبلغ منهء وقد علمنا أن الثيب 
أتم تصرفًا فى نفسهاء فمعنى الاسكمار فيه طلب الأمر من قبلهاء كما أن الاستئذان طلب الإذن. والآمر 
بالشىء: التقدم به ولا يكون إلا بنطق. والإذن فى الشىء: الإعلام بإجازته والرخصة فيه. والسكوت 
عنده ينوب مناب القول» ويستدل به على الرضاء لا سيما فى هذه القضية؛ لأن الغالب من حال الأيكار أن 
لا يبدين إرادة التكاح من أتفسهن» حياءً وأنفة وكان هذا أمرا مفهوماء فلما أنزل النبى كيل العسّماتٍ منها 
عر صريح الإذنء واشتهر علم ذلك فى الأمة» صار الصموت فى إذنها شرعًا مشروعا ٠‏ والسمسّمات 
والعموك :والمست كلها قصيدر: صمت . ويثلاثتها ورد الحديث. ففى هذا الحديث: واذنها الصّموت» 
وقى حديث ابن عباس - رضى الله عنه- و«إِذنُها صماتها» وفى بعض طرقه: «وصمئها إقرارها» والثيب 
المرأة التى دخل بهاء وكذلك الرجل الذى قد دخل بامرأتهء يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب» الذكر والأنثى 
فيه سواء؛ وأصلّه من: ثاب الرجلء يثوب» تَويًا [وثوبَان]217 أى: رجع بعد ذهابه: والبكر هى التى لم 
تفتض» سميت [1/57] بذلك اعتبارً بالثٌيب؛ لتقدمها عليها فيما يراد له الناء. وأصل الكلمة: البكرة 
التى هى أول النهار. 

[11؟17؟] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ عن النبى َلِ: «الأيم أحق بتفها من وليها. . 


االققة أخخرنجاه ل الصحيحين . (١)من‏ (ب). وفى (0: (وثوبًا) . 
[53]أخرجه ملم. [4؟1] أخرجه مسلم. 


1744 


0,» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يليه تزوجها وهى ينت؛ سبع سنين وزفت إليه 
وهى بنت تسع ستين» ولعيها معهاء ومات عنها وهى بنت ثمانى عشرة. 
( من الحسان ) 


571 معن أ - رضى الله عنه ‏ عن التنبى كد أنه قال: «لا نكا ح إلا بولى». 
عن أابى موسى - رصى عن 2 6 


الحديث» الأيم ‏ فيما يتعارفه أهل اللسان -: الذى لا زوج له من الرجال والتساءء يقال: رجل أيمء سواء 
كان تزو تضق قبل او لم طوج» واميراة اتمايضتاء. بكرا كانت اواتجاء ويد عمل قرله. مان + 
< وأنكحوا الأيامئ منكُم 2224 . 

قال الشاعر: 

فإن تتكحى أنكح. وإن تَنَأيّمى فإن كنت أفتّى متكم أَتَابْمٌ 

وإنما قيل للمرأة: أيم» ولم يقل: أيّمة؛ لأن أكثر ذلك للناءء فهو كالمستعار للرجال» وفسّر جمع من 
أهل العلم الأيّم فى هذا الحديث بالثيّبء وزعموا أنه فيها خاصّة؛ لأنها ذكرت فى مقابلة البكرء وأراهم 
إنما ذهيوا إلى ذلك قرارًا من القول بولاية المرأة على نفسهاء ويلزمهم فى البكر ما يلزمهم فى الثيب» ثم 
إنهم وجدوا فى بعض طرق هذا الحديث من غير وجه «الثيب أحق بنفسهاء فردوا الأيّم إليه فى المعنى . 

ونقول: إن ذلك من بعض الرواة» فى روايته الحديث بالمعنى» فحسب أن الثب يسد مسد الأيمء فرواه 
كذلك,» فعلى الوجه الذى ذكرنا من لغة العرب». واستدللنا عليه من الكتاب الأ.م هى: المرأة التى لا زوج 
لهاء بكرا كانت أو ثيباء وإنما أفرد البكر فى الاستئذان؛ لأن البكر والثيب» وإن اجتمعتا فى حكم الولاية 
- فإنهما يفترقان فى حكم الاسغذان. 

قلت: وفى بعض طرق هذا الحديث من كتاب مسلم: «والبكر يستأذنها أبوها فى نقفها» والأمر 
باستئذان الأب منهاء وهو أقوى الأولياء ولاية» يويد الوجه الذى ذكرتاه. 

[45؟؟] ومنه: قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها «ولعسيها معها» اللعب: جمع أعبةء كركبة 
ورك أرادت ما كانت تلعب بهء وكل ملعوب به فهو لّعية. وإذا فتح اللاام. فهو المرّة الواحدة من 
اللعب» وإذا كسر فهى الخالة التى عليها اللاعب. 

(ومن الحسان) 

[155؟؟] حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وِ: «لا نكاح إلا بولى» وجه هذا 
الحديث عند أبى حنيفة - رحمة الله عليه - على تقدير ثبوته. أن يؤول على أن المراد منه التكاح الذى لا 
يصح إلا يعقد ولى بالإجماع. كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة والأمة» وعلى هذا فى الطرف الآخر. وقيل: 
المراد منه: نفى الكمال. وقد زيف يعض أهل [العلم]2"7 هذا التأويل. وقال: إِذّنا يتأتى ذلك فى العبادات 


النتقفة رواه ملم. [1)]حديث صحيح - 
)١0(‏ النور: 37 (؟)من  0(‏ وغير واضحة فى (ب) ‏ 


2,10 


57 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يلي قال: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل فنكاحها باطلء فتكاحها باطلء فإن دخل بها فلها المهر بما اسسحل من فرجهاء فإن 
عجر وا قاف اطان ول نن الأول 40 

34>» عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى يللي أنه قال: (البقايا اللاتى ينكحن 
أنفسهن بغيربينة» (والأصح أنه موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما ). 

4 .» وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلل «اليتيمة تستأمر فى 
نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». 

0 عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَلِِةِ أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو 
عاهر». 

[؟ ]باب إعلاق النكاح والخطبة والشرط 
( من الصحاح ) 


١ه‏ عن الربيع بنت معوذ بن عفراء - رضى الله عتها ‏ أنها قالت: جاء النبى كيه فدخل 
حين بنى على فجلس على فراشى كمجلسك منىء فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف» ويندبن 
والقرب الى لها جهتان فى الجواز من ناقص وكامل. وأما المعاملات التى لها جهة واحدةء فإن النقى 
يوجب فيها الفادء أو كلامًا هذا معتاه. ١‏ ا 

والجواب عنهء أن هذا القائل قصد بتفى الكمال ارتهان العقد بما عسى أن ينقضه بعد الإبرام؛ء من 
اعتراض الولى» فيما له فيه حق الاعتراضء» فإذا عقد برضاه؛ انتفى عنه هذه النقيضة. وهذا كلام صحيح. 
وقد قيل فيه غير ما ذكرنا من التأويل. وإنما أحوجهم إلى ذلك طلب التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث 
ابن عباس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكيلخ -: «الأيم أحق بنفسها من وليهاة وحديث ابن عباس حديث 
صحيح متفق على صحتهء لا يقاومه حديث أبى موسىء إذ فيه لأهل السند مقالء لما وجد فيه من 
الاختلافء فقد روى ثارة عن أبى موسىء وتارة عن أبى بُردّة متقطعاء وممن رواه كذلك سفيان الثورى 
وشعبة؛ روياه عن أبى إسحق عن أبى بردة» ومدار هذا الحديث على أبى إسحق» وقد رواه بعضهم عن 
يونس بن أبى إسحق عن أبى بردةء ولم يذكر فيه أبو إسحق . 


[/!51؟١؟]‏ ومته: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يليد : «أيما امرأة تكحت بغير إذث وليها 


7]] حديث صحيح . 

[4؟!] ضعيف . انظر ضعيف الجامع / 177 

[144؟] حديث حسن. انظر صحيح الجامع141947. وانظر الإرواء ح/1451,14718- 
[*1710] صحيح . انظر صحيح الجامع 371/1102 والإرواء4191772. 

[01؟] أحرجه البخارى ‏ 


قف 


من قتل من آبائى يوم بدر. إذ قالت إحداهن. وفينا نبى يعلم ما فى غد. فقال: «دعى هذه وقولى 
ما كنت تقولين». 


7ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عتها -: زفت امرأة إلى رجل من !!“تنصارء فال رسول اللّه 
عَئه : «ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو». 

53507 ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: تزوجتى رسول الله يِه نذى شوال» وبنى بى فى 
شوالء فأى نساء رسول الله يَكَلِيَ كان أحظى عنده منى. 


فتكاحها باطل . . المحديث»؟ قد تكلم بعض أهل الحديث فى هذا الحديث؛» وذكر فى رواية ابن جريج هذا 
الحديث عن سَليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة» أن ابن جروج قال: سألت الزهرى عنه 
فلم يعرقه . 

قلت: وقد سبق القول فيما يخالفه من حديث ابن عباسء وقد روى أيضًا عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
ما يخالف حديتها هذاء مع صحة ذلك وضعف هذاء وذلك أنها زوجت بنت أخيها حفصة بنت 
عبدالرحمنء المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب بالشامء فلما قدم عبد الر<من قال: أمثلى يفتات عليه 
فى أمر بناته» فكلّمت. عائشة المنذرء فقال: ذلك بيد عيد الرحمن» فقال عيد الرحمن: ما كنت آرد أهرًا 
قضيتيه .. الحديث» وقد استدل من يرى أن المرأة أحق ينفها بهذا الحديث» نقال: أنى يستقيم لنا.القول 
بسماع عائشة- رضى الله عنها ‏ هذا الحديث عن النبى يليه وقد صنعت فى ابنة أخصيها ما صنعت» حتى 
أجازت فيه التمليك الذى لا يؤذن فيه إلا عن صحة التكاح وثيوته» اللهم إلا أن تكون قد علمت أن المراد 
منه ما لا يخالف صنيعها ذلك» فيَوٌوَل على ما أُوّل حديث أبى موسى. 

وفى كتاب أبى عيسى: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها» وفى كتاب أي داود: «بغير إذن مواليها» 
وهذا أكثر وأشبهء وعلى هذا يحتمل أن المراد من «امرأة» هو الامةء فكأنه قال «أيما أمة» واعتمد على ما 
ينه يقوله: «بغير إذن مواليها» فيكون مثل حديئه : «أيَما عبد تزوج بغير إذن ٠واليه»‏ وما يدل على انختيار 
رواية كتاب أبى داود نسق الكلام «فإن تشاجروا»» وفى نات أبى عيسى «:إن اشتجروا» وهما سيان. 
يقال: اشعجر القوم وتشاجروا. أى: تنازعوا واختلفوا. ولا نزاع فى أن الغ مير راجع إلى الموالى» أو 
الأولياء. وقال الخنطابى: يريد تشاجر العضل والممانعة فئ العقد دون تشاجر المذاحة فى السبق. 

قلت: وأرى قوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولىّ من لا ولى له مُشكلا ج-ا؛ لأنّه يحكم بانتفاء الولى 
مع وجودء إلا أن يقال: إِنه أنزل التى وقعت المشاجرة فيها بين مواليها منزلة من لا ولى لها فى الحكمء 
فيقوم السلطان مقام الولى فى النظر لها والاعتراض عليها . 

ومن باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
(من الصحاح) 


[7767]حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - : «تزوجنى رسول الله يَككِةٌ - فى شوال» وبتى بى قى 
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14, وقال رسول الله يَكلِيِهِد «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج؟ . 

71 وقال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح فإن لها ما قدر لها». 

01 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يي نهى عن الشغار. قال الشيخ 
المصنف ‏ رحمه الله -: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما 
صداق. 

5204 وقال رسول الله كِة: «لا شغار فى الإسلام». 

49» عن على أن النبى يَكَيْدِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الوم الحمر الإنسية. 

53571 موعن سلمة ب بن الأكوع أنه قال رخص رسول الله يَكلِ عام أوطاس فى المتعة ثلاث ثم نهى 
عنها. ظ 
شؤال.. الحديث» «بنى بى» صوايه عند أهل اللغة بنى على»؛ على ما فى حديث ارم و0 
«حين بنى علىئ» ويقولون: العامة تقول بنى بأهله » وهو خطأء وكان الأصل فى هذا أن ييل بأهله كان 
يضرب عليها ليلة دخوله بها قُبَةَء فقيل لكل داخل بأهله بان والظاهرٌ أن يكون من ؛ بعض الرواةء فإنها ‏ 
رضى الله عنها كانت تضم إلى فصاحة قريش بلاغة» وفصل خطاب» وإنما قالت: «قأى ناء رسول الله 
يله كانت احظى عنده منى 4؟ لأنها سمعت يعض الناس يتطيرون يبتاء الرجل على أهله فى شوال» 0 
هذا كان من أحاديث أهل الجاهلية» لا يرون الإعراس فى أشهر الحج. ا و لاس 
للوهم عن نفوسهم وإزاحةٌ للباطل عن عقائدهم . 

[65؟؟] ومئه حديث عقبة بن عامر - رضى الله عنه 00000000 «أحقّ الشروط أن توقوا به 
ما استحللتم بيه «الفروج» الشروط التى استحلّت به الفروج هى: المهر والنقفقة وحسن العشرة» ويحتمل أنه 
ل الرغبة فى الزوجيةء فيدخل بذلك الوفاء بما لم تحظره الشريعةء 

[7767] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه عن النبى ككلِدِ : «لا تأل المرأة طلاق أختها . 
الحديث» أراد أختها فى الدين» إذا رغب زوجها فى خطتهاء فألَه المخطويه أن يطلق زوجته؛ لتكون 
منفردة بالحظ منه . وقوله: «لستفرغ صحتقتهاء أى: : تجعلها فارغة عما فيها . وهذا مثل ضريّه لحيازة الضرة 
حقّ صاحبتها لنفسها. وفى رواية: «لتكتفى بما فى إنائها» (وتكتفى): تفتعل . من: : كفأت القدر: إذا كيبتها 
لتفرغ ما فيهاء «فإن لها ما تُدّر لهاه أى: لن تعدو بذلك ما قُسم لهاء ولو تع يدي كينا 

[0١1؟]ومته‏ عجديف سلتمة » بن الأكوع - رضى الله عنه - 0 : رخص رسول الله ودع عام أوطاس فى 


(9) من (). وتصحفت فى (ب) إلى (مسعود). 2 [01؟1] أخرجاه فى الصحيحين. 


[706؟] أخخرجاء فى الصحيحين . 1 أخرجاه فى الصحيحين. 
[81؟؟!] أخرجاه فى الصحيحين. [] أخرجه ملم. 
[7709] أخرجاه فى الصحيحين. [111] أخرجه ملم . 
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( من الحسان ) 

»2١‏ عن أبى الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله يَكْيِةِ التذهد فى الصلاة؛ والتشهد 
فى الحاجة.» فذكر التشهد فى الصلاة كما ذكر غيره» والتشهد فى الحاجة: إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لف 
ومن يضلل الله فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عده ورسولهء ويقرأ ثلاث 
آيات. ففسره سفيان الشورى < الوا اله حَق ماه ولا مون إل وم نمو 21064, مائُوا اله الذي 
تساءلُون به والأرحَام إن الله كَانَ عَليكُم رقييً2"”4 طانَهُوا الله وقُولُوا فقولا سد بدا2"”4. ويروى عن ابن 


مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فى خطبة الحاجة من النكاح وغيره. 


المتعة ثلاناء ثم نهى عنها» أوطاس» واد من ديار هوازتٌ قسم بها رسول الله ول غنائمهمء وذلك بعد 
الفتح. وكان ذلك فى غزوة حنين» فإن سأل سائل عن أحاديث المتعةء فقال: :رووت فى حديث سلمة أنه 
رخص فيها عام أوطاسء» ثم نهى عنها بعد ثلاث» وتروون فى حديث سبرة بن معبّد الجهتى أنه نهى يوم 
الفتح عن متعة النساءء وتروون من حديث على رضى الله عنه ‏ أن النبى يكِئْ نهى عن مّعة النساء عام 
خيبرء وتروون عن جابرء أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله بل 
وأبى بكرء حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث» وفى حديث أبى نضرة: كنت عند جابر بن عبد 
الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين» فقال جاير: «حلناهه! مع رسول الله لي 
ثم نهانا عنهما عمر ‏ رضى الله عته ‏ قلم نعد لهماء وتروون أيضا عن سيره بن معبد: «أمرنا رسول الله 
عَكَدِبدِ بالمتعة عام الفتح» حين دخلنا مكةء ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» .كل هذه أحاديث صحاحء 
فكيف بالتوقيق بينها؟ 1 

فالجواب: أن يقال: المتعة كانت من الأنكحة التى كانوا يعتقدونها فى الجاهل:» فلما جاء الله بالإسلام» 
لم يبين لهم فيها حكمء حتى كان يوم خيبر فتهوا عنهاء ونودى فيهم بذلك: على ما فى حديث على- 
رضى الله عنه ‏ ويحتمل أنهم كانوا قد رختّصوا فيه قبل ذلك» ثم نهوا عنه. قفو حديث عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه: «كنا نغزو مع رسول الله يَكلِّةِ - ليس لنا نساء » فقلنا : ألا نستخصى فنهانا عن ذلك» 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالّوب إلى أجل» ويحتمل أنّ الرخصة كانت بع. ذلكء ثم إِنّه بعد النهى 
عنها عام خيبر رخص قيها عام أوطاس» على ما فى حديث سلمة» وكان انمتح ووقعة هوازن فى عام 
واحد. فلا:اختلاف بين حديث سلمة وسبرة. وقول سلمة : «رخص رسول الله يليه عام أوطاس فى 
المتعة يدل على تقدم النهى. وأما حديث جاير: «كنا نستمتع؟ فإن الأمر فيه محمول على أن التهى لم 
يبلغه إلى زمان عمر - رضى الله عنه - وتأويل قوله: «على عهد رسول الله ينيد وأبى بكر» أى: نرى ذلك 
جائزًا فى زمان أبى بكر. وذلك غير متبعَد» فإنّ عبد الله بن مسعود مع «زارة علمه وقدمّة صحبته 
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ومداومت خفى عليه نسخ التطبيق» قلا يتكر أن يكون جابر لم يعلم بذلكء حتى يلغ عمر - رفى الله 
عنه: مأ كان من عمرو بن ري فأغلظ القول » ورأى فيه العقوية» وأعلم الجاهل بهاء حتى استفاض 
5 ذلك كن الامة + وتقلة التحر عن الأول 


وقد شه يتحريمها جمم من :[علماء لحيو 110 فيد لجلدة تاس عن على - رفصي الله 2+ 
وأبىّ وغيرهمء التكير على ابن عباس فى فتواه. وقد صحّ عن سبّرة بن معبد أنه كان مع رسول الله وي 
نقال: هيا أيها :لناسء إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من التساء؛ ون الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة. . الحديث؛ ولا علم به اين عباس رجع عن فتوأه. وكأن ابن عباس قاس أمر المضطر إلى قضاء 
الشهوة على أمر المضطرٌ إلى الميتةء ولم يبلغه فيها نص» وقد استبان ذلك من قوله لسعيد بن جبّير - حين 
قال له: «أتدرى ما صنعت وبما أفتيت: والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله 
من الميتة والدم وحم الخنزير» . 

فإن قيل: الم يكن ابن :عباس أكثر الناس ملازمة لعمر - رضى الله عنه - فكيف اليس عليه أمر التعة 
إلى زدءن ابن الزبير ٠.‏ قيل: يحتمل أنه حلب أن عمر رضى الله عنه - نهى عن ذلك رأيّا واجتهاداء أو 
ما ا فإن قيل: فإذا كانت متعة التكاح محرمة بالنّصء وأجمعت الصحاية على تحريمه 
على ما ذكرتم ‏ قلم قرن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بينها وبين متعة الحج؛ ومتعة الحج لم يختلف أحد فى 
جوازها . 

قيلن: إغما قرن بينهما؛ لاشتراكهما فى التسمية» وإن كان النهى فى أحديهما من جهة التحريم؛ وفى 
الأخرى من طريق النظر إلى الأتم والأولى» ولم يفتقر فيهما إلى بيان تميّز أحدهما عن الآخر لمعرفة 
[14/ ب] السامعين» ثم إنه نهى عن متعة الحسّ فى صيغتين: إحداهما رآها من المتكّرء والأخرى نهى عنها 
من طريق المصلحةء فالأولى هى التى صنعها أصحاب رسول الله ليو حيث رفضوا الحج وجعلوه عمرةً) 
ولمْ يكن ذلك لغيرهم عرفناه من الأحاديث التى وردت فيه ٠‏ 

فمنها: حديث بلال بن الحارث المزنى - رضى الله عنه ‏ قال: «قلت : يا رسول الله » نسخ الحج لنا 
خاصة أو لمن بعدنا قال: بل لكم خاصة» وإلى ذلك أشار أبو ذر - رضى الله عنه - يوه : «لا تصلح 
المتعتان إلا لأصحاب محمد وَكِلهِ: متعة النساء ومتعة الحج» فهذه الصبغة هى التى قابلها عمر ‏ رضى الله 
عنه - بالتكير» وأوعد عليها » والأخرى كان ينهى عنهاء لتلا يتخذها الناس ذريعة إلى إزالة التفث وقضاء 
حاجة النفس بين الإحرامين» فإن الطباع مائلة إلى إيقاز الرخض :وركقن المزاتم» وئرق فى الأولئ قول 
عمر ‏ رضى الله عنه -:!متعتان كانتا على عهد رسول الله وَل أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة 
الناء ومتعة الحج». وكيف يظن به وهو الإمام الملل أن ان على أن سورع أوغلى عذا تحمل ثرل 


)١(‏ من هامش المخطوطء وفى الأصل [العلماء]. 
(؟) قلت: وهناك وجه ثالث: أن يكون ابن عباس لم ييلغه نهى عمر عنهاء ولا يلزم من ملازمته لعمر أن يكوت قد 
علم ذلك. فكم من سنة فاتت الأصحاب مع ملازمتهم للنبى يلي كما فاتت سنة الاسعذان على عمر » ودية الأصايع 
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5» وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول اللْهيَكاِةٌ: «كل خطبة ليس فيها 
تشهد فيه كاليد الجذماء؛ ( غريب ) وفى رواية: #كل كلام لا يبدأ فيه بالحهد لله فهو أجذم». 

55 . عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله َلِنْةِ: «أعلنوا هذا التكاح 
واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف». 

4م وعن محمد ين حاطب الجمحى عن النبى وَلِِ قال: «قص ل ما بين الجلال والحرام 
الصوت والدف فى التكاح». 

0 همعن الحسن عن سمرة أن رسول الله يكيِدِ قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول 
منهماء ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما». 


جاير: قعلناهما مع رسول الله وَل ثم نهانا عنه عمرء قلم نعّد لهما. ومعلو. أن الصحابة فى زمان عمر 
وبعده كانوا يتمتعون بالعمرة إلى الحجء فأما التى لم يقعلها أحد من الصحابة دم من يعدهم» يعد أن بينها 
لهم عمر هى المتعة التى ص بها الركب الذين كانوا مع رسول الله ولد فو حجته» كما حصت متعة 
التكاح بمن كانوا فى زمانه تمن أضر بهم الغلمة» حتى استاذنوا فى الخصاء. 

فإن قيل: قد ذكرتم من حديث سّبرة» أنه نَّهى يوم الفتح عن متعة النساء وكذلك أخرجه مسلم فى 
كتايه» وقد روى أبو داود فى كتايه عن سيزة أيضًا أن: رسول الله يليه نهى عَنها يوم حجة الوداع وقد 
ذكرتم من حديث سبّرة» أن النبى يلي قال: «إنها حرام من يومكم هذا إلى بوم القيامة» فكييف بالتوفيق 
بينهما؟ : 

قلنا: روى فى كتاب مسلم عن الزهرى» رواه عنه معمر. وقى روايته: ١يوم‏ الفتح؟ ورؤاه غعنه أيضنًا 
صالحء وى روايته [559/] «#زمانت الفتح» ورواه عن الزهرى فى كتاب أبى دارد إسماعيل بن أمية : «يوم 
حجة الوداع» والعبرة برواية معمر وصالح. على ما رواه ملم و«يوم حجة الوداع» وهم من إسماعيل أو ممن 
قيله من الرواة» مع أنه ليس باختلاف تناقضء فيححجمل أنّه نهى عنها أيضًا ي.م حجة الوداع؛ ليكون أبلغ 
فى الإبلاغ . 

(ومن الحسان) 

[77؟؟] قوله عَِدِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : «كاليد الجذداء» أى: المقطوعة ‏ والجذم: 
سرعة القطع . يعنى: أن كل خطبة لم يؤت فيها بالثناء على الله » فهى كاليد المقطوعة التى لا فائدة فيها 
لصاحيها. وأصل التشهد قولك : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محماءا رسول اللهء ويعبر به عن 
الثناء»ء وفى غير هذه الرواية: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذماء» .الشهادة: الخِير المقطوع يه . 
والثناء على الله أصدق الشهادات وأعظمها. 


[73؟]انظر السلسلة الصحيحة 7/١١‏ 41759/9457. 
1 آاضعيف . [1114] حسن الشيخ إسناده . 
[110؟]قال صاحب المشكاة : رواه الترمذى » وأيوداود» والتسائى والدارمى. 
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25,» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أتها قالت: كانت عتدى جارية من الأتصار زوجتها ققال 
رسول الله يَكَلِي: «يا عائشة ألا تغنين» فإن هذا الحى من الأنصار يحبون الغناء؟. 

217» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن جارية من الأنصار زوجتء. فقال النبى يلل : «ألا 
أرسلتم معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم؛ فحيانا وحياكم؟ . 

[1 ]اب المحرمات 

( من الصحاح ) 

4 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكليِ: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». ش 

89 وقال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

ووقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : جاء عمى من الرضاعة فاستاذن على قأبيت أن آذن 
له حتى أسأل رسول الله يلكي فجاء رسول الله يليد فسألته فقال: «إنه عمك فأذنى له» . 

1 وعن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله هل لك فى بنت عمك حمزة فإنها 
أجمل فتاة فى قريش. فقال له: «أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة:؛ وأن الله حرم من الرضاعة 
ما حرم من النسب». 1 

» وقال رسول الله يَككةِ: «لا تحرم الرضعة والرضعتان». 

[977؟]] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : «كانت عندى جاريةٌ من الأتصارء زوجتهاء فقال 
رسول الله يِه يا عائشة ألا تعن .. الحديث» تغْتّى» وغنّى بمعنى» وكلا الفعلين فيه جائزء ويحتمل 
أن يكون على خخطاب الغيبة لجماعة التاءء والمراد منهن من يتعانى ذلك من الإماء والسفلة فإن الخرائر من 
ناء العرب كن يستنكفن عن ذلك» لا سيما فى الإسلام» ويحتمل أن يكون على خطاب الحضور لهن» 
ويكون من باب إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيهء ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ها هناء لما فيه من 
الاحتمال» وقد جل منصب الطييات الصدّيقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك بأنفسهنء ولولا النظر 
إلى إعلان التكاح وإشادة أمرهء لم يأذن فيه نبى اللّهء فإنه لهو مكروهء ولكن ارتقعت الكراهية عنه فى هذه 
الصورة بالرخصة فيه والنبئ يليه رخخص فيه على غير صيغة الأمر؛ لما فى أخواتها من الحظر والكراهة 
وأحلت صيغة اللفظ إلى ما قيه من الاحتمال؛ حيث لم يكن عندى فيها رواية أثق بها. 
<< [19995] قال صاحب المشكاة: رواه اين حيان قى صحيحه. 

[1 ر,رواه أحمد واين ماجه. (14؟؟]أخرجاه فى الصحيحين. 

[9؟11]أخرجه البخارى . [*/اا] أخرجاه فى الصحيحين. 


[] أخرجه ملم. 
[]] أخرجه مسلم. 


ف 


7 5. وقال: «لا تحرم المصة والمصتان ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان: 

4.» وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها _: كان قيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله يكو وهى فيما يقرأ .ن القرآن. 

0 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يِه دل عليها وعند ما رجل فكأنه.كره ذلك 
فقالت: إنه أحى فقال: «انظرن ما إخوانكن فَإئما الرضاعة من المجاعة». 

ومن باب المحرمات 

(من الصحاح) 

[77177] حديث أم الفضل - رضى الله عنها - عن النبى يله أنه قال: «/' تحرم الإملاجة [59/ ب] 
والإملاجتان» الملج: المص . يقال ملج الصبى أمهء وأملجت المرأة صبيها. والإملا'جة المرة الواحدة منه». وفى 
معناه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها _: «لا تحرم المصة والمصتان»» وأكثر ااتمقهاء ذهبوا إلى أن قليل 
الرضاع وكثيره محر ع رمعلاه «وأمُهانَكُم اللأتى أرضعتكم وأخوات كم من الرّضاعة 017 واعتباراً 
يعمومهل وقد روى أن ابن عمر لما أخبر بأن ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» قال: قضاء 
الله أولى من قضاء ابن الزبيرء قال الله تعالى : «وأمهاتكم اللأتى أرضعتكم وَأَخَو اتكم من الرّضاعة» وقد قال 
بغض الفقهاء من أتباعهم : .اختلفت الصحابة فى قبول هذا الحكم الذى يتعلّق بالكثير دون القليلء وأنكره 
طائقة منهمء وما كان هذا سبيله من أخبار الآخاد لا يعترضص به على ظاهر. القرآن. قال:.وقد روى عن ابن 
عباس - رضى الله عنه - أنه قال فيضا روى أنه لا تحرم الرضعة ولا الرضغتادرء فقال: قذ كان ذلك ثم 
نسخ. وقيل: لجل خللك كان ذللق كي ارضاع الكورية حين كان يحرم رضاع الكدبرء يعنى به: حديك ميل 
بنت سهيل زوجة أبى حذيفة» حين قالت لرسول الله عله : «إن سام - لسالم مولئ أبى حذيفة ' ل معنا أفى 
بيتناء وقد بلغ ما بلغ الرجال. وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرقي مره ى عليه» وهو الآن مشوخ 
بالاتفاق» فسقط حكم العدد فيهء وعلى نحو من هذا الذى ذكرناه يُأوّل حديْث عائشة - ضى الله 'عنها ‏ 
الذى يتلو هذا الحنديث: «كان فيما أنزل من القرآن: عَشْرٌ رَضَعَات مَعَلُومَات رمن .5 'ثّم سكن بخمس 
معلومات» وقولها: فتوفّى رسول الله يَلِيٍ ومن فيما يقرآ من القرآن» يأوّل على أن بعض من لم يتلغه النسخ 
كان يقرأه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا :فى زمان الوحىء وكيق. بالتسنخ بعند موت التبى - 
َكل - ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كان باقيا فتركوهاء فإن الله تعالى ‏ قد رفع قندر هذا الكتاب 
المبارك عن الاختلال والنقصان» وتولى حفظهء وضمن بصيانته. فقال ‏ عر .ن قائل ‏ :. « إن نحن نَزَلنا 
الذكر وإِنًا لَه لَحَافظُونَ5(4) فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية» ولا يندرم منه حرف كان يتلى فى 

زمان الرسالة» إلا ما نسخ منه. 


[76؟7] ومنه: قوله ‏ يَليْهِ - فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: «فإنما الرضاعة من المجاعةة يريد 


الرشفةة أخرجه ملم . ْ 134؟] أخرجه ملم. 
[170؟؟]أخرجاه قى الصحيحين . 
)١(‏ النساء: 77 () الحجر: 9. 
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71 وعن عقبة بن الحرث أنه تزوج ابئنة لأبى إهاب بن عزيرء فأتت امرأة فقالت: قد 
أرضعت عقبة والتى تزوج يهاء فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتنى ولا أخبرتنى» فأرسل 
إلى آل أبى إهاب فسألهمء فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتناء فركب إلى النبى يك بالدينة 
فسألهء فقال رسول الله عَكِيهِ: «كيف وقد قيل» ؟ ففارقها عقبة وتكحت زوجاً غيره. 

7». وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يله يوم حنين بعث جيشأ إلى 
أؤطاس قأصابوا سباياء فكأن ناس من أصحاب النبى يَكِيدِ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن 

من المشركين فأنزل الله عر وجل: ِوَالْمُخْصَاتَ من التساء إلأّما ملكت أَيمَانَكُم2274 أى فهن حلال 
لكم إذا انقضت عدتهن. 


( من الحسان ) 


74 . عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ نهى أن تتكح المرأة على عمتها أو 
العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتهاء أو الخالة على بنت أختهاء لا تتكح المغرئ على 
الكيرى» ولا الكبرى على الصغرى. 

5.89 عن البراء بن عازب قال: مر بى خالى ومعه لواء فقلت أين تذهب ؟ قال بعثنى النبى 


يلي إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه وفى رواية: فأمرنى أن أضرب عتقه وآطذ.ماله. 


أن الرضاع المحرم المعتد به فى الشرع ما يدالجوعةء ويقوم [.0/ ]6 (؟) من الرضيع مقام الطعامء وقد 
اختلف العلماء فى مذة الرضاعء فمنهم من ذهب إلى الحولين» وهو الأكثرء ومتهم من زاد عليهما ستة 
أشهرء ومتهم من قال : ثلاثة أحوال. وقد تفرد به قائله. وهذا الحديث هو الاصل فى نسخ رضاع الكبير - 
إن صح أنه كان مشروعاء فإن كثيرا من أهل العلم حملوه ه فى سالم على الخصوصية» واللّه أعلم. 

[7171؟] ومنه: قوله ‏ يكل - فى حديث عقبة بن الحارث - رضى الله عنه _: «كيف وقد قيل ففارقها» 
ذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء فى إثبات الرضاع بشهادة المرضعةء ووجه ذلك عند أكثر العلماء - 
أن قوله: «كيف وقد قيل» حث على التورع منها لمكان الشبهة . 

ومن الحسان: 

[770]حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه -: «مرّ على تخالى ومعه لواء. . الحديث» عت هذا 
الحديث قى كتاب المصابيح» فكتب: مرا بى مكان: (على) والصواب على ما أثيتناه. وخاله: أبو بردة بن 
ثيار. 


(١)الساء:‏ 74 (0) من هنا سقط فى (ب) استدركتاه من (1) ورقة (0174. 
53 أخرجه اليخارى. 771 أخرجه ملم. 

1 إ]|]صحيح الترمذى 899: صحيح أبى دواود 17 -18» الإروا 184/1 0 

[1/9؟؟] رواه أحمد وأصحاب السنن» وأخرجه الدارمى بلفظ «#لقيت عمّى» الدارمى ح/ 5179 . 
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*124ء وعن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله يَكْة: ٠لا‏ يحرم مر الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
فى الثدى وكان قبل الفطام' 

0١‏ ,عن حجاج بن حجاج الأسلمى عن أبيه أنه قال: يا رسول الله 50 عنى مذمة 
الرضاع ؟ فقال: «غرة عبد أو أمة». 

» عن أبى الطفيل أنه قال: كنت جالساً مع رسول الله يلي إ: أقيلت امرأة فبسط رسول 
الله يليد رداءه حتى قعدت عليهء فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت التبى 5ة. 

47 عن اوعض الااغرافن و لق" القن الجن وله انقو عجره اتن لوحال فاشو عه 
فقال له النبى يَككِةِد «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» . 

4ه« وعن نوفل بن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أسلمت وتحتى خمس نسوة» فسألت 
النبى يلد فقال لكي «فارق واحدة وأمسك أربعاً؛ فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندى عاقر منذ ستين 
سنة ففارقتها . 

09 وعن الضحاك بن فيروز الديلمى عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى 
أحتان قال: «اختر أيتهما شعت». 

ومن الرواة من قال: (عمى) والصواب هو الأول. وقد ذهب كثير مر العلماء إلى أن الناكح كان 
مستحلا على ما كان فى الجاهلية» فصار بذلك مرتدا محاريا لله ولرسوله؛ لذلك عقد اللواء لأبى بردة 
ولذلك أمره بأخذ ماله. والله أعلم . 


[114] ومنه: قوله يَكيهِ - فى حديث أم سلمة - رضى الله عنها -: يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء» فتقث الشىء فتقا: شققته. والمراد مته: ما وقع موقع الغذاءء وشق الأمعاءء شق الطعام: إذا نزل 
إليهاء وذلك لا يكون إلا فى أوان الرضاع. وقوله: «فى الثدى»: (فى) بعنى الوعاء كقولك الماء فى 
الإتاع وهو مثل قولهم: شربت من الإناء وشريت فيه. والادتضاع فى الندى إنما يفتق أمعاء الرضيع 
لضيق مخرج اللبن من الثدى. ودقة معى الصبى» ولم يرد به الاشتراط فى, الرضاع المحرم أن 0 
الثدى» فإن إيجاد الصيى اللبن يقوم فى التحريم مقام الارتضاع من الثدى . 

31 _م_ومنه: حديث الحجاج بن مالك الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه نال: «يا رسول الله» ما يذهب 
عنى مذمة الرضاع ‏ الحديث» يعنى بمذمة الرضاع:ذمام المرضعة» وكان لنخعى يقول فى تفسيره: كانوا 
يستحيون عند فصال الصبى أن يأمروا للظئر بشىء سوى الأجرء وكأنه سأله: أىّ شىء يسقط عنى 


[4؟؟] صحيح الجامع لالاثلاء الإرواء 273160 

[41] ضعيف . 1[ ١‏ ]ضعيف -. الكفة صححيح . 

لقف رواه البغوى فى شرح السنة (41/4) وقال المحقق: رواه الشاقعى ومن ط .يق البيهقى انا ضعيف لحهالة 
شيخ الشافعى فيه؛ وياقى رجاله ثقات . 

[71140] صحيح أبى داود 419352. 
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5-.2م-. عن اين عباس رضى الله عنهما ‏ قال: أسلمت امرأة فتزوجت» فجاء زوجها إلى 
النبى مَكيقةٍ فقال:يا رسول الله إنى قد أسلمت وعلمت بإسلامىء فانتزعها رسول الله َلييةَ من زوجها 
الآخر وردها إلى زوجها الأول. وروى أنه قال: إنها أسلمت معى قردها عليه. وروى أن جماعة 
من النساء ردهن النبى يَكييدبالتكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين 
والدار» منهن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صقوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها 
من الإسلامء فبعث النبى َكل إليه ابن عمه وهب ين عمير برداء رسول الله كلد أمانآ لصفوان قلما 
قدم جعل له رسول الله ييخ تسبير أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عندهء وأسلمت أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل يوم الفتح بمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم 
اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلمء فثبتا على نكاحهما. 

[60] ناب المباشرة 

(من الصحاح ) 

/741. عن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كانت اليهود تقول: إذا آأتى الرجل امرأته من 
دبرها فى قبلها كان الولد أحول فنزلت: 8 نساؤكُم حرث لَكُم فَأنُوا حرتَكُم أن شنكم 4 [البقرة: 777 ] 
قال جاير رضى الله عنه : كنا تعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك نبى الله فلم ينهنا. 

4. عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: إن لى جارية هى 


حق التى أرضعتنىء حتى أكون قد أديته كاملا. والرواية فيه بكسر الذال» وفتح الذال فيها جائز. يقال: 
أخذتنى منه مذمة ومدّمةء أى: رقة وعار من ترك الحرمة. وأمًا قولهم: البخل مذمةء فإنه بالفتح لا غير. 
أى: ما يدّم عليه. ويقال: أذهب مذمتهم بشىءء أى: أعطهم شيثئاء فإن لهم ذماما. وقوله: «غرة: عبد 
أو أمةه بالتنوين والرفع فى الجميع. و(عبد) بدل (غرة) فإنه الغرّة عندهم: عبد أو أمة. 

وقال أبو عمرو: الغرة لا تكون إلا الأبيض من الرقيق. وقيل: الغْرة ‏ عند العرب -: أنفس شىء 
يملك. 


[7]] ومنه قول الراوى - فى حديث صفوان بن أمية ‏ رضى الله عنه : وجعل له النبى وَكل تسيير 
أربعة[4/أ] أشهرة يقال: سيره من يلدهء أى: أخرجه وأجلاهء هذا هو الأصل فيه. والمراد به فى 
الحديث: تمكينه من السير فى الأرض آمناء وذلك إشارة إلى ما أمر الله - تعالى - به نبيهء حين نبذ إلى 
المشركين عهدهمء وضرب لهم هذه المدة أجلاء يعد نيدل العهد إليهم. أى: يكون لهم الأمان. حتى 
يأخذوا حذرهمء ويسيحوا فى أرض الله حيث شاءواء قال الله تعالى -: ؤبْرَاءَة من اللّهِ ورَسُوله إلى الّذِين 


عَاهَدتُم مَن الْمُشْركين (2) فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 2274 . 


3 إلى قوله «فردّها عليه». رواه أبو داود فى كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين وفى إستاده سماك 
بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . قال الحافظ فى التقريب: سماك أبو المغيرة صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن» وانظر التهذيب للمزىة11/ 4751/8. والباقى: ضعيف لإرساله. 

40 اخراء فى الممسق» 198243 اخريةا بسلم) (0)العرية: 700 


للاننا 


حادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل . فقال: «اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» 
فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: «قد أخبيرتك أنه سيأنيها ما قدر لها». 

8 عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: خرجنا مع رسول الله كك فى غزوة بتى المصطلق 
فأصبنا.سبياً فاشتهينا النساء وأحببنا العزل قلنا: تعزل ورسول الله يلليدِ ,بن أظهرنا قبل أن نسألف 
فسألناهء عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوه القيامة إلا وهى كائنة». 

*. وعن أبى سعيد قال: سئل رسول الله َكيِيِةِ عن العزل فقال : «ما من كل الماء يكون 
الولدء وإذا أراد الله خلق شىء لم يمنعه شىء » . 

»0١‏ وعن سعد بن أبى وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله وَل فقال: إنى أعزل عن 
امرأتى فقال: «لم تفعل ذلك» ؟ قال: أشفق على ولدهاء فقال رسول الله يليه «لو كان ذلك 
ضاراً ضر فارس والروم». 
أنائن :وهو يقوؤل؟ «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت فى الروه وفارس فإذا هم يغيلون 
أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً؛ ثم سألوه عن العزل فقال رسول الأء يَكِهِ: «ذلك الوأد الخفى 
وهى #وإذا الموءودة سُكلت »2327 

ومن باب المباشرة 

[ قوله ‏ يَلَلِدِ - فى حديث أبسى سعيد الخدرى - رضى الله عنه _: ١لا‏ عليكم أل تفعلوا» غى 
سائر التسخ إلا ما أصلح أو ألحق به: «ما عليكم» وهو وإن ورد به الحديك ‏ فَإِنّه غير سديد فى هذا 
الموضع؛ لآن المؤلف أورده فى قم الصحاحء [وهذا حديث لم يخرج فى البخارى ]20 , وإنما أخرجه 
مسلمء وقى كتابه: ”لا عليكم» وفى بعض طرقه: «ولا عليكم؛ وكان يلزمه أن يراعى رواية مسلم حين 
أورده فى قسم الصحاح. وفى كتاب مسلم عن ابن عون أنه قال: فقحدئت ب الحسنء فقال: واللهء لكأن 
هذا زجر. وفيه أيضا عن اين سيرين» أنه قال: «لا عليكم» أقرب إلى التهى» وكأنهما يذهبان فى معناه 
إلى أن المراد: ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا ذلك. ويحتمل أن يقال: «لا» فى لا سألوا عنهء و:عليكم 
ألا تفعلوا؛ كلام مستأتف . 

وقوله ‏ فى الحديث الآخر_: «اعزل عنها إن شعت» توهن هذا التأويل. و؛-ؤيده الحديث الآخر: :ذلك 

الوآد الخفى؟ إلا أن هذا الوجه يقتضى فتح الهمزةء والذى نعرفه من الرواية (إلا) بكسر الهمزة لا غير» 
وقد روى عن المبرد فى هذا الحديث: «ما عليكم ألا تفعلوا» أى: ما عندكم أن تعزلوا ورسم الخط فى آلا 
تفعلوا فى كتاب مسلم بغير تولن. وفى المصابيح» أن لا تفعلوا». 

[97١؟]‏ ومته: حديث جذامة بنت وهب الأسدية - رضى الله عنها ‏ قالت: «حضرت رسول الله يلل 
ا ل 1 

3 أخرجاه فى الصحيحين. [1159] أخرجه ملم. 

3 أخرجه ملم . 713 أخرجه ملم. (9؛ التكوير: 8. 


ع2 بل قد أخرجه اليخارى, كتاب العتق» باب من ملك من العسرب رقيشا كوهدف وياع وجامع. وفذى» وسبى 
الذرية ح (46:7). 


كنف 


73437 م عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «إن أعظم 
الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم يتشر سرها وتتشر سره» وفى 
رواية: «إن من أشر الناس عند الله متزلة يوم القيامة...». 

( من الحسان ) 

4. عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: أوحى إلى رسول لله يد إنساؤكم حرث 
لكو»1(4) الآية أقبل وأديرء واتق الدير والحيضة . 
الحق, لا تأتوا النساء فى أديارهن». 

لاف 8 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عليه : «ملعون من أتى امرأة 
فى ديرها» وقال: إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه» وروى: «لا ينظر الله إلى رجل 
أتى رجلاً أو امرأة فى الدير». 

17 . عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: سمعت رسول الله يَكييدِ يقول: «لا تقتلوا أولادكم 
سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. 

قصل 

4 عن عروة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال لها فى بريرة: «خذيها 
فأعتقيها» وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله كَكلْدِ فاختارت نقسها ولو كان حرا لم يخيرها. 

١ 4‏ قال اين عباس رضى الله عنهما :كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له: معيث » كأنى 
أنظر إليه يطوف تخحلفها فى سكك المدينة ييبكى ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال النبى يلد للعباس: 
فى أناس» فقال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. . . الحديث» الغيلةٌ بالكسرء الأصل فيه أنها الاغتيال. 
يقال: قتله غيلةء وهو أن يخدعهء قيذهب به إلى موضعء فإذا صار إليه قتله. ويقال أيضا: أضرت الغيلة 
بولد فلان: إذا أتيت أمه وهى ترضعه. وكذلك إذا حملت أمه وهى ترضعه. والعيل بالفتح اسم ذلك 
اللبن» وكانت العرب ترى أن المرأة إذا أغالت ولدها شب شبابا غير محمود» وكات تمن لا يغنى غتاء. 

[/7791] ومنه: حديث أسماء بنت يزيد» الذى فى الحسان من هذا الاب عن البى ‏ كد -: «لا 


تقتلوا أولادكم سرا؛ فَإِنْ الغيل يدرك الفارس فيدعثره؟ . 
مات ل ال 11 011 


1935 أخرجه ملم. : [43] ححسن. 

(١)البقرة:‏ لالالاا [0»] صحيح . 
[1]صحيح انظر صحيح الجامع 8984.3 73 صحيح الجامع 977941 
[ 7 أحرجاه فى الصحيحين . [ أخرجه البخارى . 
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يا عباس » ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً» فة.ال رسول الله يك «لو 
راجعتيه» فقالت: يا رسول الله تأمرنى ؟ قال: «إنما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لى فيه. 

( من الحسان ) 

**7ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين فسألت النبى 
َك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. | 

١‏ وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن بريرة عتقت وهى عند مغيك فخيرها رسول الله عَلِلٍ 
وقال لها: (إن قربك فلا خيار لك4. 

[1] باب الصداق 

( من الصحاح ) 

9*7" عن سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكَلةِ جاءته امرأة فقالت يا رسول 
الله إنى وهبت نفسى لكء فقامت طويلاً» ققام رجل فقال: يا رسول اللا زوجنيها إن لم تكن لك 
بها حاجة.ء فقال: «هل عتدك من شىء تصدقها» ؟ قال: ما عندى إلا إزارى هذا. ققال: 
«فالتمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً: فقال رسول الله إ3: «هل معك من القرآن 
شىء» قال: نعم سورة كذا وسورة كذاء فقال: «قد زوجتكها بما معك هن القرآن» ويروى: «قد 
زوجتكها فعلمها». 

7*؟5ه وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وسئلت عن صداق رسول الله يَكِهِ: كان صداقه 
لأزواجه ثنتى عشرة أوقية وشا قال: أتدرون ما النش نصف أوقيةء فتلك .حمسمائة درهم. 


وفيه: «ذلك الوأد الخفى» الوأد: الدفن فى القبر حيا. شبّه إضاعة النطفة اتى هيّأها الله لتكوين الولد 
منها بالوأد؛ لأنه سعى فى إيطال ذلك الاستعدادء يعزل الماء عن محلّه. وفى ذالك ما يوجب الكراهة. فإن 
قيل: ففى أحاديث العزل ما يتضمن الرخصة» وفيها ما يفضى به إلى الكراهة؛ فلأى معنّى جعل الجواب 
عنه ‏ ميهما ولم ينه عنه نهيًا صريحاء قلنا: النبى - يلد - لا ينهى عن المباح حذرا أن ينتهى ذلك به إلى 
المحظورء فيشير إلى الكراهة بمعاريض القول. 
ومن باب الصداق [0/ااب] 
(من الصحاح) 


[36»] حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ «أن رسول الله يكيل - اءته امرأة فقالت: يا رسول 


اتتترفة قال صاحب المشكاة: رواه أيوداود والنسائى. 
الككرفة ضعيف الجامع 17595, الإرواء: 23193 
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( من الحسان ) 

4»-. قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت 
مكرمة فى الدثيا و تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى يَلِِ ما علمت رسول الله يله نكح شيئاً من 
ننائه ولا أتكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتى عشرة أوقية. 


الله» إنى وهيت نفسى لك. . الحديث؛ المشكل من هذا الحديث «زوجتكها بما معك من القرآن» وتأويله - 
عند من يقول: إذا تزوجها على سورة من القرآن» فالتكاح جائز ولها مهر المثل إن دحل بهاء أو ماتاء أو 
مات أحدهماء وإذا طلقها قبل الدخول فلها الجعةء أى: زوجتكها لما معك من القرآن» وإنما جعل الياء 
مكان اللام؛ لان ذلك صار سببا للاجتماع ييتهماء ولعّل المرأة وهيت مهرها له كما وهيت نفسها للنبى - 
يد ونى حديث أنسء «أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامهء فذكرت ذلك للنبى - وَل - فحسته؟ 
فلم يكن إسلام أبى طلحة مهراً لها على الحقيقة وإِنّما المعنى: تزوجها لإسلامه, وكانت قد شارطته أن 
تجيبه إلى النكاح إذا أسلم. وفى بعض طرق حديث أنس: «ما كان لها مهر غيره» ومعنى ذلك - والله 
أعلم ‏ أنها ما أرادت منه مهرا غيره. 

وقد روى عن الليث أنه قال وهو أحد رواة حديث سهل بن سعد - : لا يجوز لاحد يعد رسول الله 
كله - أن يزوج بالقرآن. 

قلت: وإنما رأى القائلون بما ذكرنا العدول عن ظاهر الحديث إلى التأويل؛ لحديث عبادة بن الصامت» 
فيمن كان يعلمه القرآن» فأهدى إليه قوساء وقد ذكرناه فيما قبل» ولحديث عبد الرحمن بن شبل الانصارى 
رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ كلد «اقرأوا القرآن» ولا تغْلّوا قيهء ولا تأكلوا به» ثم إنهم قالوا: قد أجمع 
السلمون على أن من استأجر رجلا يدرهم على أن يعلمه سورة من القرآن» أن ذلك لا يصلح؛ للجهالة 
التى فيهاء وكذلك لو باع داره منه يتعليم سورة من القرآن» وكل ما يوجب بطلان الإجارة والبيع من جهة 
الجهالة؛ فهو يوجب بطلان المهرء مع أن لفظ الحديث لا ينبىء عن التعليم» فإنه قال: «زوجتكها يما معك 

من القرآن» وما معه من القرآن لا يكون مهرا بحال. 

ثم إن فى عدة طرق من هذا الحديث» أن المرأة قالت: «وهبت نفسى لك يا رسول الله فقامت طويلاء» 
فقام رجل فقال: يا رسول اللهء إن لم يكن لك فيها حاجة». فزوجنيها» ولم يذكر فى الحديث أنّه شاورها 
فى تفهاء ولا أنها قالت: زوجتى منه ولابّد لهذا القول من تتمة لم تذكر فى الحديثء» فما ينكر أن 
يكون قد جعل لها مهرا سوى الورة» وإنما كر السورة للمعنى الذى ذكرء واللّه أعلم. 


(ومن الحسان) 

[710؟] حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: «ألا لا تغالوا مدقة الناء... الحديث» صداق 
المرأق» وصداقهاء وصدقتها: ما يعطى من مهرهاء والرواية عندنا قيه من الوجهين» أحدهما: فلا تغالوا 
صدق الناء» على الجمع» مثل: ريظ. والآخحر: دلا تغلوا فى صدقات التساء» أى: : لا تتجاوزوا فيه الجدء 


احرف إستاده اصح 


بف 


0 ». وعن جابر رضى الله عنه أن النبى عكِيدٍ قال : «من أعطى فى صداق امرأته ملء كيه 

كت وعن عامر ين ربيعة رصى الله عته أنه قال أتى النبى كلق .جل من بنى فزارة ومعة 
امرأة له فقال: إنى تزوجتها بنعلين فقال لها: «أرضيت ؟) فقالت: نعم ولو لم يعطنى لرضيت 
قال: «شأنك وشأنها». 


أو لا تنافوا بالمغالاة فى مهور التساء. وأصل الغلاء: الارتفاعء والغلو: ممجاوزة القدر فى كل شىءء 
يقال: غاليت الشىء وبالشىء» وأغليت به: من غلاء السعر. ومنه قول 11/771 الشاعر 
إنا لترئخص يوم الروع أنفسّنا ولو نسام بها فى الأمن أغلينا 

فإن قيل: فى هذا الحديث «ما علمت رسول الله ييل نكح شيئا من ندائه ولا أتكح شيئا من .ناته 
على أكثر من اثنى عشر أوقية». 

وقد روى فى صداق أم حبيبة بنت أبى سفيان ‏ رضى الله عنها ‏ أنّه كان أربعة آلاف درهم. قلنا: إن 
أم حبيبة كانت بأرض الحبشة» فتأيمت عن زوجها عبيد الله بن جحش المى تنصر بها ومات على 
النصرانية» فبعث رسول الله يكِ ‏ إلى النجاشى فى خخطبتهاء فخطب إليها النجاشى رسول الله - وك - 
ووكلت خالد بن سعيد بن العاص» فتولّى العقد عتها. وقيل: تولى العقد ع نها عثمان بن عفان رضى 
الله عنه ‏ وأصدقها النجاشى عن رسول الله يَكِيّةِ - أربعة آلاف. وقيل: أربعماثة دينار. ولم يكن ما ساق 
إليها بمؤامرة النبى ‏ لكيه ولا ياختيار منه» فصار مسئئثتى من جملة ما قال عهر. ويحتمل أنه لم يبلغ عمر 
رضى الله عنه ‏ فإنه قال: ما علمت. : 

وأما الزيادة على اثنى عشر أوقية فى حديث عائشة نشء فإنّه أراد عدد الأوقية» أى: أكثشر منها فى | 
العددء فلم يبلغ ثلاث عشرة» أو لم يحط علمه بالزيادة. وقول عائشة: «ونش» كذلك هو فى كتب 
الحديث ومرجعه التنوين فى نصيهء ولعل يعض الرواة لم يشيت الألفء فعرى الأمر من يعده على ما 
رواه. 

]77١[‏ ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن التبى - يليه : قال مز أعطى قى صداق امرأته ملء 
كفيه سويقاء فقد استحل» الرواية على ما انتهت إلينا من كتاب أبى داودء ف قد استحق وجه هذا الحديث 
عند من لا يجوز المهر بما دون عشرة دراهمء أن يقال: فى هذا الحديث إجازة التكاح يهذه التسمية . 

وليس. فيه دلالة على أن الزيادة لا تجهب إلى تمام العشرة. 

هذا وقد كان من عادة العرب قديما وحديثا تعجيل ال مهر ودفعه إلى المخطوية عند تمام العقدء فربما كان 
أحدهم لا يجد إلا الشىء اليسير» قأجيز له فى ذلك. وعلى هذا المعنى حمل قوله ‏ يك - فى حديث سهل 
ابن سعد: «فالتمس ولو اتا من حديد» إذ لو كان مراده ما يصمح العقد عليه لزوجه بمهر فى ذمته. 


01 ضعيف . 


[1*؟11 رواه الترمذى752١١»‏ وضعفه الشيخ الأليانى» ورواه أحمد 7/ 445. والبي قى فى السنن /7/17 579,158 . 


نف 


لها شيتآ ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط 
وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله يَكِْعِ فى تزويج 
بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود رضى الله عنه. 
[] باب الوليمة 

( من الصحاح ) 

ه١.ء‏ عن أنس رضى الله عنه أن النبى يكل رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة 
فقال: «ماهذا» ؟ قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: «بارك الله لك أولم ولو 
بشاة». 

249. وعن أنس رضى الله عنه قال: ما أولم النبى يليه على أحد من نسائه ما أولم على 


زيتبء أولم بشاةء وقال: أولم رسول الله يَكجٍ حين بنى بزينب بنت جحش قأشبع الناس خبزاً 
ولحماً. 


وقولهم فى حديث عامر بن ربيعة ‏ الذى يتلو هذا الحديث أيضا ‏ على منوال ما ذكرناء» مع احتمال أن 
يكون قيمة التعلين لم يكن يقصر عن عشرة دراهمء الذى هو مقدار الواجب فى الصداق. 

[7701] ومنه: قول معقل بن ستان الأشجعى ‏ فى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنهما -: «قضى 
رسول الله - يكْهِ - فى بروع ينت واشق امرأة مناء. 

أصحاب الحديث يكسرون الياء من (بروع) والصواب فيه الفتح؛ لأنه ليس فى كلامهم (فعول) إلا 
(خروع» وغنود) اسم واد. وقوله: «امرأة مناه أى: من قومنا. وبروع كانت أشجعية» وقول الراوى: 
«ففرح بها ابن مسعود؟ الي يرجع إلى الفتياء أو إلى القضية؛ فإن ابن مسعود أقتى بذلك من طريق 
الاجتهاد. وفى هذا الحديث أن أهل تلك القضية اختلفوا إليه شهراء أو مرات» فلما قضى قوله قال: «فإن 
يكن صوايا فمن اللهء وإن يكن خطاء فمتّى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان» قلما رأى الإصابة فى 
الجواب فرح؛ حيث وافق قتياه قضاء رسول الله كَل. 

ومن باب الوليمة 

(من الصحاح) 

[04] حديث أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى - يِه رأى على عبدالرحمن بن عوف آثر 

[/ا] صحيح الترمذى 2414 صحيح اين ماجه 1١49١‏ 


[4؟] أخرجاه فى الصحيحين. 


ذف 


5٠‏ وعن أنس رضى الله عنه أنه قال: إن رسول الله تَلئِيقحِ أعدا ىق صفية وتزوجها وجعل 
عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس. 

١‏ . وقال: أقام النبى يلد بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عايه بصفية قدعوت المسلمين 
إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحمء وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها 
التمر والأقط والسمن. 

5». وعن صفية بنت شيبة - رضى الله عنها ‏ قالت: أولم ال بى ليله على بعس نسائه 
بمدين من شعير. 

259 عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَابلدٍ قال: «إذا دعى أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها» وفى رواية: «فليجب عرساً كان أو نحوه». 

24 وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كَلاِةْ: «إذا دعى أحدكم إلى 
طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» وقال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغتياء 
ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 


صفرة... الحديث» كان النبى - كله ينهى أن يتزعفر الرجل. فيحتمل أن قوله: «ما هذاه تعريض 
بالنكير ولم يصرح بذلك؛ لأنه كان شيئا يسيراء ويدل على ذلك لفظ الحديث «أثر صفرة» وعرض هو 
أيضا فى جوابهء بأنه لم يقصد ذلك» وإنما هو شىء علق به من مخالطته العررس . 

وقوله: «على وزن نواة» اختلف فيه أقاويل أهل العلم» فقال أبو ععبيد: قد كان يعض الناس يحمل 
معنى النواية على قدر نواة من ذهب قيمتها بخمسة دراهم» ولم يكن ثم ذسبء إنما هى خمسة دراهمء 
سميت نواةء كما يسمّى الأربعون أوقية والعشرون نشًا. وقال الأزهرى: لفظ الحديث يدل على أنه تزوجها 
على ذهب قيمته خمسة دراهمء ألا تراه قال: «نواة من ذهب» ولست أدرى لم أنكره أبو عبيد؟! . 

قلت: هذا الذى قاله الأزهرى حسن. غير أن قوله: قيمته خمسة دراهم 0نير مواقق للفظ الحديث» وهو 
قوله: «على وزن نواة من ذهب» ولعل الحديث لم يبلغه إلا على ما ذكره «ذراة من ذهب» وإذا اقتفينا لفظ 
الحديثء. فالذى يقتضيه ظاهر اللفظ أحد الوجهين: إما أن يكون تزوجه على تبرة لم يعرف وزنهاء 
فقدرها بوزن نواة من نوى التمرء أو وجدها موازية لهاء وإما أن تزوجها عى تبرة بلغت فى الوزن وزن 
خمسة دراهم. 

وقوله: «أولم» أى: اتخذ وليمة. والوليمة : طعام العرس. 

[1 ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ‏ يَكِِ ‏ قل: «شر الطعام طعام الوليمة» 

15111 أخرجاه فى الصحييحين. 131 أخرجه البخارى. 

[71] أخرجه اليخارى. 73 اخرجاه فى الصحيح ن . 

[14"'؟] أخرجه مسلم. 


بها 


060 عن أبى مسعود الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رجل من الأتصار يكتى أيا 
شعيب كان له غلام لحام فقال: اصنع لى طعامًا يكفى خخمسة لعلى أدعو التبى خامس خمسة فصنم 
لهم طعيما ثم أتاه قدعاه قتبعهم رجل ققال النبى يك يا أبا شعيب إن رجلاً تبعنا فإن شئت 
أذنت وإن شئت تركتهه فقال: «لا بل أذنت له». 

( من الحسان ) 


(...) عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكيدٍ أولم على صفية: بسويق وتمر. 

5م وعن سفينة أن رجلاً ضاف على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قصتع له طيعاما 
فقالت قاطمة رضى الله عنها: لو دعونا رسول الله كلد فأكل معنا فدعوه» فجاء فوضع يديه على 
عضادتى الباب فرأى القرام قد ضرب فى ناحية البيتء» فرجع قالت فاطمة رضى الله عنها: فتبعته 
فقلت: يا رسول الله ما ردك ؟ قال: «إنه ليس لى أو لنبى أن يدخل بيًا مزوقاً». 

“> عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يقد «من دعى إلى 
وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً». 

4 وروي عن النبى يكٍ أنه قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باب وإن سبق 
أحدهما فأجب الذى سبق». 

8-» عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يك «طعام أول يوم حق 
وطعام اليوم الثانى سنة وطعام اليوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به». 

ل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يَكِقةِ نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. والله 
المستعان . 


أى: من شر وذلك مثل قوله: «شر التاس من أكل وحدهة وما أكثر ما يكون فى التاس شرا منهء 
فالمعتى: من شر الناس. وسماه شر الطعام على الغالب من أحوال الناس فيهاء فإنهم ييتقرون فيه: فيدعون 
الأغنياء ويدعون الفقراء. وأرى فيه وجها آخرء وهو أن يكون قوله: «يدعى لها الأغنياء ‏ الحديث» صفة 
للوليمة» والتقدير: من طعام الوليمة التى من صفتها كيت وكيت. وفى كتاب ملم: #يدعى له؛ وفى 
بعض طرقه: «بئس الطعام طعام الوليمة» وعلى الجملة لا جائز أن يقال: إنه شر الطعام على الإطلاق. فإن 
نب الله يَلِ - أمر بالوليمة وأمر بإجابة من يدعو إليهاء ومعاذ الإله أن يأمر هو بما فيه شرء أو يدعو إلى 
ما يقرب من شرء فكيف بما هو الشر المحض - 

[] أخرجاه فى الصحيحين . 

[91؟5] صحيح ابن ماجه 471/٠43‏ والتمهيد لابن عبدالبر 141/١‏ 

/5350!]ضعيف . ضعيف الجامع50598913. [14؟] ضعيف . انظر ضعيف الجامع 7892 ايتحوه ‏ 

[15'] ضعيف. انظر ضعيف الجامع 25310182 ]١19[‏ ضعيف لإرساله. 


الف 


[] باب القسم 

( من الصحاح ) 

»0١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كك قبض عن تسم نسورة وكان يقم 
متهن لثمان. 

فض ةف 2 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن سودة لما كبرت قالت: يا رول الله قد جعلت يومى 
منك لعائشةء فكان رسول الله يك يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. 

7777م عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله َكَل كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه: 
«أين أنا غدأء أين أنا غداً» يريد يوم عائثشة» فأذن له أزواجه أن يكون حرث يشاءء فكان فى بيت 
عائشة رضى الله عنها حتى مات عندها . 

4» وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان رسول الله مك3 إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

08>» عن أبى قلابة عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على امرأته 
أقام عندها سبعاً ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قل أبو قلابة: ولو شئت 
لقلث: إن أناً رفعه إلى النبى جك 

25 عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله يلج حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده 
قال لها: «ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك وسبعت ع ندهن» وإن شكت ثلثت 
عندكء ودرت» قالت:ثلث. ويروى أنه قال لها: «للبكر سبع وللثيب ثلاث" . 


ومن باب القسم 
[7"]] حديث أم سلمة ة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يليه - قال : «ليس بك على أهلك 
هوان... الحديث؛ السئة فى البكر التسبيع وفى الثيب التغليث» والنظر فيه إلى ٠‏ عصول الألقة ووقع المؤانسة 
بلزوم الصحبة [4//]] والبكر لا كانت حديث عهد بصحبة الرجل» وكانت حةقة بالإباء والاستقصاءء لا 
تلين عريكتها إلا بيجهد جهيدء شرع لها الزيادة لينفى يها تفارهاء ويسكن بها روعهاء وهى العدد التى 
يدور عليها الآيام . ولما أراد إكرا م أم سلمة أخبرها أن لا هوان بها على أهلهاء يعنى: : نفسهء وأنزلها فى 
الكرامة منزلة الأبكار. وقد كان يَللةِ ى مخصوصا فى أمور العشرة ما يشاء» لم تكن لغيره» قال الله - 

تعالى -: «ترجى من تشاء منهن وتؤوى إِلَيِك من مَشاء 2174 الآية . 


[1؟*؟] أخرجاه فى الصحيحين. 71 أخرجاه فى الصحيحين . 
[5 أخرجه البخارى . 1 أخرجاه قى الصحيحين. 
[1910] أخرجاه ة قن الدج 151 أخرجه مسلم. 

2.65١ الأحرّاب:‎ )١( 


,10 


( من الحسان ) 

367ه روى أن رسول الله يَكِيَوَ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمتى فيما 
أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك». 

4 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يكلةٍ أنه قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان 
فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط» . 

[1] باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 

( من الصحاح ) 

2”69”» عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يكهِ: «استوصوا بالنساء خْيراً 
فإنهن خلقن من ضلعء وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم 
يزل أعوج» . 


وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بنى على أهله بعد التسبيع أو التثليث؛ هل يقسم يعدها لبقية 
أزواجه. بحساب ذلك. أو يستأنف القسمء فذهب ذاهيون إلى أن ذلك من حقوق الجديدة» لا شركة لبقيْة 
الأزواج فيه. 

ؤقال آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء عدة تلك الأيام» والحجة لهم على من خالفهم هذا الجديث». 
فإ النبى ‏ يلي - قال لأم سلمة: «إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهن» فقالوا: لو كان الأيام الثلاثة 
التى هى من حقوق البثيب مسلّمة لها مخلصة عن الاشتراك؛ لكان من حقَّه أن يدور عليهن أريعا أربعا؛ 
لكون الثلاثة حقا لهاء فلمًا كان الأمر فى التسييع على ما ذكره علم أنه فى الثلاث كذلك. 

[17717] ومنه: حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ «أن النبى ‏ يكدٍ ‏ كان يقسم بين نائه فيعدل ويقول: 
اللهم؛ هذا قسمتى فيما أملك ‏ الحديث؛ أشار بذلك إلى ميل النفسء» وما جبل عليه الإنان من التزيد فى 
الحب يحكم الطبعء وغلبة الشهوة. 

ومن باب. عشرة النساء 

( من الصحاح) 

[137] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله - يكللهِ -: «استوصوا بالناء خيرا. . . 
الحديث؛ أى: أوصيكم بهن خيراء فاقيلوا وصيتى فيهون. وقد بيّنا معنى الاستيصاء فى كتاب العلم. وفيه: 


0 قال الشيخ مقبل الوادعى: هذا الحديث بهذا السند إذا نظرت إلى سندهء وجدته صحيحاً على شرط 
مسلمء ولكن الإمام النسائى يقول بعد إخراجه: أرسله حماد بن زيدء ويقول الإمام الترمذى: ؤرواه حماد بن زيد وغير 
واحد من الحفاظ عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً: «أن النبى مَتَيْةٍ كان يقسم» وهذا أصح من حديث حماد ين سلمة. 
انظر «أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟ ح (0814). 

[(4؟؟١!]‏ إستاده صحيح . رواء الترمذى ٠١‏ وأبوداود ٠‏ والنسائى واين ماجه والدارمى . 

19 أخر جاه فى الصحيحين . 

و 


737٠‏ . وقال: «إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على «ثريقة» فإن ا تمتعت بها 
استمتعت وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها». 

' .» وقال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها آخ‎ .77١ 

1 وقال يكِِ: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها 
الدهر؟. 

57. وقال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم» وفى رواية: 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها فى آخر يومه' ثم وعظهم فى ضحكهم 
للضرطة فقال: «لم يضحك أحدكم بما يفعل؟". 

4» وقالت عائشة رضى الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند الذى يللي وكان لى صواحب 
يلعبن معى وكان رسول الله يك إذا دخل يتقمعن منه فيسريهن إلى فيلعين, معى. 


«فإنّهن خلقن من ضلع» الفّلع ‏ بكسر الضاد وفتح اللام ‏ واحدة الضلو] والأضلاع. ثبت أن حواء 
استخرجت من ضلع آدم» فأشار بذلك إلى أن المرأة خلقت تخلقا فيه اعوجاءٍ» لا يستطيع أحد من خلق 
الله أن يقيمه ويغيّره عمًا جيل عليهء وهى من بدو خلقها وأصل فطرتها ركب فيها العوج» لا يتهيأ الانتفاع 
بها إلا بمداراتها والصبر على عوجها. 

[7771] ومنه: حديثه الآخرء عن النبى ‏ يكل : «لا يفرك مؤمن مؤنة. . .» الفرك ‏ بالكسر - 
البغض . تقول منه: فركت المرأة زوجهاء أى: أبغضتهء فهى فروك وفارك. وكذلك فركها زوجها. ولم 
يسمع هذا الحرف فى غير الزوجين. 

[7] ومنه: احديثه الآخرء عن النبى ‏ يَكدٍ -: «لولا بنو إسرائيل ل, يخنز اللحم» خنز اللحم - 
بالكسر ‏ يخنز خنزاء أى: أنقن مثل خزن ‏ على القلب. ش 

يشير إلى أن نز اللحم شىء: عوقبت به ينو إسرائيل؛ لكفرانهم نعمة الله» وسوء صنيعهم قيها. 

[7741] ومنه: قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها: «ينقمعن منه فيسربهن إلى ينقمعن» أى: 
يتغيين ويتسثرن. يقال: قمعته وأقمعته بمعنّىء أى: قهرته وذللته فانقمع. قيل: انقماعهن: دخولهن فى 
بيت أو سترء هفيرَبِهُنَ إلى» أى: يرسلهن سربًا سربًا. يقال: سريت إليه الخيل» وهو: أن يبعثه عليه 
سربة بعد سسربة. وفى حديث على رضى الله عنه -: إِنَى لأسربه عليهء أنى: أرسله قطعة قطعة» وفى 
حديث جاير: فإذا قصر الهم قال: سرب ينا أى: [ارسله](*2 ومعنئ الاديث: أن صواحبها كن يهبن 
رسول الله يَكِ - فإذا دخل عليها تغيّين واعتزلن الملعب» فيردهن إليها ليلعين معها. 


157701 أخخرجه مسلم. [5579] أخخرجه ملم . 
افففضفة أخر جاه فى الصحيحين. المضضفة أخر جاه فى الصحيحين. 
(534؟] أخرجاه فى الصحيحين. (*#) غير واضحة فى الأصل . 


يفا 


0 وقالت: والله لقد رأيت النبى يَكيِدِ يقوم على باب حجرتى والحبشة يلعبون يا-خراب فى 
المسجد ورسول الله يَكْخِ يسترنى بردائه لأنظر لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلى -نتى أكون 
أنا التى أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن الحريصة على اللهو. 

71”:” وقالت: قال لى رسول الله يَكْةْ: «إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على 
غضيى» فقلت: من أين تعرف ذلك ؟ فقال: 9إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين: لا ورب محمدء 
وإذا كنت على غضبى قلت: لا ورب إبراهيم» قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا 
اسمك. 

1. عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكليهِ: «إذا دعا الرججل امرأته 
إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح؛ وفى رواية: «إلا كان الذى فى السماء 
ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». 

1574. وقال رسول الله يكل فى خطبة حجة الوداع: «اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحلاتم فروجهن يكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن 
فعلن فاضربوهن ضرياً غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

8 . عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لى ضرة فهل على جناح إن تشبعت من 
زوجى غير الذى يعطينى فقال: «المتشبع بما لم يعط كلايس ثوبى زور». 

[7876] ومنه: حديئها الآخر: «رأينت النبى - يَلةٍ - يقوم على باب ججرتى والحبكة يلعبون 
بالحراب. . الحديث» يحتمل أنهم كانوا فى رحية المسجدء وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة وذلك من 
داخل المسجد فقال: فى المسجد؛ لاتصال الرحبة بهء أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهمء وإنما سومحوا 
فيه؛ لآن لعبهم ذلك لم يكن من اللعب المكروه؛ بل كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله» فصار بالقصد 
من جملة العيادات» كالرمىء وأما النظر إليهمء فالظاهر أنّه كان قبل نزول الحجابء وقد مر بيانه بأكثر 


من هذا. 

وفيه: : «فقاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو» يقال: قدرت لأمر كذاء أقدر وأقدر: إذا 
نظرت فيه ودبرته. أى: دبروا أمر الجارية مع حداثة سنها وحرصها على اللهوء ؛ وانظروا فيه» إذا ثركت 
وما تحب من ذلك كم تلبث وتديم النظر إليه. يريد بذلك طول لبثها ومصابرة النتبى يِه - معها على 
ذلك 

[؟١]‏ ومته: حديث جاير - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يليه فى خطبة حجة الوداع: «اتقوا الله 
فى التساء» الحديث شرحناه فى قصة حجة الوداع . 

[89؟] ومنه: حديث أسماء ‏ رضى الله عنها -: «قالت امرأة» يا رسول اللهء إن لى ضرة»ء فهل على 


النرضفة أخر جاه ف فى الصحيحين . 5 ] أخر جاه فئ الصحيحين . 
ففففة 0 0 [4؟59] أخرجه ملم 


انلف 


*4"" وقال أنس رضى الله عنه: آلى رسول الله يك من نسائه وكانت نفكت رجلهء فأقام فى 
مضربه تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهراً فقال : "إن الشهر يكون تسعا 
ومس ريو ١‏ را ا عزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت هذه ا!آية ار 
لأزواجك إن كنت ترذن الْحيَاةَ الدنيَا وزينتهًا27 إلى قوله: «للمحسنات منن أَجْرًا عَظيمًا 2004 فبد 
بعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وقال: ا 0 
حتى تستشيرى أبويك؟ قالت: وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية فقاات: أفيك يا رسول الله 
أستشير أبوى بل أختار الله و رسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت 
قال: 'لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله تعالى لم يبعشنى معنتا ولا. م عنتاً ولكن يعثنى معلماً 
ميسراً» وقالت عائشة رضى الله عنها: كنت أغار على اللائى وهين أنفسهن لرسول الله يك فقلت: 
أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عرّ وجل: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيِك ‏ بن تشاء ومن ابتَغيت ممّن 
عزْلت فَلا جتاح عَليكَ2"94 قلت: ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك. 

( من الحسان ) 

20» عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت مع رسول الله يَككةِ فى سئر قالت فسابقته فسبقته 
على رجلى فلما حملت اللحم سابقته قسبقنى فقال : «هذه بتلك السبقة». 

24> عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله يلِ: «<بركم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلى وإذا مات صاحبكم فدعوه». 
جناح إن تشبعت من زوجى.. الحديث؛ تشيعت» أى: تكثّرت بأكثر مما عندى والمتشبع: المتزين بأكثر 
مما عنده يتكثّر بذلك» ويتزين بالباطل. وقد مر تفسير قوله: «كلابس ثوبى زور». 

[*714] ومنه: حديث أنس - رضى الله عنه -: «آلى رسول الله يكةِ ‏ من نسائه شهراً. . . الحديث» 
آلى يؤالى إيلاء: حلف. وتألى وائتلى مثله. والآلية: اليمين. وجعل الإيلاء فى الشرع للحلف المانع من 
جماع المرأة» وكيفيته وأحكامه مذكورة فى كتب الفقه . 

وفيه: «وكانت انفكت رجله؛ يقال: سقط فلان فاتفكّت قدمهء أو إصبءء: إذا اتفرجت وزالت. 
والفقكك: انفساح القدم. 

[1747] ومنه: قوله - يله - فى حديث عائشة - رضى الله عنها -: (وإذا مدت صاحبكم فدعوه» تبين 
لنا من قوله: «وأنا خيركم لأهله؟ أنه عنى يقوله ذلك نفسه. وعنى بقوله: «فدعو» أى: دعوا التلهف عليه 
والتحسرء ففى الله خلف عن كل فائت فكأنه لما قال: «وأنا خيركم لأهله» ووجد تلك الكلمة مدعاة لفرط 
الأسف ومجلبة للهم المتلف»ء حقف عتهم أعياءهاء يقوله: «وإذا مات صاحبكم قدعوه؛». 


[571] أخرجه اليخارى : ورواية جاير أخرجها مسلم. [141؟] إستاده صجيدج 5 رواة أبوداود. 
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73547 ه عن أنس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يةِ: «المرأة إذا صلت خمسها 
وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت يعلها فلتدخل من أى أبواب الجتة شاءت». 

4., وقال: «لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

0",» وقال: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخّلت الجنة؛. 

2.21 عن طلق بن على أنه قال: قال رسول الله يليه «إذا الرجل دعا زوجته الحاجته فلتأته 
وإن كانت على التنورة. ش 

/7417"ه عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَلِلِ أنه قال: ١لا‏ تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا 
قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» 
«(غريب ). 
أحدنا عليه ؟ قال: «(أن تطعمها إذا طعمتء. وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» 
ولا تهحر إلا فى البيت». 


73 "؟] ومن الحسان قوله ‏ يَكِةِ ‏ فى حديث طلق بن على - رضى الله عنه -: «فلتأته» وإن كانت 
على التنور» أى: وإن كانت تخيزء فإن التور هو الذى يخيز فيهء وإنّما علّق الأمر بكونها على التنور؛ 
لأن شغلها بالخيز من الأشغال الشاغلة التى لا يتفرغ معها إلى غيرهاء إلا يعد انقضائها والفراغ منها. 

[7744] ومنه: حديث معاوية بن حيدة القُشيرى ‏ رضى الله عنه : «قلت: يا رسول اللهء ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: أنْ تطعمها إذا طعمت. . الحديث» طعمت: متصلا يتاء الخطاب» وكذلك «إذا 
اكتسيت» وهو «افتعلت» من الككوة» وإنما بينته ‏ مع سهولته ‏ ؛لأنى وجدت أقواما يروون (طعمت) 
متصلا بتاء التأنيث على أن ذلك راجع إلى الزوجة. وكذلك يروون: («إذا كسيت» وكلاهما غلط»؛ وفى 
بعض الروايات: «أن تطعمها مما طعمت» وتكسوها مما اكتسيت» وذلك أسد؛ لأن الرجل إذا كان صائما أو 
غير مشته للطعامء فليس له أن يحبس عنها الطعام حتى يطعم هو. وفيه: «ولا تقبح» أى: لا تشتمء ولا 
تقل: قبّحك الله. قيل: لا تقل: قبح الله وجهك. وفى الحديث: «لا تقبحوا الوجه؛. 


7 حسن بشواهده. رواه أبو نعيم فى «الحلية». 
143 صحيح بشواهده .رواه الترمذى . 

[10"؟] ضعيف. انظر ضيعف الجامع ح/ لشففة 
3 انظر صحيح الترمذى 2911/2. 

3471 انظر صحيح الترمذى 2932 . 


[مغ *7] إستادهة حن رواه أحمدء وأيوداود 3 واين ماجه. 


كف 


9» عن لقيط بن صبرة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن لى امرأة فى لسانها شىء (يعنى 
البذاء ) قال: «طلقهاة قلت: إن لى منها ولداً ولها صحبة قال: «فمرها» (يقول عظها ). «فإن 
يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك؟. 

*8؟5؟ه وعن إياس بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يليد «لا تض ربوا إماء الل» فأتاه عمر 
رضى الله عته فقال: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهنء فأذن فى ضربهنء, فأطاف بآل محمد 
نساء كشير كلهن يشتكين أزواجهن فقال النبى يكل « لقد أطاف بآل م<مد سبعون امرأة كلهن 
يشتكين أزواجهن. ولا تجدون أولئك خياركم» . 

»0١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله 6ل: اليس منًا من خيب امرأة 
على زوجها أو عبداً على سيده» . 

5» وقال رسول الله عِ: «من أكمل المؤمئين إيماناً أحسنهم خلقا ١‏ .ألطفهم بأهله». 

81" وقال: «أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم خلقل وخياركم خياركه لنسائهم» . 


0414 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قدم رسول الله مله من غززوة تبوك أو حنين وفى 


23 *1]أونته كولاه ولق افنى يحدي لقيط سن صيرة مرضي اللاتمده ب يوية تعتري يدك 
ضربك أميتك» الظعينة: المرأة ما دامت فى الهودجء فإذا لم تكن فى الهودج فليدت يظعينة. قال الشاعر: 
قفى قبل التقرق يا ظعينا.. تُحبّرك اليقينَ وتُخيرينا 

فاتسعوا فيها فقالوا للزوجة: ظعينة» وأرى أنّهم يكئون بها عن كرائم الس اء؛ لأن الهودج إنما يضم 
الكريمة على أهلهاء ولهذا سماها فى هذا الموضع ظعينة. أى: لا تضرب الحرة 'لتى هى منك بأعر مكان 
ضريك أميتك التى هى بأوضع مكان منك. و(أمية) تصغير أمة. 

[*-6؟] ومنة: قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديث إياس بن عبدالله : «يارسول الله ذئر النساء على 
أزواجهن» أى: نشزن واجترآن. يقال: امرأة ذثر على (قَعل) والذائر: التفور. 

[6؟] ومنه: قوله ‏ كه - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «وخ اركم خياركم لأهله! أى: 
من تخياركم خياركم لأهلهء وقد ذكرنا نظائر ذلك فيما سبقء والله أعلم. 


الشغرفة جزء من حديث طويل انظر صحيح أبى داودهة 5117 

تزايفة صحيح . انظر صحيح الجامع ح/ 250 

النايفةا صحيح . انظر صحيح الجامع ح/ 0117 . 

[17051]إستاده منقطع رواه الترمذى . 

1[ إسناده حسن. رواه الترمذى ». قال : هذا حديث حسن صحيح.ء رواه أبوداود إلى قوله «خلقا» 
الأكيفة إستاده صحيح ء رواه أبوداود. 


الال 


بهرتها سترء فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بتات لعائشة لُحَبٍء فقال: «ما هذا يا عائشة» ؟ 
قالت: بناتى» ورأى بينهن قرساً له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذى أرى وسطهن» قالت: 
فرس » قال: «وما الذى عليه» قالت: جناح قال: «فرس له جناحان» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة» قالت: فضحك حتى رأيت نواجله. 


]٠١[‏ باب الخاع والطلاقا 

(من الصحاح ) 

0» عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى كِيةٍ فقالت يا رسول 
الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكن أكره الكفر فى الإسلام؛ قال رسول 
الله يله : « أتردين عليه حديقته» قالت: نعمء قال رسول الله يليد «اقبل الحديقة وطلقها 
تطليقة». 


لفك عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأة له وهى حائض فذكر عمر لرسول 
الله يك فتفيظ فيه رسول الله ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» فإن بدا 
له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء». وفى 
رواية امره قليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». 

5097. وقالت عائشة رضى الله عنها: خيرنا رسول الله كلد فاخترنا الله ورسولهء فلم يعد 


ومن باب الخلع والطلاق 

(من الصحاح) 

[هه؟] حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنه -: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى - يَكِلْهِ - 
فقالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعيب عليه.. الحديث» امرأة ثابت هذه قد اختّلف فيهاء فمن 
قائل: إنها جميلة بنت أبى بن لون ونه امو نيا عه ينف سيبل التتضاريية وكات أورده ابو 
داود فى كتابهء أن حبيبة بنت سهل امرأة ثابت بن قيسء أتت النيى ‏ يَكْةِ ‏ وكانت هذه المرأة التى 
اختلف فيها فركت زوجها لدمامتهء فنشزت عليه. 

وقولها: ما أعتب عليه» أى: ما أجد فى نفى منه شيئا لرقّة فى دينه» أو غلظة فى تخلقه. والعتب فى 
الأصل : كل مكان ناب بنازلهء واستعير العتب والعتبة لخلظة يجدها الإنسان فى نفسه على غيرهء وعرضت 
عما فى نفسها من كراهة الصحية وطلب الخلاص مته بقولها: «ولكن أكره الكقر قى الإسلام» أى: أكره أن 
أتعرض فى الإسلام كا هو شجنة من الكفرء وذلك كفرات العشير؛ أو أرادت بذلك ما صارت بصددها من 
اجتراح الآثام بسبب النشوز والقركء وسماه كفرا لمناوأته حكم الإسلام. 


[/1ه 7] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: #خيرنا رسول الله تَكلتدِ ‏ فاخترنا الله ورسولهء فلم 


[06؟١]‏ أخرجه البخارى . اللايقةا أخرجاه ع الصحيحين . 
71 أخرجاه فى الصحيحين . 


زففا 


ذلك علينا شيئا وقال ابن عباس(*) - رضى الله عنهما -: فى الحرام يكفر. للَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول 
الله أموة حسنَة 4. ش 

4ه وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يَكةْ كان يمكث عند زهب بنت جحش وشرب 
عندها عسلاً فتواصيت أتا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى فلتقل: إذى أجد منك ريح مغافير 
أكلت مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال: «لا بأس شروت عسلاً عند زينب بت 
جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدا؛ يبتغى مرضاة أزو جه فنزلت: :ليا يها النبي 
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ 2074 . 

( من الحسان ) 

الاية 5 عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: « أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً فى غير ما 
بأس» فحرام عليها رائحة الجنة؛ . 

لضة 2 عن ابسن عمر رضى الله عنهما عن النبى يَكدٍ أنه قال: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق». 


212101011111 
يُعدَ ذلك علينا شيئاء كان على رضى الله عنه ‏ يرى أن المرأة إذا خيرت فاخدارت نفسها بانت بواحدة. 


وإنث اختارت زوجهاء كان ذلك واحدة رجعية. وكان زيد بن ثابت فى الص ورة الأولى يقول: بسانت 
بثلاث» وفى الأخرى يواحدة بائتة» فأتكرت ذلك وقالت قولها. أئْ: لو كان ذلك موجيا لوقوع الطلاق 
لعْدّ علينا طلاقاء ولم يعد علينا شيئاء لا ثلاثا ولا واحدة يائنة ولا رجعية. 


[4ه1] ومنه: قولها فى حديثها الآخر: «فلتقل: إنى أجد منك ريح مغافير» المغافير والمغاثير: جمع 
مغفور ومخثور - بره يضم الميم فيهما ‏ وقيل: جمع مغفر ومغثر» وهو ثمر العضاد كالعرقط والعشر والثمام 
والسلم والطلح وغيرهاء إل أن الذى فى هذا الحديث هو ما يجتنى من العرقفطء » لما فى الحديث: حرست 
نحلته العرفط»(2 وما ينضحه العرفط حلوء وله رائحة كريهة . 

[71164] ومن الحسان: حديث ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يله _: «أيّما 0 ال 
زوجها طلاقا فى غير ما بأس. . الحديث؛ ما: صلةء والبأمس: الشدة. أى: من غير شدة تلجتُها إلى 
ذلك . وقوله: «فحرام عليها» 3 : ممنوعء وذلك على : نهج اوعد والمبالغة فى ااتهديدء رت د 
بوقت دون وقتء أى: لا تهد رائحة الجنة إذا وجدها المحسنون» وقد بيثًا وجه ذلك فى كتاب العلم . 

1 أخرجاه فى الصمحيحين . 

[09؟؟] إسناده جيد . كذا قال الشيخ . رواه أحمد الترمذى وأبوداود وابن ماجه والدارمى . 

155 قال الشيخ: رواه أبوداود بإسناد معلول. (#) سيأتى الكلام عليه تحت اح [5571]. 

)١(‏ التحريم: .١‏ (5) جرست: الحست وأكلت والعرفط: شسجر العضاه. 


اقف 


لأطرة * وعن على عن النبى كي أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح: ولا عتاق إلا بعد ملك, ولا 
وصال فى صيام ولا يِنْم بعد احتلام» ولا رضاع بعد فطام» ولا صمت يوم إلى الليل». 


لكشن 2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن -جده أنه قال: قال رسول الله علي : دلا نذر لابن 
آدم فيما لا يملك؛ ولا عتق فيما لا يملك؛ ولا طلاق فيما لا يملك, ولا بيع فيما لا يملك». 


”لل عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة» ثم أتى النبى كله فقال: إنى 
طلقت امرأتى البتة» ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول اللّه: «واش ما أردت إلا واحدة؛ ؟ فقال 
ركانة والله ما أردت إلا واحدةء فردها إليه رسول الله يَككَِةِ فطلقها الثانية فى زمان ععمر والثالئة فى 
زمان عثمان. 

24» وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكلِ أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
الطلاق والنكاح والرجعة» (غريب» . 
ااا سس 

[71] ومنه: حديث على - رضى الله عنه ‏ عن اللنبى - يك - «لا طلاق قبل التكاح. . الحديث» وقد 
رُوى فى معناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

وقد رأى جمع من العلماء إيقاع الطلاق قبل التكاح, على ما هو مذكور فى كتب الفقه . وقد روى ذلك 
.عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فأخذوا به لما يعضده النظر. وتأويل الحديث عندهمء أنه إذا قال 
لآخر: تزوج قلانةقء فيقول: قد طلقتها ثلاثا. أو قيل له: أسيّر عند فلان» فيقول: قد أعتقتهء فإذا تزوج 
المرأة أو اث شترى العبد لم يضره ذلك. 

من الصحاح فيك ابو ع1 - رضى الله عنهما - فى الحرام يكفر: تقد كان لَكُمَ فى سول الله 
التحتيه أراد ابن عباس: أن من حرم على نفسه شيئا قد أحل الله له يلزمه كفارة يمين» فإِنْ النبى - 
يل لما حرم على نفسه ما أحل له أمر بالكفارة» قال الله - تعالى - :ايا أيهَا الى لم ُحَرِم ما أحَل الله للك 
فى مرْضَات أزْوَاجك واللَهُ عَفُورَ يحم و قد فض الل لَكُم تحلة أَيْنَادَكُمْ 0904 الآية. والاسوة: الحالة التى 
يكون عليها الإنسان من اتباع غيره» إن حسنا وإن قبيحاء ولهذا وصفت فى الآية بالحسنة. 


[7*5] أخرجه البغوى فى شرح النة 094/92 ح : 5560 . 

73" انظر صحيح الترمذى «29417. 

7 قال صاحب المشكاة: رواه أبوداود والترمذى واين ماجهء والدارمى» إلا أنهم لم يذكروا الثانية والثالثة . 
[14'؟] قال الشيخ: إسناده ضعيفء لكن له شواهد قد يتقوى بها . 

(1) سبق برقم [/17501] بعد حديث عائشة «خيرنا رسول الله يللع -. 

273١ (9)الأحرّاب:‎ 

5 ٠١ (9)التحريم:‎ 


أتمف 


0. وعن عائشة رضى الله عنه أنها قالت: سمعت النبى يَكَيةِ يقوا.: لا طلاق ولا عتاق 
فى إغلاق» قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. 

1» عن أبى هزيرة ‏ رضى الله عته ‏ أنه قال: قال رسول الله ككْةِ : «كل طلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» . 

177». عن على رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «رفع القّ-م عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يبلغ؛ وعن المعتوه حتى يعقل». 

4ه وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يَكيهٍ قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
حيضتان؟. 

]١١(‏ باب المطلقة ثلائا 

( من الصحاح ) 

5» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله 

[66؟] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا طلاق ولا 
عتاق فى إغلاق» فسر كثير من أصحاب الغريب الإغلاق بالإكراءء كأنّه يغلق عيه الباب ويحبس ويضيّق 
عليه حتى يطلق أو يعتق. وقيل :لا يطلق التطليقات فى دفعة واحذة» حتى لا يبقى منها شىىف ولكن 
يطلق[1/87أ] طلاق الستةء وهذا تأويل حسنء لو استقام لنا فى العتاق استقامته فم الطلاق. 

ووجدت بعض أهل العلم فسر الإغلاق بالغضب. وكأنه التفت فيه إلى ما فى الغضب من الإطباق 
والتضبيق» وليس التفسير الذى سبق بأحق من هذا. والمعنى: أنّه إن طلّق من حذة الطبع وثوران الخضب.». 
فريتما بنّه بالمحرجات الثلاث» فيتانّم بترك طلاق(١2‏ السسنّة. وربما لم يكن الطلاق من [قصده ويّه](؟) 

فيستفزه الشيطان» فيلقيه على للانه. فيفرق بينه وبين امرأته. وفى العتاق إذا فءل ذلك من حال الغضب 
كم لسع زح فيان مالقا رن بز ان الاج لبر ور جا فنهى عنه» وهو نهى" 
عن فعله؛ وليس بنفى عن حكمه. 
ومن باب المطلقة ثلا 

(من الصحاح) 

[569"؟] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها _: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله يلخ - 
٠‏ 04540 يجت القن فى صب الا 2 وانظر الإرواء9لا4 .47١‏ 

الطضفة ضعيف . رواه الترمذى » وقال : هذا حديث غريب. 


مور ؟ امج رواه الترمذى 3 وأبوداود. 
لهت ؟ ؟] انظر سنن أبى داود .45١8562‏ ورواه الترمذى. وابن ماجه والدارمى 


5 أخرجاه فى الصحيحين . 
)١(‏ إلى هنا انتهى اسقط الموجود فى (ب) . 
(0) فى (أ) (قصد ونية) . 


إنففا 


يي فقالت: إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فيت طلاقى» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما 
معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك». 

(من الحسان ) 


. عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: لعن رسول الله يَكدِ المحلل والمحلل له‎ .77١ 

١1/ا"”.‏ وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النى يلك كلهم يقول: يوقف 
المولى. 

817 عن أبى سلمة أن سلمان بن صخر (يقال: سلمة بن صخر البياضى) جعل امرأته عليه 
كظهر أمه حتى يمضى رمضانء فلمًا مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلاء فأتى النبى يَكِْهِ فذكر 
ذلك له فقال له النبى يكل «أعتق رقبة» فقال: لا أجدهاء قال: « فصم شهرين متتابعين» قال: 
لا أستطيعء قال: أطعم ستين مسكيناً؛ قال: لا أجدء فقال النبى لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك 
العرق» وهو مكتل يأعذ خمة عشر صاعا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكيناً ويروى: «فأطعم 
وسقا من تمر بين ستين مسكينا». 

71 وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضى الله عنه عن النبى وك فى المظاهر 
يواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة». 


لا 


الحديث» ورفاعة هذا هو: رفاعة بن السموءل القرظى» وامرأته تميمة بنت وهب . . وقيل: بنت أبى عبيد 
والظاهر أن أيا عبيد هو وهب. 

وفيه: «قبتّ طلاقى» أى: قطعهء فلم يِبّق من الثلاث شيئا. يقال: صدقة بتة: إذا انقطعت عن ملك 
مَاحبها: 1 

وفيه: «فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الَبير» أكثر أهل النقل يفتحون الزاى ويكسرون الباء. ورواه أبو 
بكر التتايورى يضم الزائ وفتح الباء» وكذلك أخرجه البخارى فى تاريخه. وقولها: :وما معه إلا مثل 
هدية الشوب» كناية عن صغر هنه وقلّة غتائه . وفيه: «حتى تذوقى عسيلته؟ قيل : إنه كناية عن حلاوة 
الجماع» شبّه لذته بالعسل» وإنما أنّث؛ لأنّه أراد قطعةٌ من العسل. وقيل: أنث؛ على معنى النطفة. وقيل: 
على إرادة اللّذة. وقيل: العسل يذكر ويؤنث» فذهب فى تصغيره إلى التأنيث. 

(ومن الحسان) 

]77١[‏ حديث ابن معود ‏ رضى الله عنه -: «لعن رسول الله يللي المحلل والمحلل». 


الففرفةا إستاده صعحوع رواه الدارمى . 
الففرفةا قال محقق شرح النة : 0 وإسئاده صحيح . 


1/1 ] 0 وصحيح اين ماجده]5 470 
113775 انظر صحيح ابن ماجه717/92١51»:‏ ورواه الترمذى. 


زفف 


قجمل 
( من الصحاح ) 
نمضة* عن معاوية بن الحكم رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلت يا رسول الأه» إن جارية لى كانت 
ترعى غتماً لى ففقدت شاة من الغتمء فسألتها. فقالت: أكلها الذتب. فأسمن عليها وكنت من بنى 
آدمء فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله يَكهّ: «أين اذ؛؟ فقالت: فى السماء 
قال: «من أنا» ؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 


قيل: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاء فيتزوجها رجل آخرء على شريطة أن ياللقها بعد مواقعته إياهاء 
لتحل للزوج الأول. يقال حللت له امرأتهء قأنا حالك» وهو محلول له. وقيه تلاث لغات: حللتها ‏ 
بالتخفيف وحلَلتها بالتشديد. وأحللتها. وروى: «لعن الله امحل والمحَلّ له قيل: سمّاه محلا لقصده إلى 
التحليل» وإن كانت لا تحل إذا كان هذا قصده. 

95103 ]وه ما روى عن سليمان ين يسار: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى يل - كلهم 
يقول: يوقف المولى» قد ذكرتا قول أهل للدي ابص نوزرك باب من الكتاب وترك المميزء وهو رجلا 
بصخم ا ورعلتية زتره .» من أصحاب»؛ يقال: بضعة عشر رجلاء وبضع .شر امرأة. ومعنى قوله 
[١ا/ب]:‏ ايوق الُولى؟ ذهب يعض الصحاية وبحض من يعدهم من أهل العل,: أن المولى عن امرأته: 
إذا مضى عليه مذة الإيلاء»ء وهى عند بعضهم أكثر من أربعة أشهر وقفء فإمًا أن يفئ» وإمّا أن يطلق. 
وإن أبى طلق عليه الحاكمء وذلك شىء استتبطوه من الآية رأيًا واجتهاداً. 

- وخالفهم آخرون فقالوا: الإيلاء أربعة أشهرء فإذا انقضت بانت منه بتطليقة» وهو مذهب أبى حنيفة‎ ٠ 
رحمة الله عليه وهو الذى يقتضيه ظاهر الآيةء قال الله تعالى -: «اللذين يؤلرن من تسائهم تربص أربعة‎ 
أشهر إن فَاءُوا إن الله عور رّحيمْ106) لفن فَامُوا 4 يعنى: فى الأشهر. وفى حرف ابن مسعود  رضى الله‎ 
طفإن فاءوا فيهن4 والتريئص: الانتظار. أى: يننظر بهم إلى مُضىّ تلك الأشهر. ون عرَمُوا الطلاق‎ :- 
إن الله سَمِيعٌ عَليم 4 (1) أى: عزموا الطلاق بتربّصهم إلى مضى المذة» وتركهم النيئة. وتأويله  عند من‎ 
يرى أنه يوقف -: فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق بعد مضى المدة.‎ 
ومن الفصل الذى يليه‎ 

(من الصحاح) 

[37”] حديث معاوية بن الحكم الل ارقن الله عنه ‏ فى حديثه: «قأسلات عليها» أى: 
00 - وي -: «أين الله؟ فقالت: فى السماء ا لي ل 
أريد من هذا السؤال والجواب وتشعبت بهم صيغة القول فى الفَصلين حتى اتتهى بفريق منهم إلى النكير 
والطعن على العمياء فى الحديث» ولم يعد إليهم من ذلك إلا إفك صريحء فإن الحديث حديث صحيح. 
وأفضى يآخرين م: منهم إلى اذعاء ما لم يعرف له فى الحديث أصل . وذلك ز.سمهم أن الجارية كانت 


[14؟' ؟' أصحيح رواه مالك (١)البقرة:‏ ل و0 


يفف 


[] عاب اللعاق 
( من الصحاح ) 
0,» عن سهل بن سعد اللساعدى قال: إن عويمراً العجلانى قال: يا رسول الله أرأيت رجلاً 
لاسسسسس س0 
خرساءء فاشارت إلى السماء [وكلى]7١2‏ القولين مردود؛ لانّهم قابلوا الصدق بالكذب» وعارضوا اليقين 


بالشك . 


والسبيل - فيما صم عن رسول الله - يك أن يُتلقى بالقبول» فإن تدارك الله البلّْ إليه بالقهم فيهء 
نذلك هو الفضل العظيمء وإن قصّر عنه فهمهء فالسلامة فى التسليمء ورد العلم فيه إلى الله وإلى 
الرسول» مع نفى ما يعترض الخواطر فيه من المعانى ا مشتركة والاوصاف الموهمة للمشاكلة» وقد عر جناب 
الكبرياء عما تتصرف فيه الأوهام» وتلقفه الأفهام» وتدركه الابصارء وتحيط به العقول7711/ ]: ليس كمثله 
مورشم المي 004 ثم إن المتشَمّر عن هذا الحديثء المجدّ فى الهرب عنهء لو أنعم النظر فيه؛ 
وفيما يلى عليه من الآيات والذكر الحكيمء ويروى له من الستن بالنقل القويم؛ لم يعدم له نظائر فى 
القبيلين» قال الله - سيحانه -: :ا( أآمنحُم من فى السمَاء أن يَخْسف بكم الأرض فَإذَا هى تمور»0) . ولا شك أنه 
يريد به نفسهء وليس ذلك أنّه محصور قيهاء ولكن على معنى أن أمره ونهيه جاءا من قبل السماءء فوقعت 
الإشارة من النبى ‏ يَكِ - قى الحديث إلى مثل ما نطق به التنزيل. وقد كان يَكدِ - فى توقيف العباد على 
الدُّون الإلهية والأمور الغيبية على صراط مستقيمء لم يكن لغيره أن يسلك ذلك الملك إلا بتوقيفهء وقد 
1 أذن له فى ذلك ما لم يدن لغيره. وكان رجمة من الله على عبادىف بُعث إلى كاقّة الخلائق» بعد أن كانوا 
على طبقات شتّى ومنازل متفاوتة من عقولهم وآرائهم وإدراكاتهم واستعداداتهمء وكان متهم القوى 
والضعيف» والبالغ والقاصرًء والكامل والناقصء فكان يأتى فى تعريف ما قد علم أن بالناس حاجة إلى 
معرفته بألفاظ سهل المتناول» غزير المعنى» يأخذ العارف منها حظهء ويعلم الجاهل بها ديتهء ويتضح بها ما 
أشكل» ويقرب بها ما بعد قد علم كل أناس مَشْربَهُم »(4) وكان ‏ يل معنيًا بأن يكلم الناس على قدر 
عقولهم» :فلع يكن يتكلم جارية. قمينة المقل: واقية الراي؛ قاترة النظر» قاصرة الفهم بما يقتضيه صرف 
التوحيد» ويكشف عن حقيقته نور القدس» فتزداد حيرةً إلى حيرتهاء ٠‏ لكن قنع منها بآن تعلم أن لها دبا 
ِيُدبرُ الأمْرَ من السَمَاء إلى الأرْضٍ04*؟ فسألها عن ذلك؛ على ما تبصره من حالهاء وتبينه من مقدار عقلهاء 
وكان ‏ يَلِةِ ‏ أعرف الخلق باللهء وأعلمهم بطريق الهداية إليهء فليس لأحد من خلق الله أن يشمئزٌ عن 
قالة قَالّهاء أو يتتكب عن محجة سلكهاء » فما يأتى مته إل ما طاب وكرمء وما له منا ‏ فيما يلغنا عنه ‏ إل 
الع والطاعة» والرضا والتسليم» صلى الله عليه أفضل ما صلى على أحد من عباده المكرمين. 
ومن باب اللعاق 
(من الصحاح) 


[17717] حديث سهل بن سعد الساعدى - رضى الله عنه -_: «أن عنمن العجلانى قال: يا رسول الله 


اليضفة أخر جاه ة فى الصحيحين. (١)كذا‏ فى 0( و (ب)- (0)الشورى: اوناك 
(#)لللك: 15 (4) اقتباس من سورة البقرة» آية: 2 (0)اقتباس من سورة الجدة. 


للها 


وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله :تلخ «قد أنزل فيك وفى 
صاحبتك فاذهب فأت بها» قال سهل: فتلاعنًا فى المسجد وأنا مع الناس ند النبى يليه فلما فرغا 
قال عويمر: كذيت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً ثم قال _سول الله يَكِ: «انظروا 
فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أح.ب عويمراً إلا قد صدق 
عليهاء وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة قلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها؛ فجاءت به على 
النعت الذى قد نعت رسول الله يَكيةِ من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. 

1ه« وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكِيْدْ لاعن بين ر.عل وامرأته» فانتفى من 
ولدهاء قفرق بينهما والحق الولد بالمرأة. وفى حديثه أن النبى يلد وعظه وذكره وأخبره أن عذاب 
الدتيا أهون من عذّاب الآخرة ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذابب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. 

7ه وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى وكيد قال للمتلاعاين: «حسابكما على الله 
أحدكما كاذب. لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول اللّه: مالى؟ قال: «لا .ال لك إن كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذيت عليها فذاك أبعد وأبعا. لك منها». 

7174 وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يللي 
بشريك بن سحماء فقال النبى يَلةِ: «البينة أو حدا فى ظهرك» فقال هلال والذى بعنك بالحق إنى 
لصادق فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد فتزل جبريل عليه السلام وأنزي عليه: «والّذين يرمون 
أزواجهم»7١2‏ فقرأ حتى بلغ : «( إن كان من الصّادقين » فجاء هلال فشهد و لنبى يك يقول: (إن الله 


.... الحديث» عويمر هذا هو: عويمر بن أبيض العجلانى الانصاريٌ, وبتو مجلا /١[‏ ب] - بفتح 
العين - بطن [. . . .](1) وفى حديثه متمسك لمن يرى أن الفرقة بين المتلاعنين إنما تقع بتفريق الحاكم؛ 
وذلك فى قول عويمصر: «"كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكمهاء فطلقها ثلاثا؛ ولو كانت الفرقة واقعة 
بينهما بنفس اللعان. لم يكن للتطليقات الثلاث معنى. 

وقيه «أسحم أدعج العينين» الأسحم: الأسود. والسّحمة السواد. والدعج: شاءة سواد العين مع سعتها. 
وفيه: «خدلج الساقين» أى: عظيم الساقين [وممتلئها]0* , والخدلج ‏ بتشديد اللام: الممتلىء الذراعين 
والساقين. وفى معناه: خدل الساقين وخدلمء بزيادة ميمء وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث «خدل 
الساقين؟ ويحتمل أن يكون بالذال المعجمة. يقال: مخلخل خذل. أى: ضخم. «فيه: «كأنه وحّرة» الوحرة 
- بالتحريك ‏ دويبة حمراء تلزق بالأرض. 

0 ] ومنه: حديث ابن عباس - رضى الله عنهما : «أن هلال بن أميا قذف امرأته بشريك بن 

1 ؟] أخرجاء فئ الصحيحين . 71 حرجاه فى الصحيحين. 

[7"] أخحرجه البخارى . (١)التور:‏ 3. 

(5) بياض فى () و (ب). وب بحاشية (ب): «وفى هذا الموضع بياض فى النسخة الممذولة من الأصل» وبنو عجلان 
بطن بتى عامرء أو بلى أو فى الأتصار. (#) فى (0: (ومتلتها). 


لشف 


يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؛ ؟ ثم قامت فشهدتء فلما كانت عند الخامسة وقفوها 
وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس رضى الله عنهما: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم 
قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت,. وقال النبى كَل «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين 
سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك» فقال النبى ككل : «لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن». 

0489 وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال سعيد بن عبادة: لو وجدت مع أهلى رجلاً 
لم أمسه حتى آنى بأربعة شهداء؟ قال رسول الله يك «نعم» قال: كلا والذى بعشك بالحق إن 
كنت لأعاجله بالبيف قبل ذلك. قال رسول الله كَيْةِ: « اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا 
أغير منه والله أغير منى». 

٠7”4ء‏ وقال رسول الله يلي : «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحشش ما ظهر منها وما 
بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه». وفى رواية: «ولا أحد أحب إليه المدحة 
من الله عر وجل ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى؛ من أجل ذلك 
يعث المتذرين والمبشرين». 
سحماء + اللمليث) امرأة غلال :اتمهنا خولة وه ينف غناضت الاتصارية» هذا اول لبعات كان فى 
الإسلام» وفيه نزلت الآية وفى صاحبته . 

وفيه: «البّينة أو حدا فى ظهرك» أى: أقم البينة» مضب غلى التطين [ق 4 كجدا دا وى 
البخارى: «وإلآً حدّ فى ظهرك» والتقدير: وإلا عليك حدٌ أرْ لك حد. وفى كتاب أبى داود: «أو حد فى 
ظهركق وفيه: «قلما كانت الخامة وقفوهاء أى: الشهادة الخامة: «ووقفوها» أى: حبسوها ومنعوها عن 
المضئْ فى الشهادة الخامسة. يقال: وقفت الدابة» تقفء ٠وقوقًا.‏ ووقفتها أناء يتعدى ولا يتعدّى. وقالوا: 
«إنها» أى: الخامسة «موجبة» أى: موجبة للتفريق بينكماء أو لحكم اللعان. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «وقفوها» أى: أطلعوها على حكم الخامسة أنها موجبة» من قولهم: 
وقفتّه على ذنيهء أى: أطلعته. قال ابن عياس: «فتلكَّات» أى: توقفت. يقال: تلكا عن الأمر تلكاء أى: 
تباطأ عنه وتوقّف فيه. وفيه: «ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم أى: جميعه. واللام فيه للجنس. 
أى: سائر الأيام. وهو فى معنى قولهم: سائر الدهر. أى: لا أصدق الزوج؛ فإن فيه فضيحة قومى اخخر 
الدهرء فيعيرونى لمكانى منهم. 
<| وفيه: «فمضت» أى: فى الخامسة» فلم تتأخر عنهاء وفيه: «أبصرواء فإن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ الإليتين» يقال: شىء سابغ» أى: كامل تام واف. فإن قيل: ما فائدة هذا الكشف»ء ولم يتضمن 
إلحاق الولد بالزانى» ولا إقامة الحد على المرأة» مع أنه يله - كان يتحّرى الستر على ذوى الهنات» ويأمر 
بذلك [07/ أ]. 


[1777/9] أخرجه ملم . [.154؟] أخرجاه فى الصحيحين. 
7# 


»:4١‏ وقال: «إن الله تعالى يغار» وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن لا يأى المؤمن ما حرم الله». 

55 وقال (يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته) . 

١"‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله يك فقال: إن 1 ولدت 
غلاماً أسود. وإنى أنكرته؛ فقال له رسول الله كةِ: « هل لك من إبل؟ ؟ قال: نعمء قال: 
آلوانها؟ قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق» ؟ قال: إن فيها لورقاً؛ قال: « فأنى ترى ذلك 
جاءها» ؟ قال: عرق نزعها قال: «ولعل هذا عرق نزعه» . ولم يرخص له فى الانتفاء منه. 


ل ل _ لل 5 


قلنا: فيه فوائدء قمتها: أنه يدخل فى أعلام النبوة؛ لأنه قدّر أمر المولود ع ى نعت [لم يتعن](21 عن 
ثم ما فيه من التنبيه على أن لا عبرة بالشبهء وأن لا تأثير لوضوح الأمر بعد وقوع الفرقة بين المتلاعنين» 
وإليه وقعت الإشارة بقوله ‏ وه -: «لولا [ما]21) مضى من كتاب الله؛ لكان اى ولها [شأنا](21 والمعنى: 
لولا ما سبق من حكم الله فى المتلاعنين» لجعلتها عبرة للناظرينء وتذكرة لل امعين؛ لهتكها الحرمة بينها 
وبين ربهاء تارةً بالزناء وأخرى بالأيمان الكاذية . 

فبين بذلك أولا: شدة غضب الله وغضب رسوله عليهاء وأعلن ثانيا بأ لا سبيل عليها بالعقوبة 
والتنكيل فيما ارتكبنه من المنكر الشنيع والعضيهة الفظيعة» وإن وجد الشبه و:رفت الأمارات» إذ لو كان 
ذلك لأحدء لكان أولى الناس به نبى الله الذى أيد بالإصابة فيما يُخبر عنه» وأعين بالعصمة عن الزيغ 
فيما يحكيه. 

فإن قيل: فكيف التوفيق بين حديث اللعان وبين قوله: «الولد للفراش» والعاهر الحجر» قيل: حديث 
إلحاق الولد بالفراش ورد فيمن يدعى الولد من غير فراش» فتفى عنه وجعله لص حب الفراش» إذا لم ينتف 
عنهء فإن انتفى الولد دعى إلى الملاعنةء فإن لاعن عنهء لم يلحق بهء فلا مذبادة إذاً بين الحديئين؛ لأن 
حديث اللعان فيمن ينفى الولد مع الفراش» والحديث الآخر فيمن يدعى الولد من غير فراش 

[787؟] ومنه: قوله ‏ يَكْهِ - فى حديث الأعرابى» رواية أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ : «هل فيها من 
أددق؟ الأورق من الإبل: الذى فى لونه بياض إلى سواد. وقد قيل: إِنّه أطيب الإبل لحماء وليس بمحمود 
عندهم فى عمله وسيره. ا 

وفيه: «عرق نزعهاء نزعت الشىء من مكانهء أى: قلعته. ونزعت القومر : مددتها. فقوله: 
نزعهاء» أى: قلعها ومدها من ألوان فحلها ولقاحهاء ومن المثل: العرق تزاع. ٠‏ ونزع إل 0 
أى: ذهب. والتزاع من الخيل: التى نزعت إلى أعراق. والمراد من العرق: التنار والأصل» وما دس فيه 
م :اسل مق غرف ليور يقال: أعرق الرجل: إذا صار عريقاء وهو الذى له عرق فى الكرم؛ 
وفلان معرق» ويقال ذلك فى الكرم واللؤم جميعا 


ل لل ل سس 
[41؟!! أخرجاه فى الصحيحين. [17487] أخرجاء فى الصحيحين. 
[85؟1] أخرجاه فى الصحيحين . 


مما 


44 وعن عائشة رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد 
بين أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك» قلما كان عام الفتح أخذه سعدء فقال: إنه 
ابن أخى. وقال عبد بن زمعة إنه أخىء فتاوقا إلى رسول الله يكل فقال سعد: يا رسول الله إن 
أخى كان عهد إلى فيه وقال عبد بن زمعة: أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه» فقال رسول الله 
يد : دهو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة : 9«احتجبى 
منه» لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله ويروى: «هو أخوك يا عبد» . 

قرت له الثل نما شاهده من لون إبله التى [47/ ب] تخالف الفحل واللقاح فى شياتها وألوائهاء 5 
له من طريق القياس أن اختلاف اللون ليس من الدلائل التى يجب الحكم بها. 

وق عضن :طرف بن" ادك :زد الوتطل: عات اتن اتن 71 وقد ذكر بعض الحفّاظ أن اسمه 
ضمضم واسم أبيه قتادة؛ وامرأته من بنى عجل . 

[848؟] ومنه: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : «كان عتبة بن أبى وقّاص عهد إلى أخيه.. 
الحديث» عهد إليه. أى: أوصاه «أن ابن وليدة زمعة منى» أراد بالوليدة: الأمة. وكان أهل الجاهلية إذا 
وطىء أحدهم أمة غيره» ترقب بها الحبل؛ فإن حبلت عقيب ذلك» زعم أن الحمل منهء فإذا وضعته ادعاه 
فألحق به» وكان عتبة قد صنع هذا الصنيعء فاوصى أخاه سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - حين مات 
بمكة أن يضم إليه اين وليدة زمعة على أنه ابنه» فلما كان يوم فتح مكة طلب سعد أن ينتزعه من ذويه 
ويؤويه إليهء قأبى ذلك عبد بن زمعة» وقال: إن أبى كان [يطؤها(5) بملك اليمين» وقد ولدت على 
فراشهء فألحقه بأبيهء وأقر له بالأخوة «فتاوقاه أى: ذهبا إلى رسول الله يكَلِِْ ‏ كأن كل واحد منهما 
يوق صاحبه إليهء فحكم بينهما بما ينبىء عنه بقية الحديث. 

ووجه الحديث ومعتاه عند من لا يرى للأمة فراشاء ولا يرى أن يلحق الولد بالمولى إلا بإقرار منهء أنه 
ليحك كية يشىة مترى الي الت مله يها لملا بن وشت ولغائن وراب دون تا ولعل ذلك يحق 
الولاية» ولم يكن ذلك من الحكم بالنسب فى شىء؛ لأنه أمر سودة بالاحتجاب منهء ولو كان المراد إثيات 
النبء لم يأمرها بالاحتجاب؛ لأنه خلاف ما شرعه - يَكْةِ -. 

ومعنى قوله: «الولد للفراش» على جهة التعليم والتعليل . أى : إِنّك تدعى أنه لأخيك عتبة» ولم يكن 
له فراش -حتى يكون له الولد. وإذا لم يكن له فراش» فللعاهر الحجر. 

وأما ما ذكر فى الحديث من الشيهء فإنّه من قول الراوى» حمل الأمر قيه على الشبه؛ ولو كان الشيه 
معتدًا به قى هذا الباب» لما قال للأعرابى الفزارى: «فلعل عرقا نزعه؟ فإن قيل: ففى الكتاب ويروى: «هو 
أخوك» قيل : إن ثبت» فالوجه فيه: إِنَّه أخوك بإقرارك» فيشاركك فى حصتك من الميراث. وإقرار الوارث 


ذئ مل هله القضيّة يعتبر به فى الميراث» ولا عبرة به فى إثبات النسب. 


1 أخحرجاه فى الصحيحين ‏ 
)0( فى (ب) (فرارة) بالراء . والقيت من 0 قف ل (0: يطأها. والمثيبت 2 (ب). 


كيلا 


0ه وقالت عاتشة ‏ رضى الله عنها -: دخل على رسول الله يل ذات يوم وهو مسرور 
فقال: «أى عائشة: ألم ترى أن مجززاً المدالجى دخل فرأى أسامة وزيداً ومليهما قطيفة قد غطيا 
رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»؟ . 

41 هه وقال رسول الله يليه «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة <لميه حرام". 

774 وقال: ١‏ لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر». 

( من الحسان ) 

784 . عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه سمع النبى كَلدٍ يقول لما ازلت آية الملاعنة: «أيما 
امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلوا الله جنته؛ وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الخلائق فى الأولين والآخرين» وفى 
رواية : «وفضحه على رءوس الأشهاد». 


وذهب آخرون فى قوله: «احتجبى منه إلى أنه رأى الشبهء فلم يأمن أن يدون من مائهء فأجراه فئ 
التحريم مجرى النسب. ويحتمل أنه استعمل الورع فى اتقاء الشبهات» وأخذ بامأحوط من الأمرين» وبنى 
الأمر على مقتضى الغيرة. وكان ‏ يله - أولى الناس بيتلك الخلال» وأحقهم يرا [1/77] وعتبة بن أبى 
وقاص مات بمكة كافراء وهو الذى كر رياعية رسول الله يك - يوم أحد. وقد ذكره بعض المتأخرين من 
أهل الرواية فى أعداد الصحابةء ولم يصبء ولم يُسبق إليهء ولم يُتابع عليه. 

[1786؟] ومنه: حديثها الآخر: «دخل على رسول الله يكل - وهو مسرورهء فقال: أى عائشةء ألم 
تزى أن عجرو الملى. .:. .النديك مجر هذا جو العاف انان مدل قبل +" لح يكن اسم مجر 
وإنما سمى به؛ لأنه كان إذا أخذ أجيراً جر ناصيتهء فخلب عليه هذه التسمية. 

وكان من أمر زيد بن حارثة واينه أسامة أن زيداً كان أبيض اللون؛ وأسامة أسودء وأم أسامة أم أيمن 
كانت جارية حبشية الأصلء ورثها النبى ‏ يَكلهِ ‏ من أبيه عبدالله فأعتقهاء وكدانت حاضتهء وكان أهل 
ذلك البيت من رسول الله يك - بمكان لم يشاركهم فيه أحدء وكان المنافقون ب برضون بالطعن فى تلب 
أسامة لسواد لونهء يبغون بذلك أذْية رسول الله بَكلتةِ - فمرّ عليهما القائف وهدا نائمان فى المسجد. قد 
تغطيا رءوسهماء فنظر إلى أقدامهماء وهو لا يدرى من هماء ولم ير وجههما فقال قولهء فس بذلك 
رسول الله - يَكِةِ ‏ لما فيه من إشادة الحرّ وغيظ أهل النفاق. واستحسن حديثه ودقّة نظره فى ذلك. 

(ومن الحسان) 

[8"؟] قوله كِهٌ فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه: «ولن يدخلها الله جتّسهك أى: مع من 
يدخلها من المحستين» بل يؤخرها أو يعذبها ما شاءء إلا أن تكون كافرة فيجب عيها الخلود. 


لام ؟] أخر جاه فى الصحيحين ‏ 
843 "أفى إسناده عند أبى داود عبدالله بن يونس . قال الحافظ فى التقريب: مجهول لخال. مقبول من السادسة. 


الملا 


89 . ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله َي 
فقال: إن لى امرأة لا ترد يد لامس. فقال النبى كَلْةِ: «طلقها طلقهاء فقال: إنى أحبهاء قال: «فأمسكها 


إذا. 
7 


+59 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن النبى كك قضى: أن كل 
متلحق استلدق بعد آبيه الذى يدعى له ادعاه ورئته فقضى أن من كان من آمة يملكها يوم أصابها 
فقد لحق يمن استلحقه وليس له ثما قسم قبله من الميراث شىء» وما أدرك من ميراث لم يقسم فله 
نصيبه ولا يلح إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره» فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر 
بهاء فإنه لا يلحق ولا يرث» وإن كان الذى» يدعى له هو [ الذى ] ادعاه فهو ولد زنية من حرة 
كان أو أمة. 

31. عن جابر بن عتيك - رضى الله عنه ‏ أن تبى الله علد قال: «من الغيرة ما يحب الل 
ومنها ما يبغض الله فأما التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة» وأما التى يبغضها الله فالغيرة فى غير ريبة» 
وإن من الخيلاء ما يبغض الل ومنها ما يحب الله » فأما الخيلاء ء التى يحب الله فاختيال الرجل عند 
القتال واختياله عند الصدقة» وأما التى يبقض الله تعالى فاختياله فى الفخر» ويروى: «فى البغى». 
لع و د ا ا ا ا اا ا 


وقد أوائما وجل جد ولذه وهو ينظز إقيدة ذكنالظبر: عقيى نوء سحعة: وتبطيع للانب الذق 
ارتكبه؛ حيث لم يرض بالفرية حتى أماط جلباب الحياء عن وجهه. 1 

[84؟] ومته: حديث ابن عباس - رضى الله عنهما جاه رجز إلى "السب يَكلةِ ‏ فقال: إن لى 
امرأة لا ترد يد لامس. ..الحديث» لقد غلط جمع من الناس فى تأويل قول الرجل: : «لا ترد يد لامس» 
فظنوا أنه رماها ببذل البُضع لمن راودّها عنهء وهذا وإن كان اللفظ يقتضيه احتمالا؛ قإن قوله - يللع -: 
«فأمكها إذن؟ يأباه. ومعاذ الله أن يأذن رسول الله فى إماك من لا تماسك لها عن الفاحشة.» فضلا 
[“// أ] من أن يأمر بهء وإنما الوجه فيه: أن الرجل شكا إليه عتهها وخرقها وتهاونها بحفظ ما فى البيت» 
والتسرع إلى يذل ذلك لمن أرادف فلا ترد يد لامس بل تدعه حتى يأخذ حاجته من ماله . 

[740] ومنه حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ أن النيى - وَل -: «قضى أنْ كل مستلحق 
استلحق يعد أبيه. . الحديث؛ المستلحق: بفتح الحاء ‏ هو الذى طلب الورئة أن يلحقوه بهم. واستلحقه» 
أى: ادعاه» وذلك إذا توفى الرجل عن حمل أو ولد ولد على فراشه بملك اليمينء فلم يتف عنه ولم 
يلحمّه بنفسه فاستلحقه الورثة» وبقيّة الحديث تكشف عن المراد. 


[9.؟] ضعيف .رواه أبوداودء والتسائى» وقال النسائى: رقعه أحد الرواة إلى ابن عباسء وأحدهم لم يرقعه. 
قال: هذا الحديث ليس بثابت. 

[٠9؟؟]‏ صحيح انظر صحيح أبى داود986١5.‏ 

11" ]صحيح . انظر النسائى482 4177 الإرواءة؟؟ 11١‏ 
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[؟1]ياب العدة 

(من الصحاح ) 

5ه عن أبى سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ عن فاطمة بنت قيس أن أب عمرو بن حفص طلتها 
البتة وهو غائبء فأرسل إليها وكيلّه الشعيرَ قتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شىءء ففيجاءت 
رسول الله يك فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك نفقة» فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: 
«تلك امرأة يغشاها أصحابى. اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى :ضعين ثيابك. فإذا حللت 
فآذنينى» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى فقال: «أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أ.مامة بن زيد» فكرهته. ثم 
قال: «انكحى أسامة» فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت. وفى روابة: «فأما أبو جهم فرجل 
ضراب للنساء»ة. وروى أن زوجها طلقها ثلاثآ فأتت النبى يلم فقال: ”لا نفقة لك إلا أن تكونى 
حامالاً». 

ومن باب العودة 

(من الصحاح) 

[41 حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية ‏ رضى الله عنها ‏ أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة... الحديث»0 أرادت بالبثة : التطليقات الثلاث . وقيل: إن البتة كانت آخر تطذليقة بقيت لها من الثلاث. 

وفيه: «فأرسل إليها وكيله الشعيرء فسخطعه» سخطتهء. أى: استقلته. يقال: سخط عطاءف أى: 
استقله ولم يقع موقعاً. وفيه: "ليس لك نفقة» على هذا النحو رواه الحجازيم ن. ورواه الشعبى عنها وففى 
روايته: «لا نفقة لك ولا سكنى؛ والحديث ‏ وإن كان صحيحا ‏ فقد روى عنه بألفاظ مختلفة المعنى. ولم 
وخ عو املع الل بهاء ولهم فى خلافه متمسك أقوى منهء فمنه حديث النخعى أن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ أخبر بذلك. فقال: لسنا بتاركى آية من كتاب الله وقول رسول الله يك - بقول امرأةء لملها 
وعية: سيعت ونوك الله يَكيٌِ ‏ يقول: «لها السكنى والتفقة» وقد أنكرت « ليها عائشة ‏ رضى الله عنها 
ا فقالت: (ما لفاطمة من خير أن تذكر ذلك» وقد أنكر عليها أسامة.» وقد صح أن حديثها 
وقعازلن حمر د رقن اللشعنه د فخالة اندها تارق كات ربنا وسنة ديجا التول' اثراةة ذلك محف هن 
الصحابة» فلم ينكر عليه أحد. ولو كانوا يرون» أو يعلمون حلاف ذلك لم ياكتوا عنهه وكفى به حجة. 

والوجه فى حديثها: أنها نسيت أو أخطأ سمعها. قلت: وقد روى فى هنا الحديث أنّها ردت الشعير 
على وكيلهء وذكر أنها كانت تتسلّط على أحمائها وتؤذيهم بطول لسانها. و..وى أنها لم تكن تليث عند 
بنى مخزومء وهم رهط [75/أ] زوجها. وكل ذلك يدل على بذائها ونُشوزهاء وإذا نشزت المرأة على 
زوجها وهى فى حبالته لم تستحق التفقة» وذلك آكد حقا من كونها فى ده فيالحرى أن تمنع التفقة 


والسكنى مع العلل التى ذكرناها . 
3 أخرجه ملم. 
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*3"9؟ ء وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إن فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها 
قلذلك رخص لها رسول اليك تعنى فى التقلة. وقالت عائشة رضى الله عنها: ما لفاطمة أن لا 
تتقى الله (يعنى فى قولها لا سكنى ولا نفقة ) وقال سعيد بن المسيب: إنما نقتلت قاطمة لطول 
لسانها على أحمائها. 

7981 معن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: طلقت خالتى ثلاثآ فأرادت أن تمد نخلها فزجرها 
رجل أن تخرجء فأتت النبى يَكِيَةِ فقال: «بلى فجدى نخلك فإنه عسى أن تصدقى أو تفعلى 
معروفاً». 

0 ه. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. ويروى: 
وضعت بأربعين ليلةء فجاءت التبى فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فتكحت. ْ 

57 عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبى ييخ ققالت: يا 
رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله ككْة: «لاء 
مرتين أو ثلاثآ. كل ذلك يقول: «لا»2 ثم قال: «إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن 
فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول". 

317 .معن أم حبيبة وزينب بنت ا جحش عن رسول الله يَكلِندِ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحدٌ على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراأً». 


وفيه: «وأمًا أبو الجّهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» قيل فى معناه: إِنّه كثير الأسفارء لقولهم: ألقى 
عصاه: إذا أقام قال الشاعر: ا ا 

قألقى عصاهه واستقر به النتوى 

وقيل : إنّه كناية عن كثرة ضربه النساء وهذا أولى التأويلين» لاسيما وقد ورد فى يعض طرقه: «فرجل" 
ضراب للناء» وأبو جهم هذا هو: أبو جهم بن حتفن القرسي القدوى عباتت الفيمنة هولع تمق اله 
سمى فى الصحابة» على الصحيح. 

[94؟7] ومته: حديث عائشة ‏ رضى الأنانع ين يلالق اتلس اسفن كات وسحر 
.. . [الحديث]27 أرض وحشة ويلدٌ وحْشٌ بالتسكين فيهما ‏ أى: قفر يقال: لقيته بوحش إصمت» ل 
يلد قفر. 

وفى حديث ابن مسعود: لأنّه كان يمشى مع النبى” ‏ يك - فى الأرض وحشأ)» أى: وحده ليس معه 
غيره. وأصل الوحثة: القرق من الخلوة. ويقال للخلوة: الوحشةء وللهم أيضا. 

[945*؟] ومته: قوله ‏ يل - فى حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ : «وقد كانت إحداكن فى 
81" ]أخرجه البخارى .0 [11984 أخرجه مسلم. [96؟] أخرجه البخارى 

(0 من (0. [83؟] أخرجاه فى الصحيحين. 2 [19891] أخخرجاه فى الصحيحين. 


ال 


4 وعن أم عطية ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَكِيْدّ قال: «لا مد امرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تليس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب ء صبء ولا تكتحل ولا 
تقس :طلا إلا إذا طهرت نيذه من قسط أو أظفار» وبروع: «و لا تختضب» . 

( من الحسان ) 

2»08» عن زيتب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى نحت أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنها أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يَلِهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها فى.بنى خدرة» 
فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبَقوا فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله يكيةِ أن أرجع إلى أهلى 
فإن ترح نك ل عقون يتاك ولا نفقة ققالت: قال رسول الله وكيد : «نعم» فانصرفت حتى 
إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى فقال: « امكثى فى بيتك حتى يباغ الكتاب أجله» قالت: 


فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً. 


الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول؛ كانت المرأة من أهل الجاهلية إذا توفو عنها زوجها دحملت بيتا 
صغيرا مظلما مبتذلة فى شر ثيابهاء معتزلة عن الطيب والكحل وما يجرى مجراهما من زينة النساءء حتى 
يمضى عليها حول ثم تؤتى بداية: حمار أو شاة أو طائرء فتفتض» أى: تكسر بها عدتهاء ثم تخرج 
فتعطى بعرةً فترمى بها تشير بذلك إلى أن الذى رعته من حق زوجها بتلك العدة لا يقع فى جنب ما لزمها 
من حتّه موقع تلك البعرة. 

أراد النبى ‏ ييه - بهذا القول تعييرهنَ. أى: كانت إحداكن فى الجاهلية تتحدلى هذه المشاق» ويعرٌ على 
إحداكن فى الإسلام أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا. 

[774] ومنه: قوله ‏ يَدَيِيَ - فى حديث أم عطية - رضى الله عنها _: «إلآ إذا طهرت نبذة من قسط أو 
أظفار» قوله: «نبذة» أى: قطعة على هذا فُسّر. والنبذ من الشىء هو اليسير منه. يقال: ذهب ماله وبقى نبذ 
منه. وبأرض كذا نيد من ماء أو كلاأ. وفى رأسه نبذ من شيب. وأصاب الأرفى نيذ من مطر [174/ ب] 
والتون من (نيذة) إذا كانت بمعنى التاحية ‏ تفتح وتضم وأما فى هذا الحديث قلا أعرفها إل بالفتح. 
والقّسط» قيل: هو العود الذى يتبخر به. وقيل: هو طيب غيره. وقول أهل اللاة فيه: [إنّه](21 من عقاقير 
البحر . 

وفى بعض الروايات: «من كست» والقاف والكاف ييدل أحدهما من الآخر . كالطاء والتاءء والأظفارء 
قيل: إنه جنس من الطيب» لا واحد له من لفظه. ونقل عن الأزهرى أنّه قال واحده ظفر. وقال غيره: 
الأظفار شىء من العطر أسودء والقطعة منه [شبيه]("2 بالظفر. 


الاخرفة أخحرجاه ىق الصحيحين . 


1[ "] رراء مالك فى المؤطأ» 5/59 ١‏ 7ق وانظر صحيح أبى داود ح .45١112‏ وص حيح الترمذى494777» وصحيح 
النائى ح2؛ ١‏ 23037 


. من (0. (5) فى (0: (شبيهة)‎ )١( 


وم /ا 


**14ه عن أمّ سلمة أنها قالت: دخل على رسول الله يله حين توفى أبو سلمة وقد جعلتٍ 
على عينى صبراً فقال: «ما هذايا أم سلمة» فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال: 0 
الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» قلت يأى 
شىء أننغط يا رسؤل الله ؟ قال: «بالسدن تَعْلَميْقَ به.راسك»: 

4١‏ عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ لواحي الوا ري 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل». 

[] ناب الاستبراء 

( من الصحاح ) 

4*7 عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: مر النبى يَكلْةِ بامرأة مجح فسأل عنها فقالوا: 
أمة لفلان قال: ١‏ أيلم بها» ؟ قالوا: نعم فقال: « لقد هممت أن ألعنه لعن يدخل معه فى قبره؛ 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه وهو لا يحل له». 


(ومن الحسان) 
[ 1 قوله: ‏ ينظِهِ ‏ فى حديث آم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ : ل سي لوي أى: يوقده 
ويلوته. من: شببت النارء إذا أوقدتها. ولعل المعنى يحنته. يقال للجميل: إنّه لمشبوب. وهذا و 
لكذاء أى :يزيد فيه ويقويه. يقال: شعرها يغب لونهاء أى : يطهره ويحسته 
ش وقيك وكتلاي بدا تافلة تتلقين د سفقرية العا والأصل : تتغلفين. فحذف إحدى التائين» وهو من 
قولك: تغلف الرجل بالغالية» وغلف بها لحيته غلفآء من قولك: غلفت القارورة» أى: جعلتها فى 
الغلاف. 
١‏ [5*1؟] ومنه: قوله ‏ عليه السلام ‏ فى حديثها الآخر: «ولا الممشقة؛ أى: الحلة المصبوغة» أو الثياب 
المصبوغة بالمشق» مكسورة الميمء أى: الطين الأحمرء وهو المغرة. 
ومن باب الإستبراء 
(من الصحاح) ١‏ / 
[1*1!] حديث أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ : «مرّ النبى ‏ كلل - بامرأة مجح. . . الحديث"» الجع - 
بتقديم اجيم على اناء المهملة ‏ هى: الحامل الوب ” وأصل الإجحاح للسباع؛ تقول قيس لكل سبعة إذا 
حملت فأقربت وعظّم بطنها: : قد أجحتء فهى مجح. 
[**1؟] أتخرجه أبو داود (5 ٠‏ 77) فى الطلاق؛ والنسائى (/4 )٠١ 5.7١‏ فى الطلاق أيضاً من حديث المغيرة بن 
الضحاك عن أم حكيم بنت الأسد عن أمهاء عن أم سلمة. وقد أعله غير واحد يجهالة المغيرة بن الفضحاك رأم حكيم 
وأمهاء وأمااين حجرء فقد حنه فى ابلوغ المرام» وأعله فى «التلخيص» 759/7 بحديث أم سلمة الذى فى 
الصحيحين. وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله يَيْةِ فقالت: يارسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت 
عينهاء أفتكحلها؟ قال: «لا؛ مرتين أو ثلاث . 
[*4] صحيح أبى داود ح 4701-8 6 رصحيح النسائى ح 555098. 
[4*7؟] أخرجه ملم. 
ملا 


( من الحسان ) 

*14” معن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ رفعه إلى النبى كلد نه قال فى سبايا أوطاس: 
« ألا لا توطأ حامل حتى تضع و لاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة؛ . 

4 وعن رويفع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يِه يوم حنين: 
١لا‏ يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ( يعنى تيان الحبالى ) «ولا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئواء ولا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم». 

]١[‏ 'اب النفقات وحق المملويهك 

( من الصحاح ) 

0ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». 

1*1" وقال: «إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدا بنفسه وأهل بيته». 

/*54ه وقال رسول الله يَكِْةِ: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». 

1*8" ء وقال رسول الله عليه : «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه 
فليطعمه ما يأكل» وليلبسه مما يلبسء ولا يكلقه من العمل ما يغلبه؛ فإن ك هه ما يغلبه فليعته عليه». 

9ه وعن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه جاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق 
قرتهم ؟ قال: لاء قال: فانطلى فأعطهمء فإن رسول الله يكِِدَ قال: «'كفى بالمرء إثماً أن يحبس 
عمن يملك قوته' وفى رواية: « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». 


ومعنى قوله: «كيف يستخدمه.. . إلى تمام الحديث؟ أنه إذا ألم بأمته التتى تملّكها وهى حامل» كان 
تاركا للاستبراء» وقد فُرض عليه» 'وأثار الشبهة على نفسه فى ولد غيره» وإذا أتنت بولد فى زمان يحتمل 
الحمل فيه وأقر به لحق الولد بهء وليس لهء مع احتمال أن يكون الولد من غيرء» أن يشركه فى الميراث مع 
أولاده أو غيرهم ممن يجب له الميراثء ولا أن يوقفه موقف العييدء لما فيه من احتمال أن يكون منهء 
فاستحق اللعن بتركه الاستبراءء وإتيانه ما لم يحل له [0/أ] وسقي الماء زرع ذيره» وقد تُهى عنه(١).‏ 


1*1" صحيح أبى داود520 21188 وصحيح الجامع د قؤلاغ/ا. 
[1*4؟!] حسته الألباتى فى صحيح أبى داود ح21849-03. 


[1!11*0 أخرجاه فى الصحيحين . [11*1] أخرجه مسلم. 
[/14*1]أخرجه ملم. ش [1*4] أخرجاه فى الصحيحين. 
[1*9] أخرجه ملم. . )١(‏ فى حديث رويفع بن ثايت الأنصار:. الآتى برقم [5 0 11]. 
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١٠4ءوقال:‏ «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه 
فليأكل؛ فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين». 

١4س‏ وقال: «إن العيد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين». 

7 » وقال: «نعما للمملوك أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له؛. 

14١5‏ وقال: «إذا أبق العيد لم تقبل له صلاة» وقال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة؛ وقال: 
«أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» وقال: «من قذف تملوكه وهو برىء مما قال جلد 
يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» وقال: «من ضرب غلاماً له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن 


تعتقه) . 


14 هه عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه ‏ قال: كنت أضرب و 
خلفى صوتاً: «اعلم أبا مسعود. الله أقدر عليك منك عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله يك فقلت: يا 
رسول الله عوبر لرعوة الله فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار» أو المسّتك النار». 

( من الحسان ) 

0ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبى يِه فقال: إن لى مالا وإن 
والدى يحتاج إلى مالى» فقال: «أنت ومالك لوالديك. إن أولادكم من أطيب كسبكمء كلوا من 
كسب أولادكم». 


ومن باب النفقات وبحق المملووك 

[١٠4؟7]‏ حديث أبى هريرة - رضى اللّه عنه ‏ عن النبى - عََلِلهِ - : «إذا صنع لأحدكم خادمةه طعامه, 
ثم جاءه وقد ولى جره ودخحانه. . . الحديث» «ولى» يجوز أن يكون من الولاية» أى : تولى ذلك» ويجوز 
أن يكون من «الولى» وهو القرب والدنوء وعلى التقديرين كناية عن مقاساته الحرّ والدخان فى اتخاذ ذلك 
الطعام . 

وفيه: «فإن كان الطعام مشفوها قليلاً»: مُسَر المشفوه بالقليل من قولهم: رجل مشفوه: إذا كثر سؤال 
الناس إياه حتى نفد ما عنده» وماء مشفوه: إذا كثرت الواردة عليه. وعلى قول من يفسره بالقليل» (فقليلاآً) 
بدل منه. ويحتمل أن يكون تفيراً له» وأرى أن المراد من المشفوه ‏ ها هنا ما كثرت أكلتّهء وهو من 
الشقف وأصلها شفهة. ويتضمن الحديث حينئذ أمرين» أحدهما : كثرة الأكلة . والثانى : قله المأكول. وقيه 
«فليضع فى يده أكلة» الهمزة منها مضمومةء وهى: اللقمة. 

[41؟1 أخرجه مسلم. 41]] أخرجاه فى الصحيحين. 

[493؟] أخرجاه فى الصحيحين . 71 أخرجه مسلم. 


[1114] أخرجه مسلم. 
[1410؟] انظر صحيح أبى داود 41٠139‏ وصحيح اين ماجه 118653 


١ 


5411 دوعن عمرو بن شعيب رضى الله عنه عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبى يَكليهٍ فقال: 
إنى فقير ليس لى شىء ولى يتيمء فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف؛ ولا مبادر ولا متأثل». 

514117 معن أم سلمة عن النبى يَكِْةٍ أنه كان يقول فى مرضه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 

وقال: ١لا‏ يدخل الجحنة سيئ الملكة» ‏ 

4 » عن رافع بن مكيث ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكيةَ قال: «حسن الملكة يمن. وسوء 
الخلق * شؤم والصدقة تمنع ميتة السوء. والبر زيادة للعمر». 

(ومن الحسان) ٠‏ 

[517؟] حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه -: «أنّ رجلا أتى البىّ - بك فقال: 2 
وليس لى شىءء ولى يتيم. . .الحديث؛ أضاف اليتيم إلى عه اكات ولايته عليه بالقرابة القريبة. ولهذا 
رخص له أن يتناول من مال يتيمهف وذلك بأنه يأكل منه قوتا مقدرًا محتاطا , ى تقديره على وجه الأجرة» 


أو استقراضاء على ما فى ذلك من الاختلاف. وعن بعض علماء التفسير فى: «ومن كان ققيرا فليَاكل 
بالمعرُوف 22374 أنه ينزّل نفسه متزلة الأجير فيما لا بد منه. 


وكا حمر رفحي الله فده - يقول: إنى أنزلت نفسى من مال الله منزل.ة ولى اليتيم» إن استغتنيت 
استعقفت» وإن افتقرت أكلت بالمعروفء وإذا أيسرت قضيت . و(المبادر) هر.: الذى يسبادر إلى أخذ مال 
اليتيم مخافة أن يلغ فينتزع ماله من يده. «ولا متائلا) أى: : غير جامع مالا ه ن مال اليتيم»ء فيتخذه أصل 
ماله. وفد قر التأثل فيما قبل. 

[411؟] ومنه: حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها - عن النبى ‏ يلل - «أنه كان يقول فى مرضه: 
الصلاة» وما ملكت أيمانكم؛ المعنى: احفظوا الصلاة [26/ ب] أو أحذركم ا.صلاة وما ملكت أيمانكم أن 
تضيعوها. 

وقد ذهب يعض الناس فى تأويل قوله: «وما ملكت أيمانكم» إلى أنّه الزئاة. والأكثر والأظهر أنه أراد 
به المماليك. وإِنّما قرنه بالصلاة ة ليُعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من الكسوة ة واطعام واجب على من ملكهم 
وجوت انصلخ ة التى لا سعة فى تركهاء وقد ضم يعض العلماء البهائم ااستملكة فى هذا الحكم إلى 
المماليك» وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى اليد. والاكتساب والأملاك تضاف إلى الأيدى لتصرّف 
المالك فيها وتمكنه من تحصيلها ياليد» وإضافتها إلى اليمين أبلغ وأنفذ من إذاقتها إلى اليد؛ لكون اليمين 
أبلغ فى القوة والتصرف» وأولى بتناول ما كرم وطاب. 

وأرى فيه وجها آخر, وهو: أن المماليك خصوا بالإضافة 4 الأيماد تنبيهاً على شرف الإنسان 
وكرامتهء وتبييناً لفضله على سائر أنواع ما يقع عليه اسم الملك» وتمبيزاً له يلفظ اليمين عن جميع ما 
احتوته الأيدى واشتملت عليه الأملاك . 

13 ؟] ومنه: حديث راقع بن مكيث ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى - وك أنّه قال: «حسن الملكة يُمن 


السساقة انظر صحيح أبى داود952 475 5 وصحيح النسائى 50 ل 
/1117] ضعيف . وانظر: أحاديث معلة ظاهرها الصحة لمقبل الوادعى ‏ 
[114؟] ضعيف . انظر ضعيف الجامع ح 631/508 (١)النساء:‏ 5. 


لهذا 


8ه« وقال: «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكره الله فليمسك». 
*347". وقال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». 


أحدهما ققال لى رسول اللْهيَكِدٍ ايا على ما فعل غلامك»؟ ؟ فأخبرته فقال: «رده رده» وروى عن على 
رضى الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى يَليْهِ عن ذلك فرد البيع ( منقطع ). 

17د عن جابر - رضى الله عنه -» عن النبى يكل أنه قال: «ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه 
وأدخله جنته: رفق بالضعيف» وشفقة على الوالدين» والإحسان إلى المملوك». ( غريب . 
فإنى نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلى». 

4 دعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى النبى يلكي فقال: يا رسول 
الله كم تعفو عن الخادم ؟ فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمتء فلما كانت الثالثة قال: لأعفو عنه 
كل يوم سبعين مرة؟. 
مي ع ع ع سب و ب ب ب ل ل 
... الحديث» يقال: ما فى ملكه شىء؛ وما فى ملكه شىء. أى: لا يملك شيئا. وكذلك: ما فى ملكته 
شىء ‏ بالتحريك» إلآ أن الملكّة فى الغالب تختص باستعماله فى المماليك. يقال: فلان حسن الملكة: إذا 
كان حسن الصتع إلى تماليكه . 

و«اليمن»: البركة. ومعنى ذلك: أن المحن فى ملكته ييارك له فيما ملك لإحسانه؛ لأن المماليك 
يرغيون فيه لذلك» ويحستون تخدمته. ويأثرون طاعته» وبضد منه أمر سيىء الملكة . 

و #ويدقع عنه ميتة السوءة المييتة ‏ يكسر الميم : الحالة التى يكون عليها الإنسان من موتهء 
كالجلة» والركبة. يقال: مات فلان ميتة حنة» أو ميتة سيئة. 

وفيه: «والير زيادة للعمر» يحتمل أنه أراد بالزيادة البركة فيه» فإن الذى بورك له فى عمره يتدارك فى 
اليوم الواجد من فضل الله ورحمته ما لا يتداركه غيره [7//أ] فى السنة من سنى عمره. أو أراد: أن الله 
جعل ما علم منه من الير سببا للزيادة فى العمرء وسمّاه زيادة ياعتبار طولهء وذلك كما جعل التداوى 
سببآ للسلامة» والطاعة سيبآً لتيل الدرجات». وكل ذلك كان مقدر) كالعمر. وقد تقدم القول فى هذا المعنى. 


[4]انظر ضعيف الجامع ح45872» الضعيفة 414412. 
[1؟!]إسناده حسن . رواه الترمدى والدارمى . 

[175؟] ضعيف . رواه الترمذى . واين ماجه. 

7 قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى وقال : هذا حديث غريب . 
[5] أخرجه أحمد فى المند 4/ 56٠‏ -5908. 

51437 أخرجه أحمدء وأبوداود ٠‏ والترمذى. 


74 


0 عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكهِ: «, ن لاءمكم من تملوكيكم 
فأطعموه ه ما تأكلون واكسوه نما تكسون, ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا نعذبوا خلق اللها. 
1ع عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله كك ببعير قد لحق ظهره يبطنه فقال: «اتقوا الله 
فى هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة.» وكلوها صالحة». 
[7] باب بلوغ الصغير وحضانته فى الصدير 
( من الصحاح ) 


47 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: عرضت على رسول الله وليه عام أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فردنى» ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى» قال عمر 
ابن عبد العزيز: هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية . 

1758 عن البراء بن عازب رضى الله عنه - قال: صالح النبى يَلَذْةَ يوم الحديبية على ثلاثة 
أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم» ومن أتاهم من المسلبين لم يردوهء وعلى أن 
يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام, فلما دخلها ومضى الأجل خرج» «تبعته ابنة حمزة تنادى: يا 
عم يا عمء فتناولها على فأخذ بيدهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء :ال علىء أنا أخذتها وهى 
ينتت عمىء وقال جعفرء ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد ابنة أخ.ء فقضى بها البى يك 
لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلى: «أنت منى وأنا منك؟ وقال لجعفر: «أشيهت خلقى 
وخلقى» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». 
233333 

[476"] ومنه: قوله - كه - فى حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ : «من لاءمكم من مملوكيكم؟ أى: 
وافقكم وصلح لكم- ولاءمت بين القوم ملاءمة: إذا أصلحت وجمعت. وإذا انمق الشيئان فقد التأما. ومنه 
قولهم: هذا طعام لا يلائمنى. ولا يقّل: لا يلاومتىء فإنّما هو من اللّوم. للم الملح والاتفاق بين 
الناس. وفى الحديث: «ليتزوج الرجل لته:(1) أى: مثله وشكلهء والهاء عرض من الهمزة الذاهبة فى 
وسطه. 


[1410]انظر صحيح أبى داود ج2١ ٠‏ 147 

[1!]إستاده صحيح؛ رواه أبوداود. 

[17710؟] أخرجاه فى الصحيحين . 

[154؟] أخرجاه فى الصحيحين. 

)١(‏ حديث موقوف على عمر - رضى الله عنه ‏ ذكره ابن ن الآثير فى النهاية فى غريب الحديث (71/4/4) وفيه: أن 
شابة رجت قينا فقتلتهع فقال: أيها الناسء لينكح الرجل لمته من التسا ولتتكح الرأة لُمتها من الر جال» أى: شكله 
وتربه . 


173 


( من الحسان ) 

4 . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول اللّه 
إن ابنى هذا كان يطنى له وعاءء وثديى له سقاءء» وحجرى له حواءء وإن أياه طلقنى وأراد أن 

74 .عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكلْخِ خير غلاما بين أبيه وأمه. 

1م عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاءت امرأة إلى النبى يكْةِ فقالت: إن زوجى 
يريد أن يذهب .يابتى وقد سقانى ونفعنى» فقال الندئ عَِيَهِ : «هذا أبوك وهذه أمك. فخد بيد أيهما 
شكت» فأنحذ بيد أمه فاتنطلقت بيه. 

5 - 
ومن باب بلوغ الصبى وحضانته 

(من الحسان) 

[479؟7] قول المرأة فى حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه -: «وحجرى له حواء» حجر الإنسان - 
يتح ويكسر ‏ والحواء - فى الأصل -: جماعة بيوت من الناس مجتمعة) والجمع : الأحوية. وهى من 
الوبر» ويستعمل فى المكان الذى يحوى الشىء » وهو المراد فى الحديث. 


[478؟] حسن . انظر (إرواء الغليل» ا/ 44 ابرقم 11141 وملد أحمد 7/ 141. 
[717] صحيح . انظر صحيح الترمذى542 .241١‏ 
[41؟] صحيح . انظر «إرواء العليل» /ا/ 16١‏ يرقم 4119178 
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( من الصحاح ) 

""41". قال رسول الله يَف «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى 
فرجه بقرجه؟. 

175 وعن أبى ذر - رضى الله عنه ‏ قال: سألت النبى يَكِ: أى, العمل أفضل ؟ قال: 
«إيمان بالله وجهاد فى سبيله؛» قال: قلت: فأى الرقاب أفضل ؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند 
أهلها» قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: «تعين صانعاً أو تصنع لأخرق» قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: 
«تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك».. 

( من الحسان ) 

4 »> عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى إل النبى يك قال: علمنى 
عملاً يدخلنى الجنة ؟ قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المس لة» أعتق النسمة؛ وفك 
الرقبة» قال: أو ليسا واحداً ؟ قال: «لاء عتق عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء «.فك الرقبة أن تعين فى 
ثمنهاء والمنحة الوكوف والفىء على ذى الرحم الظالم فإن لم تطق ذلاك فأطعم الجائع» واسق 
الظمآن» وأمر بالمعروفء وانه عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير». 

ومن كناب العثق 

(من الصحاح) 

[7477] حديث أبى ذرّ - رضى الله عنه : «سألت النبى ‏ يكِِةِ -: أى العمل أفضل. . . الحديث؟ قد 
ذكرنا وجه التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يخالفه نظمآ وترتيبا فى أفضل الأ عمالء فلا حاجة بنا إلى 
إعادة القول فيه. 

وفيه: «أو تصئع لأخرق» الأخرق: الذى لا يكون فى يديه صنعة» يقاء: رق وخخرق» بالضم 
والكسر: إذا لم يحسن العمل. وفى معناه حديث جابر: اكركت أن بيني يرق مثلين» ار وام كن 
التى تجهل ما يجب أن تعلمه. 

(ومن الحسان) 

[575"] قوله - علد - فى حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه : «والماحة الوكوف؛ قد ذكرنا أن 
«المنحة»ة هى: التاقة أو الشاة يمنحها صاحبها بعض المحاويج؛ لينتفع يلبنه وويرها زمانا ثم يردها. 
«الوكوف» الغزيرة الدر. «والفىء ء على ذى الرحم الظالم» أى العطف عليه والرجوع إليه باليرء والذى تعرقه 
من الإعرات في النبدة والفىء هو النصب» أى: وامئح المنحة وآثر الفىء ونحو. ذلك. وإن وردت الرواية 
بالرقع فالتقدير: : ومن ذلك المنحة والفىء أو نحو ذلك 


لوغ ةا أخرجاه فى الصحيحين . [*؟51] أخرجاه فى الصحيحين . 
ردقو رواه البيهقى فى شعب الإيمان باب فى العتق ح / 47586 . 


لف 


08 »ع عن عمرو بن عنيسة أن النبى يَكيدِ قال: «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه بنى له بيت فى 
الجنة ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نوراً يوم 


القيامة». 
1 باب إعتاق العبد المشتروك وشراء 
القريب والعتق فى المرض 
( من الصحاح ) 


25 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «من أعتق شركاً له فى عبد 
وكان له مال يبلغ ثمن العبد, قُوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد 
وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

417 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يَككلهِ قال: «من أعتق شقصاً فى عبد عتق 
كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبدء غير مشقوق عليه». 

174 عن عمران بين حصين - رضى الله عنه ‏ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم 
يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله يَككيِخِ فجزأهم أثلاثآ ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة 
وقال له قولاً شديداً. 

>١9‏ عن أبى هريرة. ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا يجزىء ولد والده 
إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه». 


ومن باب إعتاق العبد المشتروك وشراء القريب والعتق فى المرص [1١/ب]‏ 

(من الصحاح) 

[745] حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : «أن رسول الله يكل قال: من أعتق شركا له فى 
عبد. . . . الحديث» أراد بالشّرك: تصيبهء سمًاه شركا للاشتراك الذى فيه ومنه حديث معاذ ‏ رضى الله عنه 
«أنّه أجاز بين أهل اليمن الشّرك؛ أى: الاشتراك قى الأرض. وقد اختلف أهل العلم فى حكم هذا 
الحديث. قمتهم من ذهب إلى أنّه فى الموسر خاصة دون المعسرء واستدلوا بما روى عنه فى غير هذه 
الرواية» أنّه قال رسول الله _ يَكلِ ‏ : «من أعتق شركا له فى عبد»ء وكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم عليه 
قيمة العبدء فأعطى قركاره يي اللنيت. 

[474؟] ومته: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : الا يجرّىء ولد والده. . . الحديث؛ ذهب يعض 


81 رواه فى شرح اللسنة ح ,.3147١‏ جه صصردة؟ء ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد ١١7/4‏ من طرق دون 
قوله: #من بتى مسجدًا يذكر اسم الله فيه. . .4 وإسناده صحيحء وصححه ابن حبان (178). 

(155؟] أخرجاه قى الصحيحين. 1 أخرجاه فى الصحيحين. 

[4؟1؟] أخرجه مسلم. [9؟1] أخرجه مسلم. 


لها 


*144» عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا من الأنصار دير تملوكاً وم يكن له مال غيرهء 
فبلغ النبى يلد فتال: لمن يشتريه منى4 فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة دره,» وفى رواية: فاشتراه 
نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله يكْْدٌ فدفعها إليه ثم قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى ذرابتك. فإن فضل عن 
ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا» يقول: قبين يديك وعن يمينك وعن شمالاك. 

( من الحسان ) 

0ع عن الحسن عن سمرة عن رسول الله علي قال: « من ملك ذا رحم محرم فهو حرا. 

47 عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَكلِةِ قال: «إذا ول.ت أمة الرجل منه فهى 
معتقة عن دير منه أو بعذه). 1 

5447 ه عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: بعنا أمهات الأولاد على عهاد رسول الله يَكلةْ وأبى 
بكرء فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. 

4» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كد ٠من‏ أعتق عيداً وله مال 
فمال العبد له إلا أن يشترط السيد»: 

0ه وعن أبى المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً من غلام فذكر ذلك للنبى يلِةٍ فقال: 
«ليس لله شريك» [ فأجاز عتقه ]. 

141. عن سفيتة قال: كنت مملوكآ لأم سلمةء فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول 


أصحاب الظاهر وفرقة من المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكهء وة'لوا: إذا صح الشرى فقد 
ثبت الملك. ويعتق عليه عند جمهور العلماء» ومعتى قوله: «فيعتقه» أى: يعدنه بشرائه»ء أضاف العتق 
إليه» لأن سبيه وجد متهء وهو الشرى. 
: 3 2 5 ُ صما 2 5 

ويؤيد هذا التأويل حديث عبدالله بن عمر وسمرة - رضى الله عنهما ‏ عن النبى - طللِلهِ -: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر» وقد ذكر الحديث فى الحسان. 

(ومن الحسان) ' 

[457؟] حديث جابر - رضى الله عنه : «بعنا أمهات الأولاد على عهد رس ل الله يَكلْةِ - وأبى بكر 
- رضى الله عنه ‏ الحديث» يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم فى عهد الرسالة» وبحتمل أن بيعهم فى زمان 

[+11؟آ1 .أخرجاه ف فى الصحيحين . 

القققة انظر صحيح الجامع 55661/2, الإرواء 201/453 

الفقدقة أخرجه أحمد /١‏ 300-17 اللا والدارمى 7//ا701اء وابن ماجه )16١5(‏ وقى سنده الحسين بن 
عبدالله الهاشمى» وهو ضعيف جذاء وقال الحافظ فى «التلخيص» 11 «والصحيح أنه من قول ابن عمرا. 

الرقدقة إسئاده صحيح . . رواه أبوداود. 

11] إستاده صحيح . . كذا قال الشيخع فى المشكاة رواه أبوداود: وابن ماجه. 

(110؟] إسناده صحيح . انظر صحيح أبى داود 459373729 والإرواء 508/0. 

الددقة إسناده جيد. رواه أبوداودء وابن ماجه. 


نكا 


الله كيد ما عشتء» فقلت: إن لم تشترطى على ما فارقت رسول الله يك ما عشت»ء فأعتقتنى 


فاشترطت على . 

4ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى يَكَكَِةِ قال: «المكاتب عبد ما بقى عليه 
من مكاتبته درهم». 

4ه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَككيةِ: «إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا 


النبى - يفخ كان قبل النسخء وهذا أولى التأويلين» وأا يسعهم فى خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - 
فلعلّ ذلك كان فى فرد قضيّة فلم يعلم به أبو بكر رضى الله عنه ولا من كان عنده علم بذلك؛ فحسب 
جابرٌ أن الناس كاتوا على تجويزه» فحدث با تقرّر عنده فى أول الأمرء فلمًا اشتهر نسخه فى زمان عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ عاد إلى قول الجماعة. يدل عليه قوله: «قلما كان عمر نهانا عنه قانتهينا» وقوله هذا من 
أقرى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد؛ وذلك أن الصحاية لو لم يعلموا أن الحق مع عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ لم يتابعوه عليهء بل م ولو علموا أنّه يقول ذلك عن رأى واجتهاد لجوزوا 
خلافهء لاسيما الفقهاء منهمء وإن وافقه بعضّهم [/71/أ] خالفه آخرون. 

ويشهد بسصحُّة هذا التأويل حديث ابن عباس رضى الله عنه عن النبئٌ يلي : «إذا ولدت أمة 
الرجل منه فهى معتقة عن دبر منه» فإن قيل: * أو ليسن على رضى الله عنه قد خالف القائلين بيطلانه . 
قيل: لم ينقل عن على رضى الله عنه خلاف عند اجتماع آراء الصحابة على ما قال عمر ‏ رضى الله 

عنه ‏ ولم يصح عنه أنه قضى بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به بل الذى صح عنه أنه كان مترددا فى 
القول به» ل ل ا 
عند نهى عمر ‏ رضى الله عنه عن بيعهن منذ ولأه عمر ‏ رضى الله عنه القضاء بها. فال لشريح 
فاقضى فيه بما كنت تقضى» حتى يكون للناس جماعة» فأرى فيه رأيبى وأفاوض فيه علماء الصحابة. 

وهذا الذى نقل عه محمول على أنّ الخ لم يبلغه» أو لم يحضر المديئة يوم فاوض عمر - رضى الله 
عنه ‏ علماء الصحاية فيه. 

وجملة القول أن إجماعهم فى زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقضء بأن يرى أحدهم بعد ذلك 
خلافه اجتهاداء والقوم رأوا ذلك توقيقآء لا سيمًا ولم يقطع على رضى الله عنه - القول بخلافه؛ وإنما 
تردد فيه تردذا . 

[444؟7] ومته: حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يليه -: «إذا كان عند 
مكاتب إحداكن وقاءٌ فلتحتجب منهة هذا الحديث على هذا السياق مختصر» وقد روى من غير وجه أتم 
من هذاء فمن ذلك. 

دكؤا اراي نض البهااة يلاستلا رقي :أله عتهنا اابسدييا مجر مع ام اميلشمة رارج الب م 
5149 إسخادة نين كنا فبال الشسيخ . وانظر الإرواء ج 5./ رقم ولحل سولاك متلاك 455/8 رقم 
“لل 
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اختلك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كد :ال: «من كاتب عبده على 
مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» أو قال: «عشرة دنانير ثم عجز فهو رقين». 

*40"» عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى كَلةٍ قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو 
ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه» فقال: «يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر ما بقى دية عبد) 


(ضعيقف) . 


[1] باب الأيمان والنذور 
( من الصحاح ) 
"0١‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: أكثر ما كان النبى يلي يحلف: «لا ومقلب 
القلوب». 
؟48ه عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكللِ قال: 'ألا إن الله تعالى ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


ييه - فى طريق مكة. وقد بقى من كتابته ألفا درهمء قال: فكنت أتمحسك بوما كيما أدخل عليها وأراها 
فقالت وهى تسير: ماذا بقى عليك من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهم. 1الت: فهما عندك؟ فقلت: 
نعم» قالت: ادفع ما بقى عليك من كتابك إلى محمد بن عبدالله بن أميةء فإ قد أعنته يهما فى نكاح 
وعليك السلام» ثم ألقت دونى الحجاب» فيكيت وقلت: واللى إذ أعطيه أبدا . قالت: إِنّك واللى يا تق 
لن ترانى أبدآء إِنّ رسول الله يك - عهد إلينا أنه إذا كان عند مكاتب إح داكن وفاء بما بقى عليه من 
كتابهء فاضرين دونه الحجاب». روى هذا الحديث على هذا السياق أبو جعفر الطحاوى ‏ رحمه الله فى 
كتايه الموسوم «بمشكل الآثاركق ورواه أيضا من عدة وجوف لم ذكر كلامل زبدله [/الا/ ب]: أن المكاتب ما 
بقى عليه من مال الكتابة شىء فهو فى حكم العسبيد؛ لقوله ‏ َكل -: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» وقد 
أباح له - تعالى - للعبيد النظر إلى من تملكهم من النساءء فقال ‏ سبحانه -: لا جتاح عَلَيهِنَ فى آبائهن» 
إلى قوله: «ولا ما ملكت أيمانهن 2074 فتأملنا فيه فصادقنا العلة الموجبة للأمر بالاحتجاب عنهم» بعد أن أبيح 
لهم النظرء “أنه وجد تأخير الأداء بعد تمكّن المكاتب عنه سببا إلى استباحة ما يحرم إليه بالأداء» وهو النظر 
إلى السيدة. فأمر بالاحتجاب سدا لهذا الباب. ثم إن أيا جعفر استخرج من هذا الحديث أحكاما منها: 


أن تأخير الأداء مع القدرة عليه يحرم على المكاتب والمكاتبة» إذا أراد بيذلك إسقاط ما يجب عليهما بعد 
العتق من الزكاة» وكذلك المكاتبة» إذا كان قصدُها أن تصلى بغير قناع» وكذلك إذا طلبت إسقاط الإحداد 
على زوجها المتوفى عتهاء أو أحبّت أن تعتد عدة الإماء» وهى فى عدة الوفاة»ء و عدة الطلاقء فالتأخير فى 
سائر هذه 'الصور حرام عليهاء إذا قصدت به استباحة ما لا يباح لها فى حال الاتق. 

قلت: ومن تدير الحديث وتفكر فى قوله لأم سلمة: وفيما كان من أمر نبهان مولاهاء علم أن هذا 
الحديث داخل فى أعلام التبوة. 

11] حسته الأليازق صحيح الترمذى / 21١١15‏ 

[+110] صححه الشيخ فى صحيح الجامع 651493 وفى الإرواء 419/759 : 
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27407 وقال: «لا تحلفوا بالطواغى ولا يآيائكم». 
14 . وقال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 


[باب الأيمان والنذور]ل*) 

[758] حديث عبد اررحم بن سسمرة درفي :الله لمعنه عن القن مَك - أنه قال: «لا تحلقرا 
بالطواغى ولا بأبائكم؛ قيل: إنها جمع طاغية؛ وليس من الطواغيت» فلعله أراد بها من جاوز الحد فى 
طغيانه من عظماء الكفر ورؤسائه» ويُشبه أن يكون أراد بها الأوثان» على ما ورد فى الحديث: طاغية 
دوس» وطاغية فلان» وهى مصدرٌ جاءت على فاعلة» ومعناها الطغيان» سمّيت الأوثان بها؛ لأنها من 
أعظم ما يطغى الإنان بهاء فكانّها نفس الطغيانء حتى أنّ الطغيان لو قُدْر أن يكون شبحا لكانت الآوثان 
ذلك الشبح. 

وفى بعض الروايات: «ولا بالطاغوت» والطاغوت: عبارة عن كل متعدٌ وكل معبود من دون اللّهء ووزنه 
- فيما قيل ‏ فعلوتء. مثل جبروت وملكوت» وهو وإن جاء على وزن (لاهوت) فهو مقلوب؛ لأنّه من 
طغاء و(لاهوت) غير مقلوب؛ لأنه من (لاه) وعلى هذا قيل: إِنّه بممنزلة (الرغبوت» والرهيوت) أصله: 
(طمُووت) لكن قلب لام الفعل» ثم قلب الواو ألفا؛ لتحركه وانفتاح ما قبله. 

وأرى أن المراد من النهى فى هذا الحديث هو: النهى عن الخفلة عن محافظة اللسان [1/28] فيجرى عليه 
ما قد تعوده زمان الجاهلية» فإن القوم كانوا قبل أن أنعم الله عليهم بالإسلام يحلفون بالطواغى» وقد نشأوا 
على ذلك؛ وجرت بذلك الستُهمء فلم يؤمن عليهم زلّة اللسان» قنبهوا على التيقّظ فى محاوراتهم؛ لثلا 
يتهز عنهم الشيطان فرصة. متا جه تليك» وساة لقان يقل بيخي انهم لكات ]970 يتا نيعون فيه 
ويتقاولون يه حتى نُهوا عنهء فإنٌ ذلك مما لا يْظنّ بأقل المسلمين علماء وأسخفهم رأياء فكيف بالقرن 
الذين هم أصدق القرون إيماناء وأخلصهم طاعةء وأرضاهم سريرة وعلانية . 

ومما يبيّن صحّة ما ذهينا إليه حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - أنه قال: «حلفت باللآات 
والعرّى» وكان العهد حديثاء فأتيت النبى ‏ يَكيِْهِ ‏ فقلت: «إنى حلفت بالللآت والعرّى» وكان العهد 
حديثاء فقال: قلت هجرآء اتقلّ عن يارك ثلاثاء وقل: لا إله إلا الله وحدهء واستخقر الله عر وجل - 
ولا تمه قوله: «لا تعده حث على التيقظ وملازمة الحزمء على ما ذكرنا. 

وأما التهى عن الحلف بالآباء» فإنهم كانوا يحلفون بآبائهم» لامرزن يد ينا حعى: نهزا عنه. ابرق 
ذهب فيه بعض العلماء إلى التسخ؛ طلباً للتوفيق بين ما ثقل فيه عن النبى يو - وعن الصحابة؛ وبين 
النهى الوارد فيهء ولا أراها إلأ زلّة من عاليء » فإن الخ إنْما يتأنّى فيما كان فى الأصل جائزا . وروى عن 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما أنه قال + سمعحت رسول الله - 6ه : ل 
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0 . وقال: «من حلف على ملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال» وليس على ابن آدم 
نذر قيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشىء فى الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لين مؤمناً فهو كقتله. 
ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة». 

7 وقال: «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن 
يمينى وأتيت الذى هو خير». 


كان راجعا إلى إخلاص الدين وتنزيه التوحيد عن شوائب الشرك الخفى» فإنّه مأمور به فى جميع الأديان 
القويمة» وسائر القرون الخالية» وإنما الوجه فيه والله أعلم ‏ أن نقول: قد روى عن النبى - وقد فى 
حديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه : «جاء رجل من أهل ند ثائر ال.أس إلى رسول الله - 
ككي. . .» الحديث «أفلح وأبيه إن صدق؟ وفى حديث فجيع العامرى: «ذاك وأبى الجوع» وفى حديث أبى 
هريرة «لتنبأته وأبيك» للرجل الذى سأله: «أى الصدقة خير؟. 

أما قوله ‏ فى حديث طلحة -: «أقلح وأبيه» فقد زعم بعضهم أنه تصحيف « الله) ونحن نرويه عن 
كتاب مسلم: «أفلح وأبيه؛ وعلى هذا فإنه ليس بحلف. فإنّه ‏ وَكٍ ‏ لم يكن ليحاف بغير الله وقد أخبر 
أنّه شرك» وإنما هو تدعيم للكلام وصلة لهء وهذا النوع [14/ب] وإن كان موضرعا فى الأصل لتعظيم 
المحلوف يه فإنهم قد اتّسعوا قيه» حتى كانوا يُدعمون به الكلام ويوصلونه» وهذا النوع لا يراد به القسم. 
ومنه قول ابن ميادة: 

أظدّت سفاهاً من سفاهة رأيها ‏ لأهجوها لما هجتنى محاراب 
فلا وأبيهاء إننى بعشيرتى 20 وتفسى عن ذاك المقام لراغب 

قهذا وجه قوله: «أفلح وأبيه» مع وسح ين ن اختلاف الروايات» وكذلك ى حديثى أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ وفجيع» إن ثيتا. 

وأما غير النبى ‏ يله من جمعه زمان النبوة؛ إن بعضهم كانوا يحلقون آبائهم؛ تعظيمًا لهمء 
ويعضهم عادةء وبعضهم عصبيةء وبعضهم للتوكيد» وقد أحاط بسائرها دائرة 00 وإن كان يعضها 
أكون من بعض ؛ ؛ لئلا يلتبس الحقّ بالباطل» ولا يكون مع الله محلوف بهء والنى - يَكِ ‏ وإن امتاز عن 
غيره بالعصمة عن التلقظ بما يكاد أن يكون قادحا فى صرف التوحيد. يه حال غيره؛ 
فالظاهر أن اتساعه فى استعمال هذا اللفظ. قد كان قيل النهى ولم يعد إليه يعده؛ كيلا يقتدى يه من لا 
يهتدى إلى صرف ا 

[1466] ومنه: قوله ‏ يك - فى حديث ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى ‏ رضى الله عنه -: «امن 
لعن مؤمنا فهو كقتله. اي 00 «إنه كقتلهة من سائر الوجوهء 
بل من وجه دون وجهء وهو أن الله تعالى - كما حرم قتل المؤمن»: حرم لعنه وقذفه بالكفرهء فهما فى 
التحريم كقتله؛ إلآ أن يكون مستحلاء فيستوى الأمر فى سائرها. 


[100؟] أخرجاه فى الصحيحين . 1 أخحرجاه فى الصحيحين. 
ام 


7107 عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يَككَِةِد ليا عبد الرحمن 
ابن سمرة. لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت 
عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذى هو خيره وفى 
رواية : «فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك". 

4 وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال: #من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل». 

69 ». وقال: «والله لآن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى 
افترض الله عليه». 

*51. وقال: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 


[15154] ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن التبى يَكِْةِ - أنّه قال: «والله. لأن يلج 
أحدكم بيسمينه فى أهله ‏ الحديث» لججت ماي ا - بالفتح. من اللجء واللجاجة» ولّجَجت - 
بالفتح, آلج. - بالكسر لغ فيه. أراد به الرجل يحلف على الشىء أن لا يقعلف وقصلء فيه اللج مع أهله؛ 
فإذا سئل أن يفعل تعلّل باليمين» والحديث يقرب فى المعنى من قوله ‏ سبحاته ‏ : « ولا تَجعلوا اللّهِ عرّضة 
لأَيمَانَكُم أن تبروا وتَتّهُوا وتصلحوا بين النّاس #(1) وقول «آتم» أى اخو يصنيعه ذلك آثم مله أن لو فغل 
المحلرف عليه وأعطى الكفارة» ولم يرد بذلك أن فى تكفير تلك اليمين إثماء حتى يكون فى تركه أشدٌ 
وآكد؛ لأن الشرع ورد بتكفير اليمين فى تلك الصورة من غير حرج. 

ولكتّه أخرج الكلام مخرج المعارضة فيما يدعيه من السبرء فى التعلّل [1/974أ] ياليمين عند اللجاجةء 
فكأنّه قال: إن كان يرى فى تلك اللجاجة وتكفير اليمين إثماء فهو فيما اتخذه ذريعة إلى الامتناع عن فعل 
مهن الع :وابر اله 00 إثما. ونقل عن بعضهم فى تفسيرهء أنه قال: .استحل قلان متاع 


فلان وتلججه: إذا اذعا فذهب فى معنى اللج إلى ادّعاء البر. وقد قيل فيه غير ذلك. والوجه فيه ما 
5 

ومنه قوله يَكِْةْ لعبدالرحمن بن سمرة: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن 
ينك( , 

[*57؟] ومنه: حديئه الآخرء عن النبى - يكل -: «يمينك على ما يصدّقك عليه صاحيّك». 


المراد منه : ا ا قلا يحل 
له أن يورى فيهاء بل يأتى بها فى الظاهر على النعت الذى هى عليه فى الباطن» وإذا لم يكن المدعى محقا 
فالمدّعى عليه قى سعة من ذلك. 


71 أخرجاه فى الصحيحين . [444؟] أخرجه ملم. 
14041] أخر جاه ةٍ فى الصحيحين . الكواقة أخ رجه مسلم : 
)١(‏ البقرة: 774 (#) تقدم برقم (/1161). 


.م 


9١‏ وقال: «اليمين على نية المستحلف». 

47 وعن عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلى واللهء 
ورقعه بعضهم عن عائشة رضى الله عنها ‏ . 

( من الحسان ) 

747 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله يك الا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

4.» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «من .حلف 
بغير الله فقد أشرك. 

0». عن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6: «من حلف بالأمانة فليس 
مناه. 

7 وعن بريدة قال: قال رسول الله يك «من قال: إنى برىء من الإسلام فإن كان كاذياً 
فهو كما قال» وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً». 

47" وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه - قال: كان رسول الله يكِيِ إذا اجتهد فى 
اليمين قال: «لا والذى نفس أبى القاسم بيده». 


سي ب ير م 


وقد أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوى فى كتاب مشكل الآثار إلى نحو هذا المعدى» واستدل عليه بحديث 
سويد بن حنظلة أنّه قال: «#خرجنا نريد رسول الله يَِْةٌ ‏ ومعنا وائل بن حجر اأ:ضرمئ» قأخذه عدر لى 
فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخىء فخلوا سبيلهء فأتيت النبى - يك ذأخبرتهء فقال: «صدقت 
المسلم أخخو المسلم». 


( ومن الحسان) 


[476؟]حديث بريدة الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ عن البى - وه : «مّن حلف بالأمانة فليس مناه 
أى: ليس ممن ينضوى إليناء ولا من ذوى الأسوة ينا لمخالقته هدينا. قيل: إنما كره ذلك؛ لأنه غير داخل 


[141] أخرجه مسلم. 

[17؟] أخرجه البخارى . 

71151 صحيح . انظر صحيح الجامع 22,244 الإرواء 20/14 وأخحرجه أبوداود» والن مائى . 

[44؟] صحيح ‏ رواه الترمذى» وانظر : صحيح الجامع 0 الإرواء 52509 

[1570؟] سمحي ١‏ رواه أيوداود. انظر صحيح الجامسع 0 0 صحيح أيبى داود دمل1 0 والسلسلة الصحيحة 

ح:344. 
[1411] صحيح . رواه أبو داودء والتسائى» وابن ماجه وانظر صحيح الجامع 00١‏ الإرواء 7381/7 . 
3 رواه أيوداود 877742: وقيه عاصم بن شميخ لم يوثقه إلا العجلى» وقال في. الحافظ : مقبول» ومن ثم فهو 


ضعيف إلا إذا توبع . 


.م4 


»ع وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال كانت يمين رسول الله إذا حلف «لا 
وأستغفر الله؛). 

716 وعن ابن عمر - رضى الله عنهما أت وتضوال الله 2 صَكِته قال : امن حلف على يمين 
0 

فصل فى النذور 

( من الصحاح ) 

+741 قال رسول الله مَك : لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من 
البخيل». 

١ه‏ وقال أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه 
قلا يعصيه) . 

زفة 2 وقال: «لا وفاء لنذر فى معصية ولا قيما لا يملك العبد» وفى رواية: «لا نذر فى 


إزغذة 5 وقال: « كفارة النذر كفارة اليمين» 5 


00000090222 


فى أسماء الله وصفاته. فلم ير أن يحلف يه. ويحتمل أن يكون الحلف بالأمانة من مبتدعات أهل الكتاب» 
فكرهف مع ما فيه من العدول فى الحلف عن أسماء الله وصفاتهء فنفى الحالف عن نفه بالتبرى عنهء هذا 
إذا حلف بالأمانةء أمَّ إذا حلف بأمانة اللهء فقد اختلف فيه أقاويل العلماء؛ والمشهور عن أبى حنيفة - 
رحمة الله عليه أن يمينه ينعقد؛ فجعل أمانة الله من آقام الصفات؛ لأن من أسماء الله الأمين» وأحلْها 
محل الإرادة من المريدء والقدرة من القديرء ويحتمل أن يقال: إنّه فى معنى كلمة اللّهء على ما يذهب إليه 
غير واحد من علماء التفسير فى تأويل قوله ‏ سبحانه ‏ : 8«إِنا عرضنًا الأمانة على السّموات والأرض 
والْجبال4 217 فقالوا: : الأمانة: كلمة التوحيدء ولا 0000 بأمانة الله [4/ا/ ب] 
يميناء وبين ما ورد فيه الحديث». فإن النهى ورد فى الحلف بالأمانة» لا بأمانة الله» وقد روى عن أبى 


يُوسفت عدلفه: 


واختيار الطحاوى: أن اليمين لا تنعقد بأمانة الى سواء نوى اليمين أو لم ينو. 


1141 1] إسئاده ضعيف» رواه ابن ماجه فى كتاب الكثارات باب يمين الرسول التى كان يحلف يها ١/ا/ا5‏ 


ح/ 15 
[439؟] إسناده صحيح مرفوع كذا قال الشيخ. 
[17؟1] أخر جاه فئن الصحيحين . الفذقةا أخر جه البخارى 
73 أخرجه مسلم. 1109| اعرد ميل . 


9/7 :بازحألا)١(‎ 


44 


414 ه» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: بينما النبى وق ي غطب إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتم ويصومء فقال النبى 
ككل : «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». 

0ه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يليه رأى شيخا كبيرأ يهادى بين ابنيه فقال: 
«ما يال هذا» ؟ قالوا: نذر أن يمشى إلى البيت قال: «إن الله عز وجل لغتى عن تعذيب هذا نفسه» 
وأمره أن يركب وفى رواية: «اركب أيها الشيخ فإن الله غنى عنك وعن نذرك». 

1ه وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن سعد بن عبادة استفتى النبى يَكلِْهِ فى نذر كان 
على أمه فتوقيت قبل أن تقضيه فأقتاه بأن يقضيه عنها. 

٠17‏ وعن كعب بن مالك رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتى أن 


ومن الفصل الذى فى النذر 

(من الصحاح) 

40751 7] حديث: اين عياس ‏ رضى الله عنه ‏ : «بينا النبى ‏ يك - يخطب: إذ هو برجل قائم» فسأل 
عنهء فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد... اللحديث؛ الظاهر أن قول الراوى: قأل عند 
أى: فسأل عن علة انتصابه قائماء ولم يرد به السؤال عن اسمه حتى يعلم مَن الرجلٌ» فإن أبا إسرائيل هذا 
رجل من قريش من بنى عامر بن لؤى» فاشتبه على السامعين» فلم يدروا عن أى الأمرين يسأل؟ فأخبروه 

والنذر: أن توجب على نفسك ما ليس يواجب» وحكمه حكم اليمين عا ند كثير من العلماءء فإن 
استطاع الناذر أن يفى بهء ولم يكن مما تُهى عنهء فعليه الوفاء بهء وإن كان غيٍ ذلك. فالكقارة كما فى 
اليمين» وحجتهم فيما ذهبوا إليهء حديث عقية بن عامر عن التبى - عليه ال لام :«كقارة النذر كقارة 
اليمين» وحديث عائشة الذى فى أول الحسان من هذا الباب» قال رسول الله يَكطِ: ‏ : «لا نذر قى معصيةء 
وكفارته كقارة اليمين» وحديث ابن عباس الذى يتلوهء أن النبى - وَليِهِ ‏ قال: «من نذر نذرا ا 
الحديث» فإن قيل: فإن أبا إسرائيل نذر أن لا يقعد ولا يستظل» وذلك مما لا يستطاعء وأن لا يتكلم 
وذلك مما نهى عنهء ثم إن النبى ‏ يي أمره بأن يترك ذلك. ولم يأمره بالكفارة» قيل: يحتمل أنه لم 
يأمره بها؛ لأنّه أسمعهم ذلك غير مرةء على ما ذكر فى الأحاديث التى ذكرناها. ويحتمل أنّه أمره بها ولم 
ينقل إليناء هذا وجه هذا الحديث» لم يقع التضاد بينه وبين الأحاديث التى وردت. فى وجوب الكفارة. 

[7406] ومنه: قول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «يهادى بين ابنيه» ؛قال: جاء فلان يهادى بين 
اثثين: إذا كان يمشى بينهما معتمدا عليهما من ضعف بهء وقد ذكرناه. 

57/1 1] ومنه: قول كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ فى حديثه: لايا رس ول الله. إن من توبتى أن 
أنخلع من مالى؟ أى: من تمام توبتى أن أصير متخلعاً من مالى فأخرجه صدقة فى سبيل الله . 

[141/4] أخرجه البخارى . [1416] أخرجاء قى الصحيحين. 

[171؟] أخرجاه فى الصحيحين . [/1 أحرجاه فى الصحيحين. 

00 


أنخلعم من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله يكل «أمسك بعض مالك فهو خير 
لكه قلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 

( من الحسان ) 

4 :» عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله تيدم «لا نذر فى معصية الله 
وكفارته كفارة اليمين». 

89 م» عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كلد قال: «من نذر نذراً لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته 
كفارة يمين» ومن نذر نذرأ يطيقه فليف به» ووقفه بعضهم على ابن عباس رضى الله عنهما -. 

*114ه عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبى يَكلِيِةٍ فقال: إنى نذرت أن أنحر إيلاً ببوانة 
قال: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد» قالوا: لاء. قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم» ؟ قالوا: لاء قال: «أوف بتذرك فإنه لا نذر فى معصية الله. وفيما لا يملك ابن آدم». 

0١‏ » وعن عمرو بن شعيب رضى الله عنه عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدفء قال: «أوفى بنذرك» قالت: إنى نذرت أن أذيح بمكان 
كذا وكذاء بمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية؛ قال النبى كَليِ: «لصنم» ؟ قالت: لاء قال ١:‏ أوفى 
ينذرك». 


وقد وجدنا المتخبطين فى كتاب المصابيح» بل فى الجامع الصحيح للبخارى يروونه «أتخلّع» من التخلع» 
وإنّما [-1/8] الصواب فيه رواية ولغةً (أنخلع) من الانخلاع . 

(ومن الحسان) 

[*144؟] حديث ثابت بن الضّحاك الاتصارئ ‏ رضى الله عنه -: «أتى رجل النبى ‏ يله فقال: إِنى 
نذرت أن أنحر إبلا بيوانة» بوانة ‏ بالضم -: اسم موضعء قال وضّاح اليمن: 

أيا نخْلَتَى وادى بُوانَةَ حبّذا ٠‏ إذا نام [أحراس](١2‏ النخيل جَنَاكُما 
وقد جاء فى الشعر محذوفة الهاء قال الشاعر: 
ماذا تذكرت من الأظعان ‏ طوالعامن نحو ذى بوان 

[141؟] ومنه: حديث عبذالله 000 الله عنه ‏ : «أن امرأة قالت: يا رسول اللّه؛ إنى نذرت 
7 119081 سكم ب اخرجد سيد 4 واترفارةة والترمذى والنسائى . 

[47/9؟] رواه أبو داود فى ستنه/ ياب من نذر نذرًا لا يطيقه برقم (77351) 71411ء وابن ماجه باب من نذر نذرا 


ولم يسمه برقم 511 لاما وقال الشيخ الألبانى فى صحيح ابن ماجه (1970): صحيح دود قوله «ولم يسمهة. 


[١4م‏ 1" ] قال الشيخ : إسناده صحيج . 
)١(‏ فى (): (حراس). 
[441!]! رواه رزينء وأخرجه أيوداود .قال الشيخ: إسناده حسن . 


كلم 


447" عن أبى لبابة بن عبد المنذر أنه قال للنبى ييه إن من توبتى أن أهجر دار قومى التى 
أصيت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالى كله صدقة قال: «يجزىء عنك الثاث». 

4487"ء عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال يوم الفنح: يا رسول الله؛ إنى 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين» فقال: «دسلها هنا» ثم أعاد عليه 
فقال: «صلها ههنا» ثم أعاد عليه ققال: «شأنك إذاً؛. 

4» وعن عكرمة ‏ رضى الله عنه - عن ابن عباس - رضى الله عدبما ‏ أن أخت عقبة ابن 
عامر نذرت أن تحج ماشية» فئل النبى كد وقيل إنها لا تطيق ذلك فقال: إن الله لغنى عن مشى 
أختك. فلتركب ولتهد بدنة» وفى رواية: فأمرها النبى لكأن تركب وتهدى هديا وفى رواية: قال 
النبى يلد «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً فلتحج راكبة وتكفر عن يمياها». 

0 وروى أن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ سأل النبى يككلةِ عن أخت له نذرت أن تحج 
حافية غير مختمرة فقال: «مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام». 

». وعن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه 
القمة فقال: إن عدت تسألنى القمة فكل مالى فى رتاج الكعبة فقال له عمر رضى الله عنه: إن 
الكعبة غنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم أخاك. فإنى سمعت رسول الله يَكْدِ يقول: لا يمين 
عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فيما لا يَمْلك». 


أن أضرب على رأسك بالدّف. . . الحديث؛ إنما قال لها: «أوفى ينذرك»؛ لأن ذاك لم يكن من قبيل اللهو 
واللعب المنهى عنهء بل صار ذلك نوعا من أنواع البر بالقصد الصحيحء وهو: إظهار السرور» يمرجع النبى 
يَكِيٌْ - مصحوب السلامة والظفر على أعداء الدين . وإذا أبيح ذلك لإعلان ال كاح؛ كى يخالف صيغته 
صيغة السفاح الذى لم يزل الناس يغشونه قى السر والخقاء. فلأن يباح فى إعاء كلمة الله العلياء وإعزاز 
الداعى إليها أحق وأولى . 

03 ومته ما رواه سعيد بين المسيب رضى الله عنه -: 8 فكل مالى فى رتاج الكعية»؛: الرتاج 
والرتج ‏ بالتحريك ‏ الباب العظيم» ويقال : الرتاج الباب المغلق وعليه باب صغير. والمراد من قوله « فى 
رتاج الكعية» أى : مالى لها ويحتمل أنهم استعملوا فيه الرتاج؛ لذن أحدهم كان إذا -جعل ماله للكعبة 
فلمه لها » وضعه فى جوف الكعبة حيث كان كنزها ثم أغلق. 

611 500 رواه رزين وأخرجه أبوداود . 161 ]إستاده صبحصح . أخرجه أحمد» والدارمى وأبوداود. 

14441؟] صحيح . انظر صحيح أبى داود ح 2583557,548562. 


[1446؟] صحيح . انظر صحيح أبى داود ح « 258451,71870,78319,54818 بروايات شتى » انظر صحيح الترمذى 
اح 1115470 


53 انظر سنن أبى داود ح (1137/507175)» وانظر شرح اللسنة )57/١١(‏ وقال م حققه: رجاله ثقات إلا أن سعيد 
ابن الميب لم يمم من عمر كما كال المنذرى وغيرهء لكن ابن القيم نقل عن الإمام حمد وغيره قولهم: سعيد بن 
المسيب عن عمر عندنا حجة وقول أحمد: إذا لم نقبل سعيدًا عن عمر فمن يقبل؟ قد رآ وسمع منه. 


.م 


الماع حي الل بت متسر رقن الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يليه «لا يحل د 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتفس» والثيب الزانى» 
والتارك لدينه المفارق للحماعة». 

444 وقال: الن يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً» . 

245 وقال! «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء». 
4د وقال: 'لا تقتل نفس ظاماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». ءْ 1 

0١‏ هه عن المقداد بن اللأسود الكندي أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فاتتلنا فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله بعد أن 
قالها ؟ قال: «لا تقتله» فقال: يارسول الله إنه قطع إحدى يدى! فقال رسول الله علي : «لا تقتله فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها» . 

47 . وعن أسامة بن زيد - رضى الله عنه ‏ أنه قال: بعئنا رسول الله يَكةِ إلى أناس من 
جهينة فآتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال ؛ لا إله إلا اللهء فطعتته فقتلت فجئت إلى النبى 
د فأخبرته فقال: «أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا لله» فقلت: يا رسول الله إنما فعل ذلك تحوذاء 


من كناب القصاص 

(من الصحاح) 

[5541] حديث المقداد بن الأسود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «يارسول الله أرأيت إن لقت رجلا من 
الكفار.. الحديث» الحديث المشكل من هذا الحديث ما توهم أنه سوى بين الكافر وبين قاتل النفس 
الملمة. بقوله: «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ‏ إلى تمام الحديث» وقد عرفنا من أصول الدين أن 
التسوية بينهما من سائر الوجوه غير جائزء فعقلنا بذلك تأويل الحديث. وهو: أن نقول: المسثول عنه كان 
قبل قوله: «أسلمت للها مباح الدم بالكفرء ويصير بعد قوله ذلك محقون الدم بالإيمانء فيصير قائله يعدما 
قال [فقاله](#) مباح الدم بالقصاصء فيصير هو بمنزلتك فى حقن الدم بالإسلام» وتصير أنت بمنزلته قبل 
الكلمة فى إباحة الدم, فالتسوية واقعة بين الأمرين من جهة إباحة الدمين» لا من جهة الحنايتين. 


]١ 1571‏ ومنه حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنه ‏ قال: «بعثنا رسول الله يَِْةِ إلى ناس من جهيئة 


. أخرجاه فى الصحيحين. [1484؟] أخحرجه البخارى‎ )١141[ 
 نيحيحصلا أخحرجاه فى الصحيحين . [*119] أخرجاه فى‎ ]449[ 
. 13ة14؟] أخر جاه ف الصحيحين . [11447] أخرجاه ف الصحيحين‎ 


(#) كذا فى السختين. 


قال: «فهلا شققت عن قلبه؛» وروى عن جندب البجلى أن رسول الله جك قال: «كيف تصنع يلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قاله مراراً. 

467 وقال رسول الله َل : «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإ ريحها توجد من مسيرة 
أربعين خريفاً. 

4 وقال: « من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً أبداً 
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالداً م علداً فيها أبداًء ومن قتل 
نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالداً مخلداً نيها أبداً ». 

0 .» وقال: «الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار والذى يطعنها يطعنها فى الثار» . 

1ع عن جندب بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله تل : « كان ذيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى ماتء قال الله تعاابى: بادرنى عبدى بنفسه 
فحرمت عليه الحنة؛. 


فأتيت على رجل منهم. . . الحديث). [اسم الرجل على الصحيح]7(١2‏ واختلف فى اسم أبيه فذكر الفقيه 
أبو عمر بن عبدالير الحافظ التمرى أنه مرداس ين نهيك القزارى. وذكر الافظ أبو الفضل بن طاهر 
المقدسى فى كتاب «إيضاح الإشكال» أنه مرداس بن عمرو الفدكى وقد تبين ل1 من القولين أنه لم يكن 
جهنيا وإنما كان دخيلاً فيهم غريباً بأرضهم فححبوه من جملتهم؛ لأنهم وجدوه نى بلاد جهينة وكان يرعى 
غنم له فلما قال: لا إله إلا الى رأوا أنه يقول ذلك تعوذاء ولم يكن يبلغهم نى ذلك نص فقتله أسامة 
على أنه مباح الدم والخطأ موضوع عن المجتهد ولهذا لم يلزمه الدية. ومذهب + مع من العلماء أن الرجل 
بقوله لا إله إلا الله لم يكن محكوماً بإسلامه حتى يضم إليه محمد رسول الله وإنما وجب الإماك عنه 
حتى يعرف حالف فتوجه النكير على أسامه لتركه التوقف فى أمره حتى يستبين (ء الحق . 

4471 1] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «قال رسول الله يكل : متتل ععاهدا لم بورج ناس 
الجنة. . الحديث» المعاهد: الذمى وقوله: «لم يرح» يروى على ثلاثة أوجه: لم يرح (بفتح الراء]("2 من 
رحت الشىء أراحه : إذا وجدت ريحه. ولم يرح - بكسر الراء - من رّحت الشوء أريحه . ولم يرح - بضم 
الياء وكسر الراء ‏ من أرحت الشىء أريحه أى لايجد رائحة الجنة. وقد بينا وجه ذلك فى كتاب العلم من 
أول هذا الكتاب. 

]١4945[‏ ومنه حديثه الآخر عن النبى يَلوهمن تردى من جبل فقتل نفسه. الحديث» التردى إذا أسند 
إلى الونسان فمعناه التعرض للهلاك والمراد منه هاهنا أن يتهور الإنسان فيرمى نفه من جبل «يجأ بها يطنه» 
وجأته بالسكين أى: ضربته يه. 

قلت: لا كان الإنسان بصدد أن يحمله الضجر والحنق والغضب على إتلاقف نفسه ويسول له الشيطان 
أن الخطب فيه يسير وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه وإذا لم يك: لصنيعه مُطالب من قبل 
سسسب ا 1 

[4973]] أخرجه البخارى . [1194] أخرجاه فى الصحيحين. 2 [54180] أن جه الببخارى . 

[1451] أخرجاء فى الصحيحين. - )١١‏ كناقى () و (ب). (5) من (). وفى (ب): (راتحة الحنة) . 


م 


/ 
ْ 
4917" عن جابر - رضى الله عنه - أن الطفيل بن عمرو الدوسى لا هاجر النبى يليه إلى المديئة 
هاجر إليه وهاجر|معه رجل من قومهء فمرض فجزع. فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت 
يداه حتى ماتء ره المطفيل عزن عفرو اعدرهين الله عه د فيل سقامة وهيكته حسنةء ورآه مغطياً يده 
فقال له: ما صنع' بك ربك فقال: غفر لى بهجرتى إلى نبيه يي فقال: مالى أراك مغطيا يديك ؟ 
قال: قيل لى لن نُصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله يك ققال رسول الله عَلِْة: 
اليم ولينبية فاعتر»: 
الخلق قالله يغفر له! أعلم النبى يَككْدِ المكلفين أنهم مستولون عن ذلك يوم القيامة ومعذبون به عذابا شديدا 


وأن ذلك ووم صل ودر المحرمة وقوله«خالداً مخلداً فيها» محمول على من يفعل ذلك 
مستبيحًا لى ميصير باستباحته متوجبًا للخلود. هذا وجه الحديث كيلا يخالف الأحاديث الصحاح المن 


نينت فى روخ راقال: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله من النار وإن عمل الكبائرء لاسيّما [1/81] وقد 
ثبت التواتر فى جنلها وأيد معناها بالآية من كتاب الله تعالى قال الله سيحانه: إن الله لا يغفر أن يَشْرَكَ به 
يادوت ذلك لمن يَتَام ج417 

فإن قيل: ع مع للك بهذا الناوال بقث تسوس سكم الخزوة السام قن تقول : إن غير المستبيح 
أيضا مسئول عنه ملذب به والحديث لم يفرق بين المستبيح وغيره: وإنما سلك يالكل مسلكا [واحدا؟](*) 
قلنا: قد عرفنا حكم الخلود من قول الشارع مبينا فى غير هذا الحديث فرددنا المجمل منه إلى المفصل فى 
غيره فإن قيل فلم لم يأت به فى](2*) هذا الحديث على الوجه الذى تدعيه فى غيره؟ قلنا: أيهمه إيهامًا 
إيفاء لوظيفة الخوق! على أصحاب النفوس المتمردة فإنه على تلك الصيغة أبلغ فى الوعيد وأمثل فى الزجرء 
فيرتدع به الغاوى؛ ولا يشتبه على الخبير» لما اتتهى إليه من الواضح الجلى. فإن قيل: فما قولكم فى 
الحديث الذى يتلوه رواية جندب بن عبدالله البجلى عن النبى تَكلِيدَ «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح . . 
الحديث» قلنا: يحتمل أنه كان مستبيحًا فلا تضادٌ فيه إذأء ويحتمل أنه لم يكن مستبيحًا فحرم عليه الجنة فى 
أول الأمر حتى يذيقه ويال أمره بإدخاله النار ثم ينجيه منها بفضله ورحمته. 

[491؟] ومن حديث حابر دوقن ال منج أن المسترا تن شير الدوسطى خا اش ااتمديف» 
قلت هذا لديف وإن كاذ هيه ذكر رويا 'آرنها المضاي للاعسان ها ايوول إلبه تعيرة فإ قولة :الى للة 
«اللهم وليديه نادي من لخطلنة نا كرا من الأحاديث الدالة على أن الخلود غير واقع فى حق من أتى 
بالشهادتين وإن قل تفْه؛ لأن نبى الله صلى الله عليه دعا للجانى على نفسه بالمغفرة» ولا يجوز فى حقه 
أذ يبعتفر كن وجل عليه الخلود» يعد أن تهى عنه مع ما يدل.على كوته ضحيخ: الخال فى قصة الرؤيا من 
ذكر الهيغة الحنة! وفى الحديث من الألفاظ المفتقرة إلى التفسير: «المشاقص» جمع مشقصء وهو من 
النصال: ما طال وعرّض «والبراجم» وهى مفاصل الأصابع بين الرواجب والأشاجع فالتى تلى الأنامل هى 
الرواجب ثم البراجم ثم الأشاجع وهى التى تلى الكف وقوله: «فشخبت يناه» أى سالت دما. والأصل 
فيه: الشخب. وهوما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمرة. 

[/491!] أخرجه 5 (0 العامة كلك 

(*#) من (أ). وفى (ب): [ولهذا]. (:#*#) من (0 . 

ٍ م 


ا 


ععن أبى شريح الكعبى عن رسول اللْهيظِيَةٍ أنه قال: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا 
القتيل من هذيل وأنا والله عاقله. من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن حيوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل". 

8 »مه عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن يهوديا رض رأس جارية بين <-جرين» فقيل لها: من 
فعل بك هذا أفلان أم فلان؟ حتى سمى اليهودى» فأومأت برأسهاء فجىء اليهودى فاعترف»ء فأمر 
به النبى يله فرض رأسه بالحجارة. 

عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كسرت الربيع وهى عمة أنس بن مالك ثنية جارية من 
الأنصارء فأتوا النبى يه فأمر بالقصاص: فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضى الله عنه: 
واللهء لا تكسر ثنيتها يا رسول اللهء فقال رسول الله يك : «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضى 
القوم وقبلوا الأرشء فقال رسول الله يي : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 


(494؟] ومنه قوله ينيهْ فى حديث أبى شريح الكعبى - رضى الله عنه ‏ : «فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل». 

الخيرة - بكسر الخاء [81/ ب] ب عام ام من الاختيار. والعقل: الدية. قيل باعتبار عقل 
البعير» وقيل: عقلت القتيل أى: أعطيت ديته. والأصل فيه أن يعقل الإبل بفاء ولئ الدم. وقيل: لأنه 
يعقل الدم أن يسفك. 

يستدل بهذا المحديث من يرى أن كل واحد من القصاص والدية يجب لولى, الدم فى العمد على جهة 
التخيير. والذى يرى أن الواجب له القصاص لا غير فإنه يأول الحديث على أنه بين خيرتين: 
القصاص أو الدية إن بذلت له. والوجوه التى تلجئهم إلى هذا التأويل مثبتة فى كتبهمء ولحن لو 
استقصينا فى إيراد ذلك وأمثاله أخرجنا به الكتاب عن قاعدة كتب الحديث» مع ما يتضمن ذلك من 
الإسهاب الممل. 

3 ]] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرتين. . الحديث» 
أكثر العلماء على أن المماثلة فى صيغة القتل ليست بشرط وإنما رض رأس اليهودى لأنه صار فى حكم قاطع 
الطريق بما أخذ منها من من الأوضاح ثم إنه نقض العهد ففعل به ما فعل نظرا إلى ١‏ فيه من المصالح وقد قيل 
يحتمل أنه كان قبل نسخ المثلة والله أعلم بصحة ذلك. ٠‏ 


[494؟] إستاده صحيح أخرجه البخارى ومسلم. [498؟] أنخرجاه فى الصح بحين . 
[**70] أخرجاه فى الصحيحين. 


م١‎ 


١+0"ء‏ عن أب جحينة أنه قال: سألت عليا: هل عندكم شىء ليس فى القرآن ؟ فقال: والذء 
فلق الحبة وبرأ النلمة ما عندنا إلا ما فى القرآن. إلا فهماً يعطى رجل فى كتابه وما فى الصحيفة. 
قلت: وما فى الطحيفة ؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم يكافر. 

( من الحسان 

"*0"ه عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَلَِيْةٍ قال: «لزوال الدنيا أهون على 
الله من قتل رجل ممسلم» ووقفه بعضهم وهو الأصح. 

7 وعن أبِى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ وأبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله وكا 
أنه قال: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا فى دم مؤمن إلا كبهم الله فى النار» ( غريب ). 

0*4« عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن التبى يَلَيِِةٍ أنه قال: « يجىء المقتول بالقاتل يوم 
القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلنى حتى يدنيه من العرش». 

0ه,عن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله يليج قال: «لا يحل قتل امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إيلمان» أو زناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حق». 


]١5-1[‏ ومنه احديث على رضى الله عنه ‏ «والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» فلق الحبة أى: شقها 
فأخرج منه التبات |العْض وبرأ النمة فلق الحبة أى خلقها والنمة النفس وكل دابة فيها روح فهى نسمة 
يشير بذلك إلى أن |المخلوق به سيحانه هو الذى فطر الرزق وخلق المرزوق وكذلك كان يحلف إذا اجتهد 
فى يمينه وإنما سألها الراوى أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن شيعته يؤمئذ كانوا يزعمون ويتوهمون أن النبى كد 
خص أهل بيته لامايما عليا - رضى الله عنه ‏ من علم الوحى بما لم يفض به إلى غيرهء فحلف حلقه أن 
ليس عنده من ذلك] سوى القرآن ثم استنتى استثناء أراد به استدراك معنى اشتبه عليهم معرفته فقال: « 
فهما يعطى رجل ف كتابه» والمعنى أن التفاوت فى العلوم لم يوجد من قبل البلاغ وإنما وقع من قبل الفهم 
ثم قرن بذلك ما فيل الصحيفة احتياطًا فى يمينهء وحذرا من أن يكون ما فى الصحيفة عند غيره» ويحتمل 
أنه تفرد يسماع ما فيها وكانت تلك الصحيفة فى علاقة سيفهء فإن فى غير هذه الرواية: «واللّه» ما تخصنا 
رسول اللْهيطيةِ بشىء دون الناسء إلا فهما يعطى رجل فى كتابه؛ والاستثناء منقطع» ثم استدرك وقال «وما 
فى الصحيفة»؛ صحيفة كانت فى علاقة سيفه. 

قلت: 0 لنا من غير هذه الرواية أن ما فى الصحيفة لم يكن مقصورا على ما فى هذا الحديث 
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كلم 


0*1. عن أبى الدرداء عن النبى يد أنه قال: ”لا يزال المؤمن معنقاً صا حاً ما لم يصب دمأ 
حراماً فإذا أصاب دما حراماً بلح . 

50*17« وعنه عن رسول الله يك أنه قال: «كل ذنب عسى الله أن يغفره !1“ من مات مشركاً أو من 

0*4؟٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يلاٍ: « لا تقام الحدود فى 
المساجد. ولا يقاد بالولد الوالد» . 


9» عن أبى رمثة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: دخلت مع أبى على ,سول الله يلكي فرأى أبى 
الذى بظهر رسول الله جَكلِيِهِ فقال: دعنى أعالج الذى بظهرك فإنى طبيب» فقال: «أنت رفيق والله 
الطبيب» » فقال رسول الله يَكِ: «من هذا معك» ؟ قال: ابنى فاشهد بهء نقال: «أما إنه لا يجنى 
عليك ولا تجنى عليه؟. 


"عن عمرو بن شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده عن سر قة بن مالك رضى الله 
عنه ‏ أنه قال: حضرت رسول الله يك يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه (ضعيف). 


ومما يدل عليه قوله حين سئل عما فى الصحيقة «فقال: لعن الله من غيّر منار ١‏ أرضء لعن الله من تولى 
غير مواليه" فيحتمل أنه حدث يجميع ما فيها فلم يحفظه الراوى أو حدّث بها فى مجالس شتىء ويحتمل 
أن قد كان فيها غير ذلك فاقتصر على ذكر البعض أو لم يحضره ساعتئذ [1487أ] ما فى الصحيفة بأجمعه. 
وأراد بالعقل: أسنان ما يؤدى فى الدية وعددها. 

(ومن الحسان) 

]١6*[‏ قوله وَكلةِ فى حديث أبى سعيد وأبى هريرة - رضى الله عنهما ‏ «إلا كبهم الله فى النار» كبّه 
لوجهه أى صرعه فأكب هو وهذا من النوادر أن يقال: «أفعلت أنا وفعلت غيرى ولم يوجد فيه خلاف عن 
أهل اللغة فألصواب كبهم والذى رووه فى هذا الحديث لا يكون إلا سهوا من بءضس الرواة والمؤلف أتى به 
على ما وجده فى كتاب أبى عيسى . 

] ومنه حديث أبى الدرداء عن رسول اللي أنه قال: «لايزال المؤمن معنقآ صالحا. . الحديث» 
أعتق أى سار العئق وهو ضرب من السير السريع. وقد قره صاحب الغريبين ذنال: أى منبسطأً فى سيره 
يعنى فى القيامة. ولا أرى قوله ‏ يعنى فى القيامة سديدا؛ فإن قول النبى يَكِةِ: «لايزال المؤمن مُعنقا» 
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لم 


١0.عن‏ الحلن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله تك «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع 
عبذهة جدعناه ومن أخصى عبذة أخصيناه» . 


7 عن عدارو بن شعيب - رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أن رسول الله كله قال: «من 
قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهى ثلائون حقة 
وثلاثون جذعة وأزبعون خلفة وما صا حوا عليه فهو لهم». 

07 ١ه‏ عن على رضى اللّه عنه ‏ عن النبى كلد أنه قال : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم؛ ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده» . 
مشروط بقوله: «مالم يصب دما حرامّاه ولا يصح أن يصيب دما حرامًا فى القيامة»ء وإنما معنى الحديث: 
أن المؤمن لايزال مواقا فى اخيرات مُسارعا إليها ما لم يُصِب دما حراماء فإذا أصاب ذلك انقطع فلم يوفق 
للمسارعة يشؤم ما رتكب من الإثم. يقال: بلح الرجل بلوحًا أى أعيا قال الأعشى: 
واشتكى الأوصال منه وبلّح 

وبلح تبليحًا مثله. والرواية فى هذا الحديث بالتشديد. 

[4 ١6؟]‏ ومنه اأحديث أبى رمثة اليمى - رضى الله عنه - «قال دخلت مع أبى على رسول الله وو. . 
الحديث» أبو رمثة| هذا ليس بأبى رمنّة البَلّوى وإنما هو أبو رمثة التيمى من تيم الرياب ويقال التميمى. 
واختلف فى اسمه |واسم أبيه انختلاقا كثيراً فقيل: حبيب بن حيان» وقيل: حيان بن وهبء وقيل: رفاعة 
بن يثربى وقيل غير ذلكء» والأكثر فى اسم أبيه يثربى. 

وفيه: «فرأى ألى الذى يظهر رسول الله يَئةِه يريد به موضع خاتم النبوة فإن ذلك كان ناتثمًا عن ظهره 
على ما بيناه فى صفة ذلك فى أول الكتاب. وكان الأغمار من الأعراب يتوهّمون أنه سلعة تولدت من 
فضلات البدن ولهدًا قال أبوه: «دعنى أعالج الذى بظهرك»؛ فقال: «أنت رفيق والله الطبيب» الرفق والرقق 
لين الجانب ولطافة الفعل أى أنت المتصدى للعلاج بلطافة الفعل وإنما الشافى المزيل للداء هو الله سبحانه 
ذهب فى ذلك إلى مقتضى المعنى من الطبيب لا إلى مقتضاه فى اللفظ. وهذا النوع من باب تحويل الكلام 
أى أن الذى تدعيها إنما هُو إلى الله. وفى الحديث: «طبيبها الذى خلقها» ولا يوجب هذا جواز تسمية الله 
3 ب] سيحاته اطبيناء بل الوجه فى ذلك كما هو فى قوله: «فإن الله هو الدّهرء أى الذى يبوه إلى 
الدهرء فإن الله فاعله لا الذهر. 


وفيه: «قال رول الله صَكهِ : من هذا معك؟ قال: ابتى فاشهد يه؟. قد تبين لنا من قول النبى كلد 


[801] ضعيف الإستاد. رواه الترمذى وأبوداود واين ماجه والدارمى . 
73 ]صحيح). انظر صحيح الترمذى ح١1؟١١2.‏ 
[]صحيح. رواه أيوداود والتسات د 


]الم 


4 عن أبى شريح الخزاعى أنه قال: سمعت رسول الله يقيْةْ يقول: «دن أصيب بدم أو خبل" 
( والخبل: الجرح ) ١‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد الرابعة فخ ذوا على يديه: بين أن 
يقتص أو يعفو أو يأخذ العقلء فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً مخلداً فيها 


أبداً ». 


0 عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله عليه أنه قال: «من قتل فى عمية فى رمى يكون 
بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخدلأء ومن قل عمداً فهو 
قودء ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل». 


7ه وعن جابر بن عبد الله رضى الله عتهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَللِيِةِ: «لا أعفى من 
قتل بعد أخذ الدية». 


للرجل : «إنه لا يجنى عليك» أنه عنى يقوله: فاشهد يأنه اينى» الالتزام يضمان.الجنايات عنه على ما كانوا 
يتعاملون به فى الجاهلية من مؤاخذة الابن بما جناه الأبء. ومؤاخذة الأب بما جناه الابن وقيل أحدهما 
بالآخر فقال: إنه لا يجنى عليك أى: لا يجنى جناية يكون القصاص أو الضماد. فيها عليك» ويحتمل أن 
يقال لفظه خبر ومعناه نهى أى لا يجن عليك ولا تجن عليه. والتأويل الصحيح هر الأولء وإليه التفات من 
أورد هذا الحديث فى كتاب القصاص من أهل العلم بالحديث. ومن الناس من قول فأشهدته. على لفظ 
الماضى» وهو تصحيف,. وإنما هو على لفظ الأمر. 

[3 ]| ومنه حديث سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول اللْهيطةِ: «من قتل يده قتلناه. . الحديث» هذا 
الحديث يحمل على الزجر دون إرادة الإيقاع» ومن أهل العلم من يراه منسوخا و قول: إن الحكمين ثبتا معاً 
فنسخا معاء يستدل بسقوط القصاص فى الأطراف بين الحر والعبد بالإجماع . 

]15١[‏ ومنه حديث على رضى الله عنه ‏ عن النبى يكيْدِ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم. . الحديث» 
تتكافأ أى: تتساوى فى الديات والقصاص يقال: تكافا القوم: إذا تساوواء وهذ الحديث من جملة ما قد 
كان فى الصحيفة التى كانت فى قراب سيفه. 

وقيه #يسعى بذمتهم أدناهم» قد مر تفسير ذلك فيما مضىء وقيه «ولا يقتل م سلم بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده؛ تأويله عند من يرى قتل المسلم بالذمى أن المراد من الكافر الحربى دون المى وقوله: «ولا ذو عهد 
فى عهده؟ معطوفآ على مسلم وفيه تقديم وتأخير ومثله فى كتاب الله تعالى « و للأئي يسن من الْمُحيض من 


نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة أشهر واللأئي لَم يَحضن 4 ثم إنهم قالوا: لو أن المراد يه هذا لكان الكلام 
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7 عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ما من رجل 
يصاب بشىء فى جسلده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة». 


]١[‏ باب الديات 
( من الصحاح ) 
4 .عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى يليد أنه قال: «هذه وهذه سواء' ( يعنى 
الخنصر والإبهام ). 


88» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: قضى رسول الله كَلكِْةِ فى جنين امرأة من بنى 
لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها 
والعقل على عصبتها. 

*0. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخعرى يحجرء فقتلتها وما فى بطنها فقضى رسول الله َكَل أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. 


خاليآً عن الفقائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل فى عهده. 

[©151] ومنه قوله يك فى حديث ابن عباس رضى الله عنه - [87/أ]: #من قتل فى عمية؛ أى: فى 
أمر لا يستبين ما وجهه يقال: هم فى عميتهم أى: فى جهلهم. والميم منها مشددةء فكان أصله من التعمية 
وهو التلبيس. وفى بعض طرق هذا الحديث عن طاوس مرسلا «من قتل فى عميا» على وزن فعيلا من 
العمى كما يقال: زتااط الرس 4 < وتران أن يعد يعي قال يعدن اترة ولا ين تاقله لذ خاله: 

[1 51 !] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى عَللِْه : الا أعفى من قتل بعد أخذ الدية») أى: 
لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفى عنه أو يرضى منه بالدية من قولهم: أعفنى من الخروج معك» أى: 
دعنى والمراد منه التخليظ عليه لمباشرته الأمر الفظيع فلم ير أن يعقى عنه أو يرضى منه بالدية زجرأ لغيره 
عن تعاطى صنيعه. وفى بعض النخ «لا يُعفى» على بناء المفعول من العفوء لفظه خبر ومعناه نهى» وهو 
حسنء» إن صحت الرواية فيه. 

ومن باب الديات 

(من الصحاح) 


[١827؟]‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ «اقتتلت امرأتان من هذيل... الحديث» المرأتان كانتا 


1 ]!] ضعيف . انظر ضعيف الجامم ح 9/ا/ا1١‏ 46. 
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1الم 


»١‏ وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ أن ضرتين رمت إحداهما الأخرى يعمود قسطاط 
قألقت جنينها فقتضى رسول الله ناه فى الحنين غرة عبد أو أمة وجعلها :لمى عاقلة المرأة. ويروى: 
فقتلتها فجعل رسول الله يَلْةِ دية المقتولة على عصبة القاتلة. 

( من الحسان ). 

5 ع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يقد قال: "ألا إن فى قتيل العمد اأخطأ 
بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة فى بطونها أولاده!». 

دعن أب :بكر يبن متمد اين حمر و يخ جيزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه كتب إلى 
أهل اليمن وكان فى كتابه: «إن من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قود يده إلا أن ير نسى أولياء المقتول» وفيه: 
«إن الرجل يقتل بالمرأة» وفيه: «النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفى الأنف 
إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل وفى الأسنان الدية» وفى الشفتين الاية» وفى البيضتين الدية 
وفى الذكر الدية» وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإب.ء وفى السن خمس من 
الوبل» وفى رواية: «وفى العين خمسون, وفى اليد خمسون. وفى الرجل خمسونء وفى الموضحة 
خمس.ء وفى الصلب الدية؛ وفى العينين الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية» وفى المأمومة نلث 
الدية» وفى الجائفة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل». 


ضرتين وكانتا من هذيل على ما فى حديث المغيرة وحديث أبئ هريرة فى .جتان امرأة من بنى لحيان يريد 
به ما ذكره فى حديثه هذا ولا تناقض فيه فإن بنى لحيان بطن من هذيل. ولحديان هو لحيان بن هذيل 
والمضروبة هى مُلّيكة بنت عويم والضاربة أم عفيف بنت مسروح بن التنابغة ذكرت فى حديث أنخيها العلاء 
بن مسروح وحمل بن مالك ين النابغة ابن عمها وقيل له: غطيف بالغين المعجدة والأول أنيتك: وقد روى 2 
حديثها المغيرة بن شعبة وأبو هريرة وجاير بن عبدالله وليس فى حديثهم القود وإنما فيه العقل . وقد رفت 
هذا الحديث أيضا حمل بن مالك وفى فرد طريق منه «فقضى فى جنينها بغرة وان تقتل» ولا عبرة بهذه 
الزيادة؛ لأنها مخالفة للأأحاديث الصحاح ثم إن أكثر الروايات وأصحها عن <مل بن مالك لم يذكر فيها 
«وأن تقتل؟ والحديث حجة لأبى حنيفة ‏ رحمة الله عليه - ومن يذهب مذهبه فى سقوط القود عن القاتل 
بال حجر والعصا وما يشبه ذلك * 

وفيه «فقضى رسول الله كي أن دية جنينها غرة عبد أو أمه» قد ذكرنا تفسير الغرة فى باب الرضاع على 
مأ بلغنا من أهل اللغة . [85/ ب] وأصحاب الغريب» وذكرنا أنها تروى على لصفة وهو الأكثرء وثروى 
على الإضافة. وقد فسرها الفقهاء بما يبلغ ثمنه من العبيد عشر الديةء على حسب. اختلافهم فى مقادير أنواع 
ما يقضى به فى الذية . 


آ#آ ل 
الفدءقة أخخر جه البخارى ومسلم والترمذى 8 
[5025]م حيح. انظر صحيح الجامع 2571582 بتحوف والإرواء251989 , 
[025؟] انظر صحيح النسائى بنحوه ح” 04311 والدارمى فى سنله ح 35/655110 4535 ورواه مالك فى الموطاً 
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ايل 


4 .عن عمرو بن م شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جله أنه قال: قضى رسول الله عَيْد 
فى المواضح خخماً خمسا من الإبل وفى الأسنان :نمسا خمسا من الإبل. 


والرجلين سواء وقال: «الأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء والأصابع سواء هذه وهذه سواء » . 


5 عن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أنه قال: خطب رسول الله َكل 
عام الفتح ثم قال: «أيها الناس إنه لا حلف فى الإسلام؛ وما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام 
لا يزيده إلا شدة؛ المؤمنون يد واحدة على من سواهم يجير عليهم أدناهم؛ ويرد عليهم أقصاهم؛ يرد 
كتب إلى أهل اليمن وكان فى كتابه «أن من اعتيط مؤمنا فهو قود يده..الحديث» عمرو بن حزم استعمله 
رسول اللْميَكيِةٍ على نجران ليفقههم فى الدين ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلك فى اللنة العاشرة وكات 
هو ابن سبع عشرة سنةء وكتب له كتايآً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات وقوله: «من اعتبط مؤمنًا» 
أى قتله بلا جناية توجب ذلك» أخذ من قولهم: عبطت الناقة واعتطتها: إذا ذبيحتها وليست بها علة؛ 
فهى عنيطة .وها عبيط , :ومات فلان عبطة أى شابا صحييجا ومته قول (امية](8): 

مَنْ لَمْ يَمْت عَبْطَة يَمْتْ هرما للموت كأس” والمرء ذائقها 

وقوله: «فإنه قود يده» أى يقتص منه بما من وز ره القل القند عل العايل بالقتيل يقال: أقدته به 
واستقدت الحاكم أى سألته أن يقتاد لى. والأصل فيه: الخضوع والانقياد وإلقاء مقادة أمر القاتل إلى ولى 
المقتول . 

وفيه (وفى الأنف إذا أوعب جدعهة أوعب على بناء المفعول» ويجوز أن يكون على بتاء الفاعل أى 
أوعيه الجادع يقال: جدعه فأوعب أنفه أى: استأصله. وفى الشة : جدعه الله جدعاً موعياً. وفى غير هذه 
الرواية « وفى الآنف إذا استوعب جدعه الديةه أى: إذا لم يترك منه شىء» فاستيعاب الشىء: استتصاله. 

وفيهة وفى الجائفة ثلث الدية؛ قال الأصمعى: هى طعنةٌ تنفذ إلى الجوف يقال: أَجَفتُهُ الطعنة وجفتّه بها 
قيل : وقد تكون الحائفة التى تخالط الجوفا . 

وفيه « وفى المنقلة» ‏ يكسر القاف الشجة التى تنقل العظم أى : تكسره حتى يخرج متها فراش العظام . 
وقل زديك حدقيقة اماما سق اعد إلة فتن عن جائفية أو متقلة» بريد لبش هنا احد. إلا وليه عيب 
عظيمء فأتى بالجائفة والمنقلة على وجه التمثيل وفيه « وفى الموضحة» الموضحة: الشجة التى تيدى وضيح 
العظمء أى: بياضه [1/854]. 

3ه+مع؟] ومته حديف عيداللة بن اغصروب وطن الث علا وخطب رسؤل' اله 815 عام المقصم ثم قال : 
أيها الناس إنه لا حلف فى الإسلام. . الحديث» الحلف - بالكسر ‏ العهد يكون بين القوم. وقد حالفه أى: 


41 اانظر صحيح أبى داود بنحوه لا 1 امد ةا إستاده صحيحء رواه أبوداود والترمذدى ا 
3 إسناده حسن . كذا قال الشيخ . رواء أيوداود. (*) بعدها فى (ب): (شعر). 
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سراياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافرء دية الكافر نصف دية المسل, ولا جلب ولا جنب. لا 
تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم؟ ويروى: (دية المعاهد نصف دية الحر؟". 

077 عن خشف بن مالك عن اين مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 3ق ل: قضى رسول الله يلد 
فى دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكوراً وعشرين ابن لبون وعشرين بنت 
لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. والصحيح أنه موقوف على ابن «سعود ‏ رضى الله عنه - 
وخشف مجهول . 

4ه ويروى أن النبى يَلكِيْخْ ودى قتيل خخيبر بماتة من إيل الصدقة وليس فى أسنان إبل الصدقة 
اين مخاض إنما فيها ابن لبون. 

69 .عن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على 
عهد رسول الله عَلئِبِ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتداب يومئذ النصف من دية 
المسلمين» قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبآً فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر - 


عاهده. وتحالفوا أى: تعاهدوا. وكان الرجل فى الجاهلية يُعاقد الرجل فيقول: «مى دمك» وهدمى هدمك» 
وثأرى ثأرك» وحربى حربك» وسلمى سلمك. وترثنى وأرثك. وتطلب بى وأطلب بك. وتعقل عنى 
وأعقل عنك . فيعدون الحليف من جملة القوم الذين دخل فى حلفهم ويطالبو' هم بجريرته» فلما جاء الله 
بالإسلام واستقر أمره نهى أن يحدث ذلك فى الإسلام وأقر ما كان منه فى ا+اهلية لتعلق المصالح به من 
حقن الدماء وطلب الحقوق وحفظ العهود وجمع الشمل وضبط الأنساب وصيان الأعراض وغير ذلك» وهو 
المراد من قوله: «وما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا نشدة» وقد نسخ من أحكامه 
التوارث به قال الله تعالى #والّذين عدت أيمائكم فائوهم نصيبهم 2١74‏ وقد روى أن الرجل كان يرث حليق 
ومعنى «عقدت أيمَانكُم4 أى: عاقدتهم أيديكم وماسحتموهم بهاء وأما إثبات الولاء بالموالاة فليس من 
الحلف المنهى عنه فى شئء»: وقد أجاز ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله ءنه ‏ وإليه ذهب أبو حتيقة 
وصاحباه وأوَلُوا قول النبى يكلةٍ فى حديث تميم الدارى - رضى الله عنه - حين سأله عن الرجل يسلم على 
يدى الرجل: «هو أولى الناس يمحياه ومماته» على أنه أولى الناس بموالاته وكان عمر بن عبدالعزيز 
وآخرون من أهل العلم يرون أنه يرثه إذا لم يكن له وارث من غير عقّد موالاة 

وفيه «والمؤمنون يد على من سواهم» أى ينصر بعضهم يعضاء ويعين بعضهم بعضا.. جعلهم بمثابة اليد 
الواحدة فى التناصر والتفاضل . 


وكيه #يجير عليهم أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم» قد مر تفسيره فيما مضى 


07] موقوف على ابن مسعودء ورواه الترمذى ٠.‏ وابن ماجىء وأيوداود ‏ 
العدمقة أخر جه البخارى ومسلم وأبوداود. 


[8]] إسناده حسن ‏ كذا قال الشيخ؛ ورواه أبوداود. 
(١)الساء:‏ لل 
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رضى اللّه عنه ‏ على أهل الذهب ألف ديتارء وعلى أهل الورق اثنى عشر آلفآء وعلى أهل البقر 
مائتى بقرةء وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلة. قال: وترك دية أهل الكتاب 
لم يرفعها . 

*00. عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يكِيِدِ أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا. 

0١‏ عن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله َل 
يقوم دية ة الخطأ على أهمل القرى أريعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل» فإذا 

غلت رفع فى قيمتهاء وإذا هاجت: برخص نقص من قيمتهاء وبلخت على عهد رسول الله يكل ما 

بين أربعمائة دينار إلى ثمانئمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. قال: وقضى رسول الله 
يك على أهل البقر مائتى بقرة؛ وعلى أهل الشاء ألفى شاة. 

07 وقال رسول اللْهيَكيِيّةِ : «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل» «وقضى رسول الله كَكَِِ أن عقل 
المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا». 

0 . عن عمرو ين شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده أن النبى كَل قال: «عقل شبه 
العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه». 

4 وقال: قضى رسول الله يلي فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. 

6 .» عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أنه قال: قضى 
رسول الله يكل فى الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو يغلء وقيل: الفرس والبغل وهم من 


الرارى 
1 ,. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ملي قال: «من تطبب ولم يعلم 
منه طب فهو ضامن». 


وفيه 0 ويرد سراياهم على قعيدتهم» أراد بالقسيدة: الجيوش النازلة فى دار الحرب يبعثون سراياهم إلى 
العدوء فما غنمت يرد يه على القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا ردءًا لهم. 

وفيه : لا جلب ولا جنب» وقد سبق تفسيره فى كتاب ١‏ الزكاة» ومنه قول المؤلف بعد حديث أبن مسعود 
رضى الله عنه ‏ فى أستان الدية وأقامها: والصحيح أنه موقوف على اين مسعود وخشف [84/ب] 
مجهول. العجب منه كيف شهد بصحته موقوقاء ثم طعن فى الذى يرويه عنه؟ وقوله: «وخشف مجهول» 
قول لم يبتدعه هوء بل سبقه به الأولون الذين خالفوا هذا الحديث. وأراه قد تقلد فى إيراده الخطابى فإنه 

81 رواه أيوداود فى كناب الديات» ح رقم240473 4/ 145ء والترمتى ح211840 84١4؛‏ والتائى 211/8 
فى كتاب القسامة ‏ 


31 ]صحيح انظر صحيح أبى داود يتحوه و 0 وصحيح النائى هخ 114 
1 أخرجه أحمد والنائى واين ماجه. 


[057؟] صحيح . انظر صحيح أبى داود ح278152 ويه زيادة. 
1 ]م صحيح انظر صحيح أبى داود ح12 4547 . 
|١001‏ صحيح ‏ انظر صحيح أبى داود وينحوه من حديث المسور بن مخرمة ح 
1 ]صحيح . انظر صحيح أبى داود ح42 :41547 . 
م 
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07 عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلا. لأناس أغنياء فأتى أهله 
1 باب ما لا يضمن من الجنايات 

( من الصحاح ) 

4 ع/عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى يُكِيد: «العجماء جرحها جبا 
والمعدن جبارء والبئر جيار». 

امر 5 وعن يعلى بن أمية أنه قال: غزوت مع رسول الله يَلهٍ جيك العسرة» وكان لى أجير 
فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخرء فانتزع المعمضوض يده من فى العاس قأندر ثنيته فسقطت» 
فانطلق إلى البى يلي فأهدر ثنيته وقال: «أيدع يده فى فيك تقضمها كالف عل» . 
آذك ل سس 22 سس 


ذكر ذلك فى الأعلام وكان عليه ألا يبادر فيه فإن من جملة من أخذ بحديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
من أصحاب الحديث أحمدء وهو من علم الرجال بمكان لا ينازعه فيه الخطارى» وقد ذكره البخارى فى 
تاريخه فقال: حشف بن مالك سمع عمرء وابن مسعود وروى عنته زيد بن جبيرة الطائى. وروى حديثه أبو 
جعفر الطحاوى وفى روايته عن زيد بن جبيرة الجمشمى عن خشف بن مالك اللمائى. والأسنان التى ذكرت 
فى هذا الحديث فسرناها فى كتاب الزكاة . 

[01؟] ومنه حديث عبدالله بن عمرو و- رضى الله عنه ‏ «قضى رسول الله #كَدِ أن عقل المرأة بين 

عصبتها' المعنى أن العصية يتحملون ن عقل الرةالذى يجب عليهم بسب جناية ها تحملهم عن الرجل فاته 
ليست كالعبد فى جتايته إذ العاقلة لا تحمل عنه عنه بل تتعلق الجحناية برقبته . 

[857*5؟7] وفيه: : قضى رسول الله يَكييْةِ فى العين القائمة الادة لمكانها» أراد ها ها العين التى لم تخرج من 
الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت فى رأى العين على ما كانت لم تشوه خلقتها رلم يذهب بها جمال الوجه 
والحديث لو صح فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة . 

[5117؟] ومنه حديث عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ «أن غلاما ' “ناس فقراء قطع أذن غلام 
لآناس أغثياء ... المحديث» المراد من الغلام الجانى هو الجر لا العبد؛ لأنه لو كاد. عبداً لتعلقت الحناية يرقبته 
ولم يكن فقر مواليه يدافع عنهء وإنما لم يجعل فيه شيئا؛ لأن عاقلة الغلام كانوا فقراء. 


باب مالا يضمن من الجنايات 
(من ال.صحاح) 
[54] حديث يعلى بن أمية ‏ رضى الله عنه ب عزوت مع رسول لله فخ جيش العسرة . 


الحديث» الرادانين جيش العسرة ة غزوة تبوك قيل لها جيش العسرة عير لايع قروا نري انرا ليه 
من الظهر وعديرة من الزاد وعسرة من الماع وكانوا 5 فق تلدة هر جمازة القيظ ومن الجحدب. ويشتيه على 
بعض الناس غزوة ذات العسرة ة يغزوة ذات العشيرة أو الع ة بعين مضمومة وبالشين المعجمة وهى من 


لسالس سس سبج 
١001‏ ] صحيح . انظر صححيح أبى داود ح288810/98 , 
(074؟]أخرجاه 0 فى الصحيحين . [9؟50] أخرجاهة فى الصحيحين 


اكلم 


*501؟ .عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يَنَفِيدٌ يقول: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد». 

1 .ء وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبى يَككِيدِ فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: اقلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلنى ؟ قال: «قاتله؛ 
قال: أرأيت إن قتلنى ؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال: «هو فى النار» . 

1 . وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - سمع رسول الله تبي يقول: «لو اطلع فى بيتك أحد 
ولم تأذن له وحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» . 
يديه مدرى يحك به رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك؛ إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصرا. 

4ه عن عبد الله بن مغفل - رضى الله عنه ‏ أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف. فإن 
رسول الله كَككِيةِ نهى عن الخذف وقال: « إنه لا يصاد به صيد ولا يتكى به عدو ولكنه قد يكسر السن 
ويفقاً العين» . 

١. 0‏ وقال: «إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو فى سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن 
يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء » . 

17 ووقال: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعهاء وإن كان أخاه لآبيه 


وأمه؟ . 
0417 . وقال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده 
فيقع فى حفرة من النار». 


5 مي ص يي ب ا ل 
بطن يتبع ولعلها سميت [1/486]. بذلك لا بها من العشير وهى شجر لها صمغ . وهذه الغزوة كانت فى 
أول الإسلام قبل بدر ولم يلتق فيها الفريقان. 

وفيه « فأتدر ثنيته» ندر الشىء ينذر ندراً: سقط. وأندره غيره أى: أسقطه. والمعنى: أسقط ثنيته 
فقطت . 

[*:5؟] ركه نوزيف تهت :رو حي ارقي الله كلد وعم وسو الله كله كار يتجاكر بها زاج 
المدرى : القرن» وكذلك المدراةء وربما تصلح بها الماشطة قرون الناءء وهى شىء كالمسلة يكون معها. 

[044؟] ومته حديث عبدالله بن مغفل ‏ رضى الله عنه ‏ أنه رأى رجلا يخذف» أى يرمى الحصا 
بالأصايع ومته المخذفة وهى المقلاع وكل شىء يرمى يه . 


[541؟] ومنه قوله يليج فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه _ : «قلعل الشيطان ينزع فى يده» أى: 


اك 


[010؟] أخرجاه فى الصحيحين . [3]أخرجه ملم. 

[1811] أخرجاه فى | : [811؟] أخرجاه فى الصحيحين. 
خرجاه فى الصحيحين خرجاه فى الصحيحين 

[814؟] أرجاه غى الصحيحين . [010؟]أخرجاه فى الصحيحين: 


[] أخرجه اليخارى . 1 أخرجاه فى الصحيحين. 


م 


014" ء وقال : "من حمل عليتا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» وفى رواية: «من سل 
علينا السيف فليس منا» . 

48 ,» وقال: « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا» . 

*500. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككد: «يوشك إن طالت بك مدة 
أن ترى قوما فى أيديهم سياط مثل دناب البقر يغندون فى غضب لله ويروحون فى سخط انه 
فيروى: «ويروحون فى لعنته» . 

00١‏ . وقال عليه السلام: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون يها الناسء وتساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة له 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». 

"80 . وقال عليه السلام: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على 
صورته). 
يرمى به فى يده كأنه يدفع يده فيحقق إشارته. وأصل النزع : القلع. يقال: نزعت الشىء من مكانه أى : 
قلعته . ودوى بالغين المعجمة. ومعتاه: ينزي ناه على تحقيق الضرب حين يشير يه عند اللعب والهزل. 
ونزغ الشيطان: إغراؤهء ويحتمل أن يكون المعنى: يطعن فى يده من قولهم: نزغه بكلمة أى: طعن فيهء 
وقد فسرناه بأكثر من هذا فيما مضى . 

]166١[‏ ومته قوله يخ فى حديثه أيضا « ونساء كاسيات [وعاريات](8) المعنى: أنهن يلبسن من رقائق 
الات .ما تداق عدين: أجسامهن فيصفها للناظرين فهن عاريات على الحقيقة وإت كن كاسيات. وقد قيل: 
. كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر. وأرى الوجه فيه الأول؛ لأنه قال فى أول الحديث: «صنفان من 
أهل النار لم أرهما» ولم يخل زمانه عنهن على التأويل الثانى ؛ لأنه إن لم يوجد هذا الصنف فى مؤمنات 
زمانه فما أكثر ما وجد فى المنافقات والكوافر. 

وفيه ١مميلاات‏ مائلات؟ ذكر فيه أبو عبيد الهروى عن ابن الأنبارى «مائلات» أى: زائغات عن استعمال 
الطاعة لله وما يلزمهن من حفظ الفروج «ومميلات» يعلّمن غيرهن الدخول فى مشل فعلهن قال: وفيه وجه 
آخر مائلات: متبخترات فى مشيهن . مميلات: يملن أكتافهن فى أعطافهن. قال: وفيه وجه ثالك: 
يمتشطن المشطة الميلاء: وهى التئ جاءت كراهتها وهى مشطة اليبغايا. قال: ويجوز أن يكون المائلات 
والمميلات بمعنى» كما قالوا: جارٌ مجد 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى فى المائلات: اللاتى يملن إلى الفجورء وفى المميلات: [المميلات](2* 
إليه من يرغب قيهن من الرجال. 

وفيه ارءوسهن كأستمة الببخت اثائلة قبل + أراد انون يمظمن وترون اتير والعمائم [85/ ب] حتى 
يشبه أستمة البخت. ويحتمل أنه أراد بلك عظمها وميلها من السمن ١‏ 

وثيه « لايدخلن الحتة ... إلى تمام الحديث ؛ وقد مر تأويله غير مرة. 


[04148؟]أخرجه اليخارى ومسلم. [1049] أخرجه ملم 
[506] أخخر جه ملم. [1001] أخحرجه مسلم . )00] أخخر جاه فى الصحيحين . 
(*#) كذا فى [أء و(ب)] بزيادة الواو. (*##) من (). 


”كم 


( من الحسان ) 

5007 ء عن أبى طوريزة د :رضي الله عنه ‏ عن النبى عله قال: «الرجل جبار» وقال: «الثار جبار؟. 

04». وعن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلل : «من كشف ستراً فأدخل بصره 
فى البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أنى حدا لا يحل له أن يأنيه: لو أنه حين أدخل بصرء 
فاستقبله رجل فقأ عينه ما عيرت عليه وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فخثر 4 
خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت» ( غريب ). 

0 عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله ييه أن يتعاطى السيف ملولاً. 


[؟06؟] ومنه حديفه الآخر عن النبى وي «إذا قاتل أحدكم فليججنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته» ذهب بعض أهل العلم فى تأويل «خلق آدم على صورته» إلى أن الضمير راجع إلى آدم وفائدته: 
أن أحداً من خلق الله لم يخلق على ما هو عليه من تمام الصورة غير آدم» فأما غيره فإنه منقلب فى أطوار 
الخلقة من نطفة إلى علقة إلى مضغة». ثم إلى غير ذلك من تارات الحالات يصير من صغر إلى كبرء حتى 
يبلغ أشده. 

وهذا الكلام وإن كان صحيحًا فإن التأويل عليه فاسد لوجهين أحدهما: لما صح من طرق هذا الحديث 
«فإن الله خلى آدم على صورة الرحمن» والثانى : أن الكلام ييقى خحاليا عن الفائدة؛ لأن كون آدم مخلوقاً 
على صورته التى كان عليها لا يقتضى الاجتناب عن الوجه فى المقابلة مع الاشعراك الذى كان بين آدم 
وحواء فى تلك الصفة»ء وإنما الوجه فيه: أن يكون الضمير راجعاً إلى الله - سبحانه ‏ رجوعاً إليه فى بيت: 
اللهء وناقة 2*0 , وما يشبه ذلك من إضافة التكريم . والمعتى : أن الله تعالى أكرم هذه الصورة بإضافتها 
إليه؛ لأنه أبدعها إبداعًا عجيبا لم يشارك الإننسان فيها أحدء فهى أحسن الصورء كما قال سبحانه 
لرَصَرْرَكُمْ فأَحسِن صوركم 2١74‏ ثم إنه أكرمها [بيود](**) ملائكتهء فمن حت هذه الصورة أن تكرم فلا 
يتهان بهاء فإن الله أكرمها وليس لأحد أن يتخف با أليه الله لياس الكرامة» فيكره أن يقصد الوجه 
بالضرب؛ لأن الله خلق آدم على صورته التى أكرمها بالإضافة إلى نفسه للمعانى التى ذكرتاها . 

[061]] ومنه حديث سمرة - رضى الله عنه ‏ «نهى رسول الله كلع أن يقد السير بين الأصبعين» القد 
الخشى طولاً تقول: قددت النير وغيره أده قدا. ومنه اللذيةة: كاتة سات على رضي اللهاعنةت 
أبكارأًء إذا اعلت قَدَتَء وإن اعترضت قطت». 
اسم 

[0077؟7]رواه أيوداود» واين ماجه. 

07 ضعيف . رواه الترمذى » وقال: هذا حديث غريب» وانظر ضعيف الجامع ح اكاره 1 . 

[1000] صحيح . رواه الترمذى » وأيوداود » وانظر صحيح أبى داود 50 4170. 

3 ]إ رواه أبوداود. انظر سنن أبى داود ح95842؟2 1 / 

(#) أما بيت الله فقال تعالى: # طَهَرا بي للطائفين رالعاكفين 4 [البقرة : ه ؟١].‏ وأماءناقة انثهمء فقال تعالى : #فقال لهم 
رَسُولَ الله ناقة الله وسَقياها # [الشمس: 1]. 

(1)التغاين: 37. (#) فى () زيادة: [بسجوده؛ بعد أن أكرمها يسجود]. 

4731 


7غ رن سخيد يخ ويد عر وول الله يكهّ: «من قتلٍ دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه 
ذهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد». 

. عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى يَديةٍ قال: اجهنم سبعة أبواب باب منها لمن 
سل السيف على أمتى» أو قال: «على أمة محمد يةا. 

[ ؟] باب القسامة 

( من الصحاح ) 

8ه عن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن 
حمر اا حبر وكزكا وى لجل مكل عبد الله رون برهن فنوام عبد الرسسد بويا برطي ل 
عنه؛ وحويصة ومحيصة ابنا مسعود ‏ رضى الله عنهما - إلى التبى وَِوْ فتكلموا فى أمر صاحبهم 
قدااعد الرحيه وكان أصغر القوم فقال له النبى: «الكبر الكبر» ( يعنى ليل الكلام الأكبر ) 
فتكلموا فقال النبى عَلِلِ: «استحقوا قتيلكم» أو قال: «صاحبكم بأيمان خمسين منكم» قالوا: يا 
رسول الله أمر لم نرهء قال: (فت تكلم يهود فى أيمان خمسين منهم' قالوا: يا رسول الله قوم 
كفا فوداه رسول اللهوَكِيةٍ من قبله. وفى رواية: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم» و4 
«صاحيبكم! فوداه رسول الله يديد من عنده بمائة ناقة . 


31 لبان قلا اليتس مو والخطي» :ذلا موعن أن ويحطرة الما وى ود 28 مود اي ار 

ما بين الأصبعين فيجرحه. 
ومن باب القسامة 

(من الصحاح) 

]١669[‏ كادي عدي راق بو يطوق سول ون الى مط لوقن لاطي ل ا 
قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين؛ المعنى : استحقوا دية قتيلكم أو صاحبكم. وفى غير هذه الرواية 
«وتستحقون دم صاحبكم» والمراد من [851/أ] الدم: الدية؛ لأنها تؤخل يسبب الدم فَسميت به ويؤيد هذا 
التأويل ما رواه مالك عن اسة ابن ليلق عق متيل رن اح د أن رسول الله يَكيِةِ قال: «إما أن تدوا 
صاحبكم وإما أن تؤذتوا بحرب"» وقد اختلف العلماء فيمن يبدأ به فى القسامة فذهب قوم إلى ظاهر هذا 
الحديث فرأوا أن يبدأ بالمدعين» وقد سبقهم بالخلاف فيه آخرون. فرأوا أن يدأ بالمدعى عليهم كما فك 
سائر الدعاوى ويعد هذا القياس فلهم متمسك من الحديث وهو ما رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان 
بن يسار عن رجال من الأنصار أن رسول الله وليه قال ليهود أنه يحلف منكم خمسون وبدأبهم: قيل : 
ودية هذا القتيل قد توجهت على اليهود؛ لأنه وجد. بين ظهرانيهم» والعداوة بينهم وبين المسلمين كانت 
ظاهرة. وإئما وداه رسول الله يك من عنده؛ لأنه كان قد جعل لليهود العهد فلم ير أن يُبطله. وإن كان 
سيب الطفل ظاهراً من قبلهم . وقيل: إنما وداه؛ لأنه كره أن يبطل دمه. ش 

001 ]إسناده يح - رواه الترمذى وأبوداود والنسائى . 


[004"]ضعيف ٠‏ رواه الترمذى . وقال : هذا حديث غريب . وانظر ضعيف الجامع 257713 
0051 أنخ رجاه فى الصحيحيء 


| 


م 


[4] اب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 

. عن عكرمة قال: أتى على بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس ققال: لو كنت أنا لم 
أحرقهم لتهى رسول الله تي دلا تعذبوا يعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله كيةِ: «من بدل 
ديئه فاقتلوه» . 

41و وقال رسول الله لَه : « إن النار لا يعذب بها أحد إلا الله؛ . 

5». عن على رضى الله عنه ‏ قال سمعت رسول اللْهيلةٍ يقول: اسيخرج قوم فى آخر 
الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرمم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن 
قتلهم يوم القيامة؟. 

77هء. وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تَيِ: «تكون أمتى 
فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلى قتلهم أولاهم بالحق» . 

4 »ع عن جرير رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَتَِيّهِ فى حجة الوداع: « لا ترجعن بعدى 
كقاراً يضرب بعضكم رقاب يعضص». 

0ه عن أبى بكر - رضى الله عنه ‏ عن النبى كك : « إذا التقى المسلمان فحمل أحدهما على 
أخيه السلاح فقهما فى جرف جهنم, فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً». 


ومن باب قتل أنهل الردة والسعاة بالفساد 

(من الصحاح) 

[87+0؟] أحديث عكرمة « قال أتى على - رضى الله عنه ‏ بزنادقة فأحرقهم ...الحديث» الزنديق من 
الغنوية وهو رت والجمع الزنادقة والهاء عوض من الياء المحذوفة وأصله الزناديق وقد تزندق والاسم 
الزندقة والأصل فى هذا التبرزوند عاك اللسطرو لمي قات ره لك و الكو وكاو عر 
الفعة الملعونة قى أول الك قزق السام كرون لعب سنت ككل ملبددافى الاين خواك لى 
الإسلامء يتستر بإظهار الكلمة وهو لا يأوى إلى دين نلق والض؟ القين عرقي على د رضي الل لاه 
بالنار هم السبائية على ما يذكره أهل العناية يضبط الملل والتحلء وهم أصحاب عبدالله بن سبأء وكان ابن 
سنا طوهنا بتر بإظهار الإسلام ابتغاء للفتنة فى هذه الأمة فلم يزل يسعى فى الإثارة على عثمان - دى 


م ع تون 
[07]أخرجه البخارى . [839؟] أخرجه البخارى . 
[875؟] أخرجاه فى الصحيحين. [87؟] أخرجه مسلم. 
[014؟] أخرجاء فى الصحيحين . [7810] أخرجاه فى الصحيحين . 


41م 


1ععن أبى بكرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلِيدٍ قال: «إذا التقى المسلمان بسيقهما فالقاتل 
والمقتول فى النار؟ . قلت: هذا القاتل فما يال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 


7 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قدم على النبى يليد نقر من عكل فأسلموا فاجتووا 
المديتةقء فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشريوا من أبوالها وألبانها فقفعلوا فصحوا قارتدوا وقتلوا رعاتها 
واستاقوا الإبل. فبعث فى آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيتهم ثم. لم يحسمهم 
حتى ماتوا ويروى: فسمر أعينهم ويروى فأمر يمساصير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة 
يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. 


سا من 1 ب 


لَه عنه ‏ حتى كان ما كان. ثم دس نفسه الخبيثة فى الشيعة وأقضى إلى شرذمة من الجهال والأغمار منهم 
أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ هو المعيوف فعلم بذلك على رضى الله عنه ‏ فاستتايهم فأبوا فحفر لهم حفراً 
وأشعل النار وأمر أن يرمى بهم فيها وقيه يقول: 
وإنتى لما رأيت متكرا أوقدت ناراً ودعوت قنبرا 

وإنما أحرقهم تنكيلاً بهم [87/ ب] وكان ذلك منه عن رأى واجتهاد لا عن توقيف. ولهذا لما بلغه قول 
ابن عباس «لو كنت أنا لم أحرقهم ... الحديث» قال: ويح أم ابن عباس. 

وأكثر أهل العلم على أن قوله: ويح أم ابن عباس ورد مورد المدح والإعجاب بقوله والاستشهادات فيه 
من العربية كثيرة» وزعم بعض أهل العلم على أنه لم يحرقهم. ولكن حفر لهم أسراباً ودخحن عليهم 
واستتابهم فلم يتوبوا» حتى قتلهم الدخان. والصحيح أنه أحرقهم . وفى تلك القصة يقول قائلهم: 


لترم بى المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بى فى الحفرتين 
إذا ما قرنوا حطبا ونارا فذاك الموت نقدا غير دين 


وفى كتاب أبى داود أن عليا أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام . حمل الراوى أمرهم على الردة لما عرفوا به 
من إظهار الإسلام قبل إظهار ما أظهروه من الكفرء وبين فى الرواية الأخرى التى فى كتاب المصابيح من 
قوله: «أتى يزنادقة» أنهم كانوا قبل ذلك لا يتدينون يدين» وإنما تستروا يإظهار الكلمة . 

[ 15717] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه - «قدم على رسول الله يَكِْةِ نقر من عكل فأسلموا فاجنووا 
المدينة ... الحديث» النفر بالتحريك عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. وقد عرفنا من الروايات الصحاح أن 
أولئنك كانوا ثمانية. وعكل قبيلة وبلد أيضا وأريد بها هاهنا القبيلة. وفى بعض طرق هذا الحديث «نفر من 
عرينة؟ وفى بعضها «رهط من عريئة» وفى بعضها «رهط من عكل وعرينة؛ فإن لم يكن عرينة بطن من 
عكل فلعل بعضهم كان من عكل وبعضهم من عرينة والأول أشبه لاشتهار القصة بالعرينيّن وفى بجيلة 
بطن يقال لها عريئة مصغرة. والنسبة إليها عريتى . 

ليذ أخترجاه فى الصحيحين . 701 أخرجاه فى الصحيحين . 


م 


( من الحسان ) 

4 عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يليه يحئنا على الصدقة 
وينهانا عن امثلة . 

0 عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله بكي فى 
سفر فاتطلق لحاجته فرأيتا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء 


وقوله: «فاجتووا المديئة» أى استوخموها فكرهوا الُقام بها [يقال:](*) جويت نفسى: إذا لم توافقك 
البلدء واجتويت البلد: إذا كرهت المقام به» وإن كنت فى نعمة. وقد كان وقم يومئذ بالمدينة الموم وهو 
البرسام. وفى هذا الحسديث (وقتلوا رعاتها) وفى غير هذه الرواية «وقتلوا الراعى» وهو أكثر الروايتين من 
كتاب البخارى. والمعتد به أنهم قتلوا الراعى لما فى يعض طرق هذا الحديث «فقتلوا أحد الراعيين وجاء 
الآخرة. ويحتمل أن قد كان معهما رعاة لآخرين فقتلوهم لتتفق الروايات. ولم يعرف ممن قتلوه غير راعى 
الى يِل وهو يسار مولاه وكان نوبيا فقتلوه وقطعوا [87/أ] يديه ورجليه وغرزوا الشوك فى لانه وعينيه؛ 
فماتبهم البنى يك با ذكر فى الحديث. وكات قد بعث فى طلبهم فئة من الأنصار وأمر عليهم كرز بن جابر 
الفهرى . 

يتدل بهذا الحديث من يرى أن يقتص من القاتل يمثل صنيعه. وأما من يذهب إلى حديث التعمان بن 
بشير عن النبى يك «لا قود إلا بالسيف» فإنه يرى أن حديث العرينيين كان قبل النهى عن الثلة» ولا 
أدرى أيحتمل تاريخ العرينيين هذا التقدير أم لاء فإن ذلك كان فى شوال سنة ست من الهجرة» ثم إن فى 
حديث ابن عباس أن النبى يَللدِ قال لما قتل حمزة ومثل به: «لثن ظفرت بهم لأمئلن يسبعين رجلا منهم” 
فأنزل لله تعالى ظ وإ عَاقجُم فمَاقبُوا مغل مَا عُوقبحُمٍ به ولين صبركم لهو خير للصايرين 14 فقال :يل تُصيء0) 
ورواه أبو هريرة كذلك. وهذا يدل على جواز المثلة يومئذ ومعنى قوله بمثْل ما عُوقبثُمٍ به» أى: الواحد 
يالواحدء وتزول الآية بعد أحد. ولا شك أن المثلة حرمت بعد ذلك» غير أن معرفة تاريخ التحريم على 
التحقيق لم نجد إليها سبيلاء فإن كان أمر العرينيين على ما ادعوه فهو وجه الحديث. وإلا قالوجه فيه أن 
يقال: إن هؤلاء ارتدوا وسفكوا الدم الحرام وأفرطوا فيه وقطعوا الطريق فللإمام أن يجمع بين العقويات فى 
مثل هذه القضيةء وكذلك قولنا فى حديث اليهودى الذى أخذ أوضاح الجارية ورضخ رأسها بالحجارة. 

(ومن الحسان) 

[] حديث ابن معود ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديئه #قراينا حَمَرة الجَمَر: ضرب من الطير 
كالعصفورء الواحدة حَمَّرة قال الشاعر: 

قد كنت أحسبكم أسود خفية فإذا لصاف تبيض فيها الحمر 
[04] إسناده حسن .رواه أيوداود. 


[019؟7] صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح أبى داود 015793 /11158. 
(١)التحل: .175١‏ (0') أخرجه أحمد فى المتد بتحوه (0/ 01758 
(*) من (0. 


كم 


النبى يي فقال. "من فجع هذه بولدها»؟ فردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها قال: امن حرق 
هذه ؟ فقلنا: نحن. قال. (إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب الئار» . 


50 . عن أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك - رضى اللّه عنهها ‏ عن رسول الله يي قال : 
اسيكون فى أمتى اختلاف وفرقة » قوم يحسنون اللقيل ويسيغوق الفعل يقرءون انقرآن , ل بحار: 


وفيه «فجعلت تفرش" وفى. كتاب أبى داود «فجعلت. تفرش أو تعره بضم حرف المضارع من التفريش 
والتعريش. وذكر الخطابى أن التفريئن. ماخؤة امن افرشن انا وبسطه. والتعريش : أن ترتفع فوقها وتظلل 
عليهما ‏ يعنى على الفرخين - وقد ذكر الحافظ أبو موسى فى كتابه (المجموع المغيث) عرش الطائر: ارتفع 
ورفرف ومنه الحديث ١فجاءت‏ حمرة جعلت تعرش أو تفرش» فأراه نقله من كتاب الخطابى . 

قلت: وقد دل التباسهما على الراوى أنه لم يكن فى أحد اللفظين على ثبت. وهذان الإمامان إنما سلكا 
*ا جلك من سيرلا اذى ايناتن الرررانة رون 6 ا لآن التفريش لم يوجد فى كلامهم على 
معنى بيسط الطير جناحه. وإنما هو التفرش يقال [/41/ ب]: تفرش الطائرء إذا رفرف بجنتاحيه ويسطهما. 
قال أبو دؤاد(١2‏ يصف ربيئة: 

وأتانا يسعى تفرش أم الب يض شدا وقد تعالى النهار 

والتعريش المشهور فيه معريش الكرم ويقال أيضا عرش الحمار بعانته: إذا حمل علييها ورفع وأسة 
وشحاقاه. والذى ذكراه فى معناه شىء استنبط على تكلف فيهء ولا أرى الصواب فيه إلا يَْرشىَه على بناء 
المضارع . حذف تاؤه لاجتماع التائين . 

١ه‏ ؟] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك رضى الله عتهما ‏ عن رسول الله يلل 
ااسيكون فى أمتى اختلاف وفرقة: قوم يحسنون القيل. . الحديث» هذا الكلام يحتمل التقدير من وجهين 
أحدهما : سيكون فى أمتى أهل حلاف وفرقة: وهم قوم. والآخر: سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة. 
يعن بهما قوم أو عدر قيهن قوم أو نحو ذلك. وفيه: !يقرءون القرآن لايجور تراقيهم"' أى: لا ينضى 
إلى صدورهم وتلوبهم. بل تنشأ القراءة من حتاجرهم. فلا تجد من ذلك إلا صوتا لا حقيقة وراءه؛ لخلو 
القلب من التأثر بوعده ووعيده. وقلة المبالاة يحلاله وحرامه وأمره وتهيف وعدم الاتعاظ والاعتبار بمواعظه 
وقصصه. 

وفيه "يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» مزوة"السهع خروييه هن ابكانن الأبر» والرنة؛ 
الصيد الذى ترميه فتقصده. وكذلك كل دابة مرمية. والسهم لا يعرف عن الرفية" إلا ]13 كان سرهم الشرة» 
لا يحجزه شىء ولا يعشبث بشىء. عرب منلهم فى وخسولهع قن الذين وخروتيهيم منة يالبهم الى له 
يكاد يلاقيه شىء من الدم؛ لسرعة نفوذه» تنبيهآ على أنهم لا يتمسكون من الدين بشىء؛ ولا يلوون عليه. 
وقد أشار إلى هذا المعنى فى غير هذه الرواية بقوله: سيق القرث والدم؟. 

[7017] صحيح . رواه أيوداود. انظر صحيح أبى داود «/1م0585, 

(١)فى‏ () و(ب): داودء وهو تصحيفء والصواب ما أثيتناء. والبيد- فى ديوان أبى دؤاد ص4١”5.‏ ولسان العرب 
(فرسن) ومقابيس اللغة: (0/ 55) وانظر: المعجم المفصل فى شواهد اللغة العربية د/ اميل يعقوب 8-0/ 0)8١8‏ 
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تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » لا يرجمون حتى يوقد السهم على سي ,كي 
اداج والخليقة :طون اق عله وكخلوه يتعتوة إلى كناب 1ذ يسو اناو شى باغيره الهم 0/7 
أولى بالله منهم » قالوا : يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال : «التحليق». 

01 .عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله عليه : دلا يحل دم امرىء مسلم 
يدان 3 رن ده زاك سلا رول إه إلا بيني لكات رايس التصاد اله برجم لجل 
خوج محاربا له ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أن ينفى من الارض» أو يقعل نفسأ فيقتل بها" ٠‏ 


07 . عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلاو : دلا يحل لمسلم أن يروع 
مسلماً؛ . 


مجرته . ومن نزع صقار كافر من عنقه فجعله فى عنقه فقد ولى الإسلام ظهره؟. 


وفيه ١لا‏ يرجعون حتى يرتد السهم إلى قوقهة أى: لا يرجعون إلى الدين حتى يرتد السهم إلى فوقه 
والفوق: موضع الوتر من السهمء وذلك مما لا يكون. أى لايُراجعون الدين حتى يكون ما لا يكون 
وذلك مغل قوله تعالى ولا يدلو الْجنة حنّئ يلج الْجَملُ في سم الخياط »217 . 

وفيه «هم شر الخلق والخليقة» الخليقة: جمع الخلائق يقال: هم خليقة اللهء وهم خلق الله أيضًا. 
وَهوفن الأصل مصدرء وإنما جاء باللفظين تأكيدا للمعنى الذى أرادهء وهو استيعاب أصناف الخلق [88/أ] 
ويحتمل أنه أراد بالخليقة من خخُلق» والخلق: من سيخلق. 

وفيه «ما سيماهم» أى ما علامتهم وشعارهم؟ ققال: «التحليق» أتى بهذا البناء إما لتعريف مبالغتهم فى 
الحلق أو لإكتارهم منهء وقد حدث به تنيها على أمارتهم» وتوقيفآ على شعارهم الظاهرء وليس فى ذلك 
ما يدل على الوضع من يتخذ الحلى دأباء فقد وصفمهم يكثرة الصلاة والصيام» كما وصقهم بالتحليق . 
والشىء إذا كان محموداً فى نفه لا يصير مذمومآ ياستنان من يستن به من أهل الزيغ فى حق العموم» 
وإنما يذم بالنسية إليهم لعوج قصدهم وقاد نيتهم. والحلق من جملة شعائر الله وأناكه وسمت عباده 
الصالحين . 

[/اه7] ومته حديث أبى الدرداء - رضى الله عته - عن رسول الله لدِ «من أخذ أرضا يجزيتها فقد 
استقال هجرته» الجزية: ما يؤخذ من أهصل الذمة من رءوسهم سمّيت بذلك؛ لأنها طائفة مما عليهم أن 
يجزوه أى يقضو من جزى يجزىء أو لأنهم يجرون بها من من عليهم بالإعفاء عن القتل من قولهم: 
جزيته بما صنع كاف كي > شيعا يدلف الإراء يوحخيين من حوفي بقار لان الدوية من باب اليم 

[0؟]صحيح . انظر صحيح أبى داود 615697 1 ]١‏ صحيح . انظر صحيح أبى داود 44314517 
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87 انظر التن الكبرى للق هو/ »١19‏ قال : وقى إستاد الحديث من هم شاميون » والبخارى ومسلم لم 
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4 »© عن جرير بن عبد الله قال: يعث رسول الله وَكِلهّ سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم 
بالسجود قاسرع قيهم القتل فبلغ ذلك البى ككْدْ فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا برىء من كل 
مسلم مقيم بين أظهر المشركين » قالوا: يا رسول الله لم ؟ قال: «لا تتراءى ناراهما». 

08 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ولك قال: «الإيمان قيد الفتك لا يفتك 
مؤمن؟. 
والاجتزاء من ياب الهمزة. وأريد بها فى هذا الحديث: الخراج الذى يوضع على الارض التى تترك فى يد 
الذمى. فيأخذها المسلم عنه متكفلاً بما يلزمه من ذلك. وتسميته بالجزية لأنه يجرى فى الموضوع على 
الأراضى المتروكة فى أيدى أهل الذمة مجراها فيما يؤخذ من رءوسهم. وإنما قأل: «فقد استقال هجرت»؛ 
لان المهاجر له الحظ الأوفر والقدح النُعلى فى مال الفىء يؤخذ من أهل الذمة ويرد عليه فإذا أقام نقسه مقام 
الذلي في اماما لوطه مسن الاراج» .ققد اق لقسه قن ذارلا( ماحل د عليه الك ل ان لوه فصار 
كالمستقيل عن هجرته بتبخيس حت نفسه. وفى معنى القول الأول «ومن نزع صغار كافر من عنقه» والصغار 
- يالفتح ‏ الذل والضيمء ومثله: الصغر ‏ بالضم ‏ والمصدر: الصغر بالتحريك . 

(161/5] ومنه قول جرير - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «فأمر لهم بتصف العقل» إِغا أمر لهم بنصف 
العقل؛ لأنهم كانوا قد أعانوا على قتل أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين . 

وقيه «لا تتراءى ناراهما» [/8/ ب] تراءى الجمعان: رأى بعضهم بعضا. قال الله تعالى: طقَلمًا تراءءت 
لفان 4 والحديث أوله أبو عبيد بن سلام من وجهين أحدهما: أنه لا يحل لمسلم أن يسكن: بلاه 
المشركين فيكون كل واحد منهما على مسافة من الآخر يرى نار صاحبهء فأضاف الرؤية إلى النار ولا رؤية 
لهاء ومعناه: أن تدنو هذه من هذه. والآخر: أنه أراد نار الحرب. يقال: هما مختلفان. هذه تدعو إلى 
الله وهذه تدعو إلى الشيطان. فكيف يتفقان؟ وهذه حال هؤلاء وهؤلاء فأنى يساكنهم المسلم فى بلادهمء 
وقد قيل: إن النار هاهنا بمعنى السمتء يقال: ما نار هذه الناقة أى: ما سمتها؟ وفى المثل: نجارها نارها 
قال الراجز: 

وقد سقوا آبالهم يالنار والنار قد تشفى من الأوار 

وقوله: «أنا برىء؟ يحتمل أن يكون المراد منه البراءة من دمه. ويحتمل أن يكون أراد به اليراءة من 
موالاته. 

وين ديك أبن مويزة مترفين اعفد د لو الى 14 الا 1 لا يفتك مؤمن» 
الفتك: أن يأتى الرجل صاحيه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله؛ وفيه ثلاث لغات: بالحركات الثلاث 
من القاء. ومعنى قيد أى: منع عنه. أراد أن ل 20 قيده. ويقال 
للفرس الجواد: قيد الأوابد؛ لأنه يمنع الوحش عن القوات»؛ لسرعته قال امرؤ القيس: 

بمنجرد قيد الأوابد ميكل 


سل ل ل سس 
[014]] صحيح . انظر صصح أبى داود. وقال الشيخ (صحيح؟ دون جملة العقل ‏ 
[016']صحيح . رواهة أبوداود. انظر صحيح الجامع73 :0078 
(١)الأتفال:‏ 4غ 


الم 


5, عن جرير عن النبى يي قال: «إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه؛. 
019 . عن على - رضى الله معد أن ريردية كاتع مشي الى كر وتم افه فضبتعها وجل 
حتى ماتت فأبطل النبى كَلِيةَ دمها. 


١04‏ عن جتدب قال: قال رسول الله يَكللِ: «حد الساحر ضربة بالسيف». 


وقوله: «لا يفتك مؤمن» تبر معناه النهى. لى: لا يفعل ذلك؛ لانه محرّم عليه وهو بمنوع عنه للا 
يتضمنته من الغدر والمكر والخديعة. ويجوز فيه الجزم على النهى . ومن الناس من يتوهم أنه على بناء 
المفعول فيرويه كذلك» وليس بقويم رواية ومعنى. فإن قيل: قد بعث رسول الله يله محمد بن مسلمة 
الخزرجى فى نفر من الخزرج إلى كعب بن الأشرف فقنتكوا بهء وكذلك بعث عبدالله بن عتيك الأوسى فى 
نفر منهم إلى أبى راقع بن أبى الحقيقء وبعث عبدالله بن أتيس الجهنى ثم الانصارى إلى سفيان بن خالد 
00-0 فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين تلك القضايا التى أمر بها . 

قلنا: يحتمل أن النهى عن الفتك كان يعدها وهو الأظهر؛ لأن أولاها 3 كانت فى السنة الثالئة» 
والثانية كانت فى النة الرايعة» والثالثة كانت بعد الخندق فى السنة الخامسة. وإسلام أبى هريرة كان عام 
خيبر فى السنة الابعة قعبت بذلك تأخر الحديث عن تلك القضايا. ويحتمل أن يكون ذلك خصيصى 
لرسول الله تكد لما أيد به من العصمة. ويحتمل أن تلك القضايا كانت بأمر سماوى لما ظهر من المفتوكين 
من الغدز برسول اليك والتعرض له بما لا يجوز ذكره من القول والمبالخة فى الاذية والتحريش عليه. 


كمه 
[09/5؟] أخرجه أحمد فى متده «4/ 2556 وأبوداود فى ستنه 21718/43647508. 


[/لا/ان ]1١‏ صحيح . انظر صحيح أبى داود 475531683 ينحوه » وانظر صحيح التسائى 17452 
31 إا]|ضعيف . رواه الترمذى - انظر ضعيف الجامع 571981 
)١(‏ غير واضحة فى التسختين . 


1م 


ل [] كتاب الحدود ]| 
#لسوو يي ٠‏ د عه 


4. عن أبى هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اخخمتصما إلى رسول الله يَِدٍ فقال أحدهما: 
اقض بيننا يكتاب الله» وقال الآخر: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لى أن أتكلم 
قال: «تكلم" قال: إن ابنى كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته. فأخبرونى أن على اينى الرجم 
فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة 
وتغريب عامء وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله كَكِيةِ : «أما والذى نفسى بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله تعالى؛ أما غنمك وجاريتك فرد عليك؛ وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام 
وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت قرجمها. 

*1048« عن زيد بن خالد ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت النبى يك يأمر فيمن زنى ولم يحصن 
جلد مائة وتغريب عام. 


( من الصحاح ) 


0١‏ ووقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إن الله تعالى بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان 
مما أنزل الله آية الرجم رجم رسول الله يليه ورجمنا بعده والرجم فى كتاب الله حق على من زنى 
إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

ومن كناب الحذود 

(من الصحاح) 

[161/4] قول أحد الخصمين فى حديث أبى هريرة وزيد بن خخالد ‏ رضى الله عنهما «فاقض بيننا 
بكتاب الله» أى: بحكم الله. قال تعالى « كب الله لأغلبِنَ أنا ورَسْلي 1(4) أى حكم وقضى وقال سبحانه 
«لولا كاب من الله سبق ج(5) أى وإا قال: اقض بيننا بكتاب الله وقد علم أنه يك لم يكن ليحكم بخيره 
على وجه تمهيد القول وتقريره. 

وفيه: «إن ابنى كان عسيقاً على هذاه. العسيف: الأجير. ومنه الحديث «أنه بعث سرية فنهى عن قتل 
العسقاء» وإنما قال (على هذا) لا يتوجه للأجير على المستأجر من الأجرة» بخلاف ما لو قال: عسيفا لهذاء 
لا يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة والعمل . 

وفيه «وتغريب عام“ أى: نفيه عن بلده عاماً تقول: أغربته وغربته: : إذا نحيته ونفيته عن بلده ومن لم 
ير من العلماء التغريب حداً أ واجبا كوجوب الجلد والرجم فإنه يحمل الأمر فيه على النظر والمصلحة إن رآه 
الإمام؛ كما له أن ينفى من رأى نفيه من أهل الفساد. . وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلا قتل عبده عمداً فجلده النبى الله يلد مائة ونفاه سئة . . الحديث». ولم يكن ذلك حدا واجباً. 


سس ااا 210101091010101 
051 أخر جاه فى الصحيحين . [علمة؟] أخ رجه البخارى .. 
20 فى فى الصحيحين . 
(١)المجادلة: 5١‏ (؟)الأتفال: 34 


الاردن 


75 ه« عن عبادة بن الصامت أن التبى يَيِِةِ قال: «خذوا عنىء خذوا عنىء قد جعل الله لهن 
سبيلاً . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 

0477" ء عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يَلِيْةٍ فذكروا له 
أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكِيدِ: « ما تجدون فى التوراأة» قالوا: نفضحهم 
ونجلدهم قال عبد الله بن سلام. كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعها فإذا فيها اية 
الرجم ويروى: فإذا فيها آية الرجم تلوح .فأمر بهما رسول الله يقي فرجما. 

4 هه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتى النبى يَكَلِيِةِ رجل وهو فى المسجد فناداه يا 
رسول الله إنى زنيت» فأعرض عنه النبى يليه فتنحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال:إنى زنيت» 
فأعرض عنه فلما شهد أربع شهادات دعاه النبى يل فقال: «أيك جنون» ؟ قال: لاء فقال: 
«أحصنت» ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: 7 اذهبوا به فارجموه». 

وقال جابر - رضى الله عنه ‏ فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى 
ماتء فقال له النبى خخيراً وصلى عليه . 

0 هء. وعن أن نات دوقن الله عنما - قال 1 اتين ماغز :بق بالك النين 246 قال:.يا 
رسول الله زنيت فطهرنىء ققال له: « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لا يا رسول الله 
قال: « أنكتها؟» لا يكنى قال: نعم فعتد ذلك أمر يرجمه. 

17 عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبى يَكيِةِ فقال: يا رسول الله طهرنى فقال: 


[54857؟] ومنه حديث عيادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ «أن النبى يَكَلِيَةِ قال: خذوا عنى خذرا عنى 
قد جعل الله لهن سبيلا. . الحديث» كان هذا القول من حين شرع الحد فى الزانى والزانية . والسبيل هاهنا 
الحد؛ لأنه لم يكن مشروعا ذلك الوقتء وكان الحكم فيه ما ذكر فى كتاب الله طواللأتي يأتين الفاحشة من 
تسائكة 217 إلى تمام الآية. 

[58]] ومنه قول جابر - رضى الله عنه ‏ فى حديئه: «فلما أذلقته الحجارة ذزَه أى: أقلقته وبلغت منه 
الجهد. والذلى بالتحريك القلق. وقد ذلق بالكسرء وأذلقته أنا. ويجوز أن يكون المعتى مسته بحدة طرفها 
[8/ب] من قولهم: سنان ذلق وسنان أذلق. وفى حديث عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تصوم فى 
الفر حتى أذلقها الموم أى: أذايها. وقيل: جهدها وقيل: أضعقها. 

[585؟] ومنه قول بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديث الغامدية «وكفلها رجل من الأتصار؛ أى:. ضمها 
إلى عياله وصار كفيلا بتوليها والقيام بمصالحها والكافل: الذى يكفل إنانا يَعوله. 


(044؟]أخرجاه ف الصحيحين * [مة؟] أخر جه اليخارى 5 


471 


«ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليهه قال : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرنى» 
فقال النبى َي مل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله : «مم أطهرك» ؟ قال: من الزناء 
فأل رسول اللّه: « أبه جنون» فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: «أشرب خمراً ؛ ؟ فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجد منه ريح خمرء فقال: «أزنيت» ؟ قال: تعمء فأمر به فرجم فلبثوا يومين أو ثلاثة. ثم جاء 
رسول الله يََئِقِ فقال: ا كا ب ليست بو زه رييم "ثم جاءته 
امرأة من غامد من الأزد ققالت: يا رسول الله طهرنى ل: «ويحك ارجعى فاستغفرى الله وتوبى 
إليهة فقالت: تريد أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك إنها حبلى من الزتاء فقال: «أنت»؟ قالت 
تعمء قال لها: «احتى تضعى ما فى بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» فأتى 
البى كَكةِ فقال: قد وضعت الغامدية فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من ترضعه» 
فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله قال: فرجمها ويروى أنه قال لها: «اذهبى 
حتى تلدى» فلما ولدت قال: ١‏ اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه؛ فلما فطمته أتته بالصبى فى يده 
كسرة خبز فقالت: هذا يا نبى الله قد فطمته وقد أكل الطعامء فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين 
ثم أمر يها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فقال النبى عَلَلِيِ: «مهلاً يا خالد. فوالذى نفسى بيده لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؛ ثم أمر بها فصلى عليها ودفتت. 

( من الحسان ) 

47 عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله تكد فقال: 
إل لكا لبوا نج الها ودج اسه از موس ا 0 
به وضربه الناس حتى مات فذكروا لرسول الله ل أنه فر فقال: «هلا تركتموه» وفى رواية: «هلا 
تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه). 


وفيه «فيقيل خالد بن الوليد» وجدنا كشيراً من يتعنّى بكتاب المصابيح روى هذا اللفظ يالياء ذات 
النقطتين من تحت ب بين القاف واللام على زنة الماضى من باب [التفعيل]2©*7 وليس ذلك بشىء معنى ورواية» 
وإنما أتاهم ا إن الراوى أتى به على يتاء المضارع من الإقبال كأنه يريد: فرأيت خالدا يقبل 
بحجر على وجه حكاية الحال» ورأى أنه لو كان من الإقبال لأتى به على زنة الماضى؛ لكونه أشبه بنسق 


الكلام . 
وفيه الو تابها صاحب مكس» الأصل فى المكس: الخيانة والماكس: العشارء والماكس: ما يأخذه قال 
الشاعر: 


نى كا ل أسواق العراق إتاوة وفى كل ما باع امرؤ مكس درهم 


ا 0 
[/1040] أخحرجه أحمدء والترمذى 8 وابن مأحه . 
2# من (أ) رفى (ب): (التفعل) . 


0م 


( من الصحاح ) 

١.4‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت التبى ييه يقول: «إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يئرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثربء ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرا. 

8 »ع عن على رضى الله عنه ‏ قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم 
ومن لم يحصنء» فإن أمة لرسول الله يله زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهد ينقفاس 
فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى يد فقال: «أحستت» . وفى رواية قال: 
«دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد» فأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . 

( من الحسان ) 

+0" معن اين عباس رضى الله عنهما ‏ أن اللبى وكيد قال ماعن : « أحق ما بلفتى عنك»؟ 
قال: وما يلغك عنى ؟ قال: «يلغنى أنك وقعت على جارية آل فلان» قال: نعمء فشهد أربع 
شهادات فأمر يه فرجمء عن ابن المنتكدر أن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتى النبى عليه فيخبره. 

(*** ) وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزاً أتى النبى يلد فأقر عنده أربع مرات قأمر برجمه 
وقال لهزال: «لو سترته بغوبك كان خيراً لك؟ . 

1و8 عن عترو بن شب عن أبيه عن عبد لله بن عمر:بن العاص -رضى الله عتهما - أن 
النبى تيد قال: «تعافوا الحدود فيما بيتكم فما بلغنى من حد فقد وجب» ٠‏ 


[5؟] ومنه قوله يَككِيةِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «فليجلدها الحد ولا يثرب» التثريب 
كالتانيب والتعيير والمتستب قن لوده وزعن اقم عا لتقو قل ركد توي كن بعداء سدع من 
أصحاب الغريب إلى أن المراد منه أن لا تبكتها وتؤنيها يعد الضرب. والأشبه أن المراد منه أن لاا يكتفى 
فى أمرها بالتعييرء بل يقام عليها الحد فإن عقوبة الزناة قبل أن شرع الحد كانت التثريب. وإلى هذا المعنى 
ذهب بعض المفسرين فى قوله سبحانه: ط واللدان يُأتيانها متكم فَآذُوهما ج21 


[###] ومن الحسان حديث نعيم بن هزال الأسلمى رحمة الله عليه - «أن ماعرًا أتى النبى و٠‏ . 


والهوان فلهذا قال رسول الله وَكل: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك6 وفيه تعريض بالتوبيخ على صنيعه فى 


هتك سحره . 
[خ04؟] أحرجاءه فى الصحيحين . [049؟] أخرجه مسلمء ورواه أيوداود فى كتاب الحدود . 
]7١04[‏ أخرجه مسلم. (١)الساء:‏ 315 


["]صحيح . رواه أبوداود والنسائى . انظر صحيح أبى داود 2 6.6730 وصحيح العائى قم25 4 440212-94 
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45 وعن عائثة رضى الله عنها قالت إن النبى ينيد قال: « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود؛. 


7 معن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله يَلِيِ: «ادرأوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى 
العقوية». ولم يرفع بعضهم وهو الأصع . 

نوكل بن انبرد وخين اذا عو قال استكرهت امرأة على عهد النبى كله فدرأ 
عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهراً. 

060 , عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله يَلنئتريد الصلاة 
فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت صيحة وانطلق. ومرت عصابة من المهاجرين 
فقالت: إن ذلك فعل بى كذا وكذاء فأخحذوا الرجل فأتوا به رسول الله مكَيِيْ فقال لها: «اذهبى فقد 
غفر الله لك» وقال للرجل الذى وقع عليها: «ارجموه» وقال: ١‏ لقد تاب توية لو تابها أهل المدينة 
لقبل منهم». 

معن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا زنى يامرأة فأمر به النبى كلق فجلد الحد ثم أخبر 
أنه محصن فأمر به فرجم . 


[547]] ومنه حديث [-4/] عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَكلِ: «أقيلوا ذوى الهيئات 
عثراتهم» الهيئة: الشارة وهى صورة الشىء وشكله. يقال: فلان حسن الهيئة. وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن المراد من ذوى الهيئات أصحاب المروءات وذوو الوجوه بين التاس. فقال بعضهم: المراد منهم ذوو 
الصلاح. لعله التفت إلى قولهم: تهيأت للشىء أى أصلحته وقيل: هم الذين لم يعرفوا بالشر فيهفوا 
أحدهم الهفوة وتندر عنه الذلة بالندرة. وقد عرف من أصل الدين أن ذلك فيما دون الحد؛ لتشدد النبى مَك 
فى إقامتها وللتهديد الوارد عنه فيمن حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله ثم للا فى بعض طرق هذا 
الحديث من استثناء الحدود من جملة العثرات» فإن فيه: «إلآ الحدود» وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن 
الخطاب فيه للأئمة الذين إليهم إقامة العقويات وذهب بعضهم إلى أنه لذوى الحقوق. 

قلت: وليس أحد القولين أحق بالقبول من الآخر؛ بل الوجه فيه أن يكون الخطاب لهما جميعاء فإن 
من العثرات ما يتسوجه فيه التعزير؛ لإضاعة حق من حقوق الله. ومنها ما يطالب به من قبل من يستحق 
المطالبة يه قافر كل والح مق الفريقين بذلك أمر ندب واستحباب بالتجافى عن زلأتهم . 

]١516[‏ ومته قول وائل بن حجر الحضرمى ‏ رضى الله عنه ‏ «فتسجذلها» أى: علاها. وهو عبارة عن 
غشيان المرأة يقال: تملّل بالثوب إذا لبه 

001 صحيح رواه أبوداود . انظر صحيح الجامم ٠ 81١86‏ وصبحيتح أبى داود 8030/92 

13 ضعيف . رواه الترمذى. انظر ضعيف التامع 250 الإرواء 451179, والضعيفة 67531959, 

[50914] أخرجه أحمد فى المستد ٠‏ والترمذى . وابن ماجه. 

[1096؟]إستاده حسن رواه أبو داود والترمذى. (1895؟] رواه أبوداود. 

اام 


ووه ةوغر سيتد بن سعد بن عجادة آنا تعد ين غادة الى انين وق برل كان فى امن 
مخدج سقيمء فوجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال: « خذواله عثكالاً فيه مائة شمراخ 
قاضريوا به ضرية». 

4ع عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَِْ: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط قاقتلوا الفاعل والمقعول به" . 

83 وقال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» . 

.». وعن جاير - رضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله َل : « إن أخوف ما أخاف على أمتى 
عمل قوم لوط». 

1 عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رجلاً من بنى بكر بن ليث أتى النبى كف فاقر أنه 
زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرأًء ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب فجلد حد 
الفرية ثمانين . 


شتام 


[/اؤه؟] ريلد عد يط سعدا رن مكه رتو ضاف الى القن كلاوجل تانق الى يحدج! 
الحديث» المخدج: الناقمن الخلق وقد فر قيل ذلك. 

ومنه قوله تَكَِدٍ «حذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ». 

العثكال: الكياسة وهى الرطب بمنزلة العنقود للعنب والشمراخ ما عليه البر من عيدان الكياسة» على 
٠‏ هذا قسره أصحاب الغريب. ووجدت كثيرا من علماء العربية لم يفرقوا بين العثكال والشمراخ ففروا 
أحدهما بالآخرء والصحيح ما قدمنا لا سيما وقد شهد به لفظ الحديث؛ ولعل الذى جعلها شيثاً واحداً 
أخذه عن بعض الأعراب الذين لا دربة لهم بأحوال النخيل» ولا يهتدون إلى صفاتها. ولم ير كثير من 
العلماء العمل بهذا الحديث لما فيه من تعطيل ما ثبت بالأحاديث الصحاح» والحديث [-4/ب] لم يبلغهم 
إلا بطريق الإرسال أو بما يشبه الإرسال؛ لأن سعيداً لم يدرك النبى يَلِةِ ولم يذكر أنه سمع أباه. ورواء 
ال اا امو ع ل يع الاي امن صا ولد عط الا اط لقي ااي 
ذكرناء ردّوا الأمر قى الزمن وفيمن أفتاه المرض إلى ما أجمع العلماء عليه من أمر الحامل إذا زنت فإنهم لم 
يروا أن تُضرب بشماريخ النخل. 

ولك انتيده نلق فى ا #عخرة؟ كنادننى الات يه على انفيض نار الع مص 
الرجل وحذراً عليه أن يستمر يه القنوط ويداخله اليأس من رحمة الله عند الموت تأفتاه بذلك تنفيساً عنه حتى 


إذا يرأ أمر بإقامة تفوحل نار تس طاليه أن يصوي اكوا عا با قوط ونه تجرواد افيد زياج ادي هه 


كك 
0] إسئاده حسن-. أخخر جه أحمدء واين ماجه. 
([0944؟] صحيح . انظر صحيح الترمذى حلال/ا/11 41 وصحيح ابن ماجه 510182 
37 ]صحيح . انظر صحيح أبى داود حاالاغ /1507 وينحوه فى صحيح اين ماجه ١/83‏ 21. 
[*71]صحيح . انظر صحيح الترمذى ح183١41)‏ وصحيح اين ماجدة الا ٠‏ 41. 
[51؟] سنن أبى داود حةلا5 4 ١54/444‏ ا 


ل الى 


117 عن عمرة عن عائشة زتصى: الله عنها قالت: لا نزل عدذرى قام النبى يليه على المنبر فذكر 
ذلك فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة فضريوا حدهم. 


[1]باب قطع السرقة 


( من الصحاح ) 

**1؟ه عن عائشة رضى الله عنها عن النبى كَكِيْهِ قال: «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع ديتار 
فصاعداً؛. 

4ه وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قطع النبى يَلِِةِ يد سارق فى مجن ثمته ثلاثة 
دراهم . 


1 31ؤظ2 


على الموت» فرأى ذلك بمنزلة إقامة الجد عليه فى أسباب التلف فأقتاه بذلك تسكينا لما به إلى أن يبرأ. وقد 
ذكر فى بعض طرق هذا الحديث من سوء حال الرجل وتحسره على ما فرط فى جنب الله ما يقوى المعنى 
الذى أردناه وهو أن أيا أمامة بن سهل بن حنيف روى عن بعض أصحاب النبى يَككِلَهَ من الأنصار أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلده على عظمه؛ فدخسلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء 
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لى رمول الله يك فإنى قد وقعت على 
جارية دخلت على؛ فذكروا ذلك لرسول الله يَلييدٍ وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من اضر مثل الذى هو 
بهء لو حملناه إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم. . . . الحديث» . 

1*>! ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «فلمًا نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا الحد» الرجلان 
حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة حمنة بنت جحش - عفا الله عنهم ‏ وكانوا قد خاضوا فى حديث 
الإفك . 

ومن باب قطع السرقة 

(من الصحاح) 

51 11] «حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - قطع النبى ول يد سارق فى مجر ثمنه ثلاثة 
دراهم؛ وجه هذا الحديث عند من لا يرى من العلماء قطع يد السارق فى أقل من عشرة دراهم: أن التقويم 
لعلّه كان من ابن عمر رأيا واجتهاداآً على ما تبين له لأنا وجدنا القول فى قيمة المجن مختلفا عن جمع من 
الصحابة فروى عن ابن عباس أن قيمته كانت عشرة دراهم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


8 


مثله. وكذلك ددى عن أم أيمن واسمها بركة [41/أ] مولاة رسول الله يك وحاضشئه. وقد رُوى عن ابنها 
أيضا أيمن بن عبيد الله الحبشى قال: قال رسول الله عله : «أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» وكان 
يقوم يومئذ:ديناراً. فلما وجد هذا الاختلاف وكان الأخذ بحديث من روى أن قيمة المجن المقطوع فيه كانت 
عشرة دراهم داخلاً فيما أجمع المسلمون عليه والأخذ بما دوته تخارجا عن الإجماعء رأوا الأخذ بالأمر المجمع 
عليه أحق وأولى لاسيما فى الحدودء فإن الشارع يِه أمرنا أن نسلك فيها السبيل السالم عن اعتراض 
الشبه. 


حعسعس ب ات يل 
5] صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح أبى فين 


150 خزجاء فى المبحتينه 150117 سه ل الستويين. 
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و اومن أن روفن الله عنه ‏ عن النبى يَكٍ قال: ؛ لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يذه؟ . 

معن رافم بن خديج عن النبى 85: «لا قطع فى ثمر ولا كثرا. 

ع عمرر بن لعب عن آببه عن جذه عبد الله. بخ عمروا ين 'الداض رفني الله عنهم عن 
رسول الله يَكِ أنه سئل عن الشمر المعلق قال: «من سرق منه شيئآ بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجن فعليه القطع». 


فإن قيل: فقد روى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى تك قال: «تقطم يد الارق فى ريع دينار 
قصاعدا» فالجواب عنه: أن هذا الحديث يروى فى أثبت الروايتين موقوفأ على عائشة . وقد روى عنها أيضا 
من غير هذا الوجه بطرق شتى لم يخل من اختلاف الرواة فيهاء فحملرا الأمر فيه على أنها ذكرت دبع 
دينار؛ لأن قيمة المجن كان عندها ربع دينار. 

قلت: وأهل التقل يرون الترجيح الحديث ابن عمر وحديث عائشة؛ لأنهما أصح سنداً وأهل النظر 
يرون أحق الروايتين بالقبول رواية ابن عباس ومن نحا نحوه؛ لما يؤيده المعنى الذى ذكرناهء ولا يرون أن 
يقطعوا القول بالمراد عن قوله سبحانه ظوَالسَارِق والسارقة(1) إلا على الوجه الذى لا اعتراض للشبهة فيه» 
على ما بيناء واللّه أعلم. 

فإن قيل: إن الأحاديث التى [ذكرتو]2*0 في قيمة المجن أنها كانت عشرة دراهم حكم تنفيذ وليس 
بتحديدء والسارق إذا تُطم فى عشرة لم يلزم منه أن لا يقطع فيما دوث ذلك. وقد روى أبو داود حديث ابن 
عباس فى كتابه ولفظه: «قطع رسول اللهيكليِ يد رجل فى مجن قيمته ديناراً وعشرة دراهم» قيل: هذه رواية 
ص عوسي ا و 000 
مدي تهات رف رواكية كانت تنمنة المننن القن خم فيه يترا الله 2 عكر ارا فعرفنا أن 
امدق التكور قن عذيك ابه عبان هوا المج الذى تف فى ينم وجعل أصلا فى معرفة تصاب 
السرقة» فيكوت قوله هذا على وجه التحديد . وحديث أيمن أوضح منه فى معنى التحديد. 

[70] ومنه حديث [41/ ب] أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن البى كله: «لعن الله الارق يسرقف 
البيضة . . . الحديث» رأى بعضهم أن المراد من البيضة البيفة من الحديد. وليس الأمر على ما توهمه وآخر 
الحديث ينقض عليه ذلكء وهو قوله: «ويسرق الحبل؟ وإنما أراد أنه يتبع نفسه فى أخذ الشىء اليسير مثل 
البضة والحبل حتى يعتاد السرقة فيقضى به ذلك إلى أخخف ما يقطع فيه اليد. 

(ومن الحسان) 

[]] قوله لوو يي و دوعا وح الع ود ف الى لو كثر» الكثر 
بالتحريك جَمَار الدخل وهو شحمها. ويقال: طلعها والأول أصح. 


لك 


[0]أخرجاه فى الصحيحين ‏ 

ل] قال صاحب المشكاة: رواه مالك والترمذى» وأبوداود» والنسائى 1٠‏ والدارمى + واين مأجه. 
[/9]]إستاده حسن . رواه أبوداود والتسائى . (1)المائدة: 734. 

(#) كذا فى (أ) و(ب). 


44م 


14"ءوقال: «لا قطع فى ثمر معلق ولا قى حريسة جبل» فإذا جبل آواه المراح أو الجرين فالقطع 
قيما يلغ ثمن المجن». 

9ع عن جابر ‏ رضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله يه : «ليس على المنتهب قطع ومن 
انتهب نهية مشهورة فليس منا». 

11" ء وعن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِدٍ قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع». 

١‏ .روى أن صفوان بن أمية قدم المديتة فتام فى المسعجد وتوسد رداءه؛ قفجاء سارق وأحذ 
رداءهء فأخذه صفوان بن أمية فجاء به إلى رسول الله يكل فأمر أن تقطع يده فقال صفوان: إنى لم 
أرد هذا هو عليه صدقةء فقال رسول الله عَكلِنةِ: «فهلا قبل أن تأتينى به. 

عن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبى يك يقول: دلا تقطع الأيدى فى الغرّو». 

'137؟» عن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال فى السارق: ”إن 
سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله.. ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله». 

0 1 ! ومنه قوله وك فى حديث عبدالله بن عمرو - رضى الله عنه - #ولا فى حريسة جيل فإذا أواء 
المراح والجرين. .» الحديث. الحريسة: الشاة تسرق ليلاً. واحترسها قلان أى: سرقها ليلا. وإنما أضيفت 
إلى الجبل إما لأنها تؤوى إلى الجبال لكونها أمنع فيحترسها للحترس أو لان المحترس. يذهب بها إلى 
الجبل ليكون أحرز من الطلب (واكُراح) بالضم حيث يأوى إليه الإيل والغتم بالشيل. (والجرين) موضع 
التمر الذى يُجقَف. 

3 ومنه حديث بسر بن أرطاة ويقال: ابن أبى أرطاة قال: سمعت رسول الله كك «لا تقطع 
الأيدى فى الغزو». 

قلت: قد ذكر ابن عبدالبر عن يحبى بن معين أنه قال : لا تصح ليسر بن أرطاة صحبة. وكان يحيى 
يسىء فيه القول؛ لأنه ابتّلى بأقاعيل يسمج ذكرها فى الأحدوثة. والله المرجو أن يجنبنا عاقبة السوء وأن 
يتجاوز عمن ابتلى يها. فإن ثيت الحديث فالوجه فيه أن لا تقطع إذا كانت الجيش فى دار الحرب ولم يكن 
فيهم الإمام وإنما يتولاهم أمير الجيش» وعلى هذا مذهب أبى حنيفة. وذهب إلى حديث بسر الأوزاعى فلم 
ير أن يقطع حتى يقفل الأمير من الدربء ولعله رأى فيه احتمال افسنان المقطوع يأن يلحق بدار الحرب» أو 

[51*4] أخرجه مالك . كناب الجدود. 1 أتخرجه أحمدء وأيوداود. 

. رواه الترمذى » والنائى واين ماجه ء. والدارمى‎ ]] 13١ 


[111؟] أخرجه مالك فى كتاب الحدود . وأحمد فى المسند. وابن ماجه فى كتاب الحدوى والدارمى كتاب الجدود. 


11]صحيح. قال الشيخ: إسناده صحيح على ما قيل فى ابن أرطاة. 
> ك]آرراء فى «شرح السنة؟. 
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4أ» وروى عن جابر ‏ رضى الله عنه - قال جىء ارق إلى النبىء وَقَال: «اقطعوه» فقطعء 
ثم جىء به الثانية فقال: «اقطعوه» فقطع» ثم جىء به الثالثة فقال: «اقطعوه» فقطع. ثم جىء به 
الرابعة ققال: «اقطعوه» فقطع. فأتى به الخامة ققال: « اقتلوه» فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررتاه 
فألقيناه فى بثر ورمينا عليه الحجارة ( غريب ). 

0ه وروى فى قطع السارق عن التبى: «اقطعوه ثم احسموه؟ . 

يللد عن فضالة بن عبيد ‏ رضى الله عنه - قال: أتى رسول الله يَككَِ بسارق فقطعت يده ثم 
أمر بها فعلقت فى عنقه. 

17. عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِيةِ «إذا سرق المملوك بعه ولو 
بنش» ( متصل ). 

[؟] باب الشفاعة فى الحذود 

( من الصحاح ) 

4-”» عن عائشة رضى الله عنها أن قريشأ أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت ققالوا من 
يكلم فيها رسول الله يي فقالوا: وو مكرى لبد رلة اخانة ين وياد عدي برفول لله 235 تكله 
أسامة فقال رسول الله يَكِِ: « أتشفع فى حد من حدود الله» ؟ ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". 

84 وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ثم تجحد 
فأمر النبى يلكي بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكلموهء فكلم رسول اللَهيَكئةٍ فيها فذكر نحوه. 
رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى العدو لم يتمكن من الدفع عن نفس ولا يغنى غناءء فيترك إلى 
أن يقفل الحيش . 

[1511] ومنه حديث جابر ‏ رضى الله عله #جئْ بارق إلى التبى طللِيْةِ فقال: اقطعوه 
فقطعوه. . الحديث» هذا الحديث إن ثبت فالوجه فيه أن يقال: إنه منوخ فقد صح عن رسول الله علد أنه 
قال [1/947]: «لا يحل دم امرئ ملم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتقس» والغبب الزانى» والمفارق لدينه 
التارك للجماعة» . 

ومن باب الشفاعة فى الحمدود 

[514!] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية. . الحديث» تقول: 

أهمنى الأمر: إذا أقلقك وأحزنك. يقال: همك ما أهمك. والمرأة المخزومية هى: فاطمة بنت الأسود بن 


سي يسيس سيت 


[54]أخرجه أبوداود كتاب الحدود . [18"؟!]رواه فى شرح السنة 5 
[13] رواه الترمذى » وأبوداود » والنائى وابن ماجه. [11"]] رواه أبوداود والنائى ». واين ماجه. 
[114؟]أخرجاه ف الصحيحين . [19"]] أخرجه مسلم. 
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( من الحسان ) 

يعن عبد الله ين عمر ‏ رضى الله عنهما - قال: سمعت رسول الله تَلَلِةِ يقول: «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله. ومن خاصم فى باطل هو يعلمه لم يزل فى 
سخط الله تعالى حتى ينزعء ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ثما قال» 
ويروى: « ومن أعان على خصومة لا يدرى أحق هو أم باطل فهو فى سخط الله حتى ينزع». 

0١‏ ه. عن أبى أمية المخزومى رضى الله عنه أن النبى يَكيوْاتى بلص قد اعترف اعترافآ ولم 
يوجد معه متاع فقال رسول الله كد «ما إخالك سرقت» قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثآً فأمر 
به ققطع وجىء به فقال: «استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغمر الله وأتوب إليه قال: «اللهم تب 
عليه» ثلاثاً. 

[ ؟] باب حد الخمر 

( من الصحاح ) 

2م عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يكت ضرب فى الخمر بالجريد والنعال» وجلد 
أبوبكر - رضى الله عته ‏ أربعين» وفى رواية عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكِيّةِ كان يضرب 
فى الخمر بالتعال والجريد أربعين. 


عبدالاسد بنت أخى أبى سلمة. وإنما ضرب المثل بفاطمة بنت محمد يَكلدِ؛ِ لأنها كانت أعز أهله عليه» ثم 
لأنها كانت سميّة لهاء وفاطمة المخزومية هى التى ذكرت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى الحديث الآخر أنها 
كانت تستعير المتاع فتجحد . 1 

قلت: وهذا القول منها أعنى الجحود فيما استعارت على سبيل التعريف أى: كان ذلك صنيعها فقطعت 
فى السرقة ولم ترد يذلك وجوب القطع عليها بجحود ما أعيرت» على هذا قسره أهل العلم. وقد ذهب 
بعضهم إلى ظاهر الحديث وقد شذ به. وقوله: «فاختطب»؛ أى: خطب ويستعمل فى الخطية والخطية. 

(ومن الحسان) 8 

[١٠5؟]‏ قوله يلي فى حديث عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ «أسكته الله رَدَعَةَ الخيال» الردغةٌ بالتحريك الماء 
والطين والوحل الشديدء وكذلك الردغة بالتسكين. وأهل الحديث يروونه بالتسكين لا غير. وتفسيرها فى 
الحديث: عصارة أهل النار. ش 

وفى حديث آخر: من شرب الخمر سقاه الله من طيئة الخبالة وفى حديث آتخر «من قفا مؤمنا بما ليس 
فيه وقفه الله تعالى فى ردغة الخبال حتى يجىء بالمخرج منه» والخبال: الفساد فى اللغة» سمى به الصديد فى 
الحديث؛ لأنه من المواد القاسدة . 


[1١57؟]‏ ومنه قوله ينيد فى حديث أبى أمية المخزومى - رضى الله عته ‏ ما إخالك سرقت» تلت 


[*؟1؟]رواه أحمدء وأيوداود» والبيهقى . 

31 قال صاحب المشكاة: رواه أيوداود والتسائىء وابن ماجهء والدارمى هكذا وجدت فى «الأصول 
الأربعة»و#جامع الأصول؟ و#شعب الإيمان» و«معالم السنن» عن أبى أمية وقى نسخ «المصايبح»: عن أبى رمثة. بالراء؛ 
والثاء المثلثة» بدل الهمرّة والياء ‏ 

[؟15؟] أخرجاه فى الصحيحين . 
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5777 عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله يي وإمرة أبى بكر 
وصدراً من تخحلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر مرضى الله عنه - 
فجلد أربعين -حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين 

( من الحسان ) 


0.14 عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يليد قال: «إن من شرب الخمر قاجلدوه. فإن عاد 
فى الرابعة فاقتلوه» قال: ثم أتى النبى يِه بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضريه ولم يقتله. 


الا ا لاايايايا0ي0ا0ا0ي0ي0ايااا “تك 
الشىء خيلا وخخيلة ومخيلة وخيلولة أى: ظننته ويكسرون فى المستقبل الألف». وهو الأفصحء بعري اميه 
فإنهم يفتحونهاء وهو القياس. وإسناد هذا الحديث ليس مما يقوم به حجة. وأو آمّة#الماخرومى لا يعرف 
فى الصحاية إلا بهذا الحديث». ولم يتنسب ولم يذكر اسمه فيما وقفنا عليه من كتب المعارف». فإن يكن له 
أصل قالوجه فيه ما قاله الخطابى.؛ وهو: أنه قال: وجه هذا الحديث عندى أنه ظن بالمعترف 4751 اب] غفلة 
عن السرقة وأحكامهاء أو لم يعرف معتاهاء فأحب أن يستيقن ذلك منه يقيناء ثم إنه قال: وقد تقل تلقين 
السارق عن جماعة من الصحابة . 


ومن باب حد الخمر 
(من الصحاح) 
[777] حديث الائب بن يزيد رضى الله عنه قال: «كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
يلد وإمرة أبى بكر رضى الله عنه -. . . الحديث» ذهب كتثيير من العلماء إلى أن الحد فى الخمر فى زمن 


رسول اللهيَكليْةٍ لم يكن فيه عدد معلوم. . وقد دل هذا الحديث على ذلك وروى أن عليا ‏ رضى الله عنه قال 
بحضرة عمر ‏ رضى الله عنه حين استشار الصحابة فى حد الخمر حين انهمك الناس فيها: : نرى يا أمير 
المؤمئين؛: ثمانين جلدة. وروى أنه قال: إذا سكر هذىء». وإذا هذى افترى» وعلى المفترى ثُمانون. وروق 
أن عبدالر حمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ قال:: نرى فيها أخف الحدود ثمانين. ولو كان فيه توقيف لم 
يكن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ليجعله فى الشورى. ولم يكن الصحابة مخبرين عن آرائهم مع العلم 
بالتوقيف. فإن قيل: فما ترون إذا فى حديث أنس الذى قبل هذا الحديث. 

قلنا: الوجه فيه أن نقول: يحتمل أن أنآ عد ذلك كرَةٌ فوجده على ما ذكر بحكم الاتفاق. فحمل الأمر 
فيه على التحديد. ويحتمل أنه قال ذلك على وجه التقريب» ويدل عليه ما روى عنه فى بعض الروايات أن 
النبى عليه «أتى يبرجل شرب الخمر فأمر به فضرب يجريدتين نحواً من أربعين» ثم إن الصيغة التى ذكرت 
فى حد الشارب على عهد النبى كله تشهد على ذلك» فمن ذلك قول اللسائب فى حديثئه هذا: «فنقوم عليه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناة وحديث عبدالرحمن بن الأزهر القرشى الزهرى ابن أخى عبدالرحمن بن عوف: 
«كأنى أنظر إلى رسول الله يَلِ أتى برجل قد شرب الخمر؟ الحديث بتمامه قد ذكر فى الحسان من هذا 
الباب. وفى غير هذه الرواية أنه كان يحنين» وحديث النعيمان وفيه «فأمر من كان فى البيت فضريوه 
بالنعال والجريد» وقلما يحتمل هذه الهيئات الضبط والإحصاء . ومما يدل عليه قول على - رضى الله عنه ‏ : 


771 ]أخرجه البخارى 
13( !| رواه الترمذى». وقال صاحب المشكاة : ورواه أبوداود » عن قبيصة بن ذؤيب. 
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0.» وعن عبد الرحمن بن الأزهر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كأنى أنظر إلى رسول الله تَلَِهِ إذ 
أتى برجل قد شرب الخمر ققال للناس: «اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه 
بالعصاء ومتهم من ضريه بالميتخةء ثم أخذ رسول الله يليد ترابآً من الأرض قرمى به فى وجهه. 

»5 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: إن رسول الله يكْةِ أتى يرجل قد شرب الخمر 
فقال: « اضربوه؟» فمنا الضارب بيده والضارب يثوبه والضارب بنعلهء ثم قال «يكتوه» فأقبلوا عليه 
يقولون: ما اتقيت الله ما خشيت اللّهء وما استحييت من رسول الله يكيو فقال بعض القوم: 
أخزاك اللهء قال: «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم 


أرحمه؛ . 


ما حددت أحداً حداً فمات فيه فوجدت فى نفسى شيئا إلا الخمرء فإن رسول الله يك لم يسن فيه شيئاً. 
قإن قيل: فقد روى عن على رضى الله عنه ‏ فى إقامة الحد على الوليد بن عقبة بأمر عثمات ‏ رضى الله 
عنه ‏ أنه قال [1/95] لعبدالله بن جعفر ‏ رضى الله عنه ‏ حين بلغ أربعين أمسك. ثم قال: إن النبى كلد 
جلد أربعين وجلد عمر ثمانين» وكل سنة. 

قلنا: قد روى عنه أنه ضرب الوليد أربعين بسوط له طرفان فتقع هذه الأربعون موقع الثمانين» وكيف 
يختار الأربعين فى زمان عثماتء وهو الذى رأى الشمائين زمان عمر رضى الله عنه ‏ وقد عرف اتفاق 
الصحابة على ما حده عمر ‏ رضى الله عنه ‏ والذى ذكره عن النبى يلي إن ثبت فإنه يحمل على التقريب 
لثلا يفضى بما روى عنه فى ذلك إلى التَضَادَء ويدل عليه أيضآ حديث أنس الذى أورده المؤلف فى أول 
الباب أن النبى يله ضرب فى الخمر بالجريد والنعالء وجلد أبو بكر أربعين. ويحتمل أن يكون حديث 
على - رضى الله عنه - جلد أبو بكر أريعين وجلد عمر ثمانين وكل سنّة» وقد روى هذا الحديث على هذا 
الوجه فوهم يعض الرواة فرواه كذلك وقوله «وكل ستة»؛ لأن مبنى القضيتين على الست قسمى كلا منهما 
سنة لآنهما أخذتا من السنة ويبين هذا المعنى قوله يليد «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين؟ هذا وجه 
التوفيق بين هذه الرواية كيلا تختلف اختلاف التناقض ولا تضرب الأحاديث الواردة فيه يعضها ببعض . 

[176؟] ومن الحسان قول عبدالرحمن بن الأزهر ‏ رضى الله عنه - فى حديئه: «ومنهم من ضربه 
بالميتخة» ذكره الهروى أنها الدرة» وجعلها من: تالخ يتوخ. ولم نجد لهذا الاشتقاق أصلا فيما اطلعنا عليه 
من كتب اللغة. وقد ذكر بعض علماء العربية أن ذلك لوكان على ما زعم لكان من حقه أن يرد على وفاق 
المشورة والمروحه. 

وقد روى هذا اللفظ من وجهين سوى ما ذكرنا أحدهما: المنيخة على وزان الكينة والشانى: الميتخة 
بتقديم الياء المنقوطة باثنتين من تحت على التاءء وعلى الوجهين فالميم أصليةء وذلك من قولهم: متخ الله 
رقبتهء وملخه بالسهم»ء أى: ضريه. وقد وردت الرواية بالوجوه الثلاثة. ونقل قى الوجه الأول أن التاء 
مبدلة من الطاء من: طيحه العذاب» أى: أل عليه. أو من الدالء» من: ديخه أى: ذلله [قال الشيخ رحمه 
الله] 000 وقد وجدت الحافظ أبا موسى قدم الوجهين اللذين ذكرنا أن الميم فيهما أصلية تنبيهاً على أن ذلك 


أوئق الروايتين عنده. 


لعرلهة أخرجه أحمد قى المنده وأيوداود قى كتاب الحدود . 
كم إستاده صحيح . رواه أيوداود ‏ (١)غير‏ موجودة فى 0 
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»> عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: شرب رجل فكرء فلقى يميل فى الفج؛ 
قانطلق به رسول الله يَكْيهِه فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك 
للنبى كَِيْةِ فضحك وقال: «أفعلها» ؟ ولم يأمر فيه بشىء. 

[؛] باب لا يدعى على المحدود 

( من الصحاح ) 

١.4‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما - أن رجلاً اسمه عبد الله يلقب حماراأ كان 
يضحك النبى يَلَلِيّْهِ وكان النبى يي قد جلده فى الشرب» فأتى به انون نار ل عاق ٠‏ فقال رجل 
من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبى 4 : «لا تلعنوه فوالله ما علمت هذا إلا أنه 
يحب الله ورسوله». 


08. وعن أبى هريرة - رضى اللّه عكة: قال * أتى النبى فل برجل قد شرب فقال: «أضربوها 


فمنا الضارب بيده والضارب يثعله والضارب يثويه قلما انصرف قال ,؛ بعض القوم: أحزاك الل قال: 
تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان». 
0 


0ه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جا الأسلمى إلى النيى 6 فشهد على تقسه أنه 
أصاب امرأة حراماً أربع مرات» كل ذلك يعرض عنهء فأقبل فى الخامسة فقال: (إنكنهاة !كال 
نعمء قال: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها» ؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى الممْحلة 
والرشاء فى البكر» قال: نعمء قال: «هل تدرى ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حرامآ ما يأتى الرجل 
من أهله حلالا. فأمر به فرجم»ء فسمع نبى الله يكلَهِ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر 
إلى هذا الذى ستر الله عليه؛ ؛ فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب» ٠‏ فسككت عتهما ثم سار ساعة 
حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان وفلان» ؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله 
فقال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبى الله من يأكل من هذا ؟ قال: «فما نلتما من 
عرض أخيكما آنفآً أشد من أكل منه. والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها". 


[7071] ومته قول ابن عباس - رضى الله عنه - فَلقَى يميل فى الفج» الفج [97/ ب]: الطريق الواسع 
بين الحبلين» وأرى أن ذلك كان بمكة؛ لأن دار العباس بها واقعة فى أحد شعابها؛ إذ ليست الدار التى 
تنسب إلى العياس بالمدينة فى فج من الفجاج ولا مقارية منه . 

ومن باب ما لا يدعى على المحدود 

(من الصحاح) 

]١578[‏ حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ «أن رجلا اسمه عبدالله يلقب حماراً... الحديث؛ 
هذا الرجل لا يُعرف فى الصحابة إلا بهذا الاسم وهذا اللقب» وحديثه عند زيد بن أسلم عن أبيه. 


5] إستاده ضعيف . رواه أيوداود 5 الققفة أخر جه اللبخارى . 
([1719؟] أخرجه البخارى. [1517] إسناده ضعيف . رواه أبوداود. 
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0١‏ يعن خزيمة بن ثابت - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيه «من أصاب ذنباً وأقيم 
عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته؟. 

/عن على - رضى الله عنه ‏ عن النبى ,َيِه قال: «من أصاب حداً فعجلت عقويته فى 
الدنيا فالله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة فى الآخرة: ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه 
فالله أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه». 


0 باب التعزير 
( من الصحاح ) 
77 » عن أبى بردة بن نيار رضى الله عنه ‏ عن النبى يككٍِ قال: «لا يجلد فوق عشر 
جلدات إلا فى حد من حدود اللّه). 
( من الحسان ) 
4أ/ي/عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَليِْةٌ أنه قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه». 
وفيه عن النبى بَكلة: «لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» أى الذى علمت أنه يحب الله 
ورسوله. 
ومن باب التعزير 
(من الصحاح) 


[35؟]حديث أبى بردة بن نيار - رضى الله عنه - : «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من 
حدود الله؟ اختلقت أقاويل أهل العلم فى جلدات التعزير» فمنهم من ذهب إلى ظاهر هذا الحديث (وقليل 
ماهم 00(4) والأكثرون الذين رأوا خلافه اختلفوا فيه: فمنهم من قال: لا يبلغ به إلى أربعين. ومنهم من 
قال: هو ما بين عشرين إلى ثلاثين. ومنهم من قال: إلى خمسة وسبعين. ومنهم من قال: يراعى فيه 
عظم الذتنب وصغره. ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك: قمنهم من قال: إن للإمام أن يبلغ به إلى أقل من 
ثمانين. ومنهم من قال: إن رأى أن يعاقبه بما قوق الثمانين فله ذلك. على حسب ما يراه من العقوبة فيما 
ارتكبه. وفى أقاويل هؤلاء دلالة على أنهم أولوا حديث أبى بردة» أو حملوا الأمر فيه على النسخ. والوجه 
فيه أن يقال: روى ابن عباس عن النبى يُلْةَ أنه قال: «إذا قال الرجل للرجل يا يهودى فاضربوه عشرين» 
وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً قتل عبده فجلده النبى يلكو مائة ونفاه سنة ولم يكن 
شىء مما ذكر فى هذين الحديثين من جملة الحدود المنصوص عليهاء ولم يتحقق التقدم والتأخر من حديث 


[13لارواه فى شرح السنة . 
]قال صاحب المشكاة: روآاه الترمذى» واين ماجه» وقال الترمذى : هدا حديث غريب . 
اليضتهة أخرجاه ة فى الصحيحين. 


141؟] حسن . رواه أبوداود. انظر الصحيحة ح/ 28 صحيح الجامع ينحوه 171/49. 
)١(‏ اقتباس من سورة (ص): آية 714 
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0 » عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَلْةِ قال: (إذا قال الر+تل للرجل يا يهودى 
فاضربوه عسشرينء وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين. ومن وقع على ذات رحم محرم فاقتلوه' 
عويب 

71'ي عن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يلي قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فى 
سبيل الله فاحرقوا متاعه واضربوه» ( غريب ). 

[0] باب بياق الخمرووعيد شاريها 


5117 . عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن رسول الله عل أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعتب». 


5174 دعن اين عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خطب عمر على منبر رسول الله يَكلِدِ فقال: إنه 
قد نزل تحريم الخمر وهى من خخمسة أشياء: العنب والتمرء والحتطة والشعير والعسل. والخمر: ما 
خامر العقل. 
أبى بردةء فحملنا الأمر فيه على أنه أراد بقوله «إلا فى حد من حدود الله4 ما يقام على سبيل العقوبة 
والتدكيل. وأراد بما يعزر فاعله بعشر جلدات ما يقام على طريق التأديب والتقويم؛ كالذى. يضرب ولده 
الصبى على ترك الصلاة أو عيده لتقصير كان منه ونحو ذلك. وضم ما سواه إلى -جملة الحدودء وإن لم 
يكن منهاء للمشابهة التى بين النوعين فى ارتكاب المحظور وعظم الذنب. 

أو سماه حداً؛ لأن المتهافت فيه تجاوز الحد الذى شرع لهء هذا هو السبيل فى ت'ويل هذا الحديث لثلا 
يلاع مق الاقلك يظاعره برذ مةاغطاء: 017/543: 


[75؟] ومنه قوله يليه فى حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ «ومن وقع شلى ذات رحم محرم 
فاقتلو.؛ حمل جمع من العلماء الأمر بالقتل فى هذا الحديث وفيما يجرى مجراه على أنه فى حق المستحل . 
وقد اتفق العلماء أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل» إنما يجب عليه الرجم إن كان محصتاء ثم إنهم 
اختلفوا إذا كان ذلك بتكاح: فمتهم من لم يفرق بين الصورتين» ومنهم من قال: يجب فيه التعزير 
والعقوية البليغة. وقالوا: لَا أمر بالقتل ولم يأمر بالرجم علم أنه ليس بحدء وهو قل أبى حنيفة وسفيان 
الثورى. وقد استدل مخالقوهم أيضا بحديث البراء #مرّ على خالى ومعه لواء. . الحديث» وقد ذكرنا 
الحديث قبل ذلك» ويينا ما يدل على أن الرجل كان محارياً مستحلا. 

3 ] ومنه حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِيحَ قال: «إذا وجدنم الرجل قد غل فى 
سبيل الله فاحرقوا متاعه» قد ذكرنا فى غير موضع أن هذا الحديث وما يجرى مجراه فى العقوبة بأخذ المال 


أو بإحراقه كان فى أول الأمر بالمدينة ثم تسخ. 


[0]ضعيف . قال صاحب المثكاة: رواه الترمذى» وقال : هذا حديث غريب.. 
[51] ضعيف . قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى» وأبوداود؛. وقال الترمذى: هذا حدبث غريب. 
[1177] أخرجه مسلم. 71" ؟]أخرجه البخارى . 
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ال 5 وعن أنس رضى الله عنه قال: قد حرمت الخمر حين حرمت وما تهد حمر الأعناب 
إلا قليلاً وعامة حمرنا البسر والتمر. 

١م‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سئل رسول الله يَكْهِ عن البتع وهو نبيذ العسل قال: 
ااكل شراب أسكر فهو حرام». 

4١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام. ومن شرب الخمر فى الدنيا قمات وهو يدمتها لم يتبء لم يشربها قى الآخرة». 

١17‏ وعن جاير - رضى الله عنه - أن رجلاً قدم من اليمن قسأل النبى عقي عن شراب يشربوته 
بأرضهم من الذرة يقال له: المزر فقال النبى كلد «أو مسكر هوه ؟. ققال: نعم. قال: «كل مسكر 
حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا رسول اللّهء وما طينة 
الخيال ؟ قال: ااعرق أمل النار أو عصارة أهل التار؛. 

١.١147‏ عن أبى قتادة أن نبى الله كي نهى عن خليط التمر واليسر وعن خليط الْرَبِيب والتمر 
وعن تخليط الزهو والرطبء وقال: «انتبذوا كل واحد على حدة». 

4 هعن أنس أن النبى يَيْهِ ستل عن الخمر تتخذ خلا فقال: «لا6. 

0 هه عن وائل الحضرمى أن طارق بن سويد سأل النبى يِه عن الخمر فتهاه فقال: إنما 
أصنعها للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء). 

( من الحسان ) 
يقبل الله له.صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً 
فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحأء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد 
الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال». 


547 .عن جابر أن رسول الله جَككِنَهٍ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 


[1759؟]أخرجه البخارى . [*114؟] أخرجاه فى الصحيحين . 
[141؟] أخرجه مسلم. [41] أخرجه ملم. 
71 أخرجه مسلم. [144] أخرجه مسلم. 


[51140] أخرجه مسلم. 

7 ] ضعيف . رواه الترمذى وقال صاحب المشكاة: ورواه النسائى ء واين ماجه ء والدارمى » عن عبدالله بن 
عمرو. 

7141/1 ]صحيح . انظر صحيح الجامع ٠‏ 4557 , وغاية المرام 08 » والإرواء  27021/809‏ 
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4 عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله يَكِيَدَ قال: «ما أسكر الفرق منه قملء الكف 
منه حرام؟. 

489 عن التعمان بن بشير قال: قال رسول الله يكل : «إن من الحنطة خمراً ومن الشعير خمراً 
ومن التمر خمراً ومن الزبيب خمراً ومن العسل خمراً؛ ( غريب ). 

*510؟ عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان عندنا حمر ليتيم قلما نزلت المائدة 
سألت رسول الله يلكي وقلت إنه ليتيم قال: ١‏ أهريقوه». 

0١‏ هه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ عن أبى طلحة أنه قال: يا نبى الله إنى اشتريت تخمراً 
لأيتام قى حجرى فقال: «أهرق الخمر واكسر الدنان» ( ضعيف ). 

وفى رواية أنه سأل النبى يَكَلِةِ عن أيتام ورثوا خمراً قال: «أهرقها» قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: 
دلا 


[7114]صحيح : انظر صحيح الجامم 4406103 اللإرواء 47/9 غاية المرام92 29 8 

51 ] قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى » وأيوداود؛ واين ماجه » وقال الترمذى : هذا حديث غريب ‏ 
(516] صحيح يشواهده. رواه الترمذى . 

31 صحيح .رواه الترمذى . 


| 3] كتاب الإمارة والقضاع 


( من الصصحاح ) 

07> قال رسول الله يلكي «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى اش ومن يطع 
الأمير فقد أطاعنى ومن يسعص الأمير فقد عصانىء وإنما الإمام جنة يقاتل مسن ورائه ويتقى به فإن أمر 
بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً وإن قال يغيره فإن عليه منه وزراً». 

5707 وقال: «إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا». 

14> وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة1. 

0,» وقال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

57> وقال: (لا طاعة فى معصية إنما الطاعة فى المعروف». 

017 وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله علي على السمع أو الطاعة فى العسر 
واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أيتما كنا 
لا نخاف فى الله لومة لائم. 

وفى رواية «على أن لا تنازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان». 


ومن كتاب الإمارة والقضاء 


(من الصحاح) 

131 قوله يَلِِ ففى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «وإن قال بغيره فإن عليه منه» قال يغيره 
أى: أحيه وأخذ به إيثاراً له وميلاً إليه. وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقدرء ويقول بالرجعة» وما أشبه 
ذلك . فالمعنى: أنه يحبه ويؤثره. ويجوز أن يكون معناه: حكم يغيره؛ فإن القول يستعمل فى معنى الحكم 
ومنه القسيل. وقوله: «فإن عليه منه؛ أى: عليه وزرٌ من صنيعه ذلك. [قال الشيخ رحمه الله](*2: وقد 
وجدناه فى أكثر نسخ المصابيح «فإن عليه منّقه بتشديد النون مع ضم الميم وتاء التأنيث آخرهء على أنها 
كلمة واحدةء وهو تصحيف غير محتمل لوجه هاهناء وإنما هو حرف الجر مع الضمير المتصل به. 

[/17761] ومنه قول عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه «والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا» 
يقول: بايعنا رسول اللْهيقيدٌ على أن نسمع ونطيع فيما تنشط فيه التفس وفيما تكرههء وبايعناه على أثرة 


1851] أخرجاه فى الصحيحين. [10] أخرجه مسلم . 
[84"؟] ألخرجه البيخارى 0 [508] أخر جاه ف الصحيحين . 
011؟]] أخرجاء فى الصحيحين. 11011 أخرجاه فى الصحيحين. . 


(©#) ليت فى (0. 
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7104؟١‏ وقال ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا: «قيما 
استطعتم؟. ْ 
الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية». 

*11» وقال أبو هريرة رضى الله عنه: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل قتل قتلة 
جاهلية ومن خرج على أمتى بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفى لذى عهد 
عهده قفليس متى ولست منه». 


"١‏ عن عوف بن مالك الأشجعى عن رسول الله يَكِيدِ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبوتكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 


علينا الآثرة بالتحريك الاسم من الاستثثار يقال: استأثر الرجل بالشىء أى: استبد به؛ وجمع الأثرة الأثر. 
ومنه قول الحطيئة فى أمير المؤمنين عمر - رضى الله عنه ‏ : 
ما آثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الآثر 

«وعلى أثرة عليناء راجع إلى من يلى الأمر من الأمراء وأصحاب البيعة من أولى الأمر قيستأثر يحق 
المبايع غيره عليه فإن هذا [44/ ب] مما لا يمكن فى حق النبى يَكدِ وما لا يظن أيضا بالخلفاء الراشدين. 
وأراد: أن النبى ككْةٍ أخذ منا البيعة على أن نصبر على أثرة عليتاء فلا ننابذ من بويع من ولاة الأمر فصئع 
هذا الصنيع . 

وهذا الذى ذكره عبادة فى حديثه هو الذى أشار إليه النبى كَل بقوله فى حديث أسيد بن حضير لرجل 
من الأنصار وقد خلا به «إنكم سترون يعدى أثرة». 

وفيه: «كفراً بواحآ» أى: جهار لا خفاء به. من قولهم: باح الشىء وأياحه: إذا جهر به. 

[] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكيِقةِ «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
فمات مات ميتة جاهلية. . الحديث؛ الميتة بكسر الميم: الحالة التى يكون عليها الإنان من الموت كالجلة 
والركبة يقال: مات فلان ميتة حمنةء وإنما قال: جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكونوا متمسكين يطاعة 
أمير ويعدون ذلك سفاهة ودناءة» لا جرم أن القوى منهم كان يأكل الضعيفهء ثم لا يزعه وازع. وكان 
ذلك الرأى متهم حقيقآ بأن يخطا ويسقه ويذم عليه. 

وفيه «ومن قاتل تحت راية عمية » أى: قاتل على أمر مظلم لا يعرف فيه الحق من الياطلء وقد مر 

وفيه افقتلء فقتلة» قتلة بكسر القاف وهئ: الحالة التى تكون عليها من القتل على ما مر. وذلك؛ لأن 
الأمر الموصوف كان من سنن أهل الجاهلية المخالف لهدى أهل الإسلام . 


[04] أخرجاه فى الصحيحين. [7109] أخرجاه فى الصحيحين 
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ود بلعنوتكم». قال: قلنا يا رسول الله أفلا نتايذهم عند ذلك ؟ قال: «لاما أقاموا فيكم الصلاة؛ لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الل 
ولا ينزعن يدا من طاعة الله؟. 

7» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَكِيةِ:ٍ «يكون عليكم أمراء تعرفون وتدكرون فمن 
أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: «لا ما صلوا 
لا ما صلوا» يعنى من كره يقليه وأنكر بلساتها. 

5737 عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله يلي «إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها' 
قالوا: قما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: «أذوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم». 

14.م. وبأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله يَلَيِيةِ فقال: يانبى الله أرأيت إن قامت علينا 
وعليكم ما حملتم". 

060,» عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَكْةِ يقول «من خلع 
يداً من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

71» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِةِ قال: «كانت ينو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وإنه لا تبى بعدى وسيكون خلفاء قيكثرون" قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: «فو البيعة الأول قالاأول أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم». 

[] ومنه حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَكيِلِ ١‏ يكون عليكم أمراء تعرفوت 
وتتكروة «١.‏ الخديك» آي ترون كين .مق عحين السيزة هنا تركرك وترون من تنوه اليرة :ها تدكروت #فمرة 
أنكرة يعنى يلساته فيفاوضهم فيما هو حق الدين وواجب النصيحة (فقد برئا يعنى : من النفاق والمداهنة . 
«ومن كره» ذلك بقليه ومتعه الضعف عن إظهار ما يضمر من التكير «فقد سلم» من العقوبة على ترك 
الدكير ظاهراً. وقوله: «ولكن من رضى وتابع» المعنى: ولكن الذى رضى بالمتكر وتابع عليه هو الذى لم 


[157] ومنه حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال لنا رسول الله يفْيْهّ: «إنكم سترون بعدى أثرة 


وأموراً. . الحديث؛ قد ذكرنا المراد من الأثرة وإنما أعدناه؛ لأن فى بعض تسخ المصابيح (أموراً) بغير واو 
والرواية المعتد بها بواو العطف. وفى كتاب مسلم « سيكون بعدى أثرة وأمور». 

[11756] ومنه قوله كَِلْهٌ فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ من تخلع يدا من طاعة» وفى الحديث 
أيضا «من نزع يدأ من طاعته» وكلا اللفظين عبارة عن نقض البيعة وذلك؛ لأن من شأن المبايع أن يضع يده 
فى يد من يبايعه فلما كان وضع اليد كناية عن إنشاء الييعة وإمضائها؛ صار خلع اليد ونزعها عبارة عن 

3 أخرجه مسلم. [] أخرجاه فى الصحيحين . 

11341 أخرجه مسلم. [1710؟1 أخرجه مسلم. 
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271 وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلخ «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». 

24 وقال: 9إنه سيكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان». 

49. وقال: «من أتاكم وأمركم جمسيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جماعتكم فاقتلوه». 
اال وقال: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر؛ . 

11 وقال: ديا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعتت عليها». 

8*. عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلي قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة 
وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة». 

7177 عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملنى ؟ قال: فضرب 
بيده على متكبى ثم قال: « يا أيا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها» . 

4. وقال: «يا أبا ذر إنى أراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسىء لا تأمرن على اثنين 
ولا تولين مال يتيم». 

2-20»-. عن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: دخلت على النبى يَكلْةِ أنا ورجلان من بنى 
عمى فقالا: أمرنا على بعض ما ولاك الله ؟ فقال: «إنا والله لا نولى على هذا العمل أحداً سأله ولا 
أحداً حرص عليه». 

71 وقال: لا نستعمل على عملنا من أراده». 

17 » وقال: «لا تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه'. 

[1] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول اللْمَكظةِ « إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما» الوجه فى هذا الحديث أن يحمل القتل فيه على القتال. أو يقال المراد من القتل إيطال 
بيعة الآخر وتوهين أمره. من قولهم: قتلت الشراب أى: مزجته وكسرت سورته بالماء. 

ومنه قول حسان بن ثابت - رضى الله عنه -: 


إن التى ناولتنى فرددتها ‏ قلت قتلت! فهاتها لم تقتل 


3 أخرجه ملم. 1740؟]أخرجه ملم. [5 أخرجه ملم. 
65719 أتخرجه مسلم. 791 أخرجاه فى الصحيحين. [1857903 أتخرجه البخارى. 
[7] أخرجه ملم. 141 أخرجه ملم. [798؟1] أخرجاه فى الصحيحين. 
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1 وكقال: «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذى على الناس راع وهو 
مسعول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على بيت زوجها 
وولده وهى مسئولة عنهم؛ وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا قكلكم راع وكلكم 


مسئول عن رعيته». 
89 .». وقال: «ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه 
الحنة». 


+2514 وقال: اما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة». 

0١‏ وقال: «إن شر الرعاء الحطمة». 

17» وقال «اللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتى 
شيئاً فرفق بهم فارفق به». 

ااه وقال: ون مظن شه على كابر مق نول عبن مين ارصق رعلا عله يعن 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

4>» وقال: «ما يعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله». 


13 ومنه حديث عبدالله بين عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : «ألا وكلكم راع وكلكم مُسكول عن 
رعيتّه . . الحديث؛؟ الأصل فى الرعى حفظ الحيوانء إما بغذائه الحافظ لحياتهء وإما بذب العَدّوٌ عنه. يقال: 
رعيت الويل أرعاها رعياً. وكذلك رعى البعير الكل بنقسه رعياً ورعى الأمير رعيته رعاية» وهو القيام على 
إصلاح ما يتولاه. أى: كلكم يُسأل عما استرعى أىّ شىء كانء فلا يكونن مقصراً فى إصلاح ذلك الشىء 
ورعايتهء فإن الله سائتله عن ذلك . 

[541] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يللَةٍ إن شر الرعاء الحطمة» الراعى يجمع 
على رعاء ورعاة. أراد به الراعى الذى يظلم رعيته يقال: رجل حطّم وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية 
يلقى بعضها على بعض قال الراجر: 

قد لقّها الليل بسواق حطم 

[787؟] ومنه حديثه الآخر عن النبى َكل «إن المقسطين على منابير من نور. . الحديث» القسط يالكسر 
العدل. والأصل فيه النصيب. تقول منه: قسط الرجل: إذا جارء وهو أن يأخذ قسط 0 والمصدر: 
العبوظبواسظة إداعدل» وهو أن معط تميين غرف ومتسمل اا" الآلك :دعل عد لتلية الم عا 


1/41" ؟] أخحرجاه فى الصحيحين . [119/4؟] أخرجاه 2 الصحيحين ‏ 
[.ما ؟] أخرجاه فى الصحيحين . 11م ]1١‏ آخر جه ملم 8 
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04 وقال أنس رضى الله عنه: كان قيس بن سعد رضى الله عنه ‏ من النبى يك بمنزلة 
صاحب الشرط من الأمير. 

41 عن أبى بكرة قال: لما بلغ رسول الله يكل أن أهل فارمح:قد ملكوا عليهم ينت كسرى 
قال: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة». 

( من الحسان ) 


147 قال رسول الله يك : «أمركم بخمس بالجماعة. والسمع والطاعة. والهجرة والجهاد 
فى سبيل الله وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». 

1484" وقال: «من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله» ( غريب ). 

69 وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق». 

*. وقال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتى يفك عته العدل أو يوبقه 
الجور». 
.أدخل فى كثير من الأقعال فيكون الإقساط إزالة القوط. وقد فر المقسطين فى الحديث بما وصفهم به من 
قوله: «الذين يعدلون... إلى آخر الحديث؟ والمراد من قوله: «عن يمين الرحمن» كرامتهم على الله وقرب 
*محلهم وعلو منزلتهم وذلك. لان من شأن من عظم قدره فى الناس أن يتبوأ عن يمين الملك ثم إنه نزّْه ربه 
سبحانه عما يسيق إلى فهم من لم يقدر الله حى قدره من مقابلة اليمين باليارء وكشف عن حقيقة المراد 
بقوله: «وكلتا يديه يمين». 

[1185] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «كان قيس بن سعد من النبى يَكٍِ بمنزلة صاحب الشرط 
من الأمير؟ قيس هذا هو قيس بن سعد بن عبادة الانصارى سيّد الخزرج وابن سيدها أحد دهاة العرب وأمهل 
الرأى ورياسة الجيوش» وكان من ذوى النجدة واليالة والكرم والسخاءء وكان طوالا ستاطاً. أراد: أنه كان . 
منتصبأ بين يديه لتنفيذ ما يريد ويأمر يه كصاحب الشرط الذى يتقدم بين يدى الأمير لتتقيذ أوامره وهو 
الخاكم على الشرط للأمور السياسية. والشرط جمع شرطة وشرطى » وهم فُوآد الأمير وحراسه ومالحهء 
سموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأتفهم علامة يعرفوت بها. 

(ومن الحسان ) 

[/41!] قوله يكيم فى حديث حذيفة - رضى الله عنه -: #من خرج من الجماعة قيد شبر ققد خَلّم 
ريقة الإسلام من عنقه» قيد شير أى: قنره يقال: يينهما قيد رمح وقاد رمح أى: قدر رمح. ومنه 


[7146؟]أخرجه البخارى ‏ [545]] أخرجه البخارى . 

1413 إسناده صحيح. رواه أحمد و الترمذى 

لهخ ا ؟] صحيح . انظر صحيح الترمذى «41877. وقال صاحب المشكاة: رواه الترمذى . وقال : هذا حديث 
حسن غريب. 

46" ؟] إسناده صحيح . رواء فى شرح السنة . 

[.19؟] صحيح . انظر صحيح الجامع ح451968: والصحيحة 5498© . 
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5015 وقال: «ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمتاء» ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم 
معلقة يالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملاً». 

15 »,. وقال: «إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرقاء فى النار». 
الحديث «حين مالت الشمس قيد الشراك». وفى حديث آخر «حتى ترتفع الشمس قيد رمح» يعنى فى رأى 
العين فى الحديثين وفى حديث آخر: «لقاب قوس أحدكم من الجنة أو قيد سوطه» قيل: أصل قيد قود من 
القود وهو المماثلة والقصاص يدل عليه قولهم: قيس كذا (والربق) بالكسر: حبل فيه عدة عرى يشد به 
إليهم . الواحدة من العروة ربقة. شبه ما لزم الأعناق من حق الدين وذمة الإسلام بالربقة التى تجعل فى 
أعناق البهم» فاستعملها موضع العهد؛ لأنها تازم لزوم الربائق الأعناق . 

والمعنى: أن الذى خرج عن الطاعة وفارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن 
الطاعة ولو كان قدراً يسيراً يقدر فى الشاهد قيد شيرء فقد نبذ عهد الله [1/97] وأخفر ذمته التى لزمت 
أعناق العباد لزوم الريقة. 

وفيه « من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم» الدعوى: الدعاء. قال الله سيحانه: «وآخر دعواهم 
أن الْحَمَد للّهِ رب العالمين 4 يقال: دعوته أى ناديته. والمعنى: من نادى بمثل نداء الجاهلية» وذلك أن 
الرجل متهم إذا غلب فى الخصام ونيل منه نادى بأعلى صوته يا لفلان مستصرخاً ذويه وقومه فأتاه الصريخ 
من هنا وهنا مُهّرولين نحوه لا يلوون على شىء؛ قائمين بنصره ظالاً أو مظلوما جهلاً منهم وعصبية» 
فأعلمهم النبى يل أن الذى يبتغى فى الإسلام سنة الجاهلية ويقتفيها فإنه من أهل جهنم. وجثى المقصورة 
فسرت بالجماعات وذلك أن الجغوة بالحركات الثلاث المجارة المجموعةء وجثى الحرم - يضم الجيم وكسرها 
أيضاء ما اجتمع فيه من حجارة الحمار والمفتوحة فيها يجمع على جثوات. وعلى هذا فضم الجيم وكسرها 

جائز فيها. والتى نحققها رواية الضمء» ومن حقها أن تكتب بالياء. وأصحاب الحديث يرجعون فى أمثال 
ذلك إلى ما يقتضيه التلفظ». فيكتبون بالألف كثيراً من الألفاظ التى حقها أن تكتب يالياء؛ لثلا تلتبس 
على التاقل» وهو سبيل لا يرتضيه أهل العربية. وقيل: «من جنىّ جهنم؛ بالياء المشددة جمع جاث. أى 
الذين يجثون فيها. وأرى هذا الوجه ‏ وإن قلت منه الرواية ‏ أشبه بالصواب؛ لا يؤيده صيغة التنزيل قال 
الله تعالى : ظوَنذرُ الظالمينَ فيها جنيًا 2174 وعلى هذا فيجوز كسر الجيم فيه لما بعدها من الكسرة وقد قرئ بها 
فى كتاب الله . 

[5457] ومنه حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلكي «إن العراقفة حق ولا بد للناس. . 
الحديث؛ العريف شاهد القوم وضميتهم كالنقيب يقوم بأمر القبيلة والمحلة ويلى أمورهم ويتعرف الأمير منه 
أحوالهم وهو دون الرئيسء والجمع عرفاء. تقول: عرف فلان ‏ بالضم ‏ عراقة - بالفتح ‏ أى: صار عريفاً 


03 إبسناده ضعيف - رواه فى شرح النةء ورواه أحمد . 
73] إسناده ضعيف. رواه أبو داود . 
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1آء وقال لكعب بن عجرة: (أعيذك بالله من إمارة السقهاء» قال: وما ذاك يا رسول الله ؟ 
قال: «أمراء سيكونون من بعدى من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا 
منى ولست منهم ولم يردوا على الحوضء ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم 
على ظلمهم فأولئك منى وأنا منهم وأولتك يردون على الحوض» . 

4 مه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يََفِةِ قال: «من سكن البادية جفا ومن اتبع 
الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن». ويروى: «ومن لزْم السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان 
دنوا إلا ازداد من الله بعداً). 

0م» عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله ييخ ضرب على منكبيه ثم قال: «أفلحت يا 
قديم إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً». 

1 » عن عقبة بن عامر قال البى كَكة: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» ( يعنى الذى يعشر 
الناس» . 

17.» وقال: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل وإن أبنض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً» ويروى: «وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر» ( غريب). 

2.14 وقال: «أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائرا. 
مثل: خطب خخطابة بالفتح: إذا صار خطيباً. وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت: عرف يعرف عرافة مثل كتب 
كدي كتابة والتى فى هذا الحديث (العرافة) بالكسر. وقوله (حق) يقع هاهنا موقع المصلحة والأمر الذى 
تدعو إليه الضرورة فى ترتيب البعوث والأجناد وما يلم به شعثهم من الأرزاق والأعطيات والاحاطة يعددهم 
[45/ ب]؛ لاستخراج السهمان ونحوه. وقوله: «العرقاء فى الناره أى: قيما يقربهم إليها ورد هذا القول 
مورد التحذير عن التبعات التى يتضمنها والآفات التى لا تؤمن فيها والفتن التى يتوقع منهاء والأمر بالتيقظ 
دونهاء وغير ذلك من البليات التى قلما يلم منها الواقع وفيها. 

[591؟] ومنه قوله يَكيهِ فى حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : ١‏ من سكن البادية جفاه جفا أى: 
غلظ فلا يرق قلبه لبر أو صلة. وفى غير هذه الرواية «من بدا جفا» من البداوة. وإنما يؤنس منه الفظاظة 
والغلظة لقلة اختلاطه الناس. وطول عهده بأهل العلم ومن يستفيد منه أديا ولحرمته عن تركه الجمعة 
والجماعات. ومنه قوله يكلو «البداء من الفا أى: من غلظ الطبع . 


119 صحيح . انظر صحيح الترمذدى بتحوه ح 40-2 وبه زيادة. 
43 صحيح انظر صحيح أبى داود بنحوه ح475148729 » وصحييح الترمذى ح2 4١184 ١‏ وصحيح النسائى 
0 
١ 3‏ 
[5598] إسناده ضعيف . رواه أيوداود. 
5311 1] إستاده ضعيف . رواه أحمد .2 وأبوداود» والدارمى 3 
7 ضعيف . انظر ضعيف الجامع ج« 117317 
121" ؟] صحيح رواه الترمذى . وأبوداود» وابن ماجه. 
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46> عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يليد «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له 
وزير صدق إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره 
وإن ذكر لم يعنه». 

وعن أيى أمامة الباهلى - رضى الله عنه ‏ عن النبى لد قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة 
فى الناس أفسدهم». 

»,9١‏ وعن معاوية ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ككِيْةْ يقول: «إنك إذا اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم». 

.. عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله تكله «كيف أنتم وأئمة منن بعدى 
يستأثرون بهذا الفىء» . قلت: أما والذى بعثك بالحق أضع سيفى على عاتقى ثم أضرب به حتى 
ألقاك. قال: «أو لا أدلك على خير من ذلك تصبر -حتى تلقانى». 

[1] باب ما على الولاة من التيسير 

( من الصحاح ) 

*0/ا. عن أبى موسى - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله وَليِةِ إذا بعث أحداً من أصحايه 
فى بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا». 

4 وعن أنس رضى الله عنه: قال النبى يَكَِيْةِ: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا». 

0. وعن أبى بردة - رضى الله عنه ‏ قال: بعث النبى يكَِةِ جده أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن 
فقال: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا» . 

ومن باب ما على الوزاة من التيسير 

[17؟] حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكَككْلِ: «لكل غادر لواء عند استه. . . 
الحديث» الأصل فى الغدر ترك العهد. والغادر: هو الذى يختل قولا ولا يفى فعلاً. والمعنى : أن الله تعالى 
يشهده على رءوس الأشهاد بما ارتكيه من الغدر بلواء يعرف به كما يعرف زعيم الحيش باللواء الذى ينصب 
خلفه. وإنما قال «عند استه» استخفافاً بذكره واستهانة لأمره. وقوله: «ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة» 


أزاد المتغلب الذى يتولى على الآمر من غير استحقاق ولا مشورة من أهل الحل والعقد فيؤمره العامة 
وتقدمه وقد أخره الكتاب والسنة. 


الكتفة صحيح . انظر صحيح أبى داود ح4 55014 

[7؟] صحيح. انظر صحيح أبى داود ح 2140893 

[1ا؟] صحيح. انظر صحيح أبى داود ح«48- 44 ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان ح45592/ /// 21١‏ . 
1 ضعيف . انظر ضعيف الجامع 441972 [777] أخرجاه فى الصحيحين. 

[4١7؟]‏ أحرجاه فى الصحيحين . [9708؟] أخرجاه فى الصحيحين . 
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1 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَلِةٍ قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة. فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» . وقال: ١‏ إن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به». 

ااا وقال: «لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة؛ ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة». 

( من الحسان ) 

4*.» عن عمرو بن مرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يلدٍ قال: «من ولاه الله شيئاً من أمر 
المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره». وفى 
رواية: «أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكتته». 

[ "] باب العمل فى القضاء والخوف منه 

( من الصحاح ) 
م عن أبى بكرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان». : 

١٠لاأ»‏ وقال رسول الله طيهِ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد قأصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد». 


( من الحسان ) 
١ا.‏ قال رسول الله عَكِةِ: «من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين». 
(ومن الحسان) 


. حديث عمرو بن مرة - رضى الله عنه  عن النبى يلق « مَنْ ولاه الله شيئاً من أمر الملمين.‎ ]77١4[ 
الحديث؛ [أى: أبعده وأقصاه ومنعه](*) عما يبتغيهء فلا يجد سبيلا إلى حاجته. والحاجة والخلة والفقر‎ 
متقاربة فى المعنى. وإنما ذكرها إما على وجه التأكيدء وإما لأنه أراد بالأولى ما هو أخف مؤنة من الثانية»‎ 
وبالثانية ما هو أمس وأصعب. وعلى هذا الثالثة؛: على حسب مراتب ذوى الفاقة والحاجة. وهذا الوجه‎ 
. أمثل الوجهين‎ 

ومن باب العمل فى القضاء والخوف منه 

( من الحسان) 

[1911؟] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النى يك «من جُعل قاضيآ بين الناس ققد ذبح 
يغير سكين؟» وإنما قال بغير سكين ليعلم أنه [/91/ 1أ] أراد به الذيح على وجه الاتباع؛ وذلك أنه ايتلى 
بالعناء الدائم والأمر المعضل الذى لا يجد عنه بداء وشتان بين الذبحين فإن الذبح بالكين عناء 


5 ] أخرجاه فى الصحيحين. 07 أخرجه مسلم. 
التففةا صححيح . انظر صحيح أبى داود نه ه55 وصحيح الترمذى ح12ا١241.‏ 
الحكفةا أخرجاه فى الصحيحين . [71؟] أخرجاه ف الصحيحين . 


1/؟] صحيح . رواه أحمد. والترمذى ٠١‏ وأيوداود ٠»‏ وابن ماجه. 
(#) كذا فى النسختين. وهى شرح لقوله: «احتجب الله دون حاجته. .». 


الم 


ه» وقال: «من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسددة؟ 

. وقال: «القضاة ثلاثة: واحد فى الحنة وائنان فى النارء فأما الذى فى الحتة فرجل عرف 
الحق فقضى به. ورجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النارا. 

4 وقال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب 
جوره عدله فله النار». 

0ه» عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله مَِِةِ لما بعثه إلى اليمن قال: «كيف 
تقضى إذا عرض لك القضاء » ؟ قال: أقضى بكتاب الله قال: «فإن لم تجد فى كتاب الله» ؟ 
قال: فيسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد فى سنة رسول الله» قال: أجتهد رأيى ولا آلوء قال: 
فضرب رسول الله يَنَيِيةِ على صدرى وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول 
ألله». 

7 قال رسول الله ك: «إنما أقضى بيتكم برأبى فيما لم ينزل على فيه». 

0١7‏ . عن على رضى الله عنه ‏ قال: يعثنى رسول الله يَِيهّ إلى اليمن قاضياً فقلت: يا 
ركرك اله ترشاحن وآنا حديك لمك ولا غلم لي بالكيفتاء؟ كقال »إن الله تعالى سيدق تلك 
ويثبت لسانكء إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أحرى أن 
يتبين لك القضاء»؛ قال: فما شككت فى قضاء بعد. 

[؟] باب رزق الولاة وهداياهم 

( من الصحاح ) 

4 » عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِْةْ: «ما أعطيكم ولا أمنعكم 
أنا قاسم أضع حيث أمرت». 


ساعةء والآخر عناء عمرء بَلّه ما يعقبه من الندامة فى يوم القيامة» ثم إن الذبح بالسكين أهون على المذبوح 
وأروح له. 

والمراد منه: التوقيف على الأخطار المتضمتة للقضاءء والتنبيه على التوقى مندء والتحذير عن الخرص 
عليه . 

[4١/7؟]‏ ومنه حديثه الآجر عن النبى عله : «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله 
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جوره. . الحديث» ربما يسيق إلى فهم بعض من لا يتحقق القول أن المراد من الغلبة أن يزيد ما عدل فيه 


تتففة ضعيف . انظر ضعيف الجامع 24073570 الضعيفة 4115143. 
[7١7؟]‏ صحيح. رواه أبوداود» واين ماجه. [74] إسناده ضعيف . رواه أبوداود. 
781 ضعيف . رواه الترمذى. وأبوداود والدارمى . 
7 أخرجه أبوداود فى كتاب الأقضية . 
افتففة صحيح . انظر صحيح أبى داود جالاة ٠‏ 27 [خالا؟] أخرجه البخارى. 
اكلم 


49. وقال: «إن رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم التار يوم القيامة». 

.0 عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومى أن حرفتى 
لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبى بكر من هذا المال ويحترف 
للمسلمين فيه. 


( من الحسان ) 
١ه‏ عن بريدة عن النبى يَكَييِةِ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه فما أخذ يعد ذلك 
فهو غلول». ش 


على ما جار وهذا ياطلء» وإنما المراد من الغلبة فى كلا الصيغتين: أن يمنعه إحداهما عن الأخرى فلا يجور 
فى حكمه أو لا يعدل. وأرى فى قوله: «من طلب تضاء المسلمين» تنبيهاً على أن الذى لم يطلبه ولم 
يلتبس به اتحتيارا ورغبة أهون عقوية من الذى اختاره. 
ومن باب رزق الولاة وعداياهم 

(من الصحاح) 

[٠7؟]‏ حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما استخلف أبو بكر رضى الله عنه ‏ قال: القد علم 
قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى؛ وأراد بالحرفة هنا الصناعة وهى: ما كان يتعنَّى به من 
الكسب. يقال: هو يحرف لعياله أى: يكلب من هاهنا وهاهنا. أى: قد علمت قريش أن الذى كنت 
أتعامل فيه وأتعانى به من الكب كان يقوم بمؤنة أهلى. يريد: أنى شغلت اليوم يأمر المسلمين» فلا سبيل 
لى إلى التفرغ لما كنت يصدهه «فسيأكل آل أبى بكر؛ يعنى: أهله وعياله. وآل الرجل: من يثول إليه فى 
دين أو مذهب أو نسبء وقد يطلى على الشخص نفه. [وقد مر بيانه فيما تقدم. وفى تق الكلام نوع 
من (الإشارة)(*) على أنه أراد بآل أبى بكر نفه(١2)‏ وهو قوله: «ويحترف للمسلمين» أى: يكتسب 
بالتصرف فى أموال الملمين للمسلمين بدل ما يتناول من ذلك [قلت :]257 ويعرب كلامه هذا عما أسره من 
إخلاص العمل للهء والأخذ بحقائق الأمورء والتنزه عما عسى أن يحدث شائية شبهةء أو يورث خلجة فى 
الصدور؛ ذلك أنه رأى أن يجعل سعيه فى استزادة مال الله وتنميته؛ عوض ما يأكل منه. ولم ير أن يأكل 
بالخلاقة وبما يقوم به من أمر الدين»؛ وإن كان فى فسحة من ذلك. ولم يرض بذلك أيضا ولم يقدم عليه 
[90/ ب] إلا بعد أن ألجىء إليه» فإنه لما بويع رؤى عصر يومه ذلك وعلى منكبه أثواب مطوية يعرضها 
للبيمء قاستعظم ذلك المسلمون وطفقوا يقولون: أصبح خليفة رسول اللْهوَلة يبيع ويشترى فى السوق»؛ 
فتألبوا عليه وكلموه كلامًا شديداء ثم قالوا: خذ من مال الله أو من أموالنا أكثر ما كنت تنال من كسيك؟ 
ققال: أعهد عهده إليكم رسول الله يَكيله؟ قالوا: لاء قال: أفتأمروتى أن أحدث يدعة؟ فلما ألحوا عليه ورأى 
أنهم مصيبون 3 قصدهم عما يرون من تعظيم أمر الخلافة والاهتمام بها كل الاهتمام؛ قال قوله هذاء ثم 


[1/ا؟] أخرجه الخارى . [] أخرجه البخارى. [١7اا!]‏ إسناده صحيحء رواه أيوداود. 
(#) غير واضحة فى (أ) وقدرناها. 2 )١(‏ من (0. 1 


(5) من (أ). وقى (ب): (قال الشيخ قدس الله روحه). 


1م 


35> وقال عمر رضى الله عنه: عملت على عهد رسول الله يلةٍ فعملتى . 

نقفةك عن معاذ ‏ رضى الله عنه - قال: بعثنى رسول الله يَكيْةِ إلى اليمن فلما سرت أرسل فى 
أثرى فرددت فقال: «أتدرى لم بعثت إليك لا تصيين شيئاً بغير إذنى فإنه غلول؛ ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة» لهذا دعوتك فامض لعملك». 

قففتك عن المستورد بن شداد - رضى الله عنه - قال: سمعت النبى يَتَفدِ يقول: ١من‏ كان لنا 
عاملاً فليكتسب زوجة, فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب 
مسكناً؛ ويروى: «من اتخذ غير ذلك فهو غال». 

0مه» وعن عدى بن عميرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله قال: «يا أيها التاس من عمل 
منكم لنا على عمل فكتمنا منه فخيطاً فما فوقه فهو غال يأتى به يوم القيامة» فقام رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله اقبل عنى عملك؟ فقال: «وما ذاك»؟ قال: سمعتك تقول: كذا وكذا قال: «وأنا 
أقول ذلك؛ من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره» فما أوتى منه أخذه. وما نُهِى عنه انتهى». 

1» عن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله يله الراشى والمرتشى. 
فرض لنفسه مدين من طعام وإداماً زيتنا أو نحوه وإزارا ورداء فى الصيف شحريين أو يمانيين أو هجريين» 
وفروة أو جبة فى الشتا وظهر بعير لحاجته فى الغر والحضرء وكان هذا الذى يتناول من مال الله حتى 
مضى لسبيله ‏ رضى الله عنه . 

(ومن الحسان ) 

[1؟17؟] حديث عمر رضى الله عنه ‏ فى حديثه « فعمّلنى» أى أعطانى عمالتى وأجرة عملى وكذا 
أعملتى. وقد يكون عمَلنى بمعنى ولانى وأمّرنى. 

[70777] ومنه قول معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه « فلما سرت أرسل فى أثرى» أثر الشىء: 
حصول ما يدل على وجوده. ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم: آثارٌ. ويقال أثره 
بالتحريك» وان بكسن الممزةاوتكتيفمالاء وبالصيعين ورفك الزواية: 

الحفية ومنه حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ككل « لعن رسول الله يٍ الراشى 
والمرتشى » الراشى هو المعطى والمرتشى هو الآخسذ. ومن الزيادة فى بعض طرق هذا الحديث «والرائش» ' 
وهو الذى يمشى بينهما: والرشوة ‏ بكسر الراء وضمها ‏ الوصلة إلى الحاجة بالمصائعة؛ أخذ من الرشاء 


11 ] لإستادء صحيح . رواه أبوداود. 

الففقة رواه البغوى فى شرح النة »)84/١١(‏ وقال المحقق: أخرجه الترمذى فى الأحكام (1777) باب ما جاء 
فى هدايا الأمراءء وفى سنده داود بن يزيد الأودى» وهو ضعيفء» ومع ذلك فقد قال الترمذى: حديث معاذ حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من .هذا الوجه من حديث أبى أسامة عن داود: الأودى» وفى الباب عن عدى. 

قفوة إسناده صحيح . رواه آيوداود . 

الفقففة صحيح . انظر صحيح أبى داود 45١2703‏ 


الشفقة إسنادء صحيح رواه أبوداود » وأين ماجه ‏ 
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17 . وعن عمرو بن العاص قال: أرسل إلى رسول الله يِه «أن اجمع عليك سلاحك 
وثيابك ثم تتنى 1 ؛ قال: فأتيته وهو يتوضأ فقال: «يا عمرو إنى أرسلت إليك لأبعثك فى وجه 
يسلمك الله ويغدمك وأزعب لك زعبة من المال» فقلت: يا رسول الله ما كانت هجرتئى للمال وما 
كانت إلا لله ولرسوله ؟ فقال: «نعما بالمال الصالح للرجل الصالح». 


وهو: الحبل يستقى به الماء: فجعلت الرشوة فى التوصل إلى ما ينبغى مكان الرشاء فى التوصل إلى 
الاستيفاء. وقيل: هى من رشى الفرخ: إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه. والرشوة قلما تستعمل إلا فيما يتوصل 
به إلى إيطال حق أو تمشية باطلء قأما ما يعطيه الرجل ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلماء فلا 
بقرجن عله التلدي وقد رفن فيه امم .مق الخلما» وؤوى أن ان محفوقت زفى اللا غنات أحذ فن 
شىء بأرض الحبشة». فأعطى دينارين حتى خلى سبيله [1/94]. 

[17 ]| ومنه قوله يكِيخِ فى حديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ «وأزعب لك زعبة» يقال: 
زعبت له زعبة من المال ‏ بالزاى اللقوطة والعين الهمئلة ‏ اق ذفعتك له قطعة مله :والرعية ‏ يفقم الزائ 
وضمها ‏ الدفعة من المال. 


اففقففة إستاده صحيح . رواه فى شرح اللنة » وروى 5 تحجوه . 
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- بي 0 
| [/]كتاب الأقضية والشهادات | 
( من الصحاح ) عدر 
1774 عن ابن عباس رضى الله عنهما - عن النبى يللي قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه». 
يوم القيامة وهو عليه غضبان». 
٠لالا.‏ وقال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» 
فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيراً يا رسول الله ؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك». 
بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع 
له قطعة من النار». 
ومن كناب الأقضية والشهادات 
[237"]حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَدلِْةِ «من حلف على يمين صير. . . الحديث» 
يريد يمينا يصبر فيها أى: يُحبس فيصير مُّلزْمًا باليمين» ولا يوجد ذلك إلا بعد التداغى. والاصل فى 
الصبر الحبس . وقد ذكرنا فيما مر قوله: «على يمين صير» أقام اليمين مقام المحلوف عليه؛ أو أراد حلف 


على تلك الصيغة. 
[١٠1/؟]‏ .ومئه حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى الحارثى - رضى الله عنه ‏ عن النبى عَلليَدِ: « 
اقتطع حق امرئ [مسلم]277 ب بيمينه.. الحديث» اقتطع أى: ذهب بطائفة من ماله ففصلها عنه. يقال: 


اقتطعت من الشىء قطعة. و : «أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» قد ذكرنا فيما تقدم أن ما 
ورد من من الوعينددظلن بهذا النوال:فإنة لا باحك يه هن دن الوم إل أن يحمل على تحريمها فى وقت 
مؤقت دون التأبيد. وإنما يخرجه الشارع هذا المخرج تعظيما للأمر وتهويلاً منه» وقالغة فى الزجر وذلك؛ 
لأآن المرتكب هذه الجريمة قد بلغ فى الاعتداء الغاية القتصوى حيث انتهك حرمة بعد حرمة. 

إحداها: اقتطاع مال لم يكن له ذلك. والشانية: الاستخفاف بحرمة وجب عليه رعايتها وهى حرمة 
الإسلام وحق الإخوة. والثالثة: الإقدام على اليمين الفاجرة. وإذا عدلنا فيه عن هذا التأويل» فلا سبيل إلا 
أن يحمل على المستحل 0 

[”الا؟!] ومنه قوله عليه كه نى حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها - : «ولعل بعضكم أن يكون أللحن 
بيحجتهة أى: أفطن يها. من اللحن ‏ بفتح الحاء ‏ وهو الفطنة. وإنما ابتدأ فى الحديث بقوله: (إنما أنا 
بشر» تنبيهًا على أن السهو والنسيات غير مستبعد من الإنسان» وأن الوضع البشرى يقتضى أن لا يدرك من 

[171548] أخرجه مسلم. [7] أخرجاه فى الصحيحين. 

[*؟!؟] أخرجه ملم. 7131 أخرجاه فئ الصحيحين. (()من (0 
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77 وقال: « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 

“لاه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى كيلو قضى بيمين وشاهد. 
الأمور إلا ظواهرها فإنه خلق خلقا لا يلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء. ومن الجائز أن يسمع 
الشىء فيسبق إلى وهمه أته صدق ويكون الأمر بيخلاف ذلكء. وأنى إن تركت على ما جيلت عليه من 
القضايا البشرية ولم أؤيد بالوحى السماوى طرأ على منها [94/ ب] ما يطرأ على سائر البشر. فإن قيل: 
أو لم يكن النبى يَككةِ مصونا فى أقواله وأقعاله معصوماً على سائر أحواله؟ 

علناة إن الح #برقق نا مجلا علي كا ومقطا تفلةة وخا تسن فاقلين تاغل شي جملفة»"نإن 
الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما كلف غيرهء وهو الاجتهاد فى الإصابة؛ يدل عليه ما روى عنه 
فى الحديث الذى ترويه أمّ سلمة من غير هذا الوجهء وهو فى حسان هذا الباب: «إنما أقضى بينكم برأنى 
فيما لم ينزل على». 

فإن قيل: أفيجوز أن يظن به فى الحكم غير الحق وفى الاجتهاد سوى الإصاءة قلنا: عوذاً بالله ما قدرت 
أو ما علمت أن كتمان الحق من الشهود واستمرار أحد المتداعيين على الباطل وعجز أحدهما عن تقرير الحق 
فى تصابه لا يعود على الحاكم بخطأ أو جورء فإن ذلك لم ينشأ من قبلهء ولم يكن من كسبه 

وجملة القول فى هذا الباب أن تقول: إن النبى يك لى كان أسوةٌ للعالمين؛ أنخذ به فى أحكام الشريعة 
مسلكا يتيسر للتابيعين سلوكه. ويتضح للمقتدين نهجه. ولو كشف له الغطاءء وأزيل له الخفاء فى الأحكام 
الجارية بين العياد عن الحق الأبلج والصدق الصراح بالوحى السماوى» لم يدرك المؤتسى به شأوه»ء ولم 
يعرف الناقل عته مأخذه ومغزاف ثم كان ذلك أيضا سبياً لكشف الأسرارء وذريعة إلى هتك الأستارء 
وألجئ الخلق فيه إلى الحق من غير اختبار فى أخبار الديانات» واختيار موجب للمتوبات والعقوبات؛ 
ويغيرهما جرت سنة الله فى العباد والبلاد. 

وقد كان المنافقون يأتون رسول الله يِه بالقول الزورء فيكتفى عنهم بالظاهر منهء إِمَا لأن الله تعالى 
زوى عنه علم ذلك وإمًا لأن الله تعالى اثتمنه عليه فخصه يهء. وقد كان القاذف يحدء وربما كان صادقاً فى 
حديثه فلا يبيّن لهء وكذلك المتلاعنان؛» كلن ذلك يعلم الله وأمره وقضائه وقدره قى عباده لآ ليهلك من هلك 


عن بينَة وَيَحبَئْ مَنْ حَيْ عن يبن 210 هذاء ومن تدبّر هذا الفصل وتصور هذا القولء سَهل له سبيل السلامة 
عب كاد بف تن اوس أو يختلج فى الصدور من أحاديث هذا البابء والله الملهم للصواب. 

[7 77 ]ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ [44/أ] عن النبى يليةِ: «إن أبغض الرجال إلى الله 
الألد النصم؟ الألد: الشديد الخصومة. والأصل فى الألد الشديد اللديد وهو صفحة العنقء وذلك لا لا 
يمكن صرفه عما يريده. والخصم: المختص بالخصومة» فالأول منبئ عن الشدة» والثانى عن الكثرة. 

[77/7؟] ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يكَِهِ #قضى بيمين وشاهد؛ وجه هذا 
الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد على المدعى عليه أنه محتمل؛ لأن يكون قضى 
بيمين المدعى عليه بعد أن أقام [المدعى](*) شاهداً واحدآء وعجز أن يتم البينة» وذلك لأن الصحابى لم 
يبين فى حديثه صيغة القضاء. وقد رُوى عن ابن عباس بطرق مرضية أن النبى كيو قضى باليمين مع 


17737 أخرجاه فى الصحيحين. 1 أخرجه ملم 
)١(‏ اقتياس من سورة الأنقال: 17 . (©*) فى (أ): (المدعى عليه) . 
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14 وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال : جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى 
النبى تيد فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا غلبنى على أرض لىء فقال: الكندى: هى أرضى 
وفى يدى ليس له فيها حق». فقال النبى يَلَلِ للحضرمى: ١‏ ألك بينة» ؟ قال: لاء قال: «فلك 
يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شىء قال: 
«ليس منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف فقال رسول الله يَككيدِ لما أدبر: «لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً 
ليلقين الله وهو عنه معرض». 

0 وقال: «من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار». 

77 . وقال: «ألا أخبركم بخير الشهداء. الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» . 

7 وقال: «خير الناس قسرنى ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يجىء قوم تسبق 
شهادة أحدهم ويمينه. ويمينه شهادته». 


الشاهدء وهذه الرواية تثقوى ذلك الاحتمال» ولا يترك مع وجود ذلك الاحتمال ما ورد به التنزيل قال الله 
تعالى : «واستشهدوا شهيدَين من رَجَالِكُم فإن لم يَكُونا رَجلين فرجل وامَرأتّان 2174 وقال «وأشهدوا ذوي عدلٍ 
كم 274 فلما ورد التوقيف بذلك لم يروا أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به. واستدلوا أيضا 
بحديث وائل بن حجر الذى يتلو حديث ابن عباس هذاء وذلك قوله يليد «ألك بينة» قال: لا قال: «فقلك 
يمينه» فلما أعاد عليه القول قال: «ليس لك منه إلا ذلك» وقد ذكروا فى اختلاف الروايات وما روى بخلاقه 
عن بعض التابعين أن القضاء بيمين المدعى وشاهد لم يكن إلا بعد الخلفاء الراشدين ما لم نر التعرض له؛ 
حذراً عن الإطالة. 

[774] ومنه حديث وائل بن حجر الحضرمى - رضى الله عنه ‏ #جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة. . الحديث» الحضرمىئ هو ربيعة بن عيدان بفتح العين وياء منقوطة ياثنين من تحت. ومن الرواة من 
يكسر العين» والكندى هو امرؤ القيس بن عايس». وهم اللذان عناهما الأشعث بن قيس فى حلديثه؛ وهو 
فى الحسان من هذا الباب. 

[77]ومنه حديث زيد بن خالد ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلةِ: «ألا أخبركم بخير الشهداء. . 
الحديث»؛ أراد به الشاهد الذى يكون ذاكراً لشهادته. متريصاً للأداء» متحرجا عن الكتمانء فإذا علم 
بالمشهود له حاجة إلى أدائها سبق إعلامه إياه بما عنده سؤاله عنها. وعند كثير من العلماء إقامة الشهادة 
[/ ب] قبل الوّال غير قادح فى العدالة» ولا مفض إلى التهمة» ويرون قول النبى يَككِةِ: «ويشهدون ولا 
يستشهدون» محمولاً على أنه فيمن لم يستشهد فى بدء الأمر فشهد بالزور ليتوافق الحديثان. 

قلت: 'ولو حمل قوله: «ويشهدون ولا يستشهدون» على من يأتى بها قبل المطالبة [اعتناء]0*© بالمشهود 
لهء وعناداً مع المشهود عليهء وحرصا على أذيته» لم يلزم منه اختلاف. 


[ 7" قوله عَلِلدِ فى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم 


3 أخرجه مسلم. [/7 أخرجاه فى الصحيحين. 
(١)البقرة:‏ 587 (9؟)الطلاق: 25 (#) من (أ). وفى (ب): (اعتبارا) . 
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4:» وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يليه عرض على قوم اليمين قأسرعوا قأمر 


( من الحسان ) 
لخيفة ‏ 2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن النبى وَل قال: «البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه». 


ليفك عن أم سلمة رضى الله عنها عن النبى بَكْةِ فى رجلين اختصما إليه فى مواريث لم يكن 
لهما بينة إلا دعواهما فقال: «من قضيت له بشىء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» فقال 
الرجلان. كل واحد منهما: يا رسول الله حقى هذا لصحابىء فقال: «لا ولكن اذهبا فاقتسما 
وتوخيا الحق ثم استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» وروى أن رسول الله ككلم قال فى هذا 
الحديث: («إنما أقضى بينكم برأبى فيما لم ينزل على فيه». 

41 . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما 
البينة أنها دابته نتجهاء فقضى بها رسول الله يَكِدِ للذى فى يديه. 

4ه عن أبى موسى الأشعرى أن رجلين ادعيا بعيرأً على عهد النبى يك فبعث كل واحد 
منهما شاهدين فقسمه النبى يله بينهما نصفين. وبإسناده أن رجلين ادعيا بعيراً ليست لواحد منهما 

4ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رجلين اختصما فى دابة وليس لهما بينة» فقال 
النبى كك «استهما على اليمين» . 

44ء» عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى ييل قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذى 
لا إله إلا هو ماله عندك شىء ». 


يمينه؛. أشار بذلك إلى أنه يكون ظنيناً فى شهادته» مغموضا عليه فى أمور الديانات» لا يعبأ بشهادته 
لاشتهاره بالزوره فتارة يحلف على شهادته قبل أن يأتى بهاء وتارة يشهد فيحلف عليها تزجية للشهادة 
باليمين. 

(ومن الحسان) 

[7211)] حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «أنها دابته نتجها». أى: ولدهاء ومصدرها النتتج. 
وقد بين معنى التتج» والتتاج مستوعباً فى باب القدر. 


743 أخرجه البخارى ‏ 1 7] صحيح . انظر صحيح الترمذى ح .21١188‏ 

[1/1؟] إسناده حسن . رواه أبوداود . 

11417 انظر شرح النة (5١6؟/ )١1١5/٠١‏ وقال المحقق: ورواه الشافعى (؟/ 578) وإسناده ضعيف جدّاء فقد 
قال الحافظ فى التقريب فى ترجمة إسحاق بن أبى فرمة: متروك وعزاه فى «التلخيص» (1/ )1١١‏ إلى الدارقطنى 
والبيهقى وضعف إستاده. 

17 أخرجه أبو داود (300377) فى الأقضية»: والنائى (8/ )١118‏ فى آداب القضاءء واين ماجه (597-0) فى 
الأحكام؛ وصححه الحاكم (4/ 2)45 ووافقه الذهيىء وقال المنذرى: إستاده كلهم ثقات. لكن الحديث معلول. انظر 
«تلخيص الحبير» (1/ 0509 050٠١‏ 
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0» عن الأشعث قال: كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبى كَل 
فقال: « ألك بيتة» ؟ قلت: لاء قال لليهودى: «احلف» قلت: يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب 
بمالىء فأنزل الله تعالى: « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلاً 4 ( صح ). 

1» عن الأشعث بن قيس أن رجلاً من كندة ورجلا من حضرموت اختصما فى أرض من 
اليمن فقال الحضرمى: يا رسول الله إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا وهى فى يده قال: «هل لك بينة» 
قال: لا ولكن أحلفه واللّه ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندى لليمين» فقال رسول 
الله عليه : «لا يقطع أحد مالا بيمين» إلا لقى الله وهو أجذم» فقال الكندى: هى أرضه. 

٠.7417‏ عن عبدالله بن أنيس قال رسول الله تَلَِيِةِد «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله. وعقوق 
الوالدينء واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا 
جعلت نكتة فى قلبه إلى يوم القيامة» ( غريب ). 

1/44؟ء عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَلَلِْةِ: «لا يحلف أحد عند متيرى هذا 
على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأً مقعده من النار» أو: « وجبت له النار؟ . 


[45/؟] ومنه حديث الأشعث بن قيس الكندى ‏ رضى الله عنه : «كان بينى وبين رجل من 
اليهود. . الحديث؛ الرجل اسمه معدان أبو الخيرء ويقال: جقّشيشر 2١7‏ , والأنْبت والأكثر أن معدان هو 
جفشيش وجفشيش -. لقب ومعدان هو الاسم. وقيل: هو جرير بن معذدان. ويقال: جفشيش بالجيم 
وبا حاء وبالخاء والأكثر اليم . 

وقد اختلفت أقاويل الحفاظ فى التحاكم إلى النبى كَكْعَ مع الأشعث» فذكر أبو نعيم فى كتابه أنه 
جفشيشء وذكره أيضا الحافظ المقدسى أبو الفضلء على ما ذكره أبو نعيم. فإن كان الأمر على ذلك فلا 
نراه إلا وقد أسلم بعد أن كان يهوديا؛ لأنه مذكور فى كتب المعارف فى جملة من يذكر من الصحابة» ذكره 
ابن عبد البر وغيره» وعلى ما ذكره ابن عيد البر فإنه غير المتحاكم مع الأشعث» فقد روى عن الشعبى عن 
الأشعث قال: «كان بين رجل منا وبين رجل من الحضرميين» يقال له: الجفشيش خصومة فى أرض» فإن 
كان هذا أثبت الروايتين؛ فهما غير اللذين ذكرا فى حديث وائل بن حجر [والله أعلم](* . 

[7544؟] ومته حديث جاير - رضى الله عنه ‏ قال رسول اللْهيَكيَةِ «لا يحلف أحد عند متيرى هذا 
الحديث؛ 

وجه ذكر المنبر فيه؛ عند من يرى ذلك تغليظا فى اليمين ظاهرء وأما عند من لا يرى التغليظ يتأنّى فى 
شىء من الأزمنة والأمكنة» قالوجه فيه أن يقال: إنما جرى ذكر المنبر؛ لأنهم كانوا يتحاكمون ويتحالفوت 
يومئذ فى المسجدء فاتخذوا الجانب الأيمن مته» وهناك المتير محلا للأقضية. وقد وجدت القاضى بالمديئة 
- عظم الله حرمها وعلى ساكتها الصلاة والسلام - يحكم عند المتبرء فذكر فى الحديث على ما كان. وأرى 
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لكقف 2 عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله يلي صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً 
قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ( ثلاث مرات ) ثم قرأ: لإفَاجتنبُوا الرجس من الأوثان 
واجتبوا قول الزّورٍ » ختفاء لله بر مُتركين به 2174 . 

“8 عن عائشة رضى الله عنها ترفعه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا مجلود حدا 
ولا ذى غمر على أخيه؛ ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت» ( ضعيف ). 
هذا تأويلا حناء لا نرى العدول عنه»ء لثلا نفتقر أن نعدل بالحلف بالله شيئا. واليمين الآثمة موجبة 
لخط الله ونكاله على أية صيغة كانت. 

[*75؟].ومنه حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ ترفعه يعنى: إلى البى يَكلِِ: «لا تور شهادة خخائن 
ولا خائنة. . الحديث». ذهب بعض أهل العلم إلى أن لا اختصاص للخيانة فى هذا الحديث بأمانات الناس 
دون ما ائتمن الله عليه عباده من أحكام الدين قال الله تعالى: ليا أَيها انين آمُوا لا تخونوا اللّه 
والرّسول وتخوثوا أَمانَاتكُم # 0) . وهذا القول وإن كان حسنا من طريق الاستنباط» مستقيما من حيث 
التقرير المعنوى. فإن حمله فى هذا الحديث على أمانات الناس أوجه؛ لقوله يليه فى الحديث الذى يتلوه من 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا زان ولا زانية؛ ولو كان 
الأمر على ما قدره لاستغنى بذكر الخيانة عن ذكر الزناء فعلمنا أنه أراد بالخائن: تانق الذى يخون فى 
أمانات الناس» وعلى هذا وجدنا استعمال هذا اللفظ فى الأكثر والأغلب من اللغة العربية» والخيانة ‏ وإن 
كانت من جملة الخفيات التى لا يطلع على حقيقتها إلا عالم الأسرار ‏ فإنها تعرف بالدلالات والأمارات» 
وأراد بالخائن: الذى لا يكاد يخفى أمره على ذوى المعرقة بهء لاشتهاره بالخيانة» وظهور ذلك عته كرة بعد 
أخرى . 

وفيه: «ولا مجلود حداه الآقرب أن يكون المجلود هذا الذى جلد فى القذف. على ما ورد به التنزيل. 
وإن ذهب ذاهب إلى أن المراد منه الفاسق الذى عرف بالفسق وتبين منه ذلك» بما أقيم عليه من الحدّء ولم 
ير منه فيئة» ولم يعلم له توبة» قله محمل؛ والوجه هو الأول. 

وفيه: «ولا ذى غمر على أخيه». الغمر - بكسر الغين ‏ الحقد والغل. وهو هنا العطش. ولعلّه هو 
الأصل فيه؛ ثم استعير فى الحقد والغل؛ لأنهما يبلغان عمن استبطتهما مبلغ العطعش فى النكاية؛ وحرقة 
الكبد وجفاف الفمء وغير ذلك . 

وفيه: «ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة» قيل: إن الظنئين فى الولاء هو الذى يتتمى إلى غير مواليه؛ وعلى 
هذاء فالظنين فى القرابة هو الذى ينتسب إلى غير أبيهء أو إلى غير ذويه» والظنين بالظاء ‏ هو المتهم» 
ولعل العلة فى رد شهادتهما التباسهما بما يقبح فى الأحدوثة» وانتهاجهما فى ذلك منهجا لا يرضى به ذو 
دين ولا مروءة» وذلك إذا كانا مؤثرين للانتماء والانتساب قصداً منهماء وكل ذلك من نواقضي العدالة. 


[] انظر سان أبى داود ح4709497: وضعيف اين ماجه ج401802. )0( احج : 
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نيفد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يَليدٍ قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه» ورد شهادة القانم لأهل البيت. 

؟1768ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يَككَةٍ قال: «لا تجوز شهادة بدوى على 
صاحب قرية1. 

07م عن عوف بن مالك ب رضى الله عنه ‏ أن النبى يج قضى بين رجلين فقال المقضى 
عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيلء فقال النبى يَلِلةِ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك 
بالكيس. فإذا غليك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل». 

014 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله يك حبس رجلا فى تهمة ثم خلى 


عنه . 


وفيه: «ولا القانتع مع أهل البيت» هو كالتابع والخادم. وأصله السائل» وذلك لوجود التهمة فى جد 
المتقعة إليهمء وكل ما وجد فى أحاديث هذا الياب غير معمول به عند بعض العلماءء فلا يخلو عن وهن 
فى الحديثء أو ترجيح فيما يخالفه من طريق الروايةء أو احتمال تأويل يستقيم معه الجمع بين المختلف فيه 
من الروايات. 

[؟775] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِ: «لا تجوز شهادة بدو على 
صاحب قرية» ذهب إلى ظاهره بعض العلماءء والوجه فيه على قول من يرى خلاف ذلك أن يقال: 
يحتمل أن يكون معنى قوله: «لا تجوز» أى لا يحسن ذلك» ولا يرتضى؛ لحصول التهمة بيعد ما بين 
الرجلين» ثم لتعذر الوقوع بالبدوى عند الحاجة إلى إقامة الشهادة. 

[ه6/ا١؟]‏ ومنه حديث عوف بن مالك رضى الله عنه: «أن النبى وله قضى بين رجلينء» فقال 
المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل. . الحديث» العجز: أصله التأخر عن الشىء وحصوله عند 
عجز الأمرء وصار فى التعارف اسمًا للقصور عن فعل الشىءء وأريد به هاهنا التأخر عن الأمر بترك 
التدبير» والتقاعس عن مظات الطلب» والكيس ضد الأحمق. وأريد به هاهنا: التيقظ فى الأمر وإثياته من 
حيث يرجى حصوله وقد تبين لنا من نسق الكلام أن الرجل كان متكاسلا لم يعط خصمه فى الجواب 
حقه ثم عرض بقوله: حسبى الله ونعم الوكيل أن ماحبة تعدى. عليه قيما اغا فبين له نبى الله عله 
أنه سلك فى ذلك سبيل العجزء فصار ملوماً من قبل الله ء حيث ترك ما أقام له من الأسباب ويسر عليه 
من المقال» «وإنما كان عليه أن يبذل مجهوده فى بيان الحق» وكف المتغلب عن العدوان؛ ثم إن غليه الأمر 
وعرّ عليه المطلب» قلم يجد إلى الدفع سبيلاً حسن فيه أن يقول: حبى الله ونعم الوكيل. 
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الالم 


1ح اكتاب الجهاد | 


08» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يدل «من آمن بالله وبرسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد فى سبيل الله أوجلس فى أرضه 
التى ولد فيها» قالوا: أفلا نبشر الناس ؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين فى 
سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». 

7. وقال : «مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من 
صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله؛ . 

/اؤلا'ء وقال: « انتدب الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق برسلى أن 
أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الحنة». ١‏ 


( من الصحاح ) 


04 . وقال: «والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى 
ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبيل الله والذى نفسى بيده لوددت أن أقتل 
فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل» . 

9 .» وقال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» . وقال سهل بن سعد: لغدوة 
فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 

ومن كتاب الجهاد 

(من الصحاح) 1 

[/1/ا؟] قوله يَكللَةِ فى حديث ل هروز زقى الله على (العيدي الله امن شرح فى سيل اأيعال” 
ندبه لأمر فاتتدب لهء أى: دعاه له فأجابء ولما كان المجاهد فى سبيل الله متعرضا يعمله لؤال المغفرة 
والنصر على أعداء الله استجيب بأن يرجعه من وجهه ذلك بما نال من أجر وغنيمة» أو يدخله الجئة» 
يعنى بالشهادةء ويروى:«أو غنيمة» وهو لفظ الكتاب؛» ويروى بالوار»ء وهو أوجه الروايتين وأسدهما 
معتى ؛ وفى بعضص طرقه: «ينضمن اللّه» وفى بعضها: «تكفل الله؛ وكلاهما أشبه بق الكلام من قوله: 


«انتدب اللّهة وكل ذلك صحاح. 


[1706 أخخرجه البخارى. 3 أخرجاه فى الصحيحين . 
[901] أخرجاه فى الصحيحين . 04 أخرجاء فى الصحيحين . 


مالم 


+5715 وقال: «رياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذى كان 
يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن القتان». 

١‏ » وقال: ما أغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار». 

7 . وقال: «لا يجتمع كافر وقاتله فى التار أبداً» . 

7 وقال: «من خير معاش الناس لهم رجل نمسك عنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه 
كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغى القتل أو الموت مظانه» أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة 
من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين 
ليس من الناس إلا فى خير» . 


[*7؟] ومنه قوله يه - فى حديث سلمان ‏ رضى الله عنه : «وأمن الفتان» الفعان يروى بفتح الفاء 
على لفظ الواحدء قيل: أريد به الشيطان يفتن الناس يخداعه وغروره وتزيينه لهم المعاصى . 

قلت: والأقرب أن يكون المراد منه الذى يفتن المقبور بالسؤال فيعذبهء وقد قال يكللهِ : «فيقيض له 
أعمى أصم» وقال: «ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم» ويروى بضم التاءء على الجمع» وفى 
حديث قيلة: «المسلم أخو المسلمء يتعاونان على القنّان» أى: يعاون بعضهم بعضاً على الذين يفتنون الناس 
عن الحق» الواحد: فاتن. و يؤيد ما ذهبنا إليه فى تأويل هذا ما ورد فى بعض طرقه عن سلمان: «ومن 
مات فيه وقى فتنة القبرة» وما فى حديث المقدام بن معدى كرب عن النبى يَكيهْ «ويجار من عذاب القبر» 
يعنى: الشهيد. 

[1777] ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِِةِ «من خخير معاش الناس رجل ممسك 
يعنان فرسه. . الحديث» يقال: عاش الرجل معاشا ومعيشا وكل واحد منهما يصلمح أن يكون مصدراء وأن 
يكون اسما مثل معاب ومعيب وممال ومميل. 

وفى هذا الحديث (معاشا) يصح أن يكون مصدرء ويصح أن يكون اسمًا وفى بعض طرق هذا 
الحديث :«ألا أنبئكم بخير الناس» رجل ممسك يعنان فرسه؛» ووجه التوفيق بين الصيغتين أن نقول: معنى 
قوله: «بخير الناس» أى: من خيرهم معاشآء وذلك مثل قوله يك : «خيركم ألينكم مناكب فى 
الصلاة» وما يخرى مجراهء وقد يكون فيهم من هو خير منهء على غير هذا التعت» وبيان هذا النوع من 
الكلام قد تقدم فيما سبى من الكتاب. 

وفيه: «يطير على متنه» الطيران على متن الفسرس عبارة عن المسارعة إلى سداد ما يكاد يتثلم؛ء وصدع ما 

وفيه: «كلما سمع هيعة؛ الهيعة: كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تشاع والأصل فيها سيلان الشىء 
المصبوب على وجه الأرض مثل الميعة» والهائعة: الصوت الشديد. ومعنى الفزعة هاهنا الاستغاثة» يقال: 
قزع إذا زعرء وفزع إذا استخاث. 

وفيه: «يبتغى القتل والموت مظانه» الكلمات الثلاث المتواليات منصوبة: «القتل والموت» على المفعولية 
و«مظاته؛ على الظرفية» أى: يطلبه حيث يظنْ أنه يكون: ومظانه جمع مظنةء هى: مكان الشىء ومألفه . 


[+1791 أخرجه مسلم. 1 أخرجه البخارى ‏ 
1 أخريجه مسبلي.. 18151 أخرجه ملم. . 
لالم 


4 وقال: «من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غراء ومن خلف غازياً فى أهله فقد غرا» . 

0,» وقال: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين فى أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله 
ما شاء فما ظنكم». 

5 :» عن أبى مسعود الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء رجل يناقة مخطومة فقال: هذه 
فى سبيل اللهء فقال رسول الله عل : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة" . 


يقال: مو ضع كذا مظئة من فلان. أى* معلم منه. من قولهم: ظَن أى: علم. 
قال النابغة: رضى الله عنه: 


إن مظّة الجهل الشباب(21 
ويقال: هو مظئة «لكذاه أى: حرئ أن يكون موضعه. والمظئّة أيضا: الوقت الذى يظن كون الشىء 


قالت قتيلة بنت النضر بن الحارث - رضى الله عنها(©) : 
يا راكبا إن الأثيل مظنة نو صلح خاننة رانك علق 
قلت: وأكثشر ظنىً أى وجدت فى بعض كتب أصحاب الحديث: «يبتغى القتل أو الموت» فإن ثبت 
ذلك. فالوجه فى توحيد الضمير ظاهرء غير أن الصحيح منه على ما هو فى كتاب المصابيح» كذلك أخرجه 
سبلم فى شاك والوكه قه "أن وفتال» قط بإعاده الفتمييو إلى الأكري #جادقن وله مالن» زوالدين 
يَكْنرُونَ الذهب والْفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 2978 . وقد سبق القول فيه. والمعنى: أنه يخوض الغمرات 
التى يكون القتل والموت منه بمرصدء ويباشر الأخطار التى يتوقع فيها ذلك. 

وفيه: «فى رأس شعقَة من هذا الشعف؛ الشعفة ‏ بالتحريك ‏ رأس الجبل» والجمع شعف وشعوف 
وكعاف 6 زشعنات» 

وقوله: «من هذه الشعف» إشارة إلى الجنس الذى كانوا يعرفونهاء لا إلى شعف يعيتها. 

وفيه: «حتى يأتيه النيقين» أى: الموت: والأصل فيه: العلم وزوال الشك» سمى به الموت لتحقّقه عند 
كل أحدء. وزوال الشك فيه. 

3 ومنه قوله ‏ يَدكَةٍ - فى حديث زيد بن خالد الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ «ومن لف غازيا فى 
أهله» يقال: خلفه فى أهله وفى قومه: إذا قام مقامه فى محافظتهمء وإصلاح أودهم وذلك بأن يتولى 
مصالح الغازى فى أهله وماله» وينوب منابه فيما يهتم به فى غيبته . 

[5؟7؟] ومنه قوله كلاق فى حديث بريدة الأسلمى - رضى الله عنه ‏ «فما ظتكم؛ أى: فما ظنكم يمن 
أحله الله بهذه المنزلة: وخصه بهذه الفضيلة وبما يكون وراء ذلك من الكرامة. 


[974]] أخرجاه فى الصحيحين. 61 أخرجه مسلم. [753؟] أخرجه مسلم. 
)١(‏ صدر البيت: فإن يك عامر قد قال جهلاً 500. 22020202000 (9)لتوية:54. 


(8) قال المحافظ بن حجر فى (الإصابة فى تميز الصحاية) (4/ ) ط الكتب العلمية: «ولم أر التصصريح 
بإملامهاء لكن إن كانت عاشت إلى الفتح. فهى من جملة الصحابيات. اه. 


الم 


0577177 وعن أبى سعيد أن رسول الله يِه بعث بعثا إلى بنى لحيان من هذيل فقال: « لينبعث 
من كل رجلين أحدهما والآجر بينهما». 

4 وقال: «لن يبرح هذا الدين قائمأ يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». . 

6 وقال: «لا يكلم أخد فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه يثعب دمأء اللون لون الدم والريح ريح المسك". 

٠‏ . وقال: اما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الدنيا وله ما فى الأرض من شىء إلا الشهيد 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». 
أحياء عند ربُهم يررَقُونَ 09 فرحين» قال: إنا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم فى جوف طير 
خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إل 
ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا ؟ قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شكئنا 
ففعل ذلك بهم ثلاث مرات,. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحتا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 

7 عن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رجل يا رسول اللّهء أرأيت إن قلت فى 
سبيل الله يكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله مَل : «نعم إن قتلت فى سبيل الله وأننت صابر 
محتسب مقبل غير مدير ثم قال: «كيف قلت» ؟ قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أيكفر عنى 
خطاياى؟ فقال رسول الله كَلةِ: « نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل 
قال لى ذلك». 


و 


177791 ومنه قوله كَكيلةِ - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ [15١٠/أ]:‏ (وجرحه يثعب» تعبت 
الماء : فجرته؛ فانئعب. أضاف الفعل إلى الجرح؛ لأنه السبب فى فجر الدم وتبجسه و«دمًا» يكون مقعولاء 
ولو أراد يه التمييز لكان من حقه أن يقول: ينثعب دمآء أو يتعب على بناء المجهول» ولم أجده رواية 
وادماً' لم يذكر إلا فى بعض الروايات» والأكثر «ينعب» من غير ذكر الدم: وكذلك هو فى نسخ المصابيح 
إلا ما ألحق فيها بحاشية الكتاب. 

[١7771؟]‏ ومنه حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ «وسئل عن هذه الآية : «ولا تحسبن الذي قسلوا 


فى سبيل الله . (21 الآيق فقال: قد سألنا عن ذلك فقال. . الحديث». 


[/77117] أخرجه مسلم. [714؟] أخرجه مسلم. 
[171] أخرجه مسلم. [15] أخرجه مسلم. 


١19 عمران:‎ لآ)١(‎ 


0م 


/77. وقال: « القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الدين». 

4 » وقال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة: يقاتل هذا فى سبيل 
الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد». 

0, وقال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 


7» عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن الربيع بنت البراء وهى أم حارثة بن سراقة أتت النبى 


قلت: المسئول والقائل هو رسول اللّهء ولم يذكره لمسرفة السامع؛ ثم للاتكال على كون السبى وكا 
مختصا بالإخبار عن الغيب» بحيث لا يعترض لملم فيه شك, لا سيما وقد أسند الفعل إلى شخص 
بعينه» وليس هذا النوع مما يطلق القول فى الأخبار عنه أو يتكل الصحابى فيه على غير النبى يَلي. وقوله - 
َيِة: «أرواحهم فى أجواف طير خضر» أراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن الروح الإنسانية المخصوصة المميزة 
بالإدراكات بعد مفارقتها البدن. المعنية بجواب المنكر والتكير يهيأ لها طير أخضر فتنتقل إلى جوفه» ليعلق 
ذلك الطير من ثمر الجئة» فتجد الروج بواسطته لذة النعمة وروح البهجة والسروره وإلى هذا يشير قوله - 
مكا نمي هيرَرَقُونَ 73 فرحين بما آتاهم اللَّهُ من فضله 1(4) . ولعل الروح تحصل لها تلك الهيئة إذا تشكلت 
وتمنلت بأمر الله سبحانه طيرا أخضرء كتمثل الملك بشراً. وعلى أية حال كانتء فالتسيلم واجبٍ 
عليناء لورود البيان الواضح على ما أخبر عنه الكتاب ورودآ صحيحا من قبل من لا سبيل إلى كر 

[07/ا؟] ومنه قوله يكل - فى حديث أبى قتادة - رضى الله عنه : «يكفر كل شىء إلا الدين» أراد 
بالدين هاهنا: ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين. إذ ليس الدائن أحق بالوعيد والمطالبة عنه من الجانى 
والغاصب والخائن والسارق. 

3 ومنه قوله ‏ يَكهِ - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - فيضحك الله إلى رجلين» 
قلت : الضحك فى تعارف أهل اللغة انباط الوجه وتكشر الأسنان من سرور النفس» ويستعار للسخرية؛ 
يقال: ضحكت به ومنه» وربّما استعمل مكان التعجّب» وقولهم: ضحكت إليه أى: انبسطت إليه 
وتوجهت تلقاءه بوجه طلقء. وأسنان مكشورة: من البشر والفرح . 

وقد علمنا من أصول الدين: أن الذهاب /١٠١1[‏ ب] إلى حقيقة وجه من تلك الوجوه فيما يوصف به 
الله سبحاته غير جائز. وإنغا جاء به الرسول الله يكم على سبيل المجاز("2 ؛ تحقيقا للمعنى الذى أراده؛ وهو 
أن الله سبحانه تلقاهما بالقبول والرضيء وتداركهما بحسن النظر إلى ما توخياه من عملهما. 

1 ومنه قول أنس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «فأصابه سهم غرب» الراء تسكن وتحرك؛ 
والأقوى عند أهل الغريب التحريك» #اوسهم غرب»: هو الذى لا يعرف راميه. ونقل عن بعض أهل اللغة 
أنه قال: تسكن الراء إذا أتاه من حيث لا يدرىء وتفتح إذا رماه فأصاب غيره. 


7/1/7 ؟] أخر جه مسلم 2 [1/1/4؟]أخرجاء ة فى الصحيحين. 
[57190] أخرجه مسلم. [5993] أخرجه البخارى . 


(١)آل‏ عمران: 2159 ١7١‏ 
(5) من مذهب أهل السنة والجماعة هو إطلاق صقات الله تعالى بلا تمثيل اواعن رشق بل تفوض علم 
ذلك إليه سيحاته. 


كلام 


صَدِِيدِ فقالت: يا نبى الله ألا تحدئنى عن حارثة ؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غربء فإن كان فى 
الجنة صيرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء فقال: «ياأم حارثه إنها جنان فى الجنة وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

117 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: انطلق رسول الله يَكَيٍ وأصحابه حتى سبقوا المشركين 
إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله يك «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال 
عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله يَكيِ: «ما يحملك على قولك: بخ بخ» قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: « فإنك من أهلها» قال: فأخحرج تمرات [ من قرنه ] 
فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى إنها لحياة طويلة قال: فرمى بما كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . 

ونظر غرب: ليس بقاصد. والغرب بالفتح: ضرب من الشجر لا يثمر؛ سمى به لتباعده من الثمرات» 
وهو بالفارسية: اسنيذدار» وقد يتخذ منه السهامء فيقال: سهم غرب» فيضاف ولا يضاف» والذى ذكرناه 
فى الحديث ليس من هذا فى شىء. 

[/1؟] ومنه قول أنس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «حتى سبقوا المشركين إلى بدر» بدر موضع 
يذكر ويؤنث وهو اسم ماء. قال الشعبى: بدر: بثشر كانت لرجل يدعى يدر ومنه يوم بدر. وفيه «قال 
عمير بن الحمام: بخ بخ» عمير بن الحمام بضم الحاءء وهو حمام بن الجموح الأتصارى» أحد بنى سلمةء 
قيل: إنه أول من قتل من الأنصار فى الإسلامء قتله خالد بن الأعلمءومما ارتجز به عمير يومئذ قوله: 

ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر فى الله على الجهاد فكل زاد عرضة التفاد 
غير التقى والبر والسرشاد 

وقوله: البخ» : كلمة تقال عند المدح والرضى بالشىءء وكررت للمبالغة» فإذا أفردت وقفت عليهاء 
وإن كررتها وصلت الأولى بالأخحرى ونونتها. فأما أصحاب الحديث فإنهم يروونها يسكون الخاء فى 
الوصل والوقف. ومن أهل اللغة من يشدد الخاء فيهاء وقد جمع الشاعر بين التخفيف والتشديد فيها فقال: 


روافده أكرم الرافدات 2 بخ لك بخ لبحر خضم 
وفيه: «لا والله يا رسول الله؛ سبق إلى فهم الرجل من قوله عَكلِِ: «ما يحملك على قولك: بخ بخ؟» 
أنه توهم أن قوله ذلك صدر عنه من غير نية وروية شبيهًا بقول من سلك مسلك الهزل والمزاح» فنفى 
ذلك عن تفه بقوله: «لا واللهك, أى: ليس الأمر على ما توهمتء وقوله: إلا رجاء» أى: ما قلت ذلك 
إلا رجاء «فاخترج تمرات؛ الأشيه بالصواب «فأخرج» لأنا لو استعملنا فيه القياس فقلنا: خرج واخترج 
كقولهم: كسب واكتسب لم يستقمء لأن خرج لازمء واخترج استعمل [7١٠/أ]‏ هاهنا استعمال المتعدى» 
ثم إنا لم نجد هذا اللفظ مستعملاً فى كلامهم أصلاً؛ اللهم إلا أن يكون ورد بمعنى اللازم. 


190 ايه معام . 


شد 


4 »-. وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليه «ما تعدون الشهيد 
فيكم» ؟ قالوا: يا رسول الله من قتل فى سبيل اللّه. قال: «إن شهداء أمتى إذا لقليل من قتل فى 
سبيل الله فهو شهيدء ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد. ومن مات فى الطاعون فهو شهيد. ومن مات 
فى البطن فهو شهيد». 

89 وقال: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثى أجورهم. 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » . 

٠4ل”ء‏ وقال: «من مات ولم يغر ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق» . 

0ه وعن أبى موسى قال: جاء رجل إلى النبى ككل فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانهء فمن فى سبيل الله ؟ قال: « من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله؟. 


[] ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلِِهِ قال: «ما تعدون الشهيد 
فيكم؟..) الحديث (ما) استفهامية» ويسأل يكلمة (ما) عن جنس ذات الشىء ونوعه. وعن صفات جنس 
الشىء ونوعه. وقد يسأل بها عن الأشخاص الناطقين. ولما كانت حقيقة الاستفهام هاهنا السؤال عن الحال 
التى ينال بها المؤمن رتبة الشهادة» استفهم عنها بكلمة «ما؛ ليكون أدل على وصفها وعلى المعنى المراد 
منهاء ثم إنها مع ذلك تد مسد (من)»» ولهذا أجابوا عنها بقولهم: «من قتل فى سبيل الله4. والشهيد فى 
التعارف الشرعى من قتل فى سبيل الله » وأما تميته بذلك من حيث الاشتقاق اللفظى فقد قيل: لأنه 
يشهد حينئذ الملائكة المبشرين بالفوز والكرامة» ويحتمل أنه سمى بذلك؟ لأنه يشاهد حيتئذ ما أعد له من 
النعيم؛ أو لأنه يحضر عند ربهء قال الله تعالى: «والشهدَاء عند ربّهم 1(4) وقد قيل: سمى شهيداً؛ لأنه 
تبين مما بذله من نفه فى سبيل ربه استقامته على الإيمانء وإخلاصه فى الطاعة. وأصل الشهادة التبيين» 
ولهذا يقال لشهادة الشهود: بيّنة. وقد قيل: لأنه يكون تلو الرسل فى الشهادة على الأممء فيشهد بمثل ما 
يشهدون به وكفى بذلك شرفا ومنزلة. ومعنى قوله يتك «ومن مات فى سبيل اللّه. . إلى آخخر الحديث» 
أنهم يشاركون الشهداء فى نوع من أنواع المثوبات. التى يستحقها الشهداء» ولم يرديه ‏ والله أعلم - 
المساواة فى سائر أتواع الفضيلة. وإنما اخترنا ذلك للفرق الذى عرقناه من أصل الدين بين القييلين. 

[1/4/؟] ومنه حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى يبي «ما من غازية أو سرية ... 
الحديث؛ أراد بالغازية: اليش التى تخرج للجهاد فى سبيل اللهء والغزو: الخروج إلى محاربة العدوء 
وهو فى تعارف أهل الإسلام الخروج إلى محاربة أعداء الله: والسرية: القطعة من الجيش» وليس «أو؛ من 


[177/4] أخرجه مسلم. [71] أخرجه ملم. 


[*74؟] أخرجه مسلم. [24)] أخرجاه فى الصحيحين. 1 
(١)الحديد: .١9‏ 


لمكيقه 


17, وعن أنس أن رسول الله يَدِْةِ رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: ١‏ إن بالمدينة 
أقوامآ ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» وفى رواية: «إلا شركوكم فى الأجر' قالوا: 
يا رسول الله وهم بالمدينة ! قال: « وهم بالمدينة حبسهم العذر». 

7487م عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى يليةٍ فاستأذتنه فى الجهاد فقال: «أحى 
والداك» ؟ قال: نعم قال: ١‏ ففيهما فجاهد» وفى رواية: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». 

4 » وعن ابن عباس أن البى كِيْدِ قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؛ 
وإذا استنفرتم فانفروا». 


قول الراوى» وإنما هو من قول الرسول يك أتى بها للتقسيم وإثبات الحكم المذكور فى الكثير متهم 
والقليل. وإنئما قال: «إلا تعجلوا ثلثى أجورهم»؛ لأن الناس فى الغزو على أحوال ثلاثة: إما أن يغنموا 
ويسلموا أو يسلموا ولم يغنمواء أو يخفقوا ويصابوا بقعل أو جراحةء فإذا غنموا وسلموا فاتهم أجر الإحفاق 
والإصابة» وسلم لهم ثلث الأجر بمحاربتهم [*١٠/بس]‏ أعداء الله. والأجر الكامل إنما يستوفيه من أحفق 
وأصيبء. يقال: أخفق الرجل: إذا غرا ولم يغتم» وأحفق أيضا: إذا رجم ولم يصطد. 

[77/87] ومته حديثه الآخر: «جاء رجل إلى النبى يك فاستأذنه فى الجهاد. . الحديث» قد علمنا من 
اسجذان الرجل أنه كان متطوعآ فى الجهاد فرأى له التبى يَكِيقٌ خدمة أبويه أهم الأمرين وأفضلهماء لا سيما 
[3ا كات بهما حاجة إليه. ويحتمل آنه نبىء أن الرتجل لسن من يغتى. قى الخرب غناء؛: فلم نيز اله مفازقتهما 
لأمر لا ضرورة به فيه. 

وقد أشرنا فيما مضى إلى التفاوت الذى يقع فى باب الفضيلة على حسب تفاوت الأشخاص. 

[781؟] ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَليْْةِ قال يوم القتمم: «لا هجرة بعد 
الفتح» فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذى يرويه معاوية ‏ رضى الله عنه - عن 
النبى كدي : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة... الحديث»؟ ٠‏ 

قلنا: قد تكلموا فى سند هذا الحديثء ولكن لم يبلغ به ذلك إلى الردء وقد ورد فى غير ذلك من 
الأحاديث ما يؤيد معناهء والوجه أن تقول: الهجرتان مختلفتان فى الحد والحقيقة؛ وذلك أن الهجرة إلى 
النبى يَكِةَ قد فرضت على من بمكة من المسلمين؛: وعلى من كان بين ظهرانى قوم كفار لثلا يكثر بهم سواد 
أهل. الشرك المحارية لله ولرسوله: ثم لينصروا دين اللّهء وليعزروا رسولهء وليتمكنوا مسن إقامة ما فرض 
عليهم من الفرائض» فلما فتح الله مكة؛ وانكسرت شوكة الكفرء وقلت أنصارهء وطهر الله الحرم الشريف 
عن رجس الجبت والطاغوت» بحيث لم يبق للكفر به معلم ‏ سقط فرض الهجرة عنهم. وعادت الفضائل 
المجعولة للمهاجرين مختصة بمن هاجر قبل الفتح» هذا ولم يرتفع بذلك قضل الهجرة إلى النبىوّة لنيل 
شرف الصحبة والتفقه فى الدين» والمسارعة إلى مرضاة الله ومرضاة رسوله؛ ألا ترى أنه قال لعكرمة بن 


[1785] أخرجه البخارى . [5745!]أخرجاه فى الصحيحين. 
[744؟] أخرجاه فى الصحيحين. 


1/4م 


( من الحسان ) 

40 . عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عه : «دلا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». 

5:71» عن أبى أمامة عن النبى يَكئةٍ قال: «من لم يغز ولم يجهز غازياً أو يخلف غازياً فى 
أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة». 

/ا4لا”"ء عن أنس عن النبى عليه قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكمظ . 

م44 ؟ء عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عد : «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» واضربوا 
الهام تورثوا الجنان» ( غريب ). 

8 ,» عن فضالة بن عبيد أن رسول الله تَكَئةٍ قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات 
مرابطاً فى سبيل الله. فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر؛ . 

*709؟. وقال سمعت رسول الله يَكلِِِ يقول: «المجاهد من جاهد نفسه). 


أبى جهل - رضى الله عنه ‏ لما قدم عليهء وكان قد فر منه يوم الفتح إلى اليمن: «مرحبأ بالراكب 
المهاجر»؟! وأما الهجرة التى لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» فإنها الهجرة لله من الأرض التى يهجر عنها 
المعروف» ويشيع بها المتكرء ولا يستقيم بها لذى دين دينهء أو الهجرة من الأرض التى أصاب فيها 
الذنب. وارتكب الأمر الفظيع» وذلك مندوب إليهء وربما بلغ حد الواجب إذا استضر بتركه فى دينه؛ 
والآن قد ظهرت الفتن فى الإسلام فإنها أشد تأكيداء وإليها يلتفت قوله يَكَلِيةِ [: ١٠/أ]‏ فى حديث عيدالله 
بن عمرو: لاستكون هجرة يعد هجرة... الحديث». 

( ومن الحسان) 

[6285] قوله يل فى حديث عمران بن حصين: «ظاهرين على من ناوأهم» أى: غالبين على من 
عاداهمء والمناوأة: المعاداة» والأصل فيه الهمر؛ لأنه من النوء وهو النهوضء وربما ترك همزهء وإنما 
استعمل ذلك فى المعاداة؛ لأن كل واحد من المتعاديين ينهض إلى قتال صاحبه. 

[ ومنه قوله يَلِْةِ فى حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ «أو يخلف غازيا فى أهله بخير» أى 
ينوب متاب الغازى فى أهله. وقد مر تفسيره. 

وفيه: «أصابه الله بقارعة» القارعة: الشديدة من شدائد الدهر. 

19140 طكيم .انظ معيح أبن داود 08-/4511. 31 إسناده ضعيف . رواه أبوداود. 

[/741] إسناده صحيح . رواه أيوداود. والنسائى؛ والدارمى. 

[74 قال صاحب المشكاة: رواه الترمذى» وقال: هذا حديث غريب. 


م7 ؟] إسناده ممح د رواه الترمذى 5 وأبوداود. 
[] أخرجه أحمد وأبوداود » والترمذى . 


»١‏ رعن معاذ بن جبل [ أنه ] سمع رسول الله ويه يقول: «من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة فقد وجبت له الحنة» ومن جرح جرحاً فى سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر 
ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. ومن خرج به خراج فى سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء». 

؟» عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من أنفق نفقة فى سبيل الله كتب له 
بسبعمائة ضعف» . 

797 عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يك «أفضل الصدقات ظل قسطاط فى سبيل الله 
ومنحة خادم فى سبيل الله أو طروقة فحل فى سبيل الله». 

14 م» عن أبى هريرة عن رسول الله يليد قال: «لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود 
اللبن فى الضرع؛ ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى منخرى مسلم أبداً» ويروى: 'فى 
جوف عبد أبداً ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً ». 

0» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َل «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية 
الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله . 


[ ومنه حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه - عن النبى يكيل :«من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة... المحديث». القواق يالفتح والضم: ما بين الحلبتين من الوقت ؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة 
يرضعها اله لفصيم لتدرء ثم تحلب» يقال : ما أقام عتذه إلا قواقاء ومته الحديث: «وكدر فواى ناقة237 , 

وفيه: «ومن خرج به خراج» الخراج بالضم: ما يخرج فى البدن من القروح. وفيه:«قإن عليه طابع 
الشهداء» الطابع بالفتح : الخاتمء والطابع بالكسر لغة فيه. 

[95/؟] ومنه قوله يَلَيِيّهِ ذى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب 
عبد أبدا» الشح: بخل مع حرصء والإنسان مجيول عليه قال الله تعالى: « وأحضرت الأنفس الشلّحَ»1(4) 
والنبى يكيو استعاذ من الشح المطاعء ولم يستعذ من الشح لعلمه يأن ذلك أمر جيلى فطر عليه الإنسان» 
وكل ما كان”من هذا القبيل لم يخل من المصلحة. والإنسان إنما جبل عليه ليكون شحيحاً بدينه» وليتمكن 
به عن الإمساك حيث أمر بالإمساك» والمحمود منه ما كان فى سلطان القلب. والماموم منه المطاعء وذلك إذا 
غلب سلطاته على القلب» ومركز الشح التفس»ء فلا يتمكن من القلب ويستقر فيه إلا بعد تخلوه من 
منهما على الآخر يدل على زوال صفة المضادة» والضدان لا يجتمعان فى قلب واحدء والله أعلم. 


741] إستاده صحيح . رواه الترمذىء وأيوداود والنسائى . 

القففة إستاده صحيح . رواه الترمذى والتسائى. 03 إستناده حسن . رواه الترمذى . 

للشفة حديث صحيح لغيره. رواه أحمد ؟/ 2707 74٠‏ والتسائى 1١7/1‏ - 14ء والحاكم (؟/ 6975» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبى. 

للشفة صحيح لشواهده . رواه الترمذى . 

. ضعيف. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أنسغ وانظر ضعيف الجامعء ح (5 794-0). بلفظ : «فواق ناقة»‎ )١( 

1١78 (5؟)الناء:‎ 


4م4ىم١‎ 


, عن أبى هريرة قال: مر وح[ عن اكات الل للوامنيى ايده من مه عدبة 
فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعبء فذكر ذلك لرسول الله يلد فقال: «لا 
تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عامآء ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدخلم الجنة ؟ اغزوا فى سبيل الله من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة». 

17 ». وعن عثمان عن رسول الله وك قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما 
سواه من المنازل». 

4. وعن أبى هريرة أن رسول الله يليٍ قال: «عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيدء 
وعفيف متعقف. وعبد أحسن عبادة الله» ونصح لمواليه». 


لممشفك عن عبد الله بن حَبْشى أن النبى يك سثل أى الأعمال أفضل ؟ قال:  :‏ إيمان لا شك 
فيه وجهاد لا غلول فيه. وحجة مبرورة» قيل: فأى الصلاة أفضل ؟ قال: «طول القيام» قيل: فا 
الصدقة أفضل ؟ قال: «جهد المقل» قيل: فأى الهجرة أفضل ؟ قال: « من هجر ما حرم الله عليه» 
قيل: فأى الجهاد أفضل قال: «من جاهد المشركين بماله ونفسه» قيل: فأى القتل أشرف ؟ قال: 
«من أهريق دمه وعقر جواده». 

.4١‏ عن المقدام بن معد يكرب قال: : قال رسول الله يَكِق: «للشهيد عند الله ست خصال: 
يغفر له فى أول دفعة. ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع فى سبعين من أقربائه». 

[791,] ومته حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: مر رجل من أصحاب النبى يَكلِ بشعب فيه عبينة 
من ماء عذبة... الحديث؛» وجدنا فى سائر النخ: «فيه غيضة» وليس ذلك يسديدء ولم تشهد به رواية؛ 
وإنما هو عبينة تصغير عين «وعذبة» (5 /١١‏ ب) مرفوعة على الصفة لها. ووجدت جِمعًا من علماء النقل 
رووها مجرورة» فتكون مجرورة على الجوار ؛ كقولهم: جحر ضب خرب. 

[7794] ومنه قوله يَككلَةِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - «وعفيف متعفف» أى: عفيف عما لا 
يحل » متعفف عن السؤال.' 

[58ا,] ومته حديث عبدالله بن حبشى - رضى الله عنه ‏ أن البى يَكيْةِ سئل: «أى الأعمال أفضل؟ ... 
الحديث» سبق بيان ذلك فى أول الكتابء. ووجه الجمع بينه وبين ما يخالفه فى الترتيب. وحبشى يضم 
الحاء على زنة جندى». سمى باسم جبل يأسفل مكة يقال له: حبشى - 


[5] إسناده حسن . رواه الترمذى . [/719/91] إستاده ضعيف . رواه الترمذى والنسائى . 
[4] ضعيف »ء رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (5 0 

[49!ا؟] إسناده صحيح . رواه أبوداود والنسائى . صحيح النائى: محضفة” 

]]14٠9[‏ إسناده صحيح » رواه الترمذى. وابن ماجه. 


ليد 


١*4؟ه‏ وقال: « من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة». 

؟*4"ء وقال: «الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة» ( غريت )2 

''*54ء وعن أبى أمامة عن النبى يليدقال: «ليس شىءأحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة 
دمع من خشية الله وقطرة دم يهراق فى سبيل الله يَتبٍ وأما الأثران: فأثر فى سبيل الله. وأثر فى فريضة 
من فرائض الله تعالى» ( غريب ). 

64 عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله تَلكةِ: «لا تركب اليحر إلا حاجا أو معتمراً 
اوغازنا فى يل شد ترق تح البجرامارا وة الفان بحرا 

8» عن أم حرام عن النبى يَكنْةٍ قال: «المائد فى البحر الذى يصيبه القى له أجر شهيدء 
والغرق له أجر شهيدين». 


587[1] ومنه حديث أبى أمامة الياهلى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلَفِِِ اليس شىء أحب إلى الله 
من قطرتين وأثرين. ١.‏ الحديث؛ الأثر بالتحريك: ما بقى من رسم الشىء. وحقيقته: حصول ما يدل على 
وجود الشىء. ومنه يقال للطريق المستدل به على من تقدمه: آثار ؛ قال الله تعالى: ظفَهُم عَلَى آثَارهم 
رُون204. 

قلت: يحتمل أن يكون المراد منهما خطوة الماشى فى سبيل اللّه» وخطوة الساعى فى فريضة من فرائض 
الله ويحتمل أن يكون المراد من أثر المجاهد ما يبقى عليه من أثر جراح أو خراج أو غير ذلك» فقد يقال 
ا بقى على البدن من ضربة السيف: أثرء بالتحريك» ولما يبقى من أثر الجرح بعد البرء: أثرء وأثر 
بالضم مثل عشر وعشرٌّء وأن يكون المراد من أثر فى فريضة: العلامة التى تبقى عليه مما أصابه فى فريضة 
مثل الذى يتوضاً فتتفطر قدماف أو يصوم فينحل بدنه وتجف شقتاه» أو يحج فيشحب لونه ويذهب بشر 
وكلا الوجهين حسنء والأول أوجف وقد وجدنا فى بعض نسخ المصابيح: «أو أثر فريضة»: وليس بسديد 
رواية ومعتى. وإنما الرواية: «فى فريضة من فرائض الله . 1 

1 ]| وعةاحديت يداش ين تر هركي الله عنه ‏ عن النبى كَككَِهِ: «لا تركب اليحر إلا حاجا أو 
معتمرأ أو غزيا فى سبيل الله . . » الحديث فيه التهويل عن ركوب البحرء وعما يتضمنته من الأخطار» وأن 
اختيار ذلك لغرض من الأغراض الفانية سفه وجهل؛ لأن فيه تلف النفس . وبذل النفس لا يحمد إلا فيما 
يقرب العبد إلى الله . 

وفى قوله: «فإن تحت البحر ناراً... الحديث» إشارة إلى أن راكبه متعرض للآفات المهلكة كالنار والفتن 
المغرقة كالسحرء إحداهما وراء الأخرى. هذا القول المجمل فيهء وقد فصلت القول فيه فى كتاب «مطلب 
الناسك فى علم المناسك» فمن أحب القول [5 ٠١‏ /أ] المستوعب فليراجعه. 


[4] ضعيف . رواه الترمذى وابن ماجهء وانظر ضعيف الجامع ( 08546). 

[18؟] إستاده حسن . كذا قال الشيخ؛ ورواه الترمذى والتسائى والدارمى ‏ 

[+8]] إستاده حسن - كذا قال الشيخ . رواه الترمذى. [54*4؟1] إستاده ضعيف . 
801 ؟] إسناده حسن . كذا قال الشيخ . رواه أيوداود. (١)الصافات:‏ 0لا. 


رواه أبوداود. 


مم 


41م عن أبى مالك الأشعرى قال: سمعت رسول الله يليه يقول: «من فصل فى سبيل الله 
فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأى حتف شاء الله فإنه 
شهيد وإن له الحتة». 

5817.» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله للد قال: «قفلة كغزوة». 

884 . وقال: « للغازى أجره وللجاعل أجره وأجر الغازى». 


[78017] ومنه حديثه الآخر عن النبى يَكْة: «قفلة كغزوة». يريد به واللّه أعلم ‏ أن الغازى مأجور فى 
قفوله كما هو مأجور فى خروجه إلى دار الحرب» وذلك لأنه يستجم به نفسهء ويتعد للحرب باتخاذ 
أداته؛ ويرجع إلى أهله وعياله لدفع الضرر عنهم بما أصابهم لغيبته» وقد أشار الخنطابى فى معناه إلى نحو 
من ذلك. وذكر فيه وجها آخرء وهو حمله على التعقيبء وهو أن يرجع فى الوجه الذى جاء منه منصرفا 
إلى العدو ليأمن بأسهمء أو يوقع بهم على غرة منهم وذكر كلاما هذا معنا والأول أقوم؛ لأن القفول إما 
يستعمل فى الرجوع عن الوجه الذى ذهب إليه لحاجة إلى حيث توجه منهء والقافلة عندهم هى الرفقة 
الراجعة من السفرء وقال الطحاوى: يحتمل أن يكون ‏ يعنى النبى يكْةِ ‏ سئل عن قوم قفلوا لخوفهم أن 
يكر عليهم من عدوهم من هم أكثر عدداً منهم إلى فنتهم ليزدادوا [عددا](*2 ثم يكروا عليهم؛وكان ذلك 
فرضهم. 

[18*8] ومنه حديثه الآخر عن البى تيد «للغازى أجرهء وللجاعل أجره. وأجر الغازى» الجعل 
بالضم: ما يجعل للإنسان من الشىء على الشىء يفعله. وكذلك الجعالة بالكسر والجعيلة مثله. 

قلت: لم يرد بالجاعل فى هذا الحديث المستأجرهء ولا بالمجعول له الأجيرء ولهذا ذكره بلفظ الجعل لا 
بلفظ الإجارة» وعبر عن المجعول له بالغازى لا بالأجيرء وإنما أراد بالجاعل الذى يتبرع بشىء يعطيه من 
ماله كمن يستعين به على الجهاد» ويستنفقه على نفسه وعياله» ثم ذكر أن للمجعول له أجرآء وهو أجر 
الغزو وللجاعل أجرين: أجراً على ما بذل من المال. وأجراً على ما حرض وحث عليه من القتال» حيث 
شارك الغزاة فى مغزاهم. وقوله يَكلَةِ فى حديث أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ بعد هذا الحديث:. «ألا وذلك 
الأجير إلى آخر قطرة من دمه» لا يناقض ما ذكرناه؛ لأنه أراد بقوله هذا من حضر القتال رغبة قيما عقد 
عليه من المال» لا رغبة فى الجهادء ولهذا سماه أجيراًء وسمى الذى فى حديث الجعالة غازياء وكذلك 
الوجه فى حديث يعلى بن أمية - رضى الله عنه - الذى يتلو حديث أبى أيوبء فإنه ذكر أن قد استأجره 
للخدمة. 

وأما قول من ذهب من العلماء إلى أن الأجير يهم له إذا حضر الوقعةء فإنه محمول على أن حديث 
يعلى بن أمية إما لم يثبت عندهمء أو رأوه مخصوصا فى الحكم بذلك الأجير؛ لأنه قال قوله ذلك فى 
أجير بعيتهء ولم يعم به الأجراءء فلعله اطلم فيه على أمر اقتضى ذلك. وأما حديث أبى أيوب فلا دليل 
فيه أن الأجير لا يهملهء وإنما فيه أنه لا ينال ثواب الغزاة /٠١0[‏ ب] لأنه عمل عملا مدخولا فيه [والله 
ا 

[4م]] إسناده ضعيف . رواه أيوداود. 

[14 صحيح . رواه أيوداودء وانظر صحيح أبى داود (519/57) . () من (أ). وفى (ب): (إيمانا) . 

[144] صحيح . رواء أبوداود. انظر صحيح أبى داود (57017). (*#) من (0 . 

44م 


89» عن أبى أيوب سمع النبى يَفِةِ يقول: «ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة 
يقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل البعث فيتخلص من قوم ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه 
عليهم: من أكفيه بعث كذاء ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه». 

141٠‏ عن يعلى بن أمية قال: أذن رسول الله يَلخْ بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لى خادم 
فالتمست أجيراً يكفينى فوجدت رجلاً سميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمة أردت أن أجرى 
له سهمهء فجئت النبى يَككِْةِ فذكرت له ذلك فقال: «ما أجد له فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا 
دنائيره التى سمى». 

١ه‏ عن أبى هريرة أن رجلاً قال: يارسول الله رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى 
عرضاً من عرض الدنيا ؟ فقال النبى كَللِيْة: «لا أجر له). 

75 » وعن معاذ عن رسول الله مَنَييِةِ قال: «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الل وأطاع 
الإمام. وأنفق الكريمة» وياسر الشريك واجتنب الفساد. فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخراً 
ورياءٌ وسمعة. وعصى الإمام وأفسد فى الأرضء فإنه لم يرجع بالكفاف». | 

4ه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله أخبرنى عن الجهاد ؟ فقال: «إن قاتلت 
صابراً محتسباً بعشك الله صابرًا محتسباًء وإن قاتلت مرائياً مكائراً بعشك الله مرائياً مكاثرأء يا عبد الله 
ابن عمرو على أى حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال». 

14 :» عن عقبة بن مالك عن النبى بَِْةٍ قال: «أعجزتم إذا بعثت رججلاً فلم يمض لأمرى أن 
تجعلوا مكانه من يمضى لأمرى» . 

]١[‏ باب إعداد آلة الجهاد 

0--عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله علي وهو على المنبر يقول: «وأعدوا لهم ما 
استَطعتم مَن قو 21(4 «ألا إن القوة الرمى» آلا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» . 

371 » وقال: سمعت رسول الله تكله يقول: استفتح عليكم الروم» ويكفيكم الله فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بأسهمه؟ . 

م.م ؟] اضعيفب . رواه أبوداود» وانظر ضعيف الجامع (2)55061 لكن عزاه إلى أبى هريرة . 

[١ام؟]‏ جيجح روآاه أبوداود. انظر صحيح أبى داود (5 675١١‏ 

11م ؟] صحيح بشواهده. رواه أبوداود 2 

[811م1] قال الشيخ : إسئاده حسن 5 ورواهة مالك وأبوداود والتسائى. 

[41] رواه أيوداود » وقال الشيخ: إسناده ضعيفف . 


4141م 1؟] صحيح . رواه أبوداود ٠‏ انظر صحيح أبى داود (/53741). 
[5416] أخرجه مسلم. 433 أخرجه ملم. )١(‏ الأتفال: .5 
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87 وقال: «من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو: ١قد‏ عصى». 

4 »مه وعن سلمة بن الأكوع قال: خرج رسول الله عَِتهِ على قوم من أسلم يتناضلون 
بالوق فقال: «ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً وأنا مع بنى فلان» لأحد الفريقين فأمكرا 
بأيديهم. فقال: «ما لكم» قالوا: وكيف نرمى وأنت مع بنى فلان ؟ قال: «ارموا وأنا معكم 
كلكم». 

8 » عن أنس قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبى يك بترس واحدء وكان أبو طلحة حسن 
الرمىء فكان إذا رمى تشرف النبى يفخ فينظر إلى موضع تبله. 

*047. عن أنس قال: قال رسول الله يََكيةِ: «البركة فى نواصى الخيل» . 

»١‏ وعن جرير بن عبد الله » قال: رأيت رسول الله يَليْْةِ يلوى ناصية الفرس بإصبعيه وهو 
يقول: « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والغنيمة». 

5 .» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من احتبس فرساً فى سبيل الله. إيماناً بالله 
وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة». 

7871م عن أبى هريرة قال: كان رسول الله يكره الشكال فى الخيل» والشكال فى الخيل أن 
يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى» أو فى يده اليمنى ورجله اليسرى. 

2».1 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكةَ سابق من الخيل التى أضمرت من الحقياء 
وأمدها ثتية الوداع وبينهما ستة أميال» وسابق من الخيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى 
زريق وبينهما ميل 


ومن باب إعداد آلة الجهاد 

(من الصحاح) 

[3 قوله ييه فى تحديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «من احتيس فرساً فى سبيل الله؟ حبسه 
واحتبسه بمعنى. واحتبس أيضا بنفسه يتعدى ولا يتعدى. والمعنى أنه يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن 
يحدث فى ثغر من الثغور من ثلمة. ومثله حديثه الآخر: «من خير معاش الناس رجل بممسك يعنان فرسه ... 
الحديث» وقد مر تفير,(©2. 

[474]] ومنه حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول اللْهيَةَ سابق بين الخيل التى 
أضمرت من الحفيا. .» الحديث. الضمر والضّمر مثل العسر والعسر: الهزال وخقة اللحم. وأراد بالإضمار 
التضميرء وهو أن يعلف الفرس حتى يمن ثم يرده إلى القوت. وذلك فى أربعين يوماأ. وقد كانوا 


[419] أخرجه البخارى . 141 "أخرياء كن المصيعيق؟ 
13 أخرجه ملم. 653 أخرجه البخارى . 
61 أخرجه مسلم. 43 أخرجاه فى الصحيحين. 


(:*) حديث رقم: (57/35). 


كام 


0:» عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كانت ناقة لرسول الله تسمى العضياء وكانت لا تسبق 
فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين فال رسول الله يِه «إن حقا على الله 
أن لا يرقع شيئاً من الدنيا إلا وضعه» . 

( من الحسان ) 

مم0»ه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كد يقول: ” إن الله يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفر الحنة؛ صانعه يحتسب فى صنعته الخير والرامى به. ومنيله» وارموا واركبواء وأن ترموا أحب 
إلى من أن تركبواء كل شىء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه؛ وملاعبته امرأته. 
فإنهن من الحق. ومن ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها» أو قال: «كفرها» . 

87:» عن أبى نجيح السلمى قال: سمعت رسول الله كَكقْ يقول: «من بلغ بسهم فى سبيل الله 
فهو له درجة فى الجنة» ومن رمى يسهم فهو له عدل محرر ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له 
نوراً يوم القيامة». 


عليه السرج ويجللونه: بالحجل حتى يعرق تحته فيذهب رهله ويشتد الحمه. وهذه المدة تسمى المضمار» والموضع 
الذى يضمر فيه الخيل أيضا مضمارهء والرواية على ما ذكرناء والمشهور من كلام العرب التضميرء فلعله من 
بعضن الرواة» أقام الإضمار موضع التضميرء [4؛ إذ](*© كانوا يستعملون ذلك (والحفيا) بفتح الحاء وسكون 
الفاء وتمد وتقصرء ومن الناس من يضم الحاء وهو خطأ. 

وفيه: «وأمدها ثنية الوداع» أضيفت الثنية إلى الوداع؛ لأنها موضع التوديع» وهو اسم قديم جاهلى. 

[1855] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه -: «كانت ناقة لرسول اليك تسمى العضباء ... الحديث» 
قد ذكرنا فيما تقدم. وذلك فى قصة حجة الوداع أنها لم تكن عضياء. وإنما لقبت بذلك؛ كما لقبت 
بالقصواء والجدعاء. وغير ذلك» وقررنا القول فيها على نصابه وفى ذلك كفاية لوالله أعلم](**©. 

(ومن الحسان) 

73 قوله يك فى حديث عقية بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ «ومنبله»: الضمير فى منبله راجغ إلى 
الرامى به؛ وهو الذى يناوله التبل» يقال: استنيلنى فأنبلته أى: ناولته النبلء وفى حديث سعد رضى الله 
عنه - «أنه كان يرمى بين يدى النبى يده وقد ذهب التاسء والتبى يَكلةِ ينبلهء كلما نفدت تبله أعطاه 
نبلا"» وفى معناه (نبلته) بالتشديد» وفى الحديث «أن النبى يَكلخٍ قال: كنت أَنبَّل على عمومتى يوم 
الفجار»(١2‏ , أى: أجمع لهم التبل. 

[40] أخرجه البخارى . 

لككمك؟] انظر صحيح ابن ماجه (5511) وقال الشيخ: ضعيف. ضعيف أبى داود (777) لكن قوله: «كل ما 
يلهو. . .؟ صحيح إلا «فإنهن من الحق؛ الصحيحة 716. أه. 

]| انظر شعب الإيمان (318/5) 


(#) من (أ). وفى (ب): (أو). (#*#) من (0). 
(١)ذكره‏ اين هشام فى السيرة (1/ .)١9/4‏ 


اميم 


4 وعن أبى هريرة عن النبى يك قال: «لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر» . 

49 وقال: «من أدخل فرساً بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه. وإن كان لا 
يؤمن أن يسبق فلا بأس فيه» وفى رواية: ١‏ وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمارء وإن كان قد أمن أن 
يسبق فهو قمار». 

5487. وقال: «لا جلب ولا جنب» ‏ ( يعنى فى الرهان؛. 

0١‏ وعن أبى قتادة عن النبى يَكِيْدِ قال: « خير الخيل الأدهم الأقرح الأرئم.ء ثم الأقرح 
المحجل طلق اليمنىء فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية». 

[1814] ومته حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل : «لا سبق ]1/1١7[‏ إلا فى نصل أو 
سيقت . أ لا يجوز المسابقة بالعورضء ولا يحل أحذ المال با لصبو إلا فى هذه الأشياء» والذى لايرى 
السبق فى الخف من العلماء فلعل الحديث لم ييلغه؛ أو لم يصح عنده. 


[87؟] ومته حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه - يللد أنه قال: «لا جلب ولا جنب» قد ذكرنا 


معنى قوله: «لا جلب ولا جنب؛ فى كتاب الزكاة من حديث عبدالله بن عمروء وذكرنا وجه من يجعله 
فى الرهانء وقول القائل: يعنى فى الرهان» هو من كلام بعضى رواة الحديث» وليس من قول الصحابى» 
وقد أورد أبو داود هذا الحديث فى كتابه ولم يدرج فيه هذه الزيادة» وأغلب ظنى أنه من تفسير المؤلف. 

[471؟] ومنه حديث أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يللِيهِ: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم 
الأدهم: الذى اشتد سوادهء والأقرح: الذى فى وجهه القرحة»؛ وهى ما دون الغدة» والأرئم: الذى جحفلته 
العليا بياضن . 

وفيه: «ثم الأقرح الحجل طُلُّق اليمين» التحجيل: بياض فى قوائم الفرس أو فى ثلاث منهاء أو فى 
رجليه قل أو كثرء يعد أن تجاوز الأرساغ. ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين (وطلق) بضم الطاء واللام: إذا 
لم يكن فى إحدى قوائمه تحجيل . 

وفيه: «فإن لم يكن فكميت على هذه الشية4 الكميت: من الخيل» يستوى فيه المذكر والمؤنث. والمصدر 
الكُمتةُ» وهى حمرة يدخلها قترة. قال الخليل: إنما صعْر؛ لأنه بين السواد والحمرةء لم يخلص له واحد 
منهماء قأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. «على هذه الشية»: أى على هذا اللون. والشية: كل لون يخالف 
معظم لون الفرس وغيرهء والهاء عوض من الواو الذاهبة من أولهء وهمزها خطأ. 

[874] رواه الترمذى» وأبوداود » والتسائى وقال الشيخ : إسناده صحيح . 

[8] رواه فى شرح السنة . ورواه أيوداود»ء وقال الشيخ : إستاده ضعيف ‏ 


[1587؟ رواه أبوداودء والنائى؛ انظر صحيح النائى . (/35301 05204 
[88*1؟] رراء الترمدذىء» والدارمى ٠‏ قال الشيخ: إستاده صحيح . 
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0477" عن أبى وهب الحشمى قال: قال رسول الله عند : #عليكم بكل كميت أغر محجل أو 
شقر أغر محجل» أو أدهم أغر محجل». 

*8 لاه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تَلِيعٌ « يمن الخيل فى الشقرا . 

4ع عن شيخ من بنى سليم عن عتبة بن عبد السلمى أنه سمع رسول الله كِوٌ يقول: دلا 
تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا أذنابهاء فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود 
فيها الخيرا . 

6 . وعن أبى وهب الحشمى قال: قال رسول الله يكِِْ: «ارتبطوا الخيلء وامسحوا بنواصيها 
وأعجازها؛ أو قال: ١‏ أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» . 

5 م». عن اين عباس قال: كان رسول الله يللي عبداً مأموراً ما اختصنا دون الناس بشىء إلا 
بثلاث أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة. وأن لا تنزى حماراً على فرس. 

731 إ ومنه قوله ييخ فى حديث أبى وهب الجمشمى : «أو أشقر أغر محجل» الفرق بين الكميت 
والأشقر بالعرف والذنب»ء فإن كانا أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو كميت. 

[86١؟]‏ ومنه حديثه الآخر: «وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» نهاهم أن يقلدوا الفرس الوتر؛ لأنهم كانوا 
يزعمون أن ذلك يرد عين العائن» وقيل غير ذلك» وقد مر بيانه فى باب الاستنجاء . 

]١85[‏ ومته حديث [3١١/ب]‏ ابن عباس - رضى الله عنهما _: ١كان‏ رسول الله يَككِلَةِ عبداً مأموراً.. 
الحديث» عبداً مأموراً: أى مطواعا فيما يؤمر به من قول أو فعل؟؛ ؛ فلم يكن ليتعدى عما أمر به وإنما افتح 
هذا الفصل بهذا القول تنبيها على أنه لم يكن ليخصهم لقرابتهم عنه بشىء دون الناسء وإنما خصهم 
بالخلال الثلاث بأمر سماوى» ولولا ذلك لم يكن ليأمرهم بها دون الناس. 

وفيه: «أمرنا أن نسبغ الوضوء ... الحديث؟ إسبل الوضوء: إتمامه وذلك يوجد من وجهين: إتمامه على 
ما فرض الله وإكماله على ما سته النبى يل وحث عليه أمتهء وهذا هو الذى أزاده ابن عباس؛ لأن الأمر 
بالمفروض منه لم يكن مختصا بهم دون الناسء والظاهر أته أمرهم بذلك أمر ندب واستحباب» لا أمر 
وجوبء ونهاهم عن إنزاء الحمير على الخيل نهى تنزيه» لا نهى تحريمء فإن قيل: أو ليس الأمر أن قد 
قرن بما هو الواجب عليهم وهو الامتناع عن أكل الصدقة ؟1. 

قلنا: قد وجدنا لهذه الصيغة فى السنة نظائرء فمن ذلك الجمع بين النهى عن كسب الحجام والنهى عن 
مهر البغى» والأول نهى تنزيه والثانى نهى تحريم» وقع الاعتماد فيهما على ما يشهد له الأصول» ومن 

3 إسناده حسن كذا قال الشيخ. رواه الترمذى» وأبوداود. 

1 إسناده ضعيف ء رواه أبوداود. 

[870] إسناده ضعيف . رواه أبوداود والتسائى. 
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يف2 7 عن على قال: أهديت لرسول الله يَليةِ بغلة فركبها فقال على: لو حملنا الحمير على 
الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول الله يل «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» . 

4ه قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله يَكَيَِةِ من فضة. 

89م». ‏ . عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال: دخل رسول الله كلْدٍ يوم الفتح 
وعلى سيفه ذهب وفضة ( غريب ). 

*544. عن السائب بن يزيد أن النبى يَليْةِ كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. 

١5441‏ عن ابن عباس قال: كانت راية النبى يليه سوداء ا أبيض وسثئل البراء بن عازب 
عن راية رسول الله يليد فقال: كانت سوداء مربعة من غمرة. 

اا وعن جابر أن النبى كَلييْةِ دحل مكة ولواؤه أبيض. 


تعن التو اعتى اقول ار ضبان أمزنا بإمباء اموه معز ف مق طريى الذيم المابان: أعلض اللو 
وذلك أن الآخرين ممن ينتمى إلى بيت الشبوة نسباء أو يدعى موالاة أهل البيت عصبية ‏ قد أحدثوا فى 
الإسلام بدعة شنعاء وهى القول مسح الأرجل دون الغسل. اختلاقا وافتراء على الأولين من أهل بيت 
النبوة» صدقا وعدلاء ومعاذ الإله أن يظن يأولئك الادة مثل ذلك. فالنبى يه إنا أمرهم بالإسباغ نفيا 
لهذه البدعة عنهم. وإنما نهاهم عن إنزاء الحمير على الخيل؛ لما فى ذلك من استبدال «الذي هو أدنئ بالّذي 
هو خَيرٌ 2174 وذلك أن البغلة ليس لها نتاج» ثم لاسهم لها فى الخنيمة» ولهذا المعنى قال فل فى حديث 
على رضى الله عنه ‏ الذى يتلو هذا الحديث: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أى: الذين لا يعلمون 
أحكام الشريعةء ولا يهتدون إلى ما هو الأولى بهم والاتفع لهم سييلا. ومعنى النهى راجع إلى ما يتضمنه 
الإنزاء من استبدال الأدنى بالأفضل لا إلى نفس الإنزاء. 

[874؟] ومنه حديث مزيدة العبدى ‏ رضى الله عنه ‏ «دخل رسول الله يكل يوم الفتح مكة وعلى سيفه 
ذهب وفضة» هذا الحديث لا تقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد يه [/ا١٠/أ]‏ وقد ذكر أبو عمر النمرى فى 
كتاب (الاستيعاب) فى ترجمة مزيدة العبدى من عبد القيس حديثه هذاء ثم قال: إسناده ليس بالقوى. 


[841؟] ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ «كانت راية نبى الله يَكَكةِ سوداءء ولواؤه بيضاء؛ 
الراية: العلم الكييرء وكذلك البندء واللواء دون ذلك. فالراية هى التى يتولاها صاحب الحربء ويقاتل 
عليهل وإليها ميل المقاتلهف واللواء علامة كبكية الأمير تذور معه حيث دارت. 


] إسناده صحيحء رواه أبوداود والنسائى. 

18541 صحيح, انظر صحيح أبى داود (57758,51377) . وصححيح الترمذى (17585), الإرواء (835). 
(١)اقتباس‏ من سورة البقرة: 31. [189] أخرجه الترمذى. 

[41م؟] صحيح. انظر صحيح اين ماجه (5514). رواه أيوداودء وابن ماحه 

[54141] رواه الترمذى ؛ واين ماجهء وانظر صحيح الترمذى (1717/5). 

[1445] رواه الترمذى . وأبوداود واين ماجه وانظر صحيح ابن ماجه (473717/7, 
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[] باب [داب السفر 

( من الصحاح ) 1 

7م عن كعب بن مالك أن التبى يل خرج يوم الخميس فى غزوة تبوك؛ وكان يحب أن 
يخرج يوم الخميس. وقال رسول الله يَلِيةِ: «لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم, ما سار راكب 
بليل وحده». 

4ه وقال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس» وقال: «الجرس مزامير 
الشيطان». 

0» عن أبى بشير الأنصارى أنه كان مع رسول الله فى بعض أسفاره فأرسل رسول الله َلك 
رسولاً: لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. 

1 وقال رسول الله يَلْهّ: «إذا سافرتم فى المخصب قأعطوا الإبل حظها من الأرضء وإذا 
سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السير» وإذا عرستسم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب 
ومأوى الهوام بالليل؟ وفى رواية: «وإذا سافرتم فى السنة فبادروا بها نقيها» . 


ومن باب آداب السفر 


(من الصحاح) 

[1447! قول كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ «كان رسول المي إذا خرج إلى سفر خرج يوم 
الخميس وكان يحب أن يخرج يوم .الخميس». قلت: اختياره يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه: أحدها: 
أنه يوم مبارك؛ ترفع فيه أعمال العباد إلى الله وقد كانت سفراته للهء وفى الله وإلى اللهء فأحب أن 
يرفع له فيه عمل صالح. فأنشأ سفرته فى الخميس . والثانى: أنه أتم أيام الأسبوع عددا. والثالث: أنه كان 
يتفاءل بالخميس فى خروجهء وكان من ستته أن يتفاءل بالاسم الحسن. والخميس: الجيش؛ لأنهم خمس 
فرق: المقدمة؛ والقلبء» والميمنة» والميسرة»» والساقة» فيرى فى ذلك من الفأل الحسن» حفظ الله له؛ 
وإحاطة جنوده يه حفظا وحماية. 

]١855[‏ ومنه حديث أبى بشير الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ «أنه كان مع رسول الله يله فى بعض 
أسفاره قأرسل رسول الله يَلِةِ رسولا: لا يبقين فى رقبة بعير قلادة. .الحديث» قد سبق القول فى نظائره 
وقد قيل: إنه أمر يقطع ذلك؛ لأنهم كاتوا يعلقون بها الأجراس من رقبة البعيرء وهى مزامير الشيطان» ثم 
إنها تحول بين الرفقة وبين الملائكة الذين يصاحيونهم للتأييد والدعاء لهمء والتبرك بهم» والتبريك عليهم . 

]١1847[‏ ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله ييهُ: «إذا سافرتم فى القصب 
فأعطوا الإبل حقها من الأرض ... الحديث؛ أى: حظها من تبات الأرض» وفى رواية أخرى: «فأعطوا السن 
حظها» أى: ذوات السن. وحظها الرعى» وسن الرجل إيله: إذا أحسن رعيها والقيام عليهاء كأنه صقلهاء 


[84] أحرجه البخارى . [1444؟] أخرجه مسلم. 
[416؟!] أخرجاه فى الصحيحين . [441؟] أخرجه مسلم. 


م١‎ 


7ه عن أبى سعيد الخدرى قال: بينما نحن فى سفر مع رسول الله يلي إذ جاءه رجل على 
راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالاً فقال رسول الله يلكي #من كان معه فضل ظهر فليعد به على من 
لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد به» قال: فذكر من أصناف المال حتى رأيئا 
أنه لا حق لأحد منا فى فضل . 

4 » وقال رسول الله كَكِد: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا 
. قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله». 

4» عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله يَكلِيِ إذا قدم من سفر تلقى يصبيان أهل 
بيته وإنه قدم من سفر فسبق بى إليه فحملنى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه قال: 
فأدخلنا المدينة ثلاثة على داية . 
راحلته . 

»00١‏ عن أنس قال: كان النبى يلكي لا يطرق أهله ليلا وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. 

0 وعن جابر قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا أطال أحدكم الغيية فلا يطرق أهله ليلاً». 

7ه وعن جابر أن النبى يَكَِِ قال: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى تستحد 
المغيبة وتمتشط الشعثة». 


وفى رواية: «إذا سافرتم فى السنة فيادروا يها نقيها» وفى رواية أخرى: «فانجوا عليها ينقيهاة. ومن الناس 
من يصحف فيه فيقول: (ينقبها) بالباء المنقوطة بواحدة ويرى أن الضمير راجع إلى الأرضء» ويفسر النقب 
بالطريق أى: يادروا بها فى نقب الأرض». وليس ذلك يشىءء وهو من التصحيفات التى ربما زل فيها 
العالم» قضلا عن الجاهل» وإنما هو النقى1/١١/‏ ب] بالياءء وهو المخ ثم يقال للشحم أيضا النقى. أى: 
أسرعوا عليها السير ما دامت قوية» قيل الهزال والضعفا. 

[84 ]| ومنه قوله يَكِِةٍ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : «فإذا قضى أحدكم نهمته؛ أى: 
حاجته التى توجه لها إلى سفرهء والنهمة: بلوغ الهمة فى الشىءء وقد نهم بكذا فهو منهوم أى: مولع به. 

[7869] ومته حديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكَْ قال: «إذا دخلت ليلا قلا تدخل حتى 
تتحد المغيبة» الاستحداد: حلق شعر العانة» وأغابت المرأة: إذا غاب عنها زوجهاء قهى مغيية ‏ بالهاء 
ومشهدء بلا هاء. وأراد بالاستحداد: أن تعالج شعر عانتها يما هو المعتاد من أمر النساءء ولم يرد به 


استعمال الحديد» فإن ذلك غير مستحسن فى أمرهن. 


0/0 أخرجه مسلم. 4147 أخرجاء فى الصحيخين, 
[449] أخحرجه مسلم. [*148] أخرجه البخارى. 
[غلم؟] أخرجاه فى الصحيحين . ال ةا أخرجاه ف الصحيحين . 
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14 :» وعن جابر أن رسول الله ينه لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة. 

0.» وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله لا يقدم من سفر إلا نهاراً فى الضحىء» فإذا 
ا جلس فيه للتاس. 

1 وقال جابر: كنت مع النبى يكن فى سفر فلما قدمنا المدينة قال لي : ادخل المسجد فصل 
ركعتين. 

(من الحسان) 

4017. عن صخر الغامدى قال: قال رسول الله كَل : «اللهم بارك لأمتى فى بكورها» . وكان 
إذا بعث سرية أو جيشأً بعثهم من أول النهار. 

864 ١ه‏ عن أنس قال: قال رسول الله عا : «عليكم بالدلحة فإن الأرض تطوى بالليل» . 

89مه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّهء قال: االراعب شيطان 
والراكبان شيطانان والثلاثة ركب». 

*547» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يكلدقال : «إذا كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم». 


22 عن ابن عباس عن النبى يكل قال: «خير الصحابة أربعة وخيسر السرايا أربعمائة وخير 
الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» ( غريب ). 


(ومن الحسان) 

[3 قوله مَل فى حديث أنس - رضى الله عنه : «عليكم بالدجة» أى: سيروا أول الليل؛ من 
الإدلاج بالتخفيف» والاسم منه الدلجة بالضمء وقد ذكرناه فيما تقدم. ومنهم من جعل الإدلاج بالتخفيف 
لليل كلهء وكأنه المعنى به فى الحديث؛ لأنه عقبه بقوله: «فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار» 
ولم يفرق بين أوله وآخره. 

[1854] ومنه حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكخِةٍ قال: «الراكب شيطان» 
والراكبان شتيطانان» والشلاثة ركب» سمى الواحد شيطاناء والاثنين شيطانين؛ لأن كل واحد من القبيلين 
يسلك سبيل الشيطان فى اتختيار الوحدةء. والرغبة عن صلاة الجماعة. والتعرض للفتن التى قلما يتخلص 
عنهاء أو يعذر دونهاء والتأهب بالاحتياط لما عسى أن يحدث به من حادث قيفارق الدنيا من غير وصية ولا 
يحضره من يوصى إليه» ويشهد عليهء ويقوم بتجهيزه والصلاة عليه» والدفن» وما يضاهيه. 


86041 1] أخ رجه البخارى .8001 ] أخرجاه فى الصحيحين. [5881] أخرجه البخارى. 

/80] إسناده جيد . قاله الشيخ . رواه الترمذى» وأبوداود والدارمى . ْ 

[1804!] إسناده جيد. قاله الشيخ. رواه أيوداود. 

8041 إستاده حسن . رواه مالك» والترمذى؛ وأبوداود» والنسائىء» وانظر الصحيحة (ح/١0).‏ 

[تم؟] إسناده حسنء رواه أبوداود. 

[51م؟] قال الشيخ: «كذا فى جميع النسخ»؛ والذي فى الترمذى: هذا حديث حسن غريبء وتمام كلامه: لا 
يسلده كبير أحد غير جرير بن حازمء وعلى العترى عن عقيل عن الزهرى عن عبيد الله بن عبيدالله عن ابن عباس عن 

انبى - يَكةُ - ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهرى عن النبى - يك - مرسلا. 
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5 .» عن جاير قال: كان رسول الله يَكيْةِ يتخلف فى السير فيزجى الضعيف» ويردف ويدعو 
لهم . 

5837م عن أبى ثعلبة الخشتى قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا فى الشعاب والأودية؛ 
فقال رسول اللْهوك: «إن تفرقكم فى هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» . فلم ينزلوا 
بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. 

4 وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعيرء فكان أبو لبابة وعلى 
ابن أبى طالب زميلى رسول الله يليد قال: فكانت إذا جاءت عقبة رسول اللْهيَييَةِ قالا: نحن نمشى 
معك. قال: «ما أنتما بأقوى منى وما أنا بأغنى عن الأجر منكما"». 

0» عن أبى هريرة عن النبى يَكْيدٍ قال: «لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما 
سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا 
حاجاتكم"». 

5 قال أنس: كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال. أى: لا نصلى الضحى. 

٠.817‏ عن بريدة قال: بينما رسول الله يكلِةِ يمشى إذ جاء رجل معه حمار فقال: يا رسول الله 
اركبء وتأخر الرجلء فقال رسول الله يَلْةِ: «لاء أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لى». قال: 
قد جعلته لك فركب. 

4:,» عن سعيد بن أبى هند عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَهيَكل: «تكون إبل للشياطين 
وبيوت للشياطين, فأما إبل الشياطين فقد رأيتها: يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو 
بعيراً منهاء ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحملهء وأما بيوت الشياطين فلم أرها». كان سعيد يقول: 
لا أراها إلا هذه الأقفاص التى تستر الناس بالديباج. 


[5874؟] ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل «تكون إبل للشياطين وبيوت 
عله ركدرة ما اتن“ وبيوتث الشباطيق قد فشرها التاتين ٠‏ وازان بالأتقاسن التى [تب ]2*1 بالدياج: المحامل 
التى كان المترفون يتخذونها فى سبيل مكة. 

(435]] قال الشيخ. إسناده جيد. رواه أبوداود. 3 قال الشيخ . إسناده جيد. رواه أيوداود. 

454 أخرجه احمد (79-01), (3936), (1-3794) ط. الشيخ شاكر من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم 
بن بهدلة) عن رزين ين حبيش» وذكره فى المجمع )3/ 24 وزاد نسبته إلى البزار وقال: فيه عاصم بن بهدلة وحديثه 
حسن. انظر شرح السنة (11/ 078 

58450] إسناده صحيح . رواه أبوداودء وانظر الصحيحة لقف 

[1455] إسناده صحيح ‏ رواه أيوداود. 811 إسناده صخيح . رواه الترمذى وأبوداود. 

[4كم]] إسناده حسن. رواه أيو داود. (0*#) فى (أ): تسير. 
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89 >» عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: غزونا مع رسول اللْميَليةٍ فضيق الناس المنازل وقطعوا 
الطريق فبعث نبى الله يد مناديأ ينادى فى الناس أن من ضيق متزلاً أو قطع طريقا فلا جهاد له. 

*41؟ء عن جابر عن النبى يلي قال: « إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر 
أول الليل». 

[؟ ]باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسيام 

( من الصحاح ) 

81 . عن ابن عباس أن النبى ككلم كتب إلى قيصر يدعوه إلا الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية 
الكلبى وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر فإذا فيه: «يسم الله الرحمن الرحيم» من 


]١487١[‏ ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ قال رسول اللْهوكةِ : «إن أحسن ما دخل الرجل على أهله 
إذا قدم من سفر أول الليل». 

قإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين حديثه الآخر: لإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلا». وقد قال كعب بن مالك رضى الله عنه: «كان رسول اللْهوكِيَةِ لا يقدم من سفر إلا نهاراً فى 
الضحى»؟ ! 

قلنا: وجه حديث [8١٠١/أ]‏ جابر هذا عندنا أن يحمل على الدخول على أهله ليخلو بهاء ويقضى عنها 
حاجة التفس؛ لأن القدوم عليها ليلاء وطروقهاء فإن ذلك قد تهى عنه فى عدة أحاديث» وإذا حملنا الأمر 
فيه على ما ذكرنا اتفق الحديثان. وانتفى التنقاض. وإنما تعلق الظرف بالدخول على أهله لا بالقدوم» وقوله: 
«إن أحسن ما دخل الرجل أهله؛, الحديث إرشاد له إلى الوقت الذى لا يزاحمه فيه الزوار فلا يقطعونه عما 
هو فيه. وإنما اختار له أول الليل؛ لأن المسافر يقدم فى غالب أحواله عن غلبة شهوةء فإذا قضى نهمته من 
أول الليل» كان ذلك أجلب للنومء وأدعى إلى الاستراحة. 

ومن باب الكتاب إلى الكفار 

( من الصحاح) 

[181/1] حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ «أن النبى يَكلْةِ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام ... 
الحديث» قيصر لقب ملك الروم وبه كان يلب كل من ملك أمرهمء كما كان يلقب كل من ملك أمر 
الفرس كسرىء وكل من ملك أمر الحبشة النجاشى . 

وفيه: «إلى عظيم بصرى» أى الذى كان يعظمه أهل بصرى» وبصرى موضع بالشام ينسب إليها 
السيوف. 

وفيه: «أدعوك بداعيية الإسلام» مصدر كالعافية والعاقبة» وكذلك الدعاية كالرماية» والدعاء والدعوى 
والدعاية كلها مصادرء والدعاء إلى الشىء: الحث على قصدهء والمعنى: أدعوك بالدعوى التى أحثك بها 
على الدخول فى الإسلام. 


لشكم؟] إستاده صحيح . رواه أبوداود. [ ٠1م‏ ؟] أخرجه أبوداود. كتاب الجهاد. 
1 ارجا فى المنحكين: 
0509 


محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى أما بعد. فإنى أدعوك 
بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتسين فإن توليت فعليك إئم الإريسيين؛ وطإيا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة مواء بيتنا وبَْكُم ألا تعد إل الله ولا نُشْرك به شيا ولا يتَخذ بَعْضنًا بعْضا ريا 
من ُو الله إن فووا ا اهدو بن مُسلمُوتَ 104) ويروى: «بدعاية الإسلام». 

امل وعن ابن عباس أن رسول الله يكِْةٌ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذاقة 
السهمىء فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. قال 


وفيه #يؤتك الله أجرك مرتين» وقد سبق فى الذى يؤتى أجره مرتين فى أول الكتاب. وهذا يدل على 
أن هرقل كان قبل .الإسلام على النصرانية التى لم تبدل» ولم تغير. 

وفيه «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين». قد اختلفت الروايات فى هذا اللفظ. واختلفت أقاويل 
أصحاب الغريب فى تفسيرهء ونحن نأتى على سائرهاء إن شاء الله؛ فنقول: منهم من رواه: الأريسيين 

على الجمع من أريسىغ وهم الأكثرون من أصحاب الحديث؛ وقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: إنهم لم 
يصيبوا فيه وإنما هو: الأريسين بالتخفيف جمع أريس» وهم الأتباع والخول» يريد: إنك إذا أبييت 
الى ]0*) أبته أولئك تأسيّا بك. فيكون وزرهم عليك. 

قلت: ومصداق ذلك من الحديث قوله يك : «من سن سنة سيئة فله وزره ووزر من عمل بها». وقد قام 
أبو جعفر الطحاوى بتصرة أصحاب الحديث فى تشديد الياء. فقال: إنما قيل لهم: الأريسيون؛ لأنهم نسبوا 
إلى رئيس لهم يقال له: أريس: وقال يعض أهل المعرفة(8١٠/‏ ب) بهذا الشأن: إن فى رهط هرقل فرقة 
تعرف بالأروسية» توحد الله وتعترف يعبودية المسيح. وبما هو الحق فيه. ومنهم من رواه يتخفيف الراء تارة 
مع فتح الهمزةء وبتشديد الراء أخترى مع كسر الهمزة» على أنها جمع أريسء أو أريسء. وكلاهما الأكارء 
وذلك راجع إلى معنى الأتباع . 

وذكر بعضهم أنه كان فى الزمن الأول رجل يسمى عبدالله بن أريسء فبعث الله نبيا فقتله ذلك الرجل 
وأشياعه. فذكر له ذلك الرجل وجعله فى الإثم مثل من اتبع ذلك الرجل» وقيل: الأريس على فعيل» من 
الأضدادء يقال ذلك للأجيرء ويقال أيضا للملك أى عليك إثم الملوك إذا تعاونوا على الإثم والعدوان. 
وروى فى كتاب البخارى وفى كتاب ملم فى إحدى الطرق يالياء بدل الهمزة وتشديد الياء الأخرى على 
النسبة» فإن أصاب فيه الراوى فهو من ياب إبدال الهمزة المكسورة ياء. 

قلت: وأقرب هذه الروايات إلى القيول الأريسين بكر الهمزّة وتشديد الراء؛ لما فى كتاب معاوية إلى 
قيصر ملك الروم ولأجعلنك أريساء من الأرارسة» ترعى الخنازيرء ولم يكن ليخاطيهم إلا بما يعرفون. ثم 
إنه يحقق أن المراد منه: الأتباع والأجراء [والله أعلم]0**), 

[781/7] ومنه كلام أدرجه سعيد بن المسيب فى حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ على طريقة 
الإرسال: «قدعا عليهم رسول الله يك أن يمزقوا كل ممزق». أى: يفرقوا كل نوع من التفريق» وأن يبددوا 


1 ]| أحرجاه فى الصحيحين. )١(‏ آل عمران: 514 
(#) فى (ب): (الحق لله) . ع2) من (0 
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ابن المسيب: فدعا عليهم رسول الله تيج أن يمزقوا كل ممزق. وقال أنس: إن نبى الله ملو كتب 
إلى كسرى وإلى قيصر وإلى التنجاشى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالتجاشى الذى 
صلى عليه النبى كلو 

72 عن سليمان بين بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله وَليِةٍ إذا أمر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا يسم الله فى سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلوا وليداًء فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: أو خلال؛ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم 
إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ولا 
يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الى و ذمة رسوله وإن. 
حاصرت أهل حصن تأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم 
على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 

4 مه عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله يَككْهِ فى بعض أيامه الى لقى فيها العدو 
وانتظر حتى مالت الشمس ثم قام فى الناس ثم قال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال: «اللهم متزل 
الكتاب» ومجرى السحاب, وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم». ' 1 

0» عن أنس أن النبى يُكيدِ كان إذا غزا بنا قومآ لم يكن يغزو بنا حتى يصيح وينظر فإن 
من كل وجهء والممزق مصدر كالتمزيق. والذى مزّق كتاب رسول الله يلخ هو أبدويذ بن أنو شروانء: قله 
ابنه شيرويه؛ ثم لم يلبث بعد قتله إلا ستة أشهر. يقال: إن أبدويذ لما أيقن بالهلاك وكان مأخوذا عليه 
فتح خرانة الأدوية وكتب على حقة السم: الدواء النافع للجماعء وكان ابنه مولعا بذلك. فاحتال فى 
هلاكهء فلما قتل أباه فتح الخزانة فرأى الحقة فتتاول منها فمات من ذلك السمء وتزعم الفرس أنه مات 
أسقًا على 'قتله إياه؛ ولم يقم لهم بعد الدعاء عليهم بالتمزيق أمر نافذء بل أدبر عنهم الإقبال» ومالت 
عنهم الدولة؛ وأقبلت عليهم النحوسة؛ حتى انقرضوا عن آخرهم . 

[14076] ومنه حديث أنس ‏ رضى الله عنه- أن النبى كَلْةِ كان إذا غزا بنا قومآ لم يكن يغز بناء 
هكذا هو فى الكتاب» وأرى الواو قد سقط عن قلم الكاتبء وصوابه «لم يكن يغزو بناكء إذ لا وجه 


1 /امل؟] أخر جه مسلم. /8] أخرجاه فى الصحيحين . 1960م ؟] أخر جاه فى الصحيجين . 
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سمع أذاناً كن عنهم وإن لم يمع أذاتا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً 
فلما أصبح ولم يسمع أذانآ ركب وركبت خلف أبى طلحة وإن قدمى لتمس قدم نبى الله يلو قال: 
فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبى يك قالوا: محمد والله محمد والخميس فلجأوا إلى 
الحصن فلما رآهم رسول الله يَلكْةٍ قال: «الله أكبر الله أكبرء خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين». 

71 » وعن النعمان بن مقرن قال: شهدت القتال مع رسول الله يك كان إذا لم يقاتل أول 
النهار انتظر حتى تهب الأرواح و تحضر الصلاة. 

( من الحسان ) 

17 عن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله يلد فكان إذا لم يقاتل أول النهار 
لإسقاط حرف العلة هاهنا. [9١٠/أ]‏ ولو جعلناه من الإغزاء فقلنا: يغزينا على زنة يلهينا لم يستقم؛ لأن 

وقيه: «فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم» قلت: لا يلزم من قوله هذا جواز 
الإغارة إذا لم يسمع أذاناء بل يحمل الأمر فيه على التثبت والاحتياط فى مغزاه لاحتمال شيئين: أحدهما 
قربما أعلم بمكان الحى ولم يأمن أن يكونوا قد تحولوا إلى غير ذلك من الأماكن أو أنذروا به فلجأوا إلى 
بعض المعاقل وقد حل مكانهم آخرون ممن دخل فى دين الله .» وإنما يتأتى ذلك من سكان البوادى دون 
أصمحاب الحصون. 

والآخر: احتمال أن يكون قد بدا لهم فى الإسلام قأسلموا فكان يحب أن يستقصى فى استيانة أمرهم 
كل الاستقصاء» وإلا فإنه لم يكن ليغير على قوم لم يتحقق منهم الكفرء أو يغير على من لم يسمع منهم 
الأذان. 


وفيه: «بمكاتلهم ومساحيهم؛ المكتل: شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاء والمسحاة كالمجرفة إلا أنه من 
حديدء أحذ من سحوت الشىء : إذا قشرته. وذلك لما يحى به الطين عن وجه الأرضن. 

وقيه #«محمد واللّه والجيشة أى: هذا محمد واللف ومعة اليش » أو أتانا محمد 

( ومن الحسان) 

[//71]حديث النعمان بن مقرن ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «وينزل النصرة معنى ذلك ما قاله 
قتادة ين دعامة الراوى عن النعمان فى الحديث الذى يتلو هذا الحديث: كان يقال: عند ذلك تهيج رياح 
النتصر. قلت: ومصداق ذلك من الحديث قوله تكد «نصرت يالصيا"». 

الأ كقة جر جه البخارى . ولام ؟] صحيح . رواه أبوداودء وانظر صحيح أبى داود 3317 ). 
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4 :» وعن قتادة عن التعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبى مَكِيْ فكان إذا طلع النجر أمسك 
حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قاتل» فإذا اتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت 
الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلى العصر ثم يقاتل قال قتادة: كان يقال: عند ذلك 
تهيج رياح النصر ويذعو المؤمنون لجيوشهم فى صلاتهم . 

89: عن عصا المزنى قال: بعثنا رسول الله يك فى سرية فقال: 9إذا رأيتم مسجداً أو 
سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً». 

[] اب القتال فى الحهاده 

( من الصحاح ) 

٠054848‏ عن جاير قال: قال رجل للنبى كَليِيةِ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا قال: «فى 
الجنة» فألقى تمرات فى يده. ثم قاتل» حتى قتل . 

١‏ » قال كعب بن مالك: لم يكن رسول الله يككِِةِ يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت 
تلك الغزوة ( يغنى غزوة تبوك ) غزاها رسول الله يل ففى حر شديد واستقيبل سقفراً بعيداً ومفازاً 
وعدوا كثيرأ فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذى يريد. 

847 قال جابر قال النبى يَكِيدِ «الحرب خدعة». 


ومن باب القتال فى الجهاد 

(من الصحاح) 

[841ئ] قول كعب بن مالك رضى الله عته فى حديثه : «لم يكن رسول اللي يريد غزوة إلا 
1 بغيرها» أى سترها ووهم بغيرهاء تقول: وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيرهء كأنه مأخوذ 
من وراء الإنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر. 

وفيه «واستقبل سفراً بعيد ومفازا» أراد بالمفاز واحدة المفاوزء فحذف منه التاء إرادة للجنس كما يقال فى 
تمرة وتمرء ويحتمل أنه راعى فيه حسن الأدبء فإن المفازة إنما يراد منها المهلكة. من قولهم: فوز أى: 
هلك وقد قيل: سميت بذلك تفاؤلا باللامة متهاء والمفاز [4 ١٠١/ب]‏ المصدر كالفوزه. فسماها بالمصدر 
ليكون أيلغ فى المعنى. 

[1885] ومته حديث جابر - رضى الله عنه - عن البى يكلِيَهِ «الحرب خدعة» يروى ذلك من وجوه 
ثلاثة يفتح الخاء وسكون الدال» أى أنها خدعة واحدة من تيسرت له حَق له الظفرء ؛ ويضم الخاء وسكون 
الدال أى معظم ذلك المكر والخديعة. ويضم الخاء وفتح الدال أى أنها خداعة للإنسان بما تخيل إليه أو 
تمتيه ثم إنه إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خخيل إليه. 


[1414] أخرجه الترمذى؛ كتاب السير. 

ام ] انظر سن أبى داود (75775)» والترمذى (1549) والحديث فيه عبدالله بن نوفل بن مساحق لم يوثقه غير 
ابن حبان؛ وابن عصام المزنى لا يعرف حاله. انظر شرح النة /1١(‏ 50). 

184*1]] أخرجاه فى الصحيحين. 41خ ؟] أخحرجه البخارى. 1 أخرجاه فى الصحيحين . 
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*5848اء وقال أنس كان رسول الله ََِيهِ يغزو بأم سليم ونسوة من الأتصار معه إذا عَرَا فيسقين 
الماء ويداوين الخرحى. 

4 م. وقالت أم عطية: غزوت مع رسول الله يلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع 
لهم الطعام وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى. 

9 .» وقال رسول الله عَكَلِهِ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». 

7ه وعن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله يَلِيَِ عن قتل النساء والصبيان. 

/841 ه عن الصعب بن جثامة قال: ستل البى كلد عن أهل الدار يبيتون من المسركين 
فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم». وفى رواية: اهم من آبائهم». 

4 وعن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله يك رهطأ من الأنصار إلى أبى رافع قدخل 
عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. 


[/841؟] ومنه حديث الصعب بن جثامة ‏ رضى الله عنه ‏ «سثل رسول الله يل عن أهل الدار 
يبيتون. .2 أراد بالدار يبيتون الحلة باعتبار أنها تجمعهم وتدور حولهم وليس معنى قوله: «هم منهمك» 
استباحة قتل الولدان» وإئما فيه تفى الحرج عمن أصابهم بسهم أو سيف أو رمح لكون الليل حاجزا بينه 
وبين التمييز؛ لاختلاط الذرية بالمقاتلة . 

والؤال وقع عن حصول الإثم ولزوم الدية فأفتى لهم أن حكم الأبناء فى هذه الصورة حكم آبائهم؛ 
لأن الولدان فى حكم الكفر تبع للأبوين. 

... ومنه حديث البراء - رضى الله عنه  : «بعث رسول الله رهط من الأتصار إلى أبى رافع‎ ]١1884[ 
الحديث» الرهط ما دون العشرة لا واحد له من لفظهء وأيو راقم هذا هو ابن أبى الحقيق اليهودى أحد بنى‎ 
النضيرء وقد كان يؤذى رسول اللهكيلَةِ ويحرش عليه» وكان قد عاهده فخفر العهدء وأبدى سريرته الخبيثئة»‎ 
فبعث إليه رسول اللهيكلةٍ رهطا من الأنصار من الخزرج ليفتكوا بهء فدخل عبدالله بن عيك وكان هو المؤمر‎ 
عليهم الحصن وحدهء لم يشعر به أحدهء ولم يزل يفتح بابأً فإذا دخل أغلق على نفهف حتى خلص إلى‎ 
البيت الذى فيه الخبيث ففبقال: من هذا؟ فنحا نحو الصوت فضريه فلم يقض عنه وطراء فاستغاث فخرج‎ 
عنه ثم رجع إليه يريه أن الصريخ قد جاءهء فقال: مالك يا أيا رافع؟ فقال: أصابنى رجل بالسيفء فأهوى‎ 
اليف نحوه فضربه بالسيف حتى بردء فصاحت امرأته فقال: اسكتى وإلا أصبتك بثلهء فسكتت فخرج‎ 
وطفق يفتح ما أغلق على نفسه فوقع من الدرجة [١١١/أ] فأصيب فى ساقه. فأتى أصحايه وقال: قتلت‎ 


الخبيث» غير أنى لا أبرح حتى أسمع الناعية؛ لأرجع إلى رسول الله يَعيْةِ بالخبر الصحيحء فلما دخل وقت 


45 أعرجد تلم 1 أعرية سبلم 
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69 عن ابن عمر أن رسول الله يِه قطع نخل بنى التضير وحرق ولها يقول حان بن 


ثايت: 


وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
وفى ذلك نزلت: «ما قَطَْم من لين موا قائمة على أصُولها فإذن اللده600. 
*45». عن عبد الله بن عوف أن نافعاً كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبى يكَلةِ أغار 
على بنى المصطلق غارين فى نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية . ش 
١ه‏ وعن أبى أسيد أن النبى يَكةِ قال لنا يوم بدر حين ضعفنا لقريش وصفوا لنا: «إذا 


أكبتوكم فعليكم بالتبل» وفى رواية: (إذا أكبتوكم فارموهم واستبقوا نبلكم». 


السحر صاحت الناعية من أعلى الحصن: أنعى إليكم أبا رافع تاجر الحجازء فانفتلوا راجعين إلى المدينة» 
فرآهم رسول الله يد مقبلين وهو يخطب فقال: «أفلحت الوجوه» ثم إنه وَككْةِ مسح ساق اين عتيك 
المكسورة» فيرآت بإذن الله وذلك فى السنة الرابعة من الهجرة . 

[ ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «أن رسول الله وكيد قطع نخل بنى النضير ار 
الحديث» قلت: وكان سبب ذلك أنهم نقضوا العهد وهموا بقتل رسول لوكي حين أتاهم يستعين بهم فى 
دية رجلين من بنى عامر» فأخيره الله بما هموا به فقام من مجلسهء ولم يشعروا به حتى أتى مسجد المدينة» 
فبعث إليهم محمد بن ملمة أن اخرجوا من المدينة ولا تاكتونى» فإنكم هممتم بقتلى» ونقضتم عهدى. 
فبعث إليهم الخبيث ابن أبى: لا تخرجوا فإنا معكم وبنو قريظة معكم. فأتاهم رسول اللْهويَكلَةِ وحاصرهم 
خمسة عشر يومآء فقذف الله فى قلوبهم الرعب فصا حوا على حقن دمائهم وعلى ما تحمل إِبلُّهمء فخرجوا 
إلى قرى خخيبرء وإلى غيرها ما لم يفتح من البلادء وذلك فى السنة الرابعة من الهجرة. والبويرة 
المذكورة فى شعر حسان: موضع من بلد بنى النضير. 


[-584] ومنه قول ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه «غارين فى نعمهم بالمريسيع"» أى: شن 
عليهم الغارة وهم فى غفلة وغرة عنه. والغارٌ: الغاقل» والذى يغر غيره أيضا. والمريسيع: اسم ماء لبتى 
المصطلق بالمعصّب» وهو من ناحية قديدء ورواه بعضهم بالغين المعجمة» وهو تصحيفف. 

6811 ومنه قوله يك فى حديث أبى أسيد الاعدى ‏ رضى الله عنه ‏ «إذا أكثبوكم...» أى: إذا 
قاربوكم اقارموهم» والكثب: القرب»ء ورواه بعضهم «كثبوكم» بغير ألفء أى: قريوا منكمء وقال 
الهروى: فلعلها لغتان. والراوى هو أبو سيد بضم الهمزة وفتح السين» ومنهم من فتح الهمزة وكسر 
السين» والأول أصح وأشهر. 


[لخملم ؟] أخر جاه فى الصحيحين . [عقلمل؟] أخرجاه فى الصحيحين . 


(491] أخرجه البخارى . )١(‏ الحشر: ه. 
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( من الحسان ) 

47» روى أن النبى تيَكَيِْةِ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. 

*1-. عن أبى الدرداء عن النبى يَكليْةٍ قال: «ايغونى فى ضعافتكم فإنما ترزقون وتنصرون 
يضعفائكم». 

14 »ه قال عبد الرحمن بن عوف: : عبأنا رسول الله يو ببدر ليلا وروى أن رسول الله وك 
قال: «إن بيتكم العدو فليكن شعاركم حم لا ينصرون" . 

0م. وعن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن 


27م. قال سلمة بن الأكوع: غزونا مع أبى بكر زمن النبى كلد فبيتناهم نقتلهمء وكان 
شعارنا تلك الليلة أمت أمت . 


(ومن الحسان) 

[1891] حديث أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ «ابغونى فى ضعفائكم؛ أى: اطلبونى وتفقدونى فى 
حفظ حقوقهم وجبر قلوبهم تجدونى هنالك . 

[5894:4؟] ومنه حديث عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ : «عبأنا النبى عَلليْدَه عبأنا يهمز ولا 
يهمزء يقال: عبأت الجيش وعبيتهم تعبئة وتعبية وتعبيآء أى: هيأتهم فى مواضعهم والبستهم السلاح. 

وفيه: «فليكن شعاركم حم لا ينصرون» الشعار فى اللأصل /١١١(‏ ب) العلامة يتصبونها ليعرف الرجل 
بها رفقتهء ثم استعير فى القول الذى يعرف به الرجلُ أهل دينه قلا يصيبه بمكروه. قال الخطابى: بلغنى 
عن ابن كيسان النحوى أنه سأل أيا العياس أحمد بن يحيى عنه ققال: معتاه الخبرء ولو كان بمعنى الدعاء 
لكان: لا ينصروا مجزوماء كأنه قال: والله لا ينصرون. قال الخطابى: وقد روى عن ابن عباس أنه قال: 
حاميم اسم من أسماء الله؛ فكأته حلف بأنهم لا ينصرونء وقال غير الخطابى: إنما تثيت أسماؤه 
- سبحانه ‏ بالكتاب أو بالسنة الموجبة للعلم؛ وحاميم غير مشهور فئ أسماء اللهء ثم إنا لم نجد اسما من 
أسمائه إلا وقد أفصح عن ثناء ومحمدة»؛ وعن معنى من معاتى صقاتهء» وحم حرفان من حروف المعجم لآ 
معنى تحته فيما نعلم ونفهم» ولو كان اسما لعرب لأنه عار من علل اليناعء ألا ترى أنه أعرب حيث جعل 
اسما للورة» قال الشاعر: 

يناشدنى حاميم والرمح شاجر فهلاً تلا حاميم قبل التشاجر 
متعت الصرف للعلمية والتأنيث ولا تجمع. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : «إذا وقعت فى آل 


حاميم وقعت فى روضات دمثات؟ . 


3[ ] رواه فى شرح النة» وقال الألبانى: إسناده ضعيف . 

[؟5494؟] أخرجه أحمدء وأبوداودء والترمدذى والنسائى. 

[64] أخحرجه الترمذى (1710) وإسناده ضعيف (ببدر ليلا» وباقى الحديث ف . انظر صحيح الترمذى 
17070). 

[446؟! إسناده ضعيف . رواه أيوداود. [ إسناده حسن . روا أبوداود. 


ف 


/51”. عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبى كَل يكرهون الصوت عند القتال. 

48 عن الحسن عن سمرة عن النبى يليج قال: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم' 
أى صبيانهم . 

65 تقال النبى يبيد لأسامة: «أغر على ابتى صباحا وحرق» . 

والوجه فى الحديث أن يقال: إن سورة حاميم لها شأن وذكرها نما يستظهر به عند استنزال النصرء وهلا 
ينصرون» كلام مستأنف كأنه حين قال: قولوا حاميم قيل: ماذا يكون إذاً؟ قال: لا ينصرونء أو قاله تيمنآ 
وتقاؤلاة. 


[1844] ومنه حديث سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يِه «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخحهم"؟ 
أى : صبيانهم . 

قوله: «أى صبيانهم» ليس هو من متن الحديث ولا من كلام الصحابى» فلعل بعض الرواة فى بعض 
طرقه أدرجه فى الحديث فوجده المؤلف(١2‏ فيما بلغه» قذكره. فالظاهر أنه من عند المؤلف . 

قوله وَل «واستحيوا» أى استبقوا واشرخ» بفتح الشين وسكون الراء جمع [شارخ](*) وهو الشاب 
كصاحب وصحب؛ وشارب وشربء وقال ابن الأنبارى فيه قولاً آخر» فقال: الشرخ أول الشياب» فهو 
واحد يكفى من الواحد والاثنين والجمع» كقولك: رجل صومء؛ ورجلان صومء ورجال صومء وذكر أبو 
عبيد القاسم بن سلام فى تأويله وجهين: 

أحدهما: أنه أراد بالشيوخ الرجال المسان أهل النجدة والبأس ولم يرد الهسرمى» وأراد بالشرخ الصغار 
الذين لم يدركواء فصار تأويله: اقتلوا البالغين»ء واستبقوا الصبيان. 

والآخبر: أن يكون أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم للخدمة» وأراد بالشرخ الشباب 
الذين يصلحون للملك والخدمة. 

قلت: وفى الشيوخ وجه آخر وهو أن نقول [١١١/1أ]:‏ لم ير استبقاء هؤلاء للملك والخدمة لما فى 
نفوسهم من العصبية ولاستمرارهم على الكفر طول العمرء ثم لما فيهم من النكر والدهاءء فلا يؤمن إِذَا' 
غائلتهم ودخلتهم وما يتولد منهم من فساد فى الدين» أو ثلمة فى الإسلامء وهؤلاء غير الفتاة الذين لا 
يعبا بهم ولا يكترث لهمء وهذا أولى ما يأول عليه هذا الحديث؛ لثلا يخالف حديث أنس ‏ رضى الله عنه 
- الذى فى هذا الباب. وذلك ما روى عنه أن رسول اللميكفت قال: «انطلقوا باسم الله وبالله» وعلى ملة 
رسول الله لا تقتلوا شيخاً قانياً... الحديت82(0©) , 

وهذا الحديث ليس بأقل اعتباراً من حديث سمرة. وقد ذكرنا ‏ فيما مضى ‏ - قول أهل الحديث فى 
صحيفة سمرة» ورواية الحسن عنها 

[445!] ومنه قوله يل لأسامة - رضى العا الع على اننو؟ ابنى بضم الهمزة موضع من بلاد 
جهينة» ومن الناس من يجعل بدل الهمزة لامآ ولا عبرة به. 


[/7 84 ؟] تسج رواه أبوداود . وانظر صحيح أن داود )1 أطرفة 7 (١)فى‏ 9ب64: فأدرجه المؤلف. 
لهذم 5!] ر واه الترمذى وأبوداود؛ واتظرسان أبى داود (5717/0). [495] إسناده ضعيف . رواه أبوداود. 
لك فى 7 الشارخ . (8) سيأتى برقم : (59-050). 
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**19ء عن أبى أسيد قال: قال النبى يَكيْةِ يوم بدر: «إذا أكبتوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف 
حتى يغشوكم». 

»١‏ عن رياح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله يليد فى غزوة فرأى الناس مجتمعين على 
شىء فبعث رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء». فجاء فقال: امرأة قتيل فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل». وعلى المقدمة خالد بن الوليدء فبعث رجلا وقال: «قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفاً». 

7». عن أنس أن رسول الله علد قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله: لا تقتلوا 
شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله 
يحب المحسنين». 

*9. قال على رضى الله عنه ‏ تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخحوهء فنادى من يبارز 
فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم ؟ فأخبروه»ء فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بنى 
عمناء فقال رسول الله يِ: «قم يا حمزة قم يا على قم يا عبيدة بن الحرث» فأقبل حمزة إلى عتبة 
فقتلهء وأقبلت إلى شيبة فقتلته» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن كل واحد منهما 
صاحبه» ثم ملنا على الوليد ققتلناه» واحتملنا عبيدة. 

59*4. عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله يَكِْةَ فى سرية فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة 
فاختفينا بهاء وقلنا هلكناء ثم أتينا رسول الله يكِ: فقلنا يارسول الله نحن الفرارون قال: «بل أنتم 


ااا يس 
[؟940؟] ومته قوله يَليهِ فى حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «بسم الله ويالله4 أى: سيروا متبركين 
[905١]ومنه‏ حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «يعشنا رسول الله يَككلْهَ فى سرية» فحاص الناس 
خيصة) . 
قال الهروى: أى جالوا جولة . 
قلبت: وفى الحديث دلالة على أنه عيارة عن الفرار» يقال: حاص يحيص حيصة إذا مال ملتجذا. ومنه 
قوله سبحانه وتعالى: ولا يجدون عنها محيصام(1) أى : مهرياً ومحيداٌ وفى معتثأه : : جاض الناس بالحيم 
والضاد المنقوطة» وقد وردت به الرواية . 


[**594] صحيح. رواه أبوداود. وانظر صحيح أبى داود (75750) 

[01ة؟] صجيج . رواه أبوداودء وانظر صحيح أبى داود (9570375). 

07 ضعيفف . رواه أيوداود انظر ضعيف الجامع (2)05 

[*157] صحيح رراه أبوداود وأحمدء وانظر صحيح أبى داود )١7151(‏ 

[194] انظر صحيح ساأن أبى داود (/715141): فن حديث يزيد بن أبى زياد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى: قال 
محقق «شرح السنة» يزيد بن أبى زياد تكلموا فيهء وصححه أحمد شاكر انظر شرح اللنة (059/11. 

2.133١ (1)الساء:‎ 


اك 


العكارون وأنا فنتكم' وفى رواية: «لا بل أنتم العكارون». قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: «أنا فئة 
المسلمين». 
[0] باب حكم الأسارى 

( من الصحاح ) 

8 » عن أبى هريرة عن النبى يَككِةٍ قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل». 
وفى دواية: 'يقادون إلى الجنة بالسلاسل». 

6 عن سلمة بن الأكوع ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتى النبى يككَةِ عين من المشركين وهو فى 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم اتفتل فقال النبى كَِلْهُ: «اطلبوه واقتلوه» فقتلته فتفلنى سلبه . 

وفيه: «بل أنتم العكارون» قيل: أى : العطّافون» ويقال للرجل الذي تولىعن الخرب ثم رك :راجن 
عكر واعتكرا. 

وفيه «وأنا فتتكم؟ الفئة: الجماعة المتظاهرة التى يرجم بعضهم إلى بعض فى التعاضدء. وقد أشار النبى 
يك - إلى قوله سبحانه وتعالى «إلا متَحَرَقا لقتال أو مُتَحَيََا إئ فقة 2904 يريد: لستم الفرارين حين رجعتم 

ومن باب حكم الأسراء 

(من الصحاح) 

[3] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يك «عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى 
السلاسل». 

قد مضى القول فى العجب إذا استعير فى أفعال الله سبحانه. وتأويله فى هذا الحديث أنه عظم شأن قوم 
هذا شأنهم. واحله محل العب:. 
وقوله: «يدخلون الجنة قى السلاسل» أى يؤتى بهم فى السلاسل والقيود وهم الأسارى. ومراد الله ٠‏ 
منهم أن يهديهم سواء السبيل» فيد خلون الجنةء فأحل الدخول فى /١١١(‏ ب) الإسلام محل الدخول فى 
الجنة؛ لكونه المفضى يهم إلى الجنة. ويحتمل أنه أراد بالسلاسل ما يرادون به من الإجبار ويمتحئون به من 
الكره للدخول فى دين الله . 

[1905] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ «لا نزلت بنو قريظة على حكم سعد» 
الحديث. 

قلت: كان بنو قريظة قبل الإسلام حلفاء أوسء» وبنو النضير حلقاء خزرجء فلما كانت السنة الخامسة 
من الهجرة أقبلت الأحابيش من قريش ومن تابعهم وغطفان وأشجعء ومن أطاعهم لحرب رسول الله يك 
وقامت الحرب بيتهم فى شوال وهى غزوة الخندق» ودونها نقضت بنو قريظة العهد الذى كانت بينهم وبين 
رسول الله عليه فلما اتكشقت الأحزاب عن المدينة» وكفى الله المؤمنين شرهمء أتى جبريل النبى يَكلِِ ظهر 
اليوم الذى تفرقت الأحزاب فى ليلتهء فقال: «وضعتم السلاح والملائكة لم تضم أسلحتها. إن الله يأمراك 


2 221070 
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(١)الأتفال:‏ 15 


لك 


7.». وعن سلمة قال: رونا مع رسول الله يَكةِ هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله كَل 
إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة من الظهرء وبعضنا مشاة إذ 
خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقاد عليهء فأثاره فاشتد به الجحمل وخرجت أشتدء 
فكنت عند ورك ناقته ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنختهء فلما وضع ركبتيه فى الأرض 
اخترطت سيفى فضريت رأس الرجل » ثم جنت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحهء فاستقيلنى 
رسول الله يليه والناس فقال: «من قتل الرجل». قالوا: ابن الأكوع قال: «له سلبه أجمع؟ . 

79+48 عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول 
الله يكل إليه قجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله كَكةِ: «قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس. فال 
رسول الله يَكلِ: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى 
الذرية قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملكة ويروى: «بحكم الله». 

84 .» وعن أبى هريرة قال: بعث رسول الله كَل خيلا قبل نجد فجاءت يرجل من بنى حنيفة 
يقال له: ثمامة بن أثالء سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوارى المسجدء فخرج إلى رسول الله 
علي فقال: «ماذا عندك يا ثمامة» ؟ قال: عندى يا محمد خير: إن تقتل تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم 
على شاكرء وإن كنت تريد المال فشل تعط منه ما شئت» فتركه رسول الله يَكَِيِةِ حتى كان الغد فقال 
له: «ما عندك يا ثمامة» ؟. فقال عندى ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء. وإن تقعل تقل ذا 
دم وإن كنت تريد المال فسل تعط ما شعتء فتركه رسول الله يلك حتى كان بعد الخد فقال: «ما 
لالظ 


بالسير إلى بنى قريظة» فأتاهم عصر يومه وحاصرهم خماً وعشرين ليلة فجهدهم الحصارء وقذف الله فى 
قلوبهم الرعب. فطلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس؛ ظنا منهم أنه يحوط جانيهمء فلا 
يحكم فيهم بما يستأصل شأفتهمء فلما توائقوا على ذلك ونزلواء دعى سعدء وكان قد أصيب فى أكحله 
يوم الخندق فجىء به على حمار شاكياً مدمى؛ فلما دنا قال النبى يليه لمن حضره من أوس: «قوموا إلى 
سيدكم» يريد: قوموا إليه فأعينوه ليتزل برفق» قلما أتى به وجلس مجلسه من النبى ويد وأخبره أن القوم 
تزلوا على حكمه قال: فإنى أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم فقال: «لقد حكمت بحكم 
الملك» أى أصبت حكمه فيهم» أو قضيت بقضاء ارتضاه الله ونفذه فيهمء ويروى الملك يكسر اللام وهو 
الأكثر والأولى لما فى رواية أخرى بحكم الله ويروى بفتح اللام أضيف الحكم إلى الملك؛ لأنه تلقاه من 
قبله برسالة ربه إياه. 

[404١؟]‏ ومن حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - :لابعث رسول الله يَلكِيْهِ خيلاً قبل نجد... الحديث». 

قكلت: كان ذلك فى اللسنة السادسة بعث سرية إلى القرطاء من أرض جد وعليها محمد ين مسلمة 
فاستأسر ثمامة بن أثال الحنفى رضى الله عنه. 

وفيه: «إن تقعلء تقتل ذا دمهء يحتمل أنه أراد بذلك شرفه فى قومهء وأنه ليس تمن يطل دمهء بل 
يطلب ثأره» ويحتمل أنه أراد يذّلك: إن تقتل تقتل من توجه عليه القتل بما أصايه[7١١/أ]‏ من دم وأراه 
أوجه للمشاكلة التى بينه وبين قوله: «وإن تنعم تنعم على شاكر» وقد روى أبو داود هذا الحرف أعنى «ذا 


ففافة أخخر جاه كك الصحيحين . [لم١ة؟)‏ أخر جاه 2 الصحيحين . 
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عتدك يا ثمامة» ؟. قال: عندى ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دمء 
وإن كنت تريد المال فل تعط منه ما شئتء فقال رسول الله يَكنْة: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد قفتا ل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مححمداً عبده 
ورسوله. يا محمد والله» ما كان على الأرض من وجه أبغض الل فرعيل : فقد أصبح وجهك 
أبعي الوجوه كلها كلها إلى والله ما كان من دين أبغعض إلى من دينك» فأصبح دينك أحب الدين كله 
إلى» والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدكء فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى 50 
أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يلك وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له 
قائل: أصبوت» فقال: لا ولكنى أسلمت مع رسول الله علد ولا واللهء لا يأتيكم من اليمامة حبة 
حنطة حتى يأذن فيها رسول الله مَك . 

*١59ه‏ عن جبير بن مطعم أن النبى يله قال فى أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدى حيا ثم 
كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له». 

١‏ » عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله يَكةٍ من جبل التنعيم 
متسلحين يريدون غرة البى كه وأصحابه» فأخذهم سلما فاستحياهم. ويروى فأعتقهم فأنزل الله 
تعالى: < وَخْرَ الذي كف أيديهم كم وأَيديكُمْ نهم طن مكة 2774 


دم» بالذال المعجمة المكسورة من الذمام. وفى كتاب أبى عبيد الهروى مما رواه عن أبى عبيدة مع بن المثنئ 
فقال له: على ذمة وذمام ومذمةء وهى الذم» وأنشد: 
2 و 
كما ناشد الذم الكفيل المعاهد 

وعلئ هذا يكون المعنى: إن تقتل» تقتل من إذا عقد ذمة وفى يهاء وبالدال المهملةء هى الرواية المشهورة 
المتبوعة . 

]١9٠١[‏ ومنه حديث جبير بن مطعم أن النبى يديه قال فى أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدى حيا 
ثم كلمنى فى هؤلاء التتنّى لتركتهم له؛ النتنى جمع نتن كالزمن والزّمنىء والهرم والهَرمى» ونان بمعنى * 
منتنء وإنما سماهم نتنى: إما لرجسهم لاما من لسرن فجعلهم بمثابة الجيف المنتنةء وإما أنه أراد 
بذلك الذين ألقيت جيقهم فى بثر بدر» وإنما قال ذلك؛ لأن المطعم بن عدى كانت له يد عند رسول الله 
فيد وذلك أنه أجاره مرجعه من الطائف وذب عنهء فأحب أن لو كان حيا فكافأه عليها؛ لثلا يكون شرك 
عتده يد. 

ويحتمل أنه قال ذلك تأليفا لابنه على الإسلامء وعلى كلا التقديرين فإن الحديث لم يخل من التصريح 
بتحقير شأن أولئك النفرء ل 1 5 كِيِدٌ من الكرامة» حيث إنه تمكن 
من تركهم لمشرك كانت له عنده يد. وقد رأى لتنفسه من المنزلة عند الله أنه لو فعل ذلك لاتصل به 
الإمضاء من الله سيحانه وتعالى . 


[١911؟]‏ ومنه قول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه «فأخذهم سلما» سلما يفتح اللامء أى : 
مستسلمين ء يقال : رجل سلم ورجال سلم أى: ااه 
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57" عن أبى طلحة أن نبى الله يَكيةِ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش 
فقذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة ليالء 
قلمًا كان يبدر اليوم الشالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه. حتى قام على 
شنة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان: الأيسركم 
أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء ؟ فقال 
عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال البى يَكييةِ: «والذى نفسى بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» وفى رواية: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون». 

9ه عن مروان والمور بن مخرمة أن رسول الله ييه قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين 
قألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم قال: «فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى وإما المال». قالوا: 
فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله يفي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «أما بعدء فإن إخواتكم 
قد جاءوا تائبين» وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل». فقال الناس: قد 
طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله عَلئِيْو: «إنا لا ندرى من أذن منكم من لم يأذن» فارجعوا 
حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»" فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله َكل 
فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. 


]١9377[‏ ومنه قول أبى طلحة ‏ رضى الله عنه - فى حديثه «وقذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث 
مخيبت» الطوى: البعر المطوية بالحجارة أو غيرها. وإنما وصفه بالخبث لإلقاء تلك الجيف فيهاء وقوله: 
«مخبث» أى: ذى خبثء أو أصحابه خبثاء» وفى الحديث: «أعوذ بك من الخبيث المخبث؛ أى: الذى 
أعوانه خبثاء كما يقال: قوى مقوء فالقوى فى نفه والمقوى أن تكون دابته قوية. وفى حديث الدعاء 
يحتمل أن يكون المخبث الذى يعدم الناس الخبث. وقيل: الذى ينسبه الئاس إلى الخبث. 

وفيه «أقام بالعرصة ثلاث ليال» العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. وأريد بها هاهنا المعترك 
[/»؛؟؛.؛ لأنه يكون فى غالب الأحوال بصعيد أفيح. 

وفيه ااعلى شفة الركى» أى: على حافة البئرء وكان الصواب فيه الركية؛ لأنها فى التوحيد يقال: 
ركيّة. وفى الجمع: ركى» وركاياء والصحيح أنهم ألقوا فى بثر واحدةء لما فى الحديث «قذفوا فى طوى» 
وفى الحديث أيضا: «فألقوا فى قليب بدر» فإن قيل: كيف التوفيق .بين الطوى والقليبء والقليب البثئر التى 


لم تطو. 
قلنا: يحتمل أن الراوى رواه بالمعنى» ولم يدر أن بينهما فرقا. ويحتمل أن بعضهم ألقى فى طوى 


افناهة أتح رجاه ا الصحيحين . 
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4ه عن عمران بن حصين قال: كان ثقيف حليقا لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب 

رسول الله وكوْء وأسر أصحاب رسول الله يك رجلاً من بنى عقيل فأوثقوه فطرحوه فى الحرة» فمر 

به النبى عليه فتاداه: يا محمذ, يا محمد قبم أخذت؟ قال: «بجريرة حلفائكم ثقيف» فتركه ومضى 

قتاداه: يا محمد يا محمدء ف رحمه رسول الله كلع فرجع فقال: «ما شأئنك؛ فمّال: إنى مسلمء 

فقال: «لو قتلها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» قال: ففداه رسول الله بالرجلين اللذين 
( من الحسان ) 


[19154] ومنه حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ «كان ثقيف حلفاء لبنى عقيل؛ قد ذكرنا فيما 
مضئ الحلف الذى كان أهل الجاهلية يتعاطونه» وهو العهدء والمحالقة: المعاهدة والحليف: المحالف» وعقيل 
- مصغر ‏ قبيلة. 

وفيه «بجريرة حلفائك»؟ الجريرة الجناية لعلها سميت بذلك! لانها تجر العقوية إلى الجانى. يقال: جر 
عليه. جريرة أى: جنى عليه جناية» وقد اختلف فى تأويله فمنهم من قال: فى الكلام إضمار معتاه: إنما 
أحذت لتدقع يك جريرة حلفائك ثقيف. فنفدى بك الأسراء الذين أسرتهم ثقيف. يدل عليه قول الراوى: 
ففداه رسول اللْميَكليةِ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. وقيل: هذا رجل كافر لا عهد له يجوز أخذه وأسره 
وقتله» فإذ جاز أن يؤخذ بجريرة نفسة» وهى الكفرء جاز أن يؤخذ بجريرة من كان على مثل خاله من 
حليف وغيره» وقيل: هذا يدل على أنهم كانوا عاهدوا بنى عقيل أن لا يعترضوا للمسلمين ولا لأحد من 
حلفائهمء فنقض حلفاؤهم العهد. فلم يتكره عليهم بنو عقيل» فأخذوا بجريرتهم . 

قلت: وأشهه التأويلات أن نقول: كانت القبيلة مع حلفائهم فى العهدء فلما تعرض حلقاؤها 
للمسلمين» أخذوا يها. وقول الأخيذ «فيم أخذت» يدل على أن كان هناك شبهة عهد. ولولا ذلك لم يقل 
قوله هذا؛ لاشتهار الحكم بين العرب فى استباحة أهل هذه الملة دماء الكفار وأموالهمء إذا لم يكن لهم 
عهدء لا سيما فى التاريخ الذى أحطنا يه علمآً من قبل الراوى» فإن عمران بن حصين أسلم فى سنة سبع 
من الهجرة؛ ولولا شبهة العهد لكان الجواب: أخذت بكفرك. قلما اعتل بجريرة حلفائهمء فأكّد ذلك 
المعنى . وفى بعض طرق هذا الحديث «ويم أخذت سابقة الحاج؟ أراد بها: العضباء. ومنه [7١١/1أ]‏ «أخحذت 
وتملكها رسول الله يََيِةِ وكانت مما أفاء الله عليه؛ء وأما امتناع النبى يلكي عن قبول الإسلام منه بعد أن 
قال: إنى مسلمء فمحمول على ما خص به الرسول من الاطلاع على الأمور المكئونة» وليس ذلك لأحد 
بعده؛ ولهذا قال لأسامة «هصلا شققت عن قلبه؛ حين ادعى أنه قال: لا إله إلا الله تعوذاً وفرقاً من القتلء 
قعلمتا أن الله تعالى أطلعه على كذيه ونبأه أن الرجل تكلم بما تكلم به تقية لا رغبة فى الإسلام. 

(ومن الحسان) 


[5١9؟]‏ حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ «لا بعث أهل مكة فى فداء أسرائهم بعشت زينب فى 
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قالت: وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند حديجة أدخلتها بها على أبى العاص» فلما رآها رسول الله 
رق لها رقة شديدة وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها» فقالوا: نعمء 
وكان التبى - عليه السلام ‏ أخذ عليه أن يخلى سبيل زينب إليهء وبعث رسول الله يَكِيْةْ زيد بن 
حارثة ورجلا من الأتصار فقال: «كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها». 

7ه وروى أن رسول الله يَكَيِيدِ لل أسر أهل بدر قتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحرث 
ومن على أبى عزة الجمحى . 

117ه. وروى عن ابن مسعود أن رسول الله يلي لمل أراد قتل عقبة بن أبى معيط قال: من 
للصبية قال: ««الثار». 

914ء عن عبيدة عن على عن رسول الله يَكِلِةِ أن جبريل هبط عليه فقال له: خيرهم ( يعنى 
أصحابك ) فى أسارى بدر: القتل أو الفداء. على أن يقتل منهم قابلاً مثلهمء قالوا: الفداء ويقتل 
منا ( غريب ). 


فداء أيى العاص .... الحديث»» زيتبٍ هذه بنت رسول الله يِه كانت تحت أبى العاص بن الربيع ابن عبد 
شمس القرشى العبشمى» فلما أسر ببدر بعثت فى فدائه وهى بمكة. فرق لزينب حين رأى القلادة وتذكر 
غريتها [ووحدتها](*) ووجدها بهء وتذكر عهد خديجة فإن القلادة كانت لها. 

وفيه «وكان التبى كَلْةِ قد أخذ عليه أن يخلى سبيل زينب» أخذ عليه يريد به العهد. ولم يرد بتخلية 
سييلها الطلاق» وإنما أراد به أن يرسلهاء ويأذن لها فى الهجرة إلى المدينة. وكان حكم المناكحة بين الكفار 
والمسلمات يعد ياقيآً «وبطن يأجج»: من بطون الأودية التى حول الحرم. والبطن: المنخفض من الأرض . 

[914؟] ومنه حديث على - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يلق «أن جبريل هبط عليه... الحديث». 
هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل عليه ظاهر التنزيل ولا صح من الأحاديث فى أمر أسارى بدر أن 
أذ القداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه ولو كان هناك تخيير بوحى سماوى لم تتوجه المعاتية عليهم. وقد 
قال الله تعالى : دما كَانَ لنبي أن يكو لَه أسرئ 4 إلى قوله: للْمَسَكُمْ فيما أَحَدَثُمْ عَذَابُْ عظيم ١74‏ وإنما 
أظهر لهم شأن المعاقبة فقتل سبعين منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله سبحانه أو لَمًا أصابتكم مصيبة قَد 
أصبتم مَليها 5#) يعنى : مقتل سبعين من أصحاب بدر وأسر سبعين منهم ثم قال ٠‏ قل هو من عدد أنفسكم » 
قيل فى تأويله: لأخذكم الفداء. وممن نقل عنه هذا التأويل من الصحابة على - رضى الله عنه ‏ فلعل عليا 
ذكر هبوط جبريل فى شأن نزول هذه الآية وبيانهاء فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة. ومما جرأنا على هذا 
التقرير سوى ما ذكرناه هو أن الحديث تفرد به يحيى بن أبى زكريا بن أبى زائدة عن سفيان من بين 
أصحابه» قلم يروه غيره؛ والمع قد يخطئ. والنسيان كثيراً يطرأ على الإنسان» ثم إن الحديث روى عنه 
[7١١/ب]‏ متصلاً» وروى عن غيره مرسلاًء وكل ذلك مما يمنع عن القول يظاهره . 

3 انظر شرح السنة .017/8/1١(‏ (*#) من (0 

منلضة انظر شرح اللنة :)/8/١1١(‏ وقال : أخرجه أبوداود (51457) وإسناده حسن 
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(() الأنفال: لات 4ت (؟) آل عمران: 21١59‏ 


4٠ 


8 عن عطية القرظى قال: كنت من سبى قريظة عرضنا على النبى يقي فكانوا ينظرونء 
فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكشفوا عانتى فوجدوها لم تنبت» فجعلونى فى 
الجمتوح : 

حدفد عن على بن أبى طالب قال: تحرج عبدان إلى رسول الله يَكيِدِ ( يعنى يوم الحديبية قبل 
الصلح ) فكتب مواليهم قالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغية فى دينك» وإنما خرجوا هربا 
من الرق» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله يكقْةٍ ردهم إليهم. فغضب رسول الله يَكَةِ وقال: «ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش» حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم 
وقال: «هم عتقاء الله». 

[7 باب الأمانق 

( من الصحاح ) ش 

0١‏ عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله يَكْةِ عام الفتح فوجدته 
يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانىء بنت أبى طالب» 
فقال: «مرحباً بأم هانىء؛. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفاً فى ثوب» ثم 
انصرف فقلت: يارسول الله زعم ابن أمى على أنه قاتل رجلا أجرته: فلان بن هبيرة» فقال رسول 
الله كلاد : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» وذلك ضحى. وروى عن أم هانىء قالت: أجرت 
رجلين من أحمائى» فقال رسول الله يللي «قد أمنا من أمنت». 


ال #00000000قطقتتقاطاغااغت# اً|ا _ااا__ أ 222ص كك 


[59135] ومنه حديث عطية القرظى - رضى الله عنه - «اكنت فى سبى بنى قريظة ... الحديث». 

قلت: إنما اعتير الإثبات فى حقهم لمكان الضرورة» إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو عن ميلع سنهم لم 
يكونوا ليحدثوا بالصدق؛ إذا رأوا فيه الهلاك. والان إنما تتبع على ما وجدت فى مواضعها ولا تصرف 
عن جهتها. 

]١5١[‏ ومنه قول على - رضى الله عته ‏ اخرج عبدان... الحديث» عبدان ‏ يكسر العين وضمها 
وسكون الباء فيهما ‏ جمع عيد. وكذلك عبدان - يكسر الحرفين وتشديد الثالث. وفى الحديث روى 
بالتخفيف وسكون الباء» وإنما غضب رسول الله علد ؛ لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن والتخمين 
وشهدوا لأوليائهم المشركين بما ادعوه: أنهم خرجوا هربا من الرق لا رغية فى الإسلامء وكان حكم الشرع 
فيهم أتهم ضاروا بخروجهم من دار الحرب مستعصمين يعروة الإسلام أحراراء فكان معاونتهم لأوليائهم 
تعاونآً على العدوان. واللّه أعلم. 

[9] أخرجه أبودارد(: ٠‏ 45)» والترمذى (1084). والتائى (2)168/7 وإسناده حسن. انظر شرح اللنة 
11 

[19] صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح أبى داود ح (59749). 

(9121] أخرجاه فى الصحيحين . 
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( من الحسان ) 

5 .» قال رسول الله يليةِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؟. 

7 » وعن أبى هريرة عن النبى يلد قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم» (يعنى تجير على المسلمين. 

4ع عن عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله تكد يقول: «من أمن رجلاً على نفسه فقتله 
أعطى لواء الغدر يوم القيامة». 

0ه وعن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد فكان يسير نحو بلادهم حتى 
إذا انتضى العهد أغار عليهم. فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبرء الله أكبر وفاء 
لا غدرء فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة» فسأله معاوية عن ذلك فقال: سمعت رسول الله علد 
يقول: ” من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على 
سواء» قال: فرجع معاوية بالناس. 


ومن باب الأماق 

(من الحسان) 

[471؟] حديث عبدالله بن عمرو - رضى الله عنه ‏ «المسلمون تتكافأ دماؤهم... الحديث» كان أهل 
الجاهلية لا يرون دم الوضيع فيهم بواء لدم الشريف؛ فإذا قتل الوضيع الشريف تعدوا منه إلى غيره» قربما 
قتلوا بالواحد العدد الكثيرء فلما جاء الله بالإسلام نبأهم نبى الله يَككَِ أن المسلمين الذين شرع الله فيهم 
القصاص تتساوى دمازهم. والتكافؤ: الاستواء ومنه الحديث فى العقيقة: «شاتان متكافئتان» أى: متاويتان 
والكفىء والكفؤ والكفو: النظير. 

4 «يسعى بذمتهم أدناهم» أى: لا يخفر ذمَة الأدنى منهم منزلة. إذا أجار كافراً أو أكثرء بل يمضى 
جوارهء وذلك مثل الناء والضعفاءء وفى العبد خلافء إذا كان ممن لا يقاتل» فعند أبى حنيفة وأصحابه 
لا يمضى جواره. وعند بقية فقهاء الأمصار: يمضى جوارهء وإن كان مما لا يقاتل. وقد مر بيان الحديث 
باكثر من هذا. 

[1975] ومنه قوله كه فى حديث عمرو بن عبة ‏ رضى الله عنه ‏ فيما رواه سليم بن عامر «أو تنبذ 
إليهم على سواء» أى: ننبذ العهد إلى القوم بحيث ييتوى ذلك فى علم النابذ والمنبوذ إليه» وكان معاوية 
قد اجتهد فرأى أن له أن يقرب من بلاد العدو فى أيام العهد حتى إذا قصرت المافة بينه وبين العدوى 
وانقَهءت مدة العهد الذى بينهم بيتهم وأغار عليهم على غرة منهمء وهم واثقون يأن عسكر المسلمين لا 
تبرح م مكائها /١١54[‏ ب] حتى ينقضى العهدء نأعلمه الصحابى بأن ذلك غير جائزء فلما استبان له 
الخطأ رجع عن مغزاه. 


[1971]أخرجه أحمد فى المتد: وأبوداود: وابن ماجه. 


[5؟159] حسن.رواء الترمذى ١‏ وانظر صحيح الترمذى ح(1587). 
[1974]صحيح 8 انظر صبحيخ الترمذى يتحوه 2 (5م؟1). 
[59178؟] صحيح . انظر صحيح الترمذى ح (1585). 
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5 عن أبى رافع قال: :بعثتنى قريش رسولاً إلى رسول الله ييْةٍ فلما رأيت رسول الله يلل 
ألقى فى قلبى الإسلام ققلت: يا رسول الله إنى واللّه لا أرجع إليهم أيداً. قال: «إنى لا أخيس 
بالعهد ولا أحيس البرد. ولكن ارجع فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع» قال: فذهبت 
ثم أتيت النبى كَفِيْةٍ فأسلمت. 

7 » عن نعيم بن مسعود أن رسول الله يليج قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة : «أما والله لولا 
أن الرسل لا تقل لضربت أعناقكما» . 

[977]! ومنه قوله يكيْةِ فى حديث أبى رافع ‏ رضى الله عنه ‏ «إنى لا أخيس بالعهد ولا أحيس 
اليرد» لا أخيس .بالعهد. أى: لا أنكثه. يقال: خاس بهء يخيس» ويخوس: إذا غدر بهء واللأصل فى 
الخيس أن تروح الحيفة. ومنه تخاس البيع والطعام: إذا فسد (والبرد) جمع بريد؛ وهو الرسولء قال 
الشاعر : 

رأيت للموت بريداً مبردا 

أى: رسولا منفذلٌ ومنه الحديث: (إذا أبردتم إِلَى بريداً فاجعلوه حسن الوجه حسن الاس 0336 والبريد 
أيضا اثنا عشر ميلا وبه سمى كل سكة من سكك البريد بريداً» والبريد أيضا: الدابة التى أقيمت 
[لير](*) البريد عليهاء ولم نجد فى كتب اللغة ما نطلع به على مأخذ هذه الكلمة. ولقد وجدت فى كتاب 
لبعض المغاليق من الكتاب أن الأصل فيه: أن ملوك العجم كاتوا يقيمون لورود الكتب عسليهم ووصول 
الأخبار إليهم من أطراف ممالكهم مضيقاً معجلا فى كل مرحلة رجالاًء ينتهى الأول إلى الثانى» والثانى 
إلى الثالث؛ وجعلوا المسافة التى بين المرحلتين أربعة فراسخ» ورتبوا فى كل مرحلة بغالاً وبراذين للمسير 
عليهاء وجعلوا قطع أذنابها علمآً لذلك. وكانوا يسمونها بريذة دم» فأعربها العرب [ققالت](**) : البريدء 
ثم اتسع ذلك فى الرسول والسكة التى يسلكها. 

وإنما أبى أن يأذن له فى الاحتباس عنهم؛ لأن الرسل كما حملوا تب تبليغ الرسالة حملوا تبليغ الجواب» 
فلزمهم القيام بكلا50) الأمرين» فيصيرون برفض ما لزمهم موسومين بسمة الغدر. وكان نبى الله كَكِْةِ أبعد. 
الناس عن ذلك. ثم إن فى تردد الرسل المصلحة الكليةء ومهما جور حبسهم أو التعرض لهم بمكروه صار 
ذلك سببآ لانقطاع السبيل بين الفئتين المختلفتين» وفى ذلك من الفتنة والفساد ما لا يخقى على ذى اللب 
موقعه. وكذلك حكم الوفد لا يحل سفك دم أحد منهم حتى يعود إلى مأمنه؛ وإئما رفع القتل عن الرسل 
والوفد لقوله سبحانه وتعالى «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حَنَّى يُسْمَّعْ كلام الله ثم أَبلغه مأْمنَه(7) 
والوافد فى حكم المستجير. 


[19717] ومنه حديث نعيم بن مسعود الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن 15 الله يليد قال لرجلين جاءا 
من عند مسيلمة ... الحديث» . 


1 ]صحيح . رواه أيوداود. انظر صحيح أبى داود ح (5179). 

[/7]حن. رواه أحمد وأبوداود : 5 ر صحيح الجامع ح الحستة ” 

.)١1485( صحيح. أخرجه البزار من حديث بريدة» وانظر صحيح الجامع (2)159 وراجع الصحيحة‎ )١( 
 :ةبوعلا)5(‎ . زفق في 0): (بكلى)‎ 

(:*#) فى () (لسيرة). (:#) فى (1): (غقالوا) . 
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4 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن رسول الله عَتَيِيَ قال فى خطبة: «أوفوا 
بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده ( يعنى الإسلام ) إلا شدةء ولا تحدثوا حلفاً فى الإسلام». 


(17] باب قسمة الغنائم والغلول فيها 

( من الصحاح ) 

049 عن أبى هريرة عن رسول الله يلي قال: لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا؛ ذلك بأن الله 
رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا». 

*591. عن أبى قتادة قال: خرجنا مع النبى يَلِيةٌ عام حنين» فلمًا التقينا كانت للمسلمين جولة» 
فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» فضربت من ورائه على حيل عاتقه بالسيف 

قلت: إنما قال لهما قوله؛ لأنهما قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله وأحد الرجلين عبدالله بن 
النواحة والآخر [54١١/ب]‏ رجل يقال له: ابن أثال حجرء وابن النواحة دخل فى غمار السلمين بعد مقتل 
مسيلمة. وأرسل زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى الكوفة فى أمداد اليمن؛ وكان إمام قومه من 
بنى حنيفة؛ فشهد عليه حارثة بن مضرب وعلى أصحابه أنهم كانوا يتدارسون بعد صلاة الصبح فى 
مسجدهم الفرية التى اختلقها الملعون؛ وزعم أنها مما أوحى إليه. وروى أن حارثة أتى ابن مسعود ققال: ما 
بينى وبين أحد من العرب إحنة. وإنى مررت بمسجد بنى حنيفة فإذا هم يؤذنون بمسيلمة» وأتاه أيضا 
عبدالله بن معيز السعدى فقال: خرجت أسفد فرساأً لى فى السحر فمررت على مسجد بنى حنيفة فسمعتهم 
يشهدون أن مسيلمة رسول الله يله وكان على الكوفة عبدالله بن مسعود معلمآ ووزيراً وأبو موسى الأشعرى 
رضى الله عنه ‏ أميراً فأحضرت الفتة الطاغية واستبان غيهم فاستتيبوا فتابواء فقبلت عنهم التوبة إلا ابن 
النواحة» فإن ابن مسعود أبى أن تقبل توبته فنفيت القوم إلى الشامء ووكلت سرائرهم إلى اللّه. وقال ابن 
مسعود: إن كانت سرائرهم على ما كانت عليه فسيفنيهم طاعون الشام؛ وإلا فلا سبيل لنا عليهمء وأما 
ابن النواحة فأبى اين مسعود إلا قتله؛ لأنه كان من الزنادقة الدعاة» ثم إنه قال سمعت رسول الله طلِل 
يقول: «لولا أنك رسول لقتلتك» ولست اليوم برسول» فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه فى السوق. 

ومن كتاب١١)‏ قسمة الغنائم 


[190] حديث أبى قتادة الأنصارى السلمى ‏ رضى الله عنه - خرجتا مع رسول اللْهكَكةَ عام حنين قلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة... الحديث؛ جال فى الحرب جولة أى: دار. وقد فرت [فى](25 هذا لحديث 
بالهزيمة؛ وأرى الصحابي كره لهم لفظ الهزيمة؛ فكتى عنها بالجولة. ولما كانت الجولة ما لا استقرار عليه 
استعملها فى الهزيمة. تتبيها على أنهم لم يكونوا ليستقروا عليها. وفى معناه الحديث: «للباطل جولة ثم 
يضمحل؛4: أراد: أن أهله لا يستقرون على أمر يعرفونه ويطمئئون إليه . 

وفيه «على حيل عاتقهة حبل العاتق: عصب . وحبل الوريد: حيل فى العنق. وحبل الذراع: ف 


4 ]حسن. انظر صحيح الترمذى ح (1789). 31 أخرجاء فى الصحيحين. 
911]أخرجاه فى الصحيحين. (١)فى‏ (أ) «باب قسم». (؟)من (0. 
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فقطعت الدرعء وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلتى فلحقت 
عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله ثم رجعواء فجلس النبى يد فقال : «من قتل قتيلاً له 
عليه بينة فله سلبه» فقلت: من يشهد لى ثم جلست. ثم قال النبى يَقيْةْ مثله فقمت فقلت: من 
يشهد لى ثم جلستء. ثم قال النبى مثلهء فقمت ققال: «مالك يا أبا قتادة» ؟ فأخبرته. فقال رجل: 
صدق وسلبه عندى فأرضه متىء فقال أبو بكر: لاها الله إذاً لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله فنعطيك سلبهء فقال النبى تكد : «صدق فأعطه» تأعطانيه. فابتعت به مخرفاً فى 
بنى سلمةء فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام. ش 


50١‏ عن ابن عمر أن رسول الله يقي أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين 
لفرسه . 

وقيه «فله سليه» السلب ‏ بالتحريك المسلوب» وكذلك السليب. وقد فسره أصحاب الغريب بما مع 
المقتول من آلات الحرب» وقيل: هو الاح والمنطقة [5١١/أ]‏ والثياب والدابة. وللعلماء فى يابه اختلاف 
كثير؛ أضربنا عن الإتيان عليهاء حيث لم نر فى بيان هذا الحديث ضرورة بنا إلى إيرادها . 

وفيه «قال أبو بكر : لاها الله إذاً» الألف قبل الذال زيادة من يعض الرواة» والصواب فيه (لاها الله ذا) 
أى: لا والله» لا يكون ذاءوها بدل عن واو القسم» وهم يجرون بحرف التنبيه فى هذه الصيغة» ويفرقون 
بين حرف التنبيه .وبين ذاء ويقدمونها كما قدم فى قولك: ها هو ذاء وها أنا ذاء؛ قال زهير: 

يعلمن ها لعمر الله ذا قسما 

ولك أن تحذف الألف من ها. قال سيبويه: الأصل فيه: والله لا الأمر هذاء فحذفت واو القسم. وقدمت 
ها فصارت عوضا من الواو» وذا خبر الميتدأ المقدم» والجملة جواب للقسمء وقد نقل بعض الحفاظ عن 
الأخفش أنه قال: ذا خبر نعت للفظة الله وجواب القسم لا يعمدء والأول أبلغ وأشهر. 

وفيه «لا يعمد» يعمد فيعطيك - بالياء قيها ‏ يريد به: النبى كَككاق. 

وفيه (فابتعت به مخرفأ فى بنى سلمة) المخرف ‏ بفتح الميم ‏ هو: الحائط يخرف منه الثمرة» وبكسر * 
الميم: الوعاء الذى يخرف فيه ولا معتى له ههناء والراء منها مفتوحةء وبنى سلمة بكسر اللام. 

وقيه ( وإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام) أى: اقتنيته وجمعته» وكل شىء له أصل قديم أو جمع حتى 
يصير له أصل فهو مؤثل. وأثلة الشىء: أصله . ش 

[95]! ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «أن رسول الله كقح أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة 
أشهم ... الحديث؟ . 

قلت: هذا الحديث على شرط أصحاب الحديث صحيح لا يرون خلافه. وقد وجدت شرذمة منهم 
ذكروا فى كتبهم أن أبا حنيفة قال: لا أفضل بهيمة على مسلم» معرضين بهذا القول أنه ترك العمل بهذا 
الحديث مع صحته بما اقتضاه رأيهء وكان غير هذا القول أولى بهم عفا الله عنهم» ومتى ترك أبو حنيفة 
السنة الثابتة عنده بالقياس وهو الذى أخحذ يحديث القهقهة مع ضعقه عندهم والقياس يقتضى خلافه» وذهب 
إلى حديث الصائم إذا أكل ناسياء والقياس يقتضى خلافهء وإنما ترك العمل بهذا الحديث لا يعارضه من 
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5 هه عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحرورى إلى اين عباس يسأله عن العبد والمرأة 
يحضران المغنم»؛ هل يقسم لهما فقال لزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذياء وفى 
رواية: كتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألنى: هل كان رسول الله يَكْةْ يغزو بالنساءء وهل كان 
يضرب لهن بسهمء قد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة» وأما السهم قلم يضرب 
لهن بسهم. 

7ه وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله كَكلْدْ بظهره مع رباح غلام رسول الله ككل 
وأنا معهء فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار على ظهر رسول الله لله فقمت على 
أكمة فاستقبلت المدينة» فناديت ثلاثآً: يا صباحاهء ثم خرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز 
أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضعء فما زلت أرميهم وأعقرهم حتى ما خلق الله من بعير من 
ظهر رسول الله يَكِهِ إلا خلفته وراء ظهرى» ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة 
وثلاثين رمحا يستخفون. ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آرامًا من الحجارة يعرقها رسول الله يكل 


حديث عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» يما رواه عن نافع عن ابن عمر - رضى 
الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول: «للفارس سهمان وللراجل سهم؛ والحديث الذى قدمتاه يرويه عبيدالله بن 
عمر بن حفص عن نافع. وأصحاب الحديث يرون أن عبيد الله أحفظ وأثبت من عبدالله» بل لا يرون 
(116١/ب)‏ الاحتجاج بحديئه. وأبو حنيفة يلك فى هذا الباب سبيل حسن الظن بالرجل المسلم فلم ير 
الطعن فيمن لم يثبت عنده جرحهء ورأى الأخذ به أحوط لحديث مجمع بن جارية» والحديث مذكور فى 
الحسان من هذا البابء وستذكر بيان ذلك إذا انتهينا إليهء إن شاء الله . 

[9؟] ومنه حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضى الله عنه - فى حديثه: «أغار على ظهر رسول اللْهوكة ... » 
أراد به السرحء يقال: عند فلان ظهرء أى: إبل جياد الظهور. ومنه قولهم: جنير طيين) أى : ين 
الظهارة؛ إذا كان قوياء وناقة ظهيرة» والبعير الظهرى بالكسر: المعد للحاجة إن احتيج له. 

وفيه (قناديت ثلاثآ يا صياحاه) يا صياحاه: كلمة استغاثة عند الغارة. كأنه يدعو من يغيثهء ويوم 
الصباح يوم الغارة. 

قال الأعشى : 

غداة الصباح إذا النقع ثارا 

وفيه: «واليوم يوم الرضع؛ أى: هذا اليوم يوم قتل اللثام؛ من قولهم: لثيم راضعء وأصله علئ ها 
زعموا: رجل كان يرضع إبله وغتمه فلا يحلبها؛ خشية أن يسمع صوت حلبه فيطلب منهء ثم قالوا رضع 
الرجل بالضم كأنه كالشىء طبع عليهء وفى حديث ثقيف «أسلموا الرضاع واتركوا المضاع؟. 

وفيه (إلا جعلت عليه آرما) الأرم: حجارة تنصب علماً قى المفازة» والجمع آرامء وأرؤم؛ وأَرُوم مثل: 
ضلع وأضلاع وأضلع وضلوع. أراد: أنه نصب على ما استقيله متهم علماً يعرف به الراءون أن ذلك من 
جملة ما أحرزء من متاع القوم فلا يستبد به غيسره. والأشبه بنسق الكلام أن يكون لفظ الحديث (إلا جعلت 
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كلك 


وأصحابه» حتى رأيت فوارس رسول الله يق ولحق أبو قتادة قارس رسول الله يه بعبد الرحمن 
فقتل قال رسول الله كيه «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطانى 
رسول الله يلي سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لى جميعاء ثم أردفنى رسول الله 
كيه وراءه على العضياء راجعين إلى المدينة . 

14همعن ابن عمر قال: نفلنا رسول الله يَكْةّ نفلاً سوى نصيينا من الخمس» قأصابنى شارف . 
والشارف: المسن الكبير. 

0ه عن ابن عمر أن رسول الله يَكِيْةِ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة 
سوى قسمة عامة الحيش. 

51 عن ابن عمر قال: ذهيت فرس له فأخذها العدوء فظهر عليهم المسلمون فردت عليه فى 
زمن رسول الله يَليةَ وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد 

7 عن جيير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبى يَدليْةِ فقلنا: أعطيت بنى 
المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب 
شىء واحد» قال جبير: ولم يقسم النبى يليد لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئا . 

74 ,. وقال رسول الله يَكلِة: « أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت 
الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هى لكم"». 

89 دعن أبى هريرة أن رسول الله كلد قال: ما أعطيكم ولا أمنعكمء إنما أنا قاسم أضع 


+594. عن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله َكِب يقول : «إن رجالاً يتخوضون فى مال 
الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة». 
عليه أرماً) ولكن الرواية وجدتاها على الجمع» وتسمى هذه الغزوة غزوة ذى قردء وكانت فى السنة 
السادسة. وذو قر أسم ماء فى شعب. 

[5* ] ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ( نفلنا رسول اللْهيَكِية سوى نصيبنا من الخمس 
فأصابنى شارف ) نفلنا: أى أعطانا من الخمس زيادة على سهامنا من المغنم» والشارف: اخُسنة من التوق. 

973 ]| ومنه قوله وَكةِ فى حديث جبير بن مطعم ‏ رضى الله عنه ‏ : «إنما بنو المطللبء وبنوهاشم 
شىء واحد» رواه يحيى بسن معين بالسين المهملة أى: كل واحد متهما مقرن بالآخر ملاصق بهء لا يقال 
لهما: سياآن» بل سى واحدء والعن : المثل ‏ 


[954؟]أخرجاء قى الصحيحي: [5956؟]أخرجاء في ١‏ 2 
خرجاه فى ن خرجاه فى الصحيحين 


رس ةدا [454؟]أخرجه البخارى . [:94؟]أخرجه البخارى . 


9/ 


0١‏ عن أبى هريرة قال: قام فينا رسول الله يَكِيةَ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء 
ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكء لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكء لا ألفين أحدكم يجىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك؛ 
لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا 
أملك لك شيئاً قد أبلغتكء لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: 
يارسول الله أغننى فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على 
رقبته صامتء فيقول : يا رسول الله أغئنى؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك». 

7ه عن أبى هريرة قال: أهدى رجل لرسول الله تَلكِِةّ غلاماً يقال له: مدعم» قبينما مدعم 
يحط رحلا لرسول الله يكِِهِ إذا سهم غائر فقتلهء فقال الناس: هنيئاً له الجنةء فقال رسول الله كَلْ: 
«كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه 
ناراً؛ فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبى كَككيةِ فقال: «شراك من نار» أو 
«شراكان من نار) . 

“7947 معن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل التبى يَكَيِيةِ رجل يقال له: كركرة فمات فقال 
رسول الله يَكلْةِ: «هو فى الناره» فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. قال ابن عمر: كنا نصيب 
فى مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرقعه. 

[3 _ومنه قوله يلك فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ ( على رقبته نفس لها صياح) يريد 
الى دلوك كلوقن لهام الي 

وفيه (رقاع تخفق) أراد بها: الثياب يغلها من الغنيمة»: وتخفق أى: تضطرب اضطراب الراية» يقال: 
خفقت الراية تخفق وتخفق خفقاء وخفقاناً. 

[1447؟] ومنه قول أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى حديثه(سهم عائر) قيل: إنه السهم الذى لا يدرى 
راميه. ولعله أنحذ من التمرة العائرة وهى الساقطة [3١١/أ]‏ لا يعرف لها مالك . 

ومنه الحديث ( كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون من الصدقة ) والكلب 
العائر: الذى يجىء ويذهبء ولا يقتنيه أحد. ومنه حديث ابن عمر ضى الله عنه ( إنما هو عائر) أى: 
الكلب . 

[*5955؟] ومنه حديث عبدالله بن عمرو - رضى الله عنه ‏ «كان على ثقل رسول الله يي رجل يقال له 
كركرة» الثقل ‏ بالتحريك ‏ متاع المسافرء والكركرة بكسر الكاقين» والأصل فيه الجماعة من الناس ورحى 
زور البعير. 


[441؟] أخرجاه فى الصحيحين . [943؟] أخرجاه فى الصحيحين. 
[5443] أخرجه البخارى . 


مله 


4ه عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جراياً من ششحم يوم تيبر فالتزمته فقلت: لا أعطى 
اليوم أحدًا من هذا شيئاً فالتفت فإذا رسول الله يكل يتبسم إلى . 
( من الحسان ) 


0ه عن أبى أمامة عن النبى يَلِةٍ قال: «إن الله فضلنى على الأنبياء» أو قال: «فضل أمتى 
على الأمم وأحل لنا الغنائم». 

7م عن أنس قال: قال رسول الله يليه يومئذ ( يعنى يوم حنين ): «من قتل كافراً فله سلبه» 
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم . 

59417 » عن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد. أن رسول الله يكيم قضى فى السلب 
للقاتل ولم يخمس السلب. 

(ومن الحسان) 

[79441] حديث خالد بن الوليدء وعوف بن مالك الأشجعى - رفى الله عنهما ‏ أن رسول الهلا 
قضى فى اللب للقاتل ولم يخمس السلب. 

قلت: وجه هذا الحديث عند من لا يرى القاتل يتحق السلب إلا أن يجعل له الإمام ذلك تحريضاً على 
القتال أن نقول: إخبار الراوى أنه لم يخمسه لا يكون حجة على أن اللب لا يخمس؛ لأن ذلك كان 
إليه» كان له أن يخمس وكان له أن يترك التخميس سماحة يجميع السلب على أهل النجدة والبلاء؛ 
فالراوى حدث بما علمه من ظاهر الأمرء ويكون قد قضى له عند منازعة يعض من ادعى المشاركة إياه فى 
ذلك» وكان النبى يَكلِيِدِ قد جعل السلب فى تلك الغزوة للقاتل» وأرى هذا الحديث مما يعجب منه؛ فإن 
عوف بن مالك شهد مؤتة وروى عنه أن مدديا [قتل فى تلك الغزوة](*) رجلاً من الروم» وأقبل بفرسه 
يسرجهء ولجامه» وسيفهء ومتطقتهء وسلاحه إلى تخالد بن الوليد فاستكثره خالد فأخذ منه طائفة ونفله 
بقيته؛ فأنكر عليه عوف وقال: أما والله لأعرقنكها عند رسول الله فلما قدم على رسول الله وَل أخبره خبر 
خالدء فأمره أن يدفع إلى المددى بقية اللب» قولى خخالد ليفعل ذلك فقال عوف: كيف ترى يا خالدء 
ألم أوف لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الْهيكيةٍ (فقال: يا خالد» لا تعطه) وأقبل على عوف وقال: «هل 
أنتتم تاركو أمرائشى» لكم صفوة أمرهمء وعليهم كدره؛ فلو كان قضاؤه فى السلب على وجه الإيجاب له 
جعل .له ذلك. أو لم يجعل لم يكن ليقول: يا خالدء لا تعطه؛ فى حديثه الآخر. . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون حديثهما هذا متأخراً عن الحديث الذى ذكرته فى غزوة مؤتة. قلنا : نعم وهو 
الأظهر [و]17) الأصح ؛ لأن رسول اللهيَكيِة إنما قال: /١١7[‏ ب] «من قتل قتيلاً فله سلبه» يوم حنين» وغزوة 


[9144؟]أخرجاه 2 الصحيحين . [940 7" صحيح . انظر صحيح الترمذى 2 (5ه6؟1). 
[9145؟]صحيح. انظر صحيح الجامع جح (1105)غ ورواه الدارمى . 

[/1]9411] صحيح . انظر مدع أبى داود حّ (قخضفة ؟” 

(#) لحق فى هامش (ب) غير واضحء واستدركناه من (أ0 )١(‏ زيادة من عندى. 
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4 ععن عبد الله بن مسعود قال: نفلنى رسول الله كَكِيهِ يوم بدر سيف أبى جهل. وكان قتله. 

9ه عن عمير مولى آبى اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتى فكلموا فى رسول الله يك 
فكلموه أنى مملوك قأمرنى فقلدت سيفا فإذا أنا أجره؛ فأمر لى بشىء من خخحرثى المتاع ٠‏ وعرضت 
عليه رقية كنت أرقى بها المجانين فأمرنى بطرح يعضها وحبس يعضها. 

*0: عن مجمع بن جارية قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية: قسمها رسول الله وَلِوْ ثمانية 
عشر سهماًء وكان الجحيش ألفآ وخمسمائة. قال الشيخ: فيهم ثلثمائة فارس. وهذا وهم؛ إنما كانوا 


مائتى فارس ‏ 


مؤتة كانت فى جمادى الأولى سنة ثمانء وغزوة حنين فى ذى القعدة متنها. وإا يول هذا الحديث على ما 
أولناه لقضاء عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على البراء بن مالك أخى أنس فى سلب مرزبان زارة بخلاف ما 
يذهيون إليه وهوء أن البراء بارز مرزبان الزارة فقتله وأخذ سليهء فبلغ عمر أن سلبه بلغ ثلاثين ألفا 
فاستكثره فأتى أبا طلحة وكانت أم البراء وأنس تحتهء وقال: إنا كنا لا نخمس الأسلاب». وإن سلب البراء 
قد بلغ مالاء ولا أرانا إلا خامسيه. قال أنس: فقومناه ثلاثين ألفآً ودفعنا إلى عمر ستة آلاف. 

قلت: وأنس هو الذى روى عن رسول الله َكَل أنه قال يومئذ ‏ يعنى يوم حنين - (من قتل كافراً فله 
سلبه) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأحذ أسلابهم. وقد ذكر هذا الحديث فى كتاب المصابيح قبل 
حديث خالد وعوفء فلو لم يكن الأمر فيه موكولا إلى رأى الإمام» إن شاء نقل وإن شاء خمسء لم 
يكن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ليخالف السنة . 

فإن قيل: يحتمل أنه نى أو لم يبلغه الأمر فيه. فالجواب: أن عمر حضر الوقعة» وفى الحديث أنه رد 
على الرجل الذى أخذ سلب القتيل الذى قتله أبو قتادة بمثل ما رد عليه أبو بكر رضى الله عنه ‏ ثم إن 
تسليم أبى ظلحة وأنس لقضائه فى سلب مرزبان زارة» ودفعهما ستة آلاف من قبل البراء يدل على أنه لم 
يكن هناك نسيان» يل كانا يعلمان أن الحق ما توخياه» ولو علما خلاف ذلك لأخبراه» ولم يجوزا كتمان 
الشهادة فى موضع الحاجة. 

[945!!] ومنه قول عمير مولى آبى اللحم «من خرثى المتاع» الخرثى: أثاث البيت وأسقاطه. 

[*1965] ومنه حديث مجمع بن جارية: «قسمت خيبر على أهل الحديبية» قسمها رسول الله وليه ثمانية 
عشر سهما... الحديث؛ قد بين الراوى عدد الجيش وعدد فرسانها. وثمانية عشر سهمآ إذا قسمت على كلتا 
العددين كان للراجل سهم وللفارس سهمانء. على ما رواه عبدالله بن عمر ين حفص عن نافع. وقول 
المأؤلف: ( وهذا وهم إنما كانوا مائتى فارس) ليس ]1/١١1[‏ من كيله.ء وإنما هو شىء وجده فى كتاب 
المعالم» والخطابى إنما تقله عن أبى داود. وهذا النقل على هذا الوجه ليس بمتقيم؛ لأن سهمان مائتى 
فارس على ما يذهب إليه هذا الناقل ستمائةء فيقى اثنا عشر سهماآ لبقية الجيش» وهم ألف وثلاثمائة» فعاد 
الوهم إليه؛ فإن قيل: إنما قال قوله هذا على أن اليش كانت ألفاً وأربعمائة» إذ ثبت ذلك عنده من غير 


هذا الحديث. 


[1944]آرواه أبوداود. انظر سنن أبى داود ح (77/757) 777/7 . 
[194] صحيح . انظر صحيح أبى داود ح (0337170). 
[*1]798حن. انظر صحيح أبى داود ح ( 17057). 
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(0 هعن حبيب بن مسلمة القفهرى قال : شهدت النبى يلد نفل الربع فى البدأة والثلث فى 
الرلحعة. 


قلنا: فلم يأت إذا بالحديث على وجهه؛ إذ كان من حقه أن يبين الوهم قى كلا العددين أعنى: عدد 
الجيش وعدد الخيالة منهاء وأما الجواب عن قول من يأخذ يحديث من روى أن الجيش كانت ألما 
وأربعمائة» فهو أن تقول: قد اختلف فى ذلك عن جمع من الصحابة: فروى عن المسور بسن مخرمة أن 
رسول اللَهعَكئِةِ خرج عام الحديبية فى بضع عشرة مائة» وروى عن عبدالله بن أبى أوفى أنه قال: كنا يومئذ 
ألفا وثلاثمائة»ولا متمسك لإحدى الفئتين فى هذين الحديثين» وروى عن البراء أنه قال فى حديثه: لونحن 
أربع عشرة مائة» وروى عن سلمة بن الأكوع مثله»؛ وروى ذلك عن جابر. وقد الحتلف عليه فى الجخامعين» 
فروى عنه أنه قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة» وروى عنه أنه قال: كنا خمس عشرة مائة» ثم إن 
قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذزين شهدوا بيعة الرضوان قال: حمس عشرة مائة قال: 
فقلت: إن جابر بن عبدالله قال: كانوا أربع عشرة مائة ققال: يرحمه الله وهمء هو حدثنى أنهم كانوا 
خمس عشرة مائة. 

قلت: وإنما ذهب سعيد إلى صحة ما حدثه به دون ما حدث به قتادة» لأن سعيداً سمعه عنه قبل أن 
سمعه قتادة بزمان» وسمعه قتادة وقد كبر سته وذهب بصرهء وكان يومئذ حريا بأن يهم ويغلط» وحديث 
مجمع يؤيده ما رواه سعيد بن المسيب. 

قلت: وأرى الوجه الجامع بين تلك الروايات أن تقول: كل ما ذكرناه من اختلاف الروايات» فإنه فى 
حديث الحديبية» وحديث بيعة الرضوان» والذى يذهب إلى أن خيبر قسمت على أربعمائة. فإنما يذهب 
إلى ذلك لما فى الحديث أن خصيبر قسمت على أهل الحديبية ) [/١١/ب]‏ ومن الجلى الواضح أن قد 
شاركهم فيها غيرهم؛ لا فى حديث أبى موسى الأشعرى فى ذكر قدومه مع من هاجر إلى الحبشة جعفر 
وأصحابه: «وما قسم لأحد غاب عن فتح خيير إلا لأصحاب سفيتتنا» ومن المعلوم أنهم لم يدخلوا فى غمار 
أهل الحديبية فيأول قول من روى أن خخيبر قبمت على أهل الحديبية» على أن الغلبة كانت لهمء وإنما 
انضوى إليهم العدد القليل»: ثم إن أخدأ ممن شهد الحديبية لم يغب عن فتح خيبرء وإذ قد تبين لنا من 
حديث أبى موسى الزيادة على أريعمائة» حملنا الأمر فى خمس عشرة مائة على أنه قد انضم إليهم من 
أعراب المسلمين وغيرهم من أصحاب السفيئة من قد تم بهم ذلك العددء» وكان عددهم فى بيعة الرضوان 
بالحديبية علئ ما ذكر فى حديث من قال: إنهم كانوا أريعمائة. وعددهم عند القسمة على ما فى حديث 
مجمع بن جارية» لا سيما وفى حديثه أنه شهد فتح خيبر» فالذى يذهب إلى حديث مجمع إنما يذهب إليه 
لخلوه عن الاختلاف» ثم لما يؤيده حديث ابن المسيب عن جايرء ثم لما يعضده النظر ويقويه. والذى ذكرناه 
من وجه الجمع بين الروايتين كالسناد لصحة ما ذهب إليه» ومجمع ين جارية من قراء الأنصار وفضلائهم-ء 


وأما أبوه جارية فأبعده الله؛ فإنه كان من أهل مسجد الضرار»ء وهو جارية بالجيم والياء. 


[5901؟] صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح أبى داود ح (75889). 
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بعد الخمس إذا قفل. 
5017 عن أبى الجويرية الجرمى أنه قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنائير فى إمرة 
معاوية. وعلينا رجل من أصحاب رسول الله يلخ يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين 
014 . عن أبى موسى الأشعرى قال: قدمنا فوافقنا رسول الله علي حين افتتح خيبر فأسهم لناب 
أو قال: فأعطانا متهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه؛ إلا أصحاب 
سقيتتنا جعفراً وأصحابه أسهم لهم معهم. 
يبيد فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم غل فى سبيل 


الله» ففتشنا متاعه. فوجدنا خرزأ من خرز يهود لا يساوى درهمين. 


[9457؟] ومنه حديث حبيب بن مسلمة القرشى الفهرى ‏ رضى الله عنه ‏ «أن رسول اليكل كان ينفل 
الربع بعد الخمس ... الحديث؛ المراد منه: أنه كإن يبعث اللرية فيجعل لهم ريع ما يغنمونه بعد التخميس» 
زيادة على نصيبهم من المغتم» ترغيبا لهم فى البدار إلى دار الحرب قبل سائر الجيشء» وإذا قفل اليش 
يجعل لهم الثلث بعد أن يخمس ما غتموهء وإنما زادهم فى الرجعة لما تورثئهم الرجعة من الملال والكلال 
والضعف فى البدن؛ والرقة قى الظهرء ثم لما فيها من الخطر؛ لأن فى البدأة يتفق الوجهتان وجهة السرية 
ووجة الجيش». فيكون الجيش ردءاً لهم فى مسراهمء؛ وفى الرجعة يختلفان؛ لأن السرية راجعة إلى دار 
الحرب والجيش مولية عنهاء ووجه الحديث عند من لا يرى التنفيل [8١١/أ]‏ بعد إحراز الغنيمة هو أن 
يقال: معتى قوله: ١لا‏ نفل؟ أى: لا يعطى الغازى ما جعل له الإمام قبل أن يحرز الغنيمة إلا بعد 
التخميس . 

[146] ومنه حديث معن بن يزيد - رضى الله عنه ‏ ( لولا أنى سمعت رسول [الله يلةِ: ل](©2 نفل 
إلا بعد الخمس لأعطيتك). 

هذا كلام مبهمء والحديث لم نصادفه بطرق مستوعبة فيطلع منها على المراد منهء والذى نهتدى إليه أحد 
الشيئين: إما الحمل على أن الراوى كان يرى النفل بعد التخميس. ويراه من الخمس ويرى ذلك موكولا 
إلى رأى الإمام: ولما كان هو أميرًا على الجيش لم ير لنفسه أن يتصرف فى الخمسس دون الإمام. وإما 
الذهاب إلى أن الحديث لم يرو على وجهه. ووقع فيه الهو من جهة الاستثناءء وإنما الصواب فيه ١لا‏ تفل 
[409؟]صحيح. انظر صحيح أبى داود ح (5784). 

03 ]صحيح . انظر صحيح أبى داود ح (5547). 


[481؟] صحيح انظر مبعدع أبى داود ح رحد ؟؟). 
[448]ضعيف . رواه مالك وأبو داود والنسائى. انظر الإرواء ح (9/57) 2377/14/9 


(#) كذا فى (أ). و(ب) والياق يقتضى: «يقول: لا؛. 
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1 ,عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله كه إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى 
الناس فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ويقسمهء فجاء رجل بعد ذلك يزمام من شعر فمّال: هذا فيما كنا 
أصبناه من الغنيمة: فقال: «أسمعت بلالا نادى ثلاثاً» ؟ قال نعم» قال: افما منعك أن تجىء به 
قاعتذر قال: «كن أنت تجبىء به يوم القيامة فلن أقبله عنك». 

55017 .عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يع وأبا بكر وعمر حرقوا متاع 
الغال 'وضويوة: 

4 .دعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله عليه يقول: «من يكتم غالا فإنه مثله". 

89 »عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله يَكِلةِ عن شرى المغانم حتى تقسم . 

591 «عن أبى أمامة عن النبى يلد أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. 

١‏ ,عن خولة بنت قيس قالت: سمعت رسول الله ككِلْةِ يقول: « إن المال خضرة حلوة. فمن 
أصابه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض فيما شاءت يه نفسه من مال الله ورسوله. ليس له يوم 


القيامة إلا النار؟. 
7 عن ابن عباس أن النبى يلِلةِ تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيها الرؤيا 
يوم أحد. 


57م عن رويفع بن ثابت أن النبى كي قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب 
دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه؛ ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبآ من 
فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه». 

14 وعن محمد ين أبى المجالد عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قلت هل كتتم تخمسون 


بعد الخمس» أي: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» ووجوب الخمس فيهء وهو الأشبه والأمثل» ومعن بن يزيد 
بن الأخنس السلمى ‏ رضى الله عنه ‏ هو القائل (بايعت رسول الله كَلكِيْةِ أنا وأبى وجدى) . 

1[ ا ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يله تنفل سيفه ذا الفقار) أئ: أخذه 
زيادة لتفسه» والمراد منه أنه اصطفاء لنفسهء ومنه الصفى» وهو العلق الذى يتخيره من المغنم. ولم أجد 
تنفل مستعملا فى المعنى الذى ذكرتاه» والرواية وجدناها كذلك. (وذا الفقار) سيف رسول الله عَلَل؛ٍ لأنه 
كانت فيه حفر صغار حسان. والمفقر من السيوف: الذى فيه حزوز مطمئنة. وقول ابن عباس: وهو الذى 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد» معناه: أنه رأى فى متامه أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطهء ثم هزه هزة أخرى 


فعاد أحسن ما كان. 
[191] ومنه قوله يَككْعْ فى حديث رويفع بن ثابت - رضى الله عنه ‏ (حتى إذا أعجفها) أعجفها أى: 
هزلها. 
(4051] حسن . رواه أبوداود . انظر صحيح أبى داود ح (5969) . 
0 رارواه أيوداود. ستن أبى داود ح زجوم 6د 3 سنن أبى داود ح (51917) 70/8 
[1404]صحيح . انظر صحيح الترمذى ح (0574) . [191] أخرجه الدارمى . 


انفقه 


مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. 

0ه عن ابن عمر أن جيشأً غنموا فى زمان رسول الله يلخ طعاما وعسلاً فلم يؤخذ منهم 
الخمس . 

1 عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبى يَكِيَ قال: كنا تأكل الجزور فى 
الغزو ولا نقسمة ١)‏ حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخحرجتنا منه مملوءة. 

7 معن عبادة بن الصامت أن التبى يَْةِ كان يقول: «أدوا الخياط والمخيطء وإياكم والغلول 
فإنه عار على أهله يوم القيامة». 

94 هع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: دنا النبى لكي من بعير فأخذ ويرة من 
سنامه ثم قال: «يا أيها الناس إنه ليس لى من هذا الفىء شىء ولا هذا؛ ( ورفع أصبعه ) «إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط» فعام رجل فى يده كبة من شعر فقال: أحذت 
هذه لأصلح بها برذعة» فقال النبى يليد «أما ما كان لى ولبتى عيد المطلب فهو لك؛ فقال: أما إذ 
بلغت ما أرىء فلا إرب لى قيها ونبذها. 
وبرة من جنب البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمسء والخمس مردود 
عليكم». 
المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفانء فقلنا: يا رسول الله ؛ هؤلاء إخواننا من بنى هاشم لا نتكر 
فضلهم لمكانك الذى وضعك الله منهمء أرأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتناء وإئما 
قرايتنا وقرابتهم واحدة» فقال رسول الله كمه ؛ « أما بسنو هاشم وبنو المطلب فشىء واحد هكذا' 
«(وشبك بين أصابعه ) وفى رواية: «أنا وينو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن 
وهم شىء واحد ( وشبك بين أصابعه ). 


[977؟] ومنه حديث القاسم مولى عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبى يَلِ (وأخرجتنا مملوءة منه) 
قلت: الأخرجة جمع الخراج» وهو الإتاوة جمع على أخراج وأخاريج وأخرجة. وأريد يها هاهنا: جمع 
الخرج الذى [4١١/1أ]‏ هو من الأوعية» والصواب فيه الخرجة ‏ بكسر الخاء وتحريك الراء - على مثال جحرة. 
وأراد بالمملأة: المبالغة من ملأته. 


[7910]صحيح . انظر صحيح أبى داود ح كشارف * 

[9 !]سان أبى داود ح (39/05). 

[971؟]رواه أحمد » وفيه عنده: أبو بكر ين أبى مريم» وهو ضعيف . ورواه الدارمى»؛ وسند الدارمى جيد. - 
[974]حن . انظر صحيح أبى داود بتحوه ح (95147). 

[419؟]صحيح انظر صحيح أبى داود ينحوه ح (755295) . 

[191؟] صحيح انظر صحيح أبى داود ينحوه ح (5980). 
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[ ب الجزية 

( من الصحاح ) 

١‏ معن بريدة قال: كان النبى يَقَيِِْ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه وقال: «(إذا لقيت 
عدوك فادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فسلهم الجزية؛ فإن أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم». 

.عن بجالة قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيسء فأتانا كتاب عمر بن 
الخطاب قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من 
المجوس؛ حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يَلكِيةْ أخذها من مجوس هجر. 


( من الحسان ) 

35 وعن معاذ قال: بعثنى النبى يليد إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
ومن باب الجزية 

(من الصحاح) 


[1917/7؟] رواية بجالة من حديث عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ «أن رسول الله يَلكِيخِ أحذها 
من مجوس هجر» هجر اسم بلد باليمن» وهو قاعدة البحرين بينها وبين البحرين عشر مراحل» وهو مذكر 
مصروف وفى المثل : (كميضع تمر إلى هجر) يرويه أهل اللغة منوناً» والنسبة إليه هاجرى على غير قياس . 
ومنه قيل للبئاء: هاجرىء وأكثر الرواة يرويه غير مصروف» وليس بصحيح . 

(ومن الحسان) 

[930؟1] قول معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ ( أو عَدَلهِ معافر) عدله أى: ما يساويه وهو ما يعادل الشىء من 
غير جنسهء فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل الذى هو المثل . ش ْ 

قال الجوهرى فى كتابه: وبعض العرب يكسرها وكأنه منهم غلط» ومعاقر حى من همدان لا ينصرف 
فى معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ماءلا يتصرف من الجمعء وإليهم ينسب الثياب المعافرية» تقول: 
ثوب معافرى فتصرقه؛ لأنك أدخلت عليه ياء النسبة» ولم يكن فى الواحد. وقوله: معافر أى: ثياب 
معافر فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 

وأما وجه الحديث عند من لا يرى ذلك حداً محدوداً فى الجزيةء أن يقال: إن ذلك كان إما على سبيل 
المواضعة والمصالحةء وإما لأن من أمر بالأخذ منهم كانوا فقراءء ولا بد من الذهاب إلى أحد الوجهين؛ 
لأن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ‏ رضى الله عنهما - إلى 
أرض فارس ليضربا الجزية على من دخل فى الذمةء وفرق بين المياسير منهم والفقراء» وذلك يمحضر من 
الصحابة» ونقل مثله عن على رضى الله عنه ‏ . 

37 أخرجه مسلم . 73 أخرجه البخارى . 

[915؟]صحيح انظر صحيح أبى داود ح ( ( )١194‏ وما يعده. 
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4ه وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَْة: «لا تصلح قبلتان فى أرض واحدة؛ وليس 
على المسلم جزية». 

0ه عن أنس قال: بعث النبى يقي خالد بن الوليد إلى أكيدر دومةء فأخذوه فأتره به 
فحمّن له دمهء وصالحه على الجزية»ء وقال رسول الله تل « إنما العشور على اليهود والنصارى 
وليس على المسلمين عشور'. 


[1915؟] ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَكل: دلا تصلح قبلتان فى أرض 
واحدة... الحديث؟. 

قلت: قد ذهب بعضي أهل العلم إلى أن معناه راجع إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
ذهب فيه مذهب قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب:7(١2.‏ وليس لفظ الحديث بمنبىء ]1/1١19[‏ عما 
ادعاه؛ لأن قوله: «بأرض واحدة» يقتضى معنى العموم. وأرى الوجه فيه والله أعلم ‏ أن يقال: معنى قوله 
«لاتصلح قبلتان» أى: امياد بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة: أما المسلم فليس له أن يختار 
الإقامة بين ظهرانى قوم كفارء وأما الذى يخالف دينه دين الإسلامء فلا يمكّن عن الإقامة فى بلاد الإسلام 
إلا بيذل الجزية» ثم لا يؤذن له فى الإشادة بدينه؛ والإشاعة بشعائره. 

وفيه: «وليس على مسلم جزية» ذهب يعض العلماء فى معناه إلى أن المراد منها الخراج الذى وضع على 
الأراضى التى تركت فى أيدى أهل الذمة. والأكثرون على أن المراد منه: أن من أسلم من أهل الذمة قبل 
أداء ما وجب عليه من الجزية» فإن لا يطالب؛ لأنه مسلم وليس على مسلم جزية وهذا قول سديد لو 
صح لنا وجه التناسب بين الفصلين» اللهم إلا أن يكون النبى يَكيةِ لم يوصل بينهما على أنهما حديثان 
اثنانتء فأدرج الصحابى أو الرواى عنه أحدهما فى الآخر. ومما يدل على ذلك أن أيا داود أخرجه عن ابن 
عباس ولم يزد على قوله: «ليس على مسلم جزية» هذاء وأرى وجه التناسب بين الفصلين على ما فى 
كتاب المصابيح أن أقول: إن الذمى إنما أقر على ما هو عليه ببذله الجزية» فالذمى عليه الجزية» وليس على 
المسلم جزية؛. فصار ذلك رافعا لأحد القبيلين واضعا لإحدى القبلتين» وإذا حملنا قوله: «لا تصلح قبلتان 
فى أرض واحدة» على أن المراد منه زجر المسلم عن استيطانه أرضاً يتولاها الكفارء فالوجه فيه أن نقول: 
الم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمى فيناء وليس له أن يجر إلى نفه الصغار؛ ويتوسم 
بمة من ضرب عليه الجزية وأنى له ذلك» وليس على مسلم جزية. 

[1915] ومنه قول أنس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه إلى ( أكيدر دوَمّة؛ هو أكيدر ين [14١/ب]‏ 
عبدالملك الكندى صاحب دومة الجندل أضيف إليها إضافة زيد إلى الخيل فى قولك: زيد الخيل. ودومة 


يضم الدال وقد تفتحء وأنكر الفتح ابن دريد: وهو من بلاد الشام قرب تبوكء وأكيدر كان نصرانيا فيعث 
إليه رسول الله يكيل سرية من المهاجرين وأعراب المسلمين مقفلة من تبوك وعلى المهاجرين أبويكر الصديق - 
رضى الله عنه ‏ وعلى الأعراب خالد بن الوليدء وقال لخالد: «إنك ستجده يصيد البقره فانتهت السرية من 


[91/4؟] ضعيف . رواه أحمد والترمذى» وأبوداود انظر ضعيف الجامع ح ( 7 الإرواء .)١5819/(‏ 


[1916] صحيح . انظر صحيح أبى ا 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المند (1/ 4)557» والبيهقى فى النتن الكبرى (9/ 7 .)5١‏ وقال: «رواه اليخارى فى الصحيح 


عن قتيبة وغيره عن سفيان» ورواه ملم عن سعيد بن منصورهء وقتيبة وغيرهما عن سفيان؟ . 


لفن 


1 يعن عتقبة ين عامر قال: قلت: يا رسول الله إنما نمر بقوم فلا هم يضيفوننا ولا هم 
يؤدون ما لنا عليهم من الحق» ولاأانحن تأحدذ منهمء فمَال رسول اللّه ده : «إن أبوا إلا أن تأخذوا 
كرهاً نخذوا». 

[9] باب الصلح 

17 عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: رج النبى يد عام الحديبية و بضع 
عشرة مائة من أصحابه فلما أتى دا الحليفة قلد الهدى وأشعره» وأحرم منها بعمرة وسار حتى إذا 
كان بالثنية التى يهبط عليهم منها يكت به راحلتهف. فقال الناس: حل حل"ء خلاات القصواءء 
خلأت القصواءء فقال النبى عق : «ما خلآت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حايس الفيل» 
ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها' ثم زجرها 
الحصن منظر العين فى ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته» فأتت البقرة وجعلت تحك بقرونها 
باب القصرء فقالت له امرأته: هل رأيت مشل هذا قطء قال: لا واللهء قالت: فمن يترك مثل هذا ؟ قال: 


لا أحدء فنزل فأمر بقرسه فأسرج» وكب معه نفر من أهل بيته فيهم أ له يقال له: حسان» فخرجوا معه 
بمطادرهم فتلقتهم خيل رسول الله يَكَليّةِ فأحذت أكيدراً وقتلوا أخاه حسان. وكان رسول الله يد قد وضاهم: 
ألا تقتلوه وابعثوا به إلى» فبعثوا به إلى رسول الله يك فحقن له دمهء وصالحه على الجزية» وخلى سبيلهء 
ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 
ومن باب الصلح 
(من الصحاح) 

[191] حديث المسور بن مخرمةء ومروان بن الحكم قالا: (خرج نبى الله َْهِ عام الجديبية فى بضع 
عشرة مائة) إنما قيل: عام. الحديبية وغزوة الحديبية لنزول النبى يك حين صد عن البيت بذلك الموضع. 
والحديبية من الحل» وإليها ينتهى حد الحرم؛ وفى الباء منها التخفيف لا غيرء وقولهما: «فى بضع عشرة 
مائة» قد قدمنا من بيانه ما وقعت به الغنية عن الإعادة. 

وفيه (حلء حَل) حَلّ: زجر للناقة إذا حثثتها على السيرء وهى بالتسكين» فإن وصلتها بأخرى نونت 
الآولى» والمحدثون يسكنونها فى الوصل وليس بشىء. 

وفى حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ ( أن حَل ليوطئ. ويؤذى» ويشغل عن ذكر الله) يعتى أن 
زجرك البعير بولك /١7١[‏ ب]: حل عند الإفاضة إلى المشعر يوطئ الناس ويؤذيهم» ويشغلك عن ذكر 
الله . 

وفيه ( خلاات القسصواء ) خلأت الناقة خلاً وخلاء بالكسر والمدء أى: حرنت وبركث من غير علةء 
كما يقال فى الجمل: ألحء وفى الفرس حرن؛ وأما القصواء فقد بي المراد منها فى باب الحج . 


لاسا سس سس يبب 
31 ]أخرجه البخارى . 
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فوثبت. فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه 
الناس حتى نزحوهء وشكى إلى رسول الله يَخَ العطشء فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعى فى نفر من خزاعة. ثم أتاه عروة بن مسعود... وساق الحديث إلى أن قال: إذ جاء 
سهيل بن عمروء فقال النبى يللي : «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله كله فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبدالله 
فقال النبى تَلَلِ: « والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» فقال سهيل: وعلى 
أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته عليتاء ٠»‏ قلما فرغ من قضية الكتاب» قال ترسوك 
الله عليه يك لأصحابه: « قوموا فانحروا ثم احلقوا" ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: ل يا أيها 
ل ل ار فنهاهم الله عز وجل - أن يردوهن» وأمرهم أن 
يردوا الصداق ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلمء قأرسلوا فى طلبه 
رجلين» فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين؛ والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً فأرنى أنظر إليهء فأمكنه منهء 
فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يغدو فقال النبى كَكِةِ: « لقد رأى هذا 
ذعراً» فقال: قتل والله صاحبى وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال النبى ظَِيِ:ْ « ويل أمه مسعر 

وفيه ( على ثمد ) الثمد: الماء القليل الذى لا مادة لهء وإنما وصفه بالقلة مع استغنائه عنها بلفظ الثمد 
إرادة للتأكيد فى كونه أقل من القليل . 

«يتبرض الناس»؟ أى: يأخذونه شيئاً فشيئًاء والتبرضن أيضا التبلغ بالقليل» يقال: برض الماء من العين 
ييرض بالقم أى: خرجء وهو قليل. وماء براض أئ: قليل» وكذا البراض بالضمء وبرض لى من ماله 
يبرض ويبرض برضا أى: أعطانى منه شيئا قليلاً. 

وفيه (يجيش لهم بالرى) يقال: جاش الوادى أى زخحر وامتد جداء والأصل فيه قولك: جاشت القدر 
أى: غلت» أى: ما زال يمتد بما يرويهم من الماء. أو بالماء الكثير» من قولهم: عين رية أى: كثيرة الماء. 

وفيه (هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللْهيَةَ) أى: فصل الأمر بالقضاء والإحكام له فى أمر المصالحة 
من [قولك:](*2 قضى الحاكم. أى: فصل فى الحكم» ووزنه فاعل» من: قضيت الشىء؛ لأن القضية 
كانت يينه وبين أهل مكة. 


وفيه ( قضريبه به حتى برد ) أى: ماتء ويرده: قتله» ومنه: السيوف البوارد» وذلك لما يعرض للميت 
من عدم الحرارة بفقدان الروح» أو لما عرض له من السكون. 

وفيه: «ويل أمهء مسعر حرب لو كان له أحد» المسعرء والمسعار: الخشب الذى يسعر به التار أى: 

وتلّهب. ومنه قيل للرجل: مسعر حرب. أى: يحمى به الحرب وتهيجء شبه بمسعر التنورء و(ويل 

ا وقوله: «لو كان له أحدا أى لو وجد 


ناصراً ينصره» ومعيئاً يعينه . 


.0( من‎ )#*( 2٠١ الممتحنة:‎ )١( 
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حرب لو كان له أحد» قلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهمء فخرج حتى أتى سيف البحر قال: 
وتفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا خق 
بأبى بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله؛ ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهمء فأرسلت قريش إلى النبى يَف تناشده الله والرحم لا أرسل 
فمن أتاه فهو آمن فأرسل التبى إليهم . 

١.94‏ عن البراء بن عازب قال: صالح البى يلِبْةِ امشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: 
على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوهء وعلى أن يدخلها من 
قابل ويقيم بها ثلاثة أيام» ولا يدخلها إلا يجلبان السلاح السيف والقوس وتحوهء قفجاءه أبو جندل 
وهو ابن سهيل آمن برسول الله لد فقيده أبوهء فخرج إلى النبى يليه فى قيده فرده رسول الله يكل 
يحجل فى قيوده فرده إليهم . 


وفيه: «حتى أتى سيف البحر» أى: ساحله. قلت: والسيف - بالكسر ‏ ساحل اليحرء ولعل إضافته 
إلى اليحر إنما كانت لمكان الاشتياه بسيفك النخل» وهو: ما التف بأصول السعف كالليف. 

وفيه: «يناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» الرواية فى (1ا) بالتشديدء وهى فى موضع (إلا): وقد ذكر 
الجوهرى فى كتايه أن قول من قال: «لا» بمعنى «إلا» قليس يعرف فى اللغةء قلت: وقد ذكر أهل التفسير 
لاسيما المتبحرون منهم فى علم العربية فى قوله تعالى 8 إن كَل نفْس لما عليْهَا حافظ 2١74‏ على قراءة من قرأها 
بالتشديد أنها بمعنى إلاء ويحمل قول الجوهرى على أنه لم يصادفه فيما بلخه من كلامهمء والعرب 
تستعمل هذا الحرف فى كلامهم على الوجه الذى فى الحديثء إذا أرادوا المبالغة فى المطالبة» كأنهم يبتغون 
من المسثول ألا يهتم بشىء إلا بذلك: ومعنى [الحديث]2*0 : أرسلت قريش إلى رسول اللي تقسم عليه 
أن لا يعاملهم بشىءء إلا بإرساله إلى تلك الطائقة؛ وردهم إلى مأمنهم بالمدينة» كيلا يتعرضوا لهم فى 

[974!] ومته قول البراء - رضى الله عنه ‏ ( ولا يدخلها بُجِلْبَان السلاح ) الجلبان بتسكين اللام قيل: 
هو القراب وهو شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مخموداًء ويطرح فيه السوطء والآلات» ويعلق من 
آخرة الرحلء وأكثر المحدثين يرووته مضمومة اللام مشددة الياءء وفسره بعض أهل اللغة فقال: إنما سمى 
بيذلك لحفائهء قال: ويقال: امرأة جليانة: إذا كانت جافية الخلقة. ومن عادة العرب ألا يفارقهم السلاح فى 
السلم والحرب» فاشترطوا أن تكون السيوف فى القرب كيلا يظن أنهم يدخلونها عنوة» وليكون ذلك أمارة 
للم وقال الخطابى: يحتمل أن يكون جمع جلبء ودليل ذلك رواية مؤمل عن سقيان «إلا يجلب 
السلاح»: ؤجلب السلاح نفسه كجلب الرحلء إنما هو [نفس](22) خشب الرحل كأنه أراد به نفس السلاح» 
وهو السيف من غير أن يكون [١5١/أ]‏ معه [أدوات]20 الحرب من لأمّة ورمسح وحجفة ونحوها ليكون 
علامة للأمن. قال: وقد جاء جريان السيف فى هذا المعننى. قال الأصمعى: هو قراب السيف» فيحتمل أن 
يكون من باب تعاقب اللام والراء. 

[97]أخرجاه فى الصحيحين . )١(‏ الطارى: 4 

(0)من (0. (90) من () وفى (ب): (أداة) (*#) فى (): (الحديث الذى) . 
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89 وعن أنس أن قريشا صالحوا النبى يكل فاشترطوا على النبى يليه أن من جاءنا منكم 
لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا ؟ قال: « نعم إنه 
من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». 

*598«وقالت عائشة فى بيعة النساء إن رسول الله كيد كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها النبي 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 21(4 الآية» فمن أقرت بهذا الشرط منهن قال لها: « قد بايعتك» كلاماً 
يكلمها بها والله ما مست يده يد امرأة قط فى البايعة. 

( من الصحاح ) 

0١‏ »,عن المسور ومروان أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر ستين يأمن فيها الناس» وعلى 
أن بيننا عيبة مكفوفةء وأنه لا أسلال ولا أغلال وقال رسول الله عه : «إلا من ظلم معاهداً أو 
انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس قفأنا حجيجه يوم القيامة» . 


(ومن الحسان) 

[981!] حديث المسور ومروان وعلى: ( إن بيننا عيبة مكفوفة) فسره ابن الأعرابى فقال: يريد أن بيئنا 
صدراً نقيا من الغل والخداع والدغل؛ مطويا على الوفاء بالصلح. والمكفوفة: المشرجة المشدودة: والعرب 
تكنى عن القلوب والصدور بالعياب؛ لأنها مستودع السرائرء كما أن العياب مستودع حر الثياب. وقال ابن 
الأنبارى: موادعة ومكافة: يجريان مجرى المودة التى تكون بين المتصافين الذين يفشى بعضهم إلى يعض 
أسرارهم . 

قلت: والذى قاله ابن الأعرابى فى بيان ألفاظه من طريق اللهجة العربية فإنه حن ممستقيمء وهو الإمام 
الذى سبق كثيرا ممن يتعنى هذا الفن غير أنى أرتاب فى تقرير هذا المعنى؛ على أن بيننا صدراً تقيا من الغل 
فلا أدرى: أيصح عنه أم لاء وذلك أن نقاوة الصدر من الغل بين المسلم والكافر أمر لا يكاد يستتب؛ كيف 
وقد فرض الله على المسلم يغض الكافر ومحبة هوانه؛ وأرى الوجه فيه أن يقال: إنهم أرادوا بذلك ترك ما 
كان بين الفئتين من الأضغان والدماء وانتهاب الأموال. وانتهاك الحرم مشرجاً عليه فى صدور القبيلين لا 
يكثر(؟؟ شىء منها إلى انقضاء الأجل. ويحتمل أنهم أرادوا بالعيبة: نفس الموادعة» أى: تكون الموادعة 
مطوية على تلك الخلال مشرجة عليهاء وحملها فى كلامهم على السرائر أكثر وأشهرء قال الشاعر: 

ولقد حملت حديئهم فى أضلع للسر مشرجة على الكتمان 

وفيه: ١لا‏ إسلال ولا إغلال» الإسلال: السرقة الخفية» وكذلك اللة. ومنه قولهم: الخلة تورث السلة. 

والإغلال: الخيانة» ورجل مغل أى: خائن. 


1 أخرجه ملم. [*79448]أخرجاه فى الصحيحين. 
زكهمة؟] صحيح . انظر صحيح أبى داود ح )2 003130 
(١)الممتحنة: .1١‏ 


(50) فى (): (ينشر). 
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45 ,يعن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت النبى يَكَيِيّهِ فى نسوة فقال لنا «فيما استطعتن وأطقتن» 
قلت الله ورسوله أرحم ينا منا بأنفسنا قلت: يا ا الله بايعنا ( تعنى صافحنا ) قال: «إنما قولى 
للمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» روأه.... 

]٠١[‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

( من الصحاح ) 

887 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بينا نحن فى المسجد إذ مرج النبى يَلكَِم فقال: 
«انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام النبى يكم فقال: ١‏ يا معشر يهود 
أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإنى أريد أن أجليكم من هذه الأرضء فمن وجد 
منكم بماله شيئاً فليبعه» . 

14 يعن ابن عمر قال: قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله يَكِةٍ كان عامل يهود خيبر على 
أموالهم وقال: « نقركم على ما أقركم الله؟ وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلكء أتاه أحد 
بنى أبى | قيق فقال: ياأمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال؟ فقال عمر: 
أظننت أنى نسيت قول رسول الله كليو «كيف بك إذا أخرجت من خيبر» تعدو بك قلوصك ليلة 
بعد ليلة» فقال: هذه كانت هزيلة من أبى القاسمء قال: كذيت يا عدو الله فأجلاهم عمر 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلاً وعروضآ من أقتاب وجبال وغير ذلك. 


ومن الباب الذى يليه 

(من الصحاح) 

[94457؟] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه  /١١١1[‏ ب] فى حديثه ( حتى جدئنا بيت الماراس ) 
المدراس : صاحب دراسة كتبهم» ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة فى الفعل الذى يشتق منه. 

وفيه: «إنى أريد أن أب جليكم» الخطاب لمن بقى بالمدينة من يهود بنى قينقاع وغيرهم بعد إخراج بنى 
الخ لنضير وقتل بتى قفريظة. فإن حرب ينى ألاة لنضير ومصالحتهم على الخروج منها كانت فى السنة الرابعة: 
وفتل ينى قريظة فى السنة الخامسةء وإسلام أبى هريرة فى الستة السايعة. 

[985!] ومنه قول ابن عمر فى حديثه «فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر ... الحديث"» 
الثمر بالثاء المنقوطة بالثلاث» والمراد ما ثيت لهم باعتمالهم فى النخل بالسقى والتأبير وغير ذلك من خصة 
الثمر فى سنتهم تلك على ما تقدم ذكره فى حديث اعتمال يهود خيبر على الشطر. فيكون قد أجلاهم فى 
| زمان قد فرغوا فيه من العمل. 
ع ا ا ا ا 

]قال الشيخ الألبانى: [مكان النقط بياض بالأصل فى جميع النسخ» وقد ورد فى حاشية على الأصل- 
-ومطبوعة (بتروراع) نقلا عن المرقاة ما يلى: هنا بياض فى الأصل واألحق به فى «الحاشية بخط ميرك»: [رواه الترمذزى 
والنسانى واين ماجه ومالك قى الموطأ وكلهم من حديث محمد بن المتكدر أنه سمع من أئمة الحديث. وقال الترمذى: 

1[ 8]أخرجاه فى الصحيحين. [944؟]أخرجه البخارى. 


ضف 


0 .عن ابن عباس أن رسول الله يكِلَةِ أوصى بثلائة قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب». وأجيزوا الوفند بنحو ما كنت أجيزهم'ا قال ابن عباس وسكت عن الثالشة. أو قال: 
فأنسيتها. 

17 عن جابر بن عبد الله قال: أخبرنى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول 
الله عَللَِمَ يقول: لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدع إلا مسلماً» 
وفى رواية: «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب». 


( من الحسان ) 

417 دعن ابن عباس قال: قال رسول الله يليد «لا تكون قبلتان فى بلد واحد». 
]١7[‏ اب الفيعء 

( من الصحاح ) 


4 عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خص رسوله فى هذا 
الفىءبشىء لم يعطه أحداً غيره» ثم قرأ: وما أفَاء الله على رَسُوله 1(4) إلى قوله: طا قَدير» فكانت 
هذه خالصة لرسول الله يلل ينفق على أهله نفقة ستتهم من هذا المال: ثم يأخذ ما بقى فيجعله 
مجعل مال الله . 

58 عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 
رسؤله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ فكانت لرسول الله يَلِةْ خاصة ينفق على أهله 
منها نفقة سنتهمء ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله عز وجل . 


وفى هذا الحديث دليل على أن أرضهم ونخيلهم أخذت منهم عنوة» ولم يكن لهم فيها حق غير ما 
شورطوا عليه بالاعتمال. 

[148] ومنه قوله يَكِ فى حديث ابن عباس: «وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم؛ أى: أقيمرا 
لهم مدة إقامتهم ما يقوم بحاجتهم» وقد مضى القول فى بيان الجائزة» وإئما أخرج ذلك بالوصية عن عموم 
المصالح لما فيه من المصلحة العظمىء وذلك أنّ الوافد سفير قومهء وإذا لم يكرم رجع إليهم من سفارته بما 
يفتر دونه رغبة القوم فى قبول الطاعة والدخول فى الإسلام. ثم إن الوافد إنما يفد على الإمام فتجب رعايته 
من مال الله الذى أقيم لمصالح العياد والبلادء وإضاعته تفضى إلى الدناءة التى أجار الله عنها أهل 
الإسلام. 

ومن باب الفىء 
(من الصحاح) 


[9889؟] حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «كانت أموال بنى النضى مما أفاء الله على رسوله ... الحديث؛ 


[946]أخرجاه فى الصحيحين . [94]أخرجه مسلم. 
1 حرجه أحمد والترمذى . [98؟]أخرجاه فى الصحيحين . 
[أخرجاه فى الصحيحين. (١)الحشر:‏ 2.3 


فضت 


( من الحسان ) 

+599 ه عن عوف بن مالك أن رسول الله وَليٍْ كان إذا أتاه الفىء قسمه فى يومه. فأعطى الأهل 
حظين وأعطى الأعزب حظاء قدعيت قأعطانى حظين وكان لى أهل . ثم دعى بعدى عمار بن 
ياسر.ء فأعطى حظا واحدلٌل وقال اين عمر : زأيت رسول الله عبد أول ما حاءه شىء بدا بالمحررين . 

١ه‏ وعن عائشة أن النبى يََِدِ أتى بظبية فيها رز فقسمها للحرة والأمة» قالت عائشة: كان 
أبى يقسم للحر والعبد. 
رسول الله كيه والرجل وقدمه. والرجل ويلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. فقّال: قرأ عمر 
ابن الخطاب: 8 إِنّما الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين » حتى بلغ: « عليم حكيم 2١74‏ فقال هذه لهؤلاء. 
ثم قرأ «واعلموا أَنَمَا غدمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه » حتى بلغ : «وابن السبيل04) ثم قال: هذه 
لهؤلاءء ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» حتى بلغ: «للفقراء» ثم قرأ: «والّذين 


أى : رده إليهء وجعله فيئآ له وضع قوله: دمما لم يوجف الملمون عليه؛ موضع الفىء؛ لأن ما أوجف 
الملمون [عليه](* فهو غتيمةء وما لم يوجفوا عليه فهو من الفىء. أى: سلطه الله عليه من غير قتال منهم 
ولا غلبة» ولم يكن كالغنيمة التى يقاتل عليها وتؤخذ عنوة وقهرً. والإيجاف: من الوجيفء وهو السير 
السريع. وقد أشرنا إلى قصة بنى النضير /١751[‏ ب] فى غير موضع. 

ومنه: «قكانت لرسول الله كه خاصة» أراد بالخاصة أنها خصت يه خاصة لم تكن لأحد بعده من 
الأئمة أن يتصرفوا فيها تصرفهء بل عليهم أن يضعوها فى فقراء المهاجرين والأنصارء وفى الذين اتبعوهم 
بإحسان» وفيما يجرى مجرى ذلك من المصالح. وقد تبين لنا هذا المعنى من الأحاديث التى نقلت عن 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى حكم أموال بثى النضير وقدك وخيبر مما أفاء الله على رسولهء وجعله صفايا 
له. 

وفيه: «ويجعل ما بقى فى السلاح والكرع» الكراع: اسم [لجميع](** الخيل. 

( ومن الحسان) 

فنئفة حديث مالك بن أوس بن الحدثان ‏ رضى الله عنه ‏ ( قال: ذكر عمر بن الخطاب يوم 
الفىءء ققال: ما أنا بأحق بهذا الفىء متكم» الحديث. كان من مذهب عمر أن الفىء لا يخمس كما 


[*49؟]صحيح . انظر صحيح أبى داود ح (-595). 
[491] صحيح . انظر صحيح أن داود ح (5009). 
1[ ]صحيح. انظر صصحيح أبى داود ح (/ا5985), 


.14١ التوية: 30 (9) الأنقال:‎ )١( 
من (0. وفى (ب): (إليه)  (د) فى (): الجمع).‎ )#*:( 
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جاءوا من بَعْدهم174) ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة. فلئن عشت فلياتين الراعى وهو بسرو 

47 عن مالك بن أوس عن عمر قال: كان لرسول الله يكل ثلاث صفايا بنو النضيرء وخيبر 
وفدكء فأما يتو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبا لأبتاء السبيلء وأما خيبر 
فجرزأها رسول الله تَكلهِ ثلائة أجزاء جزأين بين المسلمين» وجزأ نفقة لأهله»فما فضل عن نفقة أهله 


جعله بين فقراء المهاجرين. 


. تخمس الغنيمة» لكن تكون جملته معدة لمصالح المسلمين؛: ومجعولة لهم على تفاوت درجاتهمء وتفاضل 
طبقاتهم وذلك معنى قوله ( إلا أنا على منازلنا من كتاب الله وقسم رسوله) ويريد بقوله «من كتاب الله؛ 
أى: مما بينه بقوله سبحانه وتعالى: #للفقراء الْمُهاجرين 2574 إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الحشرء ومما 
دل عليه الكتاب من تفاضل المسلمين فى ترتيب طبقاتهم وتعريف درجتهم كقوله سبحانه 8 وَالسَابقُرن 
الأوَلُون من الْمُهاجرين والأنصارٍ27 الآية. وقد قال بقوله الجمهور وممن يدور عليهم علم الفتيا إلا الشاقعمى 
رحمه الله - ويريد ( بقم رسوله ) ما كان يستعمله فيهم من مراعاة التمييز بين أهل بدر وأصحاب بيعة 
الزضوان وذوى المشاهد وأولى المرتبة وغيرهم» ومن المُعيل والمفرد والآهل والأعزب» وذلك معنى قوله ( 
فالرجل وقدمهء والرجل وبلاؤه) الحديث» وقدمه بكر القاف أى: سابقته قى الإسلام» وبلاؤه أى: 
شجاعته وغناؤه فى سبيل اللّهء وذلك فيما أبلى به فى الحروب والمقامات المحمودة, والأصل فيه: استخراج 
ما كمن فيه من الجودة» وإظهار ما خفى منه من صدق النية. وتقدير الكلام: فالرجل يقَم له ويراعى قدمه 
فى القمةء أو الرجل ونصيبه على ما يقتضيه قدمه. أو الرجل وقدمه يعتبران» كقولهم: الرجل وضيعته» 
وفى كتاب المصابيح: (والرجل وقدمه) يالواو قليس بديد رواية ومعنى» وإنما هو بالفاء «فالرجل وقدمه؛ 
على وجه التفير لقوله: «إلا أنا على منازلنا من كتاب الله» [77١1/أ]‏ وقم رسوله». 

وفيه: «فليأتين الراعى وهو بسرو حمير نصيبهة السرو: من تاحية اليمن» وإنما أضافه إلى حمير؛ لأنه 
محلتهمء وذكر سرو حمير لما يينه وبين الملوضع من المافة الشاقةء وذكر الراعى مبالغة فى الأمر الذى 
أرادهء وذلك لأن الراعى تشغله الرعية عن طلب حقهء ثم إنه غامض فى الناسء قلما يعرف أو يؤيه به. 
وأراد بقوله: «لم يعرق فيه جبينه» أنه يأتيه عفوأ صفوآء لم يمازجه كدرء ولم تكدره منة 
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ْ 

4ع عن عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال لى رسول الله يله : « إذا أرسلت 
كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى ء فإن أمسك عليك تأدركته حيا فاذبحه » وإن أدركته قد قتله ولم 
يأكل منه فكله » وإن كان أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه » وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره 
وقد قتل قلا تأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله » وإذا رميت يسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك 
يوم فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت . وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل » وروى عن 
عدى أنه قال : قلت يا رسول الله إنا ترسل الكلاب المعلمة؟ «قال : «كل ما أمسكن عليك © قلت 
: وإن قتلن. قال : «وإن قتلن » قلت : إنا نرمى بالمعراض؟ قال : ١‏ كل ما خزق » وما أصاب 
بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل » . 

0ه عن أبى ثعلبة الخشنى أنه قال : قلت يا نبى الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب » 
أفنأكل فى آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذى ليس بمعلم . وبكلبى المعلم فما يصلح 
لى؟ قال: «أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 
فاغسلوها وكلوا فيها . وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل . وما صدت بكلبك المعلم 
قذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل »؛ وقال : «إذا رميت 
بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن » . 

1 وعن أبى تعلبةالخشنى ‏ رضى الله عنه - عن النبى يَكَِيِهِ فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث 
» فكله ما لم ينتن . 


[4] كتاب الصيد والذبائج | 


)2 من الصحاح) 


17 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قالوا:يارسول الله إن ههنا أقواماً حديث عهدهم 
بشرك . يأتوننا بلحمان لا ندرى يذكرون اسم اللّه عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ) : 
ومن كناب الصيد 

(من الصحاح) 

[1944] قول عدى بن حاتم فى حديثه( إنا نرمى بالمعراض) المعراض السهم الذى لا ريش عليه. 
وأكثر ما يصيب ذلك بيعرض عوده دون حده وقوله: ( كل ما خزق ) خزق بالخاء والزاى المنقوطتين: أى 
تفذء والخزق: الطعن بالسهم» والخازق من السهام: المقرطسس . ويقال : خزقتهم بالنيل»؛ أى: أصبتهم 
0 

وفيه ( فإنه وقيذ) أى: موقوذء وهو ما يئخن ضرياً بعصأ أو حجر حتى يموت. 

[5ه5149؟] ومنه قوله يليد فى حديث أبى ثعلبة الخشنى ‏ رقى الله عنه ‏ ( ما لم ينقن) بضم حرف 
المضارع منهء ويفتح. من نتن الشىء وأنتن: إذا صار ذا نتن. 

41 5أخ رجاه فى الصحيحين . [48]أخرجاه فى الصحيحين . 

114933 أخرجه ملم . 7 ]خرجه اليخارى . 
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4 وسئل على رضى الله عنه ‏ : أخصكم رسول الله يَلِِهِ بشىء ؟فقال : ما خصنا بشىء 
لم يعم به الناس إلا ما فى قراب سيفى هذا . فأخرج صحيفة فيها : لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من سرق منار الأرض . ويروى : من غير منار الأرض » ولعن الله من لعن والديف 
ولعن الله من آوى محدئًا. 

89 » عن رافع بن خديج ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً 
وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر » 
وسأحدثك عنه . أما السن فعظم . وأما الظفر فمدى الحبش » . وأصبنا نهب إبل وغنم فندّ منها 
بعير فقرماه رجل بسهم فحبسه ٠‏ فقال رسول الله يَككِخَ : «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش .ء فإذا 
غلبكم منها شىء قافعلوا به هكذا » . 

***؟ه عن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه كانت له غنم ترعى بسلع ٠‏ فأبصرت جارية 
لنا بشاة من غنمنا موتا » فكسرت حجراً فذبحتها به » فسأل النبى يَكَكِةِ فأمره بأكلها . 

١‏ دعن شداد بن أوس - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَكَِيدِ أنه قال : «إن الله كتب الإحسان 
على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح؛ وليحد أحدكم شفرته وليرح 


«ذبيحته) . 


[59؟] ومنه حديث على - رضى الله عنه ‏ ( ما خصنا رسول اللْهيكيَةِ دون الناس بشىء) الحديث 
سبق القول فيه»ء وفى وجه التخصيصء وفيه ( لعن الله من سرق منار الأرض ) المتار العلم والحد بين 
الأرضين وذلك بأن يسويه أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك أو طريق . 

وفيه ( من آوى محدثا) محدثا بكر الدال. وهو الذى جنى على غيره جناية» وإيواؤه: إجارته من 
خصمه والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه. ويدخل فى ذلك الجانى على الإسلام بإحداث بدعة» إذا حماه 
من التعرض لهء والأخذ على يده لدفع عاديته «وآوى؛ تجوز بقصر الألف أيضا فإنه يتعدى ولا يتعدى . 

[944] ومنه قوله كَككِمَ فى حديث رافع بن خديج ‏ رضى الله عنه ‏ ( ما أنهر الدم قكل ) أى: ما 
أساله. شيه خروج الدم من موضع الذيح بجرى الماء فى النهرء وهو أفعل من النهر قال الشاعر: 

[١١/أ)]‏ ملكت بها كفى فأنهرت قتقها 

وفيه (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ) الأوابد: التى قد تأبدت أى: توحشت ونفرت من الإنس» 
وهذه إشارة إلى جنس الإبل» واللام فيه تفيد معنى «من». 

]"٠١1[‏ ومنه قوله يَكيْةَ ففى حديث شداد بن أوس - رضى الله عنه ‏ : ( فأحسنوا القتلة ) القتلة بكسر 
القاف: الحالة التى عليها القاتل فى قتله كالجلة والركبة يقال : قتله قتلة سوء. 

[444]]أخرجه مسلم. [444؟] أخرجاه فى الصحيحين. 

]٠**[‏ أخرجه البخارى . [1**1]أخرجه مسلم. 
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؟** «عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أنه قال : سمعت النبى يَِيْدّ ينهى أن تصبر بهيمة أو 
غيرها للقتل ٠‏ وعنه أن النبى يَليدٍ لعن من اتخذ شيئآ فيه الروح غرضاً . 

"**"ه وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن الى يَلِيةِ قال : ١لا‏ تتخذوا شيئاً فيه الروح 
غرضاً». 

4 عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : نهى النبى وقد عن الضرب فى الوجه » وعن 
الوسم فى الوجه . وعته أن النبى يَكَيِةِ مر عليه حمار قد وسم فى وجهه قال : « لعن الله الذى 
وسمه ) . 

84 عن أنس - رضى الله عنه - قال : غدوت إلى النبى يِب يعبد الله بن أبى طلحة - رضى 
الله عنه ليحنكهء فوافيته فى يده الميسم يسم إبل الصدقة .ويروى عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال 
: دخلت على النبى ييه وهو فى مربد ٠١‏ فرأيته يسم شاة . حسبته قال : فى آذانها . 

( من الحسان ) 

5*1 عن عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب 
صيداً وليس معه سكين» أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شئت شئت واذكر اسم الله» . 

]٠١4[‏ ومنه حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ (أن النبى وليه مر عليه حمار قد وسم فى وجهه) 
الحديث. 

إن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ورد من الأحاديث فى النهى عن لعن المسلمء مع أن 
الواسم لم يرتكب فى صنيعه ذلك كبيرة» وقد وجدناه يَكهِ قد أظهر التكير على الذى لعن [نعيمان]7*) 
حيث أتى يه كرة بعد أخرى فى شرب الخمر؟ 

فالجواب أن يقال: يحتمل أن الواسم لم يكن مسلماآ ء أو كان من أهل النفاق. أعلمه بذلك ربه 
سبحانه فلم يصرح به ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه ء ويحتمل أن ذلك لم يكن على وجه 
الدعاء عليهء بل على سبيل الإخيار من الغيب » واستحق ذلك؛ لأنه علم بالنهى فأقدم عليه مستهيتاً 
به؛ ويحتمل أنه غضب على قاعل ذلك. فقايل صنيعه باللعن ليرتدع به غير ثم إن حاله فى ذلك قد 
كانت مفارقة لال غيره» فإنه سأل الله تعالى لا يجيب له فى أمته فيما يدعو به عليهم مما يحمله عليه 
الغضب ويستحثه عليه البشرية»؛ وذلك قوله يكِةِ ( اللهم إنما أنا بشر آسف كما يأسفونء وإنى أعهد إليك 
عهداً لن تخلفنيه فأيما مسلم سببته» لعنتهء آذيتهء فاجعلها له زكاة ورحمة 2١()‏ والله أعلم . 

(ومن الحسان) 

]"٠-3[‏ قوله يَلكْةْ فى حديث عدى بن حاتم - رضى الله عنه ‏ ( أمر الدم بما شع شعت ) يلحن كثير من 
المحدثين فى هذا اللفظ قيشددون الراءء ويحركون الميم ظنا منهم أنه من الإمرارء وليس بقويمء وإنما هو 

[7؟*7]أخرجاه فى الصحيحين . [7*01] أخرجاه فى الصحيحين . ش 

[1**؟] أخرجه ملم. [0*٠؟]‏ أخرجاه قى الصحيحين ‏ (*) فى اب": نعيما . 

[1**؟] صبحيح . انظر صحيح أبى داود ح( )0 


)١(‏ أخرجه صحيحه. كتاب «الير والصلة والآداب» باب «من لعنه النبى يليد أو سيه أو دعا عليف 
فى و و ول 
هو أهلاً لذلك. كان له زكاة وأجرًا وراحمة»4.» وأحمد فى مسنده بنحوه (#/ - 


فيد 


7ه عن أبى العشراء عن أبيه أنه قال : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة؟ 
فقال : « لو طعنت فى فخذها لأجِرأ عتك ؟ . 

٠*4‏ عن عدى بن حاتم أن النبى يَكِةٍ قال : «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت 
اسم الله فكل مما أمسك عليك » قلت : إن قتل؟ قال: «إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه 
عليك؛ . 

. وعن جابر - رضى الله عنه  أنه قال: نهينا عن صيد كلب المجوس‎ ٠ 

١‏ «عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قلت: يا رسول الله إنا أهل سفرء ثمر باليهود والنصارى 
والمجوس» فلا بد غير آنيتهم ؟ قال: « فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا». 

5ه عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال .سالت النبى علد عن طعام النصارى» وفى رواية: 
سأله رجل» فقال: إن من الطعام طعاماً أتحرج منهء فقال: « لا يتخلجن فى صدرك شىء ضارعت 


فيه النصرانية » . 
*"5ء عن أبى الدرداء . رضى الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله يكبي عن أكل المجثمة . وهى: 
التى تصبر بالنبل . 


بتخفيف الراء من مرى يمرىء إذا مسح الضرع ليدرء ولمعنى : استخرج الدم وسيلة» ورواه يَحَفتهم 
بتحريك الميم وقطع الألف من أمار الذى هو أفعل من مار الدم يمور موراآً: إذا أجرى . 

]"٠17[‏ ومنه حديث أبى العشراء عن أبيه - رضى الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله يكلْعَ «أما تكون 
الذكاة إلا فى الحلق واللية... الحديث» . 

وجه هذا الحديث عند أكثر الفقهاء أن يحمل على ذكاة [7١/ب]‏ الضرورة» وجعلوها كالصيدء 
وبعضهم لم ير القول بيه» وأيو العشراء اسمه أسامة على الأصح من الأقوال المختلفة فيهء وأبوه مالك بن 
قهطم الدارمى. ومنهم من يقول: قحطم بالحاء. 

[1"] ومنه قوله يَكلةِ فى حديث هلب بن يزيد الطائى - رضى الله عنه ‏ ( لا يتخلجن فى صدرك 
شىء ضارعت فيه النصرانية ) يتخلجن يروى بالحاء المهملة وبالخاء المعجمةء وأراها أكثر الروايتين فمعناه 
بالمهملة لا يدخلن قليك منه شىء فإنه مباح نظيف» وذكر الهروى فى كتابه عن الليث أنه قال: دع ما 


7 ضعيف رواه التسائى وأبو داود والترمذى» وانظر ضعيف الجامعم ح (0جم:).» الإرواء (4؟55). 
[4**"] رواه أبوداود. ضعيف الجامع ح (0115). ١‏ 
[9**؟] صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح الترمذى ح .)١1888(‏ 
[٠*7؟آرواه‏ الترمذى . انظر الللة الضعيفة (-01) .7١/7‏ 
(١1"]رواه‏ الترمذى . انظر صحيح الترمذى ح ( ه15١1).‏ 
[*] صحيح . انظر صحيح الترمذى ح ( /1). 
1]صحيح . انظر صحيح الترمذى بنحوه ح .)١494-(‏ 
كيل 


4 .عن العرياض بن سارية أن رسول الله يليد نهى يوم خيبر عن كل ذى ناب من السباع» 
وعن كل ذى مخلب من الطيرء وعن لحوم الحمر الأهلية؛ وعن المجثمة؛ وعن الخليسة؛ وأن توطأ 
الخبالى حتى يضعن ما فى بطونهن» قيل: ل م ادا 

06* »عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال : نهى رسول الله يَنَيْنةِ عن شريطة الشيطان» 
وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت . 

1*"سعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلَيِيَهَ قال: « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . 

5*37؟. وعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقةء ونذبح البقرة 
والشاقء فنجد فى بطنها الجنين» أنلقيه أم تأكله ؟ قال: « كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه » . 

7*4 «عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله َكدٍ قال: «من قتل 
عصفوراً فما قوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله » قيل: يا رسول اللهء وما حقها؟ قال: 
«أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها ». 
تخلج فى صدرك. وما تخلج أى: ما شككت فيه. قال: وكذلك قال الأصمعىء ومعتاه بالخاء المعجمة: لا 
يتحركن الشك فى قلبك . 

قلت: والذى نجده فى كلام العرب - إذا استعملوه فى معتى الشك ‏ هو التخالج. تقول: تخالج فى 
صدرى منه شىء أى: شككتء ويستعملون التخلج فى المفلوج إذا استدار فى مشيتهء ورواه بعضهم (لا 
يحيكن فى صدرك شىء) والحيك: تأثير الشىء فى النفس» وقوله: «ضارعت؛ المضارعة: المقاربة فى 
الشبه . يقال: هذا ضرع هذاء أى: قريب منه فى الشيه. ولعله أخذ من الضرع لمشابهة الأخلاف بعضها 
بعضآل وقد ذكر بعضض أهل العلم بالحديث أن فى طرق هذا الحديث «أنه سأله عن طعام التصارى؟ ثم 
قال: فعلى هذاء كأنه أراد: لا يكونن فى قليك شك. ا 1 
حرام . 

قلت: ولست أدرى ما وجه هذا الكلام» فإنا نشارك النصارى فى ذبائحهم ونشابههم. فى بعض أمور 
الملة» وإنما المعنى: أن تشكك فى الطعام الذى لم يحرمه الشرعء وتحرجك عما لم ينه عنه شىء ضارعت 
فيه النصرانية. يريد أن مثل هذا التشكك والتحرج من دأب النصارى وصتيعهمء والرجل الذى سأله عن 
ذلك هو عدى ين حاتم الطائى, وكان قيل الإسلام على التصرانية. وقال الحافظ أبو موسى: إن روى 
بالصاد المهملة فالمعنى خاصمت ونازعتء والظاهر أنه قال قوله هذا على الاحتمال: إذ لو كان وجد فيه 
رواية لذكرها. 

]"١١5[‏ ومنه قول العرباص بن سارية ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه(وعن الخليسة) قيل: هو ما يؤخذ 
عن السبع فيدركه الموت قبل التذكية» سميت بذلك لاتختلاس السبع إياها. 

[16١١؟]‏ ومته [5١١/ب]‏ حديث اين عباس رضى الله عنه ‏ ( نهى رسول الله يَكةِ عن شريطة 


11اء *؟]صحيح - انظر ميحيح الترمذى بنحوه ح (1191). 

اك لك *”"]ضعيف .رواه أيوداود. . انظر ضعيف الجامع ح (1/ )ل 

لكله *؟] صحيح . رواه أبو داود والدارمى . انظر صحيح الجامع (945)ء والإرواء (36179). 

/11.؟] محل أخحر جه أحمدء وأيوداود واين ماجه. 5 1 

. )41/( ؟]أضعيف رواه أحمد والنسائى والدارمى» . وانظر ضعيف الجامع بنحوه ح (91/55), غاية المرام ح‎ ١141 


ليق 


٠ 8‏ وعن أبى واقد الليثى أنه قال: قدم النبى يَيْدِ المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون 

أليات الغنم فقال: « ما يقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة ؟ . 
]1١[‏ اب ذكر الكلب 

( من الصحاح ) 

عا و عن ابرق مث ارفس 1 الله عديما آأننه قال + كال رسول الله كه :امن اقنى كلا إلا 
كلب ماشية؛ أو ضارى نقص من عمله كل يوم قيراطان ؟ . 

١‏ .عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِيَةِ أنه قال: « من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية 
أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ؛ . 

وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: أمرنا رسول الله يليه بقتل الكلاب» حتى إن 
المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتلهء ثم نهى البى يَكِةٍ عن قتلها وقال: « عليكم بالأسود البهيم ذى 
النقطتين فإنه شيطان ؛ . 

٠ 5*7‏ عن ابن عمر أن النبى يك أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب 
ماشية . 

( من الحسان ) 

4 معن عبد الله بن مغفل عن النبى يي أنه قال: ١‏ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها كلها . فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نقص من عملهم كل 
يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم » . 

0 دعن اين عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: نهى رسورل الله وَكيْهْ عن التحريش بين 
البهائم . 
الشيطان) معنى الشريطة وإن كان مبيئًا فى الحديث» فإن لفظ الشريطة غير مفرء وتفسيره: أنه أخذ من 
شرط الحجام؛ وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئا يسيراً من حلق البهيمة فيرون ذلك ذكاتها. قلت: ويحتمل 
أنه من الشرط الذى هو العلامة أى: شارطهم الشيطان فيها على ذلك . 

ومن الباب الذى يليه 


[>9]حديث ابن عمر رضى الله عنه ‏ قال رسول اللهيكيةِ : «من اقتنى كلباآ إلا كلب ماشية أو 


[*"] صحيح . رواه الترمذى وأبوداود . انظر صحيح الجامع (0765). غاية المرام (6)4 

[١7١7]أخرجاه‏ ف الصحيحين : [1*]أخرجاه فى الصحيحين 

1 ]أخرجه مسلم. [5؟*؟]أخرجاه فى الصحيحين. 

[4؟*7؟]صحيح . انظر صحيح أبى داود ح (5411) ويزيادة فى صحيح النسائى ح( 059901‏ 

[79١؟]‏ ضعيف . رواه الترمذى ء وانظر ضعيف الجامع ح (69 )»ء وغاية المرام (058577 . 
ذل 


[؟] ياب مايحل أكله وما يحرم 

( من الصحاح ) 

5*1 قال رسول الله عه : «كل ذى ناب من السباع قأكله حرام 0 

17 وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: نهى رسول الله كيه عن كل ذى ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير . 

4* معن أبى ثعلبة أنه قال: حرم رسول الله َلقِيهِ لحوم الحمر الأهلية . 

9 دعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلد نهى يوم تخيبر عن لحوم الحمر الأهلية» 
وأذن فى لحوم الخيل . 

0ه وعن أبى قتادة أنه رأى حماراً وحشيا فعقرهء فقال النبى يخي وكيد « هل معكم من لحمه 
شىء». قال: معنا رجلهء قأحذها قأكلها . 

5*١‏ هوعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: أنفجنا أرنباً يمر الظهرانء فأخذتها قأتيت بها أبا 
طلحةء فذيحها وبعث إلى النبى يَلكِةَ بوركها وفخذيها فقبله . 

*ء وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال النبى تَكليِةِ: « الضب لست آكله ولا 
أحرمه». 


3*7 .وعن ابن عياس رضى الله عنهما أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله 
يك على ميمونة وهى خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذاء فقدمت الضب لرسول الله 


ضار... الحديث؟ الضارى من الكلاب: ما لهج بالصيد يقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أى: تعوده 
وكلب ضارء وكلية ضارية. ومن حق اللفظ فى هذا الحديث «أو ضاريا» عطفا على المستثنى . وهو كذلك 
فى بعض الروايات.ء فتحقق من تلك الرواية أن ترك التنوين قيه خطأ من يعض الرواة» وليس ذلك مما 
يعزى إلى كتاب المصابيح ؛ لأنا ووجدناه كذلك فى مصنفات جمع من أئمة الحديث . 
ومن باب ما يحل أكله أو يحرم 

( من الصحاح) 

3"*"] قول أنس - رضى الله عنه ‏ (أنفجنا أرنيا بمر الظهران) نفج الأرنب أى ثارء وأنفجته أناء 
ومر الظهران بق بيفتح الميم والظاء : موضع بين الحرمين. 

0م] ومنه قول خالد ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه ( فاجتررته) اجتررته بمعنى: جررته يقال: ره 


واجتره . 
[1؟١؟]أخرجه‏ ملم 1 إمفك ] أخحرجه ا 
[248؟١؟]أخرجاه‏ فى الصحيحين . لكف 1 ] أخر جاه ف فى الصحيحين . 
[*7*7]أخرجاه سس الصحيحين 5 [7*7]أخرجاه 2 الصحيحين 5 
51*"]أخرجاء فى الصحيحين . [75*؟]أخرجاه فى الصحيحين . 


594 


كد فرفع رسول الله يقن يده عن الضبء ققال خالد: أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال: ١‏ لا 
ولكن لم يكن بأرض قومى. فأجدنى أعافه » قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ينظر إلى . 

14 دعن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: رأيت النبى ككل يأكل دجاجاً . 

5*5 عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: غزوت جيش الخبط. وأمر عليتا أبو عبيدة؛ فجعنا 
جوعا شديداً فألقى البحر حوتاً ميت لم نر مثله يقال له: العنيرء قأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو 
عبيدة عظمآ من عظامه يمر الراكب تحتهء فلما قدمنا ذكرنا للنبى يَكِيةٍ ققال: « كلوا رزقاً أخرجه الله 
لكم أطعمونا إن كان معكم شىء منه » قال: فأرسلنا إلى رسول الله كله منه فأكله . 

5*1 ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكم قال: «إذا وقع الذبساب فى إناء 
أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء» . 

]7١75[‏ ومنه حديث عبدالله بن أوفى ( غزونا مع رسول اللّهيكلية سبع غزوات كنا نأكل [معه](#) 
الجراد) . 

كلت فى كتاب البخارى شيع غزوات أو ستاه وفى كتاب مسلم «سيع غزوات» فى إحدى طرقه. وفى 
أخرى لاست أو سبع4 وفى أخرى «ست غزوات» ولم يذكر مسلم فى شىء من روايته: (معه) وكذلك 
الترمدى. ورواية من روق: (معه) يأول على أنهم أكلوه وهم معه فلم ينكر عليهم». وهذا يدل على إباحته . 
ولو صرفه مأول إلى الأكل فإنه محتمل. وإنما رجحنا التأويل الأول لخلو أكثر الروايات من هذه الزيادة» ثم 
لما ورد فى الحديث أن النبى يَكيْةِ لم يكن يأكل الجراد» وذكر ذلك من حديث سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
البى ولْةِ وقد سكل عن الجرادء فقال: «أكثر جنود اللّم لا أكله ولا أحرمه» وهو فى الحسان من هذا 
الباب . 

فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟ قلنا: لم نتركه. وإنما أولناه لما فيه من 
الاحتمال كى يوافق سائر /١14[‏ ب] الروايات» ولا يرد الحديث الذى أوردناهء وهو من الواضح الجلى؛ بما 
فيه خفاء والتباس . ولم يرد الراوى بقوله: «كنا تأكل الجراد» أنهم الجئوا إليه فى سبع غزوات حتى لم 
يكن لهم ما يتقوتون به غيره؛ لأن ذلك لم يذكر فى شىء من الأحاديث. وإنما أراد أنهم كانوا إذا وقعوا 
به أكلوه. ١‏ 

[1*"] ومنه حديث جابر - رضىئ الله عنه ‏ ( غزوت جيس الخبط ) أى: مع جيس الخقبط. وإنما 
سموا جيش القيط؛ لأنهم أكلوا الخنيط من الجوع حتى قرحت أشداقهم. والخبط ‏ بالتحريك ‏ الورق 
المخيوط. والمصدر: الخبطءوهو: أن يضرب الشجر بعصا ليتحات ورقه. 


7 ] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلةِ قال « إذا وقع الذباب فى إناء 


أحدكم؛ الحديث. 
[74١1]أخرجاه‏ فى الصحيحين . [0:*"] أخرجاه فى الصحيحين. (#) من (). 
[1*؟] أخر جاه 3 الصحيحين ‏ [1* 7 ]أخرجه البخارى ‏ 


ذل 


٠7*74‏ وعن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فماتتء قئل النبى يَتكِيةِ عنها فقال: « ألقوها وما 
حولها وكلوه » . 

89 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه سمع النبى يَليدٌ يقول: « اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا 
الطفيتين والأبترء فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل » فقال أبو لباية: إنه نهى بعد ذلك عن 
ذوات البيوت وهن العوامر 

*5*4 هوروى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كَليْهِ: « إن لهذه 
البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثلاثأء فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر » . 

"5*١‏ ويروى أنه قال: « إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيامفإن 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان » . 


قلت: قد وجدنا لكون أحد جناحى الذياب داء وللآخر دواءً قيما أقامه الله لنا من عجائب خلقه وبدائع 
فطرته» شواهد ونظائرء فمتها: النحلة يخرج من بطنها الشراب النافم» وينيت من إبرتها السم الناقع . 
والعقرب : تهيج الداء بإيرتهاء ويتداوى من ذلك بجرمها. أما اتقاؤه بالجناح الذى قيه الداء على ما ورد فى 
غير هذه الرواية» وهو فى الحسان من هذا الباب» فإن الله تعالى ألهم الحيوات بطبعه الذى جبله عليه ما هو 
أعجب من ذلكء» فلينظر المتعجب من ذلكء إلى النملة التى هى أصغر وأحقر من الذباب: كيفف تسعى 
فى جمع القوت؟ وكيف تصون الحب عن الندى باتخاذ الزبية على نش من الأرض؟ ثم لينظر إلى تجفيفها 
ا إذا أثر قيه التدى» ثم إنها تقطع الحب جزلتين؛ لثلا تنبتء» وتترك الكزبرة على ما هى 
عليه؛ لأنها لا تنبت وهى صحيحة. فتبارك الله رب العالمين. وأية حاجة بنا إلى الاستشهاد على ما أخبر 
عنه الصادق ا لولا الحذر من اضطراب الطبائع» والشفق على عقائد ذوى د الواهية» وإلى 
الله اللجأء ومته العصمة . 

]١*[‏ ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه - أنه سمع النبى يَكيةِ يقول ( اقتلوا الحياتء واقتلوا ذا 
الطفيتين» والأبتر ) الحديث. الطفية: خوصة المقل. شبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص 
المقل» وأراد بالأبتر: الذى يشبه المقطوع الذتب؛ لقصر ذنبهء وهو من أخبث ما يكون من الحيات. 

وقوله: «فإنهما يطمسان البصر» أى: تبغيان طمس البصر. وإسقاط الحبلى حملها جبلة جبلا عليه أو 
أنهما [5١١/أ]‏ بخاصيتهما يورثات ذلك بعض الأشخاص عند النظر إليهما. وقد ذكر فى خاضية الأفعى أن 
الحبلى تلقى جنينها عند مواقعة النظرين؛ وقد ذكر شىء من هذا النوع عن خاصية بعض الحيات فى طمس 
البصر. 

]١ *0[‏ ومنه قوله ييه فى حديث أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ ( إن لهذه البيوت عوامر ) عمار البيوت ٠‏ 
وعوامرها: سكانها من الحن. 


57481 ]أ خرجه اليخارى 3 591 7٠‏ ]أخ رجاه فى الصحيحين . 
[*1*؟] أخرجه مسلم. 431 *؟'] أخرجه مسلم 5 


يذل 


7*7 عن أم شريك أن رسول الله يك أمر بقتل الوزغ وقال: ١‏ كان ينفخ على إبراهيم 

7*4 ه وعن سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَدَليِةِ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً . وعن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يك قال: « من قتل وزغاً فى أول ضربة كتبت له مائة حسنة؛ 
وفى الثانية دون ذلك, وفى الثالثة دون ذلك » . 

4" دعن أبى هريرة - رضي الله عنه قال قرضت ثملة تبيا من" الانبياء» قأمر بقرية العمل 
فأحرق. فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك غملة أحرقت أمة من الأمم تسبح . 

( من الحسان ) 

0ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يي « إذا وقعت الفأرة فى 
السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه » . 


5*1 .معن سفينة أنه قال: أكلت مع رسول الله كله لحم حبارى 


]7١457[‏ ومنه حديث أم شريك ‏ رضى الله عنه ‏ ( أن رسول اللْهيَكييةِ أمر يقتل الوزغ وقال كان ينفخ 
على إبراهيم) الوزغ: الدويبة التى يقال لها: سام أبرصء والجمع وزغان وأوازغ وقيل: سمى وزغا لخفته 
وسرعة حركتهء وقوله: «كان ينفخ على إبراهيم» ليس بتعليل للقتل» وإنما ورد مورد الييان لفساد ذلك 
الجنس وخبثهء وأنه بلغ فى ذلك مبلغ النهاية؛ وليدل ذلك على أنه من الدواب التى سخرت للشياطين» 
فتستعمله فيما يكاد يتأتى منه من الخبث والفاد حتى استعملته فى التفخ على إبراهيم» أى: نفخ فى التار 
التى ألقى إليها خليل اللْهيككةِ وإنما قال ( على ) تنبيهآً على أنه صنع ذلك إعانة على نبى لله . 

وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها لما أحرى بيت المقدس كانت الأوزاغ تتفخه. يقال: تفلخته 

قلت: وما بلغنى من خبث هذه الدويية من ذوى الخبرة وأولى التجربة أنها شغفت بإفساد الطعام 
وإدخال المضرة فيه؛ بحيث يتوصل إلى ذلك بإلقاء خرثها فيه. وخحرؤها من جملة السموم القتالة» فإن 
منعها مانع عن التفوق عليه ارتقت السقف . وألقت خرءها من الموضع الذى يحاذيه فيه. ولقد نعى إلى 
جماعة من أصدقائى هلكوا ببلاد الهند مهلك رجل واحدء. فاستعلمت خبرهم فحدثت أنهم اجتمعوا على 
جفنة فيها [رز بلبن]0 *» فألقت تلك الدويية خرءها من عل إلى الجفئة» فأخذه بعضهم بالملعقة ورمى به؛ 
وأغاد الملعقة إلى الطعام من غير مسح وتنقية» قمرضوا منه وهلكوا عن آخرهمء وأكبر ظنى أنى حدثت أن 
الأكلة كانوا سبعة أنفس» ولقبها أعنى: سام أبرص ينبئ عن خبثها وشؤمهاء ولهذا استحق قاتله بضرية 
مائة حنة على ما فى الحديث الذى يتلو هذا الحديث . 


1[ أخرجاه فى الصحيحين. [47*؟]أخرجه ملم. 
[44*] أحرجاه فى الصحيحين . 
[7*40]ضعيف . رواه أحمدهء وأبوداود. وانظر ضعيف الجامع ح (855). 
[7*145؟]ستن أبى داود ح (/71/91) 3704/9 
(*#) كذا فى النختين! 
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3*7 ء عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أنه تكال: نهى رسول الله عند عن أكل. الجلالة وألبائها 


ويروى أنه نهى عن ركوب الخلالة . 

44" عن عبد الرحمن بن شبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى وَِْةِ نهى عن أكل لحم الضب . 

.عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَدكْةْ نهى عن أكل الهرة وعن أكل ثمنها . 

+0" دوعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: حون عزن لتكلا ار على وا اين 
الإنسية ولحوم البغال وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ( غريب ). 


"دعن خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كيه نهى عن أكل لحوم الخيل 
والبغال والحمير. 

7* .«وقال: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. 

5*0 ه وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله للد «أحلت لنا ميتتان 
ودمان الحوت والحراد. والدمان: الكبد والطحال » . 


14 وروى عن أبى الزبير عن جابر - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَللِيْةٍ « ما ألقاه 
البحر أو جزر عنه الماء فكلو ومامات فيه وطفا قلا تأكلوه ».والأكثرون على أنه موقورف على 
جابر. 
جاير 


0 وروى عن سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ سكل النبى يَكَِيِدّ عن الجراد فقال: « أكثر جنود الله لا 
آكله ولا أحرمه » . (ضعيف) . 


1 عن زيد بن خالد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله كَليْيَ عن سب الديك» 
وقال: « إنه يؤذن للصلاة »2 . 

١ *07‏ ويروى: « لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة » . 

٠ 2*04‏ وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال لى أبو ليلى: قال رسول 


[/7*4]صحيح. انظر صحيح الترمذى ح .)١449(‏ 

[14* 7" صحيح . انظر صحيح أبى داود ح (055115) : 

[؟] ضعيف . رواه أبوداود والترمذى» وانظر ضعيف الجامع (47 -25» والإرواء(: 556). 
0*1 ؟] صحيح . انظر صحيح أبى داود بنحوه ح (- 05377: والإرواء (5444). 
[81*؟]ضعيف . رواه أبوداود والنسائى. انظر ضعيف الجامع بنحوه ح ( 407 00). 
37 رواهء أحمد فى المند (894/5). 

[؟0*؟آرواه أحمد واين ماجه والدارقطنى» وانظر صحيح الجامم .)5١١(‏ 

[04*؟] ضعيف . رواه أبوداود . وابن ماجه؛ انظر ضعيف الجامع بنحوه ح .)0017١(‏ 
[00*؟]ضعيف . رواه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع ح )١195(‏ . 

[011*؟]شرح النة ح (-351) 2199/15 وقال : إستاده 

[/01+؟] صحيح . رواه أبو داود انظر صتحيح الجامع ( 2/1 

[04١؟]ضعيف‏ . رواه الترمذى ء وأبوداود. انظر ضعيف الجامع ح ( 03184 


53.0 


الله يك : « إذا ظهرت الحية فى المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن 
لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها ؛ . 

49 وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: لا أعلمه إلا رفع 
الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال: «من تركهن خشية ثائر. فليس منا». 

*7*؟ معن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكلخ: « ما سالمناهم منذ حاريناهم 
ومن ترك منهن شيئاً خيفة فليس منا » . 

0١‏ عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تَي: « اقتلوا الحيات كلهن فمن 
خاف ثائرهن فليس منى » . 

7*” وقال العباس ‏ رضى الله عنه ‏ لرسول الله ةد إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من 
هذه الجتان ( يعنى الحيات ) الصغر فأمر النبى كلكو بتتلهن . 

5" معن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذى 
كأنه قضيب فضة . 

4 .عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله تكد : « إذا وقع الذباب فى إناء 
أحدكم فامقلوه ثم انقلوه فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء 
فليغمسه كله » . 


(ومن الحسان) 

[0"] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يليد «ما سالمناهن منذ حاريتاهن ... 
الحديث» الضمير للحيات؛ ولمعنى /١55[‏ ب] أن العدواة بيننا متأكدة ولم تزل قائمةء لم نأمن غرائلهن 
منذ عرفناهن بالعداوة. ويذهب يعضهم فى معناه إلى ما كان من الحية فى أمر آدم. أى: وقعت الحرب 
بيننا من لدن آدم ولم يرفعها سألم. 

وفيه (ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا ) أى: من ترك التعرض لها مخافة أن يلحقه منها ضرر أو 
من صاحبتها فليس منا. أى: ليس من المقتفين لهدينا والمقتدين بسننا. وفى معناه قوله وك فى الحديث 
الذى قبله (خشية ثائر) والثائر: هو الذى لا يُبقى على أحد حتى يدرك ثأرف والثأر: الذحل والله أعلم. 


01 ] رواه فى شرح السنة 7176 وقال إسناده صحيح أحرجه أبو داود (-010) مختصراً بنحوه من حديث 
عبدالله بن نمير عن موسى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس وسئنده حسن. 

[1*؟] صحيح . رواه أبوداود 5 انظر صحيح أبى دارد ح (15372-0). 

1[ ]صحيح-. رواه أبوداود والتسائى ٠‏ وانظر صحيح أبى داود ح 1اغ). 

7*3]صحيحء رواة أبوداود. انظر صحيح أبى داود ح عي )م 

[514*؟] صحيح . رواه أبوداود؛ واتظر صحيح الجامع ( 87 885) والصحيحة 78. 79. الإرراء ١1/5‏ 
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0« وروى أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يليو أنه قال : «إذا وقع الذباب فى 
الطعام فامقلوه فإن فى أحد جناحيه سما وفى الآخر شقاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء 1" 

1 عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: نهى النبى ييخ عن قتل أربع من الدواب: 
النملة والنحلة» والهدهد والصرد ( واللّه المتعان ). 

[؟] اب العقيقة 

( من الصحاح ) 

5*7" معن سلمان بن عامر الضبى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يلق يقول: 
(مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى » . 

714 معن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يك كان يؤتى بالصبيان فيبرك علسيهم 
ويحنكهم . 

6ه وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها ‏ أنها قالت حملت بعبد الله بن الزبير 
بمكة فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله يخ فوضعته فى حجره ثم أتى بتمرة فمضفها ثم تفل فى 
فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود ولد فى الإسلام . 


ومن باب العقيقة 

(من الصحاح) 

[717*"] حديث سلمان بن عامر الضبى ‏ رضى الله عنه ‏ سمعت رسول اللَهيَكيةٍ يقول: (مع الغلام 
عقيقة) أى: مع ولادته عقيقة مسنتونة أو مشروعة » والعقيقة ‏ هاهنا ‏ الشاة التى تذبح عن المولود يوم 
يذيح عن المولود عقيقة؛ لأنها تذبح يوم حلق عقيقته؛ وقيل: بل لأن حلقومها شق» والعق فى الأصل: 
عقيقة» لأنها إن كانت على إنسى حلقتء وإن كانت على بهيمة نلتها. 

وفيه ( وأميطوا عته الأذى ( قيل: أراد به حلق شعر المولودء وقيل : أراد به تطهيره عن الأوساخ 
والأوضار التى تلطخ بها حالة الولادة. وذهب بعضهم فيه إلى الختان.ء وليس ذلك بشىء؛ لأن الأذى إنما 
يستعمل فيما يؤذى أو فيما يكره لقذره ورجسه.» ولكن الختان من أحد المعنيين فى شئء» ثم إن الصحيح 
من طريقة العرب فى الختان وسنتهم فى الإسلام أنهم كانوا يختتون أولادهم من السبع إلى العشرء ورمًا 
انتهى إلى ما فوقها حتى يقرب سن الاحتلام. ويدل عليه حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ (كنت 
مختونا وكنت قد ناهزت الاحتلام) . 
لي ا 

[10*؟] شرح السنة ح ( )١81١65‏ سئده حسنء وأتخرزجه أحمد 37/7 . واين ماجه (5 )50٠0‏ والطيالى (51848) ع 


والنسائى لال ا 
3* ؟] صحيح . انظر صعحيح أبى ذاود ح (/41؟4). 
[31*؟]أخرجه البخارى . [14*؟] أخرجه ملم. 


[19*؟] أخرجاه فى الصحيحين. 
يدف 


( الحسان ) 


*” .عن أم كرز أنها قالت: سمعت رسول الله ٠.‏ يقول: «أقروا الطير على مكناتها». 
"6*١‏ . قالت: وسمعته يقول: « عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) ولا يضركم ذكراناً كن أو 
إناثاً» . 


56/9 ء وعن الحسن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله كَكةِ: « الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه 


يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ») وروى بعضهم «ويدمى» مكان «ويسمى» 


( ومن الحسان) 

[77] حديث أم كرز الخزاعية الكعبية ‏ رضى الله عنها ‏ سمعت رسول الله يكلو يقول : «أقروا 
الطير على مكتاتها» مكتاتها بفتح الميم ]1/١١53[‏ وكسر الكاف جمع مكنة وهى بيضة الضب»ء ويضم 
الحرقان منها أيضاء والمعنى: لا تنفروهاء ولا تتعرضوا لهاء وقال بعض الفصحاء: إثما هى وكناتها جمع 
وكنةء وهى عش الطائرء فأما المكنات فإنما هى للضباب. 

قال أبو عبيد: ويجوز أن يجعل للطير تشبيها بمكنات الب ٠»‏ قال زهير يصف الأسد: 

له لبد أظفاره لم تقلّم 

وإنغا له المخالبٍ. قال: ويجوز أن يراد به على أمكنتها أى: على مواضعها التى جعلها الله لها فلا 
يزجروها ولا يلتفتوا إليها فإنها لا تضر ولا تنفع. يقال : الناس على مكناتهم أى: على استقامتهم . 

وقال شمر: الصحيح فيها أنها جمع المكنةء وهى التمكن تقول العرب: إن فلاناً لذو مكنة من 
السلطان. أى: ذو تمكنء. فيقول: أقروها على كل مكنة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. وهذا مثل التبعة: 
من التتبع» والطلية: 0 قلت: وقد روى أيضا ( على وكناتها) قال أبو عمرو : الوكنة والأكنة 
بالضم: مواقع الطيرء حيثما وقعت. وقال الأصمعى : الوكن: مأوى الطير فى غير عشء» والوكد ما كان 
فى عش » 0 حضته . 

وفيه (ولا يضركم ذكرانًا كن أو إناثاً) الضمير للشياه التى تعق يها عن المولودين. 

[09/7] ومنه حديث سمرة بن جندب - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول اللهيكيق كيد ( الغلام مرتهن 
بعقيقته) الحديث. 


قلت: ولا أدرى بأى سبب تمك ولفظ الحديث لا ياعد اللمعنى [الذى](#) أتى بهء بل بينهما من 


[/7*] أخرجه أبوداود» والترمذى والنسائى؛ وأحمد » وهو ضعيف . 
[1*؟] إسناده ضعيف . ولكن له شاهد يتقوى به »وسند النسائى صحيح . كذا قال الشيخء ورواه أحمد؛ 
والدارمى 
[7/7]رواه أحمد وأيوداود ٠.‏ وقال الشيخ: وإستاده صحيح فإن الحسن سمعه من ل 
(0*#) فى (ب): (التى) . 
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77*"ه وعن على بن: أبى طالب - رضى الله عنه ‏ أنه قال: عق رسول الله ييه عن الحسن بشاة 
وقال: « يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره فضة » فوزناه فكان وزته درهماً أو بعض درهم 
الا دوعن ابن عباتن .د رصى الله ععينكت أن رول الله عه عن عد الوب واللشتين عيفا 


0" عن عمرو بن شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جله أنه قال سثل رسول الله عليه 
عن العقيقة فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم. 


المباينة ما لا يخفى على عموم التاس فضلاً عن خصوصهم. ولمعنى إنما يؤخذ عن اللفظ » وعند اشتراك 
اللفظ عن القرينة التى يستدل بها عليه» والحديث إذا استبهم معناه فأقرب السبل إلى إيضاحه اسعيقاء 
طرقهء فإنها قلما تخلو عن زيادة أو نقصان أو إشارة بالألفاظ المختلف فيها رواية فيستكشف بها ما أيهم 
منه . 

وفى يعض طرق هذا الحديث ( كل غلام رهينة بعقيقته) أى: مرهونء يقال: مرهون ورهينء والهاء ‏ 
ها هنا لم تدخل للتأنيث» وإنما هى للمبالغة كقولهم:. فلان كريمة قومهء والمعنى أنه /١77[‏ ب] كالشىء 
المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكّهء والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكرء ووظيفة 
الشكر فى هذه النعمة ما سنه نبى الله تكد وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالىء وطلبا لسلامة المولود» 
ويحتمل أنه أراد يذلك [أن](*©2 سلامة المولودء ونشوءه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقةء هذا هو 
المعنى» اللهم إلا أن يك. :: التفسير الذى سبق ذكره متلقى من قيل الصحابى» ويكون الصحابى قد اطلع 
على ذلك من مفهوم الخسضاب أو قضية الحال» ويكون التقدير: شفاعة الغلام لأبويه مرتهن بعقيقته» وفى 
لفظ هذا الحديث نظر وهو أن المرتهن هو الذى يأخذ الرهنء والشىء مرهون ورهين» ولم نجد فيما يعتمد 
عليه من كلامهم بناء المفعول من الارتهانء فلعل الراوى أتى به مكان الرهينة من طريق القياس. 

وفيه (ويدمّى) مكان (ويسمّى) قلت: قد ذهب بعضهم فى معناه إلى تدمية المولود بدم العقيقة المذبوحة 
عنهء وليس يشىء»ء فإن السنة فى المولود يوم الذيح عنه أن يماط عنه الأذى» فكيف يؤمر بازدياده؟! وذهب 
بعضهم فى تأويله إلى الختانء وليس ذلك أيضا مما يتبع؛ لما ذكرناه من السنة فى الختان» مع أنه أقرب 
التأويلين» لو صحت الرواية فيه . 

[1/6*؟] ومنه حديث عبدالله بن عمر - رضى الله عنه ‏ سئل رسول الله يكح عن العقيقة فقال: 
(لايحب الله العقوق) كأنه كره الاسم . 
جسن رواء الزملي + والار طني المي 009693 

[7*9/4]إستاده صحيح . رواه النسائى وأبو داود. 

[70*؟] إسناده حسن. رواء النائى وأيو داود. 

(*) من (0. 
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وى وقال: «من ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة». 


عن أبى رافع - رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأيت رسول الله يَكلِجٍ أذن فى أذن الحسن بن 
على حين ولدته قاطمة بالصلاة ( صح ). 


قلت: «كأنه كره الاسم؟ كلام أدرج فى الحديث من قول يعض الرواة» ولا يدرى من القائل منهمء 
وعلى الجملة؛ فإنه قول صدر عن ظنء والظن يخطئ ويصيبء فالظاهر أنه وقع هاهنا فى القسم الأول؛ 
لأن النبى يَِيِْ ذكر العقيقة فى عدة أحاديث؛. ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيرهء ومن ستته تغيبر 
الاسم إِذَا كرههء وكذلك عدوله عن اللفظ المكروه إلى ما عداه؛ وكان يشير إلى كراهة الشىء بالنهى عنه؛ 
كقوله: (لا تقولوا للعنب الكرم)(١2‏ . 

وإنما الوجه فيه أن يقال : يحتمل أن الائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله من الكراهة والاستحياب 
والوجوب والتدبء أو أحب أن يعرف الفضيلة فيهاء ولما كانت العقيقة من الفضيلة بمكان لم يخفف على 
الأمة موقعه من اللّه أجابه بما ذكر تنبيهًا على أن ]1/١71/[‏ الذى يبغضه الله من هذا الباب هو العقوق لا 
العقيقة» ويحتمل أن يكون الائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق فى الاشتقاق مما يوهن أمرهاء تأعلمه 
أن الأمر يخلاف ذلكءويحتمل أن يكون العقيقة فى هذا الحديث متعاراً للوالد»ء كما هو حقيقة فى حق 
المولودء وذلك أن المولود إذا لم يعرف حق أيويه وأبى عن أدائه صار عاقاء قجعل إياء الوالد عن أداء حق 
المولود عقوقاً على الاتاع. فقال: «لا يحب الله العقوق» أى: ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه 
إضاعة المولود حق أبويهء ولا يحب الله ذلك» والله أعلم . 


3 سناده حسن. رواه النائى وأبو داود. 

[الا*] حسن . رواه أبو داود والترمذىء وانظر صحيح الترمذى .)١575(‏ 

)١(‏ صحيح . أخرجه مسلم عن وائل مرفوعاء بلفظ : «لا تقولوا الكرم» ولكن قولوا العنب والخحبلة»» وانظر صحيح 
الجامعمء ح (5 017/50 
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48/*”ء قال عمر بن أبى سلمة رضى الله عنه ‏ : كنت غلاماً فى حجر رسول الله كلد 


وكانت يدى تطيش فى الصحفة. فقال لى رسول الله عله : «سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك). 
8ه وقال رسول الله كي : «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه» . 


رمن الصحاح) 


*4*"؟ءوقال: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)». 

. وقال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه»‎ "١ 

7*" ء وقال: «(لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بها». 


8*” معن كعب بن مالك رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كان رسول الله يلج يأكل بثلاثة 

أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. 
ومن كتاب الأطعمة 

( من الصحاح) 

[14*"] حديث أبى حذيفة بن عقبة القرشى البشمى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يللي : «إن الشيطان 
يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه». المعنى: أنه يجد سبيلا إلى تطيير بركة الطعام بترك التسمية 
عليه فى أول ما يتناوله المتناولون» وذلك حظه من ذلك الطعام. ومعنى الاستحلال هو: أن تسمية الله 
تمنعه عن الطعام» كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول ما حرم عليهء والاستحلال: استنزال الشىء 
المحرم محل الخلال: وهو فى الأصل مستعار من حل العقدة. 

[8*"] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِِةِ: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 
دخوله وعتد طعامه) الحديث. 

قلت: فيه تنبيه على أن الشيطان لا يستطيع أن يأوى إلى بيت ذكر صاحبه [اسم](*) الله عند دخولهء 
ولا ينتفع من طعام ذكر اسم الله عليهء وذلك أن انتهازه الفرصة من الإنسان دون الغفلة ونسيان الذكر يقع 
منه موقع الغذاء من الإنسان لتلذذه بذلك وتقويهء ويحتمل أن يكون إصابته من الطعام التقوى برائحتهء 
والذكر هو المانع له عن حضور الطعام. 


081م] ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنه - عن النبى يكِِهِ (لا يأكلن أحدكم بشماله) الحديث. 


[4/*؟] أخر جاه ف الصحيحين . الخفارةا أخرجه مسلم ٠.‏ 
7*4 ]أخرجه مملم . [1*]أخرجه مسلم. (#) فى (ب): (بسم). 
[85١؟]أخرجه‏ مسلم. [81*؟]أخرجه مسلم. 
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5*4 ه« وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَليْةْ أمر بلعق الأصابع والصحقة وقال: «إنكم 
لا تدرون فى أية البركة». 

060 .عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما أن النبى عد قال: «إدا أكل أحدكم فلا يمسح يده 
حتى يلعقها أو يلعقها». 

5 دوعن جاير رضى الله عته ‏ قال: سمعت النبى يَللِيْةْ يقول: «إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شىء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من يد أحدكم اللقمة فليمط 
ما كان بها من أذى ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشسيطانء فإذا فرغ فليلعق أصابعه. فإنه لا يدرى فى أى 
طعامه تكون البركة». 

5*7“ «عن أبى جحيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يكل : «لا آكل متكثاً». 

75*44 موعن قتادة عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: ما أكل النبى َل على خوان ولا فى 
سكرجة ولا خيز له مرقق. قيل لقتادة: علام يأكلون؟ قال : على السفر. 

4ه وقال أنس - رضى الله عنه ‏ ما أعلم النبى يكلم رأى رغيفاً مرققآ حتى لحق بالله» ولا 
رأى شاة سميطأً بعينه قط . 
المعنى أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين» ثم إن من حق نعم 


اللهء والقيام بشكره أن يكرمء ولا يستهان بهاء ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين» ويميز بها بين ما 
كان من النعمة ويين ما كان من الأذى. 


]٠١85[‏ ومنه قوله يكل فى حديث جابر - رضى الله عنه ‏ (ولا يدعها للشيطان) إنما صار تركها 
للشيطان؛ لأن فيه إضاعة نعمة الله والاستحقار لها من غير ما بأس» ثم إنه من أخلاق المتكبرين» والمانم 
عن تناول تلك اللقمة فى الغالب هو الكبرء وذلك من عمل الشيطان. 

]"١84[‏ ومته حديث أنس - رضى الله عنه  /١151/[‏ ب] (ما أكل النبىيكظةِ على وان قطء ولا فى 
ع الحديث. 

الخوان: الذى يؤكل عليه» مُعرب. والأكل عليه لم يزل من دأب المترفين. وصنيع الجبارين لثلا 
يفتقروا إلى التطأطؤء عند الأكل. (ولا فى سكرجة) الرواة يضمون الأحرف الثلاثة من أولهاء وقيل: إن 
الصواب قتح الراء متها 

قلت: وهو الأشبه؛ لأنه قارسى معربء والراء فى الأصل منه مفتوحةء والعجم كانت تستعملها فى 
الكراميخ وما أشبهها من الجُوارشنات على الموائد حول الأطعمة للتشهى والهضمء فأخبر أن النبى ويه لم 
يأكل على هذه الصفة قط . ١‏ 


17١ *44[‏ أخرجه مسلم 5 [0م١؟]‏ أخخر جاه و الصحيحين : 
7 "*]أخرجه مسلم. 71 أخرجه البخارى . 
447 ]أخرجه البخارى . [44*"]أخرجه البخارى. 
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*5*9؟ موعن سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ قال: ما رأى رسول الله َليِق النقى من حين 
ابتعئه الله حتى قبضه الله . 

*1١‏ ودوقال: ما رأى رسول الله يَكِقةٍ منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قيل: كيف 
كنتم تأكلون الشعير غير منخول» قال: كنا نطحته وننفخه فيطير ما طار وما بقى ثريتاه فأكلناه. 

5*5 دعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ما عاب النبى يَلتَةِ طعاماً قطء إن اشتهاه 
أكله وإن كرهه تركه. 

07 وقال ولي : «إن المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ؟ وفى رواية: 
«المؤمن يشرب فى معى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء». 

4 . وقال: «طعام الاثنين كافى الثلاثة وطعام الثلاثة كافى الأربعة» وفى رواية: «طعام الواحد 
يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية». 

[095] ومنه حديث سهل بن سعد - رضى الله عنه ‏ (ما رأى رسول الله التقى) المراد بالنقى : الخيز 
الحوارىء قال الشاعر: 

مق قو اقواقة أدمة 

ومنه الحديث فى صفة أرض المحشر: «كقرصة النقى221(70 , 

و ٠م]‏ ومنه حديث أبى موسى (أن المؤمن يأكل فى معى واحد) الحديث. أراد يذلك أن المؤمن يقل 
شرهه على الطعام ويبارك له فى مطعمه ومشربه حتى تقع النسبة بينه وبين الكافر» كنسبه من يأكل فى معى 
واحد مع من يأكل فى سبعة أمعاء. فإن قيل: فقد يوجد فى المؤمنين من تزداد نهمته على الكافر. 

قلنا: الأوضاع مختلفة والناس يتفاوتون فى التناول على حسب الأوضاع. فليس إلى المعتى الذى أراده 
رسول الله يَكَةِ من هذا الوجه سبيل . وإنما يتحقق ذلك المعنى إذا قدرت ذلك فى شخص واحد أو فى 
أشخاص متسماثلين من حيث الوضعء فنجد حال ذلك الواحد فى الأكل» وهو كاقرء خلاف حاله وهو 
مؤمنء وكذلك فى الأشخاص . وقد قيل فى تأويله: إنه مثل؟ لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى 
الحرام والشبهةء والكافر لا يبالى ما أكل؛. ومن أين أكل؛ء وكيف أكل. وهذا تأويل حسن غير أن فى 
الحديث قصة تنقض هذا التأويل على قائلهء وهى: ما ذكر أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ فى حديثه أن رسول 
الله وليه ضافه ضيف كافرء فأمر له رسول الله يلكي بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربهء ثم 
أخرى فشربهء حتى شرب حلاب سبع شياه [1/118] ثم أصبح من الغد فأسلمء 'فأمر له رسول الله يليد 
بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله يَِ: (المؤمن يشرب فى معى 
واحد) الحديث. وهو حديث حسن. 

وقد اختلف فى الرجل من هو فقيل: هو نضلة بن عمرو الغقارى. وقيل: هو أبو نضرة جميل بن 
بصرة الغفارى. وقد اختلف فى جميل» فمنهم من قال بالحاء المهملة المضمومة. ومنهم من [قاله]0*) بالجيم 
المفتوحة. وهو جد عزة التى يشبب بها كثيرء أبو أبيها. 

[1*9] أخرجه البخارى . [41*؟] أخرجه البخارى . [97*؟]أخرجاه فى | 

[97؟]أخرجه البخارى. [4*؟]أخرجه البخارى . (:*#) فى (ب): (قال): 

(1) أخرجه البخارى فى الرقاق» باب «يقبضي الله الأرض يوم القيامة»؛ ح(1811), ومسلم فى كتاب صفة القيامة 
والجنة والتارة» باب «فى البعث والنشور وصقة الأرض يوم القيامةة. ح(-719/4). 
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0ه وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أتها قالت سمعت رسول الله يليد يقول: «التلبينة مجمة 
لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن». 

71» وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن خياطاً دعا النبى يكلْةِ لطعام صنعه فذهبت مع النبى كَل 
فقرب خبز الشعير ومرقاً فيه دباء وقديد فرأيت النبى كَليْدِ يتبع الدياء من حوالى القصعة فلم أزل 

١ 17‏ عن المغيرة بن شعبة أنه قال ضفت مع رسول الله يك ذات ليلة فأمر بجنب شاة فشوى 
ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لى بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تريت 
يدذاىء قال : وكان شاريه وقاء فقال لى: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. 

٠. 7*4‏ عن عمرو بن أمية أنه رأى النبى طَِْةِ يحتز من كتف شاة فى يده فدعى إلى الصلاة 
فألقاها والسكين التى يحتز يهاء ثم قام فصلى ولم يتوضاً. 

8 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان رسول الله يَكليةِ يحب الخلواء والعسل. 

7٠١+‏ موعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى وَكِيّةَ سأل آهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعا 
به فجعل يأكل ويقول: 2 نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل». 

"٠١‏ وقال النبى يكم «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» وفى رواية: «من المن الذى أنزل الله 
تعالى على موسى عليه السلام». 

٠ه‏ عن عبد الله بن جعفر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأيت النبى كيلْةِ يأكل الرطب 
بالقثاء . 


]٠٠١45[‏ ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - سمعت رسول اليك يقول: (التلبينة مجمة لفؤاد 
المريض) الحديث. التلبيتة: حساء يتخدذ من دقيق أو تنخالة وريما جعل فيها عصل» سميت يذلك تشينها 
باللبن ليياضها ورقتهاء ويقال لها بالفارسية: سبوساب. 

ومعنى مجمة أى: مريحة إذا ضمت ميمهاء وقيل: ساق عله اهمه: وفى معتاه: الحساء يرو عن فؤاد 
السقيم. وقيل : يجمعه ويكمل صلا حه ونشاطه. ومنهم من يفتح الميم» والضم أكثر وأجود. 

[094"] ومنه قول عمرو بن أمية ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه (يحتز من كتف شاة) بالحاء المهملة أى: 

]*٠1[‏ ومنه حديث سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ (الكمأة من المنَ) الكمأة: واحدها «كمء» على 
غير قياس» وهو من النوادرء تقول: هذا كم وهذان كمان. وهؤلاء أكمؤ ثلاثة» فإذا كثرت فهى الكمأة. 

[46*"] أخرجاه فى الصحيحين. [4*"] أخرجاه فى الصحيحين. 

[/91*؟] أخرجه أحمد فى المند» وأبوداود كتاب الطهارة . 

[1"*44]أخرجاء فى الصحيحين. 41 "] أخرجه البخارى. 

[99] أخرجه ملم. 1١٠؟]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 2 [7901]أخرجاه فى الصحيحين. 
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"7١‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كنا مع رسول اللْهيَكئِةَ بمر الظهران نجنى الكباث 
فقال يك «عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» فقيل: أكنت ترعى الغنم ؟ ققال: «نعم وهل من نبى 
إلا رعاها». 

4ه عن أنس رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأيت النبى يَكِلْةْ مقعياً يأكل تمرأء وفى رواية: 
يأكل منه أكلاً ذريعاً. 

0 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: نهى النبى يك أن يقرن الرجل بين التمرتين 
حتى يستأذن أصحابه. 

7 معن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يكْيْةٍ قال: «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر». 

7*7" ء وقال: «يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله. قالها مرتين أو ثلاثاً» وقال: «من تصبح بسبع 
تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر». 

١٠١١4‏ وقال: «إن فى عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة». 

9" عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً إما هو 
التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم. 

6 وقالت: ما شبع آل محمد يومين من خخبز بر إلا وأحدهما تمر. 

«١١‏ وقالت: ما شبع آل محمد من بز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله كَكخ. 
وقد فسر المن فى الرواية الأخرىءوقال أبو عبيد: إنما شبهها بالمن الذى كان يسقط على بنى إسرائيل عفواً 
يلا علاج» كذلك الكمأة لا مؤنة فيها ببذر ولا بسقى. 
قلت: ويستعمل المن فى النعمة»ويستعمل بمعنى القطعء والذهاب فيه إلى كلا المعنيين صحيح أما النعمة 
فظاهرء وأما القطع فلأنه يسقط كالشىء المقطوع» ولهذا يقال للترنجبين. 

]8٠١1[‏ ومنه قول جابر- رضى الله عنه ‏ فى حديثه (ننى الكباث) الكباث: بالفتح: النضينج من ثمر 
الأراك» وما لم يونع منه فهو برير. 

]151١1[‏ ومنه حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ (من تصيح يسبع تمرات عجوة) الحديث. 
قيل : هو تَفَعلء من: صيحت القوم أى: سقيتهم الصبوح» وصبحت لغة قى صيحتء» والأصل فى 
الصبوح شرب الغداة» وقد يستعمل فى الأكل أيضا ؛لأن شرب اللين عند العرب بمتزلة /١14[‏ ب] الأكل . 


[7]أخرجاء فى الصحيحين . [4١1؟]‏ أخرجه مسلم. 
]2١١6[‏ أتخحرجاه فى الصحيحين . [1١؟]‏ أخرجه مسلم. 
7 ]] أخرجه مسلم. [4١؟]أخرجه‏ مسلم. 
1 ]أخرجاه فى الصحيحين . اللتضةا أخر جاه فى الصحيحين ‏ [1111]أخرجه مسلم 5 
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5" - وقالت: توفى رسول الله وما شيعنا من الأسودين. 

"١١7‏ «وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : خرج النبى كله من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعير . 

4" «وقال النعمان بن بشير: ألستم فى طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم يَكْةٌ وما يجد 
من الدقل ما يملأ بطنه. 

0 عن أبى أيوب رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان النبى يليد إذا أتى بطعام أكل منه وبعث 
قله إلى وإنه بعك إلى بزعا يقىء لع ييناكن فته لخن كته عونا فاك اعرام سو اال 9لا ولكتى 
أكره ريحه» قال: فإنى أكره ما كرهت . 

71 6. عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلتاء أو 
قال: «فليعتزل مسجدنا» أو « ليقعد فى بيته» وإن النبى كليْةِ أتى بقدر فيها خضرات من بقول 
فوجد لها ريح فقال: ١‏ اقربوها» إلى بعض أصحابه وقال: «كل فإنى أناجى من لا تناجى». 

17 معن المقدام بن معد يكرب عن النبى يك أنه قال: «كلوا طعامكم يبارك لكم». 
والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة» وتخلتها تتمى اللّينة . والخاصية التى ذكرها فيها إنما كانتت 
بدعائه؛ وذلك أن القوم تبرموا عن الاجتزاء بالتمر حتى قالوا: أحرق بطوتنا التمرء وكان قد دعا فى طعام 
المدينة غير مرة» وأعلمه الله بما جعل فيه من البركةء ووضع فيه من المنفعةء لا سيما فى التمر الذى كان 
أكثر طغامهمء أعلمهم بما أعلمه الله ليعرفوا مواقم نعمة الله عليهمء ويشكروها ولا يزدروها. 

]8١١7[‏ ومنه قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها (توفى رسول الله يلي وما شيعنا من 
الأسودين) الأسودان: التمر والماء» والواد للتمر دون الماء» فنعتا بنعت واحدء والعرب تفعل ذلك فى 
الشيئين يصطحيان فيسميان معاً ياسم الأشهر منهما. هذا قول أصحاب الغريب. 

قلت: وقد بقى عليهم بقية» وذلك أنهم لم يبينوا وجه التسوية بين التمر والماء فى العوزء ومن المعلوم 
أنهم كانوا فى سعة من الماء»ء قلت: إنما قالت ذلك؛ لأن الرى من الماء لم يكن ليحصل لهم من دون 
الشبع من الطعامء فإن أكثر الأمم لا سيما العرب يرون شرب الماء على الريق يالغ فى المضرة» فقرنت 
بينهما لعوز التمتع يأحدهما يدون الإصاية من الآخرء وعبرت عن الأمرين: أعنى الشبع والرى بفعل واحد 
كما عيرت عن التمر والماء يوصف واحد. 

]"١[‏ ومنه حديث جاير - رضى الله عنه ‏ أن النبى َتَلّه(أتى بقدر فيه خحضرات... الحديث). كذا 
رواه البخارى فى كتابه بالقاف. وقد قيل: إن الصواب فيه«(أتى يبدر) بالباء» وهو طبق يتخذ من الخوص» 
ولعله سمى بذلك لاستدارته استدارة البدرء وخضرات بفتح الخاء وكسر الضاد جمع خضرة أى: يقول 
خضرات» ورواه بعضهم يضم الخاء وفتح الضاد. 


7 ]أخرجاه فى الصحيحين. [5]أخرجه اليخارى. 
[114؟]أخرجه مسلم. [7110] أخرجه مسلم. 
[17١]أخرجاه‏ فى الصحيحين . 01 ]أخرجه البخارى . 
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١١4‏ عن أبى أمامة أن النبى يد كان إذا رفع مائدته قال: « الحمد لله جمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا». 

6 ووعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يي : « إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها». 

(من الحسان) 

*؟١5‏ معن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا عند النبى كلق فقرب إليه طعام قلم أر طعاماً 
كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة فى آخره قلنا: يا رسول اللّه» كيف هذا ؟ قال: «إنا 
ذكرنا اسم الله حين أكلناء ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان». 

0١‏ 6ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت قال رسول الله يَِيْةِ: «إذا أكل أحدكم فنسى 
أن يذكر اسم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره». 

5" عن أمية بن مخشى قال: كان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمةء 
فلما رفعها إلى فيهء قال: بسم الله أوله وآخرهء فضحك النبى كَكِلةَ ثم قال: ما زال الشيطان يأكل 
معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما فى بطنه». 

5317" معن أبى سعيد الخندرى رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يكِْمِ إذا فرغ من 
طعامه قال: «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 


]"١١4[‏ ومنه قوله يَكييَةِ فى حديث أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ «غير مكفىء. ولا موذع» ولا مستغنى 
عنه ريناء. 

قال الخطابى فى معناه: غير محتاج إلى الطعام؛ فيكقى لكنه يطعم فيكفى» رولا مودع): ولا متروك 
الطلب إليه والرغبة فيما عنده؛ فإن كل من استغنى عن الشىء تركه. 

قلت: وعلى هذا فالضمير من بناء المفعول فى الألفاظ الثلاثة راجع إلى الله تعالى» (رينا) خبر 
[5١/أ]‏ للمبتدأ وهو (غير) ‏ 
قلت: وأكثر ظنى أنى وجدت الرواية فيهما بالنصب. وعلى هذا «فغيره منصوب صفة للمصدر الذى 
هو الحمد. وربنا على النداء. ويكون غير مكفى فى معتى غير كاف أى: نحمدك حمداً لا نكتفى به بل 
نعود فيه كرة بعد أخرى. 1 

وكذلك المعنى فيما بعده. وقد روى فى بعض طرق هذا الحديث «غير مكفور» وهو مستقيم على 
الروايتين. والله أعلم. 

(ومن الحسان) 

[؟١١"]‏ قوله يبيد فى حديث أمية بن مخشى الخزاعى - رضى الله عنه ‏ (فلما ذكر اسم الله استقاء ما 


[14١؟]أخرجه‏ البخارى [1١؟]‏ أخرجه ملم. 

القحضة الحديث فى شمائل الترمذى /١(‏ 587:582)» وفيه ابن لهيسعة» وهو سيئ الحفظ» وحبيب بن أوس لم يوثقه 
غير ابن حبان» انظر شرح السنة /١١(‏ 1/8؟) (54151) . 

[1؟1"]إسناده صدوع رواه الترمذى. وأبوداود. [1١؟]إستاده‏ ضعيف . رواه أيوداود. 

353 ]إستاده ضعيف . رواه الترمذى. وأبوداود وابن ماجه. 


5037 


4" ءعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييْةِ: « الطاعم الشاكر كالصائم 
الصاير». 

0". عن أبى أيوب قال: كان رسول الله يكبي إذا أكل وشرب قال «الحمد لله الذى أطعم 
وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً». 

71 ؟ءعن سلمان قال: قرأت فى التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده؛ فذكرت للنبى كَل فقال 
علد : «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده». 

67»عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يكِيْةِ حرج من الخلاء فقدم إليه الطعام 
فقالوا: ألا نأتيك بوضوءء قال: « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». 

"0ه عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَلييِِ أتى بقصعة من ثريد فقال: «كلوا 
من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل فى وسطها» وفى رواية: «إِذا أكل أحدكم طعاماً 
فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها». 

(..ء٠.)هعن‏ عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: ما رؤى رسول الله مله يأكل 
متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان. 

64 عن عبد الله بن الحارث بن جزء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أتى رسول الله كلخ يخبز 
ولحم وهو قى المجد فأكل وأكلنا معه) ثم قام فصلى وصلينا معه ولم نزد على أن مسحنا أيدينا 
بالخصباء . 

”.عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أتى النبى يَكَيَْةِ بلحم فرفع إليه الذراع وكان 


فى يطنه) أى: صار ما كان له وبالا عليه مستليآً عنه بالتسمية. وهذا تأويل على سبيل الاحتمال غير موثوق 
بهء فإن نبى الله يكل يطلع من أمر الله فى بريته على ما لا سبيل لأحد إلى معرفته إلا بالتوقيف من جهته. 

3 "] ومنه حديث سلمان ‏ رضى الله عنه - #قرأت فى التوراة... الحديث؛ المراد من الوضوء 
ها هنا غسل اليد وتنظيقها لا غير. ولو ذهب ذاهب إلى أن المراد منه الطهارة الكاملة» التى نؤتى بها 
للصلاة رد قوله بحديث ابن ععياس الذى يتلو هذا الحديث. فإن قيل: فما يمنعك أن تذهب فى حديث 
سلمان إلى تأسيس العزيمة وفى حديث ابن عباس إلى تشريع الرخصة. 

431؟] صحيح . رواه الترمذى؛ وانظر .,صحيح الجامع (7915) بلفظ «بمنزلة الصائم الصابر؟ . 

[116؟]إستاده صحيح . رواه أيوداود. ١53‏ إسناده ضعيف . رواه الترمذى» وأيوداود. 

١1171‏ ؟]صحيح . رواه النسائى وأيو داود والترمذى» واتظر صحيح الجامع 0ت 

[124١؟]‏ صحيح. رواه الترمذىء واين ماجه والدارمىء وانظر صحيح الجامع (45-05). 

[5179]فيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكن تابعه عمرو بن الحارث عند ابن ماجه (- 370) وباقى رجاله ثقات وانظر 
شرح النة-(١١/‏ )0ح 74 

[1؟] صحيح . رواه الترمذى واين ماجه. انظر صحيح ابن ماجه (51/4؟). 
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1 ؟هوروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قالت رسول الله عَكِيةِ: «لا تقطعوا 
اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ» (غريب). 

لاعن الم المندر انها قالنى» محل على وسؤل الل عله ونه غلن ولا نذوان مستسة مل 
رسول الله جَنييْةِ يأكل وعلى معهء قمَال رسول الله يليه لعلى: امهيا على فإنك ناقه» قالت: فجعلت 
لهم سلقاأ وشعيرأء فقال النبى يلف « يا على من هذا فأصب فإنه أوفق لك». 

7" معن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله كيد يعجبه الثفل . 


614 عن نبيشة عن رسول الله يلي قال: «من أكل فى قصعة فلحسها استغفرت له القصعة» 
(غريب). 


0ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكتَّهِ: « من بات وفى يده 
غمر لم يغسله فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه». 

قلنا: يمنعنا قوله: «والوضوء بعده»؛ لأن الوضوء يعده على نعت الكمال لا معنى له فى حصول البركة 
بعد الفراغ متهء كما أن أحداً لو ذكر الله سبحانه على غير طهر ثم تطهر لينال فضل الذكر على طهارة فيما 
سيق منه لم يقع ذلك موقعه. ومعتى البركة فى الوضصوء بعده: عظم فائدة الطعام باستعمال النظافةء فإنه 
إذا ترك ذلك أضر به الغمر الذى حصل فى يله من الطعام وعاقه عن استمرائه. فيعود ترك ذلك إليه 
بالتقصان فى قلة النماء ووجدان المنفعة. 
قلت: والإتيان بالوضوء عند التناول والفراغ إنما يستحب فى طعام تتلوث عنه اليد ويتولد منه الوضر. 

[0"؟] ومنه حديث أم المنذر بنة قيس الأنصارية ‏ رضى الله عنها ‏ «دخل على رسول الله ولد ومعه 
علىء ولنا دوال معلقة... الحديث». الدوالى: عذوق بسر تعلق فإذا أرطب أكل». واحدها فى القياس دالية. 
كال ابورعبية المروق نولم اسح 

1 "] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «اكان رسول الله تَلككلِْ يعجبه الثفل» /١17١١[‏ ب] الثفل فى 
الأصل: ما سفل من كل شىء [وقولهم](*: «تركت بنى فلان مثافلين» أى: ليس لهم لبن فهم يأكلون 
الحب» وذلك عند البدوى من أشد الأحوال». وقد قسر بعض العلماء الثفل بما يقتات. وفسره إبراهيم 
الحربى فى هذا الحديت بالثريدء وأنشد: 

يحلف بالله وإن لم يسأل ما ذاق ثُفَلاً منذ عام أوّل 

قلت: [وصيخة](**2 القول فى الحديث تشهد له بالإصاية. 

]١5[‏ ومنه حديث نبيشة الخير الهذلى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَلِْةِ «من أكل فى قصعة 

[1١]ضعيف.‏ رواه أبوداود. والبيهقى قى شعب الإيمان» وانظر ضعيف الجامع )711/٠(‏ بلفظ: «ولكن انهشوه 
ا 
0 الشيخ : إستاده جيد. رواه أحمدء والترمذى» واين ماجه. 
3 ؟5؟]انظر شعب الإيمان (937/0) (0975). 
[14؟]ضعيف . رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجهء والدارمى» وانظر ضعيف الجامع (/41غة). 
[60؟١]‏ صحيح . رواء الترمذى وأبو داود وابن ماجه. وانظر صحيح ابن ماجه (17753) . 
(0*#) فى (ب): (وقوله) والمثبت من (). #) من (أ). وفى (ب): (وصفة). 
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5 عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله يل 
الثريد من الخبز والثريد من الحيس . 

17" .عن أبى أسيد الأنصارى أنه قال: قال رسول الله تيد «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من 
شجرة مباركة». 
خبز يابس وخلء ققال: «هاتى ما أقفر بيت من أدم فيه خل» (غريب). 

4 معن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبى تَكِْةِ أخذ كسرة من تخبز الشعير 
فوضع عليها تمرة فقال: «هذه إدام هذه» وأكل. 


*11” عن سعد قال: مرضت مرضا فأتانى النبى كَكِيَْ يعردنى فوضع يده لو ين وجدت 
بردها على فؤادى وقال: «إنك رجل مفؤود وائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف. فإنه رجل يتطبب» 
فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة» فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن . 
قلحها... الحديث» استغفار القصعة عبارة عما صودف فيها من أمارة التواضع من أكل فيها وبرائته من 
الكبرء وذلك مما يوجب له المغفرة» فأضاف إلى القصعة؛ لأنها كالسيب لذلك. 

["] ومته قول ابن عباس رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «والشريد من الحيس». الحيس: تمر يخلط 
بأقط وسمن. والأصل فيه الخلط. ومنه قول الراجز: 

التمر والسمن جميعاً والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط 

[94"] ومنه قوله يَكةِ فى حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ إنك رجل مقؤود» وآت 
الحارث بن كلدة» الحديث. المفؤد: الذى أصابه داء فى فؤاده. وفأدته فهو مفؤود: أصبت فؤداه. ويقال: 
رجل مفؤد وقئيد أى: لا فؤاد له. وأهل اللغة يقولون: الفؤاد هو القلب. وقيل: الفؤاد غشاء القلب. وقد 
قيل: يشيه أن سعداً كان مصدوراً قكنى بالقؤاد عنه؛ لأنه كان محله. 

ويشكل من هذا الحديث: أنه نعت العلاج» ثم أحاله إلى الطبيب» ثم أمر الطبيب باستعمال ا عه 

والوجه فى ذلك أن تقول: إنما صنع ذلك لتحققه بأن رأى الطبيب يوافق قولهء فأحب أن يصدقه 
ويشهد له بالإصايةء أو كان إحالته إلى الطبيب لعلمه باتخاذ الدواء والصنعة فيه وحذقه بكيفية الاستعمال. 
وذلك من الأبواب العملية. وقلما يوجد ذلك إلا من كثرة الممارسة منه. وإنما قال: «من عجوة المدينة» لا 
عرف فيها من البركة والخاصية التى جعلها الله فيها بدعائهء ثم لموافقتها مزاج من تعودها. وكان سعد قد 
مرض مرضه ذلك بمكة عام الفتح» ولهذا قال: «من عجوة المديتة وكان مرضه هذا قبل الهجرة «فليجأهن»؛ 
أى: فليدقهن ]!/١71[‏ وفى غير هذه الرواية أنه وصف له الوجئة وهى المدقوقة» حتى يلرزم يعضها يعضاء 

3 ضعيف . رواه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع (0 0175 

٠)1194( صحيح . رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى؛ وانظر صحيح الجامع‎ |١171 

[3] حن . رواه الترمذى. وانظر صحيح الجامع (091415). 


([9١؟آرواه‏ أبو داودء وقال الشيخ : إستاده ضعيف . 
]7١4[‏ ضعيف . رواه أيو داودء وانظر ضعيف الجامع (5015). 
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١‏ هوعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يليد كان يأكل الطبيخ بالرطب ويقول: #يكسر 
حر هذا بيرد هذا وبرد هذا بحر هذا» (غريب). 


عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أتى النبى وخ بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج 


السوس مته. 
١47‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أنه قال: أتى النبى يَنَيْيهِ بجبنة فى تبوك» فدعا 
بالسكين فسمى وقطع. 


(****) عن سلمان قال: سئل رسول الله يب عن السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله 
فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتايه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (غريب وموقوف على 
الأصح). 

4ه وروى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكلِية: «وددت أن 
عندى خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولين» فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال: 
«فى أى شىء كان هذا السمن» ؟ قال: فى عكة ضبء قال: ١‏ ارفعه؟ . 

0 هروى عن على أنه قال: «نهى رسول الله بئِِ عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». 


وتبل عند الدق يسمن ولبن ليكون أشد لزوماً. وإنها قال: «ليلدّك؛ وهو سقى الإنسان الدواء فى أحد شقى 
فيه؛ لأنه وجده على حالة من المرض لم يكن يهل له تناول الدواء إلا على تلك الهيئة» أو علم أن تناوله 
على تلك الهيئة أنجعم. والحارث بن كلدة الثقفى مات فى أول الإسلام» ولم يصح إسلامه. ويستدل بهذا 
الحديث على جواز مشاورة أهل الكفر فى الطب إذا كانوا من أهلهء وابنه الحارث بن الحارث بن كلدة يعد 
فى المؤلقة قلوبهم. 

]"١7[‏ ومنه حديث سلمان ‏ رضى الله عنه ‏ «سثل رسول الله يله عن السمن والجين والفراء» قلت: 
إنما سثل عنها توقياً عن الشبهات» فإن العرب يومئذ كانوا مسلمين وكقاراء فتداخلتهم الشبهة لذلك. وقد 
غلط بعضهم فى القراء فرأى أنه جمع الفرا وهو الحمار الوحشى» وإنما هى جمع الفرو الذى يليس. وإئما 
سألوا عنها حذراً من صنيع أهل الكفر فى اتخاذهم القراء من جلود الميتة من غير دباغ» ومما يبين صحة ما 
ذكرنا أن علماء الحديث أوردوا هذا الحديث فى اللياس» ولو أورده مورد فى باب الطعام لم يكن ذلك حجة 
على الاختلاف فيها؛ فإن الحديث مشتمل على السؤال مما هو طعام وما هو لباس؛ فصح الاستدلال بهذا 
الحديث فى كل واحد من الجتسين . 

]!"١15[‏ ومنه قوله يديد فى حديث ابن عمر - رضى الله عنه ‏ من برة سمراء ملبقة بيسمن» السمراء: 


[1]إستاده صحيح . رواه الترمذىء» وانظر الصحيحة (55). 


11] صححه الشيخ الألبانى يلفظ «رأيت رسول الله ع أ تمسر عتيق» فجعل يفتشه)ا صحيح اين ماجه 
97 5). 


[1١؟]إسناده‏ حسن رواه أبو داود والترمذى وابن ماجهء وانظر شرح الستة (2)15801(0198/11 وصحيح ابن 
ماجه (71//5) 


[144؟] ضعيف . رواه أيوداود وابن ماجه؛ وانظر ضعيف الجامع (175١1)ضعيف‏ ابن ماجه /ا7لا2. 
]5١16[‏ صحيح . رواه الترمذىء وأبوداود: وانظر إرواء الغليل 83/ .)76١7‏ 


تنلل 


1ه وروى عن عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها ستلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله 
رسول الله يَكيْةِ طعام فيه يصل. 

517 معن ابنى بسر السلميين قالا: دخل علينا رسول الله يللد فقدمنا زيداً وتمراً وكان يحب 
الزيد والتمر. 

4ع عن عكراش بن ذؤيب آنه قال: أتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذرء فخبطت بيدى فى 
نواحيهاء فقال لى النبى تَلَِِم «كل من موضع واحد فإنه طعام واحد» ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر 
فجعلت آكل من بين يدى وجالت يد رسول الله يَيِ فى الطبقء فقال: النبى كَكلة: «يا عكراش كل 
من حيث شئت فإنه غير لون» (غريب). 

48" وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان رسول الله يلكي إذا أخذ أهله الوعك أمر 
بالحساء قصنع ثم أمرهم فحسوا منهء وكان يقول: (إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم 
كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها».(صح). 

+10" دعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكدِيِِ: «العجوة من المنة» فيها 
شفاء من السمء والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». 

(من الصحاح) 

"0١‏ معن أبى هريرة.- رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «من كان يؤمن بالله واليوم 
اليل قل : ع نه اها سراد حت + رعلك هذا يمح أن يكرد سيزاء صبقة ليرد ولمل هذا الون. 
كان أحمد الأنواع عندهم. وإن لم يغبت هذاء قإن سمراء بدل من برة. و(ملبقة) مخلوطة به خلطأً شديداً. 
يقال: ثريدة مليقة: إذا خلطت خلطأً شديداً. | 

+ ] ومته قول عكزاقن .بن قيب الزلق توضق الله عند فى نحديته «آتينا ينجفية كثيبرة التريد 
والوذرة الوذر: جمع وذرة مثل تمر وثمرة: وهى القطعة من اللحم. . 

... ومنه حديث عائشة  رضى الله عنها  «كان رسول الوك إذا أذ أهله الوعك‎ ]"١[ 
الحديث». الوعك: الحمى وشدة مراسها. والحساء  بالفتح والمد  طعام معروفء وكذلك الحو على‎ 
فعول.‎ 

وفيه «وإنه ليرتو» أى: يقوى ويشد. 

]"١6١[‏ ومنه قوله يِه فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ : «العجوة من الجنة» يريد بذلك 
(11/ ب) المبالغة فى الاختصاص بالمتقعة واليركة . 
[143؟]ضطف. رواء أبوداود» وانظر إرواء الغليل (5915(0183/4). 

711 ؟]صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح الجامع (49571). 

[144"] ضصعيف . رواه الترمذى» وانظر ضعيف ابن ماجه .017١5(‏ 


[4١"؟]رراهء‏ الترمذى» وانظر مسند أحمد (5/ 0557 
[00١؟']صحيح‏ . رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع ١0‏ 5؟ة). [101؟] أتخر جاه فَئَ الصحيحين . 


ذلك 


الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليو م الآخر فلا يوذ جاره. ومن كان يؤمن بالله و اليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» وفى رواية قال بدل الخار: ر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمها. 

5107« عن أبى شريح الك عبى - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَككِيةٍ قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا 
يحل له أن يثوى عنذه حتى يحرجه) . 

87 «وقال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما يتبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذى ينبغى لها. 

55414 معن أبى مسسعود الأنصارى رضصى الله عنه ‏ قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا 
شعيب وكان له غلام لحام فقال: اصنع طعاما يكفى خمسة لعلى أدعو النبى يَكِلِهِ خامس خمسةء 
فصنع له طعيماً ثم أتاه فدعاء فتبعهم رجلء فقال النبى يَككدِ: « يا أبا شعيب إن رجلا تبعناء فإن 
عاقماه شئت أذنت له وإن شعت تركتهة قال: « لابل أذنت له». 

5506 .عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: : خرج رسول الله مكل ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بأبى بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة» قالا : الجوع. قال : «أنا والذى نفسى 
بيده لأخرجنى الذى أخرجكما قوموا» , فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته» 
فلما رأته المرأة قالت: مرحبآ وأهلاًء فقال لها رسول الله يَكك: «أين فلان» ؟ قالت: ذهب يستعذب 
لنا من الماء» إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله وكيد وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم 
أكرم أضيافاً منى» قال: فانطلق الرجل فجاءهمم يعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه 
وأخذ المديةء فقال له رسول الله لله عله : «إياك والحلوب» فذبح لهم قأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشريواء فلما أن شيعوا وروواء قال رسول الله يَكيْد لأبى بكر وعمر: «والذى نفسى بيده لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». 

ومن باب الضياقة 

[66١؟]‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - فى حديئه «فأتى رجلاً من الأنصار» الرجل: هو أبو 
الهيثم بن التيهان الأتصارى الخزرجى - رضى الله عنه - 

وفيه : : «يستعذب لنا الماء» أن يطلب لنا الماء العذب» وذلك أن أكثر ميأه المدينة كانت مالحة. 
الحديث «كان يستعذب له الماء» وفى حديث آخر أن الجماعة الذين كانوا يمود القراء كانوا يستعذبوت 
بالأسحار الماء لرسول الله د 

وفيه «فجاءهم بعذق'» العذق ههنا بكسر العين وهو الكياسة والله أعلم. 

ع 1 
1 ]أخرجاء فى الصحيحين . 173 ]أخرجاه فى الصحيحين. 
[04١5؟]‏ أخخر جاه فى الصحيحين . [00١؟]‏ أخرجه مسلم. 
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(من الحسان) 


57 "ءعن المقدام بن معد يكرب سمع النبى ولي يقول: « أيما مسلم ضاف قوماً فأصبح 
الضيف محروماً كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه» وفى رواية: ”أيما 
رجل ضاف قوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراه». 

"١017‏ م عن أبى الأحوص الجشمى عن أبيه قال: قلت يا رسول اللهء أرأيت إن مررت برجل 
فلم يقرنى ولم يضفنى ثم مر بى بعد ذلك أقريه أم أجزيه ؟ قال: ‏ بل أقره» . 

4" .عن آنس - رضى الله عنه ‏ أو غيره أن رسول الله كله استأذن على سعد بن عبادة 
فقال: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهء ولم 
يمع النبى يَلِةِ حتى سلم ثلاث ورد عليه سعد ثلاث ولم يسمعه فرجع النبى يل فاتبعه سعد فقال: 
يا رسول الله بأيى أنت وأمى» ما سلمت تسليمة إلا هى بأذنى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك» 
أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة؛ ثم دخخلوا البيت» فقرب له زبيباء فأكل نبى الله وَل 
فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأقطر عندكم الصائمون» . 

49" وعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى تَكََِةِ قال: « مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل 
الفرس فى آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته. فإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان» فأطعموا طعامكم 
الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين» . 

6 عن عبد الله بن بسر قال: كان للنبى علد قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها (الغراء) 
فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة (يعنى وقد ثرد فيها) فالتفوا عليهاء فلما كثروا جثا 
رسول الله كَكلِيْهِه فقال أعرابى: ما هذه الجلةء فقال النبى يَكيةِ: «إن الله جعلنى عبداً كريماء ولم 
يجعلنى جباراً عنيداً» ثم قال: « كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها' . 

(ومن الحسان) 

[157"] حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل «أيما مسلم ضاف قوماً... 
الحديث». ضفت الرجل ضيافة وتضيفته: إذا نزلت عليه ضيفاً. وأضفت الرجل وضيفته: إذا أنزلته بك 
ضيف وقربته» وحكم الحديث قد ذكر فى أول الكتاب. 

[159] ومنه قوله تَكلَةٍ فى حديث أبى سعيد «كمثل الفرس فى آخيته» الآخية ‏ بالمد والتشديد - واحدة 
الأواخى : وهى أن يدفن طرفا قطعة من الحبل فى الأرض وفيه عصية أو حجيرء فيظهر منه مثل عروة تشد 
إليه الدابة . والآخية أيضا: الذمة والحرمة. وقيل: الآخية: البقية من الناس أيضا. 


ومنه قول عمر للعباس - رضى الله عنهما ‏ «أنت آخية آباء رسول الله يكلو . 


7 ؟]!] ضعيف . رواه الدارمى وأبوداود» وانظر ضعيف الجامع )١7117(‏ بلفظ «أيما رجل . . "١‏ 
7 7]إسناده صحيح . رواه الترمذىء وانظر شرح النة(17/لا1). من ح رقم (0114. 
[04١؟]صحيح‏ . رواه فى شرح السنةء وانظر صحيح الجامع 0773 
[89١؟]وأخرجه‏ أحمد فى المند / 56 وقيه عبدالله بن الوليد وهو ابن قيس التجيبى لين الحديث والراوى عنه لم 
يوثقه غير اين حبان وقال ابن المديئى: مجهول. وانظر شرح اللنة (11/ 19) ح 51445. 
[711] صحيح . رواه أبوداود. وانظر صحيح أبى داود (لا 0570 
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١‏ ه١وعن‏ وحشى بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبى يَلَيْيدّ قالوا: يا رسول اللّهء إنا 
نأكل ولا نشبع قال: «فلعلكم تفترقون» قالوا: نعمء قال: «فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم 
لله عليه تبارك وتعالى يبارك لكم فيه». 

فيمل 

(من الحسان) 

537 »ع عن الفجيع العامرى أنه أتى النبى يلكي فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما 
طعامكم؟؟ قلنا: نغتبق ونصطبح قال: «ذلك وأبى الجوع؛ فأحل لهم الميتة على هذه الحال. فسروا 
قوله: نغتبق ونصطبح: أى : قدح غدوة وقدح عشية . 


ومن الفصل الذى بلية 
(من الحسان) 
"١71‏ حديث فجيع العامرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه أتى النبى يلِهِ «فقال: ما يحل لنا من الميتة؟» 
الحديث. 


قلت: هذا لفظ أبى داود فى كتابه» وقد وجدت فى كتاب الطبرانى وغيره «ما يحل لنا الميتة» وهذا أشبه 
بنسق الكلام؛ لأن السؤال لم يقع عن المقدار الذى يباحء وإنما وقع عن الحالة التى تفضى به إلى الإباحة» 
وقد تمك بهذا الحديث من يرى تناول الميتة مع أدنى شبعء والتناول منه عند الاضطرار إلى حد الشبع. 
وقد خالف هذا الحديث حديث أبى واقد الليئى» وقد أورده المؤلف يعد هذا الحديث. والأمر الذى يبيح له 
الميتة هو الاضطرار» ولا يتحقق ذلك مع ما يتبلغ به من الغبوق والصبوح فيمسك الرمق» فإن ثبت الحديث 
فالوجه فيه أن يقال: الاغتباق بقدح والاصطباح بآخر إنما كانا على سبيل الاشتراك بين القوم كلهمء ومن 
الدليل عليه قول السائل: «ما يحل لنا؛ كأنه كان واقد قومهء فلم يأل لنفسه خاصة. وقول النبى يَكَلِِ 
1/11 : «ماطعامكم» قلما تبين له أن القوم مضطرون إلى أكل الميتة لعدم الغناء فى إمساك الرمق بما 
وصفه من الطعام أباح لهم تناول الميتة على تلك الحالة. هذا وجه التوفيق بين الحديثين. والتفسير الذى 
ذكره يعد الحديث مدرج فى الحديث من قول عقبة بن وهب بن عقبة العامرى الرواى هذا الحديث ]20 
. أبيه. وأيوه هو الراوى عن فجيع العامرى. ' 

ومن الغصص التى لا أراها تسوغ: أنى وجدت بعض مشيخة فارس ‏ وكان الناس يرونه المرجوع إليه 
فى مشكل هذا الكتاب ‏ قد كتب هذا الحديث فحرف قول المؤلف: (فسَرًوا) فجعل الضمة على السين 
والتشديد على الراء» ذهاياً إلى أنه من المسرة» وجعله من تام الحديث» ثم جعل فاصلة بين الكلمتين.. 
أعنى : فسروا قوله - بصفر وأعلم «قوله» بالرفع؛ تنبيهآ على أنه مبتدأ. وإنما ذكرت ذلك تشديداً لرغبة 
الراغيين» وتسديداً لقصد القاصدين فى تناول هذا العلم عن رجاله. والتوقى عن التخوض فيه بمجرد 
التقليد. [والله أعلم]0*© , 


ا ا 

[11١؟]حسن.‏ رواه الترمذى. وانظر صحيح الجامع )١57(‏ ينحوه مختصرا. 

١171‏ ؟آرواه أبو داود فى الأطعمة: باب فى المضطر إلى الميتة وفى ستده عقبة بن وهب العامرى قال ابن معين: 
صالح . وذكره اين حيان فى الثقّات» وقال أحمد: لا أعرفهء وقال ابن عدى: ليس هو بمعروف وأبوه لم يوثقه غير ابن 
حبان. انظر شرح السنة /١1١(‏ 516) ح7 05٠ ١‏ وقال البيهقى فى السان الكبرى: وفى ثبوت هذه الأحاديث نظر وحديث 
جابر بن سمرة أصحها. انظر السنن الكيرى 4/ /ا36861. 

(*) كذا فى () و(ب). (*#*#) من (). 
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3 معن أبى واقد الليثى أن رجلا قال: يا رسول الله إنا تكون بالأرض قتصينا بها 
المخمصةء فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتقوا بها بقلاً فشأنكم بها 
معناه: إذا لم تجدوا بها صبوحا ولا غبوقا ولم تجدوا بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. 
[؟] باب الأشرية 
(من الصحاح) 
4 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يل يتنفس فى الشراب ثلاثاء يقول: 


«إنه أرواً وأبرأ وأمرأ» 5 


0 دعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نهى رسول الله يَلكةِ عن الشرب من فى 
المقاء: 

17 هعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ‏ قال: نهى النبى يَللِْةِ عن امحتناث الأسقية. 
يعنى: أن تكسر أفواهها فيشرب منها. 

51" ء عن أنس رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكََِةٍ أنه نهى أن يشرب الماء قائماً. 


0.4 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «لا يشربن أحد منكم 


قائماً فمن نسى فليستقىء». 
4 عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : أتيت النبى ولع بدلو من ماء زمزم فشرب 
وهو قائم. 


8 ه«وعن على رضى الله عنه ‏ أنه صلى الظهر ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة 

]8١71[‏ ومنه قوله يكل فى حديث أبى واقد الليثى - رضى الله عنه ‏ : «أو تحسفئوا بها بقلاً» أكثر 
الرواة يروونه بالهمز. قال أبوعييد: هو من الحفاء وهو أصل البردى الأييض الرطب منه وهو يؤكل. 
يقول: ما لم يقتلعوا الحفاء فيأكلوه. وأبى أبوسعيد بن الأعرابى الهمز وقال: هو باطل» والبردى ليس من 
البقل. والبقول لا عرق لهاء وإنما تنبت من العشب على وجه الأرضء ولا يردى فى بلاد. العربء وإما 
الصواب فيه ترك الهمز من الاحتفاء يقال: احتفى الرجل: إذا أخذ من وجه الأرض بأطراف أصابعه. وكل 
شوء احتفى فقد استؤصلء ومنه إحفاء الشعر. 

ومن باب الأشربة 

(من الصحاح) 

[9*] حديث أنس - رضى الله عنه - لأنه نهى أن يشرب الرجل قائماء قد اختلفت الأحاديث فى 
<< [959] رجاله ثقات إلا أنه منقطع. حان بن عطية لم يسمع من أبى واقد الليثى؛ وكذا رواه أحمد (14/6؟): 
وانظر شرح رن ير 


174 ]أخرجاه فى الصحيحين. [118١؟]‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
([11؟]خرجاه فى الصحيحين. 1 ]أخرجه مسلم. 
43 ]أخرجاه فى الصحيحين. 7 أخرجه البخارى. 


ككة 


و قوت ضلةة العة ؛ ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديهء وذكر رأسه ورجليه ثم قام 
فشرب قضله وهو قائم ثم قال: إن أناساً يكرهون الشرب قائماء وإن النبى يل صنع مثل ما 


.  تعتص‎ 


+51 عن جابر أن النبى يليد دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فسلم فرد الرجل 
السلام وهو يحول الماء فى حائط.ء ققال النبئ عد «إن كان عندك ماء بات فى شنة وإلا كرعنا» 
فقال: عندى ماء بات فى شن فانطلق إلى العريش فسكب فى قدح ماء قم حلب عليه من داجن» 
فشرب النبى كَلدِ ثم أعاد فشرب الرجل الذى جاء معه. 0 

١و‏ وعن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَلَئِِةٍ قال: «الذى يشرب فى إناء الفضة 
إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم» وفى رواية: ”إن الذى يأكل ويشرب فى آنية الفضة والذهب». 

7" . وعن حذيفة - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كيد يقول: « لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا وهى لكم 
فى الآخرة) . 

7 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: حلبت لرسول الله يَككِْةِ شاة داجن وشيب لبئها بماء 
من البئر التى فى دار أنس» فأعطى رسول الله يك القدح فشربء وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه 
م 
هذا الباب وحديث النهى أكثر وأبعد من التعليل والتأويل. وحديث أبى هريرة الذى يتلو هذا الحديث ‏ مع 
النهى الذى فيه ينبىء عن شدة النكير» حيث أمره بالتكلف للقىء فإن الاستقاء والتقىء : هو أن يتكلف 
الرجل القىء. وحديث ابن عباس: «أتيت النبى يَِةْ بدلو من ماء زمزم» يأول على أنه شرب قائما؛ لأنه 
لم يجد موضع القعود لازدحام الناس على زمزم» وايتلال المكان مع احتمال النسخء فقد روى عن جاير أنه 
لما سمع رواية من روى أنه شرب قائما /١737[‏ ب] قال: قد رأيته صنع ذلك. ثم سمعته بعد ذلك ينهى 
عنه. على هذا الوجه يمكن التوفيق بين تلك الأحاديث. 

[77؟] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ «أن النبى وَكيِلِةِ دخل على رجل من الأنصار ومعه 
صاحب له فسلم فرد الرجل وهو يحول الماء» الحديث. يحول الماء أى: ينقله من عمق البثر إلى ظاهرها. 

وفيه: «إن كان عندك ماء بات فى شنة وإلا كرعنا» الشن والشنة: القربة الخلق» وكأن الشنة هى 
الصغيرة من الشتان. وكانوا يردون الماء من الليل فى الشنان؛ لأنها أبلغ فى التتريك. وكرع فى الماء يكرع 
كروعاً: إذا تناوله بفيه [من](*) موضعه من غير أن يشرب يكفيه ولا بإناء. 

وفيه: «ثم حلب فيه من داجن» قال ابن السكيت: شاة داجن إذا ألفت [البيوت](2*) واستأنست . قال: 
ومن العرب من يقولها يالهاء. 


[1ا] ومنه حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يَكليخِ قال: «الذى يشرب فى إناء 


[7077]أخرجه اليخارى . [171] أخرجاه فى الصحيحين. 
571 أخرجاء فى الصحيحين . 1 ]أخرجاه فى الصحيحين. 
(*#) من ()..وفى (ب): (عن). (#) من (). وفى (ب): (للبيوت). 


ينك 


أعرابى فقال عمر أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى الأعرابى الذى على يمينهء ثم قال: «الأيمن 
قالأيمن» وفى رواية: 3 الأيمنون الأيمتون ألا فيمنوا» . 

4 .عن سهل بن سعد قال: أتى النبى كَل بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم 
والأشياخ عن يسارهء فقال: «يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ» قال: ما كنت لأوثر بفضل منك 
أحداً يا رسول الله فأعطاه إياه. 

0 . عن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلي قال: «ساقى القوم آخرهم)» (يعنى 
شرياً) . 

(من الحسان ) 

71" عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كنا ناكل على عهد رسول الله وَل ونحن 
نمشىء ونشرب ونحن قيام (صح). 

557 معن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: رأيت رسول الله عَلِلةِ 
يشرب قائماً وقاعداً . 

74 دعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نهى رسول الله يكِِجِ أن يتنفس فى الإناء أو 

9ه وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَئِ: «لا تشربوا واحداً 
كشرب البعير» ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم». 

"7ه وعن أبى سعيد الخندرى - رضى الله عنه ‏ أن النبى كد نهى عن النفخ فى الشرابء 
فقال رجل القذاة أراها فى الإناءء قال: «أهرقها» قال: فإنى لا أروى من نفس واحدء قال : «فأبن 
القدح عن فيك ثم تنقس» . 


الففة إغا يجرجر فى بطنه نار جهنم» قال أبو منصور الأزهرى: يجرجر أى: يحدر فيه فجعل للشرب 
والجرع جرجرة. وهى: صوت وقوع الماء فى الجوف. وقال الرجاج: يجرجر فى حوقه أى: يردده فيه . 
قلت: كأنته ذهب فى ذلك إلى جرجرة البعير وهو: صوت يردده فى حلجرنه. وقيل : الجخرجرة صب 
الماء فى الحلق. وعلى كلا الوجهين يروى الحديث فترفع الراء من (نار جهتم) بالفعل اللازم وتنصب 
(ومن الحسان) 
]"١1[‏ حديث أبى سعيد الخدرى «أن النبى يك نهى عن التفخ فى الشراب» قلت: إنما نهى عن 


31" ]أخرجاه فى الصحيحين . [5110] أخرجه مسلم. 
[175"] إسناده صحيحء رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى. 

[/317/1١7]رواه‏ الترمذى. وقال الشيخ : إسناده حن. 

١74‏ ؟!]إستاده صحيح . رواه أبوداود. وابن ماجه. 

[١؟]‏ ضعيف . رواء الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (5711451). 

[14؟] ضعيف الإسناد. رواه الترمذى» والدارمى . 
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40١‏ وعنه قال: نهى رسول الله يَلةَ عن الشرب من ثلمة القدح وأن يتفخ فى الشراب 
(صح). 

عن كبشة قالت: دخل على رسول الله يكةِ فشرب من فى قربة معلقة قائمآء فقمت إلى 
فيها فقطعته واتخلته سقاء يتيرك به 

*68" .عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله جِ الجلو 
البارد والصحيح أن هذا مرسل . 

4ع عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك «إذا أكل أحدكم طعاماً 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه. وإذا سقى لبن فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه 
ليس شىء يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن». 

5,060 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان النبى كلق يستعذب له الماء من السقيا. قيل: 
هى عين بينها وبين المديئة يومان. 

[ ؟] باب النقيج والإأنبدة 

(من الصحاح) 

61 قال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : لقد سقيت رسول الله يَلِهّ يقتدحى هذا الشراب كله 
العسل والتبيذ» والماءء واللبن. 

5417" . وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كنا ننيذ لرسول الله يليد ففى سقاء يوكأ أعلاه وله 
عزلاء» تنبذه غدوة فيشربه عشاء» ونتبذه عشاء فيشربه غدوة. 


النفخ والتنفس فيه؛ لأن الماء للطفه ورقته تسرع إليه الاستحالة بالرائحة الكريهةء فإذا تنفس فيه الإنسان أثر 
فيه النكهة التى تتولد من خلوف الفم» فيتأذئى به الشارب ولا يستمرثه» ويدخل فى معنى ذلك الأشرية. 
ومن باب النقيج والأنبذة 
(من الصحاح) 
[/11؟] قول عائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ فى حديثها ‏ : «وله عزلاء» العزلاء: فم المزادة الأسفل 
والجمع العزالى بكر اللامء ولك أن تفتحها مثل الصحارى والصحارى. 


7 ]صحيح. انظر صحيح أبى داود (037564 . 

١841‏ ؟]إستاده صحيح . رواه الترمذى» واين ماجه. 

[45١؟]‏ ضعيف لإرساله. رواه الترمذى. 

[184؟] ضعيف الإسنادء فيه على بن زيد بن جدعان ضعيف. 
[350]إستاده صحيحء رواه أبوداود. 

3 ]خرجه ملم. [/41؟]أخرجه مسلم. 
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75484 موعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يَكيْةَ ينبذ له أول الليل 
فيشريه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تحجىء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصرء فإن بقى 
شىء سقاه الخادم وأمر به فصب . 

8 .عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان يبد لرسول الله يَككِةِ فى سقاء فإذا لم يجدوا له 
سقاء نبذ له فى تور من حجارة. 

*9". عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما أن رسول الله يللد نهى عن الدباء والحنتم. والمزقت 

0١‏ عن بريدة أن رسول الله ككِْدٌ قال: « نهيتكم عن الظروفء وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا 
يحرمه. وكل مسكر حرام» وفى رواية: «نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم» فاشربوا فى كل 

(من الحسان) 


يسمونها بغير اسمها! . 
(:] باب تغطية الأوانى وغيرها 
(من الصحاح) 


551 .عن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه : «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم 


(ومن الحسان) 

[8197] حديث أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله يكيم يقول: «ليشرين ناس 
من أمعى الخمر» الحديث. المراد منه ‏ واللّه أعلم ‏ [7١١/أ]‏ أنهم يتسترون فى شربها بأسماء الأنبذة 
المباحة . 

ومن باب تغطية الأوانى 

(من الصحاح) 

[14"] حديث جابر - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يكِ: «إذا كان جنح الليل... الحديث». جنح 
الليل بالفتح وجتحه بالكسر: طائفة من الليل. وأراد به ههنا ‏ الطائفة الأولى منه عند امتذداد فحمة 


العشاء. 
[144؟]أخرجه ملم. 51490 أخرجه مسلم. 
[719]أخرجه مسلم. 37]] أخرجه ملم. 


1[7"] صحيح الإسناد. رواه أيوداود وابن ماجه. [7"]أخرجاه فى الصحيحين. 
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فكفوا صبيانكم. فإن الشياطين تنتشر حيتئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب 
واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا يتكم 
واذكروا اسم الل ولو أن تعرضوا عليه شيئاً وأطفعوا مصابيحكم» وفى رواية : «خمروا الآنية وأوكوا 
الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشاراً وخطفة, وأطفئوا المصابيح 
عند الرقاد. فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» وفى رواية: «غطوا الإناء وأوكئوا 
لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله عليه فليفعل» فإن الفويسقة تضرم على 
أهل البيت بيتهم». 

54 .وقال: ( لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن 
الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء». 

0.وعن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله جَكَليدٍ يقول: ١‏ غطوا الإناء وأوكئوا 
السقاءء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لإا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا 
نزل فيه من ذلك الوباء». 1 


757 .عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء أبو حميد (رجل من الأنصار) من التقيع بإناء 
من لبن إلى النبى يلك فقال النبى يك «ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً». 


وفيه: «كفوا صبيانكم» أى: امنعوهم عن التردد. وفى رواية «اكفنُوا صيانكم" أى: ضموهم إلى 
أنفسكم وفيه: «ولو أن تعرضوا» تعرضوا بالكسر والضم أى: ولو أن تضعوا عليه شيئا من خشبة أو غيرها 
بالعرض . 

وفيه «فأجيفوا الأبواب» أى: ردوها. يقال: أجفت الباب أى: رددته. 

[1*]] ومته حديث جابر - رضى الله عنه - عن النبى يدك «لا ترسلوا فواشيكم» الحديث. الفواشى: 
كل شىء منتشر من الأآموال: كالغنم السائمة والابل وغيرها. يقال: أفشى الرجل: إذا كثرت فواشيه. وفى 
بعض نسخ المصابيح (مواشيكم) بالميم. وهو تخلاف الرواية. 

وفيه: «#حتى تذهب فحمة العشاء؛ فحمة العشاء: ظلمته. يقال: أفحموا عن العشاء وفحموا أى: لا 
تسيروا قى أول فحمته [سحتى](1) تفور الظلمة؛ وهو أشد الليل سواداً. 

- ومنه حديثه الآخر «جاء أبو حميد  رجل من الأنصار  من النقيع... الحديث». النقيع‎ ]"١943[ 
بالنون: موضع بالمدينة ينحدر إليه اليل فيستنقعهء ثم يتبت منه الكلأأ والعشب الكثيرء وهو المرعى الذى‎ 
. حماه عمر بن الخنطاب  رضى الله عنه  لإبل الصدقة‎ 


17194 أخرجه مسلم. [198؟] أخرجه ملم. 


3 ؟]أخرجاه فى الصحيحين . 


.)( فى (ب): حين. والثبت من‎ )١( 


ا 


191" عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى تل قال: «لا.تتركوا النار فى بيوتكم حين 
تناموا» . 

194" م وقال رسول الله َك : « إن هذه النار إنما هى عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم". 

(من الحسان) 
الأرجل فإن الله عز وجل يبث من خلقه فى ليلة ما يشاءء وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليه فإن 
الشيطان لا يفتح باب إذا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكئوا القرب».. 

7٠١‏ عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدى رسول 
الله يَنِ على الخمرة التى كان قاعداً عليها قأحرقت منها مثل موضع الدرهم» فقال: «إذا نمعم فأطفئوا 
أسرجكم. فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم» . 


[191"] أخرجاه فى الصحيحين . 

[47]أخرجاه فى الصحيحين . 

[149؟]حسن صحيح . وانظر شرح السنة (11/ 5030(0590). 
[*757] صحيح . رواه أيوداودء واتظر صحيح الجامع (817). 


فد 


1 وه 7" 
01 ]كتاب اللباس | 
"١‏ عن أنس رضى الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبى يَككِْدِ أن يليسها الحبرة: 
7*" . وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : خخرج النبى كيه ذات غداة وعليه مرط مرجل من 
تع السو 
*'*55 معن المغيرة بن شعبة أن النبى يَلِةْ لبس جبة رومية ضيقة الكمين. 
6*4 هعن أبى بردة قال: أخمرجت إلينا عائشة كساء ملبداً وإزاراً غليظأً فقالت : قبض روح 
رسول الله وكاوٌ فى هذين. 
0 » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان فراش رسول الله يَِيَةٍ الذنى ينام عليه أدماً 
حشوه ليف. 
1" وقالت: كان وساد رسول الله يَللِةِ الذى يتكىء عليه أدمآً حشوه ليف . 


”"٠197/‏ . قالت عائسة : بينا نحن جلوس فى بيتنا فى حر الظهيرة قال قائل لأبى بكر: هذا رسول 
الله مقبلاً متقنعاً. 


ومن كناب اللباس 
(من الصحاح) 
[77*] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «خرج النبى يك ذات غداة وعليه مرط مرحّل... الحديث». 
ذات الشىء: نفسهء وإذا استعمل فى نحو: ذات يوم» وذات ليلة» وذات غداةء فإنها إشارة إلى حقيقة 
المشار إليه نفسه. والمرحل بالحاء المهملة هو: الموشّى سمى مرحَّلاً؛ لأن عليه تصاوير الرحال. هذا قول 
أصحاب الغريب. وذكر الجوهرى: أنه إزار خخزٌ فيه علم. 
قلت: ولعلهم ذهيوا فى هذه التسمية إلى اختلاف الألوان والخطوط التى فيهء فإن الأرحل من الخيل هو 
الأبيض الظهرء ومن الغنم الأسود الظهرء ويسمون [الطنافس]#7 الحيرية: الرحال» فالأشبه فيه أن يفسر 
بأنه كان كالموشى للخطوط التى فيه ليوافق النظائر التى ذكرناهاء وهو الأولى أن يقدر فى لياس ليه 
رسول الله َل ش 
]"٠١ 5[‏ ومنه قول أبى بردة - رضى الله عنه ‏ «أخصرجت إلينا عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كساءً ملبداً» 
الليد؟ الزكم. يقال لندت القوي ولبدته وأليدته. ومنه قيل للرقعة التى يرقع بها قب القميص: اللبدة. 
]"٠*1/[‏ ومنه قولها فى حديثها الآخر: «مقبلاً متقتعًا» أى: مغطياً رأسه برادئه شبه القناع» يقال: 
تقنعت المرأة: إذا لبست القناع» وهو من عادة العرب عند الظهائر 


[ؤء -7] أتخرجاه ذ فى الصحيحين . [9١؟؟]أخرجه‏ مسلم 2 
لوف *7١؟]أخرجاه‏ فى الصحيحين . [7*4؟] أخرجاه فى الصحيحين. زوع ليست فى (0. 
[0- ؟]أخرجاه ذ فى الصحيحين . 7١711‏ ؟] أخرجه مسلم # [/751؟]أخرجه البخارى 


لقن 


4 ". وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلِدٍ قال له: «فراش للرجل وفراش لامرأته 
والثالث للضيف والرابع للشيطان » . 

4 .م وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عليه قال: دلا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطراً .١‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يك قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة ». 

."١‏ وقال: «بيئما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم 
القيامة ». 

7”ء وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله يلةٍ أن يأكل الرجل بشماله أو 
يمشى فى نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء أو يحتبى فى ثوب واحد كاشفاً عن فرجه. 

١ 514‏ وقال رسول الله عَلَبيْدِ: «من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ». 

5060".وقال: «إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة ". 

71 . عن حذيفة قال: نهانا النبى يك أن نشرب فى آنية الفضة والذهب وأن تأكل فيها وعن 
لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. 


["] ومنه قوله يَلِةٍ فى حديث جاير - رضى الله عنه ‏ "والرابع للشيطان» يشير بذلك إلى أن 
الرغبة فى عرض الدنيا ومتاع البيت فوق الحاجة» ما يتدعى إلى التوسع فى زخارقهاء وذلك عا يرتضيه 
الشيطان ويستحسته» فيقع الفراش الرايع من الشيطان موقع الوطاء من الإنسان. 

[3*] ومنه قوله يََيِيْهَ فى حديث ابن عمر - رضى الله عنه - «فهو يتجلجل فى الأرض؛ أى: يسوخ 
فيها أبدا. قال ابن شميل: يتحرك فيهاء والجلجة: الحركة مع صوتء ومنها الجلاجل. 

]77١[‏ ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ «نهى رسول الله يَكلِهِ أن يأكل الرجل بشماله وأن يمشى 
فى نعل واحدة». سيق القول فى هذا الحديث فى بياب الصلاة. 


ومنه قول المؤلف أو غيره. 


[724؟7]أخرجه مسلم. 1 [5] أخرجاه فى الصحيحين . 
[١٠؟؟]]أخرجاه‏ فَئْ الصحيحين . [1]أخرجه البخارى. 
[15؟51] أخرجه البخارى . 1 أخرجه مسلم. 
[214؟؟]أخرجاء فى الصحيحين . [10؟1؟]أخرجاه فى الصحيحين . 


[]أخرجاه عق الصحيحين . 


إقف 


711 , وقال على 2 اقيم الله عنه _ : أهذيت لرسول الله يي حلة سيراء فبعث بها إلى 
فلبستها فعرفت الغضب فى وجهه فقال: « إنى لم أبعسث بها إليك لتليسهاء إنما بعنت بها إليك 
لتشققها خمراً بين التساء ». 

514" . وعن ابن عر رضى الله عنه ‏ أن النبى ييل نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورقع 

69 . وررى عن عمر أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله يليه عن لبس الحرير إلا 
موضصع إصبعين أو ثلاث أو أربع . 
مكفوقين بالديباج» وقالت: هذه جبة رسول الله يَف كانت عند عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فلما 
قبضت قبضتها وكان رسول الله كك يلبسها فدحن نغسلها للمرضى نستشفى بها. 

"دعن أنس - رضى اللّه عنه - أنه قال : رخص رسول الله كَلكلِدِ للزبير وعيد الرحمن بن 
عوف فى لبس الحرير لحكة بهماء وروى أنهما شكوا القمل فرخص لهما فى قمص الحرير: 

[»؟]روى عن عمر - رضى الله عنه ‏ (أنه خطب بالجابية» الجابية. مدينة بالشام . 

[*771] ومنه حديث أسماء بنت أبى يكر - رضى الله عنها ‏ «أنها أخرجت جبة طيالة» الحديث. 
الحبة : ثوبان يطارفات ويجعل بينهما قصل » فإن كانت من صوف جازت أن تكون واحدة غير محشوة 
(وجبة. طبالسة) يروى على الإضافف: [ؤفير](*؟ بالخلق. ومنهع من يقؤل: جيةظيالبة» علن العنث وقية 
بع وقد فتشت عن بيان ذلك من حيث الوضع اللغوى فلم أجد له ذكراً فى كتب اللغة على هذا الوجف 
ولا فيما اطلعت عليه من كلام الشارحين وأصحاب الغريب» وأرى فى تقريره وجوهاً ثلاثة: 

أحدها: أن يقال: إنهم كنوا بالإضافة إلى الطيالسة عن الخلق؛ لأن صاحب الخلق لم يكن ليلبه إلا 
بطيلان ليوارى به ما تخرق منه. 

والثانى: أن تكون الجبة مسوبة إلى الباعة الذين يبيعون الخلقان ويكون بناء الطيالة من الطنْسء مثل 
بناء الصيارفة من الصرف»ء والهاء فيه للنسبة يقال: ثوب أطلس أى: تخملقء وكذلك الطلس بالكسرء 

والثالت: أن يكون الصواب فيها جبة أطلاسًا ‏ 

كقولهم: ثوب أخلاق. إذا كانت [54١/أ]‏ الخلوقة فيه كله كقولهم: برَمَهٌ أعشار. ويكون الخطأ من 
بعضص الرواة. وكسروانية : منسوية إلى كموق 

وقيه: "لها لينة ديباج» أرادت بها ما يرقع يه القب (ولبنة القميص): جريانه . 


01 ]أخرجاء فى الصحيحين. [14؟؟]أخرجاه فى الصحيحين. 
[15؟5] أخرجه مسلم. [721؟]أخرجه مسلم. 
31 أخرجاه فى الصحيحين. (*#) فى (أ): (ويفسر). 


97/0 


ثوبين معصفرين فقال: « إن هذه من ثياب الكفار قلا تليسها » وفى رواية قلت: أغسلهما قال: 
«احرقهما». 00 
(من الحسان) 


القميص . 


24. عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها ‏ قالت: كان كم قميص رسول الله كه إلى 


الرسغ. ( غريب). 
06 .عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رييول الله يي إذا لبس القمييص بدأ 


وفيه: «وفرجيها مكفوفين بالديباج» كذا هو فى المصابيح . والصواب: (وفرجاه مكفوفان) الفرج: 
المشققء وهو موضع الشق من الجبة والقياء. والكف: عطف أطراف الثوب. 

فإن قيل: كيف التوفيى بين هذا الحديث»؛ ول دك عاتن خسن عرقي سافن هذا 
الباب: «ولا ألبس القميص المكفف بالحرير»؟ قلنا: لعله رأى الكراهة فى القميصء. ولم يرها فى الجبة؛ 
لأن ذلك من أعمال أهل التوضيع» أو كان قوله فى حديث عمران متأخخر عن لبس الجبةء وكان قد وهبها 
لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فبقيت عندها إلى أن ورثتها أسماء ‏ رضى الله عنها - ٠‏ 

[+5؟"] ومنه قوله تَكلِِ فى حديث عبدالله بن عمرو - رضى الله عنه ‏ «أحرقها» أراد بالإحراق الإفناء 
ببيع أو هبة أو إهلاك صبغهما يغلء فقد ورد الإحراق بمعنى الإفناء والاهلاك وذلك؛ لأنه لم يكن ليأمر 
بإضاعة المال» وصدر عنه بلفظ الإحراق تنبيها على شدة التكير. وقد روى عن عبدالله بن عمرو من غير 
هذا الوجه أنه لما عرف كراهته لذلك أتى أهله وهم يجرون التنور فقذفها فيه» وأتاه من الغد فقال: ”يا 
عبدالله: ما فعلت الريطة»؟ فأخيره فقال: «أفلاا كوتها بعض أهلك» فإنه لا بأس بها للناء؟ . 

ولوصح الأمر بالإحراق لكان له أن يقول: أمرتنى بذلك» قالوجه فيه ما ذكرتاء ويكون الصحابى فد 
فهم المعنى المراد منهء إلا أنه قد قعل ذلك كراهة لها أو حسب أنها يكره للناء كما يكره للرجال. 

(ومن الحسان) 

[؟9"] قوله يَلدِ فى حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ : (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» 

[7؟1"77] أخرجه مسلم. 


[1353] صحيح . رواء الترمذى وأيوداودء وانظر صحيح الجامع (5؟57ة). 
[7”4]رواء أبوداود والترمذى. 

[7770] صحيح . رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع روبالاغ). 

3511 7] صحيح اللإستاد . رواه أبوداود واين ماجه. 


امل 


ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسغل من ذلك ففى النار » . قال ذلك ثلاث مرات: 
«ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرأً ». 

7 .عن سالم عن أبيه عن النبى يليد قال: «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة» من جر 
منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . 

7114" معن أبى كبشة - رضى الله عنه ‏ قال: كانت أكمام أصحاب رسول الله ل يطحاً. 

89 عن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله . حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله يي قال: 
«ترخى شبراً ». فقالت: إذا يتكشف عنها ويروى: تنكشف أقدامهن قال: «فذراعا لا تزيد عليه ». 

*777 معن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبى يَكدِ فى رهط من مزينة فبايعوه وإنه لمطلق 
الإزار فأدخلت يدى فى جيب قميصه فمسست الخاتم. 

همعن سمرة أن النبى ييهِ قال: «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها 
موتاكم ». 

"م عن أبن عمر - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يلييِةِ إذا اعتم سدل عمامته بين 
كتفيه (غريب). 


أى: الحالة التى ترتضى منه فى الائتزار هى أن يكون على هذه الصفة. والإزرة يكسر الهمزة: كالجلة 
والركبة يقال: اثتزر إزرةٌ حسنة. 

[74"] ومنه حديث أبى كبشة الأغارئ ‏ رضى الله عنه ‏ «كانت كمام أصحاب رسول الله وَل . 
الكمام جمع كُمة وهى القلنسوة المدورة؛ لأنها تغطى الرأس. وقوله /١774[‏ ب] «بطحًا» بسكون الجاء10) 
أى: لازقة غير ذاهبة فى الهواء. وأصحاب الحديث رووه بغير ألف. وكذلك لفظ المصابيح بغير ألف 
بالتنوين وهو. خطأء فلعل بعضهم رواه من كتاب كذلك فاتبع الرواة رسم خطهء وهذا دأبهم» ولا يتخطون 
اللفظ المروى عته وإن كان خط . وهل للشيع ررام هن الى معن مداق يو يسو ابر اتعيدا وقن تكلم يه 


اليو لسو قاع ماله لاقيو ركو ها كيتنا بإيشاحه عن إعتران العطاب]10 


553/[1] صحيح الإسنادء رواه النسائى وأيوداود وابن ماجه. 

[724؟] حديث متكر . رواء الترمذى. 

7791 ؟]صحيح . رواه مالك والنسائى وابن ماجه. وانظر صحيح أبى داود (/071471 . 
[137] صحيح الإسناد» رواه أبوداود. 

١11‏ ؟] صحيح الإستاد. رواه أحمد والنسائى والترمذى واين ماجه. 

1 ]صحيح. انظر صحيح الترمذى (1119). 

. قى هامش النسختين: «لعله الطاء؛‎ )١( 

(*) من (أ) وهى غير واضحة. 


يفنل 


”هه وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: عممنى رسول الله يَكيةٍ فدلها 
بين يدى ومن تخلفى. 

14 .موعن ركانة عن النبى ولد أنه قال: «فرق بيتنا وبين المشركين العمائم على القلانس » 
(غريب). 

5,0 عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل قال: « أحل الذهب والحرير 
للإناث من أمتى وحرم على ذكورها » (صح). 

1 يعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : كان رسول الله يةٍ إذا استجد ثوباً 
سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء ثم يقول: «اللهونربنا لك اتلتمد كما كنسوتييه استاللك خيرة 
وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ». 

57 دعن سهل بن معاذ بن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه أن رسول الله كَل قال: ١من‏ 
أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا الطعام ورزقنيه بغير حول منى ولا قوة غفر له ما 
تقدم من ذنيه وما تأخر ». 

74" وقال: «من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا 
قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

2. عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: قال لى رسول الله يَككيِ: «يا عائشة؛» إن أردت 
اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقى ثوبآ حتى 
ترقعيه». (غريب). : 

*1؟"-وقال: «إن البذاذة من الإيمان ». 


[1*4؟] ومنه قوله يني فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «ولا تتخلقى ثوبًا حتى ترقعيه». 
تستخلقى بالقاف أى: لا تعديه خلقاء واستخلق نقيض استجدء ومن الناس من يرويه بالفاء من الخلف» 
وهو العوضء ولفظ الحديث يشهد بفسادهء وهو أن استعمال الاستخلاف على هذا المعنى إنما يصح مع 
#من» الجخارة. تقول: استخلفت منه. وأما قولك: استخلفته أى: جعلته خليفتى» فلا يتقيم هنالك. وهذا 
حديث فيه مقال عند أهل النقل من قبل صالح بن حسان. فإنه متكر الحديث. 

[*14؟؟] ومنه حديث أبى أمامة - رضى الله عنه - عن النبى يكيل : «إن البناذة من الإيمان» البذاذة: 


31 "؟آرواه أيوداود. انظر سنن أبى داود (14-01/94). 

73 ]| ضعيف . رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع (5951). 
[0؟؟]قال الشيخ : وهو كما قال. وقد خرجته وسقت طرقه«إرواء الغليل». 
الشففة إسناده صحيح . رواه الترمذى وأبوداود. 

[73700؟'] صحيح . انظر صحيح الترمذى .)51/0١1(‏ 

[124] صحيح . رواه أبوداود وابن ماجه. 

[؟]إسناده ضعيف . ورؤاه الترمذى. 

[171] صحيح . انظر صحيح أبى داود (/88-1) , 
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.» وقال: «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة‎ «0١ 

47" معن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييخ «من تشبه بقوم فهو منهم 4. 

5147 . وقال: «من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه ». ويروى: « تواضعاً كساه الله حلة 
الكرامة». 

١ 54‏ وقال: «من تزوج لله توجه الله تاج الملك » . 

عن عمرو بن شعيب ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كيه «إن الله يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده ». 

50 عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: أتانا رسول الله يَليْهِ زائراً فرأى رجلاً شعئا قد تفرق 
شعره فقال: «أما كان يحد هذا ما يسكن به رأسه » . ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة» فقال: « أما 
كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه ». 

]معن أبى الأحوص الجشمى - رضى الله عنه ‏ عن أبيه قال: رآنى النبى يَكِلْةِ وعلى أطمار 
فقال: « هل لك من مال ؟ » قلت: نعمء قال: « من أى المال » . قلت: من كل قد آتانى الله من 
الشاء والإبل قال: ١‏ إذا آتاك الله مالاً فلتر نعمة الله وكرامته عليك ». 

7ه وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ قال: مر رجل وعليه ثويان أحمران فسلم 
على النبى يَكِْةِ فلم يرد عليه. 
رثاثة الهيئة» وترك ما يدخل فى ياب الزينة. يقال: رجل بذ الهيئة وباذ الهيئة» أى: رث اللبسة وفى هيئته 


بدذاذة. والمراد من الحديث:' أن التواضع فى اللباس والتوقى عن التأنق فى الزينة من أخلاق أهل الإيمان» 


[741"] ومته حديث ابن عمر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَككْلهٌ امن لبس ثوب شهرة... الحديث؟. 
الشهرة: ظهور الشىء فى شنعة حتى يشهره الناس ويشتهر هو به» ويكون ذلك فيما لا يحل لبسه من 
الثياب» فإن الوعيد على المباح غير جائز» اللهم إلا أن يداخله قاد القصدء كالذى يلببس لياس يريد به 
ليشهر نفسه فى الناس بالزهد والتقشف.. أو الذى يتخذ لباسًا لا يشاكل لباس أهل الدين وذوى المروءة؛ 
ليجعل نقسه به ضحكة بين الناس [كالماخرة. . 2١7].‏ وإن ذهب فيه مأول إلى الاشتهار بالعمل الذي يراد 
به المراءاة» فله محمل؛ فإن الكناية بالثوب عن العمل شائع فى كلامههم(2 . 


[41؟؟]إسناده حسن. ورواه أحمد وأبوداود واين ماجه وانظر حجاب المرأة المسلمة صلداكخ. 

[7147؟] إسناده حسنء رواه أحمد وأبوداود واين ماجه وانظر حجاب المرأة المسلمة ص 8١‏ . 

[1؟؟]انظر الترغيب والترهيب )١١17/7(‏ ورواه أيوداود. [44؟"؟]رواه أبوداود وأحمد والترمذى . 
(0؟]انظر شرح النة(؟1/ 02079(0)950), ورواه أحمد والتسائى 

1؟"]إستاده صحيح . رواه أحمد » والتنسائى . 

7/3 "]رواء الترمذىء وأبوداود » وقال الشيخ: إسناده ضعيف ولا يصح فى النهى عن الأحمر حديث . 
)١(‏ موضع كلمتين غير واضحتين فى الأصل ‏ 

(؟) وعيه فر قوله تعالى: «#وثيابك فطهر» قيل: أى عملك فأخلص . 
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4 .عن عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ أن نبى الله تَظِةٍ قال: «لا أركب الأرجوان ولا 
ألبس المعصفر ولا أليس القميص المكفف بالحرير ». 

89 وقال: «ألا وطيب الرجال ريح لا لون لهء وطيب النساء لون لا ريح له ». 

*10” هوعن أبى ريحانة رضى الله عنه قال: « نهى رسول الله نل عن عشر: عن الوشر والوشم 
والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل فى 
أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم أو يجعل على منكبسيه حريراً مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب 
التمور وليوس الخاتم إلا لذى سلطان ». 


[16"] ومنه حديث أبى ريحاتة - رضى الله عنه ‏ «نهى رسول الله ككِيْهَ عن عشر: عن الوشر 
والوشم ... الحديث». الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها وترققها تشبّها بحديثات الأسنان» وهى الواشرة. 
و«المؤشرة): التى تسأل أن يفعل يها ذلك. وقد استحقا اللعن على صنيعهما لما فى ذلك من التغرير» 
وتغيير تخلق الله . 

وفيه: لوعن مكامعة الرجل الرجل؛ المكامعة: المضاجعة» والكميع: الضجيع . وقيه: «ولبس الخاتم إلا 
لذى سلطان؟ . 

قلت: قد ذهب إلى هذا الحديث يعض السلف» والأكثرون لم يروا به يأسّاء لما فى الحديث الصحيح 
أن النبى يتلدٍ كان يلبس خاتمًا من ذهب ثم قام فنبذه» وقال: لا ألبهه [وفيه: فنبذ](١2‏ الناس خواتيمهم» 
وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يلبسون الخواتيم. قال أبو جعفر الطحاوى: فإن قيل: كيف يحتج يهذا 
الحديث». وهو منسوخ. قلنا: إن الذى احتججنا به من الحديث ليس بمنسوخ. وإنما المنسوخ منه لبس خاتم 
الذهب للنبى يتك ولغيره من أمته ولما كان هو وغيره فى ذلك سواء قبل النسخ» [نإن](1) النبى يِه لم 
يمنعه النسخ عن التخة بالفضةء دل أن الحكم الأول فى التختم باق على حاله بعد ما نسخ من التختم 
بالذهب وأن حكم غيره بعد النسخ كحكمهم فيه قبل النسخ؟. : 

وهذا الذى قاله صحيحء غير أنه لا يحكم بكون الأمر ثابثًا على ما كان عليه احتمال أن يكون حديث 
أبى ريحانة متأخمرا فيقال إِذَاك: إن تختم من تختم من الصحابة؛ ومن يعدهم من التابعين» وأعلام الأمة 
ممن لم يكن بذى سلطان» قد دل على تقل الحكم على ما كان عليه من الإباحة. 

قلت: وأرى الوجه فيه أن يحمل النهى على أنه كره التخد للزينة المحضة التى لا يشويها أمر من باب 
المصلحة. ورأى ذلك لذى سلطان؛ لأنه يحتاج إليه فى حقظ الأموال» و20 الحقوق» وختم الكتب 
ونحوها. ويدخل فى معناه من شاركه 0 معنى من تلك المعانى» واحتاج إليه لحفظ مال أو ضبط بضاعة. 
أواصيانة أمانة أو نحو ذلك؛ لثلا يعطل شىء من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب». ولا يعلل بعضها 
سكن درن مطاف ريا معدل التري ا 7 


[44؟؟] صحيح . رواه أبوداود. انظر صحيح أبى داود (5914164) . 

[19؟]أخرجه أحمد ١‏ وأبوداود. [0؟؟]إسناده ضعيف . رواه النائى ورواه أيوداود . 
)١(‏ غير واضحة فى الأصل . () رسمت فى الأصل هكذا (وحس) بدون نقطا. 
(') سقط من «ب» واستدركناه من «أ4. 


4. 


00 عن على رضى الله عنه ‏ قال: نهانا رسول الله يا عن خاتم الذهب وعن لبس القلمٍ 
والميائر. وفى رواية أنه نهى عن ميائر الأرجوان. 

7ه وعن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَتيّة: «لا تركبواالخز ولا 
التمار». 

5037" موعن البراء - رضى الله عنه - عن النبى يليد نهى عن الميثرة الحمراء . 

4 عن أبى رمثة التيمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتيت النبى كَلِِدٌ وعليه ثوبان أخضران وله 
شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر وفى رواية: وهو ذو وقرة وبها ردغ من حناء . 

0 وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يلي كان شاكياً فسخرج يتوكأ على أسامة وعليه 
ثوب قطرى قد توشح به فصلى بهم. 


[ ومنه حديث على رضى الله عنه ‏ «نهانى رسول الله وككلةِ عن خاتم الذهب وعن لبس القسى 
والمياثر» تفسير القسى ولمياثر قد مضى فيما تقدم من الكتاب. 

[7؟"! ومنه حديث معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول اللّهيَكيةِ : «لا تركبوا الخز ولا النمار» يعتى 
بالنمار: جلود النمور. والصواب فيه: النمورء وقد روى كذلككء وإنما تهى عنتهما لما فيهما من الزينة 
والخيلاء. وقد قيل: إنما نهى عن جلود التمور؛ لأنها من زى العجم. وفى الحديث «أن أبا أيوب أتى بدابة 
سرجها تمور قنزع الصفة فقيل: الجديان تمورء فقال: إنما نهى عن الصفة». 

[755*] ومنه قول أبى رمئة التيمى - رضى الله عنه - فى حديثه «وبها ردغ من حناء» : أى: لطخ. يقال 
به ردغ من زعفران. أى: لطخ وأثر. وأبو رمثة هذا من تيم الرياب. ومنهم من قال: التميمىء مكان 
الكتهى. 

[75"] ومنه قول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديث «وعليه ثوب قطر قد توشح به» القطر بكسر 
القاف: ضرب من [برود]7*© اليمن فيه حمرة يقال لجمعها القطرية. وقطر بتحريك الطاء: موضع. قال أبو 
منصور الأزهرى: أظن القطرية نسبت إليه» والأصل: قطرى. قال جرير: 

لدى قطريات إذا ما تغولت 

أراد نجائب. نسبها إلى قطر. وعنه أيضا القطرية: ثياب حمر لها أعلام فيه بعض الخشونة منسوبة إلى 

قطر موضع بين عمان وسيف البحر. وأنشد: 
كساك الحنظلىً كساء حر وقطريا فأنت به ثقيل 

قلت: والأظهر أن القول الأول من أبى منصور كان قبل التحقق والمتحقق فيه هو الثانى. 

[701؟]صحيح . انظر صحيح الترمذى )١57-0(‏ بنحوه. 

31 صحيح . رواه النسائى وأيوداود » وانظر صحيح أبى داود (ل/ا/1غ 037 . 

[7057؟]صحيح . انظر صحيح الترمذى )١541(‏ بنحوه. 


[01 ؟']صحيح . انظر صحيح الترمدى (64؟١؟),‏ رصحيح أبى داود للشديرة فر مرك : 
[00؟5؟1] أخرجه أحمد فى المستد 7377/5 (:#) فى (0: (بنود) . 


امه 


57 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : كان على النبى يَيْدِ ثوبان قطريان غليظان 
فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه. فقدم بزمن الشام لفلان اليهودى فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه 
ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالى فقال رسول الله 
ييه: «كذب قد علم أنى من أتقاهم وآداهم للأمانة ». 

لإنلا تع عبتن الله وف عمزق بن الحاص دوفن الث عدة قال + إزآني رنحول الله كله وعلى 
ثوب مصبوغ بعصفر مورداً فقال: «ما هذا ؟» . فعرفت ما كره فانطلقت فأحرقته فقال النبى وك : 
لاما صنعت يثوبك ». قلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوته بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء »4. 

04" . عن هلال بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبيه قال: رأيت النبى يلج بمنى يخطب على 
بغلة وعليه برد أحمر وعلى يعبر عنه. 


[+]] ومنه قوله يَةٍ فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «قد علم أنى من أتقاهم لله وآداهم 
للأمانة» يقال: هو آدى منك للأمانة؛ بمد الألف. 

]"761٠7[‏ ومنه حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه «وعلىً ثوب مصبوغ بعصفر موردًا» 
أى: صبعًا موردًا أقام الوصف مقام المصدر الموصوف. والمورد: ما صنع على لون الوردء وهو دون 
المضرج . 

[04؟"] ومنه حديث عامر بن عمرو المزنى ‏ رضى الله عنه ‏ «رأيت النبى كلو بمنى يخطب على بغلة 
وعليه برد أحمر وعلىئ يعبر عنهه معنى قوله: «يعبر عنه» أى: يبلغ؛ وذلك أن القول لم يكن ليبلغ أهل 
الموسم ويسمع سائرهم الصوت الواحدء لا فيهم من الكثرة؛ ولما يعلوهم من الجلبة والدوىء قافتقر أن 
يقيم من كل صقع مبِلّعَا حتى ينتهى إليهم كلامهء وكان المبلغ يسمعه عن البى يِْةِ ثم يؤديه بأعلى صوته 
إلى من وراءه» فيحتمل أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ تفرد يوم خطب بمنى لضيق المكان وتقارب الصدفينء 
ويحتمل أن قد كان معه غيره فلم يذكره الراوى» وأما يوم الحج الأكبر فقد أقيم لهذا الأمر جماعة» وكانوا 
يصرخون صراخاً. وأما قوله يكل «ولا يؤدى منى إلا على» فإن ذلك حين [1/170] بعئه إلى مكة ليقرأ 
سورة براءة على أهل الموسمء وكان من مذهب العرب أن لا يبلغ عنهم إلا من يعد فى جملتهم ويختص 
بهم قرابة ورحماً. وهذا الحديث مما يزعم فيه طائفة من أهل النقل أن أبا معاوية الضرير أخطأ فيه؛ لأن 
يعلى بن عبيد قال فيه: عن هلال بن عامر عن رافع بن عمرو. وقال أبو معاوية: عن هلال بن عامر عن 
أبيه . 

3 "]روراه النسائى والترمذى ٠‏ وقال الشيخ: وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهيى ؛ وهو كما 
قالا. 

[50؟]] قال الشيخ: رواه أبو داود من طريقين: أحدهما حسن, والآخر فيه جهالة» وسياق الحديث لهذا الطريق» 
لكن ليس فيه قوله: «فعرفت ما كرهةء وقوله: «فإنه لا بأس بيه! وإنما ذكره فى الطريقة الأولى. ومنه يتبين أن المصنف لفق 
هذا الياق من روايتين» وعذره فى ذلك أنهما عند مخرج واحدء وهو أبو داودء وليس بجيد؛ لا سيما وإحداهما فيه 
شعق كه عرفت 


4 ؟!]إستاده م يع روأه أبوداود. 


كلمو 


89" . وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: صبغت للنبى بردة سوداء فلبسها فلما عرق قيها 
وجد ريح الصوف فقذقها. 

".عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتيت النبى قلق وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على 
قلميه . 

0١‏ “.عن دحية بن خليفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتى النبى يِه بقباطى فأعطانى منها قبطية 
فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به » قلما أدبر قال: 
«وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها ». 

5,5 وعن أم سلمة رضى الله عنها ‏ أن النبى عَكَِْةِ دخل عليها وهى تختمر فقال: ١‏ لية لا 

1١[‏ ]ساب الخاتم 

(من الصحاح) 

».عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: اتخذ النبى يَلَِهِ خاتماً من ذهب وفى رواية: وجعله 
فى يده اليمنى ثم ألقاهء ثم اتخذ خاتماً من ورق نقش فيه محمد رسول الله ككِدْ وقال: ١لا‏ ينقش 
أحد على نقش خاتمى هذا » وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلى بطن كفه. 

4 ع عن على - رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله كَكِيةِ عن لبس القسى وعن المعصفر وعن 
تختم الذهب وعن قراءة القرآن فى الركوع. 

0 دوعن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ككلْهٌ رأى اتّاً من ذهب فى يد 
رجل فنزعه وطرحه فقال: #يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله فى يده ». 

5 عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يكلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى 
فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم»ء فصاغ رسول الله يكيو خاتماً حلقه فضة نقش فيهء محمد 
رون الله كان نقتي للقي تكاتةا لطر مامحيت سين وررسنو لظي والله سطر. 


[3] ومنه حديث :دحية بن خليفة الكلبى - رضى الله عنه ‏ «أتى النبى يلق بقباطى» الحديث. 
قباطى بفتح القاف جمع قبطية وهى ثياب بيضض رقاق تتخذ من كتان بمصرء وقد تضم القاف؛ لأنهم 
يغيرون فى النسية كما قالوا: سهلى ودهرى. 

[ ] ومنه قوله يِل فى حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ «ليّة لا لين أمرها أن تلوى الخمار 
على رأسها وما تحت الحنك عطفة واحدة ولا تجعلها ليتين فتكون متشيهة بالمتعممين. 


7 إإستاده صحيح . رواه أبوداود. [51:؟]إسناده ضعيف . رواه أيوداود. 
[!]إإستاده ضعيف . رواه أيوداود. [63 !]إسناده ضعيف . رواه أيوداود 
[550]أخرجاء فى الصحيحين. [714؟] أخرجه ملم. 
[710؟]أخرجه مسلم. . 1[ 5أخرجاه فى الصحيحين . 
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617 عن حميد عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكِيِهّ كان خاتمه من فضة وكان قصه منه. 

4 وعن ابن شهاب عن أنس ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله وكٍِ لبس خحاتم قضة فى 
يمينه وفيه فص حبشىء كان يجعل قصه مما يلى يطن كقه. 

6» عن ثايت عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان خاتم النبى بَكَيِيْةِ فى هذه وأشار إلى 
الختصر من يده اليسرى. 

"5ه وعن على - رضى الله عنه ‏ قال: نهانى رسول الله كَكْةِ أن أتختم فى إصبعى هذه أو 
هذه قال: قأومأ إلى الوسطى والتى تليها . 

(من الحسان) 

0١‏ ".عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبى كَكِيْدَ يتختم فى يمينه. 


67 دوعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى يَكَلْدِ يتختم فى يساره. 


ومن باب الخاتم 

(من الصحاح) 

[4] حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يليه «ليس خاتم فضة فى يمينه... الحديث» 
قلت: قد خالف هذا الحديث حديثه الآخر الذى يتلو هذا الحديث؛ ولا أرى القول برد أحدهما بالآخر؛ 
لأنهما صحيحان, ولا الذهاب فى أحدهما إلى النسخ؛ لأنه حدّث بهما بعد ارتفاع النخ بوقاة الرسول وك 
ولم يكن الصحابى ليتحدث بالناسخ مع المنسوخ من غير بيان» مع علمه بذلك» أو يذكر السنة المتروكة وقد 
عرف أن نبى الله يَكَلِِ عدل عنهاء ولا أن يقدّر فى أحدهما النسيان عليه عند كبر سته؛ لثبوت كل واحد من 
الأمرين يرواية غيرهء فإن حديث اليمين رواه أيضا عبدالله بن جعفر وابن عمر واين عياس وعائشة.:' 
وحديث اليسار روى عن ابن عمرء كما روى عن أنسء فعلمنا أنه صنع الأمرين» ولم يحط علماً بالمتقدم 
والمتأخرء إلا فيما يقوله الفقهاء: أنه كان يتختم فى يمينهء ثم تحول إلى يسارىء ويروون فيه حديثاء وواهًا 
لها من حجة لو استيان لنا غيه من رشدهء قالوجه فيه أن يقال: إنه ارتضى كل واحدة من الخصلتين التخد 
فى اليمين فلكرامة اليمين واستحقائها للتقديم على صاحبتها فى المعانى المحمودة /١175[‏ ب] وأما اليسار 
فلأنه جعل العيرة فيه للفعل لا للمحلء وذلك أنه إذا تختم فى يساره يصير القعل منوياً إلى اليمين؛ لأت 
التختم والتزع يصدران من قيل اليمينء فلم يخل إذا أحد الأمرين من معنى التيمن هذا هو الوجه فى 
التوفيق بين الروايتين. وأما القول فيه من حيث الرواية» فإن أحاديث اليمين أكثر وأسلم من الاختلاف؛ 
وذلك لأن الذى يروى حديث اليسار يروى حديث اليمين»: وقد تفرد يحديث اليمين جماعة قد سبق 


[53"]أخرجه اليخارى . [4؟7؟]أخرجاه فى الصحيحين. 
[719؟]أخرجه ملم. 1771١1[‏ أخرجه ملم. 

13 ؟]رواه ابن ماجهء واتظر صحيح اين ماجه (1945). 

31 6"#آرواهء أيوداود. انظر شرح النة (59/117) (51148) بنحوه. 
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577 ء وعن على - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكلِيِ أحذ حريراً فجعله فى يمينهء وأخذ ذهباأ 
فجعله فى شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتى ؟ . 

54 هوعن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك نهى عن ركوب التمور وعن لبس 
الذهب إلا مقطعاً. 

0ح وعن بريدة أن النبى يَكلةِ قال لرجل عليه خاتم من شبه: «مالى أجد منك ريح 
الأصنام» فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مالى أرى عليك حلية أهل النار»؟ فطرحه» 


ذكرهم» والعجب من الفئة المتشيعة وتشددهم فى اختصاص اليمين» حتى جعلوه شعاراً لمذهبهم. والصحيح 
مق المي لسن وبين برقل اللااعتيجاب انما كانا امحماة فى اسار رواب اعن ]190 

(ومن الحسان) 

[7 قول معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديئه عن النبى يلل «وعن لبس الذهب إلا مقطعاً» أوله 
أبو سليمان الخطابى وأحله محل التنزيه والكراهة فجعل النهى مع الاستثتاء مصروقاً إلى النساء. وقال: أراد 
بالمقطع: الشىء اليسير نحو الشتف والخاتم. وكره من ذلك الكثير الذى هو عادة أهل السرف وزينة أهل 
الخيلاء والكبر. واليسير ما لا تجب الزكاة فيه. 

وهذا تقدير جيد يشير إلى معناه قوله يِيدِ: «يا معشر النساء أما لكن فى الفضة ما تحلين به» غير أن 
لفظ حديث معاوية ما هو بمنبئ عن ذلك» ولا مميز فى صيغة النهى بين الرجال والنساءء ثم إنه رتب 
النهى عن ليس الذهب على التهى من ركوب النمورء وذلك عام فى حق الرجال والنساءء فيحتمل أن 
معاوية روى النهى عن لبس الذهب كما رواه غيرفء ثم رأى أن اليسير التافه منه إذا ركب على الفضة التى 
أبييحت للرجال فيحلى به قبيعة السيف أو حلقة المنطقة أو يشد به فص الخاتم غير داخل فى النهى» قياساً 
على اليسير من الحريرء فاستدرك ذلك بالاستئناء من كلامهء والله أعلم بحقيقة ذلك. 

[17777! ومنه قوله يَكلِْةِ فى حديث بريدة - رضى الله عنه ‏ ما لى أرى عليك حلية أهل النار» قلت: 
أظهر له بالنكير وشدة القول فيه شدة كراهيته لذلك ١77[‏ /1] والحديث الذى أورده المؤلف بعد هذا 
الحديث عن سهل بن سعد على سبيل المدافعة ورد الأول بالآخر فليس على ما توهمهء وليس من الاحتياط 
أن يعطل من الأحاديث التى لم يتفق أهل النقل على أنها ساقطة الاعتبار من غير أن يتحقق فيه النسخ» بل 
يوفق بينه وبين ما يخالفه ما أمكن» وقد نظرنا فى هذين الحديثين فاستيان لنا فى التوفيق بينهما أن نقول: 
معنى قوله: «ولو خاتماً من حديد» هو المبالغة فى يذل ما يمكنه تقدمه للنكاح» وإن كان شيئا يسيراً على ما 
بيناه فى يابه» كقول الرجل: أعطتى ولو كفا من تراب. وخاتم الحديد ‏ وإن تهى عن التختم به فإنه لم 
يدخل يذلك فى جملة ما لا قيمة لهء فإن الحديد من العروض التى لا تسقط قيمتها وإن قلّت. 

31 ؟]رراه أحمد والسائى وأبوداود. قال الشيخ: حديث صحيح . وقد خرجه بطرقه فى «إرواء الغليل» (51/7) . 

[1"3214] إستاده صحيح . رواه التسائى . 

[70؟]إسناده ضعيف ولشطره الأول شواهد تقويه» قال الشيخ: [لكن صح النهى عن خاتم الحديدء بل جعله علي 


شرا من خاتم الذهب» ولا تعارض بينه وبين حديث سهل كما بيتته فى آداب الزقاف 1١71(‏ -151)]. . 
(*#) من (). 
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فجاء فقال: «اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً ؛ قال الإمام ‏ رضى الله عنه ‏ : وقد صح عن سهل 
ابن سعد فى حديث الصداق أن النبى يَكَيِِ قال لرجل: «التمس ولو حَاتاً من حديد ». 

1 يعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى ‏ عليه اللام ‏ يكره عشر تخلال: 
الصفرة (يعتى الخلوق) وتغيير الشيب؛ وجر الإزارء والتختم بالذهب. والتبرج بالزينة لغير محلهاء 
والضرب بالكعاب» والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محلهء وفساد الصبى غير 


محر مه . 


هذا [ويحتمل](2*) أن يكون النكير على المتختم بخاتم الحديد بعد قوله فى حديث سهل بن سعد: ' 
«التمس وأو. نحاتاً من حديد» فنقول: إن حديث سهل بن سعد كان قبل استقرار السنن واستحكام الشرائع» 
وما فى حديث بريدة بعد ذلك. ويقال: إنما قال: «حلية أهل النار»؛ لأنه زى بعض الكفار وهم أهل 
التار. 

قلت: ويحتمل أنه ذهب فيه إلى السلاسل والأغلال التى يعذبون بها فى جهنم. وتلك فى المتعارف 
بيننا متخذة من الحديد [والله أعلم](*؟ . 

71071 ؟] ومنه حديث عبدالله بن معود ‏ رضى الله عنه ‏ «كان النبى يلل يكره عشر خلال: 
الصفرة. . . الحديث؛ الصفرة: فسرت فى الحديث. وقد عرفنا من غير هذا الحديث أنه كره ذلك للرجال 
دون الناءء وإنما أهمل الصحابى بيانه اعتماداً على اشتهار الأمر فيه . 

وفيه «وتغبير الشيب» يريد التغيير الذى يبلغ به إلى السواد فيتشبّه بالشبان إخفاءً لشيبه وتعمية على 
أعين الناظرين» دون الخضاب بالحناء» وما يضاهيهء فإنه تغير لا تلتيس معه حقيقة الشيب. 

وفيه: «والتبرج بالزينة فى غير محلها» التبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال» فكأنهم شبهوها 
فى إظهار ذلك بالثوب المبرج وهو المعين من الحلل. وقيل: هو الثوب الذى صور عليه البروج» أو سمى 
ترجا لفررني الكراة من ريا اع ره 153/] ومسزهاات بكس لخاد حيت بحل لياإظهان الزينة, 
ويبينه قوله تعالى «ولا بين زيسهن إلا لبعُونَهِنَ21(4 الآية. ومحل الهدى: حيث يحل فيه نحرها. 

وفيه «والضرب بالكعماب» وهو الترد وما كان فى معناه. وفيه «والرقى إلا بالمعوذات» يريد بالمعوذات: 
الدعوات المأثورة» وأسماء الله الحسنى» وما يجرى مجرى ذلك . وفيه تنبيه على التوقى عن أباطيل أهل 
الجاهلية فيما كانوا يتعاهدونه فى الرقى من أسماء الشياطينء والإتيان فيها بما يخل بالعقائد» واستعمال 
ألفاظ لا يعرف معناها. ولهذه المعانى أمر رسول اللْهيَكةِ بعرض الرقى عليه0© , 

وفيه «وعقد التمائم» يريد بها التمائم التى تحتوى على ما ذكرناه من رقى أهل الجاهلية. وفيه: «وعزل 
الماء لغير محله» أى: صبّه فى غير الموضع الذى يحل . قال الخطابى: وسمعت فى هذا الحديث «وعزل الماء 

73 "] إسناده ضعيف » رواه أيوداود والنسائى. 

[11؟"] إسناده ضعيف . رواه أبوداود. 

(:#) من (01). (0)النور: 1 

##:) قال يَكيِ: «اعرضوا على رقاكمء لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم وسيأتى برقم 71785 


ره 


/1" ه عن أبى التوين افكبتر لاه الو ذخات تاكن العوير لو عمد ير القطاي وفى وجلها 
أجراس فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله يلي يقول: «مع كل جرس شيطان ؟ . 

64 . ودخل على عائشة رضى الله عنها ‏ بجارية عليها جلاجل يصوتن فقال: لا تدخلتها 
على إلا أن تقطعن جلاجلهاء سمعت رسول الله كه يقول: «لا تدخل الملائكة بِيتاً فيه جرس » 

89 . وعن عبد الرحمن ين طرقة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أتفه يوم الكلابء فاتخدذ 
أنفاً من ورق قأنتن عليهء فأمره النبى يَككِةِ أن يتخذ أنفاً من ذهب. 

*58” .عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه أن رسول الله كيد قال: فت انس أن خل يه 
حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب؛ ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من 
ذهب. ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب. ولكن عليكم بالفضة 
فالعبوا بها » . عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يليد قال: « أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت فى عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصاً من ذهب جعل الله فى 
أذنها مثلها من النار يوم القيامة ». 

0" عن أخت لحذيفة أن رسول الله يكيم قال: «يا معشر النساء أما لكن فى الفضة ما تحلين 
به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً فتظهره بطراً إلا عذبت به». 


ل ل ا ا ا و ل ل ب 


عن محله» قلت: وأكثر الروايات فيه بفتح الحاء. والكسرٌ أعرفه صحيحاً من حيث المعنى» ولا أحققه 
رواية. ومحل [الماء هى](© المرأة» كره عزل الماء عنه؛ لأن فيه قطع النسل. 

وفيه «وفساد الصبى» وهو أن يطأ المرأة المرضعء فمن الناس من يرى فساده من قبل الحبل» : فإنه يستضر 
بذلك» ومنهم من يرى وطأ المرأة حين ترضع مضراً بالرضيع ١‏ مخلاً بقوة اللبن. 

[7179] ومنه حديث عرفجة بن أسعد التميمى ‏ رضى الله عنه ‏ «أن أنفه قطع يوم الكلاب» الكلاب 
بالضم والتخفيف ماء عن يمين جيلة وشمام» وهما جبلان» وللعرب به يومان مشهوران فى أيام أكثم بن 
صيفءى يقال لهما: الكلاب الأول» والكلاب الثانى . 

[4؟] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وَلْهْ قال: «من أحب أن يحلق 
حبييه ... الحديث» حبيبه ‏ بالحاء المهملة» وأراذ به: من يحيه من ولد أو زوجة. ولا يحمل هذا النكير على 
التهديد بل على النظر له. والمعنى: أن ذلك يضر يحبيبه مضرة النار. ويحمل الحديث الذى يتلوه على أن 
المراد منه ما لا يؤدى زكاته. لتتفق الأحاديث التى وردت فى هذا الباب [1/171أ] فلا يضرب بعضها 
ببعض» والتحليق فى.هذا الحديث راجع إلى معنى قولهم: إل محلّقة: إذا كان وسمها الحلق. 


741 "إرواه أبوداود. انظر صحيح أبى داود (0267-0 . 


[779"]رواه الترمذى وأيوداود والنسائى» وانظر صحيح أبى داود (08701 , 
6 ] رواهة أبوداود والنسائئن وقال الشيخ : أمبناده > جيد كما بينته فى «اآداب الزفاف» 3 وحديث أسماء فى إسناده 
ضعف. كذا قال الشيخ. 


1 ؟]ضعيف الإستاد . رواه أبوداود والنساثى. 
(#0) من (0. وقى (ب): (المائين) وريا أراد بالمائين ماء الرجل وماء المرأة فإنهما يجتمعان فى رحم المرأة . 
الى 


["] .اب التعال 

(من الصحاح) 

547" ءقال ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : رأيت رسول الله يكل يلبس التعال التى ليس فيها 
شعر . 

"6 «وقال أنس - رضى الله عنه ‏ : إن نعل النبى يليد كان لها قبالان. 

514 هوعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَكيَهَ يقول فى غزوة غزاها: 
«استكثروا من التعال» فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل ». 

0 وقال رسول الله عَككِةِ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى, فإذا تزع فليبدأ بالشمال» لتكن 
اليمنى أولهما تنعل؛ وآخرهما تنزع ' . 

1 ورقال: « لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة ليحفهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً». 


/41” . وقال: « من انقطع شسع نعله فلا يمشين فى نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش 
فى خف واحدة ولا يأكل يشماله ولا يحتب بالثوب الواحد, ولا يلتحف الصماء». 


(من الحسان) 

75484" عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: كان لنعل رسول الله يكل قبالان مثنى شراكهما. 

549 عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله كَللمِ أن يتتعل الرجل قائمآ. 

*9؟"؟ه عن القاسم بن محمد عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ربما مشى النبى كَككلَ فى 
نعل واحدة. والصحيح أنه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها مشت ينعل واحدة. 

١6"دعن‏ ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه قال: إن من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه 


ش ومن باب النعل 
(من الصحاح) 
[9587] حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ «أن نعل النبى يَتَليةِ كان لها قبالان» أى: زمامان يجعلان بين 
أصايع الرجلين. والقبال ‏ يالكسر: الزمام الذى يكون بين الأصبع الوسطى والتى تليها. 


[8؟؟]أخرجه البخارى . 81 صحيح . انظر صحيح الترمذى )١5601(‏ بنحوه. 
[44؟؟]أخرجه ملم. [88"]أخرجاه فى الصحيحين. 

5581 أخرجاه فى الصحيحين. [/541؟]أخرجه مسلم. 

(544؟1]صحيح رواه الترمذى» وانظر صحيح النائى(١493)‏ بنحوه برواية عمرو بن أوس . 

[48؟7؟] صحيح . رواه أبوداود. [*19؟]صحيح. انظر صحيح الترمذى .)١1514(‏ 


([5591]أخرجه أبوداود. 


4م 


5 . عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشى أهدى إلى النبى ود خحفين أسودين سادجين 

فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. 
[؟] باب الترجيل 

(من الصحاح) 

93" معن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كنت أرجل رأس رسول الله يلق وأنا حائض. 

14 معن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكِْةِ: « الفطرة خمس: الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب. وتقليم الأظفارء ونتف الآباط 2 

0 وقال: «خالفوا المشركينء أوفروا اللحى واحفوا الشوارب» ويروى: «أنهكوا الشوارب 
وأعفوا اللحى 2. 

7 وقال أنس - رضى الله عنه ‏ : وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط 
وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. 


ومن باب الترجل 

(من الصحاح) 

[744] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «الفطرة خمس» الحديث. قد 
ذكرنا فيما تقدم من الكتاب معتى الفطرة» والوجوه التى تتصرف عليهاء والكل راجبع إلى معنى الابتداء 
بالشىء وإبداعه. وقد فسرت فى هذا الحديث» وقيما يجرى مجراه من الأحاديث بالسنة؛ نظرأ إلى أنها من 
سن الأنبياء المعزية إليهم فى أول الوضع. 

فإن قيل: فكيف [التوفيق](*© بين هذا الحديث وبين حديث عائشة «عشر من الفطرة» قلنا: هو أن 
نقول: يحتمل أنه أشار بهذا الحديث إلى معظمهاء ويحتمل أنه أراد به حصر ما يختص بالتناول فى سنة 
الأنبياء من الفضولات والزوائد المتصلة بالبدن» فإنها لا تتعدى عن هذه الخمس. 1 

[6 ]| ومنه قوله يكل فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «واحفوا الشوارب»: أحفوا مقطوعة 
الألف أى: بالغوا فى أخذها حتى تلزقوا الجز بالشفة. والأصل فى الإحفاء: الاستقصاء فى الكلام. وفى 
معناه: «انهكوا الشوارب» فى الرواية الأخرى» والنهك: يستعمل فى الطعام والشتم والعقوبة والقتال وغير 
ذلك. ويراد مته: المبالغة فى ذلك الشىء. ومته الحديث: «انهكوا الأعقاب أو لتنهكنها النار» أى: بالغوا 
فى غلها .وتنظيفها فى الوضوء. وفى الرواية اللأخرى: «واعفوا اللحى» هو مثل قوله: «أوفروا اللحى» أى: 
لا تأخذوا منها حتى تكثر. يقال: عفا النبت والشعر وغيرهما أى: كثر. وعفوته أنا وأعفيته»ء لغتان: إذا 
فعلت به ذلك. وعلى هذا فللراوى أن يقطع الهمزة ويوصلها. 


3 ؟]صحيح . انظر صحيح الترمذى 06 
الرقفضة أخحرجاه فى الصحيحين . ] أخرجاه فى الصحيحين . ليق 2 4 وسقطت 0 (ب). 
[7790] أخرجاه فى الصحيحين . [7953"] أخرجه ملم. 
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5917" وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى يَليةٍ قال: ١‏ إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم ». 

4ه« وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أتى بأبى قحافة يوم قتح مكة ورأسه ولحيته 
كالثغامة بياضاً . فقال رسول الله كل «غيروا هذا الشيب بشىء واجتنيوا السواد ». 

89» عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان النبى تكله يحب مرافقة أهل الكتاب فيما 
لم يؤمر فيه. وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. وكان المشركون يفرقون رءوسهمء. فسدل التبى 
يد ناصيته ثم فرق بعد. ' 

**5ه عن نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت النبى يك نهى عن القزع قيل 
لنافع : ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبى ويترك البعض. وألحق بعضهم التفسير بالحديث. 

١‏ وروى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكَلَِةَ رأى صبيا قد حلق بعض رأسه 
وترك بعضهء فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كله أو اتركوا كله ». 

5ه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: لعن النبى يَكلَةِ المختشين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال: « أخرجوهم من بيوتكم ». 

7*1" وعته قال: لعن النبى المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال. 

4 ع عن ابن عمر أن النبى يليد قال: العن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ». 

8" عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدنمصات ولمتفلجات 
للحسن المغيرات تخلق الله فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغنى أنك لعنت كيت وكيت» فقال: ما لى 


[144"] ومنه قول جابر - رضى الله عنه ‏ فى حديئه «كالثخامة بياضأة الثخام بالفعح: نبت يَبِيضٌ إذا 
ييس ويُشبه /١[‏ أ] به الشيبء الواحدة ثغامة. ويقال له بالفارسية درمنه اسفتد. 

[7*] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : «لعن النبى يك المخنثين من الرجال» 
والمترجللات من النساء؟ . 

قلت: وفى بعض طرق هذا الحديث: «والرجلة من الناء»](*) وهى: التى تشبّه بهم فى زيهم. وهذه 
الرواية أشبه بالصواب؛ لأن[ الرجل](**2 لم يستعمل فى هذا المعنى فيما وجدناه من كتب أهل اللغة. 
وولحن بالكروة من سين بالرجال فى زيهم - .رقع :الصترت والعن وما يقاهى ذلكه» غا لا يحمد فلون. 
وأما التشيه فى العلم والرأى فمحمودء ومن ذلك قولهم: «كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ رجلة الرأى» 
أى: كان رأيها رأى الرجال. 


90"] أخرجاه فى الصحيحين. [194؟] أخرجه مسلم . 

37 أخرجاه فى الصحيحين. [3:2] أخرجاه فى الصحيحين. 
[51 ؟] أخرجه مسلم . [5*'"؟] أخرجه البخارى . 

7" ]أخرجه البخارى . 41 "] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[00"] أخرجاه فى الصحيحين. 

(#) سقط فى (ب) استدركناه من (أ). (*#) من (أ). وفى (ب): (الترجل) . 


4 


لا ألعن من لعن رسول الله يَكِةِ ومن هو فى كتاب اللهء فقالت: قوراط عابي اوسن كما 
وجدت فيه ما تقول» قال: لعن كنت قرأته لقد وجدتهء أما قرأت: وما آتاكم الرّسُول فَحَذُوه ه وما 
نهاكم عنْهُ فانتهوا * [الحشر: /ا] قالت: بلىء قال: فإنه قد نهى عنه. 

معن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليد : «العين حق » ونهى عن الوشم. 

77” «وقال ابن عمر: لقد رأيت النبى يكب ملبداً . 

74" .عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: نهى النبى َه أن ا 

4 دوعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كنت أطيب النبى يلو بأطيب ما نجد حتى 
أجد وبيص الطيب فى رأسه ولحيته. 

"٠‏ وقال تافع: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة ويكافور يطرحه مع الألوة 
ثم قال: هكذا يستجمر رسول الله يَكِلة. 

(من الحسان) 

١‏ دعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان التبى كَكِيّْه يقص أو كان يأخذ من شاربه 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يقعله. 

17" دعن زيد د بن أرقم أن رسول الله كَل قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» . 

1" .عن عبد الله بن عمر أن النبى َلِْةِ كان يأخذ أظفاره وشاريه كل جمعة. 

4 هو وروى عن عبد الله بن الأعز أن رسول الله يَلكَِ كان يقص شاربهء ويأخذ من أظفاره 
قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. 


بالعين. ومعنى أنه حق أى: كائن مقضى به فى الوضع الإلهى: لا شبهة فى تأثيره فى النفوس والأموال. 

]"٠[‏ ومنه حديث نافع - رضى الله عنه ‏ كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذا استجمر استجمر 
بألُوَة غير مطراة». الحديث. الألوة بفتح الهمزة وضمها: العود الذى يتبخر به. قال الأصمعى: وأراها كلمة 
فارسية عرَبت. والمطراة هى: المرباة بما يزيد فى الرائحة من الطيب يقال: عود مَطرِى » ومطير أيضاء وهو 
مقلوب من مُطرى . قال الشاعر: 


إذاما مشت نادئ بمافى ثيابها 2 .2.0 ذكى الشسذى والمندلى المطير 
[51*؟"]أخرجه البخارى . [/1*"' "]أخرجه البخارى . 
[4*؟؟']أخرجه البخارى , [9١؟؟]‏ أخرجاه ة فى الصحيحين . 
[١:7؟]أخرجه‏ مسلم. [3 ؟]رواه الترمذى 3 وأخحرجه أحمد . 


33 ؟"إرواه أحمد ». والترمذى والنسائى» وإستاده جيد .. كذا قال الشيخ . 
١7‏ ؟]أخرجه البغوى فى شرح السنة )0١17/15(‏ ح (/0051 . 
[14"]] أخرجه أحمد فى المند (1/1- 207 والبغوى فى شرح اللنة (15/ 0117 
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06 دعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى مَل كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها (غريب). 

"6ه عن يعلى بن مرة أن النبى يلد رأى عليه خلوقا ققال: «ألك امرأة » ؟ قال: لاء قال: 
افاغسله. ثم اغسله. ثم لا تعده ا 

557 . عن أبى موسى قال: قال رسول الله عَكئيه : «لا يقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من 
خلوق ». 

4ه عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلى وقد تشققت يذاى فخلقونى بزعفران». 

89" .م وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله علي : « طيب الرجال ما ظهر 
ريحه. وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه ؛. 

7" عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان لرسول الله تله سلة يتطيب منها. 

١"6.م‏ عن أنس - رضى الله عته ‏ قال: كان رسول الله ييخ ب يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته 
. ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. 

57 دعن أم هانىء أنها قالت: قدم رسول اللْهكَليةِ علينا بمكة قدمة وله أريع غدائر. 

5777 م وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كنت إذا فرقت لرسول الله يله رأسسه صدعت 
فرقه عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه . 


[3"] ومن الحسان قول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه «ويكثر القناع» قلت: لم نجد فى هذا 
اللفظ عن أحد من أهل المعرفة بالحديث ومعانيه ما يحقق لنا المعنى المراد منه. ولم نجد هذا الحديث بزيادة 
لفظ يهتدى به إلى المعنى. والذى يستبين لنا منه أنه أزاد بذلك أحد الشيئين إما اتخاذه القناع على رأسه 
شبه الطيلان على رأسهء وإما اتخاذه ذلك عند التدهن؛ لثلا تخ العمامة منه. والقناع: أوسع من 
المقنعة» ويكون فيه حذف على التأويلين أى: يكثر اتخاذ القناع . 


3 ؟إرواه فى شرح السنة ح [للتملير4” 

[1"]إستاده ضعيف . رواه أيوداود. 

[14؟؟] صحيح . رواه أبوداود وانظر صحيح أبى داود ح(74145) . 
33 ؟]صحيح . رواه الترمذى والنسائى . 

71 ؟1] صحيح . انظر صحيح أبى داود ح(8١‏ 059 . 

[؟؟؟]] رواه فى شرح السنة ح (075114. 


521 صحيح. رواه أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجه وانظر صحيح أبى داود ح (7071). 
[7؟]رراه أيوداود. انظر صحيح أبى داود ح (0792579) . 
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564 .عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله َي عن الترجل إلا غبا. 

0" .قال رجل لفضالة بن عبيد: ما لى أراك شعثاء قال: إن رسول الله يَكيْةٍ كان ينهانا عن 
كثير من الأرفاه. قال: ما لى لا أرى عليك حذاءء قال: كان رسول الله كَكِةٍ يأمرنا أن نحتفى 
أحياتاً . 

+" وعن أبن هريرة - رضى الله اعنه أن برشول الله كلل قال: «من كان له شعر فليكرمه ». 

57” ع وعن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل «إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ». 

774" عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَكِدِ أنه قال: «يكون قوم فى آخر الزمان 
يخضيون بهذا السواد كحواصل ال حمام لا يجدون رائحة الجنة ". 

89ءعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن التبى يَكَِْةّ كان يلبس النعال السبتية ويصفر حيته 
بالورس والزعفران. وكان ابن عمر ‏ رضى الله عته - يفعل ذلك . 

6" عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: مر على النبى وَليْةِ رجل قد خضب بالحناء 
فقال: ما أحسن هذا » قال: فمر آخر قد خضب الحناء والكتم فقال: «هذا أحسن من هذا » ثم مر 
آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله ). 


[7775] ومته قول فضالة بن عبيد الليئثى - رضى الله عنه ‏ فى حديثه «كان يتهانا عن كثير من الإرفاه» 
الإرفام» على زنة المصدر هو: التدهن والحرجيل كل يوم. وإنما أدخل فيه الكثير وهو قعل واحد لكونه 
مشعراً بالمواظبة على أنواع من الزينة . وأصل الكلمة من الرقه» وهو ورود الوبل الماء كل يوم» ومنه أخحذت 
الرقاهية. كره ذلك؛؟ لأنه من دأب أهل الخفض والدعة. ومن الناس من يفتح الهمزة منه ظنا ]1/1١78[‏ منه 
أنه جمع رفهء وليس كذلكء ولعل أهل اللغة جعلوا الإرقاه عبارة عن التوسع فى الزينة؛ نظرأ إلى أنه 
دخول فى الرفهء كما جعلوا الإفطار تارة عيارة عن الدخول فى وقت الإفطار. 

1م ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «كان النبى يكَيةِ يلبس التعال السبتية» السبت - 
بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرظ يحذى منها النعال السبتية. قال الأزهرى: كأنها سميت سبتية؛ لأن 
يها تدص عه أ علي وازيل: ورور »بيع بفحة 4 لآنها 'السغت «الدم إلى لانت 

31 إرراه الترمذى . وأبوداود والنسائى 3 وانظر صحيح أبى داود ح(0 6٠‏ 5) + وصحيح الترمذى ح(/11577) . 

01 ] صحيح . رواه أبو داود. 

[1571؟1]صحيح ‏ رواه أبو داود. أنظر صحيح الجامع 5 ). والصحيحة (- 6).., 

71" رواه الترمذى وأحمد وأبوداود والنسائى. 

[4؟”؟؟أآرواه أيوداود والنسائى, وقال الشيخ : صحيح . 

43" ؟آرواه النسائى . انظر صحيح النسائى ح (54794). 

[3535؟] رواه أبوداود . قال الشيخ: إسناده جيد . 
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١ه‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ . قال: قال رسول الله يَكِيَةِ: «غيروا الشيب ولا 
تشبهوا باليهود .٠‏ 

2" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه عدي : «لا تنتفوا الشيب فإنه 
نور المسلم من شاب شيبة فى الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عته بها خطيئة ورفعه بها درجة 6. 

"موعن كعب بن مرة عن رسول الله يك قال: «من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نوراً 
يوم القيامة ». 

14 دوعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كنت أغصسل أنا ورسول الله يَكَلِيِةِ من إناء واحد 
وكان له شعر فوق الجمة ودوت الوفرة. 

0 هي وقال ابن الحنظلية رجل من أصحاب النبى يلد قال النبى يَلكِةِ: «نعم الرجل خريم 
الأسدى لولا طول جمته وإسبال إزاره » فبلغ ذلك خريمآ فأخذ شفرة ققطع بها جمته إلى أذنيه ورفع 
إزاره إلى أنصاف ساقيه . 1 

3 موعن أنس - رضى اللّه عنه ‏ قال: كانت لى ذؤاية» فقالت لى أمى: لا أجزهاء كان 
رسول الله يليه يمدها ويأخذها. 

07" .عن عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنه ‏ : أن النبى يَكِيِ أمهل آل جعفر ثلاثاً ثم 
أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخى بعد اليوم » ثم قال: «ادعوا لى بنى أخى » فجىء بنا كأننا أفراخ 
فقال: «ادعوا إلى الحلاق » فأمره فحلق رءوسنا. 


1[ "] ومنه حديث عبدالله بن جعفر «أن النبى يَكِيْجَ أمهل آل جعفر ثلاثأ». الحديث. إنما قال: ‏ 
ثلاث عناية لليالى. وقوله «ادعوا لى بنى أخى» أراد عبدالله وعوناً ومحمداً بنى جعفر ين أبى طالب. وإنما 
حلق رءوسهم؛ لأنه رأى أمهم أسنماء بنت عميس حقيقة يأن تشغل عن ترجيل شعورهم وغسل رءوسهم 
ل أصابها من الفجيعة» أو لزمها من أمر العدة. أو أهمها من القيام بمصالح نفسهاء فأشفق عليهم من 
الشعث والوسجخ والقمل فحلق رءوسهم. 


[35151]صحيح. انظر الصحيحة (857) وصحيح الجامع ح (/14171: 11748) 

[1؟"]رواء أيوداود . إسناده حسن . كذا قال الشيخ . 

71 ]صحيح رواه الترمذى . والنسائى» وانظر صحيح الجامع (8--17) . والصحيحة (1511). 
431" رواه الترمذى والنسائى . قال الشيخ: ولأبى داود (/1141) الشطر الثانى منه وسنده حسن. 
[0؟"؟]ضعيف . رواه أيوداود ٠‏ وانظر ضعيف الجامع ح( )091/7‏ 

531"!]إسناده ضعيف . رواه أيوداود. 


[3373707] إستاده صحيح . رواه أبوداود والنسائى. 


كك 


4"". عن أم عطية الأتصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى يَلَية: «لا تنهكى 
فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل ". 

9 وروى أن امرأة سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن خضاب الحناء فقالت: لا يأس به 
ولكتى آكرهه؛ كان حبيبى عليه السلام يكره ريحه. 

*4". عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن هندا بنت عتبة قالت: يا تبى الله بايعنى ؟ فقال: (لا 
أبايعك حتى تغيرى كفيك وكأنهما كفا سبع ». 

0ه وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى 
وَشَول الله وك فقبض التبى عليه السلام يده فقال: «ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة» ؟ قالت: بل يد 
امرأة. قال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك » ( يعنى بالحناء ). 

ننضة عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة 
والمستوشمة من غير داء . 

تدرف عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله يَكيهٍ الرجل يلبسس لبسة المرأة 
والمرأة تلبس ليسة الرجل. 

4» وقيل لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إن امرأة تليس النعل قالت: لعن رسول الله عَكلِل 
الرجلة من التساء. 

0 .ه عن ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يليد إذا سافر كان آخر عهده بإنسان 

[58؟] ومنه قوله يَكهٍ فى حديث أم عطية ‏ رضى الله عنها ‏ «لا تنهكى؟ أى: لا تبالغئ فى المنفاض 
حتى تستأصلى الهن المقطوع منه فى الخفاض . ا الأشمى ولا تنهكىا 
أى: لا تبالغى فى إسحاته. وقوله: «لا تنهكى» تفسير لقوله: 

[؟4*؟] ومته قول ابن عباس رضى الله عنه ‏ فى حديثه «والنامصة والمتنمصة» النامصة: التى تنتف 
الشعر من الوجه. 54ل اللماتاتة : المنماص . والمتنمصة: التى يقعل بها ذلك. 

[545*"] ومنه قوله عَللِيدِ ويد فى حديث ثوبان ‏ رضى الله عنه - «اشتر لفاطمة قلادة مسن عصب وسوارين 


من عاج» العصب 2100 : سن دابة يحرية تسمى فرس فرعونء يتخذ منه الخرز» يكون أبييض ١‏ 


[74؟؟آ]صحيح . انظر صحيح أبى داود ع 

(9؟؟؟] رواه أبوداود والنسائى » وانظر ستن أبى داود ح(00/7/4/1174. 

[ 1774 ضعيف ٠‏ رواه أبوداود» وانظر ضعيف الجامع ح(5185). 

411؟] صحيح . رواه أبوداود والنسائى» وانظر صحيح أبى داود ح( .)56٠‏ وصحيح النسائى ح(40175). 
الققفة رواه أبوداود» وانظر صحيح أبى داود ح(59114). وغاية المرام (84) 

[17؟؟] رواه أبوداود . إستاده صحيح . [44"'"؟] رواه أبوداود. وانظر صحيح أبى داود ح (5198). 


181 ؟]إستادء ضعيف 5 رواه أحمد ٠‏ وأبوداود. 
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من آهل قاططدة «واوك مذ متخن ليها فاطية + مقكدام عن غزراة وقد علقت سحا أوابكرا على :يابها 
وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة» فقدم فلم يدخل فظنت إنما منعه أن يدخل ما رأى؛ فهتكت 
الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهماء فانطلقا إلى رسول الله يل ييكيانء فأخذه منهما 
وقال: 'يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان» إن هؤلاء أهلى أكره أن يأكلوا طيباتهم فى حياتهم الدنياء 
يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ». 

5 ”» عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكلِيةِ قال: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر 
وينبت الشعر » وزعم أن النبى يل كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة فى هذهء وثلاثة فى 
هذدمة. 

7ه وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: كان التبى يدث يكتحل قبل أن ينام بالإثمد 
ثلاثاً فى كل عينء. قال: وقال: «إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشى وخير ما 
اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وإن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم 
تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين ) وإن رسول الله يَكِْهِ حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: عليك بالحجامة ( غريب ). 

64. عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى يكَةِ نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات - 
ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالميازر. 

248" عن أبى المليح قال: قدم على عائشة - رضى الله عنها ‏ نسوة من أهل حمص فقالت: 
فى كتب أهل اللغة» وذلك مشهور عند أهل اليمن. 

قال الخطابى فى المعالم: العصب فى هذا الحديث» إن لم يكن هذه الثياب اليمانية»؛ فلست أدرى ما 
هو. ولا أرى القلادة تكون منها. وذكر الخطابى فى تفسير هذا الحديث أن العاج هو الذيل» وهو عظم 
ظهر السلحفاة البحرية» ونقل ذلك عن الأصمعى. 

قلت: ومن العجب العدول عن اللغة /١178[‏ ب] المشهورة إلى ما لم يشتهر بين أهل اللان. والمشهور 
أن العاج: عظم أنياب الفيل؛: على هذا تفسره الناس أولهم وآخرهم. 

[714"] ومته حديث ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أن البى َكَل قال: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو 
البصر وينبت الشعر» الإثمد: هو الحجر المعدنى الذى يكتحل به. وقوله: "ينبت الشعر» أى: شعر 
الأهداب الذى ينبت على أشفار العين. 


[/41 ] ومنه حديثه الآخر «إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط؛ اللدود: ما سقى المريض فى أحد 


41" طآرواه الترمذى . انظر صحيح الترمذى ح (14574). 
71 "؟إرواه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع ح (14686). ١‏ 
[44"”]رواه الترمذى وأيوداود وأحمد فى منده 2)١17/9/57(‏ واين ماجه فى سئئه 0705-0 
[49؟؟!] إسناده صحيح . رواه الترمذى ٠»‏ وأيوداود. 
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من أين أنتن ؟ قلن: من الشأم» قالت: فلعلكن من الكورة التى تدخل نساؤها الحمامات». قلن: 
بلىء قالت: فإنى سمعت رسول الله كه يقول: «لا تخلع امرأة ثيابها فى غير بيت زوجها إلا 
كت الكرينها وين بها » يوني ززايةة اف عي ينها إلا متكت نك ها قينا ينها وبين قاد 
وجل ». 

*8,». عن عيد الله بن عمرو أن رسول الله كيه قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم. 
وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات» فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة 
أو نفساء 6. 

7600م عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى عَكلِلِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر». 

1[ باب التصاوير 


( من الصحاح ) 
705" عن أبى طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب ولا تصاوير؛. 


707 , عن ابن عباس رضى الله عنهما - عن ميمونة أن رسول الله كَكِ أصبح يوم واجمآً 
وقال: «إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلة فلم يلقنىء أما والله ما أخلفنى » ثم وقع فى نفسه 
جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج» ثم أخخذ بيده ماء فنضح مكانه؛ فلما أمسى لقيه جبريل 
فمّال له: «لقد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة»؟ فقال: أجل ولكنا لا ندخحل بيتآ فيه كلب ولا 
صورة. فأصبح رسول الله يَلَيِةَ يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير 
ويترك كلب الحائط الكبير. 


شقى فيه من الدواء. وقد سبق القول قيه. والسَعُوط: ما يصب منه فى الأنف . والمسعط: الإناء يجعل فيه 
السعوط. وهو أحد ما جاء بالم مما يعتمد عليه. (والمشى): المسهل من الدواء. يقال: شربت مشيا 
ومشواً يعنى : دواء المت 

وفيه : «وإن رسول الله يِه حيث عرج به ما مر على ملإ» الححديث. لم ند قوله هذ! إلى البى مَِيَه. 
غير أنا نعلم أن الصحابى لا يقدم على مثل ذلك إلا بالتلقى من قبل الرسول يل أو من سام عنه. 

ووجه مبالغة الملائكة فى الحجامة سوى ما عرفوا فيها من المنفعة التى تعود إلسى الأبدان هو أن الدم 
مركب القوى النفسانية الحائلة بين العبد وبين الرقى إلى ملكوت السماوات». والوصول إلى الكشوف 
الروحاتية. وبغليته يزداد جماح النتقس وصلابتهاء فإذا نزف الدم يورثها ذلك خضوعا وخموداً ولينا ورقةء 
وبذلك تنقطع الأدخنة المنبعثة من النفس الأمارةء وتنحسم مادتهاء فتزداد البصيرة نوراً إلى نورها. 

[-0؟؟] إستاده ضعيف رواه أيوداود . 0؟8] إستاده صحيح . روأه الترمذى والنسائى. 
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04" . عن عائشة رضن الله عنها إن البق كلل لم يكن ينزله فى بع شيما كيه تصالبب إلا 

7700 وقالت قال رسول الله يد : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم ' وقال: (إن البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة ». 

5" وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت قد اتخذت على سهرة لها سترا فيه تماثيل» 
فهنكه النبى مَكلِيَةِ فاتخذت منه نمرقتين وكانتا فى البيت يجلس عليهما. 

/8". وروى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى كَلكيْةِ خرج فى غزاة» فأخحذت غطأ فسترته 
على الباب» فلما قدم وأ التنمطء. فجذبه حتى هتكه ثم قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين ». 

4" عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن رسول الله يَكِِهِ قال: « أشد الناس عذاياً يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله ». 

4" م عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى و يقول: «يقول الله تعالى: ومن 
أظلم من ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة . 

الريك وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى طلَةِ يقول: « أشد الناس 
عذاباً عند الله المصورون ». 

69" عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «كل مصور فى 
النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه فى جهنم ». 
الال 2 ال أ ع ست م 

ومن باب التصاوير 

(من الصحاح) 

[*؟] حديث عائفة - رضى الله عنها ‏ «أن البى يكيل لم يكن يرى فى ببته شيفا فيه تصاليب إلا 
نقضه» أخرج الراوى تصاليب مخرج تمائيل. وقد اختلقا فى الأصل؛ فإن الأصل فى تصاليب هو 
التصليب» فكأنهم سموا ما كان قيه صورة الصليب تصليبا تسمية بالمصدره ثم جمعوه كما فعاوا فى 
تصاوير. وهِذا القديث مرج فى حتاب: آبى داود ولفظه :دكات لاا ينزه كن بيه شيا فيه تصليب 1 قصبة' 
ومعنى قصبه أى: قطعه. ويحتمل أن يكون خلاف اللفظين من بعضى الرواة. والحديث على ما فى كتاب 
أبى داود أفصح وأقيس . 

[+ه"] ومنه حديثها الآخر «أنها اتخذت على سهوة لها ستراً» قيل: السهوة كالصفة تكون بين يدى 


[704"] أخرجه اليخارى . [708"] أخحرجاه فى الصحيحين ٠‏ 
([05؟](خرجاه فى الصحيحين . [/1701] أحرجاه فل 'الصححين 1 
1" أحرجاه فى الصحيحين . [704"] أخحرجاه فى الصحيحين. 
[3:7"] أخرجاء فى الصحيحين . [0"] أخرجاه فى الصحيحين . 
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7" عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى يَلَبِيَهِ قال: من محلم بحلم لم يره كلف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كسارهون أو يفرون منه صب فى 
أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن يتفخ فيها وليس بنافخ». 

05517 عن بريدة أن النبى يد قال: «من لعب بالتردشير فكأنما صبغ يده فى لسم خزير 
ودمه؟. 


( من الحسان ) 


71 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صبيَد: «أتانى جبريل عليه السلام 
فقال: أتيتنك البارحة فلم يمتعتى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الياب تماثيل» وكان فى البيت قرام 


البيت. ويقال: هو بيت صغير شبه المخدع [54١/أ]‏ وقال ابن الأعرابى: السهوة: الكوة بين الدارين» وهى 
الكندوج أيضا. 

وقيه «فاتخذت منه نمرقشين» التمرق والتُمرقة: وسادة صغيرة» وكسر النون والراء لغة. وإئما سموا 
الطنفسة التى فوق الرحل مرقة. 

[17] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «من تحلّم بحلم لم يره كُلف أن يعقد بين 
شعيرتين ولن يفعل» حلم يحَلُم حَلّماً: إذا رأى رؤيا. وتحلّم: ادعى ذلك كذباً. والمعنى تحدته كاذيا بما لم 
يره فى متامه . | 

قال أبو عيبدالله الحليمى: ليس معنى قوله: كلف أن يعقد بين شعيرتين أن ذلك يكون عذابه وجزاءهء 
ولكن أراد أن ذلك يكون شعاره؛ ليعلم الناس أنه تزوّر الأحلام فى الدنيا. وذلك أن العقد بين الشعيرتين 
ليس مما يكون ويتأتى فى اليقظة» لكن النائم يُخيّل إليه ذلك فيجعل اشتغاله فى اليقظة بما لا يليق إلا 
بالتوام مما لا إمكان له ولا حقيقة. 

قلت: وحمله على العذاب أشبه وأولى؛ وذلك أن يعذب حتى يفعل ما كلف ولا يتأتى منه ذلك. يدل 
عليه بقية الحديث "ومن صور ضورة كلف أن ينفخ فيها وليس ينافخ». 

قلت: وأرى الوجه فى تخصيص الشعيرتين بالذكر فى هذا الموضع أن الرائى إذا رأى ذلك فى منامه 
قضى له فى تعبيرها بإدراك أمرين يعسر الجمع بيتهماء ويشعر ما لم يكن ليشعر متهماء قالمتحلم لما جمع 
بين ما لم يكن من صيغة الرؤياء وبين ما تقتضيه من التأويل على وجه لا يستقيم فى البصيرة» كما أنه لا 
يتصور فى البصرء كلف الجمع بين ما يضاهى فريته صورة ومعنى» وقلب عليه الأمرء فإن الرؤيا ترد فى 
التأويل من الصورة إلى المعنى» وحلمه رد من المعنى إلى الصورة. 

لم] ومنه حديث بريدة الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلي قال: «من لعب بالنردشير» 
الحديث. النردشيز:.هو الشرد الذى يلعب به وهو من موضوعات شايون بن أردشير ين يابك. أبوه 
185353 أخرجه الخاري 5 0 
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ستر فيه تمائيل؛ وكان فى البيت كلب فمر برأس التمشال الذى على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» ومر بالستر فليقطع وليجعل وسادتين منبوذتين توطان. ومر بالكلب فليخرج » ففعل 
رسول الله يللي . 

08,» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلد : «تخرج عتق من النار يوم 
القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان تنطق به تقول: إنى وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد. 
وكل من دعا مع الله إلهأ آخر والمصورين ». 


أردشير أول ملوك الساسانية» شبه رقعته بوجه الارضء والتقسيم الرباعى بالفصول الأربعة» والرقوم 
المجعولة ثلاثين بثلاثين يومآء والسواد والبياض بالليل والنهارء والبيوت الاثنا عشرية بالشهورء والكعاب 
بالأقضية /١19[‏ ب] السماوية واللعب بها بالكسب. فصار اللاعب به حقيقا بالوعيد المفهوم عن تشبيه أحد 
الأمرين بالآخر؛ لاجتهاده فى إحياء سنة المجوس المستكبرة على اللّه؛ واقتفاء أبنتيهم الشاغلة عن حقائق 
الأمور. 

ول واس بجوو نمي ف اقب متغاط 31 الإفدرشن الشاكلة ف ارسي جه انض ماله ان 
اللعب فحسب؛ هذا وقد انتظمت الأخبار الدالة على تحريم اللعب بالنرد قمارأًء ودل بعضها على تحريم من 
غير قمار. و قد روى فى الشطرنج حديث مثلما روى فى النرد؛ وذلك الحديث ‏ وإن لم يبلغ رتبة حديث 
النرد فى الصحة ‏ فإن القياس يؤيده» وشدة التكير عن جمع من الصحابة وفرقة كثيرة من علماء اللف 
تعضدهء وقد كفانا المفهوم من كتاب الله تعالى قوله: إِنَمَا يرِيدُ الَيْطَانَ أن يوقع بكم العداوة والبغضاء في 
الْخَمْرِ امسر وَيَصُدَكُمْ عن ذكْرٍ الله وَعَن الصّلاة قهَل نم مُمَهُون174) فكل لهو دعا قليله إلى كثيرهء وأدقع 
العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه.ء وصد عن ذكر الله. وعن الصلاة. فهو كشرب الخمر فى التحريم» ' 
فإن الله تعالى جمع بين الخمر والميسر فى التحريم» ووصفهما بما وصفهماء ومعلوم أن الخمر ‏ وإن 
أسكرت ‏ فإن الميسر لا يكرء ثم لم يكن عند الله تعالى أن افترقهما فى ذلك يمنع من التسوية بينهما فى 
التحريم؛ لأجل ما اشتركا فيه من المعانى» فكذلك افتراق اللعب بالنرد والشطرنج وشرب الخمر فى أن 
الشرب يسكرء واللعب لا يسكر لا يمنع عن الجمع بينهما فى التحريم؛ لاتفاقهما فيما اتفقا فيه من 
المعانى» ثم إن ابتداء اللعب يورث الخفلة» فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مقام الكرء فيففل 
ويُلهى» فيصد بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة. 

(ومن الحسان) 


[8876] قوله يَلتةٍ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ #يخرج عنق من التاره عنق أى: طائفة . 


[1:18؟] رواه الترمذى » وانظر صحيح الترمذى (50485). 
(١)المائدة: 9١‏ 


١٠+ 


1:,”» عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن رسول الله يَِْةٍ قال: «إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوية ؛ وقال: «(كل مسكر حرام 6 قيل: الكوبة: الطبل. 

17 ه وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يليه نهى عن الخمر والميسر والكوبة 
والغبيراء. والغبيراء: شراب تعمله الحبشة من الذرة يقال له: السكركة. 

14"". عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله يليه قال: « من لعب بالنردشير فقد عصىئ الله 
ورسوله ». 

489 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله بَكِ رأى رجلاً يتيع حمامة فقال: «شيطان 
يتبع شيطانة .١‏ 


[54"]] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وَكيْةِ رأى رجلاً يتبع حمامة». 
الحديث. يتبع أى: يقفو أثرها لاعباً بها. وإنما سماه شيطاناً لمباعدته عن الحق. واشتغاله با لا يعنيه 
وسماها شيطاناً؛ لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله والشغل عن الأمر ]1/١5-1[‏ الذى كان بضدده فى ديته 


ودثياه . 


51؟] إسناده صحيح . رواه البيهقى فى شعب الإيمان. 
13 ؟! رواه أيوداود » وانظر صحيح أبى داود (71717) » والصحيحة .)17١8(‏ 
41ت ؟ ؟]رواهء الجمدءع وأيوداود. 


3 ؟آرواء أحمد » وأبوداود رابن ماجهء والبيهقى فى شعب الإيمان» وحسن الشيخ إستاده . 


لديل 


“ا يه 


١١‏ ] كناب الطب والرقى 
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."1١‏ قال رسول الله يَكِةِ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شقاء» رواه أبو هريرة. 


0 
10 


( من الصحاح ) 


الى وقال: الكل داء دواع فإذا أصيب دواء لداء برأ بإذن الله » رواه جاير. 

1 .م وقال: «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجم. أو شربة عسلء أو كية بنار. وأنا أنهى 
أمتى عن الكى». 

:"اه عن جابر قال: رمى أبى يوم الأحزاب على أكحلهء فكواه رسول اللهيكلة. 

7/1 وقال: رمى سعد بن معاذ فى أكحله فحسمه النبى يليه بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه 
الثانية . 

001070 وقال: بعث رسول اللّه كيد إلى أبى بن كعب طبيبآ فقطع منة عرق ثم كواه عليه . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله يللةٍ يقول: «فى الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام » قال ابن شهاب: السام : الموت» والحبة السوداء: الشونيز. 

”اه عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبى ككْيْةِ فقال: إن 
أخى استطلق بطنه» فقال رسول الله علي «اسقه عسلاً » فسقاهء ثم جاءه فقال: سقيته عسلاً فلم 
يزده إلا استطلاق فقال له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال: «اسقه عسلاً » فقال: لقد سقيته 
فلم يزده إلا استطلاقآ فقال رسول الله يلكي «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلا » فسقاه 
قبرأ. 

ومن باب الطب والرقى 

(من الصحاح) 

[777] حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ «رمى أَبَى يوم الأحزاب؛ الحديث. من الناس من يصحف فى 
أبى فيظن أنه يريد أياف وأبوجابر استشهد بأحدء وذلك قبل الأحزاب يسنتين » وإتما أراد أبى بن كعباء 
وقد بين ذلك فى الحديث الثالث من هذا الحديث. وكان رمى سعد بن معاذ أيضا فى أكحله يوم الأحزاب. 
والأكحل: عرق فى اليد يفصدء ولا يقال: عرق الأكحل . واللّه أعلم. 

1ا"] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ : «جاء رجل إلى رسول الله يديد فقال: إن 


أخى استطلق يطنه» الحديث. استطلاق البطن: مشيه. 


199077 أخرجه البخارى . [1؟"] أخرجه مسلم. 
[9/؟1"] أخرجه البخارى . 73 أخرجه ملم . 
[7194] أخرجه مسلم. [11:10 أخرجه مسلم. 
7771 "] أخرجاه فى الصحيحين. [/3779"] أخرجاه فى الصحيحين . 


لفذنا 


3374 ء وقال رسول الله هه : «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى». 
لضن 5 وقال: «لا تعذبوا صبياتكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط». 


05548 وقال: «على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا القود الهتدى فإن فيه سبعة 
أشفية منه ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب). 


2ف 5 وقال: «ا| اه لم فا دوها بالماء» 1 
من فيج جهنم قابر د 


وفيه «صدق الله وكذب بطن أخيك» أى: أخطأ الدواء فلم يصب حظه منه. وقد بيناه فى باب الوتر فى 
حديث عبادة: كذب أبيو محمد. وإنما أمره يشرب العسل عن الاستطلاق لعلمه يأن الاستطلاق كان من 
فضله بلغمية فاحتاج معها إلى شرب العسل كرة يعد أخرى حتى يسهل ما بقى من ذلك. 

[74"] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «لا تعذبوا صبياتكم بالغمز من العذرة» العذرة: وجع 
يهيج فى الحلق من الدمء وكانوا يعالجون منها يغمز الحلق . 

]778١[‏ ومنه حديث أم قيس بنت محصن ‏ رضى الله عنها ‏ «على ما تدغرن أولادكن». الحديث. 
كانت المرأة إذا أصاب ولدها العذره عمدت إلى تخرقة فتلتها فتلاً شديداً وأدخلتها فى أنفه وطعنت به 
موضع العذرة وهو الخرم الذى بين آخر الأنف وأصل اللهاة» فيتفجر منه دم أسودء وربما أقرح الطعن ذلك 
الموضعء وذلك الطعن كانوا يسمونه الدَغر. 

وفيه: «بهذا العلاق» كذلك رواه البخارى ومسلم وفى كتاب مسلم أيضا «بهذا الإعلاق» وهو أولى 
الروايتين و أصوبهما /١5-0[‏ ب] والإعلاق: هو الدَّغّر. يقال: أعلقت المرأة ولدها من العذرة أى: دفعتها 
بيدها. ومن الدليل على صحة هذه الرواية قول أم قيس فى بعض طرق هذا الحديث «وقد أعلقت عليه» 
وفسره يونس بن يزيد وهو الراوى عن ابن شهاب أعلقت: غمزت. هذا لفظ كتاب مسلمء فأما تأويل 
الحديث على رواية من روى بهذا العلاق» وقد قيل: إن المرأة كانت إذا فعلت ذلك علقت عليه علاقاً. 
والمعنى يسيب هذا العلاق؛ وذلك لأن المعالجة كانت يغمز ثم تعلقء ولا أراه يستقيم لا لفظأ ولا معنى. 
وقال مصعب بن عبدالله : إنما سميت عذرة؛ لأنها تصيب الصبيان عند طلوع العذرة. وقال: العذرة كواكب 
خمة على إثر الشعرى: العبور وهى متفرقة تسمى العذارى وهى بحذاء الزبرة تطلع فى أوان الخر. 

وفيه «عليكم بهذا العود الهندى» يريد: القسط. وقد أعرب عنه فى غير هذه الرواية. وفى بعض طرقه 
(الكنت) والقاق والكاف يبدل أحدهما عن الآخرء وكذلك التاء والطاء»ء وفى رواية (الكسط) وهو من 
عقاقير البحرء أمر أن يؤخذ ماؤه فيعط به؛ لأنه يصل إلى العذرة فيقيضها. 

811" ومنه حديث ابن عمر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلل «الحَمّى من فيح جهنم قأبردوها بالماء» 
أى : اسقوا المحموم الماء ليقع به التبريد. وقد وجدت فى كلام يعض الأطباء المتدينة أن ذلك من أنفع 


العضفضة أخر جاه ك0 الصحيحين . 7/1 ] أخر جاه فى الصحيحين : 
[80م؟ ؟] أخخر جاه فى الصحيحين . الكضفضة أخرجاه فى الصحيحين . 


ل 


4* وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: رخص رسول الله يك فى الرقية من العين والحمة 
والنملة . 

5587 ٠ه‏ وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أمر النبى يَكيِلةٍ أن يسترقى من العين. 

14 »مه وعن أم سلمة أن النبى يَكيَةّ رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة تعنى صفرة فقال: 
«استرقوا لها فإن بها النظرة من الجن» . 

060 . عن جاير قال: نهى رسول الله يََِيَ عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزمء فقالوا: يا 
رسول الله كك إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقىء قال: 
«أعرضوها» فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بها بأسآء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». 

5 »> عن عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى 
فى ذلك؟ فقال: «أعرضوا على رقاكمء لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». 

17م""ه. عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ‏ عن النبى علد قال: «العين حجقء. ولو كان شىء 
سابق القدر سبقته العين» فإذا استغسلتم فاغسلوا». 
الأدوية وأنجعها فى التبريد عن الحميات الحادة؛ لأن الماء يناع بعفو وسهولةء فيصل إلى أماكن العلة؛ 
ويدفع حرارتهاء من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة» فلا يشغل بذلك عن مقاومة العلة . 


[*"] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ #رخص رسول اللْهيَلليَةِ فى الرقية» الحديث . 

قلت: الرخصة إنما تكؤن بعد النهى» وكان يل قد نهى عن الرقى لما عسى أن يكون فيها من الألفاظ 
الجاهلية: وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من الكتاب» قانتهى الناس [51١/أ]‏ عن الرقى. فرخص لهم فيها إذا 
عريت عن الكلمات التى أشرنا إليها . ش ش 

وفيه «والحّمة والتملة» الحمة بالتخفيف: نَم الهامة “كالطنية والعقرب وغيرهما والنمل والنملة: بثور 
صغار مع ورم يسير تنقرح فتسعى وتتسع ويسميها الأطباء: الذياب. 

[585] ومنه قوله يَكْةِ فى حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ «فإن بها النظرة» يقول: بها عين 
أصابتها من نظر الجن. 

[*"] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ «العين حق» الحديث. أى: الإصابة بالعين من 
جملة ما يحقق كونه. وقوله: «ولو كان شىء سابق القدر» كالمؤكد للقول الأول. وفيه تنبيه على سرعة 


نفوذها وتأثيرها فى الذوات. 


[744*] أخرجاه فى الصحيحين [40؟] أخرجه مسلم. 
1331 أخرجه مسلم. 
1141 أخرجه ملم. 


الثل 


( من الحسان ) 

4" عن أسامة بن شريك أنه قال: قالوا: يا رسول الله أفتتداوى ؟ قال: نعم يا عباد الله 
تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد وهو الهرم» 

268. عن عتبة بن عامر قال: قال رسول الله عََِي: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام 
والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم» ( غريب ). 

*9". عن أنس أن النبى ييخ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ( غريب ). 

0١‏ .م عن زيل , بن أرقم قال: أمرنا رسول الله ييه أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحرى 
والويت:؛ 

57.» وعنه: أنه قال كان النبى عليه السلام ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. 

55" عن أسماء ينبت عميس أن النبى َليِق سألها: «بم تستمشين؛؟ قالت بالشبرمء قال: إنه 
«حار حار» قالت: ثم استمشيت بالسناء فقال التبى بلي : «لو أن شيئاً كان فيه الشفاء من الموت 
لكان فى السنا» ( غريب ). 


وفيه «وإذا استغسلتم فاغسلوا» كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه وما تحت الإزار قتصب غسالته 
على المعيون قيتشفون بذلك». فأمرهم النبى يك أن لا يمتنعوا عن الاغتسال إذا أريد منهم ذلك. 

قلت: وأدنى ما فى ذلك دقع الوهم الحاصل من ذلك» وليس لأحد أن ينكر الخواص المودعة فى أمثال 
ذلك ويستبدعها من قدرة الله وحكمتهء لا سيما وقد شهد يها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأمر به 
وذلك مذكور فى الحسان من هذا الباب قى حديث أيى أمامة بن سهل بن حنيف. 

(ومن الحسان) 

[8]] قوله يِه فى حديث عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه «فإن الله يطعمهم ويسقيهم' أى: 
يمدهم بما يقع موقع الطعام والشراب» فيقويهم على احتمال المكروهء ويهب لهم 5 على ألم الجوع 

سورة العطش» فوق ما كانوا عليه فى حال الصحة . 

[5**] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ «أن النبى يكلٌَ كوى سعد بن زرارة من الشوكة» 
الحديث. الشوكة: حمرة تعلو الوجه والحسد. ورجل مشوك: إذا أصابه ذلك : ويقال: لباك ارول 
وكذلك إذا أصابه الشوك. 


زعوعمم] ومنه حديث أسماء بنت عميس ‏ رضى الله عنها ‏ «أن الشبى وكيد سألها بم تستمشين قالت: 


ليف إسناده صحيح . رواه أحمد والترمذى» وأبوداود. 

[خكم؟ ؟] صحيح . انظر صحيح الترمذى »)١777(‏ اين ماجه(؛ 07145 . 
[29؟] صحيح . رواه الترمذى » وانظر صحيح الترمدى (-/131). 
413" رواه الترمذىء وأخرجه أحمد فى المسند 759/4 

73 إ+أخرجه الترمذى» وأحمد . 

التضضة ضعيف . رواه الترمذى وآأين ماجهء وانظر ضعيف الجامع ( -1خغ). 


كلا 


4". عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يَكَليْهِ: « إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء 
دواء» فتداووا ولا تتداووا يحرام». 

0. وروى عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله عليه عن الدواء الخبيث. 

7». عن سلمى خامدة التبى يَكلِيٍِ أنها قالت: ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله يَليْةِ وجعا 
فى رأسه إلا قال له: «احتجم؛ ولا وجعا فى رجليه إلا قال: «اختضبهما». 

917"؟. وقالت: ما كان يكون برسول الله كلِيّةِ قرحة ولا نكبة إلا أمرنى أن أضع عليها الحناء 
(غريب). 

4" وعن أبى كبشة الأنمارى أن رسول الله يليه كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو 
يقول: «من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشىء». 

2689. وعن جابر أن رسول الله َللِيهِ احتجم على وركه من وثى كان به. 

**14"ه عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدث رسول الله يَكِْةٍ عن ليلة أسرى به أنه لم 
يمر على ملأ من الملائكة إلا أمره: مر أمتك بالحجامة ( غريب ). 

"4١‏ عن عبدالرحمن بن عثمان أن طبيبآً سأل النبى يليه عن ضفدع يجعلها فى دواء؛ فنهاه 
النبى كله عن قتلها. 
بالشبرم» الحديث. ورد الاستمشاء ‏ ههنا ‏ بمعنى طلب الإسهال. والأصل فيه شرب المشى يقال: شريت 
مشيا ومشوا. وفى معتاه: استمشيت» ولا يستقيم ذلك فى هذا الحديث. والشبرم من العقاقير المسهلة» وهو 
حب شبيه بالخحمص . 

وفيه «حارٌ حار وفى بعض الطرق «حار حار» إتباع له. يقال (حار يار) و(حران يران) وفى بعضض' 
الكتب (جار) بالجيم وكذا هو فى المصابيح 52000 إتباع وبالباء فى كلامهم أكثر استعمالاً. 

[844"] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ «أن النبى يي /١11[‏ ب] احتجم على 3 وثء كان 


بهة الوثأ: وجع ي يصيب العضو من غير كسره وهو من باب الهمزء ومن الرواة من يترك همزه ويكتبه 
بالثاء» وكذلك هو فى المصابيح» والعامة تقول ذلك. وليس يشىء. 


[1+1"] ومنه حديث عبدالرحمن بن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ «أن طبيبآً سأل الى يَكيََ عن ضفدع 


[44؟]رواه أيوداود» وقال الشيخ: إسناده ضعيف . 

[98؟] إسناده صحيح . رواه أحمد وأبوداود والترمذى واين ماجه. 

3 إستاده صحيح . رواه أبوداود. : 

507 صحيح . رواه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى (151/5). 

[94؟؟] صحيح. انظر صحيح أبى دارد (2003774 ابن ماجه (0544814 . 

[95؟؟] صحيح . رواه أبوداودء وانظر صحيح أبى دارد (07371/17. 

[**71"] صحيح يشواهده . رواه الترمذى ٠‏ واين ماجه. 1[ إسناده صحيح رواه أبوداود. 


كل 


'ا*54. عن أنس قال: كان رسول الله يَِيدِ يحتجم فى الأخدعين والكاهل. وكان يحتجم لسبع 
عشرة» ونسع عشرة» وإحدى وعشرين. 

“ا*4"اه عن ابن عب رضى الله عنهما ‏ أن النبى كه كان يستحب الحجامفة يسبع عشرة 
وتسع عشرة وإحدى وعشرين 

4*4اه وعن أبى ه ريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله كلق قال: «من احتجم لسبع عشم : 
وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء». 

08 وقال رسول الله عليه : .من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر أخرج الله :٠‏ 
داء سنة». : 

"مه وعن كبشة بدت أبى بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن 
رسول الله يَلِيدِ أن يوم 'اثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ. 


1*17". وروى عن الزهرى مرسلاً عن النبى يِه قال: «من احتجم يوم الأربعاء أو يو السبت 


71*88 ويروى: «من احتجم أو أطلى يوم السبت أو الأربعاء فلا يلومن إلا نفسه فى الوضح". 

9" وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ رفعه: «خير ما تداويتم به اللدود والسعوط 
راتسا والنس اريت 6: 

»"4٠‏ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى فى عنقى خيطاً فقال: ما هذا ؟ 
ا ا رد ا اا ات ةا الالال ا كد ات 1/1 30012 اا اا 1 10 


يجعلها فى دواء... الحديث» يحتمل أنه لم يستغرق الجنس؟ لأنه استفتى فى فرد ضفدع كان يريدها لأجل 
الدواءء وفتح الدال منه غير سديد وإنما هو بالكرء مثل الخنصر. ولم يكن النهى عن قتلها إيقاءً عليها 
وتكرمة لهاء بل لأنه لم ير التداوى بها لرجسها وقذازتها : .ويحفيل أثه عرق متها من القنره خوق ما غرف 
المتطيب منها من المنفعة. 


]41١[‏ ومنه قوله يي فى حديث ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ و«التولة شرك» التولة والثُولة - بكسر 
الثاء وضمها: شبيه بالسحر. 

[1*"3؟]1إستاده صحيح . رواه أيوداود » والترمدذى وابن ماجه . 

[*1؟] أحمد (7513). والحاكم فى المستدرك(9/5 ١‏ 5)وقال : صحيح »؛ وتعقبه الذهبى بقوله: لا . والحديث 
ضعيف فيه عباد بن منصور » وانظر شرح السنة 7/15 .161١‏ 

[4*4؟] إسناده حسن . رواه أبوداود. 

[1+0؟] أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ينحوه (937/6)» وقال: «رواه الطبرانى وفيه زيد بن أبى الخوارى العمى» 
وهو ضعيف وقد وثقه الدارقطتى وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 

1*11"]إسناده ضعف . رواه أيرداود. 4*1" ]إسناده ضعيف . رواه أحمد وأيوداود. 

[1*4؟]إسناده ضعيف . رواه فى شرح السنة . 1 أخرجه الترمذى . كتاب الطب»ء ياب (075). 

[١٠1؟]إستاده‏ حسن . كذا قال الشيخ» ورواه أبوداود. 


يوديلا 


فقلت: خيط رقى لى فيه قالت: فآخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت 
رسول الله يَْةِ يقول: #إن الرقى والتمائم والتولة شرك». فقلت: لم تقول هكنذاء لقد كانت عينى 
تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودى فإذا رقاها سكنتء فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان؛ 
كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله يِل يقول: 
«أذهب البأس رب الناسء واشف أنت الشافى لا شفاءإلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً». 

."١‏ عن جابر قال: سثل رسول اليكل عن النشرة فقال: « هو من عمل الشيطان». 

5" عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَحٍ يقول: ١‏ ما أبالى ما أتيت إن أنا 
شربت ترياقاً أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسى» . 

4" عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبى يَككِيةْ: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من 
التوكل». ويروى: من تعلق شيئآ وكل إليه. 


قال الأصمعى: هى ما تحب المرأة إلى زوجها. وقال ابن الأعرابى: يقال: إن فلانا لذو ثولات: إذا 
كان ذا لطف وتأن حتى كأنه يسحر صاحيه. 

وفيه #وكانت عينى تقذف»؛ على بناء المجهول أى: ترمى يما يهيج الوجع. ويدل على هذا المعنى قولها: 
فإذا رقاها سكنت» يحتمل أن يكون على بناء الفاعل أى: ترمى بالرمص ولماء من الوجع» ولا أحقق أحد 
اللفظين من طريق الرواية» إلا أن الأول هو أكبر ظنى. 

4131" ] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه «سئل - النبى يك عن النشرة... الحديث» النشرة: ضرب 
من الرقية والعلاج. يعالج بها من كان يظن يه مس الجن» وسميت نشرة؛ لأنهم كانوا يرون أنه ينشر بها 
عن المموسن ما خامره من الداء قال جرير: 

أدعوك دعوة ملهوف كأن به 0 شاع كو ار وها من الس 

قلت: وفى الحديث «فلعل طب أصابه4 يعنى سحراً (ثم نشره بقل أعوذ يرب الناس) أى: رقاه. ونشره 
أيضاً: إذا كتب له النشرةء وهى كالتعويذ والرقية» فعلمنا بذلك أن النشرة التى قال فيها: إنها من عمل 
الشيطان» إنما أراد به النوع الذى كان أهل الجاهلية يعالجون به.ء ويعتقدون فيه. 

[*] ومنه حديث جاير - رضى الله عنه ‏ عن النبى كل: اما أيالى ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً أو 
تعلقت تميمة؟ الترياق بكسر التاء: دواء السمومء وإنما تنزه عن شريه لما فيه من الدواء الخبيث» وأما التميمة 
فإنها فى الأصل خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ينفون بها العين بزعمهم. وقد اتسعوا فيها حتى 
سموا بها كل عوذة. وفى الحديث: «التمائم والرقى 173 من الشرك» فعلمنا أن المراد به منها ما كان 
من تمائم الجاهلية ورقاهاء على ما بين فى غير موضع.» قأما القسم الذى يختص يأسماء الله وكلماته» فإنه 
غير داخل فى جملتهء بل هو مستحب مرجو البركة» عرف ذلك من أصل السنة» لا ينكر فضله وفائدثه . 


1 ]إستاده صحيح . رواه أبوداود. [13اإسناده ضعيف. رواه أيوداود. 
[١11؟]إستاده‏ صحيح . روآأه أحمد » والترمذى » واين ماجه. 


١١م‎ 


4 عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة» . 

0» عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يلد : «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم». 

71 .م عن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين» 
أفأسترقى لهم ؟ قال: «نعم فإنه لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين». 

117" وروى أن النبى يَككِِدٍ قال للشفاء بنت عبد الله وهى عند حفصة: «ألا تعلمين هذه رقية 
التملة كما علمتها الكتابة». 


114" عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل 
فعانه فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل» فأتى رسول الله يلق فقيل له: 
0 والله ما يرفع رأسهء فقال: «هل تتهمون له أحداً» 
قالوا: نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله يَكيعِ عامراً فتغلظ عليه وقال: « علام يقتل 


]"541١5[‏ ومنه حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِّّ: «لارقية إلا من عين أو 
حمة» المعنى أى: لا رقية أنفع وأجدى من الرقية للمعيون والملسوع. ولم يرد نفى الرقية فيما سوى 
الأمرينء فقد كان ليد يرقى أصحاب الأوجاع وذوى الأمراض بكلمات الله التامات» وآياته المنزللات 
المباركات . 

]"١[‏ ومنه حديث الشفاء بنت عبدالله القرشية العدوية ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يكئِلةٍ قال لها 
وهى عند خفصة «ألا تُعلّمِين هذه رقية النملة كما غلمتها الكتابة» يرى أكثر الناس أن المراد من النملة ههنا 

هى التى يسميها المتطيبون الذباب. وقد خالفهم فيه الملقب بالذكى المغربى النحوى فقال: إن الذى ذهبوا 
إليه من معنى هذا القول شىء كانت نساء العرب تزعم أنه رقية النملة» وهو من الخرافات التى كان ينهى 
عنهاء فكيف يأمر بتعليمها إياهاء وإنما عنى برقية النملة قولاً كن يسمينها رقية النملة وهو قولهن: العروس 
تنتعل» وتختضب وتكتحل» وكل شىء [تنعل](*©2 غير أنها لا تعصى الرجل . فأراد النبى يَللةِ بهذا المقال 
تأنيب حفصة والتعريض بتأديبهاء حيث أشاعت ا الذى استودعه إياهاء على ما شهد به التتزيل» 
وذلك قوله تعالى «وإذ أَسِرّ التبي إلى بعض أزواجه حَديئًا74١2‏ الآية. على هذا المعنى نقله الحافظ أبو موسى - 
رضى الله عنه ‏ فى كتابه. 1 للوادا 

قلت: وإن يكن الرجل متحققا بهذا اللغزء عارفا به من طريق النقل» قالتأويل ما ذهب إليه. 

[514"] ومنه قول عامر بن ربيعة فى حديث سهل بن حنيف «ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» 
المخبأة: الجارية المعصر التى لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ من صيانة المتزوجة. 


414؟] إستاده صحيحء قال الشيخ: ورواه اليخارى (5/ 04) موقوفاً على عمران. 


[410؟] إسناده ضعيف » رواه أبوداود. [411؟]إستاده صحيح . رواه أحمد . والترمذى واين ماجه. 
إفيقة فرة إستاده صحيح . رواه أيوداود.. 141 ؟] إسناده صحيح . رواه فى شرح السنةء ورواه مالك . 
(*) كذا فى (ب). وفى (أ): (تعتل) وأراه تصحيفا فى النسختين» والمثل مشهور بلفظ (تفتعل) . 

7 :ميرحتلا)١(‎ 


1 


أحدكم أخاف ألا يبركت,. اغتسل له» فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركيتيه وأطراف رجليه 
وداخلة إزاره فى قدحء ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به يأس 

2.8 عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله يلي يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما ( غريب ). 

1". قالت عائشة رضى الله عنها: قال لى رسول الله صلِْه: «هل رؤى فيكم المغربون؟؛ 
قلت : وماالمغريون ؟ تال: « الذين يشترك فيهم الجن؟ . والله المستعان. 

[1] باب الفال والطيرة 

( من الصحاح ) 

6١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يليه يقول روصي 
الفال» قالوا : وما الفال قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 


17" وقال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا » وفر مر المجذو كما تفر من الأسد». 
صفرء وفر من المجذوم كما تفر من 


[47"] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «قال لى رسول الله عَكلِ: هل :رق فيكم الملتريرة» 
بتشديد الراء وكسرهاء وهم: الذين يشترك فيهم الجن على ما فى الحديث». سموا المغرَيين؛ لأنه دخل فيهم 
عرق غريب أو جاء من نسب يعيد. 

ومن باب الفال والطيرة 

(من الصحاح) 

[4717"] حديث سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِدِ هلا عدوى؛ الحديث. العدوى 
ههنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. يقال: أعدى فلان قلاناً [457١/ب]‏ من خلقه أى: من علة به. 
وذلك على ما يذهب إليه المتطيبة فى علل سبع: الجذام والجربء والجدرى» والحصبة» والبخرء والرمد 
والأمراض الوبائية . : 

وقد اختلف علماء الامة فى تأويل هذا الحديث فمنهم من يقول: إن المراد منه نفى ذلك وإيطاله على ما 
يدل عليه ظاهر الحديث» والقرائن المنسوقة على العدوى وهم الأكثرون» ومنهم من يرى أنه لير إيطالها 
فقد قال عه : #وقر اهن لدوم فرارك من الأسد؛ وقال: «لا بودن و عاهة على مصح» وإنما أراد يذلك 
نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة» فإنهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة» قأعلمهم يقوله هنا 
أن الأمر ليس على ما يتوهمونء بل هو متعلق بالمشيئة» إن شاء كانء وإن لم يشأ لم يكنء ويشير إلى 
هذا المعنى قوله: «فمن أعدى الأول» أى: إن كنتم ترون أن السيب فى ذلك العدوى لا غيرء فمن أعدى 
الأول؟ وبيّن بقوله: «وفر من المجذوم» وبقوله: «لا بوردن ذو عاهة على مُصحح أن مداناة ذلك من أسباب 
العلة فليتقه كما اتقاه من الجدار المائل» والسقينة المعيوبة. وقد رد الفرقة الأولى على الثانية فى استدلالهم 


[11؟] إسناده صحيح . رواه الترمذى ٠‏ واين ماجه. [1"19 إستاده ضعيف .رواه أيوداود. 
3 أخرجاه فى الصحيحين ‏ [13؟]أخرجه البخارى 


بالحديثين أن النهى فيهما إنما جاء شفقأ على من باشر أحد الأمرين؛ فيصيبه علة فى نفسهء أو عاهة فى 
إيلهء قيعتقد أن العدوى حق. 

قلت: وأرى القول الثانى أولى التأويلين؛ لا فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه؛ لأن القول 
الأول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية؛ ولم يرد الشرع يتعطيلهاء بل ورد بإثياته» والعيرة بهاء على وجه 
لا يناقض أصول التوحيدء ولا يناقضه فى القول بها على الوجه الذى ذكرناه؛ وأما استدلالهم بالقرائن 
المنسوقة عليهاء فإنا قد وجدنا الشارع يجمع فى النهى بين ما هو حرام وبين ما هو مكروه وبين ما ينهى. عنه 
لعنى وبين ما ينهى عنه لمعان [57١/أ]أ‏ كثيرة» فيدل على صحة ما ذكرنا قوله جَييْدِ للمجذوم المبايع: “قد 
بايعناك فارجع» فى حديث الشريد بن سويد الثقفى؛. وهو مذكور فيما بعد هذا من هذا الباب. وقوله عله 
للمجذوم الذى أخذ بيده فوضعها معه فى القصعة «كُلْ ثقة بالله وتوكلاً عليه ولا سبيل إلى التوفيق بين 
هذين الحديثين إلا من هذا الوجه تبين بالأول التوقى من أسباب التلفء وبالثانى التوكل على الله فى 
متاركة تلك الأسباب» ليثيت بالأول التعرض للأسباب وهو ستتهء وبالثانى ترك الأسباب وهو حاله. 

وفيه «ولا طيرة» الطيرة: التفاؤل بالطير والتشاؤم بهاء كانوا يجعلون العبرة فى. ذلك تارة بالأسماء وتارة 
بالاصوات» وطوراً بالسنوح» وطوراً بالبروح» وكانوا يهيجونها من أماكنها لذلك. والطيرة: مصدر تطيّر 
طيرة كما يقال: تخير تخيرة. ولم يأت من المصادر على هذه الصيغة غيرهما. ولم يأت من الأسماء :على 
وزانهما إلا التولة وسبى طيبة» والتولة بالضم أيضا. 

وفيه «ولا هامة» الهامة: من طير الليل»ء وهو الصدىء وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا 
يدرك ثأره تصير هامة فتزقو(١2‏ تقول: اسقونى اسقونى» فإذا أدرك ثأره طارت. وإلى هذا المعنى يلتفت قول 
الشاعر: 

وها اللي ايقن مد ونان 7 رتكا ط يناعت ساد رتنا 

وفيه ولا صمّره الصفر فيما كانت العرب تزعسم: حية فى البطن تعض الإنسان إذا جاع. واللذع الذى 

تجده عند الجوع يرونه من عضه . قال أعشى باهلة: 
ولا يعض على شرسوفه الصفر 

وقيل إنه تأخيرهم المحرم إلى صَفّرء والوجه هو الأول. وفى رواية: «ولا نوء» النوء عند العرب: 
سقوط هم وطلوع نظيره من الفجر. أحدهما فى المشرق والآخر فى المغرب» من المنازل الثمانية والعشرين. 
كانوا يعتقدون أنه لا بد عند ذلك من مطر أو ريح فمنهم من يجعله الطالع /١57[‏ ب]؛ لأنه ناء. ومنهم 
من ينسبه إلى الغارب» فتفى صحة ذلك» ونهى عن القول بهء وكفّر من يعتقد أن النجم قاعل ذلك: وفى 
الرواية الأخرى عن جابر «ولا غول؛ الغول بفتح الغسين وسكون الواو المصدرء ومعناه: البعد والإهلاك: 
ويضم الغين الاسمء وهو من السعالى» والجمع: أغوال وغيلان. 

وكانت العرب تزعم أن الغيلان فى الفلوات تراءى للناس فتغول تغولا أى تلون تلوئًا قتضلهم عن 
الطريق فتهلكهم. وقد عارض هذا الحديث حديث أبى أيوب ‏ رضى الله عنه - وهو قوله: كان لى تمر فى 
سهوة وكانت الغول تيىء فتأخذ» الحديث. 


)١(‏ تزقو: تصيح. 


الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباء فيخالطها اليعير الأجرب فيجريهاء فقال رسول الله يكهِ: « قمن 
أعدى الأول»؟ !. 


4 *. وقال: ١لا‏ عدوى ولا هامة ولا نوء ول صفر». 

0" وعن جابر قال: سمعت رسول الله يللد يقول: «لا عدوى ولا صفر ولا غول». 

». عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان فى وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه النبى 
يَكِيد أنا قد يايعتاك فارجع . 


( من الحسان ) 
7117 عن ابن عباس رضى الله عتهما ‏ قال: كان رسول الله تَكليِهِ يتفاءل ولا يتطير وكان 


714 عن قطن بن قبييصة عن أبيه أن النبى قال: « العيافة والطرق والطيرة من الجحبت». 


قال الطحاوى: يحتمل أن الغول قد كان ثم دفعه الله عن عباده قلت: وقى حديث آخر: (إذا تغولت 
الغيلان فبادروا بالأذان» فيحتمل أن المراد من قوله «لا غول» أى: على ما يعتقدون من تصرفه فى نقسه 
وتلونه. ياختياره» وهذا أولى الوجهين. 

(ومن الحسان) 

["] حديث قييصة بن مخارق الهلالى ‏ رضى الله عنه ‏ «العيافة والطرق والطيرة من الجبت؟ 
العيافة : زجر الطير والاعتبار يأسمائها وأصواتها ومساقطها وأمثال ذلك. والعائف: المتكهن»؛ ومن أشعار 


العرب فى هذا المعنى. : 
وقال صحابى: هدهد قوق يانة هُدى وبيان بالنجاح يلوح 
وقالوا: حمامات فَحُم لقاؤها وطلمٌ فنيلت والمطى طليح 

وقال جران العود: 
جرى يوم جئنا يالركاب [تزقها] ‏ 1.2. عقابغ وشحَاج من الطبر مشج 


يعرض فى كل جهة. وقال آخر: 


[1777"] أخرجه اليخارى . [114"] أخرجه مسلم. 

[140"] أخرجه مسلم. [119595؟] أخرجه مسلم. 

[179؟] انظر مستد أحمد (773158): (7/719؟) والحديث فيه ليث بن أبى سليم ضعيف» لكمن تابعه جرير ين 
عبدالحميد وله شاهد بتحوه عتد اين حبان )١4179(‏ من حديث أبى هريرة بسند حسن. 

4 ضعيفى رواه أيوداودء وانظر ضعيف الجامع 9894-5 


دفن 


49أ» عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يليد أنه قال: « الطيرة شركء. الطيرة شرك» ( قاله 
ثلاثا) . «وما منا إلا وفى قلبه داعية التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل. قيل: قوله: وما مناء قول ابن 
مسعود. 

**51". وعن جاير أن رسول اللَهيَكَةٍ أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى القصعة وقال: «كل ثقة 
بالله وتوكلاً عليه». 


1, وعن سعد بن مالك أن رسول الله كَككَةٍ قال: « لا هامة ولا عدوى ولا طيرة» وإن تكن 
الطيرة فى شىء ففى الدار والفرس والمرأة». ش 

تغشى الطائران بِبيْن سلمى 0 على غصنين من عرب وبان 

وقال آخر: 

جرت سنحا فقلت لها: أجيزى .'. نوى مشمولةٌ فمتى اللقاء؟ 

السانح مما كانوا يتيمنون به. أى: قلت للنفس السانحة خلّفى حال نوى. والمشمولة: المكروهة» من 
الشمال فإنهم يكرهونها؛ ا فيها من البردء وذهابها بالغيم الذى فيه الخصب والحياء. وبنو أسد يذكرون 
بالعيافة وأشهرهم بها بنو لهب ]1/١44[‏ بكسر اللام؛ وهم بطن من الازد ويقال لهم: الأزد والأسد. 
والطرق: الضرب بالحصى» وهو صرب من التكهن. والطراق: المتكهتون. والجبت: كلمة تقع على الضنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك. وقد فسر قوله سبحاته «بالجيبت والطّاغوت 4" بالكهنة والسشياطين. 
والظاهر أن المراد منه فى هذا الحديث أن تلك الأشياء من أعمال الكهنة. وعلماء العربية يقولون: إن الجبت 
ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء فى كلمة واحدة من غير حرف ذولقى. 

[454؟1] ومنه قول ابن مسعود فى حديثه «وما منا» أى: وما منا إلا من يستعرض له الوهم من قبل 
الطيرة» كره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الخال المكروهة. وهذا نوع من أدب الكلام يكتفى دون 
المكروه منه بالإشارة» فلا يضرب لنفسه مثل السوء . : 

]"4751١[‏ ومنه قوله حديث سعد بن أبى وقاص «فإن تكن الطيرة فى شىء ففى الدار والفرس والمرأة» 
الأصل فى الطيرة هو التشاؤم بالطير على ما ذكرنا. ثم إنهم اتسعوا فيها حتى وضعوها موضع الشؤم. 
وفى بعض طرق هذا الحديث 'إن يكن الشؤم فى شىء» فقد ذهب بعض أهل العلم فى تأويله إلى أن شؤم 
الدار ضيق فنائها وسوء جوارها »وشؤم الفرس جموحه وشموسهء وشؤم المرأة سوء خلقها. 

قلت: ويحتمل أنه عرف أن فى هذه الأشياء ما يقع عن اليمن بمعزل فلا يبارك لصاحبه فيه . 

ويدل عليه قوله يَلِْةِ فى حديث أنس. 
مسجم م 0 

الشفذضية صحيح. انظر صحيح أبى داود (5809) ء صحيح الترمذى (17195) صحيح أبن ماجه (8 0017 . 

[١1؟]‏ إسناده ضعيف . رواه ابن ماجه. 1 

1 صحيح . انظر صحيح أبى داود( - 07775 والصحيحة  )87/89(‏ 

(#) فى (أ): (تزقها) بالقاء. (() الساء: 1م 


1 


5". عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يليج كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا 
راشد» يا نجيح . 

1". وعن بريدة أن النبى يَلكِبِدٍ كان لا يتطير من شىءء فإذا بعث عاملاً سأل عن اسمهء فإذا 
أعجيه اسمه فرح به ورؤى بشر ذلك فى وجههء وإن كره اسمه رؤى كراهية ذلك فى وجهه. وإذا 
دخل قرية سأل عن اسمهاء فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤى بشر ذلك فى وجههء وإن كره اسمها 
رؤى كراهية ذلك فى وجهه. 

4". عن أنس قال: قال رجل يا رسول الله إنا كنا فى دار كثير فيها عددنا وأموالنا 
فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا فقال كَكِ: «ذروها ذميمة». 

0 وروى عن فروة ين مسيك أنه قال: يا رسول الله يَكلةِ أرض عندنا هى أرض ريعنا 
وميرتناء وإن وياءها شديد فقال: « دعها عنك فإن من القرف التلف» . 

[؟] ناب الكهانة 

( من الصحاح ) 

لش 5ك عن معاوية بن الحكم ‏ رضى الله عنه أنه قال: قلت: 1-0 أموراً كنا 
تصنعها فى الجاهلية.ء كنا نأتى الكهان» قال: « فلا تأتوا الكهان». قال: قلت: كنا نتطيرء قال: 
«ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم». قال: قلت: ومنا رجال يخطون» قال: «كان نبى 
من الأنبياء يخطء فمن واقق خطه فذاك». 

[: 4 "] «ذروها ذميمة» ولما كان ذلك أمراً مخفيا لا اطلاع لاحد على حقيقته إلا يرجم الظن دون 
الوهم الحاصل من قبل التجريةء رأى أنه يخبر عنه على صيغة للتردد؛ لثلا يجترئ أحد على القول فيه 
يالظن والتخمين . 

[575"] ومنه قوله يَككِيجِ فى حديث فروة بن مسيك «من : القرف التلف» القرف: مداناة المرض والدخول 
فى الأهوية الوبيئة» من مداتاة المرض» ولهذا قال فى الوباء #وإذا سمعتم بها بأرض فلا تقدموا عليها» . 

ومن باب الكهانة 

(من الصحاح) 

[4"] حديث معاوية بن الحكم قلت: يا رسول الله أموراً كنا نصنعها فى الجاهلية» الحديث 
[1/ ب] قد ذكرنا تأويله فى كتاب الصلاة. 


الفضةضة صحيح » رواه الترمذى ٠‏ وانظر صحيح التامع (8/ا15). 
['1"] صحيح . . رواه أبو داود » وانظر صحيح أبى داود (57519): والصحيحة( 0715‏ 
[4"4"! إستاده حسن .. رواه أيوداود. ا ضعيف . رواه أيوداود ‏ 
184 أخرجه ملم. 

٠١4 


4177" عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: سأل أناس رسول الله يكِيَهِ عن الكهان فقال لهم 
رسول الله مَك : «ليسوا بشىء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشىء يكن حقاء فقال 
رسول الله يَك: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة:؛ فيخلطون 
فيها أكثر من ماثة كذية». 

424" وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يَكيِقّ يقول: «إن الملائكة تنزّل 
فى العنان» وهو السحاب: فتذكر الأمر قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
إلى الكهان فيكذيون معها مائة كذبة من عند أنفسهم؟ . 

وقال رسول الله عليه : « من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

14 عن زيد بن خالد الجهنى قال: صلى لنا رسول الله كله صلاة الصبح بالحديبية على أثر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم» ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال الله: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بالكوكب؛. وكائر بى 
ومؤمن بالكوكب, فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب». 

41 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يليد قال: «ما أنزل الله من السماء من 
بركة إلا فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث؛ فيقولون بكوكب كذا وكذا». 

( من الحسان ) 


اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد). 

71447 عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَككهِ : «من أتى كاهناً فصدقه بما 
يقول أو أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأنه فى دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد كلاذ. 

] ومنه قوله فى حديث عائشة - رضى الله عنها ‏ «فيقرٌ فى أذن وليه قر الدجاجة» فيقرء أى: 
يصوت بها فى أذن صاحبه قرا كقرٌ الدجاجة . أراد: صوتها إذا قطعتهء والقر أيضا: الفروجة. 

ومن الناس من رواه ١ت‏ الزجاجة) بالزاى» وأراها أحوط الروايتين لما فى غير هذه الرواية (فيقرها فى 
أذن وليه قر القارورة) يقال: قررت على رأسه دلواً من ماء أى: صيبته. وقر الحديث فى أذته يقره: كأنه 
صبه فيها: واستعمال قر الحديث فى الأذن شائع مستفيض فى كلامهمء وأما استعماله على الوجه الذى 
فسروا عليه الحديث. فإنه غير مشهورء لم نجد له شاهداً فى كلامهم» وكل ذلك يدل على أن الدجاجة 
يي ا الت اس 

[19؟4؟] أخرجاه فى الصحيحين . [1548؟] أخرجه البخارى . 


الخد قة أتحر جه مسلم . [*114؟1 تحر جاه فى الصحيحين . القدقرة أخرجه مسلم . 
إقددقرة صحيح . انظر صحيح أبى داود (9:59-8) وابن ماجه (7319/553) , 
الرددضة إستاده 6 5 روآه يق وأبوداود 


كنا 


[1+(١]كتاب‏ الرقيا - 


( من الصحاح ) 

4" قال رسول الله يَكةِ: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما الميشرات ؟ قال «الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له؛. 

0". وقال: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من التبوة» . 

*. وقال: «من رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى» ٠‏ 

4417" . وقال: « من رآنى فقد رأى الحق». 

144" - وقال: « من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بى؟. 

48" وقال: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا 
يحدث به إلا من يحبء وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاث عن 
يساره ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره». 


+16" . وقال: ٠‏ إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث وليستعذ باه من 
الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذى كان عليه». 


ومن كتاب الرؤيا 

(من الصحاح) 

[444"] حديث [أبى قنادة](١» ‏ رضى الله عنه ‏ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» الرؤيا 
كالرؤية جعل ألف التأنيث قيها مكان تاء التأنيث للتفريق بين ما يراه فى المنام وبين ما يراه فى اليقظة»' 
والحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء ويدل عليه قول القائل: 

رأيت رؤيا ثم عبّرتها .2002.5 وكنت للأحلام عبارا 

فعلم بهذا ونظائره من كلامهم أن التفريق بين الأمرين بهذين اللفظين إنما كان من الاصطلاحات 
الشرعية التى لم يقتضبها ليغ ولم يهتد إليها حكيمء بل سنها صاحب الشريعة للفصل بين اق 
والباطل» كأنه كره أن يمى ها كان من الله وما نان من الشيطان ياسم واحدء فجعل الرؤيا عبارة عن 
القم الصالح؛ لما فى صيغة لفظها من الدلالة على مشاهدة الشىء بالبصر أو البصيرة» وجعل الحلم عبارة 
عما كان من الشيطان؛ لأن أصل الكلمة لم يتعمل إلا فيما يخيل إلى الحالم فى منامه؛ ولهذا خص 
الاحتلام يما يخيل إلى الحتلم فى منامه من قضاء الشهوة» وذلك مما لا حقيقة له. 
الا ا 0 


[14"] أخرجه اليخارى . [410"] أخرجاه نى الصحيحين ‏ [148"] أخر جاه فى الصحيحى . 
[/441]أخرجاه فى الصحيحين. ‏ [444]أخرجاه فى الصحيحين. [419] أخرجاه فى الصحيحين. 
[*10"] أخرجه مسلم. (9) بياض بالأصل . وقد استفركناه من شرح الطيبى صن (7+ ٠00‏ 


كزءل 


العتضك وقال: (إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزء؟ من النبوة» وما كان من التبوة فإنه لا يكذب». رواه محمد بن سيرين. 

1010 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن البى يك قال: «محمد وأنا أقول: الرؤيا ثلاث: 
حديث النفس وتخويف الشيطان. وبشرى من الله فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم 
فليصل» قال: وكان يكره الغل فى النوم ويسعجيبه القيد.ء ويقال: القيد ثبات فى الدين. وأدرج 
بعضهم الكل فى الحديث. 

48*7"» عن جاير قال: جاء رجل إلى النبى يَكلِيِ فقال: رأيت فى المنام كأن رأسى قطعء قال: 
فضحك النبى يد وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم فى منامه فلا يحدث به الناس». 

٠414‏ وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَنَِيِه: « رأيت ذات ليلة فيما يرى 
النائكم كأنا فى دار عقبة بن رافع» فأتانا برطب من رطب ابن طاب. فأوّلت أن الرفعة لنا فى الدنيا 
والعاقبة فى الآخرة؛ وأن ديننا قد طاب». 

0 » عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى رؤيا النبى تليق فى المدينة: « رأيت امرأة 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة؛ فتأولتها أن وياء المدينة نقل إلى مهيعة» 
وى | الجحمقة . 

[551"] ومنه حديث أبى هريرة عن النبى تكد «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» ]1/١40[‏ 
ذهب يعضهم فى تأويل اقتراب الزمان إلى اعتدال الليل والنهارء واعتمد فيه على ما حكى عن ذوى العبارة 
أن أصدق المنامات ما يرى عند اعتدال الليل والنهارء أو عند اعتدال الزمان؛ الشك منىء ولا خفاء بأنهم 
أرادوا بقولهم ذلك على كلا التقديرين فصل الربيع؛ لما فيه من اعتدال الهواء واستقامة أحوال المزاح» ولو 
أرادوا به اعتدال الليل والنهار على ميزان الساعات الزماتية؛ لكان فصل احريف فى هذا الباب كالربيع» 
وليس الأمر على ذلك . 

وقال آخرون: أراد بالاقتراب اقتراب الساعة. فإنهم يقولون للشىء إذا ولى وأدبر: تقارب. ويقال 


للقصير: متقارب. وهو أولى التأويلين كما فى غير هذه الرواية «إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
تكذنب». 


وفيه «ورؤيا المؤمسن جزء من 0 وأربعين جزءًا من النيوة» قيل: معتاه أن الرؤيا جرء من. أجزاء علم 
النبوة » والنبوة غير باقية وعلمها باق. وهو معنى قوله يلخ «ذهبت النبوة وبقيت الميشرات: الرؤيا 
الصالحة)» . 

قلت: ونظير ذلك قوله يليد : «السمت الحسن» والتؤدة» والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جرءا من 
النبوة» أى: من أخلاق أهل النبوة. وقيل: معتاه أنها تجىء على موافقة النبوة» لا أنها جزء باق من النبوة. 
وقيل: إنما قصبر الأجزاء على ستة وأربعين؛ لأن زمان التبوة كان ثلاثاً وعشرين سنة» وكان أول ما بدئ 
به من الوحى الرؤيا الصالحةء وذلك على ستة أشهر من سنى الوحىء ونسبة ذلك إلى سائرهاء نسية جزء 
ل ستة وأربعين جرعا. 
الك كو الصا ا 2110 

[1401؟] أخرجاه فى الصحيحين . 11 أخرجاه فى الصحيحين. 

[405] أخرجه مسلم. [5104] أخرجه مسلم. [408؟] أحرجه البخارى. 
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7م وعن أبى موسى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد أنه قال: #رأيت فى المنام أنى أهاجر 
من مكة إلى أرض بها نخلءفذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هى مدينة يثرب؛ ورأيت 
فى رؤياى هذه أنى هززت سيفاً فانتقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته 
أخرى فعاد أحسن ما كان, فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين». 

407 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكيه: «بينا أنا نائم أتيت بخزائن 
الأرض» فوضع فى كفى سواران من ذهب. فكبرا على فأوحى إلى أن انفخهماء فنفختهما 
فذهباءفأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» . وفى رواية: «يقال 
لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة» والعنسى صاحب صنعاء». 

44 وقالت أم العلاء الأنصارية: رأيت لعثمان ين مظعون ‏ رضى الله عنه ‏ فى التوم عيناً 
تجرى. فقصصتها على رسول الله يَكِيِهِ. فقال: « ذاك عمله يجرى له؛. 


قلت: أما حصر ستى الوحى فى ثلاث وعشرين» فإنه ما ورد به الروايات المعتد بهاء مع اختلاف فى 
ذلكء وأما كوت زمان الرؤيا فيها ستة أشهر فشىء قدره هذا القائل فى نفس لم ياعده فيه النقل» وأرى 
الذاهيين إلى التأويلات التى ذكرناها قد هالهم القول بأن الرؤيا جزء من /١40[‏ ب] النبوة» وقد قال يَكلوِ: 
«ذهيت النبوة» ولا حرج على أحد فى الأخذ بظاهر هذا القولء فإن جزءًا من النبوة لا يكون نبوة: كما أن 
جزءًا من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاةء وكذلك عمل من أعمال الحج؛. وشعية من شعب الإيمان. 
وأما وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعينء» فأرى ذلك مما يتجنب القول فيهء ويتلقى بالتسليمء فإن ذلك من 
علوم النوة التى لا تقايل بالاستنباطء ولا يتعرض له بالقياسء وذلك مثلما قال فى حديث عبدالله بن 
سرجس فى السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد إنها «جزء من أربعة وعشرين جزءا من التبوة» وقلّما يصيب 
مأول فى حصر هذه الأجزاء؛ ولئن قيض له الإصابة فى بعضها؛ لما يشهد له الأحاديث المتخرج منهاء لم 
يلم له ذلك فى البقية. 

[457"] ومنه قوله يلي فى حديث أبى موسى «قفذهب وهلى» الوهل بتسكين الهاء: الوهم. يقال: 
وهلت إليه بالفتح أهل وهلاً: إذا ذهب وهمك إليهء وأنت تريد غيره. وليس لك أن تمرك الهاء منه؛ 
لمكان الاشتباه فإن الوهل بالتحريك القزع . 

[7] ومنه قوله يكل فى حديث أبى هريرة: «فأوحى إلى أن أتفخهماء أنفخهما: من التقخ بالخاء 
المعجمة يقال: نفخته ونفخت فيه قال الشاعر: 

لولا ابن جعدة لم يقح فهندرٌكم 2 .2.2 ولاخراسان حتى يتفخ الصور 
نيه بالتقخ على استحقار شأن الكذابين: أسود العنسى صاحب صتعاءء ومسيلمة صاحب اليمامة؛ وعلى 
[7 1 صحيح . وقال صاحب المشكاة: لم أجد هذه الرواية فى الصحيحين» وذكرها صاحب «الجامع؟ عن 


الترمدى 2 
[104؟] أخرجه البخارى ‏ 


89 عن سمرة بن جندب - رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان النبى يَيْدّ إذا صلى أقبل عليتا 
يوجهه ققال: من رأى منكم الليلة رؤيا» قال: فإن رأى أحد قصها قفيقول: « ما شاء الله4. فألنا 
يومآ فقال: «هل رأى منكم أحد رؤيا» ؟ قلنا لاء قال: «لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا 
بيدى وأخرجانى إلى أرض مقدسة: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله فى 
شدقه فيشقه حتى يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثلهء 
قلت: ما هذاء قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 
بفهر أو صخرة يشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا 
حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما كان فعاد إليه فضربه فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى 
أتينا إلى نقب مثل التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد تحته نار» فإذا اتقدت ارتفعوا حتى يكادوا 
يخرجون منها فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق» 
فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة: فأقبل 
الرجل الذى فى النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه؛ فرده حيث كان فجعل كلما 
جاء ليسخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق, فانطلقنا حتى 
انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة 
وبين يديه نار يوقدهاء فصعدا بى الشجرة فأدخلانى داراً وسط الشجرة لم أر قط أحسن منهاء فيها 
رجال شيوخ وشبان ونساء وصبيان» ثم أخرجانى منها فصعدا بى الشجرة فأدخلانى داراً هى أفضل 
وأحسن فيها شيوخ وشبان» فقلت لهما: إنكما قد طوفتمانى الليلة فأخيرانى عما رأيت ؟ قالا: 
نعم أما الرجل الذى رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع 
به ما ترى إلى يوم القيامة» والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 
بما فيه بالنهار يفعل يه ما رأيت إلى يوم القيامة» والذى رأيته فى النقب فهم الزناق والذى رأيته فى 
النهر اكل الربا والشيخ الذى رأيته فى أصل الشجرة: إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد 
الناس» والذى يوقد النار مالك خازن النار؛ والدار الأولى التى دخلت دار عامة المؤمتين» وأما هذه 
الدار فدار الشهداءء وأنا جبريل » وهذا ميكائيل» فارفع رأسكء فرفعت رأسى فإذا فوقى مثل 
السحاب» وفى رواية: «مثل الرباية البيضاءء قالا: ذاك منزلك» قلت: دعانى أدخل منزلىء قالا: إنه 
بقى لك عمر لم تستكمله. فإذا استكملته أتيت منزلك»؟ . 


أنهما يمحقان بأدنى ما يصيبهما من بأس الله» حتى يصيرا كالشىء الذى ينفخ فيه فيطير فى الهواء» قال 
القطامى : 
و ارت كر ا ء 1 9 3 
ألم يخز التفرق ال كسرى ونفخوا فى مدائنهم فطاروا 
580 او فول كه كن ديت ددرة بن درب ااروجل قائع على رافه يتوه الور عبر رن 
الكقفاء يذكر ويؤيدث» والجمع : أفهار. وكان الأصمعى يقول ثهرة وفهن: 
[140؟] أخرجه البخارى . 


1١8 


( من الحسان ) 


1ه عن أبى رزين العقيلى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله َك «رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأريعين جزءاً من الشبوة» وهى على رجل طائر ما لم يحدث بهاء فإذا حدث بها 
وقعت» وأحسبه قال: ١‏ لا يحدث إلا حبيباً أو لبيباً ؛ وفى رواية: « الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر» فإذا عبرت وقعت» أحبه قال: « ولا تقصها إلا على واد أو ذى رأى؛ . 

١ه‏ عن عائشة رضى الله عنها ‏ أنها قالت: سئل رسول الله يك عن ورقة» فقالت له 
خديجة: إنه كان صدقك؛ ولكن مات قبل أن تظهرء فقال رسول الله يد : «أريته فى المنام وعليه 
ثياب بياضء ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 


وفيه: «إذا ضربه تدهده الحجر» أى: تدحرج. يقال: دهدهت الصخرة ودهديتها [557١/1أ]‏ وتدهدى 
وندهده بمعتى . 

(ومن الحسان) 

[50"] قوله يَكيهِ فى حديث أبى رزين العقيلى - رضى الله عنه ‏ «وهى على رجل طائر ما لم يحدث 
بهاء قلت: وفى أكثر الروايات وأوثقها عن أبى رزين «ما لم تعبر» تعير: على بناء المفعول خفيفة الباء؛ 
والتشديد فيها لم يوجد فى الكتاب ولا فى السنة» وهى وإن وردت فى كلامهمء فإنها لغة قليلة. 

ومعنى الحديث: لا تتقر الرؤيا قرارها كالشىء المعلق على رجل طائرء وذلك مثل قولهم: كأنه على 
جناح طائر. أراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن الرؤيا على ما يسوقه التقدير إليه من التفسيرء فإذا كانت فى 
حكم الواقع قيض لك من يتكلم بتأويلها على ما قدر. وقد فسره أبو عبيدة الهروى فى كتايه فقال: تقول 
ذلك القسم الذى قسمه الله معلق بما قدره الله له وطيره له يعنى قسمههء ولا استقامة لهذا القول مع بقية 
الحديث. والأول هو الصحيح. وفى هذا الحديث عن النبى يلكي «وهى لأول عابر؟ يريد أن المبدرة كيه 
بعبارة أول عايرء وذلك إذا كان عارفا بمعانى التعبير. 

فإن قيل: كيف له التخير فيمن يعبر على ما ورد يه الحديث ولا يقصها إلا على واد أو ذى رأى 
واللأقضية لاترد بالتوقى عن الأسياب». ولا تختلف أحكامها ياختلاف الدواعى. 

قلنا: هو مثل السعادة والشقاوة والسلامة والآفة المقضى بكل واحدة منها لصاحيهاء ومع ذلك فقد أمر 
العبد بالتعرض للمحمود منهاء والحذر عن المكروه منها . 

وفيه «ولا تقصها إلا على واد أو ذى أرى؛ قال الزجاج: إنما أمر يذلك؛ لأن الواد لا يحب أن 
يستقبلك فى تفسيرها إلا بما تحب؛ لأن تعبيرها يزيلها عما جعلها الله عليهء وأما ذو الرأى فمعناه: ذو 
العلم بعبارة الرؤيا فإنه يخبرك بحقيقة تقيرها أو بأقرب ما يعلم منه. 


]1 صحيح . رواه أبوداود والترمذى» وانظر صحيح الجامع (حهع). 
الكواقة إسناده ضعيف . رواه أحمد والترمذدى. 


1 


5**». عن أبى بكرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يٍ قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا» ؟ 
فقال رجل: أنا رأيت كأن مئان حول فز “اليتفاء قوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبى بكر 
ووزن أبو بكر وعمر فرجح أيو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزانء فرأيت 
الكراهية فى وجه رسول الله يَكْة. وروى أن تخزيمة بن ثابت رأى فيما يرى النائم أنه سجد على 
جبهة التبى يلين قأخبره قاضطجع له وقال: « صدق رؤياك» فسجد على جبهته. والله المستعان. 


[551"] ومنه قول أبى بكرة فى حلديثه: «فرأيت الكراهة فى وجه رسول الله يفده . قلت: إنما ساءه - 
والله أعلم ‏ من الرؤيا التى ذكرها ما عرفه من تأويل رقع ال ميزان» فإن فيه احتمالاً لانحطاط رتبة الأمر فى 
زمان القائم به بعد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عما كان عليه من التفاذ /١47[‏ ب] والاستعلاء والتمكن بالتأييد. 
ويحتمل أن المراد من الوزن: موازنة أيامهمء لما كان يطرأ فيها من رونق الإسلام وبهجتهء ثم إن الموازنة 
إنما تراعى فى الأشياء المقارية مع مناسبة ماء فيظهر الرجحانء فإذا تباعدت كل التباعد لم يوجد للموازنة 
معنى فلهذا رفع الميزان» والله تعالى أعلم. 


1+ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى. 


قفن 


ا 


[1] باب السلام 


( من الصحاح ) 


4 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كل «خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعء فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة 
جلوس. فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله » قال: فكل من يدخل الجنة على صورة ادم وطوله ستون 
ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن» . 

24©» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلا سأل النبى يللد : أى الإسلام خير 
؟ قال: « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرق» . 

0 وقال: «للمؤمن على المؤمن ست خحصال : يعوده إذا مرضء ويشهده إذا مات. ويجيبه إذا 
دعاه؛ ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد؛. 

ومن كتاب الآداب 

(من الصحاح) 

[1477*] حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كلك «خلق الله آدم على صورته» ذهب بعض أهل 
العلم أن الضمير من الصورة راجع إلى آدم لمعنى خصً بهء وذلك أن الناس كلهم خلقوا على أطوار سبعة: 
نطفة ثم علقة إلى 'تمام ما:فضله تصن الكتاب» ثم إتتهم كانوا يتدربوت من ضكر إلى كبر سمتى تننموا سن 
النماء ويبلغوا سن النشوء سوى آدمء فإنه خلق أولا على ما كان عليه آخراء فهذا وجه التخصيصء وهذا 
كلام صحيح فى موضعه. وأما فى تأويل هذا الحديث فإنه غير سديد؛ لما فى حديث آخر #خلق آدم على 
صورة الرحمن» لما فى غير هذه الرواية أن النبى بَككلَْ رأى رجلاً يضرب وجه غلامه فقال «لا تضرب الوجه؛ 
فإن الله خلق آدم على صورته؛ والمعنى الذى ذهب إليه هذا المأول لا يلائم هذا القولء وأهل الحق فى تأويل 
ذلك على طبقتين: أحدهما المتنزهون عن التأويل؛ مع نفى التشبيهء وعدم الركون إلى ميات الجنس» 
وإحالة المعنى فيه إلى علم الله الذى أحاط كل شىء علماء على ما ذكرنا فى غير موضع.ء وهذا أسلم 
الطريقين» والطبقة الأخرى: يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف؛ وذلك أن الله تعالى خلق آدم أول 
البشر على صورة لم يشاكلها شرف الصوره فى الجمال والكمال. وكثرة ما احتوت عليه من القوائد الجليلة؛ 
فاستحقت الصورة البشرية أن تكرم ولا تهان اتباعًا لنة الله فيها تكريمآً لما كرمه. 

[574] ومنه حديث عبدالله بن عمر «أن رجلا سأل رسول اللْهيَكلةٍ أى الإسلام خير؛ الحديث. أراد 
[#469] أخرجاه فى الصحيحين.. [1"474] أخرجاء فى الصحيحين. 

[(418؟] صحيح . انظر صحيح التسائى (14870) 

فذل 


7 وقال رسول الله عَلِةِ: الا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أو لا أدلكم 
على شىء إذا فعلتموه تحابيتم ؟ أفشوا السلام بيتكم». 

417 وقال: «يسلم الراكب على الماشىء والماشى على القاعد والقليل على الكثير». 

4 وقال: «يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير». 

5 وقال أنس: إن رسول الله يَكيخِ مر على غلمان فسلم عليهم»ء وقال رسول الله يك : دلا 
تبدءوا اليهود ولا التصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه». 

1417 وقال: «(إذا سلم عليكم اليهود فإما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك». 


0١‏ وقال: ١‏ إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 

قدب وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبى يَكلٍِ 
فقالوا: السام عليك» فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال: 7 يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كله» قلت: أو لم تسمع ما قالوا ؟: « قد قلت وعليكم» وفى رواية قال: «مهلاً يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش» وفى رواية: ١لا‏ تكونى 
فاحشة» قالت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: «رددت عليهم فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم 
فى ؟. ْ 

يفدكت” عن أسامة بن زيد أن رسول الله يَْْخِ مر مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» 
عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم. 
أى أدب الإسلام وان أهله خير؟ وإنما قال: «تطعم الطعام [/40١/أ]‏ ولم يقل: إطعام الطعامء وإلقاء 
السلام؛ ليعلم بذلك أن الناس متفاوتون فى تلك المنصال على حسب أوضاعهم ومراتيهم فى المعارف» وأن 
الخصلتين المذكورتين تناسبان حال السائل» وأنهما خير له بالنسبة إليه» لا إلى سائر المسلمين؛ أو علم 
النبى يد أنه يسأل عما يعامل به المسلمين فى إسلامهء فأخيره بيذلك؛ ثم رأى أن يجيب عن سؤاله بإضافة 
الفعل إليه؛ ليكون أدعى إلى العملء والخبر قد يقع موقع الأمر. 

الفقفة ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يدل "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكمك. | 

قلت: قد روى جمع من الصحاية حديث رد السلام على أهل الكتاب» فمنهم من روى (عليكم) ومتهم 

[411؟] أخرجه مسلم. [41؟] أخحرجاه فى الصحيحين . 

[4+] أخرجه البسخارى ‏ 

33 أخرجاه فى الصحيحين» «لاتبدءوا اليهود. . . أخرجه مسلمء كتاب السلام . 

[41؟] أتحرجاه فى الصحيحين. [411؟1] أخرجاه فى الصحيحين. 

[1 1 أخرجاه قى الصحيحين. 1 أخرجاه فى الصحيحين ‏ 

يفيل 


4" عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يك أنه قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» ققالوا: يا 
رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس قأعطوا الطريق حقه؛ 
قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرة وروى أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ فى هذه القصة: «وإرشاد السبيل» ورواه عمر 
- رضى الله عنه ‏ وفيه: «وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال». 

( من الحسان ) 


0. عن على رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله يَكلّهِ: «للمسلم على المسلم ست 
بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاهء ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرضء ويتبع جنازته إذا 
مات. ويحب له ما يحب لنفسه». 

5» وعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا جاء إلى النبى يَلتِةِ فقال السلام 
عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبى كَلِخ: «عشر» ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد 
عليه فجلس فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه قجلس 
فقال: «ثلاثون» وروى عن معاذ بن أنس - رضى الله عنهما ‏ عن أبيه عن النبى وكيد بمعناه وزاد ثم 
أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال: «أربعون هكذا تكون الفضائل». 

4ه عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلك «إن أولى الناس بالله من 
بدأ بالسلام». 


474 عن أبى جرى الهجيمى - رضى الله عنه ‏ قال: أتيت النبى يكيم فقلت عليك السلام يا 
رسول الله فقال: « لا تقل: عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ولكن قل: سلام عليكم». 
من رواه بغير واو وحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ الذى قبل هذا الحديث «إذا سلم عليكم اليهود 
فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: عليك؛ رواه البخارى فى كتابه بالواو: «فقل: وعليك»؛ بإثبات الواو 
فى الرد عليهم» إنما يحمل على معنى الدعاء لهم بالإسلام إذا لم يعلم منهم تعريض بالدعاء عليناء وأما 
إذا علم ذلك فالوجه فيه أن يكون التقديرء وأقول: عليكم ما تستحقونه. وإما اختار هذه الصيغة ليكون 
أبعد من الإيحاش وأقرب إلى الرققء فإن رد التحية يكون إما بأحسن منهاء أو بقولنا: وعليكم السلام 
والرد عليهم يأحسن مما حيونا به فال يحون لنا. ولا رد بأقل من قولنا: وعليك. وأما الرد بغير الواو 
فظاهرء أى: عليكم ما تستحقونه . 

(ومن الحسان) 1 

[4"] حديث أبى جرى الهجيمى - رضى الله عنه ‏ «أتيت النبى كَليْةِ فقلت: عليك السلام يا رسول 

[140؟] ضعيف . رواه الترمذى والدارمى ٠‏ وانظر ضعيف الجامع (5965) . 

[1191؟] صحيح . انظر صحيح الترمذى (75175). وصحيح أبى داود (/1551) . 


١ 1‏ صحيح . رواه أحمد والترمدى وأيوداود .وانظر صصحيح الخامع (500311). 
[14"] أحرجه أبوداود» والترمذدى . 


فيل 


9 وعن جرير ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى #َكيةٍ مر على نسوة فسلم عليهن. 

0514 وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ رفعه: «يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم». 

١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يد قال: « ليس منا من تشسبه 
بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنتصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة 
بالأكف» ( ضعيف ). 

447" عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلكي قال: «إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم 
عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر * ثم لقيه فليسلم عليه». 

١.7147‏ عن قتادة ‏ رضى الله عنه - أنه قال: قال النبى يكِوْ: « إذا دخلتم بيتآً فسلموا على أهله 
فإذا خرجتم فودعوا أهله بالسلام» ( مرسل ). 

4م». عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكلِدٍ قال: (يا بتى إذا دخلت على أهلك 
فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك» ويروى عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن النبى كك أنه 
قال: «السلام قبل الكلام» وهذا منكر. 


الله ... الحديث؛ لم يرد يذلك أن الميت ينبغى أن يسلم عليه على هذه الصيغة» فإنه كان يسلم على الموتى 
فيقول: «السلام عليكم ديار قوم مؤمنين؟ وإنما أراد بذلك أن قولك هذا مما تحيى به الأموات لا الأحياء؛ لأن 
الحى شرع له أن يسلم على صاحبه وشرع لصاحيه أن يرد عليه السلام» فلا يحسن أن يوضع ما وضع 
للجواب موضع التحية» ولا يتكر ذلك فى الأموات إذ لا جواب هنالك فاستوت التحيناه كن حقهم» ثم إن 
السلام شرع لمعانى أحدها : المسارعة إلى أمان ا عليه ما يتوهم من قبل المسلّم من مكروه. وإذا قال: 
عليك السلام لم يحصل له الأمن حصوله يتقديم السلام؛ لاشتباه الال على المسلَّم عليه فى الدعاء والدعاء 
عليه حتى يذكر السلام؛ وإذا قدم /١517/1‏ ب] السلام تبين له الأمر فى أول الوهلة. ولا مدخخل لشىء مما 
ذكرنا فى تحية الأموات وأبو جرى هذا هو: جابر بن سلّيم وقيل: سليم بن جابر. 

[7”5485] وحديث جابر - رضى الله عسنه ‏ عن التبى عليه الصلاة والسلام «السلام قبل الكلام» مداره 
من جملة ما زعم المؤلف أنه أعرض عتهء ولم يعرض عنه. 

/10] صحيح . رواه أحمد . 

114 إسناده حسن . رواه البيهقى فى شعب الإيمان مرقوعا . 

4م14؟] أخرجه الترمدذى 5 كتاب الامعذان ‏ 1 اآ]رراهء أبوداود بإستادين أحدهما صححيح . 

13 حسن. رواه البيهقى فى شعب الإيمان مرسلا وانظر صحيح الجامع (03557). 

141] رواه الترمذى وقال: : حسن صحيح غريب. . قال المياركفورى: قإن قلت: كيف .صححه الترمذى وفى سنده 
على بن زيد بن جدعان» وهو صعيفء كما فى التقريب؟ قلت: على بن زيد هذا صدووٌ ف عند الترمذى كما فى تهذيب 
التهذزيب وغيره. 1.ه «تحفة الأحوذى 17/8/10 ورواية جاير موضوع ضعيف الجامع  )5321/7(‏ 
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0» عن عمران بن حصين أنه قال: كنا فى الجاهلية نقول: أنعم الله بك عيناً وأنعم 
صياحاً قلما كان الإسلام تهينا عن ذلك. 
5ه وروى أن رجلا قال لرسول الله يَكلخِ إن أبى يقرئك السلام فقال: «عليك وعلى أبيك 


44817" عن ابن العلاء الحضرمى أن العلاء الحضرمى كان عامل النبى يك وكان إذا كتب إليه 
بدأ بنفسه. 
فإنه أنجح للحاجة» ( هذا منكر ). 

١ 9‏ عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه ‏ أنه قال دخلت على النبى يكو وبين يديه كاتب 
فسمعته يقول: «ضع القلم خلف أذنيك فإنه أذكر للملى» ( ضعيف ). 

9ه عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه ‏ أنه قال أمرنى رسول الله كلل أن أتعلم السريانية 
ويروى أنه أمرنى أن أتعلم كتاب يهود وقال: « إنى ما آمن يهود على كتاب» قال فما مر بى نصف 
شهر حتى تعلمت فكان إذا كتب إلى يهود كتبت فإذا كتبوا إليه قرأت له كتايهم. 

"0١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل أنه قال: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 
فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة». 

1 . وقال: ١لا‏ خير فى جلوس فى الطرقات إلا لمن هدى السبيل ورد التحية وغض البصر 
وأعان على الحمولة». 
ع ا 00 

[584*] وكذلك حديثه الآخر «إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه» والمحنة فيه من قبل حمزة بن عمرو 
النصيبينى قإنه الراوى عن أبى الزبير عن جاير. وكذلك الحديث الذى يتلوه عن زيد بن ثابت لضع القلم 
على أذنك» الحديث. ومداره أيضا على عنية بن عبدالرحمن ومحمد بن زاذان» وقد وجدناه فى كتاب 
المضابيح وقد أخطئ» فيه فى موضعين: أحدهما «على أذنيك» وإنغا هو «على أذتك؛ والآخر: «فإنه أذكر 
للممل8 وإغما هو «للمملى»". 


140"] إستاده ضعيف 8 رواه أبوداود. لكم؟] إستاده ضحعيف 5 رواه أبوداود . 

ام ”1 أخ رجه أيوداود ٠‏ كتاب الأدب» ياب (1797). 

44م ؟] أخرجه اين ماجه» والترمذى 2 وقال : هذا حديث منكر. 

1] موضوعء رواه الترمذى » وانظر ضعيف الجامع (-69). 

[-714]إستاده صبحتح : رواه الترامذى . [4" ]إستناده حسن . رواه الترمذى ؛ وأيوداود. 

[1] إسناده ضعيف جداء فيه يحيى بن عبد الله هو التيمى متروك» وإسماعيل بن عياش الحمصى مخلط فى 
روايته عن غير أهل يلده «شرح النة .)9-082/١11(‏ 


إشفنل 


[1 باب الاستئذان 

( من الصحاح ) 

7 © عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: أتانا أبو موسى قال: إن عمر أرسل 
إلى أن آتيهء فأتيت بابه فسلمت ثلاثآ فلم يرد على فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: إنى 
قد أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم تردوا على فرجعتء وقد قال رسول الله يِ: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال عمر: أقم عليه البينة» قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت 
إلى عمر فشهدت. 

4 وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال لى النبى يكك: « إذنك على أن ترفع 
الحجاب. وأن تسمع سوادى حتى أنهاك1. 

08.».ه وقال جابر: أتيت النبى يَلتِ فى دين كان على أبى فدققت الباب فقال: « من ذا» ؟ 
فقلت: أناء فقال: «أنا أنا» كأنه كرهها. 

1 » وقال أبو هريرة: دخلت مع رسول الله يَكَْةِ فوجد لبنآ فى قدح فقال: «أبا هر الحق 
بأهل الصفة فادعهم إلى» فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. 

( من الحسان ) 

17 قال أنس: أتى رسول الله وليه على سعد بن عبادة فقال: ١‏ السلام عليكم ورحمة الله 
فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى يليه حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثاً 
ولم يسمعهء فرجع النبى يكل فاتبعه سعد. 


14" وعن كلدة بن حنيل أن صفوان بن أمية بعث بلبن وجداية وضغابيس إلى النبى عَكِلِ 


ومن باب الإستئذانق 
(من الصحاح) 
(555"] قوله عَئِدِ فى حديث ابن مسعود: «وأن تستمع سوادى؛ السوادء بالكسر: السرار. يقال: 
ساودته مساودة وسواداً.. والأصل فيه: اقتراب السوادين»: وهما شخصا المتناجيين . 


(ومن الحسان) 

[(14948”"] حديث كلدة بن حتبل ‏ رضى الله عنه ‏ «أن صقوان بن أمية بعث بلبن وجداية 
ا 1 0 

انق فرة أخرجاه فى الصحيحين . [194؟] أخرجه مسلم. 

[140؟]أخرجاء فى الصحيحين . [445]] أخرجه البخارى . 

911 ؟]رواء البغوى فى شرح السنة. «رواه أحمد وغيره يسند صحيح»#. كذا قال الأليانى. 


[م4ة1؟] صصح 7 رواه الترمذى وأبوداود وانظر صحيح الترمذى .)1١8-(‏ 


يفنا 


والنبى وك بأعلى الوادى» قال: فدخلت عليه لم أسلم ولم أستاذن» فقال النبى يَكللهْ: «ارجع فقل 
السلام عليكم أأدخل؛؟. 

6ه وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَكلِدٍ قال: « إذا دعى أحدكم فجاء 
مع الرسول فإن ذلك إذن؟ وفى رواية: قال رسول الله يك : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» . 

**50ه عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله كَلَليدٍ إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الياب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول : « السلام عليكم. السلام 
عليكم» وذلك أن الدور يومئذ لم تكن عليها ستور. 

[؟] اب المصافحة والمعائقة 

( من الصحاح ) 

»"١‏ عن قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلت لأنس: قاف افناند عن اتسنا الى 
كد قال: نعم. 

837" . عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: خرجت مع رسول الله يَلِْةٌ حتى أتى جناب 
فاطمة فقال: أثم لكع( يعنى حسنا ) فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. 

8ه وقالت أم هانىء ذهبت إلى رسول الله يَِيِةٍ عام الفتح فقال: « أم هانىء». 

0*4"'» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قبل رسول الله يَكقِةِ الحسن بن على وعنده 
الأقرع بن حابس» فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداًء فنظر إليه رسول الله 
يك ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم» . 

( من الحسان ) 

0 عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى يَكِيِ: «ما من مسلمين يلتقيان 


وضغابيس ... الحديث؛ الجداية بكسر الجيم: الغزال وقد يفتح. وقال اللأصمعى: هو بمتزلة العناق 
من الغنم » والضغابيس: صغار القثاء» واحدها ضغبوسء ويشبه به الرجل الضعيف. 
ومن باب المعائقة والمصافحة 
(من الصحاح) 
[8607] قوله يتيج فى حديث أبى هريرة: «أثم لكم» يقال للصبى الصغير: 8 ذهابا إلى صغر 
جنتهء كما يقال فى الجحش. وأما قولهم للعبد واللئيم: لكعء فلعلهم ذهيوا فيه إلى صغر صغر قدره. 
[449؟] صحيح . رواه أيوداود » »انظر صحيح الجامع (015). 


[00؟] صحيح. رواه أبوداود. وانظر صحيح الجامع (1578). 

[0*1؟]أحرجه البخارى. [0*7"] أخرجه اليخارى . 

الوقاارة أخر جاه ة فى الصحيحين. 41 +0؟]أخرجاه ة فى الصحيحين . 

[00"؟] صحيح . رواه أحمد ٠‏ والترمذى ٠»‏ وابن ماجه. وانظر صحيح الجامع (4لالاه)» والصحيحة(0؟0). 


١١كم‎ 


فيتصاقحان. إلا غفر لهما قبل أن يتفرقاة وفى رواية: « إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله 
واستغقراه غفر لهماه. 7 

1 عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رجل: يا رسول اللّهء الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أيتحنى له؟ قال: « لا» قال: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال: « لا» قال: أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ 
قال: لنعم) . 

50*7؟0 عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَلئِيهِ قال: « تمام عيادة المريض أن يضع 
أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم المصافحة» ( ضعيف ). 

(٠ء..)ه‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قدم زيد بن حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ المديئة 
ورسول الله يليد فى بيتى فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله يَكْةٍ عرياناً يجر ثوبه» والله ما رأيته 
عرياناً قبله ولا بعدهء فاعتنقه وقبله. 

50*4. وسئل أبو ذر - رضى الله عنه - هل كان رسول الله يَكيِلةِ يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال: 
ما لقيته قط إلا صافحنى» وبعث إلى ذات يوم وم أكن فى أهلىء قلما جعت أخبرت فأتيته وهو 
على سرير فالتزمنى فكانت تلك أجود وأجود. 


104 عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبى جهل أنه قال: قال رسول الله يَلكلدِ يوم جئته: 


«مرحباً يالراكب المهاجر». 
يضحكهم فطعنه النبى يَكلْةِ فى خاصرته بعودء فقال: أصبرنى» قال: «اصطيبر» . قال: إن عليك 


قميصا وليس على قميص فرفع النبى ويد عن قميصه فاحتضته وجعل يقبل كشحه قال: إنما أردثْ 


هذا يا رسول الله . 


[17-ه؟] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثها «ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده» كذا زواه 
الترمذى فى كتابه ومن العجاب أن تحلف أم المؤمتين على أنها لم تره عريانا قبله أى: قبل ذلك اليوم ولا 
بعده مع طول الصحيبة وكثرة الاجتماع فى لحاف واحد. ولعل الصواب: ما رأيت عرياناً» تريد: مثلف 
فحذف مثله اعتمادًا على وضوحه. وهذا من الحدف الذى هو أتم فى المعنى لما فيه من الاتكال»: فكأنه يشير 
إلى تأكيد الأمر فيه بحيث ]1/١58[‏ لا يفتقر إلى تمام القول فيه. 

]"6٠١[‏ ومنه قول أسيد بن حضير: «اصبرنى» معناه: أقدنى. يقال: أصبره القاضى أى: أقص 
والاصطبار :. الاقتصاص . 


0*3" رواه الترمذى » وقال : حديث حسن وقال الشيخ الألبانى : وهو كما قال أو أعلى فإن له طرقآً جمعتها 
وخحرجتها فى «الأحاديث الصحيحة» . 

71 إسناده ضعيف . رواه أحمد والترمذى . 64 ] إسناده ضعيف , 

0 أخرجه الترمذى» كتاب الاسجذان. 

[*١0؟!]‏ رواه أبو داود وإسناده جيد كما قال الشيخ الألبانى» والنص موافق لما فى ستن أبى داود إلا فى كلمة: 
«رجعل» وقد وقع الحديث فى تيسير الأصول )١18/4(‏ مغايرًاً لما فى السنن (011514) فاقتضى التنبيه . 


رواه أبوداود. 


لذفاا 


. وعن البياضى أن النبى كلل تلقى جعفر بن أبى طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه‎ ١ 

7 . وعن جعقر بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ فى قصة رجوعه من أرض الحبشة قال: 
فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاتى رسول الله كلد فاعتنقنى ثم قال: هما أدرى أنا بفتح خيبر أفرح أم 
يقدوم جعقر». ووافق ذلك.قتح خصيبر وقال زارع - وكان فى وفد عبد القيس: فجعلنا نتبادر من 
رواحلنا فنقبل يد رسول الله يَكيِيَةِ ورجله . 

0ه وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلا - 
وفى رواية ‏ «حديثاً وكلاماً يرسول اللْميَكيةِ من فاطمة»؛ كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها 
فقيلها وأجلسها فى مجللسه. وكان إذا دخل عليها قامت إليهء» قأخذت بيده فقيلتها وأجاسته فى 
مجلسها. ودخل أبو بكر على عائشة وهى مضطجعة قد أصابتها حمى فقال: «كيف أنت يا بنية». 
وقبل تحدها. 

4" وعن عائثشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يك أتى بصبى فقبله فقال: ١‏ أما إنهم مبخلة 
مجينة وإنهم لمن ريحان الله تعالى». 

[4] فاب القيام 

0" عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ أنه قال: لما نزلت ينو قريظة على حكم سعد 
ع ا 2 ا هيك 

[1ه"] ومنه قوله عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديثها «أشيه سما وهدياً ودلاه السمت: هيئة أهل 
الخير فى الدين» وليس من الجمال فى شىء. والأصل فيه: القصد والطريق. والهدى: السيرة. يقال: 
فلان حسن الهدى. أى: حسن المذهب فى الأمور كلهاء والدل قريب منه. وهما يستعملان فى السكينة 
والوقارء ويستعمل الدل فى حسن الحديث. وكأنها أشارت بالسمت: إلى ما يرى على الإنسان من الخشوع 
ويالدل: على دماثة الخلق وحسن الحديث . 

ومن باب القيام 
(من الصحاح) 


[16ه"] قوله يد فى حديث أبى سعيد الخدرى للأنصار: «قوموا إلى سيدكم؟. 


[7] إستاده ضعيف . رواه أيوداود والبيهقى فى 8 شعب الإيمان مرسلا» ‏ 

3 ]إستاده ضعيف . رواه فى #شرح السنة» . 71 إإسناده جيد . انظر صحيح أبى داود ( /437741). 

[0141"!] انظر ضعيف الجامع (1178) بلفظ «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة"مبخلة محزنة» عن أبى سعيد وضعفه. 
وساقه قى الذى بعده بلنظ الولد من ريحان الجنة: وعزاه إلى الحكيم عن خولة بنت حكيم وضعفه لكن قال فى الحديث 
الأرل» ثايت دون قوله: «ثمرة القلب» ولذلك أورده فى الصحيح (7/15-0): والحديث صح عن خولة ينت حكيم بلفظ 
«إن الولد ميخلة مجبنة مجهلة محزنة؛ أخرجه الحاكم عن الأسود بن خخلف والطبرانى عن خولة» صحيح الجامع 
(-199) 

[7810] أحرجاه فى الصحيحين. 


بعث رسول الله كيه إلى سعد وكان قريباً منتهى فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله 
ل للأنصار: «قوموا إلى سيدكم». 

1 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن البى علد أنه قال: ”لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه ثم يجلس قيه. ولكن تفسحوا أو توسعوا». 

7ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: امن قام من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به؟ . 

(من الحسان ) 


م4١01‏ عن أنس ‏ رضى الله عنه أنه قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عند 
وكاتوا إِذا رأوه ٠‏ لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك ( صحيح ). 

+07 عن أبى أمامة رضى الله عنه أنه قال: خرج رسول الله يكل مسوكنا على عصا فقمنا له 
فقال: ١‏ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا». 

20 عن سعيد بن أبى الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: جاءنا أبو بكرة فى شهادة فقام له 
رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبى كَل نهى عن ذاء ونهى النبى يَلكلدٍ أن يمسح 
الرجل يده يئثوب من لم يكسه. 

077"ء عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال: كان رسول الله يكل إذا جلس وجلسنًا حوله 
فقام فأراد الرجوع نزع نعله أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون . 

قلت: : ليس هذا من القيام الذى يراد به التعظيم على ما كان يتعاهده الأعاجم فى شىءء وكيفف يجوز 
أن يأمر يما صح أنه نهى عن وعرف منه التكير فيه إلى آخخر العهد. وإنما كان سعد بن معاذ وجعاً لما زمى 
فى أكحلىف مخوفًا عليه من الحركة. حذراً من سيلان العرق بالدم» وقد أتى به يومئذ للحكم الذى سلمت 
بنو قريظة إليه عند التزول على حكمه. » فأمرهم بالقسيام إليه ليعينوه ل ويرفقوا به فله 
يصيبه ألم ولا يضطر إلى حركة ينفجر منه العرق» فكان معنى قوله: قوموا إليه» أى: إلى إعانته 
وإنزاله من المركب» ولو كان يريد به التوقير والتعظيم لقال لاقوموا 6 وما ذكر فى قيام البى يي 
لعكرمة بن بن أبى جهل عند قدومه عليه وما يروى عن عدى بن حاتم (ما دخلت على زسول الله ليد إلا 
قام لى أو تحرك لى» فإن ذلك لا يصح الاحتجاج به لضعفهء والمشهور عن عدى إلا وسع الى اولوقت 
فالوجه فيه أن يحمل على الترخيص حيث يقتضيه الال وقد كان عكرمة من رؤساء قريش » وعدى كان 
من سيد بتى طىءء فرأى تأليفهما بذلك على الإسلام» أو عرف من جاتبهما تطلعاً عليه. على حسب ما 
يقتضيه حب الرياسة. ٠‏ والله أعلم. 


اا 
011؟] أخحرجاه فى الصحيحين . [0117؟] أتحرجه مسلم 5 
0141؟] إستاده صحيح - روآه الترمذى . [615؟] إستاده صحيح . رؤواه أبو داود والترمذى. 
[١50؟]‏ إسناده ضعيف .. رواه أبوداود. القددية ضعيف. رواه أبوداود» وانظر ضعيف الجامع (06078). 


لقداية إسناده ضعيف . رواه أبوداود. 


تإفرهن! 


0507 عن عبد الله بن عمرو عن رسول اللْهيلِيِةٍ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثتين 


إلابإذتهما». 
4ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكلةِ قال: «لا تجلس بين رجلين 
إلا بإذنهما». 
[0] باب الجلوس والنوم والمشى 
( من الصحاح ) 


بيديه . 
»5 عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: رأيت رسول الله يَللةِ فى المسجد مستلقياً واضعاً 
إحدى قدميه على الأخرى. 
رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. 
0174"- وعنه أن النبى كَليْدِ قال: دلا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» . 
الخد * عن أيبى هريرة رضى الله عته أنه قال: قال رسول الله ككناة : «بينما رجل يتبختر فى 
بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ». 


ومن باب الجلوس والنوم والمشى 


(من الصحاح) 

/١58[ ]"577[‏ ب] حديث عبدالله بن زيد بن عاصم المازنى: «رأيت رسول الله يِه مستلقيآ واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى». 

قلت: قد حالف حديثه هذا حديث جاير الذى يتلوه» ولا سبيل إلى القول بالنخ؛ لأن الأعلام من 
الصحابة قد فعلوا ذلك بعد رسول اللْهيَكيةِ ولم ينكر عليهم أحد منهم. ووجه التوفيق بين الحديثين أن 
يقال: ‏ إن النهى يختص بلايسى الأزر دون اللراويلات» فإنهم إذا فعلوا ذلك بدت سوءاتهم؛ وأما أصحاب 
السراويلات فإنهم فى فسحة من ذلك. 

1 +م]] ومنه قوله كك فى حديث أبى هريرة: «فهو يتجلجل فيها» أى: يسوخ فى الأرض من حين 
خسف به إلى يوم القيامة. والأصل فى الجلجلة: الحركة مع صوت. 


71 ؟]صحيح. انظر صحيح أبى داود (4-05)»: وصحيح الترمذى (5111). 

41 صحيح . رراه أبوداود » وانظر صحيح الجامع (8؟7) بلفظ « لا تجلوا بين رجلين إلا بإذنهما». 
71 ]خرجه البخارى 3 أخرجاه فى الصحيحين . 

[8] أخرجه ملم. [4 0 أخرجه مسلم. 

[3] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 


لضفل 


( من الحسان ) 

*507ه عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأيت رسول الله يللي متكئا على وسادة 
على بساره: 

»© عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يكِلَهِ إذا جلس فى 
المجلس اححتبى بيديه. 

57 وعن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله يَكليِمِ فى المسجد وهو قاعد القرفصاءء قالت: 
فلما رأيت رسول اللهيكياو المتخشع فى الجلسة أرعدت من الفرق. 

0737" ه وعن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان النبى يَلِْدِ إذا صلى الفجر تربع 
فى مجلسه حتى تطلع الشمس حسناً. 

14:» عن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى يكِيْةِ كان إذا عرس يليل اضطجع على شقه 
الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. 

0» عن بعض آل أم سلمة أنه قال: كان فراش رسول الله يَكهٌ نحو مما يوضع إنسان فى 
قبره» وكان المسجد عند رأسه. 


(ومن الحسان) 

[7"677] حديث قيلة بنت مخرمة الغنوية «أنها رأت رسول اللْهيَييِ فى المسجد وهو قاعد القرفصاء... 
الحديث؟ القرفْصاء يضم الفاء: ضرب من القعود يمد ويقصرء أخذ من القرفصة وهو: أن يجمع الإنسان 
ويشد يديه ورجليهء وقعد فلان القرفصاء: كأنك قلت: قعد قعوداً مخصوصاًء وهو: أن يجلس على 
أليتيهء ويلصق ببطنه فخذيهء ويحتبى بيديه يضعهما على ساقيه. وقيل: هو أن يجلس على ركبتيه متكنّاء 
ويلصق بطنه بفخذيه. ويتأبط كفيه. 

وقيه: «فلما رأيت رسول الله يليج التخشم» يجوز أن يكون التخشع نعتا لهء ويجوز أن يكون مفعولا 
ثانيل ويكون التقدير: الرجل المتخشع. وفيه تنبيه على أنها فزعت منه؛ حيث رأته خاشعا. والأول أتم 
مانى؟ فإنه يفيد أنه مع تخشعه كان قد ألقيت عليه المهابة» والمتخشع بمعنى الخاشع» ويحتمل أنها أرادت 
بذلك الزيادة على الخشوع. حتى كأنه بلغ من ذلك مبلغاً لا يتهيأ لغيره إلا على وجه التكلف. 

[675"] ومنه قول جابر بن سمرة فى حديثه «حتى تطلع الشمس حسناً» قلت: قد وجدنا كثيراً من 
الاس يروونه: حسنا على الصفةء وهو خطأ وإئما الصواب حسئا على المصدر أى: طلوعاً حسنا . 


[0] صحيح . انظر صحيح الترمذى (1711) 
الداية صحيح . ذكره الشيخ الأليانى فى صحيح الجامع )57١5(‏ وعزاه إلى أبى داود والبيهقى لكن بغير ذكر فى 


أجل 6. 
١31‏ سن . انظر صحيح أب داود ؤلاه.1). 
لضن إسناده صحيح. وانظر صحيح أبى داود ( ١720‏ 5). 4 0؟] إسناده صحيح . رواه أحمد. 


1[ ضعيف . رواه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع (441/8). 
تقرف 


7ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأى رسول الله لله رجلاً مضطجعا على 
بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبها الله». 

0717"ه وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفارى عن أبيه ( وكان من أصحاب الصفة ) أنه 
قال: بينما أنا مضطجع من السحر على بطنى إذا رجل يحركنى يرجله فقال: «إن هذه ضحجعة 
يبغضها الله فنظرت فإذا هو رسول الله يكقة. 

4 عن على بن شيبان أنه قال: قال رسول الله يليد « من بات على ظهر بيت ليس عليه 
حجى فقد بركت منه الذمة». 

9 ,» عن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: نهى رسول الله يَلَِقِ أن ينام الرجل على سطح 
ليس بمحجور عليه. 

*04"ء عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكلِةٍ قال: « لا يحل لأحد أن 
يفرق بين اثنين إلا بإذنهما؛ . 

١0ه.‏ عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ملعون على لسان محمد يكلِيْةَ من قعد وسط 
الحلقة. 


[8ه"] ومنه حديث على بن شيبان الدثلى قال رسول الله يلك «من بات على ظهر بيت ليس عليه 
حجاء" يروى بفتح الحاء وكسرهاء فمن كسره ذهب فيه إلى معنى التر المانع عن الوقوع» تشبيها بالخجى 
الذى هو العقل؛ لأنه المانم عن الوقوع فى الهلكات» ومن فتحه أراد به أيضا السترء فإن الحجا هو الطرف 
والناحية والستر. وفى غير هذه الرواية: من بات على ظهر إجار» والإجار بالكر: هو السطح بلغة أهل 

وفيه «برئت منه الذمة» يريد بذلك ]1/١59[‏ أن لكل أحد من الله عز وجل عهداً وذمة بالكلاءق» فإذا 
ألقى بيده إلى التهلكةء خذلته ذمة الله . 

[651"] ومتنه حديث حذيفة #«ملعون على لان محمد من قعد وسط الخلقة» المراد منه الماجن الذى 
يقيم نفسه مقام الشيقرنة اعون ييف وه الناض ونا يعرف مجزام فق الاين لالت(" الوذه 

السداوةا احديث صحتح- رواه الترمذى 3 

550 أورده الشيخ الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (817) عن أبى أمامة قال: مر النبى (يَِْ) على رجل نائم فى 
المسجدء منبطح على وجههء قضربه برجلهء وقال: «قم واقعد. فإنها نومة جهنمية» وقال: ضعيف. والحديث فى سان 
أبى داود عن يعيش بن طخفة عن أييه ( 50 2029-0 

01" أصحيح بغيره. رواه أبوداود» وفى معالم السنن للخطابى 5 

[؟0؟] صحيح . رواه الترمذى » وانظر صحيح الجامع (3447). : 

[*01"] أخرجه أحمد وأبودارد والترمذى . 1 رواه الترمذى ٠‏ وأبوداود » وإسناده ضعيففب . 

(:*#) فى (أ): (بالمشمعة) بالشين المعجمة . 


لفل 


5ه عن جاير بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: جاء رسول الله مَليْةٌ وأصحايه فقال: « 
مالى أراكم عزينة. 00 ش 

*701”ه وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه : قال رسول الله تَلِيِدِ:ِ «خير المجالس 
أوسعها». 

4ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: «إذا كان أحدكم فى الفىء فقلص عنه 
فصار بعضه فى الشمس فليقم فإنه مجلس الشيطان ؟ . 

0 ويروى مرفوعآ عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله يَِيَ إذا مشى تكفأ تكنؤا 
كأنما ينحط من صبب . ويروى : كان إذا مشى تقلع. 

7» وعن أبى هريرة أنه قال: ما رأيت أحدآ أسرع فى مشيه من رسول اللْهيَككة كأنما الأرض 
تطوى له ٠‏ إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث . 


[644"؟] ومنه حديث أبى هريرة إذا كان أحدكم فى الفىء فقلص عنه... الحديث» قلصص أى: ارتفع 
وقلص الظل أى: ارتفع . وقلص الماء فى البثر أى: ارتفع . 

وفيه «فإنه مجلس الشيطان» هذا الحديث روى موقوفآ على أبى هريرة وروى مرفوعاً إلى رسول الله عَلِقٍ 
والأصل فيه الرفع» وإن لم يرو مرقوعاً؛ لأن الصحابى لا يقدم على التحدث بالأمور الغيبية إلا من قبل 
الرسول» لا سيما وقد وردت به الروايات من غير هذا الوجه عن نبى الله» ولعله نهى عن ذلك؛ لأن 
الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه؛ لاختلاف حال اليدن لما يحل به من المؤثرين المتضادين» وأضاف 
المجلس إلى الشيطان؛ لأنه الباعث على الجلوس فيهء أو كره ذلك المجلس لوقوعه بين النقيضين» واحتوائه 
على اللونين» وذلك يشيه من حيث الصورة [مراصيد](*2 الشيطان بين الكفر والإيمان» والطاعة 
والعصيان» والذكر والتسيان من حيث المعنى. ومبنى القولين على الاحتمالء والحق الأبلج فيه وفى أمثاله 
التليم لتبى الله يَكِّ فى مقالهء فإنه يعلم ما لا يعلم غيرهء ويرى ما لا يرى غيره. 

[556"] ومنه قول على فى حديثه: «إذا مشى تكفا تكفيا تكفأت المرأة فى مشيتها: ترهيّات ومادت 
كما تتحرك النخلة العيدانة على هذا قسره أبو عبيد وغيره. قالوا: والأصل قيه الهمزة ثم تركت وألحقت 
بالمعتل وقد رواه بعضهم على الأصل تكفا تكفئاً. 

قلت: والأشبه فى تفسير هذا اللفظ أن يحمل على صب المشى دفعة واحدة كالإناء الذى يفرغء ويدل 
عليه ما بعده «كأنما ينحط [49١/ب]‏ من صيب» وفى معناه «إذا مشى تقلع» أى: دقع رجله دفعا ثابثًا 
متداركاً إحداهما بالأخرى مشية أهل الجلادة. 

[655] ومنه قول أبى هريرة فى حديثه «لنجهد أنفسنا» يجوز فيه فتح النون وضمهء يقال: جهد دابته 
وأجهدها: إذا حمل عليها فى السير فوق طاتتها . 

131 رواه أيوداود وإسناده صحيح ٠»‏ ورواه مسلم أيضا فى حديث (591/15). 

0111] سنده صبحيح .رواه أيوداود . [044"؟!] إسناده ضعيف . ورواه أيوداود. 


[810؟] أحرجه أحمد والترمذى . 73 أخرجه الترمذى » كتاب المناقب » ياب .)١7(‏ 
() فى (أ) * (مراصد). : 


ننقنل 


7ه عن أبى أسيد الأنصارى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله وَل يقول وهو تخارج من 
المسجد . فاختلط الرجال مع النساء فى الطريق ٠‏ فقال للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن 
الطريق عليكن بحافات الطريق ؛ فكانت المرأة تلصق بالجدار حتىه أن ثوبها ليعلق بالجدار .. 

4 » وعن ابن عمر أن النبى يكةِ نهى أن يمشى ( يعنى الرجل ) بين المرأتين . 

49 2ع عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أنه قال : كنا إذا أتينا النبى عَلَيِةِ جلس أحدنا حيث 

[1] باب العطاس والتتاؤب 

( من الصحاح ) 

*0». عن أبى هريرة زضى الله عنه عن النبى يانه قال : ١‏ إن الله يخب العطاس ويكره 
التثاؤب » فإذا عطس أحدكم وحمد اللهكان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله فأما 
التثاؤب فإنما هو من الشيطان . فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع . فإن أحدكم إذا تثاءءب ضحك 
منه الشيطان » وفى رواية : « فإن أحدكم إذا قال : هاء ضحك الشيطان » . 

600١‏ وقال : « إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله » وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا 
قال له : يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم » . 

وفيه «وإنه لغير مكترث» أى: مبال بمشينا يقال: ما أكترثت له أى: ما أبالى يه. 

[641"] ومنه قوله يه فى حديث أسيد الأنصارى: «فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» أى: تمشين فى 
حاقتها وهو وسط الطريق. يقال: سقط فلان على حاق رأسه أى: وسطهء وكذلك جتته فى حاق الشتاء. 

ومن باب العطاس والتثاوُب 


(من الصحاح) 

[60ه5"] حديث أبى هريرة «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» قلت: العطاس يورث الخفة فى 
الدماغ ويروحه ويزيل كدر النفس» ولهذا عده الشارع نعمة من الله فسن الحمد عقييه. والتثاؤب إنما ينشأ 
من ثقل النفس وامتلائها. فيورث الغفلة والكسل. وبذلك يجد الشيطان إليه سبيلاء ويقوى سلطانه عليه 
فيستلذه ويرضى به وهو المعنى فى ضحكه. وقد كتب تثائب والتثاؤب فى جميع المواضع الذى يذكر فيها 
من هذا الكتاب بالواوء وليس بسديد وإنما هو من باب التفاعل وعينه الهمزة. وهاؤه حكاية صوت المتثائب 
وذلك يكون فى أبلغ أحواله من المكظة وعليه النوم؛ ومعنى قوله فى حديث أبى سعيد: «فإن الشيطان 
يدخل» أى: يجد السبيل إلى ما يبتغيه: من تثبيطه عن العيادة عند استرسال العيد فيما يهيج الخفلة. 
ويذهب التيقظ . 


[841؟] حسن. انظر صحيح أبى دارد (5595). والصحيحة (8865). 
[014؟!] إستاده ضعيف . ورواه أيوداود. [0:9؟] رواه أبوداود وانظر صحيح أبى داؤد (5015-0). 
[*00؟]أخرجه البخارى. [001؟] أحرجه اإلبخارى ‏ 

أشفاا 


0*» عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: عطس رجلان عند النبى كي فشمت أحدهما ولم 
يشمت الآخرء فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتنى ؟ قال: (إن هذا حمد الله ولم 
تحمد الله ؛. 

”5007 وعن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : سمعت رسول الله كله يقول: (إذا عطس 
أحدكم فحمد الله فشمتوه. وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه». 

14 عن سلمة بن الأكوع ‏ رضى الله عنه - أنه سمع النبى يكل وعطس رجل عنده فقال له: 
اليرحمك الله» ثم عطس أخرى فقال: «الرجل مزكوم» ويروى أنه قال فى الثالثة: (إنه مزكوم». 

0 وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «إذا تثاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل به؟. 

( من.الحسان ) 

7» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كلد كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه 
وغض بها صوته ( صح ). 

007" عن أبى أيوب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكجِ قال: « إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله على كل حالء وليقل الذى يرد عليه: يرحمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم». 

04 عن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبى يِه يرجون 
أن يقول لهم: يرحمكم الله فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم» . 

89 ». عن هلال بن ياف أنه قال: كنا مع سالم بن عبيدء فعطس رجل من القوم فقال: 
السلام عليكم» فقال سالم: عليك وعلى أمكء. فكأن الرجل وجد فى نفسه فقال: أما إنى لم أقل 
إلا ما قال النبى َيِه عطس رجل عند النبى يلد فقال: السلام عليكم.ء فقال النبى يَكِه: « عليك 
وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل له من يرد عليهء يرحمك الله 
وليقل هو: يغفر الله لى ولكم». 

(ومن الحسان) 

[ حديث أبى هريرة: «أن النبى يلِْةٌ كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثويه» قلت: هذا نوع 
من الآدب بين يدى الجلساءء وذلك لأن العاطس لا يأمن عند العطاس مما يكرهه الراءون من فضلات 
الدماغ . 

[554"] ومنه قوله ييجِ فى حديث سالم بن عبيد الأشجعى للعاطس المسلم: «السلام عليك وعلى 
أمك؟ قلت: نبه بهذا القول على بلاهته وبلاهة أمهء فإنها كانت محمقة» فصارا مفتقرين إلى السلام» 
فيسلمان يه من الآفات . 


[8001"؟] أخرجاه فى الصحيحين. 73 أخرجه مسلم. 
[004؟] أخرجه ملم. [000؟] أخرجه مسلم. 
[007؟] إسناده جيد». رواه الترمذى» وأبوداود. [00] حديث جيدء رواه الترمذى والدارمى. 
[004؟]إستاده جيدءرواه الترمذى وأيوداود. [00؟] إستاده صحيح » رواه الترمذىء. وأبوداود. 
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الا" عن عمرو بن إسحاق بن أبى طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ عن أمه عن أبيها أنه قال : قال 
رسول الله عَكئاة : اشمت العاطس ثلاثاً»فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شتت فلا» ( غريب ). 

١‏ » عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَلِهِ أنه قال: ٠‏ شمت أحَاك ثلاث فما زاد 
فهو زكام" ووقفه بعضهم. 

[/] باب الضحلع 

( من الصحاح ) 

057" عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: ما رأيت النبى يَكللةِ مستجمعاً ضاحكاً حتى 
أرى منه لهواته إغا كان يبتسم . 

7" وعن جرير ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ما حجبتى النبى يَكِةٍ مذ أسلمتء ولا رآنى إلا 
تبسم لى . 

4 » عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يك لا يقوم من مصلاه 
الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمسء» فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر 
الجاهلية فيضحكون ويتبسم. ويروى: يتناشدون الشعر. 

( من الحسان ) 

06" عن عبد الله بن الحرث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله يل . 

[ باب الأسامى 

( من الصحاح ) 

"801١‏ عن أنس ‏ رضى الله عته ‏ أنه قال: كان النبى يَكيّةِ قى السوق فقال رجل: يا أيا 
القاسم» فالتفت إليه النبى كَليْةِ فقال: إنما دعوت هذاء ققال النبى يَكِِ: «سموا ياسمى ولا تكنوا 


++ م 
١‏ #0 5 


ومن باب الضحلع 
(من الصحاح) 
فكأنها قالت: مسحتجمعاً ضحكاً ]1/١5-0[‏ يقال استجمع الفرس جرياآً: إذا وجد منه سائره. ويقال: 
ش ومن باب الأسامى 
(من الصحاح) 
[] حديث جابر أن رسول اللْهيَكيقٍ قال: «سموا باسمى ولا تكتوا يكنيتى» قلت: العرب تخاطب 
الأكابير بالكنى» ثم الكنى تكون على مراتب: 


[85؟] أخخر جه الترمذى وأبوداود. الكارةا حسن» رواه أبوداود. وانظر صحيح 5 داود .)15١١(‏ 
3 أخرجه البخارى : 1" أخرجاه فى الصحيحين. 
لايق أخرجه مسلم والترمذى. 63 رواه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى .788٠‏ 


مك51 ؟] أخر جاه فى الصحيحين . 


٠١4 


01 . عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى عليه قال: «سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتىء فإنى 
إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم» . 

7014 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله علي : «إن أحب أسمائكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». ٠‏ 


منها: ما يوجد على نعت التعظيم: كأبى المكارم» وأبى المعالى» وأيى الدنيا. ومنها: ما ينند إلى 
البنين والبنات. وفى نوعه كثرةء وهو الأغلب. 

ومنها: ما يشترك فيه النوعان: كأبى الفضلء وأيى العلاءء» وأبى الغوثء وأبى الخيرء وأبى الرجاء: 
ونحوها. 

ومتها: ما يجرى مجرى الأسماء[ومنها ما]0١2‏ يعدم منه التوعاتن كأبى عمير وأبى عمروء ومثل ذلك 
للمولود. 

وقد كان النبى َِيةِ يقول لأبى عمير بن أبى طلحة وهو رضيع: «يا أيا عمير ما فعل النغير». 

ومنها: ما يكنى به الرجل للحال التى هو عليها كأبى هريرة قال: «كنت أحمل هرة يوما فى كمى فرآنى 
رسول الله فقال: «ما هذه»؟ قلت: هرة فقال لى: يا أبا هريرة. وروى عنه من غير هذا الوجه أنه قال: 
كتيت بأبى هريرة؛ لأنى وجدت هرة فحملتها فى كمى فقيل لى: ما هذه فقلت: هرة فقيل لى: وأنت أبو 
هريرة. 

ومثله عن أنس «كنانى رسول الله يبقلة كنت أجتنيها» يعنى: أيا حمزةء أو يكنى به المولود لمعتى 
يعرض للوالد حال الولادة»؛ كأبى ذرء وأيى ذرةء وأبى عقرب» وأبى شيخ ونحوها. 

ومنها: ما يكون للنعت الذى هو عليه: كأبى شقرة» وأبى صفرةء وأبى السواد ونحوها. 

وعلى الجملة: فمذهب العرب فى العدول عن [الاسم إلى]2"7 الكنية هو التوقيرء إلا أن تكون الكنية 
نبزا يتأذى منه المدعو يه. ولما كان من حى الرسول فيما يراد به التعظيم أن لا يشاركه فيه أحدء كره أن 
يكنى أحد بكتيته» ودخل هذا فى الباب الذى نهينا عنه أن نسوى بينه وبين غيره. قال الله تعالى: «لا 
تَجعَلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بَعْضًا074) وقد بين النبى يَكللِ هذا المعنى فى بقية الحديث وذلك 
قوله: «وإغا حلت قاسماآ أقسم نع تسداعاة يتولى القسمة من قبل الله فى العلم الذى يوحى إليهء 
وإنزال الناس منازلهم فى المضيلة؛ وإعطائه المال إياهم على قدر عنايتهم وحسب حاجتهم [1١6١/ب]‏ 
وكان ذلك مما لم يشاركه فيه أحد. 1 

وأكثر الناس يرون أنه كنى بابن له من خديجه يقال له: قاسم وهذاء وإن ذكره أصحاب السيرء فإن 
هذا الحديث يرد عليهم ما ذهيوا إليه» فإنه أشار فيه إلى المعنى الذى أوجب له أن يكنى بأبى القاسم . 

فإن قيل : فكيف التوقفيق بين هذا الحديث وما ورد فى معناه من أحاديث النهى» وبين حديث عائشة 
«قالت امرأة: يا رسول اللّه» إنى ولدت غلاماً فسميته محمدة وكنيته بأبى القاسم». :وهو مذكور فى الحسان 


من هذا الباب240 , 
7 أخرجاه فى الصحيحين . [014"] أخرجه مسلم. 
)0( كذا فى النسختين» وهو غير واضح . (؟)من (أ) سقطت وليت فى (ب). 
(9)النور: 7 5 (4) سيأتى يرقم (059597. 


كرفا 


6» وقال: «لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحا ولا نجيحاً ولا أفلح, فإنك تقول: أثم هو فلا 
يكون فيقول: لا» وفى رواية: «لاتسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً» . 


قلنا: هذا الحديث لا يقاوم أحاديث النهى فى السندء وإن ثبتء فإنا تأوله على أنه نفى فيه التحريم 
دون الكراهة» فعرفهم بأحاديث النهى ما خصه الله به من المنزلة» وأرشدهم إلى طريق الأدب» ثم لم ير 
أن يحرج عليهم؛ حتى يفضى بهم إلى الحرمة»ء فقال قوله ذلك. وأرى فيه وجهآ هو أبلغ من ذلك. وهو 
أنه نهئ الرجال إذا ولد لهم مولود أن يسموه قاسماً ليكتنوا به. فينادون بحضرته فيقع الاشتباه فى المنادى, 
فيقضى إلى الوضع من حقهء ألا ترى أن ذلك كان علة النهى: وذكر ذلك فى حديث أنس الذى أورده 
المؤلف فى أول هذا الباب» ولم ينه عن ذلك فى حديث عائشة ؛ لأن المولود كان المكنى بأبى القاسم وقد 
علم أنه لا يبلغ فى زماته السن الذى يدخل به فى غمار من يصحبه وينادى يحضرته؛ فكان فى هذا المعنى 
كالذى كان فى غير زمانه» وقد استبان يحديث على أن التمبيز كان مقصوراً على زمانهء وهو أنه قال: (يا 
رسول اللّهء أرأيت إن ولد لى بعدك ولدء أأسميه محمداً وأكنيه بكنيتك ؟قال: نعم». 

على هذا رأينا التوفيق بين هذه الأحاديث. 

[674"] ومنه حديث سمرة بن جندب عن النى يكل أنه قال:١لا‏ تُمينً غلامك يارا ولا رباحا ولا 
نيحا ولا أقلح . .» الحديث. 

المراد من الغلام ‏ على ما بينه الصحابى فى غير هذه الرواية ‏ الرقيق. 

أخرج مسلم فى كتايه عن سمرة أنه قال:«نها نا رسول الله يَلَكْقِ أن نسمى رقيقنا بأربعة أسماء. .» 
الحديث. 

قلت: والمشكل من هذا الحذيث هو أن المعنى الذى يمنع عن التسمية بها على ما ذكره فى الحديث أنه 
إذا قال: أثم أقلح ؟ فيقال: لا عاد الأمر فيه من الفأل الحسن إلى ما ينافيه. وهذا معنى يستوى فيه العبيد 
7 والأحرارء فما وجه تخصيص العبيد به» وقد كان الأحرار يمون بتلك الأسماء فى زمان النبوة 
وقبلها؟ ! 

يشهد به أسماء الصحابة من وجوه القبائل وأسماء آبائهم الذين لم يجر عليهم رق فى جاهلية ولا 
إسلام . 

قلنا: يحتمل أنه أسند النهى إلى تسمية الأرقاء؛ لأنهم هم الأكثرون فى تسميتهم يتلك الأسماء. 

ويحتمل أنه أراد يالغلام الصبى الذى يسمىء حرا كان أو عيدا. 

قال الله تعالى حكاية عن زكريا ‏ عليه السلام -: 8 قَال رَبْ أَنّئْ يكُونُ لي لام 2104 ففهم الصحابى عنه 
المملوك» ففسره على حسب ما وقع له. وإنما أقدمنا على هذا التأويل؛ لأن الغلام فى الحديث لفظ النبى 
يَكهِ وتفسيره بالرقيق من كلام الصحابى» فالاشيه أنه سمعه على ما ذكرنا ثم قسره على ما.نقلناه من كتاب 
سلم. 

ويحتمل أن النبى يَكيٍ لم ير التسمية بها للعلة التى ذكرت فى متن الحديث". ولما فيه من التزكية. 

[019؟] أخرجه ملم. (١)مريم:‏ 8. 


لا 


+81" ه وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: أراد النبى كقِعِ أن ينهى عن أن يسمى نيعلى 
وببركة وبأقلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت عنها بعدها ثم قبضض ولم ينه عن ذلك . 

0١‏ وقال رسول الله يَكةِ: «أخنع الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك». 

7 وقال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه رجل كان سمى ملك الأملاك لا ملك 
إلا الله . 

071" ه وعن زينب بنت أبى سلمة قالت: سميت برة» فقال رسول الله تلد : «لا تزكوا 
أنفسكع الله أعلم بأهل البر متكم؛ سموها زيكب#. 

4" عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله 
ككِيِ اسمها جويرية؛ وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة. 

0» وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن بنتاً لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول 
الله ليج جميلة . 


ثم إن تركه المسمين بها على ما هم عليه من غير تغيير تلك الأسماءء دال على أنه سلم الأمر فيما 
مضى» ووصاهم بغير ذلك فيما بقى واكتفاؤه فى النهى بخطاب الواحد يشير إلى شىء من ذلك . 

ويدل على صحة هذا التأويل . ش 

]"61١[‏ حديث جابر - رضى الله عنه ‏ «أراد النبى يليد أن ينهى أن يسمى بيعلى. .»2 الحديث. إلى 
قوله :«ثم قيض ولم ينه عنه؟ . 

[011] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله #كِ: «أخنى الأسماء يوم القيامة. .» 
الحديث. ْ 

أخنى الأسماء: أى: أفحثها وأفسدها. وفى غير هذه الرواية: «أختع الأسماء»ء أى: أذلها وأوضعهاء 
والخانع : الذليل. 

وهذه الرواية أولى بأن تتبع ؟ لأنها أقوم فى اللغة العربية» وكذلك رواه ملم فى كتايه. 

وقوله: «ملك الأملاك»,» فره سقيان الثورى فقال: هو شاهتشاه. ٠‏ ش 

[6177؟] ومنه حديثه الآخر عن النبى يَكَيِْدِ «أغيظ رجل على الله يوم القيامة. . .» الحديث. 

قيل: إن هذا من مجاز الكلام؛ معدول به عن ظاهره» والمراد به عقوبة الله للمتسمى بهذا الاسم أى: 
أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عقوبة. ' 


[017؟] أخر جه ملم 51 0/1 ؟] أخر جه البخارى : 
1 !| أخرجه ملم. [801/6؟] أخرجه ملم. 


لديل 


على فخذه فقال: «مااسمه» ؟ قالوا: فلانء قال: «ليكن اسمه المنذر؛ . 

/ال81”؟ ه وقال رسول الله مه : «لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى. كلكم عبيد الله وكل نسائكم 
إماء الله ؛ ولكن ليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتى ولا يقل العبد لسيده ربى ولكن ليقل سيدى» 
ويروى: «ليقل سيدى ومولاى» ويروى: «لا يقل العبد لسيده مولاى فإن مولاكم الله؛. 


خ+07؟ء وقال: دلا تقولوا الكرم فإن الكرم قلب المؤمن» ويروى: «لا تقولوا الكرم. ولكن 
قولوا: العنب والحبلة؛. 


69 وقال: « لا تسموا العنب الكرم؛ ولا تقولوا خيبة الدهر, فإن الله هو الدهر؛ . 

*04"؟. وقال: «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر». 

0١‏ وقال: «قال الله تعالى: يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمرء أقلب الليل 
والنهار». 


5 وقال رسول الله يك «لا يقولون أحدكم خبثت نفسى ولكن ليقل لقست نفسى». 


[578] ومنه حديثه الآخر عن النبى يكل لا تقولوا: الكرم؛ فإ الكرم قَلّب المؤمن». 

إنما سّمّت العرب العتبة كرما ذهاباً إلى أن الخمر تكب شاربها كرما. 

إلى كنا لفك ره لقره فى هع القثر .قله الكزم: 

/١1[‏ ب] ومته قول القائل: 

فيابّتةالك رملا بل ياب ةالكرم 

فلمًا جاء الله بالإسلام وحرم الخمر نهاهم النبى يككِْةِ عن قولهم ذلك»؛ وبين لهم أن قلب المؤمن هو 
الكرم ؛ لأنه معدن التقوى» وأن ما كان سببآً لسخط الله ومقته فهو بمعزل عن المعنى الذى قصدوهء وهذا 
من باب تحويل الكلام من معنى إلى معنى آخرء وفيه تحويل من المجاز إلى الحقيقة . 

والحجبلةً هى الأصلة من العتّبة» تخفف وتثقّل. 

[4لاه؟] قوله: «فإن الله هو الدهرة» قد مر تفسيره فى أول الكتاب . 

[041] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَلِ: «لا يقولنٌ أحدكم خيثشت نفسىء 
ولكن ليقل: لقسّت نفسى». 


[]] أخرجاه فى الصحيحين. 7 أخرجه مسلم. 
17014 أخرجه مسلم. [81/4؟] أخرجه البخارى. 
[١مة؟ا‏ أخرجه مسلم . االكرة أخرجاه فى الصحيحين - 


[0457؟]أخرجاه فى الصحيحين . 


فذدل 


(من الحسان) 

04" عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه -: قال رسول الله عَكةِ: تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحستوا أسماءكم». 

4 مه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكدٍ نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته 
ويسمى محمدا أيا القاسم . 

0 وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكثِهْ قال: «إذا سميتم باسمى فلا تكتنوا بكنيتى؟ 
(غريب). وفى رواية: «من تسمى باسمى فلا يكتن بكنيتى؛ ومن اكتنى بكنيتى فلا يتسم باسمى». 

»© عن محمد ابن الحنفية عن على أنه قال: يا رسول الله. أرأيت إن ولد لى بعدك ولد 
أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك ؟قال: «نعم». وكانت رخصة لى. 


17" وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ كتانى رسول اللْهعَكِلةٍ أباحمزة ببقلة كنت أجتنيها (صح). 


لقست نفسه أى: غثت. والعرب تستعمل كلا اللفظين مكان الآخرء أعنى: لقس وخيث. 

وكان يَكَيِيةٍ يسلك فى ألفاظه مَسلك التنزه؛ فكره أن يضرب المؤمن لتفسه مثل السّوء ويضيف إليها 
الخباثة التى هى ملحقة بالكفار الُمصرين على المعاصىء ولم ير للمؤمن أن يصف نفه بالخبث. 

فإن قيل: ففى الحديث:«وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» فيمن لم يكم لصلاة الليل فكيف نهى عنه 
واستعمله فى حق المؤمن . 

قلت: سُثل عنه الطحاوى ‏ رحمه الله - فأجاب بما ينبئ أنه رأى الحديث الذى ذكرناه كالناسخ لا 
بعده. 

وأرى الوجه فى التوفيق بينهما أن أقول: حديث صلاة الليل ورد مورد الوعيد فى حق من يقيطه 
الشيطان عن القيامء لا فى حق رجل بعينه» وكم مثل ذلك فى. السئن : 

(نهى عن لعن المسلم أشد النهى» ثم قال:«لعن الله من تولى غير مواليه»؛ و«لعن الله من سرق متار 
الأرض»» وأمثال ذلك» ثما كان القصد فيه الوعيد والزجرء لا اللعن لمسلم بعينه. 

وكذلك قوله: «أصبح خبيث النفس». 

وأما الحديث الذى نحن فيهء فإنه للنهى عن إضافة المؤمن الخبث إلى نفسهء ولهذا المعنى كان يغيّر 
الامتحاء التبعيحةء » كما غير اسم ابنة عمر التى سمّاها عاصيةء وإنما كان ذلك منه فى الجاهلية ؛ فإنهم 
كاتوا يسمون بالعاصى والعاصية ذهاباً إلى معنى الإباء عن قبول النقائلص والرضا بالضيم» قلما جاء الله 
بالإسلام كره ذلك لهم والله أعلم . 


03 أأخرجه أبن عدى 451١/7‏ 2705/5 وإسناده ضعيف ‏ 

الكاية صحيح» وانظر صحيح الترمذى /ال3711. 

04600] صحيح . انظر صحيح الترمذى بنحوه 170/8 ءابن ماجه 79/787 . 

كم ؟] » رواه أبوداود. وانظر صحيح أبى داود (5156). 

الالمة؟] قال ساني المشكاة: رواه الترمذى» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


ريل 


844"*. عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: إن النبى وَكيْةِ كان يغير الاسم القبيح وروى أن 
رجلا يقال له أصرم: قال له رسول الله يَكيِ: «مااسمك» ؟ قال: أصرم. قال: «بل أنت زرعةة 
وروى أنه يَكيةِ غير اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب. 

ا وعن أبى مسعود الأنصارى قال :شوتفهعت النبى عد يقول فى زعموا «بئس مطية 
الرجل؟ . 

للك وعن حذيفة عن النبى يليد قال: دلا تقولوا: ما شاء الله وشاء قلان» وقولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان». 

1 ويروى: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقولوا: ما شاء الله وحده» (منقطع) . 

1" . وقال: «لا تقولوا للمنافق سيد, فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم». 

'093”. عن عائشة: قالت المرأة يا رسول الله» إنى ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا 
القاسم فذكر لى أنك تكره ذلك» قال: دما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى» أو «ما الذى حرم كنيتى 

14" عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء قال: إنه وفد إلى رسول الله مق 
مع قومه. سمعهم يكنونه يأبى الحكمء فقَال رسول الله يللي «الله هو الحكم وإليه الحكم» فقال: كان 
ا اال ا لاا لا 0ك 

(ومن الحسان) 

[49مه"] حديث أبى مسعود الأنصارى - رضى الله عنه - سمعت رسول الله يَكلِيَخَ يقول فى زعموا: 
«بئس مطية الرجل؟. 

قلت: أراد بذلك المتحدث الذى يتوعر عليه طرق الكلام» فيأخذ فى أساليب القول مستعيئاً فى اختراع 
القول بإسناده إلى من لا يعرف» فيقول: زعموا أن قد كان كذا وكذاء فيتخذ قوله «زعموا» مطية يقطع بها 
أودية الإسهاب» وما أشيه ذلك بقول من يروى ما لايكاد يصحء ثم يقول: العهدة على الراوى. 

والزعم حكاية قول يكون مطيّة للكذب؛ ولهذا جاء فى كتاب الله تعالى فى كل موضع ذم القائلون به 
نحو قوله: ظ رَعَمَ الّذينَ كَفَرُوا2104, بل رَعَممْ أن نَجْعَل لَكُم مُوعد29041. 73 ل أبن شركاكم الذين 


كسم تَرْعْمُونَ 2204 طقل ادعوا الّذين زعمتم من دونه»(4) . 


[4] صححيح . انظر صحيح الترمذى رقم (171/5) الصحيحة و7508 
[])] صحيح : انظر صحيح أبى داود رقم (1154)»: والصحيحة (853). 
[09؟]صحيح . انظر صحيح أبى داود» والصحيحة .)1١719(‏ 

[1"091] رواه أحمد 5: آالاء والحاكم 4875/5 وهو فى شرح اللنة. 

[11 ررواه أيوداود» وانظر صحيح الجامع يرقم ه -7» والصحيحة (-5709) 
71 /]خرجه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع (001). 

137" انظر صحيح أبى داود يرقم .)1١15(‏ وانظر النائى (/0781). 
(١)التغاين:‏ /ا. (؟)الكهف: 18. 

(9)الأنعام: 151 (4)الإسراء: 203 


4 


قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى الفريقانت. فقال النبى يلِيةِ: «ما أحسن هذا 
فما لك من الولد'» ؟ قال: شريح وملم وعبد الله قال: «فمن أكبرهم» ؟ قلت: شريح.ء قال: 
«فأنت أبو شريح». 
0 عن مسروق قال: لقيت عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: من أنت قلت: مسروق بن 
الأجدع. قال عمر: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «الأجدع شيطان». 
[9] باب البيان والشعر 
(من الصحاح) 
»© عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا قعجب الناس 
لبيانهما فقال رسول الله وك «إن من البيان لسحراً». 
ومن باب البيان والشعر 


(من الصحاح) 

زكوهم] حديث ابن عمر : «قدم رجلان من المشرق فخطبا. .» الحديث 

يحسب أكثر الناس أن هذا القول مورده مورد المدح» وليس الأمر على ما توهمء بل ورد مورد الدّم 
والمراد منه أن من البيان نوعا يحل من العقول والقلوب فى التمويه محل السحرء فإن السحر من شأنه أن 
يزين الباطل فى عين المسحور حتى يراه حقاء وكذلك الُعجب بحسن البيان وترصيف النظم يُرى الباطل 
فى لبسة الحق. والحق فى لبسة الياطل» وهو أن المتكلم بمهارته فى البيان ومعرفة تصرف القول يلب العقل 
بتفشّه فى البلاغةء ويشغل السامع عن التفكر فيه والتدبر له» حتى يخيل إليه الباطل حقاء فبيّن النبى - 
يليد أن جنس البيان وإن كان محموداً فإن فيه ما يذم للمعنى الذى ذكرناه. وأن جنس الشعر وإن كان 
مذموماً فإن فيه ما يحمدء للمعنى الذى ذكرناه لاشتماله على الحكمة . 

ويسيّن المعنى الذى ذهينا إليه وله فى حديث بريدة فى آخر هذا السياب: «إن من البيان سحراء وإن من 
العلم جهلاً. . .» الحديث#0 , 

والبيان: اجتسماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسنء وكان هذا القول منه عند تُدوم وفد بنى 
تميم» وكان فيهم قيس بن عاصم والزبرقان بن بّدر وعمرو بن الأهتم. ففخر الزبرقان فقال: «يا رسول 
الله : أنا سيد تميمء والمطاع فيهم والمجاب, أمنْمُهم من الظلمء وآخذ لهم بحقوقهم. وهذا يعلم ذلك يعنى 
عمرو بن الأهتمء فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة مانع لجانبه» مطاع فى أذينه. فقال الزيرقان: 
واللهء يا رسول الله لقد علم منى غير ما قال. وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو بن” الأهتم: أنا 
أحصدك! فوالله إنك للثيم الخال» جديب المالء ضيق العطنء أحمق الولدء مضيع فى العشيرة. واللهء يا 


[048؟] سنن أبى داود (/2))1951 وابن ماجه ,)79/5١(‏ وأحمد 021:1 والحاكم 14 »؛» وضعفه الأليانى فى 
ضعيف الجامع برقم (1/ا57). 


[091؟]] أخرجه البخارى. (2) سياتى برقم (5014). 
ل 


17" وقال: (إن من الشعر لحكمة». 
4" .2 وقال: :هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. 
89. وقال: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
:* ألا كل شىء ما خلا الله باطل * 


ا 5 وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردقت رسول الله يبد يومآ فقال: « هل معك من 
شعر أمية بن أبى الصلت شىء» ؟ قلت نعم قال: «هيه» فأنشدته بيتآ فقال: ١هيه»‏ ثم أنشدته بيتاً 
فقال: لهيه» حتى أنشدته مائة بيت. 


نوناق للد مدقت اويا اعدة آولة ونا عذيت قينا فلك اشر ولكتى وجل إذا وفيت قلت لعن نا 
“علمته» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدته» ولقد صدقت فى الأولى /١97[‏ ب] والأخرى جميعا فقال النبى 
يَكلَِدِ : «إن من البيات لسحراة . 

[5944] ومنه حديث عبدالله بن معود عن النبى كَل أنه قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلائآء أراد به 
المتعمقين الغالين فى خوضهم فيما لا يعنيهم من الكلام» والأمئل نالطع الذي يكلم باقصي حاجةء 
مأخوذ من النطعء وهو الغار الأعلى فيه آثار كالتحزيزء تخفف وتثقل» وإنما ردد القول ثلاثاً تهريلا منه 
وتنبيهاً على ما فيه من الغائلة: وتحريضاً على التيقظ والتبصر دونه» وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود 
على أهل اللسان والمتكلفين فى القول الذين يرومون بسبك الكلام سبى قلوب الرجال» نسأل الله العافية . 

]#٠-[‏ ومته حديث الشريد بن سويد الثقفى «ردفت رسول الله يَكِ يومآء فقال: «هل معك من شعر 
أمية بن أبى الصلت شىء. . .» الحديث 

قلت: إنما استنشده شعرهٌ؛ لأن أمية أيضاً كان ثقفياء وكان أمية تمن ترهّب قبل الإسلامء وكان 
عريصا على استعلام أخبار النبى الموعود به من العرب مصدذقاً بخروجهء فلما أخبر بأنه من أهل م وأنه 
من قُريشء» قال: كنت أرجو أن يكون من قومىء وكان يُشير بذلك إلى نفسهء فلما بلغه خروج النبىّ 
منَمّه الحسد عن الإيمان به» ولم يلبث أن مات وكان قبل معنيا بالحقائق» مكاشفا بالعجائب» يشعر بذلك 
شعرهع ولهذا كان نبى الله و يتشد شعره. 

وفى بعض طرق هذا الحديث أنه قال: «أسلم شعره وكفر قليه؟. 

ولا قدمت أخنّه القارعة بننت أبى الصلت بعد فتح الطائف على رسول الله يَكفْهِ وكات ذات نسب 
ومنصب وجمالء قال لها رسول الله يومآ: «أتحفظين من شعر أخخيك شيئاً»؟ فأخبرته بخبره وما رأت منه. 
وأنشدته أبياته التى يقول فيها: 


ما أرغب النفس فى الحياة وإن تحيا قليلاً فالموت لاخقها 
من لم يمت عبطة يمت هرما للموت كأس والمرء ذائقها 
71" أخرجه البخارى . [894] أخرجه ملم. 
(049؟] أخخرجاه ف فى الصحيحين ‏ [-857؟] أخحرجه مسلم. 


البلا 


الفض 8 وعن جتدب أن النبى يلد كان فى , بعض المشاهد وقد دميت أصبعه فعَال: 


«هل أنت إلا إصبع دميت وقى سبيل الله ما لقيت6 
.]1/١5[‏ وذكرت فى تحبر وقاته أنه قال عند المعاينة : 
إن تغقر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألا 
ثم قال: 1 
كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلسى أن يزولا 
ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 


ثم مات(١2.‏ فقال لها رسول الله يلي «كان مكل أخيك كمثل الذى آنام الله آياته فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين»؟. 

وقوله: «هيه؛ بمعنى: إيه. على هذا رواه الراوون» وكأنه قلب الهمزة هاء. 

وإيه: اسم سمى به الفعل ؛ لأن معتاه الأمرء تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: ! يه يكسر 
الهاء . 

وقال ابن السكيت: فإن وصلت نونت قلت: إيه حديثًا. 

وقول ذى الرمة: 

وفنا فقلنا إيه عن أمّ سالم وما بال تكليم الديّار البلاقع 

قلم ينون وقد وصل ؛ لأنه نوى الوقف. 

قال اين السرى: إذا قلت إيه يا رجل فإنها تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود ييتكماء كأنك قلت: 
هات الحديث» وإن قلت: إيه بالتوين كأنك قلت: هات حديئاً؛ لأن التنوين تنكير. 

وذو الرمة أراد التدكير فرك للضرورة؛ وإنما سلكنا هذا المسلك» لأن المحدثين يلحتون فيه ؛ فمنهم من 
ونه ولمن نديد على القولين: 

ومنهم من يرويه على السكون» وليس بصحيح .. 

[1>"] ومنه حديث جندب بن سفيان اليجلى أن النبى يَككِلَةِ كان فى يعض المشاهد وقد دميت إصيعه. 
فقال: 

«هل أنت إلا إصبع دميت ل ال 

يسأل عن ذلك وعما أشبهه من الرجز الذى جرى على لان رسول الله مَك مكبو مع شهادة الله له بأنه لم 
لم الشعر وما ينبغى له وقد سنا المواب عنه فتقل الخطبى فى ذلك وجوها عن أهل العم: 

منها: قول بعض أهل العلم: إن الرجز ليس بشعر[67١/ب]‏ آنه خارج عن المعاريض المشهورةء: وإن 
النبى َلةٍ لم ينشد قط بيت شعر؛ ولهذا لما ذكر قول طرقة الا ا 
فقال: : «ويأتيك من لم ترود بالأخبار» فأعيد عليه فأبى إلا قوله ذلك. 


[61؟] أخرجاه فى الصحيحين . (١)فى‏ (ب) (قال)» وفى (أ) (مات) وهو الصواب. 
يقل 


7ه وعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يَيِةِ يوم قريظة الحسان بن 
ثابت: «اهج المشركين فإن جبريل معك؟ . 

0م وكان رسول الله يكِ يقول لحان: «أجب عنى اللّهم أيده بروح القدس» . 

4.» عن عائشة رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال: « اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم 
من رشق النبل؟ . 

8 وقالت: سمعت رسول الله يلخ يقول لحسان: (إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما 


نافحت عن الله ورسوله». 


1, وقالت: سمعت رسول الله يكِْهْ يقول: «هجاهم حسان فشفى واشتفى». 


ومنها: قول بعضهم فى قول الله سبحانه: «وما عَلَّمَناهِ الشّعر 2١04‏ رد على المشركين قولهم: بل هو 
شاعرء ولا يلزم من البيت الواحد هذا الاسمء فإن الشاعر هو الذى يقصد الشعرء ويعرف أفانيتها ويراعى 
قوانينها. قلا يلزمه الاسم المنفى عنه إنشاد البيت الواحد ونحوه. 

ومتها قول بعضهم : إنه لم يقصد به الشعرء وإنما جرى على لسانه يحكم الاتفاقء وكد وجدنا لذلك 
نظائر فى كلام الله . 

قلت: وكل هذه الوجوه قويمة»: والوجه الأخير أقومها . 

[0"] ومنه قوله - يليه - فى حديث عائشة لحسّان : «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن 
الله ورسوله» ‏ 

ديح القدس: جبريل ؛ لأنه يأتى إلى أنبياء الله بما فيه الحياة والظهارة» أو لانه الروح الذى طبع على 
الطهارة . 

انعنم اه واقدق واديفت في الى طن حر روطام مق قوقع + كرس تثريي ]ذا كاله ينيلة الدع 
للسيم: 

والمعنى: أن شغرك هذا الذى تنافح به عن الله ورسوله يُلِهمّك الملك سبيله؛ بخلاف ما يتقوله الشعراء 
إذا اتيعوا الهوى» وهاموا فى كل واد فإن مادة قولهم من إلقاء الشيطان إليهم. 

[505"ر] ومنه قوله فى حديثها أيضا: «فشفى واشتفى» يحتمل أنه أراد بالكلمتين التأكيد. أى: شفى, 
من الغيظ بما أمكنّهُ من الميسور من القول والمعسور. ويحتمل أنه أراد أنه شفى غيره واشتفى نفسه. 


1[ ؟]أخرجاه فى الصحيحين ‏ 1 خرجاه فى الصحيحين. 
[4*؟] أخرجه مسلم 5 

[9108؟] أخرجه مسلم. 

[1*1؟] أخرجه مسلم. 

(9) يس: 29 


1١14 


0ه عن اليراء قال: كان رسول اليك ينقل التراب يوم الخندق حتى اغير بطنه ويقول: 


والله لولا الله ما امسدينا ولاتصددتنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 


يرفع بها صوته: أبينا أبينا 

704. عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون 
التراب وهم يقولون: 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

ويقول النبى يَكةٌ وهو يجيبهم: ١‏ اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة». 

4 وقال رسول الله يَكلِِ: «لأن يمتلىء جوف رجل قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلىء 
شعراًا. 

[1"] ومته حديث [البراء](*2 بن عازب: «كان رسول الله ينقل التراب يوم الخنندق. .2 الحديث. 


الرجز الذى فى هذا الحديث قاله عبدالله بن رواحة. ذكره البخارى من قول اليراء أن النبى يليه تمثل 
يكلمات ابن رواحة. 


وق اقمنة عيبن أذ دض الشبدانة كاله لحان ونا لشاف ذو الأكوع خم ملقة بين ,الأكوع :يا عام ألا 
تُسمعنا من هُنيّهاتك» فجعل يرتجز ويقول. . الحديث. 

فتبين لنا من حديث البراء أن قاتل تلك الأراجيز هو ابن رواحة فقالها رسول الله يَلِْةِ يوم الخندق» 
وارتجز بها عامر فى حُدَائه فى مسراهم إلى خيبرء وأمًا وجه تلفظ النبى يي بها فقد سبق فى هذا الباب. 

41" ] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلّ: «لأن يمصلئ [جوف أحدكم](**) 
حتى يريه. .4 الحديث. 

يقال: رآه الرائى يريه وريا وهو أن يدوى جوفه. 

قال الشاعر: 

قَالَت لَه ورياً إذا تنتحنحا 

أى: دعت عليه بالورى . وإنما يمتلئئ: من الشعر ما كان خالياً من كتاب الله وسنّة رسُولهء قلا 
يسعه[54١/أ]‏ غير ذلك . 

وهذا الحديث رواه مسلم فى بعض طرقه عن أبى سعيد الخدرى» وفى رواية أنه قال: «بينا نحن نسير 
مع رسول الله يَلِدٍ بِالمَرجٍ إذ عرض شاعرينشدٌ فقال رسول الله لَه خذوا الشيطان أمكوا الشيطان؟ ثم 
ذكر بقية الحديث. 

[/61؟] أخرجاه فى الصحيحين. [71*4]أخرجاه فى الصحيحين. 

[5] أعحرجاه فى الصحيحين. (*#) فى (ب): (براء» . 

(*#*#) كذا فى (أ) و(ب). ولفظ الحديث: «جوف رجل قيحا». 


كيل 


(من الحسان) 

51٠‏ عن كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال للنبى يَكِ: إن الله تعالى قد أنزل فى 
الشعر ما أنزل. فمّال الستئ عليه : « إن المؤّمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذى نفسى بيده لكأنا 
ترمونهم به نضح التبل». 

لسك عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَليْيةِ قال: «الحياء والعبى شعبتان من الإيمان» 
واليذاء والييان شعبتان من النفاق» . 

عن أبى ثعلية الخشنى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَلٍ قال: إن أحبكم إلى 
وأقربكم منى يوم القيامة أحاسنكم أخلاتاً . وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى أساوئكم أخلاتاً 
الثرئارون المتشدقون المتفيهقون». 

(ومن الخسان) 


٠1‏ قوله يد فى حديث كعب بن مالك رضى الله عنه ‏ : «لكأنما ترمونهم به نضح النبل». 
تضحته بالتبل أى: رميته به. يقال: انضح عنا الخيل أى: ارمهم؛ استعير من نضح الماء ورشه. 

يقال: نضحهم بالنبل ورشهم به. 

والمعنى أن الهجاء يقع متهم موقع التبل. 

[1؟]] ومنه حديث أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يك :«الحياء والعىّ شعبتان من الإيمان» . 

أرى معنى ذلك - والله أعلم ‏ أنّ المؤمن يحملّه الإيمان على الحياء فيترك الاتابح حياء من الله ويمنعه 
عن الاجتراء على الكلام شَمَقَاً من عثرة اللسان وتبعة القول فهما شعبتان من شعب الإيمان. 

[5173]] ومنه حديث أبى ثعلبة الخُشنى - رضى الله عنه ‏ عن النبى وَل أنه قال: «إنّ من أحبكم 
إلى. . .» الحديث. 

فى بعض طرق هذا الحديث: «أحاستكم أخلاقاء وهو جمع أحسن, يذهب إلى معنى: وأحسن من 
أن يكون سماهم بالصفة. أى: ذوو المحاسن قضاءًء وكذلك القول فى مساويكم أو أساويكم. 

والعرئارٌ: الذى يُكثر الكلام تكلفآ وخروجًا عن الحقء والمتشدق: الذى يتكلف فى الكلام فيلوى به 

والمتفيهق: هو المتوسع المتنطع فى الكلام؛ وأصلّه الفهقى وهو الامتلاء. وكل ذلك راجع إلى معنى 
التزيد والتكلف فى الكلام ليميل بقلوب الناس وأسماعهم إليه. 


[11؟] شرح السنة (11/ 030/8 وإستاده صحيح . 
11ك؟] رواه الترمذى؛ وانظر صحيح الجامع رقم (5501). 
[7؟!] شعب الإيمان (1/ 55)). وصحيح الجامع 15175, والصحيحة 8١‏ 


بلنيل 


7ه عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله كِكْةِ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم 
يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألستتها». 

4 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكيَةْ قال: « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذى 
يتخلل يلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها» (غريب). 

0" عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله «مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من التار فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما 
لا يعملون» (غريب). 

5 عن أبى هريرة - رضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله يِه «من تعلم صرف الكلام 
ليسبى به قلوب الرجال» أو «الناسء لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». 


[851] ومته حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَخِقدِ أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يخرج قوم يأكلون بألستنتهم» الحديث. ضرب للمعتى مثلا بما يشاهده الراءون من حال البقر؛ ليكون 
أثبت فى الضمائره وذلك أن سائر الدواب تأخذ من تبات الأرض بأسنانها والبقر بلانهاء فضرب بها 
[المثل]7١2‏ لمعنيين: أحدهما: أنهم لا يهتدون من المآكل إلآ [إلى]("2 ذلك سبيلا /١54[‏ ب] كما أن البقرة 
لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. 

والآخر: أنّهم فى مغزاهم ذلك كالبقرة التى لا تستطيع أن تميز فى رعيها بين الرطبة والشوكة؛ وبين 

الحلو والمرء بل يلف الكل بلسانه لقّاء فكذلك هؤلاء الذين يتخذون السنتهم ذريعة إلى مآكلهم لا يميزون 
بين الحق والياطل» ولا بين الخلال والحرام « سَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ للسّحت 00# 

[1 ]| وفى معناه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ الذى يليدء وقيه: «الباقرة» مكان البقرق 


علينًا4(4) , ٌ 

والذى وجدناه من قول أهل اللغة أن البقر اسم للجنس. وجمعه الباقر. ولم نجد الهاء ملحقة بها إلا 
فى هذا الحديث. 

أريد به الزيادة من القول على ما مَرّ بياه» مأخوذ من صرف الدراهم. والصّرف: الفضل. يقال: هو لا 
يحسن صرف الكلام» أى: قصل بعضه من بعض . 


اليتكضةا رواه أحمد. وانظر الصحيحة 247١‏ وشرح السنة 734015. 

[114؟] رواء الترمذىء وأيوداودء وانظر صحيح الجامع يتحوهء الصحيحة .48٠‏ وصحيح أبى داود 4184 . 
110] شعب الإيمان 5 : 59٠‏ رقم (593739(:)5955). 

[191193] رواه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع [00548]. 

(()من (). وفى (ب): (مثلا). (0) من (). 

(37)المائدة: 87 . (8)البقرة: ,/١‏ وقراءة حفص ظإن البقر» ‏ 


لديل 


”© عن عمرو بن العاص أنه قال يومآ وقام رجل فأكثر القول: لو قصد فى قوله لكان خيراً 
له فإنى سمعت رسول الله ييه يقول: «لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز فى القولء. فإن الجواز هو 
خير». 

4ه عن صخر ين عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عتهم ‏ قال: سمعت 
رسول الله يَِ يقرل: إن من البيان سحراً: وإن من العلم جهلاً. وإن من الشعر حكماء وإن من 
القول عيالاً». 

]٠١[‏ باب حفظ اللساح والغيبة والشتم 

(من الصحاح). 

9 قال النبى يل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت». 

وقال يك «من يضمن لى ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له على الله الجنة». 

.0١‏ وقال يَلِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها 
درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بال يهوى بها فى جهنم" ويروى: 
«يهوى بها فى التارء أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

5”» وقال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

"17". وقال: «أيما رجل قال لأخيه كافر فقد ياء بها أحدهما». 


[011"] ومنه حديث عمرو بن العاص: لو قصد فى قوله لكان خيراً له سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: 
«لقد رأيت أو أمرت أن أتجوّر فى القول. .» الحديث. 

قوله: لو قصد: أى: لو أذ فى كلامه الطريق اللمستقيم؛ والقصد ما بين الإفراط والتفريط. 

ومعنى قوله: أن أتجوزء أى: أسرع فيه وأخفف المؤنة عن الامعء من قولهم: تجوز فى صلاته؛ أى: 
خقّفء ويقال: تجوز فى كلامهء أى: تكلم بالمجازء وليس له فى هذا الحديث وجه. 
33 ين وانظر صحينم اين داود [/ل11341. 

[4١11؟]‏ رراه أيودارد» وانظر ضعيف الجامع برقم [1989] 


1 أخرجه البخارى ومسلم. 
[17"] أخرجه البخارى. 

1 ] أخرجاه فى الصحيحين. 
517 ]أخرجاه فى الصحيحين . 
[51]أخرجاه فى الصحيحين. 


لذاننا 


4 وقال يَكَهَ : «لا يرمى رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحيه كذلك». ش 

0" وقال يَكليهِ: 2 من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه؛. 

5,7 وقال: «المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم». 

7 وقال يكل : «لا ينبغى لصديق أن يكون لعاناً». 

1754". وقال: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» ‏ 

9 وقال: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم». 

*57. وقال: «تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 

١‏ وقال يليه : «لا يدخل الجنة قتاث» ويروى: (لا يدخل الجنة نمام». 

5 وقال يك «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة» وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب. فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذاياً». وفى رواية: «إن الصدق برء وإن البر يهدى إلى الجنة» وإن الكذب فجور 
وإن الفجور يهدى إلى التار». 


ومن باب حفظ اللسان والغيبة 
(من الصحاح) 
73" ] حديث أبى هريرة : أن رسول الله يه قال: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم». 
أهلكهم بضم الكافء ويروى أيضا [50١/أ]‏ يفتح الكاف. قيل: هذا إذا قاله استحقاراً أو استصغار 
لشأنهم وما هم عليهء لا تحرنًا وإشفاقاء فيكون ما اكتسب بذلك عجبًا بنفسه أشد مما هم فيه. وقيل: المراد 
به أهل البدع والغلاة الذين يؤيسُون الناس من رحمة الله ويوجيون لهم الخلود بذنوبهمء إذا قال ذلك فى 
أهل اللنة والجماعة. 


وعلى الفتح معناه أنهم ليوا كذلك إلا هلكواء إلا من قبله» بما نسبهم إليه من الهلاك» لا من قبل 


الله . 
141 أخرجه البخارى . [1*70 أخرجاه فى الصحيحين. 
31 أخرجه مسلم. 5771 أتخرجه مسلم. 
151143 أخرجه مسلم. [1139] أتخرجه مسلم. 
[777] أخرجاه فى الصحيحين. [371] أخرجاه فى الصحيحين . 


73 ]أخرجاه فى الصحيحين . 


زديل 


17" وقال: «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمى خيراً». 

4" وقال: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب». 

0 » وعن أبى بكرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أثتى رجل على رجل عند النبى كَكِيِدْ فقال: 
«ويلك قطعت عنق أخيك» (ثلاثاً) من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب فلاتاً والله حسيبه 
إن كان يرى أنه كذلك. ولا يزكى على الله أحدا» . 

2,25 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تَكَديَةِ قال: «أتذرون ما الغيبة»؛ ؟ قالوا: 
اللّه ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بما يكرهة قيل: أفرأيت إن كان فى أنخى ما أقول ؟ قال: 
«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته» ويروى: «إذا قلت لأخيك ما فيه فقد 
اغتبته وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته؛. 

7» وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن رجلاً استأذن على النبى يَكَِيدٍ فقال: ١‏ اثذنوا له 
فبئس أخو العشيرة» فلما جلس تطلق النبى يلل فى وجهه واتبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت 
عائشة ‏ رضى الله عنه : يا رسول اللهء قلت له كذا وكذا ثم تطلقت فى وجهه وانبسطت إليه فقال 
رسول الله عليه : «متى عاهدتنى فحاشاء إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 


شرهة ويروى: «اتقاء فحشه». 


[ ومنه حديث عائشة: «أن رجلاً استأذن على النبى يللي فقال: اثذنوا له فبئس أحو العشيرة. .» 
الحديث. 

لا سبيل إلى معرفة وجه هذا الحديث وما ورد فى معناه إلا بعد التحقق بامتياز حال النبى .. وله - فى 
ذلك من حال غيرهء فإنه كان يخبر عن الغيب يأمر الله ولو لم يؤذن له لم يكن ليفعل» ففى قوله: 
«انذنوا له فبعس أخو العشيرة؛ تنبيه للسامعين على أخذ حذرهم منهء ورّخصة للأمّة فى التوقى عن شر من 
لا يؤمن شرهء بإظهار البشر له والانبساط إليه. 

وقولها: تطلّق له» يحتمل أنه بتى من الطلاقة. ويحتمل أنه بمعنى الانشراح يقال: ما تطلق له نفسى» 


أى: ما تنشرح. 


1 أخرجاه فى الصحيحين. 
141" أخرجه ملم. 
101 أخرجاه فى الصحيحين. 
[151؟] أخرجه ملم. 
[191؟] أحرجاه فى الصحيحين . 


ليل 


74م عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يفي «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ريه ويصبح يكشف ستر الله عنه». 

(من الحسان) 

689" قال رسول الله كك : «من ترك الكذب وهو باطل بنى له فى ربض الجنةء ومن ترك 
المراء وهو محق بنى له فى وسط الجنة ومن حسن خلقه بنى له فى أعلاها» (غريب) 

*0574. وقال رسول الله تَللْةِ : «أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الحنة ؟ تقوى الله وحسن الخلق» 
أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس التار: الأجوفان: الفم والفرج». 

١‏ وقال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانه إلى 


يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم 
يلقأه». 


*15" . وقال: «إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها التاس يهوى بها أبعد ثما بين 
السماء والأرض وإنه ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدمه». 


4 وقال: «كفى بالمرء كذياً أن يحدث بكل ما سمع». 
0 وقال: «من صمت نجا» 


[7"] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يفي «كل أمتى معافى إلا 
المجاهرين». . الحديث . 


يعنى الذين يعملون المعاصى جهرة» ويكشفون ما ستره الله عليهم من ذلك . 
وفيه وجه آخرء وهو أنهم يجاهرون بأعمالهم القبيحة قيتحدثون يه. 


يقال: جهر به وأجهره. وهذا الوجه أشبه بنظم الكلام. 


أخرجاه فى الصحيحين. 

73 ]رواه الترمذدى » وانظر شرح السنة 8١ /١11‏ وإستاده صحيح : 

[11؟] رواه الترمذى وابن ماجه وانظر شرح السنة /١17‏ 248,14 والحديث له طريق تحسته . 
631 رواه مالك والترمذى وابن ماجه ينحوه» وانظر شرح السنة 4 وإسناده صحيح . 
13 حسن . رواه أحمدء والترمذى» وأبوداود والدارمى» وانظر صحيح الجامع يرقم (01/115). 
3 انظر شعب الإيمان البيهقى 711:5 . 

61؟] أخرجه أبوداود » كتاب الأدب» ياب (84). 

[10"؟!] رواه أحمد والترمذى والدارمى» وانظر صحيح الترمذى )1١١17١(‏ والصحيحة 0586 . 


يل 


1 هه وقال عقبة بن عامر: لقيت رمول الله يكِِةَ فقلت: ما النجاة؟ فقال: «املك عليك 
لسانك؛ وليسعك بيتك. وايك على خطيئتك». 

7ه عن أبى سعيد زفعه قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: 
(أتق الله فيناء فإنما نحن يك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوجحنا». 

114" . وقال وَكِِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

4 .» عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: توفى رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة» 
فقال رسول الله عَللِيِ: «أو لا تدرى فلعله تكلم فيما لا يعتيه أو بخل بما لا ينقصه». 

*10؟ه عن سفيان بن عبد الله التقفى قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ 
قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: «هذا» , (صح). 

0 وقال رسول الله يَكليهِ: «إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به» . 

07" وقال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديئاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب». 


1809م وقال: من كان ذا وجهين فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار؟. 


(والمجاهرين) حرف فى كتاب المصابيح» وقدَّم الهاء على الجيم ثم كُتب مرفوعاء وحقه النصب على 
الاستثناءء [والمجانة](*2 أن لا يبالى الإنسان ما صنع. 

(ومن الحسان ) 

[7"] حديث أبى سعيد الخدرى رفعه إلى النبى يَكلدٍ قال: «إذا أصبح ابن دم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان. .» التَكفيرٌ: أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له. 

قال جرير: 


وإذا سمعت بحرب قيس بعدها 2 فضعوا السلاح. وكفروا تكفيرا 


[141؟! رواه أحمد والترمذى » وانظر صحيح الترمذى 2»19471١‏ والصحيحة (888). 
11 رواه الترمذى ء وانظر صحيح الترمذى 1937 . وقال إستاده حسن. 

141 "؟]رواه مالك وأحمد ٠»‏ وانظر صحيح الترمذى .7١841/‏ 

الألضة ضعيف . رواه الترمذى » وانظر ضعيف الجامع .)5١9-0(‏ 

[*18؟] رواه الترمذى وصححهء وانظر صحيح الترمذى (1938). 

51 ضعيف . رواه الترمذى ء انظر ضعيف الجامع يرقم (780). 

071" رواه أبوداود » وانظر ضعيف الجامع .)51١0(‏ والضعيفة .)١7581(‏ 

3 الدارمى فى ستنه (5/ 5-2) ح 71774 . 

(#) كذا فى النسختين. 
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14> وقال: #ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البدذى» .(غريب). وقال: «لا 
يكون المؤمن لعاناً». وفى وا دلا يتبغى للمؤمن أن يكون لعاناً». 

060 وقال: دلا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم» وفى رواية: «ولا بالنارا. 

17> وقال: «إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم 
تهيط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالا فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذى 
لعن إن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها». 

5017". عن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعتها فقال النبى كله : 
«لا تلعنها فإنها مأمورة» وأنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه». 

04" . وقال: «لا يبلغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا فإنى أحب أن أخرج إِلَي وأنا 
سليم الصدر». 

989"”". وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : قلت للنبى يَكهَ : حسبك من صفية كذا وكذا (تعنى 
قصيرة) فقال: «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته» (صح). 

". وقال: ما كان الفحش فى شىء إلا شانه» وما كان الحياء فى شىء إلا زانه» . 

0" وقال: « من عير أخاه يذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله» ( منقطع). 


0" . وقال: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» (غريب). 


[564*] ومنه حديث عائشة:«قلت للنبى يَكلِِ: حَسيك من صفية أنّها كذا» يعنى قصيرة. 

فقال: لقد قُلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته؟. 

قلت: قد حرفت ألفاظ هذا الحديث فى كتاب المصابيح» والسؤاك غلص ما اذكرناءة ولع علن 
معنى /١66[‏ ب] المجاز والاتساع . والمراد منه: أن تلك الكلمة التى اغَتبت يها أنحتك المؤمنة» وعبتها بها لو 
قُدر أن لو كانت مما تمزج بالبحر مع غزارته لغيّرته عن حاله. 


الزاضةا صحيح . رواه الترمذى ٠‏ وانظر صحيح الترمذى ٠‏ والصحيحة ١‏ 77 وصحيح الترمذى .)١1547(‏ 
لاضف صحيح» وانظر صحيح الترمذى 4 :,» رالصحيحة (497). 

5103" رواه أيوداود. سنن أبى داود يرقم © وذكر أن يحبى بن ححان وهم فيه وإستاده ضعيف. 
73 صحيح . انظر صحيح الترمذى (2)1711 والصحيحة (018)» وأيضا صحيح أبى داود .)1١١37(‏ 
(1"104] رواء أبوداود » وانظر ضعيف الجامع يرقم (/ا0317). 

الخلضة صحيح . انظر صحيح الترمذى بنحوه رقم 4لاء صحيح أبى داود برقم( .)1١48‏ 

[11؟] رواه الترمذى » وانظر صحيح الترمذى (/015). 

13 ضعيف . رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 177/ا8» والضعيفة 19/8 

5131 زرواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 14 . 


ذايل 


117" عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: قال النبى يَكِ: «ما أحب أنى حكيت أحداً وأن 
لى كذا وكذا» (صحيح). 

القضك عن جندب قال: جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف 
رسول اللَهيكة. فلما سلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى: اللَّهم ارحمنى ومحمداً ولا تشرك 
فى رحمتنا أحدلٌ فقال رسول الله يَكهِ: «أتقولون: هو أضل أم بعيره. ألم تسمعوا إلى ما قال» ؟ 
قالوا: بلى. 

[11] باب الوعد 

(من الصحاح) 

0 عن جابر - رضى الله عته - قال: لما مات رسول الله يكل وجاء أبا بكر مال من قبل 
العلاء بن الحضرمى فقال أبو بكر: من كان له على النبى يَكيِيةِ دين أو كانت له قبله عدة فلياتناء 
قال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : فقلت: وعدنى رسول الله يَكيةِ أن يعطينى هكذا وهكذا وهكذاء 
فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر ‏ رضى الله عنه : فحثا لى حثية فعددتها فإذا هى خمسمائة» 
قال: خخذ مثليها. 

(من الحسان) 

1” عن أبى جحيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: رأيت رسول الله تَلليّهِ أبيض قد شابء وكان 
الحسن بن على رضى الله عنه - يشبههء وأمر بثلائة عشرة قلوصاء فذهبنا نقبضهاء فأتانا موته. 
فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله يَلِيةِ عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرتهء فأمر لنا 
بها. 

17 عن عبد الله بن أبى الحسماء. أنه قال: بايعت النبى يله قبل أن يبعثء وبقيت له بقية 
فوعدته أن آتيه بها فى مكانه. فنسيت فذكرت بعد ثلاث» فإذا هو فى مكانه. فقال: «لقد شققت 
على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك». 


ومن باب الوعد 
(من الحسان) 
[5517؟] حديث عبدالله بن أبى الحسماء العامرى قال: بايعت النبى قبل أن يبعث بيعا. 
] رواه الترمذىء وانظر صعوح الترمذى الرض ‏ 62 »8 
1] رواه أبوداود . سئن أبى داود 5442: والحاكم 5158/54 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
70 أخرجاه فى الصحيحين . 


الطكسة رواه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى رقم (553737) 
امفدطضة رواه أيوداود ٠‏ وقال الشيخ : إستاده ضعيقف . 


04 


4" عن زيد بن أرقم عن التبى يلد أنه قال: «إذا وعد الرجل أحاه ومن نيته أن يفى قلم 
يف ولم يجىء للميعاد قلا إثم عليه؛. 

8" عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتنى أمى يومًا ورسول الله يَليدِ قاعد فى بيتنا فقالت: 
تعال أعطك ققال لها رسول الله عَلِ: «أما إنك لو لم تعطيه شيئًا كتبت عليك كذبة». 

3 باب المزاح 

(من الصحاح) 

7101م عن أنس رضى الله عنه أنه قال: إن كان النبى يَلكية ليخالطنا حتى يقول لأخ لى 
صغير: (يا أبا عمير ما فعل النغير» كان له نغر يلعب به فمات. 

(من الحسان) 

0". عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال: (إنى لا 
أقول إلا حقاء. 

7 عن أنس ‏ رضى الله عنه - أن رجلاً استحمل رسول الله يك فقال: «إنى حاملك على 
ولد ناقة؟ فقال: ما أصنع بولد الناقة» فقال رسول الله ةد «وهل تلد الإيل إلا النوق». 

53737" وعن أنس رضى الله عنه أن النبى يَكلدٍ قال له : ”يا ذا الأذنين». 


4/ا". وروى أن النيبى عد قال لعجوز: (إن الحنة لا يدخلها العجزه ولت لحك » قال: 
«أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز إن الله تعالى يقول: «إنًا أنشأناهن إنشاء فَجعَلنَامنَ أبْكارَا» 
الواقعة: ©23. 


آذآ م سس سح م سس مس م م سمس م سح سس 0ك 


ومن باب المزاح 
(من الحسان) 
[53]] حديث أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال لى: يا ذا الأذنين» الأظهر أنه حمده لذكائه 
وقطحه ويقظته وحسن استماعه. ويحتمل أنه قال ذلك على سبيل الانبساط إليه والمزاح معه. 


114" رواه أيوداود والترمذى» وقال الشيخ إسناده ضعيف . 
593" رواه أيوداود » وانظر شعب الإيمان ٠144717‏ وصحيح الجامع 1119؛ والصحيحة (9/58). 
الواضةا أخحر جاه ق فى الصحيحين . 
13" رواه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى ١‏ والصحيحة (15لا١).‏ 
[19"! رواه الترمذى 2 0 ستيه دمن (1377)» وقال : صحيح . 
671 روراه أبوداود والترمذى» وانظر صحيح الترمذى (15717). وصحيح أبى داود 41817 . 
] رواه رزين ١‏ ورواه فى شرح السنة. 
[110؟] رراه فى شرح التق وانظر صحيح الجامع برقم 0م05 
0 


يهدى للنبى وَل من البادية»؛ فيجهزه رسول الله يَلِْ إذا أراد أن يخرج فقال النبى يكِ: «إن زاهر 
باديتنا ونحن حاضروه». وكان التبى كيه يحبف وكان دميمًا فأتى النبى مَلَِبدِ يومًا وهو يبيع متاعهء 
فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصرهء فقال: أرسلنى من هذا؟ قالتفت فعرف النبى يِه فجعل لا يألو 
ما ألزق ظهره بصدر النبى يَكيهْ حين عرفه؛ وجعل النبى يَكهْ يقول: «من يشترى العبد»؟ فقال: يا 
رسول اللهء إِذَا والله تجدنى كاسداء فقال النبى يك «لكن عند الله لست بكاسدة. 

5"1,» عن عوف بن مالك الأشجعى أنه قال: أتيت رسول الله كك فى غزوة تبوك وهو فى 
قبة من أدم» فسلمت فرد على وقال: «ادخل؟» فقلت: أكلى يا رسول الله قال : «كلك» فدخلت. 
قيل: إنما قال: أدخل كلى من صغر القبة. 

7ه عن النعمان بن بشير أنه قال: استأذن أبو بكر رضى الله عنه - على البى كلك 
فسمع صوت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عاليّاء فلما دخل تناولها ليلطمهاء وقال: لا أراك ترفعين 
صوتك على رسول الله يَكْةِ فجعل النبى يللد يحجزه. وخرج أبو بكر مغضبّاء فقال النبى يله حين 
خرج أبو بكر: «كيف رأيتينى أنقذتك من الرجل» قالت: فمكث أبو بكر أيامًا ثم استأذن 
فوجدهما قد اضطجعا فقال لهما: أدخلانى فى سلمكما كما أدخلتمانى فى حريكماء فقال النبى 
كيه : «قد فعلناء قد فعلنا». 

14" عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَكَدِ قال: «لا مار أخاك ولا تمازحه ولا 
تعده موعدا فتخلقه» (غريب). 

[)] يأب المفاخرة والعصبية 

(من الصحاح) 

864 »م عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: سثل رسول الله يَكلِ: أى الناس أكرم؟ قال:. 
«أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك؟ قال: «فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن نبى 
الله ابن نبى الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا تألك؟ قال: «فعن معادن العرب تسألونى»؟ 
قالوا: نعمء قال: «فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا'. 

6" وقال رسول الله يك «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم». 


القنضة رواه أبوداود » وانظر صحيح أبى.داود (8141) 
[/11/1؟] رواه أبوداود» وانظر سان أبى داود برقم (1999). 
[114؟! رواه الترمذىء وانظر ضعيف الجامع يرقم (11484). 
[10/9؟] أحرجاه فى الصحيحين . 

[54"] أخرجه البخارى . 


ا 


9" عن البراء ين عازب أنه قال فى يوم حتين كان أبو سفيان بن الحارث آخذًا بعنان بغلته 
(يعنى بغلة رسول الله يليد ) فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: «أنا التبى لا كذب أنا ابن عبد 
المطلب» قال : فما رؤى من الناس يومئذ أشد مته. 

7" وعن أنس رضى الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبى كَكِيْدِ فقال: يا خير البرية» فقال 
رسول الله َيه : «ذاك إبراهيم». 

47" . وقال رسول الله يكل «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا: 
عبد الله ورسوله». 

4" عن عياض بن حمار المجاشعى - رضى الله عنه - أن رسول الله كَكييَهِ قال: إن الله 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد». 


باب المفاخرة والعصبية: 
[ حديث البراء بن عازب: «فلمًا غشيه المشركون نتزل فجعل يقول: أنا النبى لا كذب» أنا ابن 


عبد المطلب». 

ليس لأحد أن يحمل هذا على المفاخرة» والشيخ لم يصب فى إيراد هذا الحديث فى هذا الباب المترجم 
بالمفاخرة والعصبية» ولا أشّك أنه اتبع بعض أصحاب الحديث فى مصنفاتهم على ما ذكروهء ولم يصيبوا 
أولئك أيضاء وقد نفى نبى الله عن نفسه أن يذكٌر الفضائل التى خصّه الله بها قخرآء بل شكراً لأنعمهء 
فقال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»؛ وذم العصبية فى غير موضعء فأنّى لأحد أن يعد هذا الحديث من أحد 
القبيلين» وكيف يجوز على نبى الله يك أن يفتخر بمشرك» وكان ينهى التاس أن يفتخروا يآبائهم. 

وإنما وجه ذلك أن نقول: تكلم بذلك على سبيل التعريف ؛ فإن الله تعالى قد أرى قوماً قبل ميلاده» 
وقبل مبعئه فى ابن عبدالمطلب ما قد كان علماً لُبوته» ودليلاً على ظهور أمرهء وأظهر علم ذلك على 
الكهنة» حتى شهد به غير واحد منهم» فالنبى يكم ذكرهم بذلك» وعرفهم أنه ابن عبدالمطلب الذى رؤى 
فيه ما رؤي» وذكر قيه ما ذكر. 

73" ومنه حديث أنس «جاء رجل إلى النبى لد فقال: يا خخير البرية» فقال: ذلك إبراهيم» وجه 
ذلك الحديث أن يحمل على معنى التواضع منه» حتى يوافق الاحاديث التى دلت على فضله على سائر 
البشرء أو يحمل على أنه قال ذلك ولم ينبا بعد أنه تير الناس . 

أو يحهل على أن إبراهيم كان يدعى بهذا النعت حتى صار علما له كالخليل» فقال: «ذلك إبراهيم» 
أى: المدعو بهذه التسمية إبراهيم؛ إجلالا له وتوقيرا. ويكون معتى «خير البرية» فى إبراهيم راجعًا إلى 
من خمُلق حينئذ دون من لم [97١1/أ]‏ يُخلق» ولم يكن ذكر البرية على معنى العموم» فلم يدخل النبى يكل 


[8"]] أحرجاه فى الصحيحين ‏ [] أخرجه مسلم. 
81 ؟]أخرجاه فى الصحيحين . [144؟]] أخرجه ملم . 


لسن 


(من الحسان) 

110 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل قال: #ليتتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 
الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذى يدهده الخرء بأنفه إن الله 
قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقىء الناس كلهم بنو 


آدم وآدم من تراب». 
١‏ رةه عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله عه : «الحسب المال 
والكرم التقوى». 


ودكسضة وعن أبى بن كعب رفضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله عَلَليدٍ يقول: «من 
تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا». 


(ومن الحسان) 

[46"] حديث أبى هريرة عن النبى قال: «ليْشَهِينَ أقوام يفتخرون بآبائهم. . .» الحديث. 

قلت: كفانا هذا الحديث دليلا على ما ذهينا إليه فى معنى قوله : «أنا اين عبد المطلب». 

وفيه «يدهده الخر أى: يك جه يقال: دهدهته فتدهده أى: دحرجتئه فتدحرج . والدحروجة: ما 
يدحرجه الجعل. 

وفيه: «إن الله قد أذهب عنكم عي الجاهلية» أى: نخوتهاء يقال: رجل فيه عبيّة» وعبيّة بضم العين 
وكسرهاء أى كبر 17 والمحفوظ عن أهل الحديث بتشديد الباءء وذكر آبو عبيد الهروى عن بعض أهل 
اللغة أنه من العبء يعنى: الحمل الثقيل» ثم قال: وقال الأزهرى: بل هو مأخوذ من العبء وهو النور 
والضياءء يقال: هذا عبء الشمسء» وأصله عبوء الشمسء وعلى هذا فالتشديد فيه كما هو فى الذريّة من 
الذرء بالهمز. والجوهرى أورده فى باب المضاعف . 

[3] ومنه حديث سمرة بن جندب عن رسول الله يك أنه قال: «الحسب المال. .» الحديث. 

الحسب عند العرب ما يعده الرجل من مفاخخر آبائه. 

وأما معنى قوله: «الحسب المال». فقد قال وكيع: أراد أن الرجل إذا صار ذا مال عظموه. 

[7]] ومنه حديث أبى بن كعب سمعت رسول الله يلدٍ يقول: «من تعرَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
بهن أبيه ولا تكنوا». 

يقال: عزوته إلى أبيهء وعزيثه إلى آبيه أيضا لغةء إذا نسبته إليه فاعتزى وتعزى. قال أصحاب 

[5488"] حسن . رواه أبو داود والترمذى وانظر صححيح الترمذى .)©91١١-(‏ 


1 ] رواه الترمذى وابن ماجه؛ وانظر صحيح الجامع (070717», والإرواء (1881). 
41/1؟!] رواه فى شرح التة وإسناده صحيح( 076141‏ 


ذل 


184 عن عبد الرحمن بن أبى عقبة عن أيى عقبة - رضى الله عنه - (وكان مولى من آهل 
قارس) أنه قال: شهدت مع رسول الله يَلِيٍ أحدًا فضريت رجلاً من المشركين فقلت: خذها منى 
وأنا الغلام الفارسئ فالتفت إلى فقال: «فهلا قلت خذها منى وأنا الغلام الأنصارى». 

08 عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كيد أنه قال: «من نصر قومه على غير 
الحق فهو كالبعير الذى تردى فى البثر فهو ينزع بذنبه». 

19٠‏ عن واثلة بن الأسقع أنه قال: قلت: يا رسول الله: ما العصبية؟ قال: «أن تعين قومك 
على الظلم». 

"0١‏ وعن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: خطبنا رسول الله كَكْيهِ فقال: «خيركم المدافع 
عن عشيرته ما لم يأثم». 

57" عن جبير بن مطعم أن رسول الله يَككلْةِ قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من 
قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية». 


ل عن أبى الدرداء عن النبى للد أنه قال: «حبك الشىء يعمى ويصم». 


الغريب: اتتسب وانتمى إليها فى قوله: يا آل فلان. قال أبو عبيد الهروى: أى: قولوا [55١/ب]‏ له: 
اعضضص بأير أبيك. ولا تكثوا عن الأير بالهن؟ تأديياً له وتتكيلاً. 

وأرى المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن من اتتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سئة أهلهاء واتباع سبيلهم فى 
الشتم واللعن والتعيير ومُواجهتكم بالفحشاء والمتكر فاذكروا له ما تعرقون من مثالب أبيه ومساوئه» وما 
كان يعيّر به من لوم ورذالة صريحا لا كناية؛ كى يرتدع به عن التعرض لأعراض الناس. هذا هو وجه 
الحديث. 

[3] ومنه حديث أبى مسعود الأتصارى عن رسول الله يَككِةَ قال:«من نصر قومه على غير الحق 
فهو كالبعير الذى تردى. .» الحديث. 

ردى فى البثر وتردى: إذا سقط فيهاء والمعنى: أن من أراد أن يرفع نفسه بنصرة قومه على الباطل فهو 
كالبير الذى سقط فى بثرء فماذا يجدى عنه أن ينزع بذنبهء فإنه وإن اجتهد كل الجهد لم يتهيأ له أن 
يخلصه من تلك المهلكة بنزعه إيَاه بالذّنب. 


[5184؟]رواه أبوداود» وفى إستاده محمد بن إسحاق وقد عتعته. 

[14"] إسناده صحيح. انظر صحيح أبى داود /5717 . 

[19"؟] رواه أبوداود. إسناده ضعيف . قاله الألبانى . 

الكلضة موضوع . رواه أيوداود. وانظر ضعيف الجامع 259415 والضعيقة 185 . 
3[ ضعيف رواه أيوداود» وانظر ضعيف الجامع 49548 . 

73 ضعيف رواه أبوداود» وانظر ضعيف الجامع 11417 والضعيقة 2١8348‏ 


٠م‎ 


34» عن مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير أنه قال: انطلقت فى وفد ينى عامر إلى رسول 
الله عَطِبَه فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله4 فقلنا: أنت أفضلنا فضلاً وأعظمنا طولا فقال: 
«قولوا قولكم أو بعض قولكمء ولا يستجرينكم الشيطان». 

]١14[‏ باب البر والصلة 

(من الصحاح) 

0 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله» من أحق بحسن 
صحابتى أو صحبتى؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 
ويروى من أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك». 

7ه وقال يكل «رغم أنفه. رغم أنفه. رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله قال: «من أدرك 
والديه عند الكير أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة». 

17 وعن أسماء بنست أبى بكر أنها قالت: قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد قريش 
ققلت: يا رسول الله» إن أمى قدمت على وهى راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صليها». 


[544""] ومنه حديث عبدالله بن الشخير العامرى قال: «انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله 
فقلنا: أنت سيّدناء فقال: السيدٌ هو الله. . .»2 الحديث. 

سلك القوم فى الخطاب معه مسلكهم مع رؤساء القبائل» فإنهم كانوا يخاطبونهم بنحو هذا الخطاب» 
فكره ذلك؛ لأنه كان من حقه أن يخاطبوه بالنبى والرسولء فإنها المنزلة التى لا منزلة وراءها لأحد من 
البشرء وحول الأمر فيه إسى الحقيقة فقال: السيّد هو اللهء أى: الذى يملك نواصى الخلق ويتولى أمرهم 
ويسوسهم. 

وقوله : «قولوا قولكم»؛ أى: قول أهل ملتكم فخاطبونى بما تخاطبوننى به ودعوا التكلف والهرت(١)‏ 
فى المدح . 

ويحتمل أنه أراد بالقول القول الذى جنتم له وقصدتموه ولا يستجرينكم أى: لا يستتْبعتكم الشيطان 
فيتخذكم جريّة أى: وكيلهُ فيتكلم على السنتكم. 

يقال: جريت جرياً واستجريته أى: اتخذته وكيلاً. 

ومن باب البر , 

(من الصحاح) 

[591] قول أسماء ‏ رضى الله عنها ‏ قى حديثها: «يا رسول اللهء إن أمى قدمَتَ على وهى 
زاخققة تاقري اع شادرة من كرنياء رفل اخارعة نادي وجرتو" رمنة الى اللاريلين: 

[14"] أخرجه أحمد فى المسند وأبو داود. [196؟] أخرجاه فى الصحيحين. 

"1 أخرجه مسلم. 1 "]أخرجاه فى الصحيحين . 

)١(‏ الهرت: التوسع فى الشىء. 


لفل 


اق وعن عد بن النامن أنه قال: سمعت النبى يي يقول: «إن آل أبى قلان ليسوا إلى 
بأولياء» إنما وليى الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها». 

69” وقال رسول الله يَكهِ : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات 
وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال». 

٠٠لا"‏ وقال: «من الكبائر شتم الرجل والديهة قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ 
قال: «نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه». 

يقال: راَغَمتْ فلانآ إذا هاجرته: ولم تبال رغم أنفه. وقد روى بالباء بدل الميم» أى: راغية فى صلتى» 
وكذلك هو فى المصابيح» والصواب ما قدمتاه. 

[544] ومته حديث عمرو بن العاص سمعت التبى :إن آل أبى ليسوا لى بأولياء. . 3(6) 
الحديث. المعنى أنى لا أوالى أحداً بالقرابة» وإنما أحب الله [سبحانه](*) لما يحقّ له على العبادء وأحب 
صالحى المؤمئين لوجه اللهء وأوالى من أوالى بالإيمان والصلاح» وأراعى لذوى الرحم حقهم بصلة الرحم. 

وقوله: «أيْلّها ببلالهاه» أى: أنديها بما يجب أن تُتدى لثلاً تنقطع . 

ومنه قوله: «بلوا أرحامكم» أى: صِلُوها وندوهاء والعرب تقول للقطيعة: اليبس. 

قال الشاعر: 

.فلا تيبسوا بينى وبينكم الثرى 2 فإن الذى بينى وبينكم مثرى 

يريد لا تقطعوا رحمى. وبلال يُروى بفتح البّاء على المصدرء وبكسرها فيكون جمع بلل مثل جمل 
وجمال. شبه قطيعة الرحم بالحرارة تطفىء بالماء. ويندى بالصلة . 

[544"] ومنه حديث المغيرة بن شعية:«إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووآد البنات ومتع 
وهات . .» الحديث. 

عبر ]1/١81/[‏ بالكلمتين (منع وهات) عن البخل والمسألة» أى: كره أن يمنع الرجل ما عنده؛ ويسأل 
ما عند غيره. 

ش و(منع) يروى على بناء الماضى» وعلى بناء المصدر . 

(وقيل وقال): يحتمل أن يكونا على بناء الماضى» ويحتمل أن يكونا مصدرين» يقال: قلت قولا وقيلاً 

[144"]] أخرجاه فى الصحيحين. 

17799 أخرجاه فى الصحيحين. 

[١٠7207]أخرجاه‏ فى الصحيحين. 


)١(‏ هكذا ورد فى المخطوط دون لفظ «فلان». 
(*#) من (). 


انا 


١‏ وقال: «إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى الأب». 

؟*"» وقال: «من أحب أن يبسط له فى رزقه وينساً له فى أثره فليصل رحمه». 

الام وقال: «خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوى الرحمن فقال: مه 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة: قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقظع من قطعك؟ 
قالت بلى يا رب قال: فذاك؟؛ 
وقالاً وقد أتى بالمصدرين إما إرادة التأكيدء وإما للدلالة على كراهة المقاولة والمنازعة فى القول»: وأقل ما 
يوجد ذلك بين الاثنين» وإذا كانا على بناء الماضى ففيهما تنبيه على ترك الخوض فى اقتصاص أخبار الناس 
دقع اجراليع رسكا الولو . ا 

«وكثرة السؤال»: يحتمل أن يكون كثرة السؤال عن أحوال الناس» ويحتمل أن يكون عن المسائل فإنه 
يفضى به إلى ما لا يعنيه. 

ولا أرى حمله على سؤال المال: فإن ذلك مكروه؛ وإن لم يبلغ حَدَ الكثرة. 

[ "| ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى يكل أنه قال: (إِنْ من أبر البِرّ صلة 
الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى». 

الكلمة الأخيرة من الحديث يتخبط الناس فيهاء والذى أعرفه هو أن الفعل مند إلى أبيهء أى: بعد أن 
يغيب أبوه أو يمؤتء من ولى يُولىء يدل على ذلك قوله يَكهِ فى حديث أبى أسيد الساعدى ‏ رضى الله 
عنه : «وإنفاذ عهدهما من يعدهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا يهماء وإكرام صديقهما»(*) , 

[713؟] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يكلم «منْ أحب أن يبسط له فى رزقه 
وينسأ له فى أثره. .4؛ الحديث. 


فى أثره: أى فى أجله» وسّمى الأجل أثراً ؛ لأنّه يتبع العمر. 


يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدةٌ والهم منتشر 
والمرء ما عاش ممدودٌ له أمل” لا ينتهى العمر حبّى ينسّهى الأثر 


وروى: لا ينتهى العين» وهو أشيه. 
وقيل: يجوز أن يكون المعنى: أن الله يبقى أثر واصل الرحم فى الدنيا طويلا [161/ ب] فلا يضمحل 
سريعا. 


]"7١*[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلد «خلق الله الخلقء فلما 


فرغ. .» الحديث. 
11 أخرجه مسلم. 1 "]] أخرجاء فى الصحيحين . 
[77*7] أخرجاه فى الصحيحين . (*) سيأتى برقم 1130/51 


لكل 


4*لا”ه وقال: «الرحم شجنة من الرحمنء» قال الله تعالى: من و صلك و صلته ومن 5 قطعك 
قطعته»ة. 

6 >” وقال: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلنى وصله الله . ومن قطعنى قطعه الله. 

01" وقال: «لا يدخل الجنة قاطع الرحم». 


فرغ + أى قضاء واقه وسو ذلك عا يشهد باته من مجان الغول فاه سيشاته تمان أن تفل شأن 
عن شأن» أو يطلق عليه الفراغ الذى هو ضد الشّغل. 1 

وفيه: «فأخذ بحقوى الرحمن». معناه فاستجارت بكنفى رحمته» والاصل فى الحقو مغقد الإزارء ولا 
كان من شأن المستجير أن يستمسك يحقوى المستجار بهء وهما جانباه الأيمن والأيسرء استعير الأخذ بالحقو 
فى اللياذ بالشىء تقول العرب: عذت بحقو فلان» أى: استجرت به واعتصمت. 

وفيه: «فقال مه». أى: ما تقول؟ على الزجر أو الاستقهام. 

وهاهنا إن كان على الزجر فبينء وإن كان على الاستقفهامء فالمراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون 
الاستعلام» فإن الله تعالى يعلم السرَ وأخفى. وقيل: هو فى الحقيقة ضرب مثل واستعارة» إذ الرحم معنى 
وهو اتصال القربى بين أهل النسب. 

]7١54[‏ ومنه حديث عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد أنه قال: «الرحم شجنّة 
من الرحمن"». 

الشجنة بالكسر: عروق الشجر المشتبكة؛ وكذلك الشجنة بالفتح» والشجِنْ بالتبسكين: واحد شجون 
الأودية وهى طرفها. ويقال: الحديث ذو شجونء أى: يدخل بعضها فى بغض . 

قال أصحاب الغريب فى معناه: أى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» وعلى هذا فكأنهم يريدون أنها 
موهوبية من الرحمن أو مجعولة كذلك. وهذا المعنى صحيحء فإن كل الأشياء من الله خلقا وإيجاداء ولكنه 
ليس بمعنى الحديث». وإنما المراد من الرحمن أى: من هذا الاسمء يدلك عليه 0 الآخر: اشققت لها 
من اسمى؟ وفى الحديث: «إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام» 
فبها يتعاطفون. وبها يتراحمون» الحديث. 

فتبين لنا من هذا الحديث أن معنى قوله: «شجنة من الرحمن» أى: اسم اشتق من رحمة الرحمن أو 
أثر من آثار رحمته مشتبكة يهاء فالقاطع منها قاطع من رحمة الله . 


1 ] أخخ رجه اليخارى 5 
[7760] أخخ رجاه فى الصحيحين . 
[1١17؟]‏ أحرجاء سق الصحيحين . 


1و ا؟] أخر جه البخارى 


1 


4" وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول الله إن لى قرابة أصلهم 
ويقطعونى فأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون على فقال: «لئن كنت كما قلت 
فكأنما تسفهم المل: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". 

(من الحسان) 

8 . عن ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكلِ: دلا يرد القدر إلا الدعاء 
ولا يزيد فى العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

"٠‏ وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله كَكلله: «دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة 
فقلت من هذا ؟ قالوا: حارثة بن التعمان كذلكم البرء كذلكم البر؛ وكان ير الناس يأمه. 

0١‏ >» وقال رسول الله يكل «رضا الرب فى رضا الوالد. وسخط الرب فى سخط الوالد». 

]"7١4[‏ ومنه قوله يَكِ: «فكأنما تُقَهم اكل». 

يقالة؟ تلفت الدراء بالني» والشقفه إذا امت منه غير ملتوك» واسفنة غير أيضاء 

والمل: التربة اللّحماة ‏ قاله الأزهرى ‏ ثدفن فيها الخبزة ة ثم يهال عليها. 

وقال القتيبى : المل الجمر. 

قلت: والتربة المحماة والرمادُ الذى ]1/١58[‏ فيه قوّة من الثّار أشيه بالاستفاف» فإنَ الجمر وما كان مثله 
فى لوه لا يُستعمل فيه الاستفافء يقال: استف الرمل» ولا يقال: استف الحجر. 

وقال أصحاب الغريب فى معتاه: إنهم إذا لم يشكروك فإن عطاءك إياهم حرام عليهم.؛ ونار فى 
يطونهم. قلت: والأشبيه بيه والأمثل فيه أن يقال: إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه بالإساءة» يعود ويالا 
عليهمء حتى كأنك فى إحسانك إليهم مع إساءتهم إياك أطعمتهم النار. 

(ومن الحسان) 

[1004”] حديث ثوبان - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله َكل «لا يرد الدعاء إلا القدره الحديث. 

قلت: معنى رد القدر أن يهون عليه الأمر المقدور حتّى يصير كأنه قد رد. 

وحمل الزيادة ف فى العمر على معتى البركة فيه»ء ويحتمل أن يكون المراد من القدر: الأمر الذى كان يقدر 
لولا وعاوة» وم الجن العمر الفى كات بفقبترا لول برك قوق النعاة زادز وسيان]*؟ عن :امبات 


([74"] أخرجه ملم. 
1 ] حسن . رواه ابن ماجهء وانظر صحيح الجامع (7741)» والصحيحة5 ١56‏ يدون لفظ «وإن الرجل. . ٠١‏ شرح 
السنة 3"418. 
[571] صحيح . انظر شرح السنة (1"414): وصحيح الجامع (261707/1 والصحيحة (435). 
(١11؟]‏ صحيح رواه الترمذى. وانظر صحيح الجامع (7”5-0) والصحيحة 185. 
(#) كذا فى النسختين» على لغة إلزام المثنى الألف فى أحواله الثلاث: ومثله فون الشاعرة 
إن من صاد عقعقا لمشوم كيف من ضاد عقعقان وبوم 


٠١كم‎ 


07 عن أبى الدرداء - رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت النبى يَليْدْ يقول: «الوالد أوسط 
أبواب الجنة» فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع». 

لاه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: 
«أمك» قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قلت: ثم من ؟ قال: «أباك. ثم 
الأقرب فالأقرب». 

4" عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله َكلِيْةِ يقرل: «قال 
الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته. ومن 
قطعها بتته؛. 

0>» عن عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله يَكِْدَ يقول: 
«لاتنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم». 

7 وقال ككِ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوية فى الدنيا مع ما يدخر له 
فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم». 


ذلك» وهما مقدران أيضاء كما أن الأعمال حسنْها وسيثها سببان من أسباب اللعادة والشقاوة» ولا شك 
أنهما مقدران أيضا. 

[؟1لا"] ومنه حديث أبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى يَك: «الوالد أوسط أبواب الجنة». 

أوسط: أى أفضل باعتبار أن الشىء إذا كان بين الإفراط والتفريط فإنه أفضل مما سواه. 

[]] ومنه حديث عبدالله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ تنزل 
الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم». 

قلت: يحتمل أنه أراد بالقوم الذين ياعدونه على قطيعة الرحمء ولا يكرون عليه. 

ويحتمل أنه أراد بالرحمة المطرء أى 0 عنهم المطر يشؤم القاطع . 


71 ؟]صحيح رواه الترمذى» وابن ماجهء وانظر صحيح الجامع (07/146. 

1 ]حسن . رواه الترمذى وأيوداود: وانظر صحيح الجامع (0) والإرواء لالالمء 2.7151 
[4١/؟]‏ صحيح . رواه أبوداود؛ وانظر صحيح الترمذى :»)١1001(‏ والصحيحة )07١(‏ 

16 ؟] شرح السنة - 055 وإسناده ضعيف جدا. 

[1/11؟] صحيح رواه أبو داود والترمذى. وانظر صحيح الجامع ( -/5)». والصحيحة (418). 


018 :ملعلا)١(‎ 


ل 


ودف فرك وقال: «لايدخل الجئة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ولا ولد زناة. 

4 وقال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة فى الأهل, 
مثراة فى المال. منسأة فى الأثرة (غريب). 
ذنبًا عظيمًا فهل لى من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة» قال: 
نعم قال: «فيرها». 

رف ضرة عن أبى أسيد الساعدى أنه قال: بينا نحن عند رسول الله عَتَِيد إذ جاءه رجل من بنى 
سلمة فقال: يا رسول اللهء هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم. الصلاة 
عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام 
صديقهما». 

"١‏ عن أبى الطفيل - رضى الله عنه ‏ قال: رأيت النبى يَكةِ يقسم لحمًا بالجعرانة؛ إذ 
أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبى يَكلِيْةِ فبسط لها رداءه فجلست عليه. فقلت: من هى؟ ققالوا: هذه 
أمه التى أرضعته . 

]١6[‏ ياب الشفقة والرحمة على الخلق 

(من الصحاح) 

5» عن جرير بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كلة: «لا يرحم الله 

, عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: جاء أعرابى إلى النبى يللي فقال: أتقبلون 
الصبيان فما نقبلهمء فقال النبى يَيةِ: «أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة». 


[7] !| ومنه حديث جبير بن مُطعم ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كيِةِ أنه قال: لا يدخل الجنة 
متان. .» الحديث. 


واحد من الأعمال الثلاثة. 


محفقفة صحيح . رواه النسائى والدارمى» وانظر صحيح الجامع كتلاكلا. 

اليف فرة صحيح رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع 952 5). 

3" آ]رواه الترمدذى» وانظر صحيح الترمذى(60:1١).‏ 

[*؟7"؟] رواه أبوداود» وابن ماجهء وإسناده ضعيف كما قال الألبانى فى المشكاة. 

11 ؟] رواه أيودارد» وقال الأليانى : إستاده ضعيف 5 

لقففقرة أخخر جاه فى الصحيحين . [1؟1؟]أخرجاه فى الصحيحين . 
و1 


34>>» وعن عائشة أنها قالت: جاءتنى امرأة معها ابتتان تسألنى قلم تجد عندى غير عمرة 
واحدةء فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيهاء ثم خرجت فدخل النبى يك وحدثته فقال: "من يلى من هذه 
البنات شيئًا فأحسن إليهن كن له سترا من النار». 

0, وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يك «من عال جاريتين حتى 
تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذاة وضم أصابعه. 


7 >», وقال: «الساعى على الأرملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله» وأحسبه قال: «كالقائم 


لا يفتر وكالصائم لا يفطر». 
4 ”» وقال: «ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 


48> وقال «المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله؟. 

٠“الالء‏ وعن أبى موسى عن النبى كلد أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضًا» 
ثم شبك بين أصابعه. 

:> وعنه عن النبى يكل أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: «اشفعوا فلتؤجروا 
ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء؛. 


ل ار ا 1 1ل ا ا اا 
ومن باب الشفقة والرحمة 
(من الصحاح) 
3 قوله يَكلهِ فى حديث /١608[‏ ب] عائشة ‏ رضى الله عنها:«من بُلى من هذه البنات. .»6 
الحديث. 
(يلى): من اليلاع» وفى كتات مسلم:«من ابتلى من هذه البنات بشىء 6 وهو الصواب» ويتخبط الناس 
فى الرواية التى اختارها المؤلف لكان قوله (شيئا) . 


ويروىئ (يلى) بالياء من الولاية. وليمن بشىء )2 والصواب فيه : (من بلى من هذه البنات بشىء). وهذه 
إشارة إلى جهن . 


[711؟]أخرجاه فى الصحيحين . [110؟] أخرجه مسلم. 
5751 أخرجاه فى الصحيحين . 7 أخرجه البخارى 
[77؟] أخرجاه فى الصحيحين . 737 أخرجه مسلم. 
[71؟1] أحرجاه فى الصحيحين . [] أحرجاه فى الصحيحين . 


قفن 


5" وقال «انصر أخاك ظالما أو مظلوماء فقال رجل: يا رسول الله أنصره مظلومًا فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». 


7 وقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى ححاجة أخيه كان الله فى 


حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات الآخرة. ومن ستر مسلمًا ستره الله 
يوم القيامة». 


4 وقال: لذن الخو الس لا يظلمه ولا بخذله ولا يحقره التقوى ههنا» ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ مسن الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه)». 

750,” وقال: «أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مقسط متصدق موفقء ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذى قربى ومسلم؛ وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زبر له الذين 
هم فيكم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه: ورجل لا 
يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش. 


ا ا 


[معبام] ومنه حديث عياض بن حمار المجاشعى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لِ: «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط. . .» الحديث. 

المقسط : العادل» والقاسط: الجائر. قال الله تعالى : «وأَفُسطوا إِنْ الله حب الْمُقْسطَينَ 2104. 

وفيه : «وعفيف متعفف» أى: عفيف عما لا يحل» متعقّف عن اللسؤال. 

ويحتمل أن يكون أشار بالأول إلى ما فى نفسه من القوة المانعة عن الفواحش» وبالئانى إلى إبراز ذلك 
بالفعل . 

وفيه: «الضعيف الذى لا زر لهك قسر أصحاب الغريب الزبر بالعقل؛ وهو صحيح من طريق اللغة» 
غير أن المعنى لا يستقيم عليه؛ لأن من لا عقل له لا تكليف عليهء فكيف يحكم بأنه من أهل النار. 

وأرى الوجه فيه أن يفر بالتماسكء فإن أهل اللغة يقولون: لا زبر لهء أى: لا تماسّك له كما 
يقولون: لا عقل له. وهو فى الأصل مصدرء والمعنى: لا تماسك له عند مجىء الشهرات» فلا يرتدع عن 
فاحشة ولا يتورع عن حرام. : 

وفيه: «الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالا» يعنى يه الخدام الذين يكتنفون بالشبهات والمحرمات 
التى يسهل عليهم التطرق إليها عما أبيح لهم فليس له همة ناهضة إلى ما وراء ذلك من أهل ومال. 

وفيه: «والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؟. أى: لا يتطلع إلى موضع خمياتة إلا خان» 
وإن كان المطموع فيه شيئا يسيراء وإنما قال: (لا يخفى)؛ لأن الإنسان قلما يظهر طمعه. يل يستسر به. 


731 ]أخرجاه فى الصحيحين . [1؟]أخرجاه فى الصبحيحين. 
[1774؟] أخرجه مسلم 1 [7770؟] أخرجه ملم. 
(١)الحجرات:‏ 9. 


تفيل 


ةدك وقال: «والذى نفسى بيده. لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

3777 وقال: «والله ءلا يؤصن. والله. لا يؤمن. والله؛ لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
«الذى لا يأمن جاره بوائقه» 

74 وقال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

9 وقال: ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». 

الأففة وقال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن 
يحزنه». 

(فضة وعن تميم الدارى أن النبى يَلكِْةٌ قال: «الدين النصيحة» ثلانًا. قلنا: يا رسول اللهء لمن؟ 
قال: الله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم». 

(.. وعن جرير أنه قال: بايعت رسول الله علق على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 


ا ع ل من أخفيته أى: أزلت خفاءه. أى: لا يبرز له شىء 
يطمع فيهء ويكون الطمع الذى هو المصدر ؟ بمعنى المفعول أى: لا يظهر له شىء يطمع فيه إلا خانهء وإن 
كان شيئا يسيرً. 

وفيه: (وذكر البخل والكذب) أى: البخيل والكذاب» أقام الصدر مقام اسم الفاعل : والشنظير: السيئ 
اللق» يقال: رجل ]1/١59[‏ شنظير وشنظيرة . 

والفحاش: نعت للشنظير وليس بمعنى لهء أى: يكون مع سُوء تخلقه فحاشا. 

[(41بام] ومنه حديث تميم الدارى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَككِِةَ قال: «الذين النصيحة ثلائاء قلنا: 
لمن يا رسول الله؟. الحديث. الأصل فى النصيحة تحرى قول أو فعل فيه صلاح صاحيه. أو محرى إخللاصض 
الود لى وهو لفظ ججامع' لمعان شتى» فالنصيحة لله: إخلاص العمل له ونصرة الحق فيه وتحرّى مرّضاته 
بالدعاء إلى توحيده» والذب عن حريم حرمته. 

والنصيحة لكتايه: هى بذل المجهود قى الذب عنه دون تأويل الجاهلين وتحريف الغالين واتستحال 
المبطلين . 

والنصيحة لرسوله هى : النصرة له والنصيحة بحقه والذب عن ستتهء ونحو ذلك» 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هى: تحرى قول يكون فيه صلاحهم» وذلك يختلف باختلاف 


فراتبهم . 
الشففرة أخ رجاه ف فى الصحيحين . 701 ]أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
الكرففة أخرجه مسلم . [9؟؟] أخرجاه فى الصحيحين 59 
لم فرةا أخخ رجاه فى الصحيحين . اندم فرةا أخر جه مسلم. 


زقننل 


(ومن الحسان) ٠‏ 

1". عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت أيا القاسم الصادق المصدوق تك يقول: 
دلا تنزع الرحمة إلا من شقى؟ 

1لا وقال رسول الله لةِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من 
فى السماء»ة. 

4 وقال رسول الله كلك «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف. 
وينه عن المتكر» (غريب) . 

0 وقال: ما أكرم شاب شيخًا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه». 

57 وقال: إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى 
عنه. وإكرام ذى السلطان المقسط». 

417” . وقال: «خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه »وشر بيت فى المسلمين بيت 

يه يتيم يساء إليه». 

4 > وقال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات» 
ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين» وقرن بين أصبعيه. (غريب). 

49 » وقال: «من آوى يتيمًا إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة البتة إلا أن يعمل ذَنبًا لا 
يغفر» ومن عال ثلاث بنات أو مثلهن من الخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغديهن الله أدج ب لم 
الجنة» فقال رجل: يا رسول الله أو اثنتينء قال: «أو اثنتين» حتى لو قالوا أو واحدة لقال: 
واحدة» «ومن أذهب الله كريمتيه وجبت له الجنة» فقيل: يا رسول الله وما كريمتاه؟ قال: (عيتاه». 

«هلالء عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله 85 : «لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن 
يتصدق بصاع» (غريب) . 

١00ه»‏ وروى: اما نحل الوالد ولده من نحل أفضل من أدب حسن؟ (مرسل) . 


41 ] حسن. رواه أحمد ء والترمذى» انظر صحيح الجامع لدفية 

الردفضةا صبحجع :+ . رواه أيوداود والترمذى . انظر صحيح الترمذى 8 وصجح أبى داود 1 وصحيع 
الجامم 76517. 
000 


43" رراء الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 144١‏ 

47" رواه الترمذى» واتنظر ضعيف الجامع »)5-1١5(‏ والضعيقة (05015. 

31 خسن . رواه أيوداودء وانظر صحيح الجامع (5195) . 

[77/4؟] رواه اين ماجه. وانظر ضعيف الجامع ح 5 59-0»؛ والضعيقة /ا17. 

7 آرراه أحمد ؛ والترمذى ٠»‏ وشرح السنة (7455) وهو ضعيف لضعف على بن يزيد 
1 رواه فى شرح النةلاه 4 لاء وفيه حنش بن قيس وهو متروك ‏ 

[51"10 رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 6ه »ع والضعيفة (/ا84١).‏ 

[7801"! رواه الترمذى والبيهقى فى شعب الإيمان؛ وانظر ضعيف الجامع 089 والضعيفة .1١١17١‏ 


مدل 


07 عن عوف بن مالك الأشجعى أنه قال: قال رسول الله يَللِيِدِ: «أنا وامرأة سفعاء الخدين 
كهاتين يوم القيامة» وأومأ الراوى بالسبابة والوسطى: «امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال 
حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا؛. 

537017 ه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله عليه : «من كانت له أنثى فلم يتدها ولم يهنها 
ولم يؤثر ولده عليها» (يعنى الذكور) «أدخله الله الحنة؛. 

ازيضة عن أنس عن النبى يد أنه قال: «من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصره 
فنصره نصره الله فى الدنييا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به فى الدنيا 
والآخرة». 

0 وقال: «من ذب عن لحم أخيه بالمغيية كان حقا على الله أن يعتقه من النار». 

00 وعن أبى الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله طَلِيَة يقول: اما من مسلم يرد عن عرض 
أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة». ثم تلا هذه الآية: «وكات حَقًا عَلَينًا 
تصر المؤمنين4 207 . 

017 عن جابر أن النبى يَكٍ قال: «ما من امرئ مسلم يخذل امرءا مسلمًا فى موضع ينتهك 
فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى فى موطن يحب فيه نصرته؛ وما من امرئ مسلم 
ينصر مسلمًا فى موضع ينقص من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله فى موطن يحب 
نصرته؟. 

7704 وقال: «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة». 

(ومن الحسان) 

5171 ]حديث عوف بن مالك الأشاجعى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لي «أنا وامرأة 
سقعاء الخدين. .» الحديث. 

السفعة فى الوجه : سواد فى تحدى المرأة الشاحيةء لم يرد أنها كانت من أصل الخلقة سفعاء. ألا ترى 
أنه قال: «ذات متطصب وجمال» يل أراد أنها أقامت على ولدها يعد وفأة زوجهاء فتركت الزينة وعودت 
نفها الجهد والمشقة حتى شحبت وذهب تناصف وجهها و(آمت) أى: مات زوجهاء وصارت أيما فصبرت 
على الأيمة. 

3 ]م ضعيف رواه أيوداود. وانظر الضعيفة .)١1717(‏ 

73 ] ضعيف رواه أيوداود. وانظر ضعيف الجامع (08019) . 

41 ضعيف جداء وانظر ضعيف الجامع ينحوه(/171 6)6 ورواه فى شرح السنة . 

00 شعب الإيمان (7271457)» وشرح السنة (00179) . 

7013 ]أخرجه أحمد والترمذى. 

7 ررواه أحمد (5 )3١‏ وأبوداود 626872 وقيه يحى بن سليم لم يوثقه غير اين حبان. 


[1"704! رواه أحمد والترمذىء وقال الشيخ الألبانى : إسناد الحديث ضعيف . 


فقن 


049 وقال: «من حمى مؤمئًا من منافق بعث الله له ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم. 
ومن رمى مسلما بشىء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج ما قال». 

«الالام عبن عائشة أن التبى يبيد قال: «أنزلوا الناس منازلهم». 

١ه‏ وآنال: «المجالس بالأمانة إلا ثلائة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال 
بغير حق». 

7 رقال: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه 
ثم ينشر سرها». 

7. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كد «إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمط 
عنهة (ضعيف) وفى رواية: «المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن ن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من 
ورائه؟. 

4 7» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليد «خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجحاره» (غريب) . 

0,>» عن ابن مسعود قال: قال رجل للنبى يليد : كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ 
فقال النبى عَيد: (إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد 
أسأت فقد أسأت». 


3 باب الحب قئ الله ومن الله 
(من الصحاح) 
17> قال رسول الله يك : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتتلف وما تناكر منها 
اختلف». 
ومن باب الحب فى الله 
(من الصمعاح) 


[55/ا"] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «الأرواح جنود مجنّدة. .»الحديث. 

(مجتدة) مفسرة بمجموعه. وهو مثل آلاف مؤلفة»ء والمراد أنها جيلت على ضرائب وشواكل». كل ما 
شاكل منها فى عالم الأمر فى شاكلته تعارفت فى عالم الخلق فائتلف» وكل ما كان على غير ذلك فى عالم 
الأمر تناكرت فى عالم الخلق فاحتلفت . 

الفيضة ضعيف 7 رواه أبوداود 03 وانظر ضعيف الجامع (4لاههة). 

1 ] ضعيف . رواه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع (091414) 

[71؟]).خرجه أحمد وأيوداود وهواقى ضعيف التامع (2097) والضعيقة [9 11١9-0‏ 

0 أخرجه مسلم وأحمد وأبوداود 9 

[971]نيه يحيى بن عبيد الله هو اين عبد الله بن مذهب التيمى المدتى متروك وأبوه لم يوثقه غير ابن حبان ويغنى 
عته اللفظ الآ<عر #المؤمن مرآة المؤمن . .» أتخرجه البخارى فى الأدب المفرد. 

41لا" رواء الترمذى والدارمى . صحيح ٠‏ وانظر صحيح الجامع ( اي 


60 ؟] صبيع رواه اين ماجه 03 وصدسيع الجامع ( ات 
[975"! أخرجه البخارى 


دن 


رارك وقال: «إن ألله إذا أحب عبدا دعا جبريل نقال: إنى أحب فلانًا قأحية قال: فيحبه 
جبريل» ثم ينادى فى السماء فيقول: إن الله يحب فلاثًا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء؛ ثم يوضع له 
القبول فى الأرض» وإذا أبغض عبد) دعا جبريل فيقول: إنى أبغض فلانًا فأبغضه. قال: فيسغضه 
جبريلء ثم ينادى فى أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. قال: فيبغضونه ثم يوضع له 


البغضاء فى الأأرض». 
( 
ظل إلا ظلى». 


48 +” عن أبى هريرة عن النبى يَكلِِ: «أن رجلاً زار أخَا له فى قرية أخرى؛ فأرصد الله له على 
مدرجته ملكا قال: أين تريد؟ قال: أريد أخَّا لى فى هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ 
قال: لا غير أنى أحببته فى الى قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». 

«لالا"ا. عن ابن مسعود أنه قال جاء رججل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله » كيف 
تقول فى رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب». 

الالال عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ويلك وما أعددت لها» قال: 
ما أعددت لها إلا أنى أحب الله ورسوله قال: «أنت مع من أحيبت». 

”,. وقال رسول الله عله : «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيايك 
وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة». 


(من الحسان) 


"الالال عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله كَكِْعْ يقول: «قال الله 
تعالى: وجبت محبتى للمتاحبين فى والمتجالسين فى" والمتزاورين فى والمتباذلين فى» وفى رواية 
قال: (يقول الله تعالى: المتحابون فى جلالى لهم متاير من نور يغبطهم النبيون والشهداء». 

[3] ومنه قوله يكلِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - :«هل له عندك من نعمة تربها» أى: 
تقوم بشكرهاء من قولهم: رب الصنيعة [169/ ب] أى: أصلحها وأتمها. 


7 أخرجه ملم 43 أخرجه مسلم. , 
[179؟1] أخرجه ملم. [71717]أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[3 ]| أخرجاه فى الصحيحين ‏ 

77 رجاه فى الصحيحين . 

اا ] رواه مالك والترمذى» وإسناده صحيح» صحيح الجامع (وللة). 


وا 


14»,» عن أبى مالك الاشعرى أنه قال: كنت عند النبى كي إذ قال: «إن لله عبادا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة؛ فقال أعرابى: 


جدضا يا وسول اللهنن عم ؟ تقال عم عباد من عناد انه مع بلدان شك وقبائل شتى للم يكن ينهم 


(ومن الحسان) 

[5/الا7] حديث أبى مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه - قال:١كنت‏ عند النبى عَكَئِةَ فقال: إن لله عباذا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم. . .2 الحديث. 

الغبطة: أن يتمنى الإنسان مثل حال المغبوط من غسير أن يريد زوالها عنه؛ وهى فى الحقسيقة عبارة عن 
حسن الحال. ومته قولهم: اللهم غبطا لا هيّطاء أى: نسألك الغبطة ونعوذ يك أن تثهبط. 

فإن قيل: على أى وجه نتصور ذلك فى أنفسناء وقد عرفنا من أصل الدين أن المؤمن المستعدّ لثواب الله 
فى الدار الآخرة معصوم عن الحسرة والتلهف والتطلّع إلى ما ليس لهء والغبطة لا تخلو عن شىء من 
ذلك؟. 

قلنا: مراد النبى يكٍ من ذلك بيان فضل المتحابين وأن الله يحلهم من الكرامة محلا يقع تمن فوقهم فى 
المنزلة بمحل الشىء المغبوط فيه؛ لأن النفوس الصالحة المستعدة لنيل ثواب الله [لا](*2 يبقى فيها تنازع وتطلّع 
إلى ما ليس لهاء ولا ينبغى لها من المرتبة. 

فإن قيل: فهل يلزم من ذلك أن المغبوطين ينالون من المرتبة ما لا يناله ذوو الغبطة؟ قلنا: لاء ونظير 
ذلك الرجل له من المماليك ألف. ولآخر واحدء وصاحب الألف يريد أن لو كان له مثل ذلك الواحد 
أيضاء فلا يلزم من ذلك أن صاحب الفرد أتم عَنّى من صاحب الألف. 

فإن قيل: فلم لم يؤت الانبياء والشهداء مثل ما أوتى أولئك؟ 

قلنا: أراد النبى يكلِةِ أن يقدر تقديرا يبيّن يه مقدار تلك الفضيلة فقدر ذلك فى فثتين اخمتارهم الله 
بفضله. وأكرمهم برحمته. 

فأما الشهداء فيقدر قيهم أن المرادين بذلك هم الذين ‏ وإن ‏ بلغوا رتبة الشهادة فإنهم لم يعاملوا الله 
سبحانه بتلك المعاملة» فلما وردوا القيامةء ورأوا قربهم من الله م أن لو أنهم عاملوا الله يبمثل 
معاملتهمء وذلك لأن التحاب فى الله غير ذلك» وهو أنّهم أحبوا الاتباع دون ما أحبوا هم؛ فكان قسط 
الأتباع فى ]1/١0[‏ حيهم فى الله إياهم أوقى وأوفر من قط الأنبياء. وذلك لأن التحاب فى الله إنما يقع 
على قدر المنزلة والقرب من اللهء ولما كان الأنبياء أحب إلى الله من الأتباع» لم يكن للأتبياء أن يتعدوا 
سنة الله فيهمء بل وجب عليهم أن يحبوا أنفسهم فى موافقة الحق سبحانه فوق ما يحبون أنفس الأتباع» 
وعلى الأتباع أن يحيوهم 0007 أنفسهم . قصار قسطهم من هذه المنزلة. أوفى وأوفر من قسط الأنبياء 

[71/4؟] أخرجه أحمد فى المند. (*#) ليت فى السختين» واقتضاها الياق . 


1١١ا/مخ‎ 


أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتباذلون بها يتحابون بروح الله » يجعل الله وجوههم نورا وتجعل لهم 
منابر من نور قدام عرش الرحمنء يفزع الناس ولا يفزعونء ويخاف الناس ولا يخافون». 

0 >» عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كم لأبى ذر: «يا أبا ذر أى عرا الإيمان أوثق»؟ 
قال الله ورسوله أعلم! قال: «الموالاة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله؟. 

1" وعن أبى هريرة أن النبى يَكْمٍ قال: «إذا دعا المسلم أخاه أو زاره قال الله عز وجل: طبت 
وطاب بمشاك وتبوأت من الجنة منزلاً» (غريب) . 

17" عن المقدام بن معد يكرب عن النبى يَكِْدِ أنه قال: «إذا أحب الرجل أخاه فليخيره أنه 


نوحية ا 


4لا" عن أنس أنه قال: مر رجل بالنبى تللح وعنده ناس فقال رجل ممن عنده إنى لأحب هذا 
للهء فقال النبى عَكلِيِِ: «أعلمته»؟ قال: لاء قال: «قم إليه فأعلمه؟ فقام إليه قأعلمه فقال: أحبكِ 
الذى أحببتنى لهء قال: ثم رجع فسأله النبى يِل فأخبره بما قال: فقال النبىيككة: «أنت مع من 
أحببت ولك ما احتسبت» وفى رواية: «المرء مع من أحب وله ما اكتسب». 

89 عن أبى سعيد أنه سمع النبى يك يقول: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا 


-- 


تقى». 
*4ء وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله يَكدِ: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل» (غريب). 


من الوجه الذى ذكرناه؛ فلهذا اغتبطوهم» وهذا معنى دقيق وقع لى من طريق الفهمء والله الملهم 
العيرات: 

وفيه: «يتحابوت بُروح الله». روح الله : يضم الراء» قسّروا روح الله بالقرآن قال الله تعالى: «وأَيّدهم 
بروح منه174) قيل: أراد به القرآن» والمراد منه فى الحديث أن السبب الداعى بينهم إلى الُحابّة هو الوحى 
المنزل الهادى إلى سواء السبيل . 


[710؟] شرح السنة 4748ء حسن يشواهده (17/ 07). 

7 رواه الترمذى, وشرح السنة (78175») » وصححه ابن حبان . 

إفقفففة صحيح الإسناد رواه أيوداود » والترمذى» وانظر صحيح المتامع بنحوه »738١‏ والصحيحة 48١7/,41ا8ل9.‏ 

41 ] سنده حسن - رواه البيهقى فى شعب الإيمان والترمذى. 

1[ ستده حسن - رواه أبوداود والترمذى والدارمى ء وانظر صحيح الجامع (41 078 

1/41 قال صاحب المشكاة: رواه أحمد » والترمذى »وأبوداود » والبيهقى فى #شعب الإيمان؟ وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب . وقال التووى : إستاده صحيح - 

707 :ةلداجملا)١(‎ 


لغننا 


>4١‏ عن يزيد بن نعامة أنه قال: قال رسول الله يكدِ: «إذا آخى الرجل الرجل فليسائله عن 

اسمه واسم أبيه ومن هو فإنه أوصل للمودة». 
]١1[‏ باب ما ينهى من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 

(من الصحاح) 

؟ ا" قال رسول الله يله دلا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام». 

لملا" وقال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًاء ويروى: «ولا تنافسوا». 

4" وقال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا 
إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا». 

0". وقال: «تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتين يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل 
عبد مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء, فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا". 
ظ ومن باب ما ينهى من التهاجر 

(من الصحاح) 

[9/41] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يي «إياكم والظن. . .» الحديث. 

يحدّرهم اتّباع الظنء وقد سبق بيان الحديث بتمامه. 

87 ] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يك «تعرض أعمال الناس فى كل 
جمعة مرتين. .» الحديث. المراد منه الأسبوع. وقد بينه يقوله: يوم الإثنين ويوم الخميس. ٠‏ 

وقوله: «فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا» وجدناه فى كتاب المصابيح: إلا عبد على الرفع؛ وهو فى 
كتاب ملم بالتصبء وهو الأوجه؛ فإنه استشناء من كلام موجبء وبه وردت الرواية 
الصحيحة .[5-0١/ب].‏ 

وفيه: «اتركوا حذين حتى يّنيئا . 

هذا الحديث على هذا السياق رواه مسلم قى كتابه وفيه: «اتركوا أو اركوا» فأسقط عنه فى المصابيح «أو 
اركوا» . 

وقد رواه مسلم بطرق شتى» وفى بعضها: «اتركوا»» وفى بعضها: «أنظروا». 


[1 ]إسناده ضعيف رواه الترمذى . 57 أخر جاه فى الصحيحين . 
أ أخر جاه فى الصحيحين : [4]|]أخرجه مسلم. 
[748؟] أخرجه ملم. 


نينا 


وقال: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش 
بينهم». 

7417 وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط أنها قالت: سمعت رسول الله يَيْوَ يقول: 
«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خيرا» قالت: ولم أسمعه (تعنى النبى 
يَكِْ) يرخص فى شىء مما يقول الناس كذبًا إلا فى ثلاثة: الحرب والإصلاح بين النأس وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 

(ومن الحسان) 

84لا"ء عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: قال رسول الله تَلِِةِ: «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: 
كذب الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب فى الحرب والكذب ليصلح بين التاس». 

84> عن عائشة أن رسول الله يكم قال: «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلائة: فإذا 
لقيه سلم عليه ثلاث مرات». كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإئمه». 


وأما السياق الذى فى المصابيح فعلى ما ذكرت» وقد ورد فى بعض الروايات (اركوا)» من غير ترددء 
وهو الأمثل» ومعناه أخترواء يقال للغريم: ركشي إلى كذاء أى: أخرنى. ا 

[1"] ومنه حديث أم كلثوم بنت عقبة - رضى الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يَككدِ يقول: 

«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس» فيقول يرا أو ينمى خير». 

يقال: نَمَيِت الحديث: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخيرء أنميه» فإذا بلغته على وجه النميمة 
وإفساد ذات البين قلت: «عيته» بالتشديدء وإنما لم يكن هذا النوع كذيًا؛ لأن القصد فيه صحيحء ثم على 
قائله أن يورى ما استطاع عن حقيقة القول بالكناية» فتقول مثل قوله: أرجو أن لا يصدر عن صاحيك 
شىء تكرههء وإنى لا أظنْ أنه يقول فيك قولا سيئاء وقد سمع منه أخبث قول وأفحش كلام فيورى عنه 
يقوله: «لا أظن». وحقيقة القول أنى لا أظنْ بل أتحقق. ومثل ذلك أراد التبى كَل بقوله: «إن فى 
المعاريض لَندوحة عن الكذب». 

هذا هو السبيل فى الأنواع الثلاثة التى ذكرتها فى حديثهاء وكذلك فى حديث أسماء بنت يزيد 
الأنصارية ‏ رضى الله عنها - وهو تال لهذا الحديث . 

(ومن الحسان) 

الكييفضة حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يلكي قال: «لا يكون لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاثة.. .4 الحديث. 


كما أخرجه مسلم . 11 أخرجاه فى الصحيحين. 
441لا رواه أحمد والترمذى, وانظر صحيح الترمذى 2١195475‏ والصحيحة (045). 
الخيمفةا إسناده جيد . روآه أبوداود 


٠١م1‎ 


لاو غرة وعن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: «لا يحل لمسلم أن يهحر أخاه فوق ثلاث. 
فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل التارة. 

"0١‏ عن أبى خراش السلمى أنه سمع رسول الله يَكيلةِ يقول: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه». 

* عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله َكِيةٍ «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
فإن مرت به ثلاثئة فليلقه فليسلم عليه. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجرء وإن لم يرد عليه 
فقد باء بالإثئم وخرج المسلم من الهجر». 

وض" عن أبى الدرداء أنه قال: قال رسول الله عليه : دألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصدقة والصلاة»؟ فقلنا بلى» قال: #إصلاح ذات البين. وإفساد ذات البين هى الحالقة»؛ (صح). 


14> وقال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء هى الحالقة لا أقول تحلق الشعرء 
ولكن تحلق الدين». 

قلت: إنما لم يكن له الزيادة على ثلاثة أيام فيما كان بينهما من الامور الدنيوية. وأما إذا كان الهجران 
فى دق من عتقوّق الوه فله هنا قوق ذلك ولقد عجر رسوق الله كله التلاثة النذين خلفوا قعبابن 
مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضى الله عنهم - فلم يكلمهم خمسين يوماء وأمر الناس 
يهجرانهم . 

ولا اعتل بعير صفيّة فقال رسول الله يل لزينب: أعطيها بعيرا» وكان عندها فضّل ظهرء ققالت: أنا 
أعطى تلك اليهودية» فغضب رسول الله /١171[‏ ب] يكِلَةَ فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. 

قلت: ولم نجد فى السنّةَ مدّة الهجران عن المسلم أبلغ من هذا. 

قلت: وقد وجدنا من السلف من هجر أخاه المسلم فى أمر كرهه عنه من أمور الدين السنة والسنتين» 
ومنهم من هجر صاحبه فى ذلك عمرة؛ ورأوا أنفسهم فى فحة من ذلك ما لم يعد المهجور عما ابتدعه. 

وفيه: «فقد ياء يإثمهه أى: رجع بإثمه فصار عليه. والضمير فى (إثمه) محتمل لوجهين: 

أحدهما: أن يعود إلى الهاجر أخاهء أى اكتب وزرا من حيث لم يرذ السلام عليه فرجع به. 

ويحتمل أن يعود على المسلم قيكون ذلك على الاتساع وهو أن الواصل المسلم يكب عملا صالحًا 
فيحط يه عن خطيثته والمعرض يكتسب خطيتة يعدما كان عليه من الهجران وذلك تركه لرد السلام 
الواجب عليهء قصار هو قيما زاد من خطته (ونقص من خخطيئة)217 صاحبه كالذى عاد بإئم صاحبه. 


[1/4؟] إستاده صحيح . رواه أحمد » وأيوداود . [13 إسناده لين. رواه أبوداود. 
737 اساده ضعيف . رواه أيوداود . 
77 رواء أيوداود والترمذىء وانظر صحيح الجامع (/050319 . 
43 رواه أحمد والترمذى» وانظر صحيح الترمذى(050578. 
(9) زيادة استدركتاها من (أ) وليت فى (ب). 
لينل 


0» عن أبى هريرة أن رسول الله يلد قال: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل الثار الحطب» 

71> وعن أبى هريرة عن النبى كَهِ أنه قال: «إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة». 

17" عن أبى صرمة أن النبى يَكِيدٍ قال: «من ضار ضار الله به. ومن شاق شاق الله عليه». 


(غريب). 
94لا" عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عته ‏ أن رسول الله يَكَيِيْدَ قال: العو ا 
مؤمئًا أو مكر به» (غريب). 


هريرة - رضى الله عنه - «ثلاث؛ أى: ثلاث ليالى» وفى حديثه هذا: « فمات دخل الناراء أى استوجب 
الدخول» والواقع فى الإئم كالواقع فى العقوبة. 

[7/45؟] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يك قال: «إياكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» استدل بهذا الحديث من يقول بإحباط العمل من البتدعة الفلال» 
تمكوا بالمفهوم عنهء فمنها حديث المفلس «الذى يأتى يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا 
وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حستاته. . » الحديث فلو كانت الكبيرة محبطة للحسنات لم 
يكن يبقى لهذا المتعاطى تلك الكبائر حسنة يعطى خصمه مع الكسبائر التى ذكرت؛ قلابد إذاً أن يأول هذا 
الحديث على وجه لا يخالف الأحاديث الصحاح والأصول المستنبطة من الكتاب والمّق وذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن نقول إن الحسد يفضى بصاحيه إلى اغتياب المحسودء وشتمه» وربما يتلف ماله /١31[‏ ب] 
ويسعى فى سفك دمهء وكل ذلك مظالم يقتص عتها بها فى الآخرةء ويذهب فى عرض ذلك حستاتهء 
وهذا هو المراد من الإحباط . 

والوجه الآخر: أن نقول: التضعيف فى الحستات يوجد على حسب استعداد العبد وصلاحه فى دينه» 
فمهما كان مرتكبًا للخطايا نقص من ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يوازى انحطاطه فى المرتبة بما 
اجترحه من الخطاياء مشل أن يقذر أن ذا رهق عمل حسنة فأثيب عليها عشراء ولو لم يكن رهقه لأثيب 
أضعاقف ذلكء فهذا الذى نقص من التضعيف بسبب ما ارتكبه من الذتب هو المراد من الإحياط . 

وقد مر فى ياب الصلاة نحو هذا القول» والله أعلم. 


7401" رواه أبوداود » وانظر ضعيف الجامع (51957؟) والضعيقة (19015). 
اللشفة رواه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى  )75١75(‏ 

511 ! إستاده حسن. رواه ابن ماجه والترمذى . 

[4ة/]] رواء الترمتى ‏ وانظر ضعيف الجامع (:-614). 


لديل 


48> عن اين عمر أنه قال: صعد رسول الله يَكليِ المنبر فنادى يصوت رفيم فقّال: «يا معشر 
من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم؛ ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». 

عن سعيد بن زيد عن النبى كَل أنه قال: (إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم 
يغير حق؟ظ. 

."١‏ وعن أنس أنه قال: قال رسول الله عليه : الما عرج بى ربى مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون حم 
الناس ويقعون فى أعراضهم». 

47 وعن أنس عن النبى كَلكِيْدِ أنه قال: «من حمى مؤمئًا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمى 
لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن قفا مسلمًا بشىء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى 
يخرج مما قال». 

٠4م‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت: اعتل بعير لصفية وعند زينب فضل ظهرء 
ققال رسول الله كَْةِ لزينب: «أعطيها بعيراً". فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية» فغضب رسول الله 
يكل فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. 

]"8٠[‏ ومته حديث سعيد بن زيد العدوى ‏ رضى الله عنه - عن النبى يكل قال: «إن من أربى الربا 
الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق؟ . 

قوله: «أربى الربا»» الريا أكثرها وبال وأشدها فى التحريم» والأصل فى الريا الزيادة والارتفاع 
والكثرة» والاستطالة والتطاول: استحقار الناس والترفع عليهم» وإنما عبّر عته بلفظ الريا؛ لان المتعدى 
يضع عرضه فى مقابلة عرضه ثم يستزيد عليه . 

وفى قوله: «بغير حق6» تنبيه على أن العرض ربّما تجوز استباحته فى بعض الاحوال» وذلك فى مثل 
قوله كاه : «لىّ الواجد يحل عرضه» . 

فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه: إنه ظالمء وإنه متعء ونحو ذلك. 


ومثله الكلام في جرح الشاهد» والشهادة على الخائن» ونحو ذلك . 


[/ا]] رراه الترمنى» وانظر صحيح الترمذى(1599). 

[1"4 رواه أيوداود » وانظطرصحيح 6 داود )1-480١(‏ » والصحيحة )١177(‏ و(141/1). 

[41"! رواه أيوداود ٠‏ وانظر صحيح الجامع (١67)ء‏ والصحيحة (077). 

731 أخرجه أحمد وأبوداود وقد مر الحديث بينحوه» يرقم []] وهو فى ضعيف الجامع (991/4). 
[47م7] سان أبى داود (017 0150 


44 


#6*4له عن المستورد بن شداد أن رسول الله يكل قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه 
مثلها من جهنم ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهتمء ومن قام برجل مقام 
سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». 

0 وقال: «حسن الظن بالله من -حسن العيادة». 

43 باب الحذر والتائى فى الأمور 

(من الصحاح) 

8*1" قال رسول الله ككِْة: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». 

'48*17ء وقال لأشج عبد القيس (إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة». 


(من الحسان) 
4" عن سهل بن سعد الساعدى عن النبى يكِهِ أنه قال: «الأناة من الله والعجلة من 
الع لشيطان» «(غريب). 


تجربة» (غريب) . 
[5١58؟]‏ ومنه حديث المستورد بن شداد أن رسول الله َلِْهَ قال: «مَن أكل برجل مسلم. .» الحديث. 


يريد أنه يقع فى عرض مسلم ويتعرض له بالأذيّة حتى ينال يذلك ممن يعاديه ويريد هواته» طعمة أو 


ْْ 


وأما قوله: .«ومن كام برجل مقام سمعة ورياء» أى: ينسيه إلى ذلك ويشهره به فإن اللّه يفضحه ويهيته 

ويقيمه مقام أهل السمعة والرياء ويشهره بذلك على رءوس الأشهاد ويعاقيه عقوية المرائين . 
ومن باب الحذر والعاتى 

(من الصحاح) 

[85؟] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يل أنه قال: «لا يلدغ المؤمن منْ جحر 
مرتين؟ . 

قال الخطابى ‏ رحمه الله -: هذا يروى على وجهين: 

أحدهما: على الخبرء والآخر: على النهى . 


[48*4؟] رواه أيوداود » وانظر صحيح أبى داود (85 - 5) و الصحيحة (9714). 
601 ؟آرواه أحمد وأبوداود ٠‏ وانظر ضعيف الجامع (2)751/18 والضعيقة (0518. 
لق أخحرجاه فى الصحيحين ‏ []آخر جه مسلم . 
[ىمء١م؟ا]‏ رواه الترمذى؛ وانظر ضعيف الجامع ل رفةة 

5١م‏ ؟] رواه أحمد والترمذى ٠‏ ضعيف الجامع (1391). 


> 


٠خ"‏ عن أنس أن رجلا قال للنبى يَكلِ: أوصنى فقال: «خذ الأمر بالتدبير» فإن رأيت فى 
عاقبته خيرا فأمضه. وإن خفت عيا فأمسك». 

"١‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش: لا أعلمه إلا عن النبى يَكِلةِ قال: «التؤدة 
فى كل شىء إلا فى عمل الآخرة». 

57 عن عبد الله بن سرجس أن النبى يكلٍِ قال: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء 
من أربعة وعشرين جزء) من النبوة». 

فمعنى الأول أن المؤمن الممدوح هو المتيقظ الحازم الذى لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة يعد 
أخرى». ولا يفطن هو به. 

قال: وقد قيل: إنه الخداع فى أمر الآخرة [1/17] دون أآمر الدنيا. ومعنى الثانى لايخدعن المؤمن ولا 
يؤتين من ناحية الغفلة فيقع فى مكروه. ا 

قال: وهذا يصلح أن يكون فى أمر الدنيا والآخرة. 

قلت: وأرى أن الحديث لم يبلغ الخطابى على ما كان عليه وهو مشهور عند أهل السيرء وذلك أن 

انبى يكل من على بعض أهل مكة وهو أبو عزّة الشاعر الجمحى؛ وشرط عليه أن لا يَجِلَْبٍ عليهء قلما 
بلغ مأمنه عاد إلى ما كان عليه؛ فأسر تارة أخرى فأمر بضرب عنقهء فكلمه يعض الناس فى فى المنّ عليه 
فقال: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟. 

(ومن الحسان) 

[177م"] حديث عبدالله بن سرجس - رضى الله عنه ‏ أن النبى كلل قال: «السمت الحسَن والتؤدة 
والاقتصاد. .» الحديث. 

العؤدة: السكون» يقال: اتأد فى مشيه وَتَوَآدَ وهو افتعل وتفعل من التؤدة. والاقتصادُ على ضربين: 

أحدهما: ما كان متوسطا بين مسحمود ومذموم كالتوسّط ب بين ا جور والعدل» واليخل والجودء وهذا 
الضرب أريد بقوله سبحانه : (فمنهُم مُقْتَصِد 0704© . 

والثانى: محمود على الإطلاق» وذلك قيما له طرفان: إفراط وتفريط. كالجود فإنه بين الإسراف 
واليخل»؛ والشجاعة فإنها بين التهور والجُيّن. [وهذا]("2 الذى فى الحديث هو الاقتصاد المحمود على 
الاطلاق. 

وذكر فى حديث ابن سرجس أن الخلال المذكورة جزء من أربع وعشرين جزءا من النبوة وفى حديث 


ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ الذى يليه: من خمس وعشرين 


[١٠4؟آرراه‏ فى شرح النة. وانظر ضعيف الجامع (7815)ء والضعيقة عد 


41 ؟] رواه أبوداود» وانظر صحيح أبى داود (4-0070)» وصحيح الجامع لح 
43" رواه الترمذى. م ضعيف الجامع ينحوه (5 0726 
(١)فاطر:‏ 739 (؟)فى «ب» «هوهء والصواب ما فى «أ4» وهو ما أثبتناه. 


كما 


7 عن ابن عباس أن نبى الله يَككِيةٍ قال: إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة». ا 

4ه» عن جابر بن عبد الله عن النبى عَلَِيهِ قال: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو 
أمانة». 

50> عن أبى هريرة أن النبى علد قال لأبى الهيثم بن التيهان: «هل لك خادم»؟ قال: لا 
فقال: (إذا أتانا سبى فأتنا» فأتى النبى يَليدٍ برأسين فأتاه أبو الهيثم» فقال النبىيَكل: «اختر منهما» 
فققال: يا نبى الله اختر لى» فقال النبى يليد «إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإنى رأيته يصلى 
واستوص به معروقًا». 

1ه وقال: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرامء أو فرج حرام, أو اقتطاع مال 
بغير حق". 

817 وقال: (إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى 
إليه ثم يفشى سرها». 

[19] باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

(من الصحاح) 

414 عن عائشة أن رسول الله يلي قال: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه. 

ومن حق (أربع وخمس) فى هذا الحديث أن يلحت به تاء التأنيث» ومثل ذلك لا يُعرف فى كلام القرن 
الأولء بل يقع ذلك من الرواة الذين لا درية لهم بعلوم العربية» والتفاوت الذى بين العذدين يحتمل أن 
يكون من غلط الرواة. والطريق إلى معرفة حقيقة ذلك العدد ووجهه بالاختصاص من قبل الرأى 
[والاستنباط]17) مسدود؛ فإنّه من علوم النبوة» وقد سبق القول فى هذا المعنى فى كتاب الرؤيا. 

ومن باب الرفق والحياء 


«(من الصحاح) 


[814"] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يلد قالهإن الله يحب الرفق. .» الحديث. 


43] انظر سنن أبسى داود ح (47/7) فى الأدبء ورواه البغوى فى شرح السنة وقال المحقق: وأخرجه أحمد 
(5144) و (1195) والبخارى فى الأدب المفرد (2)574 وله شاهد من حديث عبد الله بن سرجس المزتى» وإستاده 
قوقء. وحسنه الترمذى .)5١١١(‏ انظر شرح السنة ح (11///17/8699) 

14م8؟] رواه الترمذى وأيوداودء وانظر صحيح الجامع(587)» والصحيحة .)١٠١9-0(‏ 

[8150؟آرواه الترمذى. وشعب الإيمان (5 550). [83"]! رواه أيوداود وأحمد. وقد تقدم يرقم [7731]. 

. .07955( أخرجه مسلم و أحمدء وأبوداود وقد تقدم يرقم‎ "8١ 

4543 ] أخرجه ملم. (9)زيادة من (0. 


1١ /الخرء‎ 


589 وقال لعائشة ‏ رضى الله عنها - : «عليك بالرفق. وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا 
يكون فى شىء إلا زانه ولا يتزع من شىء إلا شانه». 


قا ترك وعن جرير عن الست وُكْ قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير؛ وقال: : «إن الحياء من 
الإيمان». 


إقاضةه وقال: «الحياء لا يأتى إلا بخير» ويروى: «الحياء خير كله». 


477" وقال: «إن ما أدرك الناس' من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت". 


معنى ذلك أن الله يريد بعباده اليُسرء ولا يريد ب بهم العسرء فلا يكلفهم فوق طوقهمء بل يسامحهم 
ويلطف بهم . 

والرفق /١737[‏ ب] د العنفء وهو لطافة الفعل ولين الجانب. 

فإن قيل: فما معنى قوله فى الحديث : «أنت رفيق والله الطبيب»؟ 

قلنا: الطبيب الحاذق بالشىء الموصوف» ولم يرد بهذا القول نفى هذا الاسم ما يتعاطى ذلك؛» وإما 
حول المعتى من الطبيعة إلى الشريعة؛: وبين لهم أن الذى يرجون من الطبيب قالله فاعله والمنان به على 
عبادهء» وهذا كقوله: «فإن الله هو الدهر» وليس الطبيب بموجود فى أسماء الله سبحانهء ولا يجوز أن يقال 
لفن الدعاء: يا طبيب وكذلك لا يجوز أن يقال: يا رقيق؛ فإن أسماء الله تعالى إنما تؤخذ عن النقل 
والمتواتر. ولم يوجد فى الطبيب ولا فى الرفيق نقل متواتر يجب به العلم. 

وقد ذهب عقوم ان ارقت الأعلى) أنه اسم من أسماء الله تعالى. 

قال الازهرى: غلط قائل هذاء والرفيق ‏ هاهنا ‏ جماعة الانبياء الذين يكنون أعلى عليين؛ اسم جاء 
على فعيل: ومعناء الجماعة» ومنه قوله سبحانهظوَحَسْن أولَتك رفيقًا 2174 . 

يقال للمرافق: الرقيق» ويطلق الرفيق على الواحد والجمع»ء وقوله: «إن الله رفيق». 

لم يوجب إطلاق هذا الاسم عليهء كما لم يوجب (إن الله حبى ستيرٍ ستير» إطلاق ذلك عليهء وإنما أراد به 
إيضاح معنى لم يكن يقع فى الافهام إلا من هذا الطريق . 

[87*! ومنه حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - عن التبى َكل أنه قال: إن ما أدرك التاس من 
كلام النبوة الأولى. .» الحديث. 

المعنى : إن مما يقى بين الناس فأدركوه من كلام الاتبياء أو نما أوحى إليهم فى أول الخلقء وأشار 
بقوله : «النبوة الاولى؟ إلى أنه كان متدوبا إليه فى الأولين»: كما أنه محثوث عليه فى الآخرين. 


43 أخرجه مسلم. 41 أخرجه مسلم. 
القذيةا أخرجاه ف الصحيحين ‏ اللشكية أخرجه البخارى 5 


539 :ءاسلا)١(‎ 


١١مم‎ 


5477 عن نواس ين سمعان قال سألت رسول الله يد عن البر والإثم فقال: «البر حسن 
الخلق والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

4 وقال: «إن من أحبكم إلى أحستكم أخلاتًا». 

0 وقال: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا». 

(من الحسان) 

7 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال النبى يَكيِةِ: «من أعطى حظه من الرفق 
أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة. ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة». 

87" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يللي «الحياء من الإيمان. والإيمان فى الجنة والبذاء 
من الحقاء والجفاء فى النار». 

4874" عن أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول اللّهء ما خير ما أعطى الإنسان؟ قال: «الخلق 
الس ش 

69 عن عكرمة بن وهب قال رسول الله يك «لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى»ة 
وقال: والحواظ الغليظ الفظ . 

وقيه: «قفاصنع ما شفت». قيل: أمر أريد به الخبر»ء أى: صنعت ما شئتء وقيل: وعيد كقوله 
سبحاته : 9اعْمئُوا ما شنكم 2074 . 

وقيل: إن الشىء إذا كان نما لا يستحيى منه من قبل اللّه أو قبل الخلق فاصنع ما شئت منهء فإنه لا 
حرج عليك منه» بل أنت فى سعة منه. 

[887] ومنه قوله وَل فى حديث النّواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه - : «والإثم ما حاك فى 
صدرك». حاك: أثرءمن الحيك. وهو أخذ القول فى القلب. يقال: ما تحيك فيه الملامة: إذا لم تؤثر فيه» 
يريد أن الإثم ما كان فى القلب منه شىءء فلا ينشرح له الصدر. 

والأقرب أن ذلك أمر يتهيأ لمن شرح الله صدره للإسلام دون عموم المكلفين. 

ومثله قوله يَكَِةِ لوايصة بن مُعيّد - رضى الله عنه -:1711/أ] «وإن أفتاك المفتون». 


(ومن الحسان) 
[] قوله يَكْْهِ فى حديث عكرمة بن وهب: «لا يدخل الجنّة الحواظ والمتحظرى». 
7 أخرجه مسلم. [454"] أخرجه البخارى . 


8701 ] أخرجاه قى الصحيحين. 

نككم] رواه فى شرح السنة (074941. وهو صحيح الإستاد. 

81م رواه أحمد والترمذى؛ وانظر صحيح الجامع 7١95‏ ؛ والصحيحة 199. 

854؟]إستاده صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه . [89؟!] إستاده صحيح . رواه فى شرح الستة . 
)١(‏ قصلت: -1. 


ينا 


8" عن أبى الدرداء عن النبى يَليةٍ قال: «إن أثقل شىء يوضع فى ميزان المؤمن يوم القيامة 
خلق حسن» وإن الله يبغكض الفاحش البذى» (صحيح). 


وصائم النهار». 
"مه عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله يلد «اتق الله حيثسا كنت وأتبع السيئة الحسنة 


وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل» (غريب). 
2714 وعن أبى هريرة عن النبى عله : «المؤمن غر كريمء والفاجر خب لثيم». 


660" وقال: «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد. وإن أنيخ على صخرة 
استناخ؟. 


الجواظ: قيل إنه الضخم المختال فى مشيتهء وقيل: هو الذى جمع ومنعء والاول أمشل؛ لأنه أشبه 
بالتفسير الذى أدرج فى الحديث من قول بعض الرواة. 

والجعظرى: قيل إِنّْه الفظ الخليظ. يقال للرجل إذا كان ضخماً قصيراً: جعظارة بكر الجيم. 

والحديث مرسل ؛ لأن عكرمة بن وهب لم يذكره أحد فى الصحاية . 

[3*] ومنه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلكي أنه قال: «المؤمن غر كريم» والفاجر 
' الغر: الذى يغرّه كل أحدء ويغترٌ بكل شىء» أى: ليس بذى [نكر](*2: ينخدع لانقياده ولينه وسلامة 
صدره وحسن ظنه يالناس. 1 

والخب بفتح الخاء الجريز الذى يسعى بين الناس بالفساد. وشاكلة الخبْ خلاف شاكلة الغر. 


[887] ومنه قوله يَكليدِ فى الحديث الذى يليه وهو مرسل :«المؤمن كالجمل الأنف» مقصور. أنف البعير 


[8؟]أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى 2197/9١‏ 3 إسناده صحيح . رواه أبوداود . 
[ 8 حديث حسن . رواه أحمد » والترمذىء والدارمى . 

ل رواه أحمد والترمذى. وانظر صحيح اللتامع 8 والصحيحة 97”8. 

63 رواه أحمد والترمذى» وأبوداود » وانظر صحيح الجامع 7367. والصحيحة 976 . 

(870]] رواه الترمذىء انظر صحيح الجامع 23179 وانظر الصحيحة 9375 . 

(*#) غير واضحة فى الأصل . 


ا 


عن اين عمر عن النبى يَككِيةِ قال: «المسلم الذى يخالط الناس لونم أفضل 
من الذى لا يخالطهم ولا يصير على أذاهم». 

7ه وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبى يِيةِ قال: «من كظم غَيظًا وهو يقدر على أن 
ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أى الحور شاء» (غريب»). وفى رواية: 
«ملا الله قلبه أمنّا وإيمانًّا» وزاد بعضهم: «من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه أحسبه قال: 
«تواضعاء كساه الله حلة الكرامة. ومن تزوج لله توجه الله تاج الملك». 

]1١[‏ باب الغضب والكبر 

(من الصحاح) 

874 عن أبى هريزة أن رجلا قال للنبى يَكَِيخِ: أوصنى؟ قال: (لا تغضب» فردد مرارًا قال 
«لا تغخضب». 


89 وقال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عتد الغضب». 


*44. وقال: «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره؛ ألا 
أخبركم بأهمل النار: كل عتل جواظ مستكبر»ة ويروى: «كل جواظ زنيم متكبر» . 
اق متك اانه ين ارو فين القت صل القميو+ ولكد قن خطاء والبعير إذا كان أنقًّا للوجع الذى به 
ذلول متقادء أى سبيل سلكوا يه فيه اتبع وأى مناخ وعر ناب أنيخ عليه استناخ . 

قال أيو عبيد: كان الأصل فى هذا أن يقال: مأنوف؛لأنه مقعول بهء كما قالوا: مصدور ومبطون» 
وجميع ما فى الجسد على هذاء وجاء هذا الحرف شاذاء والله أعلم. 

ومن باب الغضب والكبر 

(من الصحاح) 

[88]] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - «أن رجلا قال للنبئ يليد أوصنىء قال: لا تغضب. .» 
الحديث. 


قلت: قد كان وك مكاشكًا بأوضاع الخلق عارقًا بأدواتهم» ؛ يضع الهناء ء مواضع التقبء يأمرهم بما هو 
أولى بهمء قلما استوصاه الرجل» وقد رآه ممنوا بالقوة القغسبية لم بو له خيرا أن يتجتب عن دواعى 
الغضب» ويزحزح نقسه عنه. 

1 ومنه حديثه الآخر عن التبى يَكيلَةٍ #ليس الشديد بالصرعة» . 

الصرعة على مثال الهمزة» الذى يُصرع التاس[371١/ب].‏ 

حول المعنى فيه من القوة الظاهرة إلى القوة الباطنة» وقد سبق القول فيه. 


الشديقة جوع الإسناد. رواهة الترمذى واين ماجه. 

811 رواه الترمذى وأيوداود » وانظر صحيح الترمذى 7١157‏ وصحيح الجامع 7017. 

1 ]أخرجاءه ة فى الصحيحين. [*7481] أخرجاه فى الصحيحين . 
لطن 


امكل وقال: :لا يدخل النار أحد فى قليه مثقال حبة من خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد 
فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبرياء». 

”م وقال: ١لا‏ يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنّاء ققال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

8417 وقال: اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» ويروى: ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبرا. 
الئار؛. 

(من الحسان) 

06 عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله كَِهَ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى 
يكتب فى الجبارين فيصيبه ما أصابهم». 

7 »© عن عصرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يِه قال: «يحشر المتكبرون 
أمثال الذر يوم القسيامة فى صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن فى جهنم 
يسمى يولس » تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طيتة الخبال». 

[847"] ومنه قوله يل فى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ :«الكير بطر الحق وغمط التاس». 

البطر: سوء احتمال الغنى. وقيل: الطغيان عند النعمة. وقيل: معتى بطر الحق أن يجعل ما جعله حقا 
من توحيده وعبادته باطلا. وأصله مأخوذ من قول العرب: ذهب دمه بط ويطرا. 

وقيل: اليطر الخيرة؛ ومعتاه أن يتحير عند الحق فلا يراه حقا. 

وقيل: هو أن يتكبر عند الحق فلا يقبله. 

وتفسيره على الياطل أشيه لما ورد فى غير هذه الرواية: «إنما ذلك من سفه الحق وغمض الناس؟ء أى: 


رأى الحق سفها. 

وغمط الناس: أى احتقرهم» وفى معناه غمض وقد ورد بهما الرواية. 

(ومن الحسان) 

[845؟] حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَكلِ: «يحشر المتكيرون أمثال 
النر؛ . 

[7441]أخرجه مسلم . 473" أخرجه مسلم. 

[445] أ خرجه مسلم. [15444] أخرجه مسلم . 


[440؟! رواه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع بنحوه 15294 . والضعيقة 150314 
اللدكرة رواه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى ف 1د # 
دكن 


847 عن عطية بن عروة السعدى قال: قال رسول الله يك «إن القضب من الشيطان وإن 
الشيطان خلق من النار» وإنما تطفأ النار يالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». 

444" عن أبى ذر أن رسول الله جَكِيْهِ قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب 
عنه الغضب وإلا فليضطجع». 

489" عن أسماء بنت عميس سمعت رسول الله يللد يقول: «بئس العبد عيد تخيل واختال 
ونسى الكبير المتعال» يئس العبد عبد تجير واعتدى ونسى الجحبار الأعلى» بئس العبد عبد سها ولها 
ونسى المقابر والبلىء بئس العبد عبد عتا وطغا ونسى البتدأ والمنتهى» بئس العبد عبد يختل الدنيا 
بالدين» بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى 
يضله يئس العبد عبد له رغب يضله» (ضعيف) . 

يحمل ذلك على المجاز دون الحقيقة» أى: أذلاء مهانين يطأوهم الناس بأرجلهم . 

وإنما متعنا عن القول بظاهره ما أخبرنا به الصادق المصدوق يَكلدٍ أن الأجساد تعاد على ما كانت عليه 
من الأجزاء حتى إنهم يحشرون غرلا يعاد منهم ما انفصل عنهم من القلفة» وإلى هذا المعنى أشار بقوله 
-يكلي: «يغشاهم الذل من كل مكان؟. 

وفيه : «تعلوهم نار الأنيار» المشهور فى الأنيار أنها جمع النير وهو العلمء وهو أيضا الخشبة المعترضة 
فى عتق الثورين» ويجمع على نيران وأنيار» وجمع النار: ثور وأنور ونيران» فلعل بعض الرواة رواه كذلك 
قياسا على التيران والأنيار. 

ومعتى نار الأنوار: أن الثار تحترق :منها احتراق الأشياء من التار ‏ 

7 ]] ومنه قوله يك فى حديث عطيّة بن عروة السَعدئ ‏ رضى الله عنه -: «إذا غضب أحدكم 
فليتؤضاأ». 

أراد أن ذلك يسكن غضبهء وقد ذكر السبب فيهء وقد روى فى هذا الحديث الاغتسال مكان الوضوء 
[3] فيحمل أمر الاغتسال على الحال التى يكون الغضب فيها أقوى وأغلب [أم](*2 يحمل على أنه أتم 
الأمرين . 

[859"] ومنه حديث أسماء بتت عميس - رضى الله عنها - سمعت رسول الله يَكةِ يقول: ينس العيد 
تَخَيّل واشتالة.' آى “تخيل لداانه خير من خيزه: 


واختال أى: تكبر. «يختل الدنيا يالدين» أى يراودها ويطليها. 


0م ] إستاده ضعيف رواه أيوداود 5 8441م" ] فبحيج الإستاد رواه أحمد والترمذى : 


1[ ]اإرواه الترمذى ء وانظر ضعيف الجامع 59 57. والضعيفة .)5١57(‏ 
(*) كذاقى (0. و(يِ). 


ل 


[1؟] باب الظلم 

(من الصحاح) 

+46" عن ابن عمر أن النبى كليح قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة». 
الشح فإن الح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». 

407 وقال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: «وكذلك أَحَد بك إِذَا أخذ 
القرى وهي ظَالمة» هود: ٠١1‏ الآية. 

رك يك عن اين عمر أن النبى عد للا مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجتاز الوادى. 


شبهه فى مخرفته بالصائد يختل الصيدء والأصل فيه الخداع. والمعنى أن يطلب الدنيا يعمل الآخرة. 

وفيه «يخيل الدين بالشبهات»» بالباء المنقوطة يواحدة»ء من الخبال وهو الفسادء أى يفسد دينه بالشبهات 

وفيه: «رغْب يذه الرواية عندى بفتح الغين» أى تذله الرغبة فى الدنياء ومن الناس من يقول رغب 
بضم الراء وسكون الغين» وهو الشره يقال: أرقت شؤمء ولعل الأصل فيه السعةء يقال: جوف رغيب» 
أى: واسعء فكنى به عن الحرص والشره. والحديث فيه كلام» رواه الترمذى بإسناد له عن هشام بن سعيد 
الكوفى وقد ذكره اين أبى عدى فى كتابهء وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 

وقد ذكر الترمذى بعد الحديث أن إسناده ليس بالقوى. 

ومن باب الظلم 

(من الصحاح) 

[887] حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكَكِِ لل مر بالحجر قال: «لا تدخلوا بيوت الذين 
ظلموا أنفسهم. .» الحديث. 

الحجر: منازل ثمودء وذلك فى مسيره إلى تبوك» خشى على أصحابه أن يجتازوا على تلك الديار 
ساهين غير متعظين بما أصاب أهل تلك الديارء وقد أمرهم الله بالانتباه والاعتبار فى مثل تلك المواطن. 


وفيه : قتع رأسه؛ يحتمل وجهين: 


[-48"] أخرجاه فى الصحيحين. [5401] أخرجه ملم 
[8485؟]أخرجاه فى الصحيحين . [805؟]أخرجاه فى الصحيحين . 


144 


0414 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بَكئيِ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو 
شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». 

0> عن أبى هريرة أن رسول الله تلفت قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتى قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حستاته؛ وهذا من 
حستاته فإن فنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار». 


»5 وقال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة االجلحاء من الشاة القرناء». 


أحدهما: أنه أخذ قناعا على رأسه شبه الطيلسان». وهو الأظهر. 

والآخخر: أن يكون مبالغة من الإقناع أى: أطرق فلم يلتفت يِمينًا ولا شمالا كيلا يقع بصره عليها وقد 
حلت بأهلها المثلات» وهم فيهاء فصارت معلمة بمقت الله وغضبه. 

وفى الحديث: أنه نهاهم أن يشربوا ماءهاء وكانوا قد خمروا به عجيتتهم؛ فأمرهم أن يعلفوها 
3 ب] دوابهم» ولم يرخص لهم فى الأكل منها. 

[85"] ومنه قوله يكلم فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم» فطرح عليه ثم طرح فى التارة . 

فإن قيل: كيف لعفيو بي قوله سبحانه : « ولا تزِروازرة وزرأخرئ 4) وبين هذا الحديث'؟. 

قلنا: تأويل هذا الحديث عندنا أن نقول: إذا لم يكن له جسنة يقتص بها ما عليه من المظالم أخذ 
بمظلمة صاحبه؛ فطرح فى النارء وعْفر لصاحبه خطاياه؛ لكونه مظلوماء فيصير كأنه أخذ من المظلوم ما 
عليه من الوزر» وطرح على الظالم. 

( ومن الحسان) 

[8557"] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلل : «لتَؤدنٌ الحقوق إلى أهلها. .» الحديث. 

لتْؤدّن: على بناء المجهولء والحقوق مرقوع. هذه هى الرواية المعتد بهاء ويزعم بعضهم مم الدال 
ونصب الحقوق. والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به» والصحيح ما قدمناه. 

(الجلحاء): التى لا قرن لهاء يقال: بقر جلح. 


8641؟] أخحرجه البخارى . 
8681 ؟] أخرجه مسلم. 


37 أخرجه ملم. 
(١)قاطر: 23١8‏ 


فلل 


(من الحسان) 

4017" عن حذيفة قال: قال رسول الله يك «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحستا 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا». 

4 وكتب معاوية بن أبى سفيان إلى عاتشة رضى الله عنها أن اكتبى إلى كتابًا توصينى 
فيه ولا تكثرى فكتبت سلام عليك أما بعدء فإنى سمعت رسول الله يكةِ يقول: «من التمس رضا 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة السناسء ومن التمس رضا الناس بسخط الشف وكله الله إلى التاس؟ 
والجلام عليكم: 

[] باب الأمر بالمعروف 

(من الصحاح) 

069 عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله يل قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 

*8"ء وقال: «مثل المدهن فى حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة قصار بعضهم فى 
أسفلها وصار بعضهم فى أعلاهاء فكان الذى فى أسفلها يمر بالماء على الذين فى أعلاها فتأذوا به 
فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذيتم بى ولا بد لى من الماء» فإن 
أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهمء وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم». 

>0١‏ وقال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فى النار فيطحن فيها 
كطحن الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أى فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المتكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المتكر وأتيه». 


[817"] ومنه قوله يلخ ففى حديث حذيفة - رضى الله عنه: دلا تكونوا إمّعَةه. 
يقال: رجل إمّع وإمّعة للذى يكون لضعف رأيه مع كل أحدء ولا يستعمل ذلك فى النساءء فلا يقال: 
امرأة إمعةء هذا قول أهل اللغة.. 
وأمًا معناه هاهنا فإنه جعل الإمّعة من يكون مع من يوافق هواه ويلائم أرب نفسه. 
ومن باب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
(من الصحاح) 


[8*] قوله كيه فى حديث [أسامة بن زيد](١)‏ رضى الله عنه _: «فتندلق أقتابه فى التار» . 


انم ؟] إسنادهة ضعيف روأهة الترمدى. 

[84"]] رواء الترمذىء وانظر صحيح الجامع .5١1/‏ والصحيحة .77١١‏ 

[809؟] أخرجه ملم. [8؟] أخرجه اليخارى. 

[813"] أحرجاه فى الصحيحين. )١(‏ بياض بالأصلء وقد استدركناه من شرح الطيبى. 


كل 


(من الحسان) 

1 عن حذيفة بن اليمآن أن النبى يَكْةٍ قال: «والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المتكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم». 

7477 عن العرس بن عميرة عن النبى يَكدٍ قال: «إذا عملت الخطيئة فى الأرض من شهدها 
فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». 

51م عن أي بكر الصيديق وى الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ايا 
يها الْذينَآمنُوا عَليْكُم أنفُسَكُم لا يُضركُم من صل ذا اهحَديثُم» المائدة: 6١٠غ‏ فإنى سمعت رسول الله 
يله يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشاك أن يعمهم الله بعقايه» (صحيح) وفى رواية: 
«إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك» وفى رواية: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم 
يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعسقاب هو أكبر نما يعملونه» وفى 
رواية : «يعمل فيهم بالمعاصى هم أكبر تمن يعمله». 

0ه" عن جرير بن عبد الله البجلى عن النبى يك قال: «ما من قوم يكون بين أظهرهم رجل 
يعمل بالمعاصى هم أمنع منه وأعز لا يغيرون عليه إلا أصابهم الله يعقاب». 

1 وعن أبى ثعلية الخشنى فى قوله تعالى: لِعَلَيَكُم أَنفسَكُم لا يضركُم من ضل ذا اهتديتم » 
فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله يَكلِيدِ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر 
حتى إذا رأيت شحا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيًا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا بد 
لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام؛ فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن كان كمن قبض على 
الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» . قال: يا رسول الله أجر خمسين منهم 
قال: «أجر خمسين منكم». 


تندلق: أى تخرج خروجا سريعاء والاندلاق التقدمء يقال: اندلق السيف: إذا خرج من غمده من غير 
0 

والأقتاب: الأمعاء. واحدها قتّب بالكسرء وقال أبو عبيدة: القتبْ ما يحوى من البطن وهى الحواياء 
وأما الأمغاء فهى الأقصاب. ١‏ 


"م ؟] 00 رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع 04" 
1 ستاده حسن . رواه أيوداود. 


النضة رواه ابن ماجه والترمذى» وإستاده صحيح . 
[88"!] رواه أيوداود وابن ماجه وانظر صحيح أبى دارد (0755145 
[8" إسناده ضعيف رواه الترمذى» وابن ماجه. 


دكنلا 


تدك عن أبى سعيد الخدرى قال: قام ة قينا رسول الله يَلْخِ خطيبًا بعد العصر فلم يدع شيكًا 
يكون إلى قيام الساعة إلا ذكره حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال: «والله إن الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ وذكر: «إن 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فى الدنيا ولا غدر أكبر من غدر أمير العامة يغرز لواؤه عند 


أستهة. 

414" قال: (ولا تمنعن أحدد) منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه» وفى رواية: (إن 
رأى متكرا أن يغيره» فبكى أبو سعيد وقال: قد رأينا قمنعتنا هيبة الناس أن نتكلم فيه . ثم قال: 
"ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمئًا ويموت مؤمنّاء ومنهم 
من يولد كافر) ويحيا كافرا ويموت كافراء ومنهم من يولد مؤمئا ويحيا مؤمنًا ويموت كافراً؛ء ومنهم 
من يولد كافرً ويحيا كافرً ويموت مؤمئًا» قال: وذكر الغضب «قمنهم من يكون سريع الغضب 
سريع الفىء فإحداهما بالأخرى؛ ومنهم من يكون بطىء الغضب بطىء الفىء فإحداهما بالأخرى. 
وخياركم من يكون بطىء الغضب سريع الفىء وشراركم من يكون سريع الغضب بطىء الفىء». 

69:» وقال: «اتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب ابن آدمء ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة 
عينيه» فمن أحس بشىء من ذلك فليضطجع وليتلبد بالأرض» قال وذكر الدين فقال: «منكم من 
يكون حسن القضاءء وإن كان له أفحشش فى الطلب فإحداهما بالأخرى. ومنكم من يكون سيىء 
القضاءء وإن كان له أجمل فى الطلب فإحداهما بالأخرى. وخياركم من إذا كان عليه الدين 
أحسن القضاءء وإن كان له أجمل فى الطلب. وشراركم من إذا كان عليه الدين أساء القضاءء وإن 
كان له أفحش فى الطلب» حتى إذا كانت الشمس على رءوس التخل وأطراف الحيطان» فقال: «أما 
إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا وكما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه». 

(ومن الحسان) 

[817"] قوله يِل فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - «ولا غَدر أكبر من غدر أمير 
[1/176] العامة؛ . ش 

أراد بأمير العامّة التغلّب الذى يستولى على أمور المسلمين وبلادهم بتأمير العامة ومُعاضدتهم إياه من 
غير مؤامرة من الخاصة وأهل العقد من أولى العلم ومن ينضم إليهم من ذوى السايقة ووجوه الناس. 

وفيه : «يغرز لواؤه عند استهة. من شأن الأمراء أن يكون لواؤهم خلفهم ليعرقوا بهء ويوم القيامة يكون 
لكل من دعا إلى حق أو باطل لواء يعرف بهء وذكر عند استه اسمهانة به وتنبيها على أنه يلصق به ويدنى 
منه دنوا لا يكون معه اشتباه. 

19439 أخحرجه أحمد والترمذى. [414 أخرجه أحمد والترمذى. 

[4"] أخرجه أحمد والترمذى . 


١١وم‎ 


*417"ء وقال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم». 

411" وقال: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا يتكرونه فإذا قعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة». 

377" وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكم «لما وقعت ينو إسرائيل فى المعاصى 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم فى مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» قال: فجلس رسول الله يَككَِةّ وكان متكنًا فقال: «لا والذى نفسى بيده حتى تأطروهم 
إطرًاء وفى رواية: «كلا والله لتأمرن بالمسروف ولتنهونٌ عن المتكر ولتأخذن على يدى الظالم 
ولتأطرنه على الحق إطر) ولتقصرنه على الحق قصر) أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم 

477" عن أنس أن رسول الله يلجِ قال: «رأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفافهم 
بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جسريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتسك يأمرون الناس بالبر 
ويتسون أنفسهم». 

44> عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يَكلةِ: «أنزلت المائدة من السماء حبر ولحمًا 
وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وختازير». 


48071] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يَكلْةِ أنه قال: «لن يهلك اناس حتى 
يعذروا من أنفسهم». 

عذر وأعذر: إذا كثرت ذنوبه» وحقيقة المعنى فى الحديث أنهم يذنبون فيستوجيون العقوية فيقيمون عذر 
من يغاقبهم على ذلك * , 

ويحتمل أن يكون المعنى: يزيلوا عذرهم من قبل أنقسهم . 

ولفظ الحديث يعذروا على بناء الفاعل من الإعذارء كذلك نرويهء ويجوز فيه فتح حرف المضارع . 

8101 "] ومنه قوله كيه فى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : (١حتى‏ تأطروهم أطراً» الأطر: العطف 
أى: تعطفوهم على الحق. يقال: أطرت القوس»ء أى: عطفبها. 


[١/ام‏ 7 ] رواه أيوداود. انظر صحيح أبى داود 77681 
الفذضة رواه فى شرح السنة 0515:14(4168). 
ام ] رواه الترمذى وأبوداود وإسناده ضعيف. 
1م" رواه أحمد بإسناد ضعيف . 

لعمدضة رواه الترمذى. انظر سنن الترمذى ح(51- ”07 . 


كل 


(من الصحاح) 

400" قال رسول الله يَكلة: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». 

وقال: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم 
يرجع1. 

/الاله"ء عن جابر أن رسول الله يل مر بجدى أسك ميت فقال: «أيكم يحب أن هذا له 
بدرهما؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشىء فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

خلاملء وقال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 

/وم؟. وقال: إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة وأما 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى 
بهاا. 

«م4م". وقال: «حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره». 

ومن كتاب الرقاق 

(من الصحاح) 

[409"] حديث جابر ‏ رضى الله عنه - «مرّ رسول الله يك بجدى أسك». 

الامّك: الصغير الأذنء ويقال للذى لا أذن له. 

17" ] ومنه قوله يكل فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» . 

التعس: الهلاكء وأصلّه الكبء ويقال: نكسئّه نكسا إذا قلبته على رأسه فانتكس . 

ونقشت الشوكة من الرجل واندقشتهاء أى: التفوحياء يدعو على من استعيده الديتارٌ والدرهم 
والخميصة بالهلاك والانكياب والانتكاس وفقدان الفرج فيما يصيبه من البلاء. 

(فلا انتتقش): على بناء المفعول. 

ومنه 00 الحديث أيضا (إن كان قى الحراسة كان قى الحخراسة /١15[‏ ب]وإن كان فى 
الساقة. . 

أراد بالحراسة حراسة العدرٌ أن يهجم عليهم؛ وذلك يكون فى مقدّمة الجيش. 

والساقة : مؤخرة الجيش» والمعنى اتتماره لا أمرء وإقامبٌه حيث أقيم لا يفقد من مكانه يحالء وإنما ذكر 


[1"4196] أخرجه البخارى . [418"] أخرجه مسلم 
1191 أخخرجه مسلم. [7414] أخرجه مسلم. 
[19]] أخرجه مسلم. [1"44 أخرجاه فى الصحيحين. 


لدلنا 


"4١‏ وقال: «تعس عبد الديئار وعبد الدرهم وعيد الخميصة إن أعطى رضى وإن لم يعط 
سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش؛ طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه 
مقبرة قدماه إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة. وإن كان فى الساقة كان قى الساقة» إن استأذن لم 
يؤذن له وإن شفع لم يشفع». 

امؤكء عن أبى سعيد الخدرى أن النبى يك قال: إن ما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» فقال رجل: يا رسول الله أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت حتى ظننا 
أنه ينزل عليه قال: فمسح عنه الرحضاء. وقال: «أين السائل؟؟ وكأنه حمده فقال: «إنه لا يأتى 
الخير بالشر وإن ما ينبت الربيع ما يقعل حبطًا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتاهاء استقيلت عين الشمس فثلطت ويالت ثم عادت فأكلت»ء وإن هذا المال خضرة حلوة 
الحراسة والساقة؛ لأنهما أشد مشقةٌ وأكثر آقة. الأول: عند دخولهم دار الحربء والآخر: عند خروجهم 
منها . 

قلح: هذا حديث واحد» وقد فصل بين قوله: «وإذا شيك فلا انتّقش»» وبين قوله: «طوبى لعبد» فى 
بعض نسخ الصابيح بفصل ظنا منهم يأن ذلك حديثان» وليس كذلك. 

[847*]] ومئه قول أبى سعيد الخندرى - رضى الله عنه - فى حديثه: «فمسح عنه الرحضاء». 

يريد أنّه أوحى إليه فقاض عنه العرق» وكان يأخذه الرأحضاء عند شدة البرحاءء فلمًا سسرّى عنه 
مسبحها . 

والرحضاء: العرق الذى فى أثر الحمى. 

وفيه: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطا أو يُلم؟. حبطت الدايّة تحبط حيّطا: إذا أصابت مرعى طيبا 
فأفرطت فى الأكل حتى تنتفخ فتموت. 

وقوله: «أو يلم» أى يقرب أن يهلك أو يكاد. 

وفيه : «إلا آكلة الخضر» فى أكثر الروايات بكسر الضادء وهو من التبات الرخص الغض. 

قال الأزهرى: الخضر ‏ هاهنا ‏ ضرب من الْجنَيّة وهو ما له أصل غامض فى الأرض فال ماشية تشتهيه 
فتكثر منهء واحدتها خضرة . 

وقد روى بزيادة هاء» وروى يضم الخاء. 

وفيه: «حتى امتدّت خاصرتاهاة» وهو عيارة عن الشبع فإنهما تمتدّان عند امتلاء البطن. 

وقوله: «واستقبلت عين الشمس» أى: ذاتها وقرصها. 

وفيه: «فثلطت»»؛ ثلطت أى: ألقت بعرهاء يقال: ثلط البعير: إذا ألقى بعره رقيقا. 

وفيه: «وإن هذا المال خضرة حلوة» كذلك يرويه من كتاب البخارى على التأنيث» وقد روى أيضا 


«خضر حلوة. 


8411 ]أخرجه البخارى ‏ 41م "]!]أخرجاه فى الصحيحين : 


لفن 


فمن أخذه بحقه ووضعه فى حقه فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع 
ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة». 

"مذلء وقال: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم». 

4ه" وقال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا» ويروى «كفاقًا». 

0 وقال: «قد أفقلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه». 

841" وقال: «يقول العبد مالى مالى إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو 
أعطى فاقتنى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس». 

4417 وقال: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع 
أهله وماله ويبقى عمله؛. 

5444 عن عبد الله قال البى يَكَئدِ: «أيكم مال وارئه أحب إليه من ماله» قالوا: يا رسول الله 
ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر؟ . 

48> عن مطرف عن أبيه قال: أتسيت النبى كَل وهو يقرأ: طأَلْهاكم التكَائْر» (التكائر: )١‏ 
قال: « يقول ابن آدم مالى مالى» قال: «وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدقت فأمضيت». 


وهذا وإن كان أمثل من طريق اللغة. ويدل على ذلك الضْمير من قوله: «فمن أخذه بحقه»؛ فإن 
الرواية. فى الأول أوثق وأكثرء والحديث إذا روى عن جمع من الصحابة على سياق واحد كان وروده عن 
البى يَكَلِْةٍ باللفظ الذى رووه [77١/أ]‏ أقوى وأثبت». وقد رواه أبو سعيد الخدرى وحكيم بن حزام وله 
بنت حكي كيم رضى الله عنهم كذلك. 

والوجه فيه أن يقال: إنما أنث على معنى تأنيث المشبه بهء أى: أن هذا المال شىء كالخضرة. 

وقيل: معناه كالبقلة الخضرة» أو يكون على معنى قائدة المالء أى: إن الحياة به [أو]20) العيشة 
خضرة . 

وأما معناه على لفظ التذكير فظاهرء أى: إن هذا المال ناعم مشتهى» شبهه بالمراعى الشهية للأنعام. 
والحديث مشتمل على مثلين ضرب أحدهما: للمفرط فى جمع الدنيا ومنعهاء الأخذ من غير حلهاء فلا 
تزال به حتى تهلكهء والآخر: للمقتصد الذى يأخذها من حلها فيتتفع بها وينفق الفضل منهاء ولا-تتجملة 
الحرص على تناول ما يهلكه وإمساك ما يستضر بإمساكه. 


[848؟]أخرجاه فى الصحيحين. [844]أخرجاه فى الصحيحين. 
[84846"؟1] أخرجه ملم. [841"]] أخرجه ملم. 
الاخك؟] أخرجاه فى الصحيحين. [884؟!]أحرجه البخارى ‏ 
[] أخرجه مسلم. (*#) من (). وقى (ب) (و). 


لفن 


+2549 وقال: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغتى غتى النفس». 

(من الحسان) 1 

50١‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِةِ: «من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن 
أو يعلم من يعمل بهن» قلت: أنا يا رسول الله » فأخذ بيدى فعد خمسًا فقال: «اتق المحارم تكن 
أعبد الناس ؤارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنًا وأحب لقاب 
تحب لنفسسك تكن مسلمًا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» (غريب) 

57 عن أبى هريرة عن النبى يَِدَ أنه قال: «إن الله يقول: ابن آدم» تفرغ لعيادتى أملاً 
صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يدك شغلاً ولم أسد فقرك؛ . 

897 عن جابر قال: ذكر رجل عند رسول الله يَككِيةِ بعبادة واجتهاد وذكر.آخر برعةء فقال 
النبى يك «لا تعدل بالرعة شيئًاء (يعنى الورع) . 

14" وقال رسول الله يكح لرجل وهؤ يعظه : «اغتنم خمسًا قبل خمس شبابك قبل هرمك. 
وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك؟ (مرسل) . 

50 عن أبى هريرة عن النبى كَكِةِ أنه قال: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 
وما والاه وعالما ومتعلما». 

7 وعن أبى هريرة عن النبى يَككدِ أنه قال: ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيًا أو فقرًا منسيًا 
أو مرضًا مفسد) أو هرما مفندا أو مونًا مجهرّاء أو الدجال» فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة 
والساعة أدهى وأمر». 


(ومن الحسان) 

[صومم] قوله وكيد فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «.. . إلا هرما مُقنداً أو موتا 
مجهزا» . الرواية فيهما بالتخفيف». ومن شددهما فليس بكصيب ‏ 

(والهرم المنفد) الذى يبلغ بصاحبه إلى النفد: وهو ضعف الرأى» يقال: أفند الرجلٌ: إذا كثر كلامه 
من الخرفء وأفتده الكبر أيضا. 

وموت مجهر أى: ولتراء والجهيز: السريع . 


[*49؟] أخرجاه فى الصحيحين. 

11م؟] رواه أحمد والترمذى. وانظر صحيح الترمذى 2148177 والصحيحة (970). 
61 رواه أحمد وابن ماجهء وانظر صحيح الجامع 219١5‏ والصحيحة (17869). 
1 مإ رواه الترمذى. 

8941 ؟]رواء الترمذى مرسلاًء وانظر صحيح الجامع (//01 01 

890؟] حديث حسن . رواه الترمذى واين ماجه . 

[9931؟! رواه النائى والترمذى . وانظر ضعيف الجامع 71١54‏ بنحوه. 
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17> وعن مهل بن معد قال: قال رسول الله تك «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء؟. 

4 عن ابن مسعود قال: قال رسول الله تكله «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا». 

١89‏ وقال: «من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى» عن أبى هريرة عن النبى لاد قال: «لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم». 

**9ء عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِيدِ: «ما ذئيان جائعان أرسلا فى 
غنم بأقسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». 

»١‏ عن خباب عن رسول الله تيه قال: ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أجر فيها إلا نفقته فى 
هذا التراب؟. 

5 ”» عن أنس قال: قال رسول الله مَكلِةِ: «النفقة كلها فى سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه» 
(غريت): 

) ......) وقال: 9إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا» (يعنى إلا ما لابد منه). 

590 عن أبى هاشم بن عتبة أنه قال: عهد إلى رسول الله يك قال: «إنما يكفيك من جمع 
المال خادم ومركب فى سبيل الله). 

4" عن عثمان أن النبى يَكدِ قال: « ليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال بيت يسكنه 
وثوب يوارى به عورته وجلف الخبز والماء». 


[-4"] ومنه حديث عثمان ‏ رضى الله عنه - عن النبى يليد اليس لابن آدم حقٌ فى سوى هذه 
الخصال. .» الحديث. 

أراد بالحق ما وجب له من الله من غير تبعة فى الآخرة» ولا سؤال عن.ه إذا اكتفى بذلك من حله؛ لم 
يُسأل عنه؛لأنه من الحقوق التى لا بد للنفس منها. 

وأما ما سوأة فإنه من الحظوظ يشاك عنه ويُطالب بشكره» ويلزمه فيه من حقوىق الله وحقوق العباد ما 
55-58 الشرع . 

7 رواه أحمد والترمذى؛ واين ماجه » وانظر صحيح الترمذى 9 » الصحيحة .95-٠‏ 

[994؟ رواه الترمذى؛ والبيهقى فى شعب الإيمان وإستاده جيد . 

[944"] رواه أحمد والبيهقى فى شعب الإيمان» وانظر ضعيف الجامع 017141 . 

. [**59] حديث صحيح. رواه الترمذى والدارمى . [9*1؟] شعب الإيمان ينتحوه 7/17 .0597/9(1١‏ 

[907"] رواه الترمذى»ء وانظر ضعيف الجامع. (1 ٠‏ 0 

[5907] حسن. رواه أحمد والترمذى . والنسائى وابن ماجهء وانظر صحيح الجامع (5545) . 

3 "روه الترمذى .وانظر ضعيف الجامع 191١17‏ . 


لمنلا 


80> عن سهل بن سعد قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله. دلنى على عمل إذا أنا عملته 
أحبنى الله وأحبنى الناس قال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». 

71 عن ابن مسعود أن رسول الله يَِةِ نام على حصير فقام وقد أثر فى جسدهء فقال ابن 
معود: يا رسول الله لو أمرتنا أن تبسط لك ونعمل ققال: «مالى وللدنيا وما أنا والدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 

97 وعن أبى أمامة عن النبى يللي قال: «أغبط أوليائى عندى لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ 
من الصلاة. أحسن عبادة ربه وأطاعه فى السر وكان غامضًا فى الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان 
رزقه كفافًا فصبر على ذلك» ثم نقد بيده فقال: «عجلت منيته» قلت بواكيه» قل ترائه». 

4 وقال: «عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهيًا فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع 
يومًا وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 


وفيه: «وجلف اليزكء الجلف فسر هاهنا بالظرف كالخرج والجوالق» ويقال: للدنٌ الجلف. وقد رواه 
الترمذى فى كتابه ثم روى بإسناده عن النضر بن ميل أنه قال: جلف الخبز يعنى: ليس له إدام. ولم 
بين ماخده+ وقد وجدت هذا اللفظ فى اتنخة من كتاب الترمذى بط بعضن اللقاظ مقروءة على -جمع من 
حقّاظ أصبهان 1713/ ب] مقيّدا بفتح اللام فى متن الحديث» وقيما ذكره عن النضر بن ثميل . 

[7 4 ]] ومنه حديث أبى أمامة - رضى الله عنه - عن النبى يَلكِِةِ أنه قال: «إن من أغبط أوليائى عندى 
عبد مؤمن خفيف الحاذ. .» الحديث. 

المعنى: إن من أحق أحبابى وأنصارى عندى بالغبطة مؤمن مخف لا يثبطه أهل ولا مال. والحاذان من 
الدابّة: ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين» والإنسان إذا كان يحاذيه قلة لحم كان أمكن لمشيه» فاستعير 
خحفة الحاذ لخفة الظهر. 

وفيه: «ثم نقد بيده»» نقد بالدال من نقدت الشىء بأصبعى» ويقال: نقد الطائر الحب: إذا كان يلقطه 
واحدا يعد واحدء وأريد به هاهنا ‏ ضرب الأثملة على الأنملة أو ضريها على الأرض كالمتقلل للشىء» 
أى: لم يلبث إلا قليلا حتى قبضه الله» يقلّل مدة عمره وعدد بواكيه ومبلغ تراثه. وقد قسْر ذلك فى بعض 
طرق هذا الحديث فى متن الحديث» أورده أبو عبدالله أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى مستدهء وفيه: يقلها(١2‏ . 

ومن الرواة من يروى «نقر» بالراءء أى نقر بأصبعه. وكذلك روه الترمذى فى كتايه» ومن كتايه نقله 
المؤلف. 


[90؟] رواه الترمذى. وابن ماجه ء وانظر صحيح الجامع 9375 . 

[9] رواه أحمد والترمذى وابن ماجه؛ وانظر صحيح الجامع (0774) وققه السيرة 4078 . 
[/ا*8؟] رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه. وانظر ضعيف الجامع بنحوه 31١1/7‏ 
[94] رواه أحمد والترمذى » وانظر ضعيف الجامع ينحوه (970/05). 

. فى (ب): (نقلها)‎ )١( 
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4 عن عبد الله بن محصن قال: قال رسول الله يك «من أصبح منكم آمنًا فى سربه معافى 
فى جسلده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» (غريب) . 

5 وعن المقدام بن معد يكرب أنه قال: سمعت رسول الله يَكيدِ يقول: «ما ملا آدمى وعاء 
شرا من يطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث 
لنفسه». 


١‏ عن ابن عمر أن النبى يقي سمع رجلاً يتجشأ فقال: «أقصبر من جشائك فإن أطول 
الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعًا فى الدنيا». 


[404"] ومنه حديث عبدالله بن محصن الخطمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلد «من 
أصبح منكم آمنا فى سربه. .» الحديث . 

الشهور فيه كسر السينء يقال: فلان آمن فى سربهء أى: فى نفسهء وفلان واسع السربء أى: رخى 
البال. وقيل: فى سربه بفتح السين» أى: فى مسلكه. يقال: خل له سربّه أى: طريقه. 

وأبى بعضهم إلا السرب بفتح الين والراء؛ أى: فى بيتهء ولم يذكر فيه رواية» ولو سلم له قوله أن 
يطلق السرب على كل بيت كان قوله هذا حريا يأن يكون أقوى الأقاويل؛ إلا أن السرب يقال للبيت الذى 
هو فى الأرض . 

[4"]] ومنه حديث ابن عمر- رضى الله عنهما ‏ «سمع رسول الله- ويه رجلا يتجثا. . . .؛ الحديث. 

الرجل هو وهب أبو جَحَيفة السوائى» روى عنه أنه قال:2 أكلت ثريدة يْرْ بلحم وأتيت رسول لله يَكلِةٍ 
وأنا أتهشأ. . .» وذكر الحديث [/51١1/1أ].‏ 

الاسم من التجشؤ الجشأة على مثال الهمزة. قال الأصمعى: ويقال الجُشاء على فُعال كأنه من ياب 
العطاس واليُوال والدوار. 

وقوله: «أقصر عنا» بقطع الألف» 5 اكفف عناء يقال: أقصرت عنه أى: كففت وتزعت مع القدرة 
' عليه ؛ -فإن وود فلك تن مايل افيه 

والنهى عن الجشاء هو النهى عن الشبع فإنه هو السبب الجالب لهء والجشاء إذا استمر بالإنسان لم يقدر 
على دفعه؛ لأنه أمر طييعى». فنهى عن السيب فإنه أمر مُستطاع . 

وكان أبو جَحَيفة فى زمان النبى يكل لم يبلغ الحُلمء وهو معدود فى صغار الصحابة. 

وقد ذكر فى كتاب المعارف أنه لم يأكل ملء بطنه حتى فارق الدنياء كان إذا تعشى لا يتغدى» وإذا 
تغدى لا يتعشى ‏ رضى الله عته -. 

[9*9"؟] رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع 17 370. 


[*591] رواه الترمذى وابن ماجه؛ وانظر صحيح الجامع 0571/4 
3 حن . رواه الترمذى» وفى شرح الستة .وانظر صحيح الجامع 4/ا1١1.‏ 


كلا 


57" وقال رسول الله يكل : «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال». 

31 عن أنس عن النبى يكَِهَ قال: «يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدى الله 
فيقول له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فما صنعت فيها فيقول ربى جمعته وثمرته فتركته أكثر 
ما كان فارجعنى آتك به كله فيقول له أرنى ما قدمت فيقول ربى جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان 
فارجعنى آتك به كله فإذا عبد لم يقدم -خير) فيمضى به إلى النارة (ضعيف) . 

4”» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ملي : «إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن 
يقال له: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد». 

20م عن ابن مسعود عن التبى علد أنه قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القسيامة حتى يسأل 
عن خمس: عن عمره فيما أفتاهء وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وماذا 
عمل فيما علم» (غريب). 

]١[‏ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبى يه 

(من الصحاح) 


7 قال رسول الله كك : «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 


[] ومنه قوله كه فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه يجاء باين آدم يوم القيامة كأنّه 230 , 

البَدَج من أولاد الفأن بمتزلة العتود من أولاد المعز. أراد بذلك هوانه وعجره. وفى يعض طرق هذا 
الحديث «كأنه يدَّج من الذل». 

ومن باب فضل الفقراء 

(من الصحاح ) 

41" حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَكِ: «رْبْ أشعث مدقوع 
بالأبواب. . . .» الحديث . . 

يريد أنه يدفع عند الدخول إما باليد وإما باللسان» فيرد بالفعل وهو الدفقع بالقهرء أو يالقول وهو أن 
لا يؤذن لهء بل يعلل يالعذر. 


81] رواه الترمذى؛ وانظر صحيح التامع .)5١14(‏ 

3 "]إرراء الترمذى وضعفى وانظر ضعيف الجامع ا 

لنتضة إسناده صحيح رواه الترمذى . 

[910؟] رواه الترمذى. حديث صحيح لشواهده. 

93 أخرجه مسلم. 

)0( وقع فى (أ0): (يذخ) بالخاء المعجمة؛ والصواب ما فى (ب) وهو المثبت. 


يفالنل 


01 وقال: « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟. 

لم4أة". وقال: «قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون 
غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء». 

9ه وقال: «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت فى النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء». 

4" وقال: (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقا». 

09> عن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله َك فقال لرجل عنده جالس: «ما 
رأيك فى هذا»؟ ققال رجل من أشرف الناس هذا والله حرى إن خطب أن ينكح وإن شفع أن 
يشفع وإن قال أن يسمع لقوله: قال: فسكت رسول الله يَكلةِ ثم مر رجل فقال له رسول الله كك : 
دما رأيك فى هذا؟»6 ققال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حرى إن خطب أن لا 


وصحّف الكلمتان فى المصابيح فلم نجد نسخة إلا ما أصلح من النسخ إلا وفيها: (مَرفُوع الاثواب) بالراء 
والقاف والثاء المنقوطة بثلاث. 

وفيه: «لو أقسم على الله لابره. يذهب كثير من الناس فى معنى ذلك إلى أنه مثل قول القائل: اللهم 
إِنَى أقم عليك يجلالك أن تفعل كذا. ‏ 

ولا يستقيم هذا المعنى فى مثل هذا الموضع ؛ لأنه قال: لأبره» أى: صدقه وصدق يمينه» يقال: أبرٌ الله 
قسمك: إذا لم يكن حانثا. ولا مدخل للصدق والكذب فى مثل هذه اليمين» فيدخلها الإبرار. 

وإنما المعنى أنه لو حلف يمينا على أن الله يفعل الشىء أو لا يفعله جاء الأمر فيه ما يوافق يمينه ٠‏ 

يدل عله حديك فتن ين القفن 13903/ب] عم أنى رع الله عتهنا باأنة:قالاحين كرت أخته 
ليع ثنيّة جارية من الأنصارء' وأمر النبى كل بالقصاص: «لا والله لا تُكر تُنيُها يا رسول الله» فرضى 
. القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول لله يَكلِ: «إنّ من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرء». 

قلت: وقد وجدنا قيما ذكر عن السلف أن آبا جعفر الدوائيقى لا قرب من الحرم فى آخر قدمة قدمها 
أنذر به سقيان الثورى وحوّف منهء وكان سيىء الرأى فى سقياتن ققال: برئت من رب هذه البنية لو دخلها 
أبو جعفر» فقتله القولنج ميمون ولم يدخلها. 

411 ] ومنه قوله يَكلهِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «وأصحاب الجد محبوسون». 

أصحاب الحَدَ هم الأغنياء» والجَدَ بالفتح الغتى. 


[4111؟] أخرجه البخارى . للك عياء أن المعومين 
[418؟] أخرجاه فى الصحيحين. [-791] أخخرجه مسلم. 
37 أخرجاه فى الصحيحين . 


١٠١م‎ 


ينكح» وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله وكق: «هذا خير من ملء 
الأرض من مثل هذا؟. 

وعن عائشة قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض 
رسول الله طَليْة. 

917" وقال أبو هريرة خرج النبى عَلكِِةِ من الدنيا ولم يشبع من نخبز الشعير. 

للد عن أنس أنه مشى إلى النبى يكل بخبز شعير وإهالة سنخة » ولقد رهن النبى يللي درعا 
له بالمدينة عند يهودى وأخذ منه شعيراً لأهله ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر 
ولاصاع حب». وإن عنده لتسع نسوة. 

06 وقال عمر رضى الله عنه: دخلت على رسول الله كل فإذا هو مضطجع على رمال 
حصير ليس بينه وبينه فراش » قد أثر الرمال بجتبه متكنًا على وسادة من أدم حشوها ليفاء قلت: 
يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعيدون الله » 
فقال: «أو فى هذا أنت يابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا» وفى 
رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». 

575 وعن أبى هريرة قال: لقد رأيت سيعين من أصحاب الصفة ما متهم رجل عليه رداء 
إما إزار وإما كاء قد ربطوا فى أعتاقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومتها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . 

[:؟19] ومنه قول أنس - رضى الله ععنه - فى حديثه:* أنه مشى إلى النبى وك بخبز شعير وإهالة 


سنخة؟ . : 
الإهالة: الدسّم ما كان. والسنخة : المتخيّرة. يقال: ستّخ الطعام وزنخ: إذا تغير. | 
[9478] ومنه حديث عمر- رضى الله عنه : «دخلت على رسول الله يَكِةِ وهو مُضطجع على رمال 
حصير#:: 1 
رملت الحصير أى: ممَفبُهء وأرمَلبّه مثله» ورمل سريره وأرمله إذا رمّل شبريطا أو غيره فجعله ظهرا له. 
ورمال الحصير: ما تسج منه عودا عودا. يقال لكل نَسجَة منه رمل» وتجمع على رمال. 
وفى كاب الترمذى «على رمل حصير» مكان رمال» فكأنه جعل الكل نَسجَة واحدة؛ وفى بعض 
الروايات «على رمال سرير؟ . 


وفى حديث عمر هذا «رمال حصير» أثيت » وكذا روى فى الصحاح . 


[917] أخرجاه فى الصحيحين . [475]أخحرجه الببخارى 
[974] أخحراجه البخارى 3 الللشضةا أحرجاه ف الصحيحين ٠.‏ 
[953] أخرجه البخارى . 


الحلن 


7 وقال رسول الله يكيوْ: دإذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر إلى 
من هو أسفل منه 84. 

918"؟. وقال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا 
ترّدروا نعمة الله عليكم'. 

(من الحسان) 

48 قال رسول الله يَككِ: «أبشروايا معشر صعاليك المهاجرينء بالنور التام يوم القيامة» 
تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك خحمسمائة سنة» وقال: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء يخمسمائة عام: نصف يوم». 

بغر 5 عن أنس قال: قال رسول الله َك «اللهم أحينى مسكينًا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى 
زمرة المساكين» فقالت عائشة: لم يا رسول الله قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأريعين 
خريقا. يا عائشة لا تردى المسكين ولو يشق تمرة. يا عائشة أحبى المساكين وقربيهم. فإن الله يقربك 
يوم القيامة». 

"0١‏ وعن أبى الدرداء عن النبى طلِيَْ قال: «ابغونى فى ضعقائكم فإنما ترزقون وتنصرون 

75> عِن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِْهَ : «لا تغبطن فاجرً بنعمة فإنك لا تدرى ما 
هو لاق بعد موته إن له عند الله قاتلاً لا يموت» (يعنى التار) . 

بضنضة وقال: «الدنيا سجن المؤمن وسنته. فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة؛. 

7+4 »© وعن قتادة بن التعمان أن رسول الله يكلِيِدِ قال #إذَا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما 
يظل أحدكم يحمى سقيمه الماء. 

0»» عن محمود بن لبيد أن النبى يِه قال: (اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت 
خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب». 

[474]] أخرجه مسلم. 

[9]] أخرجه ملم. 

[9] سنن الترمذى »)١1617(‏ شعب الإيمان (97/ 8 .)٠١‏ (7/ -0914. 

[3 رواه أيوداود وانظر صحيح الجامع ١‏ . «وروى أن رسول الله» إسئاده ضعيف.» رواه فى شرح اللنة. 

91 ]رراهء فى شرح النة» وإسناده ضعيف ‏ 

[ 6 إسناده ضعيف . ورواه أحمد (75//ا91١).‏ 


640 رواء أحمد والترمذى. وانظر صحيح الجامع (580). 
[90] رواه أحمد ٠‏ وانظر صحيح الجامع (179). 


بسنا 


1 عن عبد الله بن مغفل قال: جاء رجل إلى النبى يَكيْةِ فقال: إنى أحبكء قال: 
«انظر ما تقول؛ فقال: إنى واللّه لأحبك (ثلاث مرات) قال: «إن كنت صادقًا فأعد للفقر تجفكء 
فللفقر أسرع إلى من يحبنى » من السيل إلى منتهاه» (غريب) . 

7177 عن أنس قال: قال رسول الله يلل «لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد. ولقد أوذيت 
فى الله وما يؤذى أحد ولقد أنت على ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لى ولبلال طعام يأكله ذو كبد 
إلا شىء يواريه إبط بلال؟. 

رديه عن أبى طلحة قال: شكونا إلى رسول الله يلك الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر 
حجرء فرفع رسول الله يَكةّ عن بطنه عن حجرين (غريب). 

1 عن أبى هريرة أنه أصابهم جوعء قأعطاهم رسول الله وَل تمرة تمرة. 

*94؟. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يك قال: «خصلتان من كانتا فيه 
كتبه الله شاكرا صابراء من نظر فى دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به ونظر فى دنياه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرً صابراء ومن نظر فى ديسنه إلى من هو دونه؛ ونظر 
فى دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكر ولا صايرا». 

1 باب الأمل والحرص 

(من الصحاح) 

41" عن عبد الله رضى الله عنه قال: خط التنبى يكْْه خطا مريعًا وخط خخطا فى الوسط 
خارجًا منهء وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى الوسط فقال: 
«هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذى هو خارج أمله وهذه الخطوط الصغار لاعراض . ١‏ 


فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهغه هذاه. 


5547 وعن أنس قال: خط النبى وك خطوطا فقال: «هذا الأمل وهذا أجله. فبينما هو 


كذلك إذ جاءه الخط الأقرب». 
وذارك عن أنس أنه قال: قال التبى عد «يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على المال 
والحرص على العمر». 
سحب 0 
الشضذؤة إستاده ضعيف » رواه الترمذى والمتن منكر . ] رواه الترمذى» وإستاده د 1 
[م؟؟؟] أخخجر جه الترمذى, كتاب الزهد 7 1 ] أخر جه الترمذى» كتاب صفة القيامة. 
[*914؟] إستاده ضعيف. رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 847 
الدتضةا أخرجه البخارى ‏ 1 9] أخرجه البخارى . 


الإذدرة أخرجاه 0 فى الصحيحين . 


١1 


4" عن أبى هريرة عن النبى كك أنه قال: لا يزال قلب الكبير شابا فى اثنتين: فى حب 
الدنياء وطول الأمل». 
0 وقال: ل«أعذر الله إلى امرىء آخْر أجله حتى بلغه ستين سنة». 
17> وعن ابن عباس عن النبى يَكةٍ قال: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا ولا 
يملأ جوف اين آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». 
وذاارة عن ابن عمر قال: أحد رسول الله يكِلةَ ببعض جسدى فقال: دكن فى الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور». 


(من الحسسان) 


يأعبد الله ؟ قلت: شىء نصلحه قال: «الأمر أسرع من ذلك» (غريب). 
48> عن ابن عباس أن رسول الله كلخ كان يهريق الماء فيتيمم بالتراب فأقول: يا رسول الله 


إن الماء منك قريب» فيقول: «ما يدرينى لعلى لا أبلغه». 
10000 عن أنس أن النبى عَليِيد قال: هذا اين آدم وهذا أجله» ووضع يده عند قماه ثم يبسط 
فقال: «دوثم أمله». 
ومن باب الأمل والحرص 
(من الصحاح) 


[ه94"] حديث أبى هريرة7١2‏ - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكل أنه قال: «أعذر الله إلى امرئ. ١‏ 
الحديث . 

المعنى: أنه أفضى بعذره إليهء قلم بق له عذراً. يقال: أعذر الرجل إلى فلان» أى: بلغ يه أقصى 
المُذّر. ومنه قولهم: إعذر من أنذرء آى: أتى بالعٌذر أو أظهره؛ وهذا مجاز من القول» فإن العذر لا يتوجه 
على الله تعالى» وإنما يتوجه ]1/١14[‏ له على العبيد. 


وحقيقة المعنى قيه: أن الله لم يترك له شيئًا فى الاعتذار يتمسك يه. 
[9140"] أخرجه البخارى. 


[1941 أخرجاه فى الصحيحين . 
[1"943 أخرجاء فى الصحيحين. 7 ] أخرجه البخارى . 
[14ة"] أحرجه أحمد وأبوداود والترمذى واين ماجه . ١‏ 

صحيح ؟ لأن الرارى عن ابن لهيعة عبدالله ين 


[9144؟] أخرجه أحمد )7١848/1(‏ وقال محققا شرح السنة : إستاده 


المبارك حم (5-73). 
[*90؟] صحيح . رواه الترمذى » انظر صحيح الترمذى (*.4). : 
النة ح(5-41). 


[1"881 رجاله ثقات» وأخرجه أحمد (18/8)» وإسناده حسن ‏ وانظر شرح 
)١(‏ بياض بالأصلء وقد استدركناه من شرح الطيبى يتحقيقنا . 
يندنا 


ققال: «هل تدرون ما هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا الإنسان وهذا الأجل؟ أراه قال: 
«وهذا الأمل فيتعاطى الأمل فلحقه الأجل دون الأمل»". 

907" عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله عَكِلِ «مثل ابن آدم وإلى جنيه تسع وتسعون 
منية إن أخطأته المنايا وقع فى الهرم». 

07" عن أبى هريرة عن النبى يك قال: «عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين» (غريب) . 

14" عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم 
من يجوز ذلك». 

[؟] باب استحباب المال والعمر للطاعة 

لتو الي 0 ٠‏ 

0" قال رسول الله يكليِ: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله القسرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار». 

71 وقال: (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى». 

(من الحسان) 

07" عن أبى بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله: أى الناس خير؟ قال: «من طال عمره 
وحسن عمله؛ قال: فأى الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله؛ . 

04" وعن عبيد بسن خالد أن النبى يَكةِ آخى بين رجلين فقتل أحدهما قى سبيل اللّه» ثم 

(ومن الحسان) 

[84617] حديث عبدالله بن الشخِير ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد «مثل ابن آدم [إلى جنبه تسعة 
وتسعون منية» الحديث. 
> “الوم فيه لخدت كانه قال كل إن نم40 كل الف إلن جمد اريف 

وتلعة من حقها تسع وتسعون» وأمثال ذلك فى الحديث يقع من تخيط الرواة. 

7 أخرجه الترمذى . كتاب القدر. 

7 والحديث صح من حديث أبى هريرة وأنس عند الترمذى» بلفظ: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين 


وأقلهم من يجوز ذلك» وانظر صحيح الجامع 0017 

671 رواه الترمذى ٠واين‏ ماجه وإسئاده حسن . 

[900]أحرجاه فى الصحيحين. 19013 أخرجه مسلم . 

7/1 قال محققا شرح النة: رجاله ثقاتء ويقويه الطرق الأخرى يعنى ما رواه عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه 
سثل رسول الله : «أى الناس خير. .؛ الحديث»: وهو حديث حسن. وانظر شرح السنة ح (4095). 

التكفة صحيح . انظر صحيتح أبى داود ح(57-07): وشرح اللسنةح(115 ٠؛)‏ تحقيق شعيب الأرناؤط وزهير 
المناويشن: 

(#) من (أ). وسقط من (ب6. 

ردنا 


مات الآخر يعده بجمعة أو نحوها قصلوا عليهء فقال النبىيَكل: «ما قلتم؟ قالوا: دعونا الله أن 
يغفر له ويرحمه ويلحقه يصاحيهف فال البى عَكل: «فأين صلاته بعد صلاته. وعمله بعد عملها 
أو قال: الاصيامه بعد صيامه. لما بيتهما أبعد ما بين السماء والأرض». 


ارك عن أبى كيشة الأمارى أنه سمع رسول الله وك يقول: اثلاث أقسم عليهنَ وأحدثكم 
حديئًا فاحفظوه. فأما الذى أقسم عليهن فإنه: : ما نقص مال عبد من صدقة, ولا ظلم عبد مظلمة 
صبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقرء وأما الذى أحدثكم 
فاحفظوه» فقال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ريه ويصل قيه رحمه 
ويعمل لله فيه بحقه. فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: 
لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان فهو وتيته فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما 
فهو يتخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق, فهذا بأخبث 
المنازل . وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمًا فهو يقول: لو أن لى مالآ لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته 
فوزرهما سواء» (صحيح). 

+9" عن أنس أن النبى يليد قال: «إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله» فقيل وكيف 
يستعمله يا رسول اللّه؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت». 

١‏ عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يكِ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله؛ (صحيح) . 

[1] باب التوكل والصبر 

(من الصحاح) 

5" عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «يدخل الجنة من أمتى 
سبعون ألما من غير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». 

597 عن ابن عباس قال: خمرج رسول الله يك يومًا فقال: «عرضت على الأمم قجعل يمر 
النبى ومعه الرجل» والنيسى ومعه الرجلان, والنبى ومعه الرهطء والنبى وليس معه أحد» فرأيت 
سوادًا كبير سد الأفق فرجوت أن يكون أمتىء فقيل: هذا موسى فى قومه؛ ثم قيل لى: انظر 
فرأيت سواذا كييرًا سد الأفق فقيل لى انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادذا سد الأفق فقيل هؤلاء 

[90؟1 قال الشيخ الألبانى: روا الترمذى فى الزهد (01/1) وقال: حديث حسن صحيح وأحمد فى المستد 
(4/ -71) وسياق الحديث فيهما مخالف لسياق الكتاب فى عدة مواطن منه» وهو مواقق لسياقه قى المصابيح (1098/5) 
وهذا من تساهل المؤلفء إذ يبقى على سياق أصله وهو المصابيح» ويعزوه لغيره مع اختلاف السياق وللحديث فى المسند 
)77٠١ /4(‏ إستاد آخر وهو صحيح ‏ 

[91؟] صحيح . روآاه الترمذى »عوانظر صحيح الجامع (6 00 . 

[1 إسناده ضعيف رواه الترمذى واين ماجه. 

131 ترجاه فى الصحيحين . 1 أآأخرجاه فى الصحيحين. 
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556 هؤلاء سبعون ألقًا قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب. هم الذين لا يتطيرون ولا 
يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى 
منهم ققال: «اللهم اجعله منهم» ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم» 
قال: «سبقك بها عكاشة». 

14 ,, عن صهيب قال: قال رسول الله «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير! له». 

0 وقال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير» احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو يفتح عمل الشيطان؟». 

(من الحسان) 

75" عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رشو الله يليد يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانًا». 

7 عن عبد الله بن مسعود عن النبى يك أنه قال: «يا أيها الناس ليس من شىء يقربكم 
إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شىء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا 
قد نهيتكم عنه» وإن الروح الأمين (ويروى) وإن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلبء ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى 
اش فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته». 

44>" عن أبى ذر عن النبى يك أنه قال: «الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق بما فى يدى الله وأن تكون فى ثواب 
المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك» (غريب) . ش 

ومن باب التوكل والصبر 


(من الصحاح) 

[975"] قوله يليه فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: «فإن لو [تفتم](*) عمل الشيطان» لم يرد 
يه كراهة التلقّظ بتلك الكلمة فى جميع الأحوال وسائر الصورء وإنما عنى يه الإتيان بها فى صيغة يكون 
فيها متازعة القدر دون التأسف على ما فاته من أمور الدنياء ويبين هذا المعنى قوله سيحاته: «لو كان لنا من 


1 أخرجه مسلم . [9170؟] أخرجه مسلم . 

[911؟] صحيح رواه الترمذى وابن ماجه. وانظر صحيح الجامع (01554). 

1 صحيح . رواه فى شرح السنة. وانظر صحيح الجامع(85١5).‏ 

[84؟!] منكر . رواه الترمذى وابن ماجه. (#) فى (): (يفتح) بالياء المثناة تحدية . 
نا 


9ه" عن ابن عباس قال: كنتت خلف رسول الله يَليدٍ يومًا فقال: «يا غلام احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالل. واعلم أن الأمة لىو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بيشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

“91 عن سعد قال: قال رسول الله عَكلِ: «من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له. ومن 
شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له؛ (غريب). 

[0] داب الرياء والسمهة 

(من الصحاح) 

"١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكِيدِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

7 وقال: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معى 
غيرى تركته وشركه (وفى رواية) فأنا منه يرىء هو للذى عمله». 

17" وعن جندب قال: قال النبى يكهِ: «من سمع سمع الله به ومن يرائى يرائى الله به». 


منضة5 وعن أبى ذرز قال: قيل لرسول الله عَكةِ : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير وييحمذده 
الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» (وفى رواية) #ويحبه الناس عليه». 


(من الحسان) 


الأمر شيء ما قُتلنَا ها هنا قل لو كنشم في بيوتكم لبَرزَ الْذينَ كتب عليهم القتل إلى مَضاجعهم22104 فاتت الآية 
على القسمين ما يحمد مته وما يذم. وقول النبى يكل #لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت5(6) 
من كلامه غير داخل فى هذا الباب؛ لأنه لم يرد منازعة القدر» .وإنما قصد فيه القصد الصحيح . وقوله: «لىو 


وما أشيهه 


37 حديث صحيح . رواه أحمد والترمذى. 

[91؟]رواه أحمد والترمذى . 31 أخرجه مسلم. 

737 أخرجه مسلم. [937"؟] أخحرجاه فى الصحيحين. 
[43]]أخرجه مسلم . 

[91/0؟] حسن . رواه أحمد . وانظر صحيح الجامع ينحوه برقم (147). 

23164 آل عمران:‎ )١( 

(؟)رواه اليخارى فى الحخ (4) ومسلم فى الحج )١7-(‏ وغيرهما. 


كللا 


الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه 
من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». 

5,71 عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله ككل يقول: «من سمع الئاس بعمله سمع الله 
به أسامع خلقه وحقره وصغره». 

9177 عن أنس أن النبى كَكلِِدِ قال: "من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غتاه فى قلبه وجمع 
له شمله وأنته الدنيا وهى راغمة؛ ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه 
أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له». 


جه عن أبى هريرة قال: قلت يا رسول الله : بينا أنا قن :نبتن فى مصلاى إد دخل على 
رجل فأعجبنى الحال التى رآنى عليهاء فقال رسول الله يَلِةِ: «رحمك الله يا أبا هريرة لك أجران 
أجر السر وأجر العلانية» (غريب). 
استقيلت؟2 كان فى قصة نسخ الحج إلى العمرة» والتحليل عنهاء فلما فلما رأى ما يداخلهم من الكراهة قال هذا 
القول تطييبا لقلوبهم» وتنبيها لهم على أن العمل الذى أمرهم به ليس مما يتورع هو منه. 

وفى غير هذه الرواية: «إياك ولو» أى: أن قولها واعتياد معناها يفضى بالعبد إلى تكذيب بالقدر أو 
عدم الرضا بصنع الله؛ لأن القدر إذا ظهر بما يلزم العبد قال: لو فعلت كذا لم يكن هذاء وقد مر فى علم 
الله أنه لا يفعل إلا الذى فعل» ولا يكون إلا الذى كانء وقد أشار يَلييَةِ بقوله قبل ذلك: «ولكن قدر الله 
وما شاء فعل». 


ومن باب الرياء 

(من الحسان) 

او؟] حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله وكلادّيقول: «من سمع التاس 
يعمله سمع الله به أسامع حلقه؟ . 

هذا الحديث يروى من وجهين: «سمع الله به 5 خلقه» سامع بالرفع على نعت /١74[‏ ب] الفاعل 
وهو الله. 

(وأسامع خلقه) بالنصب على المفعولية . . وأسامع: جمع الجمع. يقال: : سمع وأسمع وأسامعء والمعنى : 
يفضحه يوم القيامة . 

ومثله:. «من راءى راءى الله به». 

وقيل: من أذاع على مسلم عيبّاء وسمعه عليه أظهر الله عيوبه. 

وقيل: سمع به أى: أسمعه المكروه. 


أكث/اة؟] شعب الإيمان بنحوه 03/871١‏ 7877 عن عبدالله بن عمرو. 


[5911] صحيح . رواه الترمذى وأحمد »وانظر صحيح الجامع ينحوه 2 ٠‏ ) عن أنس. 
[خمل/اة ؟] رواه اللوماكي؟ وشرح السنة .)4١41(‏ 
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89> عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَككه: «يخرج فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا 
بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من من اللينء السننهم أحلى من السكرء وقلويهم قلوب الذئاب؛ 
يقول الله أبى يغترون؛ أم على يجترئون؛ فبى حلفت: لأبعئن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم 
حيران». 

+94" عن ابن عمر عن النبى يَكَِهْ أنه قال: «إن الله عر وجل قال: لقد خلقت خلقًا ألسنتهم 
أحلى من السكر وقلوبهم أمر من الصبر ٠‏ فبى حلفت: لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران» أفبى 
يغترون أم على يجترئون» (غريب) . 

(١‏ عن أبى هريرة قال: قال النبى يك «إن لكل شىء شرة؛ ولكل شرة فترة» فإن 
صاحبها سدد وقارب فارجوه. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه». 

7" وعن أنس عن النبى يكل أنه قال: «بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع فى 
دين أو دنيا إلا من عصمه الله؟. 

[] باب البكاء والخوف 

(من الصحاح) 

947" عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال أبو القاسم كل: «والذى نفسى بيده لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاً». 

44" وقال: «والل لا أدرى وأنا رسول ما يفعل بى ولا بكم». 

[7 م ومنه قوله تَكِْهِ فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه: 3 فإن صاحيها سدد وقارب؟ المعنى : ا 
لازم صاحبهاء يعنى صاحب الفترة والشرة القصد القويم وسلك المنهج المستقيم غير مفرط ولا مفرّطء ولا 


يقصرٌ ولا يتعمق . 
وقد مر بيان الكلمتين فيما مضىء» والله أعلم. 
ومن باب البكاء والخوف 
( من الصحاح) 


[89444] حديث أم العلاء الأنصاريه7١ 2‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَكلِِ أنه قال: «والله لا أدرى وأنا 
رسول الله ما يفعل بى ولا يكمة. 
ااكاو 0 

1 ضعيف . رواه الترمذى ؛ وانظر ضعيف الجامع 14721 . 

1همة؟] ضعيف . رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 10 

31 حسن . رواه الترمذى »ء وانظر صحيح الترمذى 304 . 

131 ضعيف . رواه البيهقى فى شعب الإيمان . وانظر ضعيف الجامع ..1175١‏ 

[94"] أخرجه البخارى. [944"] أخرجه البخارى . 

)١(‏ بياضى فى الأصلء وقد استدركناه من الطيبى. 


مالا 


0ه وقال: «عرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل تعذب فى هرة لها ربطتها 
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى مانت جوعا ورأيت عمرو بن عامر الخزاعى 
يجر قصبه فى النارة وكان أول من سيب السوائب. 


لا يجوز حمل هذا الحديث ولا ما ورد فى معناه على أن التبى يك كان مترددا فى عاتبة أمرهء غير 
متيقن بما له عند الله من الحسنى ؛ لما ورد عنه من الأحاديث الصحاح التى ينقطع العذر دوتها يخلاف 
ذلك. وأنى يحمل على ذلك وهو المخير عن الله تعالى أنه يبلَّغه المقام المحمودهء وأنه أكرم الخلائق على 
اللهء وأنه أول شافع وأول مُشفع» وأنه وأنه. .إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة قى معانى الاجتباء . 

قيحمل ذلك على أنه نفى علم الغيب عن نقسه» وأنه ليس بمطلع على المكنون من أمره وأمر غيره. 

وقد كان هذا القول منه حين قالت امرأة لعثمان بن مظعون لا توفى: «هنيئا لك الجنة» وقد اختلف أهل 
النقل فى تلك المرأة؛ فمنهم من قال: هى أم السّائب. ومنهم من قال: هى أم خارجة. ومنهم من قال: هى 
أم العلاء الأنصارية . 

وعلى مثل هذا التأويل تأويل قوله سبحانه : ظ قل ما كنت بدعا من الرّسل وما أَدرِي ما يُفعَلٌ بي ولا بكم 1(4) 
وقد حسن دخول «لا» فى قوله: طاولا بكُم» مع أن وجه الكلام: ما أدرى ما يفعل بى ويكمء ليتناول النفى 
فى: لا أدرى» ما يفعل بى وما فى حيزه» بل يتضمن قائدة لم تكن توجد بدونه» وهو اشتمال النفى على 
كل واحد من القبيلين على حدة» ثم فيه تنبيه على الافتراق فى صيغتى ما يقعل به وما يفعل يهم. 

[46]] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يكل «رأيت عمرو بن لُحَى يجن قصبه فى 
النار. . . .» الحديث ]1/١189[‏ 

عمرو هذا هو ابن لُحَى بن قمعة بن خندف الكعبى» وهو أول من سن عبادة الأصنام بمكةء وسيب لها 
السوائب» حملهم على التقرب إليها بتسييب السوائب» وذلك بأن تسيب فى المرعى فلا ترد عن حوض ولا 
علف. ولا يحمل عليها ولا تركب. 

وكانوا يسيبون العبيد فيقولون: هو سائبة فيعتق» ولا يكون ولاؤه لمعتقه» ويضع ما له حيث يشاء. 

وأصل الكلمة من سيّبتٌه فاب.وفى كتاب مملم: «وكان أوّل من سيّب السيُوب» مكان السوائب» 
والمشهور فى السيوب أنه الركاز. 

ومنه الحديث: اوفى السيوب الخمس» فإن كان اللفظ محقوظا عن قصحاء الرواة دون العجم منهمء 
فالوجه فيه أن يكون جمع سّيبء فإن الائبة تجمع على سيب مثل نائحة ونوّح» ثم تجمع السسيْبٍ على 
سيو أو جمع السيايب» وعنى به: الظهرء على سيوب مثل راكب وركوب» وساجد شر 


[17940 أخرجه مسلم. 
(١)الأحقاف:‏ 94 


لطن 


7:»>» عن زينب بنت جحش أن رسول الله يكل دخل عليها يومًا فزعا يقول: ١لا‏ إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإيهام 
والتى تليهاء قالت زينب: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 


4417" وقال: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام 


وقد ينين قدي فى الناره لكب القت المعى . قال تعالى : #وسقوا ماء حميما فَقَطّع أمعاءهم 2204 , 

ولعله كوشف من سائر ما كان يُعاقب به فى النار يج قُصبه فى الثار؛ 

لأنه دقر عو رمن بأطنة يدع جراجها الجريرة إلى قومهء والله أعلم. 

[5] ومنه قوله يَكيعَ فى حديث زينب بنت جحش - رضى الله عنها: (إذا كثر الخيث» يريد به 
الفسق والفجور. والعرب تقول للزنا وتدعوه خبئا وخبثة. 

[/7941] ومنه حديث [أيى مالك الأشعرى]("2 رضى الله عنه أنه قال: «ليكونن فى أمتى أقوام 
يستحلون الحر. . . .» الحديث 

الحرٌ: بتخفيف الراء: الفرج. قال الأصمعى: أصله حرّح» فتقصوا فى الواحد وأثيتوا قى الجمع فقالوا: 
أحراح . 

قال الراجز: 

فى قبة موقت أحراحا 

وقيل: حرونء كما قالوا: لدون فى جمع المنقوصء والواحد حرة» وقد صحف هذا اللفظ فى كتاب 
المصابيح » وكذلك صحفه بعض الرواة من أصحاب الحديث فحبوه الخز بالخاء والزاى المنقوطتين» والخز 
لم يحرم حتى يستحل . 

وفى الحديث الصحيح أن النبى يَكِيِةِ ‏ خطب وعلى رأسه عمامة خزه والتهى الذى فى الخز إنما هو فى 
ركوبه وفرشه للوطء؛ لأنه من الإسراف الذى يتعاطاه المترفون. 

وأما لبه فلم يرد فيه نهى» ولقد وجدت من الناس من اغتر يخط من كان [59١/ب]‏ يعرف يعلم 
الحديث وحفظه ققد كان قيّده بالخاء والزاى المنقوطتين حتى يثبت له أنه صحف أو اتبع رواية بعض من لم 
يعلم . 

وقد ذكر الحافظ أبو موسى هذا اللفظ من هذا الحديث فى كتايه الموسوم (بالمجموع المغيث) فى ياب 
الجاءء وقره على نحو ما فسرناه» ولم يرو فيه خلافا. 

وفيه: «والمعازف» المعازقف: الملاهى» والعازف: اللاعب يهاء وقد عزف عزقا كأته أذ من عزف 


الحابء» وعزفت الحنْ. والعزيف: صوت الحن» وعزيف الرعد: دويه. 


1كبية ؟ ]1 أخرجاه فى || لصحيحين . [ل/اابة ؟] أخرجه اليخارى 3 
()محمدذ: 16 (0) سقط من الأصل وأثبتناه من فتح البارى كتاب الأشربة ح تتا 


1١1 


إلى جنب علم يروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا قيبيتهم الله 
ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

44> وقال: «إذا أنزل الله بقوم عذايًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم». 

89 وقال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

(من الحسان) 

+599 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه : «ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الحنة 
نام طالبها». ١‏ 

١ه‏ وقال رسول الله عليه : «لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللين فى الضرع». 

5" عن أبى ذر أنه قال: قال النبى يَليِ: «إنى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون: أطت 
السماء وحق لها أن تئطء والذى نفسى بيده ما فيها موضع أربع أصابعء إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا له. والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلا ولبكيتم كشيراء وما تلذذتم بالنساء على 
الفرشات» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله». ١‏ 

قال أبو ذر: يا ليتنى كنت شجرة تعضد. 


وفيه: «وليتزلن أقوام إلى جنب علمء يروح عليهم بارحة لهم» سقط منه فاعل يروح فالتيس المعتى 
على من لم يعلم به. 

وإغغا الصواب «يروح عليهم رجل بسارحة لهم» كذلك رواه ملم فى كتايه» وإنما السّهو من المؤلف؛ 
لأنا وجدنا النسخ سائرها على ذلك . 

(والسارحة): الماشية السائمة» يقال: سرحت الماشية وسَرحّت هى ينفسها. 

يقال: سرحت بالغدوة وراحت بالعشى. 

وفيه: «فيبيتهم الله ويضع العلم*. المراد من العلم فى الموضعين الجبل» وقد سقط عنه كلمةء وهو أنى 
وجدت: «ويضع العلم عليهم؟ أى: عذبهم الله بياتآ بوضع الجبل عليهم» فلم ير منهم أثرء ولم يسمع 
لهم حسيس. 

( ومن الحسان) 


[447] قوله يَككْيْهَ فى حديث أبى ذرّ - رضى الله عنه: «ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله؟ . 
الصعذات: جمع صعدء وصعد جمع صعيدء والصعيد: وجه الأرض» وقيل: التراب» ولا معنى له 
هاهناء وإنما المعنى : لخرجتم من متازلكم إلى الجبّانة متضرعين إلى الله. 


441 أحرجاه فى الصحيحين . ٠‏ تحارة؟] أخرجه مسلم . 
[-44؟] حسن رواه الترمذى ء وانظر صحي ابخان 0 

[441؟] أخرحه أحمد والترمذى والنسائى 

3 حسن . رواه أحمد والترمذى واين ماجهء انظر صحيح المتامع 10146 


قدن 


94" عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله كلةِ: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا 
إن سلعة الله غالية إلا إن سلعة الله الجنةة 

4م عن أنس أن النبى يَكيةِ قال: «يقول الله جل ذكره: أخرجوا من النار من ذكرنى يومًا أو 
خافتى فى مقام». 

0 عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: سألت رسول لله يك عن هذه الآية: طوالّذين 
يوتُونَ ما آتوا وَقنُوبهُم وجل 2174 أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنة الصديق ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون فى 
الخيرات؟. 

717 عن أبى بن كعب أنه قال: كان النبى يكت إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: (يا أيها الناس 
اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه». 

17" عن أبى سعيد قال: خرج النبى ككل لصلاة فرأى الناس كأنهم يكتشرون فقال: «أما 

ومن حالة المحزون أن يضيق به المنزل فيطلب الفضاء الخالى لشكوى ينه . 

وقوله: «قال أبوذر: ليتدى كنت شجرة تعضد» وهو من قول أبى ذرَّء ولكن ليس فى كتاب أحد ممن 
نقل هو عن كتابه: قال أبوذرء يل أدرج فى الحديث. 

ومنهم من قال: قيل هو من قول أبى ذر. قلت: وقد علموا أنه بكلام أبى ذر أشبهء والتبى - يله - 
أعلم بالله من أن يتمنى عليه حالا هى أوضم عما هو فيهء ثم إنها نما لا يكون. 

[884916] ومنه قوله ‏ يَكلجِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه :2 من خخاف أدلج أدلج بالتخفيف. 
وهو السير من اول الليل والادلاج - بالتقذيد: السير من آخر الليل. ومنهم [1/1701] من جعل الادلاج 
الليل كله ومو أمدامي الخنيك وها يسد من قول على هرضي الله عنه > 

اصبر على السير والإدلاج فى السحر وفى الرواح على الحاجات بالبكر 
فجعل الإدلاج فى السحر على الاتساع . ويحتمل أن يكون قوله: فى الحر متعلقًا بالسير. 
[7441] ومنه قول أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديئه : « كأنهم يكتشرون». 


1ة؟] صحيح . روأه 0 5 5 صحيح الجامع فقده 

43 انظر شعب الإيمان ٠‏ 

([9946"] رواء الترمذى وابن ماجه. 1 الشيخ مقبل ين هادى الوادعى: هذا الحديث رجاله رجال الصحيح؛ و 
منقطعء ففى تهذيب التهذيب فى ترجمة عبد الرحمن بن سعيد: روى عن عائشة ولم يدركها. وانظر (أحاديث 
ظاهرها الصحة ح 598) . 

[445؟] حن. رراه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى (10417) مختصرا . 

ضعيف . رواه الترمذىء» وانظر ضعيف الجامع 1174 . 

:نوتمؤملا)١(‎ 
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فين 


إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموتء نأكثروا ذكر هادم اللذات الموت. فإنه 
لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة. وأنا بيت التراب؛ وأنا بيت 
الدود. وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلاًء أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى 
إلى فإذ وليتك اليوم وصيرت إلى فسترى صنيعى يك» قال: : «فيتسع له مد يصره ويفتح له باب إلى 
الجنة» وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبًا ولا أهلاً أما إن كنت لأبغض من يمشى 
على ظهرى إلى فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك» قال: : «فيلتئم عليه حتى تتختلف 
أضلاعه؛ قال: وقال رسول الله كلِةِ بأصابعه فأدخل بعضها فى جوف بعض قال: «ويقيض له سبعون' 
تنينًا لو أن واحدا) منها نفخ فى الأرض ما أن نبتت نبتت شيئًا ما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشه حتى يفضى به 
إلى الحساب بهة. 

994 قال: وقال رسول الله عل : «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حقر النار». 

مذكرة عن أبى جحيفة قال: قالوا يا رسول الله يَكيخٍ قد شبت قال: «شيبتنى هود وأخواتها» 
وفى رواية «شيستنى هود والواقعة والمرسلات عرفًا وعم يتساءلون, وإذا الشمس كورت» والله 
المستعان . 

1 باب تخير الناس 

(من الصحاح) 

***51 قال رسول الله يك «إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة». 

يكتشرون: أى يضتحكون,ء والمشهور فى اللغة الكشرء يقال: كشر الرجل إذا افر فكشف عن -أستانه» 
ل 0 


وأخحواتها» يريد أن 0 بما ا 0 يوم القيامة والمثلاات انوارل بالآمم الماضية 0 منى مأخذه 
حتى شبت قبل أوان الشيب خوفا على أمتى . 


ومن باب التغير 
[-4] حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك «إنفا الناس كالإبل 
المائة. . .4 الحديث. 


الرواية٠قيه‏ على الثبت «كإبل ماثة» بغير ألف ولام فيهما. والمعنى: أنك لا تكاد تهد فى مائة إبل راحلة 
تصلح للركوب» فإما يصلح للركوب ما كان وطيا سهل القياد» وكذلك لا تجد فى مائة من الناس من 
يصلح للصحبة فيعاون صاحيبهةف ويدمث له جائبه. 
لسلس سس 

[9444؟] صعيف . رواه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع انض 


949441 ] ضعيف رواه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع بنحوه 57086 


[-*-1] أتخرجاه فى الصحيحين. 
وقدن 


9 وقال: «لضبعن سنن من قبلكم شبر] بشبر وذراعا يذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم؟ قيل: يا رسول الله اليهود والتصارى؟ قال: «فمن؟4. 

أ**4ه وقال: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم 
الله بالة1. 

(من الحسان) 

"#**له عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إذا مشت أمتى المطيطياء 
وخدمتهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط الله شرارها على خيارها»(غريب) ٠‏ 

4+ عن حذيفة أن النبى كلل قال: دلا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم 
ويرث دنياكم شراركم'. 

0 وقال: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». 

اللذا” عن تاد ب عدي تمك ذو نمع علق بوابن طالت انه قال إنا لجلوس مع 
رسول الله كلِِ فى المسجد فاطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو» فلما 

(ومن الحسان) 

]54٠07[‏ حديئه الآخر قال: قال رسول الله كلق : «إذا مشت أمتى المطيطياء. . .» الحديث. 

الْطيطياء: مشية فيها تبختر ومد يدين. 

ومته حديث أبى بكر - رضى الله عنه ‏ «أنه مر على بلال وقد مطى فى الشمس» أى: مُد: ومنهم من 
يرويه المطيطاء من غير ياء بعد الطاء الأخيرة؛ وكذلك وجدناه فى [كتب]() أهل اللغة. 

[ه١٠1]‏ ومنه قوله ‏ يَكلخِ - فى حديث حذيفة رضى الله عنه < «لكع ابن لكع؟ . 

قال أبو عبيد: اللكع: العبدء وقد يكنى يه عن الحمق» ويوصف به اللثيم. 

قلتُ: ويقولون للعبد: لكع لما فيه من الذلة» وللجحشش: لكع لما فيه من الخقة» وللصبى ل فيه من 
الضعف» ويقال أيضا /١7١[‏ ب] للذليل الذى تكون نفه نفس العبيد» وأريد به هاهنا الذى لا يعرف له 
أصل ولا يحمد له خلق. 


11 أحرجاه فى الصحيحين -. 41 أخرجه اليخارى 
]14**٠7[‏ رواه الترمذى » واتظر صحيح الجامع ١م‏ 

[1**4] رواه الترمذى» وانظر سنن ابن ماجه 2.4.4 420258. 

[4*00] رواه الترمذى» والبيهقى فى دلائل البنوة؛ وانظر صحيح الترمذى 011/99 
]4٠01[‏ رواه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع (1594). 


عدن 


رآه رسول الله يكدِ بكى للذى كان فيه من النعمة والذى هو فيه اليوم ثم قال رسول الله كله «كيف 
بكم إذا غدا أحدكم فى حلة وراح فى حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم 
كما تستر الكعبة» فقالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة قال: 
«لا بل أنتم خير منكم يومئذ». 

/ا**4٠عن‏ أنس قال: قال رسول الله يَكلدِ: «يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 
كالقابض على الجمر» (غريب) . 

4*4 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم 
أسخياؤ كم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم 
وأغنياؤكم بخلائكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» (غريب). 

4*4 عن ثوبان قال: قال رسول الله كِ: «يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الآكلة 
إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة بنا تحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن فى قلويكم الوهن» قال قائل: يا 
رسول اللّهء وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 


[4-*4] ومنه حديث ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَلِْقِ: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم. .» الحديث. 

يريد أن فرق الكفر وأمم الضلالة يوشك أن تتداعى عليكم بعضّهم بعضا ليقاتلوكم ويكسروا 
شوكتكمء ويغليوا على ما ملكتموه من الديار والأموال» كما أن الفئة الآكلة يتداعى بعضهم بعضا إلى 
قصعتهم التى يتناولونها من غير ما يأس ولا مانع» فيأكلونها عقوا صفوا فيتفرغوا ما فى صحفتكم من 
غير تعب ينالهم» أو ضرر يلحقهم» أو يأس يمنعهم» والرواية فى الأكلة:بالمد على نعت الفئة أو الجماعة 
أو نحو ذلك. كذا رُوى لنا عن كتاب أبى داودء وهذا الحديث من أقراده. 

وفيه: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل» الغثاء ‏ بالضم والما وبالتشديد أيضا: ما يحتمله السَّيلَ من 
القماش7*؟ء شبههم بذلك لقلة غتائهم ودناءة قدرهم وخفّة أحلامهم. 

وقول القائل: «وما الوهن؟؛ سؤال عن نوع الوهنء أو كأنه أراد من أى وجه يكون ذلك الوهن» فقال: 
«حب الدنيا» يريد أن حب البقاء فى الدنيا وكراهية الموت يدعوهم إلى إعطاء الدنية فى الدين» واحتمال 
الذل عن العدوّ. 


نسأل الله العافية فقد ايتلينا به» وكنا نحن المعنييّن بذلك. 


[ل/ا**4] رواه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى : 1١81415‏ 

[4+*4] ضعيف ٠‏ روا الترمذى . وانظر ضعيف الجامعم (09745. 

[9*+1]رواه أبوداود والبييهقى فى دلاثل التبوةء وانظر صحيح الجامع ينحوه 814375 
(#) القماش: الردىء من كل شىء» واحده قمش. 


نل 


[4] باب 
(من الصحاح) 


١٠ل‏ عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه أن رسول الله ييح قال ذات يوم فى 
حطبته : «ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما علمنى يومى هذاء قال الله تعالى: كل مال 
نحلته عبدًا حلال وإنى خلقت عبادى حتفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال: إنما بعنتك لأبتليك وأبتلى بك. 
وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء. تقرؤه نائمًا ويقظان. وإن الله أمرنى أن أحرق قريشًا فقلت: رب 
ذا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة قال: استخرجهم كما أخرجوك. واغزهم نغزك , وأنفق فستتفق 
عليك وابعث جيشًا نبعث خمسة مثله. وقاتل بمن أطاعك من عصاك». 

ومن باب آخر 

(من الصحاح) 

]:١٠[‏ قوله يَكلةٍ فى حديث عياض بن حمار المجاشعى - رضى الله عنه ‏ فيما يرويه عن الله سبحانه 
«كل مال نحلته عبدا حلال» يعنى أن كل ما أعطيت عيدا من مال وملكته إياه فهو حلال» لا يستطيع أحد 
إن يحرمه من تلقاء نقسه. 

وفيه: «وإنى خلقت عبادى حنفاء» أى مستعدين لقبول الحق والميل عن الضلال إلى الاستقامة . 

وهو فى معنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» وقد بِيّنَا اختلاف أهل العلم فيهء ونصرنا الوجه 
الأسد من ذلك فى موضعه. 

وفيه: «وأنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ أى: ساقتهم عنه وصرفتهم. يقال: اجتال الرجلٌ 
الشىء: أى ساقه وذهب يه. 

وقيل: [استخقهم](*) فجالوا معه. 

وفيه: «#وأمرتهم أن يشركوا يى ]1/١71[‏ ما لم أنزل به سلطاتنا» السلطان: اللحجة.ء سميت به لصلطه 
على القلوب عند الهجوم عليها بالقهر والغلية. 

أى: أمرتهم بالشرك الذى لم يجعل الله له سّلطانآ على قلوب عبادهء ولم يقيض له موقعا منهاء ولا 
لم تكن الحجج الباهرة والبراهين القاطعة متلقاة إلا من قبل الله رد عليهم بقوله: «ما [لم أندل ب](**) 
سلطاناء أن يكون لأحد منهم فى الإشراك بالله تعلة. 1 

وقد قيل: إن فى سياق هذا القول ‏ أعنى «ما لم أنزل به سلطاناة تهكم إذ لا يجوز على الله أن ينزل 


يرهاناً بأن يشرك به غيره. 


[١٠*1]أخرجه‏ مسلم (8) من (). وفى (ب)2 (استخفتهم) . 
(#) من (). وفى (ب): (ما أنزل الله يه سلطاتا) . 


١ 


كاه هوي واه يها تاه م مز هاه هايه او و اوم و اوها ون ره هلل عا اع بوره ها ع ماواعا ء او عه واة لو و واه و ةماع 122188 عدم ع ها وات لد ها عام واي وبا لو ا ها ال ا الا 6 


وفيه: إلا بقايا من أهل الكتاب؛ المراد يهم: من بقى على الملّةَ القويمة من الفرقة الناجية من 
التصارى . 

وفيه: «وأنزلت عليك كتاياً لا يغسله الما" فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنا لم تكتف بإيداعه الكتب فيغله الماء؛ بل جعلناه قرآنا محفوظا فى صدور المؤمنين. قال الله 
تعالى : ط بل هو آيات بيات فى صدُورٍ الذين أُونُوا العلم 9174© . 

وثانيها: أن المراد من الغسل النسخ. والماء مثلء أى: أنزلت عليك كتابا لا ينزل بعده منى كتاب 
ينسخه كالكتب التى قبله وقد ضرب الله مثل القرآن بالماء» فقال: «أنزل من السَّمَاء مَاء 504 , 

وثالثها: أنه ضرب المثل فى الإبطال والإقتاء بالماء؛ لأنه من أقوى الأسباب فى هذا اليباب» أى: لا 
تبطله حجة تبطل مثلها الأشياء . 

وقد يُستعمل الخّسل فى معنى الإبطال والإدحاض . قال الشاعر: 

سأغسل عنّى العارَ بالسيف جالباً على قضاء الله ما كان جالبا 

دراضة لك لاعس دن ولاس ورغ الام ْ 

وكل هذه الوجوه مذكور فى كتب أهل العلمء وأسدها وأشبّهها بنسق القول الوجه الاول. 

قلت: ويحتمل وجها آخر وهو أن يقال: أراد به غزارته وكثرة فوائدهء فإن الواصف إذا وصف مال 
الرجل بالوفور والدئور قال: عتده مال لا يفنيه الماء والثار. 

وفيه: «يقرؤه نائما [ويقظان](*)2» قيل: تجمعه حفظا وأنت نائم» كما تجمعه حفظا وأنت يقظان. 
وقيل: أراد يقرؤه فى يسر وسهولة ظاهرآء يقال للرجل إذا كان قادراً على الشىء ماهراً به: هو يقعله نائما. . 
وهذا أولى الوجهين بالتقديم. 

ويجوز أن يحمل على ظاهره؛ فِإنّ الرجل إذا 101/ ب] كان شديد العناية تقول: غلب ذلك على 
مصورات خياله» ويسبق ذهنه إليه فى نومهء كما يسبق إليه فى يقظته. فيتلفظ بذلك وهو نائم لشدة عنايته 
يتحفظه ودراسته . 

وفيه: «وإن الله أمرنى أن أحرق قريشا» يريد: أمرنى أن أهلكهم. والإحراق يرد بمعنى الإهلاك . 

ومنه الحديث: «أحرقتنا نبال ثقيف؟. 

وفى حديث المظاهر: «احترقت؛ وفى رواية اهلكت». 

وفيه: «فقلت رب إذا يثلغوا رأسى فيدعوه خُبزة» . 

يثلغوا: أى يشدخوا. وقيل: الثلغ فضخك الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى ينشدخ . 


قلت:* ومعنى قوله: «فيدعوه خيزةً؟ أى: يتركوه بالشدخ بعد الشكل الكروى مصفحا مثل خيزة. 


(١)العتكبوت:‏ 44. (9)الرعد: /39. 
(#) كذا فى التسختين يتصريف (يقظان) وحقه المنع؛ للوصفية والألف والنون. 
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١م‏ عن ابن عباش قال: لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين4 217 صعد النبى كل الصفا فجعل 
ينادى: «يا ينى فهرء يا بنى عدى» لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى؟؛ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقًاء قال: 
«فإنى نذير لكم بين يدى عذابى شديد» فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء 
فترلت: «تبّت يدا أبى لهب وتب» ويروى نادى: ايا بنى عبد مناف إنما مشلى ومثلكم كمثل رجل 
رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشى أن يسبقوه فجعل يهتف: يا صباحاه». 

7ل عن أبى هريرة قال لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين4» دعا النبى يلك قريشًا فاجتمعوا 
فعم وخص فقال: «يا بشى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار يا بنى مرة بن كعب أنقذوا 


وقد وجدت بعض أهل العلم من رواة كتاب مسلم قيّده فى نسخته المسموعة عليه بكسر الخاء والراء 
المهملةء وفسره بخطّه أو بخط غيره على حاشية الكتاب؛ أى: تجعلوا شدخ رأسى اختباراً وامتحاناً لهم. 
وما أراه إلا مصحّفا امترع المعنى من عنده فأحال فيه. وقد غلط أيضاً فى قوله: «واغرهم تُخْرِك فرواه: 
تَعَرّك أبالعسين المهملة وتشديد الزاى. وإِنّما هو بالغين المنقوطة من الإغزاء» تقول: أغزيت فلاناء أى: 
جهزتة للغَرّوء واّغزية: المرأة التى غرًا زوجها. 

ونيد ديك غير درق الله عند بالا يزان الحدعم اشر وساده عند مغرية»: 

قلت: وحديث عياض هذا حديث طويل أورد المؤلف نصفه فى هذا الباب» والنصف الآخر وهو آخخر 
الحديث فى باب الشفقة والرحمة» وهو قوله يليد «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان....» الحديث. 

4*7 ] ومنه قول أبى لهب فى حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ «تبّا لك سائر اليوم». التبا 
الخسران والهلاك» يقال: نبا لهء ينصّبُ على المصدر بإضمار فعل» أى: ألزمه الله هلاكا وخسرانا. 

(وسائر اليوم): أجمعه» منصوب بالظرفية . 

وف أمثالهم فى اليأس من الحاجة: «أسائر اليوم وقد زال الظهر» . 

ومّن ذهب فى «الائر» إلى البقية» فإنه غير مصيب؛ لأن اللترف. من الترلاا مق السوو: 

وفيه: «فانطلق يريا أهلهفء أى: برقت ويعتان لهمء يقال: ربأت القوم م ريت وارتبائهم إذا رقبتهم. 
ركذلك [5/ا١/‏ أ] إذا كنت لهم طليعة فوق شرف. 

وفيه: «غير أن لهم ركفا اليا بلالها» وقد فسرناه فى باب الير والصلة. 

وفيه: «سلينى ما شئت من مالى». 

قلت: أرى أنه ليس من المال المعروف فى شىء» وإنما عَبّر به عما يملكه من الأمر وينفذ تصرفه فيه» 
ولم يغبت عندنا أنه كان ذا مال» لا سيما بمكة. 

ويحتمل أن الكلمتين» أعنى (من) و(ما) وقع الفصل فيهما من بعض من لم يحققه من الرواة» فكتيهما 


[4*11] أخرجاه فى الصحيحين . 11 ]4١١‏ أخر جه مسلم. للق الشعراء: 03 


١١14 


أنفسكم من النار يا بتى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بنى هاشم أنقذوا آنفسكم من النارء يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة 
أنقذى ننفسك من التار فإنى لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها»(وفى 
رواية)«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيا يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم 
من الله شيئًا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئّاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى 
عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئًا». 

(من الحسان) 

"اعلم عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَلِِة: «أمتى هذه أمة مرحومة ليس 
عليها عذاب فى الآخرة عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل». 

4 عن أبى عبيدة ومعاذ بن جبل عن رسول الله يك قال: «إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم 
يكون خلافة ورحمة» ثم ملكًا عضوضاء ثم كائن جبرية وعتوا وفساذا فى الأأرض يستحلون الحرير 
والفروج والخمور يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله؟ (غريب) . 

4*0 عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكلِقةِ قال: «إن أول ما يكفأ» قال الراوى ( يعنى 
الإسلام)2كما يكفاً الإناء» (يعنى الخمر) قيل: فكيف يا رسول اللهء وقد بين الله فيها ما بين؟ 
قال : «يسموتها بغير اسمها فيستحلونها». 


(ومن الحسان) 
[ 2*6 ] حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - سمعت رسول الله يلي يقول: ١‏ إن أول ما يكفأ...) 
الحديث. 


يُكفأ: أى يُمال فيْمْرَمٌء من قولك: كفات القدر: إذا كببته لتفرغ ما فيهاء وأريد به هاهنا الشرب؛ لأن 
من شأن الشارب إذا أراد أن يستفرغ ما فى الكأس أن يميلها إلى فيه كل الميل. 

وقول الراوى: يعنى الإسلام سقط منه (فى) وصوابه «فى الإسلام من الأشرية المحرمة شرب الماء 
الخثمر؟. 

وقوله: «يسّونها بغير اسمهاك» يقول: إنهم يتسترون بما أبيسح لهم من الأنبذة فيتوصلون بذلك إلى 
استحلال ما حرم عليهم منها. 


يي 


[4*97]رواه أيوداود 3 وانظر الصحيحة )92ه24 يتحوه . 
[4*14] شعب الإيمان .)١0//6(‏ 


[4+18] رواه الدارمى فى باب ما قيل فى ١‏ قم (-١١19560/5)5ء‏ وفيه أبو وهب الكلاعىء واسمه عبيدالله 
فى يرعكم يه أبو وهب عبىء وا د 
بن عبيدت قال عنه اللحافظط اين حجر هِ ل« لعج 5 6 (١3[5/1ه):‏ 27م دوق؟. 


لفن 


فهرس محتويات 
المحلد الثالث 


من مصابيح السئة 

وككأ به النكاح اا 3غ 
باب النظر إلى اللخطوبة وبيان العورات 5000© 
باب الولى فى التكاح واستكذان المرأة 0101 
ياب إعلان التكاح والخطبة والشرط ا اق مك الك لسلس يي 
باك جنات ل مال اط جا 
بانج الماشيزة 0 شطشش*ظ51( 
بات الصداق او 
باب الوليمة 01000111 
باب القسم مي ا ا 
نام اعغرة الشاف وما لكل واحنه موه لقوق متتاده ع اسم اموا اس ل 


اي 55360909000 


كتاب العيق 111 1 1 0 ا 0 
ياب إعتاق العبذ المشترك وشراء القريب والعتى فى المرض الئل ا ا الكو 
باب الإيمان والنذور يي 0000000000 
فصل فى النذور 8 م ا ا 

كتاب القصاص ا ل الك 
باب الديات اا :43 
باتدمالة يمحن ع الجتاياك 001011011 ا ااا 0 
بان القامة لاا 12 1ذ1ذ1 1 ذ1ذ 1 1 1 1 1 1 1 ز ز ز ز ز ‏ 1 1 ا ا 
ياب كل آهل الركة والسنحاة بالفنناه ااا اا 000 

كتاب الحدود ا اد تمك ماي 
بات قطع السرقة ااا 1 1 1 1 1[ 1[ | ذا ا ل 
باب الشفاعة فى الحخدود 89ببببب0001 0 ا 0 
ياب حد الخمر اي شا 21 
باب لا يدعى على الحخدود ع 2 
بال التعزير 17م 
9000 يي 2100 


كتاب الإعارة والقضاء 23 


بادن فااعلق الوالاة مي السسسصن ا 


ياب العمل فى القضاء والخنوف منه ا ااال 


باب رزق الولاة وهداياهم لاا ااا ا ا 0 


كتاب الأقضية والشهادات 


الضدنل 


لمع معفم ممم ممه م ممه عممه ممم مفو ويه فمومة ووه ممم موف 


باب العقيقة ا ااا اا ا ااا اا 000 
كناب الأطغمة 322 0 

ياب الضيافة 00 ة ة ة 2 2 212 2 1212 2 1 0 2 121 12 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
باب الأشرية 020200000 020 2 0202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 0212 2 212 2 12 12 02 2 2 2 101212 1 0 ا 
ياب النقيع والأنيذة يةية0ة0ة 0 ة2 2 12 12 0 1 120 02 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0ك 
باب تغطية الأوانى وغيرها مي ا ا 1 1 0 0 
كتاب اللباس ممما مم ياك 

باب الخاتم 000 0 د 
باب التعال ا ز+ +ز + ز +ز+ +ز ز ز ذ2 003131392 000 
بياب الترجيل مضيس اس اس مدي مدص اعد لممحا معو سي ون روس مسج سس لس سس حقبية 
ياب التصاوير 0000000 ا 
كتاب الطب والرقق اف 1 

بياب الفال والطيرة 000010111010101 ا 0 
باب الكهانة ا له امو السام اد حا اجا 
كتاب الرؤيا ا 1 ا اا 0 

كتاب الآأداب ام ع ص او ١.‏ 

00 السلام الا اي و ا 3 اا 
باب الاستكذان ايا 00اا0اا 00 1 1 1 ا 0 
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باب الشفقة والرحمة على الخلق 


باب الحب فى الله ومن الله 0 


اص جح سدع ممه عناوم ع سي وق وروم ميرو توي باص جه ع عدا عو عع وماج عع دد مط ع طن وات وناك كا داوع منص اجون لطامت 


ياب مايتهى من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 100000000990909 0 121151 


باب الحذر والتأنى فى الأمور 0 
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ككلا 


+ جيب ب 


61(]كتاب الفتن 


(من الصخاح) 

+4 عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله يَكْيّةِ مقامًا ما ترك شيئًا يكون فى مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيهء قد علمه أصحابى هؤلاء. وإنه ليكون منه 
الخوية قد شيك كارا قادكرة كنا باكر الركل وه الرسل وكااهات متاك إذا رق عرق 

4*7 وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله كَكِْهّ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودًا عودًا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداءء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى 
تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضء والآخر أسود مريد 
كالكوز مجخيا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه». 


ومن كناب الفنن 


(من الصحاح) 

[/4001 ] حديث حذيفة - رضى الله عنه - سمعت رسول الله يل يقول: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير. .» الحديث. 

ذكر أبو عبيد الهروى عن بعضهم فى تفسيره اى يحيط بالقلوب» يقال: حصر به القوم أى أطافوا به. 
وذكر عن الليث أنه قال: حصير الحنب عرق يمتد معترضاً على جنب الداية إلى ناحية بطنها. يريد أنها 
تلصق بقلبه لصوق ذلك العرق بجنب الدابة. وقيل- أراد عرض السجن. قال الله تعالى : #وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا 204 , 

قلت: وذكر عن بعضهم أنه هو الحصير المنسوجء وهذا هو التأويل المستقيم على سياق الحديث. وأمًا 
البقية فقد ضربوا فيها يمينا وشمالاءولم يبعدوا عن الإصابة» لولا مكان قوله: «عود عود». 

ولعل الذاهبين إلى غير ذلك لم يبلغهم الحديث يتمامه. فأولوه على ما بلخهم. وفى بعض طرق هذا 
الحديث: ١‏ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير» ٠‏ ولم يذكر «عود عود» وعلى المؤوّل أن لا 
3 يي امنارع :إلى القاوين م زفق طرق الحديث» فإن الزيادات التى توجد فيها قَلّما تخلو عن 
لفظ يرشد إلى الأقوم والأقرب من وجوه التأويل . 

وإذا حمل على الحصير المعروف فقيه وجهان: 

أحدهما: أن يقال: تعرض الفتن عليها شيئا فشيئاء وتنسج فيها واحدا بعد واحدء. كالحصير الذى ينسج 
عودا عودا. 

والآخر: أن يقال: يلصق يعرض القلوب كما يلصى الحصير بجنب النائم عليهء ويؤثر فيه. 

وقيل: (تعرض) تظهر لها وتعرف ما تقبل منها وما تأباه وتنفر منه. 

ومنه: عرضت الخيل» وعرض السجان أهل السجن» أى: أظهرهم واختبر أحوالهم . 


[1*01] أخرجاه فى الصحيحين [/1*11] أخرجه مسلم. (١)الإسراء:‏ م 


فضدن 


14+ وقال حذيفة: حدثنا رسول الله يليد حديئين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا: «أن 
الأمانة نزلت فى جِدّر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها 
قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النومة فتقبض 
فيبقى أثرها مثل أثر اللجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا وليس فيه شىء ويصبح 


ومنه قوله سبحانه : « وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض »(1) أى: أظهرناها لهم» وقوله: اعود عود». 
فقد روى بالرقعء وهكذا نرويه عن كتاب ملمء وعلى هذا الوجه أورده المؤلف. والتقدير: وهو عود عود. 

ورواه آخرون بالنصب, ورواه يعض من يرويه بالنصب بفتح العين على المصدر أى يعاد على القلب 
ويكرره ولم يبعد فى المعنى لو ساعدته الرواية. 

ورواه بعضهم بالذال المعجمةء أى أعوذ بالله منها عوذاء ولا عبرة به فإنه تصحيف يشبه الصواب. 

وفيه: #أبيض مثل الصفانا. الصفا: المجارة الصافية الملساءء وأريد به ها هنا النوع الذى صفا بياضه» 
وعليه نبه بقوله: «أبيض». وإنما ضرب المثل به لأن الأحجار إذا لم تكن معدنية لم تتغير بطول الزمانء 
ولم يدخلها لون آخر لا سيما النوع الذى ضرب به المثلء فإنه أبدًا على البياض الخالص الذى لا تشويه 
كدرة. 

وقنة 5 ولاخ اسود عرياذ 4“ الريقة لو بين النتواد.والغيرةء :زمه ظليم أريد» وقد اربد اربذادا أى: 
تلون وصار على لون الرماد. 

ومنه الحديث: «كان إذا نزل عليه الوحى ارد وجهه» . 

قلت: وإنما وصف القلب بالربدة» لأنه أتكر ما يوجد من أنواع الوادء يخلاف ما يشويه صفاء ويعلوه 
طراوة من النوع الخالص . 

وفيه: «كالكوز مُجَحَيآه. التجخية: الميل. قال الشاعر: 

كفى سوءةً أن لا تزال مجاخيًا 

وفى حديث البراء - رضى الله عنه - أنه جخّى فى سجودهء أى: خخوى ومَد ضبعيه وتهافى عن 
الأرض. وروى «اجخ فى سجوده». 

قلت: وإنما ضرب المثل بالكوز المائل. لأنه إذا مال الضيت ["1/ا١/‏ أ] مافيه. 

وفى بعض طرق هذا الحديث أن حذيقة أمال كمه عند التحدث بقوله: مجخيا. 

قلت: أبان بالإشارة ما أريد به من المعنى» وهو أن القلب يخلو ويفرغ عما أودع فيه من المعارف 
ومحاسن الأخلاق والآداب. 

[1*3] ومته حديثه الآخر عن - النبى يَكلِِ - أن: «الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال. .» الحديث. 
جذر كل شىء بالفتح: أصله. روى عن الأصمعى . وروى بالكسر عن أبى عمرو. 

[4*14] أخرجاه فى الصحيحين. 

231١١ الكهف:‎ )١( 

١14 


الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة فيقال: إن فى بنى فلان رجلاً أمينًا ويقال للرجل ما أعقله 
وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 

59 وعن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله يكِ عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخاقة أن يدركتى. 

+*؟* 4 وعن حذيفة قال: قلت يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل 
بعد هذا الخير من شر قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ١نعم‏ وفيه دخن» 
قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هديى تعرف منهم وتنكر منهم' 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
قيها» قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا» قلت: فما تأمرنى 
إن أدركنى ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» . قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام 
قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» 
(وفى رواية) «تكون بعدى أئمة لا يهستدون بهداى ولا يستنون بسنتى» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين فى جثمان إنس». قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال: «تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخد مالك». 

وعشرة فى حساب الضرب جذر مائة(*2. يريد أن الأمانة أول ما نزلت فى قلوب رجال الله واستولت 
عليهاء. فكانت هى الباعثة على الأخذ من الكتاب والسنة . 

وفيه: «فيظل أثرها مثل الوكت». الوكتة كالنقطة فى الشىء. يقال: وت البّسرة توكيتبا من نقط 
الإرطاب. يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوية لأصحابها على ما اجترحوه من الذنوب» حتى إن الرجل 
إذا استيقظ من متامه لا يجد قلبه على ما كان عليف ويبقى فيه أثر تارة مثل الوكت». وتارة مثل المجل» وهو 
انتفاط اليد من العمل. أراد به خلو القلب عن الأمانةء مع بقاء أثرها من طريق الحسبان» فضرب المثل 
بالشاهد ليدله ذلك على ما خفى عليه واستتر منه من المعنى . 


وفيه : «كجمر دحرجته على رجلك». أى: يكون أثر ذلك فى القلب كأثر جمر قلبته على رجلك. 


يقال: دحرجته فتدحرجء والماحرج: المدور. 

وغيه : «فتفط قتراه متبرا» . 

قلت: نما أتى بالحرفين على التذكير إرادة للموضع الذى دحرج عليه الجمر من رجله. «والْمُنتّبرة: 
المنتفط . ومنه الحديث: «إنّ الجرح ينتبر فى رأس الحول؛ أى : يرم وينتفط. 

ومنه قول عمر - رضى الله عنه -: ١‏ إياكم والتخلل بالقصبء» فإن القم ينتير منه». 

[13ة] أعرجاه ن السيت , [1*7] أخرجاء فى الصحيحين . 


(:#) فى اللسان: (جذر): والحساب الذى يقال له: عشرة فى عشرة؛ وكذا فى كذا تقول: ما جذره؟ أى: ما يبلغ 
تمامه؟ فتقول: عشرة فى عشرة مائة. أى فجذر مائة عشرة. . وعشرة قى حساب الضرب جذر مائة . 


لشن 


١ل‏ وقال رسول الله وكي: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا 
ويمسى كافر) ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا». 

نه وقال عليه السلام: #ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشى؛ 
والماشى فيها خير من الساعى» من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معادًا فليعذْ به (وفى 
رواية) «النائم فيها خير من اليقظانء واليقظان خير من القائم» (وفى رواية)«فإذا وقعت فمن كان له 
إبل فليلحق بإبله. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه؛ فقال 
رجل: يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أر؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدقه 
على حده يحجر ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت» (ثلانًا) فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين فضرينى رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلنى؟ 
فقال: «يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار». 

1*1 وقال عليه السلام: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال؛ ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن». 

4+ عن أسامة قال: أشرف النبى عليه السلام على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما 
أرى» قالوا: لا. قال: «فإنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر». 

0 وقال عليه السلام: «هلكة أمتى على يدى غلمة من قريش». 


والمعنى يخيّل إليك أن الرجل ذو أمانة.وهو فى ذلك بمثابة النفطة التى تراها منتفطة ولا طائل تحتها. 

ومنه قوله فى حديئه الآخر: «وفيه دخن». الدَخنْ بالتحريك: الدخان, والدَخَن أيضا : الكدورة» 
والمعنى أن ذلك لا يصفو بل تشوبه كدورة. 

ومنه قولهم: «هدنة على دَخَن4» أى سكون لعلة لا للصلح. 

وفيه: #يستئون بسُحى» أى يؤثرونها فى الظاهرء ولا يقومون بما لا يطلع عليه منهم أحدء فيراعون 
سنتى فى الظاهرء ويخالفون هديى فى الحقيقة . 

وفيه: «وهم من جلدتناءء أى من أبناء جنناء والجلدة: أخص من الجلد» وذلك مثل قولك: ما رأيت 
رجلا فى مسلاخه خيرا من فلان. 

وفيه: «ولو أن تعض [ ١97‏ /ب ] يأصل شجرة» أى: تتمسك بما يصبرك» وتقوى به عزيمتك على 
اعتزالهم» ولو بما لا يكاد يصح أن يكون متمكًا. 

]4١71[‏ ومنه قوله - يَكليَهَ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - «من تشرف له تستشرفه» أى من 
تطلّع لها دعته إلى الوقوع فيها. والتشرف: التطلّع يقال: تشرفت الحرياء. 

[1*3] أخرجه مسلم. [4*7] أخرجاء فى الصحيحين. 

[1*7] أخرجه البخارى . 431 *1] أخرجاه فى الصحيحين. 2 4*750[1] أخرجه البخارى . 
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4*7 وقال عليه السلام: ”يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر 
الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». 

7 وقال عليه السلام: «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لا 
يدرى القاتل فيم قل ولا المقتول فيم قُتتل» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج القاتل والمقتول 
فى الثار» .وقال عمر: «العبادة فى الهرج كهجرة إلى . 

54*لل وقال الزبير بن عدى: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما تلقى من الحجاج فقال: 
«اصيروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا الذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم عليه 
السلام . 

(من الحسان) 

عن حذيفة - رضى الله عنه ‏ قال: واللهء ما أدرى أنسى أصحابى أو تناسوا والله ما ترك رسول 
الله يد من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدا إلا قد سماه باسمه واسم 
أبيه واسم قبيلته . 

4*8 قال عليه السلام: «إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلسين وإذا وضع السيف فى أمتى لم 


يرقع عنهم إلى يوم القيامة». 


ومنه الحديث: «لا تشرفوا للبلاء» واستعير هاهنا للإصابة بشرها من قولهم: استشرقت إبلهم. أى: 
تعينتهاء وأريد به أنها تدعوه إلى زيادة النظر إليها وقيل: إنه من استشرفت الشىء أى: علوته؛ يريد من 
اتتصب لها انتصبت له وتلته وصرعته. 

وقيل: هو من المخاطرة والإشفاء على الهلاك» أى : من خاطر بنفسه فيها أهلكتهء وقد بينا معنى هذا 
اللنظ فى قوله - يَكِْجِ «استشرفها الشيطان» يعنى المرأة- 

[3*75 ] ومنه قوله - يليه فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - «يتقارب الزمان؛ يريد اقتراب 
الساعة»؛ ويحتمل أنه أراد بذلك تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض فى الشرء أو تقارب الزمان نفسه فى 
الشر حتى يشيه أوله آخره. وقيل: بقصر أعمار أهله. 

[51؟*14] أخرجاه فى الصحيحين. 14*11 أخرجه مسلم. 

[4*] أخرجه البخارى . 


[59؟*4] صحيح أبى داود لا/1ه# وهو جزء من حديث طويل أوله: ««إن الله زرى لى الأرض». ويه زيادات. 


فين 


2 عن سفينة قال: سمعت النبى يله يقول: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا» ثم يقول 
سهينة : أمسك خلافة أبى بكر سنتين» وخلافة عمر عشرًا وخلافة عثمان اثنتى عشرة ة وعلى ستا. 

١“*له‏ عن حذيفة قال: قلت: يا رسول اللهء أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: 
انعم» قلت: فما العصمة؟ قال: «السيف» قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: انعم تكون إمارة 
على أقذاى وهدنة على دخن» قلت: ثم ماذا؟ قال: «ثم تنشأ دعاة الضلال فإن كان لله فى الأرض 
دي ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة» قلت: ثم ماذا؟ 

لاثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار فمن وقع فى ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع 

فى نهره وجب وزره وحط أجره» قال: قلت ثم ماذا؟ قال : ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم 
الساعة» «(وفى رواية) «هدنة على دخن وجماعة على أقذاء» قلت: يا رسول الله الهدنة على الدخن 
ما هى؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام على الذى كانت عليه» قلت: بعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة 
عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النارء فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من 
أن تتبع أحدا منهم». 

(ومن الحسان) 

]:-١91[‏ قوله كَكِِةِ - فى حديث حذيفة - رضى الله عنه - «وإمارة على أقذاء» أى يكون اجتماع 
الناس على من جعل أميرا على فساد من القلوب. شبهه بقذى العين يقال: فعلت كذا وفى العين قذاء إذا 
فعله على كره. وأقذاء جمع قذى. وقذى جمع قذاة (وهدنة على دخن) قد مر تفسيره فى هذا الباب. 

وفيه: «وإلاا فمت وأنت عاض على جذل شجرة» أى: على أصلهاء وربما جعلت العرب اذل العود. 

ومنه حديث: ١لا‏ تبصر الجذل فى عيتك؛ ومعنى الحديث: أنك إذا لم تفعل ذلك أدتك المخالفة إلى 
ما لا تستطيع أن تصبر عليه. 

وفيه : «ثم يتنج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة» نتج من النتج لا من النتاج ولا من الإنتاج» تقول: 
نتجت الفرس أو الناقة. على بناء ما لم يسم فاعله نتاجاء ونتجها أهلها نتجاء والإنتاج: اقتراب ولادها. 
وقيل: استياتة حملها. 

وقوله: "فلا يركب» بكسر الكاف من قولهم أركب المهر: إذا حان وقت ركويه. 


وفيه: (عمياء وصماء» وزاد أبو هريرة - رضى الله عته - فى روايته: ال(يكماء؛ . 


2.1857 رواه أحمد والترمذى. وأبوداودء وانظر صحيح الترمذى‎ ]1٠”*1 

[1*71] صحيح أبى داود بنحوه ١‏ .وقد أطلت الكلام على تخريجف وشرح ما يستفاد منه بالتفصيل» مع تنزيله 
على واقع المسلمين اليوم: : وذلك فى كتابى: (دراسات حول الجماعة والجماعات) مكتية الصحاية بجدة؛ والتابعين 
بالقاهرة . 


إذنن 


57ل عن أبى ذر- رضى الله عنه - قال: كنت رديفًا خلف رسول الله ييه يومًا على حمار فلما 
جاوزنا بيوت المدينة قال: «كيف بك يا أيا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك فلا تبلغ 
مسجدك حتى يجهدك الجوع' قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: «تعفف يا أباذر» ثم قال: 
«كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العيد حتى أنه يباع القبر بالعيد؛ قال: قلت 
الله ورسوله أعلم. قال: «تصبر يا أبا ذر؛ قال: «كيف بسك يا أيا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر 
الدماء أحجار الزيت؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم؟ قال: «تأتى من أنت منه». قال: قلت: 
وألبس السلاح؟ قال: «شاركت القوم إِذا» قلت: فكيف أصنع يا رسول اللّه؟ قال: «إن خشيت أن 
يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه؛». 

”٠4م‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى يَكيْةٍ قال: «كيف بك إذا بقيت فى حثالة 
من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا» (وشبك بين أصابعه) قال: فبم 
تأمرنى؟ قال: «عليك بما تعرف ودع ما تنكرء وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم» وفى رواية: 


يريد أن الإنسان يقع فيها من غير بصيرة وحجةء فلا يرى فيها موضع قدمهء ولا يستطيع أن يقيم حجة 
على ما يأتيه من أمرهء ولا يستمع إلى الحق ولا يلوى إلى من يريد نصحهء فأاضاف العمى والصمم والبكم 
إليهاء لأن الناس يعمون فيها ويصمون ويبكمون على ما[ 1/١75‏ ] ذكرنا. 

٠77‏ 5] ومنه قوله - يله فى حديث أبى ذر رضى الله عنه «يبلغ البيت العبد» أراد بالبيت القبره أى 
يباع بالعبد لكثرة الأموات» وقلة من يقوم يأمرهم. 

وقد ذهب بعض أهل العلم فيه إلى أن مواضع القبور تضيق عليهم . والصواب هو الأول» لأن الموت» 
وإن استمر بالأاحياء وفشا فيهم كل الفشو لم ينته بهم إلى ذلك» وقد وسع الله عليهم الأمكنة. 

وفيه: «تغمر الدماء أحجار الزيت» أحجار الزيت هى من الحرة التى كانت بها الوقعة زمن يزيد» 
والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقية المرىء الملقب بالمسرف المستبيح لحرم الرسول - يَكلِيِ وكان 
نزوله يعسكره فى الحرة الغربية من المدينة» فاستباح حرمتها وقتل رجالها وعاث فيها ثلاثة أيام» وقيل: 
خمةء فلا جرم أنه انماع كما ينماع الملح فى الماء. ولم يلبث أن أدركه الموت وهو بين الحرمين؛ لوَخْسرَ 
هتالك المبطلون 004 

140781 ومنه حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - أن النبى - وكيد قال: «كيف بك إذا بقيت 
فى حثالة من الناس . . » الحديث ‏ 


10] رواه أبوداود . صحيح أبى داود يتحوه ( (970817) . 

['"*1]رواء الترمذى . رصححه وفى صحيح الجامع يتحوه ح (55945) وقد تكلمتا على تخريج الحديث» وفقهه وما 
يتفاد منه فى واقع المسلمين بشىء من التفصيل فى كتاينا: (دراسات حول الجماعة والجماعات). ط مكتبة الصحابة -جدة 
والتابعين بالقاهرة؟ ‏ 

)١(‏ اقتبياس من غافر: 4لا 


ددن 


:الم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر 
العامة؛ (صح). 


84 عن أبى موسى عن النبى ككل أنه قال: 9إن بين يدى الساعة فتئّا كقطع الليل المظلم 

يصبح الرجل فيها مؤمئًا ويمسى كافرا ويمسى مؤمئًا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم» 
والماشى خير من الساعى. فكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة 
والزموا فيها أجواف بيوتكم فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم» (صحيح) ويروى 
أنهم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: #كونوا أحلاس بيوتكم». 

0 وعن أم مالك البهزية أنها قالت: ذكر رسول الله يَكلِيةِ فتنة فقربها قلت: من خير الناس 
فيهاء قال: «رجل فى ماشيته يؤدى حقها ويعبد ربه ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو 
ويخوفونه». 

1+ عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله يَكه: «ستكون فتنة تستنظف العرب 
قتلاها فى النار اللسان فيها أشد من وقع السيف». 

فضت 5 وعن أبى هريرة أن رسول الله كيه قال : «ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف 
لها استشرفت لهء وإشراف اللسان قيها كوقوع السيف». 


المكالة: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذى قشارةءثم إنّه يستعمل فى الردئ من كل 
شىء. 

وفيه: «مرجت عهودهم» أى: اختلطت وفسدت قيلت فيهم أسياب الديانات. 

وقوله: «هكذا وشبك أصابعه» أى : يموج بعضهم فى بعضء ويلتبس أمر دينهم» فلا يعرف الأمين 
من الخائن» ولا البر من الفاجر. 

[*40] ومنه حديث أبى موسى - رضى الله عنه - عن النبى - يَكل: « إن بين يدى الاعة فتنا 
كقطع الليل المظلم» . يريد بذلك التباسها وفظاعتها وشيوعها واستمرارها. 


وفيه: «كونوا أحلاس بيوتكم» أى: لا تبرحوا منها. وأحلاس البيوت: ما يبط تحت حر الثياب» فلا 


تزال ملقاة محتها. 
[5"-:1] ومته حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - عن النبى - 5: «ستكون فتنة 3 تستنظف» 
الحديث. 


31 *]] رواه الترمذى وأبيوداود. وانظر صحيح أبى داود 5817 ””ء واين ماجه .5931١‏ 
[70* 4آرواه الترمذى» وصحيح الترمذى 8» الصحيحة (594). 
[5"*] رواه الترمذى وابن ماجهء. وانظر ضعيف ابن ماجه ح (809). وضعيف الجامع ح(14174). 


[لالا*4] رواه أيوداودء وسكن أبى داود ح 45 يللد ضعيقا . 
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14 عن عبد الله بن عمر قال: كنا قعودًا عند النبى يَكَلَِةِ فذكر الفتن فأكثر حتى ذكر فتنة 
الأحلاسء فال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: «هى هرب وحربء ثم فتنة السراء دخنها من تحت 
قدمى رجل من أهل بيتى يزعم أنه منى وليس منىء إنما أوليائى المتقون. ثم يصطلح الناس على 
رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فإذا قيل 
انقضت تمادت. يصبح الرجل فيها مؤصئًا ويمسى كافر حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط 
إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من 
غدة). 

اخردا5 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكِيدِ قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب 
أفلح من كف يده؟. 
الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتنء إن السعيد لمن جنب الفتن. ولمن ابتلى قصبر فواها». 

١‏ عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله عليه : «إذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنها إلى 
يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتى 
الأوثان وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى الله » وأنا خاتم النبيين لا نبى 
بعدى؛ ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله». 


«تستنظف العرب»: أى تستوعبهم هلاكا. ويحتمل أن يراد أنّها تعمهم حتى إنهم وإن اعتزلوها 
أصابهم من دخنها. 

يقال: استنظفت الشىء: إذا أحذته كله؛ واستنظفت الخراج . 

43 4] ومنه قول ابن عمر - رضى الله عنهما - فى حديثه عن النبى - يُكلهِ - «حتى ذكر فتنة 
الأحلاس» بينها لهم - َك لما سألوه عنها بأماراتها ولم يتعرض لمعنى اللفظ لظهورهء وهو أنه شبهها 
بالحلس للزومها ودوامها. 

وفيه: «ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمى رجل من أهل بيتى؟ يحتمل أن يكون سبب وقوع الناس 
فى تلك الفتنة وابتلائهم بها أشر النعمة قأضيف إلى السراء. 


1م ] رواه أبوداود. صحيح انظر صحيح الجامع بنحوه ح914١1.‏ 

[4-9] رواه أبوداود. صحيح انظر صحيح الجامع 2 

[*1*4] رواه أبوداود . صحيح انظر «(صحيح أبى دواود 24771. 

141] رواه أبوداود . صحيح أبى داود 5567 والفقرة الأأخيرة مته فى «(صحيح مسلم؟. 
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47 عن عبد الله ين مسعود عن النبى كلد أنه قال: «اتدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين أو 
لست وثلائين أو سبع وثلائين» فإن يهلكوا فسبيل من هلكء؛ وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين 
عاماا. 


قلت: أمما بقى أو تما مضى؟ قال: «ثما مضى4. والله أعلى وأعلم بذلك. 


[ :/ا١/‏ ب ] ويحتمل أن تكون صفة للفتنة فأضيف إليها إضافة مسجد الجامع» ويراد منها سعتها لكثرة 
الشرور والمفاسد. 

ومن ذلك قولهم: قناة سراء جوفاء؛ إذا كانت وسيعة. 

وقوله: «دخنهاء أى إثارتها وهيجانهاء شبّهها بالدخان الذى يرتفع. وإنما قال «من تحت قدمى رجل' 
تنبيها على أنه هو الذى يعى فى إثارتها أو إلى أنه يملك أمرها. 

وفيه: «ثم يصطلح الناسُ على رَجُل كورك على ضلع» يريد أن الناس يُصطلحون على بيعته ولا يستقيم 
له أمر كما أن الورك لا يستقيم على ضلع أو لا يستعد لذلك فلا يقع عن الأمر موقعهء كما أن الورك على 
ضلع يقع غير موقعه. 

وفيه: ١ثم‏ فتنة الدهيماء» قيل: أراد بها الدهماء السوداء» وإنما صغر على مذهب الذم. 

وقيل: أراد بها الذاهية ذهايآ إلى دهيم استعيرت فى الداهية: وهى فى الأصل اسم ناقة غزا عليها سبعة 
إخوة معاقبين فقتلوا عن آخرهمء وحملوا عليها فصارت مثلاً فى كل داهية . 

3 *4] ومنه ا حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن النبى يكل «تدورٌ رحا الإسلام 
خمس وثلاثين» الحديث. 

قال الخطايى: دوران الرحا كناية عن الحرب والقعال. شبّهها بالرحا الدّوارة التى تطحن الحب لما يكون 
فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس . 

قال الشاعر: 

فدارت رحانا واستدارت رَحاهم 

قلت: إنهم يكنون عن اشعداد الحرب بدوران الرحاء ويقولون: دارت رحا الحرب». أى : استتب 
أمرهاء ولم تجدهم استعملوا دوران الرحا فى أمر الحرب من غير جريان ذكرها أو الإشارة إليها . 

وفى هذا الحديث لم يذكر الحرب وما قال قرحا الإسلام». فالأشبه أنه أراد بذلك أن الإسلام يستتب 
أمره ويدوم على ما كان عليه المدة المذكورة فى الحديث . 

ويصح أن يُستعار دوران الرحا فى الأمر الذى يقوم لصاحبه ويستمر لهء فإن الرحا توجد على نعت 


الكمال ما دامت دائرة مستمرة. 


[1*45آرواه أبوداود . صحيح الجامع (:*598). 


للنن 


[] ياب الملاحم 
(من الصحاح) 
17*لء عن أبى هريرة أن رسول الله تَكلِيدٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان 


ويقال: فلان صاحب دارتهم: إذا كان أمرهم يدور عليه. ورحا الغيث: معظمه. ويؤيّد ما ذهبنا إليه ما 
رواه الحربى فى بعض طرقه: «تزول رحا الإسلام؛ مكان تدور. ثم قال: كأنّ تزول أقرب؛ لأنها تزول عن 
ثيوتها واستقرارها . 

قلت: وأشار بالسنين الغلاث إلى الفتن الثلاث: مقتل عثمان وكانت سنة خمس وثلاثين»وحرب 
الجمل» وكانت سنة ست» وحرب صفين وكانت سنة سبعء فإنها كانت متتابعة فى تلك الأعوام الثلاثة. 

وفيه: «فإن [ 1/175 ] هلكوا فبيل من قد هلك" أى : فسبيلهم سبيل من قد هلك من القرون 
الالفة.«وإن يقم لهم أمر دينهم» قال الخطايى : أراد بالدين الملك. وأنشد قول زهير: 

لفن علقت بجو حو بن املد فى ديو عفرو وعالت اده 

قال: ويشيه أن يكون أراد بوتاطلك أنه وانتقاله عنهم إلى بنى العباس. وكان ما بين استقرار 
املك لبت أمية إلى "آنا ظهرت الدذعاة بتراناناء اوشنعف أشن ب اأمية:ودخل الوهن فيه نوا من سبعين 
سنة؛ ورحم الله أبا سليمان» فإنه قال قولا صحيحاًء ولكن لا تعلّق له بهذا الحديث» والجواد ربما يكبوء أو 


لو تأمل الحديث كل التأملءوينى التأويل على سياقه لعلم أن النبى - يكيدِ لم يرد بذلك ملك بنى' 


أمية»دون غيرهم من الأمةء بل أراد يه استقامة أمر الأمة فى طاعة الولاةء وإقامة الحدود والأحكام» وجعل 
المبدأ فيه أول زمان الهجرة» وأخبرهم أنهم يلبثون على ما هم عليه خما وثلاثين أو ستا وثلاثين أو سبعا 
وثلاثين» ثم يشقُون عصا الخلاف فتفترق كلمتهمء «فإن هلكوا فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم؛ وإن عاد 
أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار الطاعة ونصرة الحق» تم لهم ذلك إلى تمام السبعين. 

هذا مقتضى اللفظ. ولو اقتضى اللفظ أيضا غير ذلك لم يستقم له ذلك القول» فإن الملك فى أيام 
بعض العباسية لم يكن أقل إستقامة منه فى أيام المروانية » مع أن بيقية الحديث تنقض كل تأويل يخالف 
تأويلنا هذاء وهى قول اين مسعود: قلت: يا رسول الله «أمّما بقى أو مما مضى». 

يريد: أن السيعين تتم لهم مستأنفة بعد خمس وثلاثين» أم تدخل الأعوام المذكورة فى جملتها. قال: 
ما مضى عيعنى يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام سبعيسن سنة من أول دولة الإسلامءلا من انقضاء خمس 
وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين إلى انقضاء سبعين. 

ومن باب الملاحم 
(من الصحاح) 


]1:٠ 17 [‏ قوله كك فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه: (وهو يليط حوضه؟. لطت الحوض بالطين» 


14141] أخ رجاه فى الصحيحين . 
1417 : 


يكون بينهما مقعلة عظيمة. دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم 
يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج 
وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول 
الذى يعرضه عليه لا أرب لى به. وحتى يتطاول الناس فى البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول يا ليتنى مكانهء وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون قذلك 
حين الا يَنقع نفسا إيمانها لم تكن آمَنَت من قَبْل أَوْ كَسَبْتَْ فى إيمانها خَيّر2374, ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمها". 

14*+ وقال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك 
صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة». 

. 41*40 وقال عليه السلام دلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز) وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه 
فطس الأنوف صغار الأعين كأنْ وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر» (ويروى) «عراض الوجوه». 

1*1 وقال عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى 
يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودى خلفى 
فتعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود». 

1*1 وقال عليه السلام : «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». 

14٠*ذه‏ وقال عليه السلام : «لا' تذهب الأيام والليالى حتى يملك رجل يقال له الجهجاه(رفى 
رواية» حتى يملك رجل من الموالى يقال له الجهجاه». 


أى ملطته به وطيّنته والاصل فيه اللصوق يقال: لاط الشىء بقلبى يَلُوط ويليطء وهو أليط بقلبى وألوط» 
وإنى لأجد فى قلبى لوطا وليطاء يعنى اللازق القلب. 

]5٠4[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - يَليِِ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
عورا وكزناف: ب * الحديث . 1 11/8/ب] خور» جيل.من ‏ الناس+.وكذلك كرماة» وإغاجاء فى: الحديث 
منونًا لسكون وسطه. 

وقد ذهب يعض التقدمين فى قوله: «نعالهم الشعر؛ إلى أنهم الديلمء فإن فى يعض طرقه: انعالهم 
الشعر» وهذا هو البارزء فقال بعضهم: هم الديلمء والبارز بلدهم . 


1:44 اترنياة في المتحديق: [1*10] أخرجه البخارى . 
3 أخرجه ملم. 
/7و14] أخر جاه فى الصحيحين . لم ]4٠‏ أخر جه مسلم . 


2 ١هم‎ : ماعنألا)١(‎ 
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وقال سفيان مرة: هم أهل البازر بتقديم الزاى وفتحها أيضا. وذهب بعضهم فى تفسير البارز إلى أنه 
عنى به البارزين لقتال أهل الإسلام . 

قلت: والذى يدل عليه نسق الكلام والأحاديث التى وردت فى هذا الباب هو أنه أراد بالموصوقين بما 
وصقهم الترك»ء ولعل فيهم من انتشر من هذين القبيلين» فتسب كل واحد منهما إلى أحد الأبوين. 

وقد ذكر فى التواريخ أن أولاد نوح لما ضاق بهم أرض بابل انتشروا فى البلادء فتسب كل صقع إلى 
من استقر به كخوزستان وفارس وكرمان وخراسان والصين وصقلاب وتخزر والسند والهند وأرمين والروم» 
وإلى غير ذلكء فلعل من الشرك من يُنسب إلى خخوزا وكرمان لانتشاره من أحدهماء أو لانهم سكنوا 
إحدى الناحيتين فسمّوا بهاء وقد غلبت الترك غير مرة على تلك البلاد واستوطنوهاء ثم إنه لم يشتهر عندنا 
كما لم يشتهر بنو قنطوراء وقد نسبهم النبى - يَككهِ إلى قنطورا. 

وقد روى الخطابى أن قتطورا كانت جارية لإبراهيم - عليه السلام - انتشر منها أمة من الترك. 

فإن قيل: فما يمنعكم أن تحملوا الحديث على أهل خوزستان وكرمان» فقد قاتلهم الصحابة فى أول 
الإسلام ؟ 

قلنا: يمنعنا منه الوصف الذى وصمًوا به فى الحديث» ولم يوجد أهل تلك الديار على النعت المذكورء 
بل وجُدت عليه التركء ثم إنه وصف الترك وما هم عليه من الحلية فى غير هذا الحديث» فتوافق الوصفان 
فرددنا المبهم إلى الواضح الجلى . 

فإن قيل: فلم نجد الترك ينتعلون الشعر ؟ 

قلنا: ولعلهم يظهرون بعد ذلك لو كانوا يعرقون بذلك السمت فيما قبل من الزمان. 

قلت: ل طرق هذا الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك؛ قوماً وجوههم 
كالمجانٌ الُطرقة» يلبون الشعرء ويمشون فى الشعر». رواه ملم فى كتابه. 

والأشبه أن أولئك نشء آخر سوى من ابتلينا بهم كفانا الله شرهم. 

وفيه: «فطس الأنوف» الفطس - بالتحريك: تطامن قصبة الانف وانتشارهاء والرجل أفطسء» والجمع 

وفيه: «وجوههم كالمجَانَ المطرقة؟ المجان ‏ بفتح الميم: جمع المجن وهو السرس. والمطرقة: التى يطرق 
بعضها على بعض كالنعل المطرقة المخصوفة217. 

وقيل: هى أطرقت بالعقب أى: ألبسّت به أو بالجلد» وترس مطرقة. 

قلت: وفى أكثر نسخ المصابيح: «وجوههم المجان». [1 1/١15‏ ] وهو خلاف الروايات المعتد بهاء 


. من الختصف: وهو الضم والجمع‎ )١( 
اخلل‎ 


9 وقال عليه السلام: «ليفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذى فى الأبيض». 

+0 وقال عليه السلام: «إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده؛ وقيصر ليهلكن ثم لا يكون 
قيصر بعده. ولتقسمن كنوزهما فى سبيل الله؟ وسمى الحرب خدعة. 

4+١‏ وقال عليه السلام: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم 
تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله». 

07+ عن عوف بن مالك أنه قال: أتيت النبى يَكيْةِ فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم فقال 
لى: «اعدد ستا بين يدى الساعة. موتى ثم فتح بيت المقدس . ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل ماثة دينار فيظل ساخطا فى فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 
دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية 
اثنا عشر ألمًا». 
فالظاهر أن قوله: «كأن». سقط من قلم الكاتب» وإن وردت الرواية فالوجه فيه أن يقال: أحل وجوههم 
محل الشىء المشبه يه ليكون أيلغ فى التشبيه. 

[1+59] ومنه حديث جابر بن سمرة - رضى الله عنه - عن النبى - يللي : «ليفتحن عصابة من 
المسلمين كنز آل كسرى». (ليفتحن) وجدناه فى أكثر نسخ المصابيح لتفتحن بتاءين بعد الفاء» ونحن نرويه 
عن كتاب مسلم يتاء واحدة وهو أمثل معنى؛ لأن الافتتاح أكثر ما يستعمل بمعنى الاستفتاح. قلا يقع موقم 
الفتح فى تحقيق الامر ووقوعه. والحديث إثما ورد فى معنى الإخبار عن الكوائن. 

و(العصابة): الجماعة من الناس والخيل والطيرء وأراد بالأبيض أبيض المدائن». وهو قصر حصين كان 
لكسرى . وكانت الفرس تسميه سبيذ كوشك. وهو اليوم موضع المجد بها. 

وقد سمعت يعض أهل الحديث [يهمدات إن](*) الأبيض الذى فى الحديث هو الحصار الذى يهمدان؛ 
يقال له: شهرستانء وهو مما يناه دارا بن داراء والأول أكثر. 

]1١617[‏ ومنه قوله - يللي - فى حديث عوف بن مالك الأشجعى - رضى الله عنه - «ثم وتان انعد 
فيكم كعقاص الغنم». أراد بالموتان الوباء وهو فى الأصل موت يقع فى الماشية. والميم منه مضمومة. 
وامتعماله فى الإنان تنبيه على وقوعه فيهم وقوعه فى الماشية» فإنها تلب سَلْيًا سريعا. 


[419] أخرجه مسلم. [:1*0] أخرجاء فى الصحيحين ‏ 
[4*01] أخرجه مسلم. 
1*03] أخرجه البخارى. 


(#) كذا فى التسختينء والسياق يقتضى «يذكر أن» أو نحو ذلك . 
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٠07‏ وقال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم. فينهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبدًا ويقتل ثلشهم هم أفضل الشهداء عند الله. ويفتح الثلث لا يفتنون أبدًا فيفتتحون 
قسطنطلينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن 
المسيح قد خلفكم فى أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال 
يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب 
الملح فى الماء فلو تركه لذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته». 

وكان ذلك فى طاعون عمواس زمن عمر ين الخطاب - رضى الله عنه - وهو أول طاعون وقم فى 
الإسلام» مات منه سبعون ألفا فى ثلاثة أيام. 

وعمواس: قرية من قُرى بيت المقدسء وقد كان بها معكر المسلمين. 

والعقاص: داء يأخذ الغنم فلا يلبثها أن تموت. 

[517 +4] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - يَكليةِ -: « لا تقوم الساعة حتى تنزل 
الروم بالأعماق أو بدايق. . .؛ الحديث. 

العَمق والعمق: ما بعد من أطراف المفاوزء وليس الأعماق هاهنا بجمع؛ وإنما هو اسم موضع بعيته من 
أطراف المدينة» وفيما وقع منها ‏ على ليلتين أو ثلاث موضع يقال له: العْمّق بضم العين وفتح الميمء 
والعامة بضم الميم وربما تكنها. ويحتمل أن يقال له: الأعماق والعمق أيضاً ويحتمل أنهما متغايران. 

(ودابق) بفتح الباء: دار نخلة موضع سوق بالمديئة . 

وفيه : «فإذا تصافوا قالت الروم خخلوا بيتنا وبين الذين سبوا منّاء. قلت: سبوا ما على بناء الفاعل» 
يريدون بذلك مخايلة المؤمنين بعضهم عن بعض0ء» ويبغون به تفريق كلمتهم. والمرادون بذلك هم الذين 
غزوا بلادهم فسبوا ذريتهم. والأظهر أن هذا القول منهم يكون يعد الملحمة الكبرى التى تدور رحاها بين 
الفتتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه إلى المسلمين؛ وبعد غدرة 971١/ب]‏ الروم بهمء وذلك 
قبل فتح قسطنطينية» فيطأ الروم أرض العرب حتى تنزل بالأعماق أو بدابق. فتأل المسلمين أن يخلوا بينها 
وبين من سبى ذريتهم فيرذوت الجواب عليهم على ما ذكرنا فى الحديث. 


ومن الناس من يرويه على يناء المجهول» يرون أن المراد متهم الموالى» ولا أحققه. 


110 


04 عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله يكِ: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
ميراث ولا يفرح بغنيمة» ثم قال: «عدو يجتمعون لأهل الشام ويجتمع لهم أهل الإسلام (يعنى 
الروم) فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفىء 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة 
فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة: ثم يتشرط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير 
غالب وتفتى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم 
فيقتلون مقتلة لم ير مثلها حتى أن الطائر ليمر بجتباتهم فما يخلفهم حتى يخر مينًا فيتعاد بنو الأب 
كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد فبأى غنيمة يفرح أو أى ميراث يقسم فبينا هم 
كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم فى ذراريهم 
فيرفضون ما فى أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله يكلِ: «إنى لأعرف 
أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس أو من خير فوارس على ظهر الأرض 
يومئذ». 

0م عن أبى هريرة أن النبى يك قال: «هل سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها 
فى البحر»؟ قالوا: نعم يا رسول اللّهء قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًا من بنى 
إسحاق», فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبرء 
فيسقط أحد جانبيها الذى فى البحر ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم 
يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبرء فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينا هم يقعسمون المفانم إذ 
جاءهم الصريخ فيقال: إن الدجال قد خرج فيتركون كل شىء ويرجعون". 

(من الحسان) , 

7 عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللْهيَكِقةٍ اعمران بيت المقدس خراب يثرب » وخراب 
يغرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح قسطنطينية؛ وفتح قسطنطينية خروج الدجال". 

4*07ه وعن معاذ بن جيل عن النبى عليه السلام قال: «الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية 
وخروج الدجال فى سبعة أشهر». 


[5085] ومنه قوله - يَلِيّهِ - فى حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - #فيتشرط المسلمون 
شرطة للموت؟ة . 
[4*04] أخرجه ملم. [1*0] أخرجه ملم. 


[4*01] حسن. رواه أيوداود. وانظر صحيح أبى داود 9 -71. 
[/4*01] رواء الترمذى وأبوداود. ضعيف انظر ضعيف الجامع /لاه64. 


دان 


ويخرج الدجال فى السابعة» وقال أبو داود: وهذا أصح . 
8+ وعن أبى الدرداء أن رسول الله يَكلِدٍ قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى 
مسالحهم سلاح. وسلاح: قريب من تخيبر. 


اا مسلاا ممم 


الشرطة ‏ بضم الشين وسكون الراء: اول ظاماقة: تون 'الوكحة وتقن الخيكن ‏ رمه سمي الشرظين 
لتقدمها الربيع وكونها أول المنازل المنحصرة فى ثمانية وعشرينء (وأشراط الاعة): مقدماتهاء وهى 
علامات بين يديها أيضاء وكذلك أشراط الأشياء أوائلهاء وقيل: أشراطها: أعلامها. وقد مر القول ففى 
أشراط الساعة. وأشرط نفسه للشىء: أعلمه. ومنه سُّمى الشرطء ويشكل معنى ذلك من بقية الحديث 
«فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبء وتفنى الشرطة؟ فلو كانت الشرطة؟ ههنا على ما وصفوه قما معنى 
قوله: ويفنى الشرطة وقد ذكر أن كل واحد من الفئتين يرجع غير غالب؟ 

والوجه فى تصحيح هذه الرواية من طريق المعنى أن يقال: أراد بمن يفىء غير غالب معظم اليش 
وصاحب رايتهم» لا النفر الذين تقدموا وهم الشرطة. وقوله: «يتشرط؛ فإنه فى الحديث كذلك استعمل 
تشرط مكان أشرطء يقال:أشرط فلان نفسه لأمر كذاء أى: قذمها وأعدها وأعلمها. ولو وجدت الرواية 
بفتح الشين من الشرطة لكان معناها أوضح وأقوم مع قوله: «ويفئى الشرطة» أى: يشترطون فيما بينهم 
شرطا أن لا يرجعوا إلا غالبة» يعنى يومهم ذلكء فإذا حَجرْ بينهم الليل ارتفسع الشرط الذى شرطوهء 
وإنما أدخل فيه التاء ليدل على التوحيد» أى : يشترطون شرطة واحدة لا مثنوية فيهاء ولم يعرف ذلك من 
طريق الرواية. 

وفيه: «ونهدَ إليهم بقيّة أهل الإسلام» نهد إلى العدو ينهد بالفتح» أى : نهض . 

«والدبرة بالتحريك: الهزعة21(7 فى القتالءوهو اسم من الإدبار. 

(ومن الحسان) 

[00] قوله - يَكييهِ فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - «حتى يكون أيعد مسالحهم سلاح؟ 
والمسالح جمع مسلحةء وهى كالثغر والمرقب. 


[4*04] ضعيف . رواه أيوداودء وانظر ضعيف الجامع (-05171. 

[4*09] أخرجه أحمد وأيوداود. 

[1*30]آرواه أبوداود. وانظر صحيح أبى داود 4756. 

[4*0] رواه أيوداود. انظر صحيح أبى داود (479417) وصحيح التامع 63567 
(١)غير‏ واضحة قى (ب) وما أثبتناه من  01(‏ 
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أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول» 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول : غلب الصليب؛ فيغضب رجل من المسلمين فيدقه 
قعتد ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة؛ وزاد بعضهم: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون 
فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة». 

؟ا*لله عن عبد الله بن عمرو عن النبى كللِهٍ أنه قال: «اتركوا الحسبشة ما تركوكم. فإنه لا 
يستخرج كنزى الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». 

4*5 عن رجل من أصحاب النبى كَل عن النبى عليه السلام قال: «دعوا الحبشة ما ودعوكم 
واتركوا الترك ما تركوكم». 

1 عن بريدة عن النبى يُلِيهٍ فى حديث «يقاتلكم قوم صغار الأعين» (يعنى الترك) قال: 
«اتسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. فأما فى السياقة الأولى فينجو من هرب 
منهمء فأما فى الثانية فينجو بعض ويهلك بعضء وأما فى الثالثة فيصطلمون» أو كما قال. 

06+ عن أبى بكرة أن رسول الله يَككهٍ قال: «ينزل أناس من أمتى بغائط يسمونه البصرة عند 
نهر يقال له: دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان فى آخر الزمان 
جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث 
فرق. فرقة يأخذون فى أذناب البقر والذرية وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكواء وفرقة 
يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء». 


ومنه الحديث: "كان أبعد مالح فارس إلى العرب العذيب» والملحة أيضا: قوم ذَوُو سلاح. 


]4٠777[‏ ومنه قوله - يَكَلِقخِ فى حديكع227 : « دعوا الحيشة ما ودعوكم؟. 
(ودعوكم): تركوكمء وقلما يستعملون الماضى منه إلا ما روى فى بعض الأشعار كقول القائل: 
غالّه فى الحب حنْى وده 

وقد ذكرنا ذلك فى باب الجمعة. 

ويحتمل أن يكون الحديث: [ 1/179 ] (ما وادعوكم)ء أى: سالموكم» فسقط الألف عن قلم بعض 
الرواة. 

الف 0 رواه أبوداود. انظر صحيح أبى داود (9 170). 

الو 0 رواه أبوداود والنسائى وانظر صحيحع أبى داود :)2 

061] رواه أيوداود. وانظر ستن أبى داود ح (1:7-6) وهو عن رجل من أصحابف النبى دج 


4050] حسن . رواه أبو داود. وانظر صحيح الجامع لالم 
(١)بياض‏ فى الاصل بعد كلمة «حديث». 


كنا 


7م عن أنس أن رسول الله يك قال: « يا أنس إن الناس يمصرون أمصاراً وإن مصراً منها 
يقال له: البصرة. فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها أو باب أمرائها 
وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وختازيرا. 

4*7 عن صالح بن درهم يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال 
لها الفيلة »قلات بحي قال عن يميق الى مك أن يعاق اف تسح الككاز ركطن ار انبا 
ويقول هذا لأبى هريرة»؛ سمعت خليلى أبا القاسم يِه يقول: « إن الله تعالى يبعث من مسعجد 
العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم"' قال أبو داود: هذا المسجد مما يلى النهر. 

[1] باب أشراط الساعة 

(من الصحاح) 

4*4 قال رسول الله يِه «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا 
ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد» ( وفى رواية ) 
«يقل العلم ويظهر الجهل». 

8 . عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يَلكِةِ يقول: «إن بين يدى الساعة كذابين 
فاحذروهم». 


[1*] ومنه قوله - يله - فى حديث أنس رضى الله عنه - «وعليك بضواحيها» ضاحية كل شىء: 
ناحيته البارزة . 

ومنه حديث عمر - رضى الله عنه - «أنه رأى عمر بن حريث فقال: إلى أين ؟ قال: إلى الشام. 
قال: أما إنها ضاحية قومك» . أى: ناحيتهم. 

ومنه ١‏ لحديث: «قريش الضواحى». 

وفى الحديث: «أخاف عليك من هذه الضاحية» أى: الناحية البارزة التى لا حائل دونها. 

[5*517] ومنه قول أبى هريرة - رضى الله عنه - فى حديثه: «سمعت خليلى أبا القامسم كَل . 

قلت : قد سبق منه هذا القول فى عدَّة أحاديث» وكأنّه قول لم يصدر عن رويّة»بل كان الياعث 
عليه ما عزف من قلبه من صدق المحبةء ولو تديّر القول لم يلتبس عليه كون ذلك زائغآ عن منهج 
الأدب» وقد قال - يَلكِةَ -: «لو كنت متخدذا من الناس خليلاً لاتخذت أيا بكر خليلاً» وقال يَِيّ: «إنى أبرأ 
إلى كل خليل من خلته». لين لأحد آنا يدخ خلنه يع يران عن جل علن حدل) والله الهادى . 


لككع] صحيح . رواه أبوداود. وانظر صحيح الجامع 859/. 
]1٠117/[‏ أخرجه أبوداود. كتاب الملاحم. 


[حمك١]‏ أخر جاه فى الصحيحين . (1+19] أخرجه ملم. 
ه10 


و1 عن أبى هريرة قال: بيتما التق عليه السلام تعد إذ جاء أعرابى قال: متى الساعة ؟ 
قال: «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؛ قال: كيف إضاعتها ؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة». 

و1 وقال عليه السلام : «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيضء. حتى يخرج الرجل زكاة ماله 
فلا يجد أحداً يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً». 

"لا*1- وقال عليه اللام: «تبلغ المساكن أهاب أو نهاب» . 

*4» وقال عليه السلام: «يكون فى آخر الزمان خليفة يقسم المال ولايعده» (وفى رواية)؛: 
«يكون فى آخر أمتى خليفة يحثى المال حثيا ولا يعده عداا. 

14+ . وقال عليه السلام: «يوشك الفرات أن ييحسر عن كنز من ذهب فمن حضر قلا يأخذ منه 
شيئاا. 

0010 وقال عليه السلام : « لا تقوم الساعة حتى ييحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس 
عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذى أغجوا. 

ومن باب أشراط الساعة 


( من الصحاح) 

]4٠7١[‏ قوله - يَكلِقِ - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: ١‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله؛. 
معناه أن يلى الأمر من ليس له بأهل» فتلقى له وسادة الملك. وأراد بالأمر الخلافة وما ينضم إليها من 
قضاء وإمارة ونحوهما. والوسد أخدذ من الوسادء يقال: وسدته الشىء بالتخفيفء. وتوسّده إذا جعله تحت 
رأسه. ولفظة (إلى) فيها إشكال إذ كان من حقّه أن يقال: وسد الأمر لغير أهلهء فلعله أتى بها ليدل على 
إستاد الأمر إليه. وأكثر ظنى أنى وجدت فى بعض الروايات: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله». 

[1/7ع*1] ومئه حديثه الآخر عن النبى - يَليْةِ - «حتى يلغ الماكن إهاب أو نهاب» 59 أن المدينة 
يكثر سوادها حتى تتصل ماكن أهلها بإهاب أو نهاب شك الراوى فى اسم الموضعء فلم يدر أسمع إهاب 
أو نهاب بالتون بدل الهمزة. أو كان يُدعى بكلا الاسمينء فذكر «أو» للتخيير بينهماء وهو من المدينة على 
أميال. وفى كتاب مسلم فى حديث سهيل بن أبى صالح وهو الراوى عن أبيه عن أبى هريرة أن زهيرا 
قال: قلت للسهيل: وكم ذلك من المدينة قال: كذا وكذا ميلاً. 


قلت: والذى يعتمد عليه سك تهاب أنه بالنون المحكسورة. ومن وا كتاب مسلم من يرويه بالياء» ولا 


أحققه . 
[/*1] أخرجه البخارى . [1/ا*1] أخرجه مسلم. 
1*1 أخرجه مسلم. 1 أخرجه ملم. 
[4*1/4] أخرجاه فى الصحيحين . [0/ا*4] أخرجه مسلم. 


تكن 


7 . وقال: «تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجىء القاتل 
فيقول: «فى هذا قتلتء ويجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمى؛ ويجىء السارق فيقول: فى 
هذا قطعت يدىء ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً». 

لالا*4» وقال عليه السلام: «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر 
فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء» . 

4*/4» وقال عليه السلام: « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىعءأعناق الوبل 
ببصرى؟. 

9+ وقال عليه السلام: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 


[4*5] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - يك - «تقىء الأرض أفلاذ كبدها» 
قيل: معناه أنها تخرج الكنوز المدفونة فيها. 

قلت: ويحتمل أنه أراد به أيضا ما رسخ فيها من العروق المعدنية» ويدل عَلَّيّْهِ [ /ال١١/‏ ب ] قوله: 
«أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة» وسمى ما فى الأرض كبدًا تشبيها بالكبد الذى فى بطن البعير» وإنما 
قلئا فى بطن البعير؛ لأن ابن الأعرابى قال: الفلذ لا يكون إلا للبعير» وخص الكبد؛ لأنه عند العرب من 
أطايب الجزورء فإنها تقول: أطايب الجزور: النام والملحاء والكبد. 

والأفلاذ: جمع فلذة؛ وهى القطعة المقطوعة طول 

7 4] ومنه حديثه الآخر: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. . .» الحديث. 

يريد أنها تعلو وتسطع حتى تتضح لها أعناق الإبل فى سواد الليل ببصرى. وبصرى مدينة حورات 
وقيل: هى مدينة قيسارية. 

قإن قثيل : كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الذى يتلوه» وهو أينضاً من حديث أبى 
هريرة» وهو مشكل جدا لأنّه قال: «أول أشراط الساعة نار» فيلزم أن لا تتقدمها التى تخرج من أرض 
الحجازء وقد سبقتها ورآها أهل المدينة ومن حولهم رؤية لا مرية فيها ولا خفاءء فإنها لبشت نحوا من 
خمسين يوما تتّقد وترمى بالأحجار المحمرة بالنار من بطن الأرض إلى ما حولها مشاكلة للوصف الذى ذكره 
الله فى كتابه عن نار جهنم: < تَرْمى بشرر كَالْقَصْر © كَأَنْه جمَالت صقر 4 نوكن سال من يتبوع العار ف 
تلك الصحارى مد عظيم شبيه بالصفر المذاب فيجمد الشىء بعد الشىء فيوجد شبيها بخبث الحديد؟ 


فالجواب - وبالله التوفيق ومنه المعونة - أن نقول: إن فى أشراط الساعة كثرةء وأولها بعثة نبينا - يلاد 


[الا*4] أخرجه مسلم. [/ا/ا*4] أخرجه مسلم. 
(()المرسلات: /73. 


1١16017 


( من الحسان ) 
*4*8ه عن أنس أنه قال: قال النبى كَكِةِ: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيكون السنة 


كالشهر والشهر كالجمعة. وتكون الجمعة كاليوم, ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة 
بالنار؟. 


- فعلمنا بذلك أن قوله: أول أشراط الساعة لم يصدر مصدر الإطلاق» بل فى أشراط مخصوصة تقرب من 
زمان الوقوع. 

ويحتمل أنه أراد بالنار التى تحشر الناس من المشرق إلى المغرب فتنة العركء فإن الفعة إذا عظمت 
وعمت وأسرعت فى الناس» كانت أشبه شىء بالحريق. لا سيما وقد كان التحريق معظم ما استعانوا به 
على التخريب» ولا اختلاف بين الحديثين على هذا التأويل. 

فإن قيل: أنى يستقيم لك هذا التأويل وفى حديث أبى سريحة حذيفة بن أسيد فى ذكر الآيات العشرء 
(واجر 23 ذلك نا اتسرح من البعرة وى روانة :الم قمر عدن شوق“ الناتن إن الع 

قلنا: لم يذكر فى حديث أبى هريرة أن تلك النار تخرج من اليمن أو من قعر عدن جتتنى يلزم من 
الأول 1/١781‏ ] والآخر تضادهء فنذهب فى حديث أبى هريرة إذاً إلى ما ذهبنا ونذهب فى حديث أبى 
سريحة إلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ حتى لا يختلف الحديثان اختلاف تباين وتناقض» والأحاديث إذا صحت 
ووجد فى ظواهرها اختلاف فلا بد أن يؤول كل منها على وجه لا يلزم منه تباين وتناقضء. فقد قدس كلام 
النتبوة عن مقارية شك أو مقارنة وهمء اللهم إلا أن يكون فى حديث أخطأ فيه سمع بعض الرواةء فتنقل 
فيه أول مكان آخر. 1 

(ومن الحسان) 

1 *4] حديث أنس - رضى الله عنه - عن النبى - يَكَيِيّهِ - «لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان. . .» الحديث. ْ 

يحمل ذلك على قلة بركة الزمان وذهاب فائدته؛ أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من 
النوازل والمشيّبات شغل قلبهم بالفتن العظامء لا يدرون كيف تنقضى أيامهم ولياليهم» فإن قيل: العرب 
تستعمل قصر الايام والليالى فى المسرات» وطولها فى المكاره . 

قلنا: المعنى الذى يذهبون إليه فى القصر والطول مقارق للمعنى الذى نذهب إليهء فإن ذلك راجع إلى 
تمنى الإطالة للرخاء وإلى تمنى القصر للشدة. 

والذى نذهب إليه راجع إلى زوال الإحساس بما يمر عليهم من الزمان؛ لشدة ما هم قيه» وذلك/( أيضا 
مجع 

لعلى١1]‏ رواه الترمذى. وانظر صحيح الجامع 04/710 

(()فى «أء «وأول». 


١1١04 


الم*1» عن عبد الله بن حوالة أنه قال: بعثنا رسول الله كك لنختم على أقدامنا. فرجعنا قلم نغتم 
أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم؛ ثم وضع يده على رأسى ثم قال: 
«يا بن حوالة» إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظامء 
والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدى هذه إلى رأسك"». 

4*87» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َكَكِدِ: «إذا اتخذ الفىء دولا والأمانة مغنما والزكاة 
مغرما وتعلم لغير دين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات فى 
المساجد وساد القبيلة فاسقّهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شرهء وظهرت القينات 
والمعازف. وشربت الخمور. ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا 
ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع». 2 

م1 وردوى عن على رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلكلْةٌ قال: «إذا فعلت أمتى خمس عشرة 
خصلة حل بها البلاء» وعد هذه الخصال ولم يذكر «تعلم لغير دين». وقال: «وبر صديقه وجفا 
أباه» وقال: « وشربت الخمر ولبس الحرير» . 

1*4ه عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِةٍ «لا تذهب الدنيا 
حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى» وفى رواية : «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا منى أو من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه 
اسم أبى يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا». 

0 عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ككلم يقول: « المهدى من عترتى من ولد فاطمة». 

1*ء وعن أبى سعيد الندرى أنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «المهدى منى أجلى الجبهة أقنى 
الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين» . 


[0841] ومنه قوله - كليْهَ - فى حديث عبد الله بن حوالة - رضى الله عنه - « قد دنت الزلازل 
والبلايل» + التبان: :الهم ووسواضن المينى: 1 ٠‏ 

[1*87] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - يله -: «إذا اتخذ الفىء 
دولا ؟ . الدول: جمع دولة؛ وهى اسم لكل ما يتداول من المال» يعنى أن الأغنياء وأهل الشرف يستاثرون 
يحقوق الفقراءء أو يكون المراد منه أن أموال الفىء تؤخذ غلبة وأثئرة» صنيع أهل الجاهلية وذوى. العدوان 
وفيه «والأمانة مغنما» أى : يذهيون يها فيغتتموتها. يقال: فلان يتغتم الأمر - أى : يحرص عليه كما 
يحرص على المغانم. 

وفيه «والزكاة مغرمًا» أى: يشق عليهم أداؤها حتى يعدونها غرامة. 

[1*41]رواه أبوداود» اتظر صحيح الجامع ىلا 

1*871]رواه الترمذىء وانظر صعيف الجامع 187» والضعيقة /اا9١.‏ 

3»*!] رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع لاا [1*84] أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى. 

[1846] رواء أيوداودء وانظر صحيح الجامع ا 411 10] رواه أبوداودء وانظر صحيح الجامع أطفتة 

10 ش 


(٠..)ه‏ (عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يَكةِ فى قصة المهدى قال: «فيجىء إليه الرجل فيقول: 
يا مهدى أعطنى أعطنى, قال: فيحثى له فى ثويه ما استطاع أن يحمله». 

4٠47‏ عن أم سلمة عن النبى يَكِيةِ أنه قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة؛ فيخرج رجل من 
أهل المديتة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام 
ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال 
الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثأ 
فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل فى الناس بسنة نبيهم ويلقى الإسلام بجرانه فى الأرض 
فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون». 

4+ عن أبى سعيد أنه قال: « ذكر رسول الله بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل 
ملجأ يلجأ إليه فسن الظلم فيبعث الله رجلاً من عترتى أهل بيتى فيملا به الأرض قسطأ وعدلاً كما 
ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا 


[/5*41] ومنه قوله - يَتَِةٍ - فى حديث أم سلمة - رضى الله عتها -: 3 فيخف بهم بالبيداء» البيداء: 
أرض مللساء بين الحرمين. 

وفى الحديث: «يخف بالبيداء بين المسجدين»؛ وليست بالبيداء التى أمام ذى الحليفة وهى شرف من 
الأرض. 

وفيه: «أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق» الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات 
ؤاحد منهم أيدل الله مكانه بآخر. وقيل للواحد منهم: بديل. 

«وعصائب أهل العراق» يحتمل أنه أراد /١1/8[‏ ب] بها خيارهم» من قولهم: ذاك رجل من عصب القوم 
وعصبهم» أى : من خيارهم . 

وفيه: «ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب» يريد أن أم القرشى تكون كلبية قتنازع المهدى فى أمره 
وتستعين عليه بأخواله من بنى كلب فيبعث إليهمء أى : إلى المبايعين بعثا فيظهر المبايعون على البعث 
الذى بعثه الفقرشى . 

4١ 4[‏ ] ومنه قوله - تله - فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه : «حتى يتمنى الأحياء 
الأموات»؛ . الأحياء رفع بالفاعلية» وفى الكلام حذفء أى يتمنّونَ حياة الأموات». أو كونهم أحياءء وإنما 
يتمنون ذلك ليروا ما هم فيه من الخير والأمن» ويشاركوهم فيه. ومن زعم أن الصواب فيه الأحياء 
بالتصب من ياب الأفعال والعامل فى التمنى الأموات فقد أحال. 


[لالم*41] رواء أيوداود. وانظر ضعيف الجامع 7 6» والضعيقة 1١956‏ 

[444] قال التبريزى فى المشكاة تعليقا «رواه. . .2 وقال الشيخ الألبانى: «يياض فى الأصول كلهاء وقد أخرجه 
الحاكم (4/ 518) وقال: «صحيح الإسناد» ورده الذهبى يقوله: «قلت: سنده مظلم؟. قلت: وفيه الحمانى وهو ضعيف 
عن عمر (وفى ال2 لتلخيص : عمروة بن عبيدالله العدوىء. ولم أعرفه. وهو فى «المند»6 (0//ا") مختصرًا من طريق 
أخرى» وفيها العلاء بن بشير وهو مجهول. 


دن 


صبته مدراراً » ولا تدع الأرض من نياتها شيئاً إلا أخرجته حتى تتمنى الأحياء الأموات تعيش فى 

فؤدةء عن على ه وضى الله عته ‏ قال : قال رسول الله عَكَِيهِ : (يخرج رجل من وراء النهر يقال 
له: الحارث حراثء على مقدمته رجل يقال له: منصور يوطن أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش 
لرسول الله وجب على كل مؤمن نصره» أو قال: إجابته؛. 

*9+*4. عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله علي : «والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة 
حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخيره فخذه بما أحدث أهله 
بعذه؟ة. 

[؟] باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 

( من الصحاح ) 

١‏ عن حذيفة بن أسيد الغفارى أنه قال: اطلع رسول الله عليه السلام علينا ونحن تتذاكر 
فقال: «ما تذكرون» ؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات». فذكر 
الدخان والدجال؛ والدابة, وطلوع الشمس من مغريهاء وتزول عيسى ابن مريم » ويأجوج 
ومأجوجء. وثلاثة خحسوف خسفاً بالمشرق» وخسفاآ بالمغرب» وخصسفاآ بسجزيرة العرب وآخر ذلك تار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ويروى نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
المحشر. وفى رواية فى العاشرة: وريح تلقى الناس فى البحر. 

47 وقال عليه السلام : 2 بادروا بالأعمال ستا الدخان» والدجال» ودابية الأرضء. وطلوع 
الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم». 


ومن باب العلامات بين يدى الساعة 


(من الصحاح) 

]4١٠57[‏ قوله - يك فى حديث [أبى هريرة](1) - رضى الله عنه -: «وأمر العامة: أو خويصة 
أحدكم؟ . أمر العامة مُحتمل لوجهين: 

أحدهما: أن يراد به الفتنة التى تعم الناس. 

والآخر: أن يراد به الأمر الذى يكون تلقيه من قبل العامة دون خاصتهم فى تأمير الأمير. 

وقد بينا وجه ذلك فى معنى قوله: دألا ولا غَدر أعظم من عدر أمير عامة» فى باب الإمارة. 


ل1*46] رواه أيوداود. وانظر ضعيف الجامع 74178 

[4*5] رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع امال 

01 1] أخرجه مسلم. . 11047 أخرجه مسلم . 

.١١8 بياض بالأصل واستدركناه من صحيح مسلم كتاب الفتن حديث رقم‎ )١( 


نوسن 


97 عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَكدٍ يقول: ١‏ إن أول الآيات خروجا: 
طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قريباء. 

تك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَليِ: « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً؛ طلوع الشمس من مغربهاء والدجال ودابة الارض». 

04 وقال عليه السلام: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها؛ ثم قرأ الآية. 

1» عن أبى ذر أنه قال: قال رسول الله يله حين غربت الشمس: «أتدرى أين تذهب 
هذه»؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: ١‏ فإنها تذهب حتى تسحد تحت العرشء فتستأذن فيؤذن لها 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها: ارجعى من حيث جكتء. فتطلع من 
مغربهاء وذلك قوله تعالى: «والشّمْس تجرى لمستقرَ لهَا174) قال: «مستقرها تحت العرش». 

4*917» وقال رسول الله عل : ها بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 

94 . عن ابن عمر أنه قال: قام رسول الله كَلةِ فى الناس فأئثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر 
الدجال فقال: «إنى لأنذركموه وما من نبى إلا أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبى لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور»ه. 

0100 وقال عليه السلام: ١‏ إن الله لا يخفى عليكمء إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور 
عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية». 


«وخويصة أحدكم؛: الصاد منها مشددة» وهى تصغير الخاصة. والخاصة: التى اختصصته لنفسك» 
وفسرت الخويصة بالموت» ولو قيل هى ما يختص به الإنسان من الشواغل المقلقة فى نفه وماله وما يهتم به 
قله وجه؛ بل هو أوجه. 

[1-44] ومنه قوله - يَكِتدَ فى حديث ابن عمر - رضى الله عنه - ١‏ وإن المسيح الدجال أعور عين 
اليُمنى كأن عينه عنبة طافية». 

وقد ذكر وجه تسميته بالمسيح فيما مر من الكتاب وأحب الوجوه إلينا أن الخير مسح عنهء فهو مسيح 
الضلالة كما أن الشر مسح عن مسيح الهداية صلوات الله عليه . 


[4*97] أخرجه مسلم. [1*94] أخرجه ملم. 

[0] أخرجاه فى الصحيحين. [1*91] أخرجاه فى الصحيحين. 
1 أخرجه ملم. [4*54] أخرجاء فى الصحيحين. 
[1*44] أخرجاه فى الصحيحين ‏ ((ايججى: 18 


ددن 


**41ه وعن أنس أنه قال: قال رسول اللْهيَكق : «ما من نبى إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه: ك ف ر». 

1١‏ . عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : «ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به 
نبى قومه إنه أعور وإنه يجىء معه بمثل الجنة والنارء فالتى يقول إنها الجنة هى النار» وإنى أنذركم 
كما أنذر به توح قومهه. ‏ 


وأما تميته بالدجال» فلأنه خداع ملبس» والدجال الخلطء ويقال: الطلى والتغطية. 

ومنه البعير الماجّلء أى المهنوء بالقطران. ودجلة: نهر بغداد. وسميت بذلك لأنها تُعْطّى الأرض 
يمائها . 

وهذا المعنى قيل أيضاً فى الدجال» أى يغطى الأرض بكثرة أتباعه» وقيل لأنه(١2‏ مطموس العين» من 
قولهم: دجل الاثر: إذا عفا ودرس فلم يوجد منه شىء. وقيل: دجل أى : كذبء والدجال [19/9١/أ]‏ 
الكدّاب . 

قلت: ولم أجد دجل أى: كذب إلا فى كتب أصحاب الحديثء» ولم أطلم على أصل له من اللغة 
العربية» فإن صّحّ فالظاهر أنهم عبروا به عن الكذب؛ لأن الدجال أكذب الناس» فلا يستقيم إذاً أن نفسر 
الأصل بالكلمة المتعارة منه» ويدل على ما نبهنا عليه قوله - يَكلِِةِ -: « دجالون كذابون» فإن ذلك وارد 
مورد الوصف لا مورد التفسير. وأقوم الوجوه وأعرقها ما قدمناه أنه الخداع الملبس . 

وقوله: «عتبة طافية» قيل : الطافية من العنب التى خرجت عن حد بنية أخواتهاء وتناءت وظهرت» 
ومنه الطاقى من السمك . 

ورواه بعضهم بالهمز بعد الفاء. وقد أنكر عليه. 

وقد ذكر صاحب كتاب مطالع الأنوار أن لا وجه للإنكار عليه إذ قد روى أنه ممسوح العين ومطموس 
العين. وروى أنها ليست بحجراء ولا 'اتئة» وهذه صفة العين إذا سال ماؤها فتشنجت وطفيت. 

قلت + وهذا الذى ذكرء كلام عوجه..غير أنامن انك ونا انكر وروذ الزواية بده :وقد اضناتب: 

قلت: وفى الأحاديث التى وردت فى وصف الدجال وما يكون منه كلمات متنافرة يشكل التوفيق بينهاء 
ونحن تسأل الله التوفيق فى التوفيق بينهاء وسنبين كلا منها على حدته فى الحديث الذى ذكر فيه أو تعلق 
به» غفى هذا الحديث أنها طافية على ما ذكرناءوفى آخر: أنه جاحظ العين كأنها كوكب» وفى نه أنها 
ليست يبناتئة ولا حجراء, والسبيل فى التوفيق بينها أن تقول: إنما احتلف الوصفان يحسب اختلاف العينين» 
ويؤيد ذلك ما فى حديث ابن عمر هذا أنه أعور عين اليمنى» وفى حديث حذيقة أنه ممسوح العين عليها 
ظفرة غليظة» وفى حديثه أيضا أنه أعور عين اليسرى. ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقندر قيها 


 نيحيحصلا‎ 2 أخخر جاه‎ ]1٠٠١[ 
أخرجاه فى الصحيحين (١)فى «أ4 «إنهه‎ ]41[ 
نندنا‎ 


7ه عن حذيفة عن البى كَكْدَ قال: «إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً فأما الذى يراه 
الناس ماء فنار تحرق, وأما الذى يراه الناس ناراً فماء بارد عذب, فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى 
الذى يراه الناس ناراً فإنه ماء عذب طيبء وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 

47١7‏ وعن حذيفة أنه قال: قال رسول الله يك : «الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه 
جنة ونارء فئاره جنة وجنته ناره. 

41*4ه عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله يَككِْةِ الدجال فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلم. إنه شاب 
أن إحدى عينيه ذاهبة» والأخرى معيبة فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء؛. لأن الأصل فى العور أنه 
العيبء هذا وليس بمستبعد أن يكون سمع بعض الرواة قد أخطأ فى اليمنى واليسرى» فإنهم ليسوا 

وهذا قول لا يمكته المحدث من فرضه سمعهء ونحن نرى نفى الإحالة عن كلام من تكفل الله له 
بالعصمة أحق وأولى من الذب عمن لا يلزمنا القول بعصمته. بل لا نرى له العصمة. وقلّما يلم الإنسان 


من سهو أو نسيان. والقلم عن عثرة وطغيان. 

. ومنه قوله  تكله - فى حديث حذيفة - رضى الله عنه: «ظَفَرَة غليظة»‎ ]]١7[ 

قال الأصمعى : الظفرة: لحمة تنبت عند المآفى من كثرة البكاء أو الماء وأنشد: 

بعينتها من اليكاء ظفسرة حل ابنها فى السجن وسط الكفرة 

وقال آخرون: الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين ناتئة من الجانب الذى يلى الأنف على بياض 
العين إلى سوادها. 

]47١[‏ [74١/ب]‏ ومنه قوله - يَكلِخٍ فى حديث حذيفة. أيضا: «جفال الشعر» الجفال» بالضم: 
الصوف الكثيرء تقول العرب: قالت الضائنة: أولَّدُ رخالا وأجرٌ جُفالا وأحلب كُثبا(١2‏ ثقالاء ولم ثر مثلى 
مالاً. ومعتى جفال الشعرء أى : كثيره. 

]54٠١5[‏ ومنه حديث النوؤاس بن سمعان - رضى الله عنه - « ذكر رسول الله - يَللِيّهِ - الدجال ققال: 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» أى: أحاجّه وأخاصمه بالحجة. والتحاج: التخاصم. يقال: 
حججته حجا قهو حجيج: إذا سبرت شجته بالميل لتعالجه «إلا فامرؤ حجيج نفسه» أى يحاجه ويحاوره. 

فإن قيل: أو ليس قد ثبت فى أحاديث الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدى» وأن عيسى يقتله إلى غير 

]4٠١7[‏ أخرجاه فى الصحيحين. [١41]أخرجه‏ مسلم. 


]41١4[‏ أخرجه ملم. 
)١(‏ فى هامش (ب) قال أبو زيد: الكثبة: ملء القدح من اللبن والجمع كثب. 


لمان 


قطط. عينه طافئة كأنى أشبهه يعبد العزى بسن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف؛ وفى رواية: «فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته؛ إنه خارج من خلة 
بين الشام والعراق فعاث يميئاً وعاث شمالا يا عباد الله فاثيتوا» قلنايا رسول الله وما لبثه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يومأً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» . قلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال ١لا‏ اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول 
الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرثه الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 


ذلك من الوقائع الدالة على أنه لا يخرج ونبى الله بين أظهرهمء بل لا تراه القرون الأولى من هذه الأمة 
فما وجه قوله: «إن يخرج وأنا فيكم ؟». 

قلنا: إغغا سلك هذا الملك من التورية لإبقاء الخوف على المكلفين من فتنته. واللجأ إلى الله من شرهء 
لينالوا يذلك الفضل من اللهء ويتحققوا بالشح على دينهم. 

وفيه: 9إنه شاب قطط». قطط أى: شديد الجعودة. 

وفيه : ا ل ا وإنما قيل له خخلّة ؟ لأن السبيل 
خل ما بين البلدين» أى آخذ مخيط ما بينهما. يقال: خطت اليوم خيطةء أى: سرت سيرة» ويقال 
لسري فى ادر الخلء ويذكّر ويؤنث . 

وفيه: «فعاث يمينا وعاث شمالاً» عمًا فى اللأرض فهو عاثء أى : أفسد. وإنما قال: «يميتآً وشمالا» 
إشارةً إلى أنه لا يكتفى بالإفاد فيما يطؤه من اليلادء ويتوجه إليه من الأغوار والأنجاد» بل يبعث سراياه 
يمينا وشمالاء فلا يأمن من شر مؤمن» ولا يخلو من فتنته موطن. 

وفيه: «قلنا: يا رسول الله: وما لبئه فى الأرض» إلى تمام السؤال والجواب» يشكل من هذا الفَصل قوله 
- ويد -: ” يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» مع قوله: «وسائر أيامه كأيامكم» . 

ولا سبيل إلى تأويل امتداد تلك الأيام على أنها وصفت بالطول والامتداد لا فيها من شدة البلاء وتفاقم 
البأساء والضراء؛ لأنهم قالوا: هيا رسول اللهء فذلك اليوم الذى كسنةء أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لا. .» الحديث. 

فتقول - وبالله التوفيق ومنه المعونة: قد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق يلد أن الدجال يبعث معه من 
الشبهات؛ ويقيّض على يديه من التمويهات ما يلب عن ذوى العقول عقولهمء ويخطف من أولى الأيصار 
أبصارهمء فمن ذلك تسخير الشياطين لهء ومجيئه بجنة ونار وحشره تاسّا من الناس» وإحياء الميت على 
حسب ما يدعيه؛ وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب» وتارة بالأزمة والجدب» ثم لا خخقاء 


بأنه أسحر الناسء قلم يتقم لنا تأويل هذا القول إلا بأن نقول: إنه يأخذ بأسماع الناس وأبصارهمء حتى 


(9)فى (1) (ثور). 


نا 


فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا 
وأمده خواصرءثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف ععنهم فيصبحون بمحلين ليس 
بأيديهم شىء من أموالهمء ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل 
ثم يدعو رجلاً ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل 
وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق 
بين مهروذتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان 


يكن رق أن النوجاة فد احير من مجان 0/11 ود جما بن إقح وميا باه سكن 
يحسيون أن الليل لا يمد عليهم رواقه؛ وأن الشمس لا تطوى عنهم ضياءهاء فيقعون فى حيرة والتباس من 
امتداد الزمان؛ ويدخل عليهم الدواخل باختفاء الآيات الظاهرة فى اختلاف الليل والنهارء قأمرهم أن 
يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال» ويقدروا لوقت كل صلاة قدرهء إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمة. 

هذا الذى اهتديئا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحق. 

وفيه: «قيروح عليهم سارحتهم'. السارحة: المال السائم. تقول: سرحتها سرحاء وسّرحت هى 
بنفها سروحاء يتعدى ولا يتعدى. 

وفيه: «فيصبحون ممحلين». أمحل القوم: أصابهم المحل» وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا . 

وفيه: «فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» اليَعسوب: ملك التحل» ومنه قيل للسيد: يعسوب قومه. 
وفى الحديث: (هذا يعسوب قريش؛ أى: سيدها. 

وفى حديث آخر: «ضرب. يعوب الدين بذنبه». قال الاصمعى: أى رئيس الدين وسيّدُهء إذا فارق 
أهل الفتنة» وضرب فى الأرض ذاهيا. 

قلت: وإنما ضرب المثل باليعاسيب» لأنها إذا خرجت من كورها تبعها الدحل يأجمعها. 

فيه: «فيقطعه جزلتين رمية الغرض» جزلتين أى: قطعتين. يقال: ضرب الصيد فقطعه جزلتين؛ 
ويقال: جاء زمن الجزال» أى: زمن صرام النخل. والجزلة والجزال بكسر الجيم فيهماء وأراد برمية 
الغرض إمَا سرعة نقوذ السيف فيهء وإما إصابته المحز. وقيل: هو أن تجعل بين الجزلتين رمية الغرض 

وفيه: «بين مهرودتين؛ هذا الحرف يروى بالدال والذال» والمعنى بين شقتين أو حلّتين»ء من قولهم: 
هردت الثوب أى: شققتهء وهو مثل ما فى غير هذا الحديث «بين ممصرتين؛. والممصرة من الثياب: التى 
قيها صفرة خفيفة 

وقد ذهب القتيبى إلى أن الصواب فيه «مهروتين؛ أى: صفراوين» يقال: هريت العمامة: إذا لببستها 
صقرا كأنه اختار ذلك لكان الممصرتين. 

وقد ذكر الهروى اختلاف أصحاب الغريب فى مأخذ هذه الكلمة واشتقاقها فتركنا ذكر استيعاب ذلك 
اكتقاء بما أشرنا إليه. 


ككلل 


كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفّسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى 
يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتى عيسى ابن مريم إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسيح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عبادًا لى 
لايدان لأحد بقتالهم فجوز عبادى إلى الطور, وسبعث الله يأجوج ومأجوج «إوهم من كل حب 
يَسلُون2174 فتمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه 
مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من فى 
الأرضء هلم فلنقتل من فى السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة 
دماء ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس الشور لأحدهم خيراً من مائة ديئار لأحدكم اليوم؛ 
فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهمء فيصبحون موتى 


وفيه: «فيقتله بياب لَّدَه لد جبل بالشامء وقيل: إن فى كتب أهل الكتاب أن عيسى - عليه السلام - 
يقتل الدجال بجبل الزيدونء فلعل لا هو جبل الزيتون» اختلفا فى التسمية والمسمى واحدء وإن كان 
أحدهما غير الآخر قالعبرة بما فى الحديث فإنه حديث صحيح.ء وليس هذا بأول قول حرفوه. 

وفيه: «لا يدان بقتالهم» أى: لا طاقة؛ عبروا بالقوة عن اليد ثم نوا ليكون أبلغ فى المعنى. 

وفيه: «فحرز عبادى إلى الطور؟ أى: مهم إليف وزعم بعضهم أنه جوزء وصححه بعض 
أهل العلم. 

وزعم بعضهم «فحذر» . 

وفيه: «حتى يتتهوا إلى جبل الخَمر». الخمر ‏ بفتح الخاء والميم ‏ هو الشجر الملتف «حتى يكون 
[-14/ ب] رأس الثوره أى: تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحدء وإنما ذكر رأس الثور ليقاس البقيّة عليه فى 
القيمة . 

وتاج يميم إلى أنه أراد برأس الثور نفسهء أى: تبلغ قيمة الثور إلى ما فوق المائة؛ لاحتياجهم إليه 

فى الزراعة» ولم يضت» أن رأس الثور قلَّما يراد يه عند الإطلاق نقسه)» بل يقال: رأس [الثور](25 أو 
رأس من الثورء ثم إن فى الحديث «أن نبى الله ومن معه يحصرون» وما للمحصون: والزراعة لا سيما على 
الطور! 

وفيه : اافيرسل الله النغف فى رتقابهم. فيصيحون فَرسَى6. 

النّف: دود يكون فى أنوف الإبل والغنم. وفرسى: جمع فريس كقتيل وقتلى» من: فرس الذئب 
الشاة: إذا كسرها وقتلها. ومنه: فريسة الأسد. يريد أن القهر الإلهى الغالب على كل شىء يفرسهم دفعة 
واحدة. فيصبحون قتلى. 

وح لعافتي اعت التعفنها وقرسى غلبي 'أنه - سبحاته - يهلكهم فى أدنى ساعة بأهون شىىء 
وهو التغف فيفرسهم فرس السبع رتنه بع أن ظازات تعره البنقى . فى اود وهم فزعموا أنهم قاتلوا من فى 
انما 


(()الأنياء: 0ه (0')فى () (ثور). 


يندنا 


كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع 
شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرأ كأعتاق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله (ويروى ) تطرحهم بالنهيل ويستوقد اللسلمون من قسيهم 
ونشابهم وجعابهم سبع سئينء ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر؛ فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض: أنبتى ثمرتك وردى بركتك فيوهئذ تأكل العصاية من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك فى الرسْل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس» واللقحة من 
البقر لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناسء فبينا هم كذلك إذ بعث 
الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويسقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهارج الحمر: ذ فعليهم تقوم الساعة». 

وفيه: إل مله زهمهم؟ الزهم ‏ بالتحريك ‏ مصدر قولك: زهمت يدى ‏ بالكر ‏ من الزهومة» فهى 
زهمة أى: دسمة» وعليه أكثر الروايات فيما أعلم. 

وفيه من طريق المعنى وهنء» وضم الزاى مع فتح الهاء أصح معنى» وهو جمع زهمة. وهى الريح 
المحنة . 

وفيه: «فيتركها كالزلقة؛. الرلقّة - بالتحريك: المصنعة الممتلئة(*) » والجمع زلف. 

وق انارت تتفي الفسش نحن الال انظ كدير :توق الججاء »ومو ايها :إناء من 
خشب على مثاله. كأنه نتصف قدح. واستعير هاهنا لما يلى رأسها من القشر. 

وفيه: «ليكفى الفنام» الفثام : الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظهء وهو مهموز. والعامة تقول: 


الفيام» يغير همز. 

وقيه: «ليكفى الفخذ»ه. الفخذ فى العشائر: أقل من البطن» وأولها الشعبء ثم القيلة؛ ثم الفصيلةء 
ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخد. 

وفيه: «يتهارجون فيهاء. الأصل فى الهرج القتل وسرعة عدو الفرس» وهرج فى حديثه أى: 
ومعتى يتهارجون أى: يختلطون ويتفاسدون ويتسافدون. 

يقال: بات قلان يهرجها أى: ينكحهاء فإن قيل: أو ليس فى هذه الأشياء الخارقة للعادة التى وردت 
فى هذا الحديث وغيره من أحاديث الدجال» وظهورها على يديه مضلة للعقول ومدعاة إلى اتباع الباطل» 
وإخلال بما أعطى الله أنبيائه من المعجزات؟ فالجواب [ ]1/18١‏ أن الملعون إنما ترك وذلك. لأن فى نفس 
القضية ما يردع المتبصر عن الالتفات إليهاء فضلاً عن قبولهاء ثم إنه واتران اللرو بل يدعي الريزيية: 
وهذا ما لا ماغ له فى العقول. ولا موقع له من القلوب؛ لقيام دلائل الحدث فى نفس المدعىء مع أنه لم 
ا دع تكن الخره النقض الذى لا ينفك عنهء ولا يخفى على الناظر مكانه. وهو العور الذى بهء 


خلط. 


(8) قال فى اللان: أراد أن المطر عكر كن الأرقَن + قتصير كأتها مصنعة من مصانع الماء. 


١154 


المؤمنين فيلقاه المسالح مسالح الدجال, فيقولون له: أين تعمد ؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذى خرج. 
قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما برينا خفاءء فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: 
أليس قد نهاكم ريكم أن تقتلوا أحدا دونه؛ فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها 
الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله عليه السلام قال: فيأمر الدجال به فيشج فيقول: خذوه 
وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضرباً قال: فيقول أو ما تؤمن بى؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. 
قال: فيؤمر به فيوشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه» قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين 
ثم يقول له: قم فيستوى قائماً ثم يقول له: أتؤمن بى؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة»» قال: ثم 
يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل هذا بعدى بأحد من الناس قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما 
بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلآ قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب 
الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقى فى الجنة» فقال رسول الله يَككِدِ: «هذا أعظم الناس شهادة عند 
.4٠1‏ عن أم شريك أنها قالت: قال رسول الله عله : « ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا 
بالخبال» قالت: أم شريك قلت: يا رسول اللّه فأين العرب يومئذ ؟ قال: اهم قليل". 
الطيالسة». 


وإلى هذا المعنى أشار النبى يَلكيْوَ بقوله: «ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه ؛ تعلمون أنه 
أعور. . .» الحديث. 

ويحتمل أن أحدا من الأنبياء لم يكاشف.ء أو لم يخير بأنه أعور.. 

ويحتمل أنه أخبرء ولم يقدر له أن يخبر عنه كرامة لنبينا يإ حتى يكون هو الذى يبين بهذا الوصف 
دحوض حجته الداحضة» ويبصر يأمره جيال العوام؛ قضلا عن ذوى الألياب .والأفهام. 

]5٠٠١5[‏ ومنه قوله كد فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه -: «فتلقاه المسالح مسالح 
الدجال؛» . 

المسالح: جمع مسلحة» وهم قوم ذوو سلاح» وقد مر تفسيرها. 

وفيه: «فيوشر بالميشار». يقال: وشرت الخشبة بالميشارء وهو غير مهموزء وفى معناه: نشرت الخشبة 
بالمنشار بالنونء وفى هذا الحديث بالياء لا غير»ء يدل عليه قوله: فيوشر. 


]4١١6[‏ أخرجه مسلم. 
[1١١4]أخرجه‏ ملم. ]1١1/[‏ أخرجه مسلم. 


أكون 


4م وقال عليه اللام: «يأتى الدجال وهو محرم عليه أن يدخل تقاب المدينة» فينزل يعض 
السباخ التى تلى المديئة. فيخرج إليه رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك 
الدجال الذى حدثنا رسول الله عليه السلام حديثه؛ فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل 
تشكون فى الأمر ؟ فيقولون: لا فيقتله. ثم يحبيه. فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم؛ 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». 

89 عن أبى هريرة عن رسول الله يَكِيْةٌ قال: «يأتى المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى 
ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك». 

وعن أبى بكرة أن النبى يَكهِ قال: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة 
أبواب على كل باب ملكان». 

١ه‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادى رسول الله يَكلِيِِ ينادى الصلاة جامعة. 
فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله يه قلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك 
فقال: «ليلرم كل إنسان مصلاه». ثم قال: «هل تدرون لم جمعتكم!؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلاً نصرائيا 
فجاء وأسلم وحدثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال حدثنى أنه ركب فى 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً فى البحر فأرفؤوا إلى جزيرة 
حين تغرب الشمس فجلسوا فى أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. لا 


[4111] ومنه حديث فاطمة بنت قيس القريشية الفهرية ‏ رضى الله عنها : «سمعت منادى رسول الله 
ل ينادى: الصلاة جامعة... .» الحديث. 

الصلاة جامعة: أى احضروا الصلاة. وجامعة؛. حال عنها. 

ووجه الرواية بالرفع أن نقدر: هذهء أى: هذه الصلاة جامعة» ويجوز أن تنتتصب جامعة على الخال» 
ولما كان هذا القول للدعاء إليها والحث عليها كان النصب أجودء وأشبه بالمعنى المراد منه. 

وفيه: «فأرفتوا إلى جزيرة». قال الأصمعى: أرفأت السفيتة أرفئها إرفاءً. أى: قربتها من الشطء 
وبعضهم يقول: أرفينا بالياء على الإبدال». وهذا مرفا السفنء أى الموضع الذى يشد إليه ويوقف عنده. 

وفيه: «فجلسوا فى أقرب السفينة»» أقرب بضم الراء: جمع قارب» وهو سفينة صغيرة يكوت مع 
أصحاب السفن البحرية يُستخف لحوائجهم» والقارب منه بفتح الراء ويكسرء والفتح أكثر وأشهر. 

وفيه: «دابة أهلب». 


الفرس الكبير الهلب 8 
]1١48[‏ أخرجاه فى الصحيحين. ]1١١9[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 
]1١١[‏ أخرجه البخارى. [4111] أخرجه ملم. 


كدن 


يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. انطلقوا إلى هذا 
الرجل فى الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلاً فرقتا منها أن تكون شيطانة؛ 
قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقا وأشده وثاقاً مجموعة 
يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» قلنا ويلك من أنت؟ قال: قد قدرتم على خبرى 
فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فلعب بنا البحر شهراً فدخلنا 
الجزيرة فلقيتتا دابة أهلب فقالت: أنا الجساسة اعمدوا إلى هذا فى الدير فأقبلنا إليك سراعاً فقال: 
أخبرونى عن نخل بيسان هل تثمر؟ قلنا: نعم ثم قال: أما إنها يوشك أن لا تشمر. قال: أخبرونى 
عن بحيرة طبرية هل فيها ماء؟ قلنا: هى كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهبء قال: 
أخبرونى عن عين زغر هل فى العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هى كثيرة الماء 
وأهلها يزرعون من مائها قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم قال: كيف صنع بهم. فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
وأطاعوه قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإنى مخب ركم عنى إنى أنا المسيح الدجال وإنى 
أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج؛ فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إل هبطتها فى أربعين ليلة 
غير مكة وطيبة هما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلنى ملك بيده 
السيف صلتا يصذتى عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها» قال رسول الله يل وطعن 


وفيه: «وهو إلى خبركم بالأشواق». أى: شديد نزاع النفس إلى ما عندكم من الخبر»ء حتى كأن 

الأشواق ملصقة يه أو كأنه مهتم بها. 
“م م 2 5 0 52 ١‏ 000 

وفيه: «قد قدرتم على تخبرى؟. يريد أنى أخبركم بخيرى فلا أحيسه عنكم . 

وفيه: «فأخبرونى عن نخل بيسان». بيسان بالباء المفتوحة: قرية من قرى الشام. 

وفيه: «عين زغر» . زَغَّر على زنة /١81[‏ ب] زفر بالزاى والغين المنقوطتين وهى أيضا بالشام. 

وفيه: «إنْ ذلك خير لهم أن يطيعوه». فإن قيل: يشبه هذا القول قول من عرف الحقء والمخذول من 
البّعد من الله بمكان لم ير له فيه مُساهمء فما وجه قوله هذا ؟ 

قلنا: يحتمل أنه أراد به الخير قى الدنياء أى: طاعتهم له تخير لهم» فإنهم إن خالقوه اجتاحهم 
واستأصلهم . 

ويحتمل أنه من باب الصرفة» صرفه الله عن الطعن فيه والتكير عليه وتفوه بما ذكر عنه كالمغلوب عليه 
والمأخوذ عنه لم يستطع أن يتكلم بغيره تأبيدا لنبيه يَكِيَْ والفضل ما شهدت به الأعذاء. 

ويه : «(بيدذه السيف صلماف. أى : مُصلتا مجردا من غمدهة. يقال : أصلت سيقه» أى جرده من غمده 


35 ص 7 و 03 ع 
وضريه بالسيف صلءا وصلتاء أى: ضريه وهو مصلت ‏ 


إفدنا ' 


بمخصرته فى المنبر «هذه طيبة هذه طيبة» هذه طيبة» (يعتى المدينة) «ألا هل كنت حدتتكم ذلك»؟ 
فقال الناس : تعمء ققال: «ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو». وأومأ 
بيده إلى المشرق . 

كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهى تقطر ماء 
متكئا على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم» قال: «ثم إدا 
أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن 


وفهى: «فطعن بمخصرته فى المنبر». المخصرة كالسوطء وكل ما اختصر الإنسانُ بيده فقأمكه من عصا 
ونحوها فهو مخصرة. 

قال الشاعر: 

إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 

وفيه: «هذه طيبةٌ». طيبة وطابة من أسماء المدينة» سماها النبى يلي طيبة وطابة» وكره أن تسمى يثرب 
لا فيه من التثريب» فلَما وافق هذا القول ما كان حدثهم به أعجبه ذلك وسر به. 

وفيه: «أآلا إنه فى بحر الشام أو يحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو؛. 

قلت: لما حدثهم بقول تميم الدارى لم ير أن يبين لهم موطنه ومحبه كل التبيين؛ لما رأى فى الالتباس 
من المصلحة. فرد الأمر فيه إلى التردد سين كونه فى بحر الشام أو بحر اليمن» ولم تكن العرب يومئذ 
تسافر إلا فى هذين البحرين. 

ويحتمل أنه أراد ببحر الشام: ما يلى الجانب الشامى» وببحر اليمن: ما يلى الجانب اليمانى» والبحر 
بحر واحد وهو الممتد على أحد جوانب جزيرة العرب؛ ثم أضرب عن القولين مع حصول اليقين فى 
أحدهما فقال: «لاء بل من قبل المشرق ما هوة. 

وذكر جمع من أصحاب المعانى أن «ما» ها هنا زائدة» وهو حسن. 

ويحتمل أن تكون خبراء أى ما هو عليهء أو ما هو قيهء أو ما هو يخرج منه. وفى كتب أهل اللغة 
فى ذكر ابن قثرة: حيّة بيثة إلى الصغر ما هى. 

ومن مُصطلح الأطباء فى ذكر طباع العقاقيرء ووصف طعم الأدوية: إلى الحرارة ما هوء إلى اليبوسة ما 
هوه إلى العفوصة ماهو. أئ الذى عليه طبعه وطعمه كذاء أى: أمر ظهوره من قبل المشرق. 

]41١1١[‏ ومنه حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكَلْةِ قال: «رأيتنى الليلة عند الكعبة؛ 


الحديث. 


يفدن 


واضعاً يديه على منكبى رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا؟ فقالوا:. هذا المسيح الدجال» (وفى 
رواية: قال فى الدجال) «رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى أقرب الناس به شبها ابن 
قطن». 

(من الحسان) 

11١‏ دعن فاطمة بنت قيس فى حديث تّيم الدارى قال: «فإذا أنا يامرأة تجر شعرها قال ما أنت 
قالت: أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل فى الأغلال ينزو فيما 
بين السماء والأرض فقلت من أنت قال: أنا الدجال». 

4 دعن عبادة بن الصامت عن رسول الله كد قال: «إنى حدثتكم عن الدجال حتى خشيت 
أن لا تعقلوا إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء 
فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور». 

060+ عن أبى عبيدة بن الجراح أنه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «إنه لم يكن نبى بعد 
نوح إلا قد أنذر الدجال قومه فإنى أنذركموه» فوصفه لنا فقال: «لعله سيدركه بعض من رآنى أو 
سمع كلامى؟. فقالوا: يا رسول الله فكيف قلوينا يومئذ قال: «مثلها» (يعنى اليوم أو خير). 

4 معن عمرو بن حريث عن أبى بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله تََئِْةِ قال: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان تتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة». 


فإن قيل: على ماذا يؤوّل طواف الدجال بالبيت مع بعده من مواقف الطاعة وكونه مستمرا على الطغيان؟ 

قلنا: هذه رؤيا أريها رسول الله يك وكوشف فيها بأن عيسى عليه السلام ينزل ملتسا بما وصفه به من 
الحسن والبهاء والنضارة والنظافة مشاكلاً صورته معتاهء وهو متكىء على ما أَيْد به من العصمة ]1/١87[‏ 
والتأييد» فيطوف حول الدين لإقامة الأود ولم الشّعث وإصلاح الفساد» والدجال يبّعث ناقص الخلقة مُعوج 
البئية» على صورة كريهة» تزدريها الأعين» وتنكرها القلوب. مشاكلة للمعنى الذى هو عليه» وهو متكىء 
على ما أملى له فيه من الليس والتمويه. فيدور حول الدين ليحدث فيه الثلمة ويبغى له العوج. على هذا 
ونحو ذلك نؤوله. 

(ومن الحسان) 

1] قوله يك فى حديث عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ #رجل قصير أفحج». الأفحج - 
بتقديم الحاء: هو الذى يتدانى صدور قدميه» ويتباعد عقباه وينفحج ساقاهء وبخلاقه الأروح. 


. )173785( رواه أبوداود. صحيح أبى داود‎ ]!١١[ 

.)477-( رواهء أبوداود. صحيح أبى داود‎ !4١١4[ 

[4110! ضعيف رواه الترمدذىء وأيودارت وانظر ضعيف الجامع لالا1 

4111] صحيح. رواه الترمذى, وانظر صحيح الترمذدى 4 0وواين ماجه ؟لا١غ.‏ 


لقنن 


معن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يدي «من سمع بالدجال فليتأى عنه فوالله إن 
الرجل ليآتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشيهات». 

4114 عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله كَليِ: «يمكث الدجال فى الأارض 
أربعين سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة فى النار». 

464+ عن أبى سعيد الخدرى قال: قال لى رسول الله صََليْهِ: «يتبع الدجال من أمتى سبعون ألفا 
عليهم السيجان». 

*417ء وعن أسماء بنت يزيد أنها قالت: كان رسول الله يَكَيِيَهِ فى بيتى فذكر الدجال ققال: «إن 
بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء فيها ثلث قطرهاء والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك 
السماء ثلثى قطرها والأرض ثلثى نباتهاء والثالئة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله. فلا 
يبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلكت وإن من أشد فتنته أنه يأتى الأعرابى فيقول: 
أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أنى ربك؟ فيقول: بلى. فيمثل له نحو إبله كأحسن ما 
يكون ضروعا وأعظمه أسنمة». قال: «ويأتى الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن 
أ حييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أنى ربك؟ فيقول: بلى. فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو 
أخيه ) قالت: ثم خرج رسول الله يليه لحاجته ثم رجع والقوم فى اهتمام وغم يمنا حدثهمء قالت: 


]4١1[‏ ومنه: حديث أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِيَِد «يتبع الدجال من 
أمتى سيعون ألفا عليهم السيجان». 

الساج: الطيلسان الأخضرهء والجمع سيجان. وفى حديث أنس: «عليهم الطيالة» ولولا حديث أبى 
سعيد هذا لكان لقائل أن يقول فى حديث أنس المراد منه: الأطمار والأسحاق ولكنه يمنع عن هذا 
التأويل» اللهم إلا أن يكون يعض الرواة روى حديث أبى سعيد بالمعنى؛ فجعل السيجان مكان الطيالسة» 
والنبى يله نبه بهذا القول على كثرة سوادهمء وأخلق بقوم يتطلس متهم سيعون ألفا أن يكثر سوادهم. 

قلت: ويحتمل أنه عبّر بأصفهان عنها وعما كان منضما إليها من اليلاد فى ذلك الوقت. وقد كانت 
تنزل من يلاد الفرس منزلة الرأس من الجسد. 

ومته: قول أسماء بنت يزيد الأنصارية - رضى الله عنها ‏ فى حديثها: 

]5١1٠[‏ «قأاخذ بلجفتى الباب» أريد بهما العضادتان» وقد فسر يجاتبيه» ومنه ألجاف البثرء أى: 

[40] صحيح . رواه أبوداود. وانظر صحيح أبى داود 57719 . 

[4114] شرح النة 15/16(/15374) وقال ضعيف . 


151 41] شرح النة )5717/١5(1576‏ وقال: ضعيف جدا. 
4151 رواه أحمد .شرح النة 4577 )3١ /١5(‏ وقال: ضعيف . 


آححمدن 


فقأخذ بلجفتى الباب فقال: مهيم أسماء قلت: يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجالء قال: 
«إن يخرج وأنا حى فأنا حجيجه وإلا فإن ربى خليفتى على كل مؤمن» فقلت: يا رسول اللهء والله 
إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه حتى نجوع؛ فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال: «يجزيهم ما يجزى أهل 
السماء من التسبيح والتقديس". 

[4] باب قصة ابن الصياد 

(من الصحاح) 

١‏ . عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما انطلق مع رسول الله يليد فى 
رهط من أصحابه قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان فى أطم بنى مغالة وقد قارب ابن 
الصياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله كيم ظهره بيده ثم قال: «أتشهد أنى رسول 
الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميينء ثم قال ابن السياد" ايك اتن رسول الله قئضه 
البى يَلْهِ ثم قال: «أمنت بالله ورسله» ثم قال لابن الصياد «ماذا ترى»؟ قال: يأتينى صادق 
وكاذب» قال رسول الله يك «خُلَط عليك الأمر» ثم قال رسول الله يِ: دإنى خبأت لك حبيئا 
وخبأ له يوم تأتي السَّمَاء بدّخَان مُين)ه2920, - 


جوانبهاء وفى كتاب المصابيح بلجمتى الباب» وليس بشىء» ولم يعرف ذلك من كتب أصحاب الحديث 
إلا على ما ذكرناه. 
ومن باب قصة ابن صياد هو الدجال 

(من الصحاح) 

[3 قول ابن الصياد فى حديث عمر ‏ رضى الله عنه -: «أشهد أنك رسول الأميين. قد كثرت 
الوجوه فى الأمىء وأشبهها أن الأمى منسوب إلى أمة العرب ؛ لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرءوت من بين 
الأمم. ش 
قال الله : طهو الذي بَعْث في الأَمَيَينَ رسولا مَنهم 2004 أى: بعث رجلا أمََّا فى قوم أميين» وهذا الذى قاله 
وإن كان يشبه الصحيح من القول فإن فيه دَغَلاّء وذلك أن قوما من اليهود كانوا إذا أعجزهم الطعن فى 
نبوة نبينا عي زغموا أنه إن يكن نبيا فإنه لم يبعث إلى الكافة» وإنما بعث إلى بنى إسماعيل» وهذه كلمة 
ألقاها إليه شيطانه الذى كان يأتيه بالأنباء إلقاء ذوى الخطفة إلى الكهان ليثير منه شرا وينشىء عنه شكاء 
والقتصد 0 التعريض بأنك أرسلت [ 187/ب] إليهم قحسب. 

وفيه: #افرصه». رصه: أى ضم بعضه إلى يعضء والمراد منه العصر والتضييق . 
وقد رواه بعضهم بالضاد المعجمة. وهو تصحيف. 
وفيه: «إنى خبات لك خبيتًاة. يريد: إنى أضمرت لك مضمرا لتخبرنى بهء فقال: هو الدخ. 


[4131] أخرجاه فى الصحيحين. 


(()الدخان: 3١‏ (9)الجمعة: 2.7 


فقن 


فقال: هو الدخ قال: «اخسأ فلن تعدو قدرك». قال عمر: يا رسول الله أتأذن لى فيه أن أضرب 
عنقه. قال رسول الله يليد «إن يكن هو فلا تسلط عليه. وإن لم يكن هو فلا خير لك فى قتله؛ قال 
ابن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله يقْةِ وأبى بن كعب الأتصارى يؤمان النخل التى فيها ابن 
صيادء فطفق رسول الله يل يتقى بجذوع النخل وهو يتل أن يسمع من ابن صياد شيا قبل أن 
يراهء وابن عاذ تقطيه عاق كردق تله له فيا وج فرأت أم ابن صياد النبى يليد وهر 
يتقى بجذوع النخل فقالت: أى صاف ‏ وهو اسمه ‏ هذا محمدء فتناهى ابن صياد. قال رسول الله 
يي : «لو تركته بين» قال عبدالله بن عمر: قام رسول الله يَلييِةِ فى الناس فأثنى على الله بما هو أهله 
ثم ذكر الدجال فقال: «إنى أتذركموه وما من نبى إلا وقد أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه. ولكنى 
سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبى لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور». 


7 .عن أبى سعيد الخدرى قال: لقيه رسول الله يكيْةِ وأبو بكر وعمر فى يعض طرق المدينة 


الدخ بالضم لغة فى الدخان. وقد ذكر بعض الشارحين فيه الفتحء ولم أعرفه من كلامهم» وهو من 
قال الشاعر: 


تررق اتح بف الذنا 

وقد ذكر بعضهم أن إضماره الدخان كان لما فى الحديث أن الدجال يقتله عيسى بجبل الدخان» وفى هذا 
الحديث أنه تحبأ له يوم تأتى السماء بدخان مبين. فإن كان ذلك من قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو 
الراوى للحديث فلا معدل عنهء وإن كان من قول بعضى الرواة أدرج فى الحديث [فالحديث](*) محتمل 
للقولين. 

وفيه: «اخصسآ فلن تَعَدّوَ قدرك». امأ: كلمة زجر واستهانة» أى: اسكت صاغرا مزجوراء فإنك وإن 
أخبرت عن الخبىء فلست تستطيع أن تتجاوز عن الحدّ الذى حَد لك» يريد أن الكونانة لاتق بضاحيها 
عن القدر الذى هو عليهء وإن أصاب فى كهانته. 

وفيه: «فإن لم يكن هو فلا خير لك فى قتله'. إنما قال ذلك لأنه كان من الولدان وقد منع عن 
قتلهم. ثم إن اليهود كانوا يومئذ مصالحين متمسكين بالذمة» قلم يكن ذمته لينقض بقوله الذى قاله؛ لأنه 
كان صبيا. 

وقيه: «وهو يختلكء أى: يرتاد7١)‏ مغاقصت!5) , ا غرته من حيث لوعن 

وفيه: «له فيها رَمزّمة»4. زمزمة: أى صوتء وهى فى اللأصل صوت الرعدء ويقال لكلام المجوس عند 
الأكل: زمزمة. ورواه بعضهم بالراء المهملة؛ وهو تصحيف. 

[7>١؟]]‏ ومنه قوله كيد ففى حديث أبى سعيد ‏ رضى الله عنه -: «لبّنَّ عليه : قدعوه؛ . أى : اول 
عليه الأمر فى كهانته فدعوه فإنه لا يحدث بشىء يصلح أن يعول عليه. 

]١! 71‏ أخرجه مسلم. (#) من (1). 

)١(‏ فى (أ) يريد. (؟) يقال: غافص الرجل مغافصة: أخذه على غرة. 


إهدن 


ققال له رسول الله يَلَلِخِد «أتشهد أنى رسول الله»؟ فقال هو: تشهد أنى رسول اللّه: فقال رسول الله 
يكل : «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ما ترى»؟ قال: أرى عرشا على الماءء فقال رسول الله عَلِقةِ: 
«ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى»)؟ قال: أرى صادقين وكاذباء أو كاذبين وصادقا فقال 
رسول الله كلد «البس عليه فدعوه». 

1777 عن أبى سعيد الخدرى أن ابن صياد سأل النبى يك عن تربة الجنة فقال: «درمكة بيضاء 
مسك خالص». 

4ه ءوقال نافع : لقى ابن عمر ابن صياد فى بعض طرق المدينة فقال له قولاً أغضبه فانتفخ 
حتى ملأ السكة فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن 
صيادء أما علمت أن رسول الله يكِْةِ قال: «إنما يخرج من غضبة يغضيها». 

0 عن أبى سعيد الخدرى قال: صحيت ابن صياد إلى مكة فقال لى: ما لقيت من الناس» 
يزعمون أنى الدجال ألست سمعت رسول الله كه يقرل: (إنه لا يولد له» وقد ولد لى» أو ليس قد 
قال: «هو كافر» وأنا مسلمء أو ليس قد قال: «لا يدخل المدينة ولا مكة» وقد أقبلت من المدينة وأنا 
أريد مكة؟ ثم قال لى فى آخر قوله: أما والله. إنى لأعلم مولده ومكاته وأين هوء وأعرف أباه 
وأمهء قال: فلبسنىء قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم» قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ 
قال: فقال: لو عرض على ما كرهت . 

47 .وقال ابن عمر: لقيته وقد نفرت عينهء فقلت: متى فعلت عينك ماأرى؟ قال: لا 
أدرى» قلت: لا تدرى وهى فى رأسك! قال: إن شاء الله خلقها فى عصاك هذه قال: فنخر كأشدٌ 
تخير .حمار سمعت. 


]4١7[‏ ومنه [قول ابن صياد](*2 فى حديث أبي سعيد أيضا: «دَرمكة بيضاءه الأصل فى الدرمك: 
دقيق الحوارى . 

2550 ويه قل ارد صور جح ركين الف عتهوااة #و اكه الع وق ورت هكد 

تفرت أى: ورمت. وفى حديث غَروَان أنه لطم عينه فنفرت. 

وفى حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا تخلل بالقصب فنفر فوه. 

وذكر بعضهم أنه روى بالقاف على ما لم يسم فاعله» بمعنى استخرجت. 

وذكر 'أيضًا أنه روى بالباء والقاف» والبقر: الشى والاستخراج» والمعتد به من طريق الرواية ما 
قدمتاه . 


وقوله: «إن شاء الله خلقها فى عصاك». يريد أن كون العين فى رأسى لا يقتضى أن أكون منها على 


[4170] أخرجه مسلم. 3 أخرجه ملم. 
(:#) كذا فى الأصلء وإنما القول قول النبى مَك . 


مفدنا 


4١17‏ » عن محمد ين المتكدر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأيت جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنه ‏ يحلف باللّه أن ابن الصياد الدجال». قلت: تحلف بالله. قال: إنى سمعت عمر يحلف على 


ذلك عند النبى يَكِدِ فلم ينكره النبى عليه السلام. 


(من الحسان) 
414 عن نافع قال: كان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: واللهء ما أشك أن المسيح الدجال 
ابن صياد . 


4 هموعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: فقد ابن صياد يوم الحرة. 

* 1ه عن أبى بكرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلي : «يمكث أبوا الدجال 
ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد. ثم يولد لهما غلام أعور أضرس وأقله منفعة؛ تنام عيتاه ولا 
ينام قليه» ثم نعت لنا رسول الله يك أبويه فقال: «أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار, 
وأمه امرأة فرضاخية طويلة اليدين؟ فقال أبو بكرة رضى الله عنه: قسمعنا بمولود فى اليهود بالمدينة؛ 
فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويهء فإذا نعت رسول الله كله يهماء فقلنا: هل 


خبر؛ فإن الله قادر أن يخلق مثلها فى عصاكء والعصا لا يكون منها على خبر [ «87١/أ]‏ وكأته ادعى 
بذلك الاستغراق وعدم الإحساس . 

(ومن الحسان) 

[410] قوله يللي فى حديث أبى بكرة - رضى الله عنه -: تنام عيناه ولا ينام قلبه». يريد بذلك 
تيقّظ قلبه فى المنام لما يُلقيه إليه شيطانه. وهذا من أوصاف الكهنة. بخلاف حال الأنبياء» فإن تيقظ 
قلوبهم لما يرد عليهم من الوحى والإلهام. 

وفيه: «أبُوه طوال». الطوال بالضم الطؤيل 4 يقال طويق وتطوال :#خإذا اقرط تفن اطول قبل :. طرال 
بالتشديد. ووجدنا الرواية فيه بالتخفيف . 

وفيه: «وأمّه امرأة فرضاخيّة» الفاء منها مكسورة» والياء مشددة»؛ والمعنى ضخمة عظيمة. كذا فسرها 
أصحاب الغريب» ولم نجد له مأخذا. 

قلت: والوجه فيما ورد فى أحاديث ابن صياد من الاختلاف والتضاد أن نقول: إن النبى 86 حسب 
ذلك فى أول الأمر قبل التحقق بخير المسيح الكذاب. فلما أخير بما أخير به من شأنه وقصته فى حديث 
تميم الدارى» ووافق ذلك ما عنده استبان له أن ابن صياد ليس بالذى توهمه. 

أخرجاه فى الصحيحين. 

]]١ 43‏ رواه أبوداود » واليهقى فى كتاب «البعث والنشور؛ وانظر صحيح أبى داود 51141 . 


]]١ [‏ رواه أبوداود. وقال الشيخ : أخرجه أبوداود اليلد صحيح1 . 
]1117١[‏ رواه الترمذىء وانظر ضعيف الجامع 1415 . 


١١/4 


لكما ولد فقالا: مكثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور أضرس وأقله منفعة تنام 
عيناه ولا ينام قلبهء قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل فى الشمس فى قطيفة وله همهمة» 
فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلناه؟ قال: نعم» تنام عيتاى ولا ينام 
كلئن: 

١ه‏ .وعن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عيته 
طالعة تابهء فأشفق رسول الله يَكَِْةِ أن يكون الدجال» فوجده تحت قطيقة يهمهم فآذنته أمه فقالت: 
يا عبد الله هذا أبو القاسمء فخرج من القطيفة»ء فقال رسول الله يَكْيحِ «ما لها قاتلها الله لو تركته 
لبين» فذكر مثل معنى حديث ابن عمرء ققال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ائذن لى يا رسول 
اللّه فأقتلهء فقال رسول الله كَل «إن يكن هو قلست صاحبه. وإنما صاحبه عيسى ابن مريمء وإلا 
يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد» فلم يزل رسول الله يَكيِْةٍ مشفقا أنه الدجال. 

[0] باب نزول عيسى عليه السلام 
(من الصحاح) 


"1 م عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اللّه لئاه : «والذى نفسى بيده ليوشكن 


ومما يدل على صحة ذلك الأمارات التى تكلم فيها ابن صياد مع أبى سعيد الخدرى فى حديثه» حيث صحيه 
إلى مكة. 

وأما حديث جاير» واستدلاله بحديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بين يدى رسول الله يَلِنَةِ وترك النبى عد 
النكير على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فالوجه فيه أن نقول: قد عرف نبى الله يلي أنه من جملة من حذر الئاس 
عنه من الدجالين بقوله : «يخرج فى أمتى دجالون كذابون قريبا من ثلاثين؟» وابن صياد لم يكن نخارجا 
من جملتهم ؛ لأنه ادعى التبوة بمحضر من النبى يِْةٌ فقال: أتشهد أنى رسول الله ؟ فلم يكن حلف عمر 
رضى الله عنه ‏ مخالفا للحقيقة . 

وأما توافق النعوت فى أبوى الدجال وأبوى اين صيادء فليس تما يقطع القول بهء فإن اتفاق الوصمين 

ومن باب نزول عيسى بن عريم عليه السلام 


( من الصحاح) 

]4١12[‏ قوله كه ففى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من 
الدنيا وما فيها». 

111] رواه فى شرح السنة 6١/8لاح1/ا15‏ . [1171] أخرجاه فى الصحيحين. 


أغدن 


أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة رضى الله 
عنه: واقرءوا إن شتتم: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» 217 الآية. 

7ه وقال رسول الله يكِةِ: «والله لينزلن ابن مريم حكما عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن 
الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص ولا يسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 

4 !. وقال عليه السلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». 

06+ وقال عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على التق ظاهرين إلى يوم القيامة» . 
قال: «فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الأمة1. 

1 باب قرب الساعة وأن من مات قامت قيامته 

(من الصحاح) 

411 .عن قتادة عن أنس رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يللي : «ابعشت أنا والساعة 
كهاتين» قال قتادة فى قمنصه: كفضل إحداهما على الأخرى . 


قلت: لم تزل السجدة الواحدة فى الحقيقة كذلك. وإنما أراد بذلك أن الناس يرغبون فى أمر 
الله » ويزهدون عن الدنياء حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. 
ومن باب قرب الساعة وأنٌ من مات فقد قامت قيامته 


( من الصحاح) 
[415] حديث أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «بعغت أنا والاعة...' 
الحديث. 


الإعراب الذى يعتمد عليه من طريق الرواية [ /١87‏ ب ] هو الرفع» والتّصب فيه مساغ. وتكون الواو 
بمعنى معء ولم تبلغنا فيه رواية» وتأويله قد تقل عن قتادة بن دعامة وهو الراوى عن أنس». وهو قريب مما 
فى حديث المستورد بن شداد «فشيقتها». 

ويحتمل وجها آخر وهو: أن يكون المراد منه ارتباط دعوته بالساعة» لا تفترق أحدهما عن الأخرى. 
كما أن السبابة لا تفترق عن الوسطى». ولا يوجد بينهما ما ليس منهما. 

]4١74[(‏ أخرجاء فى الصحيحين. 


[4310] أخرجه مسلم. 


[4853] أخرجاه فى الصحيحين. 
(١)الناء:‏ 2169 


١1م‎ 


«تسألوننى عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها 


مائة سنة»4. 
+١74‏ وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلك قال: «لا تأتى مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم». 


9م وعن عائشة رضى الله عتها أنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبى كلق 
فيسألونه عن الساعةء فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم 


عليكم ساعتكم؟. 


(من الحسان) 

4١*‏ عن المستورد بن شداد ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى جَكِيْدٌ قال: #بعفت فى نفس الساعة 
فسبقتها كما سبقت هذه هذه؛ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 

١‏ هعن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عسنه ‏ عن التبى يله قال: «إنى لأرجو أن لا تعجز 
أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم» يعنى خمسمائة سنة. 

]١4[‏ ومنه قوله يَكهِ فى حديث عائشة رضى الله عنها -: «حتى تقوم عليكم ساعتكم». 

الساعة جزء من أجزاء الزمانء ويعبر بها عن القيمة. 


وقد ورد فى كتاب الله وسنة رسول الله يك على أقسام ثلاثة: الساعة الكبرىء وهى بعث الناس 


للجزاء . 
والساعة الوسطى: وهى انقراض القرن الواحد يالموت. والساعة الصغرى وهى موت الإنسان. 
والمراد منها هاهنا الساعة الوسطى . 
(ومن الحسان) 


]4١4*[‏ حديث المستورد بن شذاد ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى وكلة أنه قال: «بعثت فى نفس 
الساعة» . 


نفس بالتحريك لا غير. أراد به قربهاء أى: حين تنفستء وتنفسها ظهور أشراطها. وبعثة النبى 
يَكِيَهِ أول أشراطها. 

وقد ذكرنا فيما مضى فى قوله: «أول أشراط الساعة نار» أنه أراد بذلك الأشراط المتتابعة الخارقة 
للعادات» المنبئة عن اقتراب قيامها. 


]1١717[‏ أخرجه بلع [4174] أخرجه مسلم. 
١1‏ أخرجاه فى الصحيحين. [»4١4]رواء‏ الترمذىء, وانظر ضعيف الجامع 77778 . 
([4141] رواه أبوداود» وانظر صحيح اللتامع 0114 


ااا 


[] باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار 

(من الصحاح) 

147 هعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كلِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض الله الله؛. 

54١19‏ وقال عليه السلام : «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله اللهة. 

44 عن عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَلِيدٍ قال: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق؟. 

068 وقال عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذى الخلصة» 
وذو الخلصة: طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية. 

»عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله يكم يقول: دلا يذهب الليل والنهار 
حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله 00 
رسوله بالهدئ ودين الح ليظهرة على الدّين كُله ولو كر المُشْرَكُونَ)17) أن ذلك قام قال: 
الي و وا 0 
من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم». 


وقد ذكر عن بعضهم أنه قال: «بعثت فى نفس الساعة»؛ أى: فى وقت أحس تنفسها وقربها كما تحسّ 
بنفس الإنسان إذا قريت منه. 

وهذا الوجه أيضا راجع إلى المعنى الذى ذكرناه فى رواية «بعثت فى تسيم الاعة» قيل فى تفسيره: أى 
فى ضعف هبويها وأول أشراطها ونسيم أول هبوب الرياح . 

وقيل: بعثت فى ذوى الأرواح الذين خلقهم الله قبل اقتراب الاعةء فكأنه قال: فى آخر النشء من 
بنى آدم . 

قلت: ذهب هذا القائل فى النسيم إلى أنها جمع نّسمة وهى النفسء وكل دابة فيها روح فهى نسمة. 

ولو ذهب فى النسمة إلى التى هى بمعنى النقس بالتحريك لكان أشبه لمشاكلتها الرواية الأخرى: 


اد ود والنسمة كما أنها وردت فى كلامهم > بمعتى ال ا فقد وردت أيضا بمعلى 
واللّه أعلم . 
[4144] أخرجه لم. [4140] أخرجاه فى الصحيحين . 
[4111]أخرجه مسلم. (١)التوية:‏ 77 


كملا 


447 ٠عن‏ عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَليةِ: «يخرج الدجال 
فيمكث أربعين لا أدرى أربعين يوما أو شهرا أو عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم عليهما السلام كأنه ' 
عروة ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث فى الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أجدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: 
«فتبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرا فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستحيون فيقولون: فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم فى ذلك دار رزقهم 
حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أجد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إيله فيصعق ويصعق الناسء ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل» فينبت منه أجساد الناس» ثم 
يتفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, ثم يقال: يأيها الناس هلم إلى ربكمء وقفوهم إنهم مسئولونء 
ثم يقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, قال: 
فذاك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق". 

(من الحسان) 

1114ء عن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يَكلِيَخِ يقول: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

ومن باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار 


(من الصحاح) 

[4141] حديث عبد الله بن عمروء قال رسول الله يَككهِ: «يخرج الدجال فقيمكث [أربعين] (*) لا 
أدرى . .» الحديث. 

قلت: ١لا‏ أدرى» إلى قوله: «فيبعث الله عيسى» من قول الصحابى» أى: لم يزدنى على أربعين شيئا 
يبين المراد منها ؛ قلا أدرى أيا أراد به من هذه الثلاثة . 

وفيه «دخل فى كبد جبل». كبد الشىء وسطه. ومنه كبدّ السماء. 

وغيه: [ 1١85‏ / 1 الا يسمه أحد إلا أصغى ليتا ورقع ليتا». 

أصغى ليتا: أى أمال صفحة عنقه» وكثيرا يتوهم الناس أنه عبارة عن تطلب المستمع حقيقة ما ورد 
على سمعه 'من الصوت,. وليس الأمر على ما توهمهء فإن هذا النوع إنما يوجد فى استماع الأصوات التى 
تصحب الإنسان دون استماعها ذهن وحس وميزة» والآمر فى استماع النفخة أعظم وأهول من ذلك» فالمراد 
منه أن السامع يصعق فيصغى ليتا ويرفع ليتاءوكذلك شأن من تصيبه صيحة فيشق قلبه» قأول ما يظهر منه 
سقوط رأسه إلى أحد الشقين» نأستد الإصغاء إليه إستاد الفعل الاختيارى . 


[/4141] أخحرجه مسلم. 41 ١؛]‏ أخرجه أحمد وأبوداود. 
() من (). وفى (ب): (الأربعين) . 


نيدن 


[4] باب النفخ فى الصور 

9 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال النبى تكد : «ما بين النفختين أربعون» 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون 
سنة؟ قال: أبيت» ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. 

+*418ه وقال عليه السلام : «وليس من الإنسان شىء لا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة» (وفى رواية) «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق 
وفيه يركب». 

١. 0‏ وقال: ليقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض». 

4١07‏ عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليه «يطوى الله السموات 
يوم القيامة. ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون. أين المتكبرون؟ ثم يطوى 
الأرضين بشماله» (وفى رواية) ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون». 


ومن باب النفخ فى الصور 

(من الصحاح) 

[41817] حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك : «يطوى الله 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى. .» الحديث. 

قلت: ورد التنزيل بمثل ما ورد يه الحديث: قال الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حق قَدْرِهِ والأرض جميعا 
عنم ه290 

غير أن فى الحديث لفظ الشمال» والوجه فيه أن تقول: قد ذكرنا ‏ قيما مفى من الكتاب - أن النبى 
ييهِ كان مَعنيا بالبلاغ والبيان» فكان له أن يبيّن المعانى لهم على صيغة النظائر التى عرفوها ؛ ليكرن 
أمكن موقعا من قلوبهم» وأيسر استقرارا فى نفوسهمء ولم يكن ذلك لغيره. 

ولما كانت السموات أصفى. جوهرا وأمد بسطةٌ وأعلى رتبة وأرزن قدرا من الأرضء ذكر لفظ الشمال فى 
مقايلة اليُمنى» يعد أن نزه يدرت سوحاتة :عق تضون" سمئ قن ذلك يشاركه فيه العياد يقوله: «وكلتا يديه 
يمين؟ ليستيين لهم التفاوت بين العلويات واللسفليات» بما أتى به من ذكر اليمين والشمال. 

(4149] أخرجاه فى الصحيحين. [*410] أخرجه مسلم. 

3] أخرجاه فى الصحيحين. 73 أخرجه مسلم. (1)الزمر: 317. 

١1414 


*”110ءعن عبدالله بن مسغود قال: جاء حير من اليهود إلى النبى تَنكِْةِ فقال: يا محمد إن الله 
يمسك السموات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع. والشجر على 
إصبع» والماء والشرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله 
فضحك رسول الله يكهِ تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له ثم قرأ: #وما قَدروا اللّه حق قدره والأرض 
حدما نص يوم لقيادة سات" مطويات بيه حاف وتقاَق عَم و2010 . 

4 . عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: سألت رسول الله يك عن قوله عز وجل: يوم 


تَبدّل الأرض غير الأرض والسّمَوَات224 فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الضراط». 


هذا ويحتمل أن أصل الحديث على ما هو فى الرواية الأخرى. فعدل عنه بعضر الرواة إلى لفظ الشمال 
غلطا منه أو ظنًا بأنه يد مسد اليد الأخرى. 

]51١6[‏ ومنه حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عن 

السبيل فى هذا الحديث أن يحمل على نوع من المجاز أو ضرب من الج ا والمراد.منه تضوير عظهتسي 
والتوقيف على جلالة شأنه. وأنه - سبحانه - يتصرف فى المخلوقات تصرف أقوى قادر على أدنى مقدور. 

تقول العرب فى سهولة المطلب وقربا المتناول ووفور القدرة وسعة الاستطاعة : هو منى على حبل 
الذراع» وإنى أعالج ذلك ببعض كفىء وأستقله بفرد إصبعء ونحو ذلك من الألفاظ استهانة بالشىء 
واستظهارا فى القدرة عليه. وا نوع عن الخوض فى تأويل أمثال هذا الحديث فى مُسبحة من دينه إذا لم 
ينزلها(*؟ فى ساحة الصدر منزلة مُسميات الجتس . 

وقد تكلم الخطابى على هذا الحديث فى كتاب الإعلام [ /١184‏ ب ] وزبدة كلامه أن الإصيع لم يوجد 
فى كتاب الله ولا فى السنة المقطوع بصحتها فيلزمنا القول بهاء وليست كاليد فإنها ثبعت بتوقيف شرعى 

وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب اين مسعودء من طسريق عبيدة فلم يذكر فيه قوله 
«تصديقا لقول الحبر» والنبى يلد لم ينطق فيه بحرف تصديقا له أو تكذيباء وإنما ظهر منه فى ذلك 
الضحك المخيل للرضا مرة وللتعجب والإنكار أخرى» ثم تلا الآية. والآية محتملة للوجهين معاء وليس 
فيها للإصيع ذكر. 


وقول من قال من الرواة اتصديما للحير» ظن وحسيان» والأمر فيه ضعيف إذ كانت لا يلخص شهادته 


له أخرجاه فى الصحيحين . ]1١04[‏ أخرجه مسلم. 
(١)الزمر:‏ للد (؟) إبراهيم: 4غ 


(#) فى (ب) لالم 7 لهاه. 


١146 


0 .وقال رسول اللّه ياه : «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». 

(من الحسان) 

401 عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَلَِلهِ: «كيف أنتم 
1017 عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى كَكليدِ أنه قال: «الصور قرن ينفخ 


فيه . 


لاحد الوجهين». فيحتمل أن يكون ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم. وأن ضحكه كان على معنى التعجب 
منه والنكير له. 

قلت: ومما ينصر قوله هذا: ما رواه أبو عيى الترمذى بإسناده فى كتابه عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ قال: مر يهودى بالنبى يليد فقال له النبى يَليْةِ: «يا يهودى حدثنا!» فقال: كيف تقول يا أيا 
القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه 
- وأشار إلى أبو جعفر محمد بن ا لصلت بخنصره ثم تابع حتى بلغ الإبهام ‏ فانزل الله تعالى «وما قدروا 
لَه حَقَ ه0010 . 

قلت: وأبو جعفر بن الصلت أحد رواة هذا الحديث. 

[4160] ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن التبى(1) يكل «الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة» . 

قلت: يحتمل أنه من التكوير الذى هو بمعنى اللف والجمع. أى: يلف فرءمنا لفاء فيذهب اتبساطهما 
فى الآفاق. ويحتمل أن يراد به رفعهما لأن الثوب إذا طُوى رفع . 

ويحتمل أن يكون من قولهم: طعنه فكورهء أى : ألقاىء أى: يلقيان من فلكهماء وهذا التفسير أشيه 
بنق الحديث لما فى بعض طرقه: «يكوران فى الناره ويكون تكويرهما فيها ليعذب بهما أهل النارء 
لا سيما عبّاد الأنواره لا ليعدّبان فى الثار ؛ فإنهما بمعزل عن التكليف» بل سبيلهما فى الثار سبيلٌ النار 
نمها وسيبيل الملائكة الموكلين بها . 

ورواه أنس فى روايته: «الشمس والقمر تّوران عقيران فى النار» أى زمئّين لا يَبْرحان منهاء فلا يكون 
لهما سير كما كان قبل انتقاض الأقلاك . 

[4100] أخرجه البخارى. 

14101 رواه الترمذى» وانظر صحيح الجامع بلحوه 4 


#73 رواه الترمذى وأبوداود والدارمى؛ وانظر صحيح الجامع 585755. 
(١)الزمر:‏ 31 (؟) سقط فى (ب) قوله: «عن النبى يوه . 


كمال 


[9] باب الحشر 


(من الصحاح) 
14 «قال رسول الله كك «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى 
ليس فيها لأحد علم». 
9ه وقال عليه السلام: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده نزلا لأهل 
الجتة». 
ومن ياب الحشر 
(من الصحاح) 


]4١154[‏ حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ عن التبى طللِ: "حشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء؟؛ . 1 

الأعفر: الأبيض» وليس بالشديد البياض. والعفرة: لون الأرض. 

وقوله: «كقرصة النقى» يريد بذلك بياضها واستدارتها [ ]1/١85‏ واستواء أجزائهاء وأراد بالنقى: 
الدقيق الذى ينخل وينظّف فتؤخذ نقاوته» وهو الحوارى 

وقوله: «ليس فيها عَلَم لأحدىف أى: علامة. يريد أن ما أحدئه الخلق على وجه الأرض من الأبنية 
وغيرها يزال عنها بالتسوية وتبديل صفات الارض. 

]5١54[‏ ومنه حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَِةِ : : «تكون الأرض يوم القيامة 
خخبزة واحدة يتكفؤها .....»الحديث. 

(يتكمأها) من رواية كتاب البخارى. وروى فى كتاب مسلم: (يكفؤها)» وهو الوا جر نعلي بهاانعرقة من 
رواية الحفاظ وهو المستقيم على اللغة العربية . 

والمعنى: يقلبهاء ونرى الحديث مشكلا جدا غير مستنكرين شيئا من صنع الله وعجائب فطرته» بل 
لعدم التوقيف الذى يكون موجبا للعلم فى قلب جرم الأرض من الطبع الذى ا لير والمأكول 
مع ما ورد فى الآثار المنقولة أن هذه الأرض برها وبحرها يمتلىء نارا فى النشأة الثانية؛ ون يضم إلى جهتم؛ 
فترى الوجه” فيه أن نقول: معنى قوله: يز واحدة. أى: كخيزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو مثل ما 
فى حديث سهل بن سعد كقرصة النقىء وإنما ضرب المثل بقرصة النقى لاستدارتها ويياضها على ما ذكرنا 
فى هذا الحدييث ضرب المثل يخيزة تشبه الأرض نعتا وشكلا ومساحةٌ فاشعمل الحديث على معتيين: 
أحدهما: يان الهيئة التى تكون الأرض عليها يومئذ. 


كت 5992909007 
641 11] أخرجاه فى الصحيحين . [4109] أخرجاه فى الصحيحين. 


ا١امخا/‎ 


١.‏ وقال عليه السلام: لايحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير 
وثلاثئة على بعير. وأربعة على بعيرء وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا 
وتبيات معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسوا». 


والآخر: بيان الخبزة التى يهيؤها الله سبحاته نزلأ لأهل الجنة.؛ وبيان عظم مقدارها إبداعاً واختراعا من 
القادر الحكيم الذى لا يعجزه أمر ولا يعوزه شىء. 

[410] ومنه: حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ «يحشر الناس على ثلاث طرائق. .2 الحديث. 

قال الخطابى: الحشر المذكور فى هذا الحديث إنما يكون قبل قيام الساعة ؛ يحشر الناس أحياء إلى 
الشام . 

فأمًا الحشر الذى يكون بعد البعث من القبورء فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل والمعاقبة 
عليها إنما هو على ما ورد فى الحديث: (إنهم يبعثون حماةٌ عراة»: ففسر ثلاثة على بعيرء وأربعة على 
بعير» على أنهم يعقبُون البعير الواحد يركب بعضهم؛ ويمشى بعضهم عقبة بينهمء ثم قال: وقد قيل: إن 
هذا الحشر دون البعثء فليس إذا بين الحديثين تدافع ولا تضاد. 

قلت: قول من يحمل الحشر على الحشر الذى هو بعد البعث من القبور أسد وأقوى وأشبه بسياق 
الحديث من وجوه: 

أحدها: أن الحشر على الإطلاق فى متعارف الشرع لا يراد منه إلا الحشر الذى يعد قيام الساعة» إلا أن 
يخص ينوع من الدليل» ولم نهده هامتاء 

والآخر: أن التقسيم الذى ذكر فى هذا الحديث [ /١85‏ ب ] لا يستقيم فى الحشر إلى أرض الشام ؛ 
لأن المهاجر إليها لا بد وأن يكون راغيا راهباء أو راغبا أو راهباء قأما أن يكون راغيا راهباء ويكون هذه 
طريقة واحدةء لا ثانى لها من جنسها قلا. 

والثالث: أن حشر بقية الطائفتين على ما ذكره فى هذا الحديث إلى أرض الشام والتزازها يهم حتى 
لا يفارقهم فى مقيل ولا مبيت» ولا صباح ولا ماء. قول لم يرد به التوقيف» ولم يكن لنا أن نقول: 
تليط النار على أولى الشقوة فى هذه الدار من غير توقيف . 

والرابع : وهو أقوى الدلائل وأوثقها ما روى عن أبى هريرة أيضآء وهو فى الحسان من هذا الباب 
«يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناق . .» الحديث. 

وأما ما ذكر من بعث الناس حفاةً عراةٌء فلا تضاد بين القضيتين» ووجه التوفيق بينهماء وإن ذكر عن 
غيره بالتفريق بين الحالتين» أعنى حالة البعث من المنشرء وحالة الوق إلى المحشرء فإنه مستغنى عنه بما 


هو أظهر منهء وهو أن بعث التاس حفاة عراة لا ينافى كونهم ركبانا. 


[411] أخرجاه فى الصحيحين. 
هااا 


وترق التقديم النذى جا به الذي التقسيم الذىجاء.يه العنتزيل». قال الله تعالى + :ذا رجت الأرض 
رجا 2) وَبسّت الجبال بسنا و2 فكَانت هبَاء من وت وَكُسُم أَرْوَاجًا فلاقةٌ 214 الكيات. 

فقوله: «راغبين راهبين» يريد به عوام المؤمنين: وهم ذوو الهنات الذين يتردّدون بين الخوف والرجاء 
بعد زوال التكليف. فتارة يرجون رحمة الله لإيمانهمء وتارة يخافون عذابه لما اجترحوا من السيئات» و 
أصحاب الميمنة فى كتاب الله على ما فى الحديث الذى رواه أيضا أبو هزيرة» وهو فى الحانْ من هذا 
الباب . 

وقوله: «اثنان على بعير»» قفالمراد منه أولو السابقة من أفاضل المؤمنين وهم السابقون. 

وقوله: «ويحشر بقيتهم النار» يُريد به أصحاب المشأمة» فهذه ثلاث طرائق. 

وقد ذكر فى الحديث أن المحشورين من تُجِبَاء أهل الإيمان يؤتون بنجائب من نوق الجنة فيحملون عليها 
من المنشر إلى المحشر. 

قلت: وحملهم على الصيغة المذكورة فى الحديث يحتمل وجهين: 

إما الحمل دفعة واحدة تنبيها على أن البعير المذكور يكون من بدائع فطرة الله كناقة صالح فيقوى على 
ما لا يقوى عليه غيره من البعران. 

وإما الحمل على سبيل الاعتقاب» فإن قيل: لا يجوز أن يحمل قوله: «واثنان على بعير» محل المجاز» 
ويسلك به مسلك الاتساعء فيحمل على ما يؤيّد يه أحدهم ويعان فى المسير [ ]1/١87‏ إلى المحشر على 
حسب مكانته فى العبودية ومثابته فى الإخلاص. 

قلنا: الأصل فيه الحقيقة. ولا ضرورة يبنا إلى هذا التأويل مع استقامة الحديث على ظاهره. 

فإن قيل: فلم لم يذكر من السابقين من ينفرد بفرد مركبء لا يشاركه فيه أحد ؟ 

قلنا: لأنه عرف أن ذلك مجعول من فوقهم فى المرتبة من أنبياء الله ؛ ليقع الامتياز بين الأنبياء 
والصديقين فى المراكب. كما وقع فى المراتب. 

فإن قيل: فلم لم يذكر الخمسة والستة إلى آخر ما نختم به الكلام ؟ 

فلنا: إيثارا للإيجاز. أو اكتفاء بما مر من ذكر الأعداد. 

فإن قيل: فعلى هذا كان له فى ذكر الثلاثة غنية عن ذكر الأريعة ؟ 

قلنا: لو اقتصر على ذكر الثلاثة لم يتهيا لنا الوقوف منها على ما تضمنه الكلام من العجب العجاب» 
وهو ركوب الأربعة فما فوقها على البعير الواحد. ولا على ما تضمنه من الدلالة على المعاقبة . 

إن قيل: فلم لم يسلك فى العشرة مسلكه فى بقية الأعداد المتروكة ؟ 

قلنا: لأن فى العشرة بيان الخاية منهاء فلو لم يذكرها لاقتضى ذلك أحد الأمرين إما التوقيف على 
الأربعة؛ أو التبليغ إلى ما فوق العشرة. 


)١(‏ الواقعة: 5 ع لال 
قما١ا‏ 


3 وقال عليه اللام: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا» (ثم قرأ): «كما بدأنا أول لق 
تعيده وعدا عَلَينا إِنَا كنا فاعلين74١)‏ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابى يؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى أصحابى؛ فيقول: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ 
فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح: «وكنت عَلَْيْهِمْ شهيدا ما دمْتَ فيهم» إلى قوله: «العزيز 
الحكيم»00). 

57 عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يَكلخِ يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله» الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى يعض؟ فقال: 
«يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر يعضهم إلى بعضص». 

47 عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: «أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة» . 


3م ومنه: حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى يَكْةِ: «إنكم محشورون حفاة عراة 
غرلا. . .» الحديث 

غرلا: جمع أغرل وهو الأقلف. ومنه الأرَغَلّ بتقديم الراء . 

وفيه: «أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ‏ عليه السلام» وفق غير هذه النرواية ان النبئ كلع يكسئ 
على أثره(*© , 

ونرى أن التقديم بهذه الفضيلة إنما وقع لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لأنه أول من عرى فى ذت الله حين 
أرادوا إلقاءه فى النار. 

فإن قيل: أو ليس نبينا يكل هو المحكوم له بالفضل على ناف اليان وجاض فى ذلك مواقم أن 
الفضل للسابق ؟ 

قلنا: إذا استأثر الله سبحانه عيدا بفضيلة على آخرء واستائر الستأثر عليه على المستآثر بتلك الواحدة 
بعشر أمثالهاء أو أفضل كانت السابقة له ولا يقدح استئثار صاحيه عليه بفضيلة واحدة فى فضلهء ولا 
خفاء بآن("2 الشفاعة ‏ حيث لا يؤذن لأحد فى الكلام ‏ لم تبق سابقة لأولى السابقة» ولا فضيلة لذوى 
الفضائل إلا أتت عليهاء وكم له من فضائل مختصة به لم يُسبق إليهاء ولم يشارك فيها. 

وفيه: «وإن ناسًا من أصحابى يؤخذ يهم ذات الشمال». 

قلت: إن الله تعالى رفع أقدار الصحابة لهجرتهم إلى رسوله وتُصرتهم إياه وأكرمهم بشصر سثته 
7 ب] وتمهيد شرعهء والجمهور منهم درجوا على منهاج الحقء وممن أدرك نبى الله يلياد فلقيه لقية» أو 


الكجلةم أخر جاه فى الصحيحين . 571 1] أخبر جاه ف الصحيحين . 
1 1]حخرجاه فى الصحيحين. (١)الأنياء:‏ 304 
(9)المائدة: .31١1“‏ (6افى «أء: أن. (#) سيأتى برقم (17515). 


بلطن 


4 .عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يكح قال: «يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى 
وجه آزر قترة وغيرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنى. فيقول له أبوه. فاليوم لا أعصيك؛ 
فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتنى أن لا تخزينى يوم يبععثون فأى خزى أخزى من أبى الأبعد 
فيقول الله عز وجل إنى حرمت المنة على الكافرين ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار». 

0ه وقال عليه السلام: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض سبعين ذراعا 
ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم؟ . 

7و و وقال يي : «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون 
الناس على قدر أعمالهم فى العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه» 
ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما؛ وأشار رسول الله يكو بيده إلى فيه . 

47 عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يكِهِ قال: «يقول الله تعالى: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك. قال: أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 


صحبه صحيةٌ [وشيكة](١2‏ نفر يسير لم تترسّخ أقدامهم فى طرق الاستقامة» فلّما طوى عنهم بساط 
العكية» بوبيطظط عليهم ظل النعمة ركنوا إلى الخفضء وأَخلدوا إلى الدعةء ومال بهم مخيلة الأمل ويارقة 
الطمع عن سواء السبيل إلى كل طريق معمورء وإلى ما لا يجمل فى الأحدوثة. كما كان من بسر بن أرطاة 
ومن نحا نحوه من كل كسير وعويرء وأكرم بأمة لا يعد نقرهم ولا يضبط جيلهم وقبيلهم» ثم لا يصادف 
منهم مسىء إلا بالندرة. وقد دل على هذا المعنى قوله يك «أصيحابى؛ أشار بالتصغير إلى قلّة أولئك النفر. 

وأما قوله: «إنهم لن يزالوا مرتديق علق أعقابهم؛» فإنه أراد به إساءة السيرة» والرجوع عما كانوا عليه 
من صدق العزيمة» ولم يرد به الردة عن الإسلام ؛ إذ لو كان المراد منه الردة لاقتصر على قوله: مرتدين. 
ولم يوجد ‏ بحمد الله - ممن أدرك صحبة نبى الله واشتهر بها من ارتد بعده. 

نعم قد كان من جفاة الأعراب ورؤسائهم تمن وفد على رسول الله يلي نم دخل بعده فى غمار أهل 
الردة كعيينة بن حصن الفزارى» وعمرو بن معد يكرب الزبيُدى والأشعث بن قيس الكندى. 

وقد كان من طليحة الأسيدى من ادعاء النبوة ما كانء ثم الله تعالى تداركهم برحمته فتابوا وحَسنَت 


توبتهم وأصلحوا ما أقدوف والله هو التواب الرحيم . 


[4174] ومنه قوله يَكيةٍ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: ١‏ «فإذا هو بذيخ مُتلطخ». 
الذيخ : الذكر من الضياع . 

143]] أخرجه البخارى . [4170] أخرجاء فى الصحيحين. 

4131 أخرجه مسلم. ١/3‏ أخرجاه فى الصحيحين. 

(؟)ليت فى (0. 


بالطلا 


ألف تسعماثة وتسعة وتسعون, فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بيسكارى ولكن عذاب الله شديد» قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحدء قال: 
«أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف»؛ ثم قال: «والذى نفسى بيده إنى أرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرنا فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا وقال: «أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرتا قال: «ما أنتم فى الناس إلا كالشعرة السوداء فى جلد ثور أبيض أو 
كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود». 

.وقال يكو «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد 
فى الدنيا رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا». 

4 . وقال عليه : «ليأتين الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ وقال: 
«اقرو طفلا نموم اقيامة 200 

(من الحسان) 

*17«عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قرأ رسول الله يكل هذه الآية: ظ يَوْسذ نُحَدتْ 
أخبارها1(4) قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول؛ عمل على كذا وكذاء يوم كذا وكذا قال: فهذه 
أخبارها» (غريب) . 

1غ وقال: قال رسول الله صَكِيهِ: «ما من أحد يموت إلا ندمة قالوا: وما ندامته يا رسول اللّه؟ 
قال: «إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد برا وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع». 


]5١7[‏ ومنه حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ سمعت رسول الله تكله يقول: «يكشف رينا 
عن ساقه. .» الحديث. 

قلت: مذهب أهل السلامة من السلف التورع من التعرض للقول فى مثل هذا الحديث. والتجتب عن 
تفسير ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب؛ وهو الامثل والأحوط. وقد أشرنا إلى ذلك فى غير موضع. 

وقد تأوله جمع من العلماء فاتبع الآخر الأول حتى تشابه تأويلهم؛ وإن اختلفت أقاويلهم.ء وحاصل 
تلك الأقاويل أن الكشف عن الساق مثل فى شدة الأمر وصعوية الخطب. 

11141 أخر جاه فى الصحيحين . [4155] أخر جاه فى الصحيحين . 5 

]4١1*[‏ أخحرجه البغوى فى شرح السنة وقال المحقق: أخرجه الترمذى (١17؟)‏ فى صفة القيامة» ويحيى بن أبى 
سليمان وهو المدنى لين الحديث ويافى رجاله ثقَات» وصححة الحاكم ١‏ الام وتعفية الذهبى يقوله: يحيى هذا منكر 
الحديث وقال البخارى: وله شاهد بمعناه أخرجه الطبرانى مسن حديث ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ربيعة الجرشى 
وهو ابن عمرو. ويقال: ابن الحارث الدمشقى» مختلف فى صحيته؛ قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين وكان فقيها؛ 
وثقه الدارقطتى وغيره. انظر شرح النة ح (15084) .1١3/189‏ 

الفدةة ضعيف رواه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع 5118. 

4 (5)الزلزلة:‎ 2.١٠١5 :فيهكلا)١(‎ 

دن 


7 . عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه .قال: قال رسول الله يليد «يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف صنفا مشاة» وصنفا ركباناء وصنفا على وجوههم» قيل: يا رسول اللّهء وكيف يمشون 
على وجوههم؟ قال: «إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم 
يتقون يوجوههم كل حدب وشوك». 

417 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يه «من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرا «إذا الشّمس كُوَرَت4» و8إذَا السَّمَاء انقطرّت» وظإذًا السَّماء انشقّت24. 

قلت: وأصله فى الفزع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهن فى الهرب . 

وزعم بعض أهل المعرفة بالمآخذ اللغوية أن الأصل فيه أن يموت الولد فى يطن النّاقة فيدخل المذّمر يده 
فى رحمها فيأخذ بساقه ليخرجه منهاء فهذا هو الكشف عن الساق» فجعل لكل أمر قظيع . للا4ما/ أا. 

ومنه قوله عز وجل: «يوم يكشف عن ساق »(1) أى: عن شدة. 

قلت: وتنكير الساق فى الآية من دلائل هذا التأويل»: ومثله قولهم: قامت الحرب بنا على ساق». ومنه 
قولهم: ساوقه. أى: فاخره أينا أشدء وما أكثر شواهد ذلك فى أشعارهم . 


ومته قول حاتم : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 2 وإن شمّرت عن ساقهالحرب شمرا 
ومته قول يعض الأعراب : 
عجبت من نفسى ومن إشفاقها 
ومن طرادى الطيسر عن أرزاقها 
فى سنة قد كشفت عن ساقها 


أراد سنة الجّدب» وكان يطير الطَّير عن الزرع» فأوّلوا الحديث تأويل الآية. 

قلت: وقد خالف.الحديث الآية فى تسريف الساق» ووجه التعريف فيها أن يقال: أضافها إلى الله 
تعالى تنبيها على أنها الشدة التى لا يجليها لوقتها إلا هوء أو على أنها هى التى ذكرها فى كتابه. 

وفيه: «فسجد فيعود ظهره طبقا واحدا»؛ أى: يرد عظاما بلا مفاصل لا تنثنى عند الرفع والخفض» 
وفى رواية ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - «وتصير ظهورهم طبقا واحدا كأن فيه السقافيد». والمعنى أنه 
سبحانه يكشف يوم القيامة عن شدة يرتفع دونها سواتر الامتحان» فيتميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص 
بالسجود الموصوف عن أهل الريب والتفاق. 

«(ومن الحسان) 

[477] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف. .» الحديث . 


1[ ]] ضعيف رواه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 2554 . 
1[ !]] رواه أحمد والترمذى. وانظر صححيح الترمذى (5707). (١)القلم:‏ 1 
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]٠١[‏ ياب الحساب والقصاص والميزاة 

(من الصحاح) 

4ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى تكد قال: «يدخل من أمتى الجئة سبعون 
ألقا بقير حساب». 

0+ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يِه قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك» قلت: أو ليس يقول الله «فسوف يحامسب حسابا يسيرا»؟ فقال: «إنما ذلك العرضء 
ولكن من نوقش فى الحساب يهلك». 

1ه . وقال يلِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب 
يحجبه. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من 
عمله. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 

177 . وقال يل : «إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أى رب. حتى قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه هلك؛ قال: سترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته »وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على رءوس الخلائق طهؤّلاء الّذين كَذَبوا على رهم ألا لعنة اللّه على الظالمين»(22. 


فإن قيل: لم بدأ بالُشاة بالذكر قبل أولى السابقة ؟ 

قلنا: لأنهم هم الأكثرون من أهل الإيمان. 

وفيه: «أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك». عبَّر بهذا القول عما يضطرون إليه من المكروه» 
ويوسَمُونٌ به من المذلة والهوان» فإِنَ من شأن الناس فى هذه الدار أن يجعلوا ما سوى الوجه وقاية للوجهء 
فتبلغ بهم الحاجة إلى الاتقاء بحر الوجه مكان الاتقاء باليد والرجل؛ حيث لم يبذلوا الوجوه للذى خلقها 
فى السجود له سبحاته. 

ومن باب الحساب 

(من الصحاح) 

3 ] قوله يَكهِ فى حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ «فيضع عليه كنفه». الكنفا: 
الجانب» وكنفا الطائر جتاحاه ؛ لأنه يحوط به نفسهء ويصون به بيضته. 

وإنما قلنا ذلك. لأن الأصل فيه الحياطة والصيانة. 

يقال : كنفت الرجل أى : حطته وصنته. واكتنفته أى: أعنتهء فمعنى قوله: يضع عليه كتنفه. أى: 
يصونه عن الخزى بما يسثّره عن أعين أهل الموقف. هذا هو الوجه فيه. 

[11/4] أخرجاه فى الصحيحين. [117,/8] أخرجاه فى الصحيحين . 

.18 :دوه)١(‎ . أخرجاه فى الصحيحين. [411]أخرجاه فى الصحيحين‎ ]1١1751[ 
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1174 . وقال يَككِ: .«إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا 
فكاكك من النار». 

. وقال عليه السلام : «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يارب. 
فيسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا تذيرء فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد 
وأمته » فقال رسول الله 25 : «فيجاء بكم فتشهدون أنه قد بلغ» ثم قرأ رسول الله يك : «وكذلك 
جَعلنَاكم أَمَةَ وسطَا لتَكُونوا شهداء على النّاس ويكوت الرسول عليكُم شهيدا 3(4). 

418ءعن أنس رضى الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله ييخ ففحك فتال: «هل تدرون ما 
أضحك»؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال عليه السلام: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب 
ألم تجرنى من الظلم» قال: «فيقول: بلى». قال: «فيقول: فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى» 
قال: «فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا» قال: «فيختم على فيه 
فيقال لأركانه انطقى» قال: «فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: «فيقول: بعدا لكن 
وسحقاء فعنكن كنت أناضل». 
وقد ذكر الحافظ أبو موسى عن أستاذه إسماعيل بن الفضل الحافظ أنه قال: لم أر أحداً فسرهء وكأن معتاه 
يستره عن الخلق. /١41/[‏ ب] 


3 ]] ومنه قوله - يك - فى حديث [أبى موسى] 252‏ رضى الله عنه -: «هذا فكاكك من الثار». 


نكاك الزهن مو ليهأتل بخلشن »الس ققدم كاه الكباى. 

ووجه الحديث - والله أعلم ‏ أن اليهود تّسارعت إلى تكذيب كثير من الأنبياء ‏ عليهم السلام - قديماً 
وحديثآء وكذبوا عيسى ‏ عليه السلام - وقتلت زكريا ويحيى ‏ عليهما السلام - ثم كذبت تبينا محمدا عَلِلِ 
والتصارى تقوَلت على عيسى» وأنكرت نبوة نبينا يل مع ما كان عند كل واحد من الفئتين من العلم 
بذلك فهلكا بذلك وخلص الله المؤمنين بتصديقهم إياه فكات الذى أوبق الكتابى كفره بمحمد كيل وبما أنزل 
عليه؛ والذى خلص المؤمن به تصديقه إياه فأورث الله كل واحد من المصدق والمكذّب مقعد صاحبه من الجحنة 
والنار: أورث الكتابى مقعد المؤمن من النارء وأورث المؤمن مقعد الكتابى من المنة» وعبْر عنه تارة 
بالفكاك» وتارة بالفداء على وجه المجاز والاتساع ولم يرد به تعذيب الكتابى بما اجترحه المسلم من الذنوب؛ 
فإن ذلك خارج عن مقتضى الحكمة. قال الله تعالى: 8 ولا تزر وازرة ور أَخْرَى 7074© , 

[4180] ومنه قوله يَكْةْ نى حديث أنس ‏ رضى الله عنه -: «فعنكنّ كنت أناضل». 


أناضل أى: أدافع. يقال: فلان يناضل عن ثلانء إذا تكلم عه بعذره ودفع والأصل فيه المراماة. 


[4174] أخرجه مسلم. ]4١99[‏ أخرجه البخارى . [*414] أخرجه مسلم. 
(١)البقرة:‏ 1847 ()بياض بالأاصل وقد استدركناه من شرح الطيبى . 
(9)الإسراء: 216 


لسن 


40١‏ .عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: 
«هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة»؟؟» قالوا: لاء قال: «هل تضارون فى 
رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحاية»؟ », قالوا: لاء قال: «فوالذى نفسى بيده. لا تضارون فى رؤية 
ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما» قال: لافيلقى العبد فيقول: أى فل ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى؛ قال: فيقول أفظدنت أنك 
ملاقى؟ فيقول: لا فيقول فإنى قد أنساك كما نسيتنى؛ ثم يلقى الثانى فذكر مثله؛ ثم يلقى الثالث 
فيقول له مئل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت,. ويثنى 
بخير ما استطاع فيقول ههنا إذا ثم يقال: الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر فى نفسه: من ذا الذى 
يشهد على. فيختم على فيه؛ ويقال لفخذه: انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله؛ وذلك 
ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الكافر الذى سخط الله عليه». 


[3] ومنه قوله يَكةِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «فوالذى نفسى بيدهء لا تضارون فى 
رؤية ربكم إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما». 
تضارون يُروى بالتشديد وبالتخفيف من الضير والضورء ولمعنيان متقاربان» أى: لا يخالف بعضكم 
بعضا فيكذبه. ولا يتازع . 
وقد ورد المضارة بمعنى اأُضايقة والضرر والضيق. 
والأصل فى المخقّف منهما تضيرون. وقد ذكر أبو عبيد الهروى اختلاف أقاويل أصحاب الغريب فى 
كتابه» قمن أحب الوقوف عليه فليراجع كتايه . 
وقد روى من غير هذا الطريق: تضامون» وقد وردت الرواية فيه أيضا بالتشديد والتخفيف. أى: لا 
ينضم يعضكم إلى بعض فى وقت النظر لما ينوبه من المشقة ببسيب الإشكال والاختفاء» أو لا ينالكم 
ضيمء والأصل فيه تُضيمُونَء فألقيت فتحة الياء على الضاد. 
وهذا القول منه يك ورد مورد البيان لتحقيق الرؤية وإنزالها منزلة ما لا خفاء فيهء فشبه الرؤية بالرؤية 
لا المرئى بالمرئى . 
وفيه: «آى فل48. أراد: أى فلان فرخم. 
وفيه: «ألم نَذَركَ ترأس وتريع» . يقال: راس قلات القوم يرس بالفتح رئاسةء وهو رتيسهم. 
وتَربَعُ [ 1/184] أى: تأخذ المرباع وهو ربع الغنيمة والمعنى: ملكتك على قومك. وكان الملك فى 
الجاهلية يأخذ المرياع . 
وقيه: «وذلك ليُعذر من نقسه». يعذر على بتاء الفاعل من الإعذار» والمعنى يزيل عذره من قبل نقسه 


بكثرة ذنويه وشهادة أعضائه عليه وقد مر تقسير ذلك قيما مضى . 


[1411] أخرجه مسلم. 


دن 


(من الحسان) 

5ه عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله يَكِنْدٌ يقول: «وعدنى ربى أن 
بدخل الحنة من أمتى مسبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب؛ مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث 
-حثيات من حثيات ربى؟. 

1147 .عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلك «يعرض الناس يوم القيامة 
:لاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما العرض الثالشة فعند ذلك تطاير الصحف فى 


الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ يشماله» (ضعيف). 


4 . وقال رسول الله يَكليِ: «إن الله يستخلص رجلاً من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة 
ذينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سحل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا أظلمك 
كتبتى الحافظون فيقول: لا يارب. فيقول: أذلك عذر قال: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ذيقول: أحضر وزتك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول: إنك لا تظلم» قال: 
:فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله 
تلىع1. 

(ومن الحسان) 

[7؟]] قوله يليم فى حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه: «وثلاث حثيات من حثيات رينا» . 

الحثوة والحثية: ما يُحثيه الإنسان بيديه من ماء أو تراب أو غير ذلك» وقد مر تفسيره فى باب الطهارة» 
وإنها لتستعمل فيما يعطيه المعطى بكفيه دقعة واحدة» وقد جىء بها هاهنا على وجه التمثيل» وأريد بها 
الدفعات» أى: يعطينى بعد هذا العدد المنصوص عليه ما يخفى على العادين حَصرًه وتعداده» فإن عطاءه 
الذى لا يضبطه الختات أَوَقَى وأربى من النوع الذى يتداخله الحساب. 1 

وقد ثبت من حديث أبى بكر رضى الله عنه - عن النبى يكل «فاستزدت ربى فأعطانى مع كل واحد 
من سيعين ألقاً سبعين ألفاً؛ . 

1 ومنه قوله يَكِةٍ فى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: «فيخرج بطاقة». البطاقة: صحيفة 
صغيرة» وهى فى الأصل رقيعة يرقم فيها ثمن الثوبء ويقال: سمّيت بذلك؛ لأنها تُشَدْ بطاقة من هدب 
الثوب» وهى لغة مصرية. 

73[7م] رواه أحمدء والترمذى» واين ماجهء وانظر صحيح الجامع .0971١11(‏ 

١81‏ رواه أحمد والترمذى. 

11641 رواه الترمذى وابن ماجهء وانظر صحيح الجامع (دلالاا). 

[4144] رواه الترمذى واين ماجهء وانظر صحيح الجامع رحبا 1). 


ددن 


0 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها ذكرت التار قبكتء. ققال رسول الله ككِْةِ: 2 
يبكيك؟؟ . قالت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله ككة: « 
يقال: «هاؤم اقرءوا كتابيه21(4 حتى يعلم أين يقع كتابه: أفى يمينه أم فى شماله أو من وراء ظهره؛ 
وعند الصراطء إذا وضع بين ظهرانى جهنم». 

٠‏ [1] باب الحوض والشفاعة 

(من الصحاح) 

5ه قال رسول الله يَكَِِهِ: «بينا أسير فى الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت: ما 
هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ربكء فإذا طينه مسك أذفر؛» . 

/41١ة ٠‏ وقال عليه السلام: «حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ أبدا». 

4184» وقال عليه السلام: «إن حوضى أبعد من أيلة من عدن. لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى 

من العسل باللبن؛ ولآنيته أكثر من عدد النجوم, وإنى لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس 
عن حوضه' قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون 
عار غرا تجلين من أثر الوضوء» (ويروى) «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نيوم السماء 
(ويروى) «يفت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق». 

8ه . وقال عليه السلام: «إنى فرطكم على الحوضء من مر على شرب» ومن شرب لم يظمأ 
أبداء ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى؛ ثم يحال بينى وبينهم» فأقول: إنهم منى فيقال: إنك لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدى». 


ومن باب الحوض 
( من الصحاح) 
[7 ؟] قوله يب ييه نى حديث أنس - رضى الله عنه: «مسك أذفر؛ أذفر أى: ذكى الرائحة» والذفّر 
افسيف: كن بورق د تن ملي أ ل | 
[4]] ومنه حديث [أبى هريرة](؟) - رضى الله عنه ‏ عن البى يكل «إنّ حوضى أبعد من أيلّة من 
عدنة. يريد بعد ما بين القطرين» وأَيْلّة ‏ بالياء المجزومة ‏ بلدة على الساحل من آخر بلاد الشام تما يلى 
بحر اليمن» وعدن آخر يلاد اليمن تما يلى بحر الهند. 


[148١!]رواء‏ أبوداود. وانظر مند أحمد )٠١1١/57(‏ يتحوه. 


كم افا أتمر جه البخارى [/ؤم ١‏ ] أخرجاه فى الصحيحين . 
[41844] أخرجه ملم. [414] أخرجاه فى الصحيحين. 
)١(‏ الحاقة: 19. (7) بياض فى الأصل وقد استدركتاه من الطيبى. 
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+415 معن أنس أن النبى كد قال: «يحيس المؤمتون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانتا فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده 
وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول لست هناكم ويذكر خطيثئته التى أصاب: أكله من الشجرة وقد نهى عنهاء ولكن 
ائتوا نوحا أول نبى بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التى 
أصاب: سؤاله ربه بغير علمء ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن قال: فيآتون إبراهيم فيقول: إن 
لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات كذبهنء؛ ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نيا 
قال: فيأتون موسى فيقول: إنى لست هناكم ويذكر خطيئته التى أصاب: قتله النفس ولكن ائتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته» قال: «فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا 
محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: «فيأتوننى فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن 
لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع 
تشفع وسل تعطه» قال: «فأرفع رأسى فأثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا 
فأخرج فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة» م أعود فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه فإذا 
رأيته وقعت ساجدا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع 
وسل تعطه'» قال: «فأرفع رأسى فأثنى على ربى بثناء وتحميد يعلمنيه. ثم أشفع فيحد لى حدا 
وح تسو ا ا ل ل ل 
ساجدا فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه) 
قال : : «فأرفع رأسى فاع علق وي بجاوو عير بعا حت جد لي اذا فار وا لهم كمه ادس 
ما يبقى فى النار إلا من قد حيسه القرآن» أى : وجب عليه الخلود ثم تلا هذه الآية: وعد أوريمنك 
ريك مقامًا مُحمودا» 217 قال: «وهذا المقام المحمود الذى وعده نبيكم". 

[ ومنه حديث أنس ‏ رضى الله عنه - عن النبى يكلُ: «يحيّس المؤمنون يوم القيامة عو موا 
بذلك». 

هما على بناء المجهول». أى: يحزنون لما امتحنوا به من الحبس. من قولهم: أهمّنى الأمر: إذا أقلقك 
وأحزنك. 

وقيهه القت ختاكم» < ريق" لكك ةبالمكات الث تررتلق فيه يفن من القفاعة: 

وقد أشار يقوله: «هناكم» إلى التبعيد من ذلك المكانء فإن هنا إذا ألحق به كاف الخطاب فإنه للتبعيد 
عن المكان المشار إليه. 

وكذلك هنالك واللام زائدة والكاف للخطاب. 

[*419] أخرجاه فى الصحيحين. (١)الإسراء:‏ 4 


حمطن 


١‏ وعن أنس - رضى الله عنه : قال رسول الله يِ: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم فى بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك؟ فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم 
فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى 
فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن 

وفيه: «ويذكر خطيئثته التى أصاب: أكله من الشجرة». أصاب أى: أصابها. 

وأكله: بدل من خطيئته . 


وفيه: «١ويذكر‏ ثلاث كذبات» إحدى الكذبات قوله: «إنى سقيم؛ والأخرى: «بل قعله كبيرهم؟) 
والثالثة: قوله لسارة: «هى أخحتىة. 

قلت: والخليل ‏ عليه السلام ‏ أتى فى سائرها بالمعاريض؛ وقد كانت فى ذات الله وإنما خاف منها 
لتسثره بالمعاريض مع استغناته عنها بتأبيد الله إياه. 

وكل من كان وقنّه مع الله أصفىء. وحاله أعلى. ومنزلته أقرب كان حكمه فى المعاملة أدق» وأمره فى 
المؤاخذة أعوص . 

وفيه: «فأستأذن عليه فى داره». 

قلت: إنما أضاف الدار إلى الله إضافة تشريف وتكريمء» وهو أحد الوجهين فى قوله سبحانه: «والله 
يدعو إلى دَارٍ السّلام 4) وقوله سبحانه: «١‏ لهم ذار السلام عند ربَهم 20 , وهو قول جمع من أهل العلم أن 
السلام ها هتنا اسم من أسماء الله . 

وأمًا قوله: «فأستأذن عليه» فإنّه أراد به الاستئذان لدخول تلك الدار المكرّمة بالإضافة إلى الله والوقوف 
قيها :مرف "الكبالةوالامضطا كن وعتايية ذف لكان بالفنة ]له لذ بالشية إلى الثة :وذلك عقل امراجعة 
جبريل فى تبليغ الرسالة وطلب الحاجة إلى مقامه الذى أقامه الله فيه. والحكمة فى نقله النبى يليد عن 
موققه ذلك ]1/١89[‏ إلى دار السلام لعرض الحاجة هى أن موقف العرض والحساب موقف سياسة» ولا 
كان من حق الشفيع أن يقوم مقام كرامة فتقع الشفاعة موقعها ؛ أرشد يَلةَ إلى النقلة عن موقف الخوف فى 
القيامة إلى موقف الشفاعة والكرامة. وذلك أيضا مثل الذى يتحرى الدعاء فى مواقف الخدمة ؛ ليكون أحق 
بالإجابة . 

وفيه: «فيحد لى حداة. يريد أنه يبين لى فى كل طور من أطوار الشفاعة حدا أقف عنده فلا أتعداه 
تكل أن يقول اسفعتك فيمن آخل بالكساعات» ثم يقول كفك فيين: اخل باقمنات "قم 'يقؤل شفعتك 
فيمن أخل بالصلوات. 

ومثله فيمن شرب الخمرء ثم فيمن زنى» وعلى هذا ليرِيه علو الشفاعة فى عظم الذنب. 

[3 ومنه قوله يَكَلخِ فى حديث أنس - رضى الله عنه -: «فقأخرج من كان فى قلبه متقال ذرة من 
إيمان؟ . 


13 أخرجاه فى الصحيحين. )١(‏ يونس: 36 (5) الأنعام: 1517. 
1.٠‏ 


عليكم بمحمد فيأتوننى فأقول: أنا لها فأستأذن على ربى فيؤذن لى ويلهمنى محامد أحمد بها لا 
تحضرنى الآن قأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل 
تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتى أمتى فيقال: فأخرج منها من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان 
فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارقع رأسك وقل 
يسمع وسل تعط واشفع تشفع» فأقول يا رب أمتى أمتىء فيقال: انطلق فأخرج من كان فى قلبه مثقال 
ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود. قأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال: يا 
محمد ارفم رأسك وقل يسمع» وسل تعطء واشفع تشفعء فأقول: يارب أمتى أمتىء فيقال: انطلق 
فأخرج من كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردلة من إيمان. فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل ثم 
أعود الرابعة قأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل 


المثقال ما يوزن بهء وهو من الثقلء وذلك اسم لكل سنج؛ ومعنى قوله: «مثقال ذرة»» أى: وزنهاء 
والمثقال إذا أطلق فإنما يراد منه السّنج المعبّر به عن الدينار. 

وقد ا:عتلف أقاويل العلماء فى تأويله على حسب اختلافهم فى أصل الإيمان . 

وأرى التأويل المستقيم فيه أن نقول: أراد هاهنا بالجزء الذى ذكره: حصة المؤمن من الرغبة أو الرهبة 
الباعث له على العمل لوجه الله . ألا ترى أنه ذكر فى آخر تارات الُناقصة: «ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا 
الله ولا يعجوز أن يكون هذا القائل غير موحدء فعلمنا أن ما قدر قبل ذلك يمثقال شعيرة» ثم بمثقال حبة أو 
خردل غير الإيمان الذى يعبر به عن التصديق والإقرارء بل هو ما يوجد فى القلوب من ثمرة الإيمان. 

ومن الدليل أيضاً على ذلك أن هذا الحديث رواه البخارى عن أنس على ما فى كتاب المصاييح ورواه 
أيضا عن أنس - رضى الله عنه ‏ وفى روايته: «يخرج من التار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه ما 
يزن من الذير ذرة». 

وقد رواه أبو سعيد الخدرى» وفى روايته: «مثقال ذرة إيمان». أخرجه البخارى فى كتابه. 

وفى كتاب مسلم هن رواية أبى سعيد: «فيقول ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير 
قأخرجوه» ثم ذكر انصف دينار من خير» ثم ذكر «مثقال ذرة من خير» فلما وجدنا الحديثين قد روى عن 
كل واحد من الصحاييين على انحتلاف اللفظين: الخير والإيمان حملنا الأمر فيهما على أن الصحابيين رويا 
ذلك بالمعنى [ /١89‏ ب ] أو روى عنهما يالمعتى. قوضع الإيمان موضع الخير؛ لأنه من فوائد الإيمان 
ولوازمه. فإن قيل: فلم لم تُقدروه على العكس ؟ 

قلنا: لما ذكرنا من متن الحديث أنه ذكر فى آخر تلك التارات أنه يقول: «ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا 
الله» فعلمتا أن الأمر المقدّر بالشعيرة والبرة والذرة والحبة والخردلة غير الشىء الذى هو حقيقة الإيمان» حتى 
لآ يكون الرجل مؤمنا إلا يوجدان ذلك منهء وهو التصديق والإقرار. 

ثم إن حقيقة الإيمان التى لا يكون المكلف فى حكم المؤمنين إلا بوجدان ذلك منه لا يصح أن تدخله 
التجزئة والتبعيض» والله أعلم. 


لفن 


تعط واشفع تشفعء فأقول يا رب ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذلك لك. ولكن وعزتى 
وجلالى وكبريائى وعظمتى؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 

7 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى تكله قال: «أسعد الناس يشفاعتى يوم القيامة 
من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه». 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أقى التبى وي بلحم فرقع 00 
تعجبه فنهس منها نهة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة يوم يقوم النّاس لرب الْعالَمِينَ174) وتدنو 
الشمس فيبلغ الناس شاك لكر بال بزل اناس اسرد ل سولق إن 
ربكم فيأتون آدم؛ (وذكر حديث الشفاعة) وقال: «فأنطلق فاتى تحت العرش فأقع ساجدا لربى ثم 
يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه. واشفع تشفع, فأرفع رأسى فأقول: أمتى يا رب أمتى يا رب. أمتى يا رب فيقال: 
يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس 
فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: «والذى نفسى بسيده؛ إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وهحرا. 

4 .وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديث الشفاعة عن رسول الله يليد قال: «ترسل 
الأمانة والرحم فيقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا». 


وفيه: «فأقول يا رب ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك». 

هذا اللفظ محتمل لمعتيين: 

أحدهما: أن ذلك ليس إليك» كقوله تعالى: 8 ليس لَك من الأمر شَيء » (25. 

والآخر: لنا نفعل ذلك لأجلك. بل لانا أحقاء بأن نفعله كرما وتفضلا. ثم إنه بين بهذا الحديث أن 
الأمر فى إخراج من لم يعمل خيرا قط من النار خارج عن حذد الشفاعة؛ بل هو منسوب إلى محض الكرم 
موكل إليه: وذلك ليكون القسم الذى تجرد عبن الشفاعة فيجاوز الله عنه بفضله ورحمته مبدوءا يه أعلى 
وأكثر وأوفى وأجدر من القسم الذى يناله شفاعة الشافعين . 

وفى معناه الحديث الصحيح الذى رواه أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عته -. 

]١4[‏ ومنه حديث حذيفة - رضى الله عنه ‏ عن النبى َدلِِهِ: «فيرسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتى 
الصراط؟ . يريد بجنبتى الصراط ناحيتيه اليمنى واليسرى يقال: جَنْبَيه بالتحريك وجنابيه وجتبتيه» والمعنى 


17 أخرجه البخارى. 


1 أخرجاه فى الصحيحين. 


[43]] أخرجه ملم. : 
)١(‏ المطفقين: * (؟) آل عمران: 2.1758 


حون 


0 .عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى يلد تلا قول الله تعالى فى إبراهيم: «رب 
ِنّهنَ أضلان كثيرا من النّاس فم تبعنى فَإِنهُ مَى 2١74‏ وقال عيسى: «إن تعذذبهم فَإِنهم عباذ2'74 فرفع يديه 
فقال: «اللهم أمتى أمتى وبكى, فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وريك أعلم فسله ما 
يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله يل بما قال: فقال الله لجيريل اذهب إلى محمد فقل إنا 
سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك». 

17, عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل ترى ربتا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله يَكيْه: «نعم هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب 


أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يمتّلان هنالك الامين والخائن» 
والواصل والقاطعء فيحاجان عن المحق» ويشهدان على المبطل29 . 

[7 عن النبى يَكيدْ «فيقول الله شفَحَت الملائكة وشفّع النبيّون وشقّع المؤمنونء» ولم بيّق إلا أرحم 
الراحمين؟ . 

فإن قيل: فكيف التوفيق بين قوله: «ليس لك ذلك». وبين حديث أبى هريرة الذى يتلو هذا الحديث 
أن النبى ‏ يلي - قال: «أسعد التاس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله»؟ 

قلنا : لو حمل الحديث على أنا لنا نفعلً ذلك لاجلك (4) فإن الشفاعة باقية على حالهاءولو حمل 
على أن ذلك ليس إليك فالوجه فيه أن نقول: الشفاعة توجد على طرق شتى ومقامات مختلفة» فمنها 
الشفاعة فى المحشرء حيث يطول بهم القيام. وهى مخصوصة به شاملة لعموم أهل الإيمان من سائر أهل 
الملل. ومنها: الشفاعة عند ورود الحوض. 

ومنها: الشفاعة عند اخختلاف السبيلين» والشقاعة عند الجواز على الصراط» والشفاعة بعد دخول المشفوع 
له النارء والشفاعة عند الإخراج منهاء والشفاعة بعده لطلب المزيد من رحمة الله وفضله. والنوع الذى يمنم 
منه فى هذا الحديث الشفاعة فى إخراج من لم يعمل خيرا قط. وبقية الأنواع مبقاة على حالهاء فلا تنافى 
إذا بين الحديثين» ويشكل .[1/1401] من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قوله ولك: «أسعدر الناس 
يشفاعتى»؟ إذ لم نجد للشفاعة مساغا فى غير أهل الكلمة. فلم يجز لنا أن نقول: سعد بها غيرهمء وكانوا 
هم أسعد الناس بهاء والوجه فيه أن نقول: نزل السعيد منهم متنزلة الأسعدء كما تقول لغنى بين أقوام 
محاويج هو أغنى القوم» وإن لم يكن فيهم غنى غيره. 

وإن أراد شفاعتى لا يسعد بها إلا الذى قال: لا إله إلا الله صدقا من قليه: أو نقول: أراد بمن قال: لا 
إله إلا الله من لم توجد له سابقةء ولم تخلص له فضيلة» فيستحق يذلك الرحمة والشفاعة غير هذه الكلمة 
التى أتى بها مخلصا من قلبه فصار هو أسعد بشفاعته من الذين سعدوا بها من ذوى الفضيلة والوسيلة؛ 
وذلك لأن الذى يستحق دخول الجنة بحسن الطاعة لا ضرورة به أن يُشفع له فى إنالة الفضل إياهء ورفع 
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(؟) وقع شرح حديث 4144 فى المخطوط بعد حديث ١197‏ وأثيتناه هنا فى ترتيبه ليوافق المتن . 

(4) فى «ب» على أنا لنا نفعل ذلك ليس إليك ذلك لأجلك . وما أثيتناه من «أ» وهو الموافق لياق الكلام. 


انحونا 


وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة اليدر صحوا ليس فيها سحاب» قالوا: لا يا رسول الله قال: اما 
تضارون فى رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة» أذن مؤذن: 
ليتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
فى النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. أناهم رب العالمين قال: قماذًا تنتظرون 
يتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم' 
(وفى رواية عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ «فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه» (وفى رواية أبى سعيد رضى الله عنه) فيقول: «هل بيتكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سكم سلّم فيمر المؤمنون كطرف العين؛ وكالبرق 
وكالريح وكالطير. وكأجاويد الخيل؛ والركاب؛ فناج مسلم ومخدوش مرسل مكدوس فى نار جهدم 
حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة فى الحق وقد 
تبيّن لكم. من المؤمنين لله يوم القيامة, لإخوانهم الذين فى النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون معنا ويحجون معنا فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون 
خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد تمن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال 
دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول: ارجعوا فمن وجاتم فى قلبه مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول الله: شفعت الملائكة 
وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما 


عت 
الدرجة له ضرورة من يستحق دخول النار فيشفع له ف اللسوينيا اقوين افيه روز لوؤي 11 فى خوك 
الجنة بسعة فضل الله ورحمته. 

1 5] ومنه قوله يكيو فى حديث أبى سعيد ‏ رضى الله عته --: «أتاهم رب العالمين» إثيان الله فى 
لقاب نت “بإننات أنزهبواتان وانس ةلقل الحويل شسين ه203 التولين: 

فأمًا هذا الحديث فإنه يأول على إتيان أمرهء وهو قوله: فماذا ينتظرون. 

ومن اللف من يتنزه عن تأويله خشية الخطأ مع تمسكه بالعروة الوثقىء وهى تنزيه الله عن الاتصاف 
بما يتحلّث به النفوس من أوصاف الخلق . وفال هذ افونت نعطلا بحديت أت ارين زوفي الله عند 


«هذا مكائنا حتى يأيتنا ربناء فإذا جاء رينا عرفناه» . 


. من (أ) وفى (ب) تصحف إلى (الكلام)‎ )١( 


الكل 


تخرج الحبة فى حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ فى رقايهم الخواتم فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمنء أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه». 
١ 11‏ وقال عليه اللام: (إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى: من كان فى 


ويجوز أن يُعبّر بالإتيان والمجىء عن التجليات الإلهية والتعريفات الربائّية» ولا سبيل إلى القول فى هذا 
الحديث وأمثاله إلا من أحد الطريقين: إما التأويل على النسق الذى ييّناء وإما السكوت على الوجه الذى 
ذكرتاه . 

وأما قوله يك - فى حديث أبى سعيد «هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيكشف عن ساق». [40١/ب]‏ 
وسياق هذا الحديث فى بعض طرقه الصحاح: اهل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها» وهو الأحوط وقد بيّنا فيما 
مر من الكتاب معنى قوله: «فيكشف عن ساق», وتنكيرها فى هذا الحديث على ما هو فى التنزيل من آكد 
أسياب التأويل. 


وفى رواية أبى هريرة وأبى سعيد فى الجامعين الصحيحين زيادات على ما فى المصابيح لم نر التعرض 
لها؛ لأنها لم تدخل فى جملة أحاديث هذا الكتاب» ثم لأنها من المشكلات المبهمة والْعضلات العويصة» 
والأولى بأولى الخشية الذين باشر الحق أسرارهم أن لا يتكلفوا التأويل فى الألفاظ النابية عما يتوخى من 
المعانى ذيذروه فى ستيله . 

وفيه: «فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس فى نار جهتم». 

جعل المارّة على الصراط على طبقات ثلاث على ما رتبهم عليه فى الحشرء وهم الذين نجاهم من الثار 
فلن تمسهم على تباين مقاماتهم فى العبودية وتفاوت )١(‏ درجاتهم فى الجنة» ثم الذين استوجبوا العقوبة من 
عصاة أهل الإيمان على اختلاف نياتهم» ومقادير ذنوبهم» ثم الذين لا ملجا ولا منجا لهم المقضيّون عليهم 
بالخلود . 

وقوله: «ومخدوش مرسل»» يريد به الذى يُخدش بالكلوبء فيرسل إلى النار من عصاة أهل الإيمان. 

وأما قوله: «فمكدوش». الأكثرون يُروونه بالسين المهملة» وقُسّر بأنه مدفوع فيها. 

يقال: تكدس ال 0 : إذا دقع من ورائه فسقط. والتكدس فى سير الدواب: أن يركب بعضهم بعضاء 
وكدس يه صرفه؛ وكدسهم جمعهم فى موضع . 

قلت: ومنهم من يرويه بالشين المعجمة وهو السوق الشديدء وكدشه: خدشه وجرحه وطرده. 

وفى بعض طرقه: «مكردش فى نار جهنم»» أراد به الموثق الملقى فيها . 

وفيه: «فيخرجون كما تخرج الحبّة فى حميل السيل». 
الحبة يكسر الحاء وتشديد الياء 7 للجامع لليزور التى تنتشر إذا هاجت ثم تنبت فى الربيع. وقد قيل 
غير ذلك. ٍ 


4141/1] أخرجاه فى الصحيحين . )١(‏ هكذا بالمخطوط وكتبت بهامشه «تقارب» . 
(#) فى اللسان: «تكدس الإنان». 


لفن 


قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون فى نهر 
الحياة فيتبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل؛ ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية». 

44 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن التناس قالوا: يا رسول اللّهء هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فذكر معنى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ‏ غير كشف الساقء وقال: 
«ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل» وكلام الرسل يومتئذ: اللهم سلم سلّم وفى جهنم كلاليب مثل شوك السعدان لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق يعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا 
فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا 
الله أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود فكل ابن آدم تأكله النار إلا أشر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا 
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل» ويبقى رجل بين الحنة والنارء» وهو 
آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول: يارب اصرف وجهى عن النار قد قشبنى 


وحميل السيل: ما حمله من طين أو عثاء فإذا اتفق فيه الحَبة واستقرت على شط مجرى لحن فإنها 


تنبت فى يوم وليلة؛وهى أسرع نابتة نباتا. وإنما أخبر بُسرعة نباتهم قالَهُ أبو سعيد الضرير. 


[4194] ومنه: قوله ‏ يكِّهِ - فى خديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «فمنهم من يوبق يعمله ؛ ومنهم 
من يخردل». 

وبق: إذا تبط فهلك يبق وبقا وموبقاء وأوبقهء كذا قال الله تعالى : 9 أَو يُوقَهن بما كُسيّوا 00 

وقال ابن عرفة: أويقه إذا حبه. ومنه قوله تعالى: لوجَعلنا بينهم مُوْبقَا2'04 قال: أى محبسا. 

قال: ومنه الحديث: ١ومنهم‏ الموبق يذنويه؛. 

قلت: والأشبه بنمط هذا الحديث تفسير ابن عرفه انه تحن لاعن مهو الجالكا بالخردك 
153 والعرولة قل هو الرمى المصروع. وقيل: الْمقطع. يقال: لحم خراديل إذا كان قطعاء والمعنى 
أنه يقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى إلى النار. 

والخُردُولة: قطعة من اللحم. وذكر ارو نك تور وف نطو الوصو مشر يل لض اختردلت للخم 
وخرذلبه بالدال والذال. قطعته ومزقته. 

وفيه: #قشينى ريحها وأحرقنى ذكاؤهاة. المعنى: آذانى ريحها كأنه قال سمّتى ريحها. وكل مسموم 
قشيب ومقشب. ومنه: نَنْر قشيب: إذا نخلط له فى لحم يأكله سمء فإذا اعل ككف هوك ويدهر 


إل ة١4]‏ أخر جاه فى الصحيحين . 
(١)الشورى:‏ 35 (0)الكهف: 57. 


كين 


ريحهاء وأحرقنى ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
وعزتك. فيعطى الله ما شاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به إلى الجنة» رأى 
بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا رب قدمنى عند باب الحنة» فيقول الله تبارك وتعالى: 
أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذى كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى 
خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك؟ 
فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من 
النضرة والسرور فسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: 
ويلك يا بن آدم ما أغدرك؛ أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذين أعطيت فيقول: 
يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه. فإذا ضحك أذن له فى دخول 
الجنة» فيقول له: تمن فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله تعالى: تمن كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى 
إذا انتهت به الأمانى قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه». 

وقال أيو سعيد ‏ رضى الله عنه : قال رسول الله يَكلدِ: «قال الله تعالى: لك ذلك وعشرة 
أمثاله». 

69 »عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو 
يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذى نجانى منك. لقد 
أعطانى الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول: أى رب أدنتى من هذه 


قال الهذلى: 
به نَدْعَ الكمىّ على يديه يخر تخاله تَسْرا قشيبا 
والذكاء ‏ يفتح النذال: شدة وهج النارء من: ذكت النارٌ وأذكيثها أنا وذكيتُها: إذا أتهمت اشتعالها. 
والذكاء: بلوغ كل شىء منتهاه. 
]4١59[‏ ومته: قوله ‏ يك فى حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه ‏ حكاية عن الله عز 
وجل: نيا بن آدم ما يُصريك متى». 
يقال: صرى الله عنه م أى : دفع » وصريته متعنه . 
قال ذو الرمة: 
وودعنّ مشتاقا أصبن فؤاده 2 هواهن إن لم يصره الله قاتلة 
وَصرَيت نا بينهم صرياء أى: فصلت. يقال: اختصمنا إلى الحاكم قصرى ا ا أى: قطع ما بيننا 
وفصل . 


[4149]أخرجه ملم. 


فحن 


الشجرة فلاستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله: يا بن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرهاء 
فيقول: لا يارب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع 
له شجحرة أخرى هى أحسسن من الأولى» فيقول أى رب أدننى من هذه الشجرة لأشرب من مائها 
وأستظل بظلها فيقول: يا بن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرهاء قال: بلى يا رب؛ فيقول: لعلى 
إن أدنيتك منها تسألنى غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من 
مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين فيقول: أى رب أدننى من هذه 
فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول: يا بن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ قال: بلى يا 
رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الجنة فيقول: أى رب أدخلنيها فيقول: يا بن آدم ما يصرينى منك: أيرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها قال: أى رب أتستهزىء منى وأنت رب العالمين» فضحك ابن مسعود فقالوا: مم 
تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله يَككِدَ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب 
العالمين حين قال أتستهزىء منى وأنت رب العالمين فيقول: إنى لا أستهزىء منك ولكنى على ما 
ا ا ا ل 2 


وقد فسر قوله: «ما يصريك» بقطع المسألة» أى ما يقطع مألتك متّىءوحَسنَ أن يقال: ما يفصل بينى 
وبينك»: أى: ما الذى يرضيك حتى تترك مناشدتك ولمعنى: إن أجبتك إلى مسألتك كرة بعد أخرى» 
وأخذت ميثاقك أن لا تعود أن لا تسأل غيرة: وأنت لا تفى بذلكء. فما الذى يفصل بيتى وبينك فى هذه 
القضيةء ويكون على وجه المجاز والاتساع؛ والمبتغى منه التوقيف على فضل الله ورحمته وكرمه وبره 
بعباده» حتى إنه يخاطيهم مخاطبة المستعطف الباعث سائله على [الاستزادة](*). 

وفى كتاب المصابيح: «ما يصرينى عنك؛» وهو غلط» والصواب: «ما يصريك منى» كذا رواه المتقنون 
من أهل الرواية. 

وفيه: «أتستهزئ منى وأنت رب العالمين». يريد: أتحلنى محل الستهز! به. 

فإن قيل: كيف يصح هذا القول من العبد بعد كشف الغطاءء واستواء العالم والجاهل فى معرفة ما 
يجوز على الله وما لا يجوز ؟ 

قلنا: مثابة هذا العبد مثابة العالم العارف الذى يستولى عليه المرح بما آتاء الله وكاشقه بهء فيزل لسانه 
من شدة الفرح. 

وأما قوله: «مم تضحك يا رسول الله قال: من ضحك رب العلمين .ف قإن السبيل فيه أن نقول: 
الضحكان وإن كانا متفقين فى اللفظ فإنهما متايتان فى المعنى» وذلك أن الضحك من الله سبحانه يأول 
على كمال الرضا عن العبدء وقد نّهنا عليه قى [91١/ب]‏ غير هذا الموضعء وإئما قابل أحدهما بالآخر مع 
معرفة التباين بينهما؛ لأنه كان اليب لمسرته صَلكة. 


(*) فى (أ). وفى (ب): (استزادة) . 


١١م‎ 


أشاء قدير؛ (وفى رواية) «ويذكره الله سل كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله هو لك 
وعشرة أمثاله؛ قال: «ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذى 
أحياك لنا وأحيانا لك4 قال: «فيقول ما أعطى أحد مثل ما أعطيت». 

+*47ه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يكلم قال: «ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب 
أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته؛ فيقال لهم: الجهنميون». 

1١‏ .عن عمران ين حصين عن النبى يكِيةٍ قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يَلِهٍ 
فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين» (وفى رواية) «يخرج قوم من أمتى من النار بشفاعتى يسمون 
الجهتميين؟. 

47*"7«عن عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى كَكِ: «إنى لأعلم آخر أهل 
النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيقول: يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل 
الدنيا وعمشرة أمثالها فيقول: تسخر منى أو تضحك منى وأنت الملك» ولقد رأيت رسول الله لي 
ضحك حتى بدت نواجذهء وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة . 

13*17 دعن أبى ذر - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككْوْ: «إنى لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه 
وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم 
كذا وكذا كذا وكذا فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال 
له: إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا» فلقد رأيت رسول الله 
يي ضحك حتى بدت تواجذه. 

4*! عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِهِ قال: «يخرج من النار أربعة فيعرضون 
على الله تعالى ثم يؤمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول: أى رب لقد كنت أرجو إذ أخرجتنى 
منها أن لا تعيدنى فيها؟ قال: فينجيه الله منها». 

0 .«وقال عليه السلام: «بخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص اسبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى لمنزله فى الجنة منه لمنزله كان فى الدنيا». 

7 وقال عليه السلام: لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكركء ولا 
يدخل التار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة». 


ال ا د 1301 
117١>[‏ أخرجه البخارى . [1701] أتخرجه البخارى. 

1 أخرجاء فى الصحيحين. 4*1] أخرجه مسلم . 

[41*4]أخرجه ملم. [47*0] أخخرجه البخارى . [4*5] أخرجه البخارى . 


حفن 


17*17 ء وقال عليه السلام: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جىء بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يأهل الجنة لا موت. ويأهل النار لا موت» فيزداد أهل 
الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم». 

(من الحسان). 

٠. 4‏ عن ثوبان عن النبى يك قال: «حوضى من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد غجوم السماء؛ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أول 


]47١1/[‏ ومئه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ولق : «إذا صار أهل الجنة إلى الحنة» 
وأهل النار إلى النار جىء بالموت. .» الحديث . المراد منه أنه تمثل لهم ذلك على المثال الذى ذكره فى غير 
هذه الرواية: «يؤتى بالموت بكبش أعين... .2 الحديث. وذلك ليشاهدوه بأعينهم فضلا أن يدركوه 
بأيصارهم . والمعانى إذا ارتفعت عن مدارك الأفهام واستعلت عن معارج النفوس لكير شأنها صيغت لها 
قوالب من عالم الحس حتى يتصور فى القلوتٍ ويستقر فى التفوس. ثم إن المعانى فى الدار الآخرة تتكشف 
للناظرين اتكشاف الصور فى هذه الدار الفانية . 

هذاء وما أحبينا أن تُؤثر الإقدام على سبيل لا مَعلّم بها لأحدء فاكتفينا بالمرور عن الإلمام. 

(ومن الحسان) 

[3 قوله يِه فى حديث ثوبان رضى الله عنه: «ما بين عدن إلى عمان البلقاء» . 

وفى حديث أنس: «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن». 

وفى حديث ابن عمر: كما بين جرباء وأذرح». 

وفى حديث حارثة بن وهب: «كما بين صنعاء والمدذيتة» . 

وفى حديث عبد الله بن عمرو: «مسيرة شهر». 

فإن قيل: إن بين هذه المقادير من التفاوت ما لا يخفى على ذوى المعرقة بها. 

قلنا: إنما أخبر تبى الله تَكلِيَ عن ذلك على طريق التقريب لا على طريق التحديد» والذى [اقتضى ذلك 
تلك . الأماكن](*© مع التفاوت الذى فيها هو اختلاف أحوال السامعين فى الإحاطة بها علماء فيين مقدار 
مافة كل قطر مسن أقطار الحوض تارة بما يقطعها الُافر فى الشهرء وتارة بالأماكن المختلفة المشهورة عند 


الناس لتقع العرفة يه عتد كل.أحد على حسب ما عمنده من المعرفة يعد ما بين الموضعين. ولو أورده موده 


 نيحيحصلا أخحر جاه فى‎ ]12٠17[ 
157١ رواه أحمد والترمذى وابن ماجه. وانظر صحيح الجامع‎ ]470[ 
كذا فى اللأصل.‎ )*( 


بلقنا 


الناس ورودا فقراء المهاجرين الشعث رءوساء الدنس ثياباء الذين لا يتكحون المتنعمات ولا يفتح لهم 
السدد» (غريب). 

4 . عن زيد بن أرقم قال: كنا مع النبى يَكْدٍ فتزلنا منزلة فقال: ١ما‏ أنتم جزء من مائة ألف 
جزء من يرد على الحوض» قيل: كم كنم يومئذ؟ قال: سبعماثة أو ثمائماثة . 

*471»عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يله «إن لكل نبى حوضاً وإنهم ليتباهون أيهم 
أكثر واردة وإنى أرجو أن أكون أكثرهم واردة» (غريب). 

1١‏ عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله كك أن يشفع لى يوم القيامةء فقال: 
«أنا قاعل» قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: «اطلبتى أول ما تطلبنى على الصراط» قلت : فإن 
لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبنى عند الميّان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبتى 
عند الحوض. فإنى لا أخطىء هذه الثلاثة المواطن» (غريب) . 

. عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكق: «شعار المؤمنين يوم 
القيامة على الصراط رب سلم سلم" (غريب). 
التحديد لافتقر أن يأتى فى بيانه بذكر موضع لا معلم به لأحدء فلم يكد يتحقق [184/ ب] عند السامع 
مقداره. 

فإن قيل: أو لم يكف فى بيانه على وجه التحديد بما أتى به من ذكر مسيرة شهر؟ 

قلنا: وذلك أيضا من باب التقريب؛ لاختلاف أحوال الناس فى السير؛ فإن منهم من يقطع فى الشهر 
من المسافة ما لا يقطع غيره فى الشهرين» وأقصى ما يقدر فيه الغالب» وذلك أيضا من باب التقريب . 

وفيه: انعم لكم سيماءة. سيماء: أى علامة. وفى معتاه سيميا. 


وفيه: 'ليغث فيه». أى: يدفق دفقا متتايعا دائما. والأصل فيه أن تتبع القول القول والشرب 
الشرب0© , 
(ومن الحسان» 
[١؛]‏ قوله ‏ يله - فى حديث ثويان ‏ رضى الله عنه -: «ولا يفتح لهم السّدّده السدّه: الأبواب. 
ومنه حديث أم سلمة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت لعائشة: ‏ رضى الله عنها ‏ : «إنك سدة بين النبى 
كل وأمته؟. أى: ياب. فمتى أصيب ذلك الباب يشىء انتهى الخلل” منه إلى حريمه . 
بم ل كك 
(اإرراء أبوداودء وانظر صلحيح الجامع لاممه. 
75 1آرواه الترمذى . وانظر صحيح الجامع ١67‏ 5). 
111 رواء الترمذى. وانظر صحيح الترمذى 798١‏ 
فحفةة رواه الترمذىء وانظر ضعيف الجامع ندرضة 
(:#) هذا الحديث جاء فى المخطوط بعد حديث أيى هريرة (4188): وأثبتناه هنا اتباعا لترتيب المتن. 


حفن 


“4717ء عن -ابن مسعود رضى الله عته ‏ عن النبى وكيد قال: قيل له ما المقام للحمود؟ قال: 
اقل زوم ل ا الى علق عرسبيغل كلعا بطل الرحل الفيد بر لكان تضايقه يه وعوي ‏ 
بين السماء والأرض؛ ويجاء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم صلوت الله عابهء 
يقول الله تعالى: اكسوا خليلى فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة ثم أكسى على أثره ثم أقوم 
عن يمين الله مقاما يغبطنى الأولون والآخرون». 

4 عن أنس رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». 

06 عن عوف بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلي : «أتانى آت من عند ربى 
فخيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة؛ فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بان 
شيئا؟. 
ومتهم من يشفع للقبيلة: ومنهم من يشفع للعصبة» ومتهم من يشفع للرجل حتى يد .ماو ٠.‏ 7". 
١ل‏ خب يي يس م ب 0000 

[4717] ومنه حديث ابن تحر رضي الاق عر لبان ا و10 ما المقام المحمود ؟ 
قال: ذلك يوم ينزل الله . . .8 الحديث . 
الذى يبلغ فيه ذلك المقام؟ . 

قلنا: قدّم بيان الوقت الذى يوجد فيه والاجل الذى ضرب لكينوتته مقترنا بذكر ما يشير إلى شدة ذلك 
اليوم ؛ ليكون أعظم فى النقوس موقعاء ثم أتى بالجواب» فى قوله: ثم أقوم على يمين الله . ..» الحديث. 

وقوله: «ذلك يوم» فإن كانت الرواية وردت فيه بالنتصب على الظرف فالتسق بين ولا أحققها. 
وبالرفع والتنوين هى التى نعرفها . 

وفى الكلام حذف: والتقدير: ذلك اليوم الذى أبلغ فيه المقام المحمود يومء أو نحو ذلك . 

وقوله: «ينزل الله على كرسيّه»» من الْمضلات التى جد الأولوت فى الهُرب من تأويلها لشذوذ ألفاظها 


سمت 


[471] أخرجه الدارمى . 

[243] رواه الترمذى » وأبوداودء وانظر صحيح الترمذى( )593780‏ 
(4516] رواه الترمذى وابن ماجه» وصحيح الترمذى 7501/1١‏ . 
3 رواه الترمذى والدارمى وابن ماجه وانظر صحيح اين ماجه . 
[/471] ضعيف .رواه الترمذى » وانظر ضعيف الجامع ( ٠‏ )ل 


)0( من دأ 


يدقن 


4714م عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «إن الله عز وجل وعدنى أن 
يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف بلا حساب» فقال أيو يكر: زدنايا رسول الله قال: 
«وهكذ!». فحثا بكفيه وجمعهماء قال أبو بكر: زدنا يا رسول اللهء قال: «وهكذا» فقال عمر دعتا 
يا أبا بكرء فقال: أبو بكر وما عليك أن يدخخلنا الله كلنا الجئنة» فقال عمر: إن الله عز وجل إن 
شاء أن يدخل خلقه الجنة بكف واحد فعل فقال النبى يليد «(صدق عمر). 

16 .عن أنس - رضى الله عنه قال: «يصف أهل النار يومئذ فيمر بهم الرجل من أهل الجنة 
فيقول الرجل منهم: يا فلان أما تعرفنى أنا الذى سقيتك شربة» وقال بعضهم أنا الذى وهيت لك 
وضوءاً فيشقع له فيدخله الجنة». 


عن مُسلك التقرير» وعسر التثامها فى منهج التأويل ومن انتهى به الأمر إلى ذلك فاللامة فى التسليم مع 
نفى التشبيه . 

ومن ذهب فيه إلى معنى التجلى له بنعت العظمة والإقبال عليه يوصف الكبرياء فى اليوم الموعود حتى 
يتضايق عن احتمال ما قد غشيه من ذلك» فلم يبعد عن الحق؛ لما فى كشف الحجاب من معتى النزول عن 
معارج الجلال إلى معالم الجمال. وفى قوله: «وهو يسعه [ 1/147] ما بين السماء والأرض»» تنبيه على أن 
الكرسى ليس بمنهبط من مستقره الذى هو عليه؛ لأنه إذا وسعه النموات والأرض لم تكن السموات 
والأرض لتسعه. 

هذا وقد أخيرنا الصادق المصدوق يلق أن الكرسى فوق السموات» ولا جائز أن نقول: إن الكرسى 
ينزل إلى السموات للمانع الذى ذكرناه» يل نقول: إن الكرسى إذا طُويت السموات انكشفت للناظرين» 
وذلك بروزه لفصل القضاء. 

وإذا كان الكرسى ممتنعا بوصفه الذى هو عليه عن التزول إلى العالم الذى هو تحته ودونه؛ وصار 
الكرسى محتويا عليه ومحيطا يه مع أنه من جملة الأجسام التى يجوز عليها التحول والاتتقال» فما ظنك 
يمن لا تستولى عليه صفات الأجسامء ولا تجرى عليه أحكام الحدثان» تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا . 

والمراد عن القيام على اليمين قيامه مقام الكرامة وقد ذكرتاه فيما مّر. 

وفيه: #بريطتين؟. الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» ولم تكن لفقتين. 

[57514] ومنه قول عمر ‏ رضى الله عنه - فى حديث أنس - رضى الله عته :«إن شاء أن يدخل خلقه 

بكف واحدة فعل». 


[4114] شرح السنة 476 (133/36). 
الطفذة 2 ضصعيف . روآه ابن ماجه 5 ضعيف الجامع يتمحوه 0134 


لحن 


1732١‏ .معن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى عله : «أن رجلين تمن دخل النار اشتد 
صياحهما فقال الرب أخرجوهماء فقال لهما: لأى شىء اشتد صياحكماء قالا: فعلنا ذلك لترحمناء 
قال: فإن رحمتى لكما أن تنطلقا فتلقيا أنقسكما حيث كنتما من الناره فيلقى أحدهما نفسه 
فيجعلها الله عليه بردا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقى نفسه. فيقول له الرب: ما منعك أن تلقى نفسك 
كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إنى أرجو أن لا تعيدنى فيها بعدما أخرجتنى منهاء فيقول له الرب: 
لك رجاؤك,. فيدخلان جميعا الجنة برحمته». 

١‏ . عن ابن مسعود - رضى الله عئه ‏ قال: قال رسول الله كيد : «يرد الناس التار ثم 
يصدرون منها بأعمالهم نأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب فى رحله 
ثم كشد الرجل ثم كمشيه 

] باب صفة الجنة وأهلها 

(من الصحاح) 

. عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اللّه عَكئاة : «قال الله تعالى: أعددت 
لعبادى الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شتتم: : لإفلا 
عَم نفس ما أخفى لهم من قُرَة أعينِ جزَاء با كانوا يَْملُونَ(1)». 

قلت: إنما ضفرب الخل بالحثيات؛ لأن من شأن المعطى إذا استزيد أن يحثى بكفيه من غير حساب؛ 
ورعا لفاوق مل ء تتشم وإفا لما عب وسنول'اللاكلة اناتكيز مكل اكلام مر رضي اللداعنهما د لانه وجد 
للتارات فى ذلك مدخلا فإن الله يجى خلقه من عذابه بشفاعة الشافعين الفوج بعد الفوج.ء والقبيل بعد 
القبيل» ثم يخلص من قصر عنه شفاعة الشافعين بفضله ورحمتهء وهم الذين سلم لهم الإيمانء ولم 
يعملوا خيرا قطء على ما مر فى الحديث. 

]4771١[‏ ومته حديث اين مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله كل : ديرد الناس النار ثم يُصدرون 
منها بأعمالهم. . .» الحديث. 

الورود: أصله قصد الماع ثم يستعمل فى غيره. والمراد منه هاهنا الجواز على جسر جهنم. وقد بيته بما 
بعدذه» «وأولهم كلمح البرق» إلى تمام الحديث. 

وإنما سماة ورودا؛ أن المارة على الصراط يشاهدون النار ويحضرونها. 


تقول : وردت ماء كذاء إذا حضرته وإن لم تشرع فيهء وعلى هذا الوجه يأو وله سيحاته -: طوإن 


مَك إلا وارذها 2174 لا معدل عنه لما شهد له الحديث بالصحة. 


(177] إسناده ضعيف . رواه الترمذى . 
[4721] صحيح . . رواه الترمذى والدارمى وانظر صحيح الترمذى 51401. 
7 أخرجاه فى الصحيحين . (١)الجدة:‏ 23197 (9) مريم: ١/ا.‏ 
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47377 وقال رسول الله يَكِيخّ: «موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من 
نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على 
رأسها -خير من الدنيا وما فيها». 

4ه وقال عليه السلام: «إن فى الجنة شجحرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها ولقاب 
قوس أ-حدكم فى الجنة خير تما طلعت عيه الشمس أو غربت». 

0م وقال عليه السلام: (إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً 
فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرونء. يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وججهه فى جنة عدن». 


ومعنى قوله: «يصدرون منها»» أى: ينصرفون عنهاء فإن الصدر إذا عدى بعن اقتضى الانصراقء وهذا 
على الاتساع ومعتاه النجاة منها يأعمالهم؛إذ ليس هناك انصراف» وإما هو المرور عليهاء فوضع الصدر 
موضع النجاة للمناسبة التى بين الصدر والورود. 

ومن باب صفة الجنة 

(من الصحاح) 

1[ ]حديث أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يك «موضع سوط فى الجنة. . .4 الحديث . 

قلت: إنما خص السوط بالذكر؛ لآن من شأن الراكب إذا أراد النزول فى منزل أن يلقى سوطه قبل أن 
ينزل معلمًا بذلك المكان الذى يريده لثلا يسبقه إليه أحد. 

[5775] وفى معتاه قوله عَلِلَِ فى الحديث الذى يتوله من رواية أبى سعيد /١97[‏ ب] الخدرى - رضى 
الله عته - «ولقاب قوس أحدكم» والقاب ما بين المقبض والسية(١2؛‏ ولكل قوس قابان» والراجل يُبادر إلى 
تعيين المكان بوضع قوسهء كما أن الراكب يبادز إليه برمى سوطه. 

[١7؛]‏ ومنه قوله يلي - فى حديث أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه :«وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكيرياء» . 

يريد بذلك أن العيد المؤمن إذا تبوً مقعده من الجنة تيوأ والحجب ا والموانع التى تحجزهم عن 
النظر إلى وبهم مضمحلة إلا ما يفده عن هيبة الجلال وسبّحات الجمال وأبّهة الكبرياء» فلا يرتفع ذلك 
منهم إلا برأقة ورحمة منه تفضلا على عباده. 


وقد بينًا 0 أول الكتاب تصور المعنى فى رداء الكيرياء . 


ا 
)١(‏ طرف قابها. 


0 


5 وقال عليه السلام: «إن فى الجئة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والآأرض 
والفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس». 
وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم 
أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً» 

4 ,وو وقال عليه السلام: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين 
يلونهم كأشد كوكب درى فى السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض لكل امرىء منهم زوجتان من الحور العبين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من 
الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون؛ 
آنيتهم الذهب والفضة, وأمشاطهم الذهب. ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم المسك وأخلاقهم على 
خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء؟. 

89 . وقال عليه السلام: «إن أهل المنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبلون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح 
والتحميد كما يلهمون النفس». 

. ء وقال عليه السلام: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»‎ 411٠ 

,و وقال عليه السلام: «ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلا ت تسقموا أيداء وإن لكم أن تحيوا فلا 


تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا» . 


ااال لم00 


وفيه: «فى جنة عدنكء أى: استقرار.وثيات. يقال: عدن بيمكان كذاء أى: استقر. ومنه المعدن لمستقر 
الجواهر. 

[4777] ومنه قوله يكل فى حديث عبادة بن الصامت - رضى اللهعنه : «ومتها تفجر أنهار الجنة 
الأربعة» يريد بها أصول الأنهار المذكورة فى كتاب الله ط فيها أنهار من ماء غير آسن. .21(4 الآية . 

7 ومئه حديث أبى هريرقرضى الله عنه ‏ عن النبى - وَل -: من يدخل الجنة ينعمء لا يبأس» 
يريد: أن تعيم الجنة لا يشويها بؤس ولا يتعقّبها شدة فتكدرها يقال: بئس يبآس بؤسا ويئيسًا: إذا اشتدت 


حافك فيو عاق توقة مرق ديانه قيماامن: 


الفةم عع 8 رواه الترمذى» صحوع المجامع 4 . 


117711 أخرجه ملم. ([174؟4] أخرجاه فى الصحيحين . 
71 أخرجه ملم. [170] أخرجه ملم. 
37 أخرجه ملم. (!)محمد: 215 


سفن 


الدرى الغائر فى الأقق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بيتهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين". 

1777 . وقال عليه السلام: «يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير». 

14 وقال عليه السلام: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يأهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير فى يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدا من خلقكء فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلكء فيقولون: يا رب وأى شىء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 


[4777] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ [عن النبى َلَلِِ](١2‏ :«إن أهل الحنة يتراءون 


أهل العْرف من فوقهم ("2 كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق. . .» الحديث. 


الدرى بضم الدال من غير همز منسوب إلى الدّر لصفاء لونه وخلُوصة نوره وقد قرئ فى كتاب الله 
بالهمز مع ضم الدّالء وهو ليّن ينكره أهل اللغة. والمعتد به كوكب ذرَّى بضم الدال من غير همزء وبكسر 
الدال مع الهمز. 

قيل: ودرؤه: طلوعه» وذلك أنه يطلع عليك من مطاعه فجأة» فيقال: درأ علينا فلان وطرأ: إذا طلع 
فجأة. وزعم الفراء أنه من درأ بمعنى دفع» كأنه رجم به الشيطان فدفعه. والأول أسد وأصح. 

«والغابر»: قد اختلف قيه الرواة» فمتهم من رواه بالهمز بعد الآألف من الغور يريدون انحطاطه فى 
الجانب الغريى ومتنهم من رواه بالباء من الغيور» والمراد منه الباقى فى الأفى بعد انتشار ضوء الفجرء فإنما 
يسني فى ذلك الوقت الكوكب المضىء. 

ولا أشك أن الرواية الأولى نشأت من تصحيف صَحَفئ لم يعنه النظر؛ لبلادته على ما يشهد عليه 
سياق الحديث. وذلك قوله ولق «من المشرق أو المغرب» وفى رواية أخرى*فى الأفق الشرقى أو الغربى» 
وغور الكواكب فى الجانب الشرقى مما لا يتصور. 

وفى كتاب المصابيح: «من المشرق والمغرب» والصواب: «من المشرق أو المغرب». وكذلك [57١1/أ]‏ 
رواه مسلم فى كتابه. 

[577 ] ومنه حديثه الآخر عن النبى علد : اليدخل الجحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير». يريد بذلك 
ما جيلوا عليه من لين الأقئدة ورقتها. 


23 أخرجاه فى الصحيحين . 
[4557] أخرجه مسلم. [4754] أخرجاه فى الصحيحين . 


35 


(1اهن لأ 
إقة6 فى «سب4: إن أهل ألحنة يتراءون أهل الغرف من وهم غرف ومن وهم كما يتراءون الكوكب . 


يحضن 


060. وقال عليه السلام: «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن» فيتمنى ويتمنى فيقول 
له: هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه؛ . 

5 عن أبئ هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَككةّ اسيحان وجيحان والفرات 
والنيل كل من أنهار الجنة». 

177 . عن عتبة بن غزوان قال: ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين 
خريفا لا يدرك لها قعرا والله لتملأن ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 
أربعين سنةء وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام. 

(من الحسان). 

74 ععن أبى هريرة - رضى الله عته ‏ قال: قلت يا رسول الله مم خخلق الخلق؟ قال: «من 
الماء»» قلنا: الجنة ما بناؤهاء قال: «لبتة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا 
يفنى شيايهم». 


[4777] ومنه حديثه الآخر عن النبى كَكييْةِ: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة». 

سيحان: نهر بالشام. وكذلك جيحان؛ والاول من السّيحء والثانى من جحن والنون فيه أصلية» 
وساحين نهر بالبصرة» وسيحون تهر بالهند؛ وجيحون تهر بلخ. 

وأرى فى الحديث وجهين: أحدهما: أن تقول: إنما جعل الأنهار الأربعة من أتهار الجنة لما فيها من 
السلاسة والعذوبة والهضم وتضمنها البركة الإلهيّة وتشرفها بورود الانيياء إليها وشربهم عنهاء وذلك مثل 
قول النبى يك فى عجوة المدينة: «إنها من ثمار الجنة» وقد ذكرنا الوجه فيه. 

والآخر: أن نقول: يحتمل أنه سمّى الأنهار التى هى أصول أنهار الجنة بتلك الأسامى ليعلم أنها فى 
الجنة بمثابة الانهار الاربعة فى الدنياء أو لأنها مسميات بتلك التسميات فوقع الاشتراك فيها. 

(ومن الحسان) 

[] قوله يكلِِ ‏ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : ينعم لا يبأس». 

قد ذكرنا تفسيرهء وقد وجدناه قى المصابيح». وقى بعض كتب الحديث: «يبؤس؛ بالهمزة المضمومة 
لدلالة الواو على الضمء ويأس الأمر ييؤس إذا اشتدء وباس ييأس إذا افتقرء والغلط إنما وقع فى رسم 
الخطاء والصواب: لا يبأس. 


[4770] أخرجه مسلم. [47573] أخرجه مسلم. 


[4772] أخرجه ملم. 
[1774! رواه أحمد ١‏ والترمذى والدارمى قال الشيخ الألبانى : صحيح دون قوله: مم خلق الخلق؟؟ («صبحيح 
الترمذى 57569 


14لا 


و وقال عليه السلام: «ما فى الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب». 

1 وقال عليه السلام : «إن فى الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام» (غريب).‎ ٠121 

41 وقال عليه السلام: «إن فى الحنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا فى إحداهن لوسعتهم» 
(غريب). 

1417 ء وعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يل فى قوله: ط وفرش مرفوعة » قال: 
«ارتقاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسماثة سنة» (غريب). 

1147 »وقال عليه السلام: إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء 
القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب درى فى السماء. لكل رجل منهم زوجتان 
على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها». 

4 عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد قال: «يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع» قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال: «يعطى قوة مائة؟. 
فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرضء ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا 
أساوره لطمس ضوؤه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» (غريب). 


[547؟] ومنه حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكةٍ فى قوله تحال لظ وفرشٍ 
مُرَفُوعَة 1(4) قال: «ارتفاعها لكما بين السماء والأرض»#. 

ذكر بعض أهل العلم من أصحاب اللمعانى فى تأويله أن المراد منه ارتفاع الفرش المرفوعة فى الدرجات» 
وما بين كل درجتين من الدرجات لكما بين السماء والأرض. ا 

وهذا القول أوثق وأعرق من قول من قال: إنها نضدت حتى ارتفعت» ومن قول من قال: مرفوعة على 
الأسرةء ومن قول من قال: إنها كناية عن الناءء وذلك لا فى الحديث: «إن الجنة مائة درجة» ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض». 


الضف صحيح . رواه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى 7768. 
[*471] صحيح .رواه الترمذدى صحيح الترمذى 77717 
111] رواه الترمذى . وأخرجه أحمد فى المسند. 

73 !]أخرجه أحمد والترمذى. 

الر 1 صحيح . رواه الترمذى . صحيح الترمذى -/3571. 
[44؟4] صحيح . رواه الترمذى . صحيح الجامع ينحوه .)8١١3(‏ 
[142160] صحيح . رواه الترمذى وانظر صحيح الجامع (561ه). 


"4 :ةعقاولا)١(‎ 


طفن 


7 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أهل الجنة جرد مرد كحلى 
لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم 

٠11417‏ وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكَكِْةِ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً 
مرداً مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة؛. 

1744 عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: سمعت رسول الله يَكيخْ وذكر سدرة المنتهى قال: 
«يسير الراكب تحتها فى ظل الفنن منها مائة سنة أو يستظل بظلها مائة راكب (شك الراوى)؛ فيها 
فراش الذهب كأن ثمرها القلال» (غريب) . 

48 وعن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: سثل رسول الله يك : ما الكوثر؟ قال: «نهر 
أعطانيه الله (يعنى فى المتة) أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزرة 
قال عمر: إن هذه الناعمة» قال رسول الله َكل : «أكلتها أنعم متها». 

*470ءعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله هل فى الجنة من خحيل؟ قال: 
«إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك فى الجنة حيث 
شعت إلا قعلت» وسأله رجل: فقال يا رسول الله» هل فى الجتة من إبل فإنى أحب الابل؟ فقال: 
«إن يدخلك الله الجنة يكون لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك» (وفى رواية): «إن أدخلت الجنة 
أوتيت يفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه وطار يك حيث شئت». 

0ه وعن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يلي «أهل الجنة عشرون ومائة 
صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم». 

]476١[‏ ومنه حديث بريدة الأسلمى - رفى الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول الله هل فى الجنة من 
خيل ؟ قال: «إن الله أدخلك الجنة. . .» الحديث. 


تقدير الكلام إن أدخلك الله الجنة»ء وفى الكلام حذف واختصارء والتقدير: قلا تشاء أن تحمل على فرس 
من نعته كذا وكذا إلا حملت عليه. 


وقد دل على صحة ما ذهينا إليه ما فى الرواية الأخرى: «إن أدخلت الجنة أتيت بفرس . . .2 الحديث. 


[] حن . رواه الترمذى والدارمى ا هه 


حن . زواه الترمذى . وانظر صحيح الترمذى 53185 . 
431 أخرجه الترمذى ‏ 

1+ حسن صحيح رواه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى [(ستسقةة 
[*170] أخرجه الترمذى وأحمد . 

[70] أخحرجه الترمذى والدارمى . وانظر صحيح الترمذى .)50١560(‏ 


فق 


7 عن سالم عن أبيه - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رسول الله يَليْةِ: «باب أمتى الذى 
يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثا ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم 
تزول» (ضعيف منكر). 

07 .عن على رضى الله عنه - أنه قال: قال رسول الله كَككِْةِ: «إن فى الجنة لسوقا ما فيها 
شراء ولا ببع إلا الصور من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها» (غريب) . 


[47617] ومنه حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول اللْهيَدِةٍ وباب أمعى الذى يدخلون 
منه الحنة عرضه مسيرة الراكب المجود. .» الحديث. 

ألحق بالكتاب: ضعيف منكر. وإنما قلنا:ألحق ؛ لأن المؤلف تبرأ فى أول الكتاب عن إيراد المناكير. 

وقد روى الترمذى هذا الحديث فى كتابه ثم قال: هذا حديث غريب» وسألت محمدا عن هذا الحديث - 
يعنى البخارى ‏ فلم يعرقه؛ وقال: لخالد بن أبى بكر مناكير /١971‏ ب] عن سالم ين عبدالله عن أبيه. 

قلت: ومدار هذا الحديث على خالد هذا. 

وما يدل على وهنه مخالفته للأحاديث التى وردت فى يعد ما بين المصراعين. ومنها الحديث المتفق على 
صحته عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ طِيَةِ «والذى نفسى بيد إن ما بين المصراعين من 
مصاريع احنة كما بين مكة وهجر». 

قلت: وهجر مليتة باليمن» وهى قاعلة البحرين» وبيتها ويين البحرين عشر مراحل» وأين مسيرة 
الراكب ثلاثا عن هذه المسافة . 

[415] ومنه حديث على رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يهِ: «إن فى الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا 
بيع إلا الصور. .» الحديث. 

يحتمل أنه أراد بالصورة الهيئة التى يكون عليها المؤمن من تاج ولباس وزينة» ويكون المراد منه عرض 
الصور المستحسنة عليهء فإذا اشتهى وتمتى أن تكون صورته على تلك الصيغة هيأ الله له ذلك بالقدرة 
الأزلية. فيصير منطبعًا عليها. 

وليس المعنى أنه يفارق جنته فيدخل فى جثة أخرى» فإن تبديل الأجزاء من الشخص بأجزاء آخر لم 
يحشر عليها غير سائغ فى حكمة الله ثم إنه مخالف للتوقيف» والوجه الأول أشيه لما فى حديث أبى هريرة 
فى صفة السوق: «فيروعه ما يرى عليه من اللباس». فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن 
منه»؟ وهذا يؤيد ما ذهينا إليه من تأويل الصورة بالهيئة التى يكون عليها. 


[4107] أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع . 57179) . 
[] أخرجه الترمذى. 


قفن 


4ه وعن. سعيد ين المسيب - رضى الله عنهما ‏ أنه لقى أيا هريرة - رضى الله عنه ‏ فقال أبو 
هريرة: اسأل الله أن يجمع بينى وبينك فى سوق الجنة فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعمء 
أخبرنى رسول الله يَكِ: «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزّلوا فيها بفضل أعمالهم, ثم يؤذن لهم فى 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض 
الجنة فيوضع لهم منابر من نور ومناير من لؤلو ومتابر من ياقوتء ومتابر من زيرجد ومنابر من ذهب 
ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم من دنى على كثبان المسك والكافور» وما يرون بأن 
أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا» قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه: قلت يا رسول الله وهل 
ترى رينا؟ قال: «نعم وهل تتمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر» قلنا: لاء قال: «كذلك لا" 
تمارون فى رؤية ربكم ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل 
منهم: يا فلان ابن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته فى الدنيا فيقول: يا رب 
أفلم تغفر لى؟ فيقول: بلى. فبسعة مغقرتى بلغت منزلتك هذه فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة 
من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قطء ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم فنأتى سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم 
تسمع الآذان ولم يسخطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترىء وفى ذلك 
السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما 
فيهم دنى فيروعه ما يرى ما عليه من اللباسء فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن 
منهء وذلك أنه لا يتبغى لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى متازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا 
وأهلاً لقد جكت وإن بيك من الجمال أفقضل مما فارقتنا عليه فتقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار 
ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبناة (غريب) . 

0ه عن أبى سعيد أنه قال: قال رسول الله َلك «أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم 

[47251] ومنه قوله - يدي فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : «ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل 
إلا حاضره الله محاضرة؟ . 

الكلمتان يالحاء المهملة. والضاد المعجمة. والمراد من ذلك كشف الحجاب والمقاولة مع العيد من غير 
حجاب ولا ترجمان ويبينه الحديث :«ما متكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان...* 
الحديث وقد صحف فيهما بعض الرواة فرواهما بالخاء المعجمة والصاد المهملة» وقد أحالء ولو ساعده 
التوفيق لم يدحض حيث لا مدحض فيه. 

[4755] ومنه قوله يَكِلَخِ فى حديث أبى سعيد: «كما بين الجابية: إلى صنعاء؛» الجابية مدينة بالشام . 

[4181] أخرجه الترمذى وابن ماجهء وانظر ضعيف الجامع (0143201 


[4»006] أخخر جه الترمذى وابن ماجه والدارمى »واتظر صحيح الترمذى ‏ 
يففن 


واثنتان ومسبعون زوجة ويتصب له قية من لؤلو وزيرجد وياقوت كما بين الحابية إلى صتعاء» وبه. 
قال: «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بنى ثلائين فى الجنة لا يزيدون عليها أبداء 
وكذلك أهل النار» ويه قال: «إن عليهم التيجان أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب» 
(غريب) وبه قال: «المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة كما يشتهى" 
(غريب) قال إسحاق ين إبراهيم فى هذا الحديث: إذا اشتهى المؤمن فى الجتة الولد كان فى ساعة 
ولكن لا يشتهى. 1 

7 عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يليه :إن فى الجنة لمجتمعاً للحور 
العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا 
نبأسء» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له؟. 

7ه وقال رسول الله يَكةِد «إن فى الجئة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم 
تشقق الأنهار بعد». 

[1] باب رؤية الله تعالى 

(من الصحاح) 

4104 قال رسول الله يَكِيدِ: «إنكم سترون ربكم عيانا». 

8ه وقال جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله يكل فنظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: نكم سبوون ريكع كباترون هذا القمر لا تقبامون فى رويس فإن استطتم أن ل بيقليوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: «وسبّح بحمد ريّك قبل طلوع الشُمس 
وقبل غروبها»(20). 


17 ومنه قوله وَكِيةِ فى حديث على رضى الله عنه : «ونحن التناعمات فلا نبأس» كتب فى الكتاب 

يالواوء وليس يسديد على ما ذكرنا. 
ومن باب رؤية الله سبحانه 

(من الصحاح) 

[54؟؟] قوله ‏ عَق فى حديث جرير ‏ رضى الله عنه -: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا» فيه تنبيه على أن أهل تلك الفضيلة هم الذين لا يغليون على صلاتى 
الصيح والعصر. وإنما خص هاتين الصلاتين بالحث دون سائرها لما فى الصبح من ركون النفس إلى 
[4703] أخرجه الترمذى. قال الشيخ الألبانى: «وضعفه بقوله : حديث غريب وهو كما قال. 4. 

/110] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الجامع 71717. 

[475848] أخرجاه فى الصحيحين. [09؟4]أخرجاه فى الصحيحين . 


73836١ ((اطه:‎ 


فقن 


+ وعن صهيب. عن النبى عد أنه قال: «إذا دخل أهن الحنةالحنة يقول الله تبارك وتعالى 
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلتا الجنة وتنجنا من التار؟ قال بلى» 
قيرقع الحجاب فيتنظرون إلى وجه الله قما أعطوا شيئا احب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا: 
«للذين أحستوا الحستى وزيادة»ه(1) 1 

(من الحسان) 

١‏ :عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلكِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر 
إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية» ثم قرأ: «وجوة يومد نَضْرَةٌ 69 إلى ربَها ناطرة» 250 , 

7ه وعن أبى رزين العقيلى أنه قال: قلت: يا رسول الله أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ 
قال: «بلى؟ قال: وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: ١‏ يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر 
مخليا به؛»؟ قال: يلى . قال: «فإنما هو خلق من خلق الله والله أجل وأعظم». 

[14] باب صفة النارواهلها 

(من الصحاح) 

47 عن أبى هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكئِيدٌ قال : «تاركم جزء من سبعين جزءا 
من نار جهنم» قيل يا رسول الله إن كانت لكاقية؟ قال: «فإنها فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا 
كلين نل بعرها»: 

64. وقال رسول الله يَكِيِةِ: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضا فأذن لها 
بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف: أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير». 


.الاستراحة وتثيطها عن القيام عما هى فيه من لذة الكرى, ولما فى العصر من الشغل بالمعاملات فإنه وقت 
قيام الأسواق فى البلدان» فإذا لم تلحقه فترة فى هذين الوقتين - مع شدة الداعية وقيام المانع» فبالحرى أن لا 
تلحقه فى غيرهما من الأوقات. .]1/١94[‏ 


ومن باب صفة الثار واهلها 
(من الصحاح) 
[4771] قوله _يَككايٍ فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عته: «فأذن لها بنفسين. .؛ الحديث. قد مر بيانه 
فى كتاب الصلاة . 
[471]أخرجه مسلم. 7 أخرجه أحمد والترمذى . وهو فى ضعيف الجامع . 
[1] أخرجه أبوداود . وانظر ضعيف الجامع 27289 . 
[477] أخرجاه فى الصحيحين. [74؟4] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 


(؟)سورة يوتن702. (؟)سورة القيامة: 20117 37317 


"1 


0,. وقال عله : ١يؤتى‏ يجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها». 

010 قال عليه السلام: 'إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى متهما 
دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذايا وإنه لأهونهم عذايا». 

17 وقال عليه السلام: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما 
دماغه». 

14 ع وقال رسول الله يَكِةِ: «يؤتى تى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ فى النار 
صبغة ثم يقال: : يا بن آدم هل رأيت خيرا قط. هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى 
بأشد الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجنة» فيقال له يا بن آدم هل رأيت بؤسا 
قط هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط». 

8 عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يليه أنه قال: (يقول الله لأهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة: : لو أن لك ما فى الأرض من شىء أكنت تفتدى به؟ فيقول: : نعم» فيقول: أرذت منك 
أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا : تشرك بى شيئا فأبيت إلا أن د تشرك بى» 

+177« وعن سمرة بن جندب أن النبى يَكيدِ قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته». 

+١‏ وقال يَكِوِ: «ما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة * ثة أيام للراكب المسرع». 

7+ وقال رسول الله عَكلِيهِ: (ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» 

(من الحسان) 


177 ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ليه قال: : «أوقد على النار ألف سنة حتى 
احمرت, ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت؛ فهى سوداء 
مظلمة؟. 


[4170] أخرجه مسلم. 

[4211]: أخرجاه فى الصحيحين. 

[4271]أخرجه الببخارى. 

[4114] أخرجه 

[4515] أخرجاه فى الصحيحين . 

13 ] أخرجه 

[111؟4] أخرجه 

[77؟4] أخرجه ملم 

اليففةة أخرجه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع 84 517. 


10 


14 وقال كيد : «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء وفخذه مثل البيضاى ومقعده من الثار 
مسيرة ثلاث مثل الربذة». 

0ه وقال رسول الله عَلو: «إن غلظ جلد الكافر ثنتان وأربعون ذراعاً. وإن ضرسه مثل أحد 
وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة؛. 

5 عن ابن عمر رضى الله عنه ‏ أن النبى يليد قال: «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ 
والفرسخين يتوطؤه الناس» (غريب) . 

/1771ءعن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِْةَ قال: «الصعود جبل من نار يتصعد فيه 
الكافر سبعين خريفا ويهوى به كذلك منه أبدا». 

74 وقال رسول الله يل فى قوله: طكَالْمُهل1(4) «أى كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه 
سقط فروة وجهه فيه؟ . 
جوفه فيسلت ما فى جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان» رواه أبو هريرة رضى 


الله عنه . 


(ومن الحسان) 

[7] قوله ‏ يَكلِ ‏ فى حديث أبى هريرة أيضا : «وفخذه مثل البيضاءة فى يلاد العرب مواضع تسمى 
البيضاءء وقد ذكر الترمذى فى ككتايه بعد رواية هذا الحديث أن البيضاء جيل . 

قلت: ومما يحقق قوله أنه وجد فى غير هذا الحديث مقرونا فى الذكر بورقان وأحُدء وهما من جبال 
الماينة . 

وفى حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه - «أنه خرج فى لقاح رسول الله َه - وكانت ترعى البيضاء 
قأجدب ما هنالك» فقريوها إلى الغابة» وذكر بعضهم أنها موضع: لحمى الربذة. 

وفيها يقول القائل: 

لقد مات بالبيضاء من جانب الحمى 


وفيه: «مثل الربذة». الريذة على ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات عرق. 


11 أخرجه الترمذى ٠‏ وانظر صحيح الجامع 5841. 

[160] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الجامع 5١١4‏ . 

731 أخرجه أحمد والترمذىء وانظر ضعيف الجامع4١5١.‏ 

[1799] أخرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع 59894. 

5943 رواه أحمد (6/ -لاء 71) والخاكم فى المتدرك (4/ 4 )5١‏ وقال صحيح ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله: 
«صحيح»؛ ورواه فى شرح النة (115:16) وقال المحقق: إسناده ضعيف لضعف دراج فى روايته عن أبى الهيثم . 

73 أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع 11177 . (١)الكهف:‏ 259 


لشفن 


“174 ء عن أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يل فى قوله: #وَيْسْقَئ من مَّاء صديدٍ 
يتجرعة1(4) قال: "يقرب إلى فيه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه 
قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» يقول الله تعالى: «وسقوا مَاء حميما فَقَطَع أمْعَاءَهُم174) ويقول: 
«إوإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمل يشوى الوجوه بنّس الشراب 904 . 

»١‏ وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى تكله أنه قال: «لسرادق النار أربعة 
جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة». 

8ه وه وقال عليه السلام: «لو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنياء لآنتن أهل الدنيا». 

7ه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كك قرأ هذه الآية: ظانَُوا الله حق ثقَاته ولا 
تموثن إلا وأنثم مُسْلمُونَ)47) قال رسول الله يكِ: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت قى دار الدنيا 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؛ (صحيح) . 

14 عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَِقٍ أنه قال: «وهم فيها كَالحُونَ604) قال: 
«تشويه النار فيتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفلى حتى تضرب سرتها. 

0ععن أنس - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كه أنه قال: (يأيها الناس ابكوا فإن لم 
تستطيعوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون فى النار حتى تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول حتى 
تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت». 

[4781] ومنه حديث أبى سعيد - رضى الله عنه - عن النبى يَكِ: «لو أن دلوا من غساق يُهراق فى 
الدنيا لأنتن أهل الدنيا» . 

وجدت فى كتاب جمع من حناظ الحديث «أهل الدنيا» مقيّدا لامه بالنصبء وليس ذلك يصواب فإن 
أنتن لازم» يقال: نتن الشىء وأنتن إذا تغيسرء وإنما الصواب «أهل» بالرفع .ولو كان الفعل متعديا كان 
المعنى أتم وأوجهء فيحتمل أن الأصل فيه كانت لَتدّن بالتشديد» فلم يعرف بعض الرواة الفرق بين 
الكلمتينء فرواه أنتن . 


[*454] رواءه أحمد 59/5» والترمذى انظر تحفة الأحوذى (3035/17) والحاكم فى المستدرك (5/ 5 )1١‏ وقال: 
صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وقال الذهبى : صحيح 

[4541] رواه أحمد (19/5) والترمذى انظر تحفة الأحوذى (97/ 207.7 والحاكم فى المستدرك (4/ 4 )٠١‏ وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبى : صحيح . 

[4185] أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع 4807 . 

م 1] أخرجه الترمذى » وانظر صحيح الجامع 016٠‏ . 

11841 ] أخرجه الترمذى» وانظر شرح اللنة 22371). وقال محققه: ضعيف الإستاد. 

(586؟4] انظر شرح السنة 555:16(5414)ء وقال: ضحيف . 

(١)إبراهيم:‏ /201 148 (5) محمد: 216 

(؟)الكهف: 39. (4)آل عمران: 2١١7‏ (0)المؤمتون: 2.١١5‏ 


قفن 


00006 أبى الدرداء أنه قال: قال رسول الله يك «يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم 
فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع فيستغيثون 
بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص فى الدنيا بالشرات 
فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد؛ فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههمء 
فإذا دخلت بطونهم قطعت ما فى بطونهم فيقولون: ادعوا خزنة جهنم. فيقولون: ألم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات. قالوا: بلى؛ قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلالء قال: فيقولون ادعوا 
مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك قال: فيجيبهم إنكم ماكثون). 

قال الأعمش: ثبت أن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم ألف عام قال: «فيقولون ادعوا ريكم فلا 
أحد خيرٌ من ربكم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتناء وكنا قوما ضالين؛ ربنا أخرجنا منها فإن عدتا 
فإنا ظالمون. قال: فيجيبهم اخسئوا فيها ولا تكلمون» قال: «فعند ذلك يثسوا من كل خير وعند ذلك 
يأخذون فى الزّفير والحسرة والويل» ويروى هذا موقوفا على أبى الدرداء. 

٠4784‏ عن أبى بردة عن أبيه رضى الله عنهما عن النبى كله قال: «إن فى جهنم وادياً يقال له 
هبهب يسكنه كل جبار». 

648. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يَكلِيِدِ: «لو أن 
رصاصة مثل هذه» وأشار إلى مثل الجمجمة: «أرسلت من السماء إلى الأرض فى مسيرة خمسمائة 

[47] ومنه حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ .عن النبى كلل : «إن قى جهنم واديا 
يقال له: هشيهب . .6 الحديث. 

يحتمز أنه سمى يذلك لسرعة وقوعه فى المجرمين» قإن الهبهب السريع» أو لشدة أجيج التار فيه فَإت 
الهيهاب الصيّاح أو للمعائه عند الاضطرام والالتهاب من قولهم: هيهب السر اب: إذا ترقرق. 

[784؟4] ومنه حديث عبدالله ين عمرو - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله فيد : «لو أن رصاصة 


مثل هذه. .» الحديث. 
قلت: فى ساثئر : تسخ المصابيح: «رضراضة» مكان رصاصة» وهو غلط لم يوجد فى غير كتاب 
المصابيح + وهذا الحديث من جملة أحاديث كتاب التردمذى» ومن كتايه نقله المؤلف» ولعل الغلط وقع من 


[ أخرجه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع 111١‏ . 

أخرجه الدارمى . انظر الدارمى 159:175(15411). 

441 أخرجه الدارمى . انظر الدارمى 15175(5417). 

[44+ أحرجه الترمذى » وانظر شرح النة .441١‏ وقال: حسن 6 لبلفظ «لو أن رضراضة». 


١١4 


سنة لبلغت الأرض قبل الليل؛ ولو أنها أرسلت من رأس الساسلة سارت أربعين خريفا الليل 
والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها». 
[16] باب خلق الجنة والنار 

+10 عق أنعن حب رضن الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول اللّه عله : «حفت الحنة بالمكاره. وحفت 
التار بالشهوات)». 

41 . عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول اللّه عد : «تحاجت الحنة والنار 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الحنة: فما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس 
وسقاطهم وغرتهم؛ فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادىء وقال للنار إنما 
أنت عذابى أعذب بك مسن أشاء من عبادى ولكل واحدة متكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى 
يضع الله رجله فيهاء وتقول قط قط فهنالك تمتلىء؛ ويزوى بعضها إلى بعضء فلا يظلم الله من خلقه 
أحداء وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقا». 


فيه بوأرا نال عئاض الشطعة مق ساموت انار إل مدل ونين نهنا عجرا رجي عل 11 
شكلها بين مدى قعر جهنم بأبلغ ما يمكن من البيان» وذلك أنه ضرب المثل بالرصاص الذى هو من 
الجواهر الرزينة» والجوهر كلما كان أتم رزانة كان أسرع هبوطا إلى مستقره لاا سيما إذا انضم إلى رزانته 
كبر جرمه ثم قدره على الشكل الكروى فإنه أقوى انحداراء وأبلغ مرورا فى الجو. 
ومن باب خلق الجنة والنار 

(من الصحاح) 

[3 قوله ‏ يل - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ :«حتى يضع الله رجله يقول: قط قط». 

قد أشرنا غير مرة إلى [914١/ب]‏ سبيل الفئة المتنزهة عن الإقدام على تأويل أمثال هذه الأحاديث مع 
براءتهم عن الشبّه التى لا تسلم معها العقائدء ومع بيانت صحة مقاصدهم فى ذلك» فأمًا أهل العلم بوجوه 
كلام العرب السالكون منهم مسلك التأويل فإنهم يقولون كل شىء قدمته فهو قدم كما يقال لكل شىء 
قبضته قبضن . وفنه قوله تعالى: وَبَشَر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ريّهم2174 أى: ما قدموه من الأعمال 
الصالحات. فيحتمل أن يكون المراد من القدم من قدمهم الله تعالى للنار من أهلهاء فتمتلىء منهم جهنم 
مستوفاة بهم عدة أهلهاء ويؤول الرجل على نحو من ذلك.» وقالوا: أراد به استيفاء عدد استوجبوا دخول 
الثار. 


قالوا: والرجل وإن كان اسما خاصا لجماعة الجراد: فإن استعمالها فى جماعة الناس على طريق 
الاستعارة غير تخارج عن هذاهب العرب فى القول المستعار. 


اخرجه لم [4791] أخرجاه فى الصحيحين. 


1] 


197 . عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن البى وَْيِةٍ أنه قال: ١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وتقول: 
هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك 
وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى يتشىء الله لها خلقا فيسكتهم فضل الجنة» . 

( من الحسان ). 

4591 ع عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبِىئَيَكيةِ أنه قال: «لما خلق الله الجنة قال لحبريل: 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. ثم جاء فقال: أى رب. وعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره. ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليها فقال: أى رب! وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلآ دخلها». 

باب بدء الخلق وذكر الأنبياءعليهم السلام 
( من الصحاح ) 


4. عن عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ أنه قال: إنى كنت عند النبى يليد إذ جاءه قوم 


قلت: وأرى فى الرجل احتمالا أقوى مما ذكرواءوهو أن يكون الراوى روى الحديث بالمعنى. وظن أن 
الرجل يد مد القدم. 

وما يؤيد ذلك أن البخارى روى هذا الحديث فى كتابه بإسناده عن أبى هريرة من طريقين» وفى 
أحدهما: «فيضع الرب قدمه عليهاه وفى الآخر: #حتى يضع رجله؛ ورواه أيضا بإسناده عن أنس» وفى 
رواية: «حتى يضع رجله» أو قال: «قدمه». 

قلت: ويحتمل أن يكون وضع القدم والرجل من باب المجاز والاتساعءولم يرد بهما أعيانهماء بل أراد 
بذلك ما يدفع شرتها ويسكن سورتها ويقطع مسألتهاء ويدل عليه قوله: «فيضع الرب قدمه عليها“ولم يقل: 
«قيها؛ وفى حديث أنس لم يذكر ظرفاء ثم إنه أتى بهما من غير إضافة إلى الله سبحانه. وقوله: «قط 
قط4. أى:كفى كفى» وقطء إذا كانت بمعنى حسبء فهى مفتوحة القاف ساكنة الطاء.. وإذا أضيفت قلت: 
قَطْك هذا الشىء وقطنىء وقطىء وقط. والذى يعتمد عليه من الرواية فى هذا الحديث بكون الطاءء 
ويحتمل الكسرء أى: حسبى حسبى» وفى سائر نسخ المصابيح انتهى بها إلى ثلاثء وهى إحدى الروايات 
فق كتابه تيلم وفيما سوى ذلك منه؛وفى سائر طرقها من كتاب البخارى لم يتعد بها عن الثنتينء والله 
أعلم . 

ومن باب بدء الخلق 

(من الصحاح) 

[54؟)] قوله فى حديث عمران بن حصين - رضى الله عنه: «كان الله ولم يكن قبله شىء وكان 

[47؟4] أخرجاه فى الصحيحين. 


71 أخرجه الترمذى وأبوداود والتسائى وانظر صحيح الترمذى (5/ا١5).‏ 
3 أخرجه اليخارى. 


ضفن 


من بنى تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بنى تميم' قالوا: بشرتنا فأعطتاء فدخل ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم' قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه فى الدين 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كانء قال: كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم 
خلق السموات والأرض وكتب فى الذكر كل شىء» ثم أتانى رجل فال يا عمران: أدرك ناقتك 
فقد ذهبت فانطلقت أطلبها وايم الله لوددت أنها قد ذهيبت ولم أقم. 

08 عن عمر - رضى الله عنه ‏ أنه قال: قام فينا رسول الله ييخ مقاما فأخبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. 

1 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يَلَدِ يقرل: (إن الله 
كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتى سبقت غضبى فهو مكتوب عنده فوق العرش» . 

117 وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يلد قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف لكم». 


| ل حا ا سس 


عرشه على الماء.ثم خلق السموات والأرض» كان الله ولم يكن قبله شىء: فصل مستقل بنفسه لا امتزاج له 
بالفصل الثانى» وهو قوله: «وكان عرشه على الماء» لما بين الفصلين من النافاة» فإنّك إذا جعلت: (وكان 
عرشه على الماء؛ من تام القول الأول. فقد ناقضت الأول بالثانى: لأن القديم من لم يسبقه شىء: ولم 
يعارضه فى الأولية؛ وقد أشار بقوله: «وكان عرشه على الماء". إلى أنهما كانا مبدأ التكوين» وأنهما كانا 
مخلوقين قبل السموات والأرضء ولم يكن تحت العرش قبل السموات والأرضى إلا الماء. وكيفما كان» فالله 
سيحانه خالق ذلك كلّه وتمسكه بقوته وقدرته. وقوله:«وكتب فى الذكر» أى: أثبت جميع ما هو كائن فى 
اللوح المحفوظ . 

63 ومنه حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى ككل : «إن الله كتب كتابا. .» الحديث. يحتمل 
أن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظء ويكون معتى قوله: «فهو عنده؟ أى فعلم ذلك عنده. ويحتمل أن 
يكون المراد منه القضاء الذى قضاه. وعلى الوجهين» فإن قوله:« فهو عنده فوق العرش» تنبيه على كينونته 
مكنونا عن سائر الخلائق. مرفوعا عن حيز الإدراك, ولا تعلق لهذا القول بما يقع فى النفوس من التصورات 
- تعالى الله عن صفات الحدثان» فإنه هو البائن عن جميع خلقه. المتسلط على كل شىء بقهره وقدرته. 

قلت: وفى سبق الربحبة بان أن قط الخلق بتها اكتر من اقنظهم يمن الققيت» وانها(1» صالهم من 
غير استحقاقء :وان النضب لآ يدالهم الآ بابتسقاق» الا يرى أنها تعمل الأنثناق جنيدا ورفيعاً وفطلا 
وتاشئاء من غير أن صدر منه طاعة استوجبب بها ذلكء ولا يلحقه الغضب إلا بما يصدر عنه من 
المخالقات (إولا يزالون مُختلفين إل من رَحم رَبك ولذلك خَلْقهم904) فله الحمد على ما ساق إلينا من النعم قبل 


استحقاقها ‏ 
01 
[1550] أخرجه البخارى 5 ةم أخرجاه ف الصحيحين . 
[41977]أخرجه مسلم. ((اتى () «وإغا. . (؟)هود: 2.115.108 


ضفن 


4+ وعن أنس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلدٍ قال: « لما صور الله آدم قى الجنة تركه 
ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا 
يتمالك؟. 

89م عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبى يَكِِ فقال: يا ير البرية» فقال: 
«ذاك إبراهيم». 

اراك وعن أبى هريرة رضى الله عنته قال: قال رسول الله عه : «اختتن إبراهيم النبى عليه 
السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» . 


.١‏ وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله ككِِ: «لم يكذب إبراهيم 


[4744] ومنه حديث أنس رضى الله عنه: هلما صور الله آدم فى الجنة. . الحديث» أرى هذا الحديث 
مشكلاً جداء فقد ثبت بالكتاب والسئة أن آدم خلى من أجزاء الأرضء فإن قيل: يحتمل أن طيتته خمّرت 
فى الأرض» ثم حملت إلى الجنة»: فصوّر فيها. قلنا: قد اشتهر فى أخبار الاولين والآخرين أنه خلق من 
طين» ثم تركه حتى صار صلصالا كالفخارء وأنّه كان ملقى ببطن نعمانء وهو من أودية عرفات. 

وفى تحديث فضل يوم الجمعة : (فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنّة» وفيه أخرج منها» وهو حديث صحيح 
وقد دل على أنه أدخل الجنة وهو بشرّ حىئ» ويؤيده المفهوم من نص الكتاب : «إوقلنا يا آدم اسكن أنت 
وَروجك الجن )١١4‏ ولو أخذنا بظاهر هذا الحديث لزم منه أنه خلق فى الجنةء ثم أخرج منهاء م أعيدذ 
إليهاء ثم أخرج منهاء وهذا قول يخالف نصوصا كثيرة» فلا أرى الوجه فيه إلا احتمال أن يكون 
الكلمتان؛ أعنى فى الجنةء سهوا من بعض الرواهء أخطأ سمعه فيهء ولأن نقدر هذا التقدير أبر وأتقى من 
إحالة القول المتضاد على من عصمه الله من الخطأ فيما يخبر عنه يلد أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

[4744] ومنه حديثه الآخر ‏ رضى لله عنه ‏ «جاء رجل إلى النبى يَكلِ ققال: يا خير البرية. . 
الحديث» قلت: لا يلزم من هذا أن يكون أحد من ولد آدم خيرا منهء لاحتمال أن يكون قوله هذا على 
سبيل التواضع وهضم النفسء ولاحتمال أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان يدعى بهذا النعت» أو خرطب يه 
عن الله اعتبارا يزمانه» فإن البرية على الحقيقة تطلق على من برأه الله قبل إبراهيمء أو فى زمانهء أو على 
من لم يُخلق بعد ولا بد لنا من القول بأحد الوجهين؛ لثلا يخالف النصوص الصحيحة /١110[‏ ب] التى 
وردت فى فضل سيّد المرسلين على سائر الاولين والآخرين - يَلكَِْ أولً وآخرا. 

[48] ومنه حديفه الآخر: «اختتن إبراهيم النبى عليه السلام. . الحديث» القدوم ‏ يتخفيف الدال - 
موضع بالشامء ومن المحدثين من يشددء وهو خطاء ومن الناس من يظن آنه اخعتن بالقدوم الذى ينتحث 
به وهو غلط. وبالمدينة جبل يقال له: قدومء ومنه الحديث: «يطرف القدوم» وأكير ظنى أن هذا بالتشديد. 


[401] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه :الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . . الحديث؟. 


[94؟1] أخرجه مسلم. []خرجه مسلم. 
[*؟4! أخحرجاه فى الصحيحين. 31 أخرجاه فى الصحيحين . (؟)سورة البقرة: 70. 
ضفن 


إل ثلاث كذبات ثنتين منهن فى ذات الله تعالى؛ قوله: لني مقيم2174 وقوله: (بل فَعَله كبيرَهُم 
هذا74") وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ههنا رجلا معه 
امرأة من أحسن السناسء فأرسل إليه فسأله عنها من هذه ؟ قال: أختى فأتى سارة فقال لها: إن هذا 
الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك؛ فإن سألك فأخبريه أنك أختى. فإنك أختى فى الإسلام» 
ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك» فأرسل إليها فأنى بها وقام إبراهيم يصلى فلما دخلت 
عليه ذهب يتناولها يده فأخذ ( ويروى ) فغط حتى ركض برجله فقال: ادع الله لى ولا أضرك: 
فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعى الله لى ولا أضرك. فدعت الله 
فأطلق فدعا بعض حجبته: فقال: إنك لم تأتنى بإنسان إنما أتيتنى بشيطان فأخدمها هاجر فأنته وهو 
قائم يصلى فأومأ بيده مهيم» قالت: رد الله كيد الكافر فى نحره وأخدم هاجر» قال أبو هريرة رضى 
اللّه عنه: تلك أمكم يا بنى ماء السماء. 

قلت: إنما سمّاها كذبات وإن كانت من جملة المعاريض ‏ لعلو شأنهم عن الكناية بالحق» فيقع ذلك 
موقع الكذب عن غيرهم. وكذلك حكاه عن إبراهيم عليه السلام فيما يقوله يوم يُسأل الشفاعة: فيقول: إِنَى 
قد كذبت ثلاث كذبات «نفسى نفسى» وقوله: «فى ذات الله» أى : فيما يختص به ولم يكن لإبراهيم نفسه 
فيه أرب وقد ذكرنا معنى الذات فيما تقدم من الكتاب. 

وفيه: «إن علم أنك امرأتى يغلبنى عليك» وجه هذا القول ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك الجبار كان من أمره 
الذى يتدين به فى أحكام السياسةء أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» يرى أنها إذا اختارت الزوج» فليس 
لها أن تمتنع من السلطان» بل يكون هو أحق بها من زوجهاء فأمًا اللاتى لا أزواج لهن» قلا سبيل عليهم 
إلا إذا رضين . هذا هو الوجه الذى يقتضيه لفظ الحديث. 

وفيه: «فغط حتى ركض برجله؛ القط: الضغط الشديد وهو هاهنا بمعنى النتقء أى: أخخذ بمجارى 
نفسهء حتئ سمع له غطيط . 

وفيه: «إِنّما أتيتنى بشيطان» أراد يه المتمرد من ال وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم. 

وفيه: «فأومأ بيده: مهيم» جعل لفظة مهم مفسرة للإيماء؛ وليست بترجمة لقولهء فإن قيل: أولم يكن 
الكلام فى الصلاة مياحا فى أول الإسلام. فما يتكر أن يكون فى ملة إبراهيم على ما كان عليه من أوّل 
الإسلام؟ ْ 

قلنا: لم نذهب إلى ما ذهينا إليه اتكالا على تحريم الكلام» فإنه شىء لم نطلع على حقيقة الأمر فيه 
وإغا ذهينا بمكان(”5) الإيماء باليدء ثم إنها لو كانت مفسرة لقوله. لكان من حقه أن يقال: قأوما بيدف 
وقال: مهيم. فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون فى الكلام حذف؟ قلنا: لا ضرورة ]1/١55[‏ بنا إلى هذا 
التقديرء وليس بنا حاجة يأن ندع ظاهر الكلام ونقدر ما ليس لتا به علم» و(مهيم) كلمة يمانية يستعملوتها 
فى الاستفهامء ومعناها: مالك وما شأنك . 

وفيه: «فتلك أمكم يا بتى ماء السماء؟ السماءء قال الخطابى: أراد 
القطرء ويتعيشون يها. 


مسيم صب ب تتبن 
(١)الصافات:‏ 46 (9)الأنبياء: 33 (7)فى(أ) تلكان» . 


بها العرب. لأنهم يبتخون مواقم 


يضقن 


7ه وعن أبى هريرة أ رضى الله عنه ‏ أنه قال: سثل رسول اللْهكَيقٍ أى الناس أكرم ؟ 
قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألكء. قال: «فأكرم الناس يوسف نبى الله 
اين تبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا تألك قال: «فعين معادن العرب 
تسألونتى؟» قالوا: نعم. قال: «قخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». 

43 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كََدٍ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
اه عرئان علب لتلا انحسن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: «رب أرني كيف تُحيي 
الموتئ». ويرحم الله لوطا لقَّدْ كان يأوى إلى ركن شديد. ولو لبئت فى السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الداعى» . اي 


ااا ل 


قلت: ولا اختصاص للعرب بهذاء فإن جميع أصحاب الأموال ييتغون مواقع القطرء وغير العرب أحق 
بهذا التبز من العرب» إذ لا يوجد فى سائرهم أقل ماءً من العرب»ء ولا أصبر على فقدانه منهم. وأرى أنه 
خاطب بهذا القول الأنصارء فإن ماء السماء لقب عامر بن حارثة الأزدئ» وهو أبو عمرو مريقياء» وهو 
الذى خرج من اليمن لا أخبر بسيل العرمء وسمىّ ماء السماءء لأنه كان إذا أجدب قومه مانهم حتى يأتيهم 
الخصبء فقالوا: هو ماء السماء. وقيل لولده: بنو ماء السماء» ومن ولده الأنصار وملوك الشام . 

ومن قيل يعض الأنصار: 

أنا ابن مَرَيّقيا عمرو: وجدى أبوه عامر ماء السماء 

ويقال ل لوك العراق أيضا: بنو ماء الماء. تُبوا إلى أمّهم أم المنذر بن امرئ القيس اللخمىء 
وهى :بنت عوف بن جُشمء سميت بذلك لجمالهاء وهذا ما لا مدخل له فيما نحن فيهء وإنما ذكرناه دفعا 
للالتباس . 

[404] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه :نحن أحق من إبراهيم إذ قال: رب أرنى كيف 
تحيى الموتى» أى :. نحن أحق بهذا السؤال منهء أراد بذلك تفخيم أمرهء وأن ذلك منه لم يكن لنقصان فى 
يقينه. ونحن أحق يطلب تلك المنزلة لحصول الاطمئنان. 

ورواه بيعضهم : انحن أحقّ بالشك من إبراهيم» يريد أن هذا الؤال منه لم يكن لشك» ونحن أحق 
بالشك منه ولنا نشك في فكيف يجوز أن يشك هو قيه؟ والقصد فى ذلك نفى الشك عن إيراهيم لا 
إثبات الك لنفه أو لمن اتبعه. وأصح الطرق ما لم يذكر فيه الك وإغا حذقه واقتصر الكلام كراهة أن 
يجعل لنفسه مثل السوءء وكان من دأيه الكريم أن يعدل عن مثل هذه الألفاظ ويحتشم عنها. 

وفيه: ايرحم الله لوطاء فإنه كان يأوى إلى ركن شديد» كأنه استغرب منه هذا القولء وعذه يادرةً منهء 


إذ لا ركن أشد من الركن الدن كان عاوي إليف. 


[؟1؟1]أخرجاه فى الصحيحين . [475*7]أخرجه البخارى 
[14١؟1]‏ أتخر جاه فَئ الصحيحين . 


الوضيل 


8ه وقال عليه السلام: «إن موسى كان رجلاً حييا ستيرا لا يرى من جلده شىء استحياءء 
فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أدرة» وإن 
الله أراد أن يبرئه» فخلا يوما وحده ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فجمح موسى 
فى أثره يقول: ثوبى يا حجرء ثوبى يا حجر ثوبى يا حجرء حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل 
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وقالوا: والله ما بموسى من يأسء وأخذ ثويه وطفق بالحجر ضرياء فوالله 
إن بالحجر لنديا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا"». 

وقال عليه الام : «بينا أيوب يغستسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب 
يحتثى فى ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك؛ ولكن لا غنى بى 
عن بركتاك». 

177 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود 
فقال المسلم: والذى اصطفى محمدا على العالمين» فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى على 
العالمين» فرقع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودى» فذهب اليهودى إلى النبى كَكِلْهْ فأخبره بما 
كان من أمره وأمر المسلمء فدعا النبى يلكي المسلم فسأله عن ذلك فأخبرهء فقال النبى يَكلةِ: «لا 

وأما قوله فى يوسف - عليه السلام ‏ فإنه متبىء عن إحماده صبر /١97[‏ ب] يوسف» وتركه الاستعجال 
بالخروج من السجن مع امتداد مدة الحبس عليه وأراه محتملا لوجه آخصرء هو: أنه رأى الكمال فى 
الاسترسال مع الله على ما يأتى يه عبده.ويوسف - عليه السلام ‏ إنما لبث فى السجن بضع ستين» لأنه 
ابتغى الفرج عما هو فيه باللجأ إلى العبيدء وكان الأولى بحاله أن لا يشكو ضر إلا إلى مولاء؛ ولا يتلقى 
الفرج قبل مجيئه؛ بل يتنظره بالصبرء ولا يعارض ما تيسّر من الغيب بأمر من عندهء فأشار إلى أنّه لو كان 
هو مكانه لتلقى الدعوة من الغيب بالإجابةء وهذا لمر ا تيك ا من الصوفيّة قدس الله 
أرواحهم ثم إن فى ضمن هذا الحديث تنييه على أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإن كانوا من الله بمكان لا 
رليم حا جيه لترتيم عاريلا علبي من الأخوالنما يطو على الكدو قاهرا ذلك تقهز بل 

[1"*5] ومنه قوله يَكلتْهِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : «إن بالحجر لنديًاءأى: أثرا» وهو 
بالتحريك, والأصل فيه أثر الجرح» إذا لم يرتفع عن الجلد. والندب أيضا: الخطر. 

[410] ومنه قوله يكو فى حديثه أيضا: «لا تخيرونى على موسى» أى: لا تفضلونى عليه. قول قاله 
على سبيل التواضع أولاء ثم ليردع الأمة عن التخيير بين أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ثانياء فإن ذلك 
يفضى بهم إلى العصبيّة» فيتتهز الشيطان منهم عند ذلك فرصة» فيدعوهم إلى الإقراط والتفريط» فيطرون 
الفاضل قوق حقّهء ويبخسون المفضول حقه. فيقعون فى مهواة الغىئء ولهذا قال: «لا تخيروا بين الأنبياء» 

[47*0] أخرجاء فى الصحيحين . 113+ أخرجه البخارى . 

7 أخرجاه قى الصحيحين. 


ايفن 


تخيرونى على موسى. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق. فإذا موسى 
باطش بجانب العرش فلا أدرى كان فيمن صعق فأفاق قبلى أو كان تمن اسختى الله؛ ( وفى رواية ): 
اقلا أدرى أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلى ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى' 
(فى رواية ): «لا تخيروا بين الأنبياء» ( وفى رواية ): ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله . 

١17١4‏ وقال عليه السلام: «ما ينيغى لعبد أن يقول إنى خير من يونس بن متى». 

وقال عليه السلام: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» . 

01 عن أبى بن كعب رضى اللّه عنة أنه قال: قال رسول اللّه عَكئة : «إن الغلام الذى قتله 
الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا». 

(0**)ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يد قال: «إنما سمى الخضر لأنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هى تهتز من خلفه خضراء». 


أى: لا تقدموا على ذلك بأهوائكم وآرائكم بل بما أتاكم من الله من البيان» وعلى هذا النحو قوله 
يِه : «ولا أقول: إن أحذا حير مدن ريؤتسن ب فته أى: لا أقوله من تلقاء نفى ولا أفضل أحدا عليه؛ من 
حيث الّوة والرسالة» فإنَّ شأنهما لا يختلف باختلاف الأشخاصء بل نقول: كل من أكرم بالنبوة» فإنهم 
سواء فيما جاءوا به عن الله وإن اختلفت مراتبهمء وكذلك من أكرم يالرسالة» وإليه وقعت الإشارة يقوله 
- سبحانه ظ لا تمَرق بين أَحَد من رُسْله»(1) وإنما حص يونس بالذكر من بين الرسل ؛ لما قص الله عليه فى 
كتابه من أمر يونس وتوليه عن قومهء وضجرته عند تثبطهم فى الإجابة» وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال 
بهمء حين راموا التنصل. فقال ‏ عز من قائل: «ولا تكن كصاحب الْحوت» (") وقال: وهو مُليم04؟ فلم 
يأمن يَكييْةِ ‏ أن يخامر بواطن الضعقاء من أمته ما يعود إلى نقيصة [93١/أ]‏ فى حقهء فنبأهم أن ذلك 
ليس بقادح فيما آتاه الله من فضلهء وأنه مع ما كان من شأنه كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 

هذا قول جامع فى بيان ما ورد فى هذا البابء قافهم تُرشد إلى الأقرم . ل ا 
من الصعقة». فهى بعد البعث»ء عند تقنكة القع :ثاما كى البعث» فلا تقدم لاحد فيه على نبينا وه 
واختصاص موسى عليه السلام ‏ بهذه الفضيلة لا يوجب له تفضيلا على من تقدمه يوابق جمة. وفضائل 
كثيرة؛ والله المشول أن يعرقًنا حقوقهم». ويحيينا على محبتهم؛ ويميتنا على ستتهمء ويحشرنا على ما 
كانوا عليه . 

]49١[‏ ومنه حديثه الآخر عنه يَنَلّةِ -: «إنما سمَى الخضر ؛ لأنه جلس على فروة بيضاء. الحديث» 
أراد به الهشيم اليايس. شبهه بالفروةء وقوله: #«خضراء» على زنة: حمراء . ومنهم من رواه (خضرا) 
بالتنوين» أى: نياتا أخضر ناعما. 


[للم١؟1]‏ أخرجاه ف فى الصحيحين . [479]أخرجه البخارى. 
[1"1] أخرجاه فى الصحيحين. )١(‏ البقرة: 2 
زفق القلم: 14 . (5)الصاقات: 2١175‏ 


إسون 


للقة 5 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _ قال : «جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران:فقال 
له: أجب ربكء قال: فالطم مونى عين ملك الموت فقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: 
اناي لل عند للك لا بريد اوت وقدافنا تيت قال: ورد اف نساق عله حب وال ول 
الى عبدى فقل آمياة ريده فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مان ثور فما وارت يدك من شعرة 
“ل تعيش بها سنة قال: ثم هد اقثال: تم فوته قال: فالآ والآن من قريب رب أذننى من الأزه. 
المقدسة رمية بحجر» قال رسول الله ع : «والله لو أنى عنده لأريتكم قبره إلى جتب الطريق عند 
الكثيب الأحمر؟ . 

5 عن انس رفلن الله عنه : أن رسول الله يك قال: « مررت على موسى ليلة أسرى 
بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره؟ . 

يدف" وعن جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يكِيٍ قال: « عرض على الأنبياء فإذا مومنى 
ضرب من الرجال كأنه من رجال أزد شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها 
عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رايت به شبها صاحبكم ( يعتى تنفسة ) ورايت 
جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خحليفة». ش 

1114 عن اين عياس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكٍَِ قال: «رأيت ليلة أسرى بى موسى 
بعد 3 زلا عدا كان مو رسال شبو نول للك عيبي رجلا بزيوع حزن بر ا 5 
سبط الرأس. ورأيست مالكا خازن الشار والدجال» فى آيات أراهن الله إياه فلا تكن فى مرية من 


وحديثه الآخر الذى يلو هذا الحديث قد مر بيانه. وفيه: «فما توارت يدك؛ وصوايه «ففا وارت يدك» 
وهذا غلط وقع عن بعض الرواة فى كتاب مسلم. وفى كتاب البخارى : «فله بما غطّت يده بكل شعرة 
سشيلةة. 

[؟؟] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ :«عرض على الاتبياف فإذا موسى ضرب من الرجال» 
يريد: أنه كوشف بما كانوا عليه من الصور والأشخاص.ء فوجد المذكورين منهم فى هذا الحديث على ما 
نعتهم . و«الضرب»: الرجل الخفيف اللحم . قال طرفة: 

أنا الرجل الضررب الذى تعرفونه خشاش كرأس الحيّة المنويّد(1) 
و«الشتوءة؛: التباعد من الأدناس . ومته «أزد شنوءة؛ وهم حى من اليمن 
قال اين السكيت: وربما قالوا: دوه - بالتتنيد من غير بعد قال الشاعر: 
نحن قريش» وهم شنوة ١‏ بتا قريشا(*) ّم اليو 

آ#| لل ل سس 

(4511] أخرياء فى الصحيحين . 1 أخرجه 


37]] أخرجه مسلم . [14؟4] أخرجاء فى الصحيحي . 
(١)البيت‏ فى ديوانه ص ة+. ص كذا فى (ب) وكتب فى الحاشية «قريش». 


يضفنق 


0.. عن أيى هريرة رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يََليةِ: «ليلة أسرى بى لقيت 
موسى؛ فنمته «فإذا رجل مضطرب رجل الشعر كأنه من رجال شنوءة؛ ولقيت عيسى ربعة أحمر كأما 
خرج من ديماس ( يعنى الحمام ) ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال: «فأتيت بإناءين: أحدهما 
بن والآخر فيه خمر. فقيل لى خذ آيهما شئت؛ فاخت اللبن فشربته فقيل لى هديت الفطرة» أما 
إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك؟ . 


1. عن اين عياس قال: سرنا مع رسول الله يكل بين مكة والماينة قمررتا بواد فقال: «أى 


[414] ومته حديث ابن عياس - رضى الله عنه -:«رأيت ليلة أسرى بى موسى رجلا آدم طوالا» الآدم 
من الناس: الأسمر والطوال يضم الطاء وتخفيف الواو: الطويل»؛ وعليه الرواية . و#سبط الرأس» أى: شعر 
الرأس» وهو ضد الجعودة» يقال: شعر سيط وسبّطء بكر الباء وفتحها أى: مسترسل . 

وفيه: «فى آيات أراهن اللهه هذا من قول الراوى؛ وجاء على وجه البيان» فأدرج فى الحديث. 

[1471] ومئه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «ليلة أسرى بى لقيت موسى» فنسجه(١),‏ «فإذا 
رجل مضطرب .4 الحديث . قد جاء ضرب اللحم على ما بينا فى حديث جاير» فأما [الضطرب](21 بمعنى 
الضربء فلم نجهده ولم تعلم له رماغ 907129 ١/ب]‏ فى الباب القياسى؛ لان الأصل فى اضطرب: افتعل؛ 
أنذلت الناء ظاءه وله بيذكر عدن الضرت: الذئ حو :جيف الدكم فُعلء فيرد منه افتعلء» فإن لم يكن ذلك 
ع يقن انررم عل متا عارك يبد كذ التعترى 6 لالج يه أكون براي 11 
قد جيل عليهاء فإنٌ من شأن الحاذ أن يكون متحركا قلقا. 

وفيه: «ولقيت عيسى ربعة» . 

يقال: رجل رَيْعَة بالسكين؛ أى: مربوع الخلق لا طويل ولا قصميرء وكذلك: امرأة ربعة. 

وفيه ( فأتيت بإناءين. .» الحديث). 

العالم القدسى يصاغ فيه الصّور من العالم الحىء ليُدرك بها المعانى» ولما كان اللين فى العالم الحسى 
من أول ما يحصل به الشربية ويرشح به المونُوو(*4»صيغ عنه مثال الفطرة التى تتم بها القوة الروحانية' 
وتنشأ عنها الخاصية الإنسانية . 


دق 


[4#] ومنه حديث اين عياس رضى الله عنهما ‏ «رأيت النبى يَكيَهِ مر بوادى الأررق. 0 0» 


0ك 


[4"16] أخرجاه فى الصحيحين . [1]] أخرجه مسلم. 

(١)قال‏ الطيبى فى شرحه للمشكاة بتحقيقى /١١(‏ 215 «قوله: فنعتهة هو من كلام الراوى» أدرجه بين كلام 
رسول الله يَكيق. 

(0) غير واضحة فى (ب). 

(*) تقل الطيبى فى الصدر السايق عن يعض أهل العلم أن «المضطرب» يريد أنه كان مستقيم القدٌ حاداء فإن الحاد 
يكون قلقا متحركاء كأن فيه اضطراباء ولذلك يقال: رمح مضطربء إذا كان طويلا مستقيما. وقيل: إنه كان مضطريا 
من خشية اللهء وهى صفة النبيين والصديقين. 

(#)رشحت الأم ولدها باللين: إذا جعلته فى فيه شيتا بعد شىء» حتى يتوى على الم اللان: (رشح). 

(4) جاء هذا الحديث فى المخطوط بعد الحديث رقم 8 ورتيتا الشرح بحيث يناسب ترتيب المتن فى المصابيح . 


رفن 


َّ واد “4ت فقبالواج ز:نقادى: الأزرقة _قال: : كلأكاب ا ةابظن ,اميسو بنبا قذ كور كورمق ونه توشرعرغيئلينا 
:- اتواضعاء -أصبعية رفي أذليه لمسجؤان إلابا لهمت ات ما رلينبهظالر الوادىكانقال ثم ثم._ شر ناسيجترأبِئتينا 
- على ثدة: فقال: 5 .ثنيةاهله. ؟2 :قالوا:. هرشى 6 أو. .لقت 2 نافقال ١‏ كاكانىتأنظاز إلى يو نسو اعلا قفاقة 


حمراء عليه جبة. صوف .خطام ناقتة خلبة مارا بهذا الوادى ملبيا». 

1577 عن أبى هريرة ب رضى الله عنه - عن التنبئ كَككيةقال:-احَمفتاعِلئ: ,داوف القرآؤكفكان 
يأمر بدوابه فتسرح فيقرأ القرآن قبل أن تسرح دوابه ولا يأكل إلا من عمل يدهة. 

44 وعن أبى هريرة. -.رضى الله عنه ‏ عن النبى يليد قال: « كاقت امرأتان معهنا: ابناهما 
جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابتك» وقالت الأخرى؛ إنماءذهب 
باينلك» فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داودة .فأخبرتاه:فقال::اتتونى 
بالسكين أشقه بينكما: فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى». 

9ه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللْهوككة: « قال.سليمان: .لأطوفن:الليلة 
الحديث. 

وادى الأزرق موضع بين الحرمينء ولعله منسوب إلى رجل بعينه. كان يحل .بهء أو سم بذلك_ لؤرقة 
مائة أو لغير ذلك . 

وفيه: «وله جؤار أى تضرع» . 

ومنه قوله سبحانه ‏ «فإليه تجارون 2074 أى : تتضرعون . 

وفيه: «قالوا هَرْتَى أو لَّقت». 

هرشى: ثنية فى طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها. البحرء .ويقال .لينا أيضاء لقت فقيل 
سمي 1/197 هرشى لهارشة كانت بينهم هنالك . والهر قط طريقان فى أيهماء اد الالك ركان. بنصكاة” 
ويها د يضربة المثل ؛ . وفيها يقول الشاعر: 

خذى أنف هرشى أو اا نه كلا جانبى هرشئ. لهن طريق 

وفيه: #حطام ناقته خلبة»» أى : زمامها ليف. 

411071] ومنه حديثه الآسخر”؟؟ عن النى يَكدِ (خفف على داود القرآن).الحديث . 

يريد بالقرآن: الزّبور؛ وإنما قال القرآن ؛ لأنه قصد به.إعنجازه من طريق البِقوّاءةتوقد دل الجديث على 
:أن الله تجالئ يطوى الزمان لمن شاء من عباده؛ كما يطوى:المكان لهم .وهنا يابلا لا سيل إلى رإقزاكية إل 


-::بالفيضن الربانى . 


1 
1931913 أخرجه البخارى . [4798]أخرجاء فئ: الصحيهجين . 
1453513 أخرجاء فى .الصحيحين . (()التحل: 8ه 
0)جاء هذا الحديث والحديث الذى يليه فى المخطوط بعد الحديث رقم 4715 تولاقبناهديخيث ينوافق_شراطالجديث 
لتاعتته فيح المصابيح ١‏ 1 


لضفن 


على تسعين امرأةة (وفى رواية): «بمائة امرأة كلهن تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الث فقال له الملك: 
قل: إن شاء الله » فلم يقل ونسى؛ فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل: 
وايم الذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون». 

1ه وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكيِِةٍ قال: «كان زكريا نجارا». 

»١‏ وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -_: قال رسول الله يكل «أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم فى الأولى والآخرة» الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيذنا نبي ؟: 

5 وعن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَِْهْ قال: دكل بنى آدم يطعن الشيطان فى 
جنبيه بإصبعه حين يولدء غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب». 

4# عن أي عوسي رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكٍ قال: « كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعونءوفضل عائثة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» . 

( من الحسان ) 


[41] ومنه قوله تَكَِدِ فى حديثه أيضا: «وايم الذى تتر مسد يه لي قال إن شاء الله لجاهدوا ف 
سيل الله قرساتا أجمعون؛. 

الأصل فى «ايم الله»: «ايمن اللهء حُذْف منه التون» وهو اسم وضع للقم هكذا يضم الميم والنون؛ 
وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين» ولم يجىء فى الأسماء آلف الوصل مفتوحة غيرهاء وتقديره: ايمن 
الله قمى وإذا حذف عنه النون قيل: ايم اللهء وايم الله بكسر الهمزة أيضا. 

و«أجمعون» تأكيد. ومنهم من يرويه : ل(أجمعين» على الحال» والرواية المحد بها: «أجمعون» بالرفع. 

]4١[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن التبى لي : (أنا أولى الناس بعيسى ين مريم) 
الحديث. 

بين وجه الأولوية بالأخحوة التى بين الأنبياءء ثم يقرب زماته من زمانه. واتصال دعوته يدعوته وجعل 
ذلك كالب الذى هو أقرب الأسباب. 

ويتو العلآت: هم أولاد الرجل من ننوة شتى سميت بذلك؛ لأنّ الرجل الذى تزوجها على أولى قد 
كانت قبلها تأهل ثم عل من هذهع فلهذا يقال لها: علة. 

وقوله: «اوديتهم واحدة يريد يه ما يدعون إليه من التوحيد والطاعة» وليس اختلاف شرائعهم من ذلك 
فى شىء. ثم إن الشرائع - وإت اختلفت يحسب مصالح العياد ‏ فإِنَ أصولها متفقةء ومرجع الكل إلى 
الايمان بالله وملائكته وكتيه ورسله. 


(ومن الحسان) 

سس 0ك 
[*47"7] أخرجه مسلم. [489] أخرجاه قى الصحيحين . 
[47759]أخرجاه فى الصحيحين . الروففة؟| أخر جاه فى الصحيحين - 


4 أخرجه الترمذىء وقال الشيخ: إستاده ضعيف ويعضهم يحسنه . 
1 


فى عماء ما تحته هواء ولا فوقه هواء وخلق عرشه على الماءة وقال يزيد بن هارون: العماء أى 
ليس معه شىء . ش 

50 وعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ زعم أنه كان جالا فى البطحاء فى 
عصابة ورسول الله يكْةٍ جالس فيهم؛ء فمرت سحابة قنظروا إليهاء فقال رسول الله يَكيْهِ: «ما تسمون 
هذه ؟» قالوا: الحابء قال: «والمزن» قالوا: والمزن قال : «والعنان» قالوا: والعنان قال: « هل 
تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟؟ قالوا: لا تدرى قال: (إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان 
أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التى فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات: «ثم فوق اللسسماء 
السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلاك ثمانية أوعال بين أظلافهن 
وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى 

ء ثم الله تعالى فوق ذلك؟ . 

لاعن :بن «مطعم قالل: آتى وشوك الله كل اغرابى فال جهندت الأنفاس وشاع 
العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع يالله . 
عليك. فقال النبى كَلِةِ : «سبحان الله سبحان الله قما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه 
[4974] حديث أبى رزين العقيلى ‏ رضى الله عنه -: قال:«قلت: يارسول اللّهء أين كان ربنا قبل أن 
يخلق السموات والارفر؛ التديث. 

دعب ايسفن اقل العلواقه إلى آذ الكذزرة آي بات عرقن ريغا ف هال : ويدل غلدةكوله > «وخبلق عرطه 
على الماء» . 


و«العماء» ممدوذا: هو السحاب. قال أبو عبيد : ولا تدرى كيف كان ذلك العماء. 


قلت: وقد نقل عن أبى زيد أنه قال: العماء شبه الدخخان يركب رءوس الجبال. 

وعن'أبى الهيثم: أنه عمّى مقصورًء وفره فقال: هو كل أمر لا يدركه عقول بِئى آدمء ولا يبلغ كنهه 
الوصف. ولا يدركه الفطن. 

فإن قيل: إن الرواية صحت بأنّه العماء ممدودا قلنا: أيّا ما كان فلا افتراق بين الروايتين من حيث 
المعنىء لأن المراد عن الممدود أيضا ما احتجب الله به عن العقول» وحال دون ما استأثر به من الأمر 
المكتون قعبر بالعماء عن الحجاب, والله أعلم. 

[4177] ومنه قوله يك فى حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه: «وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب؟ إذا علمنا أن الكيفية عن الله - سيحانه ‏ وعن صفاته منفية» لم يكن لنا أن نحمل أمثال هذا 
الحديث إلا على تقدير عظمة الله وجلاله . 


[4؟]] قال الشيخ : وإسناده ضعيف . علَّته عبدالله بن عميرة قال الذهبى : فيه جهالة . 
الطضةة قال الشيخ : إسناده ضعيف. ولا يصح فى أطيط العرش حديث. 


4١ 


ثم قال: «ويحك إنه لا يستشقع يالله على أحد شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدرى ما الله إن 
عرشه على سمواته لهكذا؛ ( وقال بأصابعه مثل القبة عليه) «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

097. عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كَللِْةَ قال: «أذن لى أن أحدث 
عن ملك من ملاتكة الله من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام؛ . 

14 . عن زرارة بن أوفى أن رسول الله َك قال لجبريل: #هل رأيت ربك ؟ فانتفض جبريل 
وقال: يا محمد إن بينى وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من بعضها لاحترقت». 

48»م عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «إن الله خلق إسرافيل منذ يوم خلقه صافا 
قدميه: لا يرفع بصره بينه وبين الرب تبارك وتعالى سبعون نورا مسا منها من نور يدنو منه إلا 
احترق»4. : 

صح عن جابر . رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال: « لما خلق الله آدم وذريته قالت 
الملائكة: يا رب -خلقتهم يأكلون ويشربون ويتكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة» قال الله 

.تعالى: لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن قلت له كن فكان؛ . 
الحم فيه قضاكل لسيوط اموسليق جعلوات إلأق علمل 

( من الصحاح ) 

6١‏ قال رسول الله يككِِ: «بعشت من سير قرون بنى آدم قرناً فقرنًا حتى كنت من القرن الأذى 
كنت منها . 

179 . وقال: «إن الله اصطفى كناتة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كتانق واصسطتقى من 
قريش بنى هاشم» واصطفانى من يتى هاشم» ( ويروى ) « إن الله اصطفى من ولد إيراهيم إسماعيل 
واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة». ْ 

* 47 وقال عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع 
وأول مشفع». ا 

17“4» وقال عليه السلام: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة» . , 
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[81774] أخرجه مسلم. 


ذلنل 


100 وقال عليه السلام: « آني باب الجمنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت ؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». 

61 وقال عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الحنة». 

17 وقال عليه السلام: «نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل 
الخلائق». 

الو 5 وقال عليه السلام: «أنا أول شفيع فى الجنة» لم يصدق نبى من الأنبياء ما صدقت.وإن 
من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد». 

5 وقال عليه السلام: «مثلى ومثل الأنسياءكمثل قصر أحسن بنيانه ترك ممنه موضع لبنة» 
فطاف به النظار يتعسجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة؛ فكنت أنا سددت موضع تلك 
اللبتة ختم بى البنيان وختم بى الرسل» ( وفى رواية ) «قأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» . 

الخد وقال عليه السلام: هما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر وإنما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

14 وقال عليه السلام: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحدً قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر 


والمعنى أذ الغزقن مهما ومني به دن بن والكرم والسعة والعظم ليتضايق عن سعة [98١/ب]‏ علمف 

ويئط للا يرتكبه من أعياء هيبته وجلاله. 
ومن باب: فضائل سيد المرسلين 

(من الصحاح) 

[1740] حديث [أبى هريرة](21 - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله و: دما من الأنيياء نبىٌ إلا وقد 
أعطى من الآيات» الحديث. ٠.‏ 

أراد بالآيات : المعجزات الخوارق للعاداتء وما أيد به أنبياء الله من أعلام النبوة» يريد أنه ليس منهم 
إلا من أيد بما مثلة وجدسه ذا عومد دعا المشاهد إلى التصديق, بالله» وإنما قال: «آمن عليه البشر» ليضمنه 
معنى الاطلاع فكأنه قال: آمن للاطلاع عليه البشر. 

وفيه: «وإنما كان الذى أوتيت»: أى: معظم ما أوقات من ذلك الباب: القرآن» الذى هو فى نفسه 
دعوة» وفى نظمه مُعجزء وإنما قلنا: معظم ما أوتيتء. لأنه أوتى أيضا من جنس ما أوتيه غيره. وتلك 
الخوارق التى أوتيها هو وغيره إثما كانت تبقى قدر ما يلزم به الحجة على القترح» ثم إنه إن لم يؤمن بها 
رجعت عليه بالخزى الدائم» فطيع على قليف وختم على سمعه ويصرهء فلا يؤمن بها حتى يكشف 
الغطاىى ولا كذلك القرآنء فإن فيه الدعوة والحجةء لا تتنفك أحدهما عن الأخرى حتى يأتى أمر الله لا 


2 


يزال يدعو الناس إلى معالم هداه فيجيبه المستبصرون». ولتعم المجيبون ؛ فلهذا قال:«أرجو أن أكون أكثرهم 


تاه 
8 6] أخرجه مسلم . أخرجه مسلم. 157] أخرجه 


[4؟45] أخرجه ملم. [4559] أخرجاء فى الصحيحين. [*14؟4] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[41؟1] أخرجاء فى الصحيحين. 


(١)بالاصل‏ بياضى واستد ركتاه . انظر صحيح الجامع ”/ 0١‏ حديث رقم 53741. 
ردقن 


وسعلت لى الأرض مسحذأ وطهورا فأيما رجحل من أمستى أدر كته الصلاة فليصل ٠»‏ وأحلت لى المغاتم 
ولم حل لأحد قبلى وأعطيست الشفاعة» وكان التبى يبعث إلى قومه خاصسة وبعشت إلى الناس عامة» 
(ويروى) «فضلت على الأنبياء سسا : أعطيت جو أمع الكلم؛ وذكر هذه الأشياء إلا التماعة وزاد: 
اوخدشم ىق النيونة 4 

1 وقال علية السلام : لأفصمت بحمو أمع الكلم وتقسر نت بالسرعبي» وبينأ أنا نائم رأيتتى أنيت 
بمفاتيح خزائن ع الأرض فوضعت فى يددى؟ . 

7ه وقال عليه السلام: رخاف ذو أن الرشن قرايف شع زقيا وتعاروياء وان اق عله 
ملكها ما زوى لى منهاء وأعطيت الكُترد ين الأحمر والأبيض» وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها 
بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهسم فيستبيح بيضتهم: وإن ربى قأل: يا محمد 
إفى إذا قضيت قشاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتاك أن لا أعلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوىقر أنفسهم فيستبيهح بيضتهم» ولو بتشدسع عليهم م من بأقطارها سعقى يكون 35 دهم هيلك 
بعضما ويسبى بعضهم بعضنا؟ . ش 

4ع عن سعد - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلق مر عمءجد بنى معاوية» دشل فرقم 00 
ركعتين» وصلينا معهء ودعا ربه طويلاً ثم الصرفء فقال: #سألت ربى ثلاثاً فأعطانى ثنتين ومنعنى 
واحدة. سألت ربى أن لا يهلك أمتى بالسنة نفأعطانيهاء وسألتيكق: لا يهلك أمتى بالغرق فأعطانيها 
وسألته أن لا يحعل بأسهم بينهم فمتعنيهاة . 7 

86 .» عن عطاء بن . يسار رضى الله عنه ‏ قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى 
الله عنه ‏ قلت: أخبرنى عن صفه رسول الله مَليِيدِ فى التوراة ؟5 قال: اأخلن والله إنه لموصوف فى 
التوراة يبعض صفته فى القرآن. يا أيها النبى 8«8إِنّا أرسلناك شاهدًا ومبشرا ١‏ وتديرا»17) “و دون 
للأميين» أن عبدى ورسولىء سميتك المتوكل لعن بفظ ولا غليظ ولا سحخاب في فى الأسواق ولا 


ااا سس 


تابعاً) . 

[57“51] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن الشبى يِه : «فضات على الأتبياء يست) 
الحديث , 

وفى حديث جابير : «فضلت على الأنبياء بخمس »2 وليس هذا باختللاف تضاد وإنما هو اختلااف زمان يقع 
فيه حديث اللخنمس متقدّماء وذلك أنه أعطيها فحدث بيه ثم زيد له السادسةء فأخبر عن ست . 


[45145] أخرجاه فى الصحيحين. [1545] أخرجه مسلم. 
[1744] أخ رجه ملم 8 [16؟1] أخرجه البخارى . 


(9)آية فى سورة الأحزاب: 59. 


ادن 


يدقع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء يأن يقولوا: لا إله 
إلا الله وتفتح بها أعين عمى وآذات صم وقلوب غلف. ورواه عطاء عن ابن سلام . 

( من الحسان ) 

عن خباب بن الآرت ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: صلى رسول الله يَكَِيَهِ صلاة فأطالهاء 
قالوا: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ قال: «أجل إنها صلاة رغبة ورهبة؛ إنى 
سألت الله فيها ثلاث فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة» سألته أن لا يهلك أمتى بسنة فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء ومألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعضء فمتعنيها» . 

417 3ه عن أبى مالك الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِدِ : «إن الله عز 
وجل أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وأن لا يظهر أهل 
الباطل على أهل الحق؛ وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 

وفيه: «أعطيت جوامع الكلم؛ أى: أعطيت قوة إيجاز فى اللفظ مع بسط فى المعانى فابيّن بالكلمات 
اليسيرة المعانى الكثيرة . 

[47"5 1 ومنه حديثه الآخر - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكيل : «إن الله زوى لى الأرض» الحديث ‏ 

زويت الشىء: جمعته وقبضتهء يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب متها. 

وقيه: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأييض» يريد به خزائن كسرى وقيصرء وذلك لأن الغالب على تقود 
مالك كسرى الدنانير والغالب على تقود ممالك قيصر الدراهم. 

وفيه : «فيستييح بيضتهم»(1) بيضة كل شىء حوزتهء وبيضة القوم أصلهم وجماعتهم. 

قيل: وأصله من بيضة الطائرء لأنها أصلهٌء والبيضة أيضا العرّ والملك» وبيضة القوم: ساحتهم. 

قال لقيط ين معمر الإيادى :]1/١99[‏ 

يا قوم بيضتكم لا تفضحن بها إنى أخاف عليها الأزّلم الجذعا 

ومما رواه عبدالله بن [عمرو](*) - رضى الله عنه ‏ عن التوراة: #وحرزا للأمبين» الخرو: الموضع 
الحصين يقال: هذا حرز حريز» يريد: إِنَا جعلناه موثلا لأمته الأمية يتحصتون به عن غوائل الشيطان 
وأقاعى التقوس . 

وثيه : لخت يقيم اه الملة العوجاء) . 

يريد يها ما كان العرب يتدين بهاء وتزعم أنها ملة إبراهيم عليه السلام؛ وإنما وصفها بالعوج وسمّاها 
ملة على الاتساعء كما يقال للكفر ملة؛ وقد فسرنا الملة فيما تقدم . 

وفى آخر هذا الحديث:«رواه عطاء ين سلام». كذا هو فى سائر تس المصَائيح وهو غلط والصواب: 


الخارةة أخرجه الترمذى والنساتى. وانظر صحيح الترمذى /31/ا١ 7‏ 

11 أخرجه أيوداود» سكن أبى داود 55757 

(1)فى (ب): فيستفتح ببيضتهم . (#) من () وقى (ب): (عمر) وهو خطأ. 
نا 


174 وعن عرف بن مالك رضى الله عته ‏ أنه قال: قال رسول الله كي «لن يجمع الله 
على هذه الآمة سيفين. سيفا منها وسيفا من عدوها؟. 

8ه عن العباس أنه جاء إلى النبى كيد فكأنه سمع شيثا ققام النبى يديه على المنبر فقال: 
«من أنأ» فقالوا: أنت رسول اللهء قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق 
ا ل ل ا 

0ه عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوة ؟ 
قال: وآدم ب بين الروح والجسد». 


0١‏ وعن عرياض بن سارية عن رسول الله كي أنه قال: «إنى عبد الله مكتوب خاتم النبيين» 
وإن ادم لمنجدل فى طينتهء وسأخبركم بأول أصرى. دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمى التى رأت 
حين وضعتنى وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. 

0+ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَككةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القسيامة ولا فخر وبيدى 
ورواه عطاء عن اين سلام» يعنى : عبدالله ين سلامء وعطاء هو عطاء بين يار الراوق عن عبدالله بن عمرو 
رضى الله عنه . 

( ومن الحسان) 

[2771] قوله عد فى حديث أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه: 00 لا ' ييظهر أهل الباطل على 
الحق» يريد أن الباطل وإن كثرت اتضارء فلا يغلت الكق ميك يبحقه ويطنئ نوره» ولم يكن ذلك بحمد 
اللهء مهما ابثلينا به من الأمر لقاع والمحنة العُظمى بليط الأعداء عليناء ومع استمرار الباطل فالحق ' 
أنلج؛ والشريعة قائمة لم تخمد تارهاء ولم يندرس متارهاء وإت كانت الرواية: «أهل الباطل على أهل 
الحق» فإنه أراد به الظهور كل الظهور: حتى لا يبقى لهم قنة ولا جماعة ء ولم يكن ذلك يحمد الله كيف 
وقد تكقّل الله سبحانه لنبينا يالشام. وها هو قد استيان أعلامه للناظرين 

[5414] ومنه حديث عوف بن مالك الأشجعى - رضى الله عته _: قال رسول الله يلل «لن يجمع الله 
على هذه اللأمة سيفين» » سيقآ منها وسيقا من عدوهاة . 

قلت: قد دلت الأحاديث على أن هذه الأمة لا يوضع فيهم سيف الأعداء ما لم يوضع سيوقهم فى 
أنفهمء فوضعوا فوضعت . 

[4] أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع يتحوه 1411 . 

[1700] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى 58551 . 

[01؟4]انظر شرح النة (313/ لا 0)5 

[4707]أحرجه الترمذى». وانظر صحيح الجامع 18348 . 


القن 


لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول من تتشق عنه الأزض 
ولا فخر؟. 

107 عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله َل فخرج 
فقسمعهم يتذاكرون قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وقال آخر: موسى كلمه الله تكليمآ : 
وقال آختر فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطقاهء الى فخرج عليهم التبى يَليلْةٌ وقال: 8 
سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك. وموسى نجى الله وهو كذلك وعيسى 
روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلتيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر. وأنا أكرم الأولين 
والآخرين على الله ولا فخر؛. 

4ه عن عمرو بن قيس أن رسول الله يلكي قال: «نحن الآخرون ونحن السابيقون يوم القيامة, 
وإنى قائل قولاً غير فخر إبراهيم خليل الله وموسى صفى الله. وأنا حبيب الله. ومعى لؤاء الحمد يوم 
القيامة» وإن الله وعدنى فى أمتى وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة» ولا يستأضلهم عدو. ولا 
يجمعهم على ضلالة». 

00 عن جاير رضى الله عنه - أن النبى يلي قال: « أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم 
النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر». 

1 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَككدِ: «أنا أول الناس خروجا إِذا 
بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حشرواء وأنا مبشرهم إذا 
أيسوا الكرامة, والمفاتيح يومئذ بيدي. ولواء الحسمد يومئذ بيدى. وأنا أكرم ولد آدم على ربى يطوف 
على ألف خادم كأنهن بيض مكتون أو لؤلؤ منثور» (غريب) . 1 

وعن أبى هريرة - رضى اللّه عنه ‏ عن النبى كيد قال: «فأكسى حلة من حلل الجنة؛ ثم أقوم 

107 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكيِةِ قال: «سلوا الله لى الوسيلة» قالوا: يا 
رسول اللّه وما الوسيلة ؟ قال: «أعلى درجة فى الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا 
هوا. 

]1 أخرجه الترمذى والدارمى» وقال الشيخ : إسناده ضعيف . 
11501 أتخرجه الدارمى وأحمد . 

[4506] أخرجه الدارمى؛ وانظر ضعيف التامع 06010 

الي انظر دلائل التبوة (0/ 1184)» وشرح السنة (507/35) 
[/1721] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى /71861 


فذقن 


4 عن أبى بن كعب عن النبى يَكِدَ قال: « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم 
وصاحب شقاعتهم غير فخر؛. 

6 عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يكل «إن لكل نبى 
ولاة من السبيين وإن وليى أبى. وخليل ربى» ثم قرأ: إن أولى النّاس بإبراهيم لَلّذِين اتبعوه وهذا 


ه20 , 
*4. عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكدٍ قال: إن الله بعثنى لتمام مكارم الأخلاق 
وكمال محاسن الأفعال؛ . 


»١‏ عن كعب الأحبار يحكى عن التوراة قال: نهد مكتوبا محمد رسول الله عبدى المختارء 


الفخر: ادعاء العظم والمياهاة بالأشياء الخارجة عن الإتانء كالمال والجاف أى: لا أقوله تنفجاء لكن 
اعتدادا بقضلهء وتحدئا بتعمه. «ولا فخر»: بالنصب على التيرئةء وهو الاختيارء لأنه لم يتكرر. 

وفيه: «بيدى لواء الحمد؛يتصب يوم القيامة لكل متبوع لواء يعرف بهء قدوة حق كانء أو أسوة فى 
باطل؛ ولا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد /١44[‏ ب] ودونه تنتهى سائر 
المقامات». ولما كان نبينا سيد المرسلين صلوات الله عليه أحمد الخلائق فى الدنيا والآخرة ؟؛ أعطى لواء 
الحمدء ليأوى إلى لوائه الأولون والآخرونء وإليه الإشارة بقوله يلي «آدم ومن دونه تحت لوائى» ولهذا 
المعنى استفتح كتابه بالحمدء وشقّ اسمه من الحمدء فقيل محمد وأحمدء وأقيم يوم القيامة المقام المحمودء 
ويفتح عليه فى ذلك اليوم وفى ذلك المقام من المحامد ما لم يفتح على أحد قبله ولا يفتح على أحد بعدهء 
وأمد أمته بيركته ‏ من الفضل الذى آتاهء فنعت أمته فى الكتب المزلة قبله بهذا النعت فقال: «أمته 
الحمادون يحمدون الله فى السراء والضراء؟ . 

[4754] ومنه حديث أبىّ رضى الله عنه. عن النبى يل: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين». 

(إمام» ا والذى يفتحها وينصبه على الظرف» فإنه لم يصب . 

[454] ومته حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِيْة: «إن لكل نبى ولاة من 
التيينء. وإن وليّى أبى. . .» الحديث. يعنى: إبراهيم عليه السلام» وقد بينه يقوله «وخليل ربى». 

وفى كتاب المصابيح : «وإن ولىّ ربى» وهو غلطء ولعلً الذى حرف هذا دخل عليه الداخل من قوله 
سبحانه : 9 إن وَلبِي الله الذي تَرّلَ الكتاب 174 والرواية على ما ذكرنا وهو الصواب. 

وقوله: «ولاة من النبيين» أى: أحباء وقرناء هم أولى يهم من غيرهم. 

[4؟!] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى 758854 

[4789] أخخرجه الترمذىء» وانظر صحيح الترمذى 5544 . 


[15] انظر شرح السنة (15/ 05037 )١(‏ آل عمران:38. 
]شرح النة 8354 .)5١4/175(‏ (5) الأعراف: 185. 


1١114 


لا فظ ولا غليظ ولا ساب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعقو ويغفر مولده بمكة 
وهجرته يطيية وملكه بالشامء وأمته الحمادون يحمدون الله فى السراء والضراءء يحمدون الله فى كل 
منزلة ويكبرونه على كل شرف»ء رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتهاء يتأزرون على 
أنصافهمء ويتوضئون على أطرافهمء مناديهم ينادى فى جو السماءء صفهم فى القتال وصفهم فى 
الصلاة سواء لهم بالليل دوى كدوى التحل. 

1 عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه ‏ قال: مكتوب فى التوراة صفة محمد وعيسى 
ابن عريم عليهما السلامء يدفن معه قيل: قد بقى فى البيت موضع قبره . 

]١7[‏ باب أسماء النبى عليه السلام وصفاته 

1 عن جبير بن مطعم ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَكَيِةٍ يقول: الى خمسة 
أسماء : أنا محمد وأنا أحسمد وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفره وأنا الحاشر الذى يحشر الناس 
على قدمى. وأنا العاقب. والعاقب الذى ليس يعده نبى1! . 
محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة ونبى الرحمة». 
قريش ولعنهم. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد» . 

ومن ياب أسماء النبى يك وصفاته 

(من الصحاح) 

[4754] حديث أبى موسى الأشعرى: رضى الله عنه: "كان رسول الله يَكلةِ يسمى لنفسه أسماءء 
فقال: أنا محمد وأحمد والمقفّى؟ الحديث. 

المقفى على صيغة الفاعل وهو المولى الذاهب. يقال: قفّى عليه أى ذهب بهء فكأن المعنى هو آخر 
الأنبياء» فإذا قفى قلا نبى بعدهء وفى معتاه: العاقب. 

[4775] ومته حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يكيل #ألا تعجبون كيف يصرف الله 
عنى شتم قُريش» الحديث. يريد بيذلك تعريضهم إياه يمأمم مكان محمد ٠)‏ وكانت العوراء بنت حرب زوجة 


أبى لهب تقول : 
و ديبس ئسسة اتعيدييينا 
وأمره عصيتا 
هسه 
[1؟4] أ خرجه الترمذى» وقال الشيخ: إسناده ضعيف . [15؟1] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 
[4534] أخرجه ملم. [4110] أخرجه البخارى ‏ 


كينل 


7م وعن جاير عن رسول الله يلد قال: :موا باسمى ولا تكنوا يكئيتى فإنى إنما جعلت 
قاسمًا أقسم بينكم؟ . 

17م عن جابر بن سمزة - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يليد قد شقمط مقدم رأسه 
ولحيتهء وكان إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحيةء فمال رجل: 
وجهه مثل السيف» قال: لا بل كان مثل الشمس والقمرء وكان متديراء ورأيت الخاتم عند كتفه 
مثل بيضة الحمامة يشبه جسده 

14 . عن عبد الله بن سرجس رضى الله عنه ‏ قال: رأييت النبى يلل وأكلت منعه خبزا 
ولحماء أو قال ثريدا ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتتفه اليسرى 
جمعًا عليه خخيلان كأمثال الثآليل. 

48 وقال النائب بن يزيد: نظرت إلى خاتم التبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. 

[#5؟] ومنه حدينث جاير رضى الله عنه عن النبى يل : «سمُّوا باسمىء ولا تكنوا يكنيتى» 
الحديث. 

العرب إنما تخاطب بالكنى ذوى الأقدار منهم تعظيمًا لهمء ولما كان من حقّه يَِْةِ أن يكرم ويوقر فوق 
ما يُكرم ويوقر غيره لم يكن فى الخطاب إياه بد بما يقع به التمبيز من خطابه وخطاب غيره. قال الله تعالى 
إلا تَجعلوا دعَاء الرُْول بِينَكُمْ َدْعَاء بَعْضَكُم بعْضا 4 فنهى عن الاكتناء بكنيته نظرا إلى ما ذكرناه. 

وقد أشار إلى أنه قارق ]1/5١١[‏ الأمة فى حقيقة ما يراد من هذه الكنية بقوله: «إنما جعلت 
قاسما...؟. 

[/5951] ومنه قول جاير بن سمرة - رضى الله عته ‏ فى حديثه: «ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة 
الحمامة يُعبه جدمة أى لم يخالف لونه لون سائر جسده. 

[4"؟] ومنه قول عبدالله بن سرجس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «عند ناغض كتفه اليسرى؟. 

«الناغض؟ : الغضروف وهو ما لان من العظم. 

فإن قيل: إنما المشهورةبين كتفيهة؟ . 

قلنا: لا اتلاف بين القولين» فإنه يحتمل أنه وجده كذلك. ولا يلزم من قول الآخر: بين كتفيه أن 
يكون بينهما على السواء بل على تفاوت من أحد الجانيين» أو كان على الواء وخيل إليه أنه إلى اليسرى 
أقرب . وكذلك القول قيمن روى عنه: «عند كتفه اليمتى؟ . 

وفيه: «جميعا عليه خيلان» كذا هو فى المصابيح» وفى كتاب مسلم: «مثل الجمعة. و«الجمع؟ يضم 
الجيمء الكف حين تقيضها. ويؤيد هذه الرواية: ما ورد فى الحديث قى صفة خاتم النبوة: «كالكف» وفى 
كتاب ملم من طريق أخرى : «جمعاء أى: كسم تصني نوع الخائض» وأما« جميعا» على ما فى كتاب 
المصابيح» فإنى لا أحققه رواية والأشبه أنه غلط من الكاتب. 


0 أحرجه اليخارى. [/4771] أ خرجه ملم 2 
4 أخرجه مسلم . [4"59] أخرجه مسلم. 
)١(‏ التور: 5177 
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7ه وعن أم خالد بنت خالد بين سعيد بن العاص قالت : أتى النبى كمه بثياب فيها 
خميصة سوداء صغيرة فقال: « اثتونى يأم خالد» فأتى بها تحمل فأخد الخميصة بيده فأليسها قال : 
«أبلى وأخلقى. ثم أبلى وأخلقى. ثم أبلى وأخلقى» وكان فيها علم أخضر أو أصفرء فقال «يا أم 
خالد هذا سناهة (وهى بالحبشية حسن) قالت: فذهيت ألعب بخاتم التبوة فزيرنى أبى فقال رسول 
الله يك : « دعها» . 

الالااء عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله يَكيةِ ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط»ء بعثه الله على رأس 
أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس فى 
رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وفى رواية عن أنس ‏ رضى الله عنه - يصف النبى يلل قال : كان ربعة من القوم ليس بالطويل 
ولا بالقصير زهر اللونء وقال: كان شعر رسول الله تَليِهِ إلى أنصاف أذنيه ( وفى رواية ) بين 
أذنيةه وعاتقه» وقال: كان ضخم الرأس والقدمين لم أر بعده ولا قبله مثله.» وكان بسط الكفين 
(وفى رواية ) كان ششن القدمين والكفين. 


[1؟] ومته حديث أنس - رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله يَكْْةِ ليس بالطويل البائن» يريد يه 


الطويل الذى بان فى طُوله عن حد الاعتدال. 0 | 
وفيه:«وليس بالأبيض الامهق؟ الأمهق: الذى ليس فى بياضه بتر ومو أبيض كريه كلون الحصْ لا 
يخالطه حمر 


وفيه: «وليس بالجعد القطط ولا بالسيط» جعد قطط إذا كان شديد الجعودةء يقال: بعلي لدو 
وقططة الشعر يمعنى» وقد تقدم فى الباب الذى تقدم معنى السيط. _ 5 

ومنه: حديثه الآخر ١كان‏ ادن سول اللْميَكةٌ إلى أنصاف أذنيه». حم 

وفى حديث البراء: :"تبلغ افيخية أنننة وفى رواية عنه أيضا: «ما رأيت م2 1 اين 0 را 
حمراء من رسول الله يكلو شعره يضرب منكييه». 

وعلى مثل هذا الاختلاف وصفه الواصفون» وإذا عرف اخجلاف تلك الأحوال باختلاف الأزمئة علم أن 
لا اختلاف فيها من طريق التضاد. فإنه يكِقدِ لم يحلق رأسه فى سنى الهجرة إلا عام الحديبية» ثم عام عمرة 
القضاءء ثم عام حجة الوداع» فليعتير فى الطول والقصر منه بالمناسبات الواقعة فى تلك الأزمتة» وأقصر 
تلك الأزمنة مدة ما كان يعد حجة الوداعء فإنه توفى بعد الحلق بثلاثة أشهر. 

وفيه: «وكان [1- /5١‏ ب] سبط الكفين» أى: تام الكفين. 

وفى حديث «الملاعنه»: إن جاءت به أصة (1) سبطا فهو لزوجها» أى: تام الخلق. ومثله فى الحديث 


1 4 أتخراجه البخار رى ٠‏ االففة :! أخرجاه م فى الصحيحيد 


٠ د‎ 


النفضةة أخ رجاه ة فى الصحيحين. )0( فى لق يالغين المعجمة (أصيغر) ‏ 


نين 


در 4 


5 وعن اليراء قال: كان التبى كيد مريوعا بعيد ما بين المتكبين له شعر يلغ شحمة أذنيه 
رأيته فى حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه ( وفى رواية عته ) قال: ما رأيت من ذى لمة أحسن 
فى حلة حمراء من رسول الله ككِقِ شعره يضرب متكبيهء بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا 
بالقصير. 

4737 . عن سماك بن حرب عن جابر ين سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَكدِ 
ضليع الفم أشكل العين منهوش العقبين. قيل لسماك: ما ضليع الفم ؟ قال: عظيم الفم» قيل: ما 
منهوش العقبين ؟ قال: قليل لحم العقبين» قيل: ما أشكل العين ؟ قال: طويل شى العين. 

4 عن أبى الطفيل أنه قال: رأيت رسول الله يللي كان أبيض مليحا مقصدا. 

0ه وسثئل أنس عن خضاب رسول الله َليِق فقال: إنه لم يبلغ ما يخضبء. لو شئت أن 
أعد شمطاته فى لحيته ( وفى رواية ) لو شئت أن أعد شمطات كن فى رأسه ( وفى رواية ) إنما كان 
البياض فى عنفقته. وفى الصدغين وفى الرأس نيذ. 


» عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله تَككيْةِ أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤء إذا 


«سبط القصب» والسبط: الممعد الذى ليس فيه تعقد ولا نتوء وفى معناه «شثن الكفين»: أى: غليظهماء 
قال أبوعييد: يعنى أنهما إلى الغلظ والقصرء وقال غيره: هو الذى فى أتامله غلظ يلا قصر. 
قلت: والشئن متعمل أيضا فى كلامهم فى خشونة الجلدء قال الشاعر: 
وتعطًو برخص غير شقن كله أساريم ظَبى أو ماويك إسحل 
ذكر الشثن فى البيت فى مقايلة الناعمء ولا محمل له فى الحديث إل على غلظ العضو فى الخلقة. لا 
صح عن أنس أنه قال: «ولا مسست ديباجة ولا حريرةٌ ألين من كف رسول الله . 
قلت: وقد سلكنا فى تفسير قوله: «وكان سيط الكفين» ملك من تقذمناء متبعًا لهم»ء ولو ذهب ذاهب 
إلى أنه كناية عن الجود فلا مطعن فيه؛ لأن العرب تقول للبخيل: هو جعد الكمففء وفى ضذه: سيط 
الكف. 
[474] ومنه حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة الليغى - رضى الله عنه : «رأيت رسول اللْهيَكتةِ كان 
أبيض مقّمداء . 
اللقصّد: الذى ليس يجيم ولا قصيرء وقال شمر: هو القصدٌ من الرجال تحو الربعة. 
17 ومنه قول أنس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه :«إذا مشى تكفأء قيل: تمايل إلى قدام كما تتكفأ 
السفينة فى جريهاء من قولهم: أكفأته وكفأته إذا أماله يقال: كفأته قانكفأ وتكفأ . 
[11577] أخرجه ملم. 141 أخرجه مسلم. 
[1170 أخرجاه فى الصحيحين. 13 أخرجاه فى الصحيحين . 


يننا 


مشى تكقأ. ه وما مسسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله يَكلْهْ ولا شممت مسكا ولا عثيرا 
أطيب من رائحة النبى يَلة. 


7ه عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن أم سليم أن البى وكدٍ كان يأنيها فيقيل عندها قتبسط 
نطعا فيقيل عليه» وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله فى الطيب»ء فقال النبى كككِةِ: «يا أم 


رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال: «أصبت» . 


ضع اع 


وفى حديث الصراط الآخر من يمر رجل يتكفأ به الصراط؛ وقيل: تكفأ تَرهيأ فى مشيته كما تترهياً 
العيدانه . 

وفى وصف مشيته ما يدل على صحة ذلك» ويحتمل أنه أراد به الترقم عن ا كما 
يكون 00 وذوى الجلادة» بخلاف المتماوت الذى يجر رجله فى الأرضء ويدل عليه قول 
الواصف : لإذا مشى تقلم» وستذكره فى موضحه. 

لرواية المعتد بها فىتكفى؛ بغير همزء وكذلك يرويه فى كتاب أبى حي عدن على وري الله 

عنه _: (إذا مشى تكفى تكفيا» ‏ 

وذكر الهورى أن الأصل فيه الهمزء ثم تركت. 

[4797] ومته حديئه الآخر عن أم سليم رضى الله عنها ‏ «أن الي 


يزد هذا الناقل على ذلك شيئاء وقد رأيت ذلك قولاً صحيحاء واستبان وجه صحته من هذا افيثك 
وأمثاله؛ فإن نبى الله [5 1/٠‏ وي لم يكن ليقسيل فى بيت أجنسيّة؛ ثم إنه.لم يكن يدخمل بعد نزول 
الحجاب على امرأة من الأنصارء إل على آم سليم وأختها أم حرامء فضلا عن أن يقل عتذا. 0 

وقد صح أنه دخعل على أم حرام بننت ملحان فقال عندهاء فاستيقظ وهو يفتك : قالت: فقلت 7 
يضحكك يا رسول الله ؛ فقال: «ناس” ان يركبون ثبج هذا البحر 
ملوكا على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة» الحديث. 5 

عاك كا علس قلي ونه واذا لم مكو ريع ينيم تين نعم لين وتوم زرا 
فلا بد أن يكون ذلك من جهة الرضاع على ما ذكرء وإذ قد علمنا أن النبى ييه ييه لم يحمل إلى المدينة 
رضيعا تعين أن يكون ذلك من قبل أبيه عبدالله فَإِنّه ولد بالمديئة. وكان عبدالمطلب قد قارق أياه هاشما 
وتزوج بالمدينة فى يتى التجارء وأم حرام وأم سيم بنت ملحان كانتا من بنى النجارء فعرفنا من جميع 
ذلك أن الحرمة مة بينهم كانت حرمة الرضاع. 1 
ولقد وجدنا الجم الغفير من علماء النقل أوردوا ,أخحاديث أم حرام وأم سليم ولم يبين أحد منهم العلة 
[779؟1] أخرجاه ة فى الصحيحين . 


74+ عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: صليت مع النبى يَثيةَ صلاة الأولى ثم 
خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان قجعل يمسح خدى أحدهم واحدا واحداء وأما أنا 
فمسح خحدى فوجدت ليده يردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة العطار. 

( من الحسان ) 

89 عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كه ليس بالطويل ولا 
بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين مشرب حمرة ضخم الكراديس طويل المسربة 
إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله وْةِ ( صح ). 

فول رط انان ماوق الل عقوي عام لوضف لدي كلق قال لم يقل بالحطويل الفط 
ولا بالقصير المتردد» كان ربعة من القوم. ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. كان جعدا رجلاً . 
ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان فى وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار 


إمّا من الغفلة عنهاء وما لعدم العلم فأحببت أن أبين وجه ذلك كيلا يظن جاهل أنه كان فى سعة من 
ذلك لكان العصمة ولا يتذرع به مستبيح إلى الترخص بما لا رخصة فيه. وأرانى ‏ والله أعلم ‏ أول من 
ونَّقَت لذلك. فواهًا لها من درة فقت عت يعني" سين عاك سارك و راموك 
الأقلوطة الم 

(ومن الحسان) 

[451/4] قول على رضى الله عنه فى حديثه: «مُشربا حُمرة». الإشراب: خلط لون بلون» يقال: 
شيو لم قي قري حر قد الحم أ "يفراه 

وفيه : «ضخم الكراديس». 

«الكردوس»: كل عظمين التقيا فى مفصل نحو المكبين والركبتين والوركين» . 

وقةه اطريل اليه ْ 

«المسرية : بضم الراء: العم الى الذاق راعة بن السندو إلى السرة. 

وقوله :«إذا مشى تكفى؛ قد فسرناه 

وفى حديثه الآخرهلم يكن بالطويل الممغط؛ أى الذى مد مدا من طولهء والمغط المد. 

وفيه: دولا بالقصير المتردد» أى الذى انضم بعضه إلى بعض. كأنه قد تردد بعض خلقه على بعض . 

وفيه: «ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم» . 

اختلف أهل اللسان فى المطهم فمتهم من قال: هو التامٌ الخلق من كل شئء على حدتهء فهو يارم 
7 ي] الجمال. وهذا قول لا يلائم ما وصف به يفِقِ من الحن والجمال. 

[4717/4] أخرجه مسلم. 


[4719/4] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى ح رقم 541/7 . 
[47”4]أخرجه الترمذى؛ وقال الشيخ: إسناده ضعيفف . 
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جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين. إذا مشى يتقلع كأئما يمسشى فى 
صبب» وإذا التفت التقت مع بين كتميه خاتم النبوةء وهو خاتم النبيين؛ أجود الناس كفا 
0 وال الجوهرى: وجه مطهمء أى : مجتمع مدور . وهذا أيضًا لا يشاكل لفظ الحديث ولا يواطئه؛ لأنه 
قال بعد ذلك: «وكان فى الوجه تدوير؛ 

وقال أبو عبيد الهروى فى كتابه: وقالت طائفة: المطهم الفاحش السمن» وقيل: هو المتفخ الوجه. ومته 


قول الشاعر: 
2 5 - و 
ووجه فيه تطلهيم 


قلت: وهذا هو القول الذى يستقيم عليه سياق الحديث. والناعت أتى بالكلمتين فى نعت وجهه ويبين 
ذلك قوله بعد الكلمتين:«وكان فى الوجه تدوير» ولما كان المطهّم من الألفاظ المشتركة على ما ذكرناء وكان 
امكلشم من الوجوه: القصير الحنك» الدانى الجبهة؛ المستدير مع كثرة اللحم» بين بقوله «ولا بالمكلئم؟ أنه 
لم يرد بالمطهم المنتفخ الوجه القاحش السمن» وما كان المكلئم المستدير بين بقوله: "وكان فى الوجيه”تدوير؟ 1 
أنه لم يكن مستديرً كل الاستدارة» بل كان فيه بعض ذلك» ويكون معنى قوله: «وكان فى الوجه تدوير» 
أى: تدوير ماء وكان من الإمالة. والاستدارة مسنون الوجه غير مُوجّن237 هذا قول متسقء يوي" بعْضه 
يعضاء والأقاويل التى نقلناها عن أصحاب الغريب ‏ وإن استقامت الألفاظ على اتنفرادها ‏ فإنها إذا 50 
جملة واحدة فى نظم الحديث شد بعْضها عن بعض» ونحن قد,يجهدنا فى التوفيقء وما لم يلثم "متها فإن 
العلة فيه حسبان الناعتين (25 فقد وصفه كل منهم بما تصور فى ذهنهء بما يذكر من هيثته. والله أعلم , 

وفيه: «#جليل المشاش والكتدة . 0 ْ 0 

المناش: رءوس م اللينة التى يمكن مضفهاء واحدها مثساشة والكتد: ما بين باهر بكو 
تكسر تاؤه وتفتح 

وفيه: ( أجرد ذو مسربة). ٠‏ 

الأجرد من الناس: الذى لا شعر عليه؛ ومنه الحديث:«أهل الجنة جرد مردٌ» ومن الدواب: القصير 
الشعرء وقد بين بقوله:«ذو مسربة» لم يكن أجرد على الإطلاق) بل كان له مسربة» ومن أصحاب 
التجارب من الهند وغيرهم من لا يحمد الرجل إذا كان فى سائر أعضائه أجردء ولا سيما الصدر 

وفيه : «إذا مشى يتقلّع؟ 

المعنى : أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا باثنا بقوةءلا كالذى يقارب بين +4 ْ 

وفى حديث هند بن أبى هالة: «وإذا زال زال قلعاة أكثر أهل الرواية يمرن القاف ويسكنون ]1/5١37[‏ 
اللام» والمحققون من ذوى المعرفة يكلام العرب يرووته يفتح القاف لكر العىدم .ب 

بوقولة: «كأئما يمشى فى صبب»؟ كالبيّن له فإِن الانحدار والتكفو الي :ام والشقلع من 
وفيه: «وإذا التفت التفنت حميما» يريد أنه كان إذا توه إلن الشىء توينه بكلعهه ولا يخال بلطل : 


لق جاء فى هامش (ب): جمل موجن: عظيم الوجنات. (؟) يعنى ظنونهم . 
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وأرحبهم صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه 
معرفة أحبهء يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله يَكِ. 

4١‏ . عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - أن النبى يَكييدِ لم يلك طريقا فيتبعه أحد إلا 
عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه. قيل للربيع بنت معوذ بن عفراء صفى لنا رسول الله 56 ؟ 
قالت: يا بتى لو رأيته رأيت الشمس طالعة. 

1745 وعن جابر بن سمرة - رضى الله عنه _ قال: رأيت رسول اللْهكَكليةِ فى ليلة إضحيان» 
فجعلت أنظر إلى رسول الله يليد وإلى القمر وعليه حلة -حمراء فإذا هو أحسن عندى من القمر. 

م"1ء عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كيه كآن 
الشمس تحرى فى وجههء وما رأيت أحدا أسرع فى مشيته من رسول الله يَكيدِ كأئما الأرض تطوى 
له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث . 


يده تعمنا: لكلا يُخالف بدثه قلبّه وقصده مقصده ثم لما فى ذلك من التلون؛ وأمارة الخفة. وقد أشرنا 
إلى مثل هذا المعنى فى النهى عن الجلوس بين الظل والشمس . 

وفيه: «أصدق الناس لهجة» 

اللهجة : اللسان» يقال: هو قصيح اللهجة من لهج بالشىء إذا أولع به. 

وفيه: «وآليتهم عريكة» 

العريكة: الطبيعةء يقال: فلان لين العريكة تاك عنلنا لانت عريك إذا اتكسرت نخوته . 

[48] ومنه حديث جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه -: «رأيت النبى ككل فى ليلة إضنحيان» بالكسرء 
أى: مضيئة لا غيم قيهاء وكذلك ضحياء وإضحيانة. 

44 ] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى حديثه : «إِنَا لجْهدٌ أنفناء نجهد يجوز فيه فتح 
انون وضمهاء يقال: جهد دابته وأجهدها: إذا حمل عليها قوق طاقتها (وإنه لغير سكترث) أى. مكثرء 
أراها من الألفاظ المقلوبةء مثل جبذ وجبذء وقد بين بقوله هذا أن المراد من الإسراع البلاغ الذى لا يدرك 


إلة بالإيَاغ) لقوله: «وإنه لغير مكترث» ثم لما وصف به أنه كان يمشى على هينته ٠‏ 


1 أجرجه الدذارمى »وانظر ستن الدارمى (ح17/١/47,40).‏ وقيل للربيع ٠٠٠‏ انظر ستن الدارمى ح 
(./44/1)» ورواه الطبرانى فى الكبير» والأوسط كما فى مجمع الزرائد (8/ -18) ثم قال «ورجاله وثقراة. 

[4”5] رواه الترمذى فى كتاب الآأدب» ح (54319) .١١8/5‏ وقيه أشعث بن سوار وهو ضعيف كما فى التقريب 
.)9/4/١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب» لانعرفه إلا من حديث الأشعث» ورواه الدارمى فى ستته ح 
(لاه/ 1١‏ 2)14. 

[4785] أخرحه الترمذى وقال الشيخ: ضعيف فإن فيه اين لهيعة ‏ 


للقن 


4» عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان فى ساقي رسول الله وليه حموشةء 
وكان لا يضحك إلا تبسما وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. 
[14] ناب فى أخلاقه وشمائله عليه السيام 
(من الصحاح) 
060 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: خدمت النبى يقِيْةِ عشر سنين فما قال لى أف ولا لم 


صنعت؟ ولا: ألا صنعت. 

5 قال أنس: كان رسول الله يَكلِيِهِ من أحسن الناس نخلقا فأرسلنى يوما لحاجةء فقلت: 
والله لا أذهب. وفى نفسى أن أذهب لا أمرنى به رسول الله يك فخرجت حتى أمر على صبيان 
وهم يلعبون فى السوق» فإذا رسول الله يَكليْةِ قد قبض بقفاى من وراتى قال: فنظرت إليه وهو 
يضحك فقال: «يا أنئيس ذهبت حيث أمرتك ؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. 

1747ه وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كنت أمشى مع رسول الله يَكِْةٍ وعليه برد نجرانى 
غليظ الحاشية فأدركه أعرابى فجبذه بردائه ججبذة شديدة رجع نبى الله فى نحر الأعرابى حتى نظرت 
إلى صفحة عاتق رسول الله يَكيْةِ قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جيذته ثم قال: يا محمد» مر 
لى من مال الله الذى عندكء فالتفت إليه رسول الله كَل ثم ضحكء ثم أمر له بعطاء. 

٠4744‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى يلكي أحسن التاسء. وأجود التناس»ء 
وأشجم الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبى عَللِيْدَ قد 
سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا» وهو على فرس لأبى طلحة عرى ما 
عليه سرج وفى عنقه سيف فقال: «لقد وجدته بحرأة. 


ومن باب: ماذكر من أخلاقه وشمائله 

(من الصحاح) 

[4584] قوله يك فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : «لم تراعوا لم تراعوا» هو فى أوثق الروايات 
«لّن ترأعواء معتاه: لا قَرَعَ ولا روع فاسكئواء يقال: ريع فلان إذا فزع .«وفرس عرى» ليس عليه سرجء 
وكأن قوله: «ما عليه سرج» أورده مورد البيان. ش 

وقيه: «لقد وجدته يحرا» يقال للفرس: إنه لبحرء وإنه لحت أى واسع الجرىء وذلك الفرس كان 
يبس التدوى: أى المطلوب. 


115441 رواه الترمذى فى المتاقب ح (77140)» وأخرجه أحمد أيفا فى «مسندهة (91//0 ,0 )١١‏ والبيهقى فى دلاثئل 


التبوة 717/1 
[6م؟:] أخ رجاه فى الصحيحين . 781 ]أخرجه ملم. 
41 1] أحرجاه فى الصحيحين . [1784]أخرجاه فى الصحيحين . 


ينين 


وقللةالعابجابر ريغرض اللاللعنسته: ذا ما ا فكل شولك اليكل شيللاقطتافقان لا 


+ة نآلا سرعرف أنس_ يغرض ا لأهاللعدعنه أن أن..ريخلاً سأك النبت: يَكلله غتماربيه ل 
قوم افقال أى أ قوام. أسلهؤ1 القباللن إمحههذا-لمطئ غظاء مايخافة: الفقر. 


ع :فأغطاه!إيك:فأتى 


29131 رجن جبير: بختامطعم درضواة الله عنه: بينما. هو يسير مع رسول"الله كيه مقفله من. ,جتين 
د قعلقت'الأعراب يسألونه بجت اضطرواة إلى سمرة فخطفت رداءهء فوقفك النبئ يَكلِيَدِ افقال:: «أعطونى 
زدائق لوااكان ل: عدد هده-العضاه نعلم لقسمته بينكم ثم لا تجدوننى بخيلا ولا كذويا: ولا حجبانا». 
81 م بوعن أنس يدرضيئ الله عنه ‏ 8 قال: كان رسول الله يليد إذا صلى الغداة جاء خدم 
المديئة بأنيتهم فيها الماء». فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيه. فربما جاءوه فى الغداة الباردة فيغمس يده 
فيها. 
9 .وقال أنس ي-رضق الله عنه -: : كانت: الأمة من إماء أهل المدينة لتأخطذ. بيد رسول الله يكل 
4ه عن_ أنس. ,درضيل::الله عنه د أن امرأة كانت فى عقلها شىء فقالت يا رسول الله إن لى 
إليك حاجة». فقال: +«يا أم:فلان انظرى أى السكك شئت حتى أقضى لك حاجتك» فخلا معها فى 
بعض. الطرق. بحتئ فرغت من اجاجتها . 
845؛ء عن أبئ هزيرة. ب«رضئ] الله بعنه : أنه قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال: 
«إنى لم أبعث لعانا وإنما بعت رحمة». 
17 عن أبى سعيد:الخبدرى. -:رضئ الله عنه ‏ قال: كان النبى يَكَلِيِ أشد حياء من العذراء 


فئ..حدزها فإذاا رأى شيئا يكزهه. غزفنام فى -وجهه. 


[1"45 ] ومنه قوله تلخ فى «.حديثه الآخحر: «تَرب جيه جعل هذا الافظ مجعل تريت ينه للا فى 
تلك الكلمة من. احتمال الدعاء؛ عليه :ولا فئ: هذه من احتمال الدعاء لهء وهو أن يكون المراد منه الجود لله 
سيحانه . 


851 أخحزجاء فى الصحيجين . .459*[1]أخرجه ملم. 
(91؟1] أخحرجه البيخارى . 7 ]آخرجه ملم. 
191] أجروجه. الببخارى . [1594[:4] أخرجه ملم. 
45901 أخرجه.اليخارى . 
اأخرجه مبلم . 
[149393 أ جاءجاو فْ.الصحيجين. 
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94 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: ما رأيت النبى يلي مستجمعا قط ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتيسم. 

8ه وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: إن رسول الله يكحٍ لم يكن يسرد الحديث 
كسردكمء كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. 

**14ه وسئلت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ما كان النبى َيِه يصنع فى بيته ؟ قالت: كان يكون 
فى مهنة أهله ( تعنى خدمة أهله ) فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 

411*١‏ وعنها قالت: ما خير رسول الله يِه بين أمرين قط إلا أذ أيسرهما ما لم يكن إثما 
فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله كَل لنفسه فى شىء قط إلا أن تنتهك 
حرمة الله فيتتقم لله بها 

"+44 وقالت ما ضرب رسول الله يِه شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد فى 
سبيل الله تعالى وما نيل منه شىء قط فيتتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم 
للّه . 

( من الحسان ) 

1414*7» عن أنس - رضى الله عنه . قال: خدمت رسول الله يك وأنا ابن ثمان سنين خدمته 
عشر سنين فما لامنى على شىء قط أتى فيه على يدى فإن لامنى لائم من أهله قال: «دعوه فإنه لو 
قضى شىء كان». 

11*4» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: لم يكن رسول الله يَيِيهِ فاحشا ولا متفحشا ولا 
سخابا فى الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصمّح. 

0 عن أنس رضى الله عنه ‏ يحدث عن التبى يلك أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة 
ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار لقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. 


[4594] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : «ما رأيت النبئ يلخ مستجمعا قط ضاحكاء تُريد 
ضاحكا كل الضحكء يقال: استجمع كل مجمع» واستجمع الفرس جريًا. 

[44-5] ومنه حديثها الآخر: «لم يكن رسول الله يِه فاحشا ولا متفحشاة؛. قيل: الفاحش ذو 
الفحش. والمتفحش: الذى يتكلف ذلك ويتعمده. 


[4794] أخرجه البخارى . 7 اخرجاه ناليمو 
[*11] أخجر جه البخارى . [141*1] أخرجاه فى الصحيحين . 


[٠*4]انظر‏ شعب الإيمان ح(417/58, 41/59) بتحوه ح(171//7). 
[11*4] أخر جه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى رقم 165 
[11*8] أخرجه ابن ماجهء والبيهقى فى شعب الإيمان» وانظر صحيح الجامع ح (5440) بتحوه. 
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1 وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان رسول الله كه يخصف نعله ويخيط 
ثوبه ويعمل فى بيته كما يعمل أحدكم فى بيته. 

11*17 وقالت: كان بشرا من البشر يقلى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. 

٠444‏ وقيل لزيد بن ثابت حدثنا أحاديث رسول الله يك قال: كنت جاره فكان إذا نزل 
الوحى بعت إلى فكبيه لهم وكان إ15 ذكرتا الدنيا ذكرعا معناء .وإذا وكرنا الآخرة ذكرها تهنا وإذا 
ذكرنا الطعام ذكره معناء وكل هذا أحدئكم عن رسول اللْهيَكِلِ. 

89» عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكَلتةٍ كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من 
يده حتى يكون هو الذى ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذى يصرف وجهه 
عن وجههء ولم ير مقدما ركبتيه بين يدى جليس له. 

٠11ء‏ عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى تكد كان لا يدخر شيئا لغد. 

44١‏ عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يِل طويل الصمت. 

4 . وعن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان فى كلام رسول الله يِعِ ترتيل 
وترسيل . 

4ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: ما كان رسول الله يَكيةِ يسرد سردكم هذاء 
ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. 

14+ وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله مَل . 

0ه عن عبد الله بن سلام - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَكةِ إذا جلس يتحدث 
يكثر أن يرفع طرقه إلى السماء. 


[446] أخرجه الترمذى» وانظر. صحيح الجامع ح(/1977) بنحوه. 

[لا*44] أخرجه أحمد فى المستد. 

[1104] أخرجه الترمذى فى الشمائل» وانظر أيضا دلائل النبوة للبيهقى .771:/١‏ 

[14*4] أخرجه الترمذى فى الزهد عن سعيد بن نصره من حديث أنسء وقال: غريب »وأخرجه اين ماجه فى 
الأدب وانظر دلائل النبوة للبيهقى .77١ /١‏ 

.1978 أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى ح رقم‎ ]441١[ 

[4411] رواه فى شرح اللسنة؛ وانظر صحيح الجامع رقم 18757 . وبه زيادة «قليل الفحك ©2. 

[147] أخرجه أيوداود. انظر صحيح أبى داود ح رقم( 1-5-0). 

. أخرجه الترمذى؛ وقال الشيخ: وسنده جيد‎ ]14١7[ 

[4414] أخرجه الترمذى .وانظر صحيح الترمذى -7848. 

[4410] أخرجه أيوداودء وانظر ضعيف الجامع ح رقم (1709/9) . والضعيقة (09574) 


لفن 


[4] باب المبعث وبدء الوحق 

( من الصحاح ) 

1411 عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ قال: بعث رسول الله يَكوْ لأربعين سنة» 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليهء ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 

2 وعن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: أقام رسول الله وَل بمكة 
خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا وثمانى سنين يوحى إليه 
وأقام بالمدينة عشرا ( ويروى ) عن ابن سياس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةٍ توفى وهو ابن 
حمس وستين سنة ( ويروى ) عن ربيعة عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: توفاه الله على رأس 

1414 وعن الزبير بن عدى ‏ رضى الله عنه ‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قُبض رسول 
الله وك وهو ابن ثلاث وستين سنة وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين 
قال محمد بن إسماعيل: ثلاث وستين وأكثر. | 

6ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أول ما بدىء به رسول الله يلي من الوحى الرؤيا 
الصادقة فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد - قبل أن يزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم 

ومن باب: المبحث وبوت الوحى 

(من الصحاح) 

(4415] قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديث مبدأ الوحى : «إلآ جاءت مثل فلق الصبح». 

الفلق بالتحريك هو الصبح بعينه» قال ذو الرمة: : 

حتى إذا ما انجلى عن وجهه الفلّق 

وإنما أضافه إلى الصبح لاختلاف اللفظين» وحَسمَتَ هذه الإضافة لكون الفلق من الالفاظ المشتركةء 
يقال: للخلق الفلقء وللمطمئن من الأرض: الفلقء وإنما شيهتها بالفلق لإنارتها وإضاءتها وصحتها . 

وفيه : «وكان يحَلُو بغار حراء؟ . 
اء تمدودء ومنهم من يذهب فيه إلى التذكير فيصرفهء ومنهم 507 فيه إلى التأنيث فيمنعه 
الصرف . 

وفيه > افيتخدك فيه4 أفسرت التحنث يقولها: وهو التعبد الليالى ذوات العدد» ويحتمل أن يكون التفسير 
من قول الزهرى أدرجه فى الحديث وذلك من دأبه. 

[4417] أخرجاه قى الصحيحين. [4417] أخرجاه فى الصحيحين. 

]14١4[‏ أخرجه مسلم . [4414] أخرجاه فى الصحيحين. 

لفن 


يرجع إلى تحديجة فيتزود اثلها ختى جاءه الح وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. قال: «ما 
أنا بقارىء». قال: «فأخذنى قغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارىء 
فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء فأخذنى فغطنى 
الثالثة ثم أرسلنى فقال: 8 اقرأ بام ربك الذي خَلَقَ (© خَلقَ الإنسات من علق 90 افرأ ورك الأكرم 29) 
الذي عَلَم باقَم وج عَلْم الإنسان مالم يَْلّم0)174 فرجع بها رسول الله ل يرجف قؤاده فدخل على 
خديجة فقال: «زملونى زمّلونى» فَزمُلوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخيرها الخبر: «لقد 
خشيت على نفسى» فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم؛ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به 
عق إلقاء الشىء عن النفس إلا التحنث والتأثم والتحوب. 
ش وفيه «قيل أن يتزع إلى أهله» نزع إلى أهله يتزع نزاعاء أى: اشتاق» وبعير تازع» وناقة نازع: إذا 
حنت إلى أوطاتها. 
وفيه: «حتى جاءه الحق» أى: الأمر الحق. وهو الوحى أو جاءه رسول الحق وهو جبريل٠‏ 
وفيه: «فأخذنى فطّسى» الاصل فى الغط المقل قى الماء والتغويص فيهء ولما كان الغط مما يأخذ تنفس 
المغطوط استعمل مكان الختقء وفى بعض الروايات #قخنقنى»» وفى بعضها: (فسأبنى) وقى معتاه؛ 
(فسأتنى)ء بالعاء أخت الطاءء وكلا اللفظين بمعنى الخنق . 
وفيه: «حتى بلغ منى الجهد» روى بفتح الجيم وضمهاء ويرقع الدال [- ] ونصبها والاجود عَم الجيم 
ورفع الدال أى :بلغ منى الطاقة» [ولا أرى الذى يرويه بنصب الدال إلا قد وهم فيه](*2» أو جوزه من 
طريق الاحتمال» فإنه إذا نصب الدال عاد المعنى إلى أنه غطّه حتى استفرغ قوته فى ضغطته وجهد جهدء 
بحيث لم يبق فيه مزيدء وهذا قول غير سديد فإن البنية اليشرية لا يستدعى استنفاد القوة الملكية» لاسيما 
فى مبدأ الأمرء وقد دلت القضية على أنه اشمارّ من ذلك وتداخله الرعب. 
وفيه : «ولقد خشيت على نقسى» أدهشته هيبة البديهة» وأخذته سورة تلك الحالة» فأوجس فى نفسه 
خيفة من الخيال. 
وفيه: «وتحمل الكل»: أى تحمل الثتقل عن ذوى الاثقال؛ والكل: الثقل من كل ما يتكلف قال الله 
تعالى : طوَهرَ كَل عَلَىْ لاه 0104 وجدق لجال الكل كل اننع الكل قال الشاعر: 
ويأكل مال الكل قبل شبابه إذا كانَ عظم الكل غير شديد 
وفيه :«وتكسب المعدوم»: زعم جمع 9 أهل العلم أن صواب هذا اللفظ: وتكسب المعدم؛ أى تعطى 
العائل وتمنحه؛ لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال. 


(١)العلق:‏ 6-1. (#) غير واضح فى الأصل . (9)التحل: 1لا 
كهنا 


خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عم خحديجة فقالت له: يا ين عم اسمع من ابن أخيككء. فقال له 
ورقة: يا بن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله يلد خبر ما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذى 
أنزل الله على موسى يا ليتنى فيها جذعا ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله يِل : 
«أومخرجى هم؟؛ قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى» وإن يدركنى يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحى حتى حزن النبى كَكخِ فيما بلغنا حزنا 
غدا منه مرارا كى يتردى من رءوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه منه تبدى 
لمي ير اققال © اديه إنك سوق الله عفا فبكق لذلاك حاعية وتم سي 

وتكسب: يجوز أن يكون من قولهم: كسبت زيدا مالاً؛ ويجوز أن يكون من أكسبته مالاً؛ قال 
الخطابى: وأفصحهما: كسبته؛ وذكر الهروى عن ابن الأعرابى: يكسب بضم الياءء وأنشد: 

فأكسبنى مالا وأكسبته حمدا 

قلت: والمعدوم هى اللفظة الصحيحة بين أهل الرواية؛ وأجراها بعضهم على الاتساعء فرأى أنه أنزل 

العائل منزلة المعدوم مبالغة فى العجز كقولك للبخيل أو الجبان: ليس بشىء» وعليه قول المتنبى: 
إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 

وعلى مثل هذا يحمل قول ابن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه ‏ : «كان النبى جكِلٌ يقل اللخو» أى لا يلخو 
رأسا؛ قال الله تعالى: «تَقَليلاً ما يوٌممُونَ2124 أى: لا يؤمنون لا قليلاً ولا كثيراًء وإنما ذكرت لفظ الكضب 
إرادة أنك لا تزال تسعى فى طلب عاجز تنعشه كما يسعى غيرك فى طلب مال ينعشه. 

«وتعين على نوائب الحق» أى تعين الملهوف على ما أصابه من التوائب التى يحق على حماة الحقيقة 
المعاونة فيها . 

وفيه: «فقال ورقة: هذا الناموس الذى أنزل الله على موسى؛»: قال بعضهم: الناموس: صاحب سر 
الخير» والجاسوس: صاحب سر الشر؛ قيل: وأصله من نامست الرجل: إذا ساررته. 

وفيه: «ياليتنى فيها جذعا»: قال بعضهم: ليتنى فيها جذعا نصب على إضمار كنت ؛ لأن ليت قد 
شغل بالمكنى فلم يبق له عمل فيما بعدء. هذا كلام صحيحء وفى إضمار كنت كلام» والصواب أن ينصب 
على الحال. والتقدير: يا ليتنى باق فيها جذعاء أى جلدا قويا شاباء بمثابة الجذع من الخيل ؛ قال الراجز: 

يا ليتنى فيها جنع أخصسب فيها وأضع 

ويقال: فلان فى هذا الأمر جذع إذا كان أخذ فيه [1١؟]‏ حدثا. وأنث الضمير فى قوله: «يا ليتنى 
فيها؛ إرادة للنبوة أو للدعوة أو للأيام التى تظهر فيها. 

وفيه: «أنصرك نصرا مؤزرا»؛ أى: بالغا فى القوةء مأخوذ من الأزر وهو القوة. 

وفيه: لالم ينشب ورقة» أى لم يمكث ولم يبرح» وحقيقته أنه لم يتعلق يشىءء ولم يشتغل يغير ما 
هو قيه . 


)0( البقرة: 28 . 
لذن 


*447ه عن جابر - رضى الله عته - أنه سمع رسول الله يليد يحدث عن فترة الوحى قال: «فبينا 
أنا أمشى إِدْ سمعت صوتا من السماء فرقعت بصرى فإذا الملك الذى جاءنى يحراء قاعد على 
كرسى بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلى فقلت: زملونى 
زملونى» فزملونى فأنزل الله يا يها المَدَئْرُ 0 قم فأنذر» إلى قوله: لفَاهْجْر» ثم حمى الوحى 
وتتابع». 

١ه‏ عن عائشة ‏ زضى الله عنها ‏ أن الحارث بن هشام ‏ رضى الله عته ‏ سأل رسول الله 
كي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله تَكدِ: «أحيانا يأنينى مثل صلصلة 
الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد .وعيت عنه ما قال؛ وأحيانا يتمثل لى املك رجلاً فيكلمنى 


[557]ومنه قوله يليه فى حديث جابر - رضى الله عنه ‏ : «فجثثت منه رعبا» جئث الرجل: إذا 
ان وكظيرخ متت وجعياء وقول "وطن ل عندنا رسا روز كوه ممحاةة عرهزيا كل الررفي 
ويحتمل أنه ميز الجأث: هو الإفزاع بالرعب لاقتراق معتييهما؛ وهو أن الفزع اتقياض ونفار يعترى الإنسان 
من الشىء المجيف وهو قريب من الجزع. والرعب: الانقطاع من امتلاء الخوفء. والرعب يتعدى ولا 
يتعدى؛ يقال: رعبته فرعب. 

[5471] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ككيةِ فقال: يا 
رسول الله! كيف يأتيك الوحى ؟ فقال: أحيانا يأتينى مغل صلصلة الجرس . .» الحديث. وفى غير هذه 
الرواية: «كأنه صلصة على صفوان» وفى رواية أخرى: «كجر السلسلة على الصقوان». 

الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك؛ وصل الحديد وصلصل: إذا تداخل صوتهء والصلصلة أشد من 
الصليل. وفى بعض الروايات: «مثل صرصرة الججرس" يقال: صر الجندب2*20 إذا صوّت. وكذلك 
الباب» فإن كرر الصرير ورجع قيل: صّرصر صرصرة» ومنه الحديث اأنه كان يخطب إلى جذع فاتخذ 
المتيرء قاصطرت. السارية» وهو افتعلت من الصرير أى حنّت وصوتت. قلت: وهذا حديث يغالط فيه أبناء 
الضلالة ويتخذونه ذريعة إلى تضليل العامة وتشكيكهم: وهو حق أبلج؛ ونور يتوقد فإمن شجرة مباركة». 

وجملة القول فى هذا الباب أن نقول: كان النبى تللح معنيا بالبلاغ: مهيمنا على الكتاب؛ مكاشفا 
بالعلوم الغيبية» مخصوصا بالمسامرات القلبية» وكان يتوفر على الأمة حصتهم بقدر الاستعداد؛ فإذا أراد أن 
ينهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم الشهادة» ليعرقوا مما شاهدوه ما لم 
يشاهدوهء قلما سأله الصحابى عن كيفية الوحى وكان ذلك من المائل العويصة والعلوم الغريبة التى لا 
تميط نقاب التعزز عن وجهها لكل طالب ومتطلب» وعالم ومتعلم ‏ ضرب لها فى الشاهد مثلاً بالصوت 


. أخرجاه فى الصحيحين. لفةةة أخرجاه 2 الصحيحين‎ ]112١[ 
 ركذلا جاء فى هامش المخطوط : الجتدب: الجراد‎ )#( 


لسن 


فأعى ما يقول». قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته يتزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 
1111 عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى يك إذا أنزل عليه الوحى 
كرب لذلك وتريد وجهه (وفى رواية) نكس رأسه ونكس أصحابه رءوسهم فلما سرى عنه رقع 


اس 


المتدارك الذى يمع ولا يقهم منه شىء؛ تنبيها على أن أنياءها ترد على القلب فى لبة الجلال» وأبهة 
الكيرياء؛ فيأخحذ هية الخطاب عند ورودها بمجامع اله لقلب ويلاقى من ثقل القول ما لا علم له بالقول» مع 
وجود ذلك» فإذا سرّى عنه وجد القول المنزل ينا ملقى فى الروع» واقعا موقع المسموعءوهذا معنى 
قوله : اف فيفصم عنى وقد وعيت» و ا [5١"؟]‏ يفصم: أى يقلع عنى كرب الوحى ؛ شبهه بالحمى إذا 
فصمت عن المحموم 0 يقال: أفصم المطر أى أقلم» وهذا الضرب من الوحى شبيه ما يوحى إلى المللائكة ؟ 
على ما رواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكيدِ قال: «إذا قضى الله فى السماء أمرا ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقولهء كأنها سلسلة على صفوان» (إذا فزع عن قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قالوا الْحَق 
وَهو اَي لكين 2904 . 

هذا وقد تبين لنا من حديث عائشة رضى الله عنها أن الوحى كان يأتيه على صيغتين: 

أولاهما أشد من الأخرى؛ وذلك بأنه كان يرد فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية» فيوحى إليه 
كما يوحى إلى الملائكة. على ما ذكر فى حديث أبى هريرة» وهو حديث حسن صحيح . 

والأحرى يرد فيها الملك إلى شكل البشر وشاكلته. وكانت هذه أيسر» والله أعلم . 

وفيه : «وإن جبينه ليتفصد عرقا» أى: يسيل ؛ يقال: انفصد الشىء وتفصد: إذا سال ؛ كأنه شبه 
بالعرق المفصود. إذا سال عنه الدم. 

[4477] ومنه قول عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديشه: «إذا أنزل عليه الوحى كرب 
لذلك»: يحتمل أنه كان يهتم بأمر الوحى أشد الاهتمام ويهاب تما يطالب يه من حقوق السعبودة والقيام 
بشكر المنعمء ويخشى على عصة الأمة أن ينالهم من الله خزى ونكال ؛فيأخذه الغم الذى يأخذ بالنفس 

ويحتمل أن المراد مته كرب الوحى وشدتهء فإن الأصل فى الكرب الشدة» وإنما قال الصحابى: (كرب) 

وقوله: ١تربد‏ وجههه أى تغيرهء وأكثر ما يقال ذلك فى التغير من الغضب» وتربد الرجل أى: تعيس. 

وفيه: «فلما أتلى عليه رفع رأسه؛ كذا هو فى المصابيح» وأرى صوايه: «فلما تلى عليهة؛ من التلاوة ؛ 
وإن كان «أتلى عليه» محققا فمعناه: أحيل» يقال: أتليته أى أحلته؛ أى: أحيل عليه البلاغ» وذلك أن 
الملك إذا قضى إليه ما أنزل به فقد أحال عليه البلاغ . 


ل 0 
زاقفةةه أخر جاه مسلم. (١)سورة‏ سبأ آية 0 
لفن 


447 ه عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: لما نزلت وأندر عشيرَتَك الأقربين 104 خرج 
البى تَليةٍ حتى صعد الصفا فجعل ينادى: (يا بنى فهرء يا بنى عدى» لبطون قريش حتى اجتمعرا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء آبو لهب وقريش فقال: 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل» (وفى رواية) «أن خيلاً تخرج بالوادى تريد 
أن تغير عليكم أكنتم مصدقى؟' قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: « فإنى نذير لكم بين 
يدى عذاب شديد» قال أبو لهب: تنا لك ألهذا جمعتنا فنزلت: طتَبْت يدا أبي لهب وتب 174 . 

4م عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: بينما رسول الله َكل قائما يصلى عند 
الكعبة وجمسع قريش فى مجالهم إذ قال قائل: أيكم يقوم إلى جزور آل قلان فيعمد إلى فرثها 
ودمها وسلاها ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيهء فانبعث أشقاهم فلما سجد وضعه يين 
كتفيه وثبت النبى يَلِةِ ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك» فانطلق منطلق 
إلى فاطمة رضى الله عنها قأخبرها فأقبلت تسعى وثبت النبى عَكلِلةِ ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت 
عليهم تسبهم» فلما قضى رسول الله يد الصلاة قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاثا. وكان إذا دعا 
دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا: «اللَّهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط؛ وعمارة بن الوليد» . قال عبدالله : فوالله لقد 
رأيتهم صرعى يوم بدره ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرء ثم قال رسول الله وَكلِ: «وآتبع أصحاب 
القليب لعنة» . 

0. عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد 
بخ يم اليد قال «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسى 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهى نام 
أستفق إلا بقرن الشعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك: وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره يما شثت 42م 
قال: افنادانى ملك الجبال وسلم على ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك؛ وأنا ملك الحبال 

ا هبي ميته 

[447] ومنه قوله كَكلَهِ فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ : «فلم أستفق إلا بقرن الثعالب؟. 

افق رميات بعامرقة وقرة عط + اقل الها اللقيذ من لهسي بلحغ ترف نعلي 
والقرن: جبيل صغير» وقرن الثعالب جبل بعيته» بين مكة والطائف. 


سم سه 


[44775]أخرجاه فى الصحيحين. 
1 أخرجاه فى الصحيحين . 
1 رجاه فى الصحيحين. 
(١)الشعراء:‏ 2.7534 

١ 7)الد:‎ 


لفن 


وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال رسول الله يك «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا». : 

1+ عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِْةِ كرت رباعيته يوم أحد وشج فى رأسه 
فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته» . 

17+ وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليد «اشتد غضب الله على 
قوم فعلوا بنبيه؛ يشير إلى رباعيته؛ «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله» . 

(من الحسان) 

4+ عن جابر - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يكل «أذن لى أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 

[] باب علامات. النبوة 

(من الصحاح) 

9 قال أنس ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله يك أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك». ثم غسله فى طست 
من ذهب بماء زمزمء ثم لأمه وأعاده فى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعنى ظثره) فقالوا: 
إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو متتقع اللون» قال أنس - رضى الله عنه ‏ فكنت أرى أثر المخيط 


فى صدره. 


وفيه : «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟: الاخشبان: جبلان يضافان مرة إلى مكة ومرة إلى منى» 
وهما واحدء وسميان الأخشبان» ومن قائل إن الأحشبين هما اللذان تحت العقبة بمنى فوق المسجد. 

ش ومن باب علامات النبوة 1 

(من الصحاح) 

[44] قول أنس - رضى الله عنه - فى حديثه : ثم لأمه وأعاده؟». 

تقول: 0 الجرح والصدع: إذا شددته فالتأم يريد: أنه سواه وأصلحه. 

«وهو منتقع اللون» يقال: انتقع لونه: إذا تغير من حزن أو فزعء وكذلك امتقع [17١؟]‏ وبالميم 

أجودء وهذا الحديث وأمثاله ما يجب فيه التسليم ولا يتعرض له تأويل من طريق المجاز والاتساع إذ لا 
ضرورة فى ذلك ؛ إذ هو خير صادق مصدوق عن قدرة القادر. 


[4471]أخرجه ملم : [/14737] أخر جاه قٍ فى الصحيحين. 
اناا عايض اسيك 141 ارج مسرل 


نهنا 


. عن جابر بن سمرة رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يككِيدِ: « إنى لأعرف 
حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن» . 

١‏ وقال أنس - رضى الله عنه -: إن أهل مكة سألوا رسول الله يي أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا حراء بيتهما. 

35 . وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ انشق القمر على عهد رسول اللْهوكلة فرقتين فرقة 
قوق الجبل» وفرقة دونهء ققال رسول الله كلد : «اشهدوا». 

11519« عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم 
ققيل: نعم» فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهء قأتى رسول الله عل 
وهو يصلى - زعم ليطأ على رقبته ‏ فما فجئهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقى بيديه؛ فقيل له 
ما لك. فقال إن بينى وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحةء فقال رسول الله كَليةِ: «لو دنا منى 
لاختطفته الملائكة عضوا عضوا». 

14 وقال عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ بينا أنا عند النبى يكل إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدى. هل رأيت الحيرة ؟4 قلت نعم قال: 
«فإن طالت بك الحياة فلترين الظعيئنة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله 
ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرىء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه 
وبينه ترجمان يترجم له فليقولن:ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك, فيقول: بلى يا رب. فيقول ألم 
أعطك مالا وأفضل عليك فيقول: بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى 
إلا جهنم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة». قال عدى: فرأيت الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن 
طالت بكم الحيأة لترون ما قال النبى أبو القاسم وكين يخرج الرجل ملء كفه. 

0 وقال أبو هريرة - رضى الله عنه » قال رسول الله يَك: « يهلك كسرى ثم لا كسرى 
بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتنفقن كنوزهما فى سبيل الله». 

5 وقال عليه اللام: «ليفتتحن عصاية مسن المسلمين كنز آل كسرى الذى فى القصر 
الأبيض». 


ا ااا سس ب سسيت 


[47 4] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى عله : «ليفتتن عصابة من المسلمين كنز آل 


[*44] أخرجه مسلم. [1"1] أخرجاه فى الصحيحين. 
11454 أخرجه البخارى. [1410]أخرجه البخارى . 
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1437 » وعن خباب بن الأرت ‏ رضى الله عته - قال: شكونا إلى النبى ويد وهو متوسد بردة 
فى ظل الكعبة وقد لقينا من من المشركين شدة فقلنا: ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه. قال: 
"كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له فى الارض؛ فيجعل فيه. فيجاء بالمنشار فيوضع فوق راسه 
ثيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه, ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب. وما 
يصده ذلك عن ديئه؛ والله ليستمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف 
إلا لله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

4 وقال أنس ‏ رضى الله عته - كان رسول الله يكْهَ يدخل على أم حرام بنت ملحان 
وكانت تحت عبادة بن الصامت رضى الله عن ا ص 
فنام رسول اللْهعكلة ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: ( 

من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل 0 
ققلت: : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم ؟ فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو 
يضحك. فقلت يا رسول الله وما يضحكك قال: «ناس من أمتى عرضوا على غرّاة فى سبيل الله» 
كما قال فى الأولى فقلت: : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهمء قال: «أنت من الأولين» فركبت 
أم حرام م البحر فى زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. 

6ه وقال ابن عباس - رضى الله عنه - إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقى 
من هذا الريح فسمع سقفهاء ء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال: : لو أتى رأيت هذا الرجل لعل 
كسرى الذى فى الأبيض» يريد به القصر الأبيض الذى كان بالمدائن وكانوا يسمونه: سفيد كوشك. 
وسمعت بعض أصحاب الحديث بهمدان يقول: القصر الأبييض الذى فى الحديث هو حصن دارا الذى 
بهمدان. ويقال له: شهر شاك ولم أجد لقوله سنادًا من الرواية المعتد بها. 

(45758] ومته حديث أنس ‏ رضى الله عنه - : كان رسول الله وك يدخل على أم حرام بنت 
ملحان. . الحديث. قد ذكرنا وجه الدخول عليها فى حديث أختها أم سلي.0©©. 

وفيه: 'يركبون ثبج هذا البحر» ثبج كل شىء: وسط وثبج الرمل: معظمه . 

[4“"9:] ومنه حديث اين عباس رضى الله عنهما ‏ («أن ضمادا قدم مكة» .. الحديث. هو ضماد 
الأزدى» وكان صديقا للنبى يَكيٍِ فى الجاهلية. ومن أصحاب الحديث من يقول: ضصماد أو ضمام بن ثعلبة؛ 
وليس بشىءء فإن الذى اختلف فى اسمه فقيل : ضماد أو ضمام بن ثعلية هو السعدى الوافد على رسول 
الله مَنَييَهِ وأما الآر زدى فإنه ضماد يلا مثنوية. 


آذآ ل سس 
11 أخرجه البخارى [1154] أخرجاه فى الصحيحين . 


كفن 


الله يشفيه على يدى قال: فلقيه فقال: يا محمد إنى أرقى من هذا الريح قهل لك» فقال رسول الله 
عََه : «إن الحمد لله تحمده وتستعينه من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله؛ أما بعد» فقال: أعد على كلماتك هؤلاء 
فأعادهن عليه رسول الله يليد ثلاث مرات فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء 
فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر هات يدك أبايعك على الإسلام: قال: 
قبأيعه . 
فصل فى المعراج 

*444ء عن قتادة ‏ رضى الله عته ‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن مالك بن 
معفسقة مرضي "الله عنه ‏ أن نبى الله كل حدثهم عن ليلة أسرى به: «بينما أنا فى الحطيم». 

وفيه: «وكان يرقى من هذه الريح» الإشارة بهذه إلى جنس العلة التى كانوا يرونها الريح» وكأنهم كانوا 
يرون أن الخبل الذى يصيب الإنان» والأدواء التى كانوا يرونها من مسة الجن» نفخة من نفخات الجن 
فيسمونها الريح : «ولقد سمعت قول الكهنة»: يريد بذلك أنهم ينسبونك تارة إلى الكهانة وتارة إلى السحرء 
وتارة إلى الشعرء وقد سمعت مقالة أصحابها فما سمعت في سائر ما سمعت مقل كلامك؛ ولو كنت 
منهم لأشبه كلامك كلامهمء ثم إنهم كانوا يرون الكهان والسحرة والشعراء أهل البلاغة والمتصرفين فى 
القول على أى أسلوب شاءوا. فأشار بقوله هذا إلى الإعجازء أى: جاوز كلامك عن حد البلاغة» وأشار 
(بهؤلاء) إلى الكلمات. والعرب ربما استعملوها فى غير العقلاء؛ وقد شهد به التتزيل» قال الله تعالى : إن 
السَمعْ وَالْبْصر وَالْفُوَاد كل أولتنك كان عَنْهُ مَسْؤُولاً 2١(#‏ وقال الشاعر: 

ذم المنازل بعد متزلة اللُوى والعيشّ بعد أولئك الأيام 

ومنه: «ولقد بلغن ناعوس البحر» وفى كتاب المصابيح «بلغناة وهو خطأ لا سبيل إلى تقويمه من طريق 
المعنىء والرواية لم ترد بهء وتاعوس البحر أيضا خطأء وكذلك رواه مسلم فى كتابه وغيره من أهل 
الحديث» وقد وهموا فيه؛ والظاهر أن سمع بعض الرواة أخطأ فيه فروى ملحوتاء وهذه من الألفاظ التى لم 
تسمع فى لغة العرب؛ والصواب فيه: قاموس اليحرء وهو وسطه ومعظمهء من القمس وهو الغرص» 
والقماس: الغواص» وفى حديتث المد والزجر: «قال ملك موكل بقاموس البحرء والمعنى أن كلماتك [4 ١‏ "] 
التى أسمعتنيها قد يلغن فى البلاغة وغزارة المعتى قاموس لحة البحر ومعظمه. 

وفى الفصل الذى فى المعراج 
(من الصحاح) 
[غ444] حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه - «أن نبى الله يك حدئهم عن ليلة أسرى يه: 


ساك 


[111] أخرجاه فنن الصحيحين . (١)الإسراء:‏ رك 
كفن 


وربما قال: «فى الحجر مضطجعا إذ أتانى آت فشق ما بين هذه إلى هذه؛ (يعنى من ثغرة نحره إلى 
شعرته) (قاستخرج قلبى ثم أتيت ت بطست من ذهب تملوء ء إيمانا فغسل قلبى ثم حشى ثم أعيد» (وفى 
رواية) «ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملىء إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة دون البغل وقوق الحمار 
أبيض يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا 
فاستفتح قيل: من هذاء قال: جبريل» قيل ومن معك ؟ قال: محمد. قيل وقد أرسل إليه» قال: نعم 
قيل: مرحبا به فنعم المجىء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد السلامءثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح؛ ثم صعد بى حتى أتى 
السماء الثانية فاستفتح: قيل من هذا ؟ قال: جبريل قيل: ومن معك ؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل 
إليهء قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجىء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة 
قال: هذا يحبى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. ثم 
صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه. قال نعم. قيل: مرحبا به فتعم المجىء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال: 
الب الام عليه سامت عليز زواع يال مرعيا الاح العداج براض القناتت: »ثم صعد بى 

حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا ؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: 


«بيتما أنا فى الحطيم» وربما قال «فى الحجر..الحديث». هذا التردد من الراوى اشتبه عليه: أسمع فى 
الخطيم أو فى الحجرء وكثير من علماء العربية يرون الحجر والحطيم شيئا واحداء ويقولون: سمى حجرا لما 
حجر عليه بحيطانه: وسمى حطيما؛ لأنه حطم جداره عن مساواة جدار الكعبة. وقد نقل عن رهط من أهل . 
العلم ما يخالف ذلك». وأقاويلهم مع ما فيها من الاختلاف تدل على أن الحطيم غير الحجر؛ فقال مالك: 
الحطيم ما بين المقام إلى الياب؛ وقال ابن جريج: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر ؛ وقال ابن 
حبيب: هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام؛ حيث يتحطم الناس للدعاء. وقيل: كان أهل 
الجحاهلية يتحالقون هناك» يتحطمون بالأيمان. 

ومنه قول أنس - رضى الله عنه ‏ فى هذا الحديث: من هذه إلى هذه؟ أو قول بعض الرواة: يعنى من 
ثغرة نحره إلى شعرته؛ أراد بالشعرة العانة. يقول أهل العلم بالعربية: الشعرة بكسر الشين شعر الركّب 
للنساء خاصة. وعلى هذا فإن هذا القائل ذهب فيه مذهب الاتساع . 

وما ذكر فى الحديث مسن شق النحر واستخراج القلب وما يجرى مجراه فإن السبيل فى ذلك التسليم 
دون التعرض لصرفه إلى وجه يتقوله متكلف ادعاء التوفيق بين المنقول والمعقول ؛ هريا نما يتوهم أنه 
محال. ونحن ‏ يحمد الله - لا نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز فى خبر الصادق عن الأمر المحال به على 
القدرة . 

وفيه : لفاستفتح ؛ قيل: من هذا»: أراد بذلك تقرير شدة حراسة السماءء وكثرة حراسهاء وأن أحذا لا 
يستطيع التخلص إليها والمرور عليها إلا بإذدن من قبل من أرصد لذلك الأمر. 


لشفنق 


وقد أرسل إليه» قال: نعم قيل: مرحبا به فنعم الممجىء جاء قفتح فلما خلصت فإذا إدريس قال: هذا 
إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والتبى الصالح. ثم صعد بى 
حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا ؟ قال: جيريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: 
وقد أرسل إليهء قال: نعم قيل مرحبا به فنعم اللجىء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون 
فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصائح والنبى الصالح؛ ثم صعد بى حتى أتى 
السماء السادسة, فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: قد 
أرسل إليهء قال: نعمء قيل: مرحبا به فنعم اللجىء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى 
فسلم عليه فسلمت عليه؛ فرد النلام» ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالحء فلما تجاوزت 
بكى: قيل: ما ييكيك ؟ قال: أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من 
أمتى: سم صعد بى إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل: مسن هذا ؟ قال: جبريلء قيل ومن 
معك؟ قال محمد. قيل: وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم الممجىء جاء فلما خلصت فإذا 
ال ال 


وفيه : «قيل: وقد أرسل إليه»: ذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه: وقد أرسل إليه للعروجءوقال: 
بعثة نينا عل من معظمات الأمورء وجلائل الوقائع المعروفة فى ملكوت السموات» فلا يجوز أن يخفى 
عليهم ظهورها؛ أو كلاما هذا معتاه. 

قلت: وماذا يتكر هذا القائل أن تكون الفئة المستخيرة عن إرساله ممن شغلتهم الشواهد الغيبية وسلبتهم 
الوالب الربانية؛ فلم يتفرغوا لاستغراقهم فيما بدا لهم من نيجات اللمال»: .ودهنهم من سظوات الجلال 
لا سوى ذلك. ثم إن قوله: إنهم سألوا عن الإرسال للعروج قول لم يتقدمه روية؛إذ لا يصدر مثله عن 
الأدنى فالادنى» فضلاً عن الملا الأعلى؛ إذ ليس لبشر أن يتطرق إلى العالم العلوى» ويرتقى فى أسباب 
السموات إلا أن يؤذن له ويرسل إليه؛ ويعان فى العروج بالتيسير عليه» اللهم إلا أن يحمل سؤالهم (700) 
عن الإرسال إليه على معتى التعجب مما أنعم الله به على عبده» أو على معنى الاستيشار بعروجه. وأما 
رؤيته المذكوزين من الأثبياء دون رقيه إلى كل سماءء وأمر الملك إياه بالتسليم عليهم» وأن فى ذلك توقيف 
على تفاوت منازلهم واختلاف مراتيهم ومنازعهم. وعلى أنه أغلن رتبةق» وأقوى حال وأتم عروجا. وأمره 
بالسليم عليهم؛ لأنه كان عايرا عليهم فكان فى حكم القيام» وكاتوا قى -حكم القعودء والقائم يلم على 
القاعد؛ وإن كان أفضل منهم. 

ورؤيته الأنبياء فى السموات وقى بيت المقدس حيث أمّهم يحمل على رؤية روحانيتهم الممثلة بصورهم 
التى كانوا عليها ؛غير عيسى ‏ عليه السلام -؛ فإن رؤيته محتملة للأمرين أو أحدهماء وأما ما ذكر من بكاء 
موسى - عليه السلام - فإنه يحمل على الرقة لقومه والشفقة عليهم و حيث لم يتتقفعوا بمتابعته اتتفاع هذه 
الأمة بمتابعة تبيهم. ولم يلغ سوادهم مبلغ سوادهم. ولا يصح أن يحمل إلا على هذا الوجدء أو ما 
يضاهى ذلكء فإن الحد فى ذلك العالم متزوع عن عوام المؤمنين فضلاً عمن اختاره الله لرسالته واصطقاه 
لكامته وقوله:«لأن غلاما بعث يعدى»: لم يرد يذلك استقصار شأنهء فإن الغلام قد يطلق ويراد به القوى 


الطرى الشياب . والمراد منه استقصار مدته مع استكثار قضائلهء واستحمام سواد أمته . 


فل 


إبراهيم قال: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح 
والنبى الصالح» ثم رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: 
هذه سدرة المنتهىء فإذا أربعة أنهار نهران باطتان ونهران ظاهران؛ قلت: ما هذان يا جيريل ؟ قال: 
أما الباطنان فنهران فى الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفراتء ثم رفع لى البيت المعمور ثم أتيت بإناء 
من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذت اللبن فقال: هى الفطرة. التى أنت عليها وأمتك. ثم 
فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرت قلت: 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإنى والله قد جريت 
الناس قبلك وعالجت ينى إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت 


وقية؛فشم رفع الى سلوة الحهي#: ادرفم تقرينك الشوءه وقد قيئل فن قوله عمال ل وفرش 
مَرْفُوعَة 2١04‏ أى: مقربة لهم. فكأنه أراد أن سدرة المنتهى استبينت له بنعوتها كل الاستبانة» حتى اطلع 
عليها كل الاطلاع» بمثاية الشىء المقرب إليه. وفى معناه: «رفع لى بيت المعمور؛ «ورفع لى بيت المقدس». 

وأضيفت السدرة إلى المنتهى؛ لأنها بمكان ينتهى دونه علم الخلائقء ولاتجاوز للملائكة والرسل متها. 
وقد بينا معنى ذلك فيما تقدم. 

قلت: وفى يعض أحاديث المعراج: ثم انتهى بى إلى سدرة المنتهى» وفى بعضها: «ثم انطلق بى حتى 
أتى سدرة المنتهى» وفيما رواه أبو سعيد الخدرى من حديث المعراج: #فرفعت إلى سدرة المنتهى» والروايتان 
اللتان ذكرناهما قبل»ء وهما أكثر الروايات يؤيدان ذلك. 

وفيه:«فإذا نبقها مثل قلال هجر؛: النبق بكسر الباء حمل السدرء ويخفف أيضاء الواحدة نبْقة» ونبقة» 
مثل كلمة. والقلة إناء للعرب كالجرة الكبيرة» وقلال هجر شبيهة بالحباب» ولما كانت الثمرة فى قشرتها 
كالمطعوم قى ظرفها ضرب مثل ثمرتها بأكبر ما كانوا يتعارفونه بينهم من الظروف. وهجر: اسم يلدء 
متصرف . 

وفيه: «فإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران4: إذ للمفاجئةء يعنى فإذا أنا بأريعة أنهار.. وفى 
غير هذا الحديث: أنها تخرج من أصل السدرة» ويحتمل أنه قال: (باطنان) لخفاء أمرهماء وفقدان النظير 
فى الشاهد لهما فلا تُعبّر العبارة عن تعتهماء ولا تهتدى العقول إلى وصفهماء ويحتمل أنه /١5[‏ ] قال 
ذلك لأنهما مخفيان عن أنظار الناظرين فلا يريان حتى يصيا فى الجنة. 

وقد ذكر فى هذا الحديث أن أحدهما يقال له الكوثرء والآخر نهر الرحمة. وأما الظاهران فالأوجه فى 
هذا الحديث أنهما التهران المسميان على ما عرفا بأعيانهماء ويكون مادتهما مما يتنزل إلى السدرة من رحمة 
الله ويحتمل أن تكون تسميتهما بالاسمين من باب الاتساع والاستعارة» أو من باب توافق الأسماء على ما 
ذكرنا فى قوله يك «سيحان وجيحانء والنيل والقرات كل من أنهار الجنة». 

وفيه: «وعالجت بنى إسرائيل؟ أى: مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة. والمعالجة مثل 
المزاولة والمحاولة . 


.54 :ةعقاولا)١(‎ 


فقن 


فوضع عنى عشراً قرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عتى عشراء فرجعت إلى موسى 
فقال مثله. فرجعت فوضع عنى عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت يعشر صلوات 
كل يوم وليلة؛ فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت يخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى 
موسى فقال:بم أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع خمس 
صلوات كل يوم وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجست بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف لأمتك فقال: قلت سألت ربى حتى استحييت ولكنى أرضى وأسلم؛ قال: فلما 
جاوزت نادى تاد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى. 

0١‏ وروى ثابت عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلد أنه قال: «أتيت باليراق وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يقع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس 
فربطته بالحلقة التى يربط بها الأنبياء» قال: «ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت 
فجاءنى جبريل بإناء من خمر وإناء من لين فاخترت اللبن فقال جبريل: اخترت الفطرة» ثم عرج ينا 
إلى السماء؛ وقال فى السماءالثالثة: «قإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن. فرحب بى ودعا 
لى بخير؛»ء وقال فى السماء السابعة «فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى؛ فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا 
ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يتعتها من 
حسنهاء قأوحى الله إلى ما أوحى ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى؛ 
وقال: «قلم أزل أرجع بين ربى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة 
لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ فإن عملها 
كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة؟». 

7 عن ابن شهاب عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله كلاد 
قال: « فرج عنى سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست 
من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى صدرى ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء 
فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل 
قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله يكى فقال: 
مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح؛ فقلت لجبريل من هذا ؟ قال: آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن 


[4547] ومته حديث أنس - رضى الله عنه ‏ : كان أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ يحدث أن رسول الله 
كيبي قال: قرج سقف بيتى. .» الحديث. فإن قيل: روى أنس أيضا فى حديث المعراج عن مالك بن 
صعصعة عن التبى كيه «بينما أنا فى الحطيم وربما قال: فى الحجر». فكيف التوفيق بين هاتين الروايتين؟ 

[4441] أخرجاه فى الصحيحين. 1 خرجاه فى الصحيحين . 


مقن 


شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة. والأسودة التى عن شماله أهل النار فإذا نظر عن 
يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى». 

وقال ابن شهاب - رضى الله عنه ‏ فأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس رضى الله عنه ‏ وأبا 
حية الأنصارى كانا يقولان: قال النبى يَكِ: 'ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام» وقال ابن حزم وأنس قال البى يل «ففرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت حتى 
مررت على موسى فراجعنى فوضع شطرها وقال فى الآخر فراجعته. فقال هى خمس وهى خمسون 
ما يبدل القول لدى فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من ربىء ثم انطلق بى 
حتى انتهى بى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدرى ما هى . ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ 
اللؤلوٌ وإِذا ترابها المسك». 


قلنا: قد ذكر فى كتب أصجاب الحديث وكتب من تصدى للتوفيق بين المتضادات أن الحديثين ينبئان عن 


العروج به مرتين » تارة بروحه فى المنام» ويدل عليه قوله: «(كنت بين النائم واليفظان» وتارة بشخخصه كىن 
اليقظة ؛ ويدل عليه أيضا قوله فى حديث أبى ذر: «ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء» ولم يذكر مسراه 
إلى بيت المقدس. والعروج الذى كان بشخصه فى اليقظة إنما كان من المسجد الأقصى. وفى حديث أبى 
ذر: ذكر العروج من المسجد الحرام إلى السماء؛ فإن صح لنا ذلك فلا تضاد فيه. فإن قيل: فأى الحديثين 

قلنا: حديث مالك ين صعصعة ؛ لا فيه من ذكر البراق وسيره به ولم نجد للبراق ذكرا فى حديث 
أبى ذرء وإن لم يصح لنا ذلك فالسبيل أن يعد ذلك مما غلط فيه الرواة من قبل النسيان؛ فإنهم وإن كانوا 
عدولا بررة. فليسوا معصومين عن التسيان» وقد رفع الله قدر نبيه عن النسيان والغلط فيما يخبر عنه من أمر 
الله والكوائن الغيبية والآيات الإلاهية. 

فإن قيل: والنسيان إن قدر ففى أى القضيتين يقدر ؟ 

قلنا: يقدر فى حديث أبى ذر؛ لأن الإسراء به من المسجد أكثر وأشهر فإن قيل: وإن قدر الأمر فيهما 
على ما ذكرتم من العروج به مرتين تارة فى المنام وتارة فى اليقظة» فكيف التوفيق بين قول من روى 
الإسراء به من عند أم هانىء» وبين قوله: «فرج سقف بيتى»؟ 

تقلنا: تكون إضافة البيت إلى نفسه من ياب الاتساعء لأنه كان ساكنه. وإلى أم هانىء من طريق 
الحقيقة؛ لأنها كانت تملكه. 

وفيه: ]٠٠١1/[‏ «وإذا رجل قاعد على يمينه أسودة؛ أى: أشخاص أو جماعات: يقال: مرت بنا أسودا من 
الناس وأساود وأساويد. وهم الجماعات المتفرقون. ومن السواد الأعظمء والسواد: الشخص.ء. لأنه يرى من 
بعيد أسود. 

1451 4] ومنه قوله يَكييْهِ فى حديث ابن عباس و(أبا حية](*) الأنصارى - رضى الله عنهما: «ثم عرج 
بى حتى ظهرت لملتوى أسمع فيه صريف الأقلام» : ظهرت أى: علوت؛ قال الله تعالى : ط«ومعارج عليها 


() كذا فى الأصل (أيا) . 


دفن 


1417 عن عبد الله قال: لما أسرى برسول الله يفي اتتهى به إلى سدرة المنتهى وهى فى السماء 
السابعة» إليها يتتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقيض 
منها قال: 8 إذ يفشى السدرة ما يفشئ 2١74‏ . قال: فراش من ذهب. قال: فأعطى رسول الله وَل 
ثلاثا: أعطى الصلوات الخمسء. وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته 
شيئا الملقحمات. 


يَظْهرُون1(4) والمتوى على مثال الملتقى: المستقر وموضع الاستعلاء؛ ولو قال قائل: يحتمل أن يكون بكسر 
الواوء ويراد به المكان المستوى الذى اعتدل فى نفسه فلم يكن فيه انخفاض أو انحراف ‏ قله وجهء لولا عدم 
الرواية» ثم إنه لو كان على ما ادعى» لكان من حقه أن يكتب بغير ياء يعد الواو؛ لاأنها ساقطة فى هذه 
الصيغة؛ وإذا رأينا الياء مثبتة فى ساثر الروايات فليس لنا أن نذهب إلى خلافه» وفى يعض طرق هذا 
الحديث: «حتى ظهرت المستوزه والمستورى: المنتصب العالى المرتفع» وإثبات الياء فى هذه الصيغة ليس 
بسديد؛ لأن المتوزى بفتح الزاى مما لا يعرف فى كلام العرب». واللام فى الروايتين للعلة؛ أى علوت 
لاستعلاء مستوى أو لرؤيته أو لمطالعته. 

ويحتمل أن يكون متعلقا بالمصدر أى: ظهر ظهورا لمستوى. ويحتمل أن يكون بمعنى إلى ؛ قال الله 
تعالى : «ابأن ربك أوحئ لها (7) أى إليها. قال البحترى: 

ظهرت لمنخرق السماك وجاوزت ظلل الغمام الصائب المستغرق 

و(صريف الأقلام) عبارة عن الاطلاع على جريانها بالمقادير» والأصل فيه صوت البكرة عند الاستقاء» 
يقال: صرفت البكرة تصرف صريفاء وكذلك صريف التار وصريف ناب البعير» والمعنى: إنى أقمت مقاما 
بلغت فيه من رفعة الملحل إلى حيث اطلعت على الكوائن». وظهر لى ما يراد من أمر الله وتدييره فى تخلقه؛ 
وهذا واللّه هو اللنتهى الذى لا تَقَدُم لأحد عليه . 

[555] ومته حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : الما أسرى برسول الله يكل انتهى به إلى 
سدرة المنتهى وهى فى السماء اللسادسة» لا خخفاء يأن بعض الرواة وهم فى السادسة» وإنما الصواب فى 
السابعة» وقد بينت فى غير موضع من أحاديث المعراج أنه أتى السدرة» ورفعت له بعد العروج إلى السماء 
السابعة» وشهدت ذلك الروايات الصحيحة,ء قلا بد لنا من هذا القول للتضاد الذى بين الروايتين؟ فإن 
قل .وهذه الرؤلية آيهنا صحيخة قل تنك يبلك الروليات عل اهذه؟ 

قلنا: لأنها أكثرء وإضافة الهو إلى الواحد أولى من إضافته إلى الجماعةء ثم إن إضافة السدرة إلى 
المنتهى» والبيان الذى ورد فى معناه من النبى يِ: «ينتهى إليها؛ يشهدان للك الروايات ويوضحانها لا 
سيما وقد أسند القول [4-*] فى تلك الروايات إلى النبى كليوهاهنا أتى به](*) وعلى وجه الوقف على 
الصحابى» فإن قيل: إن الصحابى لا يقدم على الإخبار فيما سبيله التوقيف إلا وهو متحقق به متثبت فى 
السماع منه من قبل الرسول كلد ! 

47 4]أخرجه ملم. (١)التجم:‏ 13 

(9) الرخرف 78 (9) الزلزلة: 6. (#) غير واضح فى الأصل . 

شقن 


4ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يَكِ: «لقد رأيتنى فى الحجر وقريش 
تسألنى عن مسراى فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله فرفعه 
الله تعالى لى أنظر إليه ما يسألوننى عن شىء إلا أنبأتهم؛ ولقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء فإذا 
موسى قائم يصلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوأة وإذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس 
به شبها عروة بن مسعود الثقفى وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم» (يعنى نفسه) 
«فحانت الصلاة فأنمتهم فلما فرغت من الصلاة قال لى قائل: يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم 
عليه فالتفت إليه فبدأنى بالسلام؟ . 

فصل فى المعجزات 

0 عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن أبا بكر الصديق قال: نظرت إلى أقدام 
المشركين على رءوسنا ونحن فى الغار فقلت: يا رسول الله َك لو أن أحدهم نظر إلى قدمه 
أبصرناء فقال: (يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالنهما». 

11س وقال البراء بن عازب لأبى بكرء يا أبا بكر حدئنى كيف صتعتما حين سريت مع 

قلنا: لم نتكر ذلك ؛ولكن للتفاوت الذى يقع بين المرفوع والموقوف فى المرتبة لا نزمع](*) بذلك مع 
أن قول القائل: «وهى فى السماء السادسة؛ يحتمل أنه أدرج فى الحديث من قول بعض الرواة لا من قول 
ابن مسعود. ومن الدليل على ذلك أن هذا الحديث روى عن ابن مسعود من طريق أخرى» وليس فيها 
«وهى فى السماء السادسة». 

وفيه: *إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: «فراش من ذهب». فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله هذا وبين 
قوله فى غير هذا الحديث: «فغشيها أنوار لا أدرى ما هى»! 

قلنا: قوله ذلك يشير إلى أنها لا تشبه الأعيان المشهودة المستحضرة فى النفوسء فتنعت لهم يذكر 
نظائرهاء ولا تضاد بين القولين؛ لأن فراش الذهب كان أيضا مما غشيهاء مع احتمال أن يكون ذلك من 
قول الصحابى أورده مورد البيان؛ لأنه سمع النبى يك يذكر تساقط الفراش على مواقع تلك الأنوار التى 
غشيها بعد قوله: (إذ يغشى السدرة». . 

وفيه : وأعطى خواتيم سورة البقرة»: ليس معنى قوله: «أعطى» أنها أنزلت عليه؛ بل المعنى أنه 
استجيب له فيما لقن فى الآيتين من قوله: «غفرانك ربنا» إلى قوله: «أنت مولانا فانصرنا على الْقَومٍ 
الْكافرِينَ274 ولن يقوم بحقها من الساثلين. 

وفيه: «وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا؟ يريد بالمقحمات: الذنوب التى يستحق بها صاحبها 
دخول التار. 

ومن الفصل الذى فى المعجزات 

(من الصحاح) 

[117:] قول أبى بكر -. رضى الله عنه ‏ فى حديثه : «فرقعت لنا صخرة» أى: ظهرت» وأذيعت» 
والأصل فيه تقريب الشىءء ومنه رفعت إلى السلطان. وفى حديث النجاشى : «فرقع لى سريره؟. 

[4444] أخرجه مسلم. [4440] أخرجه فى الصحيحين 

[1111] أخرجاه فى الصحيحين . (#) غير واضح فى الأصل . (١)البقرة:‏ 787 

يشفن 


رسول الله يليه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد 
فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فتزلتا عنده وسويت للنبى وق مكانا بيدى 
قنام عليه وبسطت عليه بردة وقلت: ثم يا رسول الله وأنا أنفض ما حولك فنام وخرجت أنفض ما 
حوله فإذا أنا براع مقبل قلت: أفى غنمك لبن»ء قال: نعم قلت: أفتحلب لى قال: نعم فأخذ شاة 
فحلب فى قعب كثبة من .لبن. ومعئ إداوة تخملتها للتبى ل يرتوئ فيها يشرب :ويتوضا فأتيت التبى 
يله فكرهت أن أوقظه فوافقته حتى استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت: 
اشرت نارول الت تدرب حص وفيت م نان ف انو يآن لترغيل) اقلت يليه قال فارعلنا 
بعدما مالت الشمس وأتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال: ١‏ لا تحزن إن الله معنا» 
قدعا عليه التبى يكل فارتطمت به فرسه إلى بطنها فى جلد من الأرض فقال: إنى أراكما دعوتما على 
فادعوا لى فالله لكما أن أرد عتكما الطلب فدعا له النبى ككلم فنجاء فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: 
كفيتم ما ههناء فلا يلقى أحدا إلا رده. 


وفيه: «وأنا أنفض ما حولك؛ يريد: أتجس الأخبار من كل وجهء تقول : نفضت المكان واستنفضته 
وتنفضته إذا نظرت جميع ما فيه؛ ومنه النّقضة وهم الجماعة يبعثون فى الأرض هل فيها عدو أو خوف» 
وكذلك النفيضة تحو الطليعة: قالت سلمى الجهنية ترثى أخاها أسعد: 

ود الناء خضيرة وتقفة ورد القطاة إذا اسمآل التبع 

وفيه: #اقحلب فى قعب كثبة من لبن» القعب: ام د والكثبة من اللبن قدر حلبة؛ 
وقيل: ملء القدح من اللبن. 

وفيه: «يرتوى فيها» رويت من الماء بالكسر وارتويت وترويت كله بمعنى . 

وفيه : لفوافقته حتى استيقظ». قلت: اختلف رواة كتاب البخارى فى هذين اللفظين أعنى «قوافقته حتى) 
فمنهم من يرويه : افوافقته حين» بتقديم الفاء على القاف ٠47‏ *]. وحين التى هى للظرف. والمعنى: وافق 
إيتائى إياه حين استيقظء وكذلك وجدناه فيما يعتد به من نسخ البخارىء ومما يشهد لهذه الرواية بالصحة 
ما روى فى بعض طرق هذا الحديث من كتاب مسلم: «فوافقته وقد استيقظ». 

ومنهم من يرويه على ما ذكرنا فى تقديم الفاء مع حرف حتى» أى: وافقته فيما هو اتحتاره من النوم . 

ومنهم من يرويه بتقديم القاف على الفاء من الوقوفء. والمعنى: صبرت عليه وتوقفت فى المجىء إليه 
حتى استيقظ . وأرى الداخخل إنما دخل على من يرويه يحتى التى هى الغاية من قوله: «فكرهت أن أوقظه» 
فرأوا أنه كان نائما فوافقه على النومء أو تأنى به حتى استيقظ . 

والوجه فيه أنه قارقه وهو نائم»؛ فقّدر الأمر قى ذلك على ما فارقه عليهء فكره إيقاظهء وذلك قبل 
المجىء إليهء فلما أتاه كان الأمر على حلاف ما توهمه ووجله قد استيقظ . 

وفيه : لافارتطمت به فرسه» يقال: رطمته فى الوحل رطما قارتطم أى: ارتبك فيف وارتطم عدى هاهنا 
بالباء» وفيه: «فى جلد من الأرض» الجلد: الأرض الصلبة . 

حفن 


1447 . وقال أنس - رضى الله عنه - سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يَْهِ وهو فى 
أرض يخترف» قأتى النبى كَيْةٍ فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى فما أول أشراط 
الساعة وما أول طعام أهل الحنة وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: «أخبرنى بهن جبريل 
آنفا أما أول أشراط الساعة, فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغربء وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كيد حوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهتء وإنهم إن يعلموا بإسلامى قبل أن 
تسألهم يبهتونى» فجاءت اليهود فقال: «أى رجل عبد الله فيكم ؟» قالوا حبرنا واين حبرنا وسيدنا 
وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام». قالوا: أعاذه الله من ذلكء. فخرج عبد الله 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرناء فانتقصو فقال: 
هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 

4444 وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ إن رسول الله يكِلَهَ شاورنا حين بلغنا إقبال أبى سفيان 
فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضتاها 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلتاء قال: فندب رسول الله يَلكِِدِ الناس» فانطلقوا 
حتى نزلوا بدراً فقال رسول اللهكةٌ: «هذا مصرع فلان» . ويضع يده على الأرض ههنا وههنا قال: 
فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ككل. 

9 وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكيِهٍِ قال وهو فى قبة أدم يوم بدر: «اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول 
الله الححت على ربك فخرج وهو يثب فى الدرع وهو يقول: «سيهزم الْجَمَع ويُولُون الدبر217. 


[4548] ومنه قول عيادة بن الصامت فى حديث أنس ‏ رضى الله عنهما ‏ : «ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء الضمير فى أكبادها للخيل أو الإيلء أى حثثناها فى المسير إليها حتى أضرّ 
الظمأ وإدمان السير بأكيادها. وقدمنا حقيقة هذا اللفظ فى أول الكتاب. ويرك الغماد يكسر الياء ويفتحها 
أيضا وبضم الغين: موضع باليمن» قيل هو أقصى بلاد حجرية. ومنهم من يكسر الغين. فأرى أصح 
الروايتين فى برك كسر الياءء فقد ذكر الجوهرى فى كتابه؛ ويرك مثال قرد: موضع بناحية اليمن. 

وقيه: افما ماط أحدهم؛ . يريد: ما بعد يقال: ماط فى حكمه أى: جارء وماط أى: بعد وذهب. 


[4444] ومنه حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَكيْهِ قال وهو فى قبة يوم يدر: «اللهم 


[444] أخحرجه البخارى . 


[1414] أخرجه مسلم. 
[1448] أخرجه البخارى . 


.145 :رمقلا)١(‎ 


خفن 


*448ه عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن النبى لي قال يوم بدر: «هذا جبريل آخْد برأس 
فرسه عليه أداة الحرب». 

(440ه وقال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : بيتما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رجل 
من المشركين أمامه إذ سمع ضرية بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم إذ نظر إلى 
أنشدك عهدك ووعدك. .» الحديث. يقال: نشدت فلانا أنشده نشدا إذا قلت له: نشدتك الله أى: سألتك 
باللهء وقد يستعمل فى موضع السؤالء قال الأعشى: 

٠‏ وإذا تنوشد فى المهارق أنشدا 

أى: إذا سئل بكتب الجوائز أعطىء وقوله: تنوشد فى موضع نُشْدَ أى: سئل. والعهد ‏ هاهنا ‏ بمعنى 
الأمانء يريد: أسألك أمانك وإنجاز وعدك الذى وعدتنيه بالنصر. 

فإن قيل: كان النبى يكل أعلم الناس بالله. وقد علم أن الله سبحانه لم يكن ليعده وعدا قيخلفه» فما 
وجه هذا الؤال ؟! 

قلنا: الأصل الذى لا يفارق هذا الحكم هو أن الدعاء مندوب إليه؛ علم الداعى بيحصول المطلوب أو 
لم يعلم؛ ثم إن العلم بالله يقتضى الخشية منهء ولا ترتفع الخشية من الأنبياء ‏ عليهم اللام ‏ بما أوتوا 
ووعدوا من حسن العاقبة» فيجوز أن يكون خوفه من مانع ينشا ذلك من قبله أو من قبل ]5١١[‏ أمته 
فيحبس عنهم التصر الموعود ويحتمل أنه وعد بالنصرء ولم يعين له الوقت. وكان على وجل من تأخر 
الوقت فتضرع إلى الله لينجز له الوعد فى يومه ذلك. وما أظهر من الضراعةء وبالغ فيه يرفع اليدين حتى 
سقطت الخميصة التى كانت عليه عند رجليهء على ما هو فى الحديث. قفيه سوى ما توخاه من التذلل بين 
يدى الله على ما هو حى العبودية كشفه للأصحاب عن أنه النصرء كى يشجعهم بذلك ويؤيدهم ويثيت 
أقدامهم. ومن هاهنا قال أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ : احسبك يا رسول اللّهء فقد ألححت على ربك». 
يريد: أنك قد يالغت فى الدعاء كل المبالغة» وقد علم المؤمنون بأن الله سبحانه - سيجيب دعوتك»؛ 
وتحققوا بذلك فلا حاجة بك إلى زيادة على ما صنعت. هذا وجه هذا الحديث؛ إذ كان رسول الله وَل 
أعلم بالله من أبى بكر وأقوى يقينا منهء وأولى بالثقة بوعدهء ولا يجوز أن يتوهم متوهم أن أبا بكر. - 
رضى الله عنه ‏ قال هذا القول تطبيبا لقلب رسول الله يِه أو تأبيدا له أو تخييرا عليف معاذ الإله؛ فإنٍ 
هذا مما لا يحسن بعوام المؤمنين فضلاً عن صذيق هذه الأمةء وأعلمهم بالله وبرسولهء وأشدهم تمسكا 
بالأدب بين يديهء والله أعلم. 

وفى حديثه أيضا عن قول الملك: «أقدم حيزوم». أقدم بفتح الهمزة زجر للفرس كأنه يؤمر بالإقدام» 
وقد رواه يعض أهل الحديث ‏ بل أكثرهم ‏ بكسر الهمزة» والصواب قتحها. 

وحيزوم: اسم فرس من غصيل الملائكة. سمى بأقوى ما يكون من الأعضاء منهء وأشد ما يستظهر به 
الفارس فى ركويه منه وهو وسط الصدرء وما يضم عليه الحزام . 


ومنه قول على" رضى الله عنه ‏ : 
اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك(*) 


(*#) وتمامه: ولاتجزع من الموت إذا حل بواديك . 
بكرن 


المشرك أمامه خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك 
أجمع فجاء الأنصارى فحدث رسول الله يَكَةِ فقال: « صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة؛ . 


07 وقال سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه _ * رأيت عن يمين رسول الله عليه وعن 
شماله يوم أحد رجلين عليهها ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد (يعنى 
جبريل وميكائيل) . ٠‏ 

407 وعن البراء قال بعث النبى يليه رهطا إلى أبى راقع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته 
ليلاً وهو نائم فقتله فقال عبد الله بن عتيك: فوضعت السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره» فعرفت 
أنى قتلته فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلى فوقعت فى ليلة 
مقمرة؛ فاتكسرت ساقى فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابى فانتهيت إلى النبى يللد فحدثته 
فقال: «ابسط رجلك». فبسطت رجلى فمسحهاء فكأنما لم أشتكها قط. ا 

وفيه: فإذا هو قد خطم أنفه»: خطم بالخاء المعجمة؛ وهو الأثر على الأنف» يقال: خطمت البعير إذا 
وسمته بالكى بخط من الأنف إلى أحد خديه. 

[1140] ومنه حديث اليراء ‏ رضى الله عته ‏ : بعث رسول اللْهوةٌ رهطا إلى أبى رافع. .» 
الحديث. الرهط: ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأةق وقد ذكر قبل. وأبو رافع هذا هو ابن أبى 
الحقيق اليهودى» كان يعادى رسول اللْهيَكييَةٍ أشد المعاداة» ويسعى فى أذيته: والتألب عليهء والتعرض له 
بالقسول فيما ينظم من الشعرء بعد أن كان من ذوى العهد ؛ فنقض عهده؛ وكان له حصن يتبحصن 
به؛ فبعث إليه رهطأ من الخزرج» وأمّر عليهم عبدالله بن عتيك - رضى الله عنه ‏ فاحتال حتى دخل الحصن 
متدكرا وقتله فى ليلته وخرج؛ فرجعوا إلى رسول الله يَكدٌ فأتوه وهو يخطب فقال: «أفلحت الوجوه» وذلك 
فى آخر الستة الرابعة من الهجرةء وكانت الأوس قد أصابوا قبل ذلك من كعب بن الأشرف» وكان الخبيث 
شديد الإحنة على رسول اللْهوايلة. 

فإن قيل: قد رويتم عن رسول اللديكلة أنه قال: «الإيمان قيد الفتكء لا يفتك مؤمن»» فكيفف التوفيق 
بيته وبين ما ]5١1[‏ أمر به من قتل ابن*الأشرف وابن أبى الحقيق اليهوديين؟ 

قلنا: أما اين أبى الحقيق فإنه كان حريا لله ولرسوله» متحصنا بحصنه» ودخول الصحابى الخصن 
[...171) حتى مكن فإن من قتل الخسييث» ليس من ياب الفتك.المنهى عنهء بل سبيل ذلك سيل السنرية 
تدخل دار الحرب على غرة من أهلها ثم تضع فيهم السيف. وأما قتل ابن الأشرف بعد نزوله إلى محمد بن 
مسلمة وأصحابه الأوسيين - رضى الله عنهم - من قصره فى جوف الليل وإجابته إياهم ثقة بهم فإنهم 
كانوا مباشرين لذلك من قبل الرسول يليد بالأمر السماوى؛ ففارقت هذه القصة غيرها من قضايا الأمة» مع 
احتمال أن يكون النهى عن الفتك كان بعد ذلك [وهو الأظهر](")؛لأن حديث النهى عن الفتك يرويه أبو 
هريرة؛ وإسلامه فى السنة السابعة من الهجرة. وقتل ابن الأشرف فى السنة الغالثة» وابن أبى الحقيق فى 
السنة الرابعة . 

3 أخرجاه فى الصحيحين . [4401] أخرجه البخارى. 


(() موضع كلمينق غير واضحتين بالأصل ‏ 
(5) لحق من حاشية النسخة (0. 


لمكا 


414 وقال جاير: إنا يوم الختدق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبى يَكِيدٍ فقالوا: هذه 
كدية عرضت فى الخندقء فقال: «أنا نازل» . ثم قام وبطنه معصوب بيحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا 
نذوق ذواقاء فأخذ النبى يكت المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل فانكفأت إلى امرأتى فقلت: هل عندك 
شىء فإنى رأيت بالبى ييه خمصا شديدا فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن 
قذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرمة ثم جتت النبى وَيْةْ فساررته فقلت: يا رسول 
الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبى 45ة: «يأهل 
الخندق إن جابرا صنع سورا قحى هلا يكم» . فقال رسول الله عل : «لا تنزلن برمتكم ولا تخيزن 
عجينكم حتى أجىء2. وجاء فأخرجت له عجينا فبسق فيه وبارك؛ ثم عمك إلى برمتناء فيسق ويارك 
ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز معك واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها' وهم ألف. فأقم بالله لأكلوا 
حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هى وإن عجيننا ليخبز كما هو. 


[424 4] ومنه قول جابر- رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «قعاد كثييا أهيل». أهيل فى معنى الهيالء» وهو 
السيال قال الله تعالى: كني مهيلا #4 (1) أى مصبوبا سائلاً لا يتماسكء يقال: تهيل الرمل وانهال: 
سالء» وقد هلته أنا. وفيه : #فانكفأت إلى امرأتى» أى انصرفت إليها. 

وفيه: «رأيت [السى](50) د خمصا شديدا» الخمص بتسكين الميم: المجاعة» وكذلك المخمصة؛ لأن 
البطن يضمرها. وفيه: «ولنا بهيمة داجن» البهيمة تصغير البهمةء وهى اسم للمذكر والمؤنث من أولاد 
الضأنء كذا ذكره أهل اللغةء وقيل: البهمة السخلة؛ وفى الحديث أن النبى يكل قال للراعى: «ما ولدت» 
قال: بهمةء قال: «اذبح مكانها شاة» قال بعضهم: لولا أن البهمة اسم نوع خاص لا كان فى إجاية الداعى 
عن رسول اللْهيكلةٍ ببهمة كبير فائدة؛ لأن من المعلوم أن ما تلد الشاة إنما يكون ذكرا أو أنثى فلما أجاب عن 
بهمة وقال: «اذيح مكانها شاة؛ دل على أنها اسم للأنثى دون الذكرء. أى: دع هذه فى الغنم للسل واذيح 
مكانها ذكرا. 

قلت: هذا الذى ادعاه هذا القائل ينتقض عليه بقوله يي «واذبح مكانها شاة»؛ فإن الشاة لم تختص 
بالذكر دون الأنثى» واستقامة المعنى فى هذا الحديث أن تفسر البهمة بالسخلة على ما ذهب إليه يعض أهل 
اللغة. والشاة بالمسن ثنيةًٌ كانت أو جذعة ضأناً كان أو معزى. أو يأول على أنه يَكيْةِ سأله عن عدد ما 
ولدء فأجابه بقوله ذلك» أراد أنه ولد بهمة واحدة. 

وهذا التأويل أوجه التأويلين وأقومه. على ما ذكرناه من أهل اللغة؛ وقد وجدت سناد هذا التأويل فى 
بعض طرق هذا الحديث الذى أوردنا منه قوله للراعى: «ما ولدت» وهو قول الراوى: إن النبى يلي كانت 
له مائة شاةء فلم يكن يرى أن يتجاوز عن المائة» فكلما جاءت بولد ذبح مكانها أخرى. والداجن: ما 
ألفت البيوت» واستأنسته» ومن العرب من يقولها بالباء. 

وفيه: #واقدحى من برمتكم». يقال: قدحت المرق أى: غرفته ]١١51[‏ ومنه المقدح وهو المغرفة»ء سلك 
بالخطاب مسلك [التلوين](*© فخاطب به ربة البيت وفيه: «وإن برمتنا لتغط» يريد: تغلى فيسمع صوت 
الغليان والمغطغطة: القدر الشديد الغليان. 


[4401] أخرجاه فى الصحيحين . (١)الزمل:‏ 4 
(9) كذا فى الأصل . والرواية (بالنبى) . (#) غير واضحة فى الأصل . 
م١‏ 


110 وقال أبو قتادة: إن رسول الله يَككِدٍ قال لعمار حين يحفر الختدق فجعل يمسح رأسه 
ويقول: «بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية». 

7 وقال سليمان بن صرد قال النبى - يليه - حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا 
يغرونتا تحن نسير إليهم» . 

11407 » وقالت عافشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما رجع رسول الله يَكِةِ من الخندق وضع السلاح 
واغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغيارء فقال: قد وضعت السلاح واللّه ما وضعته اخرج 
إليهمء قال النبى يَليْةَد «فأين ؟2 فأشار إلى قريظة؛ء قال أنس: كأنى أنظر إلى الغبار ساطعا فى 
زقاق بنى غنم من موكب جبريل ‏ عليه السلام - حين سار رسول الله يَكككِ إلى بنى قريظة . 
ركوة» فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً به ونشرب إلا ما فى ركوتك, 
قوضع النبى يَلةٍ يده فى الركوةء فجعل الماء يقور من بين أصابعه كأمثال العيونء, قال: فشربنا 
وتوضأنا قيل لجابر: كم كنتم ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

4 وقال البراء بن عازب - رضى الله عنه ‏ : كنا مع رسول الله يَكهِ أربع عشرة مائة يوم 
الحديبية والحديبية بثر فتزحتاها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى يكيْةِ فأتاهاء فجلس على 
شعيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمضص ودعا ثم صبه فيها ثم قال: (دعوها ساعة» فأرووا 
أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. 

وقال عمران بن حصين ‏ رضى الله عته ‏ كنا فى سفر مع رسول الله َل فاشتكى إليه 
الناس من العطشء فنزل فدعا فلانا ودعا عليا فقال: «اذهبا فابتغيا الماء » فانطلقا فلقيا امرأة بين 
مزادتين أو سطيحتين من ماء .» قجاءا بها إلى النبى علد فاستنزلوها عن يعيرهاء ودعا النبى ع 
بإناء ففرغ فيه من أقواه المزادتين ونودى فى الناس: اسقوا واستقواء قال: فشربنا غطاصًا أربعين 
رجلا حتى رويتناء فملأنا كل قربة معنا وأداوةق» وايم الله لقد أقلم عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد 

[14466] ومنه قوله يَليةِ فى حديث أبى قتادة - رضى الله عنه : «بؤس ابن سمية» أى: ما شدة ما 
يلكا ابن سمية من الفئة الباغية وين سفية هق عمال بن يان :وسمية أمه: 

[447] ومنه قول عمران ين حصين - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «فتلقتنا امرأة بين مزادتين أو 
سطيحتين 4 . المزاد كالمزودء وهو وعاء يوضع يه طعام السفرء ويحتمل أنهم جعلوا المزاد للماء تفريقا بين 
الوعائين فى الاسم. والسطيحة: نوع من المزادء وهى ما كان من جلدين قويل أحدهما بالآخر فسطح عليه. 


[4400] أخرجه مسلم. 031 أخرجه البخارى. 
1073 أخرجاه فى الصحيحين. [4104] أخرجاه فى الصحيحين. 
[4409] أخرجه البخارى ‏ [141] أخرجاه فى الصحيحين. 


يدقن 


.١‏ وقال جابر ‏ رفى الله عنه ‏ : سرنا مع رسول الله وه حتى نزلنا واديا أفيح» فذهب 
رسول الله يليد يقضى حاجته؛ فلم ير شيئا يستتر يه وإذا شجرتان بشاطىء ء الوادى فاتطلق رسول 
الله كيه إلى إحداهما 0 فقال: «انقادى على بإذن الله" فانقادت معه كالبعير 
الكشترتن الذى يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصاتها فقال: «انقادى 
على بإذن اله» فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال: «العما على بإذن الله؟ 
فالتأمتا فجلت أحدث نفسى فحانت منى لقتةء فإذا أنا برسول الله يي مقبلاً وإذا الشجرتان فد 
افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق. 

147 عن يزيد بن أبى عبيد ‏ رضى الله عنهما قال: رأيت أثر ضربة فى ساق سلمة بن 
الأكوع رضى الله عنه فقلت: يا أيا مسلم ما هذه الضرية ؟ قال: : ضرية أصابتنى يوم خيبر» 
فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت ت النبى يلل فنفث فيها ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى الساعة . 


4477 وقال سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ : قال رسول الله كل يوم خصيبر: «لأعطين 
هذه الراية غدا رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله' قلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله يكن فقال: «أين على ين أبى طالب» فقالوا: هو يا رسول الله يشتكى عينهء 
فأتى به فبصق فى عينه ودعا لهء قبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فاعطاه الراية . 

14م وقال أنس رضى الله عنه ‏ نعى النبى كلك زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم فقال: أخخذ الراية زيد قأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 
وعيناه تذرفان حتى أخمذ الراية سيف من سيوف الله (يعنى خالد بن بن الوليد ‏ رضى الله عنه) حتى 

فتح الله عليهم . 

0. وقال عباس - رضى الله عنه ‏ : شهدت مع رسول الله يكٍ يوم حنين فلما الستثى 
المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين قطفق رسول الله يَكيَهِ يركفى بغلته قبل الكفارء وأنا اخذ 
بلجام بغلة رسول الله يَكِيْهْ أكفها إرادة أن لا ترع وأبوسفيان بن الحارث رضى الله عته ‏ آخذ 


يبت ل لي ا 
قائده» أى : يتقاد له ويوافقه. 2 فى المصائعة: ا وهى: أن تصنتع لصاحبك شيئا 5 لك 
شيئا. 


وقيه: : «حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما» المنصف بالفتح : : نصف الطريق. 

[446] ومنه قوله كك فى حديث العباس - رضى الله عته : «هذا حين حمى الوطيس» يريد: هذا 
حين اشتد الحربء. والوطيس: التنور 
ل للست سسسسسصشسسيسسشة 


3 رجه مسلم. 713 حخراجه البخارى . 
[4471] أخرجاه فى الصحيحين . [4]أخرجه البخارى . [4410]أخرجه مسلم. 


1١414 


بركاب رسول الله يِب فنظر رسول الله كيد وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال: هذا 
حين حمى الوطيس» ثم أخذ حصيات يرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمدة 
فوالله ما هو إلا إن رماهم بحصياته فما زلت أرى أحدهم كليلاً وأمرهم مديرا. 

1+ وقيل للبراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ : أفررتم يوم حنين قال: لا والله ما ولى 
رسول الله يل ولكن خرج شبان أصحابه ليس عليهم كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط 
لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هناك إلى رسول الله يَكةِ ورسول الله على 
بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث ‏ رضى الله عنه ‏ يقوده فنزل واستنصر وقال: «أنا النبى لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب» ثم صفهم قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقى به وإن الشجاع 
منا للذى يحاذى به (يعنى النبى كللِه) . ش 

0117 وقال سلمة بن الأكوع ‏ رضى الله عنه ‏ غزونا مع رسول لمكي حنينا فولى صحابة 
رسول الله يَكْةْ فلما غشوا رسول الله وَكِ نزل عن البغلة ثم قبضص قبضة من تراب من الأرض ثم 
استقبل بها وجوههم فقال: «شاهت الوجوه» فما تجلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك 
القبضة فولوا مدبرين. 

4414 . عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: شهدنا مع رسول الله يَلِةِ حنيناء فقال 
رسول اللّهعَكئاة لرجل تمن معه يدعى الإسلام: «هذا من أهل النار» فلما حضر القتال قاتل الرجل 
من أشد القتال وكثرت به الجراح» فجاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الذى تحدث أنه من أهل 

[4457] ومنه قوله يليه فى حديث البراء - رضى الله عنه ‏ : «أنا النبى لا كذب أنا اين عبد المطلب» 
وقد ذكرنا فيما تقدم من الكتاب أن القول ربما صدر عن صاحيه مستقيما على وزان الشعر من غير تعمد. 
فلا يعد ذلك عليه شعراء ثم إنه رجزء والرجز خارج من جملة ما يتعاطاه الشعراء على الفواصل الموضوعة 
فى العروض . 

وأما وجه قوله: «أنا ابن عبدالمطلب». فإنه على سبيل التعريف لتفسه لا على سبيل المباهاقء وقد رفع 
الله قدره وأجل أمره من أن يفتقر فى إعلاء كلمته إلى من كان يعبد اللات والعزى؛ فضلاً من أن يفتخر 
يهء وقد كان أصحاب الأخبار من أهل الكتاب يتحدثون بأن النبى الموعود به فى آخر الزمان من ينى 
عبد المطلب وكذلك الكهان والحزءون2710, وأرى جماعة من أهل مكة مصداق ذلك فى متامهمء فلعله أشار 
إلى أنه هو المخبر عنه من بنى عبد المطلب. 

711 ] ومنه قوله يَكٌُِ فى حديئه أيضا: «كنا إذا احمر البأس» يريد: اشتد الحرب» من قولهم: موت 
أحمرء إذا وصف بالشدةء وكذلك ستة حمراء. 

[4554] ومنه ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ فى حديثه : «قد اتتحر فلان». اتتحر الرجل: إذا نحر 
نفه. وفى المثل: سرق السارق قانتحر. 


[4411] أخرجاه فى الصحيحين. [/441]آخر جه مسلم. [1414] أخرجه البخارى. 
)١(‏ مقردها: الحازى. وهو: الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوجه يتكهن . 
186 


النارء قد قاتل فى سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراحء فقال: «أما إنه من أهل التارة فكاد 
بعض المسلمين يرتاب» فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته 
فانتزع سهما قاتتحر به فاشتد رجال من الملمين إلى رسول اللْهيَكةٍ فقالوا: يا رسول الله صدق الله 
حديئك؛ قد انتحر فلان وقتل نفسهء فقال رسول الله جك : «الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله. يا 
بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

8م عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: سحر رسول الله كَكِيِ حتى إنه ليخيل إليه 
أنه فعل الشىء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم عتدى دعا الله ودعاه ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن 
الله قد أفتانى فيما استفتيته. جاءنى رجلان جلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى ثم قال 
أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل ؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودى. قال: 
فى ماذا قال: ففى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال فأين هو ؟ قال: فى بئر ذروان» فذهب النبى 
يد فى أناس من أصحابه إلى البثر فقال: «هذه البثر التى أريتها» وكان ماؤها نقاعة الحناء» وكأن 
نخلها رءوس الشياطين فاستخرجه. 

[454؟] ومنه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: «سحر رسول الله يِل حتى إنه ليخيل إليه أنه صنم 
الشىء وما صنعه» تريد: أنه كان يخيل إليه أنه أصابها ولم يكن هناك إصابة. 

وفيه: «مطبوب». المطبوب: المسحورهء والطب: السحرء قيل: ل كنوا بيه عن الحر كما كنوا بالسليم 
عن اللديغ: وقيل: إنه من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب» وسحر طبء وهو من أعظم الأدواء. قلت: 
ويحتمل أنهم استعاروا فيه الطيب [7117]. 


وفيه: «وحفا أثره»» والطييب هو: الفطن بالشىء الحاذق له. وفيه:«فى مشط ومشاطة». المشاطة: ما 
يشيث من الشعر بالمشطء أو سقط عند الامتشاط. 

وفيه: «(وجف طلعة ذكرة. الحف: وغاء الطلمء وهو الغشاء الذى على الوليع» ويروى: «فى جب 
طلعة» أى: فى جوفهاء «وطلعة ذكر» على الإضافة» وأراد بالذكر فحل النخل . 

وفيه: «فى بثر ذروان». ذروان: موضعء وفى كتاب مسلم: يئر ذى أروان4» وأراها أصوب الروايتين؛ 
لأن أروان بالمدينة أشهر من (ذروان). وذو أروان على مسيرة ساعة من المديتة» وفيه بنى مسجد الضرار. 

وفيه: «وكأن نخلها رءوس الشياطينة. أراد بالنخل: طلع النخل» وإنما أضافه إلى البثر؛ لأنه كان 
مدفونا فيهاء وأما تشبيه ذلك برءوس الشياطين قلما صادفوه من الوحشة وقبح المنظرء وكانت العرب تعد 
صور الشياطين من أقبح المناظر؛ ذهايا فى الصورة إلى ما يقتضيه المعنى. وقيل: أريد بالشياطين: الحيات 
الخبيئات العزمات» وأيا ما كان فإن الأيماة بهذا النطير قن الحمتديك موق فلل [, .]190 الكتانت فى 
التمثيل» قال الله تعالى : #طلعها كانه رءوس الششياطين 2074 . 
<< [1118] أخرجاه فى الصحيحين. ' (#) موضع لحق غير واضح بالحاشية . 

.52 الصافات:‎ )١( 


كلكلا 


*447ه عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: بينما نحن عند النبى ييه وهو ية 
قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تميم فقال: يا رسول الله ٠‏ اعدل. فقال: «ويلك فمن 
يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر: ائذن لى أضرب عنقهء فقال: 
(دعه فإن له أصحايا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله إلى رصافه إلى نضيه (وهو 
قدحه) إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى 

]557١[‏ ومنه حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ : «بينما نحن عند رسول الله يليه وهو 
يقسم قما». القسم: مصدر قسمت الشىء فانقسمء سمى الشىء المقسوم وهو الغتيمة بالمصدرء والقسم 
بالكسر: الحظ والنصيب من الخير؛ مثل: طحنت طحتاء والطحن بالكسر: الدقيق. ولا وجه للمكسورة فى 
هذا الحديث؛ لأنه يختص إذن [بفرد نصيب](١2,‏ وهذا القسم كان فى غنائم حنين» قسمها بالجعرانة. 

وفيه : «قد خبت وخصرت إن لم أكن أعدل». خيت وخسرت على ضمير المخاطب. لا على ضمير 
المتكلم.. وإنما رد الخيبة والخسران إلى المخاطب على تقدير عدم العدل منه؛ لأن الله تعالى ‏ بعثه رحمة 
للعالمين» وبعثه ليقوم بالعدل فيه فإذا قدر أنه لم يعدل فقد خاب المعترف بأنه ميعوث إليهم وخسر؛لأن 
الله لا يحب الخائتين فضلاً من أن يرسلهم إلى عبادف ويحتمل أن يكون التقدير: خبت وسرت إذا 
اعتقدت أنى لم أعدل. ثم إن النبى ود كان يكره أن يضيف الأمر المكروه إلى نفسهء وإن كان على سبيل 
الحكاية, وإذا حكاه عن غيره أتى به معدولا عن صيغته تنزها فى القول عما نزهه الله منه» فعدل يه هاهنا 
عن نفسه إلى المخاطب؛ لأنه كان حقيقا بذلك» وإنما قال لعمر . رضى الله عنه ‏ : «دعه فإن له 
أصحايا. .»© . الحديث. تنبيها على أنهم يصلونء وأنه نهى عن قتل المصلين. 

فإن قيل: أو لم يقل فى إحدى الروايتين من هذا الحديث: «لشن أدركتهم لأقتلنهم؛ فكيف التوفيق بين 


القضيتين ؟ 


قلتا: إنما يحل قتلهم بإظهار الخلاف والمفارقة عن الجماعة وترك الطاعة بالخروج على الإمامء والتألب 
لقتال من خالفهم فى رأيهم. ولم يوجد ذلك يومئذ. وإنما وجد بعد النبى يَكلهٌ بسبع وعشرين ]"١[‏ 


ملكة . 

وفيه: «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يريد: أنه لا ييخلص عن ألستتهم وآذانهم إلى قلوبهم 
وأفهامهم . وفيه: «#يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أى: يمرون عليه مرا سريعا بحيث لا 
يتمكن الأمر والنهى عنهم. والدين: الطاعة» واستعير للشريعة ؛ أى لا يدينون دين الحسق. والرمية: 
الصيد يرمى)» شبههم فى ذلك بالرمية لاستيحاشهم عما يرموث به من القول النافعء ثم وصف الشىء 
الال مه فى سرعة تخلصنة وقوه عق الللبواقة بجا ومو عليه سر فرك وف م لنيز للستي مكلو لل 
والرصاف العقب الذى يلوى فوق الرعظء وهو مدخل النصل واحدها رصفة والمصدر منه الرصف بالتسكين 
أيضاء وتضى السهم: ما يأتى الريش فى النصل. وقال أبو عمرو: النضى: نصل السهم» والأول أشهر 
وأشبىف والتفسير الذى فى الحديث. فالأشبه أنه من قول يعض الرواة أدرجه فى الحديث وفيه نظر ؛ لأن 


[*/441] أخرجاه فى الصحيحين. )١(‏ كذا بالأصل . 
ام ١1‏ 


المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على خير فرقة من الناس» قال أبو سعيد: أشهد أنى سمعت 
هذا الحديث من رسول الله يِه وأشهد أن على بن أبى طنالب رضى الله عنه ‏ قاتلهم وأنا معه 
قأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إليه على نعت النبى يكل الذى نعته (وفى رواية) 
قبل رجل غائر العينين ناتىء الجبهة كث اللحية» مشرف الوجتتين محلوق الرأس» فقال: يا محمدء 
اتى الله فقال: «فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمتنى الله على أهل الأرض ولا تأمنوننى»؛ ففأل رجل 
قتله فمنعه فلما ولى قال: إن من ضئضىء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام مروق السهم من الرمية فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد». 

44١‏ ه وقال أبو عريزة دعقن اللفد عفد كحك أدعرى آمن إلدق الأسلام وغ امشتيركة؟ 
فدعوتها يوما قأسمعتنتى فى رسول الله كك ما أكرهء فأتيت رسول الله كليْهِ وأنا أبكى قلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يهدى أم أبى هريرة فقال: «اللهم اهد أم أبى هريرة» فخرجت مستبشرا بدعوة 
نبى الله عليه فلما صرت إلى الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمى خشف قدمى فقالت: مكانك يا 
أبا هريرة» وسمعت خضخضة الماء قاغتلت ولبست درعها وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم 
قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فرجعت إلى رسول الله 
يَكيدِ وأنا أبكى من الفرح فحمد الله وقال خيرا. 

7 . وقال أبو هريرة إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبى يللِقِ واللّه الموعدء وإن إخوتى 
النضى إِذا أريد به القدح فإنه يراد منه القدح أول ما يكون قبل أن يعمل» ولا وجه هاهناء والقذذ: ريشن 
السهم» الواحدة قذة. 

وفيه: «مثل البضعة يدردر» أى تجئ وتذهبء ومثله تمرمر وترحرح ٠‏ 

وفيه : «إن من ضئضئ هذاء. الضئضىء: الأصلء ومثله الضفئن. قال الكميت: 

وجدتك فى الضفئن من ضئضىء : أحل الأكابر منه الصغار 

والمراد فى الحديث منه أن قوما يكون نعتهم هذاء يخرجون فى ستقبل الزمان من أصلهء أى: من 
الأصل الذى هو مته فى النسب أو من الأصل الذى هو عليه فى المذهب» ومن ذهب إلى أنهم يتولدون منه 
فقد أبيعد؛ إذ لم يذكر فى الخوارج قوم من نسل ذى الخويصرة» ثم إن الزمان الذى قال فيه رسول الله صلل 
هذا القول إلى أن نابذ المارقة عليا - رضى الله عنه ‏ وحاريوه لا يحتمل ذلك» ولقد كان فيهم من ينى ميم 
الجمّ الغفير . وفيه : «لأقتلنهم قتل عاد» أراد بقعل عاد الاستئصال بالإهلاك فإن عادًا لم تقتل» وإنما أهلكت 
بالصيحة فاستؤصلت بالإهلاك. 

[3 منه قول أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى حديئه : «فإذا الباب مجاف» مجاف أى: مردودء من 
قولك: أجفت الباب أى: رددته. 

[477 4] وفى حديثه الآخر: «إنكم تقولون أكثر أبو هريرةة آى: أكثر الرؤاية عن النبى يكوه «والله 
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لعن 


من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواقء وإن إحوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم 
وكنت امرءا مسكينا ألزم رسول الله كيه على ملء بطنى . 

وقال النبى يُكِ يوما: «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتى هذه ثم يجمعه إلى صدره 
فينسى من مقالتى شيئا أبداء فبسطت غمرة ليس على ثوب غيرها حتى قضى النبى ككل مقالته ثم 
جمعتها إلى صدرى فوالذى بعثه بالحق ما نسيت مقالته ذلك إلى يومى هذا. 

“447» وقال جرير بن عبد اللهء قال لى رسول الله مَل «ألا تريحنى من ذى الخلصة» فقلت: 
بلى وكنت لا أثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبى يليد فضرب يده على صدرى حتى رأيت أثر 
يده فى صدرى وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا» قال: فما وقعت عن فرسى بعد فانطلق فى 
مائة وخمسين فارسا من أحمس فحرقها بالنار وكسرها. 

4 وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ إن رجلا كان يكتب للنبى يَكِيْةِ فارتد عن الإسلام ولحق 
بالمشركين فقال النبى يَلِْة: «إن الأرض لا تقبله» فأخبرنى أبو طلحة أنه أتى الأرض التى مات فيها 
فوجد منيوذا فقال: ما شأن هذا ؟ فقالوا: دقناه مرارا فلم تقبله الأرض. 

0م وقال أبو أيوب: خرج النبى يَكِ وقد وجبت الشمسء» فسمع صوتا فقال: «يهود تعذب 
فى قبورها». 

. وقال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : قدم النبى لله من سفر فلما كان قرب المديئنة هاجت 
ريح تكاد أن تدفن الراكب» فقال رسول الله يده «بعشت هذه الريح لموت منافق» فقدم المدينة فإذا 
عظيم من المنافقين قد مات. 

1ه عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: خرجنا مع النبى يكل حتى قدمنا 
عسفان» فأقام بها ليالى فقال الناس: ما نحن ههنا فى شىء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم فبلغ 
ذلك النبى وكيد فقال: «والذى نفسى بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها 


الموعد» أى: لقاء الله الموعدء يعنى به يوم القيامةء فإن الأسراز تنكشف هتالك «وإن إخوانى من 
المهاجرين. .؛ الحديث . كان أهل مكة يتعيشون من التجارة» فلما قدموا المدينة أخحذوا فى مطلب معايشهم 
من وجوه التجارات, وأما الأنصار فإنهم كانوا يعملون فى نخيلهمء وهى أموالهم. وأموال أهل المديئة 
المواضع التى فيها تخيلهم . 

[541] ومنه حديث جرير ‏ رضى الله عنه : قال لى رسول اليك :«ألا تريحنى من ذى الخلصة؟. 
ذو الخلصة: بيت ]1١16[‏ لتثعم كان يدعى اليمامة» والخلصة اسم طاغيتهم التى كانت فيه. 


الوفةة؟! أخحرجاه فى الصحيحين . 0/1 1] أخر جاه فى الصحيحين . 
[441/8] أخرجاه فى الصحيحين. 10 ]] أخرجه ملم 
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كفن 


حتى 'تقدموا إليها» ثم قال: «ارتحلواة فارتحلنا وأقبلنا إلى المدينة» فوالذى يحلف بهء ما وضعتا 
رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شى». 

4474 وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : أصابت الناس سنة على عهد رسول الله كلو فبينا 
النبى يَكِْةِ يخطب فى يوم الجمعة قام أعرابى فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع اللّه 
لناء فرقع يديه وما نرى فى السماء قزعة» فوالذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
الجبال ؛ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على ميته ؛ فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد 
ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرىء فقام ذلك الأعرابى أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء 
وغرق المال» فادع الله لنا فرقع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناه فما يشير إلى ناحية من 
السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادى قناة شهراء ولم يجىء أحد من 
ناحية إلا حدث بالجود (وفى رواية) قال: «اللهم حوالينا ولا عليتاء اللهم عتلق الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فأقلعت وخرجنا نمشى فى الشبمس . 

89. وقال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : كان النبى كَةِ إذا خطب استند إلى جذع نخلة من 


[47 4] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «وصارت المديتة مثل الجوبة» الجوبة: الفرجة 
فى السحاب» وهى أيضا موضع ينجاب عن الحجارة فى الحرة. وقيل: الجوبة أيضا الحفرة الوسيعة 
المستديرة» والجوبة: الترس لاستدارتها. والمعنى أن المطر أو الغيم اتكشف عما يحاذيهاء ويكون فيه حذف» 
والتقدير: صار جو المدينة مثل الجوبة»ء ويؤيده ما ورد فى رواية أخرى عن أنس: «وصارت المدينة 
كالإكليل» يريد أن الغمام تكللها. ٠‏ 

وفيه: «وسال الوادى قناة شهرا» أى: سال الوادى سائلا مثل القناة» ولما كان من شأن القناة الاستمرار 
على الجرى حسّن أن يجعل حالاً عن الوادى» ويجوز فيه المصدرء أى: سيلان القناة»ء ويجوز فيه التمييز 
أى: قدر قناةء وأرى فى هذا الوجه الذهاب إلى الرمح فى القناة أتم وأبلغ من الذهاب إلى القناة التى 
تحفر؛ لأن من حق التمييز بيان الشىء المشتبه أو المقدار المشتبهء والتمييز فى هذا الموضع بالقناة التى تحفر 
لا يقع موقع التمبيز بالرمح؛ لأن القَنَىّ تختلف مقاديرها بحسب اختلاف متابعها وموادّهاء فتقاوت تفاوتا 
بيناء ثم إن الأشبه فى السيل أن تقدر بالرمح» وقلما بلغت القنى فى كثرة مائها مبلغ السيول ؛ وإذا اعتبرنا 
هذا المعنى فالتمييز فيه أوجه من الخال والمصدر. 

وفيه : «فأقلعت» الإقلاع: الكف عن الشىءء يقال: أقلع المطرء وأقلعت الحمى أى: أفصمت» والضمير 
فيه للسحاب» قإتها جمع سحابة. ش 

[441/4] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه - : «كان النبى يكل إذا خطب اسعتد. .4. الحديث في 
بعض تسخ المصاييح: استستدء وليس بشىء؛ وإنما هو استندء يقال: سندت إلى الغىءء واستندت إليه 
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سوارى المسجد» قلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت 
أن تنشق فنزل التبى يَكِيعِ حتى أخذها قضمها إليهء قجعلت تئن أنين الصبى الذى يسكت حتى 
استقرت قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». 

+4448« عن سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه ‏ أن رجلاً أكل عند رسول الله يَلييةِ يشماله فقال: 
«كل بيمينك» فقال: لا أستطيع قال: «لا استطعت ما متعه إلا الكبرة قال: فما رقعها إلى فيه. 

١م‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن أهل المديئنة فزعوا مرة» فركب النبى يَككِيةِ فرسا لأبى 
طلحة بطيئاً وكات يقطف فلما رجع قال: «وجدنا فرسكم هذا بحرا» فكان بعد ذلك لا يجارى 
(وفى رواية) فما سبق بعد ذلك اليوم. 

47 وقال جابر ‏ رضى الله عنه: توفى أبى وعليه دين فعرضت على غرماثه أن يأخذوا التمر 
بما عليه فأبوا: فأتيت النبى تَكَِيّةِ فقلت: قد علمت أن والدى استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإنى 
أحب أن يراك الغرماء فقال لى: «اذهب فبيدر كل تمر على ناحية» ففعلت ثم دعوتهء فما نظروا 
إليه» كأنهم أغروا بى تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم 
جلس عليه ثم قال: «ادع لى أصحابك» فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدى أمانته وأنا 
أرضى أن يؤدى الله أمانة والدى ولا أرجع إلى إخوتى بيتمرة» فسلم الله البيادر كلها حتى إنى أنظر 
إلى البيدر الذى كان عليه النبى يككةَ كأنها لم تنقص تمرة واحدة. 


[448] ومنه حديث سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه ‏ «أن رجلاً أكل عند التبى يليد يشماله؟ . 
الرجل يقال له: بشر بن راعى العير: وقيل: بسر بالسين المهملة» وهو من أشجع. 

سارك فول انتن حرس اللا عقي ون خديظا مركن لعن كلق يها لان لالج ينا 
وكان يقطف» قطفت الدابة: إذا مشت مشيا خفيفاء وهى القطوف». وقيل: هى اليبطئ»: وقد دل لفظ أنس: 
«وكانت تقطف؛ على أنها صفة زائدة على البطىء مغايرة له. وقوله: #بحراء أى: واسع الجرى وقد 
ذكرناه. ْ 

[454487] ومنه قول جابر - رضى الله عنه - فى حديثه «كأنهم أغروا بى» أغرى به أى:أولع به 
والااسم: الغراء بالفتتح والمدء وأغرت الكلب بالصيدء وأغريت بينهم» والاسم: الغراه. 

وفيه: «أدى الله عن والدى أمانته»: يريد دينه؛ لأنه اتمن و0 قال الله تعالى #رتخونوا 
أماناتكُم )007 أق: ما اخمكم غليه: 


1141 أخرحه مسلم. 
4411 أخرجه البخارى . 
[44!] أخرجه البخارى . 
)١(‏ الأتفال: /309 . 


إلهن 


"4ه وقال جاير: إن أم مالك كانت تهدى للنبى يَكيْةَ فى عكة لها سمنا فيأتيها بنوها 
فيسألون الأدم وليس عندهم شىء فتعمد إلى الذى كانت تهدى فيه للنبى يكيو فتجد فيه سمناء فما 
زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها فأتت النبى يَكنْةِ فقال: «عصرتها ؟4 قالت: نعمء قال: «الو 
تركتها ما زال قائما ». 

200 وقال أنس - رضى اللّه عنه: قال أبو طلحة لام سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
يك ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شىء ؛ قالت : نعم فأخرجت أقراصا من شعيرء ثم 
الله يد قال: فذهبت به فوجدت رسول الله يَكيِجِ فى المسجد ومعه الناس فقمت فسلمت عليهم»؛ فقال 
لى رسول الله َيه : «أرسلك أبو طلحة» قلت: تعمء قال: «بطعام» قلت: تعم0 فقال رسول الله 
كيد لمن معه: «قوموا» فانطلق فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرتهء فقال أبو 
طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله كيبو بالناس ليشن عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله 
الله عه : «هلمى يا أم سليم ما عندك» فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله كلخ ففت وعصرت أم 
سليم. عكة فأدمته؛ ثم قال رسول الله يليد فيه ما شاء اللّه أن يقول: ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» ثم لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا 
والقوم سيعون أو ثمانون رجلا (ويروى) أنه قال: «ائذن لعشرة) فدخلوا فقال: « كلوا وسموا الله) 
فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبى يَفْةٍ وأهل البيت وترك سؤرا (ويروى) فجعلت 
(دونكم هذا». 

[4447] ومنه حديئه الآخر: «إن أم مالك كانت تهدى للنبى َل فى عكة.» الحديث. العكة بالضم: 
يقال لثل الشكوة فيها السمن. وأم مالك: فى الصحابيات اثنتان: أم مالك البهزية: وهى التى حدثت 
النينة. وأم مالك الأنصارية هى التى علمها ]7١1[‏ رسول اللْهيَدتةٍ أن تقول فى دبر كل صلاة: سيحان الله 
عشراء والحمد لله عشراء والله أكبر عشراء وصاحبة العكة هى البهزية. ل 201 البهزية ذكرت كل 


واحدة منهما فى بايها من الكنىء قلا أدرى أهى واحدة اختلف فيها لاختلاف الكنيتين» أم هما اثنتان؟ 

(1:85:] ومنه قوله أنس - رضى اللّه عنه ‏ فى حديثه: #وترك سؤرا» سورا بالهمز أى: بقيةء فإن قيل: 
كيف تستقيم هذه الروايات من صحابى واحدء ففى إحداها يقول: «وترك سؤراة» وفى الأخرى يقول 
«فجعلت أنظر: هل نقص منها شىء!» وفى الثالثة : «ثم أخذ ما بقى فجمعه..». الحديث؟ 

قلنا: وجه التوفيق فيهن هين بِيّنَء وهو أن نقول: إنما قال: «فترك سؤرا» باعتبار أنهم كانوا يتبادلون 

[447] أخرجه ملم [1444] أخرجاه فى الصحيحين. 

() غير واضح فى الأصل . 

فشكن 


406 وقال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : أتى النبى يكل يإناء وهو بالزوراءء فوضع يده فى 
الإناء قجعل الماء يتبع من بين أصابعه. قتوضأ القوم. قال قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ : قلت لأنس: 
كم كنتم ؟ قال: ثلثماثة أو زهاء ثلثماثة. 

441+ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدوتها 
تخويفاء كتا مع رسول الله كليلد فى سقر ققل الماء فقال: ١‏ اطلبوا فضلة من ماء» فجاءوا بإناء فيه 
ماء قليل فأدخل يده فى الإناء ثم قال: «حى على الطهور المبارك والبركة من الله» فلقد رأيت الماء 
يتبع من بين أصابع رسول الله عَكِِ ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

11487 . قال أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ : خطبنا رسول الله يِه فقال: (إنكم تسيرون 
عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا» فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحدء قال أبو قتادة 
رضى الله عنه: فبينما رسول الله كي يسير حتى ابهارٌ الليل فمال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: 
«احفظوا علينا صلاتناة فكان أول من استيقظ رسول الله يلكي والشمس فى ظهرهء ثم قال: 
«اركبوا» فركيناء فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت معبى وفيها شىء من 
ماء. فتوضاً منها وضوءا دون وضوءء قال: وبقى فيها شىء من ماء ثم قال: «احفظ علينا ميضأتك 
فسيكون لها نباً» ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله وَكهِ ركعتين» ثم صلى الغداة وركب 
وركبنا معه. فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمى كل شىء وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا 
عطشا فقال: ٠لا‏ هلك عليكم» ودعا بالييضأة فجعل يصب وأبوقتادة يسقيهم. فلم يعد أن رأى 
الناس ماء فى الميضأة تكابوا عليهاء فقال رسول الله كلك «أحسنوا الملأ كلكم سيروى» قال: 


منه؛ قما فضل متهم سماه سؤراء وإن كان بيحيث يحسب أن لم يتقص منه شىء. أو أراد يذلك ما فضل 
عنهم يعد أن فرعوا منه. وقيل: إنه دعا فيه بالبركة» وفى الثانية يمكن على ما وجده عليه يعد الدعاى 
وعوده إلى المقدار الذى كان عليه قبل التناول» والغالثة لا التباس قيها على ما ذكرتاه. 

وفيه: «زهاء ثلثمائة؛ يقال: زهاء مائة أى: قدر مائة. 

[كمة:] ومنه قوله عَكَيِيةِ فى حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه: «#حى على الطهور الميارك» 
يريد: هلم وأقبل عليه فتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلهاء والعرب تقول: حى على الثريد» وهو كفعل 
الأمر. : 

[/54581] ومنه قول أبى قتادة الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «لا يلوى أحد على أحد». أى: 
قطي مايه ولا روقيرق همه اليه :بعل عقي كل راكد ملل جد م شر لازا راد اليد + 
لاهتمامه يظلب الماء . 

وفيه: «حتى ابهار الليل». : ايهار الليل ابهيرارا أى: انتصفء ويقال: ذهب معظمه وأكثرهء وابهار 
علينا الليل» أى: طال. والبهرة بالضم : وسط الليل» وكذلك يهرة الوادى. 

وقيه: «فتكابوا عليه؟ أى: ازدحموا على الميضأة مكبا بعضهم على بعض . 

وقيه «أحتوا الملأ» الملأ: الخلقء يقال: ما أحن ملا بتى فلان أى: عشرتهم وأخلاقهم. وفى 

(4440] أخرجاه فى الصحيحين . 11453] أخرجه البخارى . /ا114] أخو جه مسلم. 
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تنعلواء فجعل رسول الله و يصب ويسقيهم حتى ما بقى غيرى وغير رسول الله 56 فصب فتال 
لى: «اشرب» ققلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول اللهء قال: «إن ساقى القوم آخرهم شرباء 
قال: فشريت وشربء قال: قأتى الناس الماء جامين رواء. 

1444م عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: لما كان يوم غزوة تببوك أصاب الناس 
مجاعة» فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : يا رسول الله ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها 
بالبركة» فقال: «نعمء فدعا ينطع قبطء ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجىء بكف ذرة 
ويجىء الآخر بكف تمر ويجىء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع شىء يسيرء فدعا رسول الله 
يَكهِ بالبركة ثم قال: «خذوا فى أوعيتكم» فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا 
ملؤوهء قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة؛ فقال رسول الله يل «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اش لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة». 

85 وقال أنس - رضى الله عنه: كان رسول الله يلخ عروسا بزينب» فعمدت أمى أم سليم 
إلى تمر وسمن وأقطء فح حا مولت فى ترونتاتك اناق اتعتا بهد إلى رسول الله 
يِه فقل: بعقت بهذا إليك أمى وهى تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله 
فذهيت فقلت: فقال: «ضعه؛ ثم قال: « اذهب قادع لى فلانا وفلانا وفلاناة رجالاً سماهم «وادع 
لى من لقيت» فدعوت من سمى ومن لقنك» لجعت قنإنا اتيت غاس بأعلةء :فيل لأنبن كم كاد 
عددكم ؟ قال: زهاء ثلشمائة» فرأيت النبى يليج وضع يده على تلك الحيسة» وتكلم بما شاء الله ثم 
جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: «اذكروا اسم الله عليه, وليأكل كل رجل مما يليه 
قال: فأكلوا حتى شبعواء فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لى: فيا أنس ارفع؟ 
فرفعت» فما أدرى حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. 

+*449. قال جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : وكا هر :رول الله كلق انان على لاضبلع إلى لا 1ص 
قلا يكاد يسيرء فتلاحق بى النبى يَكِْهْ فقال: «ما لبعيرك» قلت: قد عيى؛ فتخلف رسول الله صَيِلَِ 
قزجره ودعا له» فما زال بين يدى الإبل قدامها يسيرء قثا ل "كفت ترى يعيرك» قلجدة سير 
قد أصابته يركتك» قال : «أفتبيعنيه بوقية» نس علي آذ لل “تقار ظيرة إلن المنينة قال فلما قم 
رسول الله كيج المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطانى ثمنه ورده على . 
الحديث: «أنه ييلةِ قال لأصحابه حين ضربوا الأعرابى الذى بال فى المجدة: «أحسوا أملاءكم" أى: 
أخلاقكم . 

وفيه «فأتى الناس جامين». أى: مستريحين قد ذهب عنهم إعياؤهم؛ من الجمام بالفتح وهو الراحة» 
وأكثر ما يستعمل ذلك فى الفرس ٠.‏ و#رواء» بالكسرء جمع (راوا/ء وهو الذى روى من الماء. 


[4444]أخرجه مسلم. ([444] أخرجاه فى الصحيحين. 
(+448] أحرجاه فى الصحيحين . 
مضنا 


0١‏ عن أبى حصيد قال: خرجنا مع رسول الله يَلةَ غزوة تبوكء فأتينا وادى القرى على 
حديقة لامرأة» فقال رسول الله ييخ «اخرصوها» فخرصتاها وخرصها رسول الله َيه عشرة أوسق 
وقال: «احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عز وجل» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله 
يك: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد فمن كان له بعير فليشد عقالهة فهبت 
ريح شديدةء فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طيىء ثم أقبلنا حتى قدمنا وادى القرى فسأل 
وشوال الله يكن المرأة عن حديقتها كم بلغ تمرها فقالت: عشرة أوسق. 

57 وقال أبو ذر قال رسول الله ككِةِ: «إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط 
فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما» وقال: «ذمة وصهراء فإذا رأيتم رجلين 
يختصمان فى موضع لينة فاخرج منها» قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأنخاه 
ربيعة يختصمان فى موضع لبنة فخرجت منها. 


[545941] ومنه قول أبى حميد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: حتى ألقته بجبلى طبئ". 
طيئ أحدهما : سلمى(© والآخر أجَّء على (فعل) بالتحريك» وهما بأرض نحجد. ووادى القرى 0 
الياء من الوادى ؛ فإن الكلمتين جعلتا اسما واحدا. 

[497:] ومنه حديث أبى ذر - رضى الله عنه : قال رسول الله يلل : اإنكم ستفتحون مصرء وهى 
أرض يمى فيها القيراط». 

قلت: كنت أرى هذا الحديث مشكلا جدا؛ لأن تسمية القيراط لم تكن مختصة بأرض مصر؛ بل 
شاركهم فيها البدو والحضر من بلاد العرب» وقد تكلم فيها نبى اللْهييَةِ [511] فى عدة أحاديث» منها 
قوله: "من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفتها فإنه يرجع من 
الأب بقيواطيق »231 وطتها ستيكة الأخرة انح اقنين عليا ليس يكل مان ولا ماندة إلا تعض من عملة 
كل يوم قيراطان» ومنها حديثه الآخر:اكنت أرعى لأهل مكة على قراريط» ولم أجد أحدا ممن يتعنى بتناول 
أحاديث النبى يَكيقَ تعرض لذكره فى المشكلات» فضلاً عن كشف الغطاءء حتى وجدت أيا جعفر الطحاوى 
- شكر الله سعيه ‏ قد ذكر فى كتابه الموسوم بمشكل الآثار - أن الإشارة بذلك وقعت إلى كلمة عور 
استعملها المتريرة فى المسابة وإسماع المكروهء فيقولون: أعطيت فلانا قراريط أى: أسمعته المكروه» 
ويقولون: اذهب لا أعطيك قراريطك أى: سبابك . ومع اطمئنان قلبى إلى تأويل الطحاوى؛ لكونه من 
جلدة المصريين وهو أعلم بلهجة أهل بلدتهء فلقد زادنى وضوحا ما وقع لى من التناسب بين قوله هذا وبين 
التوصية يهم ؛وذلك أنه أشار إلى أن القوم فى لساتهم يذاءء فأحسنوا إليهم بالصفح والعفوء ولا يتمبلعم 
حدة لساتهم فيما يذكرون من المساوئ على الإساءة إليهم» فإن لهم ذمة ورحما. 

قلت: أما الذمة فإن المراد منها الزمام الذى حصل من قبل إبراهيم ؛ بن النبى يليد وعلى آله من مارية 


[4441] أخرجاه فى الصحيحين. 73 خرجه مسلم. 


(١)رواه‏ فى شرح النة (0/ 2771 وقال: هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن أبى هريرة؟. 
(:#) فى اللان (أجأ): قال الجوهرى: أجا وسلمى جبلان لطئ.» ينب إليهما الأجئيون مثل الأجعيون. 
كنا 


444 عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن التبى يَكَليْدٍ أنه قال: «فى أصحابى» (وفى رواية) 
«فى أمتى اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل فى سم الخياط» ثمانية 
منهم تكفيهم الدبيلة سراج من النار تظهر فى أكتافهم حتى تنجم فى صدورهم". 


القبطية. فإنها كانت من أهل مصر. وأما الرحم فمن قبل أم [آجر ]2*7 إسماعيل ‏ عليهما السلام - وإن 
كانت الرواية على الوجه الذى ذكر من التردد فإن الصور عفن غازيةه والذئة ]0 كوهد وجيت 
فى بعض الروايات: «فإن لهم قرابة وصهرا». 

وفيه: «فإذا رأيت رجلين يختصمان فى موضع لبنة» فاخرج منهاة. فإن ذلك راجع إلى أعلام النبوة 
التى كوشف بها من الغيب فى وقوع الفتن بهاء فأشفق على أبى ذر فأمره بالخروج منها كى لا يستضر 
بالمقام فيهمء وقد ظهر ذلك فى آخر [ولاية عفمان](١2‏ رضى الله عنه ‏ حين [عيوا](1) عليه ولاية عبدالله 
ابن سعد ين أبى سرح أخيه من الرضاعة فكان منهم ما كانه ثم أردفت بالفتنة التى قتل فيها محمد بن 
أبى بكرء وهو وال عليها من قبل على رضى الله عنه - فاختبأ حين أحس بالشرء فى جوف حمار ميت 
فرموه بالنار . 

[45941] ومنه حديث حذيفة - رضى الله عنه ‏ عن النبى عَكِادِ «قى أصحابى» أو قال: «فى أمتى اثنا 
عشر منافقا. .4 الحديث. 

قلت: صحب النبى يكِيِدِ المعتد بها هى المقترنة بالإيمان» ولا يصح أن تطلق إلا على من صدق فى 
إيمانى وظهر منه أمارته» دون من أغمض عليهم بالنفاق وإضافتها إليهم لا تجوز إلا على المجاز لتشبههم 
بالصحابة وتسترهم بالكلمة. وإدخالهم أنفسهم فى غمارهم ؛ ولهذا قال فى أصحابى؛ ولم يقل من 
أصحابى ) وذلك مثل قولنا: إبليس كان فى اللملائكة أى: فى زمرتهم ولا يصح أن يقال: كان من الملائكة. 
فإنَ الله - سبحاته وتعالى ‏ يقول: ظكَان من الْجِنَ 204 وقد أسر بهذا القول إلى خاصته وذوى المنزلة من 
أصحابه» أمر هذه الفئة المشعومة المتليسة لثلا ]١١8[‏ [يقبلوا منهم الإيمان؛ ولا يأمنوا من قبلهم المكر 
والخداع؛ ولم لك يشو كو العفو لي اي لاشتهارهم بذلك فى الصحابة؛ إلا أنهم كانوا لا 
يواجهونهم بصريح المقال أسوة برسول الله يكِيدَ وكان أعلمهم بأسمائهم وذلك لأنه كان ليلة العقبة مع 
البى يكيْْةِ مرجعه من غزوة تبوكء حين هموا بقسله. ولم يكن على العقبة إلا رسول الله لبي وعمار يقود 
وحذيفة يوق بهء وكان متادى رسول الله َك قد نادى «أن خذوا بطن الوادىء فهر أوسع عليكم. فإد 
رسول الله يديج قد أخذ الثنية» فلما سمعه أولئك النتنى طمعوا فى المكر به فاتبعوه متلثمين» وهم اثنا عشر 
رجلا فمع رسول الله خشفة القوم من ورائه؛ قأمر حذيفة أن يردهمء فاستقبل حذيفة وجوه دوالهم بمحجن 
كان معهء فضربها ضربا فرعبهم الله حين أيصروا حذيفة» فانقلبوا مسرعين على أعقابهم حتى خالطوا 
الناسء وأدرك حذيفة رسول الله يَكِلٍ فقال لحذيفة: «هل عرفت أحدا متهم» قال: لاء فإنهم كانوا 
متلثمين؛ ولكن أعرّف رواحلهم:. قال: «إن الله أخبرنى يأسمائهم وأسماء آباءهم. وسأخبرك بهم إن شاء 
الله - عند الصباح». فمن ثم كان الناس يراجعون حذيفة فى أمر المنافقين» وقد ذكر عن حذيفة أنهم كانوا 
أربعة عشرء فتاب قاذ د ومات اثنا معز عزن الشفاق على اما لعز ابه الصابق للصدوق 395 وقد اطلعت 


7 ترجه مسلم. (*#) كذا فى الأصل والمشهور (هاجر). 
)١(‏ غير واضحة فى الأصل. (؟) كذا بالاصل. 
(9) الكهف: 6-0. 

كن 


4م عن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله ليه «من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه 
يحط عنه ما حط عن بتى إسرائيل» فكان أول من صعدها خيلنا خيل بنى الخزرج» ثم تتام الناس 
فقال رسول الله يَكِيِ: «وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر 
لك رسول الله يكِدٍ فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم» وكان 
رجلا ينشد ضالة له. 

(من الحسان) 

0 عن أبى موسى - رضى الله عنه ‏ قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبى 
يكِهِ فى أشياخ من قريش» فلما أشرقوا على الراهب هبطوا. فحلوا رحالهمء فخرج إليهم الراهب» 
وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم» قال: فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب 
حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يك قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة 
للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر 
ولا حجر إلا خر ساجداء ولا يسجدان إلا لنبى» وإنى أعرفه يخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه 
مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم يه وكان هو فى رعية الإبل قال: أرسلوا إليهء 
فأقبل وعليه غمامة تظلهء فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء شجرة» فلما جلس مال فىء 
الشجرة عليهء فقال: انظروا إلى فىء الشجرة مال عليهء فقال: أنشدكم الله أيكم وليهء فقالوا: أبو 
طالب»: فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب ويعث معه أبو بكر رضى الله عنه ‏ بلالا وزوده 
الراهب من الكعك والزيت. 

7 عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: كنت مع رسول الله يك بمكة فخرجنا 
فى بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجرة إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله . 


على أسمائهم فى كتب حفاظ الحديث مروية عن حذيفة» غير أنى وجدت فى بعضها اختلافا فلم أر 
أن أخاطر بدينى فيما لا ضرورة لى . : 

والدبيلة فى الأصل: الداهية» واستعمل فى قرحة رديئة» ربما تصلب مادتها حتى تصير مثل الحخصى 
والرمل» والحص [ودوق]0* العظام وفتات النشب ونحوها. 

وفيه: احتى تنجما نجهم الشىى ينجم بالضم: إذا ظهر وطلع. 

[545؟] ومنه حديث جابر - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اللْهيَكييةِ : «من يصعد الثنية ثنية المرارا 
منهم من يزويه بالرقع فيجعل من الاستقهامء ومنهم من يجعله للشرط فيحرك الدال بالكر عند الوصل» 
وكأن الشرط أشبه وأمثل. 


وفيه : لاثم تتام الناس» يقال : تتاموا أعة جاءوا كلهم وتمواءوفى الحديث: «فقتامت إليه قريش؟. 


[4494] أخرجه مسلم. 
[4490]أخرجه الترمذى؛ وانظر صحيح الشسرمذى بتحو ح (18775) قال الشيخ الألبانى: لكن ذكر بلال فيه خطأ 
ظاهرء فإنه لم يكن قد خلق يعد. 
413 أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب .وقال : هذا حديث غريب. (#) غير واضحة فى الأصل . 
نكن 


/1. عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى ييه أتى باليراق ليلة أسرى به ملجما مسرجا 
فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا؟! فما ركبك أحد أكرم على اللّه منهء قال 
فارفض عرقا (غريب). 

٠١4494‏ وعن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِْة: «لما انتهينا إلى بيت المقدس 
قال جبريل بإصبعه فخرج بها الحجر فشد به البراق». 

89م عن يعلى بن مرة الثقفى قال: ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله كك بينا نحن نسير معه 
إذ مررنا ببعير يسنى عليه. فلما رآه البعير جرجر فوضع جرانهء فوقف عليه النبى يَكِيدِ فقال: «أين 
صاحب هذا اليعير» ؟ فجاءه فقال: «بعنيه» فقال: بل نهبه لك يا رسول الله يَكِيْهِ وإنه لأهل بيت 
ما لهم معيشة غيره» فقال: «أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف قأحسنوا 
إليهة ثم سرنا حتى-نزنا .منزلا-فنام النبى يله فجاءت شجرة تشق الأرض حتبى غشيته ثم رجعت 
إلى مكانهاء فلما استيقظ رسول الله يك ذكرت له فقال: «هى شجرة استأذنت ربها فى أن تسلم 
على رسول الله يك فأذن لها» قال: ثم سرنا قمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ البى علد 
بمنخره ثم قال: «اخرج فإنى محمد رسول الله» ثم سرنا فلما رجعنا مررنا يذلك الماء فسألها عن 
الصبى فقالت: والذى بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. 


[/4491] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ قى البراق «قاستصعب عليه؛ يريد: أنه لم يمكنه من 

وفيه : اقما ركبيك أحد أكرم على الله منه» وجدنا الرواية قى أكرم بالنصب» ولعل التقدير: فما ركيك 
أحد كان أكرم على الله . 

وفيه: «فارفض عرقا»؛ أى قاض ٠‏ وارفضاض الدمع ترششهاء وكل ذاهب متفرق: مرفض . 

[444؟] ومنه قول ]7١9[‏ يعلى بن مرة الثقفى ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «قلما رآه اليعير 
جرجره. الحرجرة: صوت تردد اليعير فى حتجرته. يقال: جرجر البعير فهو جرجارء كما يقال: تركر 


الرجل قهو ثرثار. 


[491] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى ح / 376-٠017‏ . 

[494]] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى ح/ 37004 . 

[44949] انظر مند أحمد : 5 / 237/7 وانظر شرح اللسنة 514/11 رقم 4“ وقال المحقق: وقيه عبدالله بن 
حقصة وهو مجهولء وعطاء بن السائب رمى بالاختلاط» والراوى عنه- وهو معمر - سمع منه بعد الاختلاط» لكن 
أخرجه الحاكم 7/7 118 من طريق الأعمش عن المنهال بن عمروء عن اين يعلى بن مرة؛ عن أبيه قال: ١.‏ 
وساق الحديث»: وسنده صحيحء وصححه الحاكمء ووافقه الذهيى» وهو قى المتد 4/ ١1/-‏ بنحوه أيضًا. وهذا سند 
حن فى الشواهد. 


لفن 


**10. وقال ابن عباس رضى الله عنه ‏ إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله يلد فقالت: 
يأ دسول الله إن ابنى به جنون وإنه يأخذه عند غدائتا وعشائتاء قمسح رسول الله كه صدره ودعاء 
قع ثعة وخرج :من بخوفه تمك ارق الامدوه سعو , 

عن أن ارقن الله عله كال اء جبريل إلى النبى وك وهو جالس حزين قد 
تخضب بالدم من فعل أهل مكةء قال: يا رسول الله هل تحب أن نريك آية: قال: «نعم"ءفنظر إلى 
شجرة من ورائه فقال: ادع يها فقدعا بها فجاءت فقامت بين يديه فقال: مرها فلترجعء فأمرها 
فرجعت. فقال رسول الله عَكَلِيدِ : لاحسبى حسبى 1 

؟*50 وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنه - : كنا مع رسول اللْهكةِ فى سفر فأقبل أعرابى» قلمًا 
دنا قال له رسول الله علقِ: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» 
قال: ومن يشهد على ما تقول ؟ قال : «هذه السلمة» فدعا بها رسول الله وك وهو بشاطىء 
الوادى فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديهء فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ثلاثا أنه كما قال .» ثم 
رجعت إلى منبتها. 

5م وحن اين عياس بن رض "الث عنه ‏ قال: ججاء أعرابى إلى رسول اللهكيِةٍ فقال: بم أعرف 
أنك نبى ؟ قال: 'إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أنى رسول الله» فدعاه رسول الله علي 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبى وك ثم قال: «ارجع» فعاد فأسلم الأعرابى (صحيح). 

004 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: جاء ذئب إلى راعى غنم فأخذ منها شاقء 
فطلبه الراعى حتى انتزعها منهء فقال: فصعد الذئب على تل فاقعى واستثفر وقال: عمدت إلى رزق 
رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته منى فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئب يتكلمء فقال الذئب: 


وفيه: «ما رأيئا منه ريبا بعدك» أى: شيئا تكرهصى تقول: راينئ فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه 
وريب المثون: حوادث الدهر. 
ل **46] ومنه قول ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى حديثه: "فنع ئعة»: ثع الرجل ثعا أى: قاء. 


]:6٠4[‏ ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : جاء ذئب إلى راعى غنم. . .4 الحديث. الراعى 
قيل: إنه أهيان بن أوس الخزاعىء ويقال له: مُكلم الذئب. 


. ء وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وإسناده ضعيف‎ 78/١ )15( رواه الدارمى فى سئنهح‎ ]40٠٠[ 

(10+1] أخرجه الدارمى . وقال الشيخ : إستاده : 

[10+3] أخخ رجه الدارمى ح 50 وقال الشيخ فى المشكاة: إستاده صحيح . 

[40*5] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى رقم (3088). 

106*4] انظر شرح السنة /١6‏ لام اح 5885غ: قال الشيخ فى المشكاة: وكذا أحمد: وإستاده صحيح» وعند الترمذى 
الجملة الأخيرة منه» وقد خرجته فى الألحاديث الصحيحة «(المانة الثانية) . 
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أفعب من عت رجن فى التخلات ين الكزتين يخبركم ها عضي :وما هو كائن بعدكمء قإل: وكات 
الرجل يهوديا فجاء إلى النبى وَكلٍ فأخبره وأسلمء فصدقه النبى كي ثم قال النبى يكو : «إنها 
أمارات بين يدى الساعة فقد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدث 
أهله بعده» . 

0 عن أبى العلاء عن سمرة بن جندب رضى الله عنه ‏ أنه قال: كنا مع النبى وَل 
تتداول من قصعة من غدوة حتى الليل تقوم عشرة وتقعد عشرة قلنا: فمما كانت تمد قال: «من أى 
شىء تعجحب. ما كانت تمد إلا من ههنا» وأشار بيده إلى السماء. 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ‏ أن النبى يليه خرج يوم بدر فى ثلثمائة وخمسة 
عشر ققال: «اللّهم إنهم حفاة فاحملهم اللّهم إنهم عراة فاكسهم. اللّهم إنهم جياع فأشبعهم»؛ نفتح 
الله له قانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. 

40*7» عن ابن مسعود - رضى الله عنهما - عن رسول الله يَكِيِةِ قال: «إنكم منصورون ومصيبون 
ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر». 

+10 وعن جاير رضى الله عنه ‏ أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها 
لرسول الله يليد فأخذ رسول الله يَكيٌ الذراع فقأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه. فقال رسول 
الله كلخ «ارقعوا أيديكم» وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال: «سممت هذه الشاة» ؟ فقالت: من 
أخبرك ؟ فقال: «أخبرنى هذه فى يدى» (يعنى الذراع) قالت: نعمء قلت: إن كان نيا فلن 
يضره ع وإن لم يكن نبيا استرحنا منهء فعفا عنها رسول الله وَل ولم يعاقبها. 


[45-48] ومته حديث جاير - رضى الله عنه ‏ «أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية»» وفى 
يعض طرقه «أو برقا مسموطا» المصلية: المشويةء: من قولك: صليت اللحم إذا شويته؛ والمسموط: هو الذى 
كشط عته شعره. والمرأة قيل: إنها زينب بنت الحارث» وهى بنت أخى مرحب ين أبى مرحب [الصفية 
بعت 10 [جاءت] 27 بشاة مصلية وسمتها وأكثرت فى الكتف والذراع؛ لا بلغها أنها أحب أعضاء 


الشاة إلى رسول الله يكل 


[10*0]قال الشيخ . : إمناده صحيح»؛ وصححه الحاكم (؟/218) ووافقه الذهبى . والحديث أخرجه الترمذى 
والدارمى . 

[1001] أخرجه أبوداود ‏ واتظر صحيح أبى داود رقم 51541 . 

[/*10] أخخرجه أيوداودء وأحمد فى المستد (1/ 789)» والبيهقى فى السنن الكيرى (9/ 180)ر(١44/1).‏ 

[104+4] انظر صحيح أبى داود يتحوه رقم 4 من حديث أبى سلمة ٠‏ وكذا (0ىلا"او7178) من حديث أم 
)١(‏ هكذا وردت بالخطوطء وقد نقل الطيبى عن التوربشتى عبارتهء ولم يذكر (لصفية بنت حيى) شرح الطيبى 
يتحقيقى (017944/117 

(5) زيادة من شرح الطيبى. 


نل 


ع عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله يلي يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان 
عشية فنجاء فارس فقال: يا رسول الله إنى طلعت على جبل كذا وكذاء فإذا أنا يبهسوازن على بكرة 
أبيهم يظعنهم ونعمهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله مَل وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدا 
إن شاء الله؟ ثم قال: «من يحرسنا الليلة» ؟ قال أنس بن أبى مرئد الغنوى: أنا يا وسول الله ع 
قال: «اركب» فركب فرسا له فقال: «استقبل هذا الشعب حتى تكون فى أعلاه» فلما أصبحنا 
خرج رسول الله يكْهِ إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: «هل حسستم فارسكم» فقال رجل: يأ 
رسول الله ما حسسنا فثوب بالصلاة»ء فجعل رسول الله وهو يصلى يلتفت إلى الشعب حتى إذا 
قضى الصلاة قال: «أبشروا فقد جاء فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعبء فإذا هو 
قد جاء حتى وقف على رسول الله يَكخِ فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
أمرنى رسول الله كيو فلما أصبحت طلعت الشعبين كلاهما فلم أر أحداء فقال له رسول اللميَكلٍ 
«هل نزلت الليلة» قال: لا إلا مصليا أو قاضى حاجةء قال رسول اللْهيَكْةِ: «فلا عليك أن لا تعمل 
بعدها) . 

.10٠١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عته ‏ قال: أتيت النبى يككلهِ بتّمرات فقلت: يا رسول الله 
ادع الله فيهن بالبركة؛ فضمهن ثم دعا لى فيهن بالبركة» قال: «خذهن فاجعلهن فى مزودك كلما 
أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا» فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا 
من وسق فى سبيل الله فكنا نأكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوى حتى كان قتل عثمان فإنه 
انقطع . 

وفيه : «فعفا عنها رسول اللْهكككُةٌ ولم يعاقيها». 

قلت: وفى هذا اختلاف: إذ الرواية وردت بأنه أمر بقتلها فقعلت. والتوفيق بين الروايتين أنه 5 عنها 
فى أول الأمرء.فلما مات بشر بن البراء بن معرور من الأكلة التى ابتلعها أمر بها فقتلت مكانه» وفى 
الحديث أن رسول اللهوِةٍ انتهس منها فلما أخبر بكونها مسمومة استرط(١2‏ ما فى فيه وكان بشر قد انتهس 
منها فاسترط. ثم قال: والذى أكرمك لقد وجدت ذلك فى أكلتى التى أكلت. فما منتعنى أن ألفظها إلا 
أنى أعظمت أن أنغصك طعامك» فلما أسغت ما فى فيك لم أكن لأرغب بنفسى عن نفك» وروى أن 


بشرا لم يقم من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان» وماطله وجعه حتى كان لا يتحول إلا ما حول. 
[5*9؟] ومئه قول القائل فى حديث سهل بن الحنظلية ‏ رضى الله عنه -: «فإذا أنا بهوازن على بكرة 


أبيهم» يقال : جاءوا على بكرة أبيهم للجماعة إذا جاءوا بقضهم وقضيضهم. فلم يتخلف منهم أحد. وليس 
هناك بكرة فى الحقيقة. 


[169] أخر جه أبوداود» وانظر صجحيع أبى داود رقم ف 62 7 
]40١*[‏ أخرجه الترمذى ء وانظر صحيح الترمذى رقم (0016 . 
)١(‏ استرط لالطعام»: ايتلعه . 


فين 


[١؟]‏ ياب الكرامات 

(من الصحاح) | 

١‏ قال عيد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

5. عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر تحدثا عند النبى يق فى حاجة لهما حتى 
ذهب من الليل ساعة فى ليلة شديدة البرد والظلمة» ثم حرجا من عند رسول اللْهككِةٍ ينقلبان وبيد 
كل واحد منهما عصية» فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوئها حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله وقال جابر: لا 
حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال: ما أرانى إلا مقتولاً فى أول من يقتل من أصحاب الى وَل 
وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول اليك وإن على دينا فاقض واستوص بإخوتك 
خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفتته مع آخر فى قبر. 

*١50ء‏ وقال عيد الرحمن بن أبى يكر: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وإن النبى كلل 
قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو 
سادس» وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبى يَكيِ بعشرة وإن أبا بكر تعشى عند النبى وَل ثم 
لبث حتى صلينا العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبى يك فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء 
الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتيهم ؟ قالت: أبوا حتى تجىء فغضب 
وقال: واللّه لا أطعمه أبداء فحلفت المرأة أن لا تطعمهء وحلف الأضياف أن لا يطعموه؛ء قال أبو 
بكر رضى الله عنه ‏ : كان هذا من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعاوا لا يرفعون لقمة 
إلا ربت من أسفلها أكثر منهاء فقال لامرأته: يا أت بنى فراس» ما هذا ؟ قالت: وقرة عينى إنها 
الآن لأكثر متها قبل ذلك يثلاث مرارء فأكلوا وبعث بها إلى النبى يَككلْةِ فذكر أته أكل منها. 

(من الحسان) 

4م عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: لما مات النجاشى كنا نحدث أنه لا يزال يرى على 


قبره نور. 
الاي ا اا 000 


ومن باب الكرامات 
( من الصحاح) 
[4051] قول أبى بكر - رضى الله عنه - فى حديث ابنه عبدالرحمن ‏ رضى الله عنه ‏ هيا أخت ينى 
قراس4: كاتت أم رومان أم عبدالر حمن وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ من بنى فراس بن غنم بن مالك بن 


النضر بن كتاتة» والمنتمون إلى النضر بن كنانة كلهم قريش . 


[10] أخرجه أحمد والترمذى . 71 أخرجه البخارى. 
77 رجاه فى الصحيحين . 41 ]خرجه أبوداودء وانظر سئن أيى داود برقم(5971) : 


سن 


0ه قالت عائشة ‏ رضى الله عتها -: لا أرادوا غسل النبى يَلةٍ قالوا: لا ندرى أنجرد رسول 
الله يهْ من ثيابه كما تجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؛ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما 
منهم رجل إلا وذقنه فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا النبى 
وعليه ثيابه؛ فقاموا فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص. 

1» عن ابن المتكدر أن سفينة مولى رسول الله مَليقْ أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسرء 
فانطلق هاريا يلتمس الجيشء فإذا هو بالأسد فقال: يا أبا الحارث. أنا مولى رسول الله كَكِيِةِ كان من 
أمرى كيت وكيت»ء فأقبل الأسد له يصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه» ثم 
أقبل يمشى إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. 

407 عن أبى الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة ‏ رضى الله عنها 
- فقالت: انظروا قبر التبى كد جعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين الماء سقف» 
ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق. 

101 عن سعيد بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن فى مسجد 
البى كَكلةِ ثلاثا ولم يقمء ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا 
بهمهمة يسمعها من قبر النبى ود قيل لأبى العالية: سمع أنس - رضى الله عنه ‏ من النبى َكل 
قال: خدمه عكر سين ودعا له الجى 35 وكان الدايبكان يمل فى كل .سحسة الفاكهة مركن وكان 
فيها ريحان يجىء منه ريح المسك ( غريب) . 

[1] بأب 

(من الصحاح) 

69 عن البراء ‏ رضى الله عنه - قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله يكل 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم . فجعلا يقرئاتنا القرآنء ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فى عشرين» ثم جاء النبى وكيةْ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء 

[4016] رواه البيهقى فى دلائل التبوة. وانظر صحيح أبى داود رقم(5197)» ويه زيادة . 

[4015] رواه فى شرح السنة. قال الشيخ: ورداه أيضا الحاكم (107/5) بنحوهء وقال : « صبحيح على شرط 
مسلم؟ ووافقه الذهبى. وهو كما قالا. 

0110 ع] انظر سان الدارمى باب ما أكرم الله تعالى نسبيه ٠...صض١ه‏ ح رقم 45 وقال الشيخ: إسناده ضعيف» 
وحشق شيخ الإسلام ابن تيمية بطلانه فى رده على الأخنائى أو البكرى وهما مطبوعان مما 

[4014]انظر سئن الدارمى ح / 9177 صةه , لاه - قال الشيخ: وإسناده صعيف .وفيه من كان قد اختلط .و «قيل 


لأبى العالية *..٠‏ انظر صحيح الترمذى ح رقم »50٠‏ والصحيحة 75714١‏ 
[101] أخرجه البخارى . 


فشكيل 


قرحهم يهء حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ييه قد جاءنا فما جاء حتى 
قرأت : «مبّح اسم ربك الأعلى» فى سور مثلها. 

4017١‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله مَك جلس على المنبر فقال: (إن 
عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده' فبكى أبو بكر 
رضى الله عتهء قال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فقعجبنا لهء وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله يك عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك 
بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول اليكل هو المخير وكان أبو بكر رضى الله عنه ‏ أعلمنا. 

١0م‏ عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: صلى رسول الله كَلِيهِ على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين كال مودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال: 9إنى بين أيديكم فرطء وأنا عليكم 
شهيد, وإن موعدكم الحوض وإنى لأنظر إليه وأنا فى مقامى هذاء وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدى؛ ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها' 
وزاد بعضهم: « فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم». 

17. عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن من نعم الله على أن رسول الله يَكلِ توفى فى بيتى 
وفى يومى وبين سحرى ونحرى» وإن الله جمع بين ريقى وريقه عند مونه. وغل على عيد الرحمن 
ابن أبى بكر وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله كَكِلْدَ فرأيته ينظر إليهء فعرفت أنه يحب السواك» 
ققلت: آخذه لك» فأشار برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه وقلت: ألينه لكء قأشار برأسه أن 
نعم قلينتهء فأمرّه على أسنانه وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده فى الماء فيمسح بها وجهه 
ويقول: « لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» ثم نصب يده قجعل يقول: «فى الرفيق الأعلى' 
حتى قبض ومالت يذه. 

4817 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالتم: سمعت النبى يكل يقول: «ما من نبى يمرض إلا 
خير بين الدنيا والآخرة» وكان فى شكواه العى قبض بها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: لامع 
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين' فعلمت أنه خير. 

ومن باب الذى يليه 

( من الصحاح) 

[؟ه4] قول عائشة ‏ رضى الله عنها -: «وبين سحرى ونحرى» . السحر : الرتة. تريد ما حاذى الرئة 
من جسدهاء قال أو عبيد: هو ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن؛ وقد تحرك الخاء من الكلمتين كما تحرك 
فى التحر لمكان حروف الحلق. 
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[4070] أخرجاه فى الصحيحين. [40171] أخرجاه فى الصحيحين. 
7 #خرجه البخارى . [1407 أخرجاه فى الصحيحين. 


احثرن 


14م عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: لا ثقل النبى يليه جعل يتغشاه الكربء فقالت فاطمة 
رضى الله عنها واكرب أيامء ققال لها: « ليس على أبيك كرب بعد اليوم؛ فلما مات قالت: يا 
أيتاه»ء أجاب ربا دعاهء يا أبتاه من ريه ما أدتاى يا أبتاه من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى 
جبريل ننعاهء قلمًا دفن قالت فاطمة, يا أنى أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يَكِيدٍ التراب . 

(من الحسان) 

0م عن أنس رضى الله عنه ‏ قال: لما قدم رسول الله يك المدينة لعبت الحبشة يحرابهم 
فرحا لقدومه وقال: ما رأيت يوما كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله كَلِيَجِ وما 
رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه. 

لفل * وقال: لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله يليد المدينة أضاء منها كل شىء قلما كان 
اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا أيديئا عن التراب وإنا لفى دفنه حتى أنكرنا 
قلوينا. 

117 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: لما قبض رسول الله يَكِِةٍ اختلفوا فى دفنه» فقال 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ : سمعت من رسول الله كَكَييهٍ شيئاً قال: ١ما‏ قبضن الله نبيا إلا فى الموضع 
الذى يحب أن يدفن فيه» ادفنوه فى موضع فراشه. 

[ ]نأب 

(من الصحاح) 

4م قالت عائشة - رضى الله عنها ‏ : ما ترك رسول الله يلك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا 
بعيرا ولا أوصى بشىء . 

00 وعن عمرو ين الحارث أخى جويرية قال: ما ترك رسول الله ظِلدٌّ عند موته درهما ولا 
ديتارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحهء. وأرضا جعلها صدقة. 


8 عن أبى هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكم قال : « لا يقسم ورثتى ديتاراء ما 
تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدتة». 

[45514] ومنه قول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى حليثه: «وما نفضنا أيدينا عن التراب حتى أنكرنا 
قلوبنا". يريد: أنهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت عليه من الصفاء والألفة والرقة. لانقطاع مادة الوحى 
كانت عليه من التصديق . 

7 ]أخرجه البخارى . 


11001 أخرجه أبوداودء وإستاده صحيح» وانظر صحيتح أبى داود رقم 2.41١١‏ وقال الشيخ : إستاده صححيح . 
[11051] أخرجه الترمذدى». وانظر صحيح الترمذى (5851), 

[1؟40] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى ح رقم 8١5‏ بزيادة «ما نيته» , 

[10548] أخرجه مسلم . [101] أخرجه البخارى . 


نكنل 


١‏ عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يََكِيِ: «لا نورث ما تركنا صدقة». 

4097 عن أبى موسى - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكيْ أنه قال: (إن الله إذا أراد رحمة أمة من 
عاده قيض نبيها قبلها فجمله لها قرطا وسافا بين يديهاء وإذا أراد لله هلكة أمة عذبها ونيها حى 
فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره». 

*107. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليد «والذى نفس محمد 
بيده ليأنين على أحدكم يوم ولا يرانى ثم لآن يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم». 

[1؟] باب فى مناقب قريش وذكر القبائل 

(من الصحاح) 

4 . عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى ككِيْة قال: الناس تبع لقريش فى هذا الشأن 
مسلمهم تبع لمسلمهم وكفارهم تبع لكفارهم؟. 

6. عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن النبى يي قال: «الناس تبع لقريش فى الخير والشر». 

75 وعن ابن عمر رضى الله عنه ‏ عن النبى كلد قال: دلا يزال هذا الأمر فى قريش ما 
بقى منهم اثنان؟ . 


وفيه قوله يك ف لحديف اين معرية رضر الك عل اواك دنه وناتين :روي عاملى؟ 
يريد: ما ترك من أموال الفىء التى كان يتصرف فيها تصرف الملاكء ولم يكن ذلك لغينره ونفقة كانت 
بعده تتعلق بحياة كل واحدة منهن؟ لكونهن محبوسات عن التكاح فى الله وفى رسولهء وبقى حكم تكاح 
البى مَكْةِ عليهن باقيا مدة بقائهن» قوجب لهن التفقة فى مال الفىء وجوب نفقة النساء على أزواجهن. 

وأما نفقة عامله فإنها تتعلق بعامة ذلك» وهو العامل الذى استعمله على مال الفىء فاستحق العمالة 
بقدر عملهء ولم يكن أخذهاء فاسختاها من مال الفىء. وإنما لم يجعل نفقة أمهات المؤمنين فى جملة ما 
تصدق به؛ لأنها كانت واجبة لهن على ما ذكرناء ثم لكرامتهنء فإنهن من أهل بيت النبوة» وكان نبى 
الله ييه يتره عن تناول الصدقةء وإن كان المتصدق متبرعا. 

ومن مناقب قريش وذكر القبائل 

( من الصحاح) 

[:50] قوله ين : فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: #الناس تبع لقريش فى هذا الشأن» 
يريد الخلافة. وقوله: «وكافرهم تبع لكافرهم» وإذ قد علمنا أن أحدا من قريش لم ييق بعده على الكفرء 
علمنا أن المراد مته أن الإسلام لم ينقصهم تما كانوا عليه فى الجاهلية من الشرف» فهم سادة فى الإسلام 
كما كاتوا قادة فى الجاهلية. 


اباك 


[11051 أخرجاه فى الصحيحين . [؟445] أخرجه مسلم. 
[1107] أخرجه ملم. [1054] أخرجاه فى الصحيحين. 
[1070] أخرجه ملم. 110853 أخرجاه فى الصحيحين. 


الكل 


7ه وعن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى يَكْةْ يقول: «إن هذا الأمر فى قريش 
لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين». 

4+ عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى يلكو يقول: «لا يزال الإسلام 
عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش» (وفى رواية): ”لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلاً كلهم من قريش» (وفى رواية): الا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش». 

9 وقال: «غفار غقر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله». 

*0101 وقال عليه السلام: «قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالى ليس 
لهم مولى دون الله ورسوله؛ . 

4041١‏ وقال عليه السلام: «أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بنى تميم ومن بنى عامر 
والحليفين من بنى أسد وغطفان». 

101 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ما زلت أحب بنى تميم بعد ثلاث سمعت من 
رسول الله يَكَلةٍ يقول فيهمء سمعته يقول: «هم أشد أمتى على الدجال» قال: وجاءت صدقاتهم 
فقال رسول الله مَكليةِ: «هذه صدقات قومنا» وكانت سبية منهم عند عائشة ‏ رضى الله عنها - 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 

(من الحسان) 

101 عن سعد رضى الله عنه ‏ عن النبى يك قال: «من يرد هوان قريش أهانه الله». 

[4077] ومنه قوله يَلِْهِ فى حديث معاوية - رضى الله عنه ‏ «إلا كيه الله على وجههء ما أقاموا الدين» 
يحتمل أنه أراد بالدين الصلاة لا فى الحديث: «ما أقاموا الصلاة» وإن أريد يه الدين بأصوله وتوابعها فإن 
الكب يتبغى أن يكون متعلقا بإقامة الدين لا يكون الأمر فى قريش ؛ فإن منهم من غير وبدل» ولم يصرف 
عته الأمر. 

[458] ومنه حديث جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه -: سمعت رسول اللْهيكٍ [يقول] 207 «لا يزال 
الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليقة كلهم من قريش» السبيل فى هذا الحديث وما يعتقبه فى هذا المعنى أن 
يحمل على المقسطين منهم فإنهم هم المستحقون لاسم الخلافة على الحقيقة؛ ولا يلزم أن يكونوا على الولاء» 
وإن قدر أنهم على الولاء فإن المراد منه المسمون بها على المجاز. 

[*455] ومته حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن التبى كيِة: اقريش والأنصار وجهينة ومزينة 
وأسلم وغفار وأشجع موالى» الحديث: «موالى» يروى على الإضافة أى: أحيابى وأنصارى ويروى موال 
بالتنوين أى: بعضهم لبعض أحباء وأنصارء ولا ولاء لأحد عليهم إلا لله ولرسوله. 

[541؛] ومنه قوله يَكْةِ فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أيضا «والحليفين أسد وغطفان»: إنها 
يقال لهم الحليفان؛ لأنهم تحالفوا على التناصرء ويقال أيضا لبنى أسد وطيئ: الحليفان» وكذلك لبنى أسبد 


23 أخرجه البخارى . 41؟10] أخرجاه فى الصحيحين . [4459] أخرجاه فى الصحيحين . 
[*101] أتخرجاء فى الصحيحين. [4011] أخرجاه فى الصحيحين. [1011] أخرجاه فى الصحيحين. 
1 أخرجه الترمذى »ء وانظر صحيح الترمذى رقم (5-34). (١)زيادة‏ يقتضيها السياق. 


يفون 


4م وعن ابن غباس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلياو : «اللَّهم أذقت أول قريش 
تكالا فأذق آخرهم نوالا » . 

0م عن أبى عامر الأشعرى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَثيةِ : «نعم الحى الأسد 
والأشعريون لا يفرون فى القتال ولا يغلون هم منى وأنا منهم» (غريب» . 

17م وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِيةِ: «الأزد أزد الله فى الأرضء يريد 
الناس أن يضعوهم ويأبى لله إلا أن يرفعهم؛ وليأنين على الناس زمان يول الرجل يا ليت أبى كان 
أزديا ويا ليت أمى كانت أزدية» -(غريب). 

٠10417‏ عن عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ قال: مات النبى تي وهو يكره ثلاثة أحياء 
ثُقيفا وبنى حتيفة وبنى أمية (غريب) . 

4014 عن ابن عمر رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلكِةٌ قال : «فى ثقيف كذاب ومبير» قيل: 
الكذاب هو المختار بن : أبى عبيد»ء والمبير هو الحجاج بن يوسما. . قال هشام بن حسان: : أخصوا ما 
قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا. “ررس خبان الو المح يي قل الفا عل الله 
انق الزسند:رضئى الله عنه ‏ قالت أسماء له: إن رسول الله يَكلِخِ حدثنا أن فى ثقيف كذابا ومبيراء 
فأما الكذاب فرأيتامء وأما المبير فلا أخالك إلا إياه. 


وفزارة؛ لأن بنى أسد لما أجلتهم خزاعة من الحرم رجت فحالفت طيئاء حافك بي لرابة” وقد ذكر 
زهير بن أبى سلمى الأحلاف فى شعرهء وعنى بها أسدا [1١1؟1؟]‏ وغطفان. وَأ أبو قييلة من مضر وهو 
أسد بن ربيعة بن نزارء وهم الذين [. ...2 غطفان وفى بطون قريش أيضا أسدء وهو أسد بن عبد العزى 
ل قسن تزى الاني ]10 سيد ترمد الله عنها - ومنهم الزبير ‏ رضى الله عنه - وفى بنى خزيمة 
أيضا أسد بن خزيمة. 

(ومن الحسان) 

[504] حديث أبى عامر الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ تقال رسول الله يل «نعم الجى الأسدع 
والأشعريون» الأسد بكون السين أبوحى مع انمو م مايق كمي زيقال ليت الاره. ومو بالسين 
أقفصح » وهما أزدانت: أزد شنوءة وأزد عمانء قال الشاعر: 

وكنت كذى رجِلَين رجل: صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان 
فأما الذى صحت فأزد شنوءة وأما الذى شلت فازد عمان 

و(أزد) الذى فى حديث أنس اللدى تلو هذا الحديث هم أزد شتوءة قوله: «أزد الله» يريد أنهم جنذه 
وأنصار ديتهء فقد أكرمهم الله بذلك فهم يضافون إليه. 

[5554] ومنه حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ عن النبى كه : «فى ثقيف كذاب ومبير» قد أشارت 
ل ل 0 0000 

[1018] أخرجه الترمذى ٠»‏ وانظر ضعيف الجامع - دلاوه ‏ 

[04]] أخرجه الترمذى ء وانظر ضعيف الجامع رقم 5115 . 

[/404] أخرجه الترمذى» 0-0 عات ل الت الطري كان ا 


[] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى رقم 0 وروى ملم. .. «حين قتل الحجاج . . 
)١(‏ كلمة غير واضحة فى الأصل . 


١١4م‎ 


69م وعن جاير ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قالوا: يا رسول الله أحرقنا نبال ثقيف قادع الله 
عليهم ؟ قال: «اللهم اهد ثقيفا». 

100 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: كنا عند النبى وك فجاءه رجل أحسبه من قيس 
قال: يا رسول الله العن حميرا فقال التبى عله : «رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم 
أهل أمن وإيمان» (منكر) . 

١ه‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عسنه ‏ قال: قال لى رسول الله ييح : «ممن أنت ؟» قلت: 
من دوسء قال: ١ما‏ كنت أرى أن فى دوس أحدا فيه خخيرة. 

07 عن سلمان قال: قال لى رسول الله جَكْةِ: «لا تبغضنى فتفارق دينك»6 قلت: يا رسول 
الله كيف أبغضك ويك هدانا الله قال: «تبغض العرب فتبغضنى» (غريب) . 

1007 عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَللِيِ: «من غش العرب لم 
يدخل فى شفاعتى ولم تنله مودتى» (غريب) . 
إليهما أسماء بنت أبى بكر أم عبدالله بن الزبير- رضى الله عنهم ‏ فى حديئهاء وأرادت بالكذاب المختار 
ابن أبى عبيد بن مسعود الثقفى أبوه من جلة الصحابة» أمَره عمر أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ على 
جيش العراق » وإليه ينسب يوم جسر أبى عبيدء وقد استشهد يومئذ وأما ابنه المسمى بالمختارء فلم يكن 
مختارا؛ بل كان متدلسا مشعوذا يطلب الدنيا بالدين» يظهر الخير ويضمر الشرء حتى استبان مته ما كان 
يسر؛ء لضعف عقله وسوء سيرتهء شهد بذلك عليه الأعلام من التابعينء كالشعبى. وسويد بن غفلة» 
وغيرهما. ومن العجب أنه كان يبغض عليا ‏ رضى الله عنه ب قد عرف ذلك منه فى تارات أحواله. وكان 
يدعى موالاتف وقد نقل عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال فيه: ما له قاتله الله.لو شق عن قلبه الآن 
لوجد ملآن من حب اللات والعزىء فلما قتل الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ دعا إلى نفسه متسترا يطلب ثأرى 
فلما تمكن من الأمر استخفف بمن طاوعه من الأغماد وادعى أن الملائكة تأتيه بخير السماء وأفسد على قوم 
من المتشيعة عقائدهم. فهم ينسيون إليه فى آرائهم الفاسدة وأقاويلهم الزائعة يقال لهم: المختارية . 

11551 ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «كنا عند النبى يي فجاء رجل أحسبه من 


قيس . .4 الحديث. هذا الحديث يرويه عن أبى هريرة مينا مولى لعبد الرحمن بن عوفء» وله أحاديث 
سس سس سس ل سب سس 


[1014]أخرجه الترمذدى. وانظر الدلائل (869/45) . قال الشيخ : وهو على شرط مسلمء لكنه من رواية أبى الزبير 
معتعناء وهو مدلس . 

1001] أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع ح رقم (4 0810 

1001 أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى ح رقم 50515. 

(16465] أخر جه الترمذىء قال الشيخ : وسنده ضعيف ‏ 

31 أخرجه الترمذى . موضوع » وانظر ضعيف الجامع رقم لالالاه . 


لحيل 


14. وقال رسول الله يليد «من اقتراب الساعة هلاك العرب». 

0م عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكْةِ قال: «الملك فى قريشء والقضاء فى 
الأنصار, والأذان فى الحبشة» والأمانة فى الأزد» (يعنى اليمن) ويروى موقوفا وهو الأصح. 

[0] باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم 

(من الصحاح) 

7م عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «لا تسبوا أصحابى 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

40017 عن أبى بردة عن أبيه أبى مومى الأشعرى قال: رفع (يعنى النبى و) رأسه إلى 
السماء وكان كثيرا ما يرقع رآسه إلى السماء فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعدون, وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أنا أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة 
لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون» . 

١4004‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يدك : «يأتى على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله كَل فيقولون: نعم. فيفتح 
لهم ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول 
اله يله فيقولون: نعم ؛ فيفتح لهمء ثم يأتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقال لهم: هل 
فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله كَل فيقولون: نعمء فيفتح لهم» وزاد بعضهم: 
ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب التبى 
يكن فيوجد الرجل فيفتح له؛. 


مناكير عن أبى هريرة» وإلحاق لفظ المتكر به من تزيدات يعض أهل المعرفة بالحديث؛ لأن المؤلف لو كان 
يعلم أنه متكر لم يكن ليتعرض لهء وقد التزم الإعراض عن ذكر ما كان منكرا فى عنوان الكتاب . 
ومن باب مناقب الصحابة 

( من الصحاح) 

[500] حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله طكليِ: «لا تبوا أصحابى فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه» النصيف: نصف الشىء والنصيف أيضا مكيال 
وهو دون المد. والضمير فى (نصيفه) راجع إلى أحدهم 3*] لا إلى المدّء والمعنى أن أحدكم لا يدرك 
بإنفاق مثل أحد ذهيا من الفضيلة ما أدركه أحدهم بإنفاق مد من الطعام أو نصيف منه. 


1 ]حرجه الترمذى» قال الشيخ: وضعفه يقوله: حديث غريب » وهو كما قال. 
[1000] أخخحرجه الترمذىء وانظر صحيح الجامع 001190 
100 أخ رجاه فَئ الصحيحين - [/11001 أخراجه ملم. [11004 أخر جاه ف الصحيحين ‏ 


لشن 


6ه وعن عمران ين حصين قال: قال رسول الله عه : «خير أمتى قرنى ثم الدذين يلونهم لم 
الذين يلونهم ثم إن يعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا 
يفون. ويظهر فيهم السمن» (وفى رواية): «ويحلفون ولا يستحلفون؟ (ويروى): لاثم يخلف قوم 
يحبون السمانة». 

(من الحسان) 

+401 عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أكرموا أصحابى فإنهم خياركم. 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم يظهر الكذب. حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف». 
ويشهد ولا يمستشهد. ؛ ألا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذ. وهو من 
الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو 


مؤمن2. 
١‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك قال: « لا تمس النار مسلما رآنى أو رأى من 
رآنى؟. 


”1ه عن عبد الله بن مغفل ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «الله الله فى 
أصحابى: الله الله فى أصحابى؛ لا تدخذوهم غرضا من بعدى» فمن أحبهم فبحبى أحبهم؛ ومن 
أبغضهم فببغضى أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الل ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه» (غريب) . 

107 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللْهوَكيةَ: « مامن أحد من أصحابى 
يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة؛ (غريب) . 

[4554] ومنه قوله يَكَهِ نى حديث عمران بن حصين - رضى الله عنه -: «ثم إن بعدهم قوما يشهدون 
ولا يستشهدون». فى أكثر نسخ المصابيح : «ثم إن بعدكم»؛ وليس يسديد؛ وإنما الصواب: يعدهم. * 

وفيه: «ويظهر فيهم السمن»: كنى به عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين ؛ فإن الغالب على ذوى 
السمانة أن لا يهتموا بارتياض التفوس ؛ بل معظمه همهم تناول الحظوظ. والتفرغ للدعة والنوم. 


[1009] أخرجاه فى الصحيحين. 

[101] قال الشيخ : وإمسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيح؛ إلا إبراهيم بن الحسن الخثعمى فإنه لم يخرج له 
الشيخانء وهو ثقة ثيت» ذكره الجزرىء فالحديث يكماله إما صحيح أو حسن) ورواه أحمد أيضًا (رقم 4١1»لالا١).‏ 
والحاكم فى «الإيمان» من طرق صحيحة]. 

[1011]أخرجه الترمذى» وانظرضعيف المجامع يرقم .3791١‏ 

3 أآخرجه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع برقم ١١59‏ 

[؟101]أخرجه الترمذى » وانظر ضعيف الجامع يرقم 25114٠‏ والضعيفة 11748 . 


١1 


14 عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اللْهيَكيةِ: «مثل أصحابى فى أمتى كالملح فى 
الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح». 

0 عن ابن مسعرد . رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «لا يبلغتى أحد عن أحد 

[1؟] باب مناقب أبى بكر رضخ الله عنة 

(من الصحاح) 

7م عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكليٍ قال: «إن من أمن الناس على 
فى صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذا خليلاً من أمتى لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أخوة 
الإسلام ومودته؛ لا يبقى فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكرا (وفى رواية): لو كنت متخذا خليلاً 

7 عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِ قال: «لو كنت متخذا خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكنه أخى وصاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً». 

٠10148‏ عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: قال لى رسول الله عَلَيِيهِ فى مرضه: « ادعى لى أبا 
بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولىء ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر 6. 


ومن باب مناقب أبى بكر رضى الله عنه ‏ 

( من الصحاح) 

[7 ] حديث أبى سعيد الخدذرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى #لِ: «إن من أمنَ الناس على. .' 
الحديث. يريد: أن من أبذلهم رامعفيع إفن مين علية مشا من 802 اليد الأحد أن 
يمتن على رسول الله يكِيْةٌ ثم إنه ورد مورد الإحمادء وإذا حمل على معنى الامتنان عاد ذما على صاحبه؛ 
لأن المنة تهدم الصنيعة. 

وفيه: «لا يبقين فى المسجد حوخة». الخفوخحة: كوة فى الجدار تؤدى الضوءء وقال الليث: تاس من أهل 
اللسان يسمون هذا الباب الذى تميه العرب المخترق: خوخة. فالخوخة على هذا ممر بين بيتينء أو دارين 


ينصب عليه ياب . 


[1474] رراه فى شرح النةء وانظر ضعيف الجامع برقم 25774 والضعيفة 3/557 . 
[1010] أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى وهو ضعيف. ضعيف الجامع (فضقنتفة 
[5] أخرجاه فى الصحيحين. 13 أخرجه ملم. 
[1054] أخرجه ملم. (*) كذ! فى الأصل . 


تسن 


8ع عن جبير بن مطعم قال: أتت النبى يَدكِيْةْ امرأة فكلمته فى شىء فأمرها أن ترجع إليف 
قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك ؟ (كأنها تريد الموت) قال: «فإن لم تجدينى فائتى 
أبا بكر . 

1ه عن عمرو بن العاص رضى الله عنه ‏ أن النبى يِةٍ بعنه على جيش ذات اللسلاسل 
قال: فأتيته فقلت: أى الناس أحب إليكء قال: «عائثة» قلت: ومن الرجال ؟ قال: «أبوهاء 
قلت: ثم من ؟ قال: (عمرا فعدً رجالاً سكت مخافة أن يجعلنى فى آخرهم. 

.1١‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبى أى الناس خير بعد النبى يَظة ؟ قال: أبو بكر» 
قلت: ثم منء قال: عمر وخشيت أن يقول عثمانء قلت: ثم أنتء. قال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين . 


7 عن ابن عمر ‏ رضى اللّه عنه ‏ قال: كنا فى زمن النبى كَلَكِْةٍ لا نعدل بأبى بكر أحدا ثم 


وكان هذا القول منه يَلكْةٌ فى مرضه الذى توفى فيه فى آخمر خطبة خطبهاء ولا خفاء بأن ذلك تعريض 
يأن أبا بكر هو المستخلف بعده. وهذه الكلمة إن أريد بها الحقيقة فذلك؛ لأن أصحاب المتازل اللاصقة 
بالمسجد قد جعلوا من بيوتهم مخترقا يمرون فيه إلى المسجدء أو كوة ينظرون منها إليه. فأمر بسد جملتها 
سوى خوخته تكريما له بذلك أولآء ثم تنبيهًا للناس فى ضمن ذلك على أمر الخلافة» حيث جعله مستحقا 
لذلك دون الناسء وإن أريد يه المجاز فهو كناية عن الخلافة» وسد أبواب المقالة دون التطرق إليها والتطلع 
عليهاء وأرى المجاز فيه أقوى. إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل بجنب المسجدء وإئما كان منزله 
بالسنح من عوالى المدينة» ثم إنه مهد المعنى المشار إليه وقرره بقوله: «ولو كنت متخذا خليلاً. .» الحديث؛ 
ليعلم أنه أحق الناس بالنيابة عنهء وكفانا من الحجة على هذا التأويل تقديمه إياه فى الصلاة» وإياؤه كل 
الإباء أن يقف غيره ذلك الموقف. والله أعلم . 

[157] ومنه حديث عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ «أن النبى يه بعثه على جيش ذات 
السلاسل». السلاسل : رمل ينعقد بعضه على بعسض ويتقاد» وتلك الجيش لا كانت موجهة إلى أرض بها 
رمل على ذلك النعت أضيفت إليهاء أو كانت ملاقاة الفريقين هناك؛ فسميت الغزوة بهاء ولقد وجدت فئن 
بعض الكتب أنها سميت ذات السلاسل؛ لأن الفئة المغزوة وقفت لهم فى الصفاء وقد شد بعضهم بعضا 
باللاسلء والظاهر أنه قول تقوله مسندا إلى ما تخيلهء ويدل عليه أن الراوى جعل ذات السلاسل اليش 
الغازية لا المغزوة ؛ ثم إن السبى يل لم يبعث 73751 فى زمانه جيشا إلى فارسء ولم يبعث إلى الروم 
أيضا إلا فى غزوة مؤتة. وهو الذى ادعاه من ربط البعض إلى البعض عند المصاف من صنيع إحدى 
الفثتينء فأما العرب فإنها لم تكن تعمل ذلك . 

[451!/1] ومنه حديث ابن عم رضى الله عنه -: «كنا فى زمن النبى يك لا نعدل بأبى بكر أحدا. .» 
الحديث. قيل: إنه عنى بذلك مشيخة الصحابة والمستحضرين للرأى والمشورة. 


ممع ا م 
[1019] أخرجاه فى الصحيحين . ]101١[‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
[401/1]أخرجه البخارى . [4075] أخرجه البخارى . 


دين 


عمر ثم عثشمان» ثم نترك أصحاب النبى عَكَلِيِ لا نفاضل بيتهم (وفى رواية) كنا نقول ورسول الله 
يك حى: أفضل أمة النبى يَكدِ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. 

(من الحسان) 

1077 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل «ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
كافآناه ما خلا أبا بكر, فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة» وما نفعنى مال أحد قط من نفعنى 
مال أبى بكرء ولو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن صاحبكم خليل الله؛ . 

4 وقال عمر ‏ رضى الله عنه : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله وخ. 

0ه عن ابن عمر - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كَل أنه قال لأبى بكر رضى الله عنه -: 
«أنت صاحبى فى الغار وصاحبى على الحوض». 

5 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت. قال رسول الله يَكلِ: «لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر 
أن يؤمهم غيره» (غريب) . 

/ا/101ء وعن عمر رضى الله عنه ‏ قال: أمرنا رسول الله كلد أن نتصدق ووافق ذلك مالا 
عندى». فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء قال: فجئت بنصف مالى» فقال رسول الله ك: 
«ما أبقيت لأهلك» ؟ فتلت: مثلهء وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ 
؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: لا أسبقه إلى شىء أبدا. 

١4074‏ وعن عائشة أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ دخل على رسول الله َلليِدِ فقال: «أنت عتيق 
الله من النار» فيومئذ سمى عتيقا . 


9. عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا أول من تنشق عنه 


قلت: وليس فى هذا القول ما يتكر عليهء وإنما الإشكال فيما بعدهء وهو قوله: ثم “نترك أصحاب 
النبى يَكلهِ لا نفاضل بينهم»» فمن هاهنا أحوج المؤول إلى هذا التأويل؛ لأن ابن عمر مع علمه وفضله 
وزهده وملازمته صحبة رسول الله َل لم يكن ليقول هذا القول إلا من هذا الوجهء وقد عرف أن أهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان وأصحاب الغقبتين الأولى والثانية يفضلون غيرهمء وكذلك علماء الصحابة وذوو 
الفهم منهم. والمتيتلون عن الدنيا . 


7 أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى رقم 15854. 

[043!] سنده جيد . أخرجْه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى برقم -549. 

[40/6] أخحرجه الترمذى» وانظر ضعيف الجامع برقم 2147١‏ الضعيفة 59655. 

3 خرجه الترمذى ». وانظر ضعيف الجامع يرقم 11405 . 

[/401/1]أخرجه الترمذى » وأيوداود » وانظر صحيح أبوداود رقم .)١41/5(‏ حسن. 

43 أخرجه الترمذى» وقال : غريب » يعتى ه ضعيف ». قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وهو كما قال . 


لسن 


الأرض ثم أبو بكر ثم عسمر ثم آنى أهل البقيع فيحشرون معى ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين 
الحرمين؟ . 

108 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلي «أتانى جبريل فأخذ بيدى 
فأرانى باب الجنة الذى يدخل منه أمتى» فقال أبو بكر رضى الله عنه ‏ يا رسول الله وددت أنى 
كنت معك حتى أنظر إليه ؟ فقال رسول الله يك «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من 


[ باب مناقب عمر ين الخطاب - رضى الله عنه ‏ 
(من الصحاح) 


١‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَك: «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم محدثون. فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر». 

10 عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول 
الله هلبه وعنده نسوة من قريش يكلمنه عالية أصواتهن» فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب» 
فدخل عمر ورسول الله يضحك». فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله مم تضحك ؟ فقال النبى 
ككِيهِ: «عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى فلما سمعن صوتك ايتدرن الحجاب» قال عمر: يا 
عدوات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن رسول الله » فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ. فقال رسول الله يلل: 

ومن مناقب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 

(من الصحاح) 

[1كمهغ] حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِ: «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم محدثون. .» الحديث. الحدّث فى كلامهم هو: الرجل الصادق الظن» وهو فى الحقيقة من ألقى فى 
روعه شىء من قبل الملا الأعلى. قيكون كالذى حدث به. 

وفى قوله: «وإن يك فى أمتى أحد فهو عمر؛ لم يرد هذا القول مورد الترددء فإن أمته أفضل الأممء وإذا 
كانوا موجودين فى غيرهم من الأمم فبالحرى أن يكونوا فى هذه الأمة أكثر عددا وأعلى رتبة» وإنما ورد 
مورد التأكيد والقطع؛ ولا يخفى على ذى القهم محمله بقول الرجل: إن يك لى صديق فإنه فلان» يريد 
بذلك اختصاصه بالكمال فى صداقته: لا نفى الأصدقاء . 

[5587] ومنه قوله يكل فى حديث معد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ : (إيه يا ابن المخطاب0: 

إيه: اسم سمى به الفعل؛ لأن معناه الأمرء تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر 
الهاء؛ فإن وصلت نونت. قلت: إيه حديثاء وقد ذكرناه فى حديث عمرو بن الشريد لما استزاده من شعر 


سسسساسسس س س لللىسببببببيبة 
[4019]أخرجه الترمذىء قال الشيخ: وضعفه بقوله «غريب » وهو كما قال . 
(108] أخخحراجه أبوداودء وانظر ضعيف الجامع برقم 0016 والضعيقة2 ١/4‏ 5 


[1041] أخرجاء فى الصحيحين . 81 ] أخرجاه فى الصحيحين . 
مضنا 


«إيه يا بن الخطابء والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك". 

*408. عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى صَكِلِ: «دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة 
أبى طلحة. وسمعت خشفة فقلت: من هذا ؟ فقال: هذا بلالء ورآيت قصرا بفنائه جارية» قلت: لمن 
هذا ؟ قال هذا لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك» فقال عمر - رضى الله عنه ‏ : 
بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار. 

14 وعن أو دعنك دررضئ الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تَكِيَهِ: «بينا أنا نائم رأيت الناس 
يعرضون على وعليهم قمص منها ما يبلغ الندى ومنها ما دون ذلك, وعرض على عمر بن النطاب 
رضى الله عنه ‏ وعليه قميص يجره» قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال: «الدين» . 

0ه وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَةِ يقول: «بيتما أنا نائم 
أنيت بقدح لبن فشربت حتى إنى لأرى الرى يخرج فى أظفارى: ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» قالوا: فما أولته يا رسول الله ؟ قال: «العلم». 

5 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَكلِدِ يقول: «يينا أنا نائم 
رأيتنى على قليب عليها دلو فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبى قحافة فنزع بها ذنوبا أو 
ذنوبين وفى نزعه ضعفء والله يغفرله ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطابء فلم أر عبقريا 
من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن» ورواه اين عمر من رسول الله يَِْدْ وقال: ثم 
أخذها ابن الخطاب من يد أبى بكر فاستحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى روى 
الناس وضريوا يعطن». 


أمية ين أبى الصلت وإذا أسكته وكقفته قلت: إيها عناء ومن حقه فى هذا الحديث أن يكون إيها أى: كف 
يا بن الخطاب عن هذا الحديث. ورواه اليخارى فى كتابه مجرورا منوناء والصواب فيه إيها. وروى مسلم 
هذا القذيف قن جائية ولكن ليته الكلقة تن رواته ذكر. 

قلت: وفى قوله «ما لقيك الشيطان سالكا فجا. .» الحديث تنبيه على صلابته فى الدين واستمرار حاله 
على الجد الصرف والحق المحض» حتى كان بين يدى رسول اللْهيكيَةٍ كاليف الصارم والحسام القاطع؛ إن 
أمفاه مضئثك وإن كقه كف قلم يكن له على الشيطان سلطان إلا من قبل رسول الله يكو وكان هو 
كالوازع بين يدى الملكء فلهذ! كان الشيطان ينحرف عن الفج الذى سلكهء ولما كان النبى يَكفِيةِ رحمة مهداة 
إلى العالمين» مأمورا بالعقو عن المأنبين» معنيا بالصفح عن الجاهلين - لم يكن ليواجههم قيما لا يحمده 
من فعل [1]] مكروه أو سوء أدب بالقظاظة والغلظة والرجر [البليغ» إذ لا يتصور الصمح والعقو مع 
تلك الخلال](*) فلهذا تسامح هو فيهاء واستحسن استشعارهن الهيبة من عمر ‏ رضى الله عنه -. 

[4587] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - سمعت رسول الله عل يقول: «ييتا أنا نائم رأيتنى 
على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء اللّه. .» الحديث. القليب اليثر التى لم تطوء وضدها الطوى» 
وهى المطوية بالحجارة والآجرء وأنا أرى القليب دون الطوىء واللّه أعلم. 


[م] أخر جاه فى الصحيحين ‏ 1044 أخر جاه فى الصحيحين ‏ 
[10440] أخرجاء فى الصحيحين. [3 أخرجاه فى الصحيحين . (#) غير واضحة فى الأصل - 


كلما 


(من الحسان) 


17+ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله وضع الحق على 
لسان عمر وقلبه؛. 


ليعلم أن همم أهل الدين موقوفة على المعانى المطلوية دون القوالب المعمولة» وتأويل هذه الرؤيا راجم 
إلى السياسات الدينية التى تحتمل الاستخلافء ونتم به دون الأنباء النبويةء لا تقبل الاشتراكء ولهذا لم 
تختلف صيغة الرؤيا فى حال النبى يكِلَِ ونى حال الشيخين. وفيما ذكره عن حال كل واحد من الشيخين 
إشارة إلى قصر مدة الأول متهماء والاضطراب الذى يوجد فى زمانه من قبل أهل الردةء وإلى امتداد زمان 
خلافة الثانى» واتساع رقعة الإسلام وكثرة الفتوح» وعلى هذا النحو أوله جمع من أهل العلم» وقد بقيت 
عليهم بقية وهى إهمالهم بيان قولههوالله يغفر له ضعفه». 

والعباد وإن لم يخل متهم أحد فى حقوق الله عن تقصير ماء فإن دعاء النبى يكل فى معرض ما ذكر 
عنه مشعر بشىء من التقصيرءولم يكن منه ‏ يحمد الله - تقصير فيما تولاه كيف وقد قام بالأمر - على 
فترة من الناسء وارتداد أقوام من العرب واتباعهم ذا الخمار ومسيلمة وطليحة» وامتناع آخرين عن أداء 
الصدقة إلى الإمام ‏ أحسن قيامء ودبره أتم تدبيرء وبه كفى الله المؤمنين شرهمء وكف به بأسهم واستاصل 
شأفتهمء حتى ضرب الدين بجرانه» واستقر الحق فى نصابه. 

والوجه فى ذلك أن نقول: إنه لما ذكر ضعف نزعه الذى يؤول إلى ما حدث فى زمانته على ما ذكرنا 
دعا له بالمغفرة فى كل ضعف بتداركه فى أمره ذلك» أو أخير بأن الله قد غفر له ضعفه؛ ليتحقق عند 
السامعين أن الضعف الذى وجد فى نزعه لما يقتضيه تغير الزمان وقلة الأعوان غير راجع إليه بنقيصة. فهو 
فيما يتوهم منه الضعف؛ [لأن لا ضعف له](*2» فكيف فيما يقوى عليه؟ ويحتمل أنه أحوج فى بعض 
السياسات إلى ملاينة ما لم يكن يأمن غائلة الإمضاء فيه»ء فأخبر بأنه معان موفق مسدد فى ذلك! لا يتتابه 
من التأبيد الإلهى» ومما ينبئنك عن نظام هذا التأويل أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ لما أتى بالأشعث بن قيس 
مكيلا وكان قد ارتد» فقال لأبى بكر رضى الله عنه ‏ «استبقنى لحريك وزوجتى أختك». قأطلقه وزوجه 
أم فروة بنت أبى قحافة ‏ رضى الله عنها ‏ وروى الطبرانى بإستاده فى أول كتاب المعجم أن أبا بكر - رضى 
الله عنه ‏ قال: ثلاث قد فعلتها ووددت أنى لم أقفعل: وددت أنى كنت أمرت بقتل الأشعث يوم أتيت 
يه.. .» الحديث. عد ذلك على نفسه [575] مما غيره خير منهء ولم يفعل ذلك إلا توقيا من غائلة قومه» 
واستمالة لقلويهم. 

وفيه: لاثم استحالت غربا؛ أى: انقلبت عن حالها التى كانت عليهاء والغرب: الدلو العظسيمة» 
و(غريا) مميزًا اسحالت الدلو. 

وفيه: «فلم أر عبقريا» العبقر: موضع تزعم العرب أن الجنة تسكنه. فنسيوا إليه كل ما يعجيوا منه من 
قوة وحذق وجودة صنيعة» وقد مر تفسيره بأكثر من هذا. 

وفيه: «حتى ضرب الناس بيعطن» يريد: حتى رووا وأرووا إيلهم» فأبركوها وضريوا لها عطناء 
والعطن: ميرك الإبل حول الماء. وفى الرواية الأخرى: «يفرى فريه» يقال: فلان يفرى الفرى: إذا كان 
يأتى بالعجب فى عمله. وقد مر بيانه. 


[/1041] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى رقم 79108. () غير واضح فى الأصل . 
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44 . وقال على رضى الله عنه : ما كنا نيعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

89م وعن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلِيدْ قال: «اللهم أعز الإسلام بأبى جهل 
ابن هشام أو يعمر بن الخطاب» فأصبح عمر فغدا على التنبى يكِيةِ فأسلم» ثم صلى فى المسجد 
ظاهرا. 

5 عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال عمر لأبى بكر: يا خير الناس بعد رسول الله ككل 
فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذلك. فلقد سمعت رسول الله تلِيْهِ يقول: « ما طلعت الشمس 
على رجل خير من عمر؟ (غريب) . 

١0م‏ عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكَئيةِ: «لو كان من بعدى نبى 
لكان عمر بن الخطاب» (غريب) . 

5 . عن بريدة قال: خرج رسول الله يِه فى بعض مغازيه. فلما انصرف جاءت جارية 
سوداء فقالت: يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف 
وأتغنى» فقال لها رسول الله يلد «إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا» فجعلت تضرب» قدخل أبو 
بكر وهى تضرب ثم دخل على وهى تضرب» ثم دخل عثمان وهى تضربء ثم دخل عمر فألقت 
الدف تحت استها ثم قعدت عليهء فقال رسول الله يَلِي:ْ «إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إنى 
كنت جالسا وهى تضربء فدخل أبو بكر وهى تضربء ثم دخل على وهى تضربء ثم دخل عثمان 
وهى تضربء فلما دخلت أنت ألقت الدف» (غريب صحيح) . 


(ومن الحسان) 

[4584] قول على رضى الله عنه : «ما كنا تبعد أن السكينة تنطق على لسان عمرة؛ أى: لم تكن 
نبعد أنه ينطق بما يستحق أن تسكن إليها النفوسء وتطمئن به القلوب» وأنّه أمر غيبى ألقى على لسانه. 
ويحتمل أنه أراد بالسكينة الملك الذى يلهمه ذلك القول. 

[4097] ومنه حاديث بريدة - رضى الله عنه -: «#خرج رسول الله وله فى يعض مغازيه: فلما 
انصرف جاءت جارية سوداء. . الحديث» قد ذكرنا فى هذا الباب فى حديث سعد ما يبين وجه هذا الحديث 
وأمثاله. ثم إِنَا تقول: إن النبى وَل إنما مكّنها من ضرب الدف بين يديه؛ لأنها نذرت» فدل نذرها على 
أنها عدّت انصرافه على حال السلامة نعمة من نعم الله عليهاء فانقلبٍ الأمر فيه من صيغة اللهو إلى صيغة 


[1049] أخرجه: أحمد والترمذى» واتظر. صحيح الترمذى رقم 5101 بنحوه. 

[*104] أخرجه الترمذىء وانظر المستدرك */ .94٠‏ وقال: شبه موضوع وقال الشيخ الألبانى : بل هو باطل ظاهر 
البطلان . 

[1091] حسن . أخرجه الترمذى ء وانظر صحيح الترمذى رقم 259-09 والصحيحة /771 
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7 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يَكيقَ جالا فى المجد فسمعنا لغطا 
وصوت صبيانء فقام رسول الله كل فإذا حيشية تزفن والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة تعالى 
فانظرى» فجئت فوضعت لحيى على منكب رسول الله كَكلْةِ فجعلت أنظر إليها ما بين المتكب إلى 
رأسهء فقال لى: «أما شيعت. أما شبعت» فجعلت أقول: لاء لانظر منزلتى عنده إذ طلع عمر 
فارفض الناس عنهاء فقال رسول الله يَكةِ: «إنى لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر 
ابن الخطاب؟ قالت: فرجعت (صحيح غريب) والله الموفق. 

[4؟] باب مناقب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنههما ‏ 

(من الصحاح) 

14» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كله قال: «بيتما رجل يسوق يقرة إذ 
أعيا فركبها فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا لحراثة الأرض» فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم 
فقال رسول الله كَلِ: «فإنى أؤمن به أنا وأبوبكر وعمر» وما هما ثم. 

0 وقال رسول الله عَكئةِ: «بينما رجل فى غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأخذها 
فأدركها صاحبها فاستنقذهاء فقال له الذئب: قمن لها يوم السبع يوم لا راعى لها غيرى" فقال 
الناس: سبحان الله ذئب يتكلم! فقال عليه السلام: «فأنا أؤمن به وأبو بكر وعمر» وما هما ثم. 


الحق» ومن المكروه إلى المستحب» ثم إِنّه لم يكره من ذلك ما يقع به الوفاء بالنذرء وقد حصل ذلك بأدنى 
ضربء ثم عاد الأمر فى الزيادة إلى حدٌ المكروهء ولم ير أن يمنعها؛ لأنه بمنعه وك كان يرجع إلى حد 
التحريم» قلهذا سكت عنها وحمد انتهاءها عما كانت فيه لمجئع عمر ‏ رضى الله عنه -. 

[159] ومنه قول عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثها: «فإذا حبشية تزفن. .» يريد: ترقص - والزفن 
الرقص. والأصل فيه اللعب والدفع . وفى حديث آخر: «والحبشة يزفنون؟ وفى رواية أخرى: «يلعبون 
بحرابهم» ولم يرد الرقتص فى شىء من الحديث» وإن كان معنى الزفن الرقصء وقد ورد فى الحديث عن 
عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ أن الله تعالى ‏ أنزل الحق ليذهب به الباطل وييطل به اللعب والزفن 
والزمارات والمزاهر والكنازات. 

ومن باب مناقب الشيخين ‏ رضى الله عنهما ‏ 

(من الصحاح) 

[454] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَكلِة: «بينما رجل يسوق بقرة. .6 
الحديث. إنما أراد يذلك تخصيص هما بالنصديق الذى بلغ عين اليقين وكوشف صاحيه بالحقيقة التى ليس 
وراءها للتعجب مجال. 

[5616] وفيه: «فمن لها يوم السبع' السبْع - بسكون الباء ‏ وقد مر القول قيه. 

3 أخرجه الترمذى 1 وانظر صحيح الترمذى رقم .791١14‏ 

[4094] أخرجاه قى الصحيحين. [1090] أخرجاه فى الصحيحين 

لضن 


7 عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ قال: إنى لواقف فى قوم قدعوا الله لعمرء وقد وضع 
على سريره إذا رجل من خلفى قد وضع مرفقه على منكبى يقول: يرحمك الله إنى لأرجو أن 
يجعلك الله مع صاحبيك. لأنى كثيرا ما كنت أسمع رسول الله يي يقول: كنت وأبو بكر وعمر 
وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر ودخلت وأبو بكر وعمر وخرجت وأبو بكر 
وعمر فالتفت فإذا على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين. 

(من الحسان) 

4047« عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكَِيِةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراؤون 
أهل عليين كما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» . 

4044. عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِيِ: «أبو بكر وعمر سيدا كهول 
أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين». 

8 وعن حذيفة قال: قال رسول الله نَل : «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر؟ . 

+04 وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يكل إذا دخل المسجد لم يرفع أحد 
رأسه غير أبى بكر وعمر كانا يتبسمان إليه ويتبسم إليهما (غريب). 

١‏ عن ابن عمر أن رسول الله يكل خرج ذات يوم ودخل المجد وأبو بكر وعمر. أحدهما 

. ع والأخر عه ماله وهو آخذ بأيديهما فقال: « هكذا نبعث يوم القيامة» (غريب). 

م عن عبد الله بن حنطب أن النبى يكِيَةْ رأى أبا بكر وعمر فقال: «هذان السمع والبصر» 
(مرسل) . 

( ومن الحسان) 

[7 قوله ‏ يك فى حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه : «وإن أيا بكر وعمر منهمء 
وأنعماه أنعما أى: زادا على تلك الرتبة والمنزلة وفى أكثر نسخ المصابيح: المنهم» واللام زائدة على الرواية؛ 
فإِنّه نقل هذا الحديث عن كتاب الترمذى وفيه«منهم وأنعما» من غير لام. 

[4787] حديث عبدالله بن حنطب: «أن النبى يَككِ - رأى أبا بكر وعمرء فقال: هذان المع والبصر» 


71 اأخرجه الترمذى » وانظر شرح النة 2٠١١/14‏ وصححيح الترمذى ينحوه رقم 501/1 . 

[1094] أخرجه الترمذى» وسنده جيد » وانظر صحيح الترمذى برقم 5891 بروايات مختلقة . 

[10949]أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترملذى ح رقم 5455. 

[**41] قال الشيخ: ليس فى نسخة بولاق من سنن الترمذى هذا القول» والموجود فيها: «هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث الحكم بن عطية. وقد تكلم بعضهم فيه ا.ه 

7 أخرجه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع برقم 5 .1١١‏ 

[15] أخخ رجه الترمدى 3 وانظر صحيح الترمذى برعم الح 3 والصحيحة +41 

1 


**11ه عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «ما من تبى إلا وله وزيران 
من أهل السماء ووزيران من أهل الآأرضء نأما وزيراى من أهل السماء فجبريل وميكائيلء وأما 
وزيراى من أهل الأرض فأبو بكر وعمر؟ . 

4ه عن أبى بكرة رضى الله عنه ‏ أن رجلاً قال لرسول الله يَكلةٍ رأيت كأن ميزانا نزل من 
السماء فوزنت أنت وأيو بكر فرجحت أنت ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان 
فرجح عمر ثم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله يكل (يعنى فساءه ذلك) فقال: «خلافة نبوة ثم 
يؤتى الله الملك من يشاءة. 

[ باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 

(من الصحاح) 

8 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله يَكَِةِ مضطجعا فى بيته كاشفا عن 
فخذيه أو ساقيه. فاستآأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدثء. ثم استأذن عمر فأذن له 
وهو كذلك فتحدث» ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله يَللْهْ وسوى ثيابه» فلما خرج قالت عائشة 
- رضى الله عنها : دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالهء ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» 
ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحى مسن رجل تستحى منه الملائكة» (وفى 
رواية) قال رسول الله َك : (إن عثمان رجل حيى وإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحالة أن لا 
يبلغ إلى فى حاجته». 
لل 
يريد - والله أعلم - أن منزلتهما قى الدين منزلة السمع والبصرء وقد ذهب بعض أهل الحديث فى تأويل 
قوله كيه «اللهم» _متعنا يأسماعنا وأبصارناه. إلى أن المراد من الأسماع والأبصار أبو بكر وعمر - رضى 
الله عنهما -. 

وهذا الحديث مرسل ؛ لأن عبدالله بن حنطب لم ير(١2‏ النبى يك وأهل الحديث يفتحون الحاء والطاء 
من (حنطب) فلعله اسم مرتجل » والذى نعرفه من اللغة حنطبء بالطاء وبالظاء أيضاء والحاء مضمومة 
فيهماء والطاء والظاء مضمومتان. وهو الذكر من الجراد. 


1 1] أخرجه الترمذى» وستده ضعيف 2 وانظر ضعيف الجامع رقم ل5751. 

[41+4] أخرجه الترمذى» وأبوداود . وسنده جيدء وانظر صحيح أبى داود رقم 78107 يتحوه. 

[41*0] أخرجه مسلم. 

)١(‏ قلت: الأولى أن يقال: ليس له صحبةء فقد لا يرى الصحابى النبى يَكِْةْ لعارض كالعمى كعبدالله بن أم مكتوم 
وغيرهء ولا يقدح ذلك فى صحبته . 


لضن 


(من الحسان) 

7. عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يكييْةِ : «لكل نبى رفيق 
ورفيقى (يعنى فى الجنة) عثمان»)(غريب منقطع) . 

17*77 عن عبد الرحمن بن خباب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: شهدت النبى ييْةِ وهو يحث على 
جيش العسرةء فقام عشمان فقال: يا رسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله ثم 
حض على الجيش فقام عثمان فقال : على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله » ثم حض 
على الجيش فقام عثمان فقال: على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله فأنا رأيت رسول 
الله يكل ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه. ما على عثمان ما عمل بعد 
هذه». 

411*4ء عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رفضى الله عنه ‏ قال: جاء عثمان إلى النبى عليه بألف 
دينار فى كمه حين جهز جيبش العسرة» فتثرها فى ححبجرهء فرأيت النبى ولع يقلبها فى حجره 
ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» مرتين. 

8 عن أنس رضى الله عنه ‏ قال: لما أمرنا رسول الله يك ببيعة الرضوان كان عثمان 
رسول رسول الله كد إلى مكة»ء قبايع الناسء فقال رسول الله يك «إن عثمان فى حاجة الله 
وخا رسولهة فرت بإنندى وده علق الخخرى: تكتانت يد توشول 2351 لكان خيرا بسن 
أيديهم لأنفسهم . 

ومن باب مناقب عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 

( من الحسان) 

[4507] حديث: طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه ‏ عن النبى َلك «لكل نبى رفيق. ٠‏ الحديث» هذا 
حديث ضعيف السندء ومع الضعف ليس بمتّصلء رواه شريح عن شيخ من زهرة؛ ولم يسمه. 

[4717] ومنه قول عثمان فى حديث عبد الرحمن بن خباب - رضى الله عنه ‏ «بأحلاسها وأقتابها» 
الحلس: كساء رقيق يجعل تحت البرد. والقتب ‏ بالتحريك ‏ رحل صغير على قدر سام البعير» والقتب - 
بالكسر - جميع أداة الائية(*2 من علاقها وحبالهاء يريد: بجميع أسبابها وأدواتها. وقول الراوى: ؛جيش 
العسرة: يريد: جيش غزوة تبوك» وسيِّت جيش المسرة؛ لأنها كانت فى زمان شدة الحر وجدب البلاد 


وكان المناهضة إلى عدو جم العدد شديد البأس. 


4 أخرجه الترمذى ٠‏ وانظر ضعيف الجامع يرقم »47/4١‏ والضعيفة .559١‏ 

1 أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذدى بنحوه يرقم 5970 

1 آأخرجه أحمد فى المندء وإسناده حسن. 

[1159] أخرجه الترمذىء وانظر ستن أبى داود رقم وقال الشيخ: وإستاده ضعيفف. 


(:#*#) ما يقى الزرع من بعير وغيره. 


فين 


4ه عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان ققال: 
أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله لق قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر 
رومة؛ فقال: «من يشترى بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء الملسلمين بخير له منها فى الجنة؟ فاشتريتها 
من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعونتى أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحرهء فقالوا: اللهم نعم» 
قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله كَكِيَهِ: «من يشترى بقعة 
آل قلان فيزيدها فى المسجد بخير له منها فى الجنة» فاشتريتها من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعوننى 
أن أصلى فيها ركعتينء فقالوا: اللهم نعمء قال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أنى جهزت 
جيش العسرة من مالى ؟ ققالوا: اللهم نعمء قال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله 
كك كان على ثبير مكة ومعه أبو يكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض 
فركضه برجله قال: «اسكن ثبير فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان» قالوا: اللهم نعم» قال: الله 
أكبر شهدوا لى ورب الكعبة إنى شهيد ثلاثا. 

+١‏ عن مرة بن كعب قال: سمعت رسول الله كك وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع فى 
ثوب فقال: «هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: 
فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا ؟ قال: «نعم» (صح). 

7 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يلكي قال: يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصاء 
قإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم». 

5+ . عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ذكر رسول الله يَكَئِمَ فتنة فقال: «يقتل هذا فيها 
مظلوما» لعثمان (غريب) عن أبى سهلة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال لى عثمان يوم الدار إن رسول 
الله كد قد عهد إلى عهدا وأنا صابر عليه (صم) والله والموفق. 


 هنع ومنه: قول عثمان  رضى الله عنه  فى حديث ثمامة بن حزن القشيرى ل رضى الله‎ ]55٠5[ 
000 5 9 3 00 5 3 8 ك2‎ ْ 3 
غير بئر رومة؟ بئر رومة فى العقيق الأصغرء وهما عقيقان: العقيق الأصغر: عق عن حرة المدينة أى‎ 
قطع. والعقيق الآخر: أكبر من هذا وفيه بثر عروة.‎ 


.5971 أخرجه الترمذى والنائى والدارقطنى » وانظر صحيح الترمذى يرقم‎ ]49١[ 

[3] أتخرجه الترمذى أبواب المناقب» مناقب عثمان » واين ماجه باب فى قضائل أصحاب رسول قلي »وصححه 
الشيخ الأليانى (صحيح الترمذى 45477 ولاصصححيح ابن ماجه 484 

1 أخرجه الترمذى أيواب المناقب؛ مناقب عثمان بن عقان ‏ رضى الله عنه ‏ وابن ماجه باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله َليِق وصححه الشيخ الألبانى فى (صحيح الترمذى 1977) و(صحيح اين ماجه 90). 

]]1١7[‏ أخرجه الترمذى «أبواب المناقب ٠‏ باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وحسنه الشيخ الألباتى فى 
لاصحيح الترمذى 2059457. 


رفقضن 


٠١ [‏ ] باب مناقب هؤلاء التلاثة ‏ رضى الله عنهم ‏ 

1 

14م عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يليه صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف 
بهم فضربه يرجله فقال: #اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان». 

10 ع لبي يي الي - رضى الله عنه ‏ قال: كنت مع النبى وك فى حائط من 
حيطان المدينةء فجاء رجل فاستفتح» ققال النبى 25: «افتح له وبشره بالجنة) ففتحت له فإذا أبو 
تحرو رول ال دسي اد كر يوا ول ول اراي 1 
وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا عمر فأخبرته بما قال النبى يلخ فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لى: 
«افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» ففتحت فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله يَككيْهْ فحمد 
الله ثم قال: الله المستعان. 

(من الحسان) 

5م عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا نقول ورسول الله يَيخِ حى: أفضل أمة التبى 
يَكْيدِ بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين. 

[1] باب مناقب على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 

(من الصحاح) 

17 عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِهِ لعلى: «أنت منى 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى». 

14 وقال على رضى الله عنه - :والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى يك إلى أن 
لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق. 

1 عن سهل بسن سعد أن رسول الله تلك قال يوم خصيبر: «لأعطين هذه الراية غدا رجلاً 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ك3 


ومن باب مناقب على رضئ الله عنه ‏ 
( من الصحاح) 
[4311] حديث سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكو - لعلى: "أنت منى 


[14]] أخرجه البخارى. [1810] أخرجاه فى الصحيحين. 

[] أخحرجه الترمدى أيواب المناقب . باب مناقب عثمان بن عفان رصى الله عنه - وصححه الشيخ الأليانى فى 
صحيح صحيح الترمذى 224 . 

1171 أخرجاه فى الصحيحين. [1خرجه ملم. [1] أخرجاه فى الصحيحين. 


اأفضن 


كلهم يرجو أن يعطاهاء ققال: «أين على بن أبى طالب» ققالوا: هو يا رسول الله يشتكى عينيه. 
قال: «قأرسلوا إليه» فأتى به فبصق رسول الله ولع فى عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه 
الراية. فقال على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مشلناء قال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. قوالله لأن يهدى الله بك 
رجلاً واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم». 

*11. عن البراء أن النبى ييخ قال لعلى: « أنت منى وأنا منك». 


(من الحسان) 
1 عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَلَلِيدِ قال: «إن عليا منى وأنا منه» وهو 
ولى كل مؤمن». 


17 عن زيد بن أرقم عن النبى يلق قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» . 

قلت: كان هذا القول من النبى يليه مخرجه إلى غزوة تبوك» وقد خلف عليا ‏ رضى الله عنه ‏ على 
أهلهى وأمره بالإقامة فيهمء فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففا منه. فلما سمع به 
على رضى الله عنه - أخذ سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله كله وهو نازل بالجرف. فقال: يا رسول 
اللهء زعم المنافقون أنّك إنما خلفتنى تستثقلنى وتخفف منى» فقال: كذبواء إنما خلفتك لما تركت وراءى» 
فارجع فاخلفتى فى أهلى وأهلك» أما ترضى يا علىء» أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى» تأوّل قول 
. الله سبحانه -: «إوقال موسئ لأخيه هارون اخلفنى فى قَومى21074 والمستدل بهذا الحديث على أن الخلافة كانت 
بعد رسول اللْميكيْةِ إلى على قول زائغ عن منهج الصوابء فإن الخلافة فى الأهل فى حياته لا تقستضى 
الخلافة فى الأمة بعد الممات» والمقايسة التى تمسكوا بها تنقض عليهم بموت هارون قبل موسى - عليهما 
السلام ‏ وإنما يستدل بهذا الحديث على قرب منزلته واختصاصه بالمؤاخاة من قبل الرسول ككل . 

(ومن الحسان) 

[؟4577] حديث زيد بن أرقم - رضى الله عنه ‏ عن النبى عله -: «من كنت مولاه فعلى مولاه) المولى 
ينصرف من وجوه: يستعمل فى اين العم قال الله تعالى 9وإِنَى خفت الموالى من ورائى 21(4. وفى 
المعتق . ومصدره الولاية . وفى المعتق ‏ ومصدره الولاء. وفى المعحب وفى الجار وفى الناصر وفى الصديق وفى 
المأوى وفى الذى يسلم على يدى رجلء وفى الموالاة. والأصل فى الجميع القرب . 

وقد اختلف أقاويل أهل التأويل فى هذا الحديث [ فمنهم: من](*) كنت أتولاه فعلى يتولاه. وقيل: من 
كان يتولانى فعلى يتولاه وقيل: كان سبب ذلك أن أسامة بن زيد قال لعلى - رضى الله عنه -: لسن 
مولاى. إنها مولاى رسول الله ككلِيهِ - فقال رسول الله علد َ «من كنت مولام فعلي مولام» ونقل عن 
مطح صرك وو اجو اوراس 

1ت] أخحرجاه فى الصحيحين . 

[4171] أخرجه الترمذى أيواب المناقبء. منتاقب على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وفيه قصتهء وصححه الشيخ 

الأليانى فى صحيح الترمذى 7974). و(الصحبحة 209777 و(صحيح الجامع 9  )00‏ 


)١(‏ الأعراف آية: 1417 , 1 1370 صحيح وانظر «صحيح الترمذى 2917597١‏ والصحيحة 4١15١‏ وغيرها. 
(5) مريم: 4. (*) كذا فى الأصل . 


لضن 


77 عن حبشى بن جنادة قال: قال رسول الله يَكلةِ: « على منى وأنا من علىء ولا يؤدى 
عنى إلا أنا أو على؟ . 

4م عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: آخى رسول الله يكِةِ بين أصحابه فجاء على تدمع 
عيناه فقال: آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بينى وبين أحدء فقال رسول الله يَكهِ: «أنت أخى فى 
الدنيا والآخرة» (غريب). 

0» عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان عند النبى يَكِْةِ طير فقال: «اللهم اثتنى بأحب 
خلقك إليك يأكل معى هذا الطيرة فجاء على فأكل معه (غريب). 


الشافعى ‏ رحمة الله عليه أنه قال: أراد بذلك ولاء الإسلام. قال الله تعالى : ( ذلك بأَنَ الله مولى الّذين 


آمنوا 004 , 
[577]] ومنه قوله يكل فى حديث حبشى بن جنادة ‏ رضى الله عنه _: ولا يؤدّى عنى إلا أنا أو 
علىة . 


قلت: كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة فى نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد ألا يؤدى ذلك إلا 
سيد القوم؛ أو من يليه من ذوى قرابته القريبة» ولا يقبلون ممن سواهمء ولا كان العام الذى أمر رسول الله 
يِه أبا بكر - رضى الله عنه ‏ أن يحج بالناسءرأى بعد خروجه أن يبعث عليا ‏ رضى الله عنه ‏ تخلفه 
لد إنن الشركين عيدس :ويترا عليهتم سور 3 برأ:) ويه :8 إتما لمر كوك تس فلا يقربرا المسجيد 
الحرام بعد عامهم هذا1(4) إلى غير ذلك من الأحكامء فقال قوله هذا تكريما له بذلك: قلما حضر الموسم 
بعث معه أبو بكر رضى الله عنه ‏ أبا هريرة فى آخرينء ليبلغ على رضى الله عنه ‏ عن النبى - كَكلهِ - 
وينادى به المبعوثون معه فى الناس . 

[5"75] ومنه حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : «كان عند النبى كلل طير. . . الحديث» 

قلت: نحن وإن كنا لا نجهل ‏ بحمد الله - فضل على رضى الله عنه ‏ وقدمه وبلاءه وسوايقه فى 
الإسلام واختصاصه برسول اللْهيَكَيلةٍ لقرايته القريبة» ومؤاخاته إياه فى الدين» ونتمسك من ده يأقوى 
وأولى ما يدعيه الغالون فيه؛ فلستا نرى أن نضرب عن تقدير أمثال هذه الأحاديث فى نصايهنا صفحاء لما 
نخشى فيها من تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين؛ وانتحال المبطلين؛ وهذا باب أمرنا بمحافظته؛» وحمى 
أمرنا بالذب عنهء فحقيق علينا أن ننصر فيه الحقء ونقدم فيه الصدقء وهذا حديث يريش يه المبتدع 
سهامهء ويوصل [778] يه المتتخل جناحهء فيتخذه ذريعة إلى الطعن فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه 
- التى هى أول حكم أجمع عليه الملمون فى هذه الأمةء وأقوم عماد أقيم به الدين» بعد رسول الله مَك . 

- قنقول - وبالله التوفيق: هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبى بكر والقول بخيريته من الأخبار 
الصحاحء منضمًا إليها إجماع الصحابة» لمكان سندهء فإن فيه لأهل النقل مقالاء ولا يجوز حمل أمثاله 
على ما يخالف الإجماع. ولا سيما الصحابى الذى يرويه تمن دخل فى هذا الإجماع» واستقام عليه مدة 

لفق ؟ حسن وانظر «صحيح الترمذى 0١‏ وصحيح ابن ماجه .41١19‏ 

4 11] الحديث رواه الترمذى بإسناد ضعيف جداء وانظر ضعيف الجامع .)١1115«‏ 

[4170] ضعيف . أخرجه الترمذى . )١(‏ محمد: 1٠١‏ (5) التوبة: 78 


إفضن 


.م وقال على: كتت إذا سألت رسول الله كَلدْ أعطانى فإذا سكت ابتدأنى (غريب) . 

17 عن على - رضى الله عنه -.قال: قال رسول الله يلد «أنا دار الحكمة وعلى بابها» 
(غريب) لا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك وإسناده مضطرب . 

4 عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: دعا رسول الله ييْةِ عليا يوم الطائف فانتجاهء فقال 
الناس: لقد طال نواه مع ابن عمهء فقال رسول الله كَكه: ما انتجيته ولكن الله انتجاه». 

6م عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِيدْ لعلى: « يا على لا يحل 
لأحد يجنب فى هذا المسجد غير وغيرك» قال ضرار بن صرد معناه: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا 
غيرى وغيرك (هذا حديث غريب). 


عمرهء ولم ينقل عنه خلافهء فلو كتب عنه هذا الحديث. فالسبيل أن يأول على وجه لا يتشقض عليه ما 
.إعتقده: .ولا يخالف ما هو أصح منه متنا وإسناذاء وهو أن يقال: يحمل قوله: «بأحب خلقك» على أن 
المراد منه: ائتنى بمن هو من أحب خلقك إليك؛. فيشاركه فيه غيره» وهم المفضلون بإجماع الأمة.» وعلى 
هذا مثل قولهم: فلان أعقل الناس وأفضلهم.أى: من أعقلهم وأفضلهمء وما يبِيّن لك أن حمله على 
العموم غير جائزء هو أن التبى يكو من جملة خلق اللهء ولا جائز أن يكون على أحب إلى الله منه. 

فإن قيل: ذلك شىء عرف بأصل الشرع؛ قلنا: والذى نحن فيه عرف أيضا بالنصوص الصحيحة 
وإجماع الأمة؛ فيأوّل هذا الحديث على الوجه الذى ذكرناهء أو على أنه أراد به: أحب خلقه إليه من بنى 
عمه وذويهء وقد كان النبى يك يطلق القول وهو يريد تقييده؛ ويعم به وهو يريد تخصيصهء فيعرفه ذو 
الفهمء بالنظر إلى الحال أو الوقتء أو الأمر الذى هو فيه. 

[41794] ومنه حديث أبى سعيد الخندرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله ييه : «يا على» ليس لأحد 
يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك» هذا الحديث رواه الترمذى فى جامعه عن على بن المنذرء عن ابن 
فضيل ثم ذكر يعد سسياق الحديث عن على بن المنذرء أنه قال: قلت لضرار بن صرد: ما معتى هذا 
الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك . ش 

قلت: لم يستصعب علينا حديث مما تعنينا بشرحه من أحاديث هذا الكتاب استصعاب هذا الحديث ؛ 
لأن المعنى إنما يستخرج من اللفظء. والحديث المشكل إنما يعرف ينظائرهء وهذا و سد 
روى من معناهء ولم يعرف له نظير فى الأحاديث فيراجع فى حل مشكله إليه. 

وهذًا الذى نقله الترمذى عن ابن المنذرء عن ضرار بن صرد قول لا يتقيم على اللهجة العربية» فإن 
المفهوم من 'قوله: «لا يجنب فى هذا المجد؟ لا تصيبه الجناية» ولم يسمع فى معناه: لا يستطرقه جتباء وإن 
كان عول فى هذا الاستتباط على قوله سبحانه: إولا جنبًا إل عَابِرى سَبيل 1(4) مع ما فيه من الخلاف» فما 

3 أخرجه الترمذى» وإستاده ضعيف لانقطاعه . 

0 أخرجه الترمدى. وشريك سيىء الحفظ . 

[14]] أخرجه الترمذى, وقال: حسن غريبء قال الشيخ الألبانى :. ورجاله ثقات. إلا أن فيه عتعتة أبى الزبير. 


[11154] 00 الترمذى. وقال حديث حمسن غريب كلت: وإسناده ضعيف : 
)١(‏ النساء: * 


مفضن 


1 عن أم عطية ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: بعث رسول الله يلي جيشا فيهم على» قالت: 
فسمعت رسول الله كَكِيةْ وهو رافع يديه يقرل: «اللهم لا تمتنى حتى ترينى عليا». 
[؟] باب مناقب العشرة رضواق الله عليهم أجمعين 
(من الصحاح) 


1١‏ .». قال عمر ‏ رضى الله عنه - : ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول 
الله يَِيَةِ وهو عتهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. وقال قيس بن 
أبى حازم : رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يليه يوم أحد. 

57 . عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يَكلِِ: « من يأتينى بخبر القوم يوم 
الأحزاب» ؟ قال الزبير: أناء فقال النبى وَيْةِ: «إن لكل نبى حوارى وحوارى الزئيرة:. 

457. وقال الزبير قال رسول الله يكل «من يأتى بنى قريظة فيأتينى بخبرهم»؟ فانطلقت فلما 
رجعت جمع لى رسول الله يك أبويه فقال: « فداك أبى وأمى» . 

4+ عن على - رضى الله عنه ‏ قال: ما سمعت الننبى ييخ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن 
مالك. فإنى سمعته يقول يوم أحد: « يا سعد ارم فداك أبى وأمى' وقال سعد: إنى لأول العرب 
رمى بسهم فى سبيل الله . 

0م وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: سهر رسول الله يكلم مقدمه المدينة ليلة فقال: 
«ليت رجلاً صالحاً يحرستى» إذ ستمعنا اضيزت شلاح فقال: ««من هذاء © قال > سغد» قال :اما 
جاء بك» ؟ قال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله و فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله ثم 
نام . 
يذكر ذلك فى الشىء من النقل المعتد به. 


وذكر أصحاب التفاسير فى سبب نزول الآية أن رجالا من [”] الأنصار كانت أبوايهم فى المسجد. 
3 ولا دلالة قيه على 


قتصيبهم الجناية ) ولا يجدون ثمرا إلا فى المسجد فرخص». إن صح هذاء ولا أراه يصح 
هذا التأويل» فإن الرخصة فى الشرع لا تختص يأحد من الأمة دون آخرين. 
وقد صح عن على - رضى الله عته - أنه قال: «والله» ما خصنا رسول الله وك بشىء دون الناس» ثم |9 


جنياء ويحرمه على من دوتهما. 


[1737] أخرجه الترمذى» وقال : حديث حسن غريب قال الشيخ الألبانى : وسئده ضعيف . 
[1] أخرجه اليخارى . 

(؟117] أخرجاء فى الصحيحين. [4355] أخرجاه فى الصحيحين. 
[4354] أخرجاء فى الصحيحين. [450] أخرجاء فى الصحيحين. 


١١م‎ 


1 وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال: النبى يَتفية: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». 

17+ . وسئلت عائشة من كان رسول الله كك مستخلفا لو استخلف قالت: أبو بكر فقيل: ثم 
من يعد أيى بكر ؟ قالت : عمرء قيل: ثم من بعد عمر ؟ قالت: أبو عبيدة بن الجخراح . 

1174م عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يليه كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعلى وعثمان وطلحة والزبيرء فتحركت الصخرة» فقال رسول الله يكن «اهدأ فما عليك إلا نبى 
أو صديق أو شهيدة وزاد بعضهم: ولع بن أب وقاص ولم يذكر عليا. 

(من الحسان) 

ء عن عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلِيَةَ قال: «أبو بكر فى التنة» 
وعمر فى الجنة» وعثمان فى الجنة» وعلى فى الجنةء وطلحة فى الجنة» والزبير فى الجنة» وعبدالرحمن 
ابن عوف فى الجنة» وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد بن زيد فى الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح 
فى الحنة. 


قإن قيل: يحتمل أنهما كانا لاا يجدان سوى المبجد ممراءوغيرهما ‏ وإن كان له باب إلى المسجد ‏ فإنه 
كان يجد ممرا سواه. 

قلنا: سبيل ذلك النقلء وقد ذكرتا أنّه لم يرد به نقل يعتد بهء ثم إِنَا تدبرنا أمر النبى يله فى بناء 
المسجد وبتاء حجرات أمهات المؤمنين» ومنازل بناته بجتب المسجدهء بعد أن بنى المسجدء فرأينا أن ممر تلك 
الدور التى بيت بجنب المسجد له أو لغيره: ما كان قبل بناء المسجد أو بعده لا يخلو من أمور ثلاثة: إما 
أن كان لتلك الدور التى ألزقت بالمسجد قبل بناء المجد ممرّء فبقى على حاله؛ لأنه مع تعلق حق أحد به 
لا يصير مسجدا. 

ولم يكن هناك قبل اليناء ممرء فاستثتى النبى يَكليّةٍ قبل جعل الحخائط مسجداء مرا لنفسه ولغيره» قالمنهج 
فيه لا يكون متعرضا لشىء من حرمةء فإنّْه يعبر فى سبيل اكتنف المسجد بكتفيه . 

أو لم يكن لها حق عمرء ولم يفرز لها مر قبل جعل الأرض مسجداء فهذا مما لايجوز أن يستطرق» 
سواء كان المستطرق جنبا أو غير جنب ؛ لأنه مسجدء وليس لأحد أن يتخذ من بيوت الله ما ليس له 
بحق . فتيين لنا من هذه التقسيمات الثلاث أن الذى يذهب فى هذا الحديث إلى أنه كان يستطرق المسجد 
جنا ذهب إلى قول ظاهر الفسادء اللهم إلا أن يقدر أن النبى يي جعل لنفسه ممرا فى الأرض التى كان 
يريد أن ينخذها مسجدا ولبيت فاطمة ‏ رضى الله عنها - مستتى من جملة المسجدء ولم يكن لغيرهما 
ذلكء فلهذا قال: غيرى وغيرك»ء والحديث حيئذ يكون حجة على من يجوز عبور الجنب فى المسجدء لا 
له» ويكون قوله: «فى هذا المسجد» على الاتساع لكون الممر متصلا بالمجد من طرفيه . 


13 أخرجاء فى الصحيحين. 0 أخرجه مسلم. 
[43748]أخرجه مسلم. 1[ أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى رقم 591457. 


لطضنى 


*44 عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلي قال: «أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم 
بأمتى فى أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمانء وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبى وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» (صح) ورواه 
بعضهم عن قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ مرسلاً وفيه: «وأقضاهم على». 

١0م‏ عن الزبير قال: كان على النبى يَكيةٍ يوم أحد درعانء فنهض إلى الصخرة قلم يستطع؛ 
فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرةء فسمعت رسول الله تَلَ يقول: «أوجب طلحة). 

7. وقال جابر: نظر رسول الله يَككِةِ إلى طلحة بن عبيد الله وقال: «من أحب أن ينظر إلى 
رجل يمشى على وجه الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى هذا» (وفى رواية) «من سره أن ينظر إلى 
شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله؟. 


وهذا التأويل تأويل حسنء لولا أن لفظ الحديث وهو قوله:«لا يجنب» غير منبئ عن الاستطراق على 
ما ذكرناء وقوله على وجه الاحتمال: لعل لفظ الحديث يجنب من الثلاثى: أى: يقود فرسهء فظن بعض 
الرواة أنه من الجنايةء فرواه على صيغة الرباعى. وهما سيان فى المعنى؛ يقال: أجنب الرجل وجنب - 
بالفم ‏ يجنبء وعلى هذا يكون «غيرى وغيرك» محمولا على أن حق الممر كان لهما ‏ والله أعلم. 

ومن باب مناقب العشرة 

( من الصحاح) 

[23 قوله يلي فى حديث الزيير ‏ رضى الله عنه ‏ «أوجب طلحة»» يريد: أوجب لنفسه الجنة» 
يدل عليه قوله ‏ فيمن شهدوا بالخير - : «وجبت» قالوا: وما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت 
له الجنة. . » الحديك227, 

[4547] ومنه (71701) قوله ‏ يلي - فى حديث جاير - رضى الله عنه -: «نظر رسول اللْهيَكييةَ إلى طلحة 
ابن عبيد الله فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل يمشى على وجه الأرض وقد قضى تحبه. . الحديث» 
النحب : النذرء والنتحب: المدة والوقت. ومنه يقال: قضى قلان نحيه: إذا مات. وعلى المعنيين يحمل قوله 
سبحاته ‏ ظ فَمنْهم من قَضئ نَحَبّ1(4) فعلى النذرء أى: نذره فيما عاهد الله عليه من الصدق فى مواطن 
القعال. والنصرة لرسول اللَّهوكةٌ وعلى الموتء أى:مات فى سبيل الله . وذلك أنهم عاهدوا الله أن ييذلوا 
نقوسهم فى سييلهء قأخير أن طلحة ممن وفى بنذرهء أو ممن ذاق الموت فى سبيلهء وإن كان حياء يدل عليه 
حديثه الآخر: «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرضء فلينظر إلى طلحة؛» وكان طلحة قد 


[*454]أخرجه أحمد والترمذى» وانظر صحيح الترمذى ح 198١‏ . 

31 أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى رقم 015417 2 5959. 

473 أحرجه الترمذىء» وانظر صحيح الترمذى رقم 594150 

)١(‏ الحديث رواه ملم فى الجنائز باب من أثنى عليه خيرا أو شرًا من الموتى. وفيه #من أثنيتم عليه خيرا وجبت له 
الجنة ومن أثنيتم عليه شراء وجيت له النارء أنتم شهداء الله فى الأرض» ورواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم. ٠‏ 

(؟)الآحراب: 03737 


فق 


1147م وعن على رضى الله عنه ‏ قال: سمعت أذنى من فى رسول الله تكله يقول: «طلحة 
والربير جاراى فى الجنة» (غريب) . 

4م عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وَكيِهِ قال يومئذ (يعنى يوم 
أحد)«اللهم سدد رميته وأجب دعوته». 

0 وروى عن سعد أن رسول الله يكت قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاكة. 

1 عن على رضى الله عنه ‏ قال: ما جمع رسول الله يَلةٍ أباه وأمه إلا سعد قال له يوم 
أحد: «ارم فداك أبى وأمى» وقال له: «ارم أيها الغلام الحزور». 

7ه وعن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: أقبل سعدء فقال النبى يِه « هذا خالى فليرنى 
امرؤٌ خاله4؛ وكان سعد من بنى زهرة وكانت أم النبى يَكَلِِْ من بنى زهرة. 

[؟] باب مناقب ألهل بيت رسول الله يَلِغٍ 

«(من الصحاح) 

1144 عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ قال: لما نزلت هذه الآية: 8 تدع أَبنَاءَنا 
وأبناء كم دعا رسول الله كد عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى». 

49 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: خرج النبى يك غداة وعليه مرط مرجل من شعر 
أسود موشى منقوش» فجاء الحسن بن على فأدخلف ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم قال: «إِنّمَا يُرِيد اللّهُ يذهب عَمَكُمْ الرَجْس أَهْل البَيت وَيُطهركُم 
تطهير2(4, 


جعل نفسه يوم أحد وقاية لرسول الله يد وذكر أنه أصيب يومئذ فى جسده ببضع وثمانين من بين طعنة 


وضربة ورمية» وكان يقول: عقرت يومئذ فى سائر جسدى» حتى عقرت فى ذكرى. وكان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - إذا ذكروا يوم أحد قالوا: ذاك يوم كان كله لطلحة. 
ومن باب مناقب أهل البيت 

[545؛] قول عائشة ‏ رضى الله عنها - فى حديشها «وعليه مرط مرحل؛ المرط: واحد المروط؛» وهى 
أكسية من خز وصوف به علم. وقيل: عليه صورة الرحالء وقد ذكرناه. 
كك ست ا ار اكد اس 

[1115] أخرجه الترمذى. وانظر ضعيف الجامع رقم 70074. 

[1544] رواه ففى شرح السنة؛ وقال الشيخ : وإستاده ضعيف عندى . 

[4540] أخخ رجه الترمذى. وقال الشيخ : وإستاده 0 

31 خرجه الترمذى؛ وانظر صحيح الترمذى رقم 7967. 

411 أخرجه الترمذى » وانظر صحيح الترمذى رقم 0 

[1144] أخرجه مسلم . 11 أخرجه ملم. 

, )68( آل عمران: (537). (0) الأحزاب:‎ )١( 


لضن 


*410» وقال البراء: لما توفى إبراهيم قال رسول الله تيه «إن له مرضعا فى الحنة». 

0١‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كنا أزواج النبى عَلَيِيِةِ عنده؛ فأقيلت فاطمة ما تخفى 
مشيتها من مشية رسول الله يَِِ فلما رآها قال: «مرحبا بابنتى» ثم أجلها ثم سارها فبكت بكاء 
شديداء فلما رأى حزنها سارها الثانيةء فإذا هى تضحكء فقلما قام رسول الله سألتها عما سارك ؟ 
قالت: ما كنت لأفشى على رسول الله يَكيْةِ سره: فلما توفى قلت: عزّمت عليك بما لى عليك من 
الحق لما أخبرتى» قالت: أما الآن فتعمء أما حين سارنى فى الأمر الأول فإنه أخيرنى أن جبريل 
كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضنى به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقى. 
الله واصبرىء فإنى تعم السلف أنا لك؛ فبكيتء فلما رأى جزعى سارتى الثانية قال: « يا فاطمة 
ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء أهل الجنة؛ أو «نساء المؤمنين» وفى رواية: سارنى فأخبرنى أنه 
يقبض فى وجعه فبكيت» ثم سارتى فأخبرنى أنى أول أهل بيته أتبعه فضحكت . 

0+ عن المسور بن مخرمة أن رسول الله يل قال: «فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى» 
(وفى رواية) «يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها». 

07+ وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه ‏ قال: قام رسول الله كك خطيبا بماء يدعى خما 
بين مكة والمديئة: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد أيها الناسء إنما أنا بشر 
يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيبء وأنا تارك فيكم الثقلين» أولهما كتاب الله فيه الهدى والتورء 


[4760] ومنه: حديث البراء - رضى الله عنه -: الما تُوفى إبراهيم قال رسول الله إ: إن له مرضعا 
فى الجنة» المرضع - بفتح الميم - الرضاع ومحل الرضاع أيضاء كالمدخل. وذكر الخطابى أنه يروى أيضا 
يضم الميم . 

قلت: وأصوب الروايتين الفة ؛ لأن العرب إذا أرادوا الفعل ألحقوا به هاء التأنيث» وإذا أرادوا أنها 
ذات رضيع أسقطوا الها وقالو: امرأة مرضع»ء بلا هاءء ولما كان المراد من هذا اللفظ أن الله ف له من 
لذات الجئة وروحها ما تقم منه موقع الرضاع. فإنه كان رضيعا لم يستكمل مدة الرضاعء كان المصدر فيه 
أقوم وأصوب» ولو كان على ما ذكره من الرواية لكان من حقّه أن يلحق به هاء التأنيث. 

( ومن الحسان) 

[45617] قوله يليج فى حديث المسور بن مخرمة ‏ رضى الله عنه _:«ويريينى ما أرابها» أرابنى 
الشىء» أى: شككنى وأوهمنى الريية» فإذا استيقنته قلت: راينى - بغير ألف - وقيل: إنهما بمعنى وقد 
ذكرناه. 


[55657] ومنه: حديث زيد بن أرقم - رضى الله عنه -: «قام رسول الله يكل خطيا بماء يدعى: 


7 أخرجاء فى الصحيحين. 2 [1105] أخرجه مسلم. 
لضفن 


فخذوا بكتتاب الله فاستنسكوا به وآمل يبت الذكوكم اذافنق امل ريق الأكر الاق لعل رين 
أذك ركم الله فى أهل بيتى» (وفى رواية) : "كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه 
كان على الضلالة». 

14م عن البراء قال: قال النبى يكم لعلى: «أنت منى وأنا منك» وقال لجعفر: «أشبهت 
خلقى وخلقى» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» وكان ابن عمر إذا سلم على ابن جعفر قال: 
للام عليك يا بن ذى الجتاحين . 

0ه وعن البراء قال: رأيت النبى يَكيهَ والحسن بن على على عاتقه يقرل: «اللهم إنى أحبه 
فأحبه». 

1 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: خرجت مع رسول اللْهكَكةٍ فى طائفة من النهار 
حتى أتى جناب فاطمة فقال: «أثم لكع. أثم لكع' (يعنى حسنا) فلم يلبث أن جاء يسعى حتى 
اعتنق كل واحد منهما صاحبهء فقال رسول الله يك #اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من يحبه». 

4107 وعن أبى بكرة ‏ رضى الله عنه._ قال: رأيت رسول الله وَكْةِ على المنبر والحسن بن 
على إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ . 
خجما. .2 الحديثى خم - بتشديد الميم ‏ موضع بذى الحليفة به دجلة وماء آجنء أكثر يلاد الله وباء» وقد 
ذكرناه. 

[4167] ومنه: قوله وك فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «أثم لكم» لكع: الصبى الصغيرء 
ومن حقّه أن ينود» وإن كان معرفة» فإن الذى لا يصرف فى المعرفة هو المعدول عن الكعء والذى فى هذا 
الحديث ليس بمعدول» وإنما [1؟؟] هو مثل صرد تُغَر. 

[/ا461] ومنه: قوله - وفع - فى حديسث أبى بكرة - رضى الله عنه : «إن اينى هذا سيد. . .» الحديث 
هذا الحديث رواه جمع من الصحاية؛ وكفى به شرقا وفضلاء قلا أسود بمن سماه رسول الله وَل سيدا: 

وقوله: 11 موري اكوا رول ومن ركه رصي اله او عدر ل 
عظيمتين؟ إنما وصفهم بالعظيمتين؛ لأن المسلمين كانوا يومئذ فرقتين» فرقة معه. وفرقة مع معاوية» وكان 
الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ يومئذ أحقّ الناس بهذا الأمرء فدعاه ورعه وشفقته على أمَّة جده إلى أن ترك 
الملك والدنياء رغبة فيما عند الله ولم يكن ذلك لقلَّة ولا ذْلَّهَ فقد بايعه على الموت أربعون ألفاء وقال: 
واللّمء أحدت منذ علمت ما يتفعنى ويضترتى أن لى أمر محمد وَل على أن بهراق فى ذلك محجمة دم؛ 

[45014] أخرجاه فى الصحيحين . [400] أخرجاه فى الصحيحين ‏ 

[14181 أخرجاه فى الصحيحين. 0 +خرجه البخارى . 


تضقن 


404 وعن ابن عمر فى الحسن والحسين» قال النبى يلي : «هما ريحانى من الدنيا». 

989. عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: لم يكن أحد أشبه بالنبى َكل من الحسن بن على» 
وقال فى الحسين أيضا: كان أشبههم برسول الله وَكلع. 

4 . عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ قال: ضمنى رسول الله تنه إلى صدره وقال: «اللهم 
علمه الحكمة» (وفى رواية) «علمه الكتاب». 


09. وعنه قال: إن النبى يَلِْةِ دخل الخلاء قوضعت له وضوءا فقال: «من وضع هذا؛ ؟ 
فأخيرء ققال: «اللهم فقهه فى الدين» . 

05» عن أسامة بن زيد عن النبى يكل كان يأخذه والحسن فيقول: «اللهم أحبهما 18 
أحيهما». 

*477. وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يكل ياحذنى فيقعدتى على 
فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإنى 
أرحمهماا. 

14. وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كقِ بعث بعتا وأمر عليهم 
أسامة بن زيدء قطعن الناس فى إمارته» ققام فقال رسول الله تكله «إن تطعنوا فى إمارته فقد كندم 
تطعنون فى إمارة أبيه من قبل وايم الله إن كان خليقا للؤمارة؛ وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا 
لمن أحب الناس إلى بعدهة (وفى رواية) « وأوصيكم به فإنه من صا نيكم" 
ص ب 


لمم 
وشق ذلك على بعض شيعته؛ بر جدا ‏ ت أو زاري اد لحرن يدي الحاو عابلا الام 
المؤمتين» فقال: العار خير من الثارة . 

[+4] ومنه قوله يكيل فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -: «إن كتم تطعئون فى إمارته» فقد 
كنتم تطعنون فى إمارة أبيه4 . 

قلت: إنما طعن من طعن فى إمارتهما؛ لأنهما كانا من الموالىء وكانت العرب لا ترى تأمير الموالى» 
وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف»؛ قلما جاء الله بالإسلامء ورقع قدر من لم يكن له عندهم قدر 
بالسابقة والهجرة والعلم والتقى ؛ عرف حقهم المحفرظون من أهل الدينء فأما المرتهنوث بالعادة والممتحتوت 
يحب الرئاسة من الأعراب ورؤساء القبائل» فلم يزل يختلج فى صدورهم شىء من ذلكء لا سيما أهل 


لك 


[14104 أخرجه البخارى . [4+09] أخرجه البخارى. 
[44719]أخرجه البخارى . [441]أخرجه البخارى . 


ةم أتخر جاه فى الصحيحين - 


الرضنا 


0 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن زيد بن حارثئة مولى رسول الله يَكيَهِ ما كنا ندعوه 
إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعرهم لآبائهم 00(4. 

(من الحسان) 

1111ء عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: رأيت رسول الله وَل فى حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: يا أيها السناس إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتى أهل بيتى» . 

1 عن زيد بن أرقم ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه : «إنى تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدى أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض؛ 
وعترتى أهل بيتى ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيها. 
النفاق» فإنهم كانوا يسارعون إلى الطعن وشدة النكير عليه» وكان رسول الله وكيد قد بعث زيد بن حارئة - 
رضى الله عنه ‏ أميرا على عدة سراياء وأعظمها جيش مؤتة. وسار تحت رايته فى تلك الغزوة نجياء 
الصحابة» منهم: جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وكان خليقا بذلك لسوابقه وقضله. وقربه من 
رسول اللْمَهَكيةِ - ثم كان يبعث أسامةء وقد أمره فى مرضه على جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة 
وفضلائهم ‏ رضى الله عنهم - وكأنه دأى فى ذلك سوى ما توسم فيه من النجابة - أن يمهّد الأمر 
ويوطثه لمن يلى الأمر بعده؛ لثلا يتزع أححد يدا من طاعةء وليعلم كل منهم أن العادات الجاهليّة قد عميت 
مسالكهاء وخفيت معالمها . 

(ومن الحسان) 

45531] قول جاير - رضى الله عنه - فى حديثه. «وهو على ناقته: القصواء» قد ذكرنا فى باب الحج 
معنى القصواءء وأنّه لم يكن بها جدع. وأنها تارة تلقب بالجدعاف وتارة بالعضباءء وأخرى بالقصواف 
اعتورتها هذه الألقاب على حسب ما خميّل للناظرين إليهاء فمن ثم فليتفقد بيان ذلك. وفيه: «وعترتى أهل 
بيتى4. 

وقد أكثر أصحاب الغريب فى ١‏ ترة؛ فمنهم من قال: عترة الرجل: أولياؤه. ومنهم من قال: عترة 
النبى وك بتو عبدالمطلب. وقال القتبى: عترة الرجل أهل بيته الأدنون والأبعدون. 

واستدل بحديث أبى بكر رضى الله عنه - نحن عترة رسول الله يكل وييضته التى تفقأت عته. 

قلت: وفى حديثه أيضا حين سارره يليه ففى أسارى بدر: يا رسول الله عترتك وقومك». كأنه أراد 
بالعترة العباس ومن أسره مويالى عياب ادلب ويقومة كركاف على عق مخ هنذا كدر الازهى, 
والقول الأمثل فى العترة من طريق اللغةء هو أن عتسرة الرجل: أهل بيته ورهطه الأدنون: ولاستعمالهم 
العترة على أتحاء كثيرة بيتها رسول الله كك بقوله : «أهل بيتى" ليعلم أنّه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين 


وأزواجه. 


اسل ل ل سيب ببسي 
1110 أخر جاه ى الصحيحين . 
[4111] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى يرقم (/5941) 
[111] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى رقم (-5948). )01( الأحزاب: 6 


يسن 


2.4 وعن زيد ين أرقم رضى الله عنه ‏ أن رسول اليكل قال لعلى وفاطمة والحسن 
والحسين : «أنا حرب لمن حاريهمء وسلم لمن سالمهم؟. 

8ه وروى عن عائغة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سئلت: أى الناس كان أحب إلى رسول الله 
عطي ؟ قالت: فاطمة» فقيل من الرجال ؟ قالت: زوجها. 

*. وعن المطلب بن ربيعة - رضى الله عنه ‏ أن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ دخل على رسول 
الله يللي مغضباً وأنا عنده فقال: «ما أغضبك» ؟ قال: يا رسول الله ما لنا ولقريشء إذا تلاقرا 
بينهم تلاقوا بوجوه مستبشرة» وإذا لقونا لقونا بغر ذلك فخضب رسول الله 5و نستي احمر 
وجههء ثم قال: «والذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله» ثم قال: 
ديا أيها الناس من آذى عمى فقد آذانى فإنما عم الرجل صنو أبيه». 

9. وروى عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى كد قال لعمر فى العباس: «إن عم الرجل 
صنو أبيه» . 

17 . عن اين عياس رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: «العباس منى وأنا منه؟. 

4719/9 وعنه قال: قال النبى يَلكلْدٍ للعباس: «إذا كان غداة الاثنين فأتنى أنت وولدك حتى أدعو 
لهم بدعوة ينفعك الله بها وولدك» فغدا وغدونا معه وألبسنا كساءه ثم قال: «اللهم اغفر للعباس 
ولولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذتباً» اللهم احفظه فى ولده» (غريب). 

[]] ومئه قول العباس فى حديث المطلب بن ربيعة - رضى الله عنهما:- «بوجوه مبشرة» مبشرة 
يضم الميم وسكون الباء وقتح الشين يريد: يوجوه عليها البشرء من قولهم: فلان مؤدم ميشر: إذا كانت 
له أدمّة ويشرة محمودتان. 

[45391] ومنه قوله ييخ فى حديث على رضى الله عنه -: «إن عم الرجل صنو أبيه' وقد فسرناه 
فى باب الزكاة. 

(49] ومته قول ابن عياس - رضى الله عته - فى حديثه: «والبسنا كاءءة أشار يذلك إلى أنهم 
خاصته وأتهم بمثابة النقس الواحدة منه التى يشملها كاء واحدء وأنّه يأل الله تعالى - أن يبط عليهم 
رحمته يط الكاء عليهمء وأن يجمعهم فى الآخرة تحت لوائه» وفى هذه الدار تحت رايته. لإعلاء كلمة 
لله ونصر دعوة رسوله. 

[/71 4 ] ومنه حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله كلل درايت جتعهر يظير في ابلئه 
مع الملاتكة؟ . 

ا 0 

[14139] أخرجه الترمذى» وقال الشيخ. إسناده حسنء وله عنده شاهد من حديث بريدة حسن أيضا . 

[-/4719] رجه الترمدى» وانظر صحيح الجامع وصحيح الترمذى 195١‏ بنحوه. 

(1371] أخرجه أحمد والترمذى. [17197]أخرجه الترمذىء وقال الشيخ : إستاده ضعيف . 

(77؟4] أخرجه الترمذىء» وانظر صحيح الترمذى ح 1 


أضشضنا 


4ه عن اين عياس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه رأى جبريل مرتين ودعا له رسول الله بَكَل 
مرين. 

10 وعنه أنه قال: دعا لى رسول الله كيد أن يؤتينى الحكمة مرتين. 

1+ وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يخ «رأيت جعفرا يطير فى 
الجنة مع الملائكة» (صح). 

7ه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان جعقفر يحب المساكين ويجلس إليهم 
ويحدثهم ويحدثونهء فكان رسول الله يَكِةِ يكنيه بأبى المساكين . 

114 عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليه : «الحسن والحسين سيدا 
شياب أهل الجنة». 

69» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َكيهِ قال: «إن الحسن والحسين هما 
ريحانى من الدنيا». 
ظ *418ه عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عته ‏ قال: طرقت النبى يكيدٍ ذات ليلة فى بعض 
اخاجةء فخرج البى وُكإ وهو مشتمل على شىء لا أدرى ما هوء فلما فرغت من حاجتى قلت : ما 
هذا الذى أنت مشتمل عليه ؟ فكشقى فإذا الحسن والحسين على وركيهء فقال: «هذان ابناى واينا 
ابنتى» اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما». 

+4١‏ عن سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهى تبكى فقلت: ما يبكيك ؟ قالت: رأيت 
رسول الله وكيد (تعنى فى المنام) وعلى رأسه ولحيته الترابء فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: 
شهدت قتل الحسين آنفا (غريب) . 

4187 وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله يليد أى أهل بيتك أحب إليك ؟ 
قال: «الحسن والحسين» وكان يقول لفاطمة: «ادعى لى ابتى» فيشمهما ويضمهما إليه (غريب) . 

41487 عن بريدة - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَكةِ يخطبنا إد جاء الحسن والحسين 

[4] أخرجه الترمذىء وقال الشيخ : إسناده ضعيف . وأعله الترمذى بالانقطاع. 

[1170] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى رقم 3٠٠“‏ بلفظ « أن يؤتينى الله الحكم؟. 


171 ]] أخرجه الترمذى ٠.‏ وانظر صحيح الترمذى رقم(595772). 

[/111] أخحرجه الترمذى وابن ماجه. 

[11174] أخحرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى رقم 75956 

[117] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى يرقم /79571 بتحوه. 

[*1148] أخرجه الترمذى » وانظر صحيح الترمذى يرقم 7977. 

[1141] أخرجه الترمذى, وقال : حديث غريب. 31 أخرجه الترمذى. وقال : حديث غريب. 

41 أخرجه الترمذى وأبوداود والنسائى» وانظر صحيح الترمذى برقم 6 وصحيح أبى داود يرقم .94١‏ 
فسن 


عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يَكةِ من المنبر فحملهما ووضعهما بين 
يديه نم قال: «صدق الله: طِإِنّمَا أَمْوَالَكُم وأولادكُم فَة17) نظرت إلى هذين الصببين يمشيان 
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما». 

4 عن يعلى بن مرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تَكلِ: «حسين منى وأنا من 
حسين, أحب الله من أحب حسيناء حسين سبط من الأسباط». 

060. عن على قال: الحسن أشبه رسول الله يَلْيةِ ما بين الصدر إلى الرأسء» والحسين أشبه 
النبى مَكَِيِةِ ما كان أسفل من ذلك (غريب). 

1475 . عن حذيقة: قلت لأمى: دعينى آتى النبى يَلَليةِ فأصلى معه المغرب وأسأله أن يستغفر 
لى ولك» فاتت البى يله فصليت معه المغرب» فصلى حتى صلى العشاء؛ ثم انفتل فتبعته فسمع 
صوتى فقال: «من هذاء حذيفة»؟ قلت نعمء قال: ما حاجتك غفر الله لك ولأمك. إن هذا ملك 
لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم على وييشرنى بأن فاطمة سيدة نساء أهل 
الحنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (غريب). 

4137 عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَكِْهِ حامل ل وال 1 على 
عاتقهء فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام» فقال النبى تَكلِةِ: «ونعم الراكب هو؟. 

٠1044‏ عن عمر رضى الله عنه - أنه فرض لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وفرض لعبد الله 
ابن عمر رضى الله عنه ‏ فى ثلاثة آلاف» فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه ‏ لأبيه: لم 
قضلت أسامة على ؟ قو الله ما سبقنى إلى مشهدء قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله يليد من 
أبيك » وكان أسامة أحب إلى رسول الله كَلِخِ منك» فاترت؛ تحن .وسول الله ككل على حب - 

48. عن جبلة بن حارئة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قدمت على رسول الله كَلكةٍ فقلت: يا 
رسول الله ابعث معى أخى زيداء قال: «هو ذا فإن انطلق معك لم أمنعه» قال زيد: يا رسول الله 
والله لا أختار عليك أحداء قال: فرأيت رأى أخى أفضل من رأبى . 

كان جعفر قد أصيب بمؤتة من أرض الشامء وهو أمير بيده راية الإسلام» بعد زيد بن حارثة - رضى 
الله عنه - فقاتل فى الله حتى قطنت يداه ورجلاء؛ فأرى نبى الله يكل نيما كوشف به أن له جناحين 
مرجي بالدم بطر نهسا قن اللمتة ,لم الملايكة , 


[8 ] ومنه قوله يك فى حديث يعلى بن مرة الثقفى - رضى الله عنه : «حسين سبط من الأسباط» 


.1١8 :نياغتلا)١(‎ 

[144]] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى .791٠١‏ 
[4”40] أخرجه الترمذىء وقال الشيخ: سنده ضعيف . 
[45]خرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى يرقم 191/8 . 
[/42141] أخرجه الترمذى. وضعف الشيخ بعض رواته ‏ 
44 أخرجه الترمذى. وقال الشيخ : إستاده ضعيف . 
[4544] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى برقم (5994). 


رسن 


*115» عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لما ثقل رسول الله ينيد هيطت وهبط الناس 
المدينة» فدخلت على رسول الله يكِْ وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رول الله يك يضع يديه على 
ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لى (غريب). 

11 عن عائشة قالت: «أراد النبى يك أن ينحى مخاط أسامة» قالت عائشة ‏ رضى الله عنها 
- : دعنى حتى أنا الذى أفعل» قال: «يا عائشة أحبيه فإنى أحبه) _ 

5+ وعن أسامة قال: كنت جالسا إذ جاء على والعباس يستأذنان» فقالا لأسامة استأذن لنا 
على رسول الله يلي قلت: يا رسول الله على والعياس يستأذنان فقال: «أتدرى ما جاء بهما» 
قلت: لاء فقال: «لكنى أدرى ائذن لهما» قدخلا فقالا: يا رسول الله جئناك نألك أى 1 أهلك 
أحب إليك, قال: «فاطمة بنت محمد» قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك من النساءء قال: 
أهلى إلى من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد» قالا: ثم من؟ قال: 00 
طالب» فقال العباس: يا رسول اللّهء جعلت عمك آخرهم فقال: (إن عليا سبقك بالهجرة» والله 


الموفق . 


السبط مأخذه من السبط وهى شجرة لها أغصان كبيرة» وأصلها واحدء كأن الوالد بمنزلة الشجرة» والأولاد 
بمنزلة أغصانها. وقيل فى تفسيره: إنّه أمة من الأمم فى الخير. وقيل: هم نخاصة الأولاد. وفى الحديث: 
«الحسن والحسين سيطا رسول الله يَكلْهه قيل: أى هما طائفتان منه. 

قلت: ويحتمل أنّه أراد بالسبط القبيلة» أى: يتشعب منهما نسلهء فمّاهما بذلك؛ لأنهما هما 
الأصلان اللذان ينشأ منهما السبط [98], 

[455] ومنه: قول أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «هبطت وهبط الناس. . .4 إنما قال: هبطت؛ 
لأنه كان يسكن العوالىء والمدينة من أى جهة أتيت صح في فيها الهبوطء لأنها واقعة فى غلظ من الأرض 
يتحدر إليها السيل. 

وفيه: «وقد أصمت» أصمت العليل فهو مصمت: إذا اعتقل لسانه. ومنه الحديث «أصمتت أمامة بنت 
أبى العاص» أى: اعتقل لسانها. 

[595؟] ومنه قوله كه فى حديث أسامة ‏ رضى الله عنه : «من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أسامة بن زيد؛. 

قلت: لم يكن أحد من الصحابة إلا وقد أنعم الله عليه وأنعم عليه رسوله. إلا أن المعنى الخاصّ فى 
ذلك عرف فيحن زولا ين م واف قال الله تعالى : « وإذ تقول لذي أَنْعم الله عليه وأنعَْت عَلَيْ 1(4) وهو 
زيد لاا خلاف فى ذلك ولا شّك. 

[119] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى برقم (0 ٠‏ 


11511] أخخ رجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى رقم --05١(‏ 
3 أخرجه الترمذى. كتاب اناف 1 0 قد 


لشيضن 


[:؟] باب مناقب أرُواجٍ النبى عي 

(من الصجاح). 

. عن على رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «خير نسائها مريم بلت 
عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد» وأشار وكيع إلى السماء والأرض. 1 

14 . عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: أتى جبريل النبى يَلةِ فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها 
ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

0. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ما غرت على أحد من نساء النبى كليو ما غرت على 
خديجة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذيح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق 
خديجةء فربما قلت له: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: 9إنها كانت وكانت وكان 
لى منها ولد؛. 


فيحتمل أنه جعله : فى هاتين النعمتين تبعًا لأبيف ويحتمل أن بعض الرواة قد عذه فيه. 
وهذا الحديث يرويه عسمر د بن أبى سلمة ب بن عبد الرحمن بن عوف. وعمد عه الى مالي معت علد 


بعض أهل الجرح والتعديل . 


ومن باب مناقب أزواج النبى يةِ وأهل بينة 

(من الصحاح) 

[4547] حديث على - رضى الله عنه - سمعت رسول الوق يقول: «خير نائها مريم بنت عمرات 
...الحديث». الضمير فى الأولى عائد إلى الأمة التى كانت فيهم مريم» وفى الثانية إلى هذه الأمةء ولهذا 
كرّر القول من أولها؛ تنبيها على أن حكم كل واحد منهما غير حكم الآخرء وكلا الفضلين كلام 
فا نف. 

وإشارة وكيع الذى هو من جملة رواة هذا الحديث - إلى السماء والأرض منبئة عن كونهما خيرا ثمن 
هواقفوق الأرضء وتحت أديم الماء 5 وهو نوع من الزيادة فى البيان» ولا ييتقيم أن يكون تشسيرا 
لقوله : ١(خير‏ نائهاة؛ لأن إعادة الضمير القن السماء غير مستقيم قية) ثم إنهما شيئثات مختلقان » والضمير 
راجع إلى شىء واحد. 

[4591] ومنه: قؤل جبريل ‏ عليه السلام فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: «وبشرها ببيت 
فى الجنة من قصب . . . الحديث». القصب: كل عظم محدير أجوف. والقصب أيشنًا أنابيب الجوهرء وقد 
فسر القتصب فى هذا الحديث بلؤلؤ ميجوف واسع كالقصر المنتفه. 

ل 0 ول نا لمي ونس لاوا وناك ل با يا 


ويحتمل أن قوله: «فيه» يتعلّق بتحصيله وترتيبه: أى: لا يكون فى تحصيله وترتيبه شىء من ذلك» 
كما يكون فى يتاء أينية الدنيا وإصلاح منازلها. 


[4195] أخرجاه فى الصحيحين. [4194] أخرجاء فى الصحيحين. 2 [1140] أخرجاه فى الصحيحين . 


1 


1 عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يكدٍ قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» . 

/117ء عن أبى سلمة - رضى الله عنه ‏ أن عائشة قالت: قال لى رسول الله يكئِةِ: «يا عائشة 
هذا جبريل يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة الله قالت: وهو يرى ما لا أرى. 

4 عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال لى رسول الله يليه : «أريتك فى المنام ثلاث 
أدال يجىء بك املك فى سرقة من حرير فقال لى هذه امرأنك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت 
هى فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه». 

2 وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون 
بذلك مرضاة رسول الله يَكَلِيةِ. 

**/ا4ه وقالت: إن نساء رسول الله كله كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» 
داسزب الآخخر فيه أم سلمة وسائر نساء رسول الله يك فكلم حزب أم سامة حفصة فقلن لها: 

3 ومنه قوله يَكِةٍ فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه - : «كفضل الشريد على سائر الطعام". قيل : 
إنما ضرب الثل بالثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» ولا يرون فى الشبع أغنى غناء منه . 

وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلحم وجعل فوقه قدر اللحم. وقد قال يَلِةِ: سيد الطعام 
اللحم» فكأنه فضلها عسلى النساء تفضيل اللحم على سائر الأطعمة. واستدلوا فى ذلك بحديث عبدالله بن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : «فضل عائشة على النساء كفضل اللحم على سائر الأدم» [584]. 

قلت: وقد يحتمل غير ذلك وكل هذه الأقاويل جمحينة) غير أن [اسحاييه ...رقيوة] 0 الفولة عد 
سر ما أودع فيه» وهو أن الثريد مركب من الخيز واللحم. ولا نظير لهما فى الأغذيةء ثم إنه جامع بين 
الغذاء واللذة والقوةء وسهولة تتاولهء وقلة المؤنة فى المضغء وسرعة المرور فى المرئ مق غير هنا غصنة : 
فضرب لها الملل به ليعلم أنها أعطيت مسم حسن الخلق ..حسن الخلّق» وحسن الحديث». وحلاوة المنطقى 
وفصاحة اللهجةء وجودة القريحة. ورزانة الرأى» ورصانة العقلء والتحبّب إلى البعلى فهى تصلح للتبعل 
والتحدث والاستئناس بهاء والإصغاء إليهاء وإلى غير ذلك من المعانى التى اجتمعت فيهاء وحسبك من 
27 امعان أشها عدلت من وسول الله لل با الم عسل حورا من لد ام وروت عنه ما لم يرو مثله من 
الرجال. 


41541 ] ومنه قوله يل نى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: فى سرقة حرير» سرقة» على مثال مرقة : 


الشقة الجيدة من الخرير . كال أبو عبيد : وأحسيها فارسية قل عربت. وأصلها: سرةء قال > والسرق» الشقق 
من الحريرء إلا أنها البيض خاصة . 


21 
11191 أخرجاء فى الصحيحين. ٠:‏ 11111 أخرجاه فى الصحيحين 


.)1( غير واضح فى‎ )١( . أخرجاه فى الصحيحين‎ ]17٠١[ 


تدضنل 


كلمى رسول الله يله يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدى إلى رسول الله يليد فليهد إليه حيث 
كانء فكلمته فقال لها: «لا تؤذينى فى عائشة. فإن الونحى لم يأنتى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة» 
قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة ‏ رضى الله عنها - قأرسلنها 
إلى رسول الله يك فكلمته فقال: (يا بنية ألا تحبين ما أحب» ؟ قالت: بلى قال: «فأحبى هذه». 

(من السسان) 

١تم».‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كلد قال: حسبك من نساء العالمين مريم 
بنت عمران؛ وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون». 

7 . عن عائشة رضى الله عنها - أن جبريل جاء بصورتها فى خرقة حريرة تحضراء إلى 
النبى يَكلِْدِ فقال: «هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة». 

4ه عن أنس رضى الله عنه ‏ قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودى»ء فيكت 
فدخل عليها النبى يد وهى تبكى فقال: «ما ييكيك» ؟ فقالت: قالت لى حفصة: إنى ابنة يهودى 
ققال النبى 2882 : إنك لابنة نبى وإن عمك لتبى وإنك لتحت نبى ففيم تفخر عليك؟ ؟ ثم قال: 
«اتقى الله يا حفصة». 


4م وروى عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يي دعا فاطمة عام الفتح فناجاها 


فبكت ثم حدثها فضححكت لما توقى رسول الله يل سألتها عن بكائها وضحكها قالت: أخبرنى 
رسول الله علي أنه يموت فبكيتءثم أخبرنى أنى سيدة نساء أهل المجنة إلا مريم بنت عمران 
قفضعت كقت. 


0] باب جامج المناقب 
(من الصحاح) 
6 عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه ‏ قال: رأيت فى المنام كأن فى يدى سرقة من 
ومن باب جامج المذاقب 
( من الصحاح) 
]417١[‏ حديث ابن عمر - رضى الله عنه -_: «رأيت فى المنام كأن فى يدى سرقة حرير» يأول هذا 
على أن السرقة كانت ذات يده من العمل الصالحء وبياض السرقة منبىء عن خلوصه من الهوق» وصقائه 


عن كدر النفس - 
[4!/*1] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى برقم ١617‏ 1. 
[17/*7] أخرجه الترمذىء وانظر صحيح العرمذى برقم 5041١‏ 
[-/!11] أخرجه العرمذى والنسائىء وانظر صحيح الترمذى يرقم 5080 
[*/4] أخرجه الترمذىء كتاب المناقب . [478] أخرجاه فى الصحيحين. 


فدضن 


حرير لا أهوى إلى مكان فى الجنة إلا طارت بى إليه ققصصعها على حقصة فقصتها حفصة على 
النبى يكم فقال: «إن أخاك رجل صالح» أو: « إن عبد الله رجل صالح». 

١*لالء‏ عن حذيفة - رضى الله عنه ‏ قال: إن أشبه الناس دلا وسمعا وهديا برسول الله كن 
لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى آن يرجع إليهء لا ندرى ما يصنع فى أهله إذا حلا 

17 وقال أبو موسى الأشعرى: قدمت أنا وأخى من اليمن» فمكثنا حينا لا نرى إلا أن 
عبدالله بن مسعود دوضى الله غنهرجل هن آهل بيت انين كله لا ترى من :حبرل .ودخول أمه 
على البى يكو. 

اذم عو عد اللهابن عسوو فى الله هن أن رسوال الله د قال: «استقرئوا القرآن من 
أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل» رضى الله 
غيم | 

1 عن علقمة قكال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لى جليسا صالنا 
فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جتبى قلت: من هذا؟ قالوا: أبو 
الدوداء كلت اتن دعوت الله أنه ووحيرة آنن ملي سنن فيسرك لى. فقال: من أنت ؟ قلت: من 
أهل الكوفة.؛ قال: أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب التعلين والوسادة والمطهرةء وفيكم الذى 


]27١5[‏ ومته: حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : «إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا. . الحديث». قال 
أبو عبيد: الدل قريب المعنى من الهدى, وهما من السكينة والوقار فى المنظر والهيثة والشمائل وغير ذلك 
وفى الحديث: «كان أصحاب رسول الله يك يرحلون إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وينظرون إلى سمته وهديه 
ودله فيتشبهون به» 

قلت: ويشبه أن يكون الدل ما يدل على صلاح صاحبه من حسن الحديث وحسن الهيئة. والسمت: 
السيرة. والهدى: الطريقة المرضيّة. يقال: فلات حسن الهدى: إذا كان محمود الطريقة فى الأمور كلهاء 
وقد فسرنا هذه الكلمات فيما مر من الكتاب. وقوله: «لايدرى ما يصنع فى ببته إذ خلا» يريد: إِنَا نشهد له 
بما يستبين لنا من ظاهر أمرى ولا يدرى ما بطن منه. 

[3] ومته قول أبى الدرداء - رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «صاحب النعلين والوساد والمطهرة» يريد: 
أنه خص مع رسول الله يكلم بخدمات ثلاث: يأخذ النعلين إذا جلس فى المجلس» وبوضعهما إذا نهض 
منه» ويتسوية المضجع ووضع الوساد إذا أحب التوم» ويحمل المطهرة إذا أراد الوضوءء وذكر ابن عبدالير فى 
كتابه أنه أسلم وهو غلام» فضمه رسول الله وَل إليف قكان يلج عليه؛ ويمشى أمامه ومعهء ويستره إذا 
اغتسل» ويوقظه إذا نام» وكان يعرف فى الصحابة يصاحب السواد والسواك. 


[471] أخرجه البخارى 5 1و *17] أخرجاه 2 الصحيحين : 
[41:4] أخرجاء فى الصحيحين. ‏ [4909] أخرجه البخارى. 


ديرن 


أجاره الله من الشيطان على لان نبيه (يعتى عمارا) أو ليس فيكم صاحب الر الذى لا يعلمه غيره 
(يعنى حذيفة) . 

+491 وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلت قال: «أريت الجنة فرأيت امرأة أبى 
طلحة. وسمعت خشخشة أمامى فإذا يلال». 

١0م‏ عن سعد رضى الله عنه ‏ قال: كنا مع النبى يي ستة نفر فقال المشركون للنبى كيد 
اطرد هؤلاء لا يجترئوا عليتاء قال: وكتت أنا واين مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهما فأنزل الله : «ولا تطرد دين يدعون ربّهم بالّغداة وَالعشى يريدوت وجهه»(١).‏ 

17 عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه ‏ أن النبى تَظِدٍ قال له: «يا أبا موسى لقد 
أعطيت مزماراً من مزامير ال داود». 

7 11. عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى مَِيْةِ لأبى بن كعب: «إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك القرآن» قال: آلله سمانى؟ قال: «نعم؛ فيكى. ويروى أنه قرا عليه: لم يكن الّذين 
كر وا204 . 


رن #وض] حتت السر الذى [50] لا يعلمه غيره» قد أشرنا إلى اختصاصه بعلم أسماء المنافقين 
لذلك. 

]47١[‏ ومنه حديث جابر - رصضصى الله عنه ‏ عن النبى يِه : «أريت الجنةء فرأيت امرأة أبى 
طلحة . . الحديث» امرأة أبى طلحة هى أم سليم أم أنس» ولف بالرمسات 

[4/17] ومنه حديث أبى موسى - رضى الله عنه ‏ أن التبى ‏ كيد قال له: فنا آنا مؤسىء" لقد أعطيتك 
مزمارا من مزامير آل داود4. المزمار: واحد المزامير التى تضربء وقد يستعار فى الصوت الحسنء وهو المراد 
به فى الحديث» وأراد يآل داود نفس داود. ويريد: إنك أوتيت لحنا طيبا من الحان داود عليه السلام. 

[49/1] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ : «قال النبى مي لأبى بن كعب: إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك . . الحديث». 

فلقهة الوجه فى قراءته على أبى أن يصرف إلى قراءة التعليم لا إلى قراءة التعلمء وقراءة المعلم على 
الذى يتعلم أبلغ فى التعليم من قراءة المتعلم عليه ؛ لأن المتعلّم إذا تفرغ للاسجماع كان ذلك أضبط للحرف 
الذى يقرأ به» وأمكن له من القراءة على وجهها ون الأايم اننا لتصضن انق بذلك؛ فلأنه كان إماما فى 
القراءة» أخذ مته قراء التابعين» ثم نه كان من الأتصارء» وهم وإن كانوا من أهل اللغة النصيحةء فإن 
لهجتهم فى التنزيل لم تكن تقع موقع لهجة المهاجرين فى حسن التلاوة وصحة التأدية» فإن القرآن نزل 
بلغة قريش» فافتقر هو إلى أخذ حسن الأداء من النبى يَكلٍ افتقاره إلى تعلم القرآن» وكان بالمهاجرين غنية 
عن ذلك» ثم إن الله تعالى - أحبّ أن يجعله أسوة لمن بعده فى ذلك؛ لعلا يمتنع أحد عن القراءة على 
من دونه فى العلم والمنزلة . 


كك 
[49/1] أخرجه ملم. 3 أخرجه مسلم. [؟491] أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ 
]49١9[‏ أخرجاءه فى الصحيحين . )١(‏ الأتعام: 57 (9) الينة: 1 
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4م عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جمع القرآن على عهد رسول الله يْدٍ أربعة: أبى بن 
كعب» ومعاذ ين جبلء وزيد بن ثايت» وأبو زيدء قيل لأنس من أبو زيد: قال: أحد عمومتى. 

0 هه عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله يفةِ نبتغخى وجه الله فوقم أجرنا على 
الله. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتلل يوم أحد قلم يوجد له ما 
يكفن فيه إلا مرة فكنا إذا غطيتا رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطينا رجليه خرج رأسهء فقال النبى 
يك : «غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجليه من الإذخر) ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. 

7 عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى كلةٍ قال: «اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ» (وفى رواية) «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذا. 

7م وعن البراء - رضى الله عنه ‏ قال: أهديت لرسول الله يلل حلة حرير فجعل أصحابه 


[] ومنه حديثه الآخر«جمع القرآن على عهد رسول الله يك أربعة. .» الحديث. 

قلت: قد جمع القرآن جَمْمْ من المهاجرين على عهد رسول الله يو فالمراد من الأربعة: أربعة: من 
رهط أنسء وهم الخزرجيون. ويحتمل أنه أراد أربعة من الأنصار أوسهم وخزرجهمء وهو أشبهء وقد كان 
بين الحيّين مناوأة قبل الإسلام بقيت منها بقية من العصبية بعد الإسلامء فلعله ذكر ذلك على سبيل 
المفاخرةء وهو الصحصيحء لما روى عن أنس أنه قال: «افتخرت الأوس والخزرج. فقالت الأوس: ما غسيل 
الملائكة حنظلة بن الراهب» ومنًا من حمته الدذبر عاصم بن ثابت الأقلح» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة 
رجلين خزيمة بن ثابت» ومنا من اهتز العرش لموته سعد بن معاذ. 

وقالت الخزرج: منًا أربعة قرأوا القرآن على عهد رسول الله يَكَِجِ لم يقرأه غيرهم: زيد بن ثايته وأبو 
زيّدء ومعاذ بن جبل» وأبىئ بن كعب . فقوله: «لم يقرأه عنهم» أى: لم يقرأه كله أحد منكم يا معشر 
الأوس. 

[415] قول خباب ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه : فهو يهدبها» يقال: هدب الناقة يهدبها [5557) 
بالكسرء أى [احتلبها](١‏ 2 وهدب الثمرة: إذا اجتناها. 

7 ومنه حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يكلِيِِ أنه قال: «اهتنَ العرشي لموت سعد بن 
معاذ» (اهعز) [اهتثاشا وسرورا بنقلعه من الدار الفانية» إلى الدار الباقية]7١2‏ وذلك لأن أرواح السعداء 
الشهداء [مستقرها](١2‏ تحت العرش» تأوى إلى قناديل معلقة هنالك. ولو ذهب ذاهب إلى أنه اهترز 
استعظاماً لتلك الوقعة. قله وجه. قال اين ميادة: 

الريح تبكى شجوها والبرق يلمع فى غمامه 

ومنهم من ذهب فى العرش إلى السرير الذى حمل عليه وليس بشىء؛ لورود الرواية يعرش الرحمن. 

[11/ا4] ومنه قوله يقد فى حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ : المناديل سعد بن معاذ فى 
الحنة خير منها وألين». يريد: أن المناديل التى يمسح سعد بها يده خير من هذه. 

[4914] أخرجاه فى الصحيحين. 2 ]49١8[‏ أخرجاه فى الصحيحين. 


[3] أخرجاه فى الصحيحين.  ]4!١7[‏ أخرجاه فى الصحيحين. )١(‏ غير واضح فى الأصل . 


0 


يمسونها ويتعجبون من ليتها فقال: «أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير منها 
وألين». 

4ه وعن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله لهء قال: ‏ اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» . قال سن قفوالله إن مالى لكثير وإن ولدى وولد ولدى 
ليتعادون على نحو المائة اليوم . 

6ه وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ‏ قال: ما سمعت النبى كله يقول لأحد 
يمشى على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. 

0006 وقال عبد الله بن سلام: زأنت كأنى فى روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود 
من حديد أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلاه عروة فقيل لى ارقهء فقلت: لا أستطيع 
فأتانق منصف فرفع ثيابى من خلفى فرقيت؛ حتى كنت فى أعلاها وأخذت بالعروة فاستيقظت 
وإنها لفى يدى فقصصتها على النبى يَكِِدَ فقال: «تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود 
الإسلام» وتلك العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت» . 

١‏ » عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار قلما 
نزلت: 8 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 2١74‏ إلى آخر الآية» جلس ثابت فى 
بيته واحتبس عن النبى يلقّةِ فسأل النبى يَكَيِةِ سعد بن معاذ فقال: «ما شأن ثابت أيشتكى»؟ فأتاء 
سعد فذكر له قول رسول الله يكم فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا 
على رسول الله يَكِْةِ فأنا من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبى يكيم فقال رسول الله مَك : «بل هو 
من أهل الحنة». 

5م عن أبى هريرة قال: كنا جلوسا عند ال: لنبى كلِيِهِ إذ نزلت سورة الجمعة فلما نزلت هذه 
«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 2104 قالوا: من هؤلاء يا رسول الله؛ قال: وفينا سلمان الفارسى» ثم 
قالوا فوضع النبى يَكِيةِ يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء». 

وفيه تنبيه على بعد المناسبة بين حلل الدارين» حتى إن أرفع شىء من هذه لا يقاوم أوضع شىء من 
تلكءفلا جائز أن يقابل أعلاها وأنفها بما هو الأدنى فى الدار الآخرة. 

ولولا التنظر إلى تقريب ١‏ لعن من الأفهام؛ لم تقع هذه المناسية موقعها فى الكلامء وأين الماء من 
السماء . 


[477] ومته قول عيدالله بن سلام ‏ رضى الله عنه ‏ فى حديثه: «فأتانى منصف» المنصف - يكسر 


اميم : الخادم . 
[هالا4] أخرجاه فى الصحيحين. [9الإ4] أخرجاه فى الصحيحين. ]47١[‏ أخرجاه فى الصحيحين . 
القفةة أخر جه مسلم. الففة؟! أتجر جاه 0 الصحيحين . 
)١(‏ الحجرات: ؟. (9؟)الجمعة: 83 


الأنن 


477 . عن أبى هريرة - زضى الله عته ‏ قال: قال رسول الله كك : «اللهم حبب عبيدك هذا» 
يعنى أبا هريرة «وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهما المؤمنين». 

214» وعن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى تقر فقالوا: ما 
أحذت سيوف الله من عنق عدو الله مآخذهاء فقال أبو يكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم 
فأتى النبى يك فأخبره فقال: « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لشن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك؟ 
فأتاهم فقال: يا إخوتاه أغضبتكم قالوا: لاء يغمر الله لك يا أخى. 

0» عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَللِِدّ قال: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق 
بغض الأتصار». 

7 وعن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى تَكَلِيَدٌ يقول: «الأنصار لا يحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 

17+ عن أنس - رضى الله عنه ‏ قا ل: إن ناسا من الأتصار قالوا حين أفاء الله على رسوله 
من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطى رجالا من قريش الائة من الإبل فقالوا: يغفر الله لرسول الله 
يعطى قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فحدث رسول الله يك بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم فى قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يللد فتال: « ما 
حديث بلغنى عنكم' . فقال له فقهاؤهم: أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاً وأما أناس 
منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا ويدع الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم 
فقال رسول الله َكِق: «إنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله». قالوا : بلى يا رسول الله قد رضينا. وقال: «لولا 
الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعيا 
لسلكت وادى الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار» إنكم سترون بعدى أثرة فاصبروا حتى 
تلقونى على الحوض». 

[177] ومنه قوله يك فى حديث أنس : «لولا الهجرةء لكنت امسرءا من الأتصار» المراد منه إكرام 
الأنصارء والشعريض بأن لا رتبة بعد الهجرة أعلى من النصرة» ولولا الهجرة؛ ما كنت أعدل بالانصار 
أحدء ولا أبتغى بهم بدلا 


ويه : «ولو سلك الناس واديا. 4 الحديث. لم يرد يذلك المتابعة ؟ قإن المتايعة حق له على كل مومن» 


1ه أخرجه مسلم. [44]أخرجه مسلم. 

[4770] أخرجاه فى الصحيحين 

([1؟47] أخرجاه فى الصحيحين. 

1 ] أخرجاه فى الصحيحين- وقال :«لولا الهجرة ...4 أخرجه البشارى . 


وذضن 


74 - عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله كل يوم الفتح فقال: «من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن» فقالت الأتصار: أما الرجل ققد أخذته 
رأفة بعشيرته ورغبة فى قرايته ونزل الوحى على رسول الله يليه قال: «قلتم أما الرجل أخذته رآفة 
بعشيرته ورغبة فى قرابته» كلا إنى عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم, المحيا محياكم والممات 
تماتكم قالوا: والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله قال: « فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» . 

89م وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ييِيَةِ رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس» 
فقام النبى كَلكِيْةْ فقال: «اللهم أنتم.من أحب الناس إلى اللهم أنتم من أحب الناس إلى (يعنى 
الأنصار) . 

*"لا4ء عن أنس قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال: ما 
ييكيكم ؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبى كَكِهِ منا.فدخل على النبى يد فأخبره بذلك» فخرج النبى 
كك وقد عصب على رأسه حاشية برد قصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليومء فحمذ الله وأئنى 
عليه ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتىء وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى لهم 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيكهم» . 


وإنما أراد به الموافقة أى: كنت أخمتار موافقتهم على موافقة غيرهم. لما لهم من حق الجواره ووفاء الذمة. 
وحسن العهد قيما بايعونى عليه. 

وفيه: الأنصار شعارء والناس دثار» الشعار: ما يلى الجسد من الثوب لمماسته الشعرء و«الدثار» ما فوق 
الشعار. يريد : أنهم يطانتى وأقرب الناس إلى . وفيه : «إنكم سترون يعدى أثرة» أى: يستأثر غيركم بحقكم 
فاصيروا. وقد مر القول فيه. 

[4] ومنه: قوله يكل - فى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : «كلاء إنى عبدالله ورسوله» كلا: 
ردع. أى: ليس الأمر على ما توهمتم. وقوله: «إنى عبد الله ورسوله» أى: كونى على هذه الصفة يقتضى 
أن لا أعود إلى دار تركتها لله. وأن لا أرغب فى بلدة هاجرت منها إلى الله . 

وقوله : #«هاجرت إلى الله وإليكم؛ يعنى: أن القصد فى الهجرة كان إلى اللّهء وأن التهاجر من دار 
قومى كان إلى داركم. وقوله: «المحيا محياكم والممات تماتكم» يريد: ما حييت أحيا فى بلدكم» كما تحيون 
فيهء وإذا تُوقيت توفيت فى بلدكم كما تتوفون؛ لا أفارقكم حيا ولا ميتا. . 

وفيه:«إلآ ضنًا بالله ورسوله» يريدون: ما قلنا قولنا ذلك إلا ضنة بما آتانا اللّه من [1؟7] كرامته 
خشية أن يفوتنا قيتاله غيرناء وشحا برسول الله يكل أن ينتقل من بلدتنا إلى بلدته . 


[٠/؟]‏ ومنه قوله كَكلْهِ فى حديث أنس - رضى الله عنه -: «فإنهم كرشى وعببتى» الكرش لكل 


[(4؟/!1] أخرجه ١‏ [9؟ل!1] أخرجاهء فى ١‏ 0 
خرجه مسلم خرجاه فى الصحيحين 
[490] أحرجه البخارى . 


١744 


+١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: خرج النبى يَليَةِ فى مرضه الذى مات فيه حتى 
جلس على المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى 
يكونوا فى الناس بمنزلة الملح فى الطعام فمن ولى منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل 
من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم». 

7 . عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَللِِ: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار 
ولأبناء أبناء الأنصار». 

1ه عن أبى أسيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «خير دور الأنصار بنو 
النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفى كل دور الأنصار خير» . 

14 وقال رسول الله يكةِ لعمر فى حاطب بن أبى بلتعة: «إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الحنة»" (وفى رواية) « فقد غفرت 
لكم. 
مجتر : بمنزلة المعدة للإنسان» وكرش الرجل أيضا: عياله من صغار ولده. والكرش أيضا: الجماعة من 
الناس» و( العيبة): ما يجعل فيه الثياب. 


وذكر الهروى عن ابن الأعرابى فى تفسير الكلمتين: أنهم خاصتى وموضع سرى» وهو مستفيض فى 
اللغة العربية. قال: والعرب تكنى بالعيبة عن الصدر. وفسر بعضهم الكرش فى هذا الحديث بالجماعة؛ 
كأنه يريد أنهم أسرته التى يتقوى بهم .وهو تأويل مستقيم على الوضع اللغوى. 

قلت: والعرب تستعمل الكرش فى كلامهم موضع البطن» تقول: تزوّج فلان فلانة فنثرت له كرشها 
وبطتها: إذا كثر ولدها له. والبطن مستودع مكتوم السْرء والعسيبة مستودع مكنون المتاعء والأول أمر 
باطنء والثانى أمر ظاهرء فيحتمل أنّه ضرب المثل بهما إرادة اختصاصهم به فى أموره الظاهرة والباطنة . 
1 [7*1/؟] ومنه قوله يَكَيةِ فى حديث ابن عباس - رضى الله عنه _: (إنّ الئاس يكثرون ويقل الأنصار» 
يريد: أن أهل الإسلام يكثرونء ويقل الأنصار؛ لأن الأنصار هم الذين آووا رسول الله يَكِيْةٌ ونصروهء وهذا 
أمر قد انقضى زماته» لا يلحقهم اللاحق» ولا يدرك شأوهم السابق» وكلما مضى منهم واحد مضى من 
غير بدل» فيكثر غيرهم ويقلون. 

5771 ] ومنه حديث أبى أسيد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول اليكل : «خير دور 
الأنصار. . .» الحديث. يريد: خير بطونها وعمائرهاء وإنما كتى عنها بالدور؛ لأن كل واحد من تلك 
البطون كانت لها محلّة تسكنهاء والمحلة تسمى دارا ودارة. 


31+ أخرجه البخارى . 3 ]أخرجه مسلم. 
الوضفة؟ أخر جاه ف الصحيحين 8 
اأففةة أخ رجاه ف الصحيحين . 
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0 عن رقاعة بن راقع قال: جاء جبريل إلى النبى كَكِيَْ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم قال: 
من أفضل المسلمين» أو كلمة تحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. 

7.-. عن حنصة ‏ رضى الله عنها - قالت: قال لى رسول الله يَِ: «إنى لأرجو أن لا يدخل 
النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية» قلت: يا رسول الله أليس قد قال اللّه: ط وإن منكم إلا 
واردها»7١2‏ قال: «أفلم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين انرا (وفى رواية): «إنه لا يدخل النار إن 
شاء الله من أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها». 

1ه . وقال جابر: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. قال لنا النبى عَلليْةِ: (أنتم اليوم خير أهل 
الأرض» . 

4 . عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكل: « من يصعد الثدية ثنية المرار 
فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل» فكان أول من صعدها خيلنا خيل بنى الخزرج ثم تتام 
الناسء فقال رسول الله كَلْةِ: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تعال 
يستغفر لك رسول الله قال: «لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم». 

(من الحسان) 

04.م. عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى مَل أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدى من 
أصحابى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمارء وتمسكوا يعهد ابن أم عبد (وفى رواية): «ما حدلكم 
ابن مسعود فصدقوه) . 

(ومن الحسان) 

[] قوله يليد فى حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ : «وتمسكوا بعهد ابن أم عبد 
يريد: عهد عبد الله بن معودء وهو: ما يعهد إليهم ويوصيهم بهء وأرى أشيه الأشياء بما يراد من عهده 
أمر الخلافة» فإنّه من أول من شهد بصحتهاء وأشار إلى استقامتها من أقاضل الصحابة» وأقام عليها 
الدليل» فقال: لا“نؤخر من قدمه رسول الله يقد ألا نرتضى لدنيانا من ارتضاه لديتنا . 

وما يؤيد هذا المعنى: المناسبة الواقعة بين أل الحديث وآخخرهء ففى أوّله: «اقتدوا بالذين من بعدى أبى 
بكر وعمره وفى آآخره: ااوتمسكوا يعهد ابن أم عبد» ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله ‏ فى حديث 
حذيفة أيضا: «لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وهذه إشارة إلى ما 
أسر إليه من أمر الخلافة فى الحديث الذى نحن فيه. ويشهد لذلك الاستدراك [78] الذى أوصله يحديث 
الخلافة فقال: «لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتمء ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وحذيفه هو الذى 
يروى عن رسول اللْهوَكظةِ : «اقتدوا بالذين من بعدى؟ ولم أر فى التعريض بالخلافة فى [ستن]2*7 الرسول 


ييِهٍ أوضح من هذين الحديثين» ولا أصح من حديث أبى سعيد: #سدوا عنى كل خوخة؟. 


[4970] أخحرجه البخارى 771 أخرجه مسلم. 

1479 أتخرجاء فى الصحيحين. 2 [498] أخرجه مسلم وقد مضى برقم [4495]. 

9 أخحرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى رقم؟59595. 

- مريم: ١لا. (0) مريم: 37 () غير واضحة فى الأصل‎ )١( 
بزنلنا‎ 


+144 عن على رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َيِه «لو كانت مؤمرا عن غير مشورة 
لأمرت عليهم ابن أم عبد» . 

١‏ مه عن خيثمة بن أبى سيرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لى 
جليسا صالحا فير لى أبا هريرة» فجلست إليه فقلت: إتى سألت الله أن بيسر لى جليسا صالحا 
فوفقت لىء فقال: من أين أنت ؟ قلت: من أهل الكوفة جئت ألتمس الخير وأطلبه» فقال: أليس 
فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة» وابن مسعود ‏ رضى الله عنه - صاحب طهور رسول الله واد 
ونعليه» وحذيفة صاحب سر رسول الله يكِيةِ وعمار الذى أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه علد 
وسلمان صاحب الكتابين (يعنى الإنجيل والقرآن) . 

447 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َل «نعم الرجل أبو بكر؛ نعم 
الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح؛ نعم الرجل أسيد بن حضيرء نعم الرجل ثابت بن 
قيس بن شماسء نعم الرجل معاذ بن جبل؛ نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح» (غريب). 

”4ه عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يللد «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة» 
على وعمار وسلمان». 

4ه وعن على قال: استأذن عمار على النبى يللي فقال: «اتذنوا له مرحبا بالطيب المطيب» . 


0ه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَلِيْةِ: «ما خير عمار بين أمرين 
إلا اختار أرشدهما». 


[474] ومنه حديث على - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلي «لو كنت مُوْمرا من غير 
مشورة» أمرت عليهم ابن أم عبد» وفى بعض طرقه: «لو كنت مستخلفا» 

قلت: ومن أى وجه روى هذا الحديث. فلابد أن يأول على أنه يل أراد تأميره على جيش بعينهاء أو 
استخلافه فى أمر من أموره حال حياته»: ولا يجوز أن يحمل على غير ذلك. فإنه ‏ وإن كان من العلم 
والعمل بمكان. وله الفضائل الجمة والسوابق الجليلة ‏ فإنه لم يكن من قريش» وقد نص رسول الله كَل 
على أن هذا الأمر فى قريشء فلا يصح حمله إلا على الوجه الذى ذكرنا. 


[*4!/1] أخرجه الترمذى واين ماجهء وانظر ضعيف الجامع برقم /14851. 

[4,/41] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى يرقم 19497 . 

[1!/17] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى يرقم 1909 بنحوهء صحيح الجامع ٠/ال81‏ . 
[414]أخرجة الترمذى. وانظر ضعيف الجامع رقم /411١ءوقال:‏ تشتاق إلى أربعة . 

[1/44] أخرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى برقم 5945 . 

[10/ا1] أحرجه الترمذى. وانظر صحيح الترمذى برقم /759441 
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1م عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: لما حملت جتازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما 
أخف جنازته وذلك لحكمه فى بنى قريظة» قبلغ ذلك النبى تَكَبِيدَ فقال: «إن الملائكة كانت محمله». 

747 عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى #ةِ يقول: اما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبى ذر؟ . 

201 وعن أبى ذر رضى الله عنه ‏ قال: قال لى رسول اللهلة: «ما أظلت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق ولا أوفى من أبى ذر يشبه عيسى أبن مريم". 

48م عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ لما حضره الموت قال: التمشوا العلم عند أربعة: 
عند عويمر أبى الدرداءء وعئند سلمان» وعند اين مسعودء» وعند عبد الله بن سلام الذى كان يهوديا 
فأسلمء فإنى سمعت رسول الله كَكْةِ يقول: 9إنه عاشر عشرة فى الجنة». 

0 ه. وعن حذيفة ‏ رضى الله عته ‏ قال: قالوا:يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: «إن 
استخلفت عليكبم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله 
فاقرؤوه». 
مسلمة»؛ فإنى سمعت رسول الله يلكي يقول: ١لا‏ تضرك الفتنة». 

01م عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى يَكةِ رأى فى بيت الزبير مصباحا فقال: (يا 
عائغة ما أرى أسماء إلا قد نفست فلا تسموه حتى أسميه» قسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده . 


[4741] ومنه قول المنافقين فى حديث أنس - رضى الله عنه ‏ وذلك لحكمه فى بنى قريظة. يريدون: 
قول سعد بن معاذ لما نزلت بنو قريظة على حكمه معتمدين على حسن رأيه فيهم: «حكمت فيهم بأن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية» فنسيوه ‏ أعنى المنافقين - إلى الجور والعدوانء وقد شهد رسول الوك له بالإصابة 
فى حكمهء وقد ذكرنا القصة من قبل ذلك . 

[4741] ومنه حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنه : #سمعت رسول الله مَكييةِ يقول:هما أظلت 
الخضراءء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبى ذرَ» يريد بالخضراء: الماءء وبالغيراء: الأرض ٠.‏ 


قلت: وهذا من العام الذى يراد به الخاصء ويحمل قوله علو هذا على التأكيد والمبالخة فى صدقهء على 


31 أخرجه الترمذىء» وانظر صحيح الترمذى برقم 50174. 
41 ] أحرجه الترمذى ء وانظر صحيح الترمذى برقم 595٠0‏ 
4+ أخرجه الترمذدى» وانظر صحيح الجامع ح رقم 5234 
7 أخرجه الترمذىء وانظر صحيح الترمذى ح رقم .5991١‏ 
[80/ا4] أخرجه الترمذى وقال الشيخ: ستده ضعيفه . 

[4901] أخرجه أبوداود »وانظر صحيح أبى داود ركم 7854 
7 أحرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى رقم .7١-5‏ 


نين 


17/0 ء. عن عبد الرحمن ين أبى عميرة عن التبى يد أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعله هاديا 
مهديا واهد به ». 

01 وعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه _ قال: قال رسول الله يد : «أسلم الناس وآمن 

0مه». قال جابر - رضى الله عنه ‏ :لقينى رسول الله يقِيَةِ فقال: «يا جابر مالى أراك 
منكسرا»؟ قلت: استشهد أبى وترك عيالا ودينا قال: «أفلا أبشرك بما لقى الله به أباك» ؟ قلت: بلى 
يا رسول الله قال: «ما كلم اله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا 
غيدى قن على اعطاك: قال يارت يدن تكن يلك كالح فال الوب الى ١‏ إن عق بين لق 
أنهم لا يرجعون» فنزلت : «ولا تحسبَن الدين قُتلوا في سبيل الله أمُوانا بل أَحيَاء عند ربّهم174) الآية . 


ما هو مذهب العرب فى هذا النوع» لا على أنه أصدق من غيره على الإطلاق» لا يصح أن يقال: أبو ذر 
أصدق من أبى بكر - رضى الله عنه - وهو صديق هذه الامق وخيرها يعلد تبيها. ولو ذهبت إلى العموم لم 
يستقم؛ لأن رسول اللَهعئِلةٍ كان من أظلته الخضراءء وأقلته الغبراء» وكان أصدق من أبى ذرَّ وغيره. وفى 
رواية: [أبى ذر](*) شبه عيسى بن مريم» يريد: شبهه فى الزهد والتقشف والانتباذ من الناس وحدانا. 

[4,/65] ومنه حديث عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يلو : «أسلم الناس». وآمن عمرو 
اين العاص». 

قلت: هذا أيضا من العام الذى يراد به الخاص» والمراد من الناس مسلمة الفتح من أهل مكة. أسلم 
عمرو قبل الفتح طائعا راغبا مهاجرا إلى المديتة . 

وقد اختلف فى السنة التى خرج فيها إلى رسول اللْهوةٍ فمنهم من قال: خرج بين الحديبية وخيبر. 
ومنهم من قال: خرج سنة ثمان قبل الفتح. والصحيح أنه رجع من [759] الحبشة حين أرسلته قريش إلى 
النجاشى [لي2ل]0") من هاجر من المسلمين إلى الحبشةء وقد وقع فى قلبه الإسلام؛ فخرج من مكة هو 
وخخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدرى الحجير(”) فلما دخلوا على رسول لهي المسجد ونظر إليهم 
قال: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها» فقوله: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» تنبيه على أنهم أسلموا رهبة. 
وأمن عمرو رغية؛ فإن الإسلام يحتمل أن يشويه كراهةء والإيمان لا يكون إلآ عن رغبة وطواعية. 

[2,755] ومنه قوله عََئِتِ فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ : «إن الله كلّم أباك كفاحا» كفحته كفحا: 
إذا استقيلته كفةٌ كفةء وكافحوهم: إذا استقيلوهم فى الحرب بوجوههم ليس دونها ترس. ومنه المكافحة» 
يقال: لتنيته كماحا. 

3] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى رقم 18-”5. 

[4!/04] أخرجه الترمذى ». وانظر صحيح الترمذى رقم 7١5١‏ والصحيحة .1١١6‏ 

[4!/00] أخرجه الترمذى, وانظر صحيح الترمذى رقم 51-48؟. 

(9) آل عمران: 155 (؟) غير واضحة فى (). 

شرق الحجبى: نسبة إلى الحاجب» حيث كان حاجب البيت الحرام» وكانت معه مفاتحه. 

ك2 كذا فى الأصل . 
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1 وقال جابر ‏ رضى الله عنه - : استغفر لى رسول الله كَل حمسا وعشرين مرة. 

07 .م عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَككةِ: «كم من أشعث أغبر ذى 
طمرين لا يؤيه له لو أقسم على الله لأبره.منهم البراء بن مالك» رضى الله عنه. 

٠4/04‏ عن أبى سعيد قال: قال النبى يَليِ: « ألا إن عيبتى التى آوى إليها أهل بيتى» وإن 
كرشى الأنصارء فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم» (صح). 

08م.م. عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ أن النبى تَكئِْدِ قال: «لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخره (صحيح). 

77 عن أنسن ‏ رضى الله عنه ‏ عن أبى طلحة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال لى رسول الله 
يي : « أقرىء قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر؛ . 

١5مء».‏ عن جابر رضى الله عنه ‏ أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله كه يشكو حاطبا 
فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال: رسول الله يله «كذبت. لا يدخلها فإنه شهد 
بدرا والحديبية». 

5 عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله يَكلقِ تلا هذه الآية : ل وإن تَعولوا 


يُستبدل قوما غَيركم ثُمْ لا يكُونُوا أَمَالَكُم 2174 قالرا يا سول الث من هولاةالذين: إن تولينا استيدلوا 


ومعنى الحديث - والله أعلم ‏ أنه كلم أباك من غير واسطة بينه وبين الله وفى الحديث:9إنى لأكفحها 
وأنا صائم» أى: أواجهها بالقبلة. 

407 ] ومنه حديث أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِِ: «كم من أشعث أغبر ذى طمرين» لا يؤيه 
له..الحديث» الطمر: الثرب الخلق» وفلان لا يؤبه لهء ولا يؤبه به. أى: لا يبالى به. وأنت تبه - يكسر 
الباء - مثل [ تبخل] أى: تبالى. وبقية الحديث قد مر تفسيره. 

[47] ومنه حديث أبى طلحة الأتصارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول اللْهككقة: « أقرئ قومك 


السلامء فإنهم ما علمت أعقة صبر» يريد: فإنهم أعفة صبرء على ما علمت»؛ أو الذى علمت منهم أنهم 


1 أحرجه الترمذى؛ وقال الشيخ : هو على شرط مسلمء وقيه عنعنة أبى الزبير. 

7 أخرجه الترمذى. والبيهقى فى دلائل النبوة. وانظر صحيح الترمذى رقم 017/4 5. 
[04]] أخرجه الترمذى . وانظر ضعيف الجامع (4/ا2537. 

[09] أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى يرقم (05-055. 

[11971] أخرجه الترمذى. وانظر سنن الترمذى (79-7)غ والحاكم فى المستدرك .وقال صحيح . 
[] أخرجه مسلم. 

73 أحرجه الترمذى . والصحيحة :141,/ا1١١.‏ 

.38 :دمحم)١(‎ 
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لنا ثم لا يكونوا أمثالناء قضرب على فخذ سلمان القارسى ثم قال: «هذ!ا وكومه ولو كان الدين عند 
الثريا لتناوله رجال من الفرس». 

47/71 عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: ذكرت الأعاجم عند رسول الله يك فقال النبى 

هه : الأنا بهم أو ببعضهم أوثق منى بكم أو ببعضكم». 
[] باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرنى ررضى الله عنه 

(من الصحاح ) 

4 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يد قال: «إن رجلاً يأتيكم من 
اليمن يقال له: أويسء لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياضء قدعا الله فأذهبه» إلا موضع 
الدينار أو الدرهمء فمن لقيه منكم فليستغفر لكم". 

0م». وعنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويسس وله 
والدة» وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم؟ . 

575. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى ذكَكِْهْ قال: «أتاكم أهل اليمن هم أرق 
أفئدة وألين قلويا الإيمان يمان» والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء فى أصحاب الإبل والسكينة 
والوقار ة فى أهل الغتم». 


و 00 

كذلك» يتعقفون عن السؤال» ويتحملون الصبر عند القتال» وهو مثل ما فى الحديث: «يقلُون عند الطمعء 

ويكثرون عند الفزع؟. : 
ومن باب ذكر اليمن والشام 

(من الصحاح) 

[1] حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلد : «أتاكم أهل اليمنء هم أرق أفئدة» 
وألين قلوبا». الرقة إذا كانت فى جسم تضادها الصفاقة» يقال: ثوب صفيقء وثوب رقيق. ومتى كانت 
فى نفس تضادها الغلظة والجفوة» وكذلك اللين فى الأجسام تضاذه الخشونة» وفى القلوب تضاده القسوة. 

وأهل اللغة يعدون الفؤاد والقك شيعا واحداء 0 النبوة ة يحكم بالتمييز بينهماء وكل واحد من 
الاسمين ينبىء عن صقة أخرىء وذلك أن الفؤاد إنما سمئى فَوادًا لتفأدىء وهو التوقد. يقال: فئدت اللحم» 
أى: شويته. والقلب إنما سمّى قلبا لكثرة تقلّبهء فلعلّه أراد بالأفتدة: ما يظهر منها للأبصارء وبالقلوب ما 
يظهر متها للبصائر. 

ولبعض مشايخ الصوفية فى شرح ذلك كلام يشير فيه إلى أن الفؤاد هو القلب بشغافه وغلافه. وعلى 
هذا فتقول: يحتمل أنه أشار إلى رقة حجاب القلبء فيخلص القول إليه سريعاء وإلى لين جوهره؛ فيؤثر 

71 أخرجه الترمذى » وانظر ستن الترمذى برقم 591737 . 

43 ]أخرجه ملم. [4770] أخرجه مسلم . [ أخرجاه فى الصحيحين - 


0 


وتشذك وعنه قال: قال رسول الله يكليدِ: «رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء فى أهل 
الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة فى أهل الغنم». 

1714 عن أبى مسعود الأتصارى عن التبى يَكييدِ قال: «من ههنا جاءت القتن»؟ نحو المشرق: 
«والجفاء وغلظ القلوب فى الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر فى ربيعة ومضر». 

6مء عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِدِ: «غلظ القلوب والجفاء فى 
المشرق والإيمان فى أهل الحجاز». 


الوعظ فيه تأثير يليغا. ومنه: «الإيمان يمان والحكمة يمانية» اليمن 15-1 ؟] ما كان عن يمين الكعبة من 
بلاد الغور قال أبو عييد: مسكة أرضن تهامة من أرض اليمن: وبهذا سمّيت مكة وما وليها من أرض اليمن 
[تهامة](1) على هذا التقدير يمانية؛ومنها ظهر الإيمان. قال: وفيه وجه آخرء وهو: أن الى يَكلدٍ قال هذا 
القول وهو بتبوك. ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمنء فأشار إلى ناحية اليمن»ء وهو يريد مكة والمدينةء 
وقيل: عنى بهذا القول الانصار؛ لأنهم يمانون. 

قلت: هذه وجوه متقاربة؛ مع ما فيها من التعمق. وبعد التناسب بين الفصل الاول والثانى» فإنه قال: 
«أتاكم أهل اليمن» يخاطب يذلك أصحايهء والجمهور منهم أهل الحرمين وما حولهماء فعلمنا أن المبشر 
بهم غير المخاطبين» ثم وصفهم بقوله: «هم أرق أفئدة» ثم أشار إلى ثمرة رقة الفؤاد ولين القلب؛ وهى 
الإيمان والحكمة. 

وقوله: «الإيمان يمان» لا ينفى كونه حجازياء وإنما ينبئْ عن استعداد أهل اسمن لقبول ذلك» وفشوه 
فيهم واستقرار أمرهم عليه فإنهم هم الذين فتحت بأمدادهم الشام والعراق» زمن عمر بن الخطاب - رضى 
اللّه عنه ‏ والحكمة: كل كلمة صالحة تمنم صاحبها عن الوقوع فى الهلكات»ء فلما كانت قلويهم معادن 
الإيمان وينابع الحكمةء وكانت الخلتان منتهى همهم. نسب الإيمان والحكمة إلى معادن نفوسهم وماقط 
رعوسهم» نسبة الشىء إلى مقره و«يمان» نسبة إلى اليمن؛ والألف عوض من ياء النسبة؛ فلا يجتمعان» 
وكذلك يمنى. ومنهم من يجمع بين الألف وياء النسبة فيقول: يمانى ‏ بالتشديد» وقال أميّة 'بن خلف: 

يمانيا يظل يشد كيرا ويتفخ دائما لهب الشسواظ 

والصحيح ما قدمناه. 

وفيه: #والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والإيل والفدادين؟ الفخر : المباهاة والمنافة فى الأشياء الخارجة 
عن الإنسان. كالمال والجاه. والفدادين يروى من وجهين - بالتشديد وهم الذين تعلو أصواتهم فى أموالهم 
ومواشيهم» من قولهم: رجل قداد: إذا كان شديد الصوت. وبالتخفيف» وهى: البقر التى تحرث» واحدها 
فدان ‏ بالتشديد ‏ تقديره: وفى أهل الفدادين. 

وأرى أصوب الروايتين بالتشديد؛لما فى حديث ابن معودء الذى يتلو هذا الحديث: «والجقاء والغلظ 
فى القدادين» والتخفيف فى هذه الرواية غير مستقيم» وتقدير الحذف فيه مستبعد رواية ومعنى. فرددنا 
119391 أخرجاء فى الصحيحين” ١‏ [4934] أخرجاء فى الصحيحين. 

[4715] أخرجه ملم. )١(‏ غير واضح فى الأصل . 

لايق 


*لالا» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال التبى عَ: اللهم بارك لنا فى شامناء اللهم 
بارك لنا فى يمننا» قالوا: يا رسول الله وفى نجدتاء قال: «اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا 
فى يمنتا» قالوا: يا رسول الله وقى نجدنا فأظنه قال فى الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع 
قرن الشيطان». 

(من الحسان ) 

الالالمء عن أنس ‏ رضى الله عنه - عن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلي نظر قبل 
اليمن فقال: « اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا فى صاعنا ومدنا». 

1 عن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : «طوبى للشام» قلنا: 
لأى شىء ذلك يا رسول الله ؟ قال: ١‏ لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها». 

77 » عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عتهما: قال: قال رسول الله يكيخ: «ستخرج نار من 
نحو حضرموت تحشر الناس» قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام» . 


ئ 2222-2 


المختلف فيه إلى المتفوّ عليه؛ هذا وقد صح عن النبى يَكِْدِ أنه رأى سكة وشيكا من آلة الحرث» فقال: 
«ما دخل هذا دار قوم إلا أدخل عليهم الذل:(*) وأين إيقاع الفخر والخيلاء من موقع الذل. 

( ومن الحسان) 

11 ] حديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه : «أن النبى يَكلَةِ نظر قبل اليمن فقال: اللهم أقبل 
بقلوبهم» وبارك لنا فى [741]صاعنا ومدنا؛ . 

قلت: لم يكن فى هذا الحديث إشكال» سوى أنه جمع بين فصلين فى كلم إذا تصفّحهما الجاهل» 
عدهما من الفصول المتنافرة» ومعاذ الإله أن يظنْ به غير الكمال فى سائر الأحوال. ووجه التناسب بين 
الفصلين أن أهل المد ما زالوا فى شدة من العيش» وعوز من الزاد» لا تقوم أقواتهم بحاجتهم؛ فلمًا دعا الله 
بأن يقبل إليهم بقلوب أهل اليمن إلى دار الهجرةء وهم الجم الغفيرء دعا الله بالبركة فى طعام أهل 
المدينة» ليتسع على القاطن بها والقادم عليهاء فلا يسأم المقيم من القادم عليه» ولا تش الإقامة على المهاجر 
إليها. 

71 ] ومنه حديث عبدالله بن عمرو - رضى الله عنه ‏ قال رسول الله عَدَِيْه: لاستخرج ثار ف تلخ 
حضرموت . . الحديث؟. 

يحتمل أنها تكون رأى عين» وهو الأصلء ويحتمل أنها فتنة عير عنها بالتار. وعلى التقديرين فالوجه 
فيه أنه قبل قيام الساعة؛ لأنهم قالوا: «فما تأمرنا" يعنون: فى التوقى عنهاء فقال: «عليكم بالشام». 


[*/ا/4] أخرجه الببخارى . 

[411] أخرجه الترمذى». وانظر صحيح الترمذى رقم (200087 والإرواء 1793/4 

11 ] أخحرجه أحمد والترمذى. وانظر صحيح الترمذى رقم )7١95(‏ والصحيحة (6005),. 

التفوذ؟ أخرجه الترمذى» وانظر صحيح الترمذى رقم )١١80(‏ ويبتحوه ٠‏ وصحيح الجامع ينحوه (0504. 
2# رواه البخارى وغيره. 


مدنرنا 


4/. عن عبد الله بن غمرو بين العاص رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يلق 
يقول: (إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس هجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام' (وفى 
رواية ) « فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم.ء تقذرهم نفس الله. تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا 
قالوا». 

0. عن ابن حوالة قال: قال رسول الله كلِِ: «سيصير الأمر أن تكونوا جنودا مجندة» جند 
بالشام وجند باليمن وجند بالعراق»» ققال ابن حوالة: خر لى يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: 
«عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمتكمء 
واسقوا من غدركم فإن الله عز وجل توكل لى بالشام وأهلها». 


[4194] ومنه حديثه الآخر: سمعت رسول اللهكَللةٍ يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة. . الحديث». كان 
من حق الثانية أن يؤتى بها مع لام اعبت لاد للزاد ميا التهجرة اوجن قبل الفتع» براقا اي بها ستكرة 
لياوق الأولى فى الصيغة؛ مع إضمار فى الكلام؛ أى: بعد هجرة حقت ووجبت . 

وإنما حسن الحذف اعتمادا على معرفة السامعين. والمعنى: ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت 
إلى المديئة» وذلك حين تكثر الفتنء ويقل القائمون بأمر الله فى البلاد» ويستولى الكفرة الطَّغام على بلاد 
الإسلام» ويبقى الشام تسوسها العساكر الإسلامية منصورة على من ناوأهمء ظاهرين على الحق»ء حتى 

0 د 
يقاتلوا الدجال: فالمهاجر إليها حينئذ قا دبع مفايىء إليها ايلام اأخرتيه' فكت سنبواد عاد الله 
الصالحين القائمين يأمر الله . 

وفيه: «تقذرهم تقس الله؛ ضرب المشل للمتخلفين عن حزب الله الذابين عن حريمه؛ رغبة فى 
الدنياء ورهبة عن القعل والقتال» ورضى بما هم فيه من الذل والهوان فى قلَّةَ التوفيق وعدم القبول بالشىء 
المعقذر الذى تنفر عته الطباعء وتأباه الأنفس» وهو قول مناسب لما فى اتتزيل : طؤولكن كرة اللَهُانبعائهم 
قبطم 1(4) وَنفسن الله : ذاتهء وهو وإن كان من حيث جعل له مضاف ومضاف إليه يقتضى المغايرة 
وتات تعن من حيث الغيارء فإنّه على ع الاتساعء وتعالى الله الملك عن الأثنوية ومشابهة المحدثات 
علوا كبيرا. 

[ه/ا/ا4 ] ومنه قوله يَليِيهِ فى حديث عبدالله بن حوالة - رضى الله عنه _: «فأما إن أبيتم» فعليكم 
بيمتكم» هذا كلام معترض أدخله بين قوله: «عليكم بالشام» وبين قوله:«واسقوا من غدركمك؛ لأن 
قوله : #واسقوا من غدركم» فإنَ الله قد تكفل لى بالشام وأهلهاء رخص لهم فى التزول [451؟] يأرض 
اليمنء ثم عاد إلى ما بدأ منهء وإنما أضاف اليمن إليهم؛ لأنه خاطب به العرب» واليمن من أرض 
العرب. 


ومعنى قوله: «واسقوا من غُدّركم) أى: ليق كل واحد من غديره الذى ي ختص به. وغدر جمع غديرء 
1ت 0ك 

[4/ا4]أخرجه أيوداود» وانظر شرح النة )53١9/11(‏ وفيه شهر بن حوشبا ء وهو ضعيها . 

[0//ا4] أخحرجه أحمد وأيوداودء وانظر صحيح أبى داود يرقم (5139). )١(‏ العوية: 41 
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[/1"] باب واب هذه الأمة 
(من الصحاح ) 


1 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كَكِيهٍ قال: « إنما أجلكم فى أجل من 
خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود والتصارى كرجل 
استعمل عمالاً فقال من يعمل لى إلى نصف النهار على قسيراط قيراط. فعملت اليهود إلى نصف 
النهار على قيراط قبراطء ثم قال من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة اللعصر على قيراط قيراط 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قسيراط؛ ثم قال من يعمل لى من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؛ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء قال الله تعالى: وهل ظلمتكم من حقكم شيئاء قالوا: لاء قال الله: فإنه فضلى أعطيه من 


بش عامس 


سكت 2 


/0117 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يلي قال: «من أشد أمتى لى حبا ناس 
يكونون يعدى يود أحدهم لو رآنى بأهله وماله» . 


174 عن أنس أن النبى يَكَئهِ قال: « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 


ا سس 


مثل: سرير وسررء والأاجناد المجئدة بالشام لاسيما أهل الثغور والتازلين فى المروج من شأنهم أن تتخذ كل 
رفقة لنفسها غديرا تستنقع فيه الماء للشرب والتطهر وسقى الدوابء فوصاهم بالسقى مما يختص بهمء وترك 
المزاحمة فيما سواهء والتغلب؛ لثلا يكون سيبًا للاختلاف وتهييج الفتنة. 

وفى سائر نسخ المصابيح: «فإن الله قد توكل لى بالشام» والصواب: قد تكقل لىء وهو سهوء إما فى 
أصل الكتاب. أو من بعض رواة الحديث؛, فتُقل على ما وجد. والمعنى: أن الله ضمن لى حفظها وحفظ 
أهلها القائمين بأمر الله على ما فى الحديث. 

ومن باب ثواب هذه الأمة 

( من الصحاح) 

1[//ا؟] حديث أنس - رضى الله عته - قال رسول الله يك «إن من عياد الله من لو أقسم على الله 
لأبره؟ أى : من لو حلف على الشىء متأليا على الله لصلدق يميته؛ ولقد مر بيانه بالشواهد المسفرة. 


[497/1] أخخرجه البمخارى . 
73 أخرجه مسلم . 
111 ] أخر جاه فى الصحيحين . 


108 


9 . وقال: «لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
يأتى أمر الله وهم على ذلك» . 


(من الحسان ( 


310 عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى تَلِيدِ قال: «وددت أنى قد رأيت إخواننا» 
قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك ؟ قال: «بل أنتم أصحابىء؛ وإخواننا الذين لم يأنوا بعد وأنا 
فرطهم على الحوض". 


[9/4/ا4] ومنه: حديث أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَتَللِ: دلا تزال من أمتى أمة قائمة بأمر 
الله . . الحديث» الأمة القائمة بأمر اللهء وإن اختلف فيهاء فإن المعتد به من الأقاويل أنها الفئة المرابطة بثغور 
الشامء نضر الله يهم وجه الإسلام؛ للا فى بعض طرق هذا الحديث: «وهم بالشام» وفى بعضها:«حتى 
يقاتل آخرهم المسيح الدجال» وفى بعضها: «قيل: يا رسول اللهء وأين هم؟ قال: ببيت المقدس». 

فإن قيل: فما وجه هذا الحديث وما فى معناه من الأحاديث التى وردت فى الشامء وقد عاثت الذئاب 
فى القطيعء وعبرت الجنود العاتية عن الفرات» وأناخت على ما وراءه من البلاد كمنبج وسروج وحلب وما 
حولها؟ 

قلنا: إِنّه أراد يقوله: «لا يضرهم» كل الضررء وقد أضر الكفار يوم أحد يأصحاب النبى يي وغيره 
ولما كانت العاقبة للتقوى» لم يعد ذلك ضررا عليهم» مع أن الفئة الموعودة لهم بالنصر هم الجيوش الغازية 
بهاء ولم يصبهم ‏ يحمد الله إلى اليوم - غضاضة ولا هوان» بل كانت لهم النصرة» وعلى عدوهم الديرة» 
وأما ما أصيب ومن أصيب من أفتاء الشام وسكانهاء فإنها اليسير بالنية إلى ما سلم منها. والتبى علد 
إنما أراد يذلك معظمها ومعظم جنودها. 

ومما يؤيد شرن وه ان مش أل تهج تارفس الها نيحو الف 205 الانوزال انه من اد 
يقاتلون على أبواب تداق ونا خزلياه وعنى وات بيك الف وما حولي لاايشرهم خدلات من 
خذلهمء ظاهرين على الحقّء حتى تقوم الاعة» وهذا الحديث يفصّل ما أجمل فى غيره من أحاديث 
الشام. مع احتمال أن تكون تلك البلاد [747] لم تعد يومئذ من جملة الشامء وكانت منضمة إلى ما فى 
أيدى الروم. أو كانت من أرض الشام ولم يكن بها عبرة» ومما يدل على صحة ما ذكره أهل النقل وعلماء 
العريية أن الشام تدع حجه اجاد لط ممم مون ار برعت ودع راكد بسافطيز» 


وجتد بالأردنء وهى أعلى الشام من الأرض المقدسةء والله أعلم. 


[177/9] أخرجاه فى الصحيحين . 
[4/4] أتحرجه مسلم. 
بنن 


»4١‏ عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك « مثل أمتى مثل المطر لا يدرى 
أوله خير أم آخره» (صح) والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العرش العظيم والصلاة والسلام على خاتم الرسل الكرام 
وآله والأصحاب وأتباعه إلى يوم المآب يعد حمد الله على آلاثه والصلاة والسلام على خخاتم أنبيائه 
يقول المتوسل بالنبى المختار إبراهيم الدسوقى الملقب يعبد الغفار خادم تصحيح كتب العلوم بدار 
الطباعة أعانه الله على القيام بواجب هذه الصناعة تم بعون 5 العظمة والمنة طبع كتاب مصابيح 
السنة لخادم سنة سيدنا محمد لَه ذى الحوض المورود وهو الإمام البغوى الحسين بن مسعود على ذمة 


(ومن الحسان) 

[4081] حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال رسول الله يَكِ: «مشل أمتى مشل المطر.. الحديث» 
لا محمل لهذا الحديث على التردد فى فضل الأول على الآخرء فإن القرن الأول هم المفضلون على سائر 
القرونء من غير مثنوية» ثم الذين يلونهم.ثم الذين يلونهم. وفى الرابع اشتباه من قيل الراوى. وإنما 
المراد منه: نفعهم فى بث الشريعة والذب عن الحقيقة» والمطر ينبت الزرع فى الأولء ثم يربيه عند استوائه 
على سوقه فى الآخرء فلا يدرى أنفعه فى الأول أجدى أم فى الآخرء فكذلك هذه الأمة. أقام الدين منهم 
الأولونء ومهد قواعدها الآخرون. 

وفيه إشارة إلى أن آخر هذه الأمة يعود فى الخير والصلاح فى آخخر الأمر إلى ما كان النمط الأول» على 
ما ورد فى الأحاديث عند خروج المهدى ونزول عيسى بن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخلاف الأمم 
السالقة. فإنهم انقرضوا على تبديل من الدين» وتحريف من الكتاب «إفطال عليهم الأمد فقست لوبهم وَكَثيرٌ 
منهم فاسقون 1(4) أعاذنا الله من سوء السيرة» وقبح الأحدوثة 

هذا آخر ما تكفلت بشرحه من الكتابء وتصديت لكشفه من قصل الخطاب» وتوخخيت بيانه بيبط 
المقال فى حل عقدة الإشكال مما تلقفته من أفواه الرجال» والتقطته من مصنفات أئمة الإسلام» وأعنت عليه 
من طَريو الفهم وسبيل الإلهام؛ وهذا هو القدح المعلى, والقسط الأجزل فى فتح الغلق عن جوامع الكلم 
التى حمى درر الغيب ودرر الوحى. تبرزت عن حجال الجلالة» وتماطرت فى حريم الرسالة. جل موردها 
عن وصمة الجهالة. كما عز مصدرها عن سمة الإحالة. فهو الكلام الذى لم تكلمه فرطة» والحديث الذى 
لم يحدث به سقطةء ٠‏ طلع عن المطلع الذى عصم عن هبوة الهوىء ونبع عن عن المنبع الذى قدس عن القدذر 
والقذى «وما ينطق عن الهوئ » إن هو إلا وحى يوحن » 050 , . فهذا هو الكلام الذى يحق أن يشرح فيعقلء 
والحديث الذى يجب أن ينقل فيقبل : 


تلك المكارم؛ لا قعبان من لين شيبا بماء. فعادا بعد أَبْوالا 
411 ]آخر جه الترمذى ١‏ وانظر صحيح الترمذى رقم (7 : 57) بلفظ «مثل الطير. .» والصحيحة رقم (0745). 
)١(‏ اقتباس من الحديد: 215 قف اقتباس من النجم: 27 4. 


بكسن 


العمدة الرئيس حضرة أحمد أفتدى إدريس بمطبعة يولاق العامرة ذات التحارير الباهرة المتوفرة دواعى 
مجدها المشرقة كواكب سعدها فى ظل من تعطرت يطيب ذكره الأندية واتحضرت بيمن طلعته 
الأودية عزيز الديار المصرية وحامى حمى حوزتها النيلية الراقى بهمته كل ا سات عفاي 
إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على متعه الله يدوام أنجاله بيجاه تبيه محمد وآله وكان طبعه الرائق 
0 


ولقد وفيت لإخواتى بما وعدتهم. بعد أن عالجته وعد الملتمسء» ومارسته كؤود المطلب» فتصدّعت 
الشوامخ » وتصعدت الشواهق» حتى تركت ما كان صعب المرتقى وعر المنحدر كالكثيب الأهيل» والطريق 
الملحوب بالعراء؛ فأوضحت ما أشكلء وفتحت منه ما استغلق. وإنى وإن لم أكن لأشق غبار قوم أحرزوا 
فلج التصالء وجروا إلى [544] أبعد الغايات ولم يكن بى غنى عن[أخذ أسمائهم ونييل آثارهم فتقدمت 
فيه بمصاص](١»2‏ القول ولبابه وأودعته من المعانى الغريية التى ألقيت فى حدثى» والوجوه العويصة التى 
وقعت فى نفسى» ما لا يهى عراه ولا ينقض قواف ولا يتزلزل بنيانه» ولا يخلخل أركانه» ثم إنى لم أتخذ 
فيه درسا خحقياء ولا طريقا معوراء بل سلكت سيلا بيّن الأعلام» واضح المنهجء كل ذلك بفضل الله 
ورحمته على عيد لم.ير غير الكتاب مطلبا ومعتمداءو لم يعرف سوى النّة مذهبا ومعتقداء فهداء إلى ما 
هداه إليه وأعانه على ما أعانه عليه . (وأزل](؟) نعمه فى ذلك إليه من وراء الآمال» ومع هذا فلقد أسأرت 
قى الأحاديث المشروحة للآخجرين» كما أسأر لى فيها الأولون؛ لأن كلام النبوة سبيل لا يدقع» وبحر لا 
ينزف» ولا آمن فيما أوردته عن عثرة قلمء وكبوة الذهن؛ وهفوة الحفظ. وغفلة القلبء فأحرّج على من عثر 
.. على شىء من ذلك أن يفتق رونقه» ويرقم خرقهء ويضم نشره. وإن وجد فيه ما عزوته إلى نفسى فى 
كناب غيرى»ء قلا يسلكن به ملك التقول والانتحال» ونعوذ بالله من الخياتة. فإنها يئست البطانة» وليعده 
من باب توارد الخواطرء ولقد استبهم على وجه قوله يَكِ: «بنت لبون أنثى» فقتشت منه يطون الدقاترء 
وفاوضت فيه من صادقته يصدد القهم من أهل العلم» قلم أصدر عن تلك الموارد ببلّة» ثم إن الله - تعالى - 
ألهمنى فيه وجه الصواب» على ما قررته فى باب الزكاة من الكتاب». وبعد يرهة من الدهرء كنت أتصفح 
كتابا ليعض علماء المغرب» توجنته قد سيقتق بالقول: قيهاعن نقسة أو اعن غدره على شاكلة ما جلت يت 
ولو اطلع مطلع على القرلين» لقضى علئ بالانتحال» وأنا أستجير بالله أن أكون خفيف العتان» قلق 
الوضين» يكذب شاهدى غائبى» ويخالف سريرتى علانيتى» وإذ قد علمت وتحققت بالعون والتيسير من 
قبل الله فى إنشاء هذا الكتاب» وسميته بالميسرء ولئن صدق الأملء واستأخر الأجل. فأنا متطلع وراء 
ذلك إلى الإتيان بمثله فى بيان كتاب الله العزيز» ويا يُعد ما يمّينى طول الامل ويرجينى فيه نفسى؛ من 
حَُسْ الحياةء وأنّى لى بهذاء وقد آن تكون القريحة مكدودة» وحان أن تصير الوديعة مردودة» ويا للمنايا 
على الحواياء والشيخ قد خيم بمعترك المناياء قإن أدركت أمنيتى قبل أن تدركتى منيتى؛ فهى الغاية التى 
ليس دونها متزع لأمنيةء ولا متجاوز لأمل» وإن كانت الأخرى؛ فلت بأول من طمع فى غير مطمع: 

متى إن يكر" حقاء تَكُنْ أصدق المى 20 وإلا فق عشئنا بها زسّا رظدا 


هذاء ونحن نعود فى المختتم إلى ما يدأنا يه فى [1540] المفتحء فتقول: 


- غير واضحة فى (أ0. (؟) كذا فى (أ) وربما تكون أنزل‎ )١( 


نكسن 


وتمثيله البديع الفائق مشمولاً بإدارة رب الذكاء والفطانة سعادة حسين بك مدير المطبعة والكاغد خمانة 
ونظارة وكيله السالك جادة سبيله من عليه أخلاقه تثنى حضرة محمد أفندى حسنى وملاحظة ذى 
الرأى المسدد حضرة أبى العيتين أفندى أحمد وأما عام طبعه وإتقان صنعه فكان فى أواسط صفر 
الخير من سنة أربع وتسعين ومائتين وألف من هجرة من برأه الله على أكمل وصف يلي وآله وكل 
منتسب إليه ما غردت الأطيار على أفنان الأشجار آمين . 


ا ا ا 200 
الحمد لله الذى لم يفحح بأفضل من حمده خطاب» ولم يختتم بأحمد من ذكره كتاب. حمدا تطير إليه 
النفوس العلوية وتطرب منه العقول القدسيّةء ويستمع له الكرام البررة؛ وتصعد يه الأملاك السفرة» فينتهى 
مسموعه إلى الملا الأعلى» ويستوى مرفوعه إلى سدرة المنتهى؛ ثم الصلاة على من بدا منه البدايات» وانتهى 
إليه النهايات»؛ ومهد له الصواب. وسخر له الخطاب. وفتح به المعانى المكنونة» ونحتم به الألفاظ المصونةء 
فله جمال هذا اللأمرى وذكره» وسناؤه وبهجته وذخرهء محمد المكرم وجهه يجوامع الكلمات» المنوه باسمه 
فى ملكوت السموات. رحمة الله المهداة للأمم سلقها 000 النازل من آل إبراهيم فى ذراما وذروتها وينت 
شرفهاء وعلى آله وعترتهء وأزواجه وذريتف وعلى سائر المكرمين بصحبتهء ثم إنى أقول واقفا موقف 
الأسيرء متدرعا لبسة البائس الفقير» بعد أن اعتاص على الأمرء وأحاطت بى الآفات. وضاق على السبيل» 
وبليت ينفس يملكنى هواهاء بعد أن ضعفت قواهاء وانتكثت مرائرهاء وتضعضعت دعائمهاء وهأنا 
أناجيك بلسان الضراعة؛ بعد أن أضاق الذنب ذرعى» وأقض الفترة مضجعىء وهدّ الشيب ركنى» وآلم 
قلبى ما ألم بى. مستمدا من بحر جودك» ومستطما أشابيب رحمتك. يا من يعلم دفائن الصدورء ومخيآت 
اتوي يا من يسمع حنين الأرواح وأنين القلوبء يا من له الخلق والأمرء يا من بيده الحل والعقدء 
يا من ينعش المذنب من سقطته» يا من يشيل العبد عن صرعتهء يا من يميط الشر والأذى. يا من يمسح 
الجفون عن القذى. يا من معروفه غير وعر على طلابه. يا من أعطى فأحسنء يا من أسدى فأجزل, يا من 
أجدى فأفضل» يلغ السيل الزبى. واتسع الخرق على الراقع» فتقبل توبتى» واغسل حوبتى» وارحم شيبتى» 
ولا تألتى عما جنيت. ولا تفضحتى فيما ادعيت» وإذا انقضت الأنفاس المعدودة. وأحاط بى اليوم 
الموعود. فلا تضيع .من حقق الرجاء فى كونه مفنيا عمره ببابك» وأدرك يتنفيس الكربة وإرخاء الخناق من 
أنفق أنفاسه فى تلاوة كتابك» وإذا ضمنى البيت المظلمء والمنزل اوج وفارقنى الخل والخدين. 
ونسيتى المصاحب والقرين» فأفضش شآيب رحمتك. وأرسل عزالى2*7 مغفرتك على الأشلاء المتمزقة» 
والأجزاء المتفرقة , ولا تضحنى عن ظلك يوم يبعثون. ولا تخلنى من صنعك يوم يعرضون» وارحم أبوى 
اللذين آويانى: ولطفا بى» وعطفا على. وسهرا فى وآثرانى على أنفسهماء وأشفقا على فى حياتهماء 
ونظرا 15411 إلى بعد وفاتهماء وقوما أودى وأصلحا [عوجى]7(١2,‏ وأدبانى فيك [...]207 ودعوانى 
0 00 


(:2) العزالى تجمع عزلاء وهو فم المزادة الأسقل. يقال للسحابة إذا اتهمرت بالمطر الجود؛ قد حلت عزاليها وأرسلت 
عزاليها. اللان (عزّل). والمراد عظيم المغفرة وسعتها ‏ 
(؟)غير واضحة فى (أ). 


نكسن 


أشب تخليع العذارء مرفوض الرباط» ملفوظ اللجامء اللهم فاجزهما عنى خير ما جزيت والدا عن ولده؛ 
وآنس وحثتهماء وارحم غربتهماء وكما رفعتنى ببركة دعائهما عن حضيض الهوان» فأعد عليهما دعائى 
بالرحمة والرضوان. واجز عنا أئمة الإسلام وأعلام الطريقة خيراء سيما من علمنا وأدينا ونصحنا فيك. 
وهدانا إليك. واخلفنا فى أولادنا وذرياتناء فاسلك بهم الصراط المتقيمء وأرهم سييل المتقين» واجعلهم 
من عبادك الصالحين وإن نشأ منهم ‏ عيادًا يك - من يرغب عن الكتاب والسنّةء ويتبع غير سبيل المؤمنين» 
فأنا أبرأ إليك من خلالته» وأتقرب إليك بعداوتهء وأشهدك اللهمء أنّى سلم من سالمنهء حرب لمن 
حاريته. اللهم إنك تعلم أن ما أضمره قلبى أكثر مما أظهره لسانى. اللهمء واهد أمّة محمد وكيد إلى 
البيضاء النقيّةء التى أتاهم بهاء وثبتهم عليهاء ووثّقهم لانتهاج سيل الرشادء واتصر الذابين عن حقيقة 
الإسلام القائمين بأمرك دون حوزته وحماهء ولا تجعلهم نهزة للطالب» وفرصة للمحارب» وارفع ألوية 
الهدىء» وتكس بنود الضلال» وأيقظنا وسائر إخواننا عن ستساء وتبّهنا عن رقدتناء ولا تدعنا غائب 
الشخص نائم القلب» ذاهب العقلء إِنّك أنت المنعم المنان. 3 

ال الفمع ا د رحج ال ع رقم القزاق ني ]نقد كذ الات هن اخ لجز بن آعو المبار امن بوم اله 
السادس من صفر ستة ستين وستمائة» والحمد لله رب العلمين» وصلوات الله على سيد المرسلين محمد 
وعلى آله. هذا آخر كلامهء وأنا أقول: وقع الفراغ من كتابته يعد العصر من يوم الاثنين السادس والعشرين 
لشعبان المكرم بمكة المشرفة [ال_ركة](*) برباط ربيعء على يد مالكه يوسف بن محمد الالكى 
[البارسارى](©) نه 411١‏ ه وهذه النسخة سادس نسخة كتبتها من هذا التأليفه رحم الله مصنفهء وغفر 
لمالكه ولوالديه وللمسلمين أجمعين» ولله الحمد والمنة وأسأله التوقيق. 

الحمد لله رب العالمين 

بعث شارح هذا الكتاب ‏ تغمده الله برحمته ‏ بأجزاء من هذا الشرح إلى الإمام مجد الدين إسماعيل» 


بعد أن كتب على ظاهرها: 


بعثت إلى 00 العلوم بضاعة منالعلم مَرْجَاةٌ أوان كسادها 
ولاشك أن يتفى العوار بفضله فلا يِطمَعَنّدو نيرب فى قسادها 


فأجابه الإمام مجد الدين إسماعيل ‏ سقى الله ثراه: 


ذا 5 2 8 7 و و 

جمعت إمآم الحق فيها فرائدا يفورٌ بها الطلاب عند ارتيادها 
فليس يرى من كان قى العلم راسخا سوى الذهب الإبريز سين انعقادها 
جزاك إلهُ الخلق خير جزائه ووُققت فى إتمهامهالددها 


(*) كذا فى الأصل . 
اسن 


وكال الإمام عز الدين المراغى . لا وقف على هذا الشرحء وما كتب عليه مجد الدين. 


قرأت قربض الحبرٍ فى مدح شرحكم 
وماقد كشفّتم من حقائق يق حكمة 
لعمْرى ىء لقّد أثنى وبالع فى الفنا 


وكال المولى الأعظم سلطان العلماء 


كتاب يسّمى«بالميسّر تمل 
عياف من شرح المصابيح أوقدت 
أبانّ أحاديث المصابيح كليًا 
وألفاظهٌ ادر الحلال وإنّها 
يشابه من آثار حسسن بيانها 
كنا معانيها خلال حروفها 


كلام يضاهى السلسبيل نمي" 
ولغيره: 


شرح الملصابيح مشكاة الممصابيتح 


فيه على الفكسر أبواب مغلقةٌ 


فى الفردوس تيار حه 


فقد تسمر عن ساق الجدّله: 


ياروح الله فى 


فرائد أصل العلم بعد شرادها 
مير على الأفهام 5-6-6 انتقادها 
و ففّت فى إتهامها سند 
دكل ليغ حسن بعض استدادها 
تَضياء مهيل الرة 8 انسدادها 
فأعطيت جمع الخلق ع ل مرادها 


تاج الدين تعمده الله بر حمنه : 


أضاء ء طسريسق ى الى بور اتقادها 
م ظلام الريب نار زنادها 
وجوه معانيهاء وصدق سنادها 
مواردة الهم لسفسرط سدادها 
كع كر إصباح بياضَُ سوادها 


بأنوارها قغلحو سوادة مدادها 
قواعد فى الإسلام بعد انتهدادها 


وخلنص الفكر عسن كد العباريح 


يه 


6 


فهارس أطراف أحاديث 


حرف الألؤف 


أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين . لمكتو ما لم 
أبصر النبى وك حين قام إل الصلاة 
أبعثها قيامأ مقيدة سنة محمد عَلِ 


حي » لا ترموا الجمرة ة حتى تطلع الشمس ااا 1010[ 

أتانا رسول الله يك ومعه عباس لمم هلاه 
أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى 

اتبعوا السواد الأعظمء فإنه من شذ 28 
أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ا 320 
أتحيان أن يسوركما الله تعالى سوارين ل ا ا ا ا 


أترون هذه طارحة ولدها فى النار 


أتشهد أن لا إله إلا الله ا 
أتعجيون لرحم أم الأفراخ فراخها 
اق دعوة المظلوم فإنه ليس اٌسييبييبيبيبيببثبث ثث ‏ ل 0 


أقى النبى مَك 1 ١01/‏ 
أتى أعرابى إلى النبى كلد فقال:- : دلنى على عمل ااا 100 
أتى التبى مَك بفرس معرور لام تا ءار ات 6م ازمر رك يي التي 
أتيت ا ثوب م 14 


ابا ل للرينات ول 5ك 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً 0 


1 ا 


أجنبت أنا ورسول الله كَللخٍ فاغتسلت 001000000 
أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها ل 

أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود 
أحب عبادى إلى أعجلهم قطراً م 111اا ا 0 
أحبيت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله علي ا يي 000 
احتج آدم وموسى عند ريهما 
احتجم النبى عَلَيِيْةِ وهو محرم 


أحد أحد 011 000000 


إحتكار الطعام فى ال حرم إلحاد فيه ذا 


إذا أنتى أحدكم الصلاة والإمام وم اه ل 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 11م ا الل ا 
إذا أتاكم المصدق فليصدر عتكم اال اا 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ا ا ا 


إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم 5 100000000052050 


إذا أحدث أحدكم فى صلاته 3 ا ا ا ا ااا كه 
إذا أحدث أحدكم وقد جلس 00 0 00 00 
إذا أخدتم مضجعكما فسبحا ثلاثاً 

إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاته 
إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم 


إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر ئش 

إذا أراد أحدكم أن يبول ااا 0 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 1 
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد ا ا 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً ا ا 11 0 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس ااا ا 
إذا أسلم العيد فحسن إسلامة .ب... ا اراد 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ا 0 201 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم لما اس 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ميمت يدر وميم يه ا 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر مممم ووم ل 
إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار ةا 
إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق ااا 1ض 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ا ا ا 0 
إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم ْ خرف 
إذا أقيمت الصلاة ذ 1605 
إذا أقيمت الصلاة لف 
إذا أم الرجل القوم فلا يقف فى مقام 3 
إذا انتصف شعبان فلا تصموا ا ا اا 0 2522100 
إذا انصرفت من صلاة المغرب لدوم م همود مرو ودر وم م ١48800‏ 
إذاائفق المسلم نفقة على أهله اا ا ا اا 200 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 5 ا 0 


إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ما 100 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه مم 112 
إذا أويت إلى فراشك؛ فقل: اللهم 11 
إذا تثاءب أحدكم فى الصسلاة فليكظم 8 0 00 ااا 
إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً حل اا ما 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن ا ا 
إذا توضأ أحدكم فأحسن 08 110101010131071 اا ل 
إذا توضأت فخلل أصابع يديك ا 3101 
إِذّا تكفئ همك ويكفر لك ذتيك عا ام ل ا 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل لب ا سي ندا 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 

إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل : 01010101009 اا 0 

إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 745 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل إل 
إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ا ال خا 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ينف 
إذا حضرتم المريض أو الميت 17 
إذا خرصتم فدعوا الثلث ا 111 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر ا 10 
إذا دخل العشر وأراد يعضكم أن يضحى 08 بربب0013137 0 ااا ا 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 2:14 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركم 22 
إذا دخل رمضان فتحت أيواب السماء يسن 
إذا دخلتم على المريض قنفسوا له فى أجله 6 1 
إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لى إن شعت 

إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم ا ل 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ااا 

إذا رأيتم آية فاسجدوا ويا اميا 101 


إِذا رأيتم الجنازة ققوموا يبب ؛ 1-4 ا ا 00000100 
إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد ا ا ا ا ا اا 1000 
إذا رأيتم من. يبيع أو يبتاع فى المسجد ا ا ع ا ا ا ا 00 
إذا ركع أحدكم فققال فى ركوعه ©-+هظ++ + ش*2« ممما م ار 6 


إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ا ا ا ا ااا 2000000 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن 0 0 
إذا سألتم الله فاسألوه 0 ا ا 00 
إذا سافرتًا فأذنا وأقيما ا 000 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 00 0 0 0 1000000 


إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك . 
إذا سمع النداء أحدكم والإناء فى يده 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 


إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء 


إذا شك أحدكم فى صلاته 127111 
إذا شهدت إحداكن المسجد ا ا ا ا ا اا ا 0 
إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم ا اا ا 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها سو ب ل ا ا ا 017 
018 
1م 
إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه يمام 61 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه ا ا ا 0 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف لوم لبالا 


الحديث رقم الحديث 


إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ع م صم ا 11101 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً ف 


إذا فسا أحدكم فى الصلاة 34١‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر ام ا 14 
إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان 8310 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ا ا ا م م امار اذ 
إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجد فليجعل مع كا ع 324150 
إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض غم 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 8____بد0100121212121 ا ا ان 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 0843000 
إذا قال المؤذن : الله أكبرء الله أكبر م الا ا 211 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ييصق أمامه :2171 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحخصا 13 
إذ 7 
إذ 


إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل ااا 

إذا كان يوم الجمعة وقفت الملاتكة 4 
إذا كانوا ثلاثة فليؤم أحدهم 0 ا 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ااا الل 
إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خمين ف ل 200/1 
إذا مررتم برياض الجنة قارتعوا ااا اران 
إذا مررتم برياض الجنة قارتعوا بش 1212 
إذا مرض العيد أو سافر كتب له بمثل 101 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً مت 1 


الحديث رقم الحدي 


إذا مات الإنسان انقطع عله إلا يبيب يي اال 020000 
إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته 2ل ا 0 يي 00 
إذا نعس أحدكم يوم الجمعة اما ا اا ا ااا ااا ااا 00 
إذا تعس أحدكم وهو يصلى فليرقد اا ا 000 
إذا تودى للصلاة أدير الشيطان الم معي عي سو مس ع سس مع م م 4 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع امم ارا 
إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه ١‏ 445 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل مهما لاله 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ا ا ا 23210 
إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن تك صالحة ١11‏ 
إذا وطىء أحدكم ينعله الأذى 00000073 0000 


إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم 
إذا لبستم وإذا توضأتم 


اذكروا محاسن موتاكم 
أذهب البأس رب الناس واشف 


و سي ل دا اا ا 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالص؟ ا الا ا 0 
أريعاً: العرجاء البيين ظلعها والعوارء ل ا ا ا 0< 
أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ا 22 
استعيذوا بالله من طمع تمسح يي ا الاي 
أرسل النبى َلك بأم تله 2 ا 00 


الحديث رقم الحديث 


ا اح حي ا يي يت 


أرسلت ابنة النبى كلك إليه أن ابنأ لى قبض 


اركبها ويلك ا ده ا سه سه ده ع و ع عو عع ممع ع عع عع مع ع مع عد ع مق 

اركبها بالمعروف إذا ألجكت إليها ممصن سب الو 

أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر 

أرأيت رسول الله يِه كان يغتسل من الحنابة له 
أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم 10109 ا ا اا 


أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع اا 
استأذنت: النبى يَكَِيّةِ فى العمرة فأذن لى 
استأذنت ربى فى أن أستغفر لها 
استحيوا من الله حق الحياء م 
استذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً 
استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 51000 
استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 


استغفروا لأخيكم ثم سلوا له 


أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ا ا 
اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين 1١0‏ 
أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك ااا اين 
أستودع الله ديتكم وأماناتكم ١44‏ 
استووا ولا تختلفوا فتختلف لرا_1_1ً1ٍ1ٍ]00210101 ا 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ااال ان 
أشركنا يا أخى فى دعائك 10013 
أصابنا ونحن مع رسول الله وك مطر ااا اا اليل 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك لم ا مي امه لض 
أصمت من سرر شعبان؟ ا ااا 00 


الحديث 


اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم 500 
اصنعوا كل شىء إلا التكاح 998 21#530[7 
أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى 520 
اعيدوا الرحمن وأطعموا الطعام 311111101010110 


اعتمر رسول الله كَليْةٌ أربع عمر كلهن فى ذى القعدة 


اعتمر رسول الله َيِه فى ذى القعدة 2110 
أعد صلاتك فإنك لم تصل حيبت سي تمي 


اعزل الأذى عن طريق المسلمين مع ام ا 


اعملوا فإنكم على عمل صالح 0000 


أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 3*0« 


اغتسلى واستثفرى يثوب ل كك 
اعببلرة عه وسدن ومنتو تزتها 8 هشش*ظ5 
اغسلتها وتراً ثلاثآً أو خمساآ لاك ام اا م 
أعيدوا سمنكم فى سقائه وتمركم ب م ا ل ا 2 
اغتسل رسول الله. جَلئٌُِّ هو وميمونة فى قصعة 20 
اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور سيا تا لوو م ا 1 
أقفاض رسول الله مَكِيِدٌ من آخر يومه لمحو ا مرا السوتواك اساب ام ا 
أفاض النبى وَكةٌ من جمع 0 1[ 11 1 1 1[ 1[ ز[ 1 1[ 1[ [ 1 1 111111 
أفبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم عسوا اسم لا ساسا ساسا اشام انه اب ا 
أفضل الأعمال الب قى الله اس سي 2522*000 
أفضل الذكر لا إله إلا الله ؤز0 1 ؤز0 زؤز زؤز0 ز0ز1[1[1ز[ز ز زذ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 00111111 
أفضل الصلاة طول القنوت ا 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ”5ك 


أفضل الكلام أربع : سبحان الله والحمد لله 


الحديث رقم الحديث 


أفضل دينار ينفقه الرجل ااا ااا شرن 
أفضله لان ذاكرء وقلب شاكر ---000032ا ا ا ا ا ااا 0ل 
أفطر الحاجم والمحجوم عو لكا 
أفلا أخبركم بأمر تدركون به 164 
أثلا أعلمك كلامآ إذا قلته أذهمب 1510 1 1 ااا 0 
أفلا أكون عيداً شكور ٌ 11[ 1[ 1ك مان طن و مقلضية مطل لك لست 2 
أقام النبى يَكليْدٌ بمكة تسعة عشر يوم ا 9 
أقامها الله وأدامها 110000000000000 


اقرأ: «قل يا أيها الكافرون» 200000000 
أقرأنى جبريل على حرف 
اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة 111 ا 
اقرأوا على موتاكم : يس 101010 0 1 1 1 1 1 00 
اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 6١‏ 
أقرب ما يكون العبد من الرب 43م 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ل 
١0‏ 
١‏ 
أقول: اللهم ياعد بين وبين خطاياى 0001010107 01 0 0 2100 
أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها مما س ‏ يم ل ا ا 1 
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى أراكم 000000298 0 0 0 ا 000 
أقيموا الركوع والسجودء فوالله إنى لأراكم من يعدى فيك 
أكثروا ذكر هادم اللذات 00 0 
اكشفى لى عن قير النبى عله 00100000 


الحديث رقم الحديث 


أكل رسول الله يَكِْةْ كتفأ ثم مسح يده ا اا اي ااا ا 
أكان رسول الله يَيدٍ يصوم كل شهر ثلاثة أيام 0 00000 0 00000 
أكنت تقضين شيئاً ا اا ا ا ا ا اا 
البزاق فى المسجد خطيئة لومم و8397 
البقرة عن سبعة والزور عن سبعة 000002212 100000 
البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ا ااا 01100 
التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه سما موص واي قا 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات للّه 0-8 0 0 00 
التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة 416 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة اا ا ا اا ا 
الجمعة على من آواه الليل إلى أهله 0000 07 ا 
الجمعة على من سمع النداء 00000005700 

الجراد من صيد البحر ا 


الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 


الجهاد واجب عليكم مع كل أمير مد ويم ا تاتس ا و و لكوت العو ال ب ديه قار 
الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا .. 00 ا ا ا 
الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا ما 1 
الحمد لله الذى رد أمره إلى الوسوسة 5 : 0-5 7 0 
الحمد لله الذى كفانى وآوانى 1 1 1[ذ1[1ذ[1ز[ز[ ز ز[ز[ ز ز ز 00 

١ 
الحدوا لى لحداً وانصبوا على اللبن كما صنع يرسول الله لوس سييست مول‎ 
00 0 000101 الحج عرفة» من أدرك عرفة ليلة جمع‎ 
0 الخازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أمر به ا‎ 
الدعاء هو العبادة لمعمو تع ووو مومس مدع ووو مو مو ومس مو و سماو‎ 
2010 0 إل ى تفوته صلاة العصر ا ا ا ا ا‎ 
022 الرطب تأكلنه وتهدينه اا‎ 


الحديث رقم الحديث 


الراكب يسير خلف الجنازة تاة ا 11 1 
الريح من روح الله تأتى بالرحمة والعذاب 1 
الزاد والراحلة 12 1ذ2 1 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 00 

السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ا ا ل 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمتين والمسلمين 

السلام علكم يا أهل القبور ام ل ا اا قا ع كه 

السخى قريب من الله قريب من الجنة وب 00 ا 
الشعث التقل اااااااااااا اا0ا0اااا0ا 0ك 
الشهداء خمسة: المطعونء» والمبطون 21111111 

الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله اك 

الصدقة تطفىء الخطيئة 000000 0 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 101 الخ ال سج انه سمو ا اكه 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 01008 ا اا 
الصدقة على المسكين صدقة ل اس 1011 
الصلاة لوقتها 3808784 
الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى كل ركعت ا 00 ا 
الصلاة لأول وقتها 0000 
الطاعون شهادة كل مسلم 

الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل 0000ل الل 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله يملأ الميزان 2 ة 2 ةذ 1 1 ذ1ذ ذ121 1 1 1 ا لا 
الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 30107051 
العج والثج ل ئ ا سسْتسهم. الإولاا 
العجماء جرحها جبار ل ااا ايا ااا ااا 
العطاس والنعاس والتثاؤب فى الصلاة اذ 0 ل 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 11071 
العامل على الصدقة بالحق كالغازى و 11 
العهد الذى بيتنا وبينهم ب 1 
البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم ا ا ا 


الحديث رقم الحديث 


التمسوا فى العشر الأواخر فى رمضان ا 0 2 1 1 1 1 1 1 7 ل 
التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة 1 [ 1[ 1 ا 
التمسوها فى تسع بقين أو سبع بقين 0 0 0 212 
اللحد لنا والشق لغيرنا ما ا ا و ا اا 
ألم تر آيات أنزلت على الليلة لم تر مثلهن قط مع يجي قه باه سح اس ا 
ألم يقل الله : «استجيبوا لله وللرسول» 0101 0 00 
ألم أر برمة فيها لحم 

إلى أقربهما منك ياباً 

الله أعلم بما كانوا عاملين 000000707777 00 00 
اللهم أعنى على متكرات الموت 0012-1 ااا اا 
اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى م ا 172 
اللهم أغفر لى وارحمنى واهدنى ضفن 
اللهم أغفر لى وارحمنى واهدنى > 
اللهم أغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ١84‏ 
اللهم اغفر لى ذنبى كله 00001 0 0 ا 
اللهم أغفر له وارحمه وعافه ا 0 ا 
اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافتى 0 
اللهم اجعل فى قلبى نور وفى بصرى نوراً 00 ا 0 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عتاياً لاسا سه ماوق ادال و 1 
اللهم ارحم المحلقين ا 00000000000 00 ا 0 
اللهم ارزقنى حبك وحب من يتنقعنى حبه 010131 0 0 ااا 0 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً ممدموه مم مومه مول وموم 31 
اللهم اسق عبادك وبهيمتك ااا 0 1 1 1 1 1 م ل 
اللهم أسلمت تفسى إليك ووجهت ا 7 ا 
اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة ووه ا 119735 
اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر ااا ا 
اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك 060600022 ا ا ا 0 
اللهم اقسم لنا من خحشيتك 0000 1[ 1 1[ ا ا 


اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 000000 
اللهم أنت السلام ومنك السلام م تي 1842 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 00001210000 00 
اللهم أنت عضدى ونصيرى ل لقا 
اللهم أنج الوليد بن الوليد 8 دب 0120 اا 0 
اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا 00010 ا 
اللهم إنى أسألك الهدى والتقى اا 
اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها 11 
اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم 700 ش12 

اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن 


اللهم إنى أعوذ بك من زوال تنعمتك 


اللهم إنى أعوذ بك من الجوع اللا 
اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق 
اللهم إنى أعوذ بك من الفقر د01 ااا 0 
اللهم إنى أعوذ بك من الأربع من علم 


اللهم إنى أعوذ بك من شر ما فيه 07 0 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 11 
اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا ننه 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك يي 1 ذ1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ذ ا اال10 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 1 
اللهم إنى أعوذ يك من الجبن معدم موود مم ع مد ممم و مده مود مع ع م 18/6 


الحديث رقم الحديث 
امكح ممم مم0 
اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ا م ا ا م 111 
اللهم اتفعنى بما علمتنى ل ا اا 
اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك - 000008 0 
اللهم ياسمك أموت وأحيا ا ئش 1115 
اللهم يك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا 0000000000277 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ا اا 
اللهم بارك لهم فيها رزفتهم ع ا 10101 
اللهم ياعد بين وبين خطاياى مدقي سجس ده سا كما عل الجن ملسا ع 5176 
اللهم بارك لنا فى ثمرنا ويارك لنا فى مديتتنا تمصا م ع 1307017 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة م م ل ف 11 
اللهم رب السموات والأرض 0 ةي ةزةزةز دز دةذ2د2ذ2د2زد12]2]21212ٍ20ٍ00000002020]0ا/ 
اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ا لاا 
اللهم رب السموات السبع وما أظلت ا ا 0 ا 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلنى 00000008 
اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ا 113780 
اللهم صل على آل قلان 0040 0 0 0 0 ا 0 0 ا 000000 
اللهم لك أسلمت ويك آمنت ااا 1212 1 1 ا 0 
اللهم لك الحمد ء أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن 1-39 15122 ل لالم 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت م ا ا 111 
اللهم قنى عذابك يوم تجمع 000 اا 
اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك 0000000389 ااا 0 
اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب لوت م ع لوت م و ١4‏ 
اللهم لا تقتلنا بيغعضبك ولا تهلكنا يعذايك م٠١‏ 
التحيات المباركات الصلوات ال لا 
الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: “/117 
العلم ثلاثة : آية محكمة يي ةي 2 ي2ة2 2 12 212 2 121212 2 02 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الغنيمة الباردة ‏ الصوم فى الشتاء ا اا ااا 21000000000000 
العينان وكاء السهء فإذا نامت العينان و0000 ااا 00 


القدرية مجوس هذه الأمة ادوم مسجم دادما مود و ل 
الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها 0 0 000 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها ا ا 0 
الناس معادن كمعادن الفضة والذهب 0 
الوائدة والمؤودة فى النار 0 
الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 0١‏ 
الوتر ركعة من آخخر الليل مامه اابط مع ا ا 

الوتر حق على كل مسلم. فمن أحب أن يوتر 

الولاء من العتق ش11 

ألى حسبكم سنة رسول الله يك إذا حبس أحدكم .. 

أليس قد صليت معنا ا اا ا 211100 

اليد العليا خير من السفلى 0010100100000 311110 

اليوم الموعود يوم القيامة - 0 اا ا ا ااا لك 
إلى أقريهما منك بايا 010 ا 0 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 11 1 1 00000000 
المتعدى فى الصدقة كماتعها ا ا ا ا ا ا ا ا 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة -22 0 00 0 
المؤذن يغفر له مدى صوته 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00 
المؤمن من يموت بعرق الحبين 10 از |[ | |[ 0 100 
المدينة حرام ما بين عسير إلى ثور 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 د ل 
المراء فى القرآن كفر 0000131137 0 00 
المسلم إذا سكل فى القبر يشهد 108 0 0 
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ع لم الا و 1 1 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه 00 0 
المسلم من سلم المسلمون ااا دبدب1ب000001020121 0 0 

الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها 0 ة ة 1 ة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ١‏ 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك 00ا-000000000000 0 0 1 ا 
أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام ا 


الحديث رقم الحديث 


أما بعد: فإن خخير الحديث كتاب الله 11 01 
أما بعد : فإنى أستعمل رجالا منكم بب00000 00011 1 ا ااا 0 
أما الطيب الذى بيك فاغسله ثلاث مرات بببب2ب0000000-2 0 ا 0 
أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ةي 2 2 2 2 2 21212 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اع 
أما علمت يا عمرو أن الإسلام 11-5 0001010202 0 0 0 
أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ يكلمات 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 0 0 1 1010 1 1 1 10 ااا 0 
أمتهركون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى 000098 ا 0 
أمسيئا وأمسى الملك له ء ولا إله إلا الله 

أمسينا وأمسى الملك لله 1131999-90 

أمر رسول الله تَللِْةِ يبناء المساجد فى الدور مم يا ل ل ا 583 
أمر النبى َك بالعتاقة فى كسوف الشمس ل سشسشْا. لحكل 
أمر النبى تكله رجلا أن يأتيه يبحجر 11 1 ااا 0 
أمر رسول الله عَكَليةِ بقتلى أحد ا 0 ل 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 00000000 
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب ج121 ٍ21 0000000010202 0 0 اا 
أمرت أن أقاتل الناس الي ا مس اواو 1 
أمر رسول الله بَليِْةْ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود 07-7 0 
أمرنا رسول الله َل أن نستشرف العين 0 0 اك 
أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين 21211131010510 50100 
أمر النبى َكةِ يسبع ونهانا عن سبع ف وما ا 1 
أمرنا رسول الله مَك : إذا كنا ثلاثة 0000000000102( 
أمره رسول الله كَديةَ : أن يقوم ليلة يي ةي ة 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1 2 2 12 2 2 2 ز ز 1 0 
أمرنى رسول الله كَليْةِ: أن أقوم على بدنه مااي كا 
أمرنى رسول الله تَللهِ : أن أقرأ المعوذتين ا 
افق مفوزيل علد جات" النييف عر 000 
أميطى عنك قرامك فإنه لا تزال 000015 0 0 اا 
أنزل ليلة ثلاث وعشرين ف ف ا 


إن الله كتب الحستات والسيئات 


الحديث رقم الحد 
إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً 000101 0 0 
إن أباكما (يعنى إبراهيم) كان يعوذ بهما 00010111 ا ل 
إن إبليس يضع عرشه على الماء /57 
إن أحدكم إذا قام يصلى جاء موك اددع سبوا مد لوق لالط ا ا ا 01 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه 41 
إن أسرع الدعاء إجابة دعوة اي ةي >2 2 212 2 202 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 12 1 0 12 ز 1 1ز 1 1 ا ا 
إن أسامة بن زيد كان ردف النبى علد ا “ا 
إن أول شى- بدأ به حين قدم أنه توضأ 0 0 ااا 
إن أول ما خلق الله تعالى القلم 0001011 00 
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 4 
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة امام اج امسق كسسمتبيصة ماع لكا 
إن أولى الناس بى يوم القيامة ئش 01/0 
إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً -بدب000000377 1 ا 0 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء م اا اع معي 1 
إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر لوي 
إن أمى إفتلتت نفسها 000 1 1 ا ا ا ل ا 
إن أمتى يدعيرن يوم القيامة غرأ محجلين 8 ز 7 ز 02 0 ز 1 01 0 10 10 10 01 1  [‏ [1ا 11 ا 0 
إن أناساً تماروا فى يوم عرفة فى صيام رسول الله َيل 01 ا 
إن أهل الصدقة يعتدون علينا ا ز 2 1 1 212 1212 1 1 1 1 ا ا 
إن أهل الجاهلية كاتر بل قدو عر طرف 0 4 2 2 2 2 12 ز2 2 12120 1 1 1 1 1 [ ذال 
إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا ا 11 --]_ج]ج]ٍِ1ٍ2ٍٍِ2ٍِِ02ٍ000020201 0 00 
إن رسول الله علقي أحر طواف الزيارة ز 2 2 02 0 0 0 120 1 1 12 101 1 1 1 1  [‏ ذ ا ا 
أن رسول الله مَنَكِيْهِ أهدى عام الحديبية 00000 0 ا 0 
أن رسول الله كيد أفاض يوم الدحر 000 00 ال 
أن رسول الله وَل أقطع لبلال بن الحرث المزنى معادن القبلية 1 
أن رسول الله يكل أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى لف سس نه اتسحسة نوب لانتو 
أن رسول الله كيه أوصانى أن أضحى عنه .. 424١‏ 
أن رسول الله كيه تزوجها وهو حلال الل ا ا 7 الوا 


أن 


أن 


الحديث رقم الجديث 


رسول الله يِةٌ حلق رأسه فى حجة الوداع 000221 00 
رسول الله عَلَبِيهٌ حين توفى سجى بيرد حبرة ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ [ز [ ز [ز ‏ 000 0 
رسول الله يَلهِ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر ممم سس نت 3 
رسول الله يلد دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ااا ل 
رسول الله كله دخل الكعبة ا 0 0 ارين 
رسول الله يَكَكِيةِ رأى رجلاً يسوق بدنة 0 ااا 0 
رسول الله يِه شرب لبتآً فمضمض ا ا ا قل 
رسول الله يَكِةِ صلى الظهر والعصر 11 1#1ا1أا001 
رسول الله تبه صلى به ويأمه أو خخالته 1 1/682 
رسول الله يله طاف بالبيت على بعير ا ماس م ا 1071 
رسول الله يليه قبل عثمان بن مظعون وهو ميت 1 ااا 
رسول الله كك قرأ عام الفتح شام بمسص سي ١‏ حا 
رسول الله يََييِ قرأ فى صلاة المغرب ما 1 «لاياة 
رسول الله مَك قرأ فى ركعتى الفجر ا ا اا لاله 


رسول الله يَكَِيْهٌ قاء فأقطر 

رسول الله يَكَةِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد ا ا 
رسول الله تللق كان إذا أراد أن يرقد 002 ا 
رسول الله يَكَِبةِ كان إذا استوى على بعيره ص ا 11/6 
رسول الله يَكْةٍ كان إذا سمع صوت الرعد 1 
رسول الله جَلةِ كان فى غزوة تبوك ا ال م الع لما جا مس 36 
رسول الله لَه كفن فى ثلاثة أثواب ئ لظلا 
رسول الله كَكْةٍ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ا 131 
رسول الله كيو كان يسلم عن يمينه ا 0 
رسول الله َكِب كان يعلمهم من الفزع ا 11 
رسول الله بَلْةِ كان يقول عند الكرب 0 0 0 ااا 
رسول الله كيه لا قدم مكة أتى الجر ا 114 
رسول الله كَلْةٌ مر بقبر دفن ليلاً 1١01‏ 
رسول الله كَلَيِيِْ مر عليه يجتازة 00000121 0 0000 


أن رسول الله يلي مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج 0 0 00000000 
أن رسول الله يلكي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة 00 100700 
أن رسول الله يكت نهى عن الحبوة يوم الجمعة موشحايبب امسو ووب ال مو او الضلة 
أن رسول الله يليج نحر قبل أن يحلق اا 0 
أن رسول الله يَكليَهِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة : م 
أن رسول الله عَكَلِقٍ وقت لأهل العراق 27/١‏ 
أنا أحفظكم لصلاة النبى كَككِِ 0 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله علد 211 1 اا 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب 110 1 1 000 
إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نكتب بعضها؟ ا 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 0 000 

أنا من قدم النبى علد ليلة المزدلفة 

أنت إمامهم واقتد بأضعقهم 01000 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 
أنتم أعلم بأمر دنياكم فإذا أمرتكم ع ا ا 1 
إنك قد تأتى قوم أهل كتاب فادعهم 10 اا 0 
إنك قد صليت خلف رسول الله علد وا 1 1 1 1 1 1 00 
إنكم فى زمان من ترك منكم عشر دب 00000 
انكسفت الشمس فى عهد رسول الله يليد يوم مات إبراهيم ا ا ااي ارا متا 
إنما الضير عند الصدمة الأولى ملستست صا مي تتا 
إنما المدينة كالكير تنفى تحبثها 131 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لأمرىء ما نوى مي 1 
إنما إنا لكم مثل الوالدء فإذا ذهب أحدكم 0 ز 0 121 1 1 ا اا 0 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى 0000000112100 ااا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به اا ببب--00002020201-1 0 ااا 0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به م ا م 1/21 
إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا اا 0 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 0 ال 
إنما هلك من كان قبلكم يهذاء ضربوا ا ا 


الحديث رقم الحديث 


إما هى ركضة من ركضات الشيطان 1 151[ اا 0 
إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر اللّه تعالى 000101010107١‏ ذا ا 
إنما مثتلى كمثل رجل استوقد تاراً 0 00 
إنما مثلى ومثل ما يعثتى اللّه به كمثل 00-8 0 000000000 
إنما قنت رسول الله يَككلقّ بعد الركوع 8ببب0000000 0 ا 00 
إعما صنعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا م ا ا 
إنما كان يكفيك هكذا مسي اواك ماسجا وا اسان الس امس ووش 520 
إنما يكيفك أن تضرب بيديك ا ل و 65 
إنما يغسل من بول الأنثى وينضح ممم ا ل ا لطا ام و 1 
إنى سألت ربى وشفعت لأمتى 


إنى أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ص ا 2 :11158 
إنى أنعت لك الكرفس فإنه يذهب الدم عا م 116 
إنى لأرى طلحة إلا قد حدث به الموت ببب00010 ا 0 
إنى لأحيك يا معاذ 00000011 ا 
إنى قصرت من رأس رسول الله تَكِيةِ عند المروة 1 
إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد اا م 
إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مم ا م 7 13 
إنى أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر ب 0000 0 0 0 ااا 
إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 00010 0 
إنى وجهت وجهى للذى 'فطر السموات والأآرض 000007 ا 
أنه أصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى يلك زد دز دز 5 0 
أنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما يقى من أموالكم يي ة 2 1 1ز2 12 1 ز1 1 121 1 1 1 1 0 
أنه رأى قبر التبى عَلَيِية مستماً 0 0 اا 
أنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون طسو ل به ال واسواتى ابس ساس سوسس تعد عي 
إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله - 000 2 21 1ز1012012120 1 1 1 1 ا ا 0 


لكين 


الحديث رقم الحدي 


أنه خرج مع رسول الله يَليِْهِ عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء 0 ا 0 
أنه جاءنى جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقول 
أنه يك كان يصلى قبل العصر أربع ركعات 0 
أنه قام على دكان يصلى والناس أسفل منه ااا 1 


أنه لم يمنعنى أن أرد عليك السلام 00000000000ااا 0 
إنها تخرص كما تخرص النخل 0101 ااا 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 00010110 ا ال 
أنها قربت إلى التبى عَكلِيهِ جدآ مشوياً فأكل منه ا وان 
إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين لين 
إنهما يعذيان وما يعذبان فى كبير /70 
إن الله جعل بالمغرب ياباً عرضه مسيرة 0000 ااا ل 
إن الله حيى ستير يحب الحياء ةد ةدةدة د ة زد د د د 2 001012 1 ا ا ا 
إن الله وملائكته يصلون على اللذين ا 9035 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن 191 
3 الله سالك اوتعى إلى : أى هؤلاء الثلاثة نزلت ا م سميج و امام ا ١‏ 1 
إن الله تعالى سمى المدينة طابة ام السلوس ا م13 
إن الله تعالى قال:إذا ابتليت عبدى ممم ما ام 111107 
إن الله تعالى قال: من عادى لى وليآً 001012121117 0 0 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم في ا 1 
إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق 1 
إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء 0000 اا ااا 
إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً 00008 اا 
إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان ذا ا ا ال 
إن الله تعالى أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم 

إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن 000 

إن الله تجاوز عن أمتى قا وسوسيت سي 0000010-11 0 00 0 0 ا 0 

إن الله كتب على ابن آدم حَملَه ا 001111111 0 0ك 
إن الله كتب كتاياً قبل أن يخلق السموات والأرض لم ع أ يح عقا 7 


كينا 


الحديث رقم الحديث 
إن الله لا يتام ولا ينبغى له أن ينام 2 2 0 1 1 1 1 ا 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيميته 00 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ا 


إن الله خلق خلقه فى ظلمة 7١‏ 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها- ببب0000101010 0 00 0 
إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات اا اا اق لو 17 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ا 114 
إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس اا اما 
إن الله كتب الحسنات والسيئات م ع و يي 101 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 12 1 ز 1 ااا 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر للحا سس سس نب مسد سواسجم ية ‏ أركا 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة 000 0 2 2 2 2 2 2 2 2 10 0 1 ااا 
إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا 000000020127 ااا 
إن التثاؤب فى الصلاة من الشيطان 0 0 
إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى ااب-ب-ب- 01020‏ 7 ا 
إن الدعاء ينتفع مما نزل ل محل سان امسو ص أ اد اا ع ل ا 7 - 10150 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 1 1 1 1 000 0 
إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية ةي 12 2 12 2 12 12 ز 121212 1 1 0 ل 
إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن 02 0 10000000( 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام ينصرف 1 ز 1 ز 2 1 1 1 0000 
إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت النة م 7 ١‏ 
إن الروح إذا قيض تيغه البصر 0101017 0 00ا0 0 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم تخلق الله 0 1 1 1 151 1 1[ 1[ 07 ل 
إن الشمس خسفت على عهد رسول الله ا ا 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ا 
إن الشيطال قد ايد من أن 0 001010318 277000000( 
إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح ا 5 
إن الشيطان يجرى من الإنسان ب ل ا 5 
إن الصائم إذا أكل عتده الطعام لم 1 


الحديث رقم الحديث 


إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالى القوم 115113 
إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدقع لم سمي م اص مح امس 11547 
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ا 5207 
إن العبد إذا اعترف ثم تاب 1 
إن العيد إذا سيقت له من الله منزلة ١4١‏ 


إن العيد إذا كان على طريقة حسنة ١٠١‏ 
إن العبد إذا وضع فى قبره ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 0 
إن العين تدمع والقلب يحزن 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 120 1 1010201 1 1 1 ز1 1 1 ز 1 ااا ااال 
إن القبر أول منزل من منازل الآخرة 0001011100 ا 
إن الماء طهور لا ينجسه شىء المع ا ا اه ا 0 
إن الماء ليس عليه جنابة 53 
إن المسألة لا تحل لغنى 0000100 ااا 0 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة هنل 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ١٠١‏ 
إن المصلى مناج ربه فلينظر ما يتاجيه كسد سمل اتواكم ساس اوقد الب لوطب ليه 


إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكجة سوداء االمطاتوت امسو عل م وو اس سطقية قاد وله اا مو 
إن الموت فزعء إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
إن الناس لكم تبعء وإن رجالا يأتوتكم 


إن النساء فى عهد رسول الله يكبي كن إذا أسلمن ا ل ار م ساي 

إن الوضوء على من نام مضطجعاً 00 ة 2 2 2 2 2 2 2 0 20 0 0 0 0 0 1 0 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة اي ة2 1 1 1 1 1ذ1ذ1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 ز ذا ا ا لا 
إن بلالا ينادى يليل» فكلوا واشربوا اااي 4 ا 
إن يكل تسبيحة صدقة لل 000021212121211 ا ا 0 
أن تدعو الله تدا وهو حلقك 000 
إن ترهب أمتى الجلوس فى المساجد مامش بعكم الا املكو ال سم 541 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر م حتاو الم 11 
أن تغفر اللهم تغفر جما الع مي يي ا ا 111377 


الحديث رقم الحديث 


إن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله مده ووو مامه مدو و 18300 
أن جبريل أتى النبى يليد فقال: يا محمد ا ا 00 
أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ا ا ا ا اا ا ااا ال 
أن حبراً من اليهود سأل النبى ككِْدِ: أى البقاع خير 000000 0000000 
إن حبك إياها يدخلك الجنة سس عع سيد م ع ل ب ساسم وا لا 
إن حيضتك ليست فى يدك ا 1 
إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه 20 1 1 1[ ا 
إن ربكم حبى كريم ع ا ع ل اا اس ال 
أن رجلا دخل المبجد ورشول الله كدي جالس فى ناحية المسجد 0000 0 
أن رجلا سأل النبى يَكةٍ عن المباشرة للصائم ئ ا اا مي الال 
أن رجلا قال للنبى كه : إن أمى افتلتت نفسها 1 1 1 1[ ااا 
أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة 111[ ذا 0 
أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال ول الله عه ا ال 
أن رجلين كانا فى بنى إسرائيل 0 2 0 0 0 2 1 0 00 ااال 
أن رجلين من مزينة قالا: يا رسول الله » أرأيت ما يعمل الناس 8 00000 
0 5000 رودت موب م عو اموا د 
أن ربكم حبى كريم يستحى من عبده إذا رفع ا 00 0 
إن ركياً جاءوا إلى النبى عَكَِِ ز ز 2 0 
إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله م ا ا 51 
إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت اص اام اما ا 12 
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر 00010212 0000000 


إن صلاة الربجل مع الرجل أزكى لمعن ارسي عسي سسا وس ا م 


إن صيد وج وعضاهة حرم محرم لله 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته اا ا 0000 000 00 
أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو ابه سود اانه الاسام وجا اس بلاوس اه 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 00000 0 0 0 00000 
إن عمرة فى رمضان تعدل حجة ا ا ا ا ا ااا ا 0 


الحديث رقم الحديث 
إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة 7 
إن فى الجنة غرف يرى ظاهرها مط ا سس ا اممو ما ا لم م 1ن 
إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم /411 
إن فى الصلاة لشغلا ا نايح مس سس ص موص م صم يك لون وموم دوواد دوتو ا 
إن فى المال لحقاً سوى الزكاة ب-بب2ب101010101010101110130131331-12 ا ا ا 0 
إن فى الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم 001 ااا 
إن كان فاع فواحدة 000 0 ة 2 2 2 2 2 2 2 12012 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
إن فيهن آية خير من ألف آية عع ا 1235 
إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين 98د-بب-ب--10 221101011010101 11 
إن للشيطان له ياين آدم ببب00100 0 ااا ا 
إن للوضوء شيطاتاً يقال له الولهان 8 5777 
إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
وله سنعة ومتعيق انما مائة إل واسذا ددد7 00000017 0 
إن لله ملائكة سياحين فى الأرض ااا 0 
إن لكل شىء قليّاء وقلب القرآن يس 000012121100 0 0 0000 اا 
إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا 000 0 ا 
إن له دسمآ 114 
إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق اس قا 
إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة اذا ال 
إن مثل الذى يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذذذذذ ا الل 
إن مسحهما كفارة للخطايا 00 0 
إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس ف ل م ل أت 807 
إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد ا ١‏ اا 
إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ٠‏ 0/0 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 000001 ااا 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لمع ا كا 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس م ا 
إن هذه الصدقات إغا هى أوساخ الناس ل ل الم ماي 111 


إن هذه الحشوش محتضرة 


أن النبى َل إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً ٠١1‏ 
أن النبى كَلِيْةٍ استخلف ابن أم مكتوم كف 


أن النبى وَكِيْهْ احتجم وهو محرم ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة 2 1 1 1 1 1 2 2 1212 2 12 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 7 ا 


أن النبى يلو استسقى نأشار بظهر كفيه ١٠١14‏ 
أن النبى يَلييْدٌ أقرأه خمس عشرة سجدة حك 
أن النبى وَلكِْ بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم وي ااا 
أن النبى وَكْيهْ تزوج ميمونة وهو محرم حم 
أ 00" 

. يناصب 70 

. الدئ عَكَيِيدِ بجاءه رجل فقال: ثبي ل 222222 2-11 


أن النبى وَكدْ حل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين 
أن النبى يَلَِهِ حثى على الميت لا 
أن النبى يَكنْةِ خرج من عندها بكرة ا 1211111 
أن النبى يَكيهِ خطب وعليه عمامة سوداء 
أن النبى ككل دخل بيتها يوم فتح مكة 0000 
أن النبى يَككٌِْ دخل على أعرابى يعوده مم م 1088 


أت النبى يَلكةِ سمع رجلا يقرأ: قل هو اللّهُ أحَد» م0 
أن النبى مَل سجد فى صلاة الظهر 00-5 ا ا ا ا ا ا 2 
أن النبى يك سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة 2-5 اللا 
أن انبى قي صلى بهم الظهر ا ار 0 
44 
0 


أن لبى كل على الصلوات بر لت 


أن البى ككل صلى يوم ا 0002-5 ا ا ا 0 


تل د ا م ا م ا اج 


أن النبى كلد طاف بالبيت على بعير و م مملا 
أن التبى عي طاف يالبيت مضطيعاً ا ل ب سم ااا 
أن النبى كلد علمه الأذان تسع عشرة راي ا 20115 
أن النبى يَكلةٍ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب سس 0 

أن النبى يَكلِيِةِ قال فى زكاة الكروم أنها تخرص 
أن النبى مكل قدت شهرأ ثم تركه 9 طش©ظ1 
أن النبى كيد كان إذا أراد ش51 
أن النبى مَك كان إذا أدخل رجله فى الغرز 000000 
أن البى كليم كان إذا أوى إلى فراشه 
أن النبى عَكَلِيِ كان إذا رأى الهلال و 0 
أن النبى تَلييَةِ كان يصلى بالناس صلاة الخوف 
أن النبى َكَيِيةِ كان يعلمهم من الحمى 0 

أن النبى عد كان إذا جاءه أمر يسر به 131 
أن النبى مَك كان إذا خطب يعتمد على عنزته له 4173 
أن النبى يَكلِْةِ كان إذا رأى المطر ا م 00 
أن النبى يَكيَةِ كان إذا كان فى سفر وأسحر 
أن النبى يَلليةِ كان يأمر المؤذن لك 
أن التبى عَلكِيةّ كان يقبلها وهو صائم ااا 
أن النبى يليد كان يلحظ فى الصلاة ووو ووو اسع سه عع عه عه ممعم مدعل لوول 
أن النبى يَكَِْةِ كان يجمع بين الرجلين ااا 
أن النبى كَليِيةِ كان يدهن بالزيت ااا واوا وه سس مسو ممم عع سم م عع ل 
أن النبى يليد كان يغسل رأسه وهو محرم 
أن النبى عد كان يصلى الجمعة ااا 

أن النبى تَكيةِ كان لا يغدو يوم الفطر ا 14 
أن النبى ع2 كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً ا ا 
أن البى كلد لبد رأسه بالغسل ا 1001 
أن النبى صَكِيدِ لم يرمل فى السبع ااا ازيل 
أن النبى يَكلِ لم يسجد فى شىء من المفصل مدي مو ل ا م 01016 


الحديث رقم الحديث 


أن النبى ع2 لما جاء إلى مكة دتخلها ببببب000010 0 00 
أن النبى يكلم لما وجهه إلى اليمن سس ا ما ا ا 1 
أن النبى عد مسح برأسه ثلاث مرات 0000000000 
أن النبى يكَِْةَ مسح رأسه وأذنيه 1784 
أن النبى يله نهى أن تحلق المرأة 0 0 0 00 000 
أن النبى علد نهى عن صلاة نصف النهار ا 17 
أن النبى يكل نهى عن الأغلوطات 0001212121118 0 0 ا ا ا 
أن النبى يَككِيّ نهاهم أن ينصرفوا اااوس سب اموب ااسسوس ب م 11610 
أن النبى وَلِْدٌ نعى للناس النجاشى 
أن النبى يَكِلةِ نوول يوم العيد قوسا 
أن النبى مَلْةِ وأبا بكر وعمر كبروا 
أن النبى بَكلِْهِ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهم كانوا يفتتحون ةم :26 
أن النبى يليه وقت لأهل المشرق العقيق 1 1 1 1212 1 1 007 
أن النبى يَككْةّ كان يغتسل من أربع 000000 ا 
أن النبى يديه كان يقرأ فى الظهر فى الركعتين احج اسجوق افخا استتخ ماسوو لاحي . +584 
أن النبى بلي كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى 0 0 
أن النبى كَل كان يشير بإصبعه 
أن النبى كَككْةِ كان يخلل لحيته 000 0 ل 
أن النبى يليد كان يعتكف العشر الأواخر ا ز ا ا 
أن النبى يلك كان يعتكف فى العشر الأواخر 0000025318 0 0 000 


أن النبى ككْْةَ كان لا ينام حتى يقرأ ددتببب000000107 0 0 000000 
أن النبى بَلَكِهِ كان يقبلها وهو صائم لمي ممه ممه ممه مم مومه ووم موا وموم وو موي31 
أن نبى الله لله وزيد بن ثابت تسحرا ما ا لمات اا 86 
إتلك عاق كونا اقل أعنا 11 
أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك 1 
أنفق يا ابن آدم أنفق عليك تخ 1 


أوجب إن ختم ا ات وود لقان ا 00 
انحرها ثم اصبغ نعليها فى دمها ااا 
اتحرها ثم اغمس نعليها فى دمها سواه حصو سمط خا خا الوا لا سم مود و 1111/17 
ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ا ا 0100[ 1[ [ 1 00 
ألا أخبركم بخير التاس مط اي اا 1 
آلا أخبركم بخير ما يكتز المرء 000 0 0 ا ا 00 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا 11 ا 0 
ألا أدلك على ما هو خير من خادم لصحا م ا ل ال كر م ل 1 
الأمر تائف آم دن وله ز ‏ ا 
الأنبياء ثم الأمثل فالامثل 

الإيمان بألله ورسوله 211111000 

الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 000101010101١11‏ 00 

الأئمة ضمناء والمؤمنون أمتاء باقر جا قطان قل اطي دوا لو 1 ومسا لابو ا بم 2011 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ع اا و ا ا م اا ار 217207 

الآيتان من آخر سورة: البقرة من قرأ 1“ شش1(2ط1' 


ألا أبعتك على ما يعثنى عليه رسول الله عَللِلِ 
ألا تستيحون» إن ملائكة الله على أقدامهم 
ألا تسمعونء إن الله لا يعذب بدمع العين 


ألا تصفون كما تصف الملائكة م ا اق م ا عط سيا ل ا 
الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار 9ببب 100‏ 0 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 
للا سألوا إذا لم يعلمواء فإغا شفاء 0000 
الاستجمار توء ورمى الجمار تو 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 01212012 0 0 1 ا ا 0 ااااااا 00 
ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن ا ااا ا 
ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله عَلِلةِ يديد زد د د 11011 1 اا 
ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ا ا 00 
ألا إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً ا 933 


ألا أنيتكم بخير أعمالكم ا ا 3 


الحديث رقم الحديث 
آل إثها متكون نه ل 1 
ألا صلوا فى الرحال بببب2ب00102 1 ا 0 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ل سلا وبا ا لت م 2/1 
ألا لا يحج بعد العام مشرك م ا 114 
ألا أدلكما عل خير مما سألتما سئاي ات 
أهدى النبى كَل مرة إلى البيت 0 0 0 000اا0 0 
احتجم النبى مَلةٌ وهو محرم لم ا وا 
احتكار الطعام فى الحرم إالحاد فيه مسو لس ساماد ان ما لماصلا ال مول م اق 
أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتى وانتظرنى رسول اللْهكَكاوٍ اليل 
احلق أو قصر ولا حرج 0000008 0 اا 
أخذ رسول الله عَللِلٌ بمدكبى ل م ف اممو الم م 1 
آخر قرية من قرى الإسلام خراباً تم د الخ ام ما ا ا ةع 
أوتر رسول الله كَكِبهِ من أول الليل دب01 ا ا 
أوجب إن ختم ممئ ‏ ئ ا ئ اتا و 91/071 
أوصانى خليلى بثلاث ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 ز 1 ز 1 1 1 1 ز ذا 00 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 00 1 ز1 1 ز1 1 1 1 1 2 0 1 1 اا 0 
أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 1 1ة 0 ة 1212 1 ز0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
أو غير ذلك يا عائشة ٠.‏ إن الله خلق ا ا 
أو يأكل الذكب أحد فيه خير ا ا 1 
أو يأكل الضيع أحد ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 7 ل 
أى الأعمال أحب إلى اله 01011000 ا 00 
أى يوم هذا 00 ز2 12 12 1 ا ل 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير ما 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عرى 1 
أيما امرأة أصايت بخور قلا تشهد ا اروم 
أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى 00001020221706 000 0 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج ا 0 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن 10 0 0 00 


أيهما جاء أولاً عمل عمله؛ فجاء الذى يلحد فلحد لرسول الله علد حي كيده مدنا 
أيكم المتكلمء بالكلمات» لقد رأيت اثنى عشر ملكا م ا متتس 626018 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 2 2 12 ز2ز 21 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 0 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله 0 ا 
أيحسب أحدكم متكثا على أريكته يظن أن الله ا 111 1 1 1 1 00 
أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن ة 151 1 1[ذ1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة 00 ااا 
أين السائل عن وقت الصلاة ع ا ا 15 
آية المنافئق ثلاث وإن صام ات ف 
أيام التشريق أيام أكل وشرب ا ا 1 
أيؤذيك هوامك ا ل ا ا 111 ا 
يادروا الصبح بالوتر 17م 
بالغ فى الاستتشاق إلا أن تكون صائماً ميت 11 
بارك اللّه لك وبارك عليك 0000# ااا 
يال الشيطان فى أذنه 00 ار 

/ا1 


بايعوتى على أن لا تشركوا بالله شيئاً 


بيت عند خالتى ميمونة ليلة والنبى عتدها 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 


بدأ الإسلام غريباً و يعود غريباً 01018 ا 0 
ياسم الله تربة أرضنا ء يريقة بعضنا ا ا اال ما 


باسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم 
لم اللّه والله أكير آؤآؤآةآؤ00 ا ل 0غ 


010 


بين كل أذانين صلاة 
بينما رسول الله يك يصلى يأصحابه إذ خلع تعليه نفك 
بينما نحن جلوس عند رسول الله يكن 


حرف التاء 


تبسمك فى وجه أخيك من 


| تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 50 
تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة ا 0 00 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا ين 

ضفل 

/ا ١٠١‏ 
تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيها 2116 000008 0 0 ان 
تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله عله ا 00 


تصدقوا فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل يصدقته 0 ا ا ا 
تعاهدوا القرآن فوالذى نفسى بيده ب 23ةة ا 00000 
تيعد الله ولا تشرك به شيئاً ا م ااا 5 


0 ذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 


تقدموا وائتموا بى» وليأتم بكم م ني ا ا 1 

تقطع الضلاة المرأة والحمار 1 1 1 1 1 اا ا ا 

تمتع رسول الله عَكلِيِ فى حجة الوداع ل ل ا كر 

توضا النبى مَكلِْهِ ومح على الجوربين 0 

توضا النبى عَلكِيدِ مرة ومرة 588 

توضأ واغسل ذكرك ثم نم م لكر 

توضأوا مما مسته النار 100 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن ع د 

تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 14300 

تلا رسول الله كك : همُرَ الذي أنزل عليك» ل 

تلك صلاة المنافقين» يجلس يرقب الشمس ا 

تمتع رسول الله عكَليهِ فى حجة الوداع 11140 
حرف الناء 

ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى 

ثمرة طيبة وماء طهور 101 1 1 1107« 

ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء 11أااا ا ا 

ثلاث نحت العرش يوم القيامة 1 1 ا ا 

ثلاث ساعات كان رسول الله يكِلْدِ ينهانا أن نصلى 

ثلاث دعوات مستجانات مط عد وو م م 

ثلاث من أصل الإيمان لاا 0 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة ا 7 

غلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن مركم جح حسس هتمعو ماسو 010 

ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة م 

ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازياً (4 


الحديث 
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم 
ثلاثة لآ ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر 


ثلاثة لا تقبل منهم صلاة مومهو مومهم ووو وده مق ممه وم مومعل 


ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة 
ثلاثة يحبهم الله ٠‏ وثلاثة يبغضهم اللّه 


جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبى َلك 


جاء رجل إلى النبى يَكئِهِ قال: اشتكيت عينى 
جاء رجل إلى رسول الله يكيْخِ فقال: يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقمه على 
جاء أعرابى إلى النبى كَلِيَدِ فقال: أى الناس خير 


جاء ناس من أصحاب رسول الله عكئِبٍ 12310 


جاءت ملائكة إلى النبى عَلَلِةٍ 
جعل رسول الله كَلكْدْ ثلاثة أيام 


جعل فى قبر رسول الله كَكْْةٌ قطيفة حمراء 


جمع النبى يك المغرب والعشاء 
جهد المقل» وابدأ يمن تعول 


جهر النبئ كيد فى صلاة الكسوف بقراءته 


اممم ممم ممم وموم مدوم مدن 


310101010010100 0000 


571110101010101010111110090000 


ممع ووم وود موده ومو ممه و وممه مومه ووو مو و ووم ومو و م مفو 


350101011110100 


جوف الليل الآخر ودير الصلوات المكتوبات 00000 11111[ 


جوف الليل الآخر ودير الصلوات المكتوبات 


521000010101011 03 


4 


جهادكن الحج.. 1000 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 ا 0 


جاء رجل إلى النبى يلْةْ فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج 


فيان 


ا١ا/هك‎ 


الحديث 


حجى واشترطى وقولى 5 اللهم محلى ووو مومه مممم ممه فوففةة ووه مومه ووو وموم موم مق م ممم ومو م مهمو ووم فه ف فم فوم ممق 


حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل 0000 


حفظ عن رسول الله يله سكبتين امدحوح لوو نوكي الا واس ا دسق الوح و اي 


حذه فتموله وتصدق به فما جاءك 10 اا 
حذوا من اللأعمال ما تطية ن 2 2 2 ة 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 [ ز[ ذ زاك 


خرج رسول الله َك إلى المصلى فاستسقى ا 
خرج رسول الله يليه يالناس إلى المصلى ا ا مه 


خرج رسول اللّه عبد فصلى ثم خطب 1 1 
خرج رسول الله يَلَلِيْدٌ فى أضحى أو أفطر إلى | لصلى" 0100 0 [ [ [ [ 1 [ 1 زا 
خرج رسول الله يله فى يديه كتابان اه 
خرج رسول الله يَكَلِيدِ. من الخلاء فأتى بطعام ا 0 
حرج النبى يَكيْةِ من المدينة إلى مكة وذلك فى رمضان ه«5*ظه2 
خرج النبى يَلَيِْةِ (يعنى فى الاستسقاء) متبذلا ”#2(ظ22 
خرج علينا رسول الله لد فرآنا حلما 00000 0 
خرج علينا رسول الله يَكلْةَ ونحن نتنازع فى القدر ولج متسس ع سس شيج ا 
خرجنا مع رسول الله يكفْ ذات ليلة و ا جووحس ب وس لجاب رن من سم و 
حرجنا مع النبى كه من المدينة إلى مكة ا 200000 
خرجنا مع النبى يكل فى حجة الوداع 210700 
خرجنا مع رسول الله يكْْهِ فى جنازة فوجدنا القبر لم يلحد 5117151310 
خرجنا مع رسول الله يليد فحال كفار قريش دون البيت 1 1 11001 


عدن 


الحديث رقم الحديث 


خرجنا مع رسول الله وَكِْدْ عام حجة الوداع ل ا ا اا اا 
خرجنا مع رسول الله وك نصرخ بالحج صراخ] ا مما 000 
خسفت الشمس على عهد رسول الله علي مم 1 
نت لقتسي عام الذي كاد ذريغا ااا 200 


خمس صلوات افترضهن الله تعالى.... بهن 
5 صلوات فى اليوم والليلة تيبب يبيب يب ب ب ب ثب بي 022 كل 
حمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم م 1 


خمس لا جناح على من قتلهن فى الحرم ‏ 12111111 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 


خير يو م.طلعت عليه الشمسر يوم الجمعة سس سس سس 0 تلان 
خير الكفن الحلةء وخير الأضحية يبيب بيب يي ل 22 1 الل 
خياركم أليتكم مناكب فى الصلا إلم لومم موده مس وو 6هللا 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه اي ا 0 0 
حرف الدال 

دخل الننى يَكِِ على شاب وهو فى الموت ا اا00 0 
دخل رسول الله وه على أم السائب 

دخل 0 النىيلق ذات يوم مو صم خط صم مجعو وهنو جه امتح ومع عع ان دوا و 


دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد لااااااااااا00 ا 0 
دعوة ذئ النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت 11 11111ذ ااانا ااا ا 


دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً 


حرف الذال 
ذا الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة جمدم ت رهن و م وحم مه ع عا يتك بد و 6 
ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ريا 111111111111 


ذاك أفضل أموالنا ليا 1ذذذ11آآااااااااا0ك 
ذاك صريح الإيمان ااا ااا 0ك 


ذبح النبى يله يوم الذبح كبشين 118 *ظ*21 


ممعم موه مم وف ووم و وموم مم مم و ممم مو وم م وم ف وفيت 


ومفو مم ممم و ومو وم م مو ووم مفو مو ممم و مم و ممت فية 


ذكروا النار والناقوس فذكروا ا ا 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 0000000008 
ذهب الظمأ وابتلت العروق ممعم ممه مد ده ع ممص مع ع م 
ذهيت بن خالتى إلى النبى 256 10108 0 21737 
حرف الراع 
رأى النبى يَللَِمٍ تجرد لإحرامه واغتسل لاغ 
رأى النبى يَكلِْةِ توضأ وأنه مسح على رأسه 00 
رأى النبى صَكَلِيَةِ يصلى» فإذا كان فى وتر 1 ااا 0 
زاى النن عله رفع يديه حين دخل فى الصلاة ل ا 0 
رأى النبى كلخ يستقى عند أحجار الزيت 1ذ#ذذذ1ذذااااااا 0 


رأى رسول الله عير يصلى من الليل ل ل موه وجا تعشاط ‏ جات ل مويه ال رسيت 
رأت النبىكَلةٍ يتوضاً ومسو زاأشئة 1 11 ا ال 0ك 
رأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ يخطام ناقة رسول الله عَكلة 


11 


46م 
" 
رضسسنا 
:١‏ 


الحديث 


8 رقم الحديث 
رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس ودود 1١‏ 
رأيت رسول الله كل إذا سجد وضع ركبتيه يا ات ات 
رأيت رسول الله يكَلِيِةِ وهو يسعى بين الصفا والمروة 00 ا 0 
رأيت رسول الله تله يخطب الناس بمنى 0070١110011‏ ا00اا000 
رأيت رسول الله بَلدٌ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة لايس له لو باكرا 
رأيت رسول الله كَللِِ إذا توضاً ا ا ا ا ا 0 
رأيت رسول الله يَكَفِيعّ إذا توضأ أخذ كفا 0 0 0 0 ا 0 
رأيت رسول الله وَكِيدِ بالأبطح فى قبة حمراء 00000 000 
رأيت رسول الله كَلِةِ يصلى فى ثوب واحد 0 00 
رأيت عليآً ل 2111111[ م ل باقة 
رأيت البى يَكِيْةِ يخطب الناس يوم عرفة - لماو و 386000 
رأيت نبى الله لله يستلمه ويقبله :-1-_-1]1]1]1]1]1]1]1ٍ21ٍ00202020201]0 000 200 
رأيت النبى وَككْةِ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه 0000000 000 
رأيت النبى يَكَيِْدٌ يرمى الجمرة م 11974 
رأيت النبى يليه يرمى الجمرة 100000900000000 
رايت الب 6 وسجد فيا ا ااا 0 
رأيت النبى يَكِدِ يؤم الناس 25 بب-00000 ا 0 
رأيت النبى ولي يمسح على الخفين 0 0 
رأيت النبى كه ما لا أحصى يتسوك اا 02 
رأيت ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة اا 5 
رآنى النبى يَدَلَ أبول قائما ا ا ا ا ااا ااا 0 
رب أعنى ولا تعن على ا ا ااا ااا ا 
رب اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك 77 0 
رب اغفر لى ل مومعو و وعدم عم ع مدص معدم معد وممصم مص مع 41500 
رب اغفر لى وتب على ومو ممم ممو مم عومد م 1١534‏ 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 0002م ا ا ا 0 20 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ادبنو ساس تاحاسو .“كه 
رب أعنى ولا تعن على 230 


الحديث رقم الحد 
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ل شا 24 
رحم الله امرءً صلى قبل العصر أربعاً اا ا 
رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاءً للقرآن مم م 1100 
رخص رسول الله وَلكقلرعاء الإيل فى البيتوتة ا امجن“ /الامذ 
ردوا القتلى إلى مضاجعها ش 
رش قبر النبى كلْةٍ قكان الذى رش الماء 11340 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها مم 18 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 0 
رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع ا ا ا م ا ا 90012 
ركعتا الفجر خخير من الدنيا وما فيها مو و 187411 
رمى رسول الله يَكةِ الجمرة يوم النحر ل ا ف 2001 
رمل رسول الله يَكلةٍ من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ا ا ع 114 

حرف الزاى 
زاد وراحلة ما 117817 
زادك الله حرصاً ولا تعد ا ا 
زودك الله بالتقوى ا 1 
زينوا أصواتكم بالقرآن 1814 
حرف السين 

سئل أنس رضى الله عنه عن النبى يَلكِْه أين.صلى الظهر والعصر يوم التروية نيل 
سكل رسول الله مكل : أى الكلام أفضل مل ل أرقا 
سكل رسول الله كَلكيِةِ عن الحمر 1147 
سكل رسول الله كَلكلةِ عن ذرارى المشر كين 1 
سئل رسول الله كَلكْةِ عن الرجل يجد البلل امك قحم 
سعل النبى يَكليِ: أى الأعمال أفضل ا ا ا 1 
مقل النبى يله : أى الناس أشد بلاء مي 1 
سعل رسول الله يككِةِ: ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ اا 111 
مايق بأ وا ار 1 
سألت جاير بن عبد الله رضى الله عنه عن الضبع أصيد هى؟ 1 ذا 0 


١14 


الحديث رقم الحديث 
سأل العياس رسول الله مَكِْدٌ فى تعجيل صدقته معط حا الاسحاهه امسا بض ا مسومو لوا 1 
سئلت عائشة رضى الله عنها عن صلاة النبى يَلِْةَ من التطوع 1 1 1 1 1 1 اا 00 
سألت عائشة رضى الله عنهاء يأى شىء كان يبدأ 1 ذ12121 1 1 1 ا 00 
سألت عائشة رضى الثه عنها عن صلاة رسول الله ك2 6 
سألت عائشة رضى الله عنها عن المنى يصيب الثوب 0000079 اا ا 
سبحان الملك القدوس ا ا 30 
سبحان ربى العظيم 0002 0 
سبحان ربى العظيم 00 ا ا 
سيحان ربى الأعلى 001 
سبحان الذى ستخر لتنا هذا وما كنا له مقرنين 00 ز 0 0 0 1 0000 
سيحان الله وبحمده 101007107 ا ا 0 
سيحان اللّه» إن المؤمن لا ينجس 000101 اا 
سبحان الله ماذا أتزل الليلة 12 1 1 1 ا ااا 
سخاناك للفو بروكح دك وار انتم ييه 1 
سبحانك اللهم ريا ويحمدك مممعفياس وو قم وام ص لك لمرو لع الوا 1 812 
سبعة يظلهم الله فى ظله يي ةي ة 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 20 2 121 0 12 10 1 1 ااا ا 
سيق المفردون ة2 2 2 2 2 2 121212 212 2 2 2 2 12 2 12 ز2 2 2 ز 2 12 12 ز2 ز 1 ز ز ز ز ز 1 1 1 ذا ا 
سيوح قدوس رب الملائكة والروح 00000100600 ا 
ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبى 00 0 0 0 1 0 0 ا 0 
ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم ا ا لي 
سجدنا مع النبى يك فى «إذَا السَّمَاءِ انشقّت» -ب-ب-01 1 1 1 1ك ا 0 
سجد النبى كَكِلَةْ بالنجم 01101017 اا 
سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وت ا و + 
سل تعطهء سل تعطه ا 01000001 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 ا 0 
سل ريك العافية والمعافاة 100101010 اا ا 
سل رسول الله َيِْهّ من قبل رأسه 11 
سلوا الله من فضله 111111116 وب 0007‏ 0 00 
سلوا الله العفو والعافية ب000 0 0 0 0 0 0 


سمع الله لمن حمدهء ريئا لك الحمد 0 بب01012 0 00 
سمع الله لمن حمدهء اللهم رينا لك الحمد ملء ا ا 2614 


سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا 000101032312111 اا 
سمع النبى يَككةٌ نهى النساء فى إحرامهن عي لقما 
ت رسول الله يكِْدِ يقرأ بهما يوم الجمعة 0 1ز12ز 1 1 1ز1 1 1 121 م ل 


سمع النبى يَكَلِهِ يقرأ فى الفجر بببب 000202 00 
سمعت التبى يديد قرأ أ «غيرٍ المعطو ب لعزم ص سي لزه 
سمعت التنبى يليد يقرأ ة فى المغرب بالمرسلات عرفا مي ا ل 0:02 
سمعت التبى َل يقرأ ذ فى المغرب يالطور /اده 


سمعت النبى تَكئِيْدّ يقرأ فى العشاء 03 
سمعت النبى يلي يقرأ على المنبر 441١‏ 


سمعت النبى يَككيْدِ يقول فى حجة الوداع ااا بب0001021 ا ا ا 


شف النبى عِبَد ينهى ثم رأيته بص ليع 1111111110 714 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف ا ا 45 
سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاءوكم م ا 18 
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سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربى 
حرف الشين 


شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة ... 


شر ما فى الرجل شح هالع 1 

شهدت مع النبى يلد فى يوم عيد 0000150121 0 

شهدت مع رسول الله يكِ العيد؟ لمدوم مود ووو 41 
حرف الصاد 

صدقة تصدق الله بها عليكم 00000000 

صحبت ابن عمر فى طريق مكة م ا 11 1[ 1 ااا 0 

صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة 10[ ااا ا 


11 


صل معنا هذين 00 ا ا 
غ1 ينا رسول الله يَكَِةٍ الظهر بذى الحليفة عل و يقبف الوه او اال اا “ا 


صلى بنا رسول الله َكل فى كسوف الشمس ف ا 1 
صلى بنا النبى يلكي ونحن أكثر ما كتا ل 8 
صلى بنا النبى يَكَلِيهّ ى حجرته والناس 7 0 
صلى رسول الله عَكَليّهِ على اينى بيضاء م ل ا ا 1 
صلى رسول الله يَكَِّ صلاة الخوف بر ل مة 
صلى لنا رسول الله َلك الصبح بمكة 1ز 1 1[ 1[ 0007اا0 00 
صلى لنا رسول الله كَلِيْةَ صلاة العصر 1-8[ 0 ا000ا0 
صليت مع رسول الله يللي الظهر فى السفر ركعتين مكيبن بن سوسم ووا و 1 5 
صليت مع رسول الله يَكئِةٍ الظهر فى السفر ركعتين لاا اه 
صليت مع رسول الله كَلييةْ ركعتين قبل الظهر سود نما ول اتمسسح امس نور 
صليت مع النبى يك العيدين غير مرة 


صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس 


صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام ا 7 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 0 0 0 ااا 0 
صلاة الجماعة تفضل صلاة مدو ممم وموم يي 
صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 11 01 00000000020 00000ا0 1 
صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته 00-5 ا ا ا ا ا ا 
صلاة المرأة فى بيتها أفضل دبب1 00010202121 0 0 ا ا ا 
صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته 8 200000000 


الحديث رقم الحديث 


صلاة الكسوف ثمانى ركعات فى أربع سجدات 00001022 ا ااا 000 
صلاة الليل مثنى مثنى ع ا 764 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ل 2 
صياح المولود حين يقع نزغة 1 
صيًا نافعًا يي ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 [ 1 1 1 1 [ 1 1ز 1 1[ ذا ا 
حرف الضاد 
ضحى رسول الله يكلِيِدٌ بكبشين أملحين 7 7 ة ةز ز ز ز ز 000050525 ااا 0 
ضعوهما مما يلى رأسه واجعلوا على رجليه 0020212 ا 0ااااا 00 
ضع يدك اليمنى على الذى يألم ة 2 02 0 0 0 ااا 0 
1 جرف الطاء 
طاف النبى يلكي فى حجة الوداع على بعير معاد ما ام مض ل عر اللا 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ببببب-00000020 0 0 00 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 000001010212121 ااا اا 
طوبى لمن طال عمره وحسن عمله لصم ها عي د ا ا 118151 
حرف العين 
عادنى النبى يَككِلِةِ من وجع كان بعينى ل ا 
عباد الله » لتسون صفوفكم ا 0 
عجلت أيها المصلى» إذا صليت فقعدت 000003 0 ا 0 00000000 
عجب رينا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه 6م 
عجبًا للمؤمن إن أصابه خير حمد الله م0011 
عذيت امرأة فى هرة أمسكتها 11 
عرضت على أعمال أمتى حستها وسيئها لت ل ا ا 51/627 
عرضت على اعون امن شعن العلا 000000 


على كل مسلم صدقة ل ا ا 00 


علمنى رسول الله تكله أن أقول عند أذان المغرب 0ا0 000 

علمنى رسول الله يليد كلمات أقولهن فى قنوت الوتر الام 
حرف العين 

غزوت مع رسول الله وَلَِةِ قبل نجد د01 ا ا 00 

غزونا مع النبى كَل لست عشرة.ليلة مضت من رمضان ما 

غفرانك 00 1 1 0 11101 

غفر لامرأة مومسة مرت يكلب ا 7000000 1# 


فاحلق رأسك وأطعم از ز ‏ 0 000 0 000000 


فأعنى على نفسك بكثرة السجود 
فأمره النبى عَلئِدِ أن يغتسل بماء وسدر ا ا ا ا 0 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بيتكم حرام 321001010010101 اماما 


فإن ذلك . الشىء كتبه الله على بنات آدم ب 00100000000 
فاقضى دين اللّه فهو أحق بالقضاء م ا 
فإن كان فى صلاة الصبح قلت: الصلاة 0002-2 ا ااا ا 0 ا 
فاوف ينذرك #ممم ممع موده ممعم مو ومو ممعم ممعم ممع عدم معطع مم وو ممه مد وم د عع مم رع 15 
فتلت قلائد بدن النبى عَلَييْدِ بيدى ببب00 000 0 00000000 
فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ممه ممم وو 1197/89 


الحديث رقم الحديث 


فرض رسول الله تَكديْةّ زكاة الفطر لا 113717 
فرض رسول الله يِل زكاة الفطر طهرة ا 1 1 ريل 
قصم شهرين متابعين ا مات ا 111 
فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم 00121211111 ا 0 
فقضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 117901 
فضلنا على الناس بيثلاث ا ل ا 
فقام رسول الله يَكِلةِ يصلى فقمت عن يساره ا 0 اا ا 
فقام رسول الله يليه يصلى لنا 6_بب00000101311 1 ااا 
فقد فرض رسول الله » هذه الصدقة صاعا 0000000008 
فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابيد ا امد 
فكلوا ما بيقى من لحمها 2 2 2 12 2 212 02 120 0 1 1 10 1ز1 1 1 1 ] ز 2 1 1 1 1 ذا 0 
فلا تفعلا ؛ إذا صليتما فى رحالكما ببب0001 0 ل 
فى الجنة ثمائية أيواب منها باب ا 60000ب 000101012121211 ااا 
فى الإنسان ثلثمائة وستون مفصلاً ز 1 ذا 
فى كل عشرة أزق زق ا 17 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا 001 0 ال 
تؤؤلوت ونه الزن على ا دددببب1-ب0212 000001 
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ل 

زذ 
قام النبى صَكِنٍ من الليل حتى تورمت قدلماه ذز 1 ا 0 
قد أحصر رسول الله علد فحلق وجامع 0 اا ا الا 


قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما مي ا ل ا 0 
قد حججنا مع رسول الله يليد قلم تكن نفعله 
قد عفوت عن اللخيل والرقيق» فهاتوا صدقة --- 
قرأت على النبى تَكَكٍِْ (والنجم) 11 1 1[ذ[ اا ا 


5 ت أأو لاة بينى وبين عبدى زج م 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذذ ا ا ا 


قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء م111 1[ ا 0 
قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم دببببب00003131 0 00000 
قال الله تعالى: الكبرياء ردائى ا 
قال الله تبارك وتعالى: كذبنى ابن آدم اليم ا لو ا ار 0 
قال الله تعالى: يا ابن آدمء إنك ما دعوتنى سس لس واسسساه لم سو و ا 
قال الله تعالى: يؤذينى ابن آدم 00 0 000 
قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى هئ ل اه 
قال ربكم : أنا أهل أن أتقى ا ل اي 

قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله 

قال رجل: يا رسول الله» أى الذنب أكبر ل 8 
قال موسى: يا رب» علمنى شيئًا أذكرك به ا ا ا 
قال يهودى لصاحبه: اذهب ينا إلى هذا النبى لم بق لله امد ما ا 0 
قل آمنت بالله ثم استقم 8 011ؤز ز ز ز ز ا 0 
قل: الله أكبر ١‏ الله أكبر مايا تنا حوره الوا الس لو ا عا اي 51 
قل : الله عالم الغيب والشهادة 1 1 1[ 1 1 ا 0 


قل كما يقولون» فإذا انتهيت مادو مط لا ب مواق ل اا 111 
قل هو الله أحد والمعوذتين ه10 
قلت يا رسول الله : أرأيت رقى نسترقيها 8ب0بدب000101 0 000000000 
قلت يا رسول الله : إنى رجل أصيد أفأصلى فى القميص الواحد ماسوو “ل اه 
قلكايا رسؤل الله تدراو اوسن 0 0 0 
قلت يا رسول اللّه: علمنى سنة الأذان 0 00 
قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو ومسو و م اما ا لمم ا ا 
قولى حين تصبحين : سيحان الله وبحمده لعسيو ا سام ب كط ا كو لمانو ووسستس و لكا 
قولوا: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم بسيو نت جوع د ا ل 


الحديث 


قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 8 111 5111 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 000 
قلما خطينا رسول الله يك إلا قال: 1000000 1[ [1 21111111 


قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث ات ا اي ا 


قنت رسول الله جَلكِبَهِ شهرا متنابعًا '- 010 101 121006010101010 


كأنى به أسود أفحج يقلعها حجر حجراً 0111111 


كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد 000 


كان ركوع النبى يكل وسجوده ا[ 1[ 1[ 1 1 11 20111111111 
كان فى بنى إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 5558 


كان معاذ بن جبل رضى الله عنه يصلى مع النبى كلل 
ا 


كان يصيبنا ذلك فنؤمر يقضاء الصوم 1111 
كان يعرض على النبى وَل القرآن كل عام مرة 5ك 
كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع ع 
كان يقرأ فى الظهر فى الركعتين الأوليين 00100 
كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعًا 2111111 
كان ابن عمر إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه ك0ظ 


كان الأذان على عهد رسول الله مَكَِيهٌ مرتين مرتين. ب 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 000000 


كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 


كان النبى يلَيِيْةَ إذا أتى الخلاء أتيته 220101111 

كان النبى طلَئِيةِ إذا أراد الحاجة اي 100000000 #ط”(52© 
كان النبى تَكْدِ إذا أراد البراز انطلى 111 210070010101 
كان النبى تَلكِيةِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة 1 ا 101010 


كان التبى كككِيْدِ إذا اشتكى منا إنسان 00 
كان التبى عَكَثِقّ إذا اشتكى نفث على نفسه ما تت ما 


كان النبى يللد إذا أبصر شيئًا من السماء 0000 


لومم فوم ممه عفدو مم موه عمو ووم ووم وجوه ومو م وعم ممم موف م ممم موقو فون 


امممو مممفة مفو فوم وو ممع ومومو مم ممم ممه فمفة فوم فقوي 000000000 


لمعمو ممم مده معو و موه م ووو مو م مومه مومه وو وموم ممم مو موه فم ده وم ممق 


كان النبى عليه إذا افتتح الصلاة قال: 
كان النبى وَلدَ إذا انصرف من صلاته 


كان النبى وَل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة 5ط 
كان النبى وَلَيةِ إذا حز به أمر صلى *ه*شظ22 


كان النبى عَلَذةِ إذا حرج يوم العيد 0000000 
كان النبى وَكيِدٍ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك 0 


كان النبى يكيَْدْ إذا دخل الخلاء 500ظ1إ 
كان النبى كد إذا دخل العشر شد مئزره 12110010 
كان النبى كليْدٍ إذا سجد جافى بين يديه مح 
كان النبى علد إذا سلم لم يقعد :-7-ب 010101000 
كان النبى وكيد إذا صلى ركعتى الفجر 0 


كان النبى يَكلِةِ إذا صلى أقبل علينا بوجهه 


كان النبى يَليْهِ فى الركعتين الأوليين ميات ا 
كان النبى كد إذا قام من اليل اسهجد 122 
كان النبى وك إذا قام للتهجد من الليل متحي د 
كان النبى يلق إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى 000 
كان النبى يلي إذا كان يوم عيد 1 1111111111 
كان النبى كَككِلدٍ إذا نزل عليه الوحى را ا 


كان للنبى يَكةِ قدح من عيدان 1 [ ا[ 1 73060000 
كان النبى ويد لا يرفغ يديه فى شىء من دعائه 0 
كان النبى وَلدٌ لا يرقد من ليل ولا نهار مي ورا 
كان النبى يَكلوْلا يخرج يوم الفطر 8ه ش55 


كان النبى وك يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر 


كان النبى َكل يتعوذ من خمس 10101010100 
كان النبى كلم يتوضاً بالمد 2/1518 


كان النبى َكلْوْ يذيح وينحر بالمصلى 01010101000 


فوم مم مم موه مهمو ممه ووو ووم ومو مو ووه و تووم ووو م ووو ووو ووو وو 


فقوم مه 60م م مومه ممم د مهمومه ووه هوهو وم م وه ووو ووو م ووو وو و ووو و ووو زوق 


كان النبى يكل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ممع اش ا 9101 
كان النبى يلكي يخطب خطبتين كان يجلس 0 00 الس 
كان النبى عَكََِدٍ يذكر الله على كل أحيانه ااي ةي 1 1ذ1 1 1 1 1[ ا 34 
كان النبى يَككِِمِ يستاك فيعطينى السواك 310 
كان النبى يَكلِةِ يستفتح الصلاة بالتكبير 701 
كان النبى تكله ييل يوم النحر بمنى فيقول معي ل 146147 


كان النبى يكلم يصلى تطوعا ا ا 


كان النبى عَتَئِيْهَ يطوف على نسائه ال 1 
كان النبى يَكيةِ يعرض راحلته فيصلى إليها ل ااا 
كان النبى علد يعطية العطاء فأقول 117880 


كان النبى ميو يفتح صلاته 016 
كان النبى يَكئِةِ يفطر قبل أن يصلى على رطبات 0 عراشل 
كان النبى بَكلدِ يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولا يتوضأ و 511 
كان النبى يلكي يقرأ فى الفجر يوم الجمعة 0141000 


كان النبى عَللِيْهِ يقرأ آية /١‏ جدة ا 
كان النبى َيِل يتكئْ فى حجرى مي 10 


كان النبى يَكَلِيةِ يقول فى سجوده القرآن بالليل قلا 
كان النبى صل يمسح مناكينا ا اب 10 
كان النبى عَكِلهٌ ينصرف عن يميته ا ا 
كان إذا اشستكئ الإنسان الشىء منه لي ا 


كان - عَكَلِيّمَ - إذا اشتك نفث على نفسه 31 


الحديث ره الحديث 


كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه 0 000 


كان إذا مرض أحد من أهل بيته 137 1 ٍ 000020212 0000 00 
كان إذا هب من الليل كبر عشرًا م اير 
كان رسول الله كَكِلِةٌ أجود الناس بالخير 
كان رسول الله يَكَيِةِ إذا أتى المسجد 79-ذذ-د---دب 00111 
كان رسول الله يك إذا أتى بطعام ساعة 
كان رسول الله عَلَِبدِ إذا أتاه قوم بصدقتهم 10 1 ا 00 
كان رسول الله ككلم إذا أراد أن يدخل 0000 
كان رسول الله يَكيِْدِ إذا أراد أن يستودع الجيش اا 
كان رسول الله جَكِِ إذا أراد أن يعتكف 0000 0 0 000 


كان رسول الله وكيْهِ إذا استوى على المنبر 00000008 0 000 0 
كان رسول الله كَكِخ إذا استيقظ ا 20 
كان أكثر انصراف رسول الله يكَلْةَ من صلاته 00151 0000 
كان رسول الله يك إذا اعتكف أدنى إلى رأسه ل جب ا 1 
كان رسول الله وَكيدٍ إذا اغتسل من الحناية 000011 0 0 00000000 
كان رسول الله يَكَِِ إذا يال توضاأ ©--000000 ا ا ا ا ا ا ا ل 
كان رسول الله كد إذا توضأ أخذ كما 00000000005 ا 0 00 
كان رسول الله َلكِيَهِ إذا خطب احمرت عيتاه 
كان رسول الله َكِب إذا رفع رأسه من الركوع 
كان رسول الله علدا رفع ظهره من الركوع 
كان رسول الله يَكَفهٍ إذا رفع يديه فى الدعاء 
كان رسول الله كيِدِ إذا سلم من الوتر مام ا الاك 
كان رسول الله كك إذا سلم من صلاته 0000101 0000 
كان رسول الله يَكَيةَ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر 500000 
كان رسول الله يك إذا سجد فرج بين يديه ل 3000 
كان رسول الله كَل إذا صلى ركعتى الفجر 1100م 
كان رسول الله عله إذا طاف فى الج 0000000 اا 00000 
كان رسول الله مي إذا عا قال: اللهم أنت عضدى 


141 


الحديث 


كان رسول الله تَلَييدٍ إذا فرغ من دفن الميت 


كان رسول الله يلك إذا قام إلى الصلاة سا 
كان رسول الله يلكي إذا قام إلى الصلاة 8 00 
كان رسول الله يلد إذا قام من الليل 1410م 
كان رسول الله كللِِ إذا قال: سمع الله لمن حمده 1 1 ا 
كان رسول الله كَلَلِْْ إذا قعد فى التشهد 0١111‏ 10 


كان رسول الله 


كان رسول الله 2 


كان رسول الله كَلكِيِ إذا نهض من الركعة الثانية 001 اك 
كان رسول الله يَكِِ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين 464 
كان رسول الله يَكلِ يأتى مسسجد قباء ا 
كان رسول الله يَكَِدِ يأمرنا إذا كنا سفرا ارون 
كان رسول الله يَكيِْةِ يأمرنى أن أصوم ثلاثة أيام 1 
كان رسول الله كَلِْةٍ يتخولنا بالموعظة 116 
كان رسول الله يِه يجمع بين صلاة الظهر لمحي سما وي ده 


كان رسول الله مَل يجنب فيغتسل ا 
كان رسول الله يكل يجتهد فى العشر الأواخر 
كان رسول الله تَكلِةٌ يدخل الحخائط ااا 0غ 

كان رسول الله يَكِْةِ يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب 11-8 0 00000 
كان رسول الله تَكلْهُ يركع بذى الحليفة 1101/4 
كان رسول الله يَلِلْةّ يستحب الجوامع 1069 
كان رسول الله يكِلَةِ يسكت بين التكبير ا ساسا ا 8 
كان رسول الله يك يصلى من الليل وأنا معترضة بينه 
كان رسول الله يَكلةِ يصوم حتى نقول لا يفطر ااا 
كان رسول الله جَلِلَةٌ يصوم من غرة كل شهر 1010018 0 001 
كان رسول الله يكِِةِ يصلى العصر جا 
كان رسول الله يَكَيةِ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة سس مو مح طلم 
كان رسول الله يَككةِ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين مم 110 


111 


الحديث 


كان رسول الله يد يصوم يوم الاثنين والخميس 
كان رسول الله يديه يصلى الهجير 0 
كان رسول الله َكب يصلى فى السفر على راحلته ... 


كان رسول الله يََدِيةِ يصلى فى مرط ال و وص مح أل ع اا طم اماف ا ل 
كان رسول الله كَل يصلى فيما بين أن يفرغ لمم ص ا 1 


كان رسول الله جَككيِةٌ يصلى قبل العصر ا ااا 0 
كان رسول الله يَكَيةِ يصلى من الليل 211 


كان رسول الله تئلم يصلى من الليل وأنا معترضة بينه 818 
كان رسول الله بَلَيِيهِ يضحى بكبش أقرن 00 
كان رسول الله يَلئْةِ يعود المريض وهو معتكف ملع اماما مسف ال نولم اي - 15820 
كان رسول الله َكَئِيهِ يعلمنا التشهد كما 000 11ذ1[1[1[|[|[|[|[|[ؤ[|[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 11011 


كان رسول الله يَكيِدٍ يغير إذا طلع الفجر م ا ل ا 
كان رسول الله يَكَكِيَهّ يفطر من الشهر ا 00 


كان رسول الله َل يقبل ويباشر وهو صائم 5210550 00 ا ااي 
كان رسول الله يلد يقرأ علينا القرآن ئ ل ا 1 
كان رسول الله كَللْةِ يقرأ فى ركعتى الفجر ةي ةزةز ةد 0000000002505 10000000 
كان رسول الله بَلكلِدِ يقرأ فى العيدين ا 00 
كان رسول الله جَكَلٍ يقرأ فى الفجر بب-- 0010100 0 000000000 
كان رسول الله يك يقطع قراءته» يقول: الحمد لله رب العالمين 00 
كان رسول الله يككْدٌ يقوم للجنازة ما كج ا سسا مسي الب جوم تم مي الت 


كان رسول الله وك يكبرها 

كان رسول الله كك يكثر أن يقول: يا مقلب 
كان رسول الله مَك 
كان رسول الله 


د 


كان معاذ بن جبل يصلى مع النبى علق فاعع ص مدي حي اصرف مج وي ذاقنا 
كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ا 
كان رسول الله َكَيِيهٌ يؤمنا مومه مد مو د 6 


الحديث 


كان ( يعتى رسول الله َلِيْدْ) لا يقوم من مصلاه ... 


كان ( تعنى رسول الله كَلِيدٍ ) ينام أول الليل 550006 

كان رسول الله يَلِْةِ لا يقدم من سفر إلا نهارًا فى الضحى 354 
كان رسول الله يك لا يتوضأ بعد الغسل يي 185 
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات سي مقرل 
كانت قراءة التبى يَابِيّةِ على قدر ما يسمعه من فى الحجرة تكله 


كانت قراءة النبى يك بالليل يرفع طورا لح الود و ابلك جعي السام مقي م يه 2010 
كان للتبى مَل حطبتان يجلس بينهما 97 
كانت للتبى يَكَِيْهِ حرقة ينشف بها م 11/1 


كانت يد رسول الله عَلكِيدٍ اليمنى لطهوره . يفف 


كل يتى آدم خطاءء وخير الخطائين 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى 
كل سلامى من الناس عليه صدقة .. 
كل ذلك لم يكن يي ا ا ا 
كل ذلك قد قعل رسول الله يَلْهَ قصر الصلاة وأتم 


كل عرفة موقف» وكل منى منحر 


كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة يعشر أمثالها ااا ااا 0 
كل عين زانية» فالمرأة إذا استعطرت اوس سسا نيم يخس م سسسب 000 


كلمتان خقيفتان على اللسان ثقيلتان اارار:ا:ا:_-_--_-_1_1-1-1ً1ً1ًًرً21]1ٍ0000212101]0]0 0 ا 
كلاكما محسن قلا تختلفوا 101 
كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ ا ااا را 
كم كان رسول الله يَْعٌ يصلى صلاة الضحى ا 2 
كيف تقرأ فى الصلاة اي ص ا 


الحديث رقم الحديث 


كيف كان النبى يل يرد عليهم 111111 00 0 00 


كيف كان رسول الله يك يسير فى حجة الوداع 000000000 
كيف كان رسول الله َلك يتوضأ؟ فدعا بوضوء باتو سا و سي م ا 0 
كيف كان رسول الله يَلَيِهِ يكبر فى الأضحى والفطر متو شا سوس سه وي لاذه 
كيف كانت قراءة النبى عَلَلِيهِ؟ اا 
كاتوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب 0000 02 0 ا 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله ددب-007 000000 
كنا نحزر قيام رسول الله فى الظهر ١‏ عقمة 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا 000005 0000000 


كنا نصلى وراء النبى يوَكِْةٌ فلما رفع رأسه 320110999990909 040 
كنا نصلى خلف النبى عل 000 


كنا نصلى المغرب مع النبى كَل ل 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 00 0 0 0 


كنا مع النبى يك فى سفر فحضر الاضحى فاشتركنا 1 ا ا 
كنا مع النبى يَلَِةٌ فى سفر فحضر الأضحى ع ا 000 ااا 
كنت أرى رسول الله عَكلِِ يلو عن يفئه 1 0 
كنت أبيت مع رسول الله َك ا ا 3 
كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبى عَلِةِ -- 0 00000000 0 0000 


كنت أطيب رسول الله يَكهِ قبل أن يحرم ل 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكَِةِ من إناء واحد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد 
كنت أطيب رسول الله يللي لإحرامه 
كنت أعرف انقضاء صلاة النبى يليل بالتكبير 0 00000000000 
كنت رجلاً مذاءً فكنت أستحى أن أسأل النبى يكل 0 0 000 0 
كنت ردف التبى يَكِلهٌ على حمار و 


كنت رديف أبى طلحة وإنهم ليصرخون بهم جميعًا ال الخال 
كنت أفرك المنئ فى ثوب النبى يلل لوو م ووو م مدو ومع سس 


كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 0000 ا ا ا 0 0 


الحديث 


كسر عظم الميت ككسره حيا 
كسفت الشمس فى حياة رسول الله ككل 
كفى بالمرأ كذبًا أن يحدث بكل ما سمع 


لحم الصيد لكم فى الإحرام حلال ما لم تصيدوه ... اريك 
لعلى لا ألقاكم يعد عامى هذا 14835200 
لعلك نفست 0 0 ا ل 
لملكم تترووة خلفة إثامكم هلاه 
لعن رسول الله يك النائحة والمستمعة 008 0 
لعن رسول الله يَكَْةِ زائرات القبور 801 
لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا تالالا 
لقد رأيت النبى يكَيِْةِ يالعرج يصب على رأسه الماء 0137-9 ااا 0ك 
لقد رأيت النبى مَل ينصرف عن يساره ا ا ل 544 


لقد رأيت رجلاً يتقلب فى الجنة 


لقد عرفت النظائر التى كان النبى يكل يقرن بينهن قم سمسااس م ووو ا لكدم 
لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 

لقيت إبراهيم ليلة أسرى بى دنا ملام يج ل لد 

لقينى رسول الله علد وأنا جنب اال 


الحديث رقم الحديث 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ممصي ع سايم قوت جف الس سمل جلي وال و ما 
لك الأجر مرتين 000 0 اا 
لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى 00024 0 0 0 00 
للصائم فرحتان» فرحة عند فطره م ا مف صا سا ا 
لم أر النبى يَكِةٍ يستلم من البيت إلا الركنين 000006 0 00 11000 
لم يزل رسول الله تَكِةَ يلبى حتى رمى جمرة العقبة ز ز ز زة ة ز 0 00 0 0017070 
لم يزل رسول الله يَكِةِ يلبى حتى رمى جمرة العقبة -- 000000 0 0 0 0 0 0000 
لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث 111 11001701 


لم يكن النبى يَكيِةَ على شىء من النوافل اذ 0 


لن يشبع المؤمن من خير يسمعه 0000 ل 
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 0 ا ةا 7 0 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى 1111111100 


لو دعيت إلى كراع لأجبت عن اج مان اماد سا 
لو قلتها لوجيت ولما استطعتم و 
لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار 
لو كان عليها دين أكنت قاضيه ا ا ا 110( 


الحديث رقم الحد 


لولا أن أشق على أمتى ا ل ا اا اا عا سه كمي 1 2207 
لولا أن أشق على أمتى ا ا 
لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم يتأخير لم 707 
لولا أن تغليوا لنزلت حتّى أضع الحبل ا 0 
لولا أن لا تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم ز 0 0 00 0 
لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة ةذ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ليأتين على أمتى كما أتى على بنى إسرائيل حذو التعل م تت ات ام 1 
ليس المسكين الذى يطوف على الناس ا اين 
ليس شىء أكرم على الله ييا 0010101012199 ا اا 0 
ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر ا 520 
ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث فى بيلده :0010001 ااا 0 
ليس من البر الصوم فى السفر بب001000 0 ا لا 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة لقي اال ل سساو ف 1011 
ليس منا من خصى ولا من اختصى م ا ودس 274 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 78ب 0002 0 0 0 0000 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن يي ااا 00000 
ليس من العيد صدقة إلا صدقة الفطر 000000 
ليس فى النوم تفريط وإنما التفريط م 54 
ليس فى حب ولا تمر ا ير 0 

لبس فينا دوت عمية زيش يدن ١‏ لشو صلافة 

ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسه 1ذ1ذ11ذ11ااااااااااا 0 


ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير 
ليت -الستة بأن لا تمطرواء ولكن السنة 


ليلينى منكم أولو الأحلام 001 ا 
ليتتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 00001 ااا 
ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات م ا ا ا اعت 00101 
ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 0020-2121 ا 
ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم 0000000 ا 


مثل الذى يتصدق عند موته أو يعتق 121 ج2ٍ00002020202020 000000 


مثل القلب كريشة بأرض فلاة وا واس 17 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مي ا دج م شاد مسمووو كه ل 11 
مثل المومن كمثل الخامة من الزرع 000 ا 0 
مثل المؤمن كمثل الزرع لاتزال الريح تميله 101 ا 0 
مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة عع اط ا ا ا 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل 0 1[ 1 1 1 00 
مثل ما يعثنى الله به من الهدى ا ا 


مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق 8 دببببب01317 0 ااا 
مررت على النبى بلكل وهو يبول ا ا ا ا ا ا 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 0 0000 
مستريح أو مستراح صش2ض م21 اناا 
معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله يكل 00000 
معقيات لا يخيب قائلهن ..... ااا ما ا 
مفتاح الصلاة الطهور مودو و 3 
مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة 1 
مهل أهل المدينة من ذى ال حليفة اا 1 اا 0 
ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة 000 
ما أحصى ما سمعت رسول الله يك يقرأ فى الركعين ماه سات ا 81 


ما أخذت «اق والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله عَكلِِ 
ما أذن الله لشىء ما أذن لتبى 
ما أذن الله لشىّء ما أذن 
ما أذن الله لعبد فى شىء أفضل من ركعتين 423100 


الحديث رقم الحديث 


ما الشىء الذى لا يحل منعه 00010 ا 
ما أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم 000000000087 0 
ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمد 10245 
ما أغيط أحداً يهون الموت يعد الذى رأيت 0 1515151 1 1 1 1 ]1 ا ا ااا ال 0 
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه 1677 
ما أمرت يتشييد المساجد مسحي ان قا الت اممو ا م مت سر مط للم مم ا 22 
ما انول عل فها فنع إل عتوالآية ل ل 
ما بال أقوام يتنزهون الشىء أصنعه 0000 ل 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ا لا سا نض 
ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة م ام 2 
ما بقى متها لب ل ا 

ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكه 

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ا ا د 1181 
ما حملكم على إلقائكم نعالكم ل 500 
ما رأيت أحداً الوجع عليه أشد ا ا ا 1200 
ما رأيت رسول الله كَللِْةَ صائماً فى العشر قط ا 1 
ما رأيت رسول الله يَللِيْةّ صلى صلاة 1111111 1 1[ 1 017030011 


ما رأيت النبى َيِه يصوم شهرين متتابعين 


ما رأيت التبى يَكئِلْة يتتحرى صيام يوم 2111110 

ما رك - ركوعاً ولا جدت 8 1 0 

ما رؤى الشيطان يوماً هو فيه أصغر ما ا ا 1 

ما زال الذى رأيت من صنيعكم حتى خشيت اليلد 
ما زلت على الخال التى فارقتك عليها لب_0ببب000001 000 ا 
ما شعت» فإن زدت فهو تخير لك 1 
ما شأنك ا 1/15 
اننا رسول الله يَكئِبَدٌ العشاء قط لل ا سو ا اق مقا اكت اش سي لوقتا ووو د لديم 


ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى 11121000 


الحديث ركم الحديث 

ما صلى رسول الله يك صلاة لوقتها الآخر ال ع لا ل ةو لام 
ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله عَلئِادٍ لاه 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبى َكل لا أقنايا 
ما ضل قوم يعد هدى كانوا عليه ا 1 100( 
ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين 8 ب0002022 00 
ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ااا ا لان 
ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله 99977 
ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ا أن 
ما قال عبد لا إله إلا الله 000 0 ا 
ما >- تصنعون؟ 1 2 2 2 2 2 12 2 212 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ذا ااا ااا ا اال 
ما كان يقرأ به رسول الله عليه فى الأضحى والفطر اااي 1 1ذ1 1 1 1 7 ا 
ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ا 000 
ما لى أراكم عزين 00 0 
ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها ممع اك امات مامد ا 
ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى 11 1 1 ااا 
ما من أحد يدعو يدعاء مسي ةا 
ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه ية2 12 121212 2 1 212 2 2 2 12 12 1 1 1 12 ز ز 0 ا ل 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة بب-0000000102 000000 
ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها ع سيا ا ل ا 
ما من أيام العمل الصالح فيهن ا 68315 
ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام 1 1 1 ا 0 
ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله ا 1 ااا 0 
ما من رجل يذنب ذنباً لوم ممصم د مد ممه مدو م مم عم م م م 46 
ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم وب 000000 0 00000000000 
ما من صباح يصبح العباد إلا مناد لت اا 6 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 115 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ع١‏ 

ب 1382 


الحديث رقم الحديث 


ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ا 101810 
ما من عبد يقول إذا أمسى لاي م1 

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون 

مامن ملم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به 11 
ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً 11 
ما من مسلم يأخذ مضجعه لقراءة ا 
ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً 0 ا 0 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه لمع ا ل معدا عع ف نكا 
ما من مسلم يعود مسلمأ غدوة إلا صلى عليه 1 1 1 1 707001011107#1اا 0 
ما من مسلم يعود مسلماً فيقول سبع مرات الموعف اي اط سه سام سو ا 
ما من مسلم يغرس غرساً اا 
ما من مسلم يلبى إلا لبى ا 1 
ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً سم ل 11 
ما من مؤمن إلا وله يابان من السماء م ا ا و ف وو ا 1 ا 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة من م ةيد ال واه امع ا 11 
ما من مولود من بنى آدم مت ا ا ل فود سس 4017 
ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين ... 

ما من نبى يعثه الله فى أمته قبلى 52000 

.ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 0000000000000 000 

ما منتكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 91و00 ا ا 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به ااا 
ما منعك أن تصلى مع القوم م ا 2124 


الحديث رقم الحديث 


ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ا ا 133 
مات النبى َدكلَهْ بين حاقنتى وذاقنتى 00 الرنل 
ماتت لنا شاة فدبغنا مسكنها 8 ب01 0 0 اا 
من أتى المسجد لشىء فهو حظه اس اسم ا - اللقاء 
من أتى حائضاً أو امرأة فى ديرها ا ا 
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساباً اي ةي 1 2 12 121 ز 1 ز 1212 0 
من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 6 ةزة ةز زد ذ د 000013 اا 
من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر 1 
َ ”> 
١٠١4‏ 
من أحدث فى أمرنا هذا 000010 0 
من أحيا سنة من سنتى قد أميتت ما 1 
من أتحذ أحداً يصيد فيه فليسلبه 001010101 0 0 0اا00 0 
من أدرك ركعة من الصلاة دددببب001010201 0 0 0 00 
من أدرك ركعة من الصبح قبل ا 00 ا 
من أذن سبع سنين محتسباً 0 زذز ز ز د 00101012 ا 
من 
من 


من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه 00 0 0 0 0 0 00000000 
من أصابته قاقة فأنزلها يالناس للع ص شا 1 
من أصبح منكم اليوم صائماً؟ ا ا 0 


من اضطجع مضجعاً لم يذكر الله فيه ج11 0 ل 
من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ب ا 00070000 
من أفتى يغير علم كان إثمه على من أفتاه عاتم امصسب وس ااا سد و امت حا 
من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة يل 
من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن 7 
من أكل طيباً وعمل فى سنة وأمن الناس بضن 
من أكل من هذه الشجرة المنتنة امحس ال الما 211 
من أكلهما فلا يقربن مسجدنا 00 0 0 ا 
من المتكلم بها 0 اا ا 10 
من المذى الوضوء ومن المنى الغسل 6 0 ااا 0 
من أنفق زوجين من شىء من الأشياء 0000000 لا 


من أ 


من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات بببببب00000000 ا 
من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة لمعه مص سج امنب سس اام 1 
من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها ل 911 
من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق ا ا ا 
اكوا 
14 
١‏ 
صن 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت اب ا يي ا فصتي دقل 
من توؤضأ نحو وضوئى هذا ثم يصلى لل اا نما 
من توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت ا اا ااا ااا 0 
من توضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم ص ا ا 1 


الحديث ركم الحدي 


من توضأ فأحسن وضوءه 1 1 1 12 1 1 0 
من توضأ فليستنشرء ومن استجمر فليوتر 1 1 1 121 1 ز2 21 121 1 1 1 ا ا 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ا ناكرا 
فق تفار تمزع اللدن: فقا + لا إله إلا الله 1 0 
من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ا تسا :1668 
من جلس مجلا فكثر فيه لغطه 0 0 0 ا 0 000 
من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر مم ا 14 
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 1 اال 
من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب دب 000101010101031 اا 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 1510/1 
من خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر 0 0 0 0 0 0 0 ااا 00 
من حاف أن لا يقو م من آآخر الليل 010101012 0 0 00 
من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله ة 1 1 1 1 1 0 0 
من خرج من بيته متطهرأ إلى صلاة اش ا 7 2817 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر ببب00020 0 ا 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله عا 0 
من ذيح قبل الصلاة فليذبح مكاتها أخحرى م« ممم د ع م فم مام مالم > أجة 
من ذيح قبل الصلاة فليذيح مكانها أخرى ا صل فيو 9 
من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء مسح تاوق لالس سوس افع سم ل وبا 
من زار قوم فلا يؤمهم 22# 


من سأل الناس أموالهم تكثراً 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة 1000 


فق شو أن كشت اللدالة ااا ا ااا ببب00000 0 0 0 
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً 11ت1تت1ت00000000737011 ا ل 
من سن فى الإسلام سنة حسنة ا اا .1 
من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه 0000000000 
من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد 1و 0000ل 
من شاء فليقتطع ا اميا 1100101 ااا ل 
من شبزمة؟ 000 ا 0 
من شهد أن لا إله إلا الله ببببب0000202 0 0 0 0 0 0 00000 
من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم لمي ب ع ييه ليه 11 
من صام رمضان وأتبعه ست من شوال 000100011 
من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً 

من صام يوما فى سبيل الله 0 

من صام يومآ فى سبيل الله جعل الله 0002122 اا 
من صلى البردين دخل الحنة مت فس ا قا 
من صلى الفجر فى جماعة ثم قصد يذكر الله عزوجل ل لي 08 
من صلى الصبح فهو فى ذمة الله 111111000600000 و ا 
من صلى فى الضحى ثنتى عشرة ركعة 44١‏ 
من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام الليل 4.4 
من صلى يعد المغرب ست ركعات 2 
من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له حك 
من صلى صلاة لم قرأ فيها بأم القرآن 00 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ا 1 1 1 1 0 زا أ 
من اميل على عله ضلى :الله عليه عخيرا 000101021212111 ا ل 
من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً وحطت ا ا ال 
من صلى قاعداً قله نصف أجر القائم : عليه 
من صلى لله أربعين يوم فى جماعة عمد مهمد علاطلا 
من صلى كل يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة مرا ا م ات لق او سا 1907 
من طلب العلم كان كفارة لما مضى م ا 


الحديث رقم الحديث 


من طلب العلم ليجارى به العلماء ا 0 ا 0 
من طاف بهذا البيت أسبوعاً يحصيه ايا 
من عزى ثكلى كسى برداً فى الحنة مي سل ا ل او ل 11 
من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب ا ا 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له بببببب 0202 0 0 000 

04 

اننا 
من فتح له متكم ياب الدعاء 01010000000060 01 0 ا 0 
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب 6م 1625 


من فطر صائماً أو جهز غازيآً 


من قال: سيحان الله العظيم وبحمده 7ب 151137033 00001 
من قال: سبحان الله وبحمده فى كل يوم ١0 ٠‏ 
من قال حين يأوى إلى فراشه كددل 
قال حين يسمع المؤذن 2 0 
من قال حين يسمع النداء: اللّهم رب م ا 
من قال حين يصبح وحين يمسى ااا [ 1 ز 1 1 1 
من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله 000-15 1 100110 ١59840‏ 
من قال حين يصبح : فسبحان الله حين تمسون 0 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا ا ا 
من قال حين يصبح: اللَّهم ما أصبح بى 1 1 1[ 0077 
من قال فى سوق جامع يباع فيه ببب-002 000000 
من قال ,حين يصبح: اللهم أصيحنا نشهدك ااا اا ل 
من قال حين يصبح: اللّهم ما أصبح بى من نعمة ببب7ب27ب001012012 ااا 
من قال فى القرآن برأيه فليتيوأ مقعده من النار 1 ز 1 00 
من قال فى القرآن برأيه قأصاب فقّد أخطأ 00100000 00د 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا و 1 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0-7 000000000000 


الحديث رقم الحديث 


من قالهن ثم مات تحت ليلته ية 2 2 2 2 2 121212 2 2 12 2 2 2 2 1 1 1 1 ذا 0 
من قرأ القرآن فليسأل الله به ةي ة ة 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 020 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
من قام رمضان إيمانا واحتساباً مم 
من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 41١‏ 
من قتله بطته لم يعذب فى قبره الكل 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 114 
من قرأ القرآن وعمل با فيه مس ماما ام افصو وام مام ار ١‏ 
من قرأ القران فاستهره فأحل حلاله سم مما م ليا 
من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف 0001021211 0 
من قرأ كل يوم مائتى مرة: قل هو الله أحد 1 121 1 1 ذ1ز1 1 ا 
من قرأ .حم الدخخان فى ليلة ليو ل اس و ا ال ال ا 
من قرأ الدخان فى ليلة الجمعة يي ةي ةي 2 212 1 2 1 1 1 ز 1ذ 1 1 ذ 1ذ 1 1 ذ 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زذزذ آذ الا 
من قرأ طح 4 المؤمن إلى َيه الْمَصير» 0-89 000 00000 
من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين ا 22157 
من قعد فى مصلاه حين يتصرف 0000000000 ا 00 
من كان آآخر كلامه لا إله إلا الله ل 1# 
من كان له فرطان من أمتى أدخله الله بهما الجنة 002020 0 00000000 
من كان منكم أهدى بأنه لا يحل من شىء ا 11/17/77 
من كان متكم مصلياً بعد الجمعة حع الم م لد ولط ماوكا الس ل سف مش م عمد ل الا ١‏ مار 
من كانت له حاجة إلى الله تعالى 0 اا 
من كانت له حمولة الحمولة تأوى إلى شبع اع ا و ا ل ا 1 
من كسر أو عرج أو مرض فقد حل جت_,_,1-00_0_090- 000000101001111 
من كل الليل أوتر وسول الله علد م 72191 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً اا ا لين 
من لم يدع قول الزور والعمل به ام ا ااا 
من لم يسأل الله يغضب عليه ما 2 2 2 1212ز 1ز2 1 121 1 1 12 1 ز 2 ز 1 10 ا اا 0 
من لم يجمع الصيام من الليل صي م لت قهز 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه ا 


من نابه شىء فى صلاته فليسبح 11و0101[إ111111111101010[0161101000101010100000000 
من نام عن وتره فليصل إذا أصبح 1 111111001001010 


من نام عن حزبه أو عن شىء منه 0785« 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ يكلمات الله التامات 110100100 


من نسى صلاة أو نام عنها 0000 0 20 2 2 3561010111101111010000991190909292 


من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ا 111111 
من يرد الله به خيراً يصب منه 0ك 


من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين 0000 11111 
حرف النون 
نحر النبى يليه عن نسائه بقرة فى حجته 1ش 


نحرنا مع رسول الله َك عام الحديبية ط(*<*ظ( 
نحن الآخرون السابقوم يوم القيامة 11 1[ 11 
بدن تعطيه من غندما 00000000 ششظظ5ظ 
نزل القرآن على خمسة وجوه حلال وحرام 
نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضآ 


الحديث 


نعم ولك أجر 01010101 ااا اا 
نعم ومن لم يسجدها فلا يقرأها ل 1 1 1 1 ااا 
نعم وأزرره ولو بشوكة 9 زذ ذ ااا ااا يي ا ااا 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن 
نهى أن يصلى فى سبعة مواطن: فى المزبلة الس بج سات ال م ا ال 


نهى النبى كله عن صوم يوم الفطر والنحر لسسع يه سج لحي سمه 
نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد ب اب به مخ امم ال ا ا 


مَكَيّزانله “ 


نهى رسول الله يكِِةٍ أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ا ا ا 
نهى رسول الله يك أن تجصص القبور 0017-7-7 ”ا 353535 
تهى رسول الله يليه عن الخصر فى الصلاة 0 اا 
نهى رسول الله يكف أن يجلس الرجل فى الصلاة 
نهى رسول الله يكٍِ أن يستقاد فى المسجد اا 


نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ووو و ومع ووه عقوو وهو م مده وو وه مع ممه ع فده ممع مده م موف و مومه وق فم هه موه ممه وه رف م قم و و وق فقوو 0000 
نهانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول 
ناولينى الخمرة من ١١‏ جا 111#1200110آ111آآآذآآآذ ااا ااا 


حرف الهاء 
هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس 11 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 011000 
هذا جبل يحبنا ونحبه لم خا طاح ماله وا ار امأو رواسا قا باط ل 10 
هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل ببب-00000007000202 0 0 0 
هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد 000000 


هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده الهدى 8ب 00000 0 اا 0000 
هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله يلكي على المسلمين ' ال حبصت امار 
هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى 00000008 ااا 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ل ل ل ا مر 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 121212 12 121212 1 10 1 0 1 1 2 2 1 1 12 1 1 1 1 ا 
هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم لل ل ا 1 
هو عليها صدقة ولنا هدية الئل ا مضا امسو لوو لا 11 
هى أيضًا قدر الله ل م ااا اق 
هى المانعة» هى المنجية تنجيه تببببب00121211 0 0 00 
هى فى كل رمضان 02 0 1 ة1ية0ة ة ة ة 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 212 12 0212 1 0 0 1 7 0 
هيوه ووب اكه 0008 0 0 0 5277 
هل تسمع النداء بالصلاة 

هل عندكم شىء؟ 111110100000001 

هل قرأ معى أحدكم منكم آنا ل م اص اااي مام ل يي . لولأه 
هل معكم منه شىء؟ 000000000000 0 1 0 00 
هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها اا ا 0 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 0 7 ا ا 
هكذا أتزلت» إن هذا القرآن أنزل 1 
هكذا أمرنى ربى 0 007001( مو 501 
هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا 000000 0 0 ون 
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الحديث رقم الحديث 


هكذا رأيت رسول الله يللد قام على الجنازة 1 
هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة 0000 ل 
هجرت إلى رسول الله كيد يوما فسمع 0001100002778 0 0 0000 
حرف الواو 
والله إنى لاستغفر الله وأتوب إليه 00000000 
والله إنك لخير أرض الله 010700000000000( 
واللّه ليبعئه الله يوم القيامة ا 000 
والله لا يغفر الله لفلانء وإن الله قال: 72 شغ« 
والذى نفسى بيده ما أنزلت فى التوراة 1 1111111 
والذى نفسى بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا 
والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندى م ب 335 ١5‏ 
والذى نفسى بيده لو لم تذتبوا ا يي ةي ة2ة2ة2ة2ة2 212 21 2 2 202 1 0 0 0 1 1 ا 0 
والذى نفس محمد بيدهء لا يسمع بى 1 1 1 1 0111171 
وإن رغم أنفه أبى الدرداء اا اا 
وأيكم مثلى» إنى أبيت عند ربى متم ا 110 
وجبت 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1212 2 2 121212 121 1 1 1 ا ا ااا 0 
وجب أجرك وردها عليك الميراث اا ااا ددبدبب7ب10001101010101027 1 ااا 0 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 02 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد ا 0 
وضأت النبى كليِيْدَ فى غزوة تبوك 2 2 2 12 1 1212 1 1 12121 1ز1 1 1 1 1 ز 1 1 0 
وضعت للنبى عليه غسلاً ات ات ئس ضما ...ال 
وعظنا رسول الله كك موعظة بليغة ذرفت 1111111 0ن 
وعليك السلام»ء ارجع فصل فإنك لم تصل مشو اماق مدص مما سير الله 
وقت الظهر إذا زالت الشمس 000 
وقت رسول الله يك لأهل المدينة نج م م مط ام ل و خا 11 
وكان السه العيتانت» فمن تام فليتوضاً اااااااااا:ا:ا:0:-11ج002010121]1 0 0 اا 
وكلنى رسول الله عَكي يحفظ زكاة رمضان 0000 0 
ولن خاف مقام ريه جتتان 0 اا 


الحدرث ره الحديث 


بل ل 2 0 ل حي ليسي مركي مد سر هدة اس ا 
ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة ثم 0 0 0000 
ويدخل مكة نهار وإذا نفر منها مر بذى طوى 0 00000000 
ويل للأعقاب من الثار 00000000 0 0 0 0 0 
حرف اللام ألف 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 0000 
لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة 000 0 0 000000000 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب لممم موود م ما واو و 3138 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ابه 0000 0 0 0 0 0 0 000 
لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم 100 
لأنه حديث عهد بربه 000000100 1 0 1 1 0 0 


:لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


لا إله إلا أنت سيحانك وده ووم لي 
لا إله إلا الله العظيم الحليم م ااا ا 
لا إيمان لمن لا أمانة له بب00007000 0 0 ا 0 
18 
دنا 
د 
٠١06‏ 
دك 
لا تثوبن فى شىء من الصلاة إلا فى صلاة الفجر لاوما مادامو 8736 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لوممو مدي مدو وموم مم د 6 1١١‏ 
لا تجالسوا أهل القدر ©0003 ا ا ا 21000 
لا تحزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع 0000 00 0 0 ان 
لا تجتمع هذه الأمة ااا ا ااا ااا ا ا 27 
لا تجعلوا قبرئ عيدًا وصلوا على ل ااا اا ااا ااا شرك 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر لومد ممم س١‏ 


لا تحقرت شيئًا من المعروف 8 ا ااا اا ا 
لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة 011111 

لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى 

لا تحقرن من المعروف شيئًا ممعم مع وم ممم مه ممعم مه وه مفو ممم مم موه ممم مو همومه معفم ممم وموم ممه ف ف ممه مم م موم مف موق ممم مم مده فوم فوع 

لا تختصوا ليلة الجمعة يقيام من بين الليالى 00121 0 00 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ا 101 
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 10000008[ 1[ 101[1|أ0101101|101 
لا تردوا السائل ولو بظلف محرق 00002 اا ال 
لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب بب-بب 00151 ا 0 0 
لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة 11 1 1 آذ 00 
لاتبى الحمى فإنها تذهب خطايا بنى آدم 0101_0 1 اا 0 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ااا ااا ا ريل 
لا تسبوا الريحء فإذا رأيتم ما تكرهون م 13 
لا تسيوا الأموات فإنهم قد أفضوا اي 1 1 1[ 1 ز ذ ذ ذا 
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام 000 رايا 
لا تشتره وإن أعطاكه يدرهم ‏ و1111 1[ ذا 00 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تشددوا على أنفسكم فيشدد اللّه عليكم م 0010121393 1 ااا000 
لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا لومم مد مدو و ل 


لا تصيب عبد نكبة فما فوقها ذا ااا 
لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سريعًا ١11‏ 
لا تقل عليك السلامء عليك السلام تحية الميت الموتى 001111 0000 0 
لا تقبل صلاة حائض إلا يخمار ل 1101 ا 


قثن 


الحديث 


لا تقيل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ع و ل اه ا ع كل ا 
لا تقبل لامرأة ضلةة تطي < 73 


لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 


إلا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على اين آدم الأول لمعمو مو مومهو ووه موه عومد ووه ممو مم ووو ووو و ومو ومو ممه مم ممه ف ووو ومو م ممم ورد 
يه تقرأ الخائيض ولا الجنب شيئًا 21001101089 


لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام 00 232*076 


لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها اذ مم0 1غ 
يه تكثر و الكلام بغير ذكر الله ما عمط مدع م حت نتن الست الاط سفت وال نماض اماج وال 
للا تليجو ١‏ الم ص و له العمائم بب_ب--1 1 0 1[ [ؤز 1[ 111111111111 ل 
لا تلحة افى المسألة قوالله لا يسألنى أحد 01990090093 1711717100 


لا تلعنوا الريح قإنها مأمورة جد 6ه ووه طايه متمد عه بده 


لا تمنعوا نساءكم المساجد م 109171000000 


لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها 111 1 1 ز1ذذ[2111111111 


لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 21111111111010[01010101010108ظظظ 
:لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره 210151 


لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم 66ظ52 


لا صرورة فى الإسلام موه قمم هم مومه مفو فده وفمفة وه مهمو ووم موه موف 


31111110101010101101000000000ذذ 


111111111 1 


لا صلاة بعد الصبح حتى ترتقع الشمس 1101010 
لا صلاة بحضرة الطعام 315101119990010 
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لا وضوء إلا من صوت أو ريح 2 ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1212 2 2 0202 2 12 2 2 2 1 1 ا 0 


لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 
لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم 8 ئس تا سق ساف لاما 
لا يبولن أحدكم فى جحر 10 0 يي و 2 2 2 1212 1 1 1 12 2 1 1 ا ا 
لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل 7-0 11#« 

لا ينحر أحدكم فيصا عند طلوع اله 2575000 

لا يتقدمن أحدكم رفضان بصوم يوم أو يومين لوست 

لا يتمنن أحدكم الموت إما 8 يي ةي ة 2 2 12 1ذ1ذ 1 1ز 1 1 ]ز 1ز 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ ذزذزذزذزآآآآذآآ ا ااا اانا 
لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به ا ة 2 2 ز2 1 ز2 1212 2ز12 101 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ااا ا 
لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ١89‏ 
لا يجتمع الشح والإيمان 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121 12 121212 1 212 1 1 1 1 1 1 0 0 1202 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ال 
لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 00212121212121 ا 


لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد 


لا يخرج الرجلان يضربان الغائط 0 اا ل 
لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرت 002122011 0 0 ااا 00 
لا يدخل الجنة خب ولا بخيل 0000000 
لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة 00001010 ااا ان 
لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة 0 ا 
لا يرد القضاء إلا الدعاء م ل شما ع ا 
لا يزال الله تعالى مقبلاً على العيد وهو فى صلاته مص ا ام ا ل ال 
لا يزال أحدكم فى صلاة ااا 010001-11 ا 
لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله مو و 1113000 
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ا 2 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لومد تووم م ومو مو وا مدوم ع 
لا يزال طائفة من أمتى يقاتلون 00000000 0000 
لا يزال الناس يتساءلون حتى 6١‏ 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ا ا ا ا اا ا 
لا يسأل يبوجه الله إلا الجنة الل لل ااا 0 الضد 
لا يسمع مدى صوت المؤدن ا 00000 
لا يصبر على لأواء المديئة وشدتها ا 0 
لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله 000 اا 00 
لا يصلى الإمام فى الموضع الذى صلى فيه لله 
لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ا 00 
لا يغتل أحدكم فى الماء الدائم ا ا ااا 0 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر 000000020202121 0 0 000 
لا يغليتكم الأعراب على اسم صلاتكم 0 00 
لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء ا 00 
لا يقص إلا أمير أو مأمور لوو ممم 11976 


لا يقيمن أحدكم أخجاه يوم الجمعة ثم يخالف 000 لذرك 
لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع مومه مه 19 
لا يمس القرآن إلا الطاهر ا ا ا ا اا ا 0 
لا يمنعنكم من سحوركم ا اي ا ا 0 


لا يتكح المحرم ولا ينكح ا ا ا ا 00 


8,1 


الحديث رقم الحد 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 101100 1 ا ااا 00 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به 111 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد اا 

حرف الباء 

يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا 00 ا 
يائه ملكاث فيجلساتة قيقولان له ال اي لاوة 
يا أيا المنذر» أتدرى أى آية من كتاب الله معك؟ 00001070 ا ا 
يا أبا بكرء مررت بك وأنت تصلى تخفض صوتك ءةزةبةزةزةزةزذز زد زد د 0000001212 0 0 ااا 000 
يا أبا ذرء» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام ف بدي ماب ام ف لاا 
يا أبا ذرء كيف بك إذا كانت عليك 9دببب01010101010 ا 
يا أبا هريرة» قد جف القلم بما أنت لاق 111111[ ز ز ذا 12100000 
يكنا هويا م)فمل أسيرلك البارخة ادي سسا سل كلق م امس ا ا 
يا ابن آدم اركع لى أربع ركعات 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ”7 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك ا ا يا اس س0 
يا ابن عوف إنها رحمة 0 0 
يا ابنة أبى أمية » سألت عن الركعتين 00 0 ا 
نا انون اوهل إلى أن اقرأ القرآن 00 2 ل 
يا أرض ربى وربك اللّه أعوذ بالله يي ة 12 | ز ز آذآ 0 
يا أفلح ترب وجهك شا *لاقة 
يا أم المؤمئين» أنبعينى عن خلق رسول الله عد اذ[ ذ[ذز ذا 0 
يا أماه اكشفى لى عن قبر النبى صل ا ا 11 
بأ اتدل عنتر ل ايك ااي 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1ذ 1 اا 0 
يا أهل اليلد» صلوا أريعًا فإنا سفر 87ببب00010 0 1 ا ااا ا 
يا أيها الناس : عليكم بالسكينة 0 ا ل 
يا أيها التاس: أفشوا السلام ا ا ا 1717 
يا أيها الناس توبوا إلى الله 101111101 ذا لا 


ددن 


الحديث رقم الحديث 


يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج 0000001 000 
كن أن ف الناسن الليموموا غذا 00 00 
يا يلال ٠‏ حدثنى يأر جى عمل عملته فى الإسلام 01 ا 1 00د ا 
يا يتى» إن قدرت» أن تصبح وقسى 010100 7د اا 
بانسن ينا دياركم تكتب آثاركم 11 1 1 ا 00 
يا ينى عبد مناف. من ولى منكم أمر الناس لمعمو ووه وااو 1/018 
باحبزيل إفى بقت إلى آمة آمية سئس ا اي لا 
باخصين "لو التليت عاجاف كلجين تشماناك 0 0000 52000 
يا حكيم إن عل امال خضي جلو فمت أده يي يي 0 50 
يا رسول الله» إن أم سعد ماتت» فأى الصدقة أفضل اا ا 
يا رسول الثم إن فريضة الله على عباده فى احج أدركت أبى تييخا كبيرًا ومع اع لاع 0 
يا رويفع» لعل الحياة ستطول بك بعدى 00 0000 
يا عائشة» استعيذى بالله من شر غاسق إذا وقب ا ا ا اا 
يا عبد الله. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ١2107‏ 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ال 17 
يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 0 اا 0 
يا عقبة: تعوذ يهماء فما تعوذ ا ا ا ا ل 
يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا يي ا 0 200070 
يا على» ثلاث لا تؤخرها مايه ماماو 
يا عماى ألا أعلمك» ألا أمتحك 231101010990000 

يا قييضةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

يا معشر التساءعء تصدقن فإنى أريتكن ا ا 1030000 
يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن 0 ا 
يا معاذء هل تدرى ما حق الله على عياده ا ا ا 3 0 
يا مقلب القلوب ثيت قلبى على دينك 1011111 ورا 
عا لحي ال ا مع سس عرو وس ست و ا 
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الحديث رقم الحديث 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار صم ل ست سل مي الوا 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ل ا وير 
تكرح إقفة كو الدرية او عه ممه 1١41‏ 
يد الله ملأى لا تغيضها نفقة ااا 0 
يستجاب للعيد ما لم يدع يإثم ااا 
مان خا افر لان اوه قنع ولشفوة ##1ااا ا 0 0000 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ال ا اا ا 0 
يصلون لكمء فإن أصايوا فلكم ولهم يا ا ا اي الس ل 4/ا/ا 
يطهره ما يعذه 009 ل 
يطهره الماء والقرظ رونا 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 0010001١017‏ ااا ا 


يعجب ريك من راعى غنم فى رأس شظية للجبل 
بر عون كرا ع حم ا ا 
يغزو جيش اكع فإذا كانوا يبيداء من الاأرض 
يفتح اليمن» فيأتى قوم يبون فيتجملون بأهليهم 
يقال لصاحب القرآنء» اقراً وارتق وركل مس 
يقتل المحرم السبع العادى ليا ااا 


يقول الله تعالى : «أنا عتد ظن عيدى بى» 1111 مام لوم مم امد ل 


يكون فى آآخر الزمان دجالون 1-4 
يكون فى أمتى خسف ومسخ 5 
ينزل رينا تيارك وتعالى كل ليلة الله 
يرشك أن يضرب الناس أكياد الويل م يي ةي 2121 1 ز1ذ1 1 2 1 1 ا 


يود أهل العافية يوم القيامة لمم ممع عم مم مع ممعم عع ممه مم عه مده مده هط مط م0 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


فهارس أطراف الأحاديث 


الحديث رقم الحديث 
حرف الألقم 

ائتونى بأم عالق 0000 0 1 0 
ائذن لعشرة ل ا م اسلو 5016 
اتذنوا له فبعس أحو العشيرة ا 1 ا ا 
اتذنوا له» مرحبا بالطيب المطيب و لبااساا يه أ مواد مق رفم ا انق ا ل و 1/1 
أباك ثم الأقرب فالأقرب كد ا الل 
أبا هرء الحق بأهل الصفة فادعهم 0001 0000000ا0ا0اا0 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها كيح وب نع جص 5 مو و لا 
ايسط رجلك 151515151514155[ ز1 1 1 211 
أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين ا ع ا 
أبصروها فإن جاءت به أكحل ا 5 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 111 0 1 0 
ابغوا لى فى ضعفائكم مقعيه وس سج سس السمتطاهه سس سس سم سس ا 
ابغونى فى ضعفائكم 1 14154151515151 1 1 ااا 
أبك جنون هة؟ 
أبكر أم ثيب 1 1[ 1 1 1 اا 
أبوبكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عَكِنةٍ ما يي 0/5 
أبوبكر فى الحنة» وعمر فى الخنة ك1 ااا 
أبوبكر وعمر رضى الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة فومكتس امو لاطا ا 
أتى رسول الله يَكَيِيْهّ على سعد بن عبادة ما ا ووعثم 
أتى النبى يلد بلحم فرفع إليه الذراع تعنم سوبو ساس يي اطلام 
أتى النبى وَككِْوْ بجبنة فى تبوك 

ااانا الكنا يون العرابة ا ا ا 
أتى النبى يل بإناء وهو بالزوراء م 
أتى رسول الله وَلِيهٌ بسارق كع ا ا 
آتانى ات من عند ربى فخيرنى 00010010 اا 
أتانى جبريل عليه السلام فقال: أتيتك البارحة ا ا ا زمر 
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الحديث 


أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة ا اق 
أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل 
أتيت رسول الله كله فى غزوة تبوك 
أتيت النبى يَكِةٌ وهو محتب بشملة 


أتشهد أنى رسول الله 1 
أتشهد أنى رسول الله 000020202121100 اا 00 


اتخذ النبى يَكلِيِ خاتما من ذهب ا 
أتدرى أين تذهب هذه ؟ ل ببب0000011 0 0غ 


أتدرى لم بعثت إليك ؟ 0000 00 00 
أتدرى ما جاء بهما؟ 0000017 ااا 
أتدرون ما أكثر ما يدخل الجنة؟ 000000000000 
أتدرون ما المفلس؟ 
أتدرون ما الغيبة؟ 

أتردين عليه حديقته؟ 
اتركوا الحبشة ما تركوكم بببب00000 0 00 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة 
أتشفع فى حد من حدود اللّه؟ ا 


اتقوا الله فى النساء يا ا ا ا 00 

اتقوا الظلم فإن الظلم اكلا 
اتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب 9زذد-ذ1ذ001012121212121 اا ل 
أتقولون هو أضل أم بعيره 0 0 ا 1 000019 


أتى رسول الله عَلَِيْ يخبز و لحم وهو فى مسجد ل ةا 10 


110+ 


الحديث رقم الحديث 


اثيت أحد فإنما عليك نبى وصديق 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 ل 
أثم لكع. أثم لكعء اللهم إنى أحبه ا 1 000 
اثتتانت يكرههما ابن آدم ع اتوم ا ل اي ل ا - هدو م6 
أجب عنى » اللهم أيده يروح القدس 00000006000 
أجل إنها صلاة رغبة ورهية ة0 0 4 212 2 2 ة ة 2 2 2 1 1 1 ااا 
احتجبيا منه اا 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 
احتجم 10 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1[ اال 
أحسنت 01013111 0 
احفظ عورتك إلا من زوجك 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 2 0202 02 20 1202 0 1 02 2 2 1 1 0 1 1 ا ا 
احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبا 000 ة 02 2 12 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م ا 
أحق الشروط أن توفوا به 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 212 12 0 120 0 101 012 0 0 ااا 
أحق ما بلغنى عنك ؟ الل ا م 
أحل الذهب والحرير للإناث اا ووم 
أحلف بالله الذى لا إله إلا هو 8[ ا [ [|[ |[ |[ [ز[ز[ز[ 1[ ااا 
احلقوا كله أو اتركوا كله 111 1 1 1 1 1 1 1[ اا ل 


أحلت لنا ميتتان ودمان 
أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله عز وجل صلم اق 


أحى والداك 

أحيانا يأتينى مثل صلصة الجرس 41١‏ 
أخبرنى بهن جبريل آنفاء أما أول أشراط الساعة 0 0 0 111110 
أخبرنى عن صفة رسول الله يك فى التوارة 

اختتن إبراهيم النبى يلك وهو ابن ثمانين سنة ا 0 0 
اختر أيتهما شعت 00001010100100 ا 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى 1111 1 1[ 1007 
أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبدا ا 000 
أخرجوهم من بيوتكم 20 2 2 02 2 2 02 02 01202020 020 0 0 0 0 0 0 0 ااا 0ل 


الحديث 


إخوائكم - الله تحت أيدي 
جعلهم يكم 


أد الأمانة إلى من اثتمنك 


ادخل المسجد فصل ركعتين ا 101 0 


ادرأوا الحدود عن المسلمين ا كز ا 
أدنى أهل الجنة الذى له ثمانون ألف خادم 2# 


ادع لى. أصحابك ااا 02 1 1ذ1 1 ذ1 1 1 1 زذ1 1 1 1[ 1[[ذآذذ ا 
ادعى لى أيابكر أباك وأخاك حتى أكتب كتايا ات ع 
أدوا الخياط والمخيط » وإياكم حا ميا ع عد اوم تت 
إذا أبق العبد إلى الشرك مم ا 

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة اي 2 2 12121212 زذز ذخ 0 
رذا آتاك الله مالا فلتر نعمة الله ا م ا 
إذا اتخذ الفىء دولا اماي ا 0 
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان 0 ااا 0 
إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا و3 شش((0ا0ا20< 
إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما 
إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره 
إذا اختلف البيعان فالقول قول 
إذا اختلفتم فى الطريق 
إذا آخى الرجل الرجل 
إذا أراد الله بالأمير خيرا ل ااا ااا 00 
إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر. اسم الله تعالى 
إذا استأذن أحدكم ثلانا + ية 2 ةزةز2 2 ز ز 2 ز ز12ذ1ز1ز1ز12ذ1ز1 1 1 1 1 1 1 م 
إذا استهل الصبى صلى عليه 
إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ا ل 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده 1#1ذ11اااااا 0غ 


الحديث رقم الحديث 


إذا أعطى الله أحدكم خيرا ا ا 8 
إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب امسا سا م مف د بول اجو لعى اطووبا امام كوا و ل 


إذا أكثبوكم فارموهم ا ا ا 0 
إذا أكثبوكم فعليكم بالثبل سنا وجي ا بو ل م ب يي لل 
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم سج تسسا نه تم و با م ا 


إذا أكل أحدكم فتنسى أن يذكر اسم الله ... هيسن 
إذا أكل أحدكم فللا يمسح يده 00010 اا 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
إذا الرجل دعا زوجته لحاجته 001000 0 0ا0ااا 00 
إذا التقى المسلمان يسيفيهما صم ئلا اوم 
إذا التقى المسلمان فحمل أحدهما 202000000000 1212 1 1 1 1 ذا ١‏ 
إذا اتتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ا ا م 101/8 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 00000 ااا 
إذا أنزل الله يقوم عذايا 00 1 ااا 
إذا بايعت فقل: لا خلابة ب0 ا 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 0 0 0 0 0 ااا 


إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده 
إذا جمع الله الناس يوم القيامة 


إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب كته امس الى الم مك ا ا 
إذا حدث الرجل الحديث 8 
إذا خطب أحدكم المرأة 0 0 0 0 10110 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه 201111 ا 0 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 00 ا 0 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عتد دخوله 101 0111010101 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار ا ا 21 
إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك 0009 0 0 اا 00 
إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهل, شار 7 
إذا دعا الرجل. امرأته إلى فراشه 010 0 1 1 10 10 1 1[ 1 00 
إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب 010131 0 0000 


إذا دعى أحدكم إلى الوليمة 00001020212 0 ااا 
إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول ي2 2 2 2 2 02 0202020 0 0 0 0 0 0 ز 0 00100102 171 0 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها مم ل لاا ا 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا لاا 57 
إذا رأيتم مسجدلء أو سمعتم مؤذنا بببب001010101011 ا ل 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين 7بببب0000002 0 0 ااال 
إذا زوج أحدكم عبده أمته طم ا و ف ا ا 11017 
إذا سافرتم فى الخصب تأعطوا الإبل حظها 01717 ااال 


إذا سرق المملوك بعه 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب 111110 
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم 
إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت م اما 
إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير ا 00 


إذا سميتم ياسمى فللا تكتنوا مون عه طعت وداج يفعت ص واب وليه معدت نع جح مدن مذ وأ أ ع مبتجح جد نوناح لحان واد اتح مدنا وك وت نعود مداع ينع تتحوه عم صم مدن 
إذا صار أهل الجنة إلى الحنة ااا 11101 1 1[ ذ 01 


إذا صنع لأحدكم خادمة طعاما ا ا فش عه 
إذا ضرب أحدكم حادمة فذكره اللّه 110111 1 0 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 
إذا عاد المسلم أخاه أو زاره 
إذا عطس أحدكم فحملد الله 
إذا عطس أحدكم فليقل : الكمد اللّه يي يي 1[ 1 ا ااا 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد الله 01 ةذ 1 [ 1 1 [ 1 1 1 1 1 ا 00 


إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه ياااااا 110 اي 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 اا ا ا ااا ااا 84.."” 
إذا عملت الخطيئة فى الأرض 00 ا 


إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه م ا 5681 
إذا قال الرجل للرجل : يا يهودى ل 113 
إذا قال الرجل: هلك الناس 0000 ااا 


الحديث رقم الحديث 


إذا كان أمراؤكم خياركم حت ا كبا لمجا ا واس اسع وففلل اون اتا وال اا 
إذا كان ثلاثة فى سفر 00000000 0 0 0 1 1 1 1 0 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم 
إذا كان عند مكاتب إحداكن وقاء ... 
إذا كانت عتد الرجل امرأتان 131111110101010 


إذا كان غداة الاثنين فأتنى أنت وولدك ‏ (قاله للعباس) 010101 0 ا 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام التبيين 5- ابوت 


إذا كان يوم أحدكم فى المفىء فمَاه عنه ااا ااا ااا 00 


إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم 000000101020202 0 10100000 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس 0ت 
إذا كتب أحدكم كتاباً فليتريه 1 0 ا 000 
إِذا كذب العبد تباعد عنه الملك 00 0 0 00 00 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثتان 001000 523257 


إذا لعب الشيطان بأحدكم فى متامه ا 1 [1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ز[|[|[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 011111111 
إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام 
إذا لقى أحدكم أخاه 111110111011090 
إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو فى سوقنا ا 
إذا مشت أمتى المطيطياء وخدمتهم 2111100000100 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى المال 
إذا متم فأطفئوا سرجكم ا 1217110 0 


إذا هلك كسرى قلا يكون كسرى الك 
إذا وجدتم الرجل قد غل فى سبيل الله لوقبو عد بط سس و لس ل او ال 
إذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع عنها 1 
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته ل يا مه 
إذا وقع الذبٍاب فى إناء أحدكم 00000 
إذا وقع الذباب فى الطعام فأمقلوه 1 1 1 10101 1 1 ااا 0 
إذا وقع الذياب فى إناء أحدكم ل 

إذا وقعت الفأرة فى السمن 10 ا 211711110 


إذا ولدت أمة الرجل منه فهى معتقة ع ات كن لعمفة اسب فا 0000000000 


الحديث رقم الحديث 


إِذا لا ترجمها وندع ولدها صغيرا 8ب 0 ااا 00 
إذا زوج أحدكم عبده 0000000 0 0 00 
اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ات ا لحت ص يي ابن 
اذهب فال هذا عنك 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 
أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله .. ع و 111 
إذنك على أن ترقع الحجاب تتنششش شك متم 1311 
اذكروا اسم الله عليه وليأكل كل رجل مما يليه مسوك جح امب اتناك لسعب تمر 137 
أذهب البأس رب الناس معام اا ا مس الول االو شام اسم 01 
اذهب فادع لى فلانا وفلانا وفلانا اا 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 10 
اذهب فبيدر كل تمر على ناحية ل اك مح مع 5 
اذهيا قابتغيا ائلاء - 000 ا 
اذهبى فقد غفر الله لك ة ةي 2 2 2 2 2 202 2 2 1212 120 1 1 1 1 0 0 01 1 21 12 1 0 1 1 اا 
اذهبوا يه فارجموه 21051 2 رالا 
أرأيت إذا منع الله الثمرة 00000 ا 
|أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى 1ه 
أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 212 2ز2 2 12 12121 1 1 0 ااا 
أراد النبى يَككلْدِ أن ينهى عن أن يسمى بيعلى م ا ااا ان 
ارتيطوا الخيل وامسحوا ينواصيها 00000 0 0 000000 
ارتفاعها لكما بين السماء والأرض 000 0 ااا 
ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل ا ل لاسن 
أرحم أمتى يأمتى أيويكرز لماو ا ا ا 20122 
أرسلك أبو طلحة 0 00اااا0ا 0 
أرضيت؟ ا 000000000ا اا 
ارفعوا أيديكم 21#2##«77ذ2 


ارموا بنى إسماعيل ٠‏ فإن أباكم كان راميا 
ارم فداك أبى وأمى 000002 ههش”52#© 


أرواحهم فى جوف طير خضر مومه مرم موه مم ممم ووم و مهمومه وم ووو م ممه ممه ومو وم ممم موه ممم مم مومه موف ممعم ومموة ممم وه وموم خم مه ممم ممم و 
أريتك فى المنام ثلاث ليال ممعم ممم ممم موه موه ممه ممه مده مم ممه مطعه وطة ممه ممه معو مده مه طم م ممه مو مم ممه م د 


أريت الجنة فرأيت امرأة أبى طلحة 


أريته فى المنام وعليه ثياب بيض.... 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي 
ازهد فى الدنيا يحيك الله 
استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله يليه وعنده نسوة من قريش نيف 
استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن 
استحقوا قتيلكم 1ط 
استرقوا لها فإن يها النظرة من الخر: 
استغفر الله وتب إليه 


استقرئوا القرآن من أريعة 


استكثروا من النعال 0 110111011000009ظ3 
استكرهت امرأة على عهد النبى كله فدرأ عنها 


استوصوا بالنساء خيرا ابي 0 999009009000009909999099090909000000 3110 


اسكن ثبير فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان ككف 
أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص كيف 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة ا ا ا ا ا ا 0 
اسمعوا وأطيعوا »فإنما عليهم اموه موا ووم و 83 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 330 


اسمعوا الى ما يقن سيدكم 
أشبهت تخلقى وخلقى 1000 1 1|[ز[|[ز[زؤ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 111111 

اشتريت يوم خميرة قلادة ا ا اا ااا 201100 
أشد الناس عذرابا عند الله المصورون 
أشل الناس عذايا يوم القيامة مهمه وج مه ومو موده مم ممه مومع مع مده وم ممم مط عع مس م م م 


الحديث رقم الحديث 
ا ل ل ل ا ا و ب 
أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى ل 000 
اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله اا 0000 اإريييا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ااطاة 5 
اشتد غضب الله على قوم فعلوا ينبيه وا م 2410370 
اشتكت النار إلى ريها ا 0000 
أصابت الناس سنة على عهد رسول اللهوكية ل 0 ايند 
أصيت جرابا من شحم يوم خيبر 000000000111 اا 
أصبتم» اقسموا »واضريوا ااا 
اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان و ص و 0 
اصدعها صدعين فاقطع أحدهما 11ذ1ذ1ذذذآااااااا 0 


أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 


أعذر الله إلى امرئ اا ااا 
اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى 


اعزل عنها إن شعت ااا ام ااال 
أعط ابنتى سعد الثلثين 
أعطوا الأجير أجره ااا 00 
أعطوا ميرائه رجلاً من أهله قريته 


المهدى من عترتى من ولد قاطمة ااا ف ف 
المهدى منى أجلى الجبهة 
المؤمن القوى خير وأحب إلى الله ا ااا 


المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى 01001011 1 
المؤمنون هينون لينون ا ا 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوتا 
العائد فىئ: هيته كالكلب يعود فى قيئه 


العارية مؤداة والمنحة 2121 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2 2 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا 0 

العباس منى وأنا منه اا 

العجماء جرحها جبار اااي ةي 2 2 ز12 1 1 12121 1 1 1 1 1[ ااا 

العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم 

العمرى جائزة لأهلها 0 اا 0 

العمرى ميراث لأهلها ا ل 
العين حقّق» ولو كان شىء سابق القدر 0101 ااا ا 
العيافة والطرق والطيرة 2 ا د 8 
الغزو غزوان: فإذا ما ايتغى وجه الله اا 0 
الغلام مرتهن بعقيقته تذيح عنه يوم السابع 1 1 ااا 0 
الفطرة خمس: الجان ذ 00 0 ة ة ة ة ة ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 101010120 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
القتل فى سبيل الله يكفر لا 01 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب م ا ل 
القضاة ثلاثة: واحد فى النة م 519/115 
ألقوها وما حولها وكلوه 000000 0 0 0 
القاتل لا يرث 00ا67ا 00 ة 1 1 121 1 1 1 1 1 1[ ذا ااا ا 0 
الكبرء الكبر 00 ا 


الصلاة وما ملكت أيمانكم 12 2 1 2 2 2 2 2 2021212 0 0 00 
الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 000 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل لابب لمق قا اوس ٠‏ مكنا 
ان 

ا 

الساعى على الأرملة والمسكين 00 نفس 
الفر قطعة من العذاب 11000000 ذا 0 
السمت الحسن والتؤدة 000 0000 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 000 1 ا ا 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 8 000000000اا اا 
السيد الله 0 
الماتد فى البحر الذى يصيبه القىء له 22 
المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ررق 
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة 1-١‏ 


المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 


. المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس 5700 

المجاهد من جاهد نفسه ا ا 0 
المرء على دين خليله دي ة ة2ة 12121212 1 1 1 1 12 1 1 [ 1 1 اا 
المرء مع من أحب 66 ا 1000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
المرأة إذا صلت. خمسها وصامت شهرها 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 اا ا 
المرأة عورة فإذا خرجت اا 1 1 ااا 
المستبان ما قالا فعلى البادئ ااا ا ال 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 0 1[ 1 1 1 1[ ااا ا ل 
المسلم الذى يخالط الناس 00011 ا 
المسلم حرق النار 000 1[ 1 1 1 اا 
المسلمون تتكافاً دمائهم ا 151 اا 0 
المسلمون شركاء فى ثلاث 0000 ل 
المكاتب عبد ما يقى عليه من مكاتبته 0005 0 ا 00ا0 10( 
الميكال مكيال أهل المدينة معد ع ماحم الاطما نا الواناسا رقف اتا موتو اوم و د ا 


الحديث 


الدجال أعو ر العين اليسر ئى 111111011111111 


الدجال يخر بج من أر ضن اشرق سس ست 


الدنيا سجن المؤمن ال 71 


الدنيا متاع وير متاع اليا ..... 


الدين النصيحة ا 
الذهب بالذهب ريا إلا هاء وهاء 00 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 8 07شظ12ظ21 
0000 1 0 1 1 1 م ا 
754 


الذى يشرب قى إثاء لقص سس سمس 
الذى يختق نقسه يختقها فى الثأر سيت 
الخيل معقود يتواصيها الخير سسسب 


الراكب شيطان والراكيان شيط نل سس سس 
الر ؤيا الصالحة من الله عي اخ سسسب عفن اج 1 
الرجل جبار هه 1آإ 


الرجل مزكوم ا 11 2111111« 
الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الجلال 211111 


الشريك شفيع والشفعة بد 
الشهيد لا يجد ألم القتل إلا 


الشؤم فى المرأة والدار الل 101010100000ظظ 


الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر. 10110 


لمم مومه ممممه مومه مومه مم ممم فممووج ومووة فصو ممه مومه 0ت 


ممم ممم ممه ممه مم ممم ممم لم0 1/1/0000 4 1 ر خر/اة 1 


008 0 ا 


محم ساد م ب لماي 7170:0757 
11001 1 اا 
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مت ا 2171077 


التجار يحشرون يوم القيامة فجارا 
التلبيئة مجمة لفؤاد المريض 
التسيؤا لدوارقا أو ذا وحم 
البر حسن الخلق سس ممس م عد ووب يديم الع 1 
البغايا اللاتى تتكحن أنفسهن ا 1 

البركة فى تواضئ الخيل سبحي اسسنياسيس موسسييو جام 
اليبسوا الثياب البيض 
البينة أو حد فى ظهرك : 
البينة على المدعى واليمين سس يي روا 
البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم 1 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 1 
الغيب أحق بنفسها من وليها بس الما لس 5141 

الحسن والحسين سيدا شباب 
الحلال بين والحرام بين 1011006 252 
الحلال ما أحل الله فى كتابه 
كيد التالتع الحا وشقانا م 0 


الحمى من فيح جهلم 12121212121212 ز آذ اا ااا 
الحياء والعى شعيتان من الإيمان 
الحياء لا يأتى إلا بخير 


الحديث ركم الحديث 


اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم ااي 12557 
اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت إحداهما 00 
أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله و 7 
اقتدوا بالذين من بعدى من أصحابى 00000008 اا 
اقتدوا باللذين من بعدى 10000000001 
أقرئ قومك السلام ا م 21/10 
أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا 0001 000 
اقطعوا ببببب 00000020‏ عا 
اقطعوا ثم احسموه ا 
أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم 71043 
اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأييض دددببببب 0102 7اااا 00 
اقتلوا الحيات كلهن 

اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين 1 اا 
اقتلوا شيوخ المشركين 

أقروا الطير على مكتاتها 

اكتب » هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 1/7 
أكثر جتود الله لا آكله ولا أحرمه ا ع م ل 128 
أكثر ما كان النبى يَكَيِيْكٌ يحلف : لا ومقلب القلوب 0 0 00 000000000 
أكل تمر خيبر هكذا ضئاف اتززة 1 
أكمل المؤمنين إيماناء أحسنهم خلقا ا ا 71 
اكتحلوا بالإثمد فإته يجلو البصر 0000000012110 0 
أكرموا أصحابى فإنهم خياركم 00202011 0 0 0 
أكرمهم عند الله أتقاهم و 
أكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم ددببب-1-7 000010121 0 ااا 
أكل ولدك نحلت مثله 221010111111 

أكلت مع رسول اللْمكَكِيةٌ لحم حبارى 

أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا . ا ا 

العما على بإذن لد 0002121212111 0 
التاجر الصدوق الأمين مع النبيين اا 


أعطوه الكبر من خزاعة م ا ا ا ا ا ا 
أعطه إياه فإن خير التاس أحستهم 0 0 0 00 
أعطه من حيث بلغ السوط ام اا 1 
أعطونى ردائى؛ لو كان لى عدد هذه العضاة نعم مي لع ل ا 0 
أعطيت تحمسا لم يعطهن أحد قبلى 01 0 0 1100000 
أعطيتها يعيرا 97--- 00000000 00000ااا 000 0 
اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة 11 1 1[ 1[ [ 1[ 0 0 001000 
أعلنوا هذا التكاح » واجعلوه م 0 فرش 
اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك 0000 0 0 0 ا 0 
اعلم أبا مسعودء للّه أقدر عليك اذ 1 1 1115أاا 0 
أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين اا 1 1 1 1 1 1 ااا 
أعيذك يالله من إمارة السقهاء ااا 12121 1 1[ 1 1[ اا 
اغتنم خمسا قبل خمس م سا اا لسلس اي 11 
أغبط أوليائى عندى لمؤمن 0000 0 0 000 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة 010000 1 1 1[ 2 010 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
أغر على ابنى صياحا ببب00010101 0 اا 
اغزوا بسم الله فى سبيل الله 2 2 2 2 2 2 1212 20212 2 ]2 1212 1 12121 1 1212 121 ا ا ااا 0 
افتح له وبشره بالجنة 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1212121 2 21 1 1 1 1 121 1 1 1 | 1 1 ز ذا 
أفضل الجهاد من قال كلمة ع ا ل ا 1 
افضل الصدقات ظل فسنطاط ااا ا 000 ا 
أفعلها؟ 000 اا 0 
افعمياوان أنتماء ألستما اااي ية0ة ة 2 1 1 121 0 ة 1 1 1 1212121212 121212 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ا ل 0 
أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا 10 0 1 ااا 
أفكت أبشرك بما لقى اللّه يه أباك ا دببب 0101012010‏ 0 
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس 000001 ا ا 
أفلا كسوته بعض أهلك فإنه لا يأس يه للنساء لم ا ل لس و1 
أقام رسول الله َل بمكة خمس عشرة سنة 

أقام النبىكككة بين خيبر والمدينة سمط ماك او الات واو اماق لفقا ساف 

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 000000100011 #7[ 


الحديث 


الحكمة الصالحة يسمعها أحدكم 

الكمأة من المن» وماؤها شفاء --. 
الكيس من دان نفسهء ل 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ألك امرأة؟ 


اللهم اتعتى بأحب خلقك إليك 00000 
اللهم أنتم من أحب الناس إلىّ 10154 
اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا 5 
اللهم أذقت أول قريش نكالاً لش ستشسيسيه 4044 
اللهم رحبهماء فإنى أحبهما 1110 
اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما 111 
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اللهم يارك لنا فى شامنا ووو مهدو مطامطو ادم ممص م مق ما ا ا وش ١‏ ل لالاع 
اللهم بارك لأمتى فى يكورها ” 12812 
اللهم ثيته واجعله هاديا مهديا يس 20/7 
اللهم حيب عبيدك هذا سس 15# 
اللهم حوالينا ولا عليتا لا ل لل يد نينف 
اللهم ربنا لك الحمد كما كسوتنيه ص 01 
اللهم سدد رميته وأجب دعوته تتم 2155 
اللهم علمه الحكمة ا م 2 
اللهم فقهه فى الدين ص 8110 
اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة سمه 241054 


اللهم عليك بقريش وموم وموم ممم معو ومو وو 4258 
اللهم من ولى من أمر أمتى 000101 ا ا ا 0 
اللهم هذه قسمتى فيما أملك ا ا ا اا ل 
اللهم هؤلاء أهل بيتى لمرو ممم ووو 436 
اللهم وليديه قاغفر ا اا 00 
اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم 1 1 1 1 1 اا 
اللهو ل قسن صن" تر يتن علا صتتاض اب ةدا اليس لوا 1 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ااا ااا ا ا 
أما إد ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل 


أما إنك لو لم تعطيه شيئا 0032-2 ع اا ااا ااا 210101010 
أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات 
أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى 
أما إنهم مبخلة مجبنة 
أما يعد أيها الناس» إنما أنا بشر ا ايا 211100 
أما بعدء فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار عم اا 
آم يعدة: هنا بال ارجا يشعرطوه شرونقا 21111010000000« 
أما شيعت» أما شبعت 00 3111 
أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة يذ[ 1 1 1 1 157000101 
أما علمت أن الفخذ عورة 


أما والله لولا أن الرسل لا تقتل م 0غ 

أما بنوهاشم وبنو المطلب فشىء واحد ا ا ا ا 02-00 
أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب لومم مم ها 88488 
أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله ا ا اا ا ا ا 0 
إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل منها 00 0 0 00000000 
إ3 اللّه تعالى إذا أراد بعبد خيرا ا ا ا ا 00 


الحديث رقم الحديث 
ااي اا سس خسم 
إن الله تعالى أحب عبدا عا جبريل ااا 1 1 1 ز ز ذ 7 ااا 
إن الله إذا إراد رحمة أمة من عي قم ١‏ سس م8315 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل مس 710107 
إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن ا ل لا 00 


إن الله أنزل الداء والدواء اااي 2001000 
إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 212110101010100 

إن الله بعشتى لتمام مكارم الأخلاق 00 

إن الله تعالى يبعث من مسجد العشار 
إن الله تعالى يغازء وإن المؤمن يغار امس ا ا لل 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة ع كم تمشا ا ات 

إن الله سيهدى قلبك 

إن الله جعلنى عيدا كريما 
إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة عم ل ا 
إن الله حرم عليكم عقوق الامهات 
إن الله خلق إسرافيل منذ يوم خلقه 
إن الله رقيق يحب الرفق ااااااا ااا اااي اا 20110 
إن الله زوى لى الأرض فرأيت 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 


إن الله عز وجل أجاركم من ثلاث خلال امسق حو م لوحي وم فس لا 
إن الله عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى 2 
إن الله عز وجل قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم ع ا 01 
إن الله عز وجل لغنى عن تعذيب 311 


إن الله عرّ وجل يقول: أنا ثالث الشريكين 
إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه 


إن الله لغنى عن مشى أختك 1 ا ا 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ا ا 00 


الحديث رقم الحديث 


إن الله ليملى للظالم 000001 اا 
إن الله هو المسعر القايضى الباسط 0017 00 
إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه ل مي اا 5071/7 
إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا م ل ا 
إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة ا ااا 00 
إن اللّه لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر + ال 
إن الله لا ينظر إلى صوركم أموالكم 0000010101 0اااا0ا0 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ا 1 ا 
إن الله يدنى المؤمن ا ا الوا 
إن الله يحب العيد التقى 1 اا 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ا 0000 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ا 
إن الله يتعاس وجلاي ام ا 81 
إن الله يعدب الذين يعذبون 11 ذ[ذ 1 1 1 001 7570ظ موا ا 
إن الله يقول : ابن آدم تفرغ لعبادتى و ا ا 1 
.إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون- ة ة ة 2 ة 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 0 
إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس مل سس مط مو 17 106؟ 
إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر 1 77----ب- 00001000 ماسو ل 1390 
إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ماع ا سو ا ام ا ا 
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائتكم 01008 1 1[ 2/1110 مس * 07 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة م اع 
اتتدب الله لمن خرج فى سبيلة .ب 

انتبذوا كل واحد على حدة - 0 0 360000 

أنز لوا الناس منازلهم 00 ش15( 

انصر أخاك ظالما أو مظلوما . 

انظر ما تقول 109999990999010 1 11111 


انظروا إلى من هو أسفل منكم سا ا و اس و ا و 
انظروا قفإن جاوت به أسحم أدعج 
انظروا قبر النبى يليد فاجعلوا منه كوى إلى السماء ا 501372 


أذ نا 


الحديث رقم الحديث 


انقادى على بإذن الله ا ا 4101 
أما أجلكم ة فى أجل من خلا من الأمم مم 51/1 
إغما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 000 000000 
إنها أمارات بين يدى الساعة نامث سمي سيت تيم قم 
إنها ستفتح لكم أرض العجم 10 
إنها ستكون هجرة بعد هجرة 00 ل 
إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد م اي 11 
انهزموا ورب محمد 111111 ا 
إن أبوا إلا أن تأحذوا كرها 1 1001 7 
إن ابن أخحت القوم منهم لي 0111 ا ل 
إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به اا م ا ا 01 
إن أباها زوجها وهى ثيب 1ذذذذذآاااااااااااا 0 


إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
إن أثقل شىء يوضع فى ميزان ااا ااا 0 
إن أحب الئاس إلى الله يوم القيامة 21221 

إن أحب أسمائكم إلى اللّه: عبدالله 
إن أحبكم إلى وأقريكم منى يوم القيامة 
إن أحق ما أحذتم عليه أجرا 
إن أحدكم مرآة أيه ا اا 100 


إن أخاك رجل صالح ا 
إن آخر طعام أكله رسول الله فيه يبصل اا ا ا اااي ا ااا 00 

إن أخوف ما أخاف على أمتى ل ل ا 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول 
إن أدنى أهل الجنة منزلة ااا 0ك 
إن استخلف عليكم فعصيتموه 


الحديث رقم الحديث 


إن أطيب ما أكلتم من كسبكم لم 1 


إن أعظم الذنوب عند الله م ع ل امي 

إن آل أبى فلان ليسوا لى يأولياء 

إن أمر عليكم عبد مجدع 55 

أن امرأة جادت اين :لها إلى سيول اللملة 010 اا 
أن أناسا يكرهون الشرب قائماء وإن النبى يَلكْةٌ صنع مثلما صنعت لم ا و15 
أن أهل الجنة ليتراؤون أهل عليين 00202121 000 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون لوم 8779 
إن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف لمممد مدو مد م و 2 
إن أهل الجتة إذا دخلوها نزلوا فيها ا ا اا 00 
إن أهون أهل التار عذايا اا ا ااا ااا اا ا 
إن ال يريهم آية 1 7 ل 
إن أولى الناس بالله من يدأ ... 0 ا ا ا ا 
إن أول زمرة يدخلون الجنة مامه ووو م مد و 235 


إن أول زمرة يدخلون الحنة 95 
إن أول ما يسأل العيد يوم القيامة 
إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 1 00 
إن أول ما يكفأ كما يكفأ الإناء 
إن اليذاذة من الإيمان ‏ 5ب 10012121 10771 

إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة. ااا ااا 2121100 
إن الجنة لا يدخلها العجز ااا ااا 211010 


إن الدنيا حلوة خضرة ل لل ل 21111 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء وتارا 000 0 5717100 


إن الذى يأتى امرأة فى ديرها ا ااا 00 


الحديث 
إن الشيطان قد أيس أن يعيده المصلون 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ا 
إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر 


إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شىء 


إن الحميم ليصب على رؤوسبهم 
إن العيد إذا لعن شيئا اام اما لفط ةمسوا ا 
إن العبد إذا نصح لسيده م سا سس م 0 
إن .العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها 0 ااا 0 

إن العقل ميراث بين ورثة القتيل 1211[ اا 

إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ز ز 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذ ااا 0 


إن اللعانيين لا يكونون شهداء 00121 ا 
إن الغادر يتصب له لواء م ا ا 0 


إن الغضب من الشيطان ا 1 ا 0 
إن الكافر ليسحب لسانته الفرسخ ااا 0 
إن المال خضرة حلوة فمن أصايه د م ع مم م عو طم مع عه مط مده مط مو مع ممه ممم مم 
إن المرأة تقبل فى صورة شيطان 010000789 ز ا 00 

إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك 
إن المرأة لتأخذ للقوم ااا ااا ااا 0غ 
إن المستشار مؤتمن اذا 


إن المفلس من أمتى من يأتى.يوم القيامة 


إن اللؤمن يجاهد يسيفه ولسانه ل ااا ااا 


إن الملائكة كانت تحمله ا 1#11ذ1ذ1111ااا ا 


الحديث رقم الحديث 
إن النار لا يعذب بها أحد إلا الله 6 1 1[ذ[ذ[1[1515[ز|ز[ز|ز|ز ز ز 0 00000111 
إن الناس إذا رأوا منكرا ولم يغيروه 001 0 00 
إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة 
إن الهدى الصالح والسمت الصالح ب ا 000 
إن الأرض لا تقيله 000111110 
إن الأمير إذا ابتغى الريبة 77 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 0 ااا ا 
إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال 010 000ا00 0 
إن بالمديتة أقواما ما سرتم مسيرا ا ا ل ايا 
إن بالمدينة جنا قد أسلموا 
إن بنتا لعمر كانت يقال لها: عاصية فسماها 1515131511 1 1 1 ااا 


إن بيتكم العدو فليكن شعاركم : حم 00000 1 1 112710101771 


إن بين يدى الساعة كذابين 111111 
إن بين الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ... 
إن بين يدى ثلاث سنين 250709 
. إن تطعنوا فى إمارته فقد كنتم تطعنون مك ا ا 
أن تطعمها إذا طعمت 1111110000 

إن تعين قومك على الظلم 0101000 51170 

إن تفرقكم فى هذه الشعاب مما ساو عا و ا 1 

إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
إن جيشا غنموا فى زمان رسول اللْمعَكئةٍ 
إن جبريل وعدنى أن يلقانى فى الليلة -- ا ا0ا0ا0ا0 2 00 
إن جبريل هبط عليه فقال له : خيرهم 8 ش55 

إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا 
إن حوضى أبعد من أيلة من عدن ا ااا ااا اا 211100 
إن خير التابعين رجل يقال له: أويس 
إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط 


إن دعوت هذا العذق من هذه الفجلة 1099000101000 32320 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها -000022ا ا ا ااا 11100 


الحديث رقم الحديث 


إن رجلا أعتق ستة مملوكين 0000789 ا لا 
أن رجلا جاء إلى النبى يَلكْةِ فقال : السلام عليكم 111 0 0000ل 
أن رجلا زنى فأمر به النبى مَك فجلد الحد 00010101 ااال 
أن رجلا سأل النبى يَككْْةِ عن عسب الفحل لضع مك ا 17 
أن رجلا سأل النبى مَل غنما بين جبلين 0000000 
أن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له ا ا 21/15 
أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى با ل 
أن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض 2101 ١6‏ 
أن رجلا من بنى بكر بن ليث أتى النبى َي فأقر أنه زنى اي >1 
أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول اللهيكة ا ال يق 
أن رجلين اختصما إلى رسول اللهعَكئاة 000711 
أن رجلين تداعيا به فأقام كل واحد منهما بينة و ا ام ا اع م 10 
إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما 0000000000 
إن رجالا يتخوضون فى مال الله ااا ااا ل 
إن رسول اللْهيَكليٍ كتب إليه أن ورث م م ااايا 007 ااا 
إن روج القدس لا يزال يؤيدك ع لا ا ا 1 
إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه ل 121959 

أن زيد بن حارثة مولى رسول اللهيَلة او ا ا ا 


إن سرق فاقطعوا يده 
إن سعد ين عبادة: استفتى النبى عَليْهٌ فى نذر 


أن سفينة مولى رسول اللْهكَكليةٍ أخحطأ الجيش يأرض الروم لحليية 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت به 8 ا ما 0 
إن شر الرعاء الحطمة كس 
إن شهداء أمتى إِذَّا لقليل 000 
إن صاحبكم غل فى سبيل الله اي 590 
أن ضرتين رمت إحداهما الأخرى يعمود 58010 
أن طبييا سأل النبى يَكليّهِ عن ضفدع يجعلها فى دواء اجستتسسسس سقو لامر 
إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدثيا 0000 
إن عثمان فى حاجة الله وحاجة الرسول 00010212 ااا 


إن عم الر جل صنو أبيه ا عه ع عه د ع ع عه م ع مس م مه ا 
أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10 ا 121211 
إن غلظ جلد الكافر ثنتانت وأريعون 
إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة 1#« 
إن فى الجنة بحر الماء وبحر العسل 
إن فى جهنم واديا يقال له هيهب 
إن فى الحئة شجرة يسير الراكب ا 00 
إن فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 


إن فى الجنة مائة درجة 1111111111106 117111 

إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل 

إن فى الجنة لسوقا ما فيها شراء 121111117100100 

إن فى الجنة لمجتمعا للحور العين 

إن لكل شىء شرة»ء ولكل شرة فترة ا 
إن فى قتيل العمد الخطأ 1111111 1[ اا 0 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها اا ا ار 
إن فلانا أهدى إلى ناقة فعوضته منها اه 510 
إن فى عجوة العالية شماء 000000 0 0 ا ا 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله - تشم ااام لاوم 
إن قاتلت صايرا محتسيا بعثتك الله ممم مه ”ا 
إن قربك فلا خيار لك 0000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
إن كان عندك ماء بات فى شنة تا لاوم 
إن كنت صادقا فأعد للفقر ااا اا 0 الكل 
إن كنت نذرت قاضربى وإلا فلا 0 11 07اا 1 
إن كل يناء وبال على صاحيه 111111 0 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمنى ا 0 
إن لكل نبى حوضا وإنهم ليتباهون لومم 1ع 
إن لكل نبى ولاة من التبيين عممدم مم م لع 
إن لكل غادر لواء يوم القيامة ا ا اا ال 


إن له مرضعا فى الجنة 
إن لهذه البيوت عوامر 
إن من أبر البر صلة الرجل 
إن من إجلال الله : إكرام ذى الشيبة لمم اه مص ا ا مار 11/2017 
إن من أحبكم إلى أحسنكم 11001011111 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى 


إن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده نفدءا 
إن من أكبر الكبائر الشرك باللّه 0 اا 
إن من البيان سحرا دم م 1 10 7114 
إن من الحنطة خمرا ومن الشعير 0000008 اا 0 
إن من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع ل 
إن من الشعر لحكمة 12121 11ذ11ذ1آآذآذذ ااا ااا 

إن من أمن الناس على فى صحبته وماله 

إن من أمتى من يشفع للفثام ااا 000 


إن من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد 


إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لحف 
إن موسى كان رجلا حييا ستيرا ام بجا فاح صا امس س صم 1100 
إن تما أخاف عليكم من يعدى ا ااا اليا 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة حننن 
إن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا 504 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 151891 
أن نعل النبى يك كان لها قبالان ااا ا ارنسنانا 
إن هذه النار إنما هى عدو لكم 8 1 1 ا ال 
إن هذه من ثياب الكفار ااا ااا ااا ااا ال 
إن هذه ضحجعة لا يحبها الله 1507 
إن هذه ضجعة يبغضها الله م ا او او لا 10 


الخديك رقم الحديث 


إن هذا حمد الله ولم تحمد الله ا سوبي الاق وام 
إن هذا الأمر بدأ نيوة ورحمة 0 اا 00 
إن هذه الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد مح ف ان اطق م مف مل ليطت 5871/7 
إن هذين حرام على ذكور أمتى 
إن هؤلاء نزلوا على حكمك باحه 3 ااظسة ا ا سيط امار امام وان الاج م ا ملستسي 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه -. 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم عه حي يح سح اا موا م ا 
إن يمنح أحدكم أخاه خير له 1211100 
إن يهودية كانت تشتم النبى عَكِلةٍ 
أن يهوديا رض رأس جارية 0017 
أن النبىئيكة أتى بالبراق ليلة أسرى به م م ا انق 
أن النبىيكة أتى بظبية فيها خرز ل 83315 
أن النبى عَكلِةٌ احتجم وأعطى الحجام 1 15151 1 1 1 1 اا 0 
أن النبىيكة أرخص فى بيع العرايا لمعم م 144 
أن النبىعَكدَاء شترى طعاما من يهودى ااا ل 
أن النبىيَكلِ أغار على تبى المصطلق 1 ا 
أن النبىيَكةٍ أقطعه أرضا بحضرموت 1 151 1 1 1 1 0 000000 
أن النبىيَكية أمر بقتل الكلاب إلا كلب 1 1 1 ااا 0 
أن النبى يك أمره أن يجهز جيشا دببب 0 ا0ااا000 
أن النبىيَكئةٌ بعثه على جيش ذات السلاسلح 00011101 0 101101000 
أن النبى يك تزوجها وهى بنت سبع 12 
أن النبىيَككة تلقى جعفر بن أبى طالب فالتزمه 0 0 0 0000 
أن النبىيكة تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ا اا انان 
أن اليك تلا قوله الله تعالى فى إبراهيم : 8 رب إِنَّهِنَ أضللن كثيرا من النّاس فَمَن 
تبعني فَإنهُ مني » ااا ااا ااا 00 


أن النبىيَكيةٌ جعل للجدة السدس لم 1؟ 
أن النبى 22 خير غلاما بين أبيه وأمه 
أن النبى يك دخل مكة ولواؤه أبيض 
أن النبىيَكة رأى عليه خلوقا 000000000000 ااا 0 او 


أن النبىكل#سئل عن الخمر تتخذ خلا 0001-0098 ااا ا 
أن النبى ككل ضرب فى الخمر بالجريد 81و اا 
أن النبى يكل عرض على قوم اليمين لي ا ان اس ا 
أن النبى يك قضى أن كل مستلحق استلحق يعد أبيه ا ا ع 
أن النبى يَكلِْةِ قضى بيمين وشاهد يب م ا الي 1111 
أن النبىيكئيةِ كان إذا عرس بليل 27131--11ج-000002020212121212121-1 0 ا 
أن النبِىطكيَةِ كان إذا عطس غطى وجهه 001010111100200 ااا 
أن النبِىعَكلةٍ كان إذا غرا بنا قوما 00 لسس 6لا4؟ 
أن النبِىعَكئِلَةٍ كان خحاتمه من فضة 50100 شه”(55# 

أن النبىعَكلْةٍ كان شاكيا فخرج 111 

أن النبِىيَكيةِ كان عليه يوم أحد درعان 
أن النبىيَكيِةٍ كان لا يتطير من شىء 0غ 
أن النبى يك كان لا يدخر شيئا لغد 
أن النبىيَكيةِ كان لا يرد الطيب 9هش2 

أن النبىعَكلْةٍ كان يأتيها فيقيل عندها ااا ببب001 0 اا 
أن البى جك كان يأخذ أظفاره 00 ا ااا 00 
أن النبى عله كان يأنجذ من لحيته 2 ز ز2ز2 2 ز 1 ز12 2 1202 1212121212121 00 
أن النبىعَكلِِةٌ كان يأكل الطبيخ بالرطب 8و 0 000000000 
أن النبى يكف كان يستحب الحجامة بسبع عشرة 
أن النبىعكةٍ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ااا 0 
أن النبىيَكلِلةٍ كان يغير الاسم القبيح 1 ”غ232 
أن النبىعَكَئِيَةٍ كان يلبس النعال السبتية ااا 
أن النبىيَكلةِ كان يمكث عند زينب بن جحش 
أن النبى عليه كوى أسعد بن زرارة ددم و مد و و م موه مه ل 
أن النبى عق لبس جبة رومية 
أن النبىيكة لعن من اتخذ شيئا 
أن النبى يكل لم يسلك طريقا فيتبعه أحد ل 0 لينف 
أن النبى يليه مر على نسوة فسلم عليهن اي اا 


الحديث رقم الحديث 


أن النبى كَل نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكتيته 0001 1 ااا 
أن النبَىككقةٍ نهى أن يمشى ا 
أن النبىيكةٍ نهى عن أكل الهرة 01010 اا 
أن النبىئيَكية نهى عن أكل لحم الضب اتات يم ع عمسم وبر 101 
أن النبى يكل نهى عن الخمر والميسر 001000101 ااا 
أن النبى يق نهى عن التفخ فى الشراب رح اح سي سمح يت لما 
أن النبى يَكِيْدٌ نهى عن متعة النساء يوم خيبر عع حي اع ب 51051 
أن النبى يك نهى عن طعام المتبارين ا ست عي ين 201 
أن النبى يك نهى عن لبس الحرير 
أن النبى كَكْةِ نهى عن لقطة الحاج ةي ة ة 2 2 ة 2 2 2 2 2 2 1 1 ااا 
أن النبى يَكلِيْهِ ودى قتيل خيبر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 020 0202 2 20 0 02 2 010 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 ااا ااا 00 
أن النبى َللِِهِ لاعن بين رجل وامرأته .- 9بببب00 0 ااا 
أن النبى يَكِيْدِ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ما مات مط ا 1541 515 
أن النبى يَليْةَ أسهم للرجل .ولفرسه ااا 2 2 1 1 1 ا ا ااا 
أن النبى عََبِيِِ أعتق صفية وتزوجها ماس نسي ست سج م و 1100 
. أن النبى يَكيْهِ أقطع للزبير نخلاً .- را 71 
أن النبىيَككِلَةِ بعث بكتابه إلى كسرى ‏ 00008 0 0 0 0 0 000 
أن النبى عَلِلّ حبس رجلاً فى تهمة 985 056**ظ*ظ شش1 

أن النبى كَلكِيدِ دعا فاطمة عام الفتح فناجاها 
أن النبى يَلْهُ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر 
أن النبى يَكْهِ رأى رجلا يتبع حمامة 11110011100000 
أن النبى علي سايق من الخيل التى أضمرت 
أن النبى يَكَِيِهِ شاورنا حين يلغنا إقبال أبى سفيان ا الت 
أن النبى يقي عى عن الحسن والحسين 8بب1 0012121 0 0 0 ااا 
إن الله فضلتى على الأثبياء ز [ زؤز ز ز ز 1 1 11 01011111111 

أن النبى وَكِيْدٌ احتجم على وركه 
إن رسول الله يَكَئِدِ قد عهد إلى عهداً 5 70 25*58 
أن رسول لله يك قضى فى السلب ع 
أن رسول الله ويد قضى فى سيل مهزور 


الحديث 


أن رسول الله 2 


أن رسول الله 2 


أن رسول الله 
أن رسول الله يَكَكِْةْ كان إذا صافح الرجل 0111 0 ااا 


أن رسول الله يَكَئِيدّ كان ينهانا عن كثير من الأرقاء 0000 1 اا 0 
أن رسول الله َيِه كان يقص شاربه ا 0 


إن رسول اللّهء كان ينفل الربع 0010111-5-252 ا 0 
أن رسول آاللَهيَكية كان ينفل بعض 

أن رسول الله يَلكهِ لم يكن يسرد الحديث كسردكم 
أن رسول اللْهيَكِةِ لما أراد قتل عقبة بن أبى معيط 
أن رسول اللْهيَكيِة لما أسر أهل يدر 0 ه13 
أن رسول اللْهكَلئ لما قدم المدينة نحر جزورا 9 هه'<“*“ ش21 
أن رسول اللَهيَكئةِ لبس خاتم فضة ا 
أن رسول اللْهكَكِيِ مر بمجلس فيه أخلاط 1176700 
أن رسول اللْهيكيِ نهى عن أكل لحوم الخيل 0 اا010 
أن رسول اللْهيَكييهٍ نهى أن يقد 1010 
أن رسول اللْهكَلئٍ نهى أن تنكح 01 2# 
أن رسول الله يَكئْةٌ نهى عن ركوب التنمور 8ب-بببب1ب00202 0 1210011 
أن رسول اللْهوَككةٍ نهى عن الدياء والحنتم 8بب 10 0101111 
أن رسول اللْهيَدَئيةِ نهى عن المزارعة 7د صص«ط1إآ' 
أن رسول اللْهوكيةٍ نهى يوم خيبر عن كل ذى ناب 
أن رسول اللْهوكيةٍ نهى يوم خخيبر عن لوم الجمر اعد هييةة سسب سي 


أن رسول اللهيَكيةٍ نهى عن الشغار 0000000000 *#*1«1 
أن رسول اللْهيَكِاةٍ وأبابكر ام ا اا 00 
أن رسول الله عَكلِقِ 0 حئنين وه ممم م موه وو مه موه موه موه موه مو موقة ومممه ممه فممه و مم ممه وممه م موه ممه مم مهو ممه ممومومة ممم ممه مم مده مومه مموفو و مفقة ففمفع 


إنى بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد 0 53170 


إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به ب ايت نس ب يه 


الحديث رقم الحديث 


إنى حاملك على ولد ناقة ااا 2 2 1 1 1 ا ا 
إنى عبدالله مكتوب خاتم النبيين لللماوة 
إنى قرطكم على الحموضء من مر على شرب ة2 2 02 0 0 2 0 2 202 020 1 1 1 ا ااا ل 


إنى لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة 0 


إنى أرى ما لا ترون وأسمع مالا تسمعون 23139539« 
إنى أحدثكم عن الدجال حتى خشيت اا 
إنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم 5970 2#« 
إنى ما آمن يهود على كتاب ج121 00202 0 00ااا 0110 
إنى واللّه إن شاء الله لا 2557790-88 
إنى لا أحيس بالعهد ولا أحبس البرد 00 
إنى لا أقول إلا حقا 5“ 0 00 2#00 
إنى لأرجو أن لا يدخل التار إن شاء الله اا 00 


إنى لأعلم آخر أهل الجنة دحولة م ل ا ا اه ا م تسا 
إنى لأعلم آآخر أهل النار خروجاً ا 000 


. إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ريها 11000 
إنى لأعلم إذا كنت راضية 1118 1111111111 
إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على ل ا ا عا 
إنى لأنذركموه؛ وما من نبى إلا أنذره قومه 
أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول اللْهيَكيةِ مرة تمرة ا 8 
أنه جعل الدية أثنى عشر ألفا 20 2 ز2ز2 2 1 1 12 ا ا 


أنه رأى جبريل مرتين دعا له رسول الله مرتين شعي تب مد و ونا مه جو ووه لد وو ع مل ء موده جو د مساوم جد ده معط ممم نه مع ةم 
أنه سيكون هنات وهنات 00 0 


إنه شهد بدراًٌ ومايدريك لعل الله 10-1 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 ان 
إنه عاشر عشرة فى الحنة ا اا 0 


أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة ا ل ا اي 56 
إنه لعهد النبىء يكَيِِةٍ إلى أن لا يحبنى 00 1 0 ا 00ا0ا0ا0 1 
إنه لم يكن نبى من بعد نوح إلا قد أنذر الدجال 18 


١14١ 


الحديث رقم الحديث.. 


إنه ليرتو فؤاد الحزين» ويسرو عن اش 1 
إنه ليس بدواء ولكته داء ما اع ا اي :201/0 
إنه ليس لى أو نبى أن يدخل بيتآ 0000 ااا 
إنه لايصاد به صيد ولايتكى 8ب 7 ا 0 
إنه يشيب الوجهء فلا تجعليه ا ل 2 
إنه يؤذن للصلاة 000000 1 ا 
إنه لايولد له 1000000 
إنه أرواً وأبرأ وأقرأ ا 7 
إغا أجلكم فى أجل من خلا لئس 21/1/70 
إنما أخاف على أمتى الائمة المضلين 2120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 0101012 2 2 2 2 0 0 1 10 1 1 ا اا ااا 
إنما أقضى بيتكم برأى ع 1111 1 212111 

إنما أمرت بالوضوء إذا قمت 1[ 00101111 

إكا آنا بقن وإ تعتصمون إلى 

إنما أهلك الذين من قبلكم 2111011 

إنما العشور على اليهود والتصارى 

إنما القبير روضة من رياض الجنة ل 


إنما الناس كالابل المائة 
إنما الولاء ع أعتق اي 1 2 2 2 ز ز 2 2 0 1 1 ااا 0 


إغا خرج من غضبه يغضبها ا ا ا 21014 
فا لبن الدرين قن الدنا 1 151 15151 1 1 1 اا ا 
إنما يفعل ذلك الذين لايعلمون 1 001012121212 اا 
إنما كان يكفيك من جمع المال 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك ا اا ااا ااا ااا 0غ 
أنا أكثر الأنبياء تبعآ يوم القيامة 
أنا التبى لاكذب ا 0 ااا 


الحديث رقم الحديث 


أنا النبى لاكذب». أنا ابن عبداللطلب 00 0 1 1 12 1 1 1 1 1 ل 
أنا أول من تنشق عنه الأرض 


أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا 1 1 1 1[ 000 
أن أولى بال مو منين من أنفسهم 58 اا 1 1 1 ااا اا 


أنا أولى بالمؤمنين من أنه 10100000000 1 1 2«”12101[11ط 


أنا دار الحكمة وعلى بايها ا اا 0 
إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا م ا و 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر 000 2 2 2 0 0 1 0 ااا 
أنا سيد الناس 6 القيامة لابب يي 511111111 


أنا فاعل 0 زجنت 01 
أنا قائد المرسلين ولا فخر 00000000 ”12# 
أنا محمد بن عبدالله بن عيدالمطلب .. 
أنا محمد وأحمد والمقفى 


أنا نازل ا ا 

إنا نسألك بعهد نوح ويعهد سليمان بن داود سق كاوام وم ل 0 

أنا وامرأة سمعاء الخدين عمدت ود ومو ال 
إنا والله لانولى على هذا العمل 0 0000 
أنا وكافل اليتيم له ولغيره فى الحنة اا ان 
إنا يوم الخندق فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبى عل اا 0 
أنك لحق يدنفا مقي د11 
أنت أخونا ومولانا م ا اا ااا اا ا 
أنت أخحى فى الدنيا والآخرة ا يي ا 2 10ل 
أنت رفيق؛ والله الطبيب م ا م ا ا 0 
أنت صاحبى فى الغار وصاحبى على الحوض مومه ا 6619/6 


١147 


إنك لابئة وإن عمك لنبى ا 21007 


إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء ا 411 4 
إنكم سترون بعدى إثرة رو موود مسو و و م ع م 0 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
إنكم سترون ربكم عيانا 


إنكم ستحرصون على الإمارة ممم مومه و فج موه مومهو رمق ممرم وه مومه موممه و وم ممق مم مومه مومه و ووه م موف 
إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط 00 العامة 


إتكم قد وليتم أمرين هلك قيهما يبت 
إنكم محشورون حفاة عراة غرلا 


إنكم منصورون ومصيبون وممتوح لكم مود و هدهو معد د م عم م و ع و 
إنكم لا تدرون فى أية البركة 111 

إنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل قهتكه النبى ككل ري 
إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها ل ا وا 21 
إنها ستكون هجرة يعد هجرة 101/4 
أنذرتكم النارء أتذرتكم النار صا ااال لي 
انشق القمر على عهد رسول الله فرقتين ل 1 

1 


انطلقوا إلى يهود 1 1 1 1[ آذ 0 
اتطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة 


انظر علام اجتمع هؤلاء اا ا ا ااا ا ا ا ا ا املاس 
انظر ما إخوانك فإنما 10100000010 ة 2 2 1 12 1 1 1 0 
أنفجنا أرنياً بمر الظهران ١‏ فأخحذتها فأتيت ب مسا سسب الس وس اس ا 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذٌ .. 5الاع 
اهدأ قما عليك إلا نبى أو صديق 1 
أهدى إلى النبى له خفين أسودين نخس 
أهرق الخمر واكسر الدنان ال 11 1 ا 
أهرقها 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 121212121212 1 12121 1 12 1 121212 ز 1 ز2 12 12 1 1 م ا 
أهريقوه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 ز 2 2 2 2 1 ذم ا 
اهج المشركين فإن جبريل معك 21201111 5 
اهجوا قريشا فإن أشد عليهم 1 |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط لس م ووم 
أهل الجنة عشرون ومائة صف 20 


أهل الجنة جرد مرد كحلى لل ا ا ل اا 2 
أهون أهل النار عذايا أبوطالب اذ[ [ ز [ 1 1 1 1 1 2111111 


أوص بالثلث والثلث كثير 
أوصى بالعشر 1111111 


أوفوا بحلف الجاهلية افا ا 
أو أملك لك إن نزع الله من قلبك 


أول مابدئ به رسول اللْهيَكئَةِ من الوحى الرؤيا الصادقة 00000 
أول ما يقضى بين الناس 0 0 ا 0 
أولم النبى وله على بعض نسائه بمدين ممعم ست نه تكد لطيو * ااه 
أولم رسول الليَكةٌ حين بنى بزينب بنت جحش 1 ااال 


1106 


الحديث رقم الحديث 


أوه عين الرياء عين الربا 7-89 ااا ال 
أولا تدرى. فلعله تكلم ا 010101 0 ا 
أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت 5 . 00 0روقف 
إلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ا ا ا 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم قريش 000001 0 ارق 
الآن نغزوهم ولا يغزوتنا 000 ا 258316 
ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها 00001737373133 ا اا 0 
ألا لا يبيئتن رجل عند امرأة اام ل 
ألا لا يحل ذو ناب من السباع 000000002020200 00000 
أى مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف 000000000000202 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 00 0 
أيما رجل عاهر بحرة أو أمة 0000003089 0 0 0 000 
أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها م ا 1 
أيرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ا 


أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله سج ابوج امه ا ام 
أى كعكر الزيت. فإذا قرب إلى وجهه 
أى واد هذا ا 00 

أيكم مال وارثه أحب إليه ا ااااااااااااااا 0 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم 11 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 01001 
إياكم والتعرى فإن معكم من لايفارقكم 
إياكم والجلوس يالطرقات ا ااا 
إياكم والدخول على النساء 000 ا ا 0 
إياكم والحسد ». فإن الحسد يأكل ا ا ااا 
إياكم والظن لمعمو ممعم هه م موه ووم مومه ومم وم ووم وفة فم مف ممه مقف قة ممم م مهو موق ممم ممه ممه مف مومه ممق موف قة مفه ممع مفه م ممعة مفم و مه معفم ف فم ممم ممم فم م فده مفو فقو ممق فق 
إياكم وسوء ذات البين 0000000 0 00000000000 
إياكم وكثرة الحلف فى البيع 00000008 ااا 00 
أيدع يده فى فيك تقضمها كالفحل 
أى الناس تحير يعد النبى عَككِ؟ د00 070خ23 
أى الناس كان أحب إلى رسول الله يكة؟ 


الحديث رقم الحديث 


أى عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجى 2 
أيما امرأة أدخلت على قوم ليس منهم ل ا لخ 
أيما أمزأة زوحنها وليان ض ساية. اااة 
أيما امرأة سألت زوجها طلاقا 20222223 2 0 اسيك 
أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض-. 


أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها ا 0 وماد اه جل 16م عم كوو لج وا وو 22 مور 017 حا مو وه عد ف ون م 2 2 20 

أيما رجل أفلس تأدرك رجل 70000001اااا 1211 

أيما رجل رأى امرأة تعجبه 99 2111010101001 

أيما رجل قال لأخيه كافر ا 11010001ظ13 

أيما رجل مات وأفلس ا م ا 

أيما عبدأبق فقد برئت ااي 

آنما عبد أبق عن نشوالة ا 

أيما عبد تزوج بغير إذن سيده اا ددب0000101011010707 0 0 
أيمان يالله وجهاد فى سبيله مم 0 
إيمان لاشك فيه وجهاد لاغلول .. ل 0 لمن 

ا أنا غدل أين أنا غدا؟ ااا ااا ا اا اااي ا ال 
أين صاحب هذا البعير؟ 11111000 اا 1 
آية الإيمان حب الأتصار ا ا سس اام وم ا ا 
أينقص الرطب إذا يبس ؟ اد 0 
أيها الناس » إنه لا حلف فى الإسلام 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ااا ا 
الله أكبر » أشهد أنى عبدالله ورسوله 1 1 1 1 اا ا 
الله أكبر » اللأكير» خريت خيير. 0010101 ا 00 
الله اللّه فى أصحابى 0010022 0 
الله هو الحكم وإليه الحكم يا ا 5694 
ألا أرسلتم معهم من يقول 0 ادرف 
آلآ اسدعن .من ريدل تعد هته ادكه -02 ا ا ا 0 
لذ أخي ركم بأفضل من درجة الصيام 5 اي بان 
ألا أخبركم يأهل الجنة ؟ ا ا ا 00 


/ا11 


الحديث رقم الحديث 


ولا أخبر نيد الشهداء؟ 1ذ1ذ1ذ#1آ#آ1#آ11اااااااااا0ا0اا0ااا ا ال 
ألا إن الدنيا ملعونة ملعون 0101012311 ا 00 
ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم 00 ا 
ألا إن عيبتى التى آوى إليها أهل بيتى الس ا لاما مي 500/91/07 
الأسنان سواءء الثنية والضرس 

ألا تريحنى من ذى الختلصة ةي ة 12 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ااا 0 

ألا تعلمين هذه رقية النملة ا تت متام ةا 
ألاخمرته ولو أن تعرض عليه عودا 2 2 2 02 2 2 2 02 2 2 0 2 2 ز 2 2 2 12 ز1 1 1 1 1 1 7 ا ل 
ألاكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠‏ 000008 ااال 
الأمر أسرع من ذلك الا ا اماد نس الجا ته اجو ماده سسا تسوج سا لاست ا 
ألا وطيب الرجال ريح لالون له مائئص مم ا 5 
ألا لا تظلموا » لا يحل مال امرئ 0 ااا 0 
ألا لا يبتين رجل عند امرأة ثيب 0000122 0 ااا 


ألا أحدتكم حديثا عن الدجال 10 1 1 1 001 ا 
ألاأخبركم يمن يحرم على النار 

الأجدع شطان 1 1 10 

الأرواح جنود مجندة اا ا ااا ا 

الأزد أزد الله فى اللأرض ب ا اا ا 
الاسبال فى الإزار والقميص 1 1 ا 0 
الأنصار لا يحيهم إلا مؤمن 0002 0 0 0 
الثلك والثلث كثير ا 
الجار أحق بشفعته و و 11 
الجار أحق بسقيه 0 


الحديث رقم الحديث 


1 31 أشبه رسول الله عمق مه مومه ممم ممه مم مومه وفع ممه مده مم وم فم وموم مم ممه مفو ووه ممه مه مده فوم موه ممه مده ممم مه وده سم مه وه ووه 0 0 م 0 0 /ا.ة: 
8 5 وا ع سيدا شباب أهل الجنة #مققه ممم فوم معفمو مومه موه و ممه موه موه وممهه مومهم وده فم وموم وموم مه مم هه ممم هوه موه ووو 6 مه 0ه 7 


الحسن وا 1 لاايي يب يبيب بي يي ا 00 
ش حرف الباء 


بئس العبد عبد تخيل واختال 1 
باب أمتى الذى يدخلون منه الجنة يتبث تبث يي اي 2 1 
بادروا بالأعمال ستا: الدحان ك1 


بادروا بالأعمال ٠‏ فتنا كقطع الليل المظلم 1.7١‏ 


بارك الله لك» أولم ولو بشاة تيبي يي ل ل ل 2 ا 
يايعت الب َل قبل أن 0 


يعث رسول الللْهوَكة بظهره مع رباح 
بعث رسول الله كل خيلا قبل نجد ل 2غ 
بعث النبى وكيد رهطا إلى أبى رافع 21110 
بعث رسول اللْهكيةِ رهطا من الأنصار 
بعث رسول اليك لأربعين سنة 


ىم 1 بسر 2( ا ممم عم ممه مم ممه وو معفم ممم فد مدقل 3 ١‏ 3 
بعس الساعة ب كما لمر رك ممم ممم مم مومهم ممم مهمه ممه ممت مدت 
ْ مور 8 ) ا( ف - 2 2 00000 0520700000 ١ ١ ١‏ 3 
بعس من حير كر 5 3 اد ع ينامع عدن دن ع جاع اعم نع عع نان جع مدن حأعاح ع مع نانح ع دعن نان نع ون ندع مع معو ع جاع عصان رقع واصحنة يع 0م 
ُ وه هه مو وو مه ووم وه وو وو هوه ووه وموم وه ووم موه هوه 6 مم90 1 و 03 
ليسي هذه الريح موت متافق سس 0ك 


بأ أنتم العكارون 
يلى 3 فجدى نخلك » فإنه عسى -. 


2 


بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون على 12110111106 
بينا أنا نائم رأيتنى على قليب عليها دلو 
بينا أسير فى الجحنة إذا أنا بنهر 


حرف الجيم 
جاء الأسلمى إلى النبى ككل فشهد على نفسه 00007 0 0 0 ا 0 
جاء جبريل إلى النبى َلِبهٌ وهو جالس حزين ل ا الاق 


جاء رجل إلى رسول الله عَكلِ فقال: إن لَى امرأة للا ترد هو مشي ولك وقح عاب عاء اندع نا نومك عاوالل سعد خا اوناع طحي هرم 
جاء عبد فبايع سول اللْهعَكليٍ على ١‏ ع دده جمدم مم مده عومد معو مم 0ع ار ١‏ 
جاء ماعرٌ ال || إن :سول لكل 0 ا 0 0 32 


حبك الشىء يعمى ويصم 


حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول اللْهيَكهٍ أحذها من مجوس هجر يلض 
حجيت الثار بالشهوات ا ا ا 2000 
حجم أبوطيبة رسول الله عَكَئِيدِ وعدم مهد ووو و4١‏ 
حد الساحر ضرية بالسيف لل ل ا ا 00 
حدث رسول اللْهيَلة عن ليلة أسرى به لل ل 0 
حدثنى كيف صنعتما حين سريت مع رسول اللْهجَكلةٍ 000ا0 0 ا000 


حرم رسول الله وك الحمر الأنسية 
حرم رسول الله عَكلِي لحوم ال حمر #00 


حرمة نساء المجاهدين على القاعدين ممم ممم ود مو م 3197/3 
حسابكما على الله» أحدكما كاذب ممم د و اباو 
حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة لل ل 0 الك 
حسيك من نساء العالمين مريم بنت عمران 0 000 
حسبى -حسبى مممما ووه موه ممم مدو ع ممم و 601 
حسن الظن بالله من اا ا 00 
حسن الملكة يمن» وسوء الخلق شؤم ---060022 ا اا ا ا اا 0 
حسين منى وأنا من -حسين ا ا 100 


الحديث رقم الحديث 


شتوك وسر ل الق كلل يميد الات هر أبنه تتا ال لوطا لقا ا 

حفت الجحنة بالمكارة لم ا ساس ا 2 

حوضى من عدن إلى عمان البلقاء 0 ا ا 

حوضى مسير شهر ااا ا 

حى على الطور المبارك واليركة 1010101011098 ل 
حرف الخاعء 

خالفوا المشركين ؛ أوفروا اللحى لع عا اه مم1 2137 


خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا را ص اي 1 8/4 
خلق الله الخلق ٠‏ فلما فرغ منه. ا 00 


خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ ااا 0 


خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 

غلا تاكتك زولك بالعر فت 01 1[ اا 

خذيها فاعتقيها 0000[ 300 

خذيها واعتقيها سمدم مم ط دود عم وده ممع مده ممم عم صم م عو عمو مم ممم موه ممه ممم مهمه مع م مم م عط ممع 

خرج أبوطالب إلى الشام وخرج معه النبى وَل فى أشياخ من قريش 54307 
خرج النبى كنيد ذات غداة وعليه يي ةي ا ا ا 
خرج النبى يَلكلْةِ من الدنيا لم يشبع من خبز الشعير دا ا ا 101 
خرج النبى يَكيدِ من الدنيا ولم يشيع من خبز الشعير 000151 اا 
خصلتان .من كاتتا فيه كتبه الله شاكرا ااا ل 
خفف على داود القرآن ال م0 ل 
خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك من يشاء 1 151 1 1 1 ع اا ا 


حرف الجيم 
جا الأسلمى إلى النبى كَكِبْةَ فشهد على نفسه ع لا اا مسا م اق ام اش ال ام كاي 


جاء جبريل إلى النبى يكبيْةِ وهو جالس حزين 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
جاء رجل إلى سول الله يكلب فقال: إن لى امرأة لا ترد ا 101 


جاء عبد فبايع رسول اللْهوَكِيةٍ على الهجرة 1 11001111 
جاء ماعز الأسا إلى سول َكل 1 311111110101011 


جاء ملك الموت إلى موسى ين عمران لصح كا د ما ما 0 
جاهدوا المشركين بأموالكم ...... 5-07 
جمع القرآن على عهد رسول الله د أ أربعة 
جىء يسارق إلى النبى عَكَِبد 321111110110001 
حرف الحاع 

حبك الشىء يعمى ويصم ااا ا ا 
حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول اللْهكَكلهِ أحذها من مجوس هجر سس الالا88 
حجيت الثار بالشهوات ا 2200 
حجم أبوطيبة رسول اليكل لمم سس و ١‏ 
0-8 الساحر ضرية بالسيف 531111001010001 ان 
حدث رسول الْهيَكيٍ عن ليلة أسرى به - ---- 0000 0 000 
حدثتى كيف صنعتما حين سريت مع رسول اللْهككلةٍ 1 1 1 1 1 ا ا 0 ا 00 
حرم رسول الله عكَِقة الحمر الأنسية امور ع 
حرم رسول اللْهوَكيةِ لوم الحمر اا اا ا 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين : ل ب حي ا لقم ا ا ل 
حسابكما على اللّه» أحدكما كاذب ا اا0 د 
حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة الل ا ا الاك 
ا 0 العالمين مزيع نينث غمران 0 0 0 00 
حسبى ‏ حسبى ا ا ااا 11 1 
حسن الظن باللّه من ا ا اا 0 
حسن الملكة يمن» وسوء الخلق شؤم ا اا ا 
حسين منى وأنا من حسين ااا 100 


الحديث رقم الحديث 


حقرت ارسول الشاكلة يفن الا قو اعد م اا ل يا 
حفت الجحنة بالمكارة 0011 ااا 00 
حوضى من عدن إلى عمان اليلقاء 0100 7 ا 
حوضى مسير شهر مطح ص ل الح ل ابي ا وح ماك مده روت مدي سعط و اق را 
حى على الطور المبارك واليركة ل 
حرف الخاء 
خالفوا المشركين ؛ أوفروا اللحى ص سششتامن أققامر 
خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا 00010201127 1 000ا0 0 
خلق الله الخلق . فلما فرغ منه. ل ا ا 
خلقت الملائكة من نور 00000 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا ا 
خدمت النبى عَكَا كر ا يي ة 2 2 12 2 2 2 2 2 2 1 2 121 12121 12121 121 ا 
خدمت رسول اللّهء وأنا ابن ثمان سنين امجن ملتسا ان سم السو ا ما ا 1 
خذ الأمر بالتديير ا 117101 اا إن 
ل و وت ا ا 1 1 1 1 ذا 00 
خذوا عنىء حذوا عنى 000000010202101 0 ا 0 ااا 
خذوا فى أوعيتكم 000010777 ااال 
خذوا له عتكالا فيه مائة اخ ل 2 2 1ذ1ذ1 1 1 ذ ذ1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا اا ان 
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 0000207 00 
خذي ماتوكفلف وولد كف بالتوو 51 1|161010101515151415415454150141541454515451515515475[ذ1|1|]1|1|1| | | |[ 00001101011 
وديا امي وف ات ع اق سد اميد فون افر اوس مخ كا ل ا ان ل 
حذيها واعتقيها ا ا 31 
خرج أبوطالب إلى الشام وخرج معه النبى يليد فى أشياخ من قريش م 1 
خرج النبى يَدِيْةِ ذات غداة وعليه ا ل 
خرج النبى يليد من الدنيا لم يشبع من خبز الشعير 7301011 
خرج النبى يََييْةِ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير 000 000000ا0ا0 0 
خصلتان .من كانتا فيه كتبه الله شاكرا ل را 2 
خفف على داود القرآن اا ا 21 
خلافة انبوة ثم يوتى الله الللكة تمن نثناء ارحس م مس ع لك ا ا 0 


خير الخيل الأدهم الأقرح ا ااا ااا ااا ااا رن 
خير الصحابة أربعة» وخير السرايا ل ا 
خيرالمجالس أوسعها ا 14111 1 1 1 1 1 اا ا 
خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ا ا “م 
خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم اا ا 11 
خير الأصحاب عند الله 7 0 
خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ا ا 


خيركم المدافع عن عشيرته 311111010010100 
خيارا أئمتكم الذين تحيوتهم يست 
خيرنا رسول اللّهء فاخترنا الله ورسوله 
حرف الدال 
دب إليكم داء الأمم قبلكم وعدي جر ان ومسا قا وام و لم 
دخلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة 311001010101011 
دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة 1010 1ذ1[1[1ذ[ذ[ 1[ 1 1 210101 
دخل رسول الْهوَكةٌ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب 
دخل على رسول اليك فشرب من قربة معلقة 
دخل علينا رسول الله عَكئٍِ فقدمتا زبداً وتمراً 10101 1 316 


دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ا ل 212110110101000 
دعا لى رسول اللّهئةٌ أن يؤتينى الحكمة 
دعى هذه وقولى ما كنت تقولين 11113000 

دعوا الحبشة ما ودعوكم ا ل ا 10 


الحديث رقم الحديث 


ذروها ذميمة ا 200 2 <2ز2ز2ز2ز<2<2<2ز2<2<2ز2ز1212 121212 1 1<] 1] 1 1[ [ذزذ آذ ااا 01 
ذكاة اجنين 53 أمة دبببب0010101010110101 ا 
ذكر رسول اللْدعَكئيَةِ بلاءٌ يصيب هذه الآامة 00000073 0 1 
ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم 0 2 10 0 1 1 1 1 1 ااا ا 
ذكرك أنحاك بما يكره ااا 1[ ز زا اا لين 
ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه ةي ا ل 
ذلك وأبى الجوع ا ا م 
ذهيت فرسس له قفأنحذها العدو 000007 ااا 
حرف الراء 

رأس الكفر نحو المشرق» والفخر والخيلاء 000 ا 0 
رأى النبى عَكَِيهٌ يحتز من كتف شاة ا1ذ1ذذ1ذذ1آااااااااا 0 سس ارام 
زأنت. رشول اللْهيَكيَةٌ فى المسجد وهو قاعد القرفصاء 9و0 ا اا ال 
رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 

رأيت جعفر يطير فى الحنة 11 1 ا ا اك 

رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم اي ة2ة212ذ121 1 121 1 1 1 1 1 0 


رأيت عن يمين رسول اللْهوَكلةِ وعن شماله يوم أحد رجلين ا ل م 20 


رأيت النبىيَكيلة مقعياً يأكل را ا ا 0 
رأيت الو ل وأكلت فْفَة خبزا ولحماآ 007070707772320 0000 الود 
رأنت النبى 2 ككِدٌ يأكل الرطب بالقثاء ا اا ا ا 


رأيت النبى يد يأكل دجاجاً ا 


رأيت النبى كيه يشرب قائما وقاعداً 08 اا 0 
رأيت النبى يَككِةِ يقسم لحما بالجعرانة ا 1 يه 
رأيت رسيول اش كي أبيض قد شاب 0000 ااا ال 
رأيت رسول اللْهيَكيةٍ أذن فى أذن الحسن بن على ص اط م ام ا ارا 
رأيت ستول الله يكئي بقناء الكعبة محتبيا بيديه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 0 
رأيت رسول اللْهيَك فى المسجد مستلقيا 0 0 0 0 0 ز 0 10 1 0 10 1 0 1 1 | 0 00000000 
رأيت رسول اللْهيَكي فى ليلة أضحيان “ سحسحط رجدو وس سس لاسو ل 
رأيت رسول اللْهيَكة كان أبييض مليحاً 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
رأيت رسول اللْهوَكةِ متكئا على وسادة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
رأيت رسول اللْهيَكئ ( يعنى فى المنام) وعلى رأسه وليته -0 0 سد 


رأيت رسول اللْهوَكةٌ يلين التعال سس ست 
رأيتنى الليلة عند الكعية 0ك 


رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم ش52 
رباط يوم فى سبيل الله خير لسشش صا 


0 رياط يوم و ليلة خير من صايم ا ا ا ا ا‎ ٠ 
0 رباط فى سبيل الله تخير من ألف يوم اا ااا 1 1 1 1 1 1[ ا‎ 


بما مشى النبى ولي فى نعل واحدة. اه 
رد رسول اللْهيَكيةٍ على عثمان بن مظعون 02222222 ا الام 


رجم رسول اله كي ورجمتا بعده لو م رمك 
رجل فى ماشيته يؤدى حقها ويعيد ربه ل 0 0 ل 1 


رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى لو يا الوا 
رحم الله حميراً أفواههم سلام 0000 00 ا 00 


رحمك الله يا أباهريرة: لك أجران : أجر السر لص مي لاوس 
رخص رسول اللَهوَكةٌ عام أوطاس 0073 0 0 0 0 0 00 


الحديث رقم الحديث 


رخص رسول اللْهيَكةٍ فى الرقية من العين 2 0 0 1 0 0 0 ااا 
رخص رسول الوك للزبير وعبدالرحمن بن عوف فى لبس 5١‏ 
رخص لنا رسول اللْهيَكييةٍ فى العصا والسوط ة ة ة2ة2 ة2ز2ة2 2 2 2 12ز2 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
رضا الرب فى رضا الوالد 00000012 ا لا 
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 00 0 ا 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 00010137333778 1 ااا 


حرف السين 
سئل النبئ يَكلِيدِ عن أهل الدار ممت عا جا ارا موا فك لفساو ا عا ا 1 


سئل أنس عن خضات رسول الله عي ماح انكر مسد اط ابو وسو ا شط ا ا 
ثلت عن صداق رسول الله عَكِيِ 2 2 2 2 2 02 120 2 020202 020202 020 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 01 0 1 1 1 1 1 اا ال 


سألت النبى عَكيية . أى |1 | أذث ا 2 2 2 ز2 2 2 2 2< 2< 2 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آذ اا اال 


2 علي> الأمصار» و تك ن جنود 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 12 2 12 1 1 1 1 1 1 ذا ا ل 
تكون فتن القاعدة فيها خير من القائم مايا1 1501 1[ 1 اا ا ا 


الحديث رقم الحديث 


سيحان وجيحان والفرات والتيل لصب صئصص ا خم 


سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث 
تين الأمر أن تكونوا جنوداً جندة 0 1 0 ا ا 


سيكون فى أفتى اخحتلاف وفرقة /اه” 
شأتك وشأنها ال 
شاهت الوجوه ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغتياء 11101110110116 0 000 
شرب رجل فسكر فلقى يميل فى الفح 000 ا ا 
شعار المؤمنين يوم القيامة على الصراط ا 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 00 1 0 1 ا 0 
شكونا إلى رسول اللْمعَائةٍ الجوع 151 ا 
شمت أنحاك ثلدث] اا ااا ااا 1 1 1 1 1 1[ 7 اال 
شمت العاطس ثلاثاً لمم 0 0 1 1 1 ا 0 
شهدت القتال مع رسول اللْموَكْةٍ » كان إذا لم يقاتل ز [ز ز ز 0 0 0 0 0 0 0 100000 
شهدت خيبر مع سادتى فكلموا ل الله كي 11 1[ اا 0 


شهدت مع النبى يَككِْةْ نفل الربع 1011000000 1170101ظ1 
شهدت مع رسول اللْهعَكة فكان إذا لم يقاتل 


شيبتتى هود وأخخواتهاأ تسست 121310501010109 
شطان يتبع نظا نه 1009000000 21010101 


1444 


حرف الصاد 
صاحب الدين مأسور بدينه 0100 ا 
صالح النبى كليل المشركين يوم الحديبية اا رد000101010102120227 0 0 اا ااا 0 
صالح النبى ييه يوم الحديبية على ثلاثة أشياء و بب00 0 00 
صبغت للنبى يَللِِْ بردة سوداء لمم ا 12101 
صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة سمه ل يه ا ا 


صدق الله وكذب يطن أخيك 00111145 


صليت مع النبى يي صلاة الأولى 


صنفان من أهل النار لم أرهما ا ااا اا اا ا ا ااا 


ضفت مع رسول الهو ذات ليلة 
حرف الطاء 
للحة والزبير جاراى فى الجنة فوم مم مومه ممم مم ممه م موه مم ممه ممم ممه ممم ممم ممم مومه ممه ممه 


الحديث رقم الحديث 
عدلت شهادة الزور بالإشراك ا ل ل ا لوي 
57 1 ل ثلاثة يدخلون الجنة ا 1 
عرمن على" الأنباء فإذا مويتي ل ا 
عرضت على رسول الْهيَكئةٌ عام أحد ولا د ا 0 
عضر تي|؟ 000000 ااا 00 
عطكن لانن بيرع الكدينة ورسول ادكه ين زنيت رع مام ‏ اخن ا و وصسقو 1 1 
عطش رجلان عند التبىككية فشمت أحدهما مم طانم وات 


عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل 12111006 


عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى 


عليكم بالأبكار فإنهن أعذب 115111111 
عليكم بالأسود منه فإنه أطيب 0/100 
عليكم بكل كميت أعز محجل 1ض 
عليك وعلى أبيك السلام العاف قا 0 
عليك وعلى أمك . إذا عطس أحدكم 5222006 
عممنى رسول اللْهيَكلةِ فسدلها بين يدى عت 
عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاة 2053 
علام يقتل أحدكم أخاه 210111011100 
عينان لا تمسهما التار : عين بكت 111 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 157070 
عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهيا 5506 


عرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل 


تفال 


عليكم بالأسود البهيم ذى التقطت ا اي 


535715110110109 000000 


2*0 


الحديث رقم الحديث 


عرضك عل الأب نحطل يمر الى بومعه الرخل 0000 


قريش والأنصار وجهينة ومزينة شغ | اج ع 7 اللالرْءومسسام كوو 
عمر أمتى من ستين سنة 8 
عمران بيت المقدس خراب يثرب 000 
عليك بالرفق وإياك والعنف سه الما ةا الف ا اا ممصا ربا 


غارت أمكم 00 0 0 


غدوت إلى النبى يَتَيِيْْ بعبد الله بن أبى طلحة 1011#[#17100000آأآ1 ذا 0 
غرة عبد أو أمه 11 1 1 1 1 1 1 0 
غزوت من النبى يلق فكان إذا طلع الفجر ل لون 
غزوت من رسول اللْهيَك سبع غزوات ا ا 
غزونا مع أبى بكر زمن النبى وَيْل ا ا ا 1 
غزونا مع النبى ْو سبع غزوات كنا نأكل دبب-ب2ج020202 ا ا 


غزونا مع رسول اللْهوَككْةِ فضيق الناس 


غزونا مع رسول اللهككةٍ هوازن 01ظ2ظ1 
غطوا الإناء وأوكثوا السقاء ا 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ز12 1 1 ز12ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه ا ل ذ1ذ[ذ[1[1[1[ [ [ [ 1 ااا 200101 
غلظ القلوب والجحفاء فى المشرق ذذذااااااااااا 0 
غفار غفر الله لها وأسلم سالمها 0 00 


غيروا الشيب ولا تثب | ياليهود 01000 1[1111آااا اا ا ا امك 
غيروا هذا الشيب يشىء ا اا ااا ااا ااا ااا ااال ااا 


فأتيت :النبى ع فتفث فيها نفغات لجع اه دي جع عو هه م هام وم ع ع وه 157 


الحديث رقم الحديث 


قاختاروا إحدى الطائفتين ساي ا تي امت سصص شا م “تم لعاف لوقه 
فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد م ملاتا تت ما . الؤواوااه» 
فقارجع إلى والديك فأحسن صحيتهما 1000 اا 00 
فارق واحدة وأمسك أربعا 000 0 0 00000 0 
فارقهاء كيف وقد قيل 00000 ا ا ل 
فذراعاً لا تزيد عليه 00 1 0 اا ا 
فأطعم وسقآ من تمر بين ستين مسكينا و لاف 
فاطمة بضعة منى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 ا ا 
فالتمس ولو خاتاً من حديد ب ااا 00 
فأمر النبى عَكَلِيْدٌ بقتلهن م0 2 2 2 12 1 1 1 1 1 ا 0 
فأمره الى قله أن يعكن اننا من ذهب 0 ا ا ا ا 01 
فإن أمة لرسول الليَكَلهٍ رنت فأمرنى أن أجلدها 00 ا 0 
فإن رسول اللْهكئة نهى عن الخذف ا[ 1 ا 0 
فإن طالت بك حياة فتلرين الظعينة ترتحل 660606066 ا ا ا 0 
فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ا ا ا اا ا ا ا ا ا 
فإن لم تجدينى فأتى أبا بكر هقكة: 
فانتزعها رسول اللهكَكِلهٍ من زوجها الآخر ا 


فرج عنى ضُ بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل --... ممم م 57 


فراش للرجل» وفراش لامرأته -- 0000000 0 0 0 0 0 0 ا 00 
فرأيت النبى ينه يتبع الدباء من حوالى القصعة -0 0 ا 
فرس له جناحان ل ل 2 2 ا ال 0 00 
فرق مابيننا وبين المشركين العمائم عدم مم عع مع ع مس 


الحديث 


فصم شهرين 


فكان أسامة أحب إلى رسول الله عَكلِبد متك 00000 
فكانت هذه تخالصة لرسول اللْهكَلية ينفق على أهله 


فهلا شققت عن قلبه ا 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1اا ا ااا ااا 
فهلا قلت خذها منى اااي 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ذ ز ذخ ا ا اا 

فهل كان فيها وثن من أوثان 

فهبه له ولك كذا أجراً 000 0 
قلا تأتون الكهان الا ذ ذ 1 ذ 1 1 1 1 1 ذل 
فلا ترم ولك مما سقط فى أسفلها مده طم وو م ا 37048 
فى البنة ااا ااا ااا 00اللض 
فى الجدة مع ابتها أطعمها رسول اللْعَكييةِ سدساً 61 0 0000 01 
فى الحبة السوداء شفاء من كل داء 89 0 ل 
فى الرفيق الأعلى 281177 


قيما استطعتم 


قال اللّه: أص من عبادى مؤمن بى 0-5 100000000000000 1 21101 . 5؟ 
قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ا ل 0 ا 


قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 
قال الله تعالى : 


قال سليمان : لأطوفن الليلة على تسعية 


قال: يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضا اع 00090 ا ا 
قال لخالد : لا تقتل امرأة ولا عسيفا ا ا اا ا لانن 


قلت يا رسول. الله » ما أخوف ما تخاف على . 
قيل : هذه أرضء- النبى عد ا يي بيب ا 0 


قاتل اللّه اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه مم١‏ 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ل ع 184 
قام فينا رسول اللْهوَكك مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق 00 000 
قام فينا رسول اليك مقاما ما ترك شيعا م ا ا اا ا 0 
قبضص رسول اللْهيكةٌ وهو ابن ثلاث وسعين سنة 110”ظ 00 
قد أخيرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ا ا ا 0 0 32000 
قد أفلح من أسلم ورزق كقافة يبب يب ل ل ل 2 0 200070 


0 


كل أنزل فيك وفى صا 10 عي ب عون يي ملو 6 بي عنمل بيك معن لواحن جع مدان عات حا عن ع عمسن نع ع نوع ع ع ل اع عن سطع ب عا أ ع ا ع ع1 وبام؟ 
كل بايعتك 1 


قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إيراهيم 9بب_ب__0_ب_111121ج1د0000010121202121212121 ا 
قدم على النبى يَكَِيهِ نفر من عكل يتيتيت-00101010212121212-1-1 ا 


قدم رسول اليكل علينا بمكة ا ا اا لي ا ارين 
قدمنا فوافقنا رسول اللّهيَكظةِ حين افتتح خيبر 11 1[ ذزذزذذذ ال 
قرأ رسول اللْهيَةٍ هذه الآية : يومئذ تحدث أخبارها» ا ا 0 000 
قرصت ثملة نبياً من الأناء 5 ش12 م اال ا كت 72 
قسنمت خيبر على أهله الحديبية لا وى 5010 


قضى رسول اللْهيَكلِةِ أن أعيان بنى الأم ا ال 
قضى رسول اللْهيَكةٍ فى تزويج بروع بنت واشق 11118 ااا 
قضى رسول اللَهيَةِ فى الجنين بغرة عبد 001 اا 
قضى رسول الشْهيكيةٍ فى العين القائمة 00 1 121 اال 
قضى رسول اليكل فى المواضح خمساً خمساأً من الابل م ا ل ا 101 
قضى رسول اللْهيَكتيدَنى جنين امرأة و وو م ا د 8 35801 
قضى رسول اللْهيكللةٍ فى دية الخطأ ل ا ل 0077 
قطع النبى كَلكْْهِ يد سارق فى مجن م 000001012121100 0 0 
قفلة كغزوة 512 
قم إليه فأعلمه ا ااام م 0 
قم فاقضه ااا ااا اا ام ا 0 


قم ياحمزةء قم يا على مدوم ووو لوو موود مومه ودود لوصوو دواع 1 


الحديث رقم الحديث 
حرف الكاف 
كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله ب“ *شظ*235 
كأنى أنظر إلى سبو اللميكلة إد أتى تثب يبب بي يي ل 22 07 
كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء ابيب بيب بي 322222 الظرظت 
كان أبوطلحة يتترس مع النبى يله بترس. واحد ملسمو و مم م وار 
كان أحب الثياب إلى رسول اللْهوكٍ القميص 0 ا رد 
كان أحب الثياب إلى النبى يَكَدِةِ أن يلبها ا ا ا 0 
كان أحب الشراب إلى رسول اللهوَكيةٍ الحلو البارد 0-5 000 00 
كان أحب الطعام إلى رسول اللْهيكيِةٍ الثريد من الخيز ب 00 0 0 ا 
كان أصحاب النبى يَكلَةِ يكرهون الصوت- ا ا ا 200 
كان النبى وك إذا أتى بطعام أكل منه لل 0 20 
كان النبى يَكيِيدٍ إذا أنزل عليه الوحى كرب اا 4471 
كان البى عَلئِيمِ أشد حياء من العذراء 1205 ا ل ا 00 
كان النبى كَكيةٍ إذا صلى الفجر لومرميه رادم ا لإا بي 
كان النبى وك فى السوق فقال رجل : يا أباالقاسم ا ا 


كان النبى عد مربوعاً لو امووواتة عدم وعدم مومه مم موده معدو مدوم ووو و موه ووم ممه مه مومه ع ووو مه وو 6 0 


كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له فى الأرض لشم 
كان الناس يسألون رسول اللْيكفدٍ عن الخير بحا ال 0 00010 00 
/ع- 25 

لحرن 


الحديث :. رقم الحديث 


كان رسول الله عَكلِيد إذا أراد سفراً اا 7317014 
كان رسول الله عَتلِيد يقوم على دية الخطا ات تي اس اا 
كان رجل يداين الناس فكان يقول شا يا 31 
كان رسول الله تلد إذا أتى ياب قوم . 2 


كان رسول اللّهتكفِة إذا أتى اجتهد فى اليمين ميس 
كان رسول الكل إذا اغتم 
كان رسول اللْهيَيةِ إذا أكل وشرب 
كان رسول اهيدا جلس فى المجلس احتبى بيديه 
كان رسول اللْهيَكئَةٍ إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه اا 
كان رسول النْهيَكليهٍ إذا دخل المسجد و 
كان رسول الله عَكَئِبَد إذا سافر كان آخر عهده م 7174 
كان رسول الكل إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة يذ 1 ز ذا اا 
كان رسول اللهكَديِيةَ إذا قدم من سقر 
كان رسول اليكل إذا ليس القميص ا 11 


ةسون الله يكل إذا مشى .تكفا 1056 لم ممم مخ ا 
كان رسول الله عَكَئِيدٍ أزهر اللون 231174 


كان رسول الله علد حامل الحسن بن على لابشا 
كان رسول اللْهكَكئةِ ضليع الهم بل ا يا 7ل 
كان رسول اللْهيَكِلةِ طويل الصسمت 
كان رسول الله ككئة عياا مأ مو رأ سس يسمي سي سس سس 12110 

كان رسول اللْهيَكِلةِ قد شمط مقدم رأسه وحيته ف ل 17 
كان رسول اللْديَكلةِ ليس بالطويل البائن إفيرة 
كان رسول اللّمَعَكليِةٍِ ليس بالطويل ااا 


كان رسول الله عَكَِِ من أحسن الناس حلفا م مم م 2141 


كان رسول اللْهيَكيِ يتحجم فى الأخدعين والكاهل 0 0 
كان رسول اللمَكيةٍ يحثنا على الصدقة ل ا ا ا ا ا 
كان سوق الل كله يعيب وله ريط تن ا ا ا 0 
كان رسو الله علد يحب الحلو |ء و لعب ] سس ميت 0 أناء ين 
كان رسول الوك يسرد سردكم هذا 000 


كان رسول اللْممَككةٍ يعجبه الثفل 00[ [1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 0 11111 
كان رسول اللْهيَكةٍ يغزو بأم سليم 5 
كان رسول اللْهََليةِ يكثر دهن رأسه 
كان رسول اللْموَكةٌ يكره الشكال فى الخيل 
كان رسول اللْميَكيةٍ ينبذ له أول الليل 
كان زكريا نجاراً 211111110 
كان شعار المهاجرين : عبدالله 1 11 
كان على النبى يويد يوم أحد درعان 
كان على التي عله توبان قطريان 00 
كان فراش رسول ْوَل الذى ينام عليه 
كان فراش رسول اللَهككِةٌ نحواً مما يوضع 
كان فى ساقى رسول اللْهوَكةٍ حموشة 111110101010109 


اموه ووم مووود ووه ةدومو توتو ووو ومو موم مه وو ووم ممم ووو موه ومو دمو و ووو متو م ومو وموم وو مومه وموم و وو قوق 


كان لرسول اللْميَككِيةِ سلة يتطير منها 00000101010000 2321 


كان لنعل رسول الله عَكفٍ قبالان 1 11111 
كان وساد رسول اللْهيََيةٍ الذى يتكأ عليه 


كان يأتى عليتا ال* ما نوقد فيه ناراً ا ا ا ل 
كان يكون فى مهنة أهله ب ا ا 
كان يتبذ لرسول اللْهيَكيةٍ فى سقاء ل الا ال 


كان ينفخ على إيراهيم 
كان امرأة مخزومية تستعير المتاع 
كانت امرأتان معهما ابناهما 21111111 

كان أموال 5 النضير مما أقاء الله على رشيوله لمم مم وو مل ووم وول مل وا ار 37 
كانت أموال ينى النضير مما أفاء اللّه على رسوله 1 1 1 1[ ز 1ز111آ ا 0 
كانت الآمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ة ة ة ة ة2 2 2 ز2 2 ز0120 101 1 1 10 1 1 1 ذا اا 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأتبياء 


كانت قبيعة سيف رسول اللهعَكِاةٍ 1 1 1 1 ز ز 1 آذآ ا ااا 

كانت قيمة الدية على عهد رسول اللهيكيلة 2 2121212 21 1 ز ز آذآ ااا 00لا 
كانت كمام أصحاب رسول اللْمَكيئْةِ بطحاً 1 1 ا اا 
كانت له غنم ترعى يسلع ااا ايا ااام ان 
كانت يمين رسول اللْهكئة إذا حلف 
كنا إذا أتينا النبى تلد جلس أحدنا حيث ينتهى انان 


كنا إذا نزلنا منزلة لا تسبح حتى تحل الرجالسىب... 0000701378 0 0 اا 0 
كنا فى زمن النبى يَليهِ لا نعدل بأبى بكر أحداً 1 1 1[ آذ اال 
كنا فى سفر مع رسول الله ولةٍ فاشتكى إليه الناس من العطش لاسا و 1 
كنا مع النبى مَك ستة نفر فقال المشر 0 0008 0 ل 
كنا مع رسول اللْهككة أربع عشر مائة يوم الحديبية 00101018 اا 0 
كنا تقول ورسول اللْهيَكيةٍ حى أفضل أمة ا ا 21101 
كنا مع رسول الوق فى سفر 58140 
كنا نأكل الجزور فى الغزو ولا نقسمه 1411 


10٠ 


اديت قم الحدرث 


ل رقم ا د 


ا ا ايا ا اا ا 
كنت أمشى مع رسول الله علي وعليه برد نجرانى ببب0000020202-2 0 اا 
كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحى 001008 ا 
كنت مع رسول اللْهوَكيةٍ بمكة فخرجنا فى بعض نواحيها 0 ا 0 
كنت مملوكاً لأم سلمة: فقال: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللْهصئِيِ امي ا 
كنت من سبى قريظة» عرضنا على النبى عَكلِِ 
كنت وأبوبكر وعمر الس ع ا جو ا 
كانوا يبتاعون الطعام فى أعلى السوق ااا اا 2110100 
كل أمتى معافى إلا المجاهرين 211000000000005 


كل ثقة يالله وتوكلا عليه 


كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ااا ا ا 1110 
كل شراب أسكر فهو حرام 1010 

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
كلء فإنى أناجى من لا تناجى ا 201110100 
كل» فلعمرى لمن أكل برقية ل 21101000 
كل كلام لايبدأ فيه بالحمد #0100 

كل مسكر حرام » إن على الله عهداً 
كل مسكر خمر ٠.‏ وكل تخمر حرام 210 
كل من مال يتيمك غير مسرف 


كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ا 1110100 
كل مصور فى النارء يجعل له يتلك صورة 
كلوا الزيت وادهنوا به 


كلوا طعامكم يبارك لكم 


الحديث رقم الحديث 


كن فى الدتيا كأنك غريب ‏ ب م ل لس ئش ا 
كيرت خيانة أن تحدث أخاك ل الا مامفاي ا م مك ب ل لاك و ا 7 77611 
كتبت تسألتئى : هل كان رسول اللْهيَيةٍ يغزو بالنساء ااا ل 
كذب ء قد علم أنى من أتقاهم ما 101 
كذبت» لا يدخلها فإنه شهد بدراً ال ا اا 100101011 ال 
كفارة التذر كفارة اليمين ل دببب- 0000010202‏ ا ا 0 


كفى بالمراء كذياً أن يحدث مط عط ل م ا عو د مط موه م و م م عم ع م مط م ع 80 


كم من أشعث أغبر ذى طمرين 
كن من الرعال كير 10000 1 1 1 01ا00ذ3 
كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذتها 
كيف أنت يا بنية ا #ذ11أااااااااا0اا0ا0ا00 
كيف أنتم وأئمة من بعدى 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
كيف أنتم وصاحب الصور 
كيف يك إذا أخرجت من تخيبر ااا ا ا ا 000 
كيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس 


كف بك يا أباذر إِذا كان بالمدينة جوع 1211000000 
كيف يكم إذا غدا أحدكم فى حلة وراح فى حلة 

كيف ترى بعيرك ا ا ااااااااااااااا 0 

كيف تقضى إذا عرض لك قضاء 0 

كيف رأيتنى أنق ن الرح اذا 0ك 

لأنا بهم أو بعضهم أوثق ا 1 
لأن يمتلئغ جوف رجل قيحا 33> 
لأن يؤدب الرجل ولده اساي ©1519 
لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ا 34 
لعن بقيت إلى قايل لأخرجن اليهود والنصارى لم ل ا ا 
لعن حلف على ماله ليأكله ظلما وا ا 10 


الحديث رقم الحديث 


لعن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى ااا ال 
لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة موعدم ددم 2# 
لتئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ا ا ا اا ا 
ليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال 00 ا ا 
لبنة من فضة ولبئة من ذهب -000 ا ا 


لتؤدن الحقوق إلى أهلها مومه وه و 619/44 


لعن الله السارق يسرق البيضة 311111101101011 


لعن الله الواشمات والمستوشمات 210101711111010 
لعن اله الواصلة والمستوصلة 12211111 

لعن ألثه من ذبح لغير الله 111010101010108 

لعن رسول الوك الرجل يلبس لبسة المرأة 
لعن رسول اللْهوَكقٍ الرجلة من النساء 
لعن رسول اللْهيَككةٌ الراشى والمرتشى 
لعن رسول اللْهيَكيةٍ آكل الربا ااا01010هط1! 
لعن رسول اللْمَيةٌ فى الخمر عشرة 000 110107000 
لعن رسول اللْعَكئِةِ المحلل والمحلل له 
لعن النبى وَكبْوامتشبهين من الرجال 111111 
لعن النبى يَكِْةٌ المخنثين من 


لعن عبدالدينار للا 111010 

لعنت الواصلة والمستوصلة حرضنا 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ىب ب ب ب ب يبيب ب ب ب ب ب ب يب ل الس 
لقد أخحنت فى الله » ومايخاق أحد ال ا ا اا ا 
لقد أطاف يآل محمد سبعون امرأة ال ا ا 
لقد تاب توبة لو تابها أهل المديئة ااا ا ا 000 
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الحديث رقم الحديث 


لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز فى القول ار ل ا 10111 
لد رأيت النبى عبد ملبداً ممه ممه ممم ممه مومه مه ممه مع مه ممعم عمو ممم عه ممه ممم مع موه مق هه مم مف وه معمم عم مم مفه ممم وف ه وم ممم وه ممه عمف أ ل أ 
لقد رأ أيتتق ف الحجر و كر يش تسألتى عن مسراى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة مامنهم رجل 12111 1 1 121111 
لقد رأيت نيكم يَكيةٍ وما يجد من الدقل ا ا الل 


لقد سقيت رسول اليكل يقدحى هذا ذ1ذ1 1 1ز1 12121 1[ 0 


لقد قلت كلمة لو مزج بها ل 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون ة ة 2 ة 2 2 2 ز 1 1 1 12 212 1 1 1 1 1 1 00 


لقد كنا نسمع تسببيح الطعام وهو يؤكل 0 
لتد لقيت من قو فلت و كان أشد ما لقيت مومه ممم ووه موه مو 00 


لقّد هن ت أن أنهى عن الغيلة ووم ووم مهم ممم ممه ممم مومه عمو ممه موهفم ومو ممم ممم مومه ممم م ووو ممه وممم ممم ممه مهو مدو ومو مف ممه مجم ممم ممم فمق 
لقد هممت أن ألعته لعناً يدخل معه فى قبره ٠‏ 


لك بها يوم القيامة بع ائة ناقة مموم هوم مومه موم ف مم ومو ممم رمه م ممه مومه مم مهموق مم مم وو موقم و ممم هو مود مه ومو ووم م وموم مو فو ممم مفو قوفف متف 


لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة 741 ل + ز ةآزآز 7آآ ا ااا 0 


لكل داء دواع فإذا أصيب ممعم م ممه طم مهمومه ممعم ممه ممم م مومه ممه قمعم ممه مومه ممه مه ممه ممم موه ممم م ممه ومو ممق موف مفو مف معو مم 00 
لكل غادر لواء عند استة يوم القيامة دبببب- 0101101212‏ ا ا اا 


لم يضحك أحدكم مما يفعل 1 1 000111ااا ا 


الحديث رقم الحديث 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذيات يبيب يي الا 2 0 0 

لم يكن أحرا أشبه بالنبى ع من الحسن بن على ع مجض م مجو سم جام تسوه منص تو تي 3 ري وني اباو ب .0 ه566 

لم يكن بالطويل الممغط ولا يالقه 58 جمد م ممم ممم مم س مومه موه دوه ده ممم مج مومه مم قوم مو م و 1 

لم يكن رسول اللْمَكلةٍ فاحشا ولا متفحشاً 
لم يكن رسول اللْهيَكئيةٍ فاحشا ولا لعاناً 21111010101 
لم يكن رسول اللْهوَكَةٌ يريد غزوة إلا ورى 
لا نزل عذرى قام النبى يَكيِهِ على المثبر ا ااا 10 


1 أرادوا عسل النبى عله قالوا: ل ثدوئ أنجرد يبيب بي ب يي ا 200000 
لا أسرى برسول اللْهكيٍ انتهى به إلى سدرة المنتهى ل مم 0 
لما انتهيتا إلى بيت المقد س قال جبريل بإصبعه امس 544 
لما ثقل على رسول اللْهَكلِ وقد أصمت ام 4 
لا خلق الله آدم وذريته 111010100 

لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب 

لا رجع رسول الليَكِةٍ من المنندق وضع السلاح اا 0 
للا صور الله آدم فى البنة تركه ما شاء الله 00 
لما عرج بى مررت بقوم لهم أظفار لل 000 3200 
ما كان أيام الحرة لم يؤذن فى مسجد النبى يك ثلانآ ل 0 ا 
لا كان اليوم الذى دخل فيه رسول اللْهككئةٍ المديئة أضاء منها ال 
لما قدم رسرل الله جك المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه او يي اليد 
لما مات النجاشى كنا نتحدث أنه لا يزال ».. 

لما وقعت بنو إسرائل فى المعاصى 00شظظظ 

لما مات رسول اللْهيَككةٍ وجاء أبوبكر 121100 


لن يبرح هذا الدين قائماآً يقاتل عليه بغ إ | 2 0000100 
لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتى ماهوا 51377 
لن يجمع الله على هذه الأمةسيفين ا 5 
لن يزال المؤمن فى فسحة سببباه ب بآ ا 0 00 
لن يهلك الناس حتى يعذروا يي آ اا ا 300000 
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لو أعلم تنظرنى لطعنت به فى عينك اا ص فا 76 
لو أن أهل السماء والأرض لل ئلا 18 
لو أن رضراضة مثل هذه 1 ا 
لوأن شيعا كان فيه الشفاء من الموت يي 1414 1 اا ا 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا - - نية 
لو أن مايقل ظفر 1 فى ١‏ لجنة اا 2 2 2 2< 2 2ز 2 2ز 2 2 2 1 1 ا اا 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ا 0000000 ا ا ل 
لو بعت من أنحيك ثمراً فأصابته جائحة 0 ااا 0 
لو تركتها مازال قائما اي ا ا ا 
لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضوا 2 02 0 2 2 0 10 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 0 1210 1 1 1 1[ ذز ذا 1 
لو سترته يثويك كان خيراً لك حاط ان الس ولف ل 0 
لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك 
لو قلتها وأنت تملك أمرك 005شظهش2إ 
لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى را 111 
لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال ل 0010121 0 ا 
لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم آي دةزذزذدذد د د د د د 117002202 ا[ زا ااا ا ا ا ل 
لو كان من يعدى نبى لكان عمر بن الخطاب 1 010101001010101 ااا 
لو كان لابن آدم واديان -. 9 111110756 0000 
لوكان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ا اا 11 ا 
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد دودمم م مودس مده لوو ممم ممم و عع م؟ 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أيا بكر خليلاً 1 1 1 1 1 12 12121 1 1 1 1 1 1 1[ ذا ا 
لو كنت مؤمراً عن غير مشورة ا ل خا سا و2 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 00000 7 اال 
لو لا بنو إسرائي ل لم يخنرا : 211 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس ااا لاير0 
لو يعلم الناس ما فى الوحدة يش 183 
ليأتين على الناس زمان لاييقى أحد ز ‏ ة ة ة 1 2 1 10101 1 1 1 1 اا ا 
ليراجعها ثم يسمكها حتى تطهر.. 555 مي ااا 
ليس شىء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين اا ا 
لى الواجد يحل عرضه وعقويته لم1 


1051 


الحديث 
لم يكذب إيراهيم إلا ثلاث كذيات 2111000 


لم يكن أحدا أشبه بالنبى وك من الحسن بن على تيبي يبي يي ل الا 
لم يكن بالطويل الممغط ولا با لقصير' ال كص 


لم يكن رسول اللْمَيَكِيهٌ فاحشا ولا نحشا 12110100 
لم يكن رسول اللْهكَدئيةٍ فاحشاً ولا لعاناً 1ك 
لم يكن رسول اللْهَليةٌ يريد غزوة إلا ورى 3[ [ز|[ز ز 0 1 0 1 1 21110 


لا تزل عذرى قام النبى عَكيِةٍ على المنبر م ا 
لما أرادوا غسل النبى يك قالوا: ل بدو أنجرد 0770ش*ظ 
لا أسرى برسول اللْميَكئِةٍ انتهى به إلى سدرة المنتهى 211111111111 
لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه 111111 
لما ثقل على رسول اللْموَكلٍ وقد أصمت 11110111 
لا خلق الله آدم وذريته 110100 


لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب 12111111111100 
لا رجع رسول الوك من الخندق وضع السلاح لع م 2 


لما صور الله آدم فى الجنة تركه ما شاء الله 111011 
لما عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 111110110010 


ما كان أيام الحرة لم يؤذن فى ٠‏ جا النبى عله ثلانا 120011 
لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول اللهيَكيِةٍ المدينة أضاء منها 5ك 


لا قدم رسول اللْهكَكئيَةٍ المدينة لعبت ١‏ لحبشة بحرابهم فرحا بقدومه 
لملا مات النجاشى كنا نحدث أنه لا يزال. 1111010 
لا وقعت بنو إسرائل فى المعاصى اطغ 


لظ 


مومه ووم ومو ومو هوم وه مودو موه مو ووو موق 


عم دوو وموم ووم وو ممم مده وو مومه مه ووو ون 


لمع مومهم ووه مومه وومم مو مم موده مور وو وموم موق 


ممعم هه م و ممم وو وموم ووو م مومه و ووو م ووو وو مون 


عمف ممم مو وو ممه مه مو مو و وووة ومو و وو وو ومن 


اوعم مم وم دعومو ممم م موه مهمو موه ووه ووه و ووو 


لقعم فم و مود ده ووه مو مومه م ووو د وزومو وو وين 


ممعم مم مو مومه ووم ووه روفو وموم ووو مون ووو و مون 


ممم ووه ممم مه وم وه ممه ومو وو وموم ووو همد ووه و 
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55 
06 
7غ 
0 
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لو أعلم تنظرنى لطعنت يه فى عينك 1 1 51ذ15151ذ101[0[101101010121251ذاا 0 
لو أن أهل السماء والأرض ا 0000 10 1 اذ 


لو أن رضراضة مثل هذه تاي ل شت 


لو أن مايقل لفو ما فى اللي روك اا 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 0 2 2 2 2 2 0101212020202 1010 10 1 1[ ا ا 
لو بعت من أخخيك ثمرأ فأصابته جائحة ممما عا و ل ل وه معدو وو مومع مومه وم ل 
لو تركتها مازال قائما لاا ااا 
لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً 
لو سترته يثويك كان خيراً لك ا ااا000ا 0 
لو طمتنت ف نخذها لأجر أعتك 11# 

لو قلتها وآنت تملك أمرك 000 اا 00 

لو كان المطعم بن عدى حياً ثم كلمنى 
لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال ااا 
لو كانت ذلك ضارا ضر فارس والروم 
لو كان من بعدى تبى لكان عمر بن الخطاب 
لو كان لاين آدم واديان -- [ز ز ز ز ز[ 1 ز[12111111101010111ظ2 
لوكان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 


لو كنت آمرا آ أحذاً أن يسجد ملوووو مهو لومعم م موعدم ممم ممم سمطو مسد مسمس 0 
لو كنت متخذاً خخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
لو كنت مؤمراً عن غير مشورة 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 


لو لا بنو إسرائي ل لم يخنز الل ااا 


لو يعلم الناس ما فى الوحدة ل 1[ ا ال 
ليأتين على الناس زمان لايبقى أحد و م م و 0 


الحديث رقم الحديث 


من ادعى ما ليس له قليس متا ا 0 اا ا 
من أدرك والداه عنده الكبر اين 
من أربى الربا الإستطالة بببب0100 ا 0 
من استعملتناه على عمل فرزقتاه 1١‏ 
من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم وخرديلن 
من السنة إذا تزوج البكر على امرأته لاا ا ا اا ساد اح 3101191 
من أشار إلى أخحيه يحديدة فإن الملائكة 101010101010102 ا ا 
من اشترى شاه مصراة 00000 
من أشد أمتى لى حباً ناس يكونون يعدى 100 1 1 1 1[ ا ااا 
من أقنات بقية من 'ذى حخاجة ب 0101020202027‏ ا 0 
من أصاب حدا فعجلت عقوبته فى الدنيا مع ص في 11 
من أصاب ذنياً وأقيم عليه 50 ذلك 1 1 1[ 1 ااا اا ا ا ا ا ا لل 0غ ارت 
من ضحت يدم أوخبل ل 5015 
من أصبح منكم آمنا فى سربه اسن 
من أطاعنى فقد اطاع الله 1101 
من أعتق شركاً له فى عبد 000000 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله 1 ذا اك لاع 
من أعتق عيداً وله مال لي ا 0 ا ل 
من أعطى حظله من الرفق 2 2 2ز2ز2ز2ز2ز ز ز1 1 1 ز 1 1 1 1 1ز1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ل ال 
من أعطى عطاء فوجد فليجزيه ا 0 ااا ا 


من اقتبس علماً من النجوم و ع ا 
من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية دول وم مم وو وه ممه عوفدم ومو ممم ممم ممم ممعم م لع او و اا للا/ 370 
من اقتراب الاعة هلاك العرب ا ا بببب02 ا ا 0 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيميته ا 00021 اك 


من أكل برجل ملم أكله د02 0 000 
من اكتو ى أو استرقى فقد برئ 0 1 1 ا ا 0 
من أكل ثوماً أويصلا فلتسعرلنا ااا ا ا الا 
من أكل طعاما ثم قال : الحمد لله الذى أطعمنى 00000 
من أكل فى قصعة فلحها 0000 57#73#*ظظ5 

من أكمل المؤمنين إيماناً 0000000000 123230000 

من أمتى الخمر يسمونها يغير اسمها 


من أمن رجلاً على نفسه فقتله 00 
من آمن ناللّه وبرسوله وأقام الصلاة 


من أنظر معسرأ أو وضع عنه 0101---_-زنزز01000 1 0 1 1 1 220111111111111 
من أنفق نفقة فى سبيل الله 


من انقطع شسع نعله 2011 يي ل 
من أهان سلطان الله فى الأرض اي 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 
من أهراق من هذه الدماء ا ا سرع 
من آوى ضالة فهو ضال اي ة ة ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من آوى يتيماً إلى ملعافة الات ا اللا اي ل و بقاع يا 
من التمس رضا الله يسخط الناس ا ا 1 
من 'القيرة ها يحب الثاه: وها ما متم :الله ااا اا ل 
من الكيائر شتم الر جل وليه سس ا ا ل للا 
من الماء الاي ا 

من أى شىء تعيجب 0  [‏ 1 111111111111000 

من بات على ظهر بيت ليس عليه حجى 

من بات وفى يده غمر لم يغسله 

من باع منكم داراً أو عقاراً 10 

من ايع إماماً فأعطاه صفقة يده و عد لدج اماف ممم 
من بدل ديته فاقتلوه ص ئش ا مم 
من بلغ يسهم فى سبيل الله فهو له 0 ا ااا 0 
من بنى مسجداً ليذكر الله فيه 0000 ا ا 


من تحلم يحلم لم يره كلف أن يعقّد مومه وم رو و مومه م وم ووو وو مويه مفو م وموم ممه رمم وم مومه مم وموم مدو مهمومه موده وموومة وعم وم ممم مم ممع 01 


ب ٠‏ ركم الحديث 


من تردى من جبل فقتل تفسه 


من ترك الكزّب وهو باطل لمجم ممم ممعم ممم مه ممم ممم م ممدة ممسم ممه ممم مه مص وعدم عه دوع لمعي وو ممه ومو مم مم 
من ترك ليس ثوب جما |8 ل ممم معو ممه ممم ممم ممه ممم وف ممم موه موم وم رمه ممومه عمو وومةه م فقوو موه وه وه مهمه مهو جه ممه م ووه ممه مج موه 0 00 ؟ع بام 


من تركهن 01 ة ثائر فلب 1 منا جم مهمه ووه وم موه ومو موه ممم مه مهمه وو ولو مهموي ممه ووه موه مم موه و موه وه ممه فو ووه م مهمه وه نمه ممم و ووه ووو وه ووو و ةا 084 5 * 
من تزوج لله توجه الله .تاج مع ا 1 ا 0 


من جهز غازياً فى صييل اللسبب.... 
من -حالت شفاعته.دون حد. من -حدود الله ' 


من حلف على ملة غير ملة الإسلام ا اا 00 


من رآنى فى امنام فسيرانى فى اليقظة 
من راق فى المنام فسيرانى فى اليقظة 000000000 


من رآنى فقد رأى الحق له 
من بورع ف :اورشن قوم بغير إذنهم ووو اعدو مود ممحده م ممم عمسمو ممم مع مده عه لا مم ات 

من سأل الله الشهادة بصدق 
من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم 
من سرق منه شيئا يعد أن يؤويه الجرين 
0 أن مقن نه لضان قياماً 5-8 
من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب 


من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 5-0595 
من سعادة ابن آدم رضاه با قضى اله ٠١‏ 


من سمع سمع الآ 
من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 


من شاب شيية فى الإسلام معد جه نا مسا اا فو مم ا 10 


571 


من عال جاريتين حتى تبلغا ا 00 ينل 


من فرق بين والدة وولدها 
من فصل فى سبيل الله قمات أو قتل ب لل 020 الل 
من قال أنا اكير عن انس ير وى لس 
من قال ا 1 الل 0 لان 
من قام من مجلسه أل حم سيم تيم م 011 
من قتل الراجل ؟ عست ممم م و 4 * 
و 0 ومن ا ل ل 1 1[ 1[ ا اا 0 


من قل قناذ له عليه اه .. 02 ا ا 232111020 


من كان عنده طعام اثنين فيذهب بثالث ااا ا 


من كان معه فضل ظهر فليعد به 18417 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً بببب000001 00 


من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 
من لبس ثويا قال : الحمد للّه الذى كسانى ا 111 
نه لحك التراوظير افقلا غصى .الله ووسوله ااا لسن 


من لعب بالتردشير فكأغا صبغ يده 301010110110110 


من ولد له فأحب أن يتسك عنه ابيب بيب يي ل لل ل 0001 
من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين ا يي ا 0 0000 
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دان 
من يأتى بنى قريظة فيأتينى بخبرهم ا اا ا ا 
مو ناب كبر القزم يوم الأحزاب ا اا 100 
من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات يبيب يي ا 000 
من يحخر سنا الللة ”ةب <إإ ا ا 0 
من يحرم الرفق يحرم الخير يبب ب الل 0 الاك 
من يلى من هذه البنات شيئا ابيب بيب بي ل 0 لراك 


من يشترى العبد 8 1 1 1 ز ز ذ ذا ل 0 
من يشترى بثر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين 
من يشتريه منتى اا ااا 0 


من يصعد الثنية ثنية المرار 
من يضمن لى ما بين حيه 
ما أبالى ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً 
ما أبقي- لأهلك ؟ ذا 


ماأحد أحق يبهذا الأمر من هؤلاء الحفتى الذين توفى رسول الله علد 


ما أحسن هذا 
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ 


امو مه لط ممم مط مهم مط ممم ممعم مم ممه وو وم 0 


ما أدرى أنا بقتح تيبر أفرح أم 
ما أدرى أيد رجل أم امرأة [ز[ [ 1 1 1 012121110010 


الحديث رقم الحديث 


ما أغربت قدمأ عبد فى سبل الله ا ا ال 
ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل - عمد د 194410 
ما أكل النبى يللي على خوان 100 


ما أكرم شاب شيخاً 111111111010111 
ما أنتما بأقوى منى » وما أنا بأغنى -.- 
ما أنتم جزء من مائة ألف جزء .... 
من انتجيته ولكن الله انتجاه ا 212111100000110 
ما أنزل الله من السماء من بركة 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . 


ما أنفق المؤمن من تفقة إلا أجر فيها 50 
ما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى 1009000000 2111010 و0 
ما ألقاه البحر أو جرر عنه الماء 111110011000090 


ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل 
مابعث الله نبي إلا رعى الغتم 


ما بعث الله من تبى يَكِْةِ ولا استتخلف 5 
ما بين النفختين أريغون 


بين خلق آم إلى تيم السعة أ كير 20 
ما بين متنكبى الكافر فى التار.... 4 
مات النبى علد وهو يكره ثلاثة أحياء -.. 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ ل ا ا مس ا 
ما تجدون فى التوراة 000000 3000 


م ترك رسول الله وكا عند موته درهماً ولا ديتاراً 1110 1[ [ [ 1 111111 8 
ما ترك رسول الله يكل دينارا ولا درهما 


الحديث رقم الحديث 
ما خلاات ال اق وماذاك لها 1 1 211111 2 5 
ماختر سول الله يكل بين أمرين قط إلا جيل مم 5210 


ماذا عندك يا ثمامة؟ ممم وو موود موود ووو وموم موود موود وو وو وود م موودفية 


وعدم مومحم ووو و مهمو عمو ممعم وم مفو ع مهو مو ف ممه موده ف موه و موه مه ومو مو مم ممم مو مو مهدو ومو ممم ممم موه ممه مممو مه ممه مم ممم وه مده مم مم20 


مايحمى من الأراك ؟ 
ما رأى رسول اللَهعَكئيدٍ متخلا من حين ابتعثه 00010101012117 0 
ما رأى رسول اللْهكَكئَةِ النقى من حين ابتعثه الا و 
ما رأيت أحداً أسرع قي قددة ف سول الله يكل م م م 0 عونم 
ما رأيت أحداً أكثر تبسماآ من رسول اللْهيَكئةٍ ااا 0 
مارأيت أحد أ أكثر ا رسول اللْميَكئةٍ 11 01 ااا 
ما رأيت أحسن من رسول اللْهيَكليةٍ كآن الشمس تجرى فى وجهه م ل ا الماع 
ما رأيت النبى َكل مستجمعاً ضاحكاً ببب 0000000120‏ م ا 
ما رأيت النبى كله مستجمعا قط ضاحكاً لعموة ممه فممة مم ممه ممه ممم مم فة م ممه م موه مم وم ممم ممه ممه ممم ووم موه مم مهمو ممم ممم م ممت 4 


مازال جبريل يوصينى بالخار ااا ااا 
ما سثل رسول اللْهوَليةٍ شيئا قط فقال لا 
ما سالمناهم مند حاريتاهم مت 1 
ما سمعت النبى يَكِلهٌ يقول لأحد يمشى : الا 


ما على عثمان ما عمل بعد هذه 
ما علمت رسول اللْهك نكح شيئا من نسائه ولا أنتكح شيئا من بناته على أكثر من 

اثنتى عشر أوقية 2 ة 1 1 0 4 2 0 02 02 1 0 0 0 1 ا 0 
ماعلمت من كلب أو باز ثم أرسلته 4010-2-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 ا ا ا 


ماعليكم أن لا تفعلوا » ما من نسمة 11707001001ذ«( 
ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم |!]1|1|1]|1]1 | | |[ [ز[ز ز ز 111111111 
ما غرت على أحد من نساء النبى يِه ما غرت على خديجة 
ما فى الجنة من شجرة إلا وساقها “7 طظط1! 


ما قبض الله نبي إلا فى الموضع الذى يحب أن يدفن فيه شظ1ط1! 


ما قلتم ؟ 21011 
ماكان الفحش فى شىء إلا شأنه 
ما كان منها فى الطريق الميتاء ااا اااايييياااا 10000 


مع الغلام عقيقة ٠‏ فأهريقوا عنه دما 
ما كنت أرى أن فى دوس أحداً 10111111 
ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر 0001 


ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ا ااا ااا 1100"ظظ 
ما لبعيرك ممص عا لماو 


ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 11111 
ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحيه 13110113100000 


ما من رجل يصاب بشىء فى جسده الإ يبب ا 
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ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ا ااا 
مامن شىء توعدونه إلا قد رأيته مل ا ا 
ما من عبد يسترعيه الله رعية ا 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 


مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية 154017 
مثل المدهن فى حدود الله االاااا ااا امامل ا ل اال 
مثل الجليس الصالح والسوء 

مثل المجاهد فين سبيل الله م 51/64 
مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس 51688 
مثل أمتى المطر لا يدرى أوله ل 0 
مثل أصحابى فى أمتى كالملح فى الطعام عم ا و ف 20834 
مثلى ومثل الأنبياء كمثل قضر خسن ل الل لاا و عام 
مر رجل على رسول الله وك فقال لرجل عند جالس 0089 000 


غدل 


ل د 
مرحيا يابنتى مممجم ممم جمد معدي معدم معدو وعدم مسوم و وو 836011000 
مرررت على موسى ليلة أسرى بى ا ا 0 
مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض ممم مو وموم و 816 
مرحياً يأم اي ااا ااا ااا 0 
مر حياً يالر اكب المهاجر اي 1[1ذ[1[1|ز[1|[|[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ 1111111111 

مروها فلتختمر ولتركب ب 0ك 


مروه فليتكلم والمستطظُل والبقضل سس ييا سيل ا 
مر على النبى يَككْةِ رجل قد خضب بالحتاء 


مر رجل وعليه ثوبان أحمران 311011100000000 
مكتوب فى التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم ا 1 
ما لى وللدنياء أو ما أنا والدنيا ل ا ا ا ا 0 
مالها قاتلها اللهء لو تركته لبين -0000000000 ا ااا 0 0 00 
7 لم تفعل للفحتك النار 000 
ما لى أجد منك ريح الأصنام ْ فض 
ملعون من ضار مؤمناً يبيب بيب بيب ب بي بي ل 2 7700 
ملعون على لسان محمد يَكِِةَ من قعد وسط الحلقة ا ال 
ملعون من أتى امرأة فى دبرها 0222-5 0 0 
منهم من تأخذه النار إلى كعبية الل لل ل ل ا ا 
موضع سوط فى الجحنة خير من الدنيا وما فيها 0000 
مولى القوم منهم ممم م م وموم م سا؟ 
مولى القوم. من أنفسهم لمم د ممم ا 593906 
مه يا على فإنك ناقه #2 0002222333939 070005 
مطل الغنى ظلمء فإذا اتبع أحد 20 
ْ حرف النوق 
ناركم جزء من سبعين جزءاً سوا ونبو اد ا ا 
ناس من أمتى عرضوا على > غزاة فى سبيل الله 
جد مكتويا: محمد رسول الله عبدى المختارء لا فظ ولا غليظ ارد 
نحن أحق بالشك من إيراهيم ل تائم 1 


نحن الآخرون الأولون يوم القيامة : 


نحن الآخرون من أهل الدئيا والأولون ل 3 


تحن الآخرون وتحن السابقوك ست 


نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما ا14212ذ1111اااا 0ك 
نعم إلا الدين» كذلك قال جبريل ا 1 


نعم الإدام الخل لم 2125 


نعم هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 


نعم ياعبدالله » تداووا فإن الله 


نفلتى رسول الهو يوم بدر 
نقركم على ما أقركم الله اذ[ ااا ا 


نهر أعطاتنيه الله أشد بياضاً ا ا اا ااا ااا 


3 رقم الحديث 
نهى عن بيع الكالىء بالكالىء 3 


نهى عن الميثرة الجمراء للختي دااع ما باع م 1ع ل متي للا و ا 


نهى رسول اللَهوكية عن الترجل ا 2 ا ا 50 
نهى رسول الوك عن التحريش بين البهائم ا ا ا 
نهى رسول الهو عن الثنيا إلا أن يعلم ااا اا ادق 
نهى رسول اللْهوَكيةٍ عن الدواء الخبيث -03 ااا 221111 


نهى رسول اللْهعَكئِنة عن الرقى 10100000000 110000001 
نهى رسول الله عَكٍِ عن الشرب فى السقاء 7 1 
نهى رسول لَك عن الشرب من ثلمة القدح 
نهى رسول اللْهككيةٍ عن المخابرة والمحاقلة 101010110110000 1# 
نهى رسول اللْهيَكيةٍ عن المزابنة ا ااا ااا 1ك[ 


نهى رسول للك عن 


نوكر ب لل ين 
نهى رسول اللهويةٌ عن بيع ضراب الجمل ا ل ل ا 0 
نهى رسول الْهَكةٌ عن بيع فضل الماء ا 00 
نهى رسول الْهوكلةٌ عن بيع فضل الماء ا ا اا 30 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثيب يي يبيب ب ب ب بي ااا ا 022222 1101017 
نمى عن بيع اللحم بالحيوان يي ب يبي ب 022 000 اننا 


نهى عن بيع العريان 
نهى رسول اللهيَكييْةٌ عن بيعتين فى بيعة 


نهى رسول اليلد عن سب الديك 

نهى رسول اللْميَكئَةٍ عن شرى المغانم 11 ااا 

نهى رسول اللْهيَكلِ عن شريطة الشيطان اا ال ل 
نهى رسول اليكل عن عسب الفحل 511 
نهى رسول اللَهعَككِلٌِ عن عشر 11111 11 ل 

نهى رسول اللْهيَكلةِ عن قتل النساء والصبيان 

نهى رسول اليك عن كل ذى ناب م 


نهى رسول اللَهيكيةِ عن لبس ال حرير 0 
نهى رسول اليكل عن لبس القسى 00 

نهى رسول اللْميككةٍ عن لبستين 1 
نهى رسول التْيَكليةِ أن يأكل الرجل يشماله 0-00 


نهى رسول اليكل أن يتنفس فى الإناء 1 ز 1 ااا لل 
نهى رسول اللْهكَلئةٍ أن يتعاطى ال 3 مسلولا و 1 
نهى رسول اليكل أن يرفع الرجل إحدى رجليه و ود دع م د مط ده مو مه ممم م 


نهى رسول اللْهكَلةِ أن ينام الرجل على سطح ا ااا 0 


. نهى النبى يَكلَِةِ عن الضرب فى الوجه 
نهى النبى كَلكيْدِ المحاقلة والمزابنة 


نهى النبى عَللَِةِ عن ثمن الكلب و5 ب الزمارة 145130 
نهى النبى عَككيدِ عن قتل أريع من الدواب اال لمن 


نهى النبى طَلكِيْةِ أن يتزعفر الرجل 11 
نهى النبى يَكِيْةِ أن يقرن الرجل بين التمرتين ااا ان 


تهى عن ثمن الدم وثمن الكلب الا م 21400 
نهى عن ثمن الكلبٍ ومهر البغى ذ ذ ا ا ١55‏ 
نهى عن ثمن الكلب والسنور 14600 


نهانى رسول اللْهكَكك أن أتختم فى إصبعى 


نهانا رسول الله يَلكةِ عن خاتم الذهب ا ا ا ا 0 2 
تهانا النبى َيِه أن رد فى يد الفضة ا ا ا 
نهينا عن صيد كلب المجوس ا ا ا ا ا ا ا ا 
حرف الهاء 
هاتى ١‏ ما أقفر بيت من أدم فيه خل 00000 ا 0 
هجاهم حسان فشفى واشتفى 01 ا 0 اا ال 
هذا 0 0 7 ل 
هذا ابن آدم وهذا أجله 0 
هذا أبوك وهذه أمك . فخذ بيد أيهما شعت اا ا 00 
هذا الإنسان وهذا أجله ل ا ا 0 0 0 
هذا الإنسان وهذا الأجل ااا ااا ااا 77 ال 


هذا الأمل وهذا أجله 


هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا معدي ودود ممم مد 
هذا رسول أله عد مقبلاً 0 


هذا رزق الله 000 110100011010100 

هذا مصرع فلان ا ااا ااا ااااااا 110100 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللهعكلة 

هذا من أهل النار يي ةي ةآ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1|[1[ذ[1[ [ 11111[ 1 ا[ 1 زا ا 32111 


هذا يومئذ على الهدى ا ل 252111110 


هذان ابناى وابنا ابنتى 


هذان السمع والبصر ... 


هذا إدام :هذه 1211111 
هذه السلمة 
هذه يتلك السبقة 

هذه جبة رسول اللْهكَايِةٍ كانت عتد عائشة 
هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة 111110000000220 
هذه صدقات قومنا 1 1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[1ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ زا 1 1 2111 


الحديث رقم الحديث 


67 ش15 الاي ااا ااا ااا ل اا 
هكذا نبعث يوم القيامة ئفاد الماع 
هو أزلى «اكاسن مجعاء بوفانة 11 اا 
خواقن النار لا 010001 ااا ااا 
قري اببل الك 0 1 1 1[ ا ا 
هو من عمل الشيطان 1-1 02021 ااا 
يد لكر نا عينت بق رفع ا ا 
هو ذا فإن انطلق معك لم أمنعه 2 2 212ذ2 12ز212 1212 1 1 1 12 2 2 1 ل 
رن د »ثم فتئة السراء دخنها تحت 1 1 ال 
هل أنت إلا إصبع دميت 


هل تتهمون له أحداً 1111 ااا 
هل تدرون لم جمعتكم؟ 
هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض ؟ 
هل تدرون تما أضحك ا 011 


هل تضارون فى رؤية الشمس 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 


هل رؤى فيكم المغربون لا 1 1 1 ذزذذذذذ ا ا 
هل سمعتم بمدينة جانب منها فى البر 
هل عندك من شىء تصدقها ؟ ل 


هل فيها من أورق اماه لط معطم فد مط معد وه ممم ممم مومه ممم تمد ممم وموم تمده صم مطم ممه ممصم صمو مو م 1 


خلكة "أن عان يدي علمة من نيفق 1 1 1 1 0 
هم أشد أمتى على الدجال 1111111111111010101010101010100000000000000000000000001[|[|[|11956 


وآدم بين الروح والجسد 1111110 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف الم ا 1 
والذى نفسى بيدهء لو تعلمون ما أعلم 
والذى نفسى بيده لولا أن رجالا 10 

والذى نفسى محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم يي 1 ز 1 ز ذا 0 


والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 1199 1 111 11 
والذى نفسى بيده ما من المدينة شعب ولا نقب 


والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا 0 

والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل 

والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة 00 0 0 0000 00 
والذى نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 2 
والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد اا 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
والله إن الدنيا حلوة خضرة ا 0 0 
والله لقد رأيت النبى يَلةٍ يقوم على باب حجرتى 000 0 0 0 ز ز 0 0 ااا 
واللّه لولا أنت ما اهتديتا 000101 000 


الحديث 


8 رقم الحديث 

والله ما أردت إلا واحدة ؟ م 111 
والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل و00 0 ا 0 
والله ما الفقر أخشى عليكم يبب ذ ا ل 
ان 

يخرة انا 

14 

وجدنا فرسكم هذا بحراً 0038 ااا 0 
ويف أن وم ا وم ا م 21ْ:ج-ج-ج1ج0000000212121 ا 
وددت أنى قد رأيت إخوانتا لل 21/46 
وقت لنا فى قص الشارب و تقليم ا ا ا ا دنجم 
وقسم رسول اليكل والرجل وقدمه ا 141 
دايا 

16 

6 

اسن 

ويحك ارجعى فاستغفرى الله 995 ش(”(2(”2 م ام اش و ١‏ اكارة 7 
ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد ا امت مه ا و 11 
ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم احا سس سد لقا ؟ 
وعدنى ربى 0 يدخل الجنة من أمتى 511 
وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الا حمر لمي م 4400 
ونعم الراكب هو اين قا 
وهب لى رسول الله يِل غلامين أخوين م اسطم ا 1 
وهم فيها كالحون 144 
وهل لك من مالك 5448 
ولايحل لى من غنائمكم مثل هذا :01010111 0000ل 
ويل للعرب من شر قد اقترب و 
ويل لمن يحدث فيكذب م اا لاس اوم م و 101607 


الحديث رقم الحديث 


ويل للأمراءء ويل للعرفاء ما طعا تع ع مو ع عم اه عه عه قو م عن م عاج عع ع عاو أل نهد حت ونع عاد ع عع جه ودنع باح ل 0 ووو و عع ط وح د عجان غك ون أ عأعا قناع من كع و ف د 00 50١‏ 


00 ا ا اا ااا‎ ١ 
حرف اللام ألف‎ 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات محا لد سيوم ا الو و و ل 1 

لا إله إلا اللّهء لا إله إلا للهء ويل للعرب 0 0 0 10000 

لا أبايعك حتى تغيرى كفيك لممدوه مودو وم د ومو مو مودو ممم مج ليد 


لا أحد أغير من اللّه» فلذلك حرم الفواحش 
لا استطعت . مامنعه إلا الكبر 


لا تخيرونى على موسى ٠‏ فإن. الناس يصعقون نوما د مسار عه متم و ع موه م وتاء قاع ووه دنه بدح و62 ل مم انو مل ا ل ام اي .”7م 
لا تسبوا أصحايى . فلو أن أحدكم أنفق 
- لا تزال جهنم يلقى فيه وتقول حل عق نوين را رد سر ل الى قم 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلو ذ على التق ااا لاهسا 


1054 


لا تصلح قبلتان فى أرضص واحدة 
لاتضرويوا إماء الله م 0 
لا تسن النار فنلنا رآنى اك 

لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على 
لا تقتلوا أولادكم سرا قن لعي سس يت 
لا تقتله » فإن قتلته قإنه يمنزلتك 1#121ذ11ذذآذااااااااا0اااااا ا 
لا تقطم الأيدى فى العزو ااا 
لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم عومد ممم م ومو مو عه مم م م 
لا تقطع يد السارق إلا فى ربع 11 1 1[ ذ ااا ا 


لا تقصوا نواصى الخيل ولا معارفها 8و 0000 


لا تقولوا كما تقول الأعاجم 


لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ااا 

لا تقوم الساعة حتى تخرج ثار من أرض الحجاز مد سه همهم مه و 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات ااا ااا 

لا تقوم الباعة حتى تطلع ا لشمس. 1111 001001 اا 

لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم ل 1 1 1[ذ[ 1 1[ ا ل 
2 3 ]2 جاه 0 0101 اا 

سه 1 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعا لهم 00 

ل ل 0 0 

0 حا 
تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ل 0 


الحديث رقم الحديث 


لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض عمد ممه وو عمسم مومه مدع ع مم ممه مده ممه مومه مم عمس ل ووو ع |8 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان عدم ممم مده ممم وه ممم ممم لوم ممم عمد موه مو و اج ل 
| تقوم الساعة حتّق يخرج قوم يأكلون 100 323300 لدم 


لا تبكوا على أخى بعد اليوم 72222222 اا انين 


لااتتخذوا الضيعة شرغيوا فى الدكنا -200 0 5000 
لا تتخذوا شيئا فيه الروح غر ضًا ب 0000000 يي 0000 
لا تتخذوا ظهور دوايكم مثاير» فَإن الله تعألى سس ا 88 
لا تتركوا النار فى بيوتكم حيت تنامون اا ا 0 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل ١‏ ل 00 م 0 
لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية 000000 0 0 ا 0 
لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما ا ا 
لا تجوز شهادة نخائن ولا نحائنة ا ا م 20 


لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
لا تحرم الرضعة والرضعتان 
لا تحرم المصة والمصتان 


الحديث رقم الحديث 


ل تخلقو1 بالطواقى ولا 1١‏ 1 1 ز 1 [ [ ذا ا ااا ا 
لا تخلع المرأة ثيابها فى غير بيت زوجها 8و اا 0 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 001001 0 اا ا 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس د 313117 
لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب و 317 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 00 0 
لا تذهب الأيام والليالى حتى يملك رجل معي ا م م 2/1 2 
لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل اا 1 1 ال 
لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً لي 000 ا 
لا تركبوا الخز ولا النمار ااا 

لا ترغبوا عن آبائكم 11111 ذ ااا 

للا ترجعن بعدى كفارة يي 1 1 1 1 1 1 ز1ز ااا ااا ااا 

لا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس 

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ل 11 

لا تزول قدما اين آدم يوم القيامة 00131012121211 0 

لا تسأل المرأة طلاق أنحتها 111 ا ا ااا 

لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة اا ا ا اا اا ا اال 
لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خخيبة الد هر 770174 
لا تسمين غلامك يساراً ولا رياحاً لمكن 


لا تشربو| واحداً كشرب البعير سس سس سس سس با 


لا تغبطن فاجراأً ينعمة 0 ا 000 
لا تفعل . بع الجمع بالدراهم مووود وو موه و و موه ووه وم ووه مووود ووو مهدو مومه وو ووم ووو مووود وموم فده ووه مومه ووه ومو ومو ووم وو وهو مفو عمو وموو فو و وموم مم ممة 


لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله 


لا تلقوا الجحلبء» فمن تلقاه ل 120 42 2 2 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 ز 2 121 1 م ا 
ا كلقوا الركبان لبيع 11 1 1 1 20010 ا 1 50 ١1‏ 
لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق اي ية2 ة 02 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 7 اا 0 


لا تمار أخحاك ولا تمازحه د00 اا 
لا تمنعوا فضل الماء دبببب0001010203 0 
لا تمنعن أحداً منكم هيبة الناس بدبببب1ب01010101010121 0 ا ل 
لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم 011000 1 1 1 1 1 ا ا اا 0 
لا تنذروا » فإن النذر لا يغنى من القدر ا 0 ا 
لا تنزع الرحمة إلا من شقى 000000000020911 
لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم يي 2 2 12 2 2 020 2 2 2 2 2 2 ز 2 1012 1 1 1 ا اا ل 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 000 10خ 
لآ تنكح الثيب حتى تستأمر 0000000000000 1 1 1 1 1 1 ا ال 
لا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة دي ل ل م ل 
لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا لمجا سسسس اوا ل سات واس و 110/7 
لا تؤذينى فى عائشة. فإن الوحى لم يأتنى مام دو لا راس اكد اه ام ما مطاف او 21 
لا تلاعنوا بلعنة الله ا :5ج جااسوطو موسو و ال 
لا جلب ولاجنب ا ا ب 0002121‏ ا 
لا جلب ولا جنب ولا شغار 00 0 ا اال 


لا حليم إلا ذو عثرة 9 111111000000 
لاحمى إلا لله ولرسوله 


لا طلاق قبل نكاح ا ببب0000000002 ا 000 
لا طيرة وخخيرها الفال 
لا عدوى ولاهامة ولاطيرة 
لاعدوى ولاصفر ولاغول 
لاعدوى ولا هامة ولا نوء 


لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ا ااا 00 عم 
لا قطع فى ثمر معلق ولا فى حريسة جيل 5 0 12 1 0 10 1 ا ااا 
لا قطع فى ثمر ولا كثر ا 1 
لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتهم عليهم ةي ة 0 0 0 0 1 1 1 ااا اا ا اا 
ل نذر فى معصية اللّه 1 15151 1 1 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
لانذر فى معصية الله ممع ممع ممم ممعم ممم ممعم عممه ممم ممه ممه وعم مم ممم م مومع مومه مه ممم م ممم ممه ممم مس ممه وموم مومه مما 87 /اع 3# 
لا نرى إلا أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه رجل من أهل بيت النبى عاو 00 ل 
لا نستعمل على عملنا من أراده ما اا 
لانفل إلا بعد الخمس د11 000002020120121 00 ااا 
لانكاح إلا يولى م و ا ات 11 
لانورث ما تركنا صدقة 0001000 ا 
لا هامة ولاعدوى ولاطيرة ايا ااا ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا ا ا ا ال 
لاحر بع النعم :ولكن. جهات رق 000 00 
لا واستغفر الله 0 0 


ليا ابنة الصديق » ولكنهم الذوث يستوفوة 000000 0 0 221000 
لا يأخذ أحدكم عصا أخيه 3101110110090 

لايأكلن أحدكم بشماله 23210117 

لايباع فضل الماء ليباع الكلا 3121111011010 

لايبع أحدكم على بيع أخيه شظ1 

لا يبيع حاضر لياد 1001010 زؤ[ز[ز[ز ز ز 1 1101001111 
ادن الأنضار اد يؤمن بالله 8ه*»“*“ج“هذ“رذز<ز9ز9ز-090009 1 

ايلم العيد 9 بكزة عن للق 121111110101010 

لا يبلغنى أحد من أصحابى 1111110100 

لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابى شيئا 

لا يتخلجن فى صدرك شىء ضارعت ا 0 ا 
لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض اميل 
لا يتوارث أهل ملتين شتى تكد اتسع ا اا 1 ا ؟ 
لد يجمع بين المرأة وعمتها 0121211000 4 
لايجتمع كافر وقاتله قى النار أبدا نكف 
لا يجزئ ولد والده إلا أن يجله -- 1 لل لااتتتب ب 22 ارا 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ااا اا ال 
لا يجلد فوق عشر جلدات ا 0 0 
لا يجوع أهل بيت عندهم تمر امورو مم م وس 
لا يحب الله العقوق ااا ااا ا 00 
لا يحرم من الرضاع إلا ما قتق الأمعاء ا 0 0 210130 
لايحل الكذب إلا فى ثلاث ا ا 000 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ا ا ااا 0 


لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 0 ة 2 2 2 2ز2ز12 12 ز1 1 12 1ز12 1 1 1 1 1 1 ا ا 
لا يحل سلف وبيع 00 0 0 ا 
لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى 259 12 لس 5808 
لا:يحل لأحد أن يفرق بين اثتين و 0000000000000 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ا كن 
لا يحل لرجل أن يعطى عطية ا لجان اس وك ان اق لظام سواه فاه لامكا الو 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين وبب001010 0 1 ااا 0 
لا يحل لرجل أن يهجر أخاه قوق ثلاث اي ز ز2 1 1 12 2 12 1 1 1 1 ا لا 
لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً بدببببب00 ااا 0 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يي 1 1 1 1 | | ز آذ للا 
لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث 1 1 1 1[ ذ ااا ا ا ا ا ابام 


لون برحل ناماه ااا ااا 
لا يدخل النار أحد فى قلبه 

ديدعل الله الخراظ ااا ااا ااا اا ال 
لا يدخل الحنة صاحب مكس ااا ة 0 1 1 1[ 1[ [ 1 ز ذا ا ل 
لا يدخل الجنة أحد فى قليه مين لصي ل 10 
لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجاك 9 0 0 0 ا 
لا يدخحل أحد الحتة إلا أرى مقعده من الثار 

لا يدخل الجنة سىء الملكة 4 1 1 ااا 

لا يدخل الجنة قاطع الرحم سم م ا م م 592 
للا يدخل الجنة قتات ااا ااا اين 
لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت م140 
لا يدخل الجنة منان ولا عاق ييا 01101 ا ا 


الحديث رقم الحديث 


لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 22500 000000 0110101017101010أ5711101 
لايد خل هذا بيت قو سس دم ما و و ا 
لا يذهب الليل والتهان لولمه اه ا 11 
لا يرث المسلم الكافر 0000 0م00 


امور ال سو لا صمي سم ام سي لاا 
لا يرد القدر إلا الدعاء ع 
لا يرمى رجل رجلا بالفُسوقسس.ت.. 0 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب 
لا يرال الَو مت معتق] ص ] لأسب سس سس سم د 21111 

لا يزال قلب الكبير شاباً 8و 0111111 

لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة 1[ 7 0 
لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله ا ا 


ليسم الرجل على سوم أخيه ملاو اي ول و و9 
لا يشرين أحد منكم قائما لش ا ا اس 
لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح 00200 0 0 
لا يغلق الرهن الرهن من صاحيه-- 


لا يفرك مؤمن مؤمنة 251113111011010 
لا يقبل الله صلاة رجل فى - ده شىء ا ان 
لا يقسم ورثتى دينارآ» ما تركت بعد نفقة نسائى م د لس وي 7 283 


الحديث 


لا يكلم أحد فى سبيل الله 131111001011011 
لا يكون لمسلم أن يهجر لما فوق ثلاث 2111 


لا يلج النار من بكى من خشية الله 2ط 
لا يلج النار من بكى من حشية الله لو نجي مد متحت م عه ادبي 


لا يم أحدكم فى نعل واحدة وات ا وى ون ددج ور مودي 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة مي ا ا 


لا ينبغى لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمهم غيره 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
لا ينظر الله يوع القيامة 0 ه©*جظ1 
يطل الجن إل غورة الردل 00000 
لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا 
حرف الياء 
يأتى الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 


يأتى المسيح من قبل المشرق 0011 
يأتى على الناس زمان الصاير فيهم ا 
يأتى على الناس زمان فيغزو فئام من الناس ا 


وموم مومهم ووم هج ممه و مومهو مهو ممم و ووه وم مه وه ج مره ووم مم فوم ففجم مو مقت 


يا أياذر إنى أراك 04 يفأ ا لاتب ا 0 20001770 


يا أباذر» أى عرا الإيمان أوثق ا 0 دان 
يا أيا 3 يب إن رجلا تبعنا 1 1 001ص 
يا أبا * د » إن رجلا تبعنا ٠‏ لل 0 ا 0 


يا أيا عمير » ما فعل النغير 0010000000000 0 7 0 
يا أبا موسى لقد أعطيت مر ماراً من مزامير 0000000 ا 0 100 
يا أم خالد هذا ستاه ااا 10 
يا أم سليم ما هذا ؟ 211111101000 
يا أم فلان غ انظرى أى السكك شئت 110010001 1 1 1 ش03 


يا أمة محمد » والله ما من أحد أغير من الله 


يا أنس : كتاب اللّه القصاص .بب.... 
يا أنيس »ذهيت حيث أمرتك؟ 2110111111010 
يا أيها الناس ايكواء فإن لم تستطيعوا 111111010 
يا أيها الناس اذكروا الله 11111010 
يا أيها الناس إنه ليس لى 00 
يا أيها الناس ليس من شىء يقربكم إلى اللنة 
يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل اكد امد شيع ااي ا 
يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 121111100100 
يا بتى إذا دخلت على أبرلق ست 0000 1 177 


يا ثوبان »اذهب بهذا إلى آل قلان 
يا جاير مالى أراك منكسراً 
يا رسول الله : أرايت إن جاء رجل يريد أخذ مالى 
يا رسول الله : أرايت إن قتلت فى سبي لله 0000-5 اا ا ا 00 


الحديث رقم الحديث 


: : 
يا رسول الله : إنى نذرت إن فتح الله علبا؛ ل ل 121212 1 1 1 1 1 ز آذآ ااا اال 
يا رسول اللّه: رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضاً 2811 


يا رسول الله : قد جعلت يومى منك لعائشة 


يا رسول اللّى هذه خديجة قد أتت معها 


يا عائشة: إن أردت اللحوق بى 
يا عائشة إن الله فيد ب الرفق م 776177 


يا عائشة: بيت لا تمر فيه جياع أهله ممعم عمو وم ممم ممعم فم موطف فم وو ممه عمجو م ففم مه ومفة و مججو مه ممم مومه وجوه وو مو ممه ووم م موه م و0 0000 .ام 
يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست 21/315 
يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام ش 


يا عبدالرحمن ين سمرة : لا تسأل 


يا عثمان » إنه لعل الله يقمصك قميصا -- 

يا عدى: هل رأيت الجيرة؟ ناذه وعد د عه نا معد ة دواع م عه وه معدذ 

يا عمروء إنى أرسلت إليك لأبعتك 1 ا 

نا على من هذا فأصب ممموو مومه ممق 1 اموه ووه دوه وده م مده موه ووده مومه ممه ولاو ف عفدف ممموو ووه ف ممه ممم وو موه عمو ممم وده وم ممه وفه وخ م6 06م ة 02 000 6666 

يا على لا تتبع النظرة اا 1 ااا 0 

يا علىء لا يحل لأحد يجنب فى هذا المسجد 

يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ 0 1 1 ذ ذ 1 ز1 1 1 1 1 ااا ا 
يا غلام» احفظ الله يحفظك اننا 


يا 3 الناء أما لكن فى الفضة ما تحلين به ا ايا إمام 


انل 


الحديث 


يا معشر من أسلم بلسانه ولم فض 
5 5 اليهودء أسا 1 ا 35110101110110101010101010101011010101011011110101010111110101010016060110161101012101010ذ 


يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين 0 0 
يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم 5 1 1 1 1 1 ا ا 
يبعث كل عبد على ما مات عليه--. ان 
يتبع الدجال من أمتى شيعن ميت 1 15151 ا ا 1 
يتيع الدجال من يهود أصبهان -- 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 
يتقارب الزمان ويقبض العلم ز ز ز [ [ ا ا 
يتبع اميت ثلاثة 000000070000 0 0 
قجاء بالرجل يوم القيامة د ا 
بحاء و يو القامة ووه موود م 5 
يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة 0 0 
يجزئ عن الجماعة إذا مروا 

يجزئ عنك الثلث م الا 

يحيس المؤمنون يوم القيامة 201 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 0 ا ا اال 
يحشر المتكبر ون أمثال الذ ر يوم وو ممستمم ممتي سد اه سس ههرم 5-7 


يحشر الناس على ثلاث طرائق - 
يحشر الناس يوم القيامة ثلاث أصناف ... 
يحشر الناس يوم العَّيامة حماة عراة ااااا1040 1 1[ 111ص 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء فو ممم موقو ووه م ومو ممه وموم مم قه وفو وه وم وه ممم م قه وم م م ووه ووه وو م ممم مقة ففممم مم ممه ممه ممم من 
يخرج قوم من النار بشفاعة مم اا 


يخرج رجل من وراء النهر يقال له : الحرث ! *«>ظ«ظك!ظ<ظ![![|[1[1[ 1[ 1[ [1[ 1[ ]|1[ 1[ 1 001 
يخرج الدجال فيتوجه قبله ل ا 


يخرج الدجال فيمكث أربعين ار ل ل ل 
يخرج من آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين ... 
يخرج من النار أربعة فيعرضون 98ل2111011010[001010101010100101017غ2 
يخلص المؤمئون من الثار قيحيسون 101011010 


الحديث 


يدخل الحنة أقوام أنئدتهم 07 
يدخل الجنة يشفاعة رجل من أمتى 
يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً لي 1 ااا 


يدخل الصا حون الأول فالأول. ا 2217 
يرث الولاء من يرث المال 000010111700000 1 ا ا 
يرد الناس النار ثم يصدرون منها 00 ا 0 
يرحمك الله .. يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 21 1212 1 1212 1 ذا ١‏ 
يسروا ولا تعسروا » ويشروا ا ا عي عا ا عو مو م و 5178 
يسروا ولا تعسروا وسكنوا 1111111111 ا" 
يسلم الراكب على الماشى ااا ةم 1 1211/7 
يسلم الصغير على الكبير اا 
يسير الراكب تحتها فى ظل الفتن 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 020 020202 2020 0 020 2 020 0 1 0 ااا ا 
ايصف أهل النار يومئذ» قيمر يهم الر جل 1 1 1 2 1 1 1 1 1 اا 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما ب ااا ا 
يطوى الله السماوات يوم القيامة 0121 ااا 0 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات م ل 218312 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم امس 4138 
يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله فى يده 12 121212121212121 1 1 ااا 
يعمد أحدكم. فيجلد امرأته 00 
يعطى المؤمن فى الجنة 111119 1 1 1 1 


الحديث 


يقول الله - لأهو أهل التار عذاياً 111110101100000 
يقول الله تعالى : يا آدم» فيقول : لبيك 


يقول العيد: مالى مالى 212122000100 
يكسر حر هذا يبرد هذا --022 يي 2202 000 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له 
يكون اختلاف عند موت خليفة 


يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون حدق 
يكون قوم فى آخر الزمان خليغة 0 اا 0 
يكون فى آخر الزمان يخضيون - 00 1 ااا 0 الا 
يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة 21 
يلقى على أهل النار الجو بع فيعادل ما هم فيه - 0 0000 
يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهما ا ا 
يمكث الدجال فى الأرض أربعين سنة . اا 1 1 1 1 [ 1[ اا ا 
يمن الخيل فى الشقر بب0022 0 ا 00 
يمينك على ما يصدقك معدم وعم 
ينادى مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا 00050 0 اا 0 
ينزل أناس من أمتى بغائط حا اك سس ا اما لم ا الل اخ ا 


يهديكم الله ويصلح بالكم ع ا ااا 1111010( 
يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان 
يهلك كسر ي ثم لا كسرى بعده 
يهود تعذب 111101110110010 111130ذآ 


يوشك إن طالت يك المدة أن ترى ا ا ل ااا 1 1 1 اا 0 
يوشك أن يكو ن خير مال المسلم . مي كالم ا ع 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب 
يوشك المسلمون أن يحاصروا المدينة 001001012020201 اا 0 
يوشك الأآمم أن تتداعى عليكم 00000 ا ا الا 


100» 


المجلد الرابع 
من شرح مصابيح السنة 
كتاب الفنن 
باب الملاخم ب يي ب لبي 
ياب أشراط الساعة اممو دو عمم مومع ممه مومه ممم فممة ووه فقممة ممه عع م عمو مم ممه مجم ممعم ه ممم م ممم عه جوع م ممه ممع ممه ممه ممه ممم مومه موه طاة 
باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 1 
باب قصة ابن الصياد يي اي 0 
ياب نزول عنس عليه السلام ااال لا 1110ظ2ص2 2 
با كرف الشاعة وآن عزن مات قامث: قامته عمسمو امام وا د م 0 
باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار م ع سك سوم ادي 
باب التفخ فى الصور 000 
باب الحشر د00 ااا 
يلت فدات والعساف تواميزاة ع ل و ا 
ان انر فى اوالكقاعة اتج سعد جسموساه وتو حيتي 
نات صلق الله وأعنيًا سم م عي 
باب رؤية الله تعالى ع ا 
ناف انار اليا بدبب-ب-ب1-1 - 000202020202022 0 ا 00 
5 الوا ل عع ا يا يا جا ما ع ا الا 
باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم السلام ا ا ا 
باح كفل بون اليج اراك ادليه تس قات اميد طم سوا 
باب أسماء النبى عليه السلام وصقاته ا 01000 


ه100 


ياب فى أخلاقه وشمائله عليه السلام 30-000-33323232 
ياب المبعث وبدء الوحى اا 223*370 


ياب علامات التبوة ا ا 


باب فى مناقب قريش وذكر القبائل - مي ا 


: ياب مناقب الصحابة رضى الله عتهم عست 


ياب متاقب أيى بكر رضى الله عته - السسييي ب ا لصي اعت ا المج عا ونا ل 1 


باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عته 0000 ش#<ظ23 


ياب مناقب هؤلاء ٠الثلاثة‏ رضى الله عتهم ال ا ا 


باب مناقب العشرة رضوان الله عليهم أجمعين لاي صمي تس ا ا 


ياب مناقب أهل نت رسول الله عَكلِيٍ 1 ااا اا ال 000 


ياب مناقب أزواج النبى عد امد دس عا دو باد وم لل عع وه وه ع وه طعا مو عم نه ادو له د مود دعا دمتعا دا دع مستا 


باب جامع المناقت مع ع الفط و مام ا اك ور ع و ةا ا 


ياب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرنى رضى الله عنه لمق قه مهو وم ومقة مم مموقة ووم ممه مم مف وقة ممم ممم مه فو موق 


ياب ثواب هذه اللأمة اي ة2ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 1 12 1 1 1 ا 00 


فهارس أطراف الأحاديث يي ا ا ا ااا 


1001 


